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فى الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والعشرين 
هاما اختنى الطفل« فوزی » ول يعد أحد براه لا فى 
یت ولا فى الحديقة الواسعة ولا حول النافورة 
أو فا » ولا ی‌الشارع . وف الساعة العاشرة ولع 
دأت أمه تسأل عنه بعد أن أعدت له اجام على 
ادها کل نوم جعة ٠‏ وبعد ربع ساعة من السؤال 
والاستفسار بلاجدوى انطلق انمادم امرم (ع مد» 
وزوحته « حليمة » بحان عن فوزیاویسلان کل 
صاحب دکان فى الحارة هل زآه ملهم أحد ؟ وی 
أثناء هنذا البحث العقيم كانت أم فوزی قاعدة على 
للم وكوعها على تنما » 
وذقما على كفها » والزفرات الحرار يعاو ها صدرها 
ومبط . وينفذ صبرها أحياناً فتضر ب كفاً بکف 
وتقول : « مسکین با ابی با ری رحت فين 
با ای . الک مك . . . أمكالسكينة . . 
مد الس ولول انان ار لته زاس 
۳ کنت مث كنت عرفت انت .فين . . . كنت 
أعرف أرضك وأروح آزورك ۰ ال 

وف الساعةالحادية عشرة عاد الرسول بأنى الفلام 
الفقود من « بيت القاضى » فقد كان حامياً شرعياً 
وكان « بيت القاضی » هذا هو دار اکن - بين 


آخر درجة من درحات | 


حي سيدنا الحسين وحى النحاسين - وقد اضطر 


الوالد لا مع بالفجيعة 
ET‏ 
التى اصابته ان يلتمس 
من امحكمة أن تؤجل 
قضایاه» فقبل القاضى وهو 
منتبط » وطان الوالك 
التلهف ودعا الله أن برد 
اليه ابنه سالا » وطوى 
موه أوراقه التي کانت‌آمامه 2 
شفک که من الحامین إلا اثنان 


آو ثلانة » وخرج مع ا حاني وهو بربت له عل‌ظهره » 


ويقول له : لا تقلق ولا تنزعج . . . ستجده إن 
شاءالله يلعب ف البيت» وخر ج وراءها أصحاب القضابا 
وم ينفخون ومپزون زءوسهم ولا يرؤن لم حيلة 

وف الساعة الثانية عشرة عقدت الأسرة جلسة 
برياسة الوالد وعضوية الأم النتحبة والعمة الق 
ذعيت من بيا على تحل » وثودى الشهود » فتقدمت 
« خليمة » وقررت -- من غير أن حلف أى عي 
فان الوقف لا يعقل فيه الكذب ولا يحتمل هه 
الاجراءات الطؤيلة - آنها رأت « سيدى فوزى 1 
فى الصباح یفتح المزانة ويخرج حق السكر ويسرق * 
منه قطعة . وكانت ممه “قطعة من الخيز الطازج. 
- فقد كانت الأسرة تعجن وب زکل يم جمة 
ووم اثنين س فصاحت الام السكينة :. « يا ريتنا 
ما خيزنا ولا نيلنا ... أناريه غطس ولا حد شافه .. 
وبأ كل عيش وسكر ؟ با حبيي با ای . . . خرج ' 
من غير فطور :.. والوقت الشهر ... » ب 

فقالت العمة : «الله مهديك يا بنتي . 
تصبری . . . الضبر طیب » 4 

وتال الأب : « حامك با أم فوزی: 
علينا . . . خلينا نفهم الولد زاح فين » ٠‏ 


.. انتظرئ 


الرزواية 


٠‏ وتقدم الشاهد الثاني دم 
منضن الؤجه » كا تبدو“تيانى الدينة لمحلق فى 
طيارة » ولكنه قوى جلد يعرف الشی ولا يعرف 
ا کوب » ويجوب المدينةكلها على قدميه ولا يتأفن 
أو بتذس » ولا تراه قط إلا کالرمح أو الجندى فى 
الصف . ويظل طول الهار يعمل » وروح ویجی" 
ولا يكل » ويقبل الليل فيخدم سيده فى الكتب 

حتى إذا صعد سيده إلى مسكنه - فقد کان الکتب 
فى البيت = تسلل لام مد » إلى « البوظة » 
ال حلية ثم عاد يتطرح إلى عر فته فيرتمئ فى أى مكان 
فيها إلى الضباح 


وقال عم مد : « أهوكان يلعب فى المنينة » 


. فسأله الأب : « هل رأيته يخرج ؟ » قال : 

«آه ... وقف عند الحزار » 

فسأله الأب : « وهل رأيتة یمود بعد ذلك ؟» 

فقال : « أا خرجت أقضى الحاجة » 

فسأله الأب : « ماذاكان يصنع عند الجزار؟ » 

فقال‌الشاهد : « أناعارف ...كان کر الصي » 

فد الصي » وكان يناهز التاسعة من عمره » 
ولكنهكان متلا ضخا » وكانت رقته غليظة » 
ورأسه لهذا تراه مفروس بان کتفیه » فغطت: 
السيدتان وجهنهما لا دخل علهما الصى 

وقال الشاهد إن فوزی كان بريه ودعتين كانتا 
معه وإنه بعاد ذلك ذهب إلى دکان زار الى فى 
آخر الحارة.. وهنا تبر ع الشاهد برأى له فقال إنه 
يعتقد أن ذاك الجزار خطف فوزي واه ضفیه ليذبحه 
ويديع له زین باس لم أن مصفر . فصرخت 
الم واستعافت الممة بالله ؛ وقالت یا جفيظ » وطرده 
الأب من الجلسة :. ثم تشاورت السكنة وفررت 
ألا تأخذ بهذه الشهادة » وان کلام صي الجزار 


تمد » وكان رجلا . 


۷۳۷۹ 


ألا ينبنى أن يعول عليه ود کزف من اساب قرارهاء 


أن الزاحمة بين المزارين هي التق أغرت الصبي بهذا 


الكلام الفارغ 
وف الساعة العاشرة مساء عاد فوزى إلى ايت 
ماه جارية سوداء لامعة الجا دكالقحم «الكوك» 


وقالت نها وجدنه أ على عتبة بیتها فرق له قلمما 
وحماتهفأدخانه وعال جت أنتوقظه » فل تفلح » فر كته 
حتى تقلب فهزنه ففتح عينيه وسألته عن اجه ولکن 
النوم كان يغالبه ف جما فاستشارت جارة شا فاتفق 
لحسن الحظ أنها تعرف الفلام فداتها على أهله 

ونضت غنه مه یامه القذرة اللطخة وألبسته 
آخری نظيفة وغسات له رأسه فسال منها عسل , 
کثیر ول يستطع أحد أن يعرف أبن ذهب الفلام 
ولا أن كان غائبا طول الهار وإلى ما بعد العشاء » 
ولكنى كنت نده وکنا نلعب معا ولا نكاد نفترق 
فقص على ما نی وأوصانى ألا لوح بالسر . فأنا 
أوصى القراء عثل هذا الكتان ٠‏ 

وقد صخح لی شهادة الشهود ولگ فال له | 
يأخذ السکر ليأ كله بل لمصه » لأن أسناله مختلفة 
الكَبْتَة غير مت سقة وبمضها طویل والبيِض 
قمیز فالص ذا آسپل س وأحل بدا س رال 
إن الذى كان معه وهو يكلم صی الحزار ل يكن 
ودعات‌واعا کان خر خرزات»ويحب الصي )كيف لا يعرف 
الفرق بين الودعة وانرزة . وم يصدق ق السي فى 
قوله إله ذهب إلى دکان الجزار لا خر ليكام أحداً 
فا وقف أمام دکانه إلا لأن منظر المزاز وهو يفرم 

الأخر سحره قل يسعه إلا أن ینظر » وكان: . 
ل 
ولکن الأصابع كانت تدقع الحم وتکومه السكين ۲ 


الحاوية وتتق وقعها عهارة مجيبة » وقدكان فوزى 


29 ۱ الرواية 


وهو واقت ينظر ويعجب » بود أو أن الجزار حح لہ 
بالتدرب على هذه. « اللعبة » واعرب لى عن اسفه 
لأن أباه وأمه لا يسمحان له بلسة تشه هذا 

وكان يلس حلباءا - جلابية - مخططا 
وحذاءن » وعل رأسه « طاقية » مز ركشة » وكان 
ف يده « عقلة :ما تخد منه الأقلام « السط » 
التى محتاج إلها وه فى أعمال مکتبه وقد أعطاه لها 
« عم عمد » - وقد نمى أن يفضي ذلك فى شهادته 
أو لعله خاف أن يؤنبه سيده = فراح فوزى يتمشى 
ودفع الحصى فى طريقه طورا بقدمیه ونارة بالعقلة 
وكانت عينه إلى الأرض فر يلنفت إلي الطريق 
( يجب أن بلاحظ القارىء انی أنا الى أقص 
الحكابة الآن لافوزى وأنى أحاول أن أجملها 
مفهومة على قدر ما يتيسر ذلك ) فاما تنبه نی نفسه 
فى عارة لایمرفها لعل يتلفت وشن عليه أن یکون 
قد ضل وأدار عینه فى الرأنحين والغادين لعله يعرف 
واحدا منهم أو عسى أن يعرفه مهم أحد ف ٠‏ وفق 
وكاد بر ی من ال مزع ولکن عينه اخذت رجلا 

يصنع أمام وكانه ما استطعت أن أفهم أنه ما بسمی 
« الحلاوة الجصية » وكان يمطها وهی مشدودة إلى 
عمود مسكز فى الأرض ثم یمود فيطومها ففتنه 
هذا المنظر كا فتنه منظر.القصاب وهو يفرم الحم 
٠‏ ودنا من الرجل ووقف يتطلع إليه ثم حانت منه التفانة 
فرأى ما هو أغرب وأولى 'بعنايته . ذلك أنه أبضر 
رجلا ضخا على وسطه فوطة مخططة وأمامه مسجل 
+ کر يقلبفيه بیدا أدركتأبه «الحلاوةالطحينية « 
فوقف مهونا ثم زاغت عينه بين الرجلين وأحس 
نزيقه يحرى وشعر بعضة المووع وكان ظهره إلى باب 


الدكان وكانت بده تعبث بالعقلة فضر بتشيقًاً استغرب- 
صونه فأدار وجهه لینظر فاذا به ری وعاء هو الدۍ 


نسمیه « البلاصى » وعل‌فه أو - فتحته - لوف 


سد به © ف يشك فى أن هذا عسل لاله رأی مثله 
في البيت فتافل الرجلين ومد بده نخفة ورفع الغطاء 
ودس بده في الوعاء حتى بلغت المسل ثم راح بلحس 
وتکرر منه ذلك“ . ویظهر أله أفرط فيه أو شغل 
بلحس العسل عن | لذرالواحب فقدف اجه حدار جلین 
زجر عتیف وکانت بده فى ذلك الوقت فى جوف 
» البلاصى » فانتزعها بسرعة وبلا حساب نفرجت 
ولكن الوعاء مال وسقط على الأرض فأريق العسل . 
وذهب فوزی يجري غير أن الرجل أدركه وعاد به 
وجعل يضرءه ويشتمه + ثم ل يكفه الضرب والشتم 
البييح بل تناول بيده من المسل الراق على الأرضن 
ونع الطاقية عن رأس فوزى وجعل يمسح له شعر 
رأسه - أو یمجنه على الأصح - بالعسل المزوج 
بالطين والوحل . ثم مسح يديه فى جلبانه وعلى وجه 
الفلام ورفسه فکبه على وجهه» وارتد إلىما كان فيه 
من غير أن يفسل يديه أكتفاء بسحهما على ثياب 
الفتی ووجهه 

) ول أستطع أن أفهم من فوزي كيف اتفق له 
ما سيحي: والظاهى أنه سار على غير هدى وأنه کان 
مشنولا عا أصابه من هذا ا لحلاف القاسی ای ضر به 
واوث له ثيابه ووجهه وزأسه بالطين والعسل عل أل 
فراغ لایور فى الوضو ع فلیسده القاریء عا.شاء) 

وألفى فوزی نفسه فى شارع لاعهد له به وکان 
الذى لفته إلى ذلك أنه عم طبولا تدق واوا 
عزامير - أى موسيق عت فتلفت وأنصت حتى 
استطاع أن يعرف مصدر السوت فانجه إليه وإذا 
بسرادق كير تنبعث منه هذه الأصوات الثرية 
تصحها نجات عالينة وضصكات مقرقعة وتصفيق 
وصفيز وصيحات » فأيقن أن ههنا شيا ستحق 
ارو وحاول أن دخل من الباب ولكن رجالا 
واقفين عليه منعوه وانهروه بعد أن طالبوه بقرش 





الزواية 


و يكن معه شىء من الفلوس . فارند: آسفا کاسف 
البال واغرورقت عيناه بادموع وعن عليه أن يحرم 
هذه « الفرجة » التى يتمتع مها ,كل هؤلاء الذين ثم 
فى السرادق من الأطفال مثله ومن الكبار أيضاً . 
ثم جعل يعزى نفسه وراح يتمسح بالسرادق ويطل 
من بين قطع الحيام الشدود بعضها إلى بعض » فرأى 
ملعباً مرفوعاً وعليه خيل تدور وتدخل ف دوائر 
كبيرة وخرج منها إلى أخرى بعدها وتنب من 
فوق ما يشبه القاعد سوى أنها بنیر ظهور » ف 
يطق صبراعل‌هذا الحرمانوظل دورحول السرادق 
حتى امتدى إلى مکان يسعه أن بدخل منه = من 
حتالميمة - وتمتع ساعة نی الدائرة و عنظرالهرج 
الذى يلبس فوق رأسه « طرطورا» ورندی یا 
مرقعة مختلفة الألوان وعلى وجههطبقات من الا بیض 
'فى مواضع دون أخرى » وبنير ذلك ما جري هذا 
الجرى . وانفض السام وانصرف التفرجون وهو 
معهم أو م وصار ف الشار ع مرة أخرى . وكان 
الم قد أيه لا ارس ونون ف بي . 
وشمر أن قواه بدأت تخور» فاما مرت به مسكية 
يجرها جوادان‌تعلق مها من الحلف فسارت بهوراحت 
وجاءت ولطف الله بالفتى فل يشريه أحد إلى الموذى 
ولا لكواه بالسوط الطویل » کا هي العادة . وأخيراً 
وقفت الركبة فى الوقف - وكان لجسن الحظ عند 
نیت القاضی سس فت رکها فوزي ومشی. بجر رحليه 
وال مجو ع یمضه والتوم ینالبه . 
زوس غموض آخر فى القصة وح آن 
السبب فيه أن فوزیکان عثى وهوكا يقول الشاعر : 
۱ « مشاهد لام غير مشاهد » من فرط التعب ومن 
لاح الموع والنعاس عليه . وله العذر) 
وقد قال لى إن بيت المارنة ليمن أول :دلت نام 
على عتبته فقد كان یسقط من الاعياء وا جوع فينام 


۷۸۱ 


على أقرب عتبة حتى بوقظه داخل أو خارج . فیهش: : 
ويستأنف الشی وهو يفزك عينيه .ویک آولایی 
- حسبالأحوال = حتى ارتمى علىعتبة المارية. 
وهذا تصحیح آخر فقد لته ودخلت به کا قالت 
ولكنه يكن مستغرقا فى النومكا زعمت»فقد استيقظط 
لا اش بها ورآها تحمل على صدرها ؛ وی ژکد ” 
فوزئأنه نظر بو خر عينيه إلى و جها » فما رآه أسود 
كالفحم خاف فأغمض عينيه وتظاهی بالنوم » ووضعته 
الجارءة على حشية طويلة ودست نحت رأسه وسآدة 
ووقفت تتأمله وكان هو حس عینها غليه وإ ن كانت 
عيناه مفمضتین من الحوف . وقد كير في وهه أنها 
شت كله » فاما هزه ليستيقظ ألى أن يفتح عینیه 
وأصر على التناوم ول فى هذا العناد خوفاً وفر : 
وجعل بعد ذلك يلاحظها من حيث لا تشر وييعفا 
بعينه وهی روح وء . ولكنه نام اا 
- قله الى لا جرد كن مل ان من انلوف 
الذی کان يساوره فاما استيقظ سألته عن امه فأشفق 
أن ذکره لما خاورته ودأورته وجاءته بقى:من 
الحاوي وكان جائما ذأ کل فلا أحمن يعض الب" 
امتنع عن الأ کل خافة آن یکون ف ال ماو سم 
مدسوس کا سمع..فى القصص الى تقصها عليه 
« حليمة »كل ليلة قبل أن ينام :وان ودا" 
آخری فنظرت إليه مليا ثم قالت له : « إنت مش 
فوزى ابن الست أم فوزي ؟ » فل يجب وأصر على 
التباله » ذأ كدت السوداء الثانية أنها وائقة أنه فوزى . 
وقالت إن عمتة سا كنة على مقر من هنا وإنها 
رأنه مارآ محی- إلى عمته مع جادمته فلا تمع قوزى 
كلام هذه الجارية بک وقال e‏ 
عدي رای : «شفتی ؟ . شفتی 
بق ؟- . عشان تصدقينى » ٤‏ 
واخذت من بکانه ومن رغبته أن يذهب لغيه 


VAY. 


الرواية 





دليلا.على صدق فراستها . وقد تكون عمته هذه فى 
آخر الدنیا ولكن رغبة الصي فى رژیها كانت 
حسبالجارية دليلاعلوصمة رأيها . وكثرت الجوارى 
فى البيت واجتمع على فوزى ظلام الليل وظلام 
وجوههن » ولكن هذا لم یفزعه فقد راقه باض 
أسنانهن و بعض الجرة فى عیونین - من أثر البوظة 
وفعلها على الأرجع فق دكازشر.هاشائماً ین لواری 
فى ذلك الزمان - وكان لغطهن عظها وکن جي 
يتكلمن ولا يبدو أن واحدة منهن تصني إلى مايقال 
أو تمنى بغير ما تقول ہی › ول يكن هو يفهم شی 
م نكلامون لشدة الضوضاء ولعحزه عن متابعمن 
ولغراة مهجهن أضاً . وأخيرا انتهی المؤتمر الأسود 
نف رجن جيم إلاصاحبة ابیت فقد عادت من توديعهن 
وقالت له : « تعال با حبیی » وملته على كتقها وهو 
يعجحب أبن باتري ترد أن تذهب به » وبدعو ای 
سره ألا تذمب ه إلى الجزار 000 


ونام فوزى على كتفها وهی عائدة به إلى بيته 
وأهله » فا نمض فصباح اليوم ای نفسه على 
سريره الألوف فه لكا نكل هذا حلا ؟ كلا . فان 
تاه «السولة» نماك تذکره عا لتى فى رحلته 
المجمبة . وهذا شمرهلا مزا لکلا غساوله بقطر عسلا 

ولا بذكر فوزی أنه کان بحن إلى البيت أو إلى 
أمه أو أبيه . وكل ماكان يحسه هو او ع والتعب . 
وقد علبته هذه التجرءة شیاً هو ألا بخرج قط من 
البيت - يجاوز عتبته = إلا إذاكان معه فلوس . 
إذمن دری ؟ فقد يضل مرة أخرى فیجو ع فاذا 
يصنع بغير فاوس . ؟ ؟ 

وقد كبر فوزى وصار رجلا ولكنه ۸ ينس 
هذه التجرية ولا الدرس الدى حذقه فى السادسة 
من عمره منها فاذا لقيته فى الطريق فثق أن معه ما 
يكفيه الطوارىء . وأنت وذمتك 

ارام عبر القادر الاری 


الفلاح المصرى بزدع القطر 
والعامل المصرى يغزله وينسجه 
فالقطن ثروت وهو غرم 


أعدته لک منسوجات لا تقارن فى جودتها 


اشتروا ما یلمع من 








شركة بيع الصنوءات الصر ب ۱ ۱ 


انلز ىور سوت 
بق دادر ری ری 





« تفم اليدة (بنسر ) فى منزل صغير 
تستفل حجراته الؤثثة بالا يجار لقم آودها» 
وأحد مستأجرمها وهو السيد جون وكسن 


رجل ذو غفلة » فهو يمضى ما بين أطراف الليل من 


عمله ويعود عند انبلاج الصبح تارکا حجرته طوال 
الليل تني من بناها . . . وقد استغلت السيدة بنسر 
هذا الظرف فراحت تؤجر الحجرة لرجل آبخر وهو 
السيد کوکس رجل شاذ الملق يشتغل فى صناعة 
القبعات ويعود عندما سبل اللي لسجوفه ... وكلا 
ارجلين لايع شيت عن الآخر » 
« الصباح متبلج تسيل أشعته من خصاص نافذة 
البير کوک وهو عقط رأسه أمام الرآة » 
کوکس = إنى لن أحاق رأسى بعد اليوم قط 
فان الشط لا عکنه أن يؤدى واحبه ألبتة بين هذه 
الشعرات القصار . . . لقد قلت للحلاق أن يقص 
أطراف الشعر فقط » ففهم بقكره السقيم أن بقص 
أطرآف اس ( يسع طرقا على الاب ) 
ک وکس - من هذا الذى يطرق الباب ؟ ... 
:(۱) عن كتاب « بوكس وک وکس » آاقصصی الاتجليزى 
السكوميدى جون ماديسون 


VAY 


" السیدة بشبر ولاشك.. 
تفضلی وامینی ۲۰۱ 


( تدخل البّده پنس) 


م 
صبباحايامست ركو كلن... 
آمل أن تکون قضيت 
ومة هاظة ار 

کوکس - کلا: 
لا عکنی أن أقول إني 
فعلت :...فقد كان 
الفراشقلقانايياً فأرجو أن تبحثى عن فراش ألين وأوثر 

السيدة بنسر = إني أفمل کل ما فيه راحتك 
يأسبدى . 

وکس = إذن احلي لى هذه الرآةٌ قليلاحتق 
أضفف شعري هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
لا أعلم لاذا يتناقص غمی بهذه السرعة 

السيده بنسر + ماذا تقول ياسيدى ؟ 

کوکس + وکذلك الزيت والسکرا 

السيده بنس - أتظن أني أسرقها ؟ 

ک وکس كلا . . کلا . .لا اظن هذا ... 
ولا أظن أيضا أن الفطة سرقتها . قد تسرق القطط 
لین » ولسكن لا أظن أنه تسرقالفح انس اللبن» 
أو المكر اتضمه فة ... ومن هة أخرئ کدرا 
ماأنجد جو الفرفة ملبدا بالدنتان عندما أعود فى 
مغرب الشمس 

السيده بسر - آم ... هذا دخان الدفأة 

کوکس كلا . .كلا لا أعنی هذا النوع.. 
آندخنین التبغ 

السيده بسر كلا ألبتة :., * 


۸۶ الرواية 





کوکس - إذن ف ن أبن جاء هذا الدخاناتلانق 
السيدة بسر - إن الرجل الدى يشغل الحجرة 
التى فوق ححرتك يدخن الغليون ... فرعا نفذ 
إليك دخان غلیونه 
کوک - أظن أن الدخان يصعد إلى أعلى 
ولا مببط إلى أسفل ... أتتحدثين عن ذلك الرجل 
ی بقابلی صاعدا عند ما أهبط » وهابطاً عندما 
أصمد ؟ أهو يقم فى أعلى الدرج ؟ 

السيدة بنسر - (ف اضطراب) 
أجل أجل بالطبع .. 

کوکس - والآن لقد زف موعدي ... مي 
صباحاً اسیدتی ( رج ) 


E 2 


السيدة شرح لقد ذهبت خر . .ما 


فكرة نيرة ولا شك تلك التي جعلتنى أتناول حرا 
مضاعفاً لفرفة واحدة ... ک /أعنى أن یکون کل 
القطان مثلهذين الرجلين ... والان يجب أن أنسق 
الفرفة فقد أوشكالسيد ‏ و کس‌آن‌یمود ( تسم الستر 
بوكس فی الارج ) 
نوكس - (ق الخارج ) لاذا لا تلزم جانا 
واحداً من الذرج فى هبوطك یاسیدی ؟.. لقد 
ی قدی . 
کوکس ب إنه خطأك یا سیدی 
بوكس - پل خطأك أنت با سیدی 
ک وکس = نە خطأكیاسید یل نك تنظرمن اثمابط 
بوکس - يل خطأك با سيدي لك لم تنظر 
من الصاعد . '( يدخل) 
٠‏ إلا خبربی امس بنسر من هذا الخلوق الذى 
يقا بلى ضاعدا عند ما .أهبط » وها بط]عند ما أصعد ؟ 
" السيدة پننتر ب (ق اضطراب ) إله... إنه 
السيد الى يقم فى الحجرةالصغيرة تلف أعلالدرج 
وکس < يخيل إلى أنه باتع قبعات ... لآن 


القبمات تتشکل على رأسه بتشکل الأيام .. 

السيده بسر -- أجل إنه يعمل فى محل بعت 
أتريد شیا ياسيدى . 

وکس كلا... لك الشکر ( تخرج السيدةبنسر ) 

وکس - لقد لبنت طول الیل لا ينمض لى 
طرف . فان , قليلا وبحب أن أتناول 
أيضاً ما تيسر من الطما ... أمهما سأفعله أولا ؟.. 
أتناول الطمام قبل ۳ امتح على السرير أم 
اضطجم على الطعام قبل أن أتناول السرير أن 
اضطجع على السرير قبل أن أتناول الطعام ؟ . 
ساتال امام أولا ... أبن ندوق اقاب ؟.. 
لقدت رکته‌عل النضدة أمس . إنه الانعل‌شفا الوقد.. 


لا آظن أن للسندوق سیقان فیقفز هذه القفزة 


انلطرة ... لا بد أن السيدة بسر قد استخدمت 
شيا منه . 

( يوقد النار في الوقد فتذكو وتتوهج ثم بتناول آنة 
فى يده ببلها ويتشسمها ) لا شك ا مسن بنسر 
استعملت تلك الآنية فى اعداد طعامها . إن رانحتها ‏ 
تفوح برأنحة السمك .. 

( يمخرج من جيبه ورقة فى طواياها قطعة من اللحم 
يضمها فى الاناء على الثار ‏ ثم يذهب فيتطر ح علي السرير 
ويدل الأستار ) سب والآن سأغفو غفوة سريعة 
حتى ینضج اللحم ۰ ( يدخل متم کوکی ) 

کوکس = (لفه) إن جاب هذه الدنیا _ 
لا تنتعئ ..: لقد قال لى ادر وما أطيب قلبه .. 
ليس لك عمل اليوم وعکنك أن تقضی وما سعيدا 
هنیا على شاطیء الهر ... والآن سأتناول طعاى. 
سريم ثم أمضى إلى شفاف الهر الناضرة .. 
(بخرج من جيبه قطعة من السمك ) . . . ان صندوق 
الثقاب » لقد تركيته على حافة الوقد ... والآن 
هو ذا على النضدة ... أظن أن ليس الثقاب سیقان 


الزواية 


حى یقفز . تلك القفزة ... إن السيدة بلس تعد 
غداءها على موقدى ... إن مب کل اجب من 
وسائلها الماد 
انحر ثم بضع سک فى الآنية ویذمب إلى أقصي الغرفة یی 
بالشاى و بوصد الاب فى طريقه بصوت ضاهس 
وکس (یتیقظ ویرز رأسه منخلف السدول) 
أهذه سيدق بنسس ؟ تفطلي . . . ألا تعفين ك من 
اوقت قطیته ناا . ی 
(بهش‌منالفراش وبيمم شطر الوقد) ماهذا السمك ..؟ 
آء با من قكرة نيرة تلك التى حفزت السيدة بلس 
أن تستثل نوي لتعد طماعينا ( باذ قطعة المك 
ويلقيها من النافذة .غاضباً ) الآن لقد ذهب طعام السيدة 
بلس وایق ق‌الا أنأعد الم تلطمامی وا" ی بالصحاف 
( .خر ج لبأنى بالصحاف من‌باب الىالعين بصل|مجرة بلزل) 
كوكين ‏ ( يحث خطاه راجهاً من باب یأقصی 
الفرفة ) أظن أن النار قد هیأت ما علها ... ما هذا ؟ 
الحم ثانياً . . . لقد عيل صبری ( يقذف اللحم من 
النافذة وبضع علىالنار إناء الاي ويستدير لبعد المائدة فیقابل 
السيد بوكس عائداً من الباب وهو. محمل الصحاف ) 








کوکس عت من أنت يانسيدى ؟ 
توکس - من أنت ياسيدي ؟ 
کوکس - للی كرر على سمعك من 


با سیدی ؟ 

وكس - إن كررعلسمعك م نأنتياسيدى؟ 

کوکی - اہ إن عامل الطبمة ای يقلن 
الحجرة الى فى أعلى الدرج 

توكس ب ۲ غيل اتات اي شان 
الحجزة التى أعلى الدرج 

ک وکس - إن ل تصعد إلى حجرتك فى ال مال 
فسأ لك على مغادرتها غنوة 


بوكس = إن م تيد ألى حجرتك فى الال" 


فسالتيك على ارج 


۰ ( رفخ قطعة اللخم ويثقيها فى طبق ٠‏ 


6 

و کل - أنى ما أن در مرف 

بوس = غرفتك ..... آننی فرفتی؟ 
کوکس - إنك نجنون أيها اليد . ٠‏ : إل _ 


| تكن حل . .. هوذا عقد الغرفة ۱ 

وکس - بلأنت الجنون أيها السيد. . . ان . 
ليك نكلانا حنونا . . . هوذا عقد الغرفة ٠‏ 

( يصيح) أمها السيدة بسر 

( تدخل السيدة نسر مسرعة) 

بوكس - اطردى عامل القبمات بعيداً عن 
غرفتى.. .. إنه محنون 

كوكس - إن لمتطردئغامل الطبعة... فسأن 

السيدة بسر س ولكن باسادق لا يكنى . 

بوكس - هيا فصلى ... من هذه الفرفة . . 
آلیست لى ؟ 

السيدة بسر - كلا 

كوكس - امعت با سیدی؟ . . . ان تلك 
النرفة مخصنى . . . الي كذلك ياسيدى 

السيدة بنسر = كلا ... نها خص كلا متكا :. 

الاثئان مما ج نحن تكرر ... . فضلى الامي.. 

السيدة بنسر -- أنت ترى أيما السيد بوكس 7. 
أنك تقضى سواد الليل فى عملك » وأنت ترى ياسيد ` 
کوکس أنك تقضى في عملك سحابة مارك . : 
بت أن قي ات وجل یرت ولك وام 
غرفة أخرى فى المال لاحدکا ( تخرج الميدة بسر 
وى مضطربة يحلى ... ويقوم السيد كوكس فيذرع الغرفة 
جيئة وذهابا ) ۲ 

وکس - إن ل تكن ريضت قدميك اليوم 
با سیدی فاتصحك أن تترنض على شاطى' الهر ٠‏ 

کوکس - إني أتريض مت وأين يروق ل 

( بضغ اليد بوکس غليونه ف جاب فه) 


0 


6)» 


YA“ 
وکس - أتتوى أنتدخن غرفت ياسيدى ؟‎ 
توکس - إنى أدخن متى وأين بروق لی‎ 
) يفت اليد کوکس نافذة الفرفة‎ ( 

توکس - أتفتح نافذة غرفت أيها السيد ؟ 
کوکس-- أجل إنى أفتح نافذة غر فق لأستروح 
أتسام امارج 

بوكس - اقفل هذه النافذة 

کوکس ب ضع هذا النلیون 

وکس - هوذا , . . (یض الفیون ) 
کوکس س هي ذى . 
توکس ا 


سي دحك أن يكن التفام رائدنا . . إنني 


. . ( بوصد النافذة ) 


أرى فى نفسي ميلا إليك يا سيدى 

کوکس - وإني لسكذاك أا اليد 

بوكس - إذن دعنا نشغل وقتنا بأية وشيلة .. 
نی یاسیدی؟.. 

کوکس ند کلا . .. إن زوجتى لا تسمح 
لى بذلك 

وکس - وهل أنت متزوج يا سیدی؟ 

کوکس = كلا يا سيدى ... ولكنى عقدت 
العزم على الزواج 

وکس - لك مني خير الأمنيات 

کوکس - لك الشكر یا سيدى 

بوكس - وعلى ذکر هذا أقول . . 
تتزوج يا سيدى أظنكِ سرك لو الى الى 
ستعدها لك السيدة بسر 

کوکس - إننى لنأقم ف الغرفة الأخرى... 
. هذه غرفتی ولن أبرحها بأية حال 

٠‏ وكين = ولکن هذه غرفتی 

کوکس :كلا ها غرفتي 


الرواية 


بوكس - خفض عليك جأشك با سيدي فاي 
لا أريد آننتشاحن . 1 
كوكس- وكذلك أنالا آود آن‌نتشاحن .. 


آمتزوج أنت یاسیدی ؟ 
. . ولكنى عقدت النية 


وكن = كلا. 


على الزواج 
کک 
. .وان كنت أعتقد 


توکس - لك الشكر . 
أنه لن يكون ما 

کوکس = ول ذلك . 
دقيقة نذوب شوقا رؤيتك ؟ 

بوكس - لا أظن هذا . . . فزوجتی الانسة 
بناوب آن تذوب شوق لرؤية الال لا رژیی أنا 

کوکس - بنلوب آن؟؛ 

توکس - تام 

كنس اوت ما رجات 

وکس س بالضيط 
٠‏ کون 


. . ألا تنتظرك زوجة 


5 وت مارجات 


أتنظر لتلك الآننة كزوجتك 


الستقبلة؟ . 
وکس - أجل .. أني أنظر إلها کزوجتی 
الستقبلة . أ 
كوكس - وهل هی تنظر إليك كزوجها. 
الستقبل ؟ : 


وکس - إنها تفعل ... فقد-وعدتی بازواچ" 
E‏ 3-3 إذن دعنى أقول لك إن بناوب آن 
هى زوجتى الستقبلة ... يا عامل الطبعة البسيط 
وك كلا إنها زوجتی الستقبلة آهاالسانع 
الفقير ولن أتركها لك ولو أقاتلك إلى الهاية 
الاثنان معا س آمهاالسيدة بنسر ( تدخل السيدة 
بسر علي محل ) 1 
بوكس - علينا بالسلاج . 





الرواية 





السيدة بنسر E‏ ) م باروج ( 

00 س انعظری ... أتعنين أيها الرأة أنك 
حتفظين بسلاح محشو فى منزلك ؟ 

السيدة بنسر كلا إنه غير محشو 


کوکس س إذن فعلينا به ( تخر ج اليدة باسر ) 


بوكس - ولکن‌ما رأيك باسيدى ف‌القتال؟ ` 


أتظن أن أمثالنا من الفضلاء يتقاتلان على تلك 
الصورة . 

كوكس كلا : . . لا أظن هذا ! . 
فالأفض ل أن نحل النزاعنإلتفاثم. نادىلفكرة .. وهی 
أن يقذف كل منا بقطعة من النقود فاذا سقطت 
قطعتى ورأس اللك إلى أعلى فأنا الفائر . 

وکس - وإذا سقطت قطمتی ورأس الك 
إلى أعلى فأنا الفائز ... وإذا سقطت القطمتان على 
الوجه الآخر فلا فائز بيننا. أ 

کوکس ور لازي ها 
من التقود ) 

وکس س ( يرج من جأبه قطعة آخری ) أأنت 
على أهبة ... إذن دعنا نبدأ 

کوکس س ( يقذف قطعته إلى أعلى فتنقط فينظر 
إليها)» : رأس الملك . 

بوکس - ( يقذف قطته ) : رأس الماك 

كوكس ‏ يجب أن نقذفها ثانية 

الاثنان معا س ( يقذفاتها ثانية ) : رأس الملك 

س ( يقذفاتها ثافة) : رآس الملك 
ک وکس 


قطمتك با سيدى ]5ه . لك انلرزی .. 


۰ دعی أر 
ما كما ظننت 


إن هذا يب 





ايْمت قطبة. حقيقية نها تحمل رأس اللك عل. 
... الاخجلمن ذلك ؟: 


الوجوين ... إن هذه خيابة 


0 


دعنی ۲ قطعتك با سیدی . 


آ: ان قطمتاك تحمل "رأسین أيضا . 


VAY 
:لا جحل‎ . 
ک وکس - آندعونی خائنا؟ ... إنك انت اتلاق‎ 
كيف مجرژ أن تقول ذلك‎ ٠ وکس‎ 
1 ) يبدآن فى التغاجر‎ ( 
الاثنان معا هل .اذهيت‎ 
الأخرى أَينها السيدة بشس‎ 

السيده پنس - لیس تماما یاسادتی ...۸۰ 
حكن من الاتيان بالسلاح ولكني أتيت بخطاب 

( يأخذ المي كوكس الخطاب وخر ج السيدة بنسر ) 

کوکس = إنه من بنلوب آن 

وکس - إذن أعطه لی ... (ينظر اس بوكس 
إلى الخطاب من فوق كتف کوکس ) إنه معنون باعي 
ب .و .2 .س « وكن» 

کوکس = إنه معنون بای وهذه الکاف 
واضحة ظاهرة للمیان 

وکس - واا أقولٍ اك إن هذه الباء ایام 
الأعى ۱ , 
کوکس - إذن دعنا نقرأه سويا 


|. یتح الطاب وین فيه)‎ ( ١ 


من إعداد الحجرة 


کوک : س أخبار زنة؟ 
وکس اة أخبار ؟ ` 
کوکس - أخبار مفزعة 


وكن - دعنی أر. .. 
کوکس س دعنی أر انية . . . لعلى أخطأت 
(قرأ) ١‏ 


« عزيزى السی رک وکیں » 
وكن- وکیں ‏ ` 
کوکس سعز يزى السب رک وکس = وکس» 


« إن عندي لك خبراً حزن 000 
« فانی أرى أن مشارينا مختلف وتزعاتنا تتبان 


۷۸ 





ر ايام 


SENE کت‎ 


بش دا مج 


مساوق لكين 
۲ کتور . 


استقفت اليوم متأخر : فقد سپرت كثر 
الليل ف هام الأوراق التأخرة . إذ بعد أسبوع 
تبدأ السنة القضائية الجديدة . ومعنى هذا أنه 
لابنبنى أن تبتق عندى قضية واحدة ينم التصرف 
فيها من قضاب العام التصرم س هنا أبن أن 
يجب عل أن أجبس تفسی‌طول هذا الأسبوغ حتى 
أنظز فى التأخرمن أ كداس « الشكاوى » التى 
حتى لا سبيل إلى الاتفاق 

« وأنا آحرر لك هذا الخطاب لأخبرك أنه قر 
عنرى على الزواج من السيز بوكس وهو رجل فاضل 


ثري من أمائل الديتة . ...آم أن توافقيعليذلك... 
وأعنى لك حياة سعيدة » (بناوبآن) 
بوكس - أظن نی لاا کون مان إن قات 


٠‏ أت ى كنت أمقت هذه تا م نكل قلي 
:2 كركن - ومکنا كنت ا أبن انى لم 
أكن مشتاقاً إلى هذا ازواج 

السيدة بننر (تارج الترفة) لقد انیت من 
إعداذ الثرفة أ السيدان 

بوکس سب هيا أيها السی رک وکس 

:کوک -- هيا أمها امير وکس 


الرواية 


فاضت بها خزائى . . . آه من هذه الشكاوى ! مها 
أ کثر عدوا من اد« امن تجیوشاً 
على حائط دار النيابة الرطب الهدم ! يخيل إلى آن 
الشکاویلاتزل‌عل زأسى کالوابل إلا امالسو اق ؛ 
كأن الفاح إا يخرج إلى سوق انیس من كل 
آسبوع بیع كيلة ذرة ليشترى قليلا من السكر 
والشاي وی زحاجة « السيرج « ویستکب أحد 





الكتبة العمومية « بلاغاً » أو « عريضة » ضد 


مأذون الناحية أو العمدة أو وكيل شيخ انلفر . 
ولمل هذا أصبح بنداً ثابتاً ممتاداً فى ميزانية کل 
خارج إلى السوق منهؤلاء الفلاحين . لست أدرى 
لك من‌سبب . أهو اف حقا ! أم هو داء الششكوى 
استوطن دم الفلاح على مدى احقاب.من اور 
مرت له حقيقة | على أى حال ماذنی أنا أجرع ماق 
هذه الأوراق من‌سخف . يظهر أن حضور جلسات 
اشام وضبط قضابا التلبس فى الهار » وقيد وارد 
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فى كثير من مشاربنا ونواححياتنا . لیس کذلت؟ 


کوکس س أجل یاسیدی ... إنی أرى هذا 

بوكس - إذن أليس من الغباء أن نفترق على 
تلك الصورة؟ 

كوكس - أجل إلى لا أوافق على أن نفترق 

وکس = إذن أتوافق أن تميق سوبا ؟ 

کوکس - أجل إن ذلك يلاثم حیاتی 

وکس س له لام جیا ایتا 


( تخل اليدة پم وقد سمت جديثهما في امارج ) 

السيدة بنسر - وأنا يسرنى. أن اقول إن 
نصف هذا الأجز يلاعى * 

الائنان معا ویلاعنا أيضا ۰ ستار.» 

( اسكندرية ) الى ات 


ولكن باسيدى أرى نا متفقان 








الرواية:. 


انح والخالفات فى الساء » والاتقال لتحقيق . 


وقائع المنايات بالليل »كلهذا لا يكن وكيل التيابة 
فى الأراف . فهو ما زال يحد وق يتنفس فيه . 
فلتسد عليه إذن مسالك المواء بأ كوام الأوراق 
التافهة الآتية من الرکز بإسم « الشكاوى » 
و « الموارض» و « الأحوال » . ومعنى هذا أيضاً 
ی أنا الشخص الضعيف الجسم والبنية الدقيق 
اس والشعور الذى يتوق الى نصف الساعة يفرغ 
فها إلى مطالعة کتاب جيل » ينبنى لي أن اقرا 
ی ما جرىبين « ست الدار.» وحارمها «قطايف» 
من تبادل «الردخ » والسباب وما تلقاه ال ركز من 
بلاغات فقد الأختام 0 « محاضر » البحث الاری 
عن ججش هرب من أمام الباب » وإصابة قدم طفل 
داس عل قطمة زجاج » وسقوطفرع جيزة على راس 
كبش الماح هباب ! إني والله لأعذر ذلك الناثب‌فی 
الصعید الذى قيبل إنه كان يعبر النيل فى فازب 
للوصول إلى مقر عمله وكان معه مل من هذه 
« الشکاوی » حار فى أمره » فأومأ إلى صاحب 
القارب » فال بقاریه على أحد جنبيه ميلاً آسقط 
« الشکاوی » فى الاء ! ورد فى بلای أكثر من 
هذا إلماح عبد القصود أفندى رئین الق النایي . 
فهوالتوطبا ارسال « کشوف» القضايا فادها 
إلى النائب العام ووزارة الحقانية . هما ارجل لا 
آری له عملا عندى غير التنقل بين الحجرات حاملا 
فى بده ورقة یم هنا وينهى هناك . حتى عملية 
ل التنفيذ » التىمن نصييه قد ی با غيره من 
م‌ژوسیه وا کتني هو « عهمة » الصياح فىالكتية 
والحجاب . وهو أول من نصرف من الوظفين 
واضعاً على طرف أنفه عويناته الذهبية » برسل 


۷۸۹ 
خلاها نظرات صريحة إلى الجتممين في أزوقة داز 
النياءة مزن وكلاء الحامين وأرياب القضابا كما ١‏ 


يستحتهم على الوقوف له . ولا حديث عنده إلا ٠‏ 
ذكر علاقنه وصلانه بکبار الوظفین ؛ بقول ذلك في 


: زهو وانتفاخ وا لت ید سین 2۶ 
فیجیبنی داعا : 


- أنا وله الجد رحل لا أميل إلى اش ولا 


ترانى سألته فى ذلك ؟ل يحدث قط . بخیل 
الى أن من الناس منياق الكلمة بدفع بها عن نفسه 


٠‏ . فاذا فنها الامهام الصارخ . ولعل كل متهم بحمل ف 


طيات كلامه دليل a‏ 
دمه جرائم دا ! 
لا بد إذن من العمل الشنى حتي تم السنة 
القضائية على خير . وقد أمرت بإغلاق أوانى على 
حتى أنفر د مذهاللفات أتصرف نها باليينوبالثمال » 
ومضیت أعمل وأنا آقول ۰« خد من الكل مت 1 
ولکن اذى وضع هذا الئل كان يقصد پل اتقو 
والذهب . أما ازاق « الشکاوی » فهی تل: ¢ 
الفو؛ لا يختل ولا بزول . ۳ 
, وهل تنقطع للإنسان « شكوى » على هذه 
الأرض مادام هو إنساناً . ونسيت نفسى ف العمل » 
نو ی طرقةشقية عل اج عت ع الاب 1 
ولکی رأيت رجلا أنيقا فى وسط الحجرة یتسم 
لى وخلفه حاجب حمل حقينتين يا ای 
وکیل نيابة طنطا ! ماذا أتى.به ؟ وما هذه اللحقائب ؟ 
و يترك لى زميل ٠‏ وقتاً للتساؤل . فقذ شار 57 


حاجبه أن يضع المقيبتين عل الأرض ویتصرف . ۱ 


وما إن صرنا وحدنا حتى جثا على قدميه آمای ف 


من حركة خثيلية وقال : 


VA: 


ن الما وأنت نت تله 

فنظرت إلى بدي اللمزيلتين ثم 0 جسمه ا 

- نا تلقفتاك ؟ ونزلت « صاغ » سليم ! 

- انعم ! الوضو ع جد . أت رجل مغروف 
بيننا ججيعا أنك صاجب همة وصروءة و . 

هنا لعب فى « عى الفار » ! وأدركت أن هذا 
الزميل قد ترك مقر عمله طنطا في هذا الوقت العصيب 
وقت مود السيد البدوى وما تمه من ازدحام الدينة 
بأفواج الوافدين وكثرة الحوادث والوقائع. الى 
تصحب عاد ةكل مولد وكل ازدحام . ترك ذلك وأقى 
إلى يطلب ولاشك إلى همتى وصروءتي معونة كبرى 
ترى ما نوع هذه العونة ؟ وخاعنی قلق » وأردت 
أن أعرف سريما ما بريد منى حتى اطمئن فقلت : 

— آنا في خدمتك ! 

فا كاد يسمع هذه الكلمة الشجعة حتى قام إلى 
ری يقبله ويقول فى صو ت کسوت «الشحاذن» 

- رابنا يخليك ويبقيك وعد فى عمرك و .. 

ثم تركنى وأسرع إلى حقائبه وقال لي 

- تسمح ؟ 

ی EA‏ 
اللياقة فى الزيازة : 

- والله ماکان فيه روم تکلف نفسك هدية 

وفتح إحدى الخقييتين وأا أتوقع أن أرى نها 
على الأقل مت من ححص اليد البدوى وق 
الأخر ى حلاوة آلولد . . . ولکنه آخرج أجالا 


- أنا وقت من 


من أوراق « الشكاوي » ووضمھا على مکنی وهو" 


يقول فى تواضع :- 
- هدیتنا على قدنا : 


فنظرت إلى الأوراق فى دوع وتمتمت : 


ارو 


2 أعوذ بالل ! 
وجعل هذا الذيف يخرج الأ كداس تلو 
الآ کداس وهو يقول : 
- الني قبل آهدية ! 
فل أجد ما أقول لهذا الانسان الدى يصر على 
أن سمى هذه «السخرة» هدية » ولعنت فى نفسى 
قوم إن « النيابة لا تتحراً » . هذا المبدأ الذى 
نشير عليه ؛ وهذا النظامالذى يفرض التضامن بين 
كل أعضاء النيابة » ويعطىالحق لوكيل نيابة آسوان 
أن يتصرف فى قضايا وكيل نيابة الأسكندرية دوز 
أن ییطل تصرفه اخخساص مكاي أو زمیی . لمنث 
ذلك ولعنت الضيف ولعنت نفسى إذ أن لى حقيقة 
من سوء حظي صیتاً بین زملانى بأنى من اعاب 
امم بخصوصاً فى الشکاوی الا داريةوسرعةالتصرف 
فها . وقد تقل عنى التكثير من إخوانى أعضاء الب 
طريقتي فى قراءة الشكاوى م يقولون إلى أقراً 
الشكوى من آخرها لا من وا . وهذا تيع فأنا 
لست منوت حتى أقرأ الأوراق من وا كا يقرأ 
الناس والعقلاء»! لو فعلت ذلكلا اتهيت » ولكنى . 
رټ صفح عن الدياجة وما فها من « تم 
يا ملاذ العدل ويا نصير الحق ويا مبید دولة الفا 
وياما حق . . . ال الح » وأنظر في الحال إلى السطر_ 
الأخير ففیه عادة لب الوضوع . وهذا اللب. أيضاً 
تما آجده لبا » وكثيراً ما يجرى فيه قلبى بالكنس 
أي « بالحفظ » في سرعة وجرأة وهة أطمعت ؤ” 
الزملاء الوروطين الغارقين فى ار هذا «الواغش»» 


'ولكني اليوم آخرمن یمین الناس . ی أنا نفسى 


فى حاجة إلى العونة . وإن هبوط هذا « الخيف » 
على" كا هبط الصيية لام شاق على النفس . ولم 





الرواية ۷۹۱ 


آغالك » و جهمت شاوی المارسية من الحقائب 
وقلت فى سخرية الفيظ : 
- باسلام ! باسلام على حص الولد ! حاجة 
تشر ح القاب صميح ! 
فقال الضيف وهو ينفض يديه من آخر ملف : 
- كان غرضی أجيب لك شوية حلاوة .. 
فقاطعته صانحا معا : 
- من الصنف ده ؟ ! 
فاستمر فى قوله باسما : 
- لکن والله غاب عن فکوی نآ خر لظة... 
- الجد لله ! جاءت سليمة ! 
فضحك الزميل الحترم . وجاءت القهوة فشرب 
هنیا . ثم قام فدار دورة فى الحجرة واقترب من 
النافذة كمادته التى أعرفها عنه وأطلق بصره فا 
حولنا من منازل قليلة وثمز بعينه : 
- فی البيت ده بنت حلوة ! 
فبادرت إليه وجذبته من ذراعه بعيدا وأنا 
أقول له : 
- كنت فا كرك عقات وبطلت الهلس ! 
فقال بات وهو یمود إلى الحجرة ويجلس على 
مقعد : ١‏ 
- أبطل ازاى ؟ «.النصيصة » فى دي ! 
وجمل بذک ری بأيام « دبروط » حيث كنا 
نعمل مما فى نها . وطلب مني سيجارة طفق 
دخها ويقول : 
س فاکر فى دبروط لأكنا نقف فى الشبابيك 


نبحث بعيننا فوق ال سطح عن فيص حرعی مشفول 1 


«بالتقنة » لاجل زوين نطمئن على وجود صنف 
النسوان فى البلد ! 


. الواقع ألما بلاد قزيية من الفطرة والوحدية‎ ٠ 
هذا الوجه القبلى من‌مصرشی: مخيف لسا كن الوجه‎ 
البحرق . إن الرأة هناك شبح لا رى ولا ين /أن.‎ 
ری . وي مخلوق حاف لا فرق بیه. هناك وین‎ 
. الرجل . کلاها شىء لا أثر للرقة فيه : وكلاهما فى‎ 
الجسم والطبع والروح کتاك الأرض السوداء إلى‎ 
! یمیشان علها وقدجف عم النيل فى زمن التحاريق‎ 
آدميون قد.جف عن تركيهم ذلك الاء نی فيه‎ 
سر امتیاز الأدميين‎ 

ونفخ صاحى الدخان من أنفه وفه ثم استطرد : 

- لعنة الله على دی بإد ! آنا أراهن أن تسفة 
أغشار أهالي یروط لو تكشف روسهم تاي معمول ‏ 
م جيعاً عمليات « طربنة » من ضرم فى بعض 
بالنباييت ! 

فصادقت برأسى على قول ثم زدت : 

ت وأپنوب ؟ 

- ألمن ! ۱ 

قالما فى إشارة من يده أضمكتى وذ رقي بش" 
قرأته عن هذه البلدة : إحصائية صدرت في آوروبا 
أو میک ( لست أذكر على التحقيق ) غرضما بان" 
الاجرام فى العام : ورد فما أن « شيكاجو » 
أ کثر بلاد الأرض في عدد جراعها»وتلها مباشرة 
العام الشهيرة .. 
وقد حسبت وقتئذ أن « أبنوب » هذه مدينة فى 
أمريكا . لولا ملحوظة في غامش الاحصائية 
ذکرت أنها من بلاد الوجه القبلى بالقطر الصری . 
دهشت عند ذلك أن يكون مزه البلدة الحقيرة 
السنیرة هذا القام المظين بين . دن انا الشهيرة م 
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وإ ن كان هذا القام فى عام الاجرام ! « شيكاجو » 
و« شوب » ! قطبا الفرزة السفی على هذة 
الأزض . الأولى إجرام الحضارة » والثانية إجرام 
البداوة ! کل له طابعه ومميزاته . إجرام الحضارة » 
قد ازندی نهو أيضا وب امضار: بأسلحها 
وأغراضها وأسیایپا ! 

هنا لك الجرعة التحضرة مخرج فى سيارتها 
الصفحة حاملة « السدسات » و « الترالیوزات » 
و « الفرقعات » لمجم على أضخم « البنوك » 
ویوت الال ثم تعود إلى مکنها بثروات طائلة من 
الجنهات ! وهنا الجرعة الفطرية خر ج متدثرة فى 
عباءتها حاملة هر‌اوتها أو فأسها أو بندقيتها تنسفك 
دم رجل ضیف انتقاماً لعرض أهين فى نظر التقاليد 
والعادات . هنا لك الثروة والال » وهنا التقاليد 
والعادات . هذا هو الفزق بين اضارة والفطرة » 
بين مايشغل بال الرجل التحضر وما يشغل بال 
الرجل التأخر ! نعم إن الشر هودائماً الشر . ولکن 
الشئ النائح عن سي بكبير لأجدر بالتقذير من شر نقأ 
عن سبب نافه حقير ! إن الحضارة العظيمة لاتزيل 
الشر ولا تمحو الجريعة » ولکنها توجد الشر 
المظم والجرعة العظيمة ! 

والتفت إلى زميلى الطرق وقلت له : : 

1 ع أنا روج طلعت خلاص ! زهقت من 
حاخة اميا ارباف ! زهقت من اصناف « اللبد » ! 

ج إزهق عل كيفك ! 

- أا اشتقت للصر !. نسيت شكل عاصمة 
بلادي ! أحب باناس أغير نوع الجزعة » وأشتغل 
مع تحرمين لابين سترة وبنطلون ! 


الرواية 


- حركة التتقلات فى نویر . 

ت اظن غل اسور آتقل لس .> 

- النقل لصر مش بالدور باحبیی . 
وا :7 

س 


عندك 


حاتعیش وتموت فى الأرياف . 
- وإخواننا اللى قاعدن متمتعين فى مصر " 
بق لهم سنين 1 
- تشملهم كذلك حركة التنقلات . لكن 
على الوجه المفهوم وعلى الطريقة العتادة :وكيل نيابة 
الوسكى ینقل إلى نيابة الأزبكية . ووكيل شبرا إلى 
نيامة الخليفة . و وکیل السيدة زينب إلى كلية مصر؟ 
يعنى تنقلات مع مراعاة عدم خروجهم من نة 
العاصمة . ومع .ذلك جد حضرامم غير راضان . 
لان بعضهم يقول لك : « شبرا ! ياسلام شبرا 
بعيدة جدا نجدا عن بيتى فى الزمالك ! » والآخر 
يقول لك : « إزاى أروح نياة السيدة ! ؟ خي 
دعوقراطي قوی ! ! » أما حضرتلف وحضرتی » 
فأنت إن شاء الله من هنا :إلى « الفشن » من غير 
كلام.. وأنا.من طنطا إلى « طا » أو « متفاوط » 
من غي ركلام.. وان فتح واحد منا فه بالشكوى 
أو الاحتجاج هبوا فينا :“إبه'دلع أعضاء القيانة ده ! 
تفضاوا روحوا نان بلا داع ! 0 
فأطرقت طویلا فى حزن وغم ؛ ولم أجد فى 
بدی غير اممك بالصیر حتى لا أضيفٍ على بای 
بلاء وقلث متهدا : 
- امنا لہ !.لنا رب ! لکن ده شیء يصد 
النفس عن الشغل . . . 


تعس سنن EE‏ تم اك 





لفظت ذلك وقد:وقعت عينىعلى أ كوام الأوراق 
التى لا دمن ]از التصرف فها فأحسست آن‌رغبتی 
فى العمل قد فترت . فقال صديق : 

- الشفل . . .هو آخر شی مهم أسيادنا 

ار وُساء الكبار ! الحسوبية أولا » ومصلحة العمل 
أخيرا 1 » وكون نفس حضرّك تنسد أو تنفتح 
للشغل مسألة غير مفهومة بالرة ولا مهمة بالرة عند 
أأسيادنا الكبار ! 

ونظر الزميل فساعته ثم بض سريعاً مستأذنا 
افأمسكت به ى لمفة . ففىوجودنامعاً وتقليب ذكرياتنا 
نبعض الراحة والعزاء : 

حداف أنت داع تتغدي عندي الهارده ! 

بت مستحيل ! نيابني قاضية ووقت مولد . 
أرجوك تساعنى . 

e,‏ إلي ده وودعنی بسبرعة وهو 
E‏ 

- على الله تفسك تنفتح على الل ور 
امد . 6 5 

وة بصحيح : حصية وسعسمية وبالجوز واللوز 

00 

- طیب رح بق » ريق جرى مقدما . . 

بوشيمته بسا إلى باب. حجرق حتى اختنی . 
فرجعت إلى ما كنت فيهولكن فى شىء من التثاقل 
بوالضيق والكانة . وألقيت نظرة آخری على 
« الشکاوی » . ورأيت أن آمقی فى عمل ون 
لا أضيع الوقت ف تبرم لافائدة منه » لا یشیر به 
آحد ولا باه لفل غير تلك 'الحيطان الأربعة الى 
لجس روجی وأنفاسی . وآمسکت باق . . وتناولت 

من الکو ملفاً وفتحته . وقرأت « ياملاذ المدل.,» 
فا تمالكت أن نحکت بضوت مرتفع ضحكة'مرة . 
أنا ملاذ المدل ؟ أبن هوالعدل ؟ إلى لا آعرفه ول 


بو« الشعب » . 


۷۹۳ 


ار . لأن أحذا لم د E‏ ا إل أن 
أنظر فى شکاوی الناس ولا یتتازلون ۾ إلى النظر" . 
فى شكواى وشكوى الئات من زملائى ! وأجريت 
الق ى الأوراق أوسعها « حفظاً » ! ودخل ع1 
عبدالقصود افندي يحململفات ضخمة فقلت‌مرناعا : 

- هکل ده ؟ ۱ 

- ان الباقية على التصرف . . 

ثم التفت خلفه ونادی الحاجب : 

> هات الحنايات با جدع ! 

ونظر إلى تالا : 

- حانعمل ابه فى الحنايات الباقية . 

ووضع آماي ملفات قرأت فل فلاف أحدها 
قضية « قر الدولة علوان » . فد کرت أن الفاعل 
في هذه القضية: لم يعرف . لم يعرف » طبعاً م يعرف 
ولن يعرف . وحكيف راد مثا أن نعرف سنا في 
قضية غامضة كبذه القضية وكلمن الأمور والبوليس 
«ملبوخ»من رأة إلى قدمه في تزييف الانتخابات» 
وَأنا « ملبؤ خ » فى قراءة شكاوى وجنح وتخالفات 
وحضور حلسات . او أن لينا 2 ولیس سرئ » 
علي النظام الحديث » و «قاضى حقيق» ينقطع لقضانا 
الجنايات كا مو الحا في آوروبا وال التحضر ! 
eel‏ هناك بنظرون إلى أدواح الناس بعين الخد . 
أما هنا فلا أحد یذ ذلك على سبيل الجد. :إن 
الأموال لتنفق هنا بسخاء فيالتافه من الأمور » أما 
إذا طلبت لأقامة العدل أو سین جال الششعب فا 
تم عزززة شحيحة تقبضعلها ال کت رنه 
کا نما ستلق في البحر هباء . ذلك أن « العدل » 
.لخ ال كنات ل يذل سناما 
غامضا عن العقول فى هذا البلد كات نا 
أن تكتب على الورق وتأتي فى الب کنیرها من 
الألفاظ والصفات المنوة التى لا نجس لما وجود 

0 


VE‏ ۱ الرواية 


خقيق . فاماذا ينتظر منى أنا أن خذ على سبيل 
الجد روح « سى قر الدولة علوان » ! إن هذا 
الجنى عليه قد مات وانتهى مثل غيره من‌مثات الجنى 
علهم فى هذا الركز والراكز الأخرى فى القطر > 
ذهب دمهم جیماً أرخص من الداد الى حبرت به 
محاضر قضاياثم » وانتعی ذکرم عندنا « رسميا » بذلك 
الاجراء الأخير البسيط : « تحفظ القضية لعدم 
معرفة الفاعل ويكتب لم ركز باستمرار البحث 
والتحری » . فيجيب ال رکز بعبارة مألوفة محفوظة 
يحررها كاتب الضبط فى حركة آلية وهو 
بقضم شرش جزر 6 حارينالبجث والتحرى.. » 
وهي .كلة الوداع التى تقبر ها القضية نماث , 
لقد کات فى قضية قر الدولة « قر » مضی" 
ميز فى أعيننا هذه القضية عن غيرها وحبب إلينا 
العمل والجهد فى سبيلها . ولقد اختنى هذا القمر 
إلى الأبد وترك القضية وحققها فى الظلام ! بل 
إنه بذهابه قد زال عنها ذلك الاعتبار الماص 
فأصبحت. قضية عدية کثات القضاا التى 
لا يعنينا من أ أشخاصها شی" . وللقضية أى 
لذلك « اللب » الادى مرن اورق الكتوب 
« شخصية » قأئمة بذاتها فى نظر رجالالعدل . وان 
ما يعن حهاتنا الرئيسية هو ذلك « الملف » وسرعة 
التصرف فيه. وإنه لن‌یمینا شى إذا حفظنا القضية » 
ولکن المي ب كل العيب أن تظل هذه القضية باقية 
قید التصرف ويثدت ذلك فى « الکشوف » المرسلة 
إلىالنائبٍ العام والوزارةفى آخر السنة القضائية . أى 
عار عند ذلك وأني إهال ينسبان إلى وكيل النيابة ؟! 
وأي 'تكاتبات مستعجلة وغير مستمجلة تسقط على 
رأسه من جیع المهات عن.سبب بقاء هذه القضية 
قيد التصرف ؟ فاذا أجاب بأنه لم يستؤف بعد أبحاله 


فما للوصول إلى معرفة الفاعل وأنه مواصل حثه 
ومصر عليه لا يعتبر ذلك عذراً » وسفهه زملاژه 
وحسبوه «غشما » ونصحوه بأن « حفظ » القضية 
«مؤقتاً» حت تعتبر «متصرقاً فما ؛ فالجها تالعليا 
مها ویطمئها «التصرف» فيالقضايا أى «نفض» 
اليد والفراغمتها کا فر غالنجار من كرام صنعها » 
حتى تستطيع تلك الها ت أن تدون في الاحصائيات: 
« وقع في القطر هذا العام عدد كذا جنایات . . 

تم التصرف في عد كذا منها . . . ال » . وکلا 
كان عدد القضايا التى تم فها التصرف كيرا كان 
ذلك دليلا ناصعاً على نشاط رجال العدل وغيرتهم على 


: استتباب امن وحسن سير النولاب المكوى ١‏ ! 


وأشار عبد القصود أقندى پأمبه إلي الثفات 
وقال : ۲ 

- قب لكل شى' باسعادة البك تصرف لنا فى 
اک جناية الباقين لأجل أن أسد د كشف الجنايات 
واصدره للباشا النائب والوزارة ! . 

چ يس کده ؟ حاضر ! 

وخمست الق فى الداد وتناولت القضية الأؤلى 
وهي قضية « قر الدولة » : 

- طالب تصرف » خد تصرف ! 

ثم کتبت فى ذيل الحضر الاشارة المهودة : 

« تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل.. ال 
وسحبت « الحنايات » الأخرق وفعلت بها مثل 
ذلك وناولها رئيس اقم الحنانى وأنا أقول له فى 
ذبرة خرجت ساخرة مريرة على الرغم مى . 

ح ميسوط ! أدحنا خلاص سددنا كشف 


الجنايات ! 
57 ا 
( اتتهى ) نوف افلم 


فكلا 








رای تشيلية هس فصول 


لاب ای مرس ماه 
بغام الركتور. ر غمرب 


ند كان هد 

١‏ السفر سعیدآوموفتا» 
| یر أن حين نزات إلى 
۽ الشاطىء وجدت 
| الظريق مفعا یناه 
م الأمطار:الغزيرة» ومن 

٠‏ ؟الحتمل أن الشمس 
ستفرب قبل أن ألم 

| برج ذلك القصرالعتيق 


5 حيث سيلزيت الميرة 


أشخاص ال واي 

تظهر فى هذه الرواية خس شخصيات » ثلاث 
منها تلغب دوراً جوهريا » وائتان فلبلا الهية » 
فأما الثلاث الأول فعى شخصية « سيليزيت » 
وشخصية « ميلياندر » زوجها و « أجلافين » أيم 
شقيق .« سيليزيت » ؟ وأما الشخصيتان الثانويتان فى 
هذه الروابة فهما 'شخصيتا « ميلنجران » حدة 
« سيليزيت » و « إيسالين » الفتاة الصغيرة . 


الفصل ابر ول 


النظر الوحید : يحرى هذا النظر فى احدی , 


قاعات قصر «.ملياندر » حیث تشاهد الجدة العحوز 
مستفرقة في النوم على کرسی طویل ذی مسند عال 
فى نهاية القاعة . 

ملیاندر - سیلزیت : 


ملیاندر ممسكا بيده ارسالة التى وردت إليه . 


من أجلافین يقرأ : 
« لا مخرح. لقابلتي » بل انتظری فى نفس 
القاعة التي تنتظر فما عادة “ماع دقات ساعات الراحة 


- حت لا آحس أنىأجنبية :نی كتب لك هذه 
الرسالقع ىأثر نزولىمنالباخرةالتيكانت تحماني إليك. 


أرادت أن تستقبل ( أيم ) شقيقها 

“سيليزيت مصفقة : 

أوه » الشمس آذنت باليب » أنظر دا » لا بد 
أن تكون قد اقتربت » سأرى . وکن « ميلياندر » 
عنعها من الحرو ج با شارة ويستأنف القراءة . 

« أنالم آرك إلا ية واحدة «ياميلياندر » 
وكانت فى وسط الحيرة والارتباك ». لأنها كانت . في 
يوم عرس » ذلك العرس البائس الذى مع لأسف 
۸ نامح فيه ذلك الضيف الد لا يدعوه أحد » 
ولكنه كان: يخلس داع فى مكان السعادة “التى 
تنعظرنا . لم أرك إلا مرة واحدة منذ ثلاثة أعوام » 
ومع ذلك فاننى أجىء نحوك بلا قلق کاننا كنا 
تنام منذ الطفولة فى مهد واحد . إنني متأ كدة 
أ ىأجد فيك أخا شقيقاً . حنم نتحادث مما تقريياً 
ولسكن الكلات القليلة اتىقلنها لى كان هما في مسمعى 
نبرات تفار جيع النبرات التى سممتها حتى الآن . » 

سیللزیت - لا تقرأ سريم إلى هذا اد 

مییاندر مستمرا فى القراءة : « ك أنا أشتعى 


(۱) الراد بالضيف الوت - 


۷۹۹ 





أن أقبل سلزيت ! لا بد أن تكون غاية فى الميرية 
٠‏ وغاية فى ال جال مادمت تحها وهي حبك . سأحها 
حا أأكثر من حبك إياها ء لأن التعاسة عمتی 
کیف أحب. والآن آنا سميدة بان تآلت كثيرا + 
وأستطيع أن أتاسجك المير الدى يناله الأشقياء أثناء 
آلامپم . يخيل إلى أن الفداء الدى دفنته أنا يكن 
لأن . يفتدينا حن الثلاثة » وأن القدر لن“ يطالبنا 
وجود حياة قيمة » وأننا لن ننشفل بعد ذلك إلا 
بالسعادة ؛ فأنت وأنا وسيلزيت كا نبأتى عنها نظفر 
بالسعادة » لأن السعادة لا تنببع إلا من نواحی امير 
لتى فى داخل آنفسنا . سوف لا يكون عتدنا 
ما يشغلنا. إلا أن نصبح غاية فى السمو جتى يحب 
كل منا الآخر أكثر مما يحبه الان » وحتى نضير 
أخيار؟ بقدر ما تتحاب فا بيتنا . إننا سنشفل 
نفوسنا وحوط أشخاضنا بإلمب حتى لاندع فا 
ممالا الشقاء ولا للخزن ؛ ؤإذا أراد الشقاء والحزن 
أن يتدخلا بيننا على رغ مكل هذا فيجب أن يصيرا 





عذيين قبل أن يطرقا اا » 
سيليزيت -- هل هی جيلة ؟ 
ميلياندر = من هي ؟ 
سليزيت - أجلاثين 
باود هریج + 
شيليزيت = من تشبه ؟ 


ميلياندر - إنها لاتشبه أي واحدةمن‌النساء . 
إنه جال من نوع آخر » وهذا هو کل ما أقول . 


إل جال أ کثر غرابة وأكثر سوا . إنه جال . 


ذو نواح متعددة . إنه. جال يدع الروح داعا تتعکس 
على الوچه دون أن يحول بها وبين ذلك الانمکاس 
مر واحدة » وسترن أن لما شعرا د بصخ أن یکون 
الفرد العم في باه » شعرا یضحك حبن کون 


رو 


سعيدة ویک حين تکون ع ان 
هی شخصيا قد تجهل ما إذاكان ينبني ما أنتكون 
سمدة آو حزينة 9 وأنا أر قط شيرا تبت منه 
الحياة کهذا الشفر . إنه يخدعها فى جیع الاحیان 
إذا صح أن نسمى إظهار الفضيلة الراد إخفاؤها 
خداعاء لأأنها ليس لدا مأتحاول أن خفيه إلا الفضيلة 

سيليزيت - أنا أععرف أني لست جيلة 

ميلياندر - لاتقولى هذا الكلام أثناء وجودها 
هناء لأنه ليس من آلمکن أن يقال آمامپا کلام 
غير مج کهذا الکلام » إذ أنه تطنی بقوتها کل 
ما يخالف الحقيقة حولها . 

يزيت = إنها قطن“ بقوتها کل ما يخالف 

الحقيقة حوطا ... ! 
يليادر = سيازيت ؟ 

سيليزيت - میلیاندر ؟ 

ميلياندر - إنه قند مضت علينا أربعة أعوام 
وحن نعيش مما . ۱ 

سيليزيت - إن العام الرابع سيل ف نهاية 
هذا السیف . 

میلیاندر - هاهی ذى أربعة أعوام قد مضت 
وأنا أجدك اي جيلة وداعا محبة ووديعة 6 
والبسمة الحاوة التى تنم عن السعادة العميقة لاتفارق 
تفرك . أنت ل تبك كثيرا هذه الأعوام الأربعة . 
أليس كذلك ؟ الم إلا حين يفر-مرن ین 
يديك أحد طيورك الجبوبة » أو حن نشا كبك 
جدتك » أوحي نذوى إحدى زهو رك امنتقاةفتسكبين 
بضع عبزات قليلة ؛ ولكن عند مایمود الطائر وتهداً 
الحدة وتسی الزهرة تعودين إلى القاعة ضاحكة. 
مستبشرة دافعة الأبواب والتوافذ ‏ قافزة فوق ركت 
مقبلة خدی كاك طفلة تعودين مرن الدرسة . ' 
وأجسب أنه يناء ء علي هذا يمكن أن تقول : نا کنا 


الرواية 


سعداء » ومع ذلك فاني أراني مضطرا أحياتاً إلى 
أنأسأل نفسى : هل یمیش کل منا قريا من الآخر؟ 
ولشت أدرى هل أنا اي يعوزه الصبر لک أتبعك 
أو أنت التى هربین منى بسرعة فائقة » ولكن الذى 
لاشك فيه هو انى حي أريد أن أحادثك کا حدثٌ 
منذ لحظة » فانك فى أغلب الأحيان تكو نين كأ نك 
تجاوبينتى ‏ من الطرف الآخر للعالم حيث تغرين منی 
وتبحثين عن مأو یآخر » ولا أعرف لشىء من هذا 
كله سببا . فهل حقا أن أرواحنا تروع إلى هذا 
الحد .من الواقف الحدية أو من ذکر الحقائق التى 
تتعلق بالحب ؟ ثم ألم يحل هذا التباعد الزوحى بيننا 
وبين بعض الأشياء التى كانت تستطيع أن تربط 
ييننا أ كثر من قبل الشفاه ؟ أنا لست أدرى لماذا 
أحس هذا الاحساس الليلة أ كثر من كل وقت 
آخر ؟ هل السبب فى هذا الاحساس هو د كرياث 
« أجلافين » الأأكثر حيوية » أو هو رسالها التى 
ب نأيدينا» أو هو قدومبا الذي أصبح مناقاب‌قوسین 
أو أدنى ؟ ذلك القدوم الذي سیستخلص حا بعض 
الثىء من قاوبنا . 
يخيل إلى آنتا قد حا بينا بقدر مايستطيع النوع 
الانسای ات يتحاب » ولكن حینا حضر 
« أجلاثين » سبزدادحبتا»وتیکون من نوع ]. آخر 
أكثر عمقا ؛ ؛ ولمذا السيب على الأخص » أنا سعيد 
۱ بقدومها » أما وأنا وحدى فلا أستطيع هذا النوع 
الیل من الب » لأنى لا أمنك القوة التى عندها 
وان كنت أرى الأشياء كما تراها . إنها إحدى هذة 
الكائنات التى تعر ىكيف تجمع ‏ القاوب إلىمنابعها » 


وحیا تتكون هنا سوف یشب ركل واحد منا بأنه , 


۳ 1 
- یا تیا مرت 
ات سيليزيت .. ۰ 


YAY 


سیزیت - أنا أعرف نی لا مم ذلك 

متلیاند رب آنت تفهمين باسيليزيت س وان 
كنت لاریدن أن تعترفي بذك ` - واولا ی وائق 
من هذا لا حدثتك غن كل ذلك ؟ إن لك روجا 
أعمق ما تظهرين لي » وهذه الروح السميقة مي الى 
تتلمين باخفائها عنى حين أبداً فى البحث عا 

٠‏ لابی ياسيليزيت فليس ذلك تأ نيبا لك من‌جانی 
سيلزيت - أنالا أبى ».ولاذا آبک ؟ 
میلیاند دی سر زتعشان 
كنت أفكر فى شیء آخر 
لا علاقة له ألبتة عا تقول » هل كانت شقية حا ؟ . 

ميلياندر -- :نعم إمها كانت شقية بسبب شقيقك 

سيليزيت -- لملها تستحق 

مبلیاندر - أنا لا أدرى إذ اکان فى الما سيدة 
تستحق أن تکون شقية 





منیلزیت = نی 


اريت ت = ناذا عمل لها خي ؟, 
ميلياندر ج إنها توسات إلى ألاأنبتك بشىء 
مما فمله أخوك معها , 
زیت سيليزيت = هل كنما تراسلان؟ a‏ 
میلباندر ب لقد أريتك رسائلها أ كثر من 
مرة ولكنك ل تکونی تہتمین بقراعما .. 
EE ١‏ 
۱ - ولكنى أن أذ كره جیدا : 
تا رأيها آخر رة ؟ 
مییاندر ‏ نام أرها إلا مرة واحدة ؛ ولقد ٠‏ 


قلت لك ذلك نفا ؛ ولقد کان ذلك فى حديقة قضر 
شقيقك تت الأشخار الوارفة الظلال 


سيليزيت خ فى المبساء ؟ 
میلیاندر = نعم فى الناء 
سیلزیت - ماذاكانت تقول ؟ ۱ 
ميليائدر -- لقد قلنا بومئذ شيئ قليلا و لكننا 


استطننا أن ترى أن غایتنا واحدة 7 


۷۹۸ 


سیلزیت - ومل تا 

میلیادر - متی ذلك ؟ 

سيليزيت -- فى نفس ذلك الساء 

ميليائدز - نعم تعاتفنا فى ساعة الفراق 

سيللزيث = آنا 7 

میلیاندر - أنا لا أظن أنها ستمكث بيننا زم 
طويلا یا سیللزیت 


سیلزیث - یی » آنا آرد أن عکث 

يا ااززمان على هذه الال إذ معا ضحیحً 
خارج امازل فصاحت الزوجة قائلة : إنها جاءت ثم 
قفزت إلى النافذة وقالت إنه وجد فى المر الأسفل 
مصباح ‏ ثم تلت ذلك لحظة من السکون فتح الباب 
على أثرها وظهرت على عتبته « أجلاقين » الى لم 
تبث أن دخات واجهت نحو سیلیزیت بعد أن نظرت 
لها نظرة قصيرة فاحصة 

میلیاندر - تعانقا 

أجلافين = نم . وعائقت سيليزيت ثم |تجهت 
بحو ميليائدر وماتفته قائلة : و : وأنت ایض 


الفصل الثالى 
الیل ار وول 
يجرى هذا النظر فى حديقة القصر حيث يجلس 
00 الحديقة 
م سل أن 
أمخيل أننا م نواد فى مهد واحد 2 يخيل إلى أننا 1 
نفتزق قط وأننى عرفتك قبل أن آعرف تفسى » 
إنك تظهرين لى سابقة على كينوتتى نفسپا . ی 
أحس بروحك أ كثر مما أحس رو . إنك 
أكثر قرب إلى م كل ذاتی . ولو آنه قيل لی : عم 
حباتك لبادرت إلى تنجية حياتك أنت لكى احا 


الرواية 





بها ؛ ولو نك لم تکوفی هنا لا استطعت أن أرى 
نفی . أنالا أجد شخسیق, ولا أب بشم للضی ع 
سرا ای ات بر ال غالباً 
حين أعانقك أنى أعانق باك جزء نفسي النی 
ليس من هذا الما الأرضى . 

أجلاثين - وأنا أيضاً أقول بدورى باميلياندر 
ججالاً ؛ أنا لست حقيقة من القائق إلا حين تکون 
بجانی» ولا أسععصوت نفسى إلا ممتزجاً بصوتك. 

إنى أبحث عن نفسی خارج ذاتى فلا أجدهاً 
إلا ممثلة فيك . أنا لم أعد أعرف إذا كنت أنت 
ضولى أو أنا نورك ٠‏ إن امتزاج ذاتينا قد وصل إلى 
حد لابستطاع ممه یز أن داح وأنٍ ينتعى 
الآخر . إلى أشعر أن تی اھ فى نفسك کا زص 
فى نسي » وأن كلد مسا يتوالذ فى نفس الآخر 
بدون انقطاع . 1 

میلیادر س إنه لاوجد شی" یاعد بیننا قليلا 
اتف ام اي ال نفسینا ‏ 

أجلاثين - هذا حق ! إنى آدهش مهار ولیلا 
من أنكائتاً مثلك بوجد فى الحياة الواقعية . 

میلیاندر - وأا أيضاً أعترف با جيع 
حوامي ل تمد كافية لأن أفهبك + انی أحسبنى 
آحر حين راك 2 وأحسیی أ حين أععك 2 
وأظن أنى فى حل حن لا آراك . وأعتقد آنی 
خدوع حين لا أعىك . فأجه محوك ظا أنى 
لا آزال خدوعا فاراك وأسممك وأعانقك » وف 
هذه اللحظة نفسها أريد أن أفر » لأبحث عن شى 
أ کنر تا كدآ من هذا . 

أجلاثين - وأنا أيضاً حن أكون بجانبك 
أود أن أبمدك عى لكي أزاك | کثر امتراج ۳ 


سنا کون منفزدة » ولكنى حين أ کون وحدى 


الرواية 





أشعر بشى' یجذبی إلى البحث عتك ٠‏ لأنى أعتقد 
أن روحك تنتظرنى بحالة أ کر عمق آلف مرت مما 
أستطيع أن أبمخيله . أا لم أعد أعرف ماذا. ينبني 
عمله ی‌وسطسعادة 2 کسمادتنا , إنه ليخيل إلى أحياناً 
أنى شقية من-فرط السعادة . 

ميلياندر - أبن كنت توجدين أثناء السنين 
التى مرت قبل أن يعر فكل منا الآخر . 

أجلاثين - آنا كنت أفكر فى .أن أوجه 
إليك هذا السؤال نفسه » لأن روحينا تتکلان 
غالبا قبل أن ينفر ج ثغزانا عن ألفاظ . 

ميلياندر = ومع ذلك فانك حين تتكلمين 
فاعا هو صوتى أنا الدى أسمعه لامرة الأولى . 

أجلاثين - وأا حينا تتجدث إلي فانما هو 
قلي الدى أستمع إليه ؛ وحيما أمنمت فاعا- آستی 
إلى قليك . أا لا أستطيع أن أجد قلى دزن أن 
أتلاق مع قلبك » ولا أستطيع أن أبحث عن قلبك 
دون أن أجد قلى . 

میلیادر = إن روحينا كان يحب من غير 
شك أن کر 
أدرى لباذا وضهما لاله فى جسمين مختلفين . 

أجلاثين - أبن إا كنت أثناء هذه الأعوام 
التى كنت أحياها منفردة ؟ 

میلیاندر - كنت أتتظرك منفردا أيضاً وان 
كان ذلك بلا أمل . 

» أجلاثين - وأنا أيضاً كنت أنتظر منفردة‎ ٠ 

ميلياندر - ولكن من الدى قال لك : إن 

أحداً من هذا النوع ينتظرك . 


أجلاثين - | بقل أحد شي » و أعرف : 


شي إلا أن يكون الرء يعرف دو نأنيعرف» ولقد 
“كنت أع فك دون أن أزاك ٠‏ 


كا 


یر ونم کت تين أن 

نیک أحبك قبل أن یی ؟ 

أجلافين - وأنت مل ریت کا رأبتك قبل 
أن ألتتق. بك ؟ 

میلیاندر - أا لا أصدق أن مايحدث لا الآ 
قدحدث لأأحدغير ناوأ نتوجدحياة أخرئتشبهخياتنا 

أجلافن ا آهإنى دحا أنذاك ستخيل 

میلاندر - وأنا أيضاً » ؤلهذا رباع . 

أجلافين -- 
كل منا صاحبه » فاذا يحكن أن يخشى بعد ذلك ؟ 

ميليائدر = بالمكس إما يجب على الرء أنبرتاع 
أ كثر حيما يكون سعيدا . إنه لاوجد شي" يهدد 
الانسان أ کتر من السعادة » وإن کل قبلة تبادل 
بان الحبييين يمكن أن توقظ عدوا جديذاً » وفوق 
ذلك فان هناك شيئ آخر . 

أجلافين - ماهو ؟ 

میلیاندر - هي سيليزيت . 

:أجلافين - ثم ماذا ؟ 00 

میلیاند > هل یکرت ق زیت 3 

ag ا‎ 

ميلياندر - أو ليس روعك هذا ؟ 

أجلافين - لا . هذا لم يعد بروعی 

مییاندر = ها يكن أن تم 

أجلافين - ألا أستطيع أن أحبك كشقيق 
ياميلياندر ؟ 

ميلياندر < ومع ذلك فاذا بکت فاذا يكون ؟ 

أجلافين - نها لن تبی طويلا إذا مدت 
لضفتا . لذا لا تصعد معنا إل الب الدىيتجاهل 
صغائر الب ؟ نها لير ما نعتقد يا ميلياندر » نت" 
ستمد لها یدنا » وا ستعرف كيف تلحق بنا» 
ومتی تحقق ما ذلك » فإنها لن بتك . نا ستباركنا 


من ماذا أنت سناع ؟ لقد و جد 


ا الرواية 





بدموعها » لأن بعض الدموع خر من القبل . 


ميلياندر - هل‌تصدقن أننى أحب ككأخت؟ 

اجلافين - آه ! 

ميلياندر " - وهل تعتقدن أنك تستطيعين أن 
أن تحبيى کاخ ؟ . 

أجلافين - خینا تسألی عن هذا لا أعرف 
عنه شيئا . 

ميلياندر - اعد أستطيع أنأصدق ذلك » 
إننا سنجاهد وستقاوم وقتا طويلا » وان أبدع قوانا 


التى ستكسبها من الب النفيس أو من الجال التق 
. أو من الحقيقة العميقة ستهك فى هذه الغالبات 
العابثة» وبقدر مانقاوم‌ستحد ینت رغبة تشبه ستارا 
تید كثافته شيا فشيثاً حتى تتنهی فى الظلمة . ولا 
شك أن أسعى نواحىنفسينا ستنعدم أمام هذه الرغبة. 
بخيل إلى أنه لا يوجد فى أعما قكل هذا إلا أشياء 
تافهة بين .روحين وبين سعادتهما . هل النجوم 
والأزهار» آوالساء والصباح . أوالفكر والدموع . 
لاتتطور تب لقبل التى تتبادلها معاً ؟ بل هل الليل 
نفسه له فى نظر الأخت:عين العمق ای هو نی‌نظر 
العشيقة ؟ ينبن ألا نفلق الباب دون الحقيقة العميقة 
فنور حياتينا سيتضا. «لأمام هذه | الكذية الصغيرة . 
ألمت أختى ب أجلافين » وأا لن أستطيع أن 


أجلاين - إن لى لك لنت ان مش 
نقطة آلامنا من غير شك . 


1 ميلياندر - أنت ید مین الألم المابث 

أجلافين - أنا لا أحب إلا الألم الذي أحتمله 
عن الآخرين . 

ملیاندر - وأي أل ذلك الذى: تحمله هنا عن 
الآخرين دون أن نفقد أنفس مالدينا 1 

اجلافان. . بحن لا نعرف ذلك جتى الآن » 


ولکن يحب ان نعمل کا ل وکنا نعرف » وإذا كان 


الابد من اتلطاً فالأفضل ان بخعلیء الانسانعل نفسه 


میلیاندر - أنا أعرف ذلك » ولکن كيف 
العمل ؟. 5 

أجلافين - إن القدر قد قرب بيننا فتعارفنا 
بهيئة قد لا یکون أحد سبقنا إلها ؛ لقد أحب کل 
منا الآخر حباً لا يستطينع ثىء فى الدنيا أن یره 
فيمنك من أن حبنى أو نني من أن أخبك , 


ميلياند ر - نی أعتقد ما تعتقدين ولا أرى 
تیان از 

أجلافين - ومع ذلك فل أت آکیت انا 
طاهراء هل ستظل تعرفتی ؟ . 

ميلياندر - إن من غير لمكن أن بي أحد 


بسك إلا إذا كان مخدوعا . 

أجلافين - إن الدموع ال‌تنسکب خطأمى 
مؤلة ایض : 

ميليائدر = إنه ل یق لنا إلا أن یغاد كل 


۱ منا صاحبه با أجلافين » ولسكن هذا مستحيل بای 


لا أستطيع أ تأنخيل أنحبنا ولد لیفیی ق‌الدموع ؛ 
وفوقذلك فأنهيجيعلينا أننؤدىواجبنا حو 
أجلافين - أنا أعتقد ذلك أيضاً با ميلياندره 
وأعتقد أن هناك شي أفضل من الفراق» لأن هذا 
الب الجيل لم يود ليوت:. : 
ميلياندر - أتالاأعرف لاذاوادتهذوالأشيام _ 
ولكنى أعرف أن الدموع نجيء على غير انتظار . 
أجلافين - إذا كان هناك أحد يحب أن 
تم فينبنى أن تكون نحن . إن هناك ألف واجب 
ولكنى أعتقد أن الانسازلا ينخدع إلا نادراً حا 
E‏ 
متلياندر - ( ضاما إياها ين ذراعيه) : إنك 
يلة يا الان 


الزواية 


أجلافين ( ضامة لاه بدورها ) : نی أيحبك 
تامیلیاندر  .‏ 

ميلياند - ملأت اي کی نی 

أجلاقن - لاء لست أناء وإعا نحن . 

ميليائدر - وهل نحن أيضا الذين نضطرب؟ 


أجلافين ج 

(في هذه اللحظة أخذ بیان يتقان حرقة 
i‏ لكذلك إذ سا صنحة ة آلثم را سيليزيت 
فار ل 

میلیاندر - ها مي ذى سيليزيت ٠‏ 

أجلافين - 

میلیاندر سإ عا وقرت تو اصن : 

آجلافن - (قائلة وس تشير لٍل‌سیلزیت): ' 
إذهب إلما . 

میلیاندر نم 


( قال هذا وانفلت مسرعاً عو سلزیت بيا 
استندت اجلافين إلى شجرة من أشجار الحديقة 
وأخذت بي بكاء صامتا ) 

إل الثالى 

يقع هذا النظر فى حديقة القصر على شاطى” 
حفرة مفعمة نالمياه حيث رى اجلافين اة على 
مقعد من ار ملاصق طافة الحفرة . 

سيليزيت مادث نفسها قائلة : « سيليزيت 
الصغيرة لاينبنى أن تبى » إنه يشفق عل » لأنه لم 
دی وأنا اكناك أعدأحبهء إنبما يعتقدان 
آنی ساظل هادئة »و حسبى أن يمانتي وهو 
متجه إلى ناحية أخرى . 

سيليزيت سیلزیت » هذه الكلمة تقال 
نان » ويحنان. أ كثر من المتد » له ينظر إلى 
شىء آخر حين يعاتقنى الآن» أو هو ينظر لک 





بای الصف عنه موحي بانب أن تن 


کا لو انی كنت قد سرقت شيا ..إمهما قدخرجا 


أيضا هذا الساء » لقد غاب عنى أثرها فى الحديقة .ز 
إن سيللزيت الصغيرة لاعل لما ألبتة بسرها » وإله 
م يعد يتحدث إليها أحد مهم إلا با ولا يتقدم 
لها إلا بقبلة .فوق الجبة أو بشىء من الزهود أو 
الفواكه . إن سيلزيت الصغيرة حمية الا مهذه 
الأجنبية » إنهما يعاتقامها با کیین » ليقولا فيا ينها 
وین أنفسهما : وه ! يا لمسكينة الصفيرة ! ها لن 
تصرف » ولکنها لن ترى شيثا . على أثر ذلك 
يتناول كل منهما يد صاحبه » نعم نعم إلى هذه 
اللحظة . . . صبرا صبرا . : . إن سيليزيت سيكون 
لما وعپا » إنها لاتعرف إلى الآآن ماذا تفمل بولکن ۱ 

عب صبرا ؛ سفری 6 

وما ىكذلك إذ بها تلمح أجلائين نائمة على 
القمد اللاصق للحفرة » فاقتربت مها قائلة :نها 
منفردة أيضا» وهذا ادى على وجهها ؟ أهو شماع 
القمر ؟ أم هو نصيفها ”° الأبيض ؟ إنها اة 
ماذا سأعمل ؟ إا لعلى بشاطىء ٠‏ الطفرة من ات ۱ 
لاندري » فلو أنها تحركت أقل حركة لسقطت 
في الهوة » وفوق ذلك فقد أمطر الطر » وإنها قد“ 
غطت رأسها » ولكن صدرها ظل مكشوفاء نها -- 
مبللة بإلياه وستصاب بضدمة برد > لأنهالاتمرف . 
جو هذه البلاد » هل سقطت على هذا القعد أو هي 
مريضة 19 . إنها تضطرب فی وما » » سأعطها 
معطق ثم غطت أجلافين + عمطفها وأزاحت الثقاب : 
عن وجهبا . إنها تنام نوما عميقاً . أنا أظن آنا 
بكت » إنها لوح علا علامة السعادة ولا يظهر 
.على وجهها أنها أسعد منى ؛ تی أرى أنها لازال 


(۱). النصيف : القاب ۰ 
+ (4) 





A : 


ب اھ ن نتکون م مکنا عق 
لکانها مترجة بأشعة القمر ! لاينبني إيقاظها بنتة 
لأنها يمكن أن ترناع قنسقط ف الموة . قالت هذا 
واتحنتعلها برقة ثمنادسهامهدوء: أجلافين أ جلاثين! 
أجلاثين ( مستيقظة ) : آه ! الجو مضی» 
سيايزيت - خذى حذرك إنك على الشاطىء » 
لاتتحركي فيأخذك الوم . ۱ 
أجلافين - انا 
سيليزيت - إنك على حافة خران الياه الحاوة 
2 لقصر » أ تكوق تعرفينٍ ذلك ؟.و 
وحدك إلى هنا ؟ كان ينن آن محتاطي » إن هذا 
لمو الكان الحطر . 
أحلاثين - إن ىلم أ كن أعرف ذلك » لن 
المو كان مظلما فل أر إلا هاتيك الشجيرات التى 
عات بن وين رود شام وإلا مانب یو 
0 
يت < هل أصابك البرد ؟ أحكي على 
ی 
أجلافين - ما هذا العطف ؟ إن لممطفك 
يا سيليزيت » إنك أنت التىغطيتتى حينا كنت نائمة » 
لکن أنت التى أصابك البرد » تعالى هنا لأدثرك 
أيضا . إنك ترتعشينأ كثر منى. قالت هذا والتفتت 
بحو الحفرة ثم مناحت : آو: . . الآن قد أشرق 
القمر » فأنا آری الاء یلع ين جدران الموة فاو أنتى 
تحرکت أدنى حركة ... هل أنت ... باسيايزيت ... 
( ثم نظرت إلى سيليزيت ) 
سيليزيت - لا بمكث هنا» هذا هو مكانالجى 
أنجلافين - لا ينبنى أن نضيع فرصة مثيلات 


حاّت 


هذة اللحظات » لأنها لاتشكرر . لقد رأيت روحك 
پاسیلزیت » لأنك أحببتى بارغم منك جين 
أيقظتنی آنفا . 


سیلیزیت ‏ إننا امات الود ) امن 


الرواية 


أجلافين - أنا أرجوك ألا اولى الفرار فى 
اللحظة الت ىكل مانی كينو تنك من عمق وس قد 
آراد آن یتحه موی . هل تعتقدن نی لام 
امجهودات التى تتفاعل‌الان فى نفناث ؟هل تعتقدن 
أن كلا متا سیکون أ كثر قربا إلى صاحبه في أى 
وقت آخر منه الآن ؟ لاينبنى أن نضع كات تافهة 
تشبه الشوكبينقلينا السكينين.فلنتتحدث ككائنين 
مسكينين من بی الانسان کا ھی حالتنا وکا بتكام 
كلكائنين بقدر ما يستطيعان» أىبأيديهما واعیهما 
وروحپیا کا أرادا أن بتحادا عن ثی" اكثر 
حقيقة من ان تسمو إليه الألفاظ . هل تعتقدين 
نی لا آسع قلبك,حين ينبض بختلف العواطف 
وشتی الاحساسات ؟ عائقيى فى هدوء هذا الیل 
ودعیی نى حوطك بذرای» وإذالم تستطيي اف 
ماویینی فلا 2 مهتمي اداك » لأن فى داخل نفسك 
شیا انا اسمعه كا تسمعینه انت سواء بسواء . 

سيليزيت - ( بأكية ) أجلافين . 

أجلافين -(باكية ) وأجلافين أيضاً تک » 
ما تیک » لأنها حبك ولأنها هی أيضا لاتستطیع 
أن تقول بالشبط ماينبنى ما أن تعمل وما ينبنى لما 
أنتقول . ها تحن أولاء وحدنا ياسيليزيتالسكينة ؛ 
ها من أولاء وحدنا » فلتضم کل واحدة منا - 
الأخرى في هذه الظامة . إن السعادة أو البأساء 
تین ستازلان بنا قد بوضع. : عم مصيرها فى 
هذه اللحظة في داخل أنفسنا » ولكن أحدا 
لا ستطيع أن یعرف ذلك » وانی فى کل آسائل ‏ 
الستقبل عما يکنه آنا لا أجد جواباً على سؤالى إلا 
الدموع . أنا أعتقد آنی ا کل که وا 
تجىء اللحظة الى تبني فا المرقة امز أنني 
محتاجة إليك أ كثر ما حتاجین ال" . وطذا السب 
أا آبی » ولهذا السبب أا أعائقك مکذا حتی 
يقترب کل واحد منا من صاحبه بقدر الستطاع 





ارو 


A 





طبقاً لا يتركز فى نفسينا من عواطف » لقد آلتك 
كثيراً في هذا الصباح . 

سيليزيت - لالاء أنت ل تلیی . 

آحلافن - لاہ بل آلتك كثيرا فى هذا 
الصباح » وأريد ألا أقدم إليك شیاً من ذلك فى 
الل وسکن مان نی أن صمل الانسان جى 
لا يؤل من يحبه ؟ لكان بالمب هو منشأ الألم » إذ 
لا يكاد الرء يحب الا خر حتی یکون هذا الب محلبة 
لالام الحبوب » ومکذا في اللحظة التى آحسست 
فها بأننى أحببتك أ كثر من ذي قبل » طبعت على 
خدك القبلة التى أبكتك لمرة الأولى 

سیلزیت - لقد بكيت يا أجلاثين » ولکننی 

م أ کن عاقلة » وسوف لاک بعد الآن 

أجلاثين - ياسيليزتى السكينة : إن الشخص 
لا يعرف بالضشبط متى يكون عاقلا ؛ ولا ينبني أن 
نسأل ان بیکون : هل ثم متمقلون أو غير متعقلين؟ 
وإما. يحب أن نبحث بكل بساطة عا ينبني أن 
يتخذ من الؤسائل لمنعهم من البكاء . 

سيليزيت (با کیة )اس أجلاثين . 

TET‏ اب 

سیلزیت - إتى ل أ كن قد رأيتك ناعة 


قبل الآن با أجلاثين 

أجلافين - سترينى نائمة منذ الآن كثير 
باسييزيت. 30 

سييزيت - إنه ل بتحدث إل أحد قط 
مهذه الطريقة . 

أجلافين = إلى » بى » ياسيليزقى السكينة . 


من الحتمل أن یکون قد قيل لك ما يقال الناس 
یلق كل أحذ سم أن ول ل هذا 


اكلام متى اراد ولان کل كائن لا بد أن بظفر 
يماع مثل هذا الأسلوب متى انز فرصة الحديث . 


الضروى له » ولكنك أنت لا تعرفين إلى الآن 


كيف تسنعین ذلك ۰ 

سيليزيت - إن الستقبل لا يشبه الاضی فى 
هذه الناحية » بل إنه شيء آخر ینابره تماماً .ل 

أجلافين - إن:هذا الذى كنت لا تسمعيته 
با سیلیزیت لا يمكن أن يسمع بالأذن ؛ وهذا ای 
تسمعيته الآن لا تسمعینه بأذنك حقا » لأأنك. في 
الحقيقة لا تسمعين الألفاظ التى أقولها" لك » وزیا 

سيليزيت - وأنا أيضاً أحبك 

أجلافين - ولمذا نت تسمعان وتفهمين جد 
ما لا أستطيع أنأقوله : ليس يدانا وحدها ها اللتين 
تتعاتقان الآن ياسيليزيت السكينة » ولکن ملياندر 
يحبك أيضاً » فلماذا لا تستممين إليه 0 


سيليزيت إنه ليس مثلك با أجلافين . 
أجلانين E‏ 
قد تحد ثإليك] کنر من مرة وبأسلوب لاأستطيع 

أن أصل له . 


سيليزيت - لا لا ¢ لیس الا واحداً فى 
المالتين ؛ ای :لا أستطيع أن أقول لك بالضبطط" 
ما معی هذا ؟ وجا کل ما أعرفه أنه حينا یکون : 
موجوداً أختىء فى داخل نفسى » أنا لا ارید:آن:- 
أبي ولا أريد أن يتقد أثى أفهم ما ری نی 2 
اللو اااي 


سيليزيت و إن بدأت با ان 

اجلافين- أن أأحبك منذوقت‌طویل باشيليزيت ١‏ 

سيليزيت - أما أنافلا» لای حين رأيتك لامرة 
لأولى لأ كن أحبكٍ ثم أحببتك مع ذلك . لقدعنیت 
لكسوءافىوقتمن الأوقات » ولكننىم أكن أعرف 


آناك هكذاء لو أت ى كنت فيمكانك 3 مۇذية. . 


أجلافين - لا لا ياسيليزق المسكينة. » إنك 
في داخل نفك لست خنيئة وم تکونی لتصبى 


Ast 


الرواية 





مؤذية » وإغا قط كنت لا تعرفان كيف يكون 
الانسان خر حا یکون فا . يحتم ل أنك كنت 
تین إذ ذاك أن واجبك يقضي عليك بأن تکونی 
مؤذية مادامت الشحاعة ىوز ك لان کن رة 
يتمني الانسان الشر بیع ان وه ولكن 
عند مايحدث لمم أقل أ م تنكس الآية » ویتمی 
آن‌عن ل 
البكاء » وکین لايحهم قبلان يصبحواتساء ؟ 
لايخطى الانسان إذا أحهممقدما » لأهلابوجد في 
هذه الحياة كائن واحد يستەتع بالسعادة طولحياته. 
سيليزيت = أريد أت أعائقك مرة آخری 
يا أحلافين . .. إن هذا لثىء اب » في مبدا 
الامس ل أ أ كن استطيع ا ان إعانقك . كنت ارهب 
ا . والان » هل يقبلك غالبا ؟ 


احلافين - هو . . ؟ 
مت نم 
اجلافين = نم ياشيليزيت » هو يقبلني » وانا 
اقله انضا . 


اجلافين - لأنه نوجد اشياء لاعکن‌ان تقال 
إلا فى حالة العناق » وذلك لأن | كثر الأشياء عمقا 
ونقاء لایعکن ان تبرز من الروح إلا حين ندعوها 


القبل للبروز . 

سيليزيت: - أنت تستطيعين أن تقبليه ما 
ا أجلافين . 

” آجلافن - أنالن أقبله بعد الآن إذا کنت 

ريدن ذلك 00 0 
۱ < ( با کیةفآه) وتستطيعي نأنتقبليه 
دون أن il‏ 

( قلت هذا واتحنت عل كتف اجلافين 
وانتمرت فى البكاء ۹ 


أجلافين - لا تبي با سيليزيت » لأنك خير 


منا حن الاثنين . 

سیلزیت - أنا لا ادرى لاذا ايكى» انا لست 
شقية » انا سميدة بأن ايقظنك با اجلافين . 

اجلافین - وانا ایضاً سعيدة بأن ايقظتك 
با سیلیزیت ۴۳ . تعالى نتصرف منهنا » إذ لا ينبنى 
الكث طويلا فى نفس المكان الذي سعدت فيه 
روحانا جا لم یتح للنوع الانسانی ان يسعد به . 

الا التالت 

يقع هذا النظر فى جناح من اجنحة القصر 
حيث تشاهد سيليزيت ومیلیجران جدتها السجوز 
فى نهاية القاعة بتحادثان نحت ستار الظلام 

ميليجران -- انت تعودی تقوین على الانحمال 
پاسیلزتی السكينة » لاتقولى : لا . لامپزی راسك 
محفنة دموعك . 

سيليزيت - ولکن ياجدتى انا قلت لك : إنى 
ایی لانی سعيدة . 

: میلیحران -- لا ییک الانسان هكذا حینا 

یکون سمیداً : 

سيليزيت- إلى» | الاي نت 
نا آبی مكذا . 1 
ميليجران - إستممي إلى با سيليزيت » لقد 
هت ما کل قصسته عل هذا الساء فى موضوع 
أجلاثين » أنا لا أعرف أن أتكل مثلها » أنا لست 
إلا امرأة حوزا لا تعرف شیثاً كثيرا +*ولكنق- 
تألت أيضاً فى شبابى . أنا لیس لى فى العالم إلا أنت » 
وإننى أقترب من القبر » وكل هذه الموامل تظهر 
نا من الحقائق ما قد يكون أقل جالا ما حدثنا عنه 
أجلاثين » ولكن ليس من اللازم داع أن تنتصر 
قائق الأ کنر جالا على المقائق الا كثر بساطة 
(۱) المراد بال الأولى هو إيقاظ سيليزيت لأجلافينمن 
فوق حافة الموة والمراد بالجلة الثانية هو إيقاظ أجلافين 
لسيليزيت من الناحية الروحية . 








التواية : 





وشيخوخة . أنا لا أرى إلا شیتا واحدا يا سیلعزتی 
السكينة وهو أنك - پارغم من ابتسامتك الى 
تظهریها - عندما تعتقدین انك منفردة عتقعان 
وتبكين . لا ينبني الانسان أن يالب قواه النفسية 
إلى هذا الحد . عبثا قيل : إن البكاء برهان عدم 
التمقل » إذ حين يصل الانسان مثلى إلى اة الحياة 
يكون قد رأ ی كثيراً أن البكاء هو وحده برهان 
الحقيقة » لأن القدر هو الى يتحدث من خلال 
الدموع » وأن الدموع الى تصعد إلى أعيننا إا 

بجىء ها من أعماق الستقبل 

۳ لكذلك» وإذا بأجلاثين تدخل علمما 
دون أن يامحاها) , 

ميليجران - ( مستمرة فى الحديث ) لقد بکیت 
کب با سيليزتى السكينة فبماذا تردن أن ينتعي 
کل هذا ؟ لقد کرت طويلا في هذا كله »وق 
هذه الزاوية واحجهدت آن آحدث إليك بلهحة 
هادثة بلرغم مما أعانيه من ألم حين أراك تتألين ظلا . 
إنه لامو جد من الحاول الانسانية لمقدة هذه الأحزان 
إلا حل واحد » وهوأن مختنى واحدة متك إما بالوت 
وإما بالانضراف . ومن التى يحب أن تنصرف إذا ۸ 
تكن تلك التى أنى ما القدر متأخرة , 

سيليز يت - ولاذالاتکون التبا لقدرمتقدمة 
 .‏ أجلاثين (متقدمة محوهاوهي‌تقول)دلايمي: 
أخد قبل الأوان با سيليزتى السكينة » وإنما يه 
كل فى ساعة معينة » وإنى أعتقد أن المدة عقة 

سیلزیت س إذا كانت الجدة محقة » فاننا 
سنصیز تعیسات 

أجلاثين - وإذا كانت المدة مخطئة » فان 
سک أيضا . ماذا تريدين با سيليزيت وحن لا ملك 
إلا الاختيار ين دموعنا غسب ؟ ولو آنی لا أستمع 
إلا إلى تعقلى الضعيف لقلت لك : إله ينبنى أن مختار 
ال ادى هو أ كثر جالا » ولا كثر جالا هنا 


Ace. 


هو ذلك ای 7 ی ا 
یم وقد قت لفیا کر من سرد : 0 
هذه الحقيقة التى عکن أن ندرکها حقيقة 
أ كثر خطر وعيقاً وإنها تر فى ان قوسا ۱ 
ساعتها الحددة » وإ نكل كاتنا لاتستطيع أن 2 تحر 
يسمنها ولا أن جفف الدموع من عينها » وانی 
أعتقد أنى وجدت اليوم هذه الحقيقة التي تصيرنا 
برغ جهوداتنا . وذاعاً با سیلزتي » قبلیی فقد تقدم 
با یل »ونر رد 

اه انل دسا انافك 
أنت حين سنکون معاء وسأستطيع أن أقول لكل 
میتی أن يقال له کا ل و کنت أقبله 

سیلزیت - ماذا حدث ؟ إن عينيك تاسان 
کانك منفين عی شيا 

أجلافين ب بالعکس إن عيى تامعان 3 لای 
أعد أخني شین لقد عرفت أنه حبك » إنه حبك 
مبيئة أعمق ماکان بظنه هو نفسه 

سيليزيت ‏ وهل قال لك ذلك ! 

أجلافين - لا ولوأنه هل کنت نی 





منه مثل تا کدی الآن 
سیلزیت - لکن» وا نت ؟ أل يعد يحباشة؟ 
أجلافين - إنه يحبنى أقل ما بحبك 
سيليزيت ‏ آوه با أجلافينى السكينة إن هذا 


غير نکن » لاذا و يحبك أقل مى ؟ ماذا ريدن 
أن أفمل ؟ ينبني ألا تظللى وحدك هذا الساء .إذا 
كنت تعتقدين أنك لست سعيدة » هل تردن أن 
أمكث مىك ؟ سأقول له .. 

أجلافين - إذھ نیمه 
لن أكون ادا أ كثرسعادة فىأىوقت مني فى هذا 
الساء .قالتا ذلك ثمتعانقتا ضمت وخر جتا متتانعتان 
( البقية فى السد القادم ) ر فرب 








و باحاً تما سيكون . 
أجل قلا صادقاً قوياً يضيئه ا مب 
فهل ترى تقودتى هذه الطزق » فى معركة الحياة » 
إلى إصابة ما کتب لى فى لوح القدر 
أم إلى تفاذيه أم إلى تلطيفه أم إلى تسویثه ؟ 

«: من الشعر غير المطبوع لداود ميجنوت » 


انث الاغنية » وكان المغى هو داود» وكان 
الكان احدى قرى الزيف » فصفقت الجاعة 
الصغيرة اللتفة حول مائدة الحانة تصفيقاً حاداً هو 
صدی ماسم القلبية » فقد دفع الشاعی الصغير 
تمن الشراب . ول يشذ عن الجاغة غير موسيو 
ابينو. مسجل العقود » مكتفياً بأن هن رأسه عند 
سماع ذلك الشعر » لأنه من أهل العم ول يكن قد 
شارك القوم في احتساء الجر . 

وانطلق داود إلي الطريق الرئيسية فى القرية 
حيث أطار هواء الیل ماق فى رأسه من أثر الجر 
فذکز أنه وإيفون قد تشاجرا فى أثناء الهار» 
وأنه قد اعتزم أن 'ينادر. بيته تلك الليلة ليبحث 
عن الصيت والشرف فى العالم الواسع وراء هذه 
القرية الضيقة . 

وقال الفتی يحدث نفسه فى شىء 
الپیج : 

« ومتی جری شعری على ألسن الناس جيعاً 
فقد تفكر. نومذاك فى الکلات الشديدة الى 
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من الزهو 


من فرلوی . 


خاطبتی با هذا الهار » 

وفباعدا الفتية لساخبین فى الحانة كان جيم 
أهل القرية فى فراشهم ناکین » قتسال داودقی هدوء 
إلى عرفته فى بيت أبيه » وجع متاعه القليل فى 
حزمة جلها على عصا وانطلق فى الطريق الحارجة 


وص بم أيه وقد تحمعت ف حظيرتها 
الليلية = وهذه الم هی التى كان برعاها کل وم 
فيتركها مشردة بيا هو یکنب الشعر على قصاصات 
من الورق » فرأىنورا لنزالمضياً فىنافذة إيفون» 
فزعزع عزرعته شی" من الوهن الفای". ومن 
المائز أن یکون معنى ذلك النور أنها قد ندمت » 
ساهدة »على مابدا من غضها » وأن صباح الغد قد 
حمل معه ... ولكن لا ! لقد استقرت عزرعته » 
فليست فرنوى بالکان اللائق به » فا فا من 
إنسان واحد یشاطر آزاه وأفكاره .. وهناك على 
e‏ یقوم حظه ومستقبله . 
نت الطریق عتد مسافة ثثلاية ا 
و الحراث »وهي مسافة قظبها 
الفتى فى الظلام . وکان أهل القرية یعتقدون أن هذه 


لطریق تصل على الأقل إلى باریس . واسم. بازيس 


هو الاسم الى كان الشاعى یتف به لنفسه فىأغاب 
الأحيان كلا مشی من تكان إلى مكان . ولكن 


وی 
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داود ل يبتعد من قبل عن قريته مثل هذه السافة 
الطويلة . 
طربى اشمال 

قطع الفتى ثلائة الفراسخ فى خط مستقم» ثم 
وقف متحيرا » فقد التقت الطريق بطريق أخرى 
أوسع نبا تسم میا زاوية قأئمة . فبتی لظة 
لايستقر على رأى » * عم سلك طريق الثمال . 

وف هذ لطر اام لأس أ اتا 
رأى الفتی آثار محلات حديثة الرور » وبعد نصف 
ساعة رأى العرية الى خلفت هذه ال ثار » وهی 
عربة هائلة ثقيلة عرزت محلامما في مجرى موحل 
عند قاعدة. تل شديد الاحدار » وكان السائق 
ومساعدوه فى نجة وصخب يشدون لم اليل فى 
عنف ليستحثوها ولکن على غير طائل . وقد وقف 
على إحدى جاني الطریق سيد ضخ الحامة برندی 
السواد » ول جانبه سيدة هيفاء القوام ‏ متشحة 

وأدرك داود افتقار لحدم إلى الهارة فما یاون 
من جهد لا خراج العربة من وحلما » فتقدم فى 
هدوء يتولى إرشادثم إلى ما مب أن يعماوا » فطلب 
من الخدم الواقفين خارج العربة أن يكفوا عن 
صخبهم ون بوجهوا جهدم وقوتهم إلى المجلات 
وان یکتن السائق وحده بتحميس اليل . بصوئه 
العادى .. وأسند داود كتفه القوية إلى مؤخرة 
العربة ودفعها دفعة شديدة حركلها فاجتازت 
المجلات الجرى الوح ل إلى الأرض الصلبة » فأسرع 
الواقفون فى انارج بالنسلق إلى أماكنهم . 


ووقت داود المظلة على قدم واحدة ¢ فاوح : 


ارجل الشخم الحامة بيده في المواء وقال في صوت 


ضخم کامته ولكنه رققه بالضناعة والمأدة.: ۱ ۱ 

« تدخل إلى العربة » »وم يكن سامح هذا 
الصوت ليستطيع غيرالطاعة ؛ وغل الرغم من انر 
الفتي لم يطل » فان كر الم من السيد قفى على 
كل أثر للتردد » فارتفعت قدم داود من تلقاء نفسها 

العربة وقد رأى فى الظلام سيدة جالسة غلى 

القمد الملنى ؛ وبي هو يتأهبْ للجلوس على. المقعد 
القابل إذا بصوت السيد الفخم خضعه لاه من 
حديد وقد قال : 

« لتحلس إلى جانب السيدة » 

وجلس اليد عل القعد القاين » ونضت 


العربة تصمد المرتفع . وکانت السيدة منکشة فى 
مکانها صامتة لا تنطق ولا تتحرك . ول يكن فى 


مقدور داود أن يك من منظرها إذا كانت صخيزة 
أو كبيرة » ولكن شذا عطرباً رقيقا ابمث من 
ملابسها ی فى روع خياله الشعرى أن وراء ذلك 
السر النامض شيئا جیلا ١‏ إذن هو على باب إحدى 
0 
هذه اللحظة لم يمتد إلى مفتاح ذلك الباب »"إذ :لم 
ينيس أحد بكلمة فى أثناء جاوسه مع رفاقه الصامتين 

وبعد ساعة لاحظ داود من خلال النافذة أن , 
المربة متاز طريقاً فى إحدى المدن : ثم وقفت العربة 
أمام بيت مغلق مظل ؛ ونزل أحد الخدم من ن العربة 
فدق الباب دفا تفا سريعاً » ففتحت نافذة مشبكة 
من الطابق الملوی وأطل ما رأس معصوب وضع 
صوت يقول : 

« من آم يامن تقلقون الأشراف النامين فى 
مثل هذه الساعة من الليل ؟ إن بيتى مغلق . وليست 
مثل هذه الساعة هى الساعة التى ينتى فما الساجون 


AA 
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الأخيار خارج الأواب . فکنی طرتاً على بای 
وانصرفوا » ۱ 

فصاح الخادم فا صوت يقرب من الصراخ : 

« افتح . . افتح للسيد ال رکیز دی اویرتز » 

فصاح الرجل الطل من النافذة : 

« ۸۲ . عنوا آلف مر با مولای . إنى ل ستطع 
معرفتک _ فالساعة متأخرة -سیفتح الباب فى ال مال 
وسیکو ن البیت.رهن آس مولای 

وع من الداخل رنين سلسلة من ا مدید 
وصوت مرك الزلاج وفتح الباب على مصراعيه » 
ووقف صاحب بيت القنينة الفضية على عتبة الباب 
متتفضاً من البرد والمحوف » يحمل ثمعة فى يده وهو 
نصف عار . 

وخرج داود من العرية وراء الركيز الذى أل 
إليه مهذا الامس : 

1 ساعد السيدة في التزول 1 

فأطاع الشاعی الأعر وأحس بيذ السيدة ترجف 
وهي هبط السل . ثم دوى فى أذنيه صوت الركيز 
ملقب إليه هذا الأمر ال مديد : 

» ادخل البيت » 

وکانت الغرفة التى دخاوها عرفة مائدة الفندق 
الستطيلة . وقد وضت فى ؤسطها مائذة كبيرة من 
خش الباوط . خلس السيد الكبيرالحامة على كرسى 
عند أذنى طرفيها إليه » وجلست السيدة على کرسی 
بجوار الجدار » وقد بدا علها. أثر الضجر الشديد . 
ووقف داود يفكر فى صلح الطرق للاستئذان في 
الانصراف والانطلاق فى طريقه 

و متاخب الدار: وقد ای سی كاد زد 
بانس الأرض': 


«مولاى ... و كنت على عل جقدمک لأعددت 
مايجب لامك اف من أسباب التكريم . وعندى 
الآن خمز ودحاجة باردة وقد يكون هناك . . . » 

فقال ال ركز وقدبسط أصابع يد الفليظةالبيضاء: 

C.. . الشموع‎ » 

قال الرجل : « أمرك يامولاى.» 

وأحضر ست ثعمات أشعلها ووضعها فوق' 
الائدة وقال : 

« لعل مولاى يتفضل بتذوق نوع من خر 
ورجندي فعندى قنينة . . .»4 ” 

فقال السيد باسطا أصابعه : 

« الشموع » 

قال الرجل : 

« أمرك يامولاى . . . فى الال سأطير پا 
إلى مولاى ...۰» 

وجاء الرجل باثنتى عشرة شبمسة أخرى أشعلها 
فأضيئت الثرفة . وکان جسم الركيز الضخم قد 
غطى الکرمی الذی يجلس عليه » وكان برتدى من 
فة رأسه إلى آخص قدمه ملاس رقيقة سوداء ف 
عدا الزركشة البيضاء حول معصميه وعنقه . وحتی 
قبضة سیفه وغمده كانا آسودن ٠‏ وکات ملامح 
وجهه تم عن کریاء ساخرة . وکام سبالاه 
المقوصان إلى أعلى یکادان يلامسأن عينيه الحازئتين 

وجلست السيدة حامدة لا تتحرك » وقد لاندظط 
داود على ضوء الشموع آنها صبية.وأنها ذات جال 
محزون جذاب . وقد قطع عليه تأمله في حسنها 
صوت ال رکز القوی وقد صاح به : 

« ما اسمك وما صناعتك ؟ » 

« اسمی داود میحنون »وآناشاعی » 








الرواية 


فازداد سبالا الرکز دنوا من عينيه وقال : 
« وكيف تعيش ؟ « 
فا رتفع رأس داود وعلا الاححرار وجنتیه وقال: 
« وإفى أعمل راعياً أيضاً ؛ أرى قطيع أبى « 
« إذن اصغ ابا السيد اراعی. الشاعی إلى 
الحظ الذى عثرت به الليلة . هذه السيدة هى ابنة 
أخى الآنسة لونى دی ثارين . وهی من سلالة نبيلة 
ولك دخلا سنویاقدره‌عشرة آ لاف فرنك لاشريك 
لما فيه . أما محاسنها فيمكنك أن تقدرها بنفسك » 
فاذا وقعت ننيجة الفحص من قلب الراعی موقعاً 
حستاً ذانها تمسي زو جك بكلمة واحدة . لاتقاطعنی؛ 
لقد ذهبت مها الليلة | إلى قصر لکوت دی فیلور» 
وكان موعوداً بازواج منها : وقد استکنل عدد 
الدعوين » وجلس القسيس ينتظر عقد زواجها على 
الرجل الدى عائلها نسباً وثروة » ووقف العروسان 
أمام الذبع » ولکن هذه الفتاة التى تراها هنا وديعة 
مطيعة » قدالتفتت إلى » وقد انقلبت لبؤة » فامهمتنی 
بالقسوة وارتكاب الجرائم » وفسخت أمام الراهب 
النذهل العهد الدى قطعته عنها . عندئذ أقسمت وأا 
فى موقی بعشرة آلان شيطان أن أزوجها من 
أول رجل نصادفه فى طريقنا بعد مغادرة القصر 
سواء أ كان هذا الزجل أمير أم موقد حطب أم 
لفسا . وانت أمها الراعى أول منصادفنا فىالطريق ؟ 
وهذه الفتاة لابد أن تتزوج الليلة إن لم يكن منك 
فر سواك . وأنى أمبلك عشر دقائق: للتفكير 
والاختناز » فلا تضایقتی بالكلات والأسئلة . عشر 
دقائق أسهأ رای » والدقائق تمضى سريعاً » 
تقر الرکز بأصابعه البيْضاء ترا قوي على 
' الائدة . ثم جلس يننظر فى صمت يحيطه النموض . 
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وکا عا هو بيت هائل قد أغلق جیع أنوابه وأوافذه 
فى وجه القادمين . وکن من أمانى داود أن يتكلم 
ولکن منظر الرجل الحائل قد عقد لسانه . فوقف 
إلى جانب كرمى السيدة واتحنى وقال -- وقد تیب 
فى نفسه من نطلا قلسانه فى سهولة أمام مثل ما حلت 
به الحسناء الفريية من عظمة وجال : 

« أيها الآنسة . تقد سممتى أقول ی راع . 
كذلك یلق فى روعى أحياتاً أنى شاعى . وإذا كان 
من نزعات الشاعى أن يعبد الجال ويجله فان هذه 
النزعة قد قويت الآن فى نفسي . فهل فى مقدورى 
أن أقدم اليك ياسيدتى خدمة ما فى أية ناحية من. 
النواحی ؟ » 

فنظرت الفتاة إليه بمیزن جافتین حزونتین . 
ولکن مارأث على وجهه من آمارات الصراحة ' 
والاشراق ؛ ومظهرالجد الدى نشأ عن خطرالغامة 
التىواجهها » وما تمثل لما من قوة جسمه واستقامته 
وما لحظت فى عينيه من شفقة متدفقة » ولکن ذلك 
كله وقد تضاف إليه أيضاً حاجنا اللحة إلى الساعدة 
والتة ان بو جنا بعل زمن E‏ 
إلى عینها بالدموع الفاجئة .. 

وقات الفتاة فى لمسجة نا : 

« سیدی » إنه ليبدو عليك أنكصادقشفيق ؛ 
وهذا ارجل هو عمی شقيق أنى » وقریی الوحيد 
ق المياة . ولقد امس أى فهو نشتن لتق 
أشامهها . ولقد أحال حياتى إلى فزع طويل . ون 
لأخاف مرد نظراته » ول اجر قط من قبل على 
خالفة أوامه . ولکنه الليلة كان على وشك أن 
روج منرجل تبلغ سنة ثلاثة آمثال سني ؛ ولماك 


تساعتى إذ أبعث إلى نفسك التضب ثل هذا 
١‏ 


Ae.‏ ۱ الروابة 





: اللکلوم وأحنسبك ستزفض » ذون ريب » ذلك الس 
المنونی الذي يحاول أن يقرضه عليك قسرا . ولكن 
اس أن أشكر لك على الأقل » ما وجهت إلى من 
كلا تكرعة » فانی ل سم منذ زمان طويل أحدا 
يخاطبني شل هذه الكلات » 
وهنا نطقت عين الشاعى بثىء أ كثر من 
الکرم . وما من .شك فى أنه كان شاعا » فقد 
نی إيفون » وقذ علکته هذه الحستناء الجديدة 
با وهها الله من عظمة ونضارة » وقد لثار الشذا 
الجيل النبعث منها عواطف غريبة فى نفسه . فنظر 
إلها نظرة رقيقة أغضت لما متعطشة لا فما من حنان 
وقال داود : 
« لقد منحث عشر دقائق :للبت فبا كنت 
أجمل للبث فيه غدة من السنین: ولا أقؤل ای 
٠‏ أشفق ءليك آینها الآنسة »نی لو قلت ذلك نا 
كنت ضادقاً ‏ فانى أحبك . وما أستطيع بند" أن 
أطلب منك مقابلة الب باب » ولكن اسمحى لى 
بأن أنقذك من هذا الرجل'القامى » وسیجیء الب 
مع الزمن ؟ وإ لظن أن لى مستقبلاء فلن أكون 
راعياً طوال عمرى . وسأحيطك فى الوقت. الحاضر 
بكل ماف قلى من القوى لاخفف من أحزانك 
الوجعة > فهل ودين حظك آمنة بین يدى 
. باسيدتي ؟ 6 
TD» -‏ تصش بات متا 
« لاء ولكى أتقدم إليك با اسم الب + والزمن 
کنیل اقاب بک شی ننا » 
۵ إنك سنتندم على ذلك وستحتفرنی و زدریین» 
٠: 0‏ سأقف حياتى على إسعاذك وعلى رفع نفنى 
إلى الستوى اللائق بك » 


قنسربت يدها الرقيقة الصغيرة من حت معطفها 
حتى أمسكت سین 

« سأثق بك وأضع حياق بين يديك . 
والب - قد لایکون بعيدا کا ا 
ومتی بعدت عن قوة عينيه فقد اى » 

فشى داود حتى وقف فى وجهالركز : فتخرك 
اليكل الضخم » ونظرت عیناه. الساغرتان الى 
الساعة الكبيرة العلقة على الجدار وقال : 

ل يق غير دقيقتين : أيحتاج الراعئ نی 
دقائق ليقرر اذا كان يقبل أو لا يقل زواج من 
عروس ذات جال وثدة ؟ نکم أيه الزات » 


أتوافق على أن > عسي زوج الآنسة 2 
فندت الكيريا ياء على داودوقال:: 
« لقد شرفتي الاسة بأن قبات:رجائي فى أن 
سی زوج » . و 
فقال الركين : 0 


« لقد أحسنت التعبير : وان ق نفك ی 
النيذ ارای روح النديم .أ وکان تمن ابا أن . 
تقع الآنسة فى شر من هذه التتيجة : والآن لثنته 
من هذا لاس بأسرع اتوي به الکتيسة 
والشيطان' » 

۱ وهزي لا الاه ةيند نة 
شديدة ؛:فأقبل.رب الدار مضتطرب الفاصل جاملا . 
عو حدیدة متؤقماً سلفاً “ما یأمن: به الك » 
ولكن الرکز فاجأه بقوله: 

« أحضر لا قسيساً . . قيا اقبت ؟نى 
عش ردقائق يحب أن تحضر القسيس الى فنا وإل:.. .» 

قألق ارجل بالشموع وجری" 

وجاه القسيس مشق الجفون- من أرلنوم 


ارول 0 ألم 


ا 0 فأجزی الطقوس الي آم بها داود 


میجنوت ولوسی دی فارین.زوجین ٤‏ م دس فى ` 


جیبه قطعة من النقود الذهبية ألتى بها ال رکز اليه» 
وغادز ابیت من خیش حاء والفاً. فى الظلام 

فبسط الركيزأصا بعهالكبيرة فی وجه رب‌الدار 
وصاح به : 

« هات خراً » 

فلا جاده بجر قال : 

« املا الكؤوس » 

ووقف على رأس.الائدة فى ضوء الشموع » 
فكان أشبه بجبل أسود من الضننينة والفرور . 
وعند ماوقع نظره على ابنة أخيه بدا فى عينيه شى* 
كذكرى. الب القديم وقد انقب سما قاتلا . 
ورفع كأسه فى يده وقال : 

« مسيو مينجنوت ! اشرب بعد أن أقول لك 
هذه الکلات : لقد تزوجت من فتاة ستملاً حياتك 
غشا وتعاسة 3 فالدم الذى يحرى فى عروقها هو 
سيل موروث مرن الا کاذیب السود وادمار 
الأجر . فستجلب لك العار وامواجس . فالشیطان 
اذى انحدر الا باورالة کامن هناك فى عنما 
وجلدها وفها الذى ینزل حتى نداع رجل فلاح . 
هذا هو ماوعدت به أيها السيد الشاعی من الحياة 
السعيدة . اشرب مرك . وانت ایها الفتاة لقد 
تخلصت منك آنخز الم » 

" وشرب ال رکز کاسه ؛ وخرجت من‌یین‌شفتی 
الفتاة صر خة محزونة كا مها منبعقة من جرح مفاجى”» 
فتقدم داود وکاسته فى'يده ثلاث خطواث ثم 

وقف من ال رکیز وجه لوجه . قم يكن في منظره 

ما پشبه ننظر الرعاة » وقال فى هدوء : 





_ « لقد شرفتی .هذه اللحظة بأن دغوتق . 
« السيد ».هل آمل إذن أن یکون زوانی مر ۰ 
الآنسبة قد رفعى إلى مكانة ندنو قليلامن مکانتو؟_ 
ولتكن مكانة الظل من الاصل -- فیسمح.لی ذلك 
من'السيد.الركيز.فى شأن . 
صغير: معين ال مله فى رأسى ؟ » 

فقال ال رکز ساخرا : ۱ 

« قذ تأمل فى ذلك أمها اراغی » 

فألقی الفتى بکا سه بين عينى ال ركز الساخرتین 
اللتين مبرآن به وقال.: 

« اذن» قد تقتنازل فتبارزني » 

فتجات ثورة السيد العظيم فى لمنة مفاجئة 
انفجرت من بين شفتيه كنفخة البوق الكبير . 
وجرد الرجل سيفه .من مده وصاج برب البيت 
الضطرب: 

« جیء هذا الجلف بسیف ! » 

ثم التفت إلى السيدة ضاحكا تك أزجفن 
قلما وقال :۰ ۱ 

«نانك حيلينى درا من التاعب أينها 
السيدة ؛ ويلح لدان لابد من أنأزوجك وأرملك 
فى ليلة واحدة » 

فقال داود وقد اجر وجهه لاطراره إلى هذا 


بأن أَقن موقف الند. 


۱ الاعتراف آمام زوجه : 


« الا اعرف استعال السیت » 
فقال الركبز فى لحجة.الساخر : 
« أنا لا أعرف استمال اليف !-أتبارز اذن 


. كالفلاحين بهراوات الباوظ ؟ مرعی ؛ أحضر 


بافرانسوا غدارتي ! »۰ 
فأنس عأحنذ'الحدم وأحضر من العربة غدارتين 


۸۳ 


کیرتینلامتین قد زينت أيديهما بالفضة التقوشة. 
فإلق الركيز إحداها فوق الائدة على مقربة من يد 
داود وصاح به : 
« الى الطرف الآخر من المائدة . وحتى الرای 
قد يستطيع أن يطلق الغدارة . وقليل مهم ثم الذين 
ينعمون بشرف الوت بسلاح دی ورتز » 
وتواجه الرکز وداود من طرف الائدة . 
وأصاب ازع رب الدار فأخذ يخبط المواء بیدیه 
ویقول مترعاً : 
« سيدى . . . سیدی » بحق السیح.لا تفعل 
ذلك في بینی ! لا ترق الدماء هنا فيدمس ذلك سععتی 
ولكن نظرة الركز الهديذية اليه عقت لسانه» 
وقد صاح به اارجل : 
2 فى ثرثرة أيما المبان » وهبىء لسانك الطويل 
ليعلن كلة القتال » 
ولكن ركبتى رب الذار كانتا قد لامستا 
الأرض ».وقد ذهل عن كل شیء فهو لا يكاد 
يسمع أو یی ولکنه کان مع ذلك لازال يستجدى 
السلام باسم معة بيته والحرص على غملاته . 
وقالت السيدة فى صوت جل : 
2 سأعطى أنا الكلمة » 
ثم تقدمت إلى داود فقبلته قبلة رقيقة . وكانت 
عيناها تبزقان وقد علا الاعرار وجنتما . ووقفت 
بجوار الجدار وصوب الرجلان غدارتهما أحدها 
إلى الاخر منتظرين أعمرها باطلاق النار : 
'" « واحد . اثنان . ثلاثة ب » 
وخرج الطلقان فى وقت واحد على التقريب 
فلي يضطرب لحب الشموع غير مرة واحدة ووقف 


الرواية 


الركيز با وقد استندت أصابع يده اليسرى إلى 
الائدة . وبق داؤد متتصياً فى مكانه ؛ ثم آدار رأسه 
فى بطء شديد باحثاً بعينيه عن زوجه » ثم إذا هو 
سقط غأة کتلة جامدة كا يسقط العطف عن 
الشجب . 

رت المروس الأرملة » وقد صرخت صرخة 
لجز ع واليأس » فاتصت على جثة زونيها ايل » 
وعثرت على جرحه » ثم نظرت نرا القديعة 
الجامدة من الحزن الوجع وقالت هامسة : 

« فی‌صمم قلبه ؛ أواه ! فى قلبه ؟ » 

فدوى صوت ال رکیز الرعب فى أرحاء الفرفة : 

« تعالى لنذهب إلى المربة ! ولن براك الفجر” 
بين يدى » فستزوجين مرة أخرى » فى هذه الليلة 
ومن زوج حى . وسيكون هذا ازوج أول رجل 
نصادفه فى الطريق » عظها كان ذلك الرجل أم فلاح 
حقيراً . فاذا لم نصادف فى الطريق أحداً فستروجين 
من البواب الدى یفتح أبواب قصرى . هاي إلى 
العرية ! « 

خرج الركيز الشخم المثة التحجر الضمير ٤‏ 
تنبعه السيدة ملتفة فى معطفها ألدىيحيطها بالأسرارء 
وحولما الخدم يحملون السلاح ‏ خرجوا جي إلى 
لعربة الؤاقفة فى الانتظار » فل يلب دوي نها" 
الكبيرة أن تردد مبداه فى أرجاء القرية التائمة ؛ ین 
صاحب بيت « الفنينة الفضية » منحن فوق جفة 
الشاعى القتيل نشارد الفكر يدق يدا بيد » وليب 
الأربع والعشرين عة المضاءة فوق الائدة رقص 
متأججاً فى المواء 


ان نا 


الرواية 


AY 





طبی, البين 
قطع الفتى ثلاثة الفراسخ فى خط مستقم » ثم 
وقف متحير؟ » فقد التقت الطريق بطريق أخرى 
أوسع مها ترسم ممها زاوية عة » فب لظة لايستقر 
على رأى » ثم ساك طريق الین 
م يكن داود يدرى إلى أبن تقوده هذه الطريق 
ولكنهكان قد اعتزم أن ید الليلة غن فرنوى 
ما استطاع . وبعدأنقطع فرسخاً فى الطريق الجديدة 
می بقصر تدل الظواه على أنه عمر باحتفال حدیث » 
فقدكانت الأنوار بادية من جميع نوافذه » وكانت 
ار حلات العربات التی‌جلت الضيوف واضحة متدة 
من داخل الباب الكبير إلى طول الطريق 
وبعد ثلاثة فراسخ أخرى أخس داود بالتعب » 
غاس يستريح ثم رقد على كومة من الأعشاب إلى 
جانب الطريق . واستيقظ بعد فترة فواصل السير 
إلى حیث لايدرى. 
وعلى هذه الصورة ة قضى الفتى خجسة أيام ماشيا فى 
هذه الطريق الواسعة الطويلة » ينام على فراش 
الطبيعة فوق ركام : الفلاحين » آ كلا من خيزهم 


الأسود السخی » شاربا من الجرادل أو أ كواب 
الرعاة الكرماء . 
وأخينا عبر جسرا کر فوضع قدمه علأرض 


الدينة الباسمة التى حطمت أو توجت من الشغراء 
عددا بزيد على مموعة الشعراء في أى مكان آخر . 
وجري تنفسه سريعاً عند ما غنت له باریس فصوت 
خافت أغنية الترحيب -- وهي أغنية عناصرها مهمة 

الأضوات ووقع الأقدام ودوي المجلات . 
_ واستقر الفتى فى غرفة صفيرة فوق سطح متزل 
قدی إبشارع كوتى ؛ فدفع أجر الاقمة » وجلس 


على کرنی .من انمشب متكبا على اشعاره» وكانة . 
الشارع الدى يقيم فيه من الشوارع الی‌هجرها هل 
الجد والعمل ؛ فاصبحت .مسرحا لإذين: يسر حون 
فى فترة الاحدار . 
. وكانت البيوت عالية » يبدو علپا أثر المظمة . . 
الزائلة » وكا نأغلمها خالياً إلامن الأتريةوالمتكبوت » 
وم يكن يسمع فى اليل غير جلجلة المديد وصراخ 
الشاغبين التتقلين من حانة إلىحانة ؛ وف الججلة أضبسح 
ذلك المى ادى كان مسرح السادة الأشراف مأوی 
للرعاع الجرمين » ولسکن داود وجد ف هذا المي 
السکن الناسب لاله القليل » ولم بره ثور الهارولا - 
ضوء الشموع إلا متكباً على الأقلام ولورق.. 

وفى ذات مساء كان داود عائدا من جولة في 
الأحياء الفقيرة حاملا شیامن الميز والأداموزحاجة 
من النبيذ الحنيف ؛ وفى متتصف درجات اسل التقي 
- آو بعبارة أخرى وقع على - سيدة فتية ذات 
جال يعطل حتی‌خیال الشعراء . ترندی مغطفا أسْود 
خفيفاً نفرج عن ملابس غالية تلم عن القراء» 
وکانت عیناها تتفیران سرعة مدهشة وفاق ناندور 
فی رآسا من آراء . فى لحظلة تراما مستد ران 
لا أثر للسناعة فیها كأ عا هما عینا طفل برىء » وفی 
لحظة آخری‌تراها مستطيلتين خداعتين كعيون نساء 
الجر » وقد رفعت إنحدى بدا طرف وبا كاشفة 
عن حذاء عالىالكعب لول الرباط » وهی فىوقفتها 
مخلوقة سعاویة غير خليقة بالاتحناء » فهي نا خلقت + 
لنسحر النامن ولتأمى قتطاع ! ولعلها قد رأت داود 
يصعد الدزجات فانتظرت. ليقدم الها ما نود من 
مساعدة . 1 ١‏ 

آ أينفر لها السيد وقوفها فيالطريق » ولكن 


NE 


الرواية 





الحذاء + ذلك الحذاء الشق الا كر ! أسفا ! إنه 
بلا یق على ربطته ۲۰: ؛ لو أن اليد تفضل بتقديم 
مساعدته الكزعة ! 

وارفت أسايع ام وهو بدا 
:لكان حاول المرب الدى بواجهه فى حضرتها » 
لك ن عینها قد استطالتا خداعتين كعيون الفجر 

فشلتا حركته . فال على حاجز اللي مسكا بزجاجة 

0 

وقالت السيدة مبتسمة : 

« لقد کن ث كرا يا سيدى » فلعلك من سکان 
هذا :البيت”. « 

« نعم یا سید ... أنا ‏ أنا اظنني كذلك . » 

« لماك إذن تسكن الطابق الثالث ؟ » 

.< لاء يا سیدتی » بل أعلى من ذلك . » 

فرکت السنيدة آصابمها حركة ندل على شىء من 
الضجر وقالت: 

« عفُوا فا آنا طفيلية فى سوالی ؛ وانن لأرجو 
السيد أن ساني » فا أقصد حقة أن أعرف أبن 
سكن . » 

« لا تقولى ذلك ناسيدتي » فا نى أسكنق .. » 

« لاء لاء لاء لا تقل لى» فاق مدرک الآن 
أنني. قد أخطأت » ولبكنى لا أستطيع أن انتلب 
على. اهمانى بأعبن هنذا النزل وكل.ما يتصل به » فلقد 
کان بت بوما ما . وای لأحضر إلى .هنا فى أغلب 
الأوقات ؛ ولكن لجرد القتعم باستعادة ذکریات 
تاك الأيام السعيدة . فهل تقبل منى هذا المذر؟ ». 

فقال الفتى مترحا : 

« لتصنی إلى إذن » فا بك من حاجة للاعتذار:» 
یل سکن فى الطاب الأبخیر فوق سطع لدان 


ف الغرفة الصغيرة التى يل الم اماما > 

فادارت السيدة راسا ناحية وقالت :. 

« فى الغرفة الأمامية ؟ » 

«فى الخلفية !سيدق » . 

فتهدت السيدة كا قد شعرت بشيء من 
الارتياح وار 
كل أر الصناعة : 

« لن أؤخرك اكثر من ذلك يا سيدى . وعليك . 
أن حافظ علي منزلى . أسفا ! إن ذکریانه هن کل 
ما أملك منه الآن . وداعا وتقبل شكري لا قدمت 
لي من مساعدة » 

واختفت السيدة عن نظر الفتىغير تاركة وراءها 
إلا ابتسامة والاشذا حاوا منعشا . وتسلق داود 
الس تسلق النائم يسير فى النام » ولكنه ل يلبث 
أن استيقظ » ولازمته الابتسامة والشذا ولم يبد أن 
أحدها.قد فارقه بعد ذلك أندا ‏ فقد أحاطته هذه 
السيدةبكل ما حیط به اللاك الساحر الشاعر الرقيق 
المس من مغريات . 

ومامن شك فى أنه كان شاعراً » فقد سی 
إيفون » وقد تملبكته هذه الحسناء الجديدة إا 
وهبتها الطبيعة من عظمة ونضارة . ؤذلك الشذا 
الجيل الذي انبعث منها. بمشعواطب غريبة فى نفسه 

: 5 # ¥ ¥ 

وني ليلة ما اجتمع ثلانة أشخاص خول مائدة 
في غرفة بالطابق الثالث من هذا البيت نفسه .,ول: . 
يكن في الغرفة فن آثاث غه غير الثلاثة الکرانی 
والائدة والششمغتة الضيئة. فوقها : وكان أحمد ؛ 
الأشخاص رجلا ضخم المامة يرتدى التنواد ».تدان 
تقابييم وجهه على ما في نفیه من كبرياء يياخرة ». . 


الؤواية 


.وكان نبالاء :الفتولان الى آعلن يكادان: یلامسان: 





عينيه المازئتين . وكان الشخص الثانى سيدة صبية 
ججيلة » ذات عينين تراها حينا مستديرتين لا أثر 
: التصنم فما کا ہما عينا طفل بریء » وتراها مرة 
...مستطيلتين خداعتين کمیون النجر ولكنهما كانا 
' ساعة هذا الاجماع حادتين تنطقان با فى نفسها من 
مطامع كعيون غيرها من الا مرن ؛ أما الشخص 
الثااث فكان رج عمل » وكان ماربا شجاعا صبوراً 


فمالا يستنشق أنفاسه خلال النار والحديد » وكان- 


صاحباه بدعوانه الکابان دزرول . 
ضرب هذا الرجل الائدة بيده وقال فى صوت 
ابت قوي : 6 
« الليلة.. . الليلة حين يذهب لصلاة نصف اللیل. 
لقد تعبت من النا مس الدى لا يؤدى إلى ننيجة . وانی 
لا ختنق من الاشارات والرموز.والإجماعات السرية 
ومثل هذه الحمهمة الى تتحدث مها . فلنکن خونة 
أشرافاء فإذا كا لاد لفرنبا أن تتخلص منه 
فلنضرب ضربتنا علنا » غير مخادعين ولا ملتجثين 
.“للخبائل والاش راك . فالليلةكاقات ٠.‏ وکا کررالقول» 
الليلة ستضرب بدي هذه الضرية الؤاجبة » الليلة 
. ند ما ذهب لصلاة نصف الليل » 
فنظرت اليه السيدة نظرة تقدير واخاب :. والرأة 
: وان انغمرت ف الاصرات لا تزال مدا تنحنی أمام 
مثل هنذه الشجاعة التدقعة . ورم الرجل الضخم 
شاربيه وقال في صوت.غليظ يلطفه بحك العادة : 
, . إن متفق معكفى هذه الرةء آمپا الکابان 
. الزن » فليس هناك ما مجني من وراء الانتظان» 
: فين جرس التقصر م نأضذقائنا | المدد الكاق لقان 
جاح بشروغنا « 


Ate: 


فضرب الکابان دزرول على الائدة مرة خی 
وقال مکرر كلاته الأول : 

« الليلة . . لقد معتنى » ياسيدى ال رار »اقول 
إن يدي ستضرب اللتلة الضربة الوابحة » 

فقال الرجل الضخم المثة في شيء من الرقة: 

«ولکن الآن يعرض لنا هذه السألة :يحت 
أن نرسل كلة لأصدقائنا فى القصر الل ».وهتاك 
إشارة متفقعللها . ويجب أنيصحب' رجالنا الفلصون 
عزبة الك . فن هو الرسول الدى يستطيع فى هذه 
الساعة أن يتوغل ختی الباب القبلى ؟ فرڪز 
ریبوت‌عند ذلك الناب » فتی وصلت الرسالة إلى نده 
فسیتم کل شىء على ما عب » ۱ 

ففالت السيدة : 

« سأنولى أنا ابلاغ ارسالة » 

فرفع الركيز حاجبيه وقال : 

« آت گر ؟ إننا نعرف أن اخلاسك 
000" 

9 ۳ ت‌بیدها على ‌المأئدة وقالت: 

« أميغ الى » ف‌غرفة بأعلى هذا ال مسکن 
شاب من الريب خلص ودیغ کانفراف الق برعأها 
هناك » ولقد تابه على السل/ مرتين أو لا . 
وسألته غن دسکنه خيفة أن یکون قري من الغرفة 
الى جتمع فا » وإنه لظو ع يدي إن أردت » فهو 
يكتب الشعر فى غرفنه وأظن أنه يحل بى . وستقدل 
ما طب منه فعله » وسيحمل الرسالة إلى القصر » 

فوقف ال رکیز واحى ثم قال : 

د إنك | تسبح لکوت بأن مج 


: فلقد كنت أريد أن أقول ان اخلاسك عنم 
.ولكن ذكاءك وحستك لاحد لمظمهما 6 ۰۰ 


AN. 


الرواية 





7 وینا كان التا رون مشفولين بهذا الحديث 
فى غرفم کان داود بهذب بعض أبيات من الشعر 
وجیپا إلى « حستاء ال » ول يلبث أن سم 
طرقاً خفيفاً على باب غرفته» وماکاد یفتحه حتی 
اضطرب قلبه إذ رأى الحسناء الدى يتغنى بها واقفة 
على عتبته تلهث مفتوحة العينين بريئة النظرات 
كالطفل » وكأ ما هی فى ضیق شدید وما رنه حتی 
قالت فى صوت متقطع : 

« سيدى » إنى أجيئك الآن جازعة » وإنى 
لأعتقد أنك طيب صاذق ولا أعرف سواك من 
لجأ إليه للساعدة . ولو رأيتى وأنا أجري فى 
الشوار ع وسط الرجال المختالين بأنفسهم ! ولکن 
دفمنى إلى ذلك بإسسيدى أن أنى فى حال التزع ؛ 
وخالى ضابط فى حرس اللك ؛ ولا بد من أن 
يسرع إليه أحد فيأتي لى به . وإنى لأرجو » ۱ 

وهنا وضعت السيدة فى يد الفتى رسالة مختوئة 
ومضت تقول : ۱ 

« اذهب إلى الباب القبلى - الباب القبل 
لاتنس ذلك - وقل الحرس الذين تجدم هناك : 
« لقد غادر البازى وكره » وعندئذ يسمحون لك 
بالرور » فاقصد إلى مدخل القصر القبل وكرر 
الج نفسهاء وسل هذا المطاب للرجل الذى جيبك 
بقوله : « دعه يضرب متى أراد » فهذه كلة الرور 
١‏ التى أطلمني عليها عمى ياسيدى » لله فى وسط 
الاضطراب الماضر ف البلاد ؛ وبين بوجد قوم 
يتا مرون على حياة اللك لا يستطيع أحد بدون 
هذه الكلمة أن يدخل إلى القصر بعد هبوط 
الللام ؛ فا أنت جلت إليه هذا لطاب باشيدي 


فستتمكن وی من رؤيته قبل أن تنمض عینها 
إلى الأبد » 

فقال داود متحسً : 

«هات الکتاب ياسيدق » ولكن هل أركك 
تعودن وحدك فى الشوارع فى همتذه الساعة 
التأخرة ؟ أنا ... » 

فقالت السيدة وقد استطالت عیب‌اها وتا 
خداعتين کمیون الغجر : 

«لا .لا - أسرع أنت» فكل لظة عر 
کا ہا جوهرة نفيسة ؛ وسيأق الوقت الدى أحاول 
فيه أن أشكر لك طيبتك » 

فدس الشاعى نطاب فى صدره واه إلى السلم 
فهبطه مسرعاً . فاما انصرف عادت السيدة إلى عمرفة 
النآمس . 

فكانت رک اي الركيز نم عن سؤاففا 
عما حدث فأحابت : 

« لقد ذهب بالتكتاب أبله غبيً کا حدی الم 
التى برعاها » ۱ ۱ 

فاهتزت المائدة مرة آخری باحدی ضربات, 
الكابتن دزرول وصاح : 
۲ « الله ! لقد نسیت غدارتی ؛ ولا أستطيع ,أن 
تق بغيرها » 

فسعب الركيز من تحت مها کر 
لامعة ملينة قیضنها بالفضة المنقوشة وقال : 

« خذ هذه فا هناك من غدارة آمن" مها 
ولکن حافظ علها جیدا نها حمل امي وشماری » 
وأنا الفعل مشتبه فى أصرى . وقبا مختص فى سأبتعد 
الليلة عدة فراسخ عن باريس . وسيشرق على سبح 
الند فى قصرى » تفضلى ياسيدتى الکونتس » ` 
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ونفخ الركيز الشمعة فأطفأها » ولفت السيدة 
نفسها جيداً بمعطفها وهبط الثلاثة الل فى هدوزء » 
و يلبثوا آن‌اندسوا بين المارة علىإف ريزشارع كونتى 

وأسر ع داود حتى وصل إلىالباب القبلى لقصر 
الاك » وهناك صوب أحد الحرس حربته إلى صدره» 
ولكنه لم يلبث أن حولما عنه هذه الكيات : 

« لقد غادر البازى وكرة » 

فقال الحارس : 

ف 

وعند الدرج التونی للقصر نحرك اللزش 
للقبض عليه » ولكن كلة الرور تليث أن فتحت 
له الطريق . وتقدم أحد ارس منه وقال : « دعه 
يضرب . . . » ولكن حركة عنيفة وسط ارس 
أنبأت عن أ مفاجیء » فقد شق الطريق خْأة 
وسط الحراس رجل حاد النظر عليه سیاء الجندية 
وأمسك بانلطاب الذى كان داود يحمله فى يده» 
وقال له : 

« تعال معى » 

ودخل به إلى الردهة الكبرى » وهناك فض 
غلاف الخطاب وقرأه . ثم أشار إلى رجل فى ملابس 
الفرسان اتفق مروره فى هذه اللحظة » وقال : 

«کابتن تيترو . . . سر ع بالقبض على حرس 
الدخل الو وم الجن »وش كلهم 
رجلا تمن لاشك ف ولائهم » ۱ 

ثم وجه الحديث إلى داود فقال : 

« وأنت تعال مى » 

ثم قاده فى مر وصل منه إلى غرفة صغيرة تؤدي 
إلى حجرة فنيحة حیث خلس فى کرس ی كير من 
المد رجل تبدو عليه أمارات الزن برتدى ملابس 


A\Y 


. مائلة اللسواد وقد. احتى إلى الأمام . وقال يخاطب 


ذلك الرجل :. 

« لقد رفنت إلى مسامىك یامولای أت 
القصر يموج بانلونة والتآمرن کا عوج السراديب 
بالفيران . ولقد كنت تظن با مولای أن ما أقول 


ليس إلا من نسيج خيالى . وهذا اارجل استطاع . 


الوصول إلى أبواب حجراتك باغضاء اراس » 
وكان يحمل خطاباً أخذته منه . وهأنذا قد جثت به 
إلى حضرة جلالتك حتي لا نظن غيرتى مہالتا فها 

فأجفل الاك فى كرسيه ونظر إلى داود بمینین 
أثقلهما غشاوة معتمة وقال : 

« سأسأله بنضی » 

فثنى الشاعی ركبته . وسأله الاك : 

«من أبن جت ؟» 

« من قرية فيرنوى فى مقاطعة إرايه لوار 
با مولای » 

« وماذا تعمل فى باریس ؟ » 

« أو .. أود أن أكون شاعا » 

« وماذا كنت تعمل فى فيرنوى ؟ » 

«كنت آرعی أغنام أبى » 


فأجفل رة أخرى وانزاحت النشاوة عن" 


عينيه وقال : 

« س ف الحقول ! » 

« نم » بامولاى » 

«كنت تعيش فى الحقول وتخرج فى نسم 
الصباح الطرى فترقد على الحشائش داخل السياج . 
وهناك ينتشر القطيع على جانب التل . وتشرب أنت 


من ماء اهر النغش + وتأكل خيزك الأسود اللذيذ ' 


فى الظل » وتصنى دون شك لطيور السوداء وى 
. إلى 


۸۳۸ 


تننى بين الأحزاج : آلیس ذلك هو شأن الراعی ؟» 

"فأجاب داود متهدا : ۱ 

«هو ذاك با مولای » وكذلك یصنی إلى النحل 
فوق الأزهار » وقد يصغى كذلك إلى جناة العنب 
وم يغنون » 

« نمم » نم » قد یسنی إلى جناة النب ولكن 
اذى لاشك فيه أنه يصنى للطيور السوداء » فعى 
فالا ماتننى فى الأحراج » أليس أمرها كذلك ؟ » 

« نها لاتغني فى مكان آآخر بأحل مما تننى فى 
إرايه لوار . ولقد حاولت أن أصف غناءها فى بعض 
الأشماز الى أنشأتها » 

فسأله اللك فى طمفة شديدة : 

« أتستطيع أن تكرر على حى هذه الأبيات ؟ 
فنذ زمان بعيذ أصغيت الطیور السوداء . وإنه لا كبر 
من الاك أن يستطيع إنسان تصور غنائما تصور؟ 
صادف ... وكنت ف‌الساء تدفع الأغتام إلى حظيرتها 
ثم جاس فى هدوء واطمئنان » فتأ کل خىزك ان ! 
هل تستطيع أن تكرر هذه الأبيات أمها الراعى ؟» 

فقال داود فى ماسة ملؤها الاحترام : 

هذه هی با مولای : 

« أا الزاعىالكسول ؛ انظر خرافك الصثفيرة 

« وهی تثب مرحة فوق الأغشاب 

« وانظر إلى فرائها هنز فى النسیم 

« واصغ إلى إله الرعاة ينفخ فى أرغوله 

« فيترجم أقوال الظيور وهی تقول : - 

« امغ إلينا وحن نصيح فوق النصون » 

« وانظر إلينا وحن ننقض على أغنامك 

« لنلقظ منها الأسواف التى دی" آوکرنا 
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«على فروع ال ...۰ » 

هنا قطع هذا الحديث صوت أجش یقول : 

«أيأذن لى مولاي أن أسأل هذا الوزان سؤالاً 
أو سؤالين . فليس ادينا من وقت نضيعه قبل أن 
نعمل . وی لأسأل مولاى العفو إذا كان اهتای 
بسلامة جلاک قد أدي إلى هذه القاطمة التى قد 
تسو « 

فقال الاك : 

« إن اخلاص الدوق دومول أ كبر من أن 
يسبب لى أى امتعاض أو غضب » 

ثم فاص الاك :في كرسيه وعلات النشاوة 
فاستولت على عينيه . فقال الدوق : ۱ 

« وسأبداً بأن أقراً لاقم الطاب الذى مله 
هذا الفتی وهذا هو : 

« الليلة هى ليلة ذكرئ وفاة ولى المهد . ذاذا 
خرج کمادنه حضور صلاة نصف الليل على روح 
ابنه» فان البازي سيضرب ضر بته عند زاوية شارع 
اسبلاناد » فاذا كانت هذه هی يته فضع اورا أجمر 
فى الغرفة العليا فى الركن ال جنوي الغربى من القصر 
حتى يأخذ البازى أهبتة » 

ثم قال الدوق فى شدة : 3 

« أيها الفلاح » لقد ممت هذه الكلات » فن 
الدى أعطاك هذه الرسالة لاإيصالها إلى القضر ؟ » 

فقال داود فى محة الحد : 

« سأخيرك با مولای الدوق » لشد أعطتى 
هذه الرسالة سيدة قالت إن أعها عريضة وإن هذه 
ارسالة تستدعى حالما ليقف إلى جانب فراش آخته 
وهي توت . ولآ کین اعرف مايحتوى. عليه 
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خطابها » ولکنی أستطيع أن أقسم أنها جيلة 
وطيبة » 

فقال الدوقٍ آعر : 

« صف نا الرأة وقل كيف أصبحت رسولها. 
الابله » 

فقال داود مبتسما ابتسامة رقيقة : 

« أصفها ؟ انك بذلك تأمس الکلات أن تأنی 
بالعجزات ! انها يامولاى مخاوقة مرن شعاع 
الشمس نحيطها هالة رائعة » هيفاء کشحرة اور » 
إذا خطرت اکتنفتها المظمة من كل ناحية » 
وعيناها تتغیران وهی محدئك » فهما فى لحظة 
مستدیرتان » وق لظة أخري نصف غامضتين کا 
تطل عين الشمس من بين سحابتین . إذا جات 
فالسماء حوشا » وإذا ذهبت ركت وزاء‌ها شذا 
يسحر اللفوس » لقد جاءتی فى شا عم کوتی رقم 
C4‏ 

فالتفت الدوق إلي اللك وقال : 

« إنه البيت النی كنا نراقبه » فشكراً للسان 
الثشاعى » فقد رسم نا صورة من الكوئتس ليبيدو 
مفضوحة السمعة » 

فقال داود فى محة امد : 

2 صاحب إل لالة» ومولاي الدوق » آرجو ألا 
تكون کلاتی التميسة قد ظامت أحدا . لقد نظرت 
إلى عيي هذ السيدة » وإنى لأراهن بحياتى عل أنها 
ملاك دون نظر إلى مس هذا الحطاب » 

فأحدق الدوق فيه النظر وقال فى هدوء : 

« ی سأختبرك »> فستلس ملاسن اللك ۶ 
وتذهب بنفسك فى عربته لضور صلاة نصف 


الیل » فمل تقبل هذه التجربة ؟ » 

فابقيم داود وقال : 

« لقد نظرت إلى عينها » فبرهاني فى يني » 
ولك أن مجری مجربتكك على ماتريد » 

وف الساعة الحادية. عشرة والدقيقة الثلاثين 
مساء وضع الدوق دومول بيده مصباجا جر فى نافذة 
اکن المنونى الفربى من القصر > وف الساعة 
الحادية عشرة والدقيقة الأربعين خرج داود من 
الحجرات اللكية مدي ملابس اللك من قة 
رنه لأخص قدمة متكا على ساعد الدوق til‏ 
رأسه إلى الأمام حتی وصل إلى العربة التتظرة أمام 
السل انارجی » فساعده الوق فى دوا وأققل 
الباب . فسازت العربة فى طريقها إلى الكاتدرائية . 

وف نقطة (کي فيف ) أمام بيت فى زاوية شارع 
اسبلاناد اختبأ كابئن تيترو مع عشرين من رجله" 
مستعدين للاتفضاض على الا مرين عند ما يظورون 
ولكن يظهر أنه لاس ماعدل التعرون فى 

خطنهم. تمديلا طفيقا . فنا وصلت المرة اللكية 
شار ع كريستؤفر» وهو أقرب فى الطريق من شارع 
اسبلاناد» حتى اندفع مه كابآن دزرول وعصابته 
التى عقدت النية على قتل املك ؛ فهاجوا العربة . 
وعل الرغم منأن الحراس الحيطين با رکب قد بوغتوا 
مهذا المجوم الفاجیء فانهم ترجلوا وولو امین 
مستبسلین . واستری‌تقارع الا سلحة ويج القتال 
نظارکابان تیترو ورجلهفاسرعوا لنجدة اخوانهم » 
ولکن حدث ف الوقت نفسه أن ثارت نفسکابان 
دزرول » بعد أن استولى عليه اليأس » فانقض على 


باب العرية وفتحه بعنف وصوب غداره إلى صدر 
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الميكل الأسود القابع فى داخلها وأطلق النار . 

وإلآن » وقد أقبلت النجدة من الجنود الخلصين 
فقد علا الضشجيج والصياح مصخو بقعقعةالسلاح . 
على أن اليل المافلة قد اندفمت بالعرية عل‌غیر هدى 
وعل فراش العربة رقدت جثة الاك الكاذب المسكين 
والشاعى الراعى » وقد قتل برصاصة من‌غدارة السيد 
الركيز دی یتر . 

اليم ار رصل 

قطع الفتى ثلاثة الفراسخ فى خط مستقيم » ثم 
وقف متحيراً » فقد التقت الطريق بطريق أخرى 
أوسع منها ترسم معها زاوية اة . في لمظة لایستقر 
على رأى » ثم جلس ليستريح على جانب الطريق . 

ل يكن الفتى يعرف إلى أبن تؤدى :هذه الطرق » 
وخيل اليه أن ورا ءكلمنها دنا واسعة مليئة بالفرص 
الحسنة وبالاخطار أيضاً . وبعد آن‌جلس فترة یفکر 

وقعت‌عینه على مجم متلألء فالسماء ».وهو تم اتفق 

هو وإيفون على أن يسمياه تجمپما . فولت رژیته 
أفكاره إلى إيفون ؛ فساءل نفسه ألم ینسرع فىمغادرة 
القربة على هذه الصورة ؟ وهل يصح أ يترك 
حبيته ويبته لغيرسبب إلا أنه تبادل وهذه اللبيية 
بضع کلات حارة ؟ وه لكان الب شيا هشا تقصفه 
الغيزة ب وهی دليل صدقه - بثل هذه السپولة؟ 
"وذکر أن السباح يحمل دا الشفاء للرؤوس التى 
يصدعهنا الساء : ورأى أن الوقت لا زال متس 
أمامه العودة دون أن: يشعر خد من أهل القرية 
ليام بمخروجه. مها . لقد كان قلبه ملكا لا یفون 
فهناك فى القرية جيث عاش طوال مره يستطيع إلى 
جانب حبييته أن يقول الشعر وينم بالسعادة .. 


وهب داود واقفا فنفض عوامل القلق والفكرة 
الموشية التىاستولت عليه » وأدار وجهه إلى طريق 
القربة وعاد من حيث أنى . وما كاد يقطع الطريق 
حتى کان قد زال من نفس هكل أثر لفسكرة المجرة 
والبعد عن وطنه » وم بحظيرة الم التى ربعت من 
وقع أقدامه فى هذه الساعة التأخرة من الليل » 
فأحس من حركاتها بحرارة الحنين الى الوطن فتسلل 
فى هدوء إلى غرفته الصغيرة حيث رقد على فراشه 
شاكراً لله أن نحت قدمه هذه الليلة من الانزلاق 
فى طرق الخاطر . 

وما كان أعرف الفتى بقلب الرأة ! فقى الساء 
التالى كانت إيفون واقفة مع الفتيان ا 


. التجمعين حول البئرللاشتراك مع القسيس فى الصلاة » 


وکانت الفتاة تنظر من طرف عينها باحثة عن ... ولوأله 
يخيل إلى من برى فها امد أنها قاسية ترحم » 
ورای داود نظرتما ورأى على فما ما يناقض النظرة 
فادرك أمها حاول أن نى بحركة فما حقيقة شعورها 
فلاطفها » وبعد فترة حفلی - وها عاندان ف الطريق- 
بقبلة من ذلك الفم الدى اصطنع المفاء 

وبعد ثلانة أشهر من تاريخ ذلك اليوم تزوج 
امبیبان » وکان أب داود ميسر الحا ل كرا ء فأقام 
ژواجها عرسا مع بعظمته الناس إلى مسافة ثلاث 
فراسخ . وكان المروسان بویین من أهل القزية 
جيعاً » فر الوکب فى الطرق وأقم الرقص فوق 
الأرض اتلضراء » وأحضر من بلدة درو بعض 
اللاعبين لنسلية الضيوف . 





ومفی عام ومات والد داود » وورث الف عنه 
البيت والقطیع ۰ وکانت زوحه دون شك ألطن 
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وأليق امرأة فى القرية ؛ شديدة المناية بأوانى لین 
وأوعية الطهي » فعى دا نظيفة لامعة » وكانت 
إلى حاب ذلك ناعمة الصوت 
السامعین ۲ 

ولکن جاء وم فتح فيه داود درجاًمقفلا منذ 
زمان » فأخرج منه أوراقاً وقرض بأسنانه طرف 
قل من الرصاص » وكان الربيع قد أقبل وحرك 
وناز قلبه » وما من شك فى أنه كان شاعا » فقد 
نسى ایفون وهام قلبه بجال الطبيعة وما عثل فها 
من بهاء وعظمة . وقد أثر فى نفسه تارا غریب 
ذلك الشذا الجيل المتبعث من الغابات والرای . 
وكان من قبل يذهب كل بوم بقطيعه ویمود به فى 
الساء سالا إلى حظيرته . ی 
إلى جانب السياج: برص الکلات بعضها إلى جانب 
بعض على صفحات القرطاس » رک الم تشرد فى 
كل مکان » وأدركت الشاب أن امهماك الرائى فى 
صياغة الأشمار تيس شا الانقضاض على فزائسها 
الشتهاة » فکانت تنسلل من الغاب إلى الرعی مخطف 
ماتشاء من امراف . 

وا محصول داود من: الشعر وتتاقص عدد 
قطيعه » وتسربت الحدة إلى أخلاق إيفون وقلت 
عنايتها بأوانها ولکن عينها ما زالتا محتفظتين 
بيريقهما : ولقد صارحت زوجها بأن إهاله قدأدى 
إلى نتفصان عدد القطيع وأنه سینزل الدمار بالبيت 
فاستأجر داود غلاما برع الأغنام عليه » وحبس 
نفسه فى غرفته الصغيرة بأعلى البيت مكباً عل‌صياغة 
الأشعار . وكان الفلام الذى. الستأجره لرعاية القنم 
شاعو بطبيعته ولكنه لم يكن يعرف الكتابة فكان 


إذا غنت أشجت 


. وازداد خلق إيفون سوءا تمشيا مع 


یقضی وقته ناعسا : وأدركت الشاب أن صياغة 
الشعر والنعاس‌صنوان من‌الوحهة العملية » فواصات ٠‏ 
جلها على لقطیع » واستمر عدد انحراف ف النقصان ر 
ازدیاد ما مدد 
حياتها البيتية من‌شقاء ء فكانتأحياناً تقف فى الفناء 


: ورفع 32 لتتسمع زوجها القابع فى شرفت ماتهال‎ ٠ 


عليه من ألفاظ قاسیات . 

وکان مسیو بایینو السجل العجوز رجلا شفيقاً ۱ 
بتدخل فى شئون آهل قريته ينصح هم با يفيدثم ؟ 
وقد رأي ماصارت إليه حال داود فقصد إليه وم 
وقال: ي 

«ياصاحىميجنوت إني أنا الديختمت شهادة 
زواج أبيك » اناك يؤلني أشد ال أن أضطر بوم 
لنشر ورقة تعان إفلاسابنه ؛ ولکن‌هذه هى النتيجة 
التى أراك سائراً حوها . فاصغ الآن لا أقول لك » 
وثق أني أخاطبك کصدیق قديم.: ای أراك عاقداً 
عمك على مواصلة حياة الشعر والحيال . ولى صدیق *. 
فى درو أسمه مسيو بریل - جورج بريل وهو عا 


" يعيش وسط الكتب والأوراق ويزود باریس کل: 3 


عام » وله مؤلفات عديدة . ومذا الصديق العالم 
انلبیر هو الذى بحسن النصيحة لك متى اظلع على 
شعرك » ذإما نصح لك بالفی فيه أو نصح لك 
بالعود إلى العناية بام اتك وأعمالك » ذانشئت كتبت 
له خطاباً حمل e‏ 

فقال داود : 

« أ كتب انلطاب وإنه ليؤلنى أنك ل خاپلبیج 
بذلك قبل هذا اليوم بزمان « 


وعند شروق نمس اليوم ی كان داود يسير 


AYY 





فى طريق درو متأبط] حزمة شعره النفيس . وعند 
ذلك نفض التراب عن نملیه أمام بيت مسیو ريل . 
وفض الرجل العالم غلاف خطاب مسيو بإيينوء فلا 


قرأه آدخل داود إلى مکتبه وأحله على مقع د کال 


الجزيرة وسط بحر من الكتب . 

وكان مسيو بريل رحلا حى الضمير » تناول 
حزمة الورق التي تحتوى شعر الفتى فکسر خاتمها 
واه افیا بنرعة العالم المبير ودقة الناقد 
السادق . 

وکان داود فى اوقت نفسه حالساً بضطرب فى 
وسط ذلك البحر من الملوم» وقد خيل إليه أن 
نصف الما لا بد أن يكون من الؤلفين . 

وانتعى مسيو بريل من قراءة الجموعة كلها 
فرفع نظارتيهعنعينيه ومسحهما بمنديله وسألداود : 

« هل يتمتع صدیتی بایینو بصحة جيدة ؟ » 

فأجاب داود : 

« إن كته على خبر مايكون » 

« ک عندك من القنم يمسيو ميجنوت ؟ » 

«ثلاماثة رأس وتسعة رؤوس عند ماعددتها 


أمس . وقد أصاب القطيع سوء الحظ فاتحدر إلى ' 


هذا العدد بعد أ ن كان عدده اة وسين راسا » 

« ولك زوج وبيتوتعيشفرخاءمدرالخمعليك 
المير الوفير وتذهب وميا إلى الحقل فتستنشق المواء 
الميد وتا کل انز الأسمر اللذيذ . وليس عليك أن 
تنيقظ وتتىء هناك على صذر الطبيعة مصفياً إلى 
صفير الطيور السوداء بين الأحراج . . 7 فل أنا 
مصيب الحقيقة ؟» _ 

فقال داود : 


الرواية 


« لقدکان الأس کا تقول » 

فقال مسیو بريل وعيناه دوران ی بح ركتبه 
كأنهما تسبران مدي الآفق : 

« لقد قرأت شعرك فانظر من خلال هذه 
النافذة وقل لى ماذا تري هنالك على الشحرة يامسيو 
ميجنوت » 

فنظر داود وقال: 

« أرى غرابا » 

فقال مسيو بريل : 

« هنالك طائر » وهذا ما بساعدنی على أداء 
واجى » فهل تعرف هذا الطائر یامسیو ميجنوت ؟ 
إنه فيلسوف ابو » إله سعيد بقناعته بحظه » وليس 
هناك من هو أسعد منه بنعيبه وعينيه التقليتين 
وخطوانهالطروب الرحة » والحقول تزوده بایطلب » 
وهو لاحزن بدا لحرمانه من ريش جميل مهيج اللون 
كريش الصفارة الجيل . ولقد سمعت يامسيو میحنوت 
الننمة التى خصته بها الطبيعة . فهل تظن أن البابل 
أسعد من هذا الطائر الا ؟ » 

فهب داود واقفا ؛ ونعب الراب نعيبا عالاً من 
موقفه فوق الشجرة وقال داود فى بطء : 

« شكرا لك يامسيو بريل » إذن لم يخد ننمة 
واحدة من تفات البلبل بين كل هذا النعيب؟ » 

ققال مسیو بريل متنهدا : 

« لو وجدتها لا خفيت على : لقد قرأ تكل' 
كلة . فدع الشعر أمها الرجل » ولاتحاول أن تعال مه 
رة اخری » 

فقال داود ثانية : 

«أشكر لك نصيحتك وسأعود الآن إلى غنمى» 





الرواية 


« ألا ثتناول الغداء مى فأريك ماخني عليك ؟ » 

« لا. إذ جب أن أعود إلى حقلى فأرعى قطيي » 

وعاد داود ف طريق فيرثوى متأبطا شعره . 
فاا وصل إلى قرية مال إلى حانوتمهودى من أرمينيا 
اجه زيجار يتجر بكل مايصل إليه من أنواع البضائع 
وقال له داود : 

« با صاحی . إن الذئاب تأتى من الغابة فتسطو 
على غنمى ومخطفها ولا بد ل من سلاح لأجبها . 
فأى نوع لديك من السلاح ؟ » 

فد زيجار بده وقال : 

« إن هذا اليوم من أسوأ ای یاصاحی ؛ إذ 
أرانى مضطرا أن أبيعك سلاحا لن ندفع فيه عشر 
ينه . في الأسبوع الافى فقط اشتريت من باع 
متحول عر من البضائع ابتاعها فى ماد علنى 
ساب التاحر . وهو ماد فيه قصر وأمتعة 
سید عظیم -- لا اعرف لقبه ¬ کان قد نی مره 
على حياة الاك . وين هذه البضائع مموعة من 
الأسلحة النارية القيمة . وهذه الغدارة التى أقدمها 
اليك خليقة بأن تكون سلاح أمير من الأعساء ! 
وان أتقاضى منك نا ها أ كثر 
ياصاحي ميجنوت » وذاك اخ رة فرنکات 
من تمن الشتري » ولكن قد تراها من الطراز القديم.. 

فقال داود وهو يلق امن على مائدة التاجر : 

« إنها كافية » فهل هى محشوة ؟ » 

قال الرجل : 

« سأحشوها وا دفعت عشرة فرنكات 
أخرى أعطيتككية من الدخيرة وارصاص » 

وضع داود الغدارة بحت معطفه وسار إلى يته 
فر تكن آینون هناك ققد تمودت في المهد الأخير 


من أربعين فرنكا 


۸۳۳ 


أن تكثر من منادرة البيت وا ملوس مع الميران . 
ولكن النار کانت مشتعلة فى موقد الطبخ» ففتح 
داود باب الوقد وت بشمره فوق الفحم التقد . 
فكان لاحتراق‌الوراق‌صفیر خشن فقال الشاعم : 

« هذا نعيب الغراب » 

وصعد إلى غرفته فأقفل عليه بابها . وكان الحو 
هاديًاً فسمع كثير من الرجال مثوت الطلق النارى» 
خرواهناك وهناك » وصعدوا ذرج ال حيث استرى 
نظرمم الدخان . 

ووضع الرجال جثة الشاعى فوق فراشه »محاولین 
أن يخفوا عن الأعين ريش الغراب المزق : وتحدئت 
النسوة معبرات فى سيل من الألفاظ عما شعر به 
من شفقة وأسف » وجرت بعضهن يحمان اللبر 
إلى ایفون . 

وكان أنف مسيو بإيينو نی يشم رانحة شئون 
الناس قد جذبه إلى دار القتيل فى طليعة القادمين 
فالتقط الغدارة ففحص يدها الحلاة بالفضة فص 
المبير وقد بدت عليه أمارات:الأسى . 

وقال يخاطب القسيس : 

« آری على هذه الندازة شعار السيد الركيز 


دي وبيرنيز » 


عبر افير ری 














رما دسا عر لضفل لنشام 





منذ أيام شاهدت عرسا . .. ولكن لا » فان 
أتكلم عن المرس بل عن شحرة عيد اليلاد . . 
لقد كانت حفلة المرس جيلة وأحببتها حا شديداً 
ولكن حادلة شجرة عيد الميلاد أجل »ولا أعرف 
لاذا أذ كر شجرة عيد الميلاد کلا رأيت عرسا . . 
لکن هنار ی خت : 
7 منذ خحنة آغوام کت دعانی إلى حفلة راقصة 
أقيمت للأطفال خضيصاً رجل من أغنياء التجار له 
قرابانه » وله مداد وله انشا دسائسه . وقد 
ظهر لى أن تلك الحفلة م تكن إلا ذريعة لک جتمع 
الآباء والأمبات ويتحدثون فيا همهم بتلك النزاهة 
العتادة 

وكنت وخی في هذه الحفلة لآثة لم يكن لى 
بأحد شأن خاص . ادلك كان فى استطاعتی أن 
أقضى هبذه الحفلة بيهم وأا معزل عن كل واحد 
فنهم . وكان بين ا جاوس واحد یشامپی فى ذلك.» 
فكان لهذا السبب أو لمن استرعی اتتباهي» ول يكن 
مظهره دالا على أنه ان أسرة كبيرة أوأنه نبيل الود : 
وهوطوي ل القامة حیل جد » تبدو عليهعلام البالفة 
فى اد والوقار . 
وبظهر أنه لم يكن عيل إلى هذه الاجتاعات العائلية 


وهو شدد الاناقة فى مليسه » 


وأ كدأدنو منهنی 
ارکن النی هو الس به 
حتى تزایات ابتسامة كانت 
مر تسمة على وجهه . وعلا 
وجهه العبوس . ول يكن 
یعرف أحدا من بالفلة 
غير صاحب الأزل » وقد 
اد ىكل علامة على السأم 
واللالة وان كان قد بت إلى نبابة الحفلة وه من 
الشجاعة ما بأى إنسان يقاوم نفسه حتى يحملها على 
ماتکره . وقد خلت فا بعد أن من أهل الأقليم » وأنه 
حاء إلى العاصمة فىأمر شديد انلطر وانلطورة وه 
كان يحمل خطاب توصية إلي مضيفنا » فدعاه هذا 
من بإب الجاملة إلى حضور الحفلة . ولكن أحدا لم 
بدعه إلى لعبة الورق وم يقدم إليه لفافة تبغ ول يدأ 
معه حديقا . ولعلهم كانوا ذوى فراسة فعرفوا 
الطائر فى مسبحه بلجو من لون ريشه . لذلك قضی ` 
الیل ف‌فتل‌شارییه . وكان شارباه جیلین » ولبكنهما 
کانا كبيرين حتى ليخال من براه أن الله خلقهما - 
أولاً ثم خلق هذا ارجل تاب لما لک يفتلهها 
وكان من‌الدعون رجل آخر استرعی انباهی » 
ولكنه من نوع غير هذا النوع » فان جرد النظر- 
إليه بدل على أنه صاحب شخصية . 
جوليان ماستاكۈقش 

وكنت النظرة الأولى إليه تدل على أنه موضع 
فاوة والتكريم » وأن مركز صاحب النزل منه 
ك رکزصاحب الشازيين الطويلين من صاحب الأزل . 
فقدكاد لا ينقطع سيل الفكاهات والطرائف التى 
يتحدثبها إليه صاحب التزل وزوجه » وها کثبرا 


وكانوا بدعونه 








الرواية 


الالتفات إليه.دنوان منه ويحومان حولهويستجمعان 
الضيوف لتقدعهم إليه . ولكنهما لا يقودانه ليقدماه 
إلى أى إنسان . وقد را 
صاحب التزل وف عبي زوحه نا قال حوليان 
ماستا کوفتش إِنْه قاما قضى ليلة بسارة كهذه الليلة . 
وقد أخذت بعد اتهاء الحفلة أشعر بالسأم من هذا 
الضيف فانصرفت إلى الأطفال أتسلى علاحظهم » 
وکان سة مهم يستحقون النظر واللاحظة فهم 
شهادة بعنابة أعبامهم بهم ؟ ثم ترکت الفرفة بعد ذلك 
إلى الغرفة الجاورة ول يكن فا أحد» لست فى 
طرفها الجاور للمكان ازجاجی المد لحفظ الأزهار فى 
غير فصوا 
وكنت لا أزال من مكانى هذا آراقب الأطفال 
والحق أن رؤيهم تسحر 
لقدكانوا ییون ما کاة من أثم أ كبر منهم على 
الرغم من الجهود التى كانت نها أعباتهم ومربياتهم 
ول تمض ساعة حتى مجح هؤلاء الأطفال فى جربد 
شحرة عيد الميلاد من أوراتها وأعوادها ذف کس 
أ كثر من نصف الألاعيب العلقة فما قبل آف 
یقتسموا تلك الألاعيب ينهم 
وكان أحد هؤلاء الأطفال فتان الحسن أسود 
المينين محمد الشعر » وقد أصر فى عناد على تصويب 
بندقيته حوی » وقد استری‌نظری كثيراً » ولکن 
أخته استرعت نظری أ كثر ما استرعاه . وي فى 
عامها الحاذى عشر » ولا يقل جا ما عن جا ل كيو بيد ؟ 
وتب‌دو علها علام الهدأة والتفكير . وعلى عينها 
" الواسعتين ونم الأحلام 1 وقد أغضها الأطفال 
لامرما فتركتهم وانسحنت إلى الفرفة التى "كنت 


تامو تترقرق فى عيي: 


۸۵ 


جال فها غلست فى ركن مها وفى بدها الدمية 

وکا نكل من الشیوف يحدث جاره بأن أبزها _ 
من أغنى التجار وبأنه منذ الآن قد أعد لها بائنة 
قدرها ۳۰۰ ألف روبل ٍ 

ولا التفت إلى الجاعة الدبن ممتهم يتحدثون, 
مهذا وقع نظرى على جوليان ماستا کو فتش فؤخدته 
واقفاً ينصت ينصت الم وداه مشتبکتان خلف ظهره » 
ورأسه مائل إلى أحد الجانبين . وکنت طول هذا 
الوقت تب من النركاء ای آنداه صاحب النزل فى 
توزيع المبات على الأطفال » فالطفلة التى آعدهما أبوها. 
بائنة كبيرة دى أحسن لعبة » وسائر اللغب تقسم 
وفق مرا كز الأباء فى الحياة الاجماعية 

وكان آآخر طفل دعی لتقدم إليه هدية يبلغ من 
العمر عشرة أعوام » وهو هنيل جر الشعر ضعيف 
البنية . وكانت هديته کتاب قصص ليس فيه صور 
ولا رسوم . وهوابن الربية » وهي أرملة مسكيقة: 
وشكل الطفل دال على الحزن» وعليه كساء رث» 
فتناول کتابه وانساب فى بطء بين الأطفال امن 
الب ۱ َِ 

وقد كان بود أن يذل أى شی" لبلب متهم 
ولكن كيف وليست له لعبة ؟ : 

نی من الدين يحبون أن بزاقبوا الأطفالليروا 
کف تناضل أرواحهم روح الجاعة 

وقد لا حظلت أن ألاعيب الأطف ل كانت سحر 0 


وفتنة فى نظر الظفل الأجر الشعر . وشر ع الأطفال 
" يلمبون فأصر على أن يلاعهم وعلى أن يناضل لو 


نموه ء فان وسارو واحد مهم فأقانة من‌مکانه 
منموه ؛ فابسم وسار نحو واحد مهم امه من 
۳ 7 )( 


A 


وَجلمن بذله لأن الأأطفال کانوا قد جلسوا فى دائرة 
ول یت رکوا له مک . 
EBS,‏ 
قر يلبث آحر الشعر حتى رفع صوته بالبكاء» وجاءت 
أمه شهته عن اللمب معهم فانسحب نحو الغرفة التى 
كنت جالس) ما مع الفتاة التي تقدم كرما وتركته 
الفتاة ملس بحانيًا واشتركا فى إلباس الدمية ثوبها 
. ومقى و نصف‌ساعة » وکاد الاس ید رکنی 
وأنا جالس آنست حيتاً إلى حدیث الطفل أجر الشعر 
وشرد ذهنى خيناً . وعلى حبن اة دخل جولیان 
ماستا کوفتش وکان قد انسنحب من غرفة لاوش 
التى أنا فها عند ما اشتد عیج الأطفال.. ول ينب 
عنى ؤأنا جالس أراقبه من الركن الدی أنا فيه أنه 
كان فى الفترة الأخيرة من الوقت يتخخادث مع والدة 
الطفلة الجالبسة مى فى الغرفة . 
موظل واقفاً بعد الحديث یفکر وکاله یعد:عل 
أصابعه ‏ ثلاماثة .أحد عشر- اثنا عشر عاب 
خجسة أعوام ‏ سعر أربعة فى الاثة ‏ خحسة أضعاف» 
ستون وأربمالة - 
ویظهر أن هذا الحبيث يمجبه . الحساب على 
e‏ اي مار 
على حساب عشرة . 
وخرج من الغرفة ا 
وقد خطایی نظزه ه فل يرني ؛ ويظهر أن ساب هو 
ای أغفله.عنى ».ثم مسح يديه وأخذ يتنقل من 
مکان إلى مکان وهو لا يال يزداد اضطرايا : 
٠‏ وأخيراً تمكن من ضبط عواطفه ول -نظزه 
عن عروس الستقبل وم آن‌یتجه حوها ثم اوقت 


الروآية : 


عثل حالة امخطی: دی یوّنبه ضميره وانتصب على 
أطراف أنامله أمام الفتاة واحتی يقبلها وهو یسم 
وقدكانإقباله حوها على غير انتظار حتىأمهاصرخت» 
عند تقبيله إياها صرخة فزع . 

قال لما بصوت خافت وهو يقرص خدها : 
« ماالذی تفعلین هنا يابنية ؟ فأجابته: « خر نلمب» 
فقال پلهجة الستتکر : « مع من ؟ مع هذا ؟ » 
وأشار او 
إلى الغرفة الأخرى « 

2 
الرجل » فدار چولیان ماستا کوقتش بنظرهف الغرفة. 


ثم كب على الفتاة وقال : « ماذا مىك یاعنیزتی ؟ 


دمية ! » فأحابته : « نم پاسیدی » وقد قطبت 
حاجبها وهي جیب .قال : « دمية آ ومن أي شی* 
تضتع الباق 11 

فأحنت رأسها وقالت : « لا أعرف.ياسيدى » 

قال : « تصنع من اظرق 4 ثم نظر إلى الطفل 
وقال : « اذمب أنت إلى النرفة الاعف الى ب 
الأطفال » 

وكات نظرته إل الطفل فى هنا الرة: نظرة 
قاسية » فقطب الطفلان وتشبث كل منهما بالآخر 
وأبيا أن يفترقا » فقال. جوليان وهو بخفتتن من 
صوته : «ومل تعرفين لاذا أعطوك هذ الدمية ؟» 
فقالت : لا . 


قال : « لأنك كنت طيبة e‏ 


الأسبوع » قال ذلك 9 عر اہ اضطراب: شديد 


ونظر حوله فقال بسوت خافت كاد لايسمع:وبلفتجة 
شديدة النلالة على فقدان: الضبر ::« إذا حفت: إلى 





الرواية 


ملع لزيارة أبيك فل تحبينى ياعزيزق ؟ » 
وحاول أن يقبلها على أثر هذا السؤال » ولکن 
الطفل الجر الشعر أمسك يدها كن يزيد أن 
يحسها وبى بأعلى 'صوته كالستجير . فأثارت 
حرکته هذه غضب الرجل وصاح : « اذهب ! 


. اذهب إلى الفرفة الأخرى حيث يلعب رفاقك » . 


فقالت الطفلة : « لست أريد أن يذهب » فاذهب 
أنت ودعه هنا » 

١‏ .وکادت الطفلة تبك . وسمع وقع أقدام من 
ناحية الباب فازعج جولیان » وكان الطفل لاجر 
الشعر آشد منة الزعانج؟ فترك يد الطفلة وتسلل إلى 
غرفة الائدة . وک لابستری جوليان نظر أحد 
من بغرفة اللو س تسال هو أي إلى غرفة الائدةم 
وکان ونجهه قد صار من‌الاجرار فى مثللون الحناء » 
حتى أن نظرة واحدة منه إلى وجهه فى المرآة تكن 
لازءاجه . وکان‌سبب‌الاضطرب كله أن حسابه أضله 
فأوسمه أن الطفل عقبة فى سبيل الثروة التى تنتظره . 
نعم إنه الان لازال فى العاشرة فهو قليل انلطر 
ولكنه سيصبح خطراً بعد خسة أعوام أو نحو 
ذلك ..وتبسهما بنظرى فوجدت نظرات جوليان 
ارت كانه نظرات عبان » وأصبح صوته مسما . 
وأخذ يتوعد الطفل . وکان الطفل يتراجع أمام 
هذا الوعيد حت ل يعد مكان يتسع لتراجعه » وكان 
جوليان يصيح به : 


اخرج من هنا !ما الدى تصنعه هنا ؟ زق 


القاكهة ؛ أليس کنات ؟ أذهب من هنا دم إلى 
۰ أمثالك ۱ 


^ وأدرك اليإس هذا الطفل السکین فانکش 


۸۲۷ 





ودخل بحت النضدة غار مطازدة ثم آخر ج مندیل ‏ 
وفتله نله کالسوط وضرب به الطفل لیخرجه من 
مکنه . ۱ E0‏ 

ولا بد هنا من اللاحظة أن جوليان كان 
قوى البنية ضخم انمدن تبدو عليه علام التغذية 


الميدة . وكانت أطراف أصابعه کانها لشخامتها 


حبات البندق وقد أحالته كراهيته ( أو لعلها غيرته) 
نحو الطفل إلى المنون الحض . 

نحكت من أعماق قلى فالتفت جوليان ولم 
ذكر فى هذه اللحظة احترامه نفسه وکر أهيته . 
وف اوقت نفسه ظهر صاحب التزل عند. الباپ . 
وخر ج الطفل من حت النضدة فأخذ يمسح ذراعیه 
ورکبتیه وأسرع جولیان شع مندیله نی كان 
مفتولاً کالسوط و حعله حت آنفه : 

ونظر صاحب اللزل إلى ثلانتنا نظرة الرتاب 
ولكنه وهو رجل يعرف ف اللكثير من شون الدنيا 
قد اتهز هذه الفرصة ليئال من ضيفه الكل 
الأهية أ كثر مايستطيع أت نله منه فقال:.:. 
« هذا هو اللفل ادى حدثتك بشأنه وأا أغتقن-. 
عن فضلك فما يتعلق به » وأشار إلى الطفل الاح 
لو ۰" 

ول یکن جولیان قد استرجنع إلى الآن سيطرته 
على نفسه فقال وهو شارد الذهن : « أهذا هو ؟ » 

قال‌ساحب‌البزل : « هو ابن الربية .وم فقيرة ٠‏ 
مسکينة وقدکان زوجها مو ظفاً شرا »فان کان‌نی. 
وسعك . ..» فصاح جولیان مقاطعاً : « مستحیل: 


مستحیل ! أرنجو أن تغذرنی با فيليب آلکنیفنش: 
فلا توجدحالخالية » وفى قوائم الرشحين نحو عضرو: 


° AYA 


الرواية 





اف ره .نی تنك 


تال ساب ال : « سكين ! مسکین ! > 

قال حولیان : « له شق شرر . أخرج من 
هنا أيها اوغد الصغير . لاذا بقيت حتی الآن ؟ 
أخرج إلى سائر الأطفال » 

ونظر إلى" نظرة حانبية وهو عاجز عن السيطرة 
ل نفسه وأنا ین عاجز عن السيطرة على نقسى » 
فضحكت ف‌وجهه ساخراً منه » فالتفت إلى الضيت 
واه يصوت یک بوخ مسمي خرن می أن 
کون . وتهامس الرجلان وخرجا من الفرفة غير 
مباليين بى . 
واهتز جسنی من شدة الذحك وخرجت أيضاً 
إلى الغرفة الأخري . وهناك رأيت الرجل التظم 
عاط الآباء والأمهات وهو يتكلم باهتام مع 
سيدة قدمت إليه فى تلك اللحظة . وكانت تلك 
لسيدة ممسكة بيد الطفلة » وکلام جولیان كله إطراء 
للطفلة وثناء عللها؛ فهو يتنقل من مدح جالها إلى 
مدح مواهها إلى مدح تیا والأم ت تصنی إليه ولا 
تكاد تمنع دموع السرور أن تفيض » والأب نیدی 
علامة لشكره ابتسامة عذبة . 

وكان السرور شاملا فاشترك فيه كل إنسان 
خی الأطفال» ووقفوا اللعب حتى لا يشوشوا على 
التحدثين . وسمعت أم الطفلة وهی تتخير النتق من 
. اللفظ فى مخاطبة ذلك الرجل داعية لاه أن بتنازل 
فيشرف مها بازيارة » وسجمته يقبل الدعوة فى تحمس 
لايحاول أن بخفیه» ثم تجمع الدعوون من أرجاء 
الفرفة مقلبين نظرم بين والدة الفتاة وبين جوليان . 

وا خارف و دل به ايح : «هل 
هو متزوج ؟» 





فنظر إلى جوليان نظرة مسمومة وقاللى جاری : 
« كلا » ولكن سؤالى وان أجاب عليه سالب قد 
أثار اهام الجيع 

KR. 

ومنذ غهد غير بعيد مررت بكنيسة فرأيت عند 
بامها جما كيرا قد احتشد لبحضر حفلة عرس - 
وكان اليوم مكفهرا وقد بدأ لطریتساقط 
الصفوف فدخات فرأيت العريس بدينا مرهلا تبدو 
عليه علاتم التغذية الدسة . ورأيت رجلا قصيراً 
روح ویفدو من طرف الكنيسة إلى الطرف الا خر 
وهو لا يكف عن اصدار الأأوامر 

وأغيرا مت أن المروس مقبلة #اندفت فی 
وسط الرحام » ورأيت جالاً ی قد اکنسی بعلاتم 
الحزن العميق 

كانت المروس شاحبة مضطربة حت لقد خلت 
أنعينها جراوان م نأثر البكاء . ونح مظهرى الجال 
والحزن .طهارة الطفولة التى كانت كأنها تضرع 
وتنوسل طالبة الرحمة 

وكانوا يقولون إن مرها ستة عشر اما . 


, واخترقت 


: ونظرت إلى المریس محققاً مدق فمرفت أنه جولیان. 


ماستا کوفتش الدى لم أ كن قد رأيته فى الأعوام 
الجسة الاضية . ثم نظرت إلى امروس وراك 
با رب ولطفك ! 

رأيها فؤليت فراراً من باب الكنيسة على. 
محل » وسمعت الناس يتحدثون عن غنى المروس 
وعن بائتها البالفة ۵۰۰ ألف رويل . 

قلت فى نفسى : « لقد صدق حساب هذا 
اللمین » . وأسرعت فى مشیتی فرارا 

عبر اللطيف النشار 


الزواية 








الفصل السادس 

وكنت فى ذات ليلة عند مدام بيارسون وكان 
قد مس عل ثلاثة أشهر لم يفتني منها بوم دون أن 
أجتمع بها » وما أذكر من هذه الأنام إلا أنى 
كنت أراها ؛-وقد قال لابرويّير : يكنى الانسانأن 
بوجد قرب من هوی سواء استفرق فى تفكيره 
أو تكلم » وسواء امه فكره الیه أو إلى أى 
موضوع کان . NO‏ 

كنت عاشقاً . مت علینا ثلاثة آشهر وحن 
نتمتع بالتنزه ساعات طويلة فاطلمت على آسرار 


. أعمالما البرورة ؛ وکنا حتاز الغابات وهي متطية 


۳ 


مهرا وأنا آمشی وراءها وبيدى عصا صغيرة » فکنا 
نذمب حاملين همنا وحبورنا لنقر ع آلواب الا کواخ 

وکان غل. مدخل الناب مقعد خشی کنت 
أذهب فأجلس عليه کل مساء بعد المشاء فألتق 
بها هنا لك كان الصدفة تسوقنا إلى هذا الکان 
بلا موعد . ٠‏ 

وفی السهرة كنا نلعي بالورق مع عمتها قرب 
الوقد کا کان الال فى عهد والدى» وهكذا كانت 


اقلم 


أماى ىكل آن ومکان تملا ابتضامانها جوانب تي 
بأى قضاء قدتنى إلىالشقاء أيه :العتاية العلياء؟ 


وماذا كان عل أن أقتتحم من قبل لأضل إل هذه 
الجا EAH‏ إلى مثلهذا اولاءواراحة حيث تبت 
أوائل ذرات الآمال . 


عل م یشکو الناس الحياة؟ م اله أ لین اہم 
الب ؟ وهل من ثى” أعذب من الب ؟ 7 

أفا يكن الب احسات أنه يحمل الانسان 
شاعراً بالحياة مدرکا بآله خليفة ربه ؟ 

حذار أن تشك فى الب فهو سر لن نخد له 
تفسيراً ؛ ومبما قيده اناس بأنواع الاغلال وأحاطوه 
لديا والأقذار ؛ ومهما تراك فوقه من المتقدات 
السخيفة مايشوهه ويفسده فانه ليبق بين هذه 
الأقذار القوة العنيفة السيطرة » والناموس السماوی 
الذدىيتساوى بقدرته وتعاليه عن الادراك ؛ والناموسن 
اذى رفع الشمس فى أفلا كها . 

ماهي هذه الرابطة التى تشد الناس بقيود أصلب 
وأمتن من الحديد وهی لاتامس ولا دیا ., 

يصادف رجلامأة » فا هي إلا نظرة اذا 
هذه الرأة راسخة فى تذکاره لايحد إلى عوها من 
صفحانه سبیلا.. 

ن الذی قفى بأن محدث هذا الانطباع : من 0 

ذات هذه الرأة دون سواها ؟ 

ارجع إلى العقل والاعتياد والحس ؛ المأ إلى 
رأسك وإلى قلبك وعد بلایضاخ إذا تمكنت منه » 
فانك لن جد آمامك إلا جندن بواجه أخدها. 
الاخر وليس بیهما إلا امواء والدى. _ 

ما آسخف من تقد باسانیته وج عل 
اقتحام الب لتحليله »ریم الحب لتصفوه؟ ٠‏ 

إن أحدا بره» بل شعرتم به شورآ مت | 


At 





لقد تبادلم النظرات مع شخص مهول م يكم 
فشعزتم اة بإنطلاق شىء منکر لايحيط به اسم 
ولا يحدده تعبير » فوقفالموى يك يشد بأعراق کر 
إلى الأرض كا نك حبة الحنطة تشعر بالحياة 
تستندت منها سنابل الحصاد . 

وكنا جالسين سوية أمام النافذة الفتوحة نطل 
على حديقة خر فى طرفها ينبوع صغير تصل 
سقسقته إلى آذانتا . وم أنمنى لو أنتى أعيد الآن 
ما أسالت هذه العين من قطرات وحن تتبادل 
الحديث ؛ تلك أويقات كنت نمل منها حتى لاأعى 

يقولون إنه لا شيء أسرع إلى القاب من 
الشعور بالنفور » غير أ آری أسرع منه إلىالقاب 
الشعور بالتفام وبترصد الب للمتفاهمين . فان لكل 
كلة فى هذه الرحلة الأولى قيمة تفوت كل تقديز 
وما يقف الفكر عند ما تنطق :نه الشفاه 'عند 
ما تتجاوب فى أحاديها القاوب . 

لله ما أحلى هذه النظرات الأولى نباد ها الماشق 
نظرات امرأة جتذه ! وله أوائل حدیث كأنه 
حاولات تفكير نتردد وتجاوب بیان ؛ ثم شمر 
الماشقان بفرح غيب إذ يتحقق كل منهما أن 
صوته قد أهاج صدى کامتاً فى قلب الجر فيحيا 
حياة مدو خة يدهشه تقارمها وتلاننها » وإذ يشق 
أحدما لخر ويتيقن من حبه ويعلم أنه ظفر خی 
النشود تفیش الروحان غبطة فتتعطل لفة الكلام 
إذ يسبقها الحس الباطن ییا وإدرا كا وإذا مخاطبت 
الرؤحان أسكت امخاطبهما الشفاه . فا من أويقات 
صمت يمحى فيا من التذ کار کل الوجود . 

وکان الحب قد قبض على مشاعری منذ أول 
لقيا وتزايد حتى بلغ الميام ! ولکنیی استحییت 
من هذه الرأة فوجت أمامها لا أبدى ولا أعيد . 


]لرواية 


ولو أن هذه الحستاء لم تفتح لى ينها عثل هذا 
الولاء لكنت عززت عاطفتى بشيء من الاقدام ول 


. أ كيت هذه الأشواق العنيفة التي كانت مهزنى هنا 
كلا فارقها ولو إلى حين . ولکن ماکان يبدو لى. 


من صراحة وإخلاص فى مامتها لي كان كافياً 
لصدى عن كل إقدام ؟ وفضلا عن ذلك فان مدام 
بيارسون ل تبذل لی صداقتها إلا استنادً إلى اسم 
والدى » وماكانهذا الاعتبار إلا لزید فىاحتراىلها 
وف ميلي إلى الحافظة على كرامة هذا الاسم . 

قيل « إن من" حدث عن الغرام فق د كاشف 
من يحدثه بفرامه » لد لك ل أذكر ارام إلا عر 
فى حدينی ؟ ؛ وکنت كلا تعرضت لكلمة الب آری 


جلیستی تقتضب الکلام وتتخول إلى موضوع آخره 


وما كنت لاعف لدلك سیا » غير أننى كنت فى 
مثل هذه الواقف ألح على وجهما التجهم التألى ؛ 
وما كنت سألها شيا عن حياتها الاضبة ولا خطر 
لي أن آفاعها فىهذا الأعئ اذلك ضربت صفحاً عن 
کل محاولة . 

وكان يقام مرقص فى کل يوم حد ف ار 
فكانت تذهب إليه فى آغلب الأحيان ؛ وما كانت 1 
لتبدل شيئ من بساطة ملابسها هذه الناسبة بل 
كانت تکتنیبوضع زهرة تر بطها على شعرها بشريطة 
زاهية فتزيد فى رونق‌شبانها . وكانالرقص يثير فا 
الرح لأنها كانت حبه كرياضة بريثة . وكان لحا 
مقعدها انلاص‌قرب جوقةالوسیق » فكانت تتوجه. 
إليه قافزة ضاحكة لتجتمع بضوتحباتها ثم تندفع إل 
الرقص دون انقطاع ..وكنت آلاحظ زوال الكلفة* 
بيني وبينها فى هذه الأوقات ؛ وما كنت أشترك فى 3 
ارقص لانی 0 أزل فى مدة الحداد . ول خمار 
لى حين آراها .مرحة أت أنهز الفرصة لاوج 





الروايةٌ 


AA 





لها بحبى . ولکنتی ما كنت أحاول ذلك حتى آشعر 
رهبة لا أستطيعمقاوسه! فأعود إلى موقن ا جدى . 
وعزمت مراراً أن أ کب لها ولکنی .مقت 
جيع رسائى قبل أن أصل إلى نصفها .. 

وى هذا الساء كنت تناولت العشاء معها 
فكنت أنظر إلى ما حول من هدوء وسلام وأفكر 
فى الراحة النىذقنها منذ تعرفت لها » فقلت فى نفسى 
ولاذا أطلب مید على هذا ؟ فا يكفينى ما أتمتع 2 
فا أدرى لعل الله لم يقدر لى ممريدا . ولعل هذه الرأة 
تصذنی إذا أنا أغلنت حى لما فأحرم مشاهدتما . 
وهل إذاقات ها إننى أحبها سأزيد فى سمادتها ؟ وهل 
أبلغ أنا سعادة أوفر من التى أتمتع بها الآآن ؟ 

وكنت أفكر في هذه الأمور وألا مستند إلى 
البيانو فشعرت بحزن شديد يُستولى عى » ودا النسق 
عد ظلاله» فأوقدت عة ثم عادت حو مقندها 
فرأت دمعة تدحرج على خدی فقالت : - مالك ؟ 
فأدرت وجهی 

والهست عذرا شا عثرت على ما أعتذر به . 
وحاذرت أن تقع عيناها على عينى فتوجهت نحو 
النافذة . وکان اواء مهب ب بليلا والقمر يطل مرة 
وراء أشجار الزرزفون حيث كنت رأيها لول عربة 
حكن الدهول ونسی تکل شی"حتی وجودما فى » 
ورفعت ذراعى حو السماء رجت زفرة كا ها الأنين 
من أعماق فؤادى 

ومبطنت من مكانها فإذا مي واقفة وراك تقول : 
ب ماهذا ؟ 


EE‏ يتان رقم كر عند 


58 1[ بت. هذه الأشخار 
.واستأذنت بالاتصراف وخرجث 


القمر وقد بدا التردد على ملاعها 


وما كنث أعر ف نيبا لإصزارى علىالصمت » 
ودلا من أن أتوجه إلى مسكى ذهبت شارداً فى 
القرية وف الغاب » فکنت أجلس حيث أجد/مقيدا 
ثم اض اة . وما اتتصف الليل.حتى .رأيئق 
أقترب من بيت مدام بيارسون فرأيتها مطلة ف 
النافذة فارتعشت وأردت أن أتكض على أعقابى 
فوقفت كالأخوذ ثم تقدمت على مپل وقعدت نحت 
افذتها ولا أعم إذا کانت‌عی‌فتنی . وهزت ت دقائق على 
وجودی فسمعت موتبا الناعم نان يتعالى بنشيد 
هيام ؛ وشعرت بزهرة تسقط على كتني فإذا مهوردة 
كانت تحلى مها صدرها نی‌الساء» فرفعتها إلى شفتی 
فقالت : : :۱ 9 

س من هنا فى مثل هذه الساعة ؟ أهذا أنت ؟ 

وادتي باعي . وكان الحاجز مفتوحاً فهضت 
دون أن أجيب؛ ودخات الحديقة » وإذ وصلت إلى 
وسط الرج توقفت لأني رز اس 
لاأى ما أفمل : 

ولاحت على بإب البرج وهي حدق إصاع 
. ؤفشت حى 
فتقدمت إلها وعضاني السكلام فانطر حت جائ ما 
وقبضت على ها ۱ 

فقالت : اصغ إلى" . أنا عارفة . ولكن إذا 
كان بلغ الأعرمنك هذا الحد فيج ب أن تذهب . أنت. 
بجي" كل بوم فنرحب بك . أفايكفيك هذا ؟ وما 
لوسي أن أفمل من جات ؟أغا دذلت لك صداقتى؟ 

ولک کنت مى لوأنك حافظت على سداقنك لى 

إلى أمد اطول 


0300 


۸۳۲ 


الفصل السابع ' 
8 

قالت هذا وسکتت كأنها تتوقع جوابً . و 
رأتني لا أزال منهدماً حت وقر أحزاني سحبت بدها 
من بدى على مهل وتراجمت خطوات ثم وقفت لحظة 
وتولت إلى بها . 
٠‏ ديقي عل الرج وكنت نت أن أ مها 

ماسمعت »ذلك ل اتردد فى التصمم على الذهاب . 

وقفت وفی قلى غصة وانطلقت أجوب أنحاء الحديقة 
وأا أحدقبالسكن وبنافذة غرفة مدام‌یارسون ثم 
عدت آدراجی إلى الحاجز وخرجت مثلقاً اباب 
وراي ؟ وقبل أن أبتند ی ات 
وقبلته طويلا 

وعند ماوصلت إلى مسكنى طلبت من لاريف 
أن يعد متا لأني أزمعت السفر فى الصباح » 
فدمش السكينلمذه الفاجأة » فأشرت إليه بأنيتفذ 
الأ دون أى استفهام . فأحضر صندوقاً كيرا 
وأخذنا نضع التاع فيه 

وكانت الساعة الخامسة صباحاً وقد لاحت 
تباشير الصباح فوقفت أسأل نفسى الى أنة جهة 
سأسافر ؟ وما كان خطر لي هذا لام حتی‌الساعقم 
تاضطر بت له ووم جادی » فسرحت أنظاري على 
الحقول وما وراءها من آفاق فاستولی الوهن ع“ 
فاستلقیت علن مقعد وتبلبات أفكاري . رفمت 
راحتي الى حبيني فاذا هو يتصبب عرقاً . وشعرت 
بحم شديدة نبز جيع أعضانى » فنهضت أطي فراشی 
وأا أستند الى ذراع لاريف . وطرأ عل الدهول 
فاكنت أذكر شيا مما جرق لي . ومن الهار 
وأسى الساء نا بات موسيقية تضل الى أؤنى 


الرواية 


فتذكرت أن اليوم بوم أحد » فأدركت ان الرقص 
قد دار فأرسلت لاريف ليرى مااذا كانت مدام 
بيارسون موجودة فيه. . فعاد لاريف قائلآ : انها 
ليست هناك . آرسلته الى بها فرأى النوافذ 
مقفلة» وقالتله الخادمة أن سيدنها سافرتمع ا 
لقضاء بضعة أيام عند أحد الأنسباء فى مدينة . 
وهی مدينة صغيرة تبعد مسافة ليست قصيرة عن 
القرية . ودفع الي لاریف بكتاب سامته اه الحادمة 
حاء فيه ما يألى : 

« منذ ثلالة أشهر ۸ أنقطع عن مشاهدتك ؛ 
ومنذ شهر اتضح لي أنك أخذت بلماطفة التي 
يدعوها من فى سنك غراماً . وكنت أحسب انك 
مصرة على کیان أمرك والتغلب على نفسك . لقد 
كنت أحترمك وليس الي أن أوجه أية ملامة اليك 
عما حدث وعلى فشل عرمك . 

ان ما تحسبه حا ليس إلا شهوة ؛ ولا أجهل 
ان كثيرات من النناء بجاو لمن تنبيه مثل هذه 
الشهوة وكان الأجدر بهن أن يرضين كبرياءهن 
| کتساب الاتجاب دون اثارة الشهوات » ولكنتى | 
أرى الآآن ان هذه الكبرياء نفسا خطرع ود 
أسأت باندفاعى معها تجاهك . 

انى أسبقك فى مرحلة العمر بسنوات » فاطلب 
منك ألا حاول الاجماع بي لأن من یستسم لضيفه 
1 لن جد بعد ذلك للنسيان سبلا . ان ما جرى بينئا 
لا يمكن العود اليه ولا يككن أن ينسى تماما . 

انى لا أفارقك بلا حزن » فأنا سأتغيب عدة 
أيام . فإذا بارحت البلد أثناء غيابي. فانی لأشكرك 
على ذلك کدلیل. على ما تشم به حوي من صداقة 


واحترام . » ریت بيارسون ٠‏ 





الروابة 


وأزمتى الجى الفراش أسبوءا كاملا . ولا 
استعدت قواى كتبت إلى مدام ببارسون أقول لما 
|نی‌آطیع أمرهاء وكتبت هذا العهد وأنا عازم على 
اقام به غير أنى منت حتى عدات عنه . 

استقللت عربة فسارت تبعدنی عن القرية حتى 
إذا أصبحت مها على مسافة ميلين صرخت بالسائق 
فأوقف السير وترجلت أتمشى على الطريق وأنا معلق 
أبصارى على البلد ای قررت مبارحته » ووقفت 
تناز عنى عوامل بلبات من خاطرى » فشعرت بأنی 
اج من أن أتابع طريق ون مواجهتى الوت 
فى مكانى أسهل علي من ركوب العربة الولية . 
وأصدرت أمرى الى السائق بالتكوص وبدلا من 
الامجاه حو باريس انطلق الفرسان يقطمان الابعآد 
إلى قرية . . . حيث نیم مدام بيارسون . 

وصات إلى هذه الاجر ليلا 
وماكدت آهل فى الفندق حتى طلبت. من انلادم 
أن يدلنى على بيتِ نسیب بريجيت . فنحيت إليه» 
وإذ قرعت الباب قابلتى انلادمة فقلت لما أن تبلغ 
سيدتها أن رسولا من قبل دسبريس كاهن القرية 
يطلب مواجهما . 

وتوارت الخادمة فى الدهلیز فوقفت فى الباحة 
وکان الطر يتساقط » فتقدمت إلى قبو نحت الدرج 
ی فيه البلل؛ یمد فترة نزات‌مدام بیارسون تقبنها 
خادمتها شا رأتنى وأنا فى الظلمة » فتقدمت لها 


ووضعت دی على ساعدها فرجعت مذعورة ونادت: 





« ماذا ترد می ؟ » 


وکان صوتهابرتجف ؛ وإذ تقدمتالخادمة بالنور 


2 رابت وجهبا ممتقعاً إلى درجة حسبها نافرةمنى ولا 


جور 


أنى ملت إلي الظن:بأن ارتيآعها ناثى' عن الفاجأة 
ليس إلا . 

ولكبها تمالكت روعها وکررت هل يكل 
هدوء » فقلت فا : آطلب إليك أن أراك لأمرة. 
الأبخيرة . فانی سأسافر وأرك هذه البلاد فأصدع 
بأمرك بل آذمب إلي أبعد ماتقصدين . أقسم لك 
بأن تی سأبيع بيت أ وکل ملعاث لأهاجر إلى البلاد 
الأجندية ! ! ولن أنفذهذا الم إلا إذاقبات رجا » 
ولا فانی أبق . . لتاق فانتى مصم على هذا . 

فقطبت حاجبها وأجالت نظرات غريبة إلى 
ما حولما ثم قالت فى شىء من اللطف : تعال غد 
فى الهار فأقابلك . وذهبت . 

ذمبت إلا فى اليوم التالى عند الظهر فأدخاتی 
المادمة إلي غرفة قدية اش حيث وجدت مدام 
بيارسون وحدها غلست نجاهها وقات :-ما أتيت 


" لأشرح ما أعانى أو لأشكر مافمل حبك بی . لقد 


قلت لی فى كتابك إن مابجرى ييننا لمكن نسيانه 
فا أصدق ماعبرت عنه ؛غير أنك'قات بعد ذلك إن 
اجماعنا على ما كنا عليه من قبل أصبح مستحيلا». ۱ 
وهذا مالا أراك على حق فيه . أنا حبك“ ومانی 


. ذلكإهانة لك »فوضعك يتخير مادمت أنت لا حبیننی» 


فاذا ماعدت إلى الالتقاء بك فلن یکون‌مدار الم 
إلا على وحدى وحي لك كافل لكصيانتك . 
وأرادتأنتقاطعنى فل أتوقف بل تابمت قائلا: 
- بحقكاسمجى لي أن أذهب إلى آخر حدینی.: 
نیعم ولا عم أحد أ كثر می أن حى سيتفاب 
ع ىكل ما لك من حرمة عندى وع ىكل عهد أقطمه 
تجاهك على نفسى . وأنا أ كرر لك القول بأتى 
ما أتيت لأتكر عليك مايضمره فؤادى؟ وأنتأعانت 
آنل مارقة بح منذ زمان فا اذى ردني حتى 
e‏ 


۴ اروا 


اليوم عن إعلان هذا الحب لك ؟ إت ما ألزمنى 
المت إا كان خوفی من فقدك وحرماق من 
الاجماع باث»وهذا الدىحاذرهقد وقع . فأنا أرضى 
بشرطك على أن .وصدی بابك فى وجعى إذا 
مادرت منىبادرة تتحرف عن احتراى الشديد لك . 

لقد تمكنت من السكون فيا مضى فلن اتک بعد 
آکن . أنت تظنين أنىأحببتك منذ شهر . لا لقد 
أحبتك منذ أول وم . وأنت عرفت‌حی فا دعاك 
ذلك إلى منى من مشاهدتك . فاذا كنت فى هذه 
الأثناء واثقة من أن حرمتك لن نجز لى أن آسی" 
إليك فاماذا تفقدينى هذه الثقة اليوم ؟ لقد اتيت 
مطالبا مهذه الثقة فا الدى ارككبته تجاهك ؟ آلأنتی 
طويت ركبق على الأرض دون أن انس بكلمة 
أعد جانياً ؟ وهل عرفت من هذه ا مركة شی كنت 
تجهلينه قبلها ؟ لقد وهنت قواى لاني كنت متألاً 
فاصغ إلى" با سيدتي . إننى فى العشرين من عمرى ومع 
ذلك فقد رأيت من الحياة ما أورثنى كرهها حتى 
غذوت لا أرىلىفها مقاماً آراح فيه » لابين الناس 
ولا و العزلة والانفراد ؟ ولیس لی من مستقر أتنفس 
الحياةفيه إلا هذا اللدىالدىنجحدهحدران حديقتك. 
إنك دون سواك الكائن الى أومن قريه باه . 
ولق د كنت أعرضت ع نكل شى' قبل أن عر فتك 
فإماذا ريدن حرمالی من‌الشماع الوحید الذی منحی 
لله إياه من . الشمس:؟ فاذا كان انلموف يدعوك إلى 
هذا الاحتياط فهل اتيت ما پترر هذا الموف ؟ وإذا 
كانشيبه نفرة منى فبأى عمل استحققت هذا النفور؟ 
أما إذا كان ما دما إلى هذه العاملة إشفاقا على 
ما احتملته من الآلام فاك منخدعة فاعتقادكبامكان 
شنایي . لقد فاتإمكان الشفاء منذ شهرين » ولسکننی 
فضلت أنأعتمل آلاي بقربك . ولست بنادم ان 
ولاغدا على هذا مهما فعلت لى لام ٠‏ ان الشقاه 








الذى أحاذره هو فقدانى إياك . أل التجارب عل" 
قاذا ما بلغ بی ال حدا لا قبل لى باحماله فانی لن 
أتردد فى الرحيل . وأنت واثقة من خضوى لانني 
مستعد اليوم للسفر تنفيذا لامرك . 

وتوقفت أ تنظ رجوامها » فضت من مکانا اة ثم 
عادت فاستلقت على مقعدها وبعد صمت قصير قالت 

- كن واثقاً من أن الأعس ليس على ما نظن . 

ولظت مها تس فى تذكارها كلات مخفف 
من صرامة بيابها فوقفت وقلت لما : 

هى كلة واحدة لا غير أطلها منك . أنا 
لا أعرف من أنت فاذا كان في قلبك رحة فأنا 
آشکرك علها . قولى هذه الكلمة فا حياق 

وهزت راسا بتردد » فاردفت قائلا:إنك نظنين 
آنی سأشني وأنا أسأل الله ألايحرمك من هذا 


, الظن . إذا أنت طردتی الآن . 


ونظرت إلى الأفق فرأيت العزلة تتتصب أماى 
ودأیتی طريد رد فشمرت بتجمد اف وق 
ونظرت الما وأنا واقف أعلق علها آبساری وأنتظر 
جواما وکانت کل حياتى معلقة على شفتها . 

فقالت : اصغ إلى . مت قدومك إلى" كان 
أحد أنك أتيت من أجل 
وسوف أعهد إليك بعهمة تقوم بها » فاذا ما رأيت 
السفر فى هذه الهمة طويل الأمد فلك أن تقعتره ؛ 
ولكن إلى حد » وع ىكل حال أرى سفرك إلى 
حين سيسكن من اضطرابك 

إنك ستذهب إلى « الفوج » ومنها إلى 
ستراسبورغ وعندماتعود بعد شهر أو عل الأضح بعد 
شهرين تطلمنى عل‌قيجة نماث وعندذ أتمكن من 
أن أعطيك چوا باضر م ما يمكننى أن أفمل الآن 

( تع ) فلن فارص 


مجازفة » فیجب ألا + 





و 


۳ 5 
. میا 
بمتلما لاستاز در 

ررض الفصرل الساف 

« بعد أن وضعت الحروب الطراودية أوزارها 
عاد الأبطال اليونانيون إلى ديارم ما عدا أودسيوس 
هلك إيتا کا » وكانت زوحته بنلوب من أجل غادات 
هيلاس فطمع فى التزوج منها جم راء البلادء 
ولكنها وفت لزوجها. ولولدها تلاك فطلتهع ولكنهم 
حاصروا بها ليرتموها على خير واحد منهم بلالا . 
ولا شب تلاك أبحر إلى ياوس وأسيرطة لرحث 
عن أيه وقد أخبره ملك أسيرطة أن أبله مایزال 
سجيناً عند عروس البحر كاربسو ‏ وقد غيظ العشاق 
لا عاموا بسر تلاك فتربصوا له ليغتالوه فی‌عودته . أما 
أودسيوس فقد سافر من عند كايسو بأ كير 
الآلحة ثريوس على رمث ظل يشق به عباب البحر حق 
كاد يغرق بالقرب من شاطىء مملكة شيريا يلاد 
الفياشبين؛ وقد جا بعد جهد ولق ابنة اللك تلعب وتلهو 
فى ربرب من أثرابها فسأنها أن تدله على بيت الملك فدلته 
عليه.» ولق نة الماك ألكينوس الذى أ کرم مثواه وأقام 
له حفلا رياضياً تبجيلا له » وقد أبدى آودیسیزس فى 
هذا ال حفل من ضروب القوة ما بير القوم ولكنه بی 
بكاء طويلا حيم) مع اانشد الأعنى _ معارب الاك 
ينشد ماحدث عن‌طراودة وتف بشجاعة آودیسیوس؛ 
فاما سأله املك من هو وما سبب بکاله أخذ یسرد 












قصته منذ غادر طروادة وكيف نمزا إزمازوس وما 
كان من أصعابه فى بلاد للوتوفاجی - أ كلة اللوتس ل 
ثم ماکان بعد ذلك من حبسهم فى كيف السيكلوب 
وغانهم منه بعد أن أكل منهم عدداً وفياً ثم 
ما حدث لم فى أرض الردة الآخرين » ورسوبجزيرة 
ربة السر سيرس وكيف سحرت بعض آصابه إلى 
خنازير ثم ذهابه لأتقاذم من سحر هذه الربة.وعمنامها 
به ثم نصيحتها له أن برحل إلى الدار الآخرة للقاء 
الكاهن الطبى تيرزياس ليع رف له عن مستقبله ورجوعه 
إلي بلاده - وهو فى الفصل التالى يقس كيف -قام . 
بهذه الرحلة إلى هيدز وكيف لقى الکاهن ولق روح- 
أمه وه م « 3 


رحلةاوديسيو س 
إلى الدار الآخرة 


« وذهبنا إلى الشاطىء فأنزلنا الفلك إلى الماء » 


ثم أصلحنا القلاع ونشرنا الشراع » ووضعنا القرايين ٠‏ 
على السطح » وذرفتا من الدموع' ما شاءت .لا : 
الحموم والالام . . . وأقلمنا . . : وأرسلت سیرش 











مل 


الرواية 





ين أندينا رحا رخاء كانت خير معوان لنا وخير 
ررفيق فى سفرتنا الرهيبة هذه » حتى لتركتا لما مقاليد 
الفلك » وانْسَّدَحْيَا20 فوق السطح من غير 
ما عمل . ول تزل تجری بنا طول هذا اليوم حتى إذا 
أوشكت الشم سأنتو اری بالحجاب » وقارب‌الظلام 
أن اق أردانهعلى الکون المادىء » آشرفناعلتخوم 
البحر الأعضم » حيث تنهض مدينة السمريين التى 
ينعقد من فوقها دجن كثيف وظمات داجية » 
فلا تنفد لها شعاعة من نور » ولايحيها رسول من 
شمس هذه الانيا العاملة الدائبة » التى يسطع فىسماواتنا 
ركها الحم ؛ فعي أبدا فى یل متصل مد » 
لا تتجاب عنها غواشيه . وهنا » ألقينا مراسينا » 
وأنزلنا لکش والشاة إلى البر ‏ وانطلقنا فوقسيقك 
لبحر إلى حيث متنا سيرس الا آسهية » وت ركنا 
وریاوخوس بن برميد عند القربانين » وعنيت أنا 
باحتفار اوهدة مها ذراعا فى ذراع 2 ثم شرعت 
أصب تقدمات الشراب با سم الوتي » فبدأت نج 
N‏ وق ولعت 
إلاء القراح ؛ ثم تثرت على ذاك كه دقيق الشعير > 
ET‏ إن عدت إلى 
- أن أي لهم بمجل جسته وى خوار 
0 ؟ أذيحه:وأحر”قه 
فى ناز جللة بکل ما يشوق الأشباح مر أرواح 
. وطیوب . وخصصت الکاهن الطيى (تدنياس) 
٠‏ فنذرت أن أضى له بأحسن كباشى وأعظمها منة . 
ثم شمرت عن ساعدى.» وذبحت القربانين » فتدفق 
الدم فى الوهدة . . . وهنا . 








 .‏ اعت الأشباح 


(۱) انسدح نام وفرج بين ساقيه . 
0( النحاب الظلم 


م نكل فج » وأقبات E‏ 

يا للالحة ! ! هت عات انار ی 
ام فى ميعة الصبا ؛ وهنا » جوع الشباب الیانع 
كأفواف الزصس ام عادى الردى ؛ وة » عراس 
سادرات تسربلن سواد الزن » ان النايا ليلة 
ازفاف ؛ وهناك » أطفا لكا كام الورد لا تفتح 
قطن دی النون ؟ وع كنب » وقف تکو ا كب 
لحاربين الذین لطخوا بالدماء وجه البسيطة . 

والأباء والأمبات والأجداد . . . أقباوا يتدافمون 
يحو الوهدة صانحين ساخبین » ان فی تون 
ارعب . . . ثم إنى هتفت برجالى فشرعوا يحرقون 
لقرابین ویصاوت ارب هذه الدار = پاوتو ‏ 
وژوجه » ورحت أا أذود الأشباح السائمة عن 
دم الضحايا بسيق أضرب به ههنا وههنا » حتى 
لحت روح رفيتي إلبنور ٩۳‏ الدی تركناه فى أرض 
سيزمن دون أن تقے له شعائر الوت لا كنا بسبيله 





من هوم . ... لحت روح رفيقي فتصدعت » ثم ذرفت 
عبرات وعبرات » وكلته لگ : «إلبتور ! يا صدیق! 
كيف وصات إلى ظامات هذه الذار الآخرة فى مثل 
هذهالسرعة » ول تحملنا إلها سفينتنا إلا بمد لأى ؟ 


عمرك الله هل سبحت ف المواء ؟ أم طويت إلها 


. ارحب ماشيا ؟»واجمرتمنعينيه دموع ودموع. ` 


ثم قال يحيبني : با ابن ليرتيس النبیل » المغروف فى 
المالين بالمسكة وذقة الفمم' » لقد أودى فى السكر 
فسقطت من سطع سيرس فدق عنق » وأسرعت 

من نة على درخ الظلمات إلى فيدز ... على نی 


أستحلفك بكل عزيز عليك » پینازپ » بالنار القذسة 


)١(‏ ال الذى سقط 
السابق ) 


من السطح فوق عنقه ( اتصل 


الرواية 


8 ۸۳۷ 





التى تتأجج عن قبسا حباتك » ولدك الأوخد 
تلاك أن جمعماتبق من سلاحى وعتادی إذا عدت 
إلى أرض سيرس » وإنك إلها لعائد حين ترجع 
أدراجك من عل هيدز» وأن حرق انی فى نيران 
هذا العتاد » ثم تصلى لى » وتضرع للآالحة من أجل 
حتى أقر هنا » وتهدأ فى تلك القامات‌روحی» وأن 
تفرس فوق الكومة التى تشمل زفاتى » حدانی 
المزيز الذى عملت به فى البجر حت إمرتك » وفى 
ذرى ساطانك وقيادتك » حتى يذكرنى ف العالم 
لفانى الذا كرون » . ووعدته أني فاعل . ثم لم أزل 
أذود الأشباح عن الدماء التدفقة . وفاة لحت بين 
أرواح الوت شبح أي ! أى المبوة أتتكليا ابنة 
لشجاع آوتولیکوس » التى ترکنها بوم مت شظر 
طروادة قوبة شاءة » عريضة الصبا رانةالشباب . 
وما وقعت عينى علها حتی آجهشت وأجهشت » ثم 
همرت ES‏ 
يعتلج به صدری من الاسی علها » فقد ذدنها عن 

اکن وب من الم نك لمآ 

وأضوای . ثم أقبل بنو طيبة وکاهنها الیل » بتو 
على عصاه الذهبية ؛ وما كاد يحملق فى قلیلا حتى 
عرفنى وخاطبنی يقول : « ادرت الدنيا الدافئة 
الشرقة أيهذا الس » وقدمت لترى هؤلاء الؤتى 
ولنضرب.فى ظمات هذا العام العبوس ؟ ! ولکن 
ب هذا السيف قليلا حتى جرع من تلك الدماء » 
وان حدئث حديث الصدق عما جئت من أجله .« 
وأغمبدت سيق » واصنی الکاهن فعب من الدماء 
ماشاء ثم نهض فقال لى : « آودیسیوس ! إنك 
,نهد أن تعودأذراجك إلى بلادك » غیزآن طريقك 
لپا محفوفة بالكاره » متلشة بالعقبات ؛ وان لك 





فها سدوا لدودا يتأثرك : ذلك هو نتيون الق 
أسخطته ما عا نات عین ولاه یکلوب يم 

على أنك واصل. بعد أهوال جسام إلى وطنأث + 
فانك إ ن كبحت جاح شهواتك » آنت ومن معك»» 
فنك واصل وم إلى شطثان تريناشيا » وتکون قد 
أفلتمن دوعالموأرناه » فإذا كنت مق فالحذر 
أن ع سقطعان رب الشمس الساعة فى الحزيرة بأذى 
ان كنت بجد حریص على المودة إلى بلادك سال 
ممما اقتحمت بعد ذلك من عباب وعقاب . فإذا 
ها منک أحد بأذى » فويل لک جي ! إن 
فلكك تنوص إلى الأعماق » ويغرق رجالكأجمون؟ 
آما نت فتتجو بعد جهد » وتلتقطك سفينة 
عابرة وتمود بك بعد شقاء وبلاء » وعناء اعا عناء » 
ی وطنك الدى ينتظرك فيه ألف ويل وويل ! 
ستحد قصرك النيف محتلا بطفمة أشرار من عشاق 
زوجك الوفية لك »ريون خيرك ويذتيمون 
شاءك » ویشرون بناوب بالعطابا والرئى لنختار 
من ينهم بعلا ما ... ولکنك .ستتتم ینیم 
وتتصف لما قذموا من سوء » وستبید جوعهم ؛_ 
فاذا تم لك النصر علمم فانطلق من فورك إلى الشعب 
نی لم بر البحر أحد من أهله ولم يذق الل أحد 
منهم قط » وليكن مبك مجذاف عظم يدلك علبهم 
فانهم إن رأوه بوا من منظره » وظنوه مذراة ما 
يذرى » القمح ؛ فاذا عرفتم فاغرس الجذاف فى 
آرضهم » وضح لنبتيون رب البحار بمجل جسد 


٠‏ وكيش ین وختزير رکناز ۴۳ » ثم تبتل إليه. 
وت » وانطلق إلى وطنك » وضخح“ بأحسن 


(۱) بالکتر سین 


° AFA 


الرواية 





م تلك من. الشاء والنعم للآلمة ؛ وصل لكل 
ينها واخشع » تعش آمتا غاعاً » ونت بعد حياة 
۴ عادل طويل » 
۰ هذا من أنباء ای 


هادة مونة قررة ناعمة بعد 
وشيخوخة هائئة موفورة . 
عفها لك ۰ » 

وقت له : « أنا لا أ _كذبك با تبرزاس فا 
كشفت لی من أنباء النیب ؛ ولکن حدثی 
جعلت فداك : إنى الح شبح أى جائاً بالقرب من 
الدم دو نأنتتعطف بكلمة واحدة على ابنها ا بيب . 
فن‌ذا الدی يشعرها أنى ‏ أنا ابا الأوحد- قريب 
مها ! » فقال : « لا آیس من ذلك با بي ! فانك 
إن تركت با من هذه الأشباح برشف رشفة من 
ذاك الدم » فإنه بتحدث إليك بند » وينبئك با 
تشاء . » ثم غاب شبح الكاهن فى ظامات مملكة 
باوثو ». وسمرت انا مكانى أننظر شبح ای » التى 
ما کادت تتذوق الدم حتى عرفتنی » وانطلقت 
تكلمنى فى ترفق وحنان : أى ب ىكيف أتيح لك 
الضرب فى دیاجبر هذه الدار الآخرة وأنت ما تزال 
حا تدب على رجليك ؟ ! ألا ما أشق هذا على بی 
الوتى من أهل الدار الأولى ! إن ههنا أنهاراً من 
ميم يدور بعضها على بعض » وقد تطنى على شطثامها 
اب جىء » ويحيط بها البحر لام نی 
لا تشق اجباله فلك » بله قدم سائر عابر ! أواه ! 
لقد ذرعت البحار شرقاً. ومنربا فى رحلتك من 
إليوم » أنت ومن مك ۰ ولا تصل إلى إيتاكا 
العزيزة!» وسكتت قلیلا» فسألها:«الظروف القاسية 
وحدها ياأماه هی التى قادتی إلى ملک پلوتو » 
ليعرف لى الكاهن الصا الطیی تيرزياس » ولقد 


تحشمت الأهوال الثقال منذ توجهت مع أجا ممنون 
للقاء أبناء طروادة . . . وهآنذا منذ ذلك اليوم ۸ 
تطأ قدمای أرض وطنی ... ولكن .... یی با آماه 
أنه ضرية أودت بحياتك الثالية ؟ هل سفك 
دمك أحد ؟ أم أصاك سهم من ديانا؟ . . . وحدثينى 
كذاك عن ای السند الشيخ » وعن وادی تليماك» 
وحدثينى عن ملک وعتادى » هل غلب علها أحد 
من سادات البلاد » حين يس الكل من عودتی ؟ 
وخبرى عون زوج » أما تزال تعيش مع ولدى 
مخلصة وفية لى » أم تزوجت من أحد أمراء 


هيلاس؟!» وقال‌الشبح الکرعمجيبني : حاشا یبن ! 


. مها لازال وفية لك » مبقية على ذكراك » مقيمة 


فى قصرك » وان تكن تقضى ليالها وأيامها فى 
حزن مض عليك » ودموع جارية من أجلك » 
وآلام ماتننخي لبندك . أما أملاكك فا تزال لك » 
وما يفتأ دك يغلها باسمك » وما يفتأ ينشى الولائم 
فى أسبة الأمساء » وربواء الأمائل العظاء ! ولم بزل 
أوك مقا في منازعك » عزو عر الدينة 
وببرجها » وأرائك القصور وزرابها » وهو يقضى 
أيامه يصطل نار الدفأة فى الشتاء » قابم على فروته 
الفقيرة التواضمة » غار فى أثماله وحن قه » فاذا حاء 
الصيف » أو جأ الحريف » اعتكف فى ناتخية » 
وانطرح على اشم السَاقط من الأشجار » وراح 
يعالح من الحزن عليك » والبكاء بسيبك » مالوهیه 
ويضنيه » طوال تلك السنين السوالف ؛ وهكذا 
ملكت أا الأخرى من طول التفجم عليك » 
والتضدع من أجلك ) فلا ديانا اصمت فوادی بم 
۰ بل الزدت وحده 


ولا اعتدی عل معتد . 


روا 


. AFA 





يا أوديسيوس » والوحشة والضنى » وطولالوجد» 
وذكراك فى کل حين > كل أولئك یابنی اختضر 
عود حياتى » ول إلى مماتى ! » وماكادت تفر غ 
من حديتها حتى: أزرفتة 90 إلا أود لو ضممها 
إلى صدرى » بد أنى فشلت مرة وأخري وثالثة » 
إِذْ كانت تنفتل فىكل مرة من ین درا کا ينفتل 
الظل . أ وكا يسرى الحم . وم أطق على ذلك صبراً 
فقات لها : « لماذا تأبين عل عناقك با أماه وقد 
نتداوی به ما بنامن شحو » ول و كنا هنا فى ملک 
يلوتو ؟ ! أم باری أرسلت الي برسفونيه شبحاً 
يعبث بى ويتضاحك على ؟ ! » قالت : « أواهيابى » 
ب أتس بى الوتى ! أبدا ماحاولت ربة هيدز أن 
تبث بأحد » ولكما طبيعة الوتى هنا » فم 
لاعضل ولا لم ولا عط ولا ماذعبت به الثار بعد 
الوت فى الدار الأول . . . بل ثم أرواح تشبه 
الظلال أو الأحلام فى خفتها وسرعة انفلاتها . . . 
ولكن هل فعد أدراجك إلى النور . . . فلقد حاءك 
من الق ماهو حسبك » . ثم مهمت حول أشباح 
العذارى والازواج من بنات هيدز » سعين من عند 
رسفونيه » فامتشقت سين » وطفت أذودهن فلا 
یقرن الدم إلا بإذنى » واحدة بعد واحدة » لقص 
عل كل منهن قصة حياتها.. ولقد كلت أ ول من 
كلت تيرو”” الحسناء »> كرية الحتد » طيبة الأعراق 
فذ کرت لى مها ابنة سالون وزوجة كريتيوس بن 
إبولوس - وأن أينيوس إله السلسبیل » أعذب 


(۱) آسرعت 


(؟) ۸ نشا أن نفل أحاديث أوديسيوس مم بنات هيدل 


کا فمل بعض مترجي هوعس » بل آثرنا نها کا فى » 
وحن جل الفارىء عن الملال لأن الأوذية أعلى من أن #ل 


آنہار الدنيا ‏ قد کان مشغوفاً بها حا » وأنها ظالا 


. كانت تغشى شطثانه النضر » وخائله الحضر » من 


أجل ذلك . وأنها كانت نوما تلعب هناك مفاذا 
شبح جیل کاله شبح جیما يظهر اة ثم يأخذها 
بين ذراعيه » ثم يعاو طوفان من اليم فيطويهما معا» 
ثم تفيق فترى نفسها بين ذراعی نيتيون المباو رب 
البحار الذى يشا كها عمرامه هو الاخر وينها 
حبه » ولاعج قله » ثم نهوى مها إلى أعماق 
مملكته السحيقة » ويعاشرها كزوجة » ثم برسلها 
بعد أن بوصهها «ولديه التوأمين منها » ثمرة الب 
السرمدی القدس . . . ویفوص فى الم ٠‏ وتعود 
هی إلى بلدها فتضع وادسها العظيمين - وزیری 
جوف الا كبر پلیاس ونليوس ‏ ويشب يليا 
ويضرب ف الأرض » فينتعى إلى مرو ج إياق :حوس 
وبر ثمة مهمه وقطمانه ؟ أمانليوس فيسكن البلقع 
الجدب من آرش پساوس ۰ وتزوج درو 
كريتيوس بعد ذلك كله » فتنجب منه أبناءهأ الثلاثة 
الآخرين0©, ذوى الشهرة والجد . ثم كأ تنيوب 
ابنة آسوب التى:راحت تفخر عا كان ينها وبين , 
جوف كير آلمة الأولب = من هوى وصبابة 
وحب » وأنها أتحبت له ولده العظيمين أمفيون 
وزیتوس منشئى طيبة المظيمة ذات القلاع والتلاع 
والأواب السبعة . . . ولقيت بعدها ألكينة ابنة 
أمفتررون حبيية جوف » وأم هرقل المديدى 
الجبار ... ولقد کرت لی أنها تزوجت م كربون ` 


بمد » فأنحبت له ابقه ميجارا » زوجة ان 


(۱) حلفا هنا الأسماء موقا 


Aie‏ ۱ الرواية 


آمفترون ..., ؟ ؟ ... ولقيت الحسناء أبيكاست © 
ام آدیپوس اللاك التاسع » الذى تزوجها وهولابدرى 
أنها أمه » بعد أن ذم أناه » فصبت عليه السماء 
سياط عذامها » وذهب على وجهد الأرض حيران ؟ 
أما أمه » فقد سبقت روحها إلى هيذر بعد إذشنقت 
نفسها في سقف با ناركة ولدها بات العذاب 
يسمته اللحسف ويجرعنه الأوصاب . . ولقیت‌الفادة 
الان خاوريس التی هام مها نليوس وثثر حت 
قدمها هداياه » فأسلست له ورزق منها أبناءه الثلاثة 
نسطور وخروم ورکل » اليامين ذوى الجد . 
م كلتتى ليدا زوجة تندار » أم كاستور الضنديد 
وولکس اللا ك العتيد» إمهما ينعان بنعمة زوس 
أبى الآلمة » فهما يتبادلان :الوت والياة » نة 
فبئة ۲۳ وفاء مهما وحبة ولعزلژا. . . ۰4 ۰ ۰ 
ثم رأيت إفيميديا الحبيية التى نفرت بهيام نیون 
والتى آمجبت له طفليه الجيلين أوتوس وإفالت اللذين 
زا اما کل من دب على وجه الأرض » باستثناء 
آورون ...با لما من طفلين !! لقد شبا نيران 
المرب على اة السماء وحاولا رفع أوسا إلى قة 
الاولب فلا بليون على أوسآ رکاما» وقد أوشكا 


أن يفاحا ولا أن ذيحبما ربوس ووادة أبوللو ليكونا ٠‏ 


عبرة لفيرها... فيا للموت ! هذا العتدي على شبامهما 
الفض فأذبل المدؤد وأذوى الورود ! 
ورایت بعد ذلك فيدرا » ولقیت: آریادن الفتان 
:وبروسيز ز اللعوب » أما آرباون فقد جلها ثيذيوس من 
كريت إلى فرادیس أثينا . كان واأبسفاه ! ها 
00 بوک ش 
(؟) ,وردت عنما أسطورة رائعة سنتهرها ترا 


( لبعث طم ,مب ارما والزواي 


ما تمتعت ثمة قليلا ولا كثيرا ءفقد أصمتهاديانا النادرة 
بسهامها » وشهد فعلتها التكرة باخوس العظم . 
ف ديا 
ورأيت ميرا. : . وكليمنيه . . واریفیل التاعسة 
التق قبات أن تنال تمن روح زوحها من الذهب 
والآن ! ! وقذ أوشك الليل أنيلق عليناطيلسانه 
فا أحسبنى أستطيع أن أحصى زوحات الأبطال 
العظام وبناتهم اللاثى لقيت فى هیدز » غبذا لو آم 
الك فانطلقت لاستریع فى سفیتتی . . . أو هنا ان 
٠‏ وکلی ا ثقة نیک » وإعان 2 
ستدرون آس |محاری إلي وطنى حتى الصاح . . 


(يتبع ) دریی شم 





ناريح الأدب ا 


لمرستاز أصمر مسی الرزبات 
الطبعة السادسية 
فى حوالى ۵۰۰ صفحة من القطع التوسط | 
یمرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأته إلى البوم 0 
فى صورة قوية حليلية زائعة ٠‏ 
نه عشرون قرشاً ویطلب من إدارة الرسالة 


اومن لنة الأليف ومن سائر الکاب 
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او 0 


| محل الآداب الرفيعة والثقافة العالية أ 


تصل الماضى اضر وتر بط الشرق بالغرب 
على هدى و بصيرة 

الة : تعبر باخلاص عن روح الهضة الهغربة ١‏ 
له ؛ یج على وددة |( الثقافت أ بناء البلا | لعر بيت ا 
4 : تور مظاهر العبقر ية للامة العر بيت ْ 

4 : تسول ظو اهر هر التچرین في الاداب العر ديق ۱ 

: عى في النشء أساليب البلاغة العر بية : 
e Ci:‏ 

موعة أعدادها دبوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
این رزیل اب ی وا ره تارف بای 


الاشتراك الداخل ستون قرشاً » وانلارجی ما داوى جنماً مریب وللبلاد المريية بخصم ۲۰ ۸ 





۳ 


المدد الرابع عشر 


۸۰1 
۸۷۰ 


۸۸۱ 
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ازور 


نصرر مؤفتأفى اول کل شرر وق نصفم 


۸ جادى الثانية سنة ۱۳۵۹ 


ب جن جت جاجح جين جن جن جن جين ين جع جن جن حادص ج من جن جص حجن ادم جص جن ججج 






الب للكاتب الروسى 
آنطون تبون : ۴ للأستاذعبد اید حدی | 
شبح کانترفیل الکاتب 1 
الاجليزى ا لاد اسف | 
الفتاة الى سلبتنى ولدى ۲ ۱ 
مترجة عن ات بقلم ٍمیل ترج .۰ 
الأحجار الجائعة الشاعی 

الفیلسوف رابندرانات ؟ للأديب شاكر تمد عياد و 
طاغور المندى ... ١‏ 





الأوذية فومییوس 2 قل الأستاذ دریی خثبة و 


٠‏ ورئيس نحريرها الستول 
ارات 


برل الور اك عی سد , 


۰ فى مصر والسودان 
۰ في الاك الأخرى 
١‏ تمن العدد الواحد 
ارررارز 
شارع عبد العزيز رقم ۳٩‏ ۱ 
العتبة الحضراء ‏ القاهرة 
تليفون ۲۳۹۰ م ٥۴٤٥١‏ 


أغسطس سنة ۱۵۳۷ 


مسابقات الرواية 
۰ ۰ 
۱- مسایقة القائل فى مزکراتناف فی الو ریاف 
اشترك فى هذه السابقة قراءة آلف کانب» 
ولکن أحداً منهم لم وفق إلى ال الدى. انمث 
به هذه القصة في العدد الافی من الرواية وهو حفظ 
القضیة لمدم‌معرفة القاتل. وان فرب 








۱۵ 


الستة الاولى 


۲ - ما رام ارو“ صوص 

مع لدينا فن هذه الباراة ثلاث وسبعوق. : 
وأربعاثة آقصوصة من ختلف الأقطار العربية : ولا 
كان الأساتذة الذين ستؤلف منهم نة التتحكيم 
قد تركو القاهرة للاصطياف فی آما كن متفرقة » 
اضطررنا إلى تأجيل تأليف هذه اللجنة إلى ول 
المريف . على أننا نستطيع أن نعلن من الآ نأن اللحنة 
ستؤلف من اسان : توفيق | ؛ عمد قريد . 
لو حدید» |براهيمعبد القادر الازنی » مجودتیمود 
ثم رئيس تحرير هذه الجلة . ۱ 
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« الساعة الثالثة صباحاً » وليلة إبريل اه 
الصافية تطل على" من وافذ غرفتي » غامنة لى 
بنجوعبا » فى رقة وفی لطف » وما أستطيع أن أنام 
فاق لمحد سعيد ! 

« وان کیان كله من فة رأسى إلى أخض قدى 
ليفيض بشعور غريب لايدرك العق ل کنهه » ولست 
بقادر على أن أحلل هذا الشمور - فى ساعتى 
هذه - فوقتی لایتسع لهذا التحليل » وإنى لکسول 
مغرق فى الکنل ؟ ثم إن هناك إلى جانب ذلك .. 
ألا بعد اتحلیل ! وهل من اليسؤر أن يفسر 
الرحل شعوره وهو يهوى على قة رأسه ساق 
من فوق قبة ناقوس ؟ أو هل يستطيع الرجل أن 
يفسر شموره فى اللحظة التى عل فيها أنه قد رخ 
مائتى ألف من الروبلات ؟ أو يكوات مثل هذا 
الرجل فى حال تسمح له بالتحليل ؟ » 

KR 

هذه هي » على التقرب » الکلات التى بدأت 
مها خطاب اي إلى «ساشا» وهي فتاة فى التاسعة 
غشيرة من عمرها وقعت فى أشراك حا . لقد بدأت 


ارب انر تیروف 
۳ مشا زعیرا مد | 


٣‏ كتابة هذا امطاب 
نجس‌هرات » وکنت 
فى کل مرة نرق 
۱ الورقأوصنحات 
١‏ كملة وأعيدكتابتها» 
ولد قضیت فى 
ا من الوقت 
4 مايكنى لكتابة قصة 
كاملة ونیا . و 
¦ يك ذلكلاًتىحاولت 
“ أن أزيد انلطاب‌لولا 
أو أن ن بل فى تتميقه واذکاء نار جاسته » ولکن 
لأننى أردت أن أطيل إلى غير نهاية زمن الكتاية 
یا أنا جالس في هدوء مكتي أناجى نفسى بأحلام 
وی » وليلةالرييع اللجيلة مطلة عل من لا نوافذى» 
ولقد كنت أرى فى ثنايا الأسطر طب عب إلى 
نی » وخيل إلى أن على المائدة التى أا جالس 
علها أرواحا هى مثلى فى سذاجة سعادتها » وفى 
غفلتها » وف ابتسامتها المنية . ولقد مضیت أ كتب 
فى استمرار ء ناظراً إلى يدي التى مازالت تتوجع - 
فى لذة حيث ضفطها يد « ساشا » نى آلخر عة 
اتقیت بها . ولا حولت عينى عن يذى تخیات منظر 
الشعرية 22 الحضراءعلى الباب الصفیر .فن خلال . 
هذه الشعرية نظرت « ساشا » محدقة إلى" بعد أن 
ألقيت لها بكلمة الوداع » وعند ما کنث أودعها لم 
أكن آذکر فى شی" » وم یکن مستوليا على" غير 
شعور الاتجاب بقوامها إتجا بکل ر جل عترم بامرأة 
جميلة . ولا ریت من خلال فتحات الشعرية عينها 


(۱) الشعرية شبكة من الالحشاب الدقيقة توضع فى الطاقة 


أو غيرها لحجب النظر من الحار ج إلى الداخل , 


الزاسعتين حدقان بى عات » خأ كا لو كان قد 
أوحى إلى » أننى وقعت فى شرك الفرام » وأن الأ 
كله قد سوى بیی ويينها » وأ نكل شی“ قد استقر 
بالفعل فم یق على" ما أعمله غير إتمام اجراءات 
ش معیثه . 

وإنه لن بواعث الا اج أيضا أن يتم الانسان 
خطاب غرام > وت يلبس فى بطء قبعته 
ومعطفه » وان يغادر البيت في هدوء » حاملا هذا 
الكثز النفيس إلى صندوق البريد . والسماء فى هذه 
الساعة خالية من النجوم التى اختفت وحل محلها» 
من جهة الشرق» خبط أبيض طويل » تقطعه 
فى أ كثر من ناحية » سحب تعلو سطوح البيوت 
الصغيرة الحقيرة ».ومن هذا الميط غمزت السیاء 
كلها بضوء خفيف باهت . . والبلدة اة ولكن 
عبات الاء قد خرجت إلى الطرقات » وفى ناحية 
بعيدة يدوى فى الجو صفير أحد الصانع لا یقاظ 
النائمين من المال ۰ وإنك لعلى يقين من أن مد 
إلى جانب صندوق البرید البلل قلبلا بندی الليل » 
ميكل أحد البواين الضخم على كتفيه رداء من 
جلد الاعن وفي يده عصا يستند لها ؛ وهو آشه 
ما یکون بلتفال الحامد لايتحرك » وما هو بانام 
ولا بالصاحی ولكنه بين الحالتين . 


ولو عرفت صناديق البرید كيف يلجأ إلها , 


الناس فى أغلب الأوقات لتعرف ماینتعی إليهمصيرم 
لما رضيت با يدو علها من سماء التواضع . ولقد 
كنت ع ىكل حال أقبل فى أأكثر الرات صندوق 
بریدی » وكنت كلا نظرت إليه ذ کرت أن مصلحة 
رده عم الم انى حظي بها اسان . 

5 وإف لأرجو أى إنسان. وقع وما فى شرك 
الفرام أن يذكر كيف يسرع الانسان إلى یته » 


الرواية 


Aer 


بعد إلقاله خطاب عرامه إلى حبييته فى صندوق 
البريد» وكيف يسريع فى الدخول إلى سريره وفي 
جذب البحاف حتى ينطى وجهه » معتقداً الاعتقار_ 
كله أنه متى استیقظ من النوم فى الصباح فستغمره 
ذكريات اليوم السابق » وسینظر نظرة تفيض . 
فرحا وسرورا إلى النافذة حيث يندفع ضياء 
هار من خلال ستائرها فى قوة وحاسة . 

وإليك الواقع ... فى منتصف نار اليوم التالي 
جاءتي‌خادم « ساشا » تحمل الرد الآتى : « تا كد 
أننى مفروحة إذا تفضلت وحضرت عندنا اليوم 
وسأنتظرك : حبيتك س » 

ولم تكن ف الرسالة أية علامة من علامات ٠‏ 
الترقم » وهذا الاهال فى الكتابة » والخطأ فى كتابة 
كلة فرحة » وما فى الکتاب كله من ضف فى 
الانشاء » وختى الظروف الطويل الضيق الذی 
وضعته فيه »كل هذا ملا نفسى بشعور من النان . 
ولقد رأيت فى ثنايا خطها الفرطح الى خيال مشيتها 


وطريقنها نی رفع حاجيهاإذا تحكت » وحرکشنتا 
ولكن نفسى ل تقنع با تضمنه كتابها . .٠‏ وأول 


ماآخذه علما أن کلب الفرام الشعرية لا رد لها . 
مهذا الأساوب » وق لاتساءل بعدذلكلاذا تدعولي 0 
إلى زيارة بيتها حيث أب تحت رجة أن تتفضل أا 

ارشيقة أو إخوتها أو أقارمها الساكين بترکنا 
منفردين فى الغرفة ؟ فثل هذا الخاطر لن يدخل 
رؤوسهم أبدا » وليس أبنض إلى الانسان من أن 
يكبح جاح عواطفه لسبب واحد بسيط هو الحياء 
من تطفل اما تجوز نصف-صماء أو طفلة صغيرة 


الاحابة عليه . . . لهذا بشت مع خادم « ساشا ٠»‏ 
جواباً على زسالتها سألها فيه أن تتخير أحد الیادن 


Att‏ ۱ الرواية 


أو التتزهات فتضرب لي فيه موعد اللقاء » ولقد 
قو بل اقتراحى بالرضا في غير برد » فقد ضربت على 
الوتر ماس كا يقول الثل . 

. وفها بين الساعتین الرابعة واتامسة من مساء 
ذلك اليوم اخذت طريق إلى أقمى حدود التنزه 
العام وأ كثر نواحيه ازدحاما بالأشجار وأ كثفها 
انا . ول يك فى التتزه کله مخلوق واحد » ولعله 
كان من الأأنسب أن يضرب الوعد فى مكان أقرب 
كا د الشوارع الكبرى أو نحت إحدى مظلات 
الحدائق الضغيرة » ولکن النساء لا ردن أن تکون 
أعمالمن فما يتصل بالخيال والغرام بين بين » فهن 
يحرين وراء خيالمن الشعرى إلى خر الدى س فاذا 
ضرن موعد اللقاء ضزبنه فى أبعد الأدغال وأوعرها 
طريقاً » حيث يتعرض الانسان نلطر الاصطدام 
بشربر خشن أو سكير معربد . 

ولا وصلت ال الکان الدى مخبرته ساشا 
وجدتها واقفة وقد ولت ظهرنها وی » وكان فى 
مقدوری أن أقرأ فى ذلك الظه ركثيرا من الأسرار 
الشيطانية ؛ ولقد خيل إليأنظهرها » وخلفعنقها 
ودثارها » والتقط السوداء على رذائها » کل ذلك 
يقول : صه ! ... كانت الفتاة مرتدية لباساً بیط 

من القط نألقت فوقه دترا خفيفاً» تبلغ فى إحاطة 
نها يجو من الأسرار ۶ غطت:وجهها بنقاب أبيض 
ولک لا أفسد أثر هذا الظهر النحرى تقدمت 
ما مشياً على طرق قدي » وتكلمت فى صوت 
أدنى إلى.الهمس منه إلى الصوت السموع 

وما أذ كره الآن أننيلم )كن - إلى حد ماس 
بيت القصيد فى هذه القابلة إذا تحن تناولناها بشىء 
من التفصیل ؛ فم يكن متام ساشا بالقابلة فى 


مها کاهامبا عا حيط القابلة من الأسرار الشعرية. 


الحيالية » فقبلاتى وصمت الأشحار المظامة والوائیق 
التى أقطعها على نفسى . .. فل عر دقيقة نسيت فما 
نفسها » أو غلها شىء على ما تفکر فيه » أو عحت 
لمعتی السری‌البادی" على وحهبا آن یفارقه . والحق 
أنه و کان فى مکانی فى تلك اللحظة انسان سوای 
كائنا من كان لا كانت فى حضرته بأقل شعورا 
بالسعادة منها ی حضرتی . وكيف يستطيعالاإنسان 
فى ظرف كبذا الظرف أن يعرف إذا كان بويا 
أوغير محبوب ؟ وكيف يستطيع أن يعرف إذا كان 
الب هو « الثى' الحقيق » أو لا ؟ 

ولقد أخذت « ساشا » من التنزه إلى يينى . 
وليس حضور الرأة التى يحها الانسان إلى بيته 
- وهو آعزب - بأقل في نفسه أثر من الجر 
أو الوسيق.. والأأوف فى موقف كهذا أن يدا 
الانسان بالکلام فى الستقبل ».وهو إذا تكلم فى 
هذه الناحية ل يقف.عند حد فا پدی مرن ثقة 
واعتزاز بالنفس » وانك عندثل لتضع الشروعات 
ورس انلطط وتتكلم 
ل تكن قد وصلت بعد إلى رتبة اللازم » ونی اججلة 
أنك لهذى عثل هذا السخف الضارب إلى العلاء » 
حت ليتطلب تصديق سامعك لا تقول أن يكون 
مغرماً بك إلى أقضى خدود الغرام ون يكون كذلك 


فى حماسنة عن رتبة القائد وان 





.جاهلا إلى أقصى حدود المهل . ومن حنن حظ _ 


الرجال أن النساء الواتی يحبين تعمهن عواطفون 
دابا عن رؤية الحقائق فلا يعرفن شيقاً من شئون 
الحياة ٠‏ وإممن لبعیدات جدآ عن أن يكذن ما 
يسمعن » وإمهن ليشنعرن فعلا بشى من الرهبة القدسة 
فهرب الدماء من .وجوههن » ؤتفيض نفوسپن 
احتراماً ويتعلقن فى شره بالكلات البادية الجاقة 


والجنون . ولقد آصنت إلي «ساشا » فى تنبه شديد 


الرواية 


ولکننی ألبث أن تبينت على وجهما أثر التفكير 
لشارد . فعى لم نفهم شیتاً ها قلت لها » وم يكن 
الستقبل الدى حدئت عنه لهمها إلا من وجهته 
لظاهرة فقط فقط . ولقد كنت أضيع وقتي فى عرض 
خطتي ومشروعانی‌علها . فقد کان مما كله منصرفا 
إلى معرفة أية الفرف ستكون غرفتها » وأى نوع 
من أنواع الورق ستغطي به جدران هذه الغرفة » 
ولاذا فضلت البيان ° الرتفع على البيان الضخم 
اذى يشغل حبزا کیراً من .ومکنا : 
وفصت فى دقة جميع اللأشياء الصغيرة الزضوعتعی 
الائدة » ونظرت إلى الصور الفوتوغرافيةوشمتالقنائى 
ونزعت طوابع البريد القديمة عن الظروفات قائلة 
پا حتاج الما لأس ما . 

وقالت وقد جهم وجهها : 

« آرجو أن مجمع لىالطوابع القدیعة ! ومن 
فضلك لا تنس ذلك » 

ثم وجدت على قاعدة النافذة بندقة فکستا 
بصوت عال وأ كلها . 

ونظرت إلى خزانة الكتب وقالت : 

«لاذا لا تلصق بطاقاتصغيرة على ظه رکتبكك؟» 

«لاذا؟ » 
. لي حمل كل كتاب رقه . . 
ثم أبنأضع کتی؟ فإن لي أنا أبض كتباً کا تمم» 

فسألها : 

« أى نوع من الكتب عندك؟ » 

فرفعت ساشا حاجبها وفكرت لظة ثم قالت: 

« جيع الأنواع. » 

ولو أنه خطر لي أن أسألها عن نوع تفكيرها 





5 
( اوه . 


وما تغتنق من الذاهب وعن الاهداف التى تى 


ہہ (۱) استعملت كلة البيان بک 
لكلمة یاو 


کسر الباء مذ سنوات تعرياً 


هو 


إلها لا كان هناك "من شك فى أن ترفع: حاجبها 
وتفكر لظة ثم تقو لك قالت أولا: ٠‏ 

« جيع الأنواع » 
: ثم أوصات ساشا إلى بها وصرت أزورها 
وأغادر دارها فى انتظام » وقد تمت الانجراءات 
الرعية الخطبة » ووقفت موقف الاننظار حتى يحين 


١‏ بوم الا كليل . ولو سمح لى القاريء أن أحم على 


الأمور عجرد تجاربي الشخصية لقات إن « الخطبة » 
من الأمور الوحشة جد 2 فالا نسان في اناا 
یکون أبعد جداً من أن یکون زوجاً أ أن یکون 
شخصاً غريياً لا علاقة له على الاطلاق بالخطيبة . 
فليس اارجل فى هذه ال مال باروج ولا 3 
الغريب » فقد رك إحدى ن ضفتى الهر ول يصل 
الضفة 0 1 
یسی أعرب 
وصرت - ىكل بوم - إذا وجدت لدى 
فترة فراغ من العسل قصدت إلى دار خطينتي . 
وكنت كلا قضدت لها جلت مي مقدارا غظبا من 
الآمال والرغبات والنيات والاقتراحات والعبارات 
الختارة . وکنت دانم آتصور » لشدة ما اتمه 
من الضيق والکا بة » أن الخادمة لا نکاد تفت 
الباب حتی أغوص إلى عن فى بحر من السعادة 
النعشة . ولکن الأموركانت داعا تنقلب إلى المكس 
من ذلك فى الواقع .. فن يكل رة قصدت إلى زيارة 
خطيبتى وجدت أن أننرتها وکل من حون الدار 
مشتغلين ‏ بأمى « اهاز » السخيف . ( وعلى فكرة 
أقول إنهم کنوا منهمکین بالعمل ف اهاز منذ 
شهرن ا 1 شدداً فهزوا أشياء تقدر بأقلبن 
مائتى روبل ) . . : وهناك يشم الانسان راحة 
الكاوى » ودهن الشمو ع ودخامها.. ورتطم قدمه 


A" 


پکراتانلیط و تعطمها . وكانت النرفتان الرئيسيتان 
مشحونتين بالوسائد الصنوعة من التيل وغیره من 
الأقشة الناعمة . من بين هذه الوسائد أطل رأس 
(ساشا) الصغير وين آستانها خيط معلق » ورحب 
جيع من نی‌الدار من الشتغلين « بالجهاز » بصيحات 
السرور والاتهاج » ولکیم! يلبشوا أ نأدخاوى إلى 
غرفة الاستقبال حتى لا أعطل عملهم وجتى لا أرى 
مالايحوزأن براه غير الأزواج . ولقد اضطررت » 
وإنكان ذلك لا يتفق وشعورى » أن أجلس فى 
غرفة الاستقبال متحدثاً مع بيمنيوفنا |حندی 
قریات ساشا الفقبرات . وكان القلق' والانفعال 
باديين على ساشا فكانت تمر بى مسرعة ما بين لحظة 
وأخرىحاملة فى بدها بعض أدوات التطريز أو غيرها 
من الأشياء ای تطايقي » وتقول ممية عل نظراقي 
التوسلة السنائلة : 

«صبزاً » صبرا » فلن أغيب عنك أ كثر من 
دقيقة » ولكن انظ ر كيف أتلفت اللغينة استيبانيدا 
مشد لباس الزفاف ! » 

وبعد أن أنتظر عبثا أن تنى عا تفضلت به من 
وعد » يضيق صدرى وتثور أعصابى وأترك البيت 
لأنجول في الطرقات مصطحبا عصاي الجديدة الى 
ابتعتها منذ عهد قريب 

. وکنث قد تقت مر إلى اصطحاب خطيبتي فى 
ترمة على الأقدام أو فى عة » فما وصلت إلى دارها 
وجدتها واقفة بالفعل مع أعها فى ردهة الدار تبث 
عظلما مستعدة للخرو ج .: ولقد پادرتنی بقولها : 


« أوه . . إننا خارجتان إلى السوق فلا بد من 
أن نبتا ع كية أخرى من الكشمير 2 ون نثبر هذه 
القبعة » 


بر 5 
ولقد شعرت عندئذ كا ن صدمة قوية قد أصابت 


الرواية 


. فلق د كنت مضطراً أن أصحب السيدتين 
إلى السوق » وإنه لا سهد أعصابى ويضايق صدری 
أن أصنى إلى النساء وهن يدتعن شيا من الموانيت » 
فيساومن البائع التنبه مخاولات أن ينلبنه . ولقد 
كنت أخجل عندما أرى ساشا بعد أن تقلب كية 
هائلة من البضائع وسد آن تنزل بالمن إلى النهاية 
الصفری » تخر ج من الحانوت دون أن تشتري شي 
على الاطلاق » أو تطلب من التاجر أن يقطع ها من 
القاش مالا تزید نه على نصف روبل 

وإذ خرجت خطیبتی وأعها من نوت آخذنا 
وقد بدت على وجههما علامات الغضب والهد » 
تتناقشان فى أنهما قد أخطأتا فابتاعتا نوع لیس هو 
الطلوب » لأن الوردات فى القماش الحديد شديدة 
السمرة أو ما إلى ذلك 

نعم إن فترة المطبة لن أثقل الفترات وأجلما 
للضيق ؛ وه ليسرنى أن قد اهت هذه الفترة بسلام 

والان أنا متزوج . وهذا هو الساء قد أقبل » 
وأناجالس فى مکتی أقرأ أحد الكتب » وقد جلست 
ساشا ورافي على الصفة تعضغ شین فى فها فى صوت 
متف » وان بى لاجة إلى قدح من البيرة فأقول : 

« ابحثي يا ساشا عن فتاجة القنانى » فد 
جدیها فى مكانر ماهنا » 

شهب ساشا من مكانها وتفتش مبعثرة رزمتين 
أو ثلانا من الورق » وتسقط علبة الكبريت على 
الأرض » ودون أن جد الفتاحة تمود فتجلس 
صامتة لا تنس بحرف .. 

وتمفى نمس ذقائق ثم عشر .... وتبداً أعصابى 
تثور من العطش والغضب » فأقول ثانية : 
٠‏ الفتاحة » 


مقدم رأسى 


» أرجو ياساشا أن : تبح عن 
0 





الرواية 


۸۷ 





القريبة مني » فيؤثر نی صوت مضنها واحتکالالورق 
تأثير لسکا کین ذا حكت بعضها يعض لا رهافها. 
فأقوم من مكانى وأحث بنفسى عن الفتاحة فأجدها 
آخر الأ » وآفتح زجاجة البيرة . فتحلس ساشا 
موار الاندة وبتاً حدئنی ف موضوع طويل 
لا ینتهی . فأفول : 

« يحسن أن تقرأي شي | «ساشا » 

فتتناول كتاباً و جلس فى مواجهتی وتبداً حرك 
شفتها . . . فانظر إلى جنها الصغيرة وشفتها 
التحر ند وأستفرق التفکیر . فأقول في نفسي : 

« لقد قاربت العشرين من مرها ... فلو قرنا 
الانسان بفتی فى سنها من الطبقة الثقفة فيا لو 
الفارق الذی يجده بیهما ! فسیحد الفتی على شىء 

والبادی" والذكاء » 

ولکنی لا ألبث أن أغتفرهذا الفار قاغتفارى 

چیه لائل وشفتها التحركتين . وإنى لأذكر 


تیف ال ات کن وا حت سلظان 
الب »كنت آنفر من الزأة إذا رأيت بقعةعلى 
جوریا » أو إذا مع ينبا كل بلماء » أو لأمها 
لا حسن تنظيف أسنانها » والان آرای أغتف کل 
شيء ! الضغ » والعث بالأوراق عند التفتيش عن 
الفتاحة ؛ وعدم اتساق الاس 3 والکلام الطویل. 
فا لافائدة منه . أغفر ذلك كله على غير شمور 
أو إرادة منى ودون أن أجل إرادق أى محهود في 
سديلذلك. اعا أغلاط ساشا هىأغلاطى الشخصية. 
وهناك كثير من الشیاء الي كانت ني الاضى تز نى 
وتثيرنى قد أصبحت اليوم تبعث إلى نفسى نان 
والاشفاق » بل إنها لتغمرنى أحياناً بعواطت الغرام . 

وتفسير هذا التسامح ف ی کل شی" منطو فيحبى 
ساشا» ولکن ما هو تفسیر الب نفسه ؟.المق 
أنى لا أبتطليع أن أفس الب . 

مر عبد افير مزی 





الفلاح الصری بزد ع القطر 1 
والعامل المصرى يغزله ويسجه 0 
۱ فالقطن روتک وهو غرم 
۱ آعدته لک منسوجات لا تقارن ی جودتها 
| شركة مصر ال وال 
1 ۱ اشتروا ما لزنم من 
ی 


ومن فروعها 0 ا مصرى ومن نجا اة 


مه موجه موجه مج هه چیه سوه و سوه سوه سوه سوه 








حي ابتاعالسيد هيرام . 
ب . أوتس الوزر الأميرى 
قصر كانترفيل الصيق خطأه 
الناس أجعون وقلوا له إنك 
تتصرف تصرف سخبفاً لأن 
القصر مسكون لايشك فى 
ذلك أحد » حتی‌لورد كانترفيل 
نفسه الرجل الطيب النبيل قد 
رأى أن من واجبه أن بلفت 
نظر السيد اوش إلى هذه الحقيقة حيما شرع 
يبحث معه ن القصر . 

قال لورد کانترفیل - لقد أهملنا سكنى هذا 
القصر منذ اليوم الدى آنحی فيه على عمتى المجوز 
إغماءة لم قشف منها أبدآ متأثرة من يدن عظيمتين 
وضعتا علكتفها وم ترتدى لوب‌النداء - وآرای 
مضطرا أن أخبرك با سيد أون سأن أفرادا منعائاتنا 
عديدين قد شاهدوا الشبح» كا أنأسقف الا رشية 
أوغسطس دامبیر قد شاهدءأيضاً ؛ وأنه يمد حادث 
عمتى الزعج لم تعد جرا ام من ادماتنا الشابات 
على السكث عندنا ؛ وكذلك نفت هذه الأصوات 


الهمة التي تتصاعد کل ليلةءن المر والكتبة الرقاد 





عن عينى. لدی 
كانترفيل . 
فأجاب الوزير: 
ا سادق تمن الشبح 
ياسيدئ اللورد کا 
| اس کن رياش 
القصر . أنا منعالم 
يبتاع فيه الال کل 
شىء ویطنی شبانه على الا 
القدم من حين الى حين 
یصبغونه بالجرة ويحماون إلى 
بلادم أشهر e‏ وأعم 
عقیلاتک . وانى لأقرر هنا أن 
هذا الشی" الذى تتحدث عنه 
إذا عد شبحا في أوروبا انا 
نضعه فی بلادنا فی آحد 
الات الممومية فق وقت 
قصير أو فى الطریق لیتفرج عليه لنادی والاأح 
قال ورد کانترفیل مبتسما -- أخاف أن يكون 
الشبح موجودا . إله معروف منذ ثلاثة قرون : أعنى 
منذ سنة 184 ؛ ومن عادته أن بظهر قبل موت 
أى فرد من ارا 
-- حسن . هذاه و اعتقاد العائلة فىهذهامسألة؛ 
وف دأ أنه ليس هناك مزن شبح ؛ وأحب أن 
أصارحك ياسيدى أن قوانين الطبيعة لا يمكن أن 
تکون وما من لیم خاضعةللأرستقراطيةالانكلزية 
أجاب لوردكانترفيل دون أن يدرك تماما مفزی 
الملاحظة الأأخيرة : إذا كنت لاتکتر شبالشبح يقيم فى 
التزلفهذاخسن»ولكنأرجوألاتسىأنى حذزتك. 


الروایة 





وبعد هذا الحديث بعدة أسابيع تمت صفقة 
ابيع ؛ وفى مطلع فصل الصيف قصد الوزير وعائلته 
قصركانترفيل » وكانت العائلةمؤلفة من السيدة أوتس 
ومح التى اشهرت ب اما الساحر فى شباءها» ولا 
تزال وقد بلفت منتصف عمرها جيلة العينين جذابة 
اللامح » ومن ولدها البكر وشتحطون وهو شاب 
جيل الوجهحقاً » جيل القد» جيل الشعر» دقيق الهس 
رقيق العاطفة » ومن‌الانسة فرجينا وهی فتاة صفبرة 
فى سن المامسة عشرة لطيفة فى عینها الزرقاوين 
الواسعتين حرية مستحبة » وكانت إلى جانب ذلك 
مسترجلةسابقت فى أحد الأيام وهی را كبة عی‌مهرها 
لورد بيلتون المجوز فسبقته وكانت حلبة السباق 
تند من تمثال ( اشيل ) إلى حيث وقف دوق 
شيشر الشاب الدى أعاده رواده إلى ( ايتون ) فى 
الليلة ذاتها با کیا على فراق فرجينا ؛ ثم التوأمان 
الهيجان وكانا أشهر أفراد العائلة إذا استثنينا الوزير 
الحطير . 

ولا كان قصر کانترفیل يعد عرد محطة 
( اسكوت ) سبعة أميال فقد خاطب السيد أوقس 


هذه الحطة لهیتوا لمم عربة ؛ حتى إذا وقف القطار 
فى ( اسكوت ) كانت العربة في انتظارم فركبوها 
مفتبطان . 


لقد کان مساء جميلا من امساء تموز وقد لطف 
الحو عبيز غابات الصنور » وکانوا یسمعون من وقت 
لخر قری الفاب برجع أغانيه العذبة » ویمحون 
السناجیب الصفيرة ترمقهم من اشجار الزان 
حين رون با » والآزات تندفع مسرعات فى الأجة 
وأذنابها البيضاء فى المواء ثم سرعان مانتق عن 
الأبعار. 


۸۹۹ 


ولكن الماء خجبت كْأة بالغيؤم حين وصاوا 
إلى مدخل القصر الدى عرست الأأشجار على حانبِيّه» 
واستواتعل الحو سكينةرهيبة » وطارفوق رؤوسهم 
سرب عظم من الغربان »ثم تدفقت أمطار رة 
حين وقفت بهم العربة عند باب القصر ؛ وكانت فى 
انتظارم على الدرج ام جوز فى ثياب من الحرير 
الأسود وقبعة بيضاء ومتژر هى السيدة ( أمنى ) 
تهرمانة النزل التى احنت 1 حين أقبلوا احناءة 
لام وقالت بلهحة قدعةا نيقة (لقد (لقد حلتم أهلا)؛ 
ثم سارت أمامهم وم ما فد الفخم 
ثم دخاوا الكتبة فاذا هي غرفة واطئة طويلة قد 
سودت جدرها بأخشاب السندیان» وفى نماما 
نافذة كبيرة قد ثبتت ألواح الزجاج فى ردفتها ؛ ونی 
هذه الغرفة وحدوا الشاى قد هي الم تغلموا 
ماتدتروا به من ثياب وجلسوا یدرون أبصارم ف 
الفرفة والسيدة آمنی قد وقفت رهن إشارتهم.. 

وخْأة لفت نظر السيدة أوتس بقعة على البلاط . , 


جراء قائمة قرسمة من الوقد فقالت للسيدة أمنى وم : 
غافلة عاماً عن الجواب : ما أحسب إلا أ ا 
ازا 


أجابت القهرمانة المجوز هامسة : نم ياسيدق 
لقد أريق دم فى هذه البقعة . 


صاحت السيدة أوتس - باللفظاعة !لا طیق . 
دا أن أرى بقع دم فى غرفة الحاوس . يجب أن 
تزال حال . 


ابتسمت العجوز وأجايت فى ننمة ماد 
مهمة : إنه دم اللیدی ألينورا كانترفيل التي قتلها 


. زوجها السير سیمون کانترفیل فى نفس هذه الفرفة 


وعند هذه البقعة سنة ۱:۷۵ وقد عاش زوجها بعد ٠‏ 
)+( 


تقل > ا الرواية 


ذلك تسن سنينثم اختى اة على أثر حوادث غامضة » 
»ول تکتشف جثته » ولکن روحه الشريرة لا رال 

تسكن القصر ؛ وكثيراً ما ارت بقعة اادم هذه 
استغراب الساتحين واستفراب سوام خصوصاً وهي 
باقية لا ترول ابد 

صاح وشتحطون آوتس : هذا كله هراء . إن 
قليلا من هذا الدهان سبزیلها فى الال . وقبل أن 
تعترض القهرمانة الروعة ركع عل ركبته واخذ 
يفرك بسرعة أرض البلاط بعود صغير كآنه ما 
أسود وفی نات قليلة لم يبت أثر لبقعة الدم 

فأعلن وشنجطون وقد غلبته نشوة الظفر : لقد 
كنت موقت أن ( دهان يتكرتون ) سيجعلها ارا 
بعد عين . قال ذلك وهو جيل بصره في أهلة الذبن 
کم الدهشة » ولكنه ما كاد يفوه بکلانه هذه 
حتى أضاء الغرفة وميْض خطف الابصار » وقصفت 
الرعودقصفاً مخيفاً هزم هنا عنيفاً وأوقع السيدة 
امنی مغشيا علها 

قال الوزيرالأميري وهو بشمل سیجاره الطويل 
يكل هدوء : یله من جو منرعج ! لقد كنت أحسب 
ان اتكلترة هى خير بلد للسياحة فاذا مها مكتظة 
بالسكانٍ وإذا بالرء لا جد فما جواً ممتدلا 

صاحت السيدة اوتس > یاعنزی هيرام 
م نی نستطيع أن تقل لا ة أغمى علها ؟ 

أجاب الوز رس فتشی‌عن الذي سب شا الاغماء 
مداوها به فلا ینمیعلها بعد ذلك . وف الواقع فقد 
استیقظت السیدة.آمنی ببد لظات ولكها كانت 
ترتعش رعباً » وقد أخطزت السيدة أوتس بحرارة 
الفحوع أن عذر آمورا مروعة ان تقع 
فى .التزل . 


قلت : لقد شاهدت بعينى رأسى أشياء يقف 
لها شع ركلمسيحى .وما أ كثر اللياليالتى لم ينمض 
لي فنها جفن هلما من حوادث مريعة كانت تقع هنا 

وع کل حال فقد اطان السید آوتن وزوحه 
هذهالسيدة الطیبةالقب وأ کدا ما آنهما لامخاان 
الشبح؛ وهى بعد آن‌توسات إلى الله أن يحفظ سیدها 
الجديدوسيدتها وبعد أن بحثت معهما فزيادة متها 
سارت وهی ترجف إلى غرقها . 

ا د 

لم مدأ ثورة العاصفة طوال الليل ولكن لیقع 
من:الحوادث ما یستحق ال كر . 

وف السباح نزت الاسرة لتناول الفطور 
فوجدوا بقعة الدم الزيحة على البلاط للمرة الثانية . 
فقال وشنجطون : لا أظن أن الخطأ خطأ (دمان 
بتكرتون) لا نی جربته ىكل شيء »بل إنه الشبخ. 
وعاد عسح البقعة هرة ثانية ولکنها ظهرت فى 
الصباح الانی» وكانتفى مکانها ف صباح الیوم الثالث 
على الرغم من أن السيد أوتس قد أقفل بنفسه فى 
الساء پاب الكتبة ول معه الفتاح . 

والآن جس الاسرة بأجعها تتضکه بالأحاديث» 
فالسید أوتس يعرف أنه غالىفى إنكار وجودالشبح» 
والسيدةأوتس أعلنت ع مما یلم نضتامإك ( اججعية - 
الطبيعية)؛ وأعد وشنجطونرسالة مطولة موضوع 
(أبات القع اة حين تل ناما مجرعة) 
وهكذا زال من بال الجنيع فى تلك الليلة کل شك 
يتعلق بوجود الشبح . 

كان الهار مشرقاً دافقاً وقد ركيت الءائلةالئزهة 
فى نفحة الساء.البارد ول يعودوا إلى النزل إلا نى 
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الساعة التاسعة »فتناولوا طعاماً خفيقا نم دار اديت 


فل يصل إلى الأشباح من أى طریق . دوا عن 


ساره برئار كفنانة بلفت فة الشهرة » وعن صعوبة 
الحصول على دقيق وكمك وعسل حتى فى أحسن 
البيوت الاتكليزية » وعن أعمية بلدة ( بوسطن) فى 
حركة النشاط العالمي » وعن فواند نظام (الأمتعة فى 
سک الحديد ) » وعن حلاوة اللهجة النيوبركية إذا 
قيسنت بتشدق لندن »ول برد فی أحاديهم ذكر 
لحوارق الطبيعة ولا للسير سیمون دى کانترفیل 
أصلا . وعندمادقت الساعة الحادة عشرة قامت 
الأسرة » لتنام وبعد نصف ساعة أطفئت الأنوار؛ 
وبعد قليل استیقظ السيد أوتس على صو مرعج 
فى المر خارج غرفته أشبه بقعقعة الحديد . وكان 
الصوت دنو شيئ فشي فقهض ف الال وأشعل 
عود ثقاب ونظر فی ساعته فاذا هی واحدة بعد 
منتصف‌اللیل. لقد کان فى کامل هدوئه خس نبضه 
في يجد أا الى » ولکن | ينقطع ینقطع الصوت الهم 
:وها هو يسمع معه وضوح وقع أقدام » فتدر شیاه 
وتناول من صندوق فى الغرفة قارورة مستطيلة 
صغيرة وفتح الباب فاذا به يشاهد أمامه على ضوء 
القمر الباهت رجلا وز فى مظهر مخيف يقدح 
الشزر من عينيه الجراوين وقد انسدل على كتفيه 
شعر طویلآشیب أشعث» عليه عباءة من طراز قدیم 
قذرة كالحة يتدلى من رسنیه وکاحلیه أغلال ثقيلة 
وسلاسل rs‏ 

فبادرهالبيد أوتسقائلا: باسیدی‌المزز! رای 
مضطراً أن أل عليك أن زيت هذه الأغلال وقد 
أحضرت لك لمن الثابة قارورة صنبرة من زیت 
(ثلمَى) العروف بفائدته الماجلة ؛ وإنك لتجد فى 


للغافة عدة شهادات على حسن تأثيرها: وها أا أضع 
لك القارورة إلى جانب شمعات غرفة النوم» ویسرني 
أن أقدم إليك ما حتاجه من مقادير أخرى لر 
الوزير هذه الکلات وهو يضع القارورة ع ا 
لرخامية ثم أغلق باب غرفته وعاد إلى فراشه . 

وقف الشبح لحظة جامداً فى غيظ طبيي » ثم 
رى القارورة على البلاط اللامع قطمها واندفع فى 
المر يصعد أنفاسا ثقيلة وينشر is‏ 
ولکنه يكد يسل إلى أل الس الكبير حى قتع 
باب وظهر فيه وحهان صغيران أبيضان ودوت 
وسادتان فى رأسه » ولكنه كان مستعجلا لا يقدر 
على التأخر لظة فناب فى باطن الجدار وعمت 
السكينة القصر . 

ولا وصلالشبح إل غرفة سرية صغيرة زب 
الأيسر وقف متكت على المائط آمام أشعة القمر 
ليسترجعأنفاسه ؛وأخذ يفكر ويتأمل في حله , إنه 
م يبن مثل هذه الاغانة قط خلال ثلائمئة عام مرت ., 
متلألثة هادئة . لقد فكر فىالدوقة ( داوجر ) الق 
أغمى علا من موف بنا كانت واقفة مارآ 
ىأشرطتهاوجواهرمًا ؛ وف الهادمات الأربع ای" 
أصبن بالضر ع جرد أن حرق أسنانه لمن من خلال : 
سثائر إحدى غرف النوم » وفى أسقف الأبرشية 
نی أطفأ له ثممته فى إحدى الليالي التى عاد فما 
متأخراً من الكثبة فقضی عمره نحت عثابة السير 
وليام شهید اضطراب عصي» وفيسيدة (ترعولاك). 
المجوز التى استيقظت مبكرة في صباح أحد الأنام . 
فشاهدت هيكلا عظيا يجلس فى كرسى كبير 
جانب النار يقرأ فى مذكراتها اليومية فظلت طريحة 
الفراش على أثر هذا الشهد ستة أسابييع حرقها ” 
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جى دماغية » ولا شفیت لزمت الكنيسة وانقطمت 
عن ( فولثير ) الدهرى ذي السمعة السيئة . 

لقد استعرض ف یلته كل أعماله العظيمة 
فذكر أيضاً هذا الخادم الذى أطلق على نفسه النار 
فى بيت الؤونة لأنه أبصر يد خضراء تتقر على 
زجاج النافذة ؛ وليدي ( استوتفیلد ) الجيلة الى 
اضطرها إلىأن تلف عنقها داعا بمصابة من ل أسود 
لتخنى أثر مس أصابع طبعت بلنار فوق بشرتما 
البيضاء والتى انتحرت آخر الا بأن‌آغرقت نفسها 
فى بحيرة. السمكث . 

ثم بعد هذا که يأنيه يکي متجدد حقير 
فيقدم إليه بکل برود ( زبوت امى ) ثم يكون فى 
لقصر من يقذف رأسه وسائد . إن هذا لا يطاق 
أصلا ؟ وفوق ذلك فان التاريخ لا مذکر أن شبحاً 
عومل مثل هذه العاملة » وشنا قد صمم على 
لانتقام وظل حتى الفجر يقلقه التفكير العميق 

KR 01 

حینا جلست عائلة أوقس لطعام الفطور فى صباح 
يوم ال تناولت جديث الشبح هن بعض الو جو 
فوزير الولايات التحدة قد أغضبه قیلا رفض هديته 
وقد قال : إنى لا أضمز للشبح إلا کل خير » ولا 
أريد أن بزتجه أحد » وأرانىمضطرا إلىأ نأقول إن 
ری الشبح بالوسائد وهو الدى أمغ ىكل هذا الزمن 
لطويل في القصر ليس من الذوق فى شىء . نا 
اللاحظة دقيقة يؤسفنى أن أصرح بها . وهنا 
انفجر التوأمان عن هدير من الضحك: واستمر 
الوزر بقول : ومن جهة أخرى فانه إذا كان برفض 
حقيقة استعال زوت نامى . فستضطر إلى تع 





السلاسل عنه إنه لن الستحیل أن يتمكن أحدنا 


الرواية 


من الرقاد ومثل هذه الأصوات لاتنقطع خارج 
غرف النوم . 

وع ىكل نقد قضوا بقية أيام الأسبوع دون 
أن يزيجهم أحد.» ولكن الشیء الوحيد الذى كان 
يثير انتباه الجيع هو ظهور بقعة الدم على بلاط 
الكتبة ظهوراً متوالياً ؛ وهذا لعمر الق مستغرب 
لأن السيد أوتس كان يقفل الباب كل ليلة وک 
إغلاق النوافذ » وکذاك كان تغير لون بقعة الدم 
کتنیر الحرباء عل ملاحظة وانتقاد» فى صباح 
يكون معنا » وفى آخر أجر فانحا ثم أجر فاقماء ثم 
بنفسجيا ؛ وكان إلى ذلك موضو ع تسلية للمائلة 
ومساهنات حر ة کل مساء » ولكن الصغيرة فرجينا 
كانت الوحيدة التى لم تشترك فى هذا المزاح » وكانت 
تظهر علا علائم الامتعاض لسبب يجهول كلا 
شاهدت بقعة الدم خت آنا کادت تبي فى صباح 
أحد الأيام اانی ظهرت فيه البقعة خضراء لامعة . 

وفى مساء نوم الأحد ظهر الشبح مر الثانية» ٠‏ 
وذلك أن الأسرة بعد أن ذهبت إلى الفراش بقليل 
إذا بها تنتفض اة عوصوت سقوط جم ثقيلفي | 
القاعة فاندفموا جما إلى الطابق السفلى فاذا بدرع 
قديم قد حل من موضعه فى الحائط وسقط على 
بلاط » وإذا بشہح كانترفيل قدجلس فمقع د كبير 
يفرك ركبته وقد ارتسمت على وجهة صورة الأزع- 
الأخير» فسدد التوأمان فى المال سهام اللعب التى 
أحضراها معهما ورمیاه بسبمين عپارة من آمفی 
وقاً كيرا يتمرن على ظهر الأستاذ وهو على 
اللوح » بيا رفع وزير الاات التحدة مسدسه 
فى وجهه وطلب إليه على الطريقة الكاليفورنية 
أنيرفع يديه»قهض الثبح يصيح من النشب میا 


الرواية 


وحشياً ونشر حولم ما يشبه الضباب » وحینا م 
وشنجطونأطفأ له ثعمته فتركهم جيعا فى ظلام حالك؟ 
ولا وصل إلى أعلى الدرج وكات قد ملك وعيه 
واسترجع قواه صم أن يضحك تحكته الجنونية 
التى أنت له فىمناسبات عدة بأحسن المرات» هذه 
الضحكة التى ایض لما شعر (لورد ريكر) الستعار» 
وأ كرهت القبرمانات الفرنسیات الثلاث على ترك 
الحدمة قبل انقضاء الشهر . ضمك شعکته التقايدية 
الرعبةفاهت رلا السقف المعقودالقديم؛ ولکن الصدى 
الخيف تلاشی حين فتح باب وخرجت منه السيدة 
آوتس فى جابا بأ يي ض أزرق وقالت خاطب الشبح : 
+ أخثى أن تكون مريضا ؛ لهذا أحضرث لك 
قارورة من'( | کسیر ال دکتور روبيل ) فاذا كنت 
تشکو سوء الحضم فانك ستجد فا الدواء الثشافى. 
كملق ها الشبح مفيظا» وماكاد مهم بتحویل 
نفسه إلى كلب أسود ڪبير حتى سمع وقع أقدام 


تقترب منه » فعدل عن تنفيذ ما صم عليه وا کتنی 


بأن حول نفسه إلى ضباب باهت » ثم تلاشی خلال , 


آنن عميق وكان ذلك فى الوقت الذى وصل فيه 
التوأمان . وحين دخل غرفته ارتی خائر القوى 
فريسة لأشد أنواعالقلق . أما فظاظة التوأمينوبلادة 
السيد أوتس وماديته فيا يتعب حقاً » ولکن الذى 
زاد فى سخطه أنه لم بستطع أن برتدی الدرع وكان 
یملق على ارتدائه آمالا كبارا لاه حسب أن منظر 
الشبح فالدرع برعب حتى الأميرى التجدد؛ وفوق 
ذلك فان الدرع درعه قد ارتداه ف مبارزة ( کیت 


لؤرّث ) فان فيه ما الهاء والجلال فا بله الن. 


قد انبد .حت تقل الصدرية التحاسية الضخمة 
7 وائكوذة الفولاذية ؟ 


Aer 


وقد ظل بعد ذلكعدة أياميشكو الرض الشديد 
ملازم غرفته لم يخرج مها إلا ليطبع بقعة الم 
مكانها الماص » ولكنه ش شن أخيزا بفضل نیت 
على ربة الشة يفزع با 
وزير الولابات التحدة وأسرته .وقد اختسار وم 
الجعة ۱۷ أغسطس موعداً لظهوره منفقاً ممظم هذا 
اليوم فى النظر إلى خزانة ثيابه ۶ وأخيرا قر رأيه على 
قبعة مهدلة ذات ريشة جراء ؛ وعى كفن مکشکش 
عندالرنسنين والرقبة»وعلىمدية ذا تحدين.وق الساء 
مطلت أمطار غزيرة وعصفت الرياح عصفاً شديدا 
امتزت لما أو اب القصر القدیم ووافذه فکان الحو 
تلك الليلة هو او الدى برغبه الشبنح ؛وكانت خطة 
عمله : أن يجعل طريقه إلى غرفة وشنجطون آوتمن ‏ 
رسا فيرطن عند أقدامه وهو راقد في سربره . إنه 
حمل لوشنجطون حقدا من نع خاص لاعتقاده أنه 
هو الذى اعتاد أن زی لكل عة بقعة الدمالشهورة 
وأسطة دهان ( بنکرتون ) » وبعد أن يترك هنذا 
الشاب فريسة للفزغ الا کر يتقدم إلى الفزقة ای" 
يشغلها وزر الرلایات‌التخدة وزوجهفیضع يد دبقة 
على حبن السيدة آوتس » ثم میس فى أذن زوجم 
الرتجفة أهو لأسرار ألقار ؟ أما فرجينا الصغيرة قانه 
م يقطع فى شي" يتعلق با نا لم تؤذه ألا وكانت 
جد مودبة ولطيفة ؛ وقد اعتقد ان أنات قليلة 


الشديدة بنفسه و 


يصعدها من خرانة الثيابفى فوق الکفانة » حت 
إذا ۱ تستيقظ لس افا بأصابع مشاواة .آما مایختص 
باتوی ققدصم عل أنيمطي مادرساأىجرس؛ ؛وأول 
ماسيقعطهس هماه وأنيجاس عل صدرهمايخن قا تفاسهما» 
ومنثم يقف بین‌فراشهما التقاريين فى صورة جيفة 
خضراء مثلجة» وأخيراً يخل م كفنهويحبوحول الرفة 


ممم - الرواية 


بعظامه الضفراء البيضة وعيته الواحدة الكروية 
7 الارة. وعندمنتصف الساعة ال+اديةعشرةو نص ف مع 
حركة الأسرة ذاهبة إلى الفراش وظل بعد ذلك 
برهة تزعجهقرقهات التوأمين الرنالة.ولكنهمأخلدوا 
إلى السكينة جيما عند حوالى الساعة الحادية عشرة 
وعند منتصف الليل أنبرى لمم . وكان البوم ينقر 
على زحاج النافذة والفربان تنوح من شحرة السنديان 
لعتيقة» والرياح تأن حول النزل كالروحالتائه» ولکن 
أسرة أوتسكانت تنام ملء أجفانها غافلة عمايخي لما 
القدر ؛ وكان بامكان الشبح أن يسمع غطيط وزير 
اولايات التحدة برتفع خلال الطر الهمر والصواعق 
القاصفة . ۱ 
انسل الشبح من انزانة وعلى فه المتلب 
لتفضن ابتسامة شيطانية» وسینا مس بشرفةالنافذة 
خبأ القمر وجهه فى الضباب وأظهر الیل الهم 
رازه ؛ وخْأة خيل إليه أنه سمع شخماً يصيح 
فوقف ولكن م يكن هذا اما إلا باح كاب 
آت من عنرعة قرية فاستمر فى سيره يقذف 
شتام القرن الساوس عشر الغريبة وياوح يخنجره 
فى الهواء دان أبدا ؛ وأخيراً بلع زاوية المر الؤدى 
إلى عرفة وشنجتون السی" الحظ فوقف هناك لمحظة 
والرياح تعبث بندائره . عندئذ دقت الساعة ربعا بعد 
منتصف الليل فأحس أن قد آن الأوان فضحك 
فى سره حول إلى الزاوية ء ولكنه ما كاد يتقدم 
١‏ خطوة حتى تراجع إلى الوراء بولول من الكوف 
:وخب ونجهه الأبيض بين يديه الطويلتين العظميتين 
فقد وقف أمامه شبح جامد كالمثال النحوت خیف 
كا حلاميجنون» وكانأصلع الأ سمصقوله» مستدير 
الوجه ضخمه» تقلب سحتته إلى كشرة داكة ابتسامة 





مرعبة» ويذبعثمنعينيه أشعة ضوء قرعرى» وان 
فه بثر واسعة من نار قد وضع عی‌صدره لوحة علا 
کتابات غريبة ورفع فى يده المنی حناماً قصيرا 
من فولاذ . ٠‏ 

لقد کان خوفه شديدا لاله | یب 4 أن 
شاهد شبحاً من قبل فألق نظرة 'ثانية خاطفة على 
الشبح الرعب ثم تراجع هارباً إلى غرفته یت في 
أذيال کفنه الطويل» وحين وصل إلى جناحه انلاص 
ری نفسه على سرير صغير وخبأ وجهه باللحاف ؛ 
وبعد زمن تمالك شبح كانترفيل الشجاع نفسه 
فصم أن یمود حين يطلع اهر ويكام الشبحالآخر. 
وعلى ذلك ماكاد الفجر یاس التلال بأصابعه الفضية 
حتى عاد إلى الکان الدي وقع فيه نظره لول عرة 
على الشبح المائل تدفعه فكرة خطرت متأخرة على 
إله أن شبحين خير من شبح واحد وأنه سيتمكن 
بفضل صدیقه الجديد من التغلب على التوأمين . وحين 
وصل إلى االكان وقع نظره على مشهد عزعج . لقد 
حدث للشبح حادث » فقد انطفأ النور الذى كان 
ينبعث من عينيه الماحظتين وسقط من يده الحسام 
الفولاذى اللامع؛ ثم ما باه يتتكيء على الجدار فى وضع 
متخاذل؟ فاندفم إلىالأمام وقبض عل ساعديه بیدین 
مضطربتين فسقط الرأسوتد حرج عل‌البلاط وإذا 
بشبح كانترفيل يعانق سرا محللا بنسيج أبيض 
قد ارتى عتد أسفله ساطور: مطبخ ومحكنسة 
ورأس لف ت کییںء في يستطع أن يفهم شيئاً منهذا 
التغير العجيب ؛ وبسرعة الحموم أنشب خالبه فى 
اللوحة فاذا به يقرأ على ضوء الصباح البأغت هذه 
الکلات الخيفة : 


اروأية 





شبح ب . أوتس 
هو وحده الشبح الحقيق الطبیی 
احذروا من التقليد 

لقد اتكشفلهكل شی". إنه خدع وهزموغاب 
على مه فشد على لثنيه » وعادت نظرة كانترفيل 
القدعة إلى عینیه » وأقسم رافماً فوق رأسه يديه 
التفضنتين على أساوب الدرسة القدعة الغريب أنه 
عند ما يصيح الديك صيحته الثانية لتكتين وثائق 
الدم وليخطرن القتل في القصر بخطى موزونة . وما 
كاد ينتهي من هذا القسم العظيم حتى صاح الديك 
فضحك ضككة طويلة خرساء مرة وانتظر الصيحة 
الثانية . لقد انتظر ساعة أثر ساعة » ولکن الديك 
لسبب ما لم يعد للصياح . وأخيراً بلغت الساعةالسابعة 
ونصفا وحضرت القهرمانة فاضطره‌حضورها ال‌آن 
بضع حدا ليقظته » فعاد يسير على حذر إلى غرفته 
يفكر ىأملهالضائع ورجاثهالمائب . ولا دخل غرفته 
استشار عدة كتب تبحث فى الفروسية القدعة 
وکان بها مثرماً فاذا به جد الديك یصیح صیحته 
الثانيةعند كل قىم من نو عقسمه د : الويل 
لهذا اللبيث الفى !سيأ اليوم الدى نرق فيه 
حلقه بسهمى . ثم استراح إلى تابوت رصاصی 
رحب فكث فيه إلى الساء . 

نا 

أصبح الششبح فى اليوم الثانی مريضاً تعبا» فقد 
أخذ يظهرعليه أثر الاضطراب الزعج الدى لم يفارقه 
خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة . لقدتوترتأعصابه 
فلذا به يجفل من ألطف الأصوات » ولزم غرفته ل 
يغادرها طيلة نخسة أيام . وأخيراً قر رأيه عل التخلي 
^ عن بقعة الدم التى اعتاد أنيطبعها على بلاط الكتبة » 


Asê 


فاذا كانت أشرة أوتس لاتزغبها فن الواضح ما 
لاتمتأهلها . إنهم فىهذا الوجود فى مستوى وضع" 
لا يستطيعون معه تقدير قيم الأشياء الرمثرية ولا 
ا 

لقدكان من واجبه القدس أن يظهر فى المر 
عة فى الأسبوع وأن برطن من النافذة الكبيرة 
ذات الشرفة بوم الأربعاء الأول والثالث م نكل 
شهر» فلم بجد طريقةشريفة مخلصه من تیدانهذه. 
حقيقة أنحياته شر فى شر » ولكنه كان من ناحية 
أخرى أميناً على كلمايتصل بخوارق الطبيعة » وعلى 
هذا ققد ظل أسابيع ثلاثة يجتاز الم ركمادته بوم 
السبت م نكل أسبوع مابين منتصف الليل والساعة 
الثالثة حاذراً كل الحذر أن يسمعه أو براه أحد؛ 
ونی كل مرة كان يخلع نعليه ويسير على رؤوس 
أصابعه م‌ندیا عباءة فضفاضة من الخمل الأسود؛ 
وكان یکر العناية بتزيبت سلاسله زوت (تامنى) . 
وهنا أرانى مضطرا أن أصرح أن الشيح :ل بوافق 
على قبول هذا النوع الأخير من التحفظ إلا بعد 
مشقة عظيمة . فقد تسلل فى إحدى الليالي والأسرة 
تناو ول طعام الساء ء إلى عرفة و اليد آوتس وجل 


۰ معه القارورة . لقد شعر أول الم بشیء من رل : 


ولكن سرعان ما طوى هذا AN‏ 
آفاده إلى تحد ما . 

وعلى الرغم من كل شىء فاله ۸ يترك وشأنه 
وم لا زالون. زونه ویقلقونه فقد نصبوا حبالا 
على طول لمر وعرضه كان يتمثر بها في الظلام وقد 
سقط مرة سقطة مؤلة وهو فى زي (اسحق الأسؤد) ‏ 
متزحلقاً بالسمن الذى فرشه له التوأمان من مدخل 
غرفة الصور إلى أعلى الدرج» فأغضبه كتير هذا 


همل - 


التحرشالأخير فصم ليقومن بعمل جديد يسترجع 
به اعتباره ومسكزه الاجتاتى فزور الصغيرين 
السفهین ف الليلة الآتية فى زيه الشهور ( رورت 
الطائش ) . إنه لم يظهر فى هذا الزى منذ سبعين عاما 
أى منذ أن أخاف به الليدى ( برباره مودش ) الجيلة 
فاضطرت أن تفسخ تخطبتها من جد لورد کانترفیل 
الحالى وتفر مع ( حا ككاتيلون ) الظريف معلنة أنه 
لابوجد فى العالم من یکرهها على الاقتران من أسرة 
تسمح لثل هذا الشبح الخيف أن يخطر فى القصر 
عند الفسق . مسكين جاك ! لقد قتل على أن ذلك فى 
مبارزة نشبت بینه وبين لورد كانترفيل ثم ماتت 
بربارة محطمة القاب فى بادة « تنبردج » قبل هاية 
العام وكان ذلك من توفیق الشبخ . 
كانت عملية التنكر جد متعبة إذا جاز لنا أن 
نستمير هذا التعبير السرحى لندل به على ما بتصل 
بأحد الظاهى النامضة المارقة الطبيعة » ققد قضی 
ثلاث ساءات وهو يستعد ؛ وأخيراً كان کل ثیء 
على أحسن جال فارتا كثيراً لظمره ؛غير أن (حذاء) 
اكوب کات واسعا قليلا ولم يجد إلا مپمازا 
واحداً ؛ ولكنه کان على العموم راضیا کل الرضاء. 
وعند الساعة الواحدة وربع انسل من خزانة الثياب 
وزحفب إلى المرء وحين بلغ الغرفة التى يشغلها 
التوأمان وكانت تسمى غرفة النوم الزرقاء لكثرة 
مافها من الأشرطة والصور اللونة بهذا اللون » 
وجد الباب منفرجا قليلا ولک يجمل دخوله مؤثر 
١تقض‏ على الباب وفتحه على مصراعیه » ولكنه 
م يشعر إلا بحرة ماء ثقيلة قد صبت عليه فسات 
كل جسمه »ثم .حع رین نحکات علية آآتية من 
الفراش . لقد هنت الصدمة كيانه التوتر هزة 


الروأية 


جعلته يفر را کضا إلى غرفته بکل‌ما آوی‌من قوة » 
وإذا به فى صباح اليوم ای طریحالفراش يشسكو 
الزكام القوى ويتسلى عن همه أن رأسه ل يكن معه 
فى هذا الحادث ولا کانت العاقبة وخيمة جدا 
لقد قطع الآ نكل أملمن تخویف هذه الأسرة 
الأميركية الفظة الفليظة القاب وأقنع نفسه بازحف 
حول الفرف وني المرات بخف خفيف وعلحفة 
حمراء خشنة يلفها حول عنقه تقيه البرد » وبغدارة 
صفبرة يصد مها هجوم التوأمين . 
وف اليوم التاسع عشر من سبتمبر جاءته آخر 
صدمة » فقد هبط الطابق السفل إلى الهو العظم 
موقن أنه سوف لايحد هنالك ما ره معلا نفسه 
بتسجيل ملاحظات‌هجوية لورت از البرک 
وزوجه اللتين حلتا حل صوز عائلة کانترفیل » وکان 
برتدي كفنا بیط طویلا قد طرز بطین القبر 
وربط شدقه بقطمة مستطيلة من‌الکتان الاصفر » 
ويحمل قنديلاً صغيراً فى يد وفأس سادن الكنيسة 
فى يد » وكانت الساعة تبلغ الثانية والنصف صباحاً 
والكل كا كان يتصور نيام ؛ فبينا هو متجه نحو 
الكتبة ليرى هل بتي أثر لبقعة الدم وإذا شخصان 
یقفزانعلیه اة منزاوية مظامة وياوحانساعدمهما 
حول رأسهما وینفخان فى أذنه )2 و ) ؛ فاحتاطه 
الفزع واندفع نحو الس ولكنه وجد وشنجلون 
ينتظره هنالك ومعه محقن الحديقة . ولا رأى نفسه 
خاصراً بأعدائه من كل جانب ومكرهاً على التسلیم 
غاب فى الوقد المديدى الکییر الذى كان لحسن 


حظه‌غیر موقد» وکان عليه ار يجمل طريقه إلى 


عرفته خلال معاقد الدخان فوصل الى عرفته فى حالة 


الرواية 


وبعد ذلك لم يشاهد الشبح ثانية في جلة 
ليلية وقد ترقبه التوأمان فى مناسبات عدة ولكن 
بلا جدوى . ومن الواضح أن شعوره الجروح هو 
الذى منعه من الظهور ؟وعندئذ عاد السيد أوتس إلى 
تحرير كتابه المظم ( تاريخ الجاعات الديمقراطية ) 
وهيأت السيدة أوتس ككة محففة مجيبة آدهشت 
أهل القاطعة» وأخذ الأولاد يلعبو نألعامهم الأميركية 
الوطنية» وكانت فرجينا تركب هبرها وتسير فىأزقة 
الدينة برفقة دوق شيشر الشاب الذى عاد من 
مدرسته ليقضى أيام المطلة فى قص ركانترفيل 

لقد ظن انیم أن الشبح قد رحل عن القصر 
فکتب السيد أوتس إلى لور د کانترفیل كتاباً هذا 
العنى » لخاءه الجواب يعن فيه اللورد سروره المظم 
بهذه الأخبار وبرسل أجل تهانیه إلى زوج الوذير 


الصالحة . لقدخدعت عائلة أوتن؟ فالشبح لابزالى . 


القصر » وهو وان كان مريضا لا يستطيع أن 
يترك الأمور تسير سيرها امادی" الطبيى خصوماً 
بعد أن سمع أن بين الضوف ذوق شيشر الشاب 
الذى سبق أن تراهن عمه المجوز لورد ( فرنسیس 
استيلتون ) مع الکولونیل (کالوری) عائة جنيه 
عىأنة يستطيع أنيلاعب شبح کاثرفیل النرد ؛ وقد 
وجدوه فى صباح اليم ان طرم آرض الغرفةمشاولةً 
شللاً لا أمل ففشفائه منه؛ وهو وان عاش بعد ذلك 
إلى أن بلغ أرذل العمر فقد ظل لايستطيع أن يتكلم 
سوى كلة واحدة (دوشيش ) ولهذا فقد كان طبيعاً 
أن تم الشبح بالظهور عظهر الذى لم يفقد نفوذه 


علي أسرة ( استیلتون ) التى تربطه مها أواص . 


الصاهة ۱ 
وعل ذلك فقد استعد أن بظهر بيب فرجینا 


۸5۷ 


الصغير فى دوره الشپزر ( الراغب مناص الدماء) . 
هذا الدور الذی بلغ من فظاعته ان ليدى (استارتاب) 
حيما شاهدته فيه فى مساء عام۱۷۹ الحديد الشؤوم: 
أخذت تصرخ صراخاحادا معا انتھی مها إلى داء 
المكتة ثم مانت فى ثلاثة ام بعد أنحرمت کانترفیل 
من ارنهاوکان أقرب أقربائها » وأوصت بکامل ثروتها 
إلى صاحب ( صيدلية لندن ) . ولكن خوفه من 
التوأمين منعه في آخر لمظة من الخروج من غرفته 
فنام الدوق الصغير بسلام فى غرفة النوم اللكية 
بحت الظلة الزخرفة يحل بفرجینا 

وبعد ذلك بعدة یم ركبت فرجينا وفارسها إلى 
روضة ( بروکلی ) فاذا مها تدخل فى السياج فتمزق 
ثيامها ؛ وفى عؤدتها قررت أن تدخل القصر من 
لباب الخلنى حتى لابراها أحد » وبينا هي مسرعة إلى 
غرقها مرت بغرفة الثياب فاتفق أن کان بها 
مفتوحاً فامخت فىداخلها شخصاً ظنتهخادمة والدتها 
فدخات علها لتأمسها أن مخیط لما ثومها فاذا با 
تفاجی" شبح كانترفيل نفسه » وكان يجلس إلى جانب 
النافذة براقب الأشجار الصفراء الباهتة صاعذة فى 
المواء والأوراق الجراء ترقص منونة عند مدخل _ 
القصر » ويسند رأسه بيده فى وضع متخاذ ل كثين 

لقد ملا منظر الشبح البائس الغزول قلب 
فرجينا الصغيرة شفقة فاذا مها لا تفر إلى غرفنها 
وتنلق خلفها لباب بل تصمم أن تدخل عليه لتؤنسه 
وتعزيه وقد بلغ من خفة خطوانها وثقل آلامه أنه 
م يشعر بوجودها إلا حین كلته ۱ 

قلت : إنى لاتم لك » ولکن إخواق , 

ذاهبون إلى إيتون غداً وحينئذ لا يمكر أحد عليك 
صفوك 





E 


A0۸ 


أجاب الشبح وهو ينظر مشدوها إلى هذه 
الفتاة الجيلة الصغيرة التى جروت على مخاطبته : 
إن من العبث أن تطلى إلى صفو العيش . من العبث 
حتاء فأنامكنوبع أن أقرقع فى أصفادى » وارطن 
من ثقوب الفاتيح » وأخطرفی الساء » فكيف تطليين 
منى آن‌آرح نفسي من أمور لم أوجد إلا من أجلها؟ 

- ليس من معنى لمذا الوجود . وفوق ذلك 
فأنت تذكر أنك اقترفت جرعة فظيعة .لقد أخبرتنا 
السيدة (إمنى) فى اليوم الأول من وصولنا أنك 
قتلت زوجتاك 

قال الشبح محتداً : حسن ! نی أغترف بذلك 
ولكن الحادث كان عائلياً بحتا وليس له علاقة 
بأحد 

أحابت فرجينا 
شخص 

- نی لا كره الشدة الرخيصة ف التأديب . 
لد كانت زوجتی جد مہہ ل فعى لا نحسن وم 
تنشية قبالى وم تكن تعرف یت عن الطبخ . لاذا؟ 
3 خبرك ؛ لقد اصطدت ووم غالا من أجمة 
(هوجل ) أندرين كيف وضمتة على مائدة الطعام ؟ 
ولکن لا ليسمن الضروري الآن . لقد اتح ىكل 
شىء » وإنى لا أحسب أنه يجمل باخوانك أن 
عیتونی جوعا لأنى تلا 

. س عيتؤنك جوعاً ! آم يا سيدى الشبنح ! 
لا بل أريد أن أقول السير سيمون ! هل أنت 
باع ؟ ات فى صندوقي (سندویتش) أتحب 
السندوپتش ؟ ۱ 

ب لام أشكرك. یلا آ کل شیئ الآن غلى 
کل‌حال. هذا للف عظيم منك نك لافشل من 


: إنه لاجرام أن تقتل أى 


الرواية 


بقية أسرتك الفظة الغليظة البريرية الغادرة 

- صاحت فرجينا واقفة على قدمها: 
اكت ! إنكأنت الفظ الفلیظ البربرىالنادر. ألست 
أنت الذي سرقت مساحيق من صندوقي لتطبع 
وتزخرف فى الكتبة بقعة الدم ؟ لقد أخذت بادی» 
ذى بدء اللون الأحر اة وأغذت معه اللون * 
القرصرى ویذاك لم يعد باستطاعتی أن تن بألوان 
الغروب؛ ثم أخذت اللون‌الا خضرالزصردي والأصفر 
وأخير؟ لم تترك لى سوى اللون النيق والأبيض 
الصینی ؛ وهكذا يعد فى مقدورى أن أتزين الا 
بألوان ضوء القمر» هذه الألوان التى لا تسر الناظر 
والتى ليس من السهل اتقامها. نی شک عل الثم 

من ألى الشديد . وقد أغضبى أ کثر م نكل شی 
أن جمل بقعة الدم خضراء قرمية ؛ فهل سمع 
أحد أن دما عکن أن يكون أخضر قرش ؟ 

قال الشبح متلطفاً : فى الواقع أنك على حق » 
ولكن ما الذى أصنعه ؟ إنه لن الصعب جدا أن 
يحصل الرء على دم حقيق فى هذه الأيام ؛ وما دام 
أخوك قد أخذ على عاتقه إزالة البقعة ( بدهان 
بنکرتون ) فاي لم أجد بدا من أخذ مساحيقك . 
لقد کان دم أسرة کانترفیل آزرق وآشد زرقة من 
كل دم فى انكلترة» ولکنی عم نک ماش 
الاميريكيين لاتكترثون بالأشياء التى مهذا اللون . 

- إنك لاتمرف شيا عن ذلك ؛ وأرى أن 
توسع مداركك وتثقف عقلك ؛.وأعتقد أن والدى 


' لاعانع ف سفرك إلى أميركا. انك ستلاق تجاح عظل) 


فى نيوورك ؛ وإنىلأعر فجاعةهنالكيدفمون الف 
دولار لو یکون لم جد » ویدفمون أ کر من هذا 





الرواية 


البلغ بكثير لو يحص للم شرف الانتساب إلىعائلة بين 


أفرادها شبح . 

س ما أظن أ أسر فى اس . 

قالث فرجينا مقرعة : طب لأنه لابوجد 
غندنا خرائبٍ ولا حف . 


أجاب الشبح : لاوجد عندنا خرائب ولا 
مف ؛ عندك أسطولع وعند بحاركم. 

- فلتصیح على خير! أنى ذاهبة لأرجو والدى 
أن يحصل للتوأمين على إجازة أسبوع آآخر . 

فصاح الشبح : أرجو ألا تذهي أيها الآنسة 
فرنجينا . نی وحيد وجد تميس ولا أدرى ماذا 
أصنع . إنى أحب أن أذهب لأنام فلا أستطيع . 

- هذا غيرمعقول . يكن أ نتذهب إلى الفراش 
وتطقء الشمعة . إنه لمن الضعب جداً أحيانا أن تظل 
يقظاً وعلى الأخص فى الكنيسة ولكن ليس فى 
النوم صعوية . 
قال الشبح متألاً : إنى ل أنم منذ ثلائماثة 
عام » فانفتحت عينا فرجینا الزرقاوان الجيلتان 
استغراباً ! ل أنم منذ لاائ عام وک آنا فى عذاب 
إستولى الحزن على فرجينا وارتعشت شفتاها 
لصغيران ارتعاش أورا قالورد فدنت >وهوتفرست 
فى وجهه التغضن وتتمت : مسكين مسكين با 
لشبح أليس لك من مكان تنام فيه ؟ 

فأجامها فى صوت هادىء حالم : هنالك بعيدا 
وراء غابات الصنوبر بوجد حديقة صغيرة ينمو فها 
لعشبطويلا عميقاً ويغبى العندليبطيلة الیل » طيلة 
لليل يغنى » والقمر الرزن الفضى يتطلع من عليائه » 
وشجرة الصفصاف تبط سواعدها الطويلة القوية 
“قوق الراقدن 








۸0۹ 
أظامت عینا فرجينا بالدموع وخبأت وجهها 
فى يدها ثم قالت متمتمة : 
- إنك تعنى حديقة الوت 
- نم الوت ! يجب أن يكو نالوت جيلا كل - 


هذا الجال . جيل أن بسترج الانسان في الأرض 


اد السحزاء والب توج قوق رأمه نس 
لبدوء الشامل . جيل ألا یکون لنا أمس ولاخد! 
جيل أن تسى الزمن ونفو عن المياة فنظل فسلام . 
إنك تستطيغين مساعدتى لأن الحبمعك داعا والح 
أقوى من الوت . ش 
ارتعشت فرجینا وسرت فى جسمها قشعريرة 
باردة وسادت السكينة لحظات قليلة . لقد شعرت 
î‏ ف حل مز ۱ 

عندئذ عاد الشبح إلى الكلام وکان صونه أشبه 
بأنين ارج : 

- هل قرأت مرة النبوءة القدية النقوشة على 
نافذة الكتبة ؟ 

فصاحت الفتاة الصغيرة رافعة بصرها : آوه 
كثيراً ماأقرأها » وأنيلأعرفها جیدا . إنها منقوشة 
بأحزف سوداء قرية ومن السب قرا ها ون" 
ستة أسطز ونصها : 2 
« حينا تستطيع فتاة كالمسجد أن تستخرج 
صلا من بين شفتى الخطيئة ٤‏ 
حینا تحمل شجرة الاوز اليابسة » 
وتسخر طفلة صغيرة بالدمو ع ؟ 
عتديل يعم القصر الحدوء 
ويعود السلام إلى کانترفیل » 
ولكنى لا آعرف ماذا تعنى هذه الأبيات . 
فأجب با کتتاب - تن أنك يجب أن تبي 





AN 


الرواية 





من أجلي ومن أجل ذنو لأنه ليس لدى دموع » 
ر وتصل من أجل نفسى لأنه ليس عندى إعان ؛ 
وعندئُذ برحمنى ملك الوت من أجل جالك وصلاحك 
وأدبك . إنك ستشاهدن فى الظلام أظلالا غيفة » 
وستهمس أرواح خبيثة فى أذنك » ولكنها سوف 
لاتؤذيك لان قوی جهنم لن يما أن تتتلب على 
طهارة طفلة صغيرة 
- لم جب فرجينا . ففرك الشبح يديه بيأس 
قاتل وهو ينظر إلى رأسها النحنى الذهى » ولسكنها 
وقفت كْأَة شاحبة اللون ينبعث من عينها ورغريب 
٠‏ وقالت فى حزم : إننى لا أخاف وسأطلب إلى الك 
أن رمك 
وانحنى على يدها يقباها بلهفة ورشاقة .كانت أصابعه 
باردة كالثلج» وشفتاه مشتعلتين كالنار»ولكن فرجینا 
م تلكا حين أخذ يقودها وسط الغرفة المظلمة 
لقد أخذ الصيادوتف. الصفار الذين طرزت 
صورثم على القياش العلق الباهت ينفخون بأبواقهم 
ذات الذولیشیرون لها بأيديهم الصغيرةلترجع: 
( ارجئ بافرخينا ارجي ) ولکن الشبح شد على 
يدها وأشاحت هی عم وجهپا .ثم أطت من 
مدخنة فى الجدار حیوانات هائلة بأذناب سحابة 


وعبون جاحظةترمقها تتم : ( كوف على حذرنافرجينا 1 


الصغيرة ! كونى على حذر ! قد لائراك مرة ثانية ) 
ولسكن الشبح انسل مسرعاء ولمتصغ فرجينا لأحد. 
وحن وصلا إلى ماية الغرفة وقف شم معض 
كلات | تفهمها ففتحت عینها وأبضرت الدار 
ينقشع شی فشيً کا ينقشع الضباب فاذا أمامبا 
كيف عظلم آسود» وإذا رع شديدة باردة, تکنس 


ماحولا » وإذا پا تشم ر کان يدا تجذبها من تایه 
فصاح الشبح: (اسرعی اسرعی وإلا وصلنا متأخرين) 
وف لحظة أغلق امدار ذو التقوش خلفهما وخات 
الغرفة . 
د عد و 

وبعد عشر دقائق دق ارس لتناول الشاى 
فل حضر فرجينا » فأرسلت السیدة أوتس أحد الخدم 
في طلها فعاد بعد قليل وقال إنه لم يحد الآنسة 
فرجينا فى أى مكان . ولا کان من عادتها آن مخرج 
إلى الحديقة كل مساء لتقطف ورد لمائدة الطعام 
فان السيدة أوتسم fe‏ بادىء ذي بدىء » ولکنها 
أخذت تضطر ب حين دقتالساعة السادسة ول تظهر 
فرجينا » فأرسات الأولاد ليفتشوا عنها خارحاً ينا 
أخذت تفتش هي وزوجها فى كل غرفة فى القصر 
وقد عاد الأولاد عند الساعة السادسة والنصف 
يقولون مهم يتركوا مک م یفتشوه ولکمم 1 
محدوا أى أثر لشقيقهم 5 

إنهم الآن جيم في أشد علات الاضطراب 
لایدرون ما ذا یصنعون ؛ وغة تذکر السید آوتس 
إنه سمح ججاعة من النور منذ أيام قليلة أن خیم فى 
جهات القصر وان هذه الجاعة قد رحلت إلى ضاحية 
(بلاك فيل) » فركب فى الحال هو وولده البكر مع 
خادمين إلى تلك الضاحية ليتحرى بين النووعن 
الفتاة وقد طلب الدوق شيشر وكان عظيم القاق على 
فرجينا أن يسمح له بلذهاب أيضا » ولكن السيد 
أوتس لم يأذن له عرافقتهم لأنه كان يخشى وقوع 
اصطدام هتالك . 

وحين وصاوا الکان وجدوا النو ر قد رخلواء 
وكانت الآثار تدل على أنهم رحاوا اة ومنذ وقت 


۸ ١ الرواية‎ 





قصير » لأن نارهم كانت لا تزال فى اشتعال وعدداً 
من أطباقهم ملق على الحشائش » فأرسل الوزير واده 
والرجلين ليطوفوا فى القاطعة منقبين » وعاد هو إلى 
ازل على محل وكتب برقیات إلى جيع مفتثى 
البوليس فى القاطعة يطلب إلهم أن يتحروا عن 
فتاة صنبرة خطنها التشردون أو شطفها النور. 
ومن ثم طلب أن مهيأ له جواده ؛ وبعد أن ألم على 
زوحه وأولاده أن یزلوا ویتناولوا غداءم ركب 
وسار فى طريق (اسكوت) برافقه السائس . وما كاد 
ميلن حتى مع شخصاً يعدوخلفه » فنظر حوله 
ا ا ر على مهره مغر الوجه 
ETI‏ 
لمث الول قائلا: ی سف جدا باسید أوتس 
ولكنولا أقدر أن أتناولأى غداء وفرجینا ضائعة. 
أتوسل إليك ألااتفضب على . لو كنت وافقت فى 
لعام الاضی على عقد خطبتنا لما حدث شىء من 
هذا الازعاج.سوف لا تأمني بارجوع. أتأمنى؟ 
إنى لا أستطيع أن أعود ولا أريد أن أعود . 
م يالك الوزير نفسه من الابتسام لرأى هذا 
الشاب الطائش الظريف وقد أثر فيه حبه امظیم 
لفرجينا فاحنى عن جواده وربت بلطف على ظهره 
وقال : حسن ياسيسيل ! إِذا كنت لاتريد أن تعود 
فعنى ذلك أنك حب أن ترافقنى ولكن على أن 
أبتاع لك قبعة من ( اسكوت ) . 
صاح الدوق الصغير مبتمما : أوه لا تزعج 
نفسك بقبعتى إني أريد فرجينا . 
وسارا تبان الأرض إلى محطة سک الحديد» 
ومناك سأل السيد أوتتن مدير الحطة إذا كان أحد 
مشاهد فتاة بأوصاف فر جينا على الرصيف » ولكنه لم 





يمل منه شیا غير أن الدير أبرق لجيع. الحطات. 


۱ وطمان السه | أوتس آمم سوف لا نقطمون لحظة 


عن التحرى عنها . وبعد أن ابتاع السيد أوتس قبعة 
للدوق السنیر من أحد آلفازن وکان صاحبه على 
وشك إغلاقه اجه إلى ( ميكلى ) وهى قرية تسد 
أربعة أميال عن( اسكوت ) ويخيمفها التوز عادة ؟ 
فاما وصلوا لها قصدوا البوليس الريق ليستعلموا منه 
عن فرجيناء ولکنه بفدم‌شیت وم بمد أن تقو 
ف ىكل الساحات العامة والخاضة حولوا أعنة خيو لمم 
إلى القصر وقد أنبكهم التعب وحطم قلوبهمالفشل 
فوجدوا وشنجطون والتوأمين فى انتظارم عند 
مدخل القصر يحماون الضابيح 

م بظهر أثر لفرجينا . لقد قبض على النجر فى 
مرج ( بروكلي ) ولکنها لم تكن معهم وقد علاوا 
رحيلمم الفاجى” أنمهم .أخطأوا فى تاريخ موسم 
(تشورتين) فاضطروا إلى الرحيل على تجل خوفاً من 
التأخر . وف الق لقد أظهروا غاية الأسف بحا 
موا بضياع فرجينا ل يحون للسيد أوتسن من 
جيل منذ نم بلاقامة أراضيه » وقد طویغ ١‏ 
أربعة مهم للمعاوثة فى التفتيش عنها 

وأخيراً وبعد أن ذهب كل هود عبثا اصح 
لادان ديا ركيت 

دخل السيد أوتس والأولاد القصر ذالتقوا ف 
القاعة بجاعة الخدم الفزعين» م دخاوا غرفة الكتبة 
ذاذا بالسيدة أوتس قد ارتمت على القعد الكبير يكاد 
المزن يفقدها الوعى » والقهرمانة تفرك جبینها عاء 
الورد » فأ عاها السيد أوتس أن تتناول قليلا من, 
الطمام وأ بتهيئة العشاء الجميع . لقد جلسوا ' 
للطعام وم فى حزن لا بوصف ؛ حتی التوآمان انا 


A1۴ 


وأجين ذاهلين . وحینا انتهوا امه السيد آوتس‌آن 
يذهبوا جيماً إلى الفراش قلا إنه لم يمد ف الأمكان 
عمل شىء آخر الليلة . وه سیبرق فى الصباح إلى 
( اسکوتلاند بارد) لتنشر العيون ىكل مکاف. 
ويا ثم خارجون من غرفة الطعام دقت ساعة البرج 
مشعرة باتتصاف الليل» وحيا دقت الدقةالثانيةعشرة 
وا صوت انکسار أعقبته صرخة رانة» ثم هز 
القصر هزيم رعد, مخيف» وطاف ف المواء من‌علوی» 
ولا بفتحة تظبر فى الحدار عند أعلى الدرج » وإذا 
بفرجينا خرج ملا شاحبة الاون جداً وفى يدها 
قبعة صغيرة فاندفموا نحوها جيعاً وطوقتها السيدة 
أوتس بذراعها فحنان » وكت الدوق أنفاسها بقبلة 
متقدة» وأخذ التوآمان يرقصان حولم رقصاً غریباء 
قال السيد أوتس منضباً حاسباً آنا كانت 
ازم - با له السماء ! وأ ن كنت آیما الطفلة؟ 
لقدركبت أنا وسیسیل نفتشعنك القاطعة بأسرها » 
وكاد یقضی الأمى على والدتك . بحب ألا تعودى 
إلى مثل هذه المازل بعد الآن . 
: صاح التوأمان وها يقفزان - إلا مع الشبح 
إلامع الشبح . 
تمتمت السيدة أوتس وهی تقبل الطفلة للرتعشة 
وتمسح على زأسها : أشكر الله ياعز يز ىأنا وجدناك . 
یب ألا تترک جانی بعد الآن . 
قالت فرجينا مبينة : قد كنت مع الشبح 


بايا + لقد مات. وبحب أن تشاهده . لقد اقترف: 


نو كثيرة ولكنه تاب خر توية نصوحا وقدم 
لى هذا الصندوق المتلىء بالجواهس قبل آن‌عوت 
"تفرست فما الأسرة بدهشة خرساء» ولكها 
كانت تکام برزانة وجد؛ ثم حولت قليلا وسارت 


الرواية. 


إلى فتحة الجدار تقودثم في مر ضيق سرى وف يد 
وشنجطون قنديلتناوله عن النضدة . وأخيراً وصاوا 
إلى باب كبير من سنديان قد رصع سامير غليظة 
فا مسته فرجينا حتى فتح على مصراعيه » فاذا مهم 
دون شیم فى غرفة صغيرة واطئة معقودة 
السقف قد تمدد على أرضها الحجرية هیکل عظمي 
هزيل » فرکمت فرجينا إلى جانبيه وأخذت تصلي 
مهدوء ضامة يدها الصغيرتين إلى بعضهما والأسرة 
تنظز دهشة إلى هذه الأساة الزيحة التى أخذ ينجل 
لما سرها . ۱ 

وفأء أعان أحد التوأمين وهو يطل من النافذة 
ليتحقق فى ی جناح من القصر قامت الفرفة . 
اسععوا ! إنشحرة اللوزالكبيرة اليابسة قد نورت ؛ 
إني أرى الأزهار وانحة على ضوء القمر . 

قالت فرجینا برزانة وهی تهض على قدمها 
ونور جيل يضىء وجهها : لقد غفر الله کل ذثوبه 

صاح الدوق الصغير : يالك من ملاك طاه ! 
وطوق عنقها بذراعيه وقبلها . 

* عد 3۴ ۱ 

بعد هذه الحوادث الفجعة بأربعة أيام خرجت 
جنازة من قصر کانترفیل حوالی الساعة الحادية 
عشرة مساء وكان النعش مولا على عربة بجرها 
غانية جياد سود ومغطي بساط آرجوانی كين 
قد طرز عليه بالذهب ثوب كانترفيل الحرى . وسار 
الخدم إلى جانب النعئن والعربة يحملون المصابيح . 
وفى الق كان الوكب يبعث الرهبة والحشوع فى 
النفؤس . 00 

وکان اللوردكانترفيل الدی حضر من ( وياز) 
ليشترك فى النازة أول الؤبنين. وقد جلس 





الرواية 


فى العرية الأولى مع الصغيرة فرجيناء ثم تأنى فى 
الترتيب عربة وزير الولايات التحدة وزوجه » فعربة 
وشنحطوا ن والأولاد الثلاثة ؛ وأخيرا عربة السيدة 
أمنى التي كانت محدث نفسها والعربة تسیر بها 
إلى الكنيسة أن من حقها أن تشاهد نهاية هذا 
الشبح الدى ظل برعبها سین عاما كاملة . 

لقد حفروا له قرا عميقاً فى ساحة الكنيسة 
نحت شحرة الصفصاف القديمة وألق أغسطس 
دامییر دعاءه بلمجة جد مو رة » وما کاد ينتهيحتی 
أطفاً الخدم مصاييحهم عملا بعادة متبعة عند عائلة 
كانترفيل ءوحیعا شرعوا يتزلون الناووس إلى القبر 


خطت فرجينا إلى الأمام ووضعت عليه صليبا كيرا 


صنعته من أزهار اللوز البيضاء والجراء . وف تلك 
اللحظة رز القمر مرن وراء الفیوم وغمر ساحة 
الكنيسة بضوثه الفضى » وأخذ العندليب يغنى من 
الشجيراتالبعيدة . ففكرت فرجيناىوصف الشبح 
لحديقة الوت فأظامت عيناها بالدموع ول تتبس 
پنت شفه أثناء عودتهم إلى القصر . 

في صباح اليوم الثانى وقبل أن يذل لورد 
كانترفيل إلى الدينة أخذ السيد أوتس يبحث معه 
فى موضوع الأحجار الكرية الى قدمها الشبح إلى 
ابنته فرجينا فقد كانت هذه الواهی ممتازة جد 
لا تقدر قيمتهابثمن؛ لهذا احتار السيد أوت سکیف 
يسمح لابنته أن تقبلها 





قال ياسيدى اللورد أا اعلم ان الوقف فى 


هذه البلاد وز علىالصوغات ا وز علىالأرض؟ 


وإنه لظاهى لدی تام ان هذه الجواه هی أو بجحب 
ان تکون ی اسر تک » ولهذا ثانی أرجوك أن 


A 


تأخذها ممك إلى لندن على اعتباز انها جزمن روك 
آعندت إليك فى حالات خاصة غريبة . انابنتيلاتزال 
طفلة ويس رق أن أقول یط انها قليلة الاهتام بول 
الرفاء الباطل » وكذلكفقد علمت من السيدة وس 
أنهذه المواهعظيمة القيمة جدا وأمها إذا عرضت 
ابيع أت بشم ن كبير » ولهذا ترى با حضرة الاؤرد 
كيف يستحيل على أن أسمح بيقائها فى ملبكية أي 
فرد من اسرتی. وفى الق أن كل هذه اللس الراقة 
سواءكانت لازمة أو ضرورية لشرف الارستقراطية 
الاتكليزية لا مح للها عندنا حن الجهوريين البسطاء 
لقد أصنى لور کاتترفیل باثتباه شديد إلى خطاب 
الوزر اتم وكان ينتش شاره الأشيب من وقت 
لخر ليخ ابتسامة اضطرارة . وحيما انتهی‌النید" 
آوتس هن بده بأخلاص وقال له : يا سيدي العزیز 
إن ابنتك الفاتنة الصغيرة قد قدمت لدي السيء 
الفط السیر سیمون أعفلم خدمة . وی وأستي 
لدینونلشجاعت المجينة وإقدامما بالشىء الكثير. 
إن المواعى هی لما ولا شك » وان أعتقد أنى إذا 
تغالظت وأخذتها فا صاحبنا. المجوز الشرير : 
سیخرج منقیره بان عشية وضاها وزج فى فى داهية 
أما إنها موقوفة فلاء لأن الوقف لايم إلا عوجب 
عم »بل أكثر من 
من ذلك أن هذه المواهى وة لا “يعرف أحد متا 
شیا عا . وإنى لوائق أن فر جینا سيسرها كثيرا 
أن جد فى حیازنها عند ما تكبر حلية تلسنها؛ وفوق 
ذلك هل نسيت ياسيد أوتس أنك :ايتعت الشببحكا 
ابتعت رياش القصرء وأ نكل شىء بخص الشبح قد 
دخل فى ملكيتاشنا دأم التابع تام 6والتابع لايفرد 
فى الک كا يقول رجال القاثون ؟_ ۱ 


وصية 2 أو صك قضائى »وهذا ل يقع 





۸۹ 


الرواية 





لقد ضاق السيد اوت ی كثيراً برفض لورد 
> كانترفيل هذا وزجاه أن براجع ره ؛ ولكن اللورد 
النبيل ظل مصر؟ على رأنه » فاضطر الوزير أخيرا 
أن يسمح لابنته أن تحتفظ بهدية الشبح 
وف‌ریععام ۰ ۱۸۹ حيمامثلتدوقة شيش رالشابة 
عناسبة زواجها أمام اللكة كانت حلها موضوع 
إيجاب العام أجع . لقد اقترنت فرجينا بعشيقها 
الشاب حين بلنت سن الرشد . وقد بلغ من فتنة 
العروسين وحهما لبعضهما أن کل شخص اغتبط 
لهذا القران اللهم إلا مسكيزة ( دوبيليون) المجوز 
النى كانت تعمل لاقتناص الدوق زوجاً لإحدى 
2 عاتها السبع الأوانس وقد أقامت هذه الغاية 
ما لا يقل عن ثلاث دعوات . 
" وعند ختام شهر العسل عاد الدوق والذوقة إلى 
قصر کانترفیل ؛ وبعد ظهر اليومالثانى من وصولمما 
زارا قبر السير سيمون وتثراعليه وروداً جيلة نضرة 
وصا نا يحب أن ينقش على شاهد القبر ؛ وأخيرا 
قررأيهما أن يكتق بتقش‌انم السيد القديم والأبيات 
الطبوعة.علىنافذة الكتبة ؛ وبعد أن طافا نىعراب 
هیر القديم انرب جلست الدوقة على عمود منهدم 
ودد زوجها عندقدمها بدخن ؛ وخأةرىسيجارته 
بعيداً وتناول بدها وقال ما : 
س بافرجينا ! إن الروجة لایننیآن تخ شیم 
عن زوجها. 
س ياعزيزى سيسيل إلى ما خفیت عنك شتا 
آجاب متا بل إنك لتخفين أنك لل خبريني 
مأذا كان ينك وين البح جن اخبليت 8+ 
أجابت فرجينا جادة : إقى لم أخبر أحداً بذلك 
اسیسیل . . ۱ 


e | 

آرجو آلا طب مى ذلك . 
أخبرك بشی" . مسکین‌السیر سیمون ! إنى لدينة له 
بكثير . نعم لاتضحك ياس یسیل. إنى لدينة له حقاً . 
لقد أطلمني علىسر المياة والوت وعم ىكيف یکون 
الب أقوى من الحياة والوت . 

مهض الدوق وطبع على فم زوجته قلة حارة 
وعم : 

- عکناك أن محتففلی بسرك ما دمت أحتفظ 

إنك لتحتفظ ب دا ياسيسيل . 

- و إنكستخبرين أطفالنانوما ما. ألي سكذلك؟ 

فا جرت وجنتا فرجينا حياء . 


( شرق الأردن ) مد ( شب الشمربقى ) 


ناريح الأدب العربى 


ارناز أصمر عسی الریات 


إنى لا أقدر أن 


الطبعة السادمسة 
فى حوالى ٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسط 
يعرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأنه إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائمة 


ينه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن نة التأليف ومن سائر الكاتب 








« هى غيرة اصرأة أم حب أم الذى جعلها 
مقت الفتاة التى أحبت ابنها ابیب ٩۰۰۰‏ 
> د 


كان هارى جرانت فقيراً معدماً عند ما تبادلنا 
حا جنونيا جارف » وكنت أن فى العشرين من 
عمرى فتزوجنا ۰-۰ فواد زواجنا فى نفسه حاماً راثا 
جیلا ورغبة ملحة قاهرة فى أن ینتی» ولذلك عنم 
على مبارحة أجلترا إلى أمريكا يجرب حظه فما . 

إن صوته الآن لیم أذنى من بعيد فيردد قلى 
صدأء ف ثورة. مكثومة حييسة ) وهيناة : . > إن 
لأراها ترتفعان فى الفضاء آمای فى تساؤل حبیب 
وهو یقول : ۱ 

- 0 با وسی فى رحلى إلى 
اکا . 

E 
8 سأرافقك إلى أقصى الم . .سابع‎ 
: الفريد‎ 

وهناك فى امیا وبارغم من کراهیتی للعلهى 
والياكة وبارغم من مزاج الحاد التقلب فقد طابت 
لنا الحياة » واغتنينا لأن الب والشباب کانا بولدان 
فینا قوة هائلة لا تقهر . ۱ 

حولكن . . . لم یکد طفلنا هاری الصفیر يلغ 


As 


7”! . من الممز شتة آساییع 
حتى مات زوج العزيز . 
۱ ففقدت و لر 
! لى فى الحياة وابارت 
الأحلام الذهبية من . 
أساسهاوخيل لى فى ذلك 
الوقت أن دا خفية 
جبارة تصرعني بقسوة 
وعنف » ولکن . . وسط الدمو عالنزيرةوالأخزان' 
الستبدة راعی لى وجه هارى الصنیر وهو ينتسم 
اپتسامته الملائكية فاسترجمت‌صوایی وعزمت على أن 
أعيش ... أجل أعيش من أجل ولدى المزز. لأنه 
يحتاج إلى حناني . 

ونشأ هارى الصغير دو نأ نيعرف شيا أبيه 
الراحل» ولذلك كنت له أبا وآمآومنحت هکل محمودی 
وحيويتى لأنى أيقنت أنه مفتقر إلهما. . لقد كان 
هارى الصنير حياتى التى أحياها . .کان روحى ال , 
تتردد فى حسدي . ۰ . كا نكل نصيى فى الحياة 

ومكذا مرت الأسابيع ملة ثقيلة » ولکنتمکن . 
طفل العزيز بعد مدة أن علا هذا الفراغ الوحش 
ی كان بضايقنى وییدد الظلام الدامس الد ى کان ٠‏ 
. وصرث السنون وتتابت الأيام 
وأصبح 'هارى رجلی المبيب الوحيد وكنت به 
سعيدة قانعة . . 

واعتقدت فى ذلك الوقت أن مثال لام ارحيمة 
الحنون . ولکی وحدت نشی خطئة فقد منحت 
هاری حیاتی ولدلك أردته ان یکون لی وحدي . . 
آمی الأثرة وحب النفس: الذي جعلی ٠‏ هكذا . . ؟ 
رعاء ولكنى لم أ كن لأدرك هذا ق‌ذاك الوقت إذ ' 

(4) 


يسود خیانی . 


۸۹۹ 
ل يكن بدور فی خلدی مطلقاً أن هاري يتزوج 
ویذهب مع الرأة المليقة به ويتركني وحيدة فريدة ؛ 
لقد كنت أوقن فى ذلك الوقت أن هذا اليوم لن 
یی مطلقاً وسیقفی هاری کل حياته يحانى 
يضح بكل حب من أجلي . . أناأمه ابیت 
وادلك كنت مستعدة أن أدفع أى كن مما من 
أجل بقاله بجانى . . . فقد تصابيت من أجله . 
عملت على أن أ أكون رشيقة كفتيات الدارس 
لاروق ف‌عینیه » كت أسدقانى ونبذتحياة الوزانة 
والكبر وسرت يجانبه ف‌طریقالشباب وملاهیه» 


كل ذلك من أجله . . . من أجل ولدى العزيز . 
لقد جاهدت لأستبقبه یه ماني ..ولكنق 
لحة خاطفة فقدته . حل فقدته 
4 د 


ماكاد هارى يحصل على إجازة الجامعة حتى 
ذهبنا فى رحلة إلى شاطىء الريقييرا ليستعيد نشاطه 
وسط الناظر الخلاءة والطبيعة الساحرة وهناك 
شعرت بالتعاسة تجتاح قلي الكسير يعنف شديد» 
وأحسست بالشيخوخة ندب فى أوصالى فتوهنها 
وتنبكها حتى كرهت جيع الناس ۰ كرههم 
في شخص مارى ريفرز تلك الفتاة الرزينة الجيلة 
التى سرقت هاري وانتزعته من نين أحضانى والتی 
م يقو السكين على مقاومة سنحرها ومثالبة نتنتها 
ففتنته اللعينة فى مدى .ومين . 

لقد دعتنا للعب البردج دون سابق معرفة فلى 
هارى دعوتها مسروراً محا وبعد انهاء اللعب 
وانصراف الناس التفت إلى هارى قائلاً : 

س إنها مثال الفتاة العصرية اللموب لأنها 
صادقت شاباً صغير البن وام أة مسنة مغضنة الوجه 
ذون... 
-- فقاطعني هارى مهدوء : 


الرواية 


س رما تظن أنك امرأة كبيرة السسن يا أماه 
لأن من براك يجد فيك شابة مرحة طروباً حتى 
لأظها خالت آختي . 

ولكن هذا القول ‏ يفرحنى بل على القیض 


أغضبنى أشد الغضب لأنى رأيت فيه نوعا من الق 
المقوت فقلت : 

= إنها فتاة جربئة على كل حال . 

- ه وكذلك ياأماه » و[لیلاحب هذا النوع 
من الفتيات 

- آم . . . ماذا تقول با هارى ؟ 


- نی أعنى ماقلت » فاني أحب الأشخاض 
این يعرفون ما بريدون ثم يجاهدون حتى يحصلوا 
عم 

- نی متأ كدة با هاری أنك لاتميل لفتاة 
تتصيد الشبان من الطریق . . 

وبعد ومين تأ کدت أن قولي هذا كان عدم 
الجدوى» لأن هارى ومارى أصبحا لايفترةانفكانا , 
پشترکان فى لعب التنس والسباحة وارقص وكل 
ثىء حتى صار من العسير التفريق بیهما 

كان وادی أعمى: . . أحق . . . لايدرك ماهو 
مقدم عليه . . . ولا يعرف أن مصادقته نذه الفتاة " 
جات اور تتمشی فى دمن » والغضب يستبد بي 
آشد الاستبداد » والحزن سيطر عرقي کت 
أمقت هذه الفتاة م نكل قلی . . ۳ 

وبعد قلیل من الزمن مت مل أن ما 
لأفهمها أن هارى لن يفسك رف الرواج فى مثل هذه 
آلسن البكرة ولن تناله مهما فعلت لاه ا 
وحدي فا أمه ول مطلق التصرف فيه . . 

ولكن واأسفاه : أأستطع أن آحاینها» دب 
طائشة غير مؤدبة بل كانت على النقيض مثال الأدب' 
انجول والشخصية الجذاية الحترمة والشباب الفری 


الرواية . 


الفتان » إلا أن كبرياءها وعزة نفسها أقامتا حاجز 
شفافا ينها وين أم الشاب الذى تحبه . . 

كانت مخبرق بأدب وکاسة أن ا فقط 
بشئوني ولا أضايق الآخرين ء فأقول لنفسى حينئذ 
]نها خبيثة ماكرة » واذلك كنت أخشى حها لوادى 
العزيز الوحيد . 

ونی آخر وم من أيام تزهتنا فى اریشیا 
جلست فى غرفة وی أنتظره لأبذل آخر جهود 
لاسترجاعه إلى حضانی . فتجملت وتأنقت فى ملسى 


حتى أظهر أمامه جيلة مقبولة . وف منتصف الليل 
أقبل هارى بابتسامته الحاوة الحبيية هاتفا : 
هالو ماما . 


وحينئذ نظرت إليه فشعرت بالدموع تترقرق 

فى عينى شفقة به ورثاء له ثم قلت : 
- أظن با هاري أن الانسان حدر به أن 

واجه الحقائق کا هی . . . لقد سبحت لامب 
أمك لأن قلبك قدعلق فتاة تكره ىكل الكراهة؛ 
لقد انکسس قلى وخاب أملي ۰۰ 

ونظرت إليه ترا جر خلال اه طخ 
حالة مفكرة » فقال دون أن بلتفت إلي : 

- أنت مخطثة يا آماه فى ماري . . . هی 
لاتكرهك ...هی . . . لماذا ؟ ... فى لاتفكر 

فقلت متحماةهذه الاهانة محلد وصبر » ولكنى 
| نکن من جعل صوقی مستقيا رائقاً : 
- وأنت با هارى ... أل تعد تفکر فأمك 
العزيزة التى كانت لك كل شىء فى العالم» فى مدى 
العشرين سنة الاضية . . . آنسيتي ياهارى . . 
إا ودی العزيز ؟ ۱ 

واتظرت على مضض . .. انتظرت أن يسجد 
الابن أمام أمه المبيية ليعتذر الها ويؤكد لحا حبه 
١‏ وإخلاصه کا كان يفعل هاری من قبل » ولکن 


۸۳ 


شيا من ذلك لم يحدث وأخيراً مته يقول : 

- لقد مضى هذا الوقت با أمام ۰۰ . إنك 
تتکلمین عن الاضي . .نی ان هده اللحظة . 
لقد ولدت من جديد. . 8 

...لم غلب عن طرى.. 

کت مطمئنة رغم ذلك اسارج إلى لندن 
حيث يستطيع هارى آن يشي فتاه الظريفة ذات 
العينين الواسعتين العميقتين والشباب الفض الفاتن» 
وينظر امه السكينة التىقضت أتعسنزهة فى حياتها " 

وف اللحظة الأخيرة قبيل رحيلنا رحت أتلهى 
بالنظز من خلال النافنة وما كدت أفمل حتى 
رأيت مارى یل على هارى وتقبله في وجتتيه 
فيضمها هو بدوره ضمةحارة ويقبلها قبلة طويلة عميقة 

م أستطع أن أحتمل هذا النظر لأ ىكبت 
أفضل أن أتعذب مس العذاب ولا آراها تقبله . 
هکره كالوت» ومقنها ینم شرت ف هذه 
اللحظة أن الغيرة تتاح قلى فى عنف وثورة 

ثم أقبل هارى فرحا مغتبطاً ول يعرف السكين 
أن كلانه التى فاه بها بعد لحظة قد وقمت على بأبي 
وقوع الصاعقة .. 

نك ایا و ماری 
ولدلك سترافقنا فى رحلتنا ٠٠‏ 


فأجته وحشية ثاثرة : 


إلى لندن ٠‏ 


سوف لاتذهب هذه الفتاة إلى لندن . . 
سوف لاترحل معنا ... أَفهمت ما أقول؟ 

ار ا 1 وعدا 

.ما جيلة ماهرة . . وهی الرأة الوحيدة 

اد أن لاس رل ع تسل 
كل ني" في سبيل ومن أجلى : 

وا كدت اسع كانه هذء یات وا 
كيوان حبيس وقلت صارخة : 

- ماذا تعني یا الطفل ؟ * 





۳ روا 
س ستقترن بي مارى - لقداكنت أفضل أم فى العالم ٠٠“‏ ولکن 
- هارى .. إنك مجنولت باولدی » لأأنك حياتى با أماه:.. سأسير فى الطريق الذىأراه لنفسى ؟ 


ستتزوج من فتاة لم تعرفها إلا منذ أسابيع . 
ستلوك الأفواه سيرتك » وستتناولك ال لسن بالمزء 
والسخرية . . ارجع لصوابك ياهارى وکن ابنى 
الطيع كا عهدتك . ۱ 

- دعم يتكلموا با ما فاتى لا أعبأ بهم 
ولا بحديئهم مادمت أحب ماري وم تحني . 

عنذ ذلك انشجرت اک باه مر اعرف 
منذ وفاة زوج العزز ثم قلت : 

- أنت محنون ياهارى . . محنون حت .. 

وکان الحزن قد أخذ منى كل مأخذ » والنيرة 
كانت تفرى عظای «وحشية رهيبة . . وقلي . . 
وقلی‌شعرت به بقف عنالحركة » وكأن نسل tl‏ 
اخترقه ف فتمرق » لأن هارى سيفر من 
يدى . . ثم تمالتكت نفسي وقلت بحرارة .۰ 

- هاری ۰ وادي . . كيف 
فتاة لاتعرف من هى .وما أصلها . ؟ لابد أن 
تکون فقيرة معدمة » وإلا لا بذلت هذا الجهود 
المائل لاقتناصك . .كل الناس سيقولون إنك نحية 
غربرة ضعيفة ... 

- هذا لاینهم -- مارى يقيمة . . لقد 
عرفت مارى جيدا وأظنها هي الرأة الوحيدة القادرة 
على أن تجعلنى سعیداً . . سعيدا جدا با أماه 7 
سأتزوجها. حل سأتزوجهاوأرجو أن با بعدذلك 

س مطلقاً . . مطلقاً . . سآکرهها 
سانتها. اه عدوى اللدود . 
أمنعاك أن تتزوج من فتاة 

- کن بت .. لتق بشی" تندمين 
عليه فما بعد . 

م ل وکاله ری آاق بيدة ها 


. هارى إى 


انوج من 


اننى أرجو منك ألا تتدخل فى شئوق رة أخرى .. 
نی حر ۰.۰ حر لان حیانی ملک وحدى لاینازعنی 
فا مناز ع --۰ حاولى با أماه أن تأخذى الأشياء 
کای . 

ثم قال پبطء وصونه یهدج : 

- لقد جاهدت آیپا الأم المززة ولكنك 
فشات . . وهذا ما حزنی . 

- أيمكن أنيكونهذا حقيقة ؟ هاری العزيز 
نی من أجله ضحي تکل حباتی يخاطبى الآن بهذه 
اللهحة القاسية ... ما أعظم تعاستى وشقالى ۰.۰ 

وقد تعهدت آمام الله ونفسى ألا آغفر لارى 


ریفرز مافعلت ۰۰۰ سوف لا آحها ولا أصادقها 
وكان عهدى هذا هو العار الأبدى الذي 
ظللنى بظله ال المقوتطيلةحياى» وسيرافقنى لعنة 
أبدية إلى قبری . لأنى حافظت عليه . 
د د كد 


ومرت الأيام متتابعة كننمة تتکرر فى إحدى 
الأوبرات الثقيلة اللة ء وكنتلاأزورها منذ تزوجا 
إلا لاما » فهارى أدمزن الجر وأصبحت . 
لا آراه إلا قليلا » ومارى أخذت تلهو بسیارتها 
الصغيرة تقودها بسرعة جنونيه مخيفة هابطة نحو 
الدينة أوآتية منها طيلة الهار 

وف وم من أيام اریع الجيلة زارنی هارى 
وزوجته وقد غرما على أن يقضيا بوم عطلة فى 
إيست ورن . . ۱ 

كانت مارى جيلة فى هذا اليوم بکل مافى هذه 
الكلمة من معان » رائعة فاتنة . . فكانت فى شعرها 
الأسود الجيل وعينها اللامعتين اللتین. تنظقان 





5 الرواية ا 
بمان عميقة بميدة . . ويديها الرقيقتين وقدها من الدى مات ۰.۰۰؟.من ال ذوی كشمعة:فى 
ارشیق الساحر . . . كانت تمثل ملاكا من الحسن .هب الاح ؟ ... لا عکن أن یکون هارع . 


والجال هبط الى الأرض ليؤدى رسالة حية خالدة 
في الفتنة والاغيراء . 

وقبلنيهارى ضاحكافرحا » ولكنى شعمت رانحة 
الجر تنبعث بشدة من فه » ثم قال لى إنه برد آنبضبرنی 
بخبر سار عند رجوعه من تزهته » وما کادت 
مارى تسمعه حتى ابتسمت ابتسامة رزينة ول تتبس 
بكلمة لأنها لا حادئی إلا قليلا ۰-۰ فكانت رزاتتها 
ونظراتها الابتةالعميقة زد منحنتي عليهاكراهتى 
ما ... وأخيرا ذهبا رهما 

HHR 

لا أدر ى كيف أ كتب البقية الباقية من سلسلة 
عذانى الرر ... أ الذكرى أسطرها لتفرج 
من كربتي أم مي حياة حافلة بالل والغيرة قضينها 
واسترجمها الآن فى بای لأشعر بالعنة تسحق 
عظاي والندم یکوی قلي ؟ . . لا أدرى . وإما 
آدری أن معذة شقية ۲ 

وفى عصر هذا اليوم الشئوم فوجئت بزيارة 
الطبیب ورنت النىساعدنى فى ولادة هارى » كانت 
نظرانه حزينة كثيية رأيت خلاها ها دفينا وحن 


بالغا فسألته حافلة : 

- ما الذی حدث با دکتور . . ؟ أجبنى ربك 
ماذا حدث . . ؟ 

- لا شیء با عزيزتي ۰ . . ها هناك 
. حادث مروع 

ی ایو 

ح هاری . .. هاری . E‏ 
موی 3 


س هاری سعید يا شيدتي ... آه ... لقد .. 


لقد ... مات ولدك المسكين .. 


مات ... ماذا تعنىأمها الرجل 


امات .. 


هارى الذى كان مثلا..حياً جیلا الشباب, الفض 
لا.. ...لا عکن أن بتون 
هذا حقيقياً . أخبرنى ثانية يا دکتور ...خر 
ثانية ماذا تعنى . . . ؟! 

وأخير وقف ارجبل آماي وأخبرن بحن 
عمیق أن ماری كانت تسوق السیارة بنغة جنونية 
هامرهم جاجز تب فانقلبت مهما النيارة » 
فهاري مات ومازى أصيبت يعض جرخ 


اليانع ...؟ 


- هاری یقرت ومارى تبق حية:؟ ! كانت 
تسوق السیارة . أجل هي التى قلته ها الفظيع . 
ليعاقها الله .. ليعاقها الله .. 

فأجابني الب کتور بصوت خافت متش : 

س لد عوقبت با سیدتی . .لکیس ظهرها 

ثم أمسك يدي التصلبتين وحشية مريعة 
وجعل يكفكف الدمو ع الغزيرة التى همرت كالطر 
افزر. ا 

سي .. وك أناشقية ... لقد قنته 
اللعينة ... لقد قتلت وحیدی..حیالی.. مرج بر 

ومت‌غل‌ساعات مت کم بالا أن 
طافة باللوعة ...كنت أخاطب نفسى فما فا , 

- سأنتقم لك با هاری 6 سأنتقم لك ياولدى 
لقد قتلتك اللمونة فعلها لعنة الله 0 .. 

وقد رأيتها واقفة أمام ا حكة تدلى بجرعتها » 
فاعترفت أمها كانت تقود السيارة بسرعة. جنونية » 
ولکنها عند ما قيل لها إا هي الستوة الوجيدة عن 
وفاة زوجها ٠٠‏ اهتزت الفتاة:... اهتزت من الأجماق 
وصار وجهها باهيا رتسم عليه علامات الألم السازخ ۱ 
وازن العمیق::.. ثم انتهت الحاكة وبرئت الفتاة 


الجرمة التى قتات ولدى ٠٠٠‏ عند ذلك | أحتمل الصدمة 


- الرواية 


لست على مقعد خارج الحسكة فرأيتها أمابى شاحبة 
الوجه متكسرةالنفس ۰۰۰ فنظر تإللها وصرخت فى 


وجهها بعد أن هنز هن نيف نم سحت بها : 
سأقتلك آیپا الجرمة .۰ سأقتلك لأنك 
قتلت ولدى الوحيد ۰۰ 


كانت الفتاة أقوى منى لأمها شابة في عنفوان 
الشباب ۰.۰ كانت تستطيع أنتطرحني أرضاً ولكنها 
ظلت صامتة حزينة » وكان وجهها الحزين يشل الا 
الصامت النبيل وترتسم عليه علامات غرية غامضة 
كافية لأن تبعث في أقى القلوب الشفقة ولرجة 
م 2 رها تتريح و وتسقط على الأرض بقامها 
الديدة ووجهبا النبيل أبيض كالثلج ۰۰ لقد تمددت 
على الأرض فاقدة الوعی » وكانت حتی فى إغمائها 
نبيلة هادثة رزينة 

أجل لقد اتقمت بعض الشى* ٠٠٠‏ لقد جملتها 
سوف ری ۰ 

لاأدرى أمهما بستحق عطف الناس وأمهما 


يستحق سخطهم . .. أهى الأم ای تحزن لوفاة ابنها 
وتلتقم له من قاتلته أم الفتاة التى قتلت زوجها ؟ 
لا أدرى.:. ولكنى حالا تحت مارى رأيت 


اکا ترتفع أماني ساخطة لاعنة » وعیو" 
تنظر إلى“ باشستزاز وجفاء ... ولكن هذه الوجوه 
وتاك الميون الظالة راحت تواسى تلك الفتاة الجرمة 
المددة آمايي . .. راحتتمطف عليها وتتعهذها با 
والنان . ۰ ری ! أى عدالة تلك التى تعاقب البری" 
وتبرى ' الجرم ؟.. 

وفى هذه اللحظة سی إلى ال كتور- صديق 
القديم -- متجهم الوجه » وفي صوته رنة مربرة من 
التأنيب والغضب 

= ماذا فعلت يا سیدتی؟ ...كان يجب أن ترجي 
هذه الأرملةالمائسة.:.لقدسلكت معها ملكا شاف 


- لن أرحمها .. لقد أذاقتتى مس المياة » ولدلك 
سأعذها .. سأمقتها 

- إنك لاتعذييها وحدها با سیدتی .. فان 
ام ابنك ستصبر ما عما قريب 

۱ 

شرت فىهذهاللحظة ألى أهتز بكليتي امترازا 
عنيقاً کا نی ريشة فى مب ال باح ... إذن ابر الهم 
الذي أراد هارى أن يقوله لى هو .. هو هذا انلر . 
إلى م بعش هارى العزيز حتى برى. ابنه وفلذة 
كبده يدرج على الأرض . .تمع پشباه ول بر 
السعادة التى 7 تصو لها نفوس الاباء .. 

ولأول رة في حياتي صرخت مرن الأعماق 
وبكيت بدموع الحزن الذى لايفنى » والأم الذى 
لایسکن . .. بكيت من أجل ذلك الطفل اليم نی 
حرم عطف الأبوة .. . فا أشقاني من اصاة رمتها 
الأيام ذرة ة مضطر بة فى هذا الحيط الواسع الشاسع 
فتقات فى أجواء قاعة مظامة 4 وراحت تتقاذفها 
أعاصير ایا القاسية المريعة وحشية وقسوة 8 

بکیت بحرارة ولكنى لم أبك من أجل مارى » لای 
لن أنسى للها جریا » ومع ذلك تنيت للها الشفاء من 
أجل الطفل ال يم الدى يعيش فى أحشائها . ٠٠‏ ولذلك 
انتظرت قرار لمكتو الذي أخبرني أن ماری فى 
حالة سيئة 3 وستاد بصعوية 5 ۰ و هذه ه الکلات 
القاسية متلً کآس‌شتانی حتی فاض وآغرقی » ول 
أعد أحتمل . .م أعد لحيل 3 

م أستطع أن أجلس إلها إلا بعد مدة , , . 
وكانت وقتذاك مضطجعة على ظهرها بپدوء على 
فراش الستشنی السيط . .كانت كالجامة المزيلة 
الضعيفة . . . ولكن عينما ظلتا ميقتين ساحرتین 
لم يخب بريقهما ولمينطق” ورها ... وشعرها الاسود 
الجيل ...كان متهدلا بإغالاطيف فوق الوسادة .. . 
كانت نبيلة فى رقدتها رائعة فى نظرتها ... حينقذ لم 


الرواية 


أغالك نفسي من أن أحنو عم قليلا فقلت لها : 
- إنتى آسفة ... 
ققاطمى بابتسامة لطيفة مسافية 
- لا تأسق فکل شي" قد مضی . . . مضی 


18 رائع داعب يال حينا ثم ول . .. ول باع زى 
ول الرجل الذى أحببتاه معا ... هناك طفل ... 
طفل سيتطلب حنانك وعفوك .. 
- لا خافن یاماری ... 
ری ا 


- لقد آعدوت کل مایازم وستنتقلين إلى 
منزلي حال١‏ تستطيعين المركة وتعيشين معى حتی 
تتحسن حالتك وتلدی .. 

وعند ذلك أجابتنى بانفعال وقد تصاعد الدم إلى 
وجهها الشاحب الجيل : 

- لا يمكتى أن أذهب مك یا سين .. 
لا. .لا يمكن أن أ کون عالة على غيرى ؛ أجل 
لا أحب أن أ کون جلا ثقيلا بفيضاً فوق أ كتاف 
الرأة التق كرهتني 

قالت ذلك بكبرياء وأنفة كاميرة متكبزة أهينت 
فى الصميم... ودون أن أدرى وجدت نفسى أضنط 
على يدسها التصلبتين من الانفعال والغضب وقلت 
لما حنان وعطف : 

س حقا ما تقولين يا ماری ... ولکن يجدر 
نا یاعن‌زتی أن تفکر فى ابن هارى » لننس أحقادنا 
فد قاسی ت کٹا اتاق المكينة . .. فهل لك أن 

تصفحي عنى يا مارى . . . اصفحى عن الرأة الى 
أساءت إليك فكانت خط عمياء . 

عند ذلك صرخت المسكينة صررخة مزقت نياط 
قلها . . . صرخة تعيسة مريرة جعت كل صنوف 
الشقاء وحوت کل لوا التعاسة . صرخت 
السكينة قائلة : 

س هاری ..: هاری .۱۰۰ 


A 


أجل لقدکانت حب ولدیکا أحبه » وفيهذه 
الصرخة الى مازال طنيها يتتجاوب فى فضاء قلي . 
کاله جرس رهيب فى معبد مبجور . . . ونی هذه ۰ 
المرخة أل الأمى بين تیا وطهر الحزث سيا 
وعشنا مدة من الزمن كأ ننا شخص واحد وروح ٠‏ 
واحدة وقلب واحد يخفق من أجل شخض 
حبيب عزر . . 

وعکنا قبات مارى أن تنتقل إلى مزلی وناك 
برغ من العنادة الفائقةكانتدانها شقية تعيسة وداعا 
حزينة باكية ... 

وف ا حدما عن طفولة هارى العزيز 
ثم قالت : 

- يظمر أنك جملته الثىء العزيز نی ملأ 
عليك حياتك . .. أهذا حقيق؟ 

هذا حقيق لالد حين مات زوجی 
كان هار یکل مالى فى الحياة » فقد اشتغات وتعبت 
وتيت من أجله وحدة. . .کان كل كازى ف 
حياتى الحزينة ... کات ذلك الشعاع ,النی 
آضاء حيات الظامة ... كان الميط التين الذیتربطنی 
بالسماء والحياة ... واذلك صرت له أما وأبا وأختاء 
وكان هو لی وحدی لا ينازعنى فيه منازع 7 7 

وغابت مأرى فى تفكير طويلعميق ثم قالت: 

- إلى لا أصدق ذلك ... يخيل إلى با سیدتی 


أجل يا سيد . . . عند ما حبین شخماً 
تريدن أن تستولى عليه وحدك » وهذا سر بغضائك 
لى عند ما قاسمتاك هاری العزيز ... أما نا فسوف 
ی . سأوعه پیش ایا 
التى بريد أن يحياها .. ۱ 

سارت ل‌شی قاسیا» وا تکام 


AVY 


الرواية 





نظراتها #لرزينة الحالمة » وعينهها الواسعتين في كبرياء » 
روعظمتها الغرية الجذاية ... صمت ولم استطع النطق 
. وصرت الأیام وف ليلة زرتها فيفراشها فوجدتها 
تبى بتعاسة ممرة ثم راحت تنظر إلى باشفاق ورناء 
وأخیر قالت : 
. - أريد أن أحادئك یا سیدتی 
' حلياً سريم عن ذلك اليوم الشئوم 
هاري . .۰. إن الصمت یقتلنی یاسیدتی . 
الوحدة تعذبى عذاباً ألما . . . لاذا لانسحين لى 
. . لقد بنيت حاجزا من 
يننا , : . نی ونجيدة فى هذا العام . . 


... لقد حلمت 
الذى مات فيه 


أن آحدث عنه ؟ . 
وحيدة 

. عند ذلك أخبنا يرود ویو یلا 
محالا لها فى التحدث عنه : 

لاذا تتحدث عنه وهو موضو عم لكاتينا . 8 

فأجابتى وحشية ثاثرة كانم عر عبوس 

ب إنني: أحبه أينها الرأة وما زلت أحبه ولن 
أجد ا معه عن هارى حبيى 
المزز , ۰. نك لا زات تکوهیتی لأنى سلبتك 
وا ولان قتلته ا اا الرأة القاسية ! 
ارمی... ارج ضعني وجزلى . . 

- إنك . جهدن نفسك: بدون طائل . . 
عندما بولد الطفل وتتحسن حالتك سأ.. . 

- سیکونت الوقت متأخرا . ا 
ياسيدق , ل يكن أن 
تسح غ 

۹ يدا | الجيلتين الحيلتين في ضراءة 
واستنفار:. - .وعیناها ۰ ۰ . آءبی لزاه تنظران 
إل وجشة وبإشفاق وتسازل وقد انتظرت جوابى » 
“عل أن يد خر اي 
9 ۰ .ولکی دک هاری ومینته 


. أخبريى ربك‎ .٠ 





فقات فا يفوت منخفض : 


.٠ ۳‏ وخسارتی الفادحة التى لا تبوض» . 


- انی آسفة . . . ساحاول أن أصفح 

f‏ .. ثم خرجت هاربة من الفرفة ٠‏ ۰ نيت 
أن أسترجع هذه الکلات وک كرات المقوة 
وغي رق القاتلة منعتاني من استرجاعها وإصلاح مافعلت 
وعند ما دخلت ححرتيا رة انية رآینها راقدة 
ووجهها إلى ناحية المائط تبي بكاءآ م أصامتاً نقسوت 
علها مرة ثانية وخرجت دون آت أتكار انب 
لا تستحق الشفقة واارحة . . . فهل أنا ملاك حتی 
أغفر ما حرعتها ؟ كلا . ۰ . كلا ستکون عدوتی 
للهاية . . 

و و 

وف ليلة حزينة كثية سمت صو خا که 
مب میتی يليه اي 
ألم یصل ال ادى فيحرمني النوم والراحة : . 
صوت حزن لني على أن أقوم من نوی راا 
إلى غرفة مارى فأرآها مستلقية على ظهرها مغمضة 
العينين » ولكن الضوت الزينينبعث من بينشفتها ٠‏ 
لین .درم إرادتي كنت إلى جانها أنظر لیم 
بعطف وحنان ومست فى أذلى : 

- أظن من الأحسن استدعاء له کتور بالتلفون 

ک من اوقت قضيته على هذه ال ؟ 

٠‏ . منذ غادرتتى فى أول الیل 
شعرت بالمزى والألم يجمتاحان قلى الحطم لأنى 
دک یدق مت لیر تم وم 

أنا شررة مجرمة . 

كانت مارىلاتستطيعالمركة ولا الجاوس .. 
كانت تتأم ألما لاتقوى أشد النساء على احّاله .. 
وعیناها الذابلتان تنظران إلي لاشی" وحبینها لب 
الجيل . .كل ذلك جمل مها صورة محسمة حية 
لدم اميق والتعاسة .البالغة ... فقلت لها بحنان 
عظم حتى أعوض مامضى : 

- هلا استطعت أن أفعل شيعا ؟ 


س مند , 


الرواية 


- لقد مضی ... لقد مفی 
باسیدتی ... سأستريم عما قليل .. 

لقد أجهدها الكلام وكان وجهبا أ 
شاحياً . . . كانت وحيدة . . . وحيدة وسط راء 
شاسعة مترامية الأطزاف ومع ذل كان النبل ینشر 
عليها لون ساحراً جذابا يجمل أقسى القاوب يتكسر 
ويتمزق نحت أقدامها . . حينئذ أردت أن أساعها 
وأغفر لها . . أردت أن أسكب فى أذنها کلات 
الب والعطف التي حرمتها . . ولكن ... ولكن 
منعنى من ذلك دخول الطبیب والمرضة . 

كل إنسان يعم خطورة هذه الساعة على أى 
أم و لکن حالة کت آرداً الحالات وأعقدها 
فوقف الدکتور أمامها متم نهک لأنها كانت 

مهمة ثقيلة على قواه الضعيفة . 

وما دقت الساعة الرابعة صباحاً حتی معت 
صرخة طفل صغير . ۰. فقفزت من مکالي من فرط 
السرور » وبعد قلیل دخلت غرفتی المرضة حاملة 
الطفل بين يديها قائلة : 

س ها هو ذا حفيدك باسیدتی .. 

حاولت أن أتناوله بين يدى ولکن سخافتی 
منعتی من ذلك ... ولاذا أسر ؟إنه ان هارى 
الذی قتل ورجل ... ولكن ماري ... رعا عوت 
لن يسمحوا لى أن أدخل غرفها الآن ...و 
برهة أقبل الدكتور وقال : 

- إنها لاتريد أن تشن يا سيدق . ۰ مها 

قوة ويحن لما أن تنتخر بقوتها حیغا مخرج من 
هذا الأزق ولكنها لم خاول ذلك . .. لن تحاول... 
۰ وماكدت أسع ذلك حتى هلع قلى وارتجفت 
اق 2 2 ماذا 3 


۰ إذهى ونای 


۰ 
نم ای ا 





Av 


- تصفحين عنها ون ... أتعرفين ماذا 
فعلت هذه الفتاة عندما ولد الطفل ؟ .. 

لقد قلت خذ الطفل يا دکتور إلى جدته 
المززة فرعا تصفح عنى الا ٠...‏ , ابد 

م أستطع أنأحتملهذا العذاب فرعت كرر 


.بغباوة وصرارة ... 


لقن متك ا أحز لد قق :: 
كان یدو على الدكتور علامات التعبالضنى 
كأ نفعينيه بريقاً هائلاً ؛ كانه يحمل فهماسرا بريد 
الكشف عنه ... وفأة جلس على مقعد وأجلسنى 

بجانيه ثم أمسك بیدی وهو يقول. . 

- سيدتى ... سأدلى إليكالآن بشى 'مقدس 
عاهدت مارى منذ ستة شهور مضت أن أخفيه في 
طيات قلي الزن ش 

ح أى عهد ياسيدى 5 ... أى عهد ؟ | 

- نها عاهدتنى ألا أقول لك كيف نات 
۰ ولكنى سأنقض.هذا المهد وأقول لك 
ما منعتی مارى السكينة من قوله حتى تتمى :أن 
تبعشها من قبرها إن ماتت ... إمها شريفة ونبيلة 
با سیدلی .. 

عندید د لس أعد أحمل ینف 1 

- ما الذى تعهدت من أجله ... قل بربك 

- نك تعلمين ياسيدتى كا بعلم جيع الناس أن 
مارى می‌التی كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادثة» 
ولكن هذا خطأ ... خطأ وظل ... هارى .. 
هارى ... یاسیدتی هو الذی کان يقودالسيارة وقت 
وقوع الحادثة للؤلة ... فقد كان تملا .. 

:- هو یی س کور ؟ هاری 


هارى 


لاذا كل لاذا كان 


5 وجدتك مغزمة غراماً جنوتیاً ۳ 
66 


Avs 


نما خافت أن هدم ذلك ام الرائع الدي يداعب 
وتعاسة لنفسك ففضلت السكينة أن تنال سخطك 
وكراهيتك وتقع حت طائلة عقابك وعقاب العدالة 
على بت تشوه تلك الصورة القدسية المبيية التى 
حتفظین بها ماری ... لقد حت فكانت فى تضحيتها 
نبيلة » واحت فكانت فى حها مخلصة ... لقد 
خافت عليك باسيدتى » ول ترد أن تشوه سعادتك 
لأنها رأت أن سعادتك هى أن تكون سيرة ابنك 
نقية ومكانته سامية فى نفسك إلى الأأبد 

صمت رهيب نشر ألويته فوقنا عقب كلات 
الطبيب الدامية . . . غاولت أن آخلس من هذا 
الكابوس الروع وأنحرر من هذا الحو البغيض 
ولکی أفلح وظل صوت الضمير يمو . . يعاو 
حتى صار أشبه بقرقعة الداع تدوي فى اليدان » 
وبصرخات الجنود تطلب الرحمة ۰ . الرجة وأخيرة 
قلت بغباوة وبسخافة : 

- أأستطيع أن أقابلها ۰۰ . جب أن أقابلها 
يادكتور . 

- لك ما تريدين يا سيدتى . . . لك ما تريدين 

وف ل ةكنت فى غرقتها ف رکمت بجانب فراشها 
ورحت أكتم ۰۰۰ 

= هي ۰۰۰ إلى . 
تون أطول حتى أستطيع أن 
و 


]هد ماری . .۰ . 


| ل تتحرك السكينة ول تفتح عينها . . .كان 
. وجهها الشاحب يحمل ممانى هائلة من ال والشقاء 
. وكان جبينها لبیل الصافي يهب من الجى ۰۰۰ 
وأخيراً نحركت حركة ضعيفة فهتفت : 

ِ س ماری . . . ماری . ۰ . أمكثي معنا . ۰۰ 
لا تفارقينا ۰ ۰ ۰ أا والطفل ستحتاج اليك أيتها 


الرواية 





العزيزة . . . إننا حبك يا مارى . . . مارى . . 
ماری . ۰ ۰ أجبى با حبیق ۰۰۰ 

ولكها م تسسی : . . إذن اذا لا يسمعنى 
الله ۰ . . سأتهل إليه ۰۰۰ واتكببت على وجعى 
هل إليه بحرارة وإعان ل أعرفهما من قبل وبعد 
أن فرغت من الصلاة مددت دی إلى وجهها 
آحسه .۰ .ولکن ۰۰۰ ولکن وحدت أن 
لاس قد انتهی ۰ . . وكطير مکدود هزیل وسط 
عاصفة هوجاء . . . سقطت ماری السكينة وسط 
زعاز ع الحياة وشقاء الانسانية ۰۰۰ لقد مانت کا 
يموت الندی الشحاع وسط ححراء شاسعة رهيبة 
وحيدا ۰-۰ منفردا ٠٠‏ لقدماتت .۰۰ أجل ۰.۰ لقد 
مانت ۰۰ وی‌موقنة أنها سعيدة.هذا الوتسعيدة. 

ا د 

والآن وأنا أسير بخطواتواسعة نحو نهایتی... 
أعيش مع حفیدتی العزيزة مارىالتى كثيراً ما أجلس 
الساءات أحدتها عن أبها الجيل وأا النبيلة 
الشجاعة . . . وان كنت أحدثه! عن أا حدياً 
جیا حاراً فانى أجد نفسي أشد احتياجاً من هذه 
الطفلة إلى هذا الحديث لأجمل الندم واللوعة 
يخففان من ثقلهما على صدرى الضیق الهموم ٠‏ ۰ . 

أا الشاسة . . . 

إذا كانت هذه القصة تمس الناحية الشريرة فى 
الانسان فقد أدت غرضها القصود . . . لپا قصة 
ام شر رةغيورة » کا أنها قصة اعسسأة نبيلة النفس 
كبيرة إلقلب . . . لقد قله لحك الأجيال بدي 
على هذه الفتاة الصغيرة الراقدة الآن بحانی كاللاك 
وال تشبه با كل الشبه فكأ نا قطمةحية نها ... 
وان لأتمنى أن يكون اک عادلا ... شريقا ... 

بل فج 





الرواية ۸۷۰ 

۳ تغييز وحهة السفر» 

/ وقصدا إلى عرفة 

۱ دجم 1 الاستراحة فسمعنا 
eT‏ هس )2 و أشن 

ال باحتال تأخرالقطار 

شاع ل لفیا مب رابن درا نات طاول 5 لارتب اه آماب 

بت زنشکیا ار ۱ انلطوط فهیأت 

۱ | تفی فوق النضد 
جج جت ج جت ت جت يجن جن جن جح جي :ن جن ين يي جن ن جي جي جن اجن ن جن جن جين جن جاح جن جن ي جي جي ج جين م جي جي ج جين ن جن جي جي فراشا ۲ وتأهبت 





كنت قافلاً وقربي من رحلتنا فى بوچ عند ما 
لقينا ارجل ف القطار . ولقد طالعنا من ملبسه 
ومسلكه ما جعلنا نراه بادىء الرأى مساماً من أهل 
لالم العليا . ثم راعتنا منه جهارة منطق » وعذوية 
حديث . فقد كان واسع فنون القول » متشعب 
أطراف الكلام . وکنا قبل ناعمیالباللانمل أن‌قوی 
خفية تعمل ؛ وأن اروس قد اصبحوا منا قاب 
قوسين ؛ وأن سياسة الا جلز تنطوى على أسرار » 
وتدور على عمق ؛ وأن انللاف بين الزعماء القوميين 
قد بلغ متهاه » وأشرف على مداه . ولکن صاحبنا 
الجديد قال وهو يقم ابتسامة مأكرة : « إن فى 
السماء والأرض لأحداثا جل عا تذكرهالصحف» . 
وإذ كنا قبل عاكفين على ديرا لا نفارقها فقد 
دهشنا لحديث الرجل ؛ كان يطرق الوضو ع السار 
فيخلطه بالعلم » ثم يعلق على الكتب القدسة » ثم 
ردد رباعيات لشاعى فارسی . وكان قربي رجلا 
من التصوفة » فاعتقد اعتقاداً لا يخالجه شك أن 
صاحبنا مود بقوة مغناطيسية خفية من لدن جرم 
فى السماء ! فكان إذا سم نافهاً من القول تسقطه 
شفتا الرجل المجيب ابتسم متدرا » ولق المع 
جذلا . ويخيل إلى أن إلرج ل لاحظ منه اه » 


فطرب له وارتاح . ۱ 
^ ونی‌الساغة الماشرة مساء بلغنا احطة حيث يحب 


لأس عين لاغفاءة مرريحة . وا تکنی مجع تلك الليلة 
لغوباً ووصبا » فقد حاء ارجا , يغتزل عله » ويحيك 
خبوط هذه الاقصوصة . . 

حينا ألجأتنى الملافات الاداربة إلى اعتزال 
منصى فيجنجارا » ودخلت فىخدمة نظام حيدر 
اد -- كنت فى نحوة شبانى » وعنفوان قوق » 
فاختارونی حابي لضرائب القطن فى باريش 

وباريش باد جيل » يعزف السوستا فيه ألحانم 
على محري حجرى وحمباء مفروشة » فيسها مسا 
رقيقاً »كانه آقدام راقصة ماهمّة مفکتّه »سیر 
بين الآجام مت مجحنا . وبرتفع منه سل درحانه 
سون ومائة » یم فى اعلا قصر من رخام اقم 
على سفح المضبة ] وأشرف على شاطى' :الهز »: 
وأقام فى مكانه ذاك منعزلاً وحيداً . . فا کان حوله -- 
موطرن لشر » » بل خلفته منازل القرية فريداً . 

ند ماثتين ولحسين ماما عل القریب ابقی 
السلطان مود شاه الثانى قصره ذاك ليجعله آيْة ترف 
وموطن نم »> فاء الورد منبجس من افوراته » 
وغيد الفرس يفترشن رخام الأرض فى حجره ؛ 
وشعورهن للاستحام م‌سلة عاولة » وأقداممن 


التاعمة عارية مبلولة » تعبث فى الاء » فتنطلق ‏ 


حناحرهن بالفتاء » ورددن آصوات فارس: على ' 
ألان القيثار . ثم صوح جال القصر وذهب عليه 6 


كلام 


فلا ماء الورد. ينبجس من نافورانه » ولا الصوت 
ارخم برن فى جنبنه > ولا الأقدام البيض تتيه 
عر صرق رضه وححرانه » صار لبا الضرائب 
مستقراً ومقاماً » وأولئك رجال حرموا دل النساء 
فهم فى وحشة سادرون . 

ولقد طالا حذرنی الحاج « كر يم خان » 
من أن أنخذ فى ذلك القصر مقای . فقد قال لى : 


« إن شتت فض هناك ومك » ولكن لك أن . 


تبقی فيه لياك ! » فضحكت منه بنفس لاهية وقاب 
جرىء . ورضى الخدم أن يعملوا هناك نهاراً على 
ألا توا فيه ليلا » فوافقتهم دون مناقشة . فان 
للبيت أسما يبعث الرهبة حتى فى قلوب اللصوص + 
فلا يحرؤون أن یقرروه متى جاه الیل بدرعه 

ولقد جثمت على صدری ول المي وحشة 
القصر الهحور » فكنت أنه البقاء خارجه » 
وأغرق نفسى فى العمل أطؤل مدة أستطيع ؛ فاذا 
أبت فى الساء كنت منهوكا مكدودا » فأتطر ح على 
الفراش فهجع عينى وتنام . 

ولكن قبل أن ینقضی على ذلك أسبوع بدأ 
الکان دبی من سحره تحبا » حتى لیلتاث على 
الوصف ويمجزتى الم فا أعرف كيف أستطيع 
حمل الناس على التصدیق . ولكني شعرت اعا 
كان البيت كائناً حياً يكتصنىدون شعوز » ویخدرنی 
بإفراز جيب من معدته ! ولعل البيت بدأ عمليته مذ 
وطئته قدماى ول عة » ولكنى أذكر جيداً ذلك 
اليوم الذى عرفت فيه ماهو بسبيله . 

٠‏ كنا نیوا کیرالسیف» وكانت السوق را کدة 
فم يكن لی ما أعمله ؛ وقبيل الفروب كنت حالس 
' عل كرسى هریخ على ضفة: الاء قرب سل الهر » 
وكان السؤستا قد اجفل » فاحسی إلى أسفل » 
فامتد على الضفة القابلة كثيب من الرمل يشح بأضواء 
الساء . والخصباء حت الیاه الضحلة براقة ملتمعة » 


الرواية 


وقد خمد المواء هد فا حس نفخة ريح ولا نفحة 
نسم » وحمل راح قابضة نفثها شجيرات توابل 
تنمو على التل الصاقب . وعند ماغابت الشمس 
وراء التل انسدل على مسرح اهار ستار طويل . 
وتعحلت التلال الحدقة ظامة الساء فأجهزت على 
الشمس » وابتامت فترة الفروب حيما يشمشع الليل 
أضواء الهار . غطر لى أن أذهب راک فى زهة . 
وينا أنا موشك على انهوض إذا وقع خطوات على 
الدرج ورالي » فالتفت ف 
ماسمعت إلى وم خداع وخیال غرار . وجلست 
وما كدت آفیل حتى يلت جما كبيرا 
i‏ رجفة من سرور » وهنة 
إلى أى رایت سربا من عذارى کزاعب یمبعلن 
الدرج ليستحممن ف السوستا . تاك الأمسية من 
أمسات اليف . وما كنت تسمع و فى السهل أو 
البرأو القصر سو يبداسكرن » أوئاية فت 
الرهبة » ولکن أذنى نقلت إلى" فى وضو ح كات 
العذارى » مرحة سعيدة . وحينا ذهين إلى الهر 
يتطاردن لاعبات کنت. سم هديرا كهدير ارتطام 
ینبوع عالة شلال . ولكنهن ل ینتهن لوجودی 
ولعلمن ل ريني کا قصر عنهن بصنری : وکانت 
صفحة الهر سا كنة هاوئة » ولکنی شرت كأ ها 
حركتها آید كثيرة » وسوس فها الأساؤز 03 
ويأتلق ها الذهب . ثم نکن فدافعن موسا ءاشقاً 
فا خلاهن إلا لوج عاشق . فتقاذفن برشاش الاء. 
فرحات » وضرن الموج بأرجلمن الصغيرة فانطلق 
فى المواء حبات من لۇلۇ ؛ فا رجف قلى يبا » وخبل 
إل أنى أستطيع بشحذ الحس أن أسمم كلمايقان » 
فا سمغت إلا زقزقة المصافیر فى الدغل القریب . 
وخيل إلى أن ستراً من مائتين وخجسین عا 


أجد آحدآ فعزوت 


:قد قام من دوق 2 فوددت لو رفعت منه ركنا ¢ 


٠ الرواية.‎ 


فأختلس النظر مرتعداً . ولكن الجع ظل خفياً 
عن عینی » يشمله الظلام فلا أراه . ثم هبت عصفة 
ربح فاجئة فأزاحت كابوس الليل » وجعدت صفحة 
الپر » فتلوی کشعر حورية . وانبعثت من الب 
القلمة ممهمة فكأ نا أفاقت من حل أ ر 
فلیکن ما رأيت حقيقة » أو فليكن حلا » أو 
فليكن سراباً القع من وراء ماثتين وخسان عاماً » 
ثم خبا فى مثلومضة البرق» أولحة البصر . ولكن 
هاتيك الكائنات السحرية التى اد لفت من حول + 
مخطو بلا جسد » وتضحكٍ بلاصوت » ثم ألقت 
بنفسها فى الهر لم تعتصر أثواسها النضاحة بالاء 
عند مامت بذهوب . بل لها ارح على أجنحته » 
كا مباعبيرالزهر طوحت به أنفاس الربيع . فأفعمی 
خوف عبب » وخشيت أن تکون عرروس الشعر 
قد عابلتی » فرأت وحدتی » فاحتوتی .۰۰ وکا 
أتتي الساحرة لتحطم فى شيطااً فقيراً بتعيش من 
جع ضرائب‌القطن ! فاعتزمت آت اهي لنفسى 
عشاء طبيا » فالعدة الفارغة موطن كل داء عياء . 
فبعثتفى طلب الطاهى » فأمرته باعداد عشاء فاخر . 
ونی اليوم التالى بدا لی الام كله خيالاً جي 
فتقبعت فرحاً وركبت إلى عملى . وكان على ف 
أ کتب تقريرى ذلك اليوم » فتأهبت لعود متأخر . 
فلا آذنت الشمسالفیب إذا فى أجد نفسى مسوقاً 
إلى البيت لعلة لا أدرسها . وه کت أشمر «أنيم» 
جيعماً فى انتظاری » فلا يليق أن أتأخر أكثر مما 
تأخرت . ققمت والتقرير] يم » ثم تقبءت وشرعت 
أطوى الطریق الكئيب بعربتى حتى شارفت القصر 
الواسع التعزل » الرابض فى سفوح امضاب 
. وکان سل الطابق الأول يؤدى إلى مهو فسیح 
شيد سقفه على ثلاث أقواس منقوشة » حملها ثلاثة 


صفوف من أعمدة ضخمة » والسقف متصل أنينه » 


> رازح :حت ثقل وحدته . وكان الها قد آذن بزوال 


AVY. 


ولا مضأ الصابيح .فا كدت أذف الباب حتى 
اتدرى لب وضوضاء » کان أقواماً يتدافمون 
مسرعين » ومهرعون إلىالأنواب والنوافذوالدهالز 
والشرفات والحجر » ویستبقون إلا هاريين از 
ولککیم آر أحدا » فوقفت مأخوذ الب ببدوهاً. 
وقد قف شعر رأسى مننشوة مجنونة » وسطمت ف 
آنی رانحة العطور والأدهان وقفت فى ذلك الهو 
العريض النعزل» والظلام يكنفني» وضفوف الأعندة 
القدعة مدق ی . فتدينتصوت افوراتنسفع اا 
رخام الأرض» ولا ریب يعزفه القیثار »و خشخشة 
حلی» ووسوسة خلاخيل» وزنينأجرا ستعد الزمن» 
واصطفاق لباور في علائق الثريات » وتغريد البلابل 
من قفاص ف الدهاليز » ولقلقة اللقالق فا دائق. 
تخلقت أصواتها حولى موسيق غير أرضية 

ثم أدى بی الأ إلى الاعتقاد بأن هذه ارژی 
التى لاتمس ولا تبلفها يد ولا تتتسبلأرض إا هی 
الحقيقة الفريدة فى هذا المالم٠»‏ وليس ماعداها إلا 
حاما . فلقدكنت أذكر أن اسبىسرجوت ن طيب 
الدكر فلان » وأني ای مرت قدره أربعائة 
وخسون‌جنم » جزاء وظيفةجامع لضراب القطن؛ 
وی رکب کل يوم إلى مقر عملي فى عررية صفيرة » ۱ 
وسترة قصيرة » وقبعة عريضة » فلا أرى .کل ذلك 
الا وها یا يبعث على السخرية » فأنفجر ضاحكا. 
ف صوت أجش > وأا واقف وسط الهو الظر 

وى تلك اللحظة يدخل خاد وبيده 
مصیاح مضاء من الکیروسین . ولست أدرى إن 
كان يحسبى توا » ولکنی كنت ی إلى عقل 
وأثوب إلى رشادى » فأومن أنى حقاً سرجوت بن 
طيب لكر فلان » وميم قا الشعراء إن على الأرض 
أو خارجها أصقاعاً تنبخس فما افورات لاتبصرها 
مین » وتعزف أصابع غير منرئية على أوتار لاسما 
الأذن » مهما قالوا فا ولا ري أججع ضزائب القطن 





AVA 


من سوق بارش » وتدر على منتى أربعائة وخسین 
ر جتما في العام . ثم نحك ما كنت أسبح فيه من 
وم وضلال » وأجلس إلى منضدلى الصغيرة فأقراً 
الصحف على ضوء مصباح الکیروسین » ثم آفرغ 
من حيفتی » وأم عشانى » وآوی إلى مضجعي فى 
3 رفةصنيرةجانبية» وأ نظر من النافذة فاذا يحمة وضيئة 
تطالعنى من فوق تلال (آفالی ) » حدق من ملایین 
الأميال إلى السيد الجامع » راقداً فى فراشه الصغير 
التواضع ۰.۰ وأمكرفى ذلك وأطيل التفكير» فيملأى 
التفكير سرورا » فلا أدرى كيف أغفلت عيبي وران 
النوم على جفوى» بل أهب فأقعد متفر » ولکی 
ل أسمع صو ولا أرى أحدا » لاش“ إلا أن الننجم 
خبا » وضوءالقمر الب ا كر يتسلل من النافذة الفتوحة 
كانه خحلان من اندفاعه » خزيان لتطفله ۱۰۰۰ 
| أبصر أحداً ولکیآحسست كأ زيدا رفيقة 
تدفعی » فما دوت لم تنس بكامة » بل أومأت 
إلى بأصابعها انس الحلاة باحو اتم أن اتبعي واحذر 
واتئد . فاتهضتلا أحدشصوتاء و | يكن فى القصر 
سواى » فکنت فريداً فى أجنحته العتيدة » نيا 
لأصوانه النئمة » وأضدائه الحالة . ولكتى كنت 
أخشى م مكل خطوة أن أوقظ أحدا . وكانتأغلب 
غرف القصر على الدوام مغلقة لا أطرقها بدا . 
فا کتتمت آنفامی ؛ وتبمت نی التى لا أراهاء 
لا أدرى الآن إلى أن ۰ ! لله Bal‏ 
وما أطول الطریق» وما آبسد الدی .. 
جزت من حجرات علها مسحة الجلال » وم‌رت 
بزنازن فما خشوع الرهبة » واخذت من الظلام 
جلابب سودا ! ۸ أك أري دليلتق الفاتنة » ولکنی 
آبصیتهابمین خیالی» عرنية عذراء لما ذراعان‌قویتان 
لامعتا نکال رس» تبدوانمن بينطياتكها الفضفاض 
وقد ضر بت عل‌وجهها خا را رقیقاء وعنطقت خنجر 
ماويا .. تفیل إلى أن ليلة من ألف ليلة قد آقبات 


الرواية 


على من دبا ميال » كاسما نفحة العطر يحملها نيم 
اریع . وکا عا کنت أسير في دروب بنداد الناعة 
والليل مر سيم » ميما شطر مجتمع تحضيه ار 

وأخيرا توقفت قائدتى المسناء قبالة ستر أزرق 
عميق الزرقة » ثم كأنى بها أشارت الیش" أسفلة + : 
وما كان هناك من أحد » ولكن جد الدم فى قلی 
من فزع ورهبة » فقد خيل إلى أى أبصرت على 
الأرض بين طيات الستر عبداً خصيا » لابساً حلة 
مرن حرر مشحر » وساقاه مدودنان قدامه » 
والسیف مساول على نذه . مشت صاحبتی تسترق 
المي ؛ ورفعت من الستر ركنا »> فامحت غرفة 
فرشت بأسطة فارسية » فها سر ر وسده غادة 
آر مها الا قدمين بديعتى لشکون » نی کوٹ 
مذهب یب الصئعة » تطلان من منامة ساشفة 
فضفاضة زعفرانية اللون » وتستريحان على بساط من 
حمل برتقالىالصبغ » وإلىحانها طبق بلورى يتأهب 
لاستقبال زار قريب » با فيه من تفاح وبرتقال 
وعنب وكثرى وسكرية مذهبة » ومثیف حوالى 
شذا بخور عطر فكانيغيبعقلى » ورن عل‌حواسی 

وتقدمت والقاب واجف والطرف‌طارف لأمخطى 
أقدام الحصي » فب مذعوراً فسقط السیف من على 
نغذه فرن على رخام الأزض . فصرخت متم فإذا 
آنا قاعد على الفراش أتصبب عقا » واملال یدو 
شاحياً » وقد کسنه ضوء الهار » كعليل آشرف 
عليه الفجر » و مبجع مته الطرفولا نام ٠‏ وماهن 
على العتوه يصيح صيحة كل صباح : « مكانك ! 
مكانك ! إنك لى ضلال ؛ إنك لنى ضلال ! » 
ويطوى بقدميه وحشة الطريق . 

وتنافرت أياى ولیالی» ف الصباح كنت ذهب 
إلى عملی منهوكا مکدودا ‏ لاعت سحر الیل وبرقه 
انلاب 0 ناذا أقبل الساء خلت بردة الهار» 


الرواية 


وتقنعت بقلنسوة من تخل أحر » وارتديت منامة 
فضفاضة وصداراً موثى » وقفطاتاً سابع هفبافاً . 
فإذا أخذت زينتى جلست عل ىكرسى واتکات على 
حشايا » واستبدلت بلفائف التبغ « نارجيلة » ملواة 
ماؤها ماء الورد » فا نى أتأهب لاستقبال عشيقة 
موموقة وإن ايان رقف مروت ما کدی 


لى عنه ظامة الليلمن جائب وخوارق 
وبين موج الح الجيل » وشذا الزهى العاطر» 


ورنين القيثار الطرب » وهفهفة النسم العرف » 
كان الطرف يسنح فيامح غادة وضاءة » هى تلك التى 
رأيها قبل فى منامة زعفرانية اللون » وأبصرت 
منها قدمين بيضاوين ناعمتین » فى کوٹ موثى 
بالذهب » ماوی مقدمه ؛ وكانت تتمنطق بنطاق 
من ذهب » وتتقبع بقلنسوة جراء تنوس حافنها على 
خد فى بياض السوسن » وجبين فى صفاء الثلج . 
ولقد والله أخذت بلی . فکنت أطاردها من حجرة 
إلى حجرة » وأتأثرها من ردهة إلى ردهة » وأتقفاها 
من ہو إلى مو » فى منعطفات خلقها الخيال » 
ومتعرحاك أوغات فو بتداعها الأحلام » فکای‌آهم 
ف الأرض السفلى ¢ أو فرب ؛ فى طرقات الجحيم ! 
فأحس فاخ الحو قلات هاعة » وسمات حاعة » 
ورنواتحالة » وتدليلا وعناقاً » وقلباً خفاقاً » وها 
فى الأذن ! ثم تطوق جسدی أفعى مجيبة وتلف 
تحو مها حول » فأفقد الح سوأروح في نوم ميق 
وذات مساء أزمعت الحروج على صهوة جوادى 
و أصغ لتوسل أو رجاء » ولكن أى توسل ؟ وأى 
رجاء ؟ وكانت على الشجب قبعتي وسترنى » فبينا 
أا موشك أن أنتزعهما هب إعصار' فاجیء مل 
برمال السوستا » وهشيم الأوراق الذابلة الساقطة 
على تلال آفالی » فأطاحهما ودار مهما دوراتعديدة 
جقلجات فمك مرحة تة » تعالت وارتفمت 


AVA 


فياضة بالمبور والسعادة » ثم تلاشث على مخوم 
يعد عن البقاء ی ولا متحول . 
وف اليوم التالى ألقيت - قاطا - بقن وستوق 
فا أدر الهار ونشر الکون ذوائه اطخ 
سمعت فى هدأة الیل ولولة مکتومة تشق الرار » 
وكانها صادرة من نحت الفراش » من نحت أرضضن 
الحجرة » من بحت أحجار ذلك القص لبم » 
من أماق هوة دامسة » من أغوار جدث سح ! 
وعمت سوا یستفیث : « آواه ! أقدق ١‏ خط 
اواب الوم » وجز طرقات النوم العمیق » وا 
العقم ! خذنی إلى جانبك على صهوة جوادك » ثم 
ضمنى إلى قلبك » وطر یی فوق الری والحزون » 
واطو الغاب والهر » وجز رجام البيد ! خذلى إلى 
علاكالفيء » وثمسكالصاحية » وهؤائك الطلق» 
وة فى تلك اللحظة صاخ ماهر على الجنون : 
« مكانك ! مكانك ! إنك لى ضلال ! إنك لى 
ضلال » ! ففتحت عينى على ضوء يفيض فيغمرنى + 
وإذا بخادى قد أقبل بخطاباق » والطاهي پنتظر 
أوامرى ! فقلت : «كلا ! لن أي هنا بعد الآن'» 
وحزمت فى ذلك اليوم حقائی » ومحوات إلى مقر ٠‏ 
عمل ب نسم کریم خان |بتسامة طفيفة » فاحتدمت 
یا کر أبس کا یکت قاس 
ند آبل الليل شت منى الفکر وشعرت كأأق 
ضربت موعداً لابد أن أوفيه ۾ وبدت لی 
SEL‏ 
خلت الحاضر:وها » والسی في سبيل العيشن ضلالا 
وجري وراء عرض تفه . فألقيت القلم وطويت 
الدفاتر » ورکبت عرربتى. الصغيرة . ولاحظت أنها 
توقفت من تلقاء نفسها أمام بوابة التقصر الرخاى » 


الغروب ! ف 


وكان الشفق يكلل جبين الأرض » غثدت انمعلی 


صاعداً الدرج ثم داخلا الحجرة . وكان برن علنها 


MA:‏ ° الرواية 


ضمت عميق » وقد ساد الظلام غرف القصر ندت 


- غاضبة معرضة . وامتلاً قلی‌ندماً ولكنى ل أر أحدا 


أفضى إليه بسر فؤادى » أو أسأله المفو والغفرة ؛ 
نخست فى ظلمة القصر موزع الفسكر مشتت الذهن 
ووددت ت ل و کان لى قيثار فأضرب على أوتاره »وأزجى 
منه الا مان إلى غادتي المجهولة : « أينها النار !إن 
الفراشة الضالة التى آرادت لتبتعد عنك قد عادت 
لترى مهاءك » فاغفرى فاعا هى مرة واحدة » وامی 
جناحها بجذوتك! » وخا : سقطت دمعتان فاحدرتا 
على جبيى » وحلقت على تلال آفالی سحب سوداء» 
والأحراج الكئيبة تنتظر » ومياه السوسنا القاعة 
تترقب في قلق وسكون غیف . ثم مادت الأرض» 
ومار الماء واهتزت السماء »وهبت فى الغابة ااهحورة 
عاصفة 'ائرة ) ففرقعت واب القصر 

وكان الخدم كلهم في مكتب عملي » فلم یق 
مهم أحد فيضىء المصابييح » وكانت | لحب منعقدة 
والقمر متحقاً » فأحسست فى الظلام الدامس امأ 
منبطحة على وجهها فوق سحادة نحت الفراش » 
تشد بأصابع يائسة شعرها الطويل التنثر » وقد 
تسايل الدم على جبینها الوضاء ؛ وهي آنا تضحك 
نعکات قاسية » وآونة تصرخ صرخات مدوية 

وم تتقطع ارج طوال اللیل ولا خذت تلك 
الصيحة الألية» فطفقت أهيم فى اللام من حجرة 
إل سر ولد ین قلى » وا الحزن 
تفسى .من رن اي ومن ی 
تلك التى جن جنونها من عذاب وأ ؟ ومنذ متى 
جنم على قلها ذلك المزن الق ؟ 

وصاح الرجل المعتوه : « مكانك ! مكانك ! 
إنك لني ضلال ! إنك لنى ضلال ! » فاذا النور قد 
انش » والفجر قد تزغ > وماهر على يطوف 
بالقصر یصیح صيحة ف ذلك الطقس اللعين » وخطر 
لي أله ربا كان قد عاش فى ذلك القصر أيضاً » ثم 








م يعقه عن الجىء جنونه » فصار یی كل صباح 
ويحوم حوله مفتوتاً بسحر الارد الى » فاندفعت 
یه لا أبإلي بالزوبعة الثائرة والطر امل ء ول 
يجب الرجل »بل حاني عن طريقه » وظليحومصانحاً 
صيحته الجنونة» فک نه طائر برفرف مسحوراً حول 
أنياب ثعبان» فندوت إلى مكتي وسط الطرالنهمر» 
فکای عتون ذاهب المقل مساوب الرشاد . وسألت 
كريمخان: «خبرني ما معن ىكل هذا ؟» فقال: إن 
جدران هذا القصرضمت عواط ف كبتت » ونزوات 
كتمت » وشعلامن اللذة ثارتوالنهبت ؛ فتصاعدت 
منه دعوات ولعنات من قلوب مكلومة ¢ وآمال 
محطمة » فصیرت کل حجر منه جوعان ظمان » 
فکانه غول جائع يتب کل من بداو منه . فم یستطع 
لا فلات من أنياب هذا القص کل من أقامفيهثلاث 
ليال متتابعة » إلا ماهس على الدى دفع عقله متا لنجانه 

فسأت : « أما من خلاص ؟ » فأجاب الرجل 
العجوز : « هناك طريق واحد لغسب » ولکنه 
صعب وعى » وسأرشدك إليه 2 ولكنى سأسمك 
قبلاً قصة عذراء فارسية عاشت فى ذلك 7 
الفخيم » وإنها لقصة لم تعرف الأرض ألفم منها 
وفي تلك اللحظة تناقل البنافزة | E‏ 
هكذا سريعا ؟ وطفقنا ترتب أمتمتنا مجلین » وبننا 
كان القطار بزفر زفيره وهو داخل الحطة » رأينا 
رحلاً 5 از يطل من نافذة فى الدرجة الأولى 
ويحاول أن يقرأ اسم المحطة . وماکاد يلمح صاحبنا 
حتی اداه 09 واشتده ف رفقته . وكانت 
نذا كرنا للدرجة الثانية » فلل نعرف الرجل ولا خائمة 
قصته . فقلت : « من الواضح أن الرجل ظن فينا 
البلاهة والسذاحة فاخذنا هنأة وملهاة 6 فالقصة 
خيال من مبدثها إلى متهاها » 

شكرى نح عباد 











0 
الفصل الثالث 
النظر الأول 


يقع هذا النظر فى حديقة القصر بين « ميلياندر » 

و« سيليزيت » 
سيليزيت 
تكونمنفردا » وأا داعا مبعث من مباعث أ حزانك» 
ولكننى سأنصرف حالا . أنا خارجة الآن من غرفة 
« أجلاثين » إنها اة وقد قلها فوق شفتها 
وبلرغم من أن النجوم تسطع فوق سريرها فاا لم 
تستيقظ . أنا لن أعوقك وقتاً طویلا وسنذهب مه 
لنوقظها بعد قليل » لأنها تببى فى حلها »ون 
أجروٌ على إيقاظها وحدى » ولكن ىأريد أن آحدث 
لك عن شی" » ولا أدرى أعقة أنا فيه أم مخطئة ؟ 
کا آنی لا آدری أخير ذلك الشی" أم شر ؟ ولا أريد 
رن أسأل عنه « أجلاثين » ولكنى أسألك الصفح 


عفوا با ميلياندر » فأنت تريد أن 


عنى إذا کنت. خاطة 
3 میلیاندر = ماذا حدث باسيليزيت ؟ تعالىهنا » 
تعالى على هذا القمد واجلسی على ركبتى » لأداعب 


روا تشيلية مس فص ول 
لاف یکی مو رسس مارگ 
ار ر غارب 


امد 


7 13 شعرك أثناء حديفك 
0 می » ومن حیث أن 
| لام سیحول یی 
4 وبين رة وجغى فان 
| ترتاعى من شی . آلا 
۱ أعتقد آن.اديك شي 
| ثقیلا يجهد قلبك 
۱ شيليزيت- لیس 
| هذا الثى' فوق قلي » 
" وإتما هو فوق أناء 
ولا أستطيع أن أقول : أبن هو ؟ إنه يمكن أن يكون 
فوق روحى » وه لثي" ثقيل » وهو يلهم الفهم » 
وإن كنت لا أدرى ما هو موضو ع ذلك الفهم غير 
أنى أرزح نحت هذا التقل 

ميليائدر -- لقد تفیر ت كثيرا ياسيليزيت » 
وأا ایض ادى کلام أريد أن آحدث به إليك ؛ أنا 
ل اعد أرى وجهكالسابق » وأما زه تاوجتتيك ذأ 
تعودا تنتعشان e‏ ااال لان 
إ كنت تضحكين كا قبلنك ار 

سیلزیت - فا مضى كنت آنحك فى أغلي. ٠‏ 
الأحيان » أما الآن فأنا أ كثر سعادة ۱ 

ميلياندر - لا أدرى أحقاً ماتفولين أم غيرحق 

باسیلزیت » إذ قد يحدث أحيانً أن تشعر الزوح 
بالسعادة ین یکون القلب قد وصل إلى أقصى حدوة 
الاحمال » ولسكن فلندع کل هذا ولتقول لى قبل 
کل شی  :‏ : ما الدى يعذبك هذا الساء؟ 

سیامز ی - هو أن أجلافين سترحل 

57 - أجلاثين ؟ هل قالت لك ذلك ؟ . 
يفيت ر 


(1) 


۸+۲ 


الرواية 





ميلياند در و 
1 سيليزيت = هی ل تنبقى بالسبب » ولکنها 
وک سل ات نآ مار 
الذى ينبني عمله » وطذا آنا أسائل نفسى : أليس 
الأفضل أن أكون أنا الى يجب عل أن أرتحل ؟ . 

ميلياندر = أنت ؟ ماذا حدث ؟. 

سيليزيت = لم يحدث شی" » والى أرجوك 

- ذا ترد أن تبكيها بدون سیب - ألا تحدث 
إلما بذلك . ولکن أرأيت باميلياندر أنى فکزت 
فى کل هذا حیغا کتا معا » وأنا كنت يجاب 


جدتی ؟ . عند ما کنتا تمودان من الأزهة سعيدين 


مستبطين »كان كل من برا کا على هذه الال يصمت 1 


برغم مه » أما أن ققد كنت أقول لنفسى فى أغلب 
الأحيان : إنفيلست الا شيا صغيراً ضئيلا غير ين 
باصطحایکا ؛ ولکنکا کن دای خرن حوي 
بدرجة ‏ أتبيها إلا فما بعد » وف أ كثر الأحيان 
كنا ترغبان فى أن أرافتح) ) لأنى كنت حزينة» 
وحینا کنت أصطحبكا كنا تظهران ‏ كثر غبطة 
من العتاد » ولكن روحيم لم تكونا تحتفظان 
'سعادتهما » وكنت ینک أجنبية فارة » ومع ذلك 
فليست هذه غاطتك ولا غلطتی آنا ایض . آنا اعرف 
جيدا أننى لا أستطيع أن أنه مكل ذلك . 

ميلياندر - یاعنزنی سيليزيت انليرة » إن 
أجلافين عتة فيا تقوله عنك » وانی ۾ اکن 
أعرف أنك نقية إلى هذا اد ولكن ما الذى 
تين أنك م تفهميه ؟ هل تظلين أن هناك شین 
نفهمه حن » وا نت لاتفهمينه ؟ أنا آسیف ياسيليزق 
السكينة » فالفرق بين الأشياء ضثیل 
الم نسان لايستطيع أن يعلل لاذا هوريحب آوینض؟ 


ضثيل إلى a‏ 


ولکن من حيث إنك استطعت أن تقو ما قلته 
الآن » فأنت لم تعودى فى حاجة إلى أن تفهتّى شيئا 
جدبراً » وإما أنا وحدی الدى لم أ كن أفهم . 

سيليزيت س لا لا ياميلياندري السكين . 
خی ما سر ا اماي 
ينبنى أن یکون » ومع ذلك فا لن أستطيع أن 
أكون مثلكم . 

ميلياندر - أنالم أعد آعرفك ياسليزي ت كاتني 
أ كنقد رأيتكقبلالآن. إتى ل أ كن أفبمك» 
لست أدرى من أية سماء نت تنزلين عند ما تتكلمين 
بهذا الأساوب ؟ ! 

سيليزيت = إن أنزلمن أجلافينيا ميلياندر . 

يلياندر- إن جيم تنزل من أجلافين باطفتی 
إذ أا منذ عرفنا أجلافين لم يعد لدينا منبع مشتهی 
لا طفاء غلتنا إلا متبع الخال » ولکن هل تظنين 
أنه بوجد فرق كبير ين روحك وروح أجلافين ؟. 

سيليزيت -- نعم أنا أظ ن أنه وجد بين روحينا 
فرق عظم . 

ميليائدر - أنا لا أظن ذلك » ولا سيا حي 
كنت الح ما کان يختى' فى نفسك وراء ضکات 
تشبه ضکات الطفولة البريئة . إن الأنسان یتجه 
عادة إلى الأرواح التى تعر ف كيف تظهر نفسها »على 
حين بحب عليه أن يعرف جيدا أن الأرواح التى 
لاتظهر نفسها قد لا تقل نبلا عن الأول » بل يعكن 
أن تفوقها فى السمو ما دامت هی واثقة من نفسها. 

يت = لا لاء مهما آمل فسيكون عمل 

من العبث » إنه ليس مماثلا لسمل أجلاذين من 

د ؟ وحيما أعمل شيا مه ذإنها 
أكون قد حاولت أن آقاد فيه أجلانين . 


الرواية 


میلیادر = سیلزیت . 
سیلزیت ت ‏ آوه با میلیاندر أنا 0 أقل هذا 
اكلام لنؤنبك » فهل فېمته كذلك ؟ أنالم آعدکا 


كنت سابقاً ولن أقدم فى الستقبل تأنيا إلى أحد . 
آنا لا أعرف ما الذى غيرنى مکذا . ولو أن تا 
قال ل منذ زمن : نی سا کون سید بصیرورتی 
أ کثر حزنا أو أنني سأضع شفتی فوق شفتی تلك 
التى تحها لا صدقت من ذلك شيا » ومع ذلك فأنا 
أفمله. 

ميلياندر - أنا لا أدرى ما الذى تخبه السماء 
الرجل الدى حوطه ثل هذه الظروف . 

سيليزيت- أنا لست إلا شيا لیگ » ولكننى 
أريد أن أكون خيرا مما أنا الآن » وأزيد شس 
أكون محبوبة » وأن یکی من يحبى کا تبی أنت 


= هن تتكلمين ؟ 
e‏ اتک عن التى أنت تفكر 
نایر 
- حینا أكون بجانبك فانعا فا 
کم رن ا نايك أ 
سيليزيت - لقد رأيت جيدا أن المالة ليست 


واحدة » وأن الدموع التى تذرفها على ليست هي 
الدمو ع التىتسكما علها » وأن هذه الأخيرة ی" 
من أمكنة أبمد من أمكنة الشفقة الى تجی ما 
الدموع السكوية 
أسباب غير قابلة للنسيان . وحيمًا تقول لى : إنك 
تحبى » لكي أكون أقل حزا لن تستطيع ألبتة 
أن تقول لى ما تقوله لأجلافين.: 

^ ميلياندر - أنا لا أدرى ما إذا کنت أقول 


على" » ولأنيأعرف أمها منبعثة عن: 


۸۹۳۰ 


لك نفس الكلام يا سيليزيت » لا یقول الانسان 
ما بريده بالضبط » وخا بريد أن يتحدث إلى من 
يحبه » فانه لا يزيد على أنه يجيب عن أسئلة نفسيقق_ 
لا تسمعها الأذن » وهذه الأسئلة النفسية لا تنشابه 
فا بينها » ولدلك مختلف آحادیثنا دون أننعلل ذلك . 
أو أن نفبمه » غير أن أسئلتك النفسية الشتملة على 
براءة الطفولة لا تقل جالاً عن أسئلة أجلافين وان 
كان النوعان ليسا من منبع واحد» وهذا ينبني ألا 
تحزني »كا ينبغى ألا وجد الغيرة بين الأرواح . 
هل تعتقدين أنى لا آحدث إليك الآنكا لوكنت 
أتحدث إلى أجلافين ؟ وهل تظنين أنه يمكن أن 
يتحدثأحد إلى آی کان بشی: آخر غيرما أمحدث 
به إليك ؟ . أوه بإسيليزق السكينة ! أو أن ملكا نزل 
من السماء بين ذراعى ليأخذ مكانك لما فتحت له 
قلى بنفس البساطة والعمق اللذين أفتح مهما قلی 
لك . و يبق ما ينبني أن أقوله لك بعد نی قلته 
إلا مالايقال فى هذه الحياة الدنيا.. فلتنتظر ياسيلزيت 
فاما أن ترتح ل أجلافين أولا ترتحل » إذ هی وحدتا 
التى تعرف ذلك » وهی لاتضل فبا تعمل » ولكن . 
سواء أمكث تأم ارتحلت » فا عرف ت كيف تکشف : 
ل عن ناد وكيف نمی أن أحبك بطريقة .> 
م أ كن أعرف قبل ذلك ساوكها » وعلى أي حال 
من الأحوال ياسيليزيت إذا كان هناك أحد ينبني 
أن يظل كى فليس هو اياك » وفوق ذلك » هل 
تظنين أننا نصیر سعيدين لو ارحلت أنت يا طفلتی ؟ 
وهل تظنين أن سعادة تؤسس على ألم کا صنیر قي 


ودیع مثلك تكون سعادة طويلة الأجل أو جديرة 


بنا ؟ وهل تظنين أ أستطيع أن أقبل أجلافين ' 
أو آنا تستطیع آن حبنی إذا قبل آحدا هذه 


Mt: 


السعادة الؤسسة على شقائك ؟ نحن تتحاب حبا 
ب يفوق شخصيتنا سمو . ومنذ زمن ل يعد کننا أن 
حبك دون أن نراك . تعالة إلي وأعطينى شفتيك . 
أنا أقبلك قبلة روحية هذا الساء باسيليزيت . تعالى 
فأنا أظن أن الساعة الثانية عشرة تدق الآن : هامی 
با لنرى هل أحلام أجلافين لاتزال تیک فى نومها؟ 
المنظر الثانى 

( بقع هذا النظر فى أحد أجنحة القصر بين أحلافين 

وميلياندر اللذين يدخلان غأة) 


أجلافين: - هل تسمع صوت هذا الباب الذى 
ينانق ؟ 


- لقد قالت لى إا ستصعد فوق 

ب ذم سا مات أن طائراً ی 
قد وفد إليه . 

أجلافين - إنى متأ كدة آنها كانت هنا » 
وأنكلشيء ف الغرفة يلوح عليه أنه يننظر عودتها . 
أنظر هذه الأدوات الصغير ة التى تستعملها یالاک 
والسج » فانها لا تزال موضوعة ف النافذة مع 
الميوط المريرية : الفضية والدهبية » ومع الأحجار 
التى رصع بها ملايسها . 

.ميلياندر - وها هو خاتها الذدى کتب عليه 
اانا » وها هی بتفسجتها » وها هو مندیلها . قال 
ذلك ثم تناول النذيل دهشاً حیغا وجده مبللا . 

أجلافين - ماذا حدث ؟ 
٠‏ ميلياندر ‏ مادا الها النديل : خذى هذا 
النديل وانظری كيف هو . 


الرواية 


أجلانين - ], . 

ميلياندر - إنها احتفظت النا بحرارة دموعها 

آجلافین -- أنت تری دا نبا مادامت 
لاتتكلم فان هذه الأشياء السفيرة ستتکام نيابة 
عنها اتقول لى : إن الوقت قد أزف . دع لى هذا 
النديل ... أيها البرهان السفیر : إن من لا يفهمك 
يجب أن یکون میت 
میلیاندر - يناديها محاولاً تقبيلها . 

أجلافين - لا تقبلى اليوم وأحبيها جيداً 
يا میلیاندر . 

میلیاندر - أا لا آدری ما ذا أعتقد . يخيل 
ال أحيانا آني أحما کا أحبك » وأحياناً أخرى 
أكثر منك » لأنها أبمد منك عنى » وأ كار 
غموضاً أمامفهمى ؛ ثم حینا راك ينمج ىكل ماحولا 
فلا أعود ألحها ¢ ومع ذلك » فاو انی فقدتها ال 
الأبد » فی سوف لا أستطيع أن أعاتقك بدون 
خزن . 

آجلافین - آنا أعرف جیدا أنك مها » 
ولأجل ذلك ينبنى أن آرتحل . 

مییاندر - أنا لا أحها إلا فيك » وإذا 
ارحلت فلن أحها بعد الآن . 

أجلافين - أا أعرف جيداً أنك تحبا 
وأعرف ذلك إلى حد آنی لا أستطيع أن أمنع 
نفسى من أن أشتهى أحياناً مثل هذا الب الذى 
تمنحه لها . ينبنى ألا تظن أنى كاملة من ججیع 
الوجوه . إذا كانت سيليزيت لم تعدكا کانت فى 
الاضی فأنا أيضاً قد تغيرت عقا ى يتك . لقد جئت 
إلى هناء وأنا أ كثر حكة ما ینبنی أن أكون . 
لقد كنت مقتنعة » بأن الال لاینبنی له أن 


الرواية 


ينشغل بالدمو ع التى تذرف بسيبه » وقد كنت أظن 
أن الميرية لا مرشد لها إلا الحكة » ولكننئ الآن 
أعترف أن الخيرية لا ینبنی أن تکون حكيمة داعا 
وأن الأفضل ها أن كون إنسانية ومحنونة . لقد 
كنت أعتقد أنى أجل النساء . والآن أا أعترف 
أن أصفر الكائنات قد تساويى فى ال جال » وان 
كانت لا تعرف ذلك . أنا حين أنظر إلى سيليزيت 
أسائل نفسى فى كل لظة : أليس کل ما تتخبط 
فيه روحها البريئة أعظم وأطهر ألف مرة من جيع 
ما يعكن أن أفعله أنا؟ مها لة إلى درجة تعج زکل 
تعبير ؟ ولیس علها لا کتشاف جالما إلا أن تتحی 
قليلا » فانها إن فعلت ونجدت فى قلها کنزا عظها » 
فاذا عثرت على هذا الکنز » آفاضته على من 
يحوطونها دون علمنها نها عمیاء صخيرة تمل یدیما 
بالجواهر ثم توزعها وهی لاندري ماذا توزع . 
٠‏ ميلياندر - ات هذا الا جيب . حا 
تتحدئین إلي عنها فانم أنت وحدك التى أب مها 
والتى أحها أ كثر من ذي قبل » وأنه لايستطيع 
شىء فى العام أن يحول بينك وين الإ تصاف بجميع 
هذه الحامد التى آفضتها علها ولو أن إلا تدخل فى 
الم لا استطعت أن احا كا أحبك : 

أجلاثين - إن هذا لمو ظل الب . فلو أنك 
أثنيت على أخيك » لعرفت أنك الدى صرت أ كثر 
جالا . إنى أريد أن أعانقك ون أبى با میلیاندر . 
إنه من الستحيل | أن يساو البان عن حبهما 

ميلياندر - أا أظن أن ذلك مستحيل . وقد 
رایت مبنا بنفسى آنقا حينا كنت أتحدث إلى 
آشعر أن الب لا بريد أن يتصل با كنت أقوله 


۸۸۵ 


أو آفکر فيه » ولاعا كانت تقوله هي أوتفكرفيه 
أجلاثين = حیغا جئت إلى هذا القص ركنت 
أعتقد أن کل شیء مکن 2 وأن أحذا ان یلار 
ولكنى اليوم أرى أن الحياة لاتريد أن نع" 
لشروعاتنا الجيلة » وإتى أععرف فى .نفس الوقت . 
أتى إذا بقيت إلى خانبك وكان هذا البقاء ملا لأحد 
فإنى لن أكون جديرة بك 
ذلك » فلن تكون جدراً بى ولن يكون حبنا 
إذ ذاك شبها بحبنا اماضر . 
میلیاندر - قد يكون هذا حقا» ولكن ألا 
تكون مصیبین لو أننا فعلنا ذلك ؟ 
أجلاثين -- إن الصواب فى مثل هذا الوقف 
شىء نافه . وإنى أعتقد أنه ينبني للانسان أن يظل: 
طول حياته مخطئا فان ذلك خير له من أن یک 
مخطتین . أنا اعرف كذل ككل ما ينبنى أن يقال » 
ولکن لماذا يقال لنا ذلك مادمنا نعرف جيدا أله 
لا يستطيع أن يغير شيئا من تلك الحقائق العميقة . 
لت لا تصني إلى معسول الكلات ؟ يجب ألا نستمع 
إلا إلى ذلكالداعئ الدى يدعونا دون أن يؤافجلا.. 
إن الدى بقتاد. حياتنا برغم من ألفاظنا وأفمانة” . 
إعا هو بساطة الأشياء » وان الانسان ينخدع داعا 
كلا أراذ مقاومة البساطة . 
تلاقينا نی هذا الوقت التأخر عن الأوان ؟ ومن 
رو على القول بن القدر الذى فعل هذا ليس هو 
منتهى المكة الالمية . ... . انا عاقلان فى هذه 
اللحظة باميلياندر السکین إلى حد .أن من يسمعنا 
فى هذه الآونة لايتردد في أن يقول : إنهما . 
يتحالإن حبا فاتر » وإنهما يجهلان الب المقيق 
جهلا اما » وما ذلك إلا لأننا قذ تحايينا حا أعلى ` 


. وذا أّت قزرت 





من يدرى لای سیب 





3 الرواية 

من أن يكر فيه الحبون العاددون . يحتمله غيرثم . إنه لا وجد على مثل عواطفنا هذه 
ميلياندر = إنى أحبك يا آجلافیی » وان مكافأة» وإنتا تحن أيضا لا ننتظر مكافأة . 

الب اللدى من هذا النوع هو أرق أنواع الب المنظ الثالت 


أجلاثين - إنى أحبك با ميلياندرى » وان 
هذا الب يعد امالك حقا . 

ميلياندر - والآن قد فكرت فما ستکون 
عليه حياتنا حيما يفترق کل منا عن الا خر ولا یقی 
لا من هذا الب إلا تذكار صنیر يظل يضؤل مع 
الزمن شأن كل الد کریات التى تعفها الأيام . ماذا 
سأعمل أا هنا ؟ وماذا ستعملين أنت هناك فى العام 
القبل ؟ لاشك أنناسنتعب الأيام والشهور بمدأذرعتنا 
في الفراغ عبتا وبدون فائدة . من الؤسف أتى 
لاأريد أن أبكى مع أن آقل تفكير فى حالثنا هذه 
یعون إلى أن تعانق حتى تنفطر قاوبنا ٠‏ عبت 
تحاول أن تفتع أنفسنا بأن حبنا سيظل کا هو رغم 
السنين والنابات والبحار التى ستفصل بینا . اه 
بوجد فى حباتنا كثير من اوقت التى لاتستطيع 
فها أحلى الد كريات أن تعزى الحبين عن الفراق 
الطويل الدى : 

أجلافين - أا عرف يدا أن القول بان 
اب مع الفراقيظل کا هولایمزی إلا لفظيا غسب» 
ذا بقينا معا فسعادتنا ستکون مرا مکناً » وإذا 
افترقنا فشقاؤ نا سیکون‌شیتً حققاً » ومعذلك فنحن 
الاثنان نشعر أن ما سأفعله: آنا » وهو الرحيل فهو 
ما ينبنى أن یفعل » سک منه وقاً طویلا » وأنا 
سأب إلا الأبدء لأنه لا يكن الرء أن یفکر نی 
أنه قام بعمل نبيل لي يحول ين عينيه وين سکب 
الدموع؛.ومع ذلك » فينبني لأولئك الدين استطاعوا 
أن يحبوا مالم يستطع غيرم حبه أن يحتملوا مالا 


( بقع هذا النظر فى ألسفل أحد الأبراج الفدية العالية 
بين أجلافين وميلياندر ) 

أجلافين - لقد رأيتها هذا الصباح فوقالبرج 
من الطيور البحرية : 
عالية . إمها تصعد فوق هذا ال بدون انقطاع 


وحوطا عدد تصيح بأصوات 
منذ بومين أو ثلاثة أيام ولا أدرى ما هو الأثر الذى 
ييحدله ذلك العمل فى نفسى . نبا تظبر فى نفس 
الوقت أ كثر قلقاً وأقل حزنا » وكأعا هناك شى* 
بجپز في داخل هذا القلب الصغير العميق . 
ميلياندر = يخيل إلي أنها أخذت تبتسم من 
جديد لحياتها القديمة الشبهة بحياة الطفولة ال ىكانت 
حياها قبل حضورك إلى هنا . ألم تلحظلي أمها أخذت 
تغنى وتنتعش ؟ إنها تسير أمامنا ما ل وان هناك نور 
غير منتظر يضى” لما الطريق . ألا ينبنى .أن نترك 
الحديث الان فى مس رحيلك إلىأن تسترد هدوءها 


وأن يشت فى نفسها هذا التطور الجديد؟ . 
أجلافين - لا أنا أريد أن أعان لها رحيل 
اليوم . 
چ ولكن کیف ستعلنين ما ذلك 


وألا خشين أن هذه الطفلة ای اقتربت كثيراً من 
قلبينا والتى لم تعد حيا إلا فيك -- تتأ من رحيلك 
كا تتألين أنت لو أنك ریت کا أي منك يضحى 
بحظه فى الحياة فى سبيل حظك الدى هو أدنى منه ؟ 

أجلافين - ليس لنا الحق فىأن نزن أو تقدر 
حظوظ الأخرن» ولكتی ی فك رت فا ينبني 
أن أقوله لما . ف أولالأص فكرت ف أن أ كذب 


روا 





طلا حت لا . لاتبتسم با ميلياندر حقاً ان 
لست امسرأة عادية » وهنا أنت تتصور أننى لا 
أكذب » ولكنك تغالى في هذا » فأنا أملك فن 
الكذب وأعرف كميع أخواتي النساء حكيف 
أ كذب كلا أعان الحبأن الكذ بأمس ضرورى » 
لقدكان فى نيتى أن أقول لما : إنتى لم أعد أحبك 
وإن ى كنت مخدوعة فيك » وإنك أنت أيضاً لم تعد 
تحبنى إلى غير ذلك ما يتقصنى في عينها » ويجعانى 
غير قبينة باحترامها » وبالتالى يبد أسفها على؛ أردت 
كل هذا » ولكننى شعرت أمام عينما الواسعتين 
الطاهستين أنه من الستحیل على أن أقول لما ذلك 
مادام يخالف الحقيقة . استمع : إننى أسعمها تن‌وهي 
ازل على سل الج . انصرف أنت ودعى أنحدث 
إلها وحدی» لامپا تقول لىما لا تستطيع آن‌تقوله 
لك ؛ ثم إن الحقيقة لاتنزل من سمائها أجل ماتکون 
إلا حين تستطيع أن تأخذ مکامها بين كائنين اثنين 

( بخرج ميلياندر ويسمع صوت سيليزيت وهی تقترب من 
أجلافين شيئاً نیا مترعة بأنشودة حزينة ينتهى آخر مقط 
منها بهذه الكلمة : إننى أرى الوت لايزال يننظر ! ) 

أجلافين -- أوه باسيليزيت ما أوسع عينيك ! 
وما أ كثر نورها فى هذا الصباح ! . 

سيليزيت -- هذا لأن لدي اليوم فكرة جيلة 
يإأجلافين . 

أجلافين- نبئيني بها ياسيلئزيت » لأ نالانسان 
لا ينبني له أن يخني الفكرة الجيلة ألتى تسعد الناس 


۳ 


جیا . 


سيليزيت نج لا أستطيع حت الآن أن أن 0 بها ٠‏ 


1 آمجلافین ب نحدثئيني عا مع ذاكِ فقد أستطيع 
أن أساعدك فى تنفيذها . 


زر 


سیلزیت س ان نات لمو نا نی » فان 
أشتعى أن أحیط أحدا بها علا» لأتي لا مرف 
شیا وحدی 4 ولکننی إذا ارت بها ادا 
صارت أقل جالا من ذى قبل . 

أجلافين - أا لا أدرى ما عسى أن تکون 
هذه الفكرة » ولكن يخيل إلى أن أية فكرة تزید.: 
جالا كلا زاد الامحاب بها . 

سيليزيت - وها هی ذى سیلزیت الضفیرة 
ین یا مر توف کین م + وکن 
ما ذا كنت تعملين فى مثل موقن هذا لو أن ك كنت 
سيليزيت الصغيرة ثم رأيت أجلافين الا کثر منك 
جالا تقبل زوجك ؟ 

آجلافن - أنا أعتقد أننى فى مثل هذا 
الوقف كنت أحاول أن أكون سعيدة کا لو 
أنأحداً مل إلىمنزلى نورا جديدا ؛ وكنت آجهد 
فى أن أحب تلك السيدة كا تحبيني الآن با سيليزيت 

سيليزيت س أما كنت تصيرين غيورة 4 : 

أجلافين - آنا لا أدرئ ققد يكون من لمكن 
أن تمر بي لظات آحس فما بالنيرة » ولکن لو 
وقع لي شىء من ذلك ۱ تعدی أعماق نفسی. _ 
ولاجهدت ق أن کون سمیدة . 

سيلزيت - لقد آوشکت أن أكون .سعيدة 
ا أجلافين . 

أجلافين - لا ينبنى أن تشعري دقيقة واحدة 
بعد الآن أنك شقية ياسيليزيت . 

سيليزيت - لو آنی كنت متأ كدة من أن 
فکرتی حسنة لاصبحت فى منتهى السعادة و ۱ 

أجلافين - لماذا لا تكون فكرة حسنة 


ما دامت ستصيرك سعيدة ؟. 


AM 
سيليزيت - إن من الصعب على أن أعرف‎ 
٠. ذلك » وإتى وحيدة‎ 
أجلانن - - ولكن لاذا لا تتحدثين مها إلى‎ 
. وأا واثقة من أ تي أستطيع مساعدتك‎ 
ب - رش تام رلک‎ 


ا دون أن تعرفيه 7 
أجلافين - أنت إذآ تريدن أن خنى عنى شي 
سيليزيت - سأخن عنك شيا » ولكنو 


أخفيه » لک أظهره عند ما يصير جد جيل . 
أجلافين - متى سيصير ذلك الشىء جيلا ؟ 
سيليزيت - عند ما سأعرف » عند ما سأعرف 


ستحباني ان الاثنان حباً أقوى من حبکا ا ماضر 
أجلافين - وهل يكن الانسان أن يحب 
أكثر من هذا الب با سيليزيت ؟ 
سييزيت - كأنا أشتعى أن آعرفما ذا اکنت 


ستعملین لو أئلك نی موقنی ؟۱ . 
أجلافين - إنى مستعدة لذن أقول لك ذلك 
سيليزيت - أما أناء فاو نی قلت لك ما سأفعله 


لا کانت حالتك بعد القول مائلة لمالتك قبله ولا بيت 
أن تنبئيى بالحقيقة . 

آجلافین - أل أقل الق دایم ؟ ˆ 

سيليزيت - بل » أنا أعرف جيداً أنك تقولين 
الق » ولكنك فى هذا الوق ف كنت لا تستطيعين 
أن تقول الق 5 

أجلافين -- أنت تجيبة فى هذا الصباحٌ » 
ويجب أن حذری من أن تکوی مخدوعة . 

سيليزيت - لاء لاء تعالى أقبلك يا أجلافين ¿ 
إذ بقدر ما أقبلك أكون وائقة من أتى لا مدع 

أجلافين - عندی ماسأقوله لك . 


الرواية 


سیلزیت = ماهو | إن ؟ کانك أنت أيضاً 
لا مجرئین أن تقولي لي ماعندك » اکن أن يكون 
مائلا لماعندى ؟ 

اجلافين - وما هو الذى عندك ؟ 

سيليزيت- لاشى*» لاشی"» أنا أثرثر » ولسكن 
قولى حالا : ما الذي عندك ؟ 

أجلافين - إن ذلك يحزنك » ومع ذلك فقد 
کان ينبنى أن يسعدك . 

سيليزيت - أن لن أ بى بعد الآن أبداً » بعد 


الآن با أجلافين . 
أجلافين -- ماهذا ؟ إن نك تقولين ذلك ١‏ لكلام 
ED‏ 
- لکن لاء لکن لا. انال 
a‏ . لیس ذلك 
E‏ 
أجلافين - دعيني أنظر فى عينيك . 
سيليزيت = انظرى انظرى ؟ ماذا ثرين ؟ . 
أجلافين - عبتا أ كد الناس أن أرواحنا 


تظهر من خلال أعيننا » إذ الحقيقة هى أنه كلا نظر 
أحد إلى العينين خيل إليه أن الروح تفر من أمام 
نظراته » وحيما أغمس نظراتی فى ماء عينيك التق 
يخيل إل أن نهاتين العينين ها اللتان تسألانی 
قائتين : ماذا تقرئين فينا بدل أن جاوبا على سؤال 
لا أستطيع أن آوجهه إلهما . 

سيليزيت س ماذا عندك فتشئينى به ؟ . . 

أجلافين س تعالى بين ذراى ياسيليزتي الصغيرة 
ال ى كدت أحرمها من أعن مالديها . 

سيليزيت - أ أنت حزينة با أجلافين ؟ 

أجلافين - لا » أنا لست حزينة » لأنك 


ستکونین سعيدة . 


ارواية .ا AA‏ 


سیلزیت - إن فى عينيك قطرات من الدموع 
أريد أن آجففها . 

أجلافين - لاتنشنل ها وأت إذا بكيت 
فسأنولى تجفيف دموعك قبل أن أنشخل بدموی 
والآن لنجلس هنا على عتبة البر ج كا جلسنا فى ذلك 
الساء الدى تحدثنا فيه لامر الأولى . أنذكرين الساء 
الذي كنا فيه على حافة خزان الياه ؟ لقد مفى على 
ذلك أ کثر من شهر وحدت اثناءه أشياء وانعدمت 
آشیاء وأصبحت آرواحتا ید نظراً من ذى قبل . 
أعطيى شفتيك ياسيليزيت فلن نفوز بلحظات 
أخرى تشبه هذه اللحظة » لأنني سأرحل غدآ 
وكل مانعمله فى اللحظة الأخيرة يظهر أمام قلبينا 
البائسين أ كثر جدية وعمقاً م نكل ماحدث أولا . 

سيليزيت - أسترحلين غدا ؟ . 

أجلافين = نم دا بإسيليزيت » وهذا 
ما كنت أريد أن أقوله لك . لقد أردت فى أول 
الأمس أن أخن عنك ذلك وأن أ كذب عليك 
لك أؤخر ألك بعض الشی" » ولكنى أراك جيلة 
وأحبك حا علي يستطيع. ألا يحول بينك وبين 
ألم يقربك منا . وفوق ذلك » فاذا عاش أشخاص 
ثلاثة آشهر نحت ظلال الحقيقة كا عشنا تبدلت 
حالم وأصبح او الى يعيشون محته غير بل 
لكل مايخالف الحقيقة » ولأجل هذا أنا أعلن لك 
أنني سأرحل غداً » لكى تصيرى سعيدة » وانی 
أقول لك هذا الآن لتعلى أنى أتألمكثيرا من 
ار حال على هذه الصورة فتتألي بدورك » وهذا 
الم هو نصييك من التضحية » لأن كلا منا حن 
الثلانة یضحی بنصیب فى سبیل ی" لايعرف امه » 
ولکنه فوق قونه . ولکن أليس غریً اسیلزیت 


أتى أحبك وأحبميليائدر» وملیاندرجبی ويحبك .. 
أنت أيضاً » وأنت تحبيننا حن الاثنين » ومع ذلك 
فلا نستطيع أن نحيا سعداء » لأن الساعة اله 
يستطيع فا بنو الانسان أن يحيوا هذه .الحياة لم 
بحن بعد . والان أا أرحل راجية لب أن تقب 
هذا الرحيل عثل الب الدى أا أقدمه به . فاذا 
یت ذلك ياسيليزيت فانك ستعملين عملا لايقل 
جالاً عما أعمله وتضحين تضحية قد کون كبر 
من تضحيتى مادام من الفهوم أن الشخص المخاص 
هو أ كثر سعادة من الشخص القدم إِليِه هذا 
الاخلاص . ألا يخيل إليك عند ما تاق كل منا 
بنفسها بی‌ذرای الأخرى » وعند مانتنمس فی‌وسط 
الحقيقة البسيطة - أننا نمس شین أعظ منا ؟ . 


سيليزيت - لاترحل غدا 

أجلاثين = لاذا لا ينبني أن أرصحل غدا مادام 
الرحيل واحيا ؟ 

سيليزي ت - أنالأسألك لا ترا قبل أن أقؤك 
لك ما وعدتك به 1 

أجلاثين .وهل ستقولين ذلك ۶| قريب 

سيلازيت 00 
ذلك . وهل مُيليادر يعرف ما اعتزمته ؟ 

آجلاین - نم 

سيلزيت ت = أا أعد حزينة أجلافينٍ 

آجلافن مادا كنت تسین نی رحات 
دون أن آنبتك بشي” 1 





سيليزيت - كت ألمق بك وأعيدك إلى 


.هنا ثانية 


أجلائين - وإذا كنت لم تجدیی؟ 
سیزیت تكد أي منك طول حان 
000 


را ۱ الوا 


أجلاثين - آنا آخشی أنك ترعلین قى » 
يوأن کون هذه الفكرة هی التى كنت تتحدئين 


iT e 

سيلزنت - کانت تكون قكرة.سيئة » أما 
الآن فإدى فكرة سعيدة 

أجلاثين - لكن الآن سوف لاترتحلین 

سيليزيت = لا لا ياأجلاثينى » أنا ان أغادر 
هذا القصر 


أجلاثين - چ أعماق نفسك تعدينى مبذا ؟ 
سيلزيت إنه من أعماق نفسي وأقسم لك 
عليه بسعادتی الأبدية با أجلاثين 
أجلائين - أنا لا أدرى ما إذا كان الأفضل 
0 5 یش من أول الم إلى هذا القصر 
- لو أنك لم جيني إلى هنا لا كنت 
ا 


أجلائين = من يدرى إذا كان إيقاظ امن 
من الامو ر السموح مها لاسا إذا کان نومیم طاهرا 
ولديذاً ؟ 


سیابزیت ع يذب أن يكون ذلك مسموح به 
اوم ولتك الائمون ن م يعودوا برغبون فى النوم . 
قبل أن جرثى إلينا كنت أقبل میایاند رکا نى عمياء 
صنيرة وکنت لا أعرف أننى كذلك . ولكن هل 
من حرعتی أن أكون صغيرة ؟ أما الآن فأنا فى حالة 
آخری » إنه كان ناا هذه الليلة بيه كنت ساهرة 
.أنظر إليه وكنت أقبله دون أن پستیقظ » وف نفس 
الوقت كنت أنظر إلى .النجوم من خلال النوافذ 
ترصع صفحة السماء الزرقاءكاءنها قد أرادت أن تتخذ 
لها من روحى سماء تسطع فا . أوه با أجلاثين أنت 
لاتعرفين ذلك لأنك ل تمرى هذه الظروف إذ لم 





تكونى مثلى جاهلة ثم عرفت بعد ذلك . أنا لا أدرى 
ناذا أنا أشتهى أن أرحل أو آموت لأجلكا . 
أن سيت وآرید آن آموت لا کون ١‏ کر سعادة 

أجلاثين - إنه من انلطر أن یفکر الانسان 
في الوت عند ما یکون سعيداً . هل ينبني لى أن 
أعترف يما هو فى نفسى ؟ إن اللوف قد اعتراق 


كان مد التى تتيحدثين عنها هی.. 


رة » إذ خيلا 





٠٠‏ لقد خشیت أن تکون هذه 


سيليزيت - لا تخا ياأجلاثين فلن تکون 
هذه الفكرة إلا فكرة فتاة صغيرة 
أجلافين - نم لو وجدت لكانت فكرة قاب 


صفیر أعمى لايستطيع أن بيرهنعلى الب إلا بالوت. 
يذبنى على المكس أن یمیش الانسان إذا كان يحب » 
إذ بقدر مايحب يجب أن يحيا ؛ ثم أنا أعرف جيذ 
نك تحبيننا كثيراً حتى تفعلى بنفسك هذه الفعلة . 
وحيما يف کر الانسان تفكيرا یا » يتضح له أنه 
لاوجد لاب الشقاء لكائنين طريقة أقسى من إيحاد 
موت ري بينهما 

سيليزيت -- هل تريدين أن أعترف لك أنا 
أيضا بشی" با أجلافين ؟ 

أجلانن - ينبنى أن تمترنی بکل شي کا 
اعترفت لك بكل ماعندى ياسيليزتى الصغيرة . إل 
لابو جد بين الكائنيت الؤتلفين شی" أجل من ألا . 
يخ كل عن صاجبه أية فكرة ولو خلف زهرة . 


سيليزيت ح لقد فکرت فى ذلك حیتاً . 
أجلافين - أفكرت ف الوث.؟ 
سيليزيت = نعم فکرت فى ذلك منذ وقت 


الرواية 


مفی » ولكننى عدت فقلت فى نفسى ماتقولينه 
أنت الآن » وبناء على ذلك وجدت شيا آخر . 
أجلافين س وماذا وجدت ؟ 


سيليزيت = له 5 شی آخر ناما وإنه في جانب 
الحياة» غير أنالساعة اللا لا بناحه لك لم 
بعد » وسترین رو أا أقبلك . . ... أنالاأدري 


ماذا عندى ؟ کان روج م قيل - علة ف 
جسمى ؛ ثم إنى عرفت أخيرا ماذا كنت تعملين 
لو كنت فى موقن . ( لا هذا وخرجنا متعاتقتين ) 
الفصل الرابع 
المنظر الأول 
( یقم هذا النظر فى طنف من أطناف أحد أنجنحة القصر 
الطلة على البحر بين أجلافين وسيليزيت ) 
أجلافين - الشمس تشرق على البجر » هل 
ترين ذلك السرور امادی" العميق الدى يفيض على 
الأمواج ؟ إن هذا اليوم سیکون من أجل الأيام 
يا سیلزیت » وأنت أيضا ما أجلك الآن ! بل إن 
جالك ليتضاعف مع إشراق ركل بوم .ألا تقولين 
لى ما الذي جماك تتطورين هكذا حتى آخذ بنصیی 
منه قب لأ نأرتحل؟ آهی روحك ال بالطهر والبراءة؟ 
أو هل دعوت إلا لا أعرفه ؟ أو هل هو شىء 
لاعهد لك به ؟ 
من ذى قبل . 
أجلافين - لقد جئت لقاباتك لأنى رأيتك 
من نافذة عرفتى . ولقد روعنی إذ ذاك منظرك 
وأنت منخنية فوق الحائط الیل للسقوط من البرج 
حتى ظننت انی أرى أحجاره تضطرب فامتقع لوی 
ومد آلدم فى أعضاق إلى درجة )أ كن أتصور 


نم نا أعتقد اتی اتا کثر 


۸۹۱ 


أن أحدا د يصير إلها » وقد شعرتِ بان جياق 
نامي حول شفتی حاول المروج بلا عودة » ؤهذه 
هي الرة الأولى التي أحسست فا بطممالحياة والوت 
معاً فى في . لقد فتحت النافذة وصحت بك وقتا 
طويلا لأحذرك » ولكنك لم تفهمى أو ل تسمى . 
لاینینی أن حوبي حول الحظ السىء الحطر . ماذا 
كنت تعملين فوق البرج ؟ هاي ذي الرة الثالثة التي 


يذه 


أراك فما هناك . يخيل إلى أنك كنت محركين ٠‏ 


الأحجار بنديك . ماذا كان هناك ؟ إنه كان ياوح 
عليك أنك تبحثين فى الفراغ عن شىء مفقود 
سيليزيت = كنت أبحث فى الواقع غن‌شی< . 
ولكن لاترتائى فليس هناك ما يدعو إلى الحوف.. 
البرج العتيق .متين وسيظل. شاعا وقتا طويلا بعد 
موتنا جیما . لاذا تحنق عليه ؟ إنه إلى الآن لم سىء 
إلى أحد . أنا أعرف أ كثر من غيرى أن حجار 
البرج لاتتحرك » وأنت مادمت ل تريه فلا تعرفين 


ما يقع بعيدا عنك: لقد وصل إلينا منذ خجسة أوستة:.. 
یم طائر مجهول » وهو لايزال يطير حول البرج ” 


دون أن يحس بالد 


غريبة مشربة بصفرة لایعکن شرحها ؛ ثم إن في 


هذا الطائر شيئا أ كثر غموضا من الأول وهو أنه 
یکر ف ىكل نوم» وأن أحدا لم يستطع أن يقول لی 


من أى الهات هو يخىء . أا أعتقد أنه عشش فى 


لتعب »له جناحان أخضران خضرة ... 


جحر من المائط عند نفس البکان الذى رأيتني ٠‏ 


أخلافين - هل ذلك الفتاح الكبيز الذهب 


الذى تعبثين به هو مفتاح البرج ؟ وهل تشكرمين 


باعطائی لاه ؟ . 


سیلزیت = أعطيك لاه ؟ وما تضنعين به ؟ 


۹۲ 


أجلافين - آرید أن أحفظه 
الحيل. ٠‏ 
سيليزيت - ولاذا هذا یا أجلاذين ؟ 
اجلافين - لاأعرف ذلك بالضبط . لاتصعدي 
إلى فة البرج إلا سد رحيلي ولا تنشنلي بعد الآن 
بالطائر ذى الجناحين الأخضرين » إذ قد رأيت ريا 
منريحة مس فما ذ کر هذا الطائر 
منيلزيت س ها هو ذا الفتاح . أنا لاأتحسك به 
لأنه ثقيل .' 
أجلافين - إنه لثقيل فى الواقع 
سيليزيت - قبلينى فقد آ لتك . 
أجلافين - لاء إلى هنا أنت ل تولی أحذاً . 
إن عينيك مغرورقتان بالدموع ٠‏ _ 
سيليزيت = إن ذلك جاءنى من محذيق إلى 
الشمس ]نا كن تأقبلك . أا آرید أنأرىميلياندر. 
قال لي : إنه سيستيقظ مبكراً . إلى اللقاء با أجلافين. 
أجلافين - ببطء : إلى اللقاء با سيليزيت . 


( على أثر ابتعاد سيليزيت وقفت أجلافين وحدها وتأملت 
فى الفتاح لحظة ثم قذفت به إلى البحر وخرجت من الطنف 


پدورها ) . ۱ 
النظر الثانى 

( یقم هذا النظر في آحد أجنحة القصر ‏ حیث تری 
« میلیجران » الجدة العجوزة نائمة وتشاهد سيليزيت وأختها 
« إيسالين » تدخلان عليها ) . 

يقع هذا النظر فى أحد أجنحة القصر حيث 
تری « میلیجران » الحدة المخوز ناک وتشاهد 
سیلزیت - 2 ایسالان « تدخلان علها . 

سيار - سابد قب لكل شىء بمماتقة جدتا 
ای سوف لأ ئها أحد بد رسيلا »وم ذلك 
فعى فى حاجة إلى العناق مثل غيرها » ولكن لاتقولى 
شيا . قد أخذت أجلافين مفتاح البرجء لأنها 
كان نت خش من رکه معى ؛ ولكنى ميأجد الفتاح 


معی إلى ساعة 


الرواية 





الذى كان يظن أنه فقد وسنصعد إل أعلى البرج 
دو نأنيم بصمودنا أحت وساسكالطائر الأ خضر 

إيسالين = وهل ستعطيننى اه حالا؟ 

سيليزيت - سأعطيك لاه ذا لم حدئی أحدا 
عن صعودنا . احذرى فسأوقظ جدتنا . هل تلو ح 
على ملامح الشقاء با إيسالين ؟ 

یبن = ماد یی أن وه لک تميري 
سعيدة با اختی ؟ 

سیلزیت - يجب عيك أن یی بالحقيقة » 
إذ ینبنیلاتتصور اد نی شقية . إنه احا حا 
یکون الانمان سید شم الناس ويظنون أنه 
کان بیک . ألا ری على وجعى ان یکنت ابی ؟ 


إيسالين - انتظری حتى أراك بدقة يا أختى . 
سيليزيت - ألا یری على شیء ؟ 
إيسالين = نی قليلايا أختى » لأنه لا يعرف 


بالضبط متى تبكين » أنت تبکین دائماً بكاء صامتا 

سيليزيت - لكن ام أبك مطلقا.. أعتقد 
أنه قد دخل فى عينى زماد أو شىء غير مر فاذا 
سألك فى الستقبل سائل عنى وقال لك : ماذا فعلت ؟ 
وماذا قالت ؟ وه ل كانت ممتقعة أو حزينة ؟ فلايجاوبى 
اندفاع على هذه الأسئلة عند ما ترن الذين يحوطونك 
مروعين أو متقعين أو محزونین » ولكن ينبنى أن 
تلاحظى أنتى كنت داعا مسرورة » لأن ذلك شىء 
واضح » فان ابت على ممر اللحظات ! وإذا کان اس 
كذلك فلا ينبني أن خن المقيقة . والآن » لنكن 
عاقلتين » فأنا سأقترب من اطدة . م كم تلوح على 
وجهها أمارات الوحدة والمجران ! 

( ثم تنادمها مقبلة إياها : جدتى » أن التى أناديك 
یا جدت یک هي مستثرقة فى وم عبيق ! جدتی : 
إننى جثت لأودعك ) 


الرواية 





ميليجران = أوه هو أنت يا سیلزیت ؟ 
سيليزيت جت أقبلك مع 
إيسالين الصغيرة قبل أن ذهب للثزمة فى ارات 

ميليجران --.أين تذهبان ؟ 

سيليزيت - ل أععرف بعد . ولكننا نرد أن 
ذهب إلى أبعد من العتاد » ولن نعود قبل الساء . 
أعند ككل ما يلزمك با جدتی ؟ إن أجلاثين ستعنى 
بك دل دااع لاحن أن او 
إنه لا وجداحدیعرف كيف برفعا وی 
إلا أنا وحدی 2 ولكن أجلافين ذلك على 
مر الام يد إذا مكنا 
منه » أتريدين أن أدعوها لك الآن ؟ 

ميليجران - لا لاء آنا سأنام إلى أنتعودى. 

سيليزيت س وداعا يا جدتې وداعا . 

ميليجران - إلى اللقاء با سيليزيت وعودی 
قبل أن يدخل الليل . 

( تخرج سيليزيت فابضة على إيسالين الصفيرة ) 

المنظر الثالث 

( يحدث هذا النظر فى أحد دهاليز القصر حيث يلتق 
میلباندر بسيليزيت وأختها ) 

ميلياندر - أن تذهبين مسرغة إلى هذا المد 
با سيليزيت ؟ ۱ 

سيليزيت لا أذهب إل مكان معن با ميلياندر 
وإعا نبحث عن مأوي من الشمس . 

حقاً يخيل إلينا أن الأحجار اليوم 

تنصهن فى بواتق الموائط من قوة الشمس » وأن 
بجر قد سار بحيرة من النار » وأن المواء ارطیب 


شم بای . أنا حتت 


(۱) يلاحظ أن الجدة المجوز كانت مشلولة » وأت 
السيليزيت هی الق كانت تعنى بها 


AY 
5 الذي ينبعيث دائما من الغاية:قد أن كانه ب‎ 
ظلال حطب تلهمه.البارء وأن الشمس تلوح علا‎ 

ملام أسد منرعج بريد أن لهم السماء.. قلي 
بإسيليزيت » لن باتك هی کل ما با من ندى 


الفجر ارطيب . 


سیامزیت س لاء لیس‌عندی وقت » لأأن‌ورای 
من ينتظرى الآن وستقبلنی هذا الساء : 

ميلياندر - ماذا عندك با سيليزيت ؟ 

سيايزيت -- آه هوشیء بسيط وسيمر سريعاً. 

ميلياندر = ماذا تقولن:؟ . 

سیلزیت = لاشي . قبلى سریاً . 

( قالك هذا وقبلته بعنف ) 

میلیانذر -- لقد جرحت فى شفتی . 

سيليزيتٍ س ماذا.؟ . 

ميلياندر- الدم يقطر منشفت قليلا . أسنانك 
الصغيرة الجيلة جرحتنى جرجاً بسيطاً باسيليزيت . 

سيليزيت 
متأم با میلیاندر 1 

ميلياندر ‏ بالمكس . لاشیء . انتع ىكل ی 

سيليزيت 5 
الساعة ؟ 


سا آوه ای اب مره : أي 


5 
اوه » إننى لذئية صغيرة . 


- إنها تقترب من الظهر . 
ليزيت - الظهر ؟ أوه ليس عندق وقت . 
مهم ينتظرونى . وداءايا ميليائدري . 
0 ل سيليزيت » سنيليزيت أن تذهبن ؟ 
( ولکن سيليزيت تبتعد مسرعة وى تتغنی بتلك. 


. الأنشؤدة الحزينة ای سرت بك 7 فا بيا ملیندر ينظر إليها 


وهی مبتعدة ثم خر ج بدوره ) 


( البقية فالعدد القادم ) ا و 


غعخم 


5 عناق وین | 
39 و اه وی 
7 ۳ ھم صر 
ا 


بتلا لااد یکر ارس 


الجزء الثالث ٠‏ 





الفصل التاسع 

وأرسلت لى مدام بيارسون ف الساء كتا 
موجهاً إلى ر . د . في استراسبورغ » وما مضت 
ثلاثة أسابيع حت ىكنت قد قت بالهمة وعدت من 
سفرى . وما كنت انقطعت عن التفكير فها أثناء 
غيابى فعامت أنلاأمل لی ف‌نسیانما بوما . غير تي 
كنت مصمياً على الاحتفاظ بصمتى ماما لأن 
ما أقدمت عليه من الجازفة وما تلاها من خطر فقدی 
لها وما حملت من الآلام فى موقق »كل ذلك كان 
يصدنى عن التعرض مرة أخرى لهذه الأخطار» 
وما کان‌احترایها ليدع مالا لارتيابى با خلاصها » 
وما خطر لى قط أن إقدامها على مبارحة البلا كان 
تصنعاً » ولل ك كنت على ثقة من أن أول كلة غرام 
أتفوه بها ستکون سبباً لايصادها الاب فىوجهى 

ولا لقيتها رأيها شاحبة متفيرة وكانت بسا 
كانه ترتى ارتماء على شفتتها المتقمتين . 

وقالت لى إنها كانت عريضة : 

و يدر بيننا أى حديث عما جری:. وكان 


الرواية 


يلوح لی أنها تتحاشى تناول ماوقع + وما كنت أنا 
لاعود إلى البحث فيه . ومع ذلك فقد كان مابيننا 
شی" من الاحتراس برغم من أننا عدنا إلى ما كنا 
تعودناه من علاقات الموار . فكان فى عدم تقيدنا 
شى" من الكلفة . وکا ننا كنا نس إلىقسنا؛ «لقد 
كانت الال على هذا المنوال من قبل فلنستمر عليه » 
وكانت تمنحني تقتها كأنها تعيد ال" حرمتی 
قاری فى صنعها شيا ترتاح نفسى إليه . غير أن 
أحاديثنا تولاها شي' من البرود لأن عينينا كانتا 
تتناجيان خلسة فلا ببق وراء الحديث ما يتكلف 
الفكر | كتشافه . وق دكا نكل منا يحاول من قبل 
أن ينفد بحدیثه ما يجول فى خاطر الآخر فأصبحنا 
ولا تقدير لكل منا یتجسښ به ما تنطوى عليه 
الكلات وما تضمره المواظف . وقد كانت تعاملنى 
بكل لطف فأحاذر لطفها » وکنت أذهب متمشيا 
معها فى الحديقة ولكنني انقطعت عن مرافقتها إلى 
الخارج فم يعد نا أن تجتاز الغابإت والوديان مما . 
وعندما كنت آنفرد مها كانت تفتح البيانو وتنشد؛ 
غير أن صوتها ‏ يعد يشير فى قلي من الشباب 
ما يستخفه ليدفع بأنين كاه هتفة امال . " 
ولا .كنت أخرج من ينها مودعاً كانت تمد 
يدها إلى ؛ وحي نأقبض على أناملها حش أن لا حياة 
فها . فلقد كان فى ارتياحنا كثير من المالدة» وى 
كلامنا كثي من التفكير » ویسود كل ذا ك كثير 
من الام الكبوت . 
لقد كنا نشعر بأن ما بيننا ثلا هو حي لما 
م بأية إشارة منی » غير أنو جه ىكان 
. وفقدت میج وقوتی وما کان علی خدى 
زا مس ی ی ال 
حالى وم بق من شبه بیی وین من كنته 





روا 


هم 





قير آنی كنت لا آزال أذ كر كرهي للعالم 
ونفورى من العودة إليه . فكنت أحاول حهدی 
أن قتع مدام بيارسون بأنها محسن صنعا بارجای 
الما . وكنت أصور لحا أحيانا مام من أيلى ام 
الألوان » مامح ما بأتى سألا إلى عزلة خير منها 
الفناء إذا ما اضطررت :وما إلى الافتراق عنها ؛ وكنت 
أقول إني أ كره الجتمع فيؤيد قولی ما كنت سردته 
ها تفیل من وقائع حياتى . وكنت أحياناً أتظاهر 
عر ح كاذب لا يصدقه قلي كا : نی أريد أن تمي أنها 
أنقذتى من أفظع الصائب . وكنت كلا ذهبت 
لزيارتها لا أغفل عن تكرار شكرى الما لأتمكن 
بذلك من العودة إلها فى الساء وفى صباح اليوم 
التالى » فكنت أقول إن جیع آمالی ومطاعى 
محصورة فى الحديقة الصغيرة التى تقطنين » فليس لى 
أن أحيا إلا حيث المواء الذی تستنشقين .. 
وما كانت آلای لتعزب عن شعورها فأراها 
لا تستطيع مقاومة إشفاقها على ما أبدى من محالدة 
وحزم » فکانت كلحركاتها وسكناتها | أماىتم عن 
لیا » فامها كانت نش تشهد المراك اقام بين جني 
فتبدو تفورة باطاعتی ها ؛ غير أن شحوب وجهي 
كان یثیرتق‌قلها ماانطوی عليه من إشفاق المرضات 
فکانت تبدو أماى فى بعض الأحيان مضطرية إلى 
حد الدلال فتقول بلهجة مداعبة  :‏ لن أكون 
هنأ غدا . أو تعين وماً عنمنی الحضور فيه . واذا 
كانت ترانی‌مستنرقاً فى الميزنتتلطف قائلة : لاأعم؛ 
عل ىكل حال تعال . أو تزيد فى رقها وتذهب لتشيعنى 
عدت الحاجز فتزودلى بنظرة تتزقرقالعذوبة فى حزما 
وكنتأقول لما : ثتق أن المناية قادتی إليك ؟ 
"ولو آنی ما عرفتك لكنت عدت إلى ضلالاى . 


لقد أرسلك الله ملاك أنوار رفعنى من اللجة الظابة .. 
فا رسالتك إلا سبي المير » وم نيدزى إذا حم عل 
بلابتعاد عنك إلى أي الهاوى تطرحنی أخزانی وم 
اختبرته من المياة في أوائل صبای وما سیفعل بی 
تضجرى وملالى . 

وکان مذه الفكرة التى ۳ عنها ناخلاص 
على امرأة ها مثل هذه التقوى ومثل 
هذه الروح الضطرمة فى عقيدسها . 

وكنت أستعد وما للذهاب إلنها فاذا بالباب 
يقرع وركاف ون يدخل علي وهو الكاهن ال 
كنت رأيته من قبل فى حديقتها. فبادرنى باعتذازات . 
أثقل من شخصیته عن إقدامه على زيارق دون سابق 
معرفة . فقات له إننى آعرفه وأعر مه كاهن القرية 
وسألته عما بريد . 

فظورتعليه الحيرة وبدأ يقلب عينيه يمينا وثمالةً 
ويداعب الأوراق الوجودة على الحوان أمامه كن 
يفتش على ما سيقول » وأخيرا وفق إلى القول إن 
مدام پبارسون مريضة وإها كلفته أن نی عدم 
إمكامها مقابلتى فى ذلك اليوم . 52000 

,فقات : أميضة هي ؟ وكين ذلك وقد فارشا 
أمس فى ساعة متأخرة وهي على أحسن حال . ٠.‏ 

واتحنى الکاهن .مسلا فاستوقفته الا : هب 
ها مريضة فهل من موجب لاإرسال من یلنی 
ذلك ؟ وهل بیها بعند عنى لتقصد ویر العناء 
وصولى إليه ؟ 
ويق صامتا وبقيت مستغربا فقلت له أخير : 

لا باس!سأراها غدا فتطلمى على جلية الأ 


شديد التأثير 





وعاد إلى حيرته فقال إن مدام بیارسون قد 
عهدت إليه أيضا ابلاغی آنپسا جد مريضة ولا 
یکنا أن تستقبلی إلى أسبوع . 


تفه 


واحی مسلتا ول . 
وم يكن من ریب عندى فى أت وراء هذه 
الزيارة سرا . 
لسبب لا أعرفه » فهل کان مرکانسون یقوم مهذ 
الهمة من تلقاء نفسه ؟ 
ومفى الهار وتبعه الليل فهشت بک 
وقصدت بيت مدام ببارسون فوجدت الخادمة أمام 
لباب » وإذ استوضصتها الأمرقالتإن سیدتها مريضة 
وحاولت عبثاً أن أجرها إلى الاعتراف حتى بنفحها 
شیئ من الال فازمت الصمت ول تبح بشىء . 
وفعود إلى القرية صادفت ممكانسون على 
التئزه وحوله تلامذة عمه فدعوته إلى كلة أقولما له 
على انفراد » ومشیت فتبعنى إلى-الميدان » وهتالك 
رأيتنى مترددا حائرة لا اع ما أقول له لزع منه 
سره . وأخبراً قلت : أرجوك با سيدى أن تعلن 
لى الحقيقة مسا آخبرتتی به أمس : أهى مريضة 
أم إنهنالك اما آآخر ؟ فأنت تع أن ليس فى هذه 
المهات طبيب يعتمد؛ وفوق ذلك فان لدی اسا 
. أخرى لا أثميتها تدعونى إلىالوقوف على جلية الأ 
فصمد الرجل وجمی لا يحول عما قله أولاً » 
وأضاف إلى ذلك قوله إنها هی دعته لها وکلفته 
إبلاغی ما أعلنه لى . وكنتوصلت وإاهإلى مر ضيق 
عند مدخل الشار ع‌وضقت ذرعاً مهدا الر جل التصاب 
فقبضت على ساعدیه خأةفذعروقال:أتريدإرغاىبالقوة؟ 
قح لا ولکننی أريد أن تتکلم 
+ نی لا آخاف أحداً وقد قلت ما يجب أن 
أقوله . ۱ 
تقد قلت مايجب لاما تم . إن مدام 
پیارسون ليست عريضة . 
وکیف عرفت ذلك ؟ 


إن مدام یارسون تريد ألا أقابلها 


روا 


- عرفته من الخادمة . فاهو السب یاتری فى 
إيصادها الباب دونی وف إرسالك ثل هذه الهمة 
إلى ؟ورأى مسكانسون أحد الفلاحين مارا بنا فناداه 
باسعه قائلا له : لى معك کلام فانتظر . 

وتقدم الفلاح محولا وكان ذلك ما رجوه 
الكاهن لملمه بأننى لن أتمادى فى الحديث أمام 
ثالث ؛ وهكذا اضطرنى إلى سحب قبضتی عن ساعده 
ولكننى دفعته بشدة حتی أنه تراجع اة واصطدم 
ظهره بشجرة وقته السقوط . غرق الأرم وذهب 
دون أن يفوه بكامة . 

ومفی الأسبوع على وأنا على أحر من الجر» 
اذھ كل بوم إلى باب مدام بيارسون فأراه موصدا 
وجعی » وتلقيت خی منها كتاباً تقول فيه ان 
تكرر زیاراتی ها قد أصبح موضوع قال وقیل فى 
البلد» فعي‌لدلت ترجو أنأقلل من‌عدد هذهالزيارات. 
وكان كتاءها مقصوراً على ذلك فعى ل تأت على 
ذکر مضها ولا على ذكر م‌کانسون . 

وکدت لا أصدق أن الكتاب منها لأول وهلة 
لا آعلمه من أخلاقها وعدم مالاا بكلا قال وقيل 
وترفعها عن إخضاع ضميرها لنيرها » ولكتى 
اضطررت أخيراً إلى إرسال کتاب أقول لحا فيه 
قبي وال حضو ع » وما 
كانت عباراتی إلا لتم عن مرارة ل یستی کالما 

ول أذهب ازیرتها في اليوم ااذی سمحت لى فيه 


نی لا أجد بدا من إحابة نداء 


. بالقدوم الها لأثبث لما آنی لم آخدع بخبر مرضها 


وماكنت لأعرف السبب: الدى دعاها إلى اقصاق 
عنها » فذهبب از نك لمذهب جتیسئمت المياة » 
وخطر لی أن أتحرر منها كنت آمضی طوال الأيام 
فى الغاب حتى مرت ذات بوم صدفة حيث كنت 


الرواية 


فرأتتى على أسوأ حال وما جسرت على طلب الایضاح 
مها إلا تلبيحاً.فل جب بصراحة » وهكذا ا كرهتى 
على ألا أحاول تناول الوضو ع مرة أخرى . 

وكنت أعد الأيام التى تفصلنی عنها حتي.إذا 
جاء ميعاد الزيارة هرعت الما وأا مصم على الانطراح 
أمام قدمبها لأشرح لما حالي وما وصلت إليه من 
اليأس آملا إثارة إشفاقها » ولكنتى كنت أذ كر 
مافعات أولا ویتمثل آمای رحيلها وقسوتها فيستولى 
على الدعر وأحاذر فقدها وكنت أفضل الوت على 
هذا البلاء . 

وهكذا كان مقضياً عىأن أتعذب ولا أتنفس 
لشکوی فا طال يا ال حتی‌تهدمتقو ای » وکنت 
أحس وهن ركبتى عن حل إلى بها لأنى كنت 
أشعر بأنليس فيه غير مایستذرف دمعى ؛ وما عدت 
مسرة من زيارتها إلا لأطلق عنات مدامعى كا ني 
أبارحها كيلا أراها بعد . 

آما هى فكانت تخاطبنی بلهجة لم أعهدها فما 
من البرود فتسألی ری ف‌مبارحها البلاد ولاتتردد 
فى أن تقول لى إنها أصبحت تشتعي الرحيل . فأقف 
واجاً أمام هذه الحادثة وأنا أقرب إلى الوت فنى إلي 
الحياة . وما كانت تعود لحظة إلىحالها العمیعیةحتی 
أراها ترتد اح الى تصنع البرود القتال . وخانی 
الجلد نوما تتساقطت دموعی أمامها وشکوت برغم 
منى فرأيت الاصفرار يعاو وجبها . ولا وقفت علي 
با مودعاً قالت : إنني سأذهب غداً الى سان لوس 
« وهي قرية على مسافة غير بعيدة » وجا أننى أفضل 
الذهاب را کبة فاحضر غداً على فرسث لرافقتی إذا 
لم يكن لديك ما جنعك . 


وحضرت ف اليعاد الضروب مبكر + وکنت: 


قصيت الليل متقلباً على مهاد السرور ولكننى عندما 


AV. 


خرجت من مسکی‌شعرتاستیلاء زنع . وكنت 
لا أعل ما تقصد هذه الرأة من اءادما إل ما سبتی 
یه من معاملة » وأرى فى عملها شيا من القسوة : 
لأنها إذا كانت لا تزال على حالما ولا حب فى قلا 
فأية تسلية كانت تطليها من حدی اتی ومح تعل : 
آنی أهواها . 

ل 
وضعت‌راحتی حت رجلها لأساعدها على اغتلاءصهوة 
جوادها حتى شعرت بخفقان شديد في قلي وما 
عرفت أ كان هذا القلب يختلج شهوة أم غا . 
وكنت أقول فى نفضی : « إذاكانت هذه الرأة 
أسيت دای ف هذا التجى ؟ وإذاكانتبنايمة في 
هذا الدلال ؟ » 

وعکذا م ارجال . ولاحظت هی لأول وهلة 
انی أرمقها شزرا وأن فى سای تغيراً . وانتحیت 
الجهة الثانية من الطريق وسرت لا أنطق بكلمة . 
وكنا نقطع السهل فأراها ماو تدر لحاظها بحري 
من حين إلى آخر لتتأ كد أنى ما أزال أتببها". 
ولكننا ما بدأنا نصعد الحبل متوغلين بين الأشجاز 
وما دأت حوافر فرسینا تقر ع السخور حنی رآیها: 
ترتعش اة . وتوقفت حتى أصبحت على مقرية مها 7 
فانطلقت مسرعة وأنا أتبعها حتى وصلنا إلى النحدر , 
فاضطرت إلى مخفيف السير» وعندئذ اقتربت: حتى 
حاذيتها وکنا کلانا مطرقين فشعرت بأن الزمن قد 
حان فقلت : 

- هل أتعبتك شکوای ب بريجيت ؟ وهل 
آزعحك Fe‏ بعند أن عدت إلى مشاهدتك 


لا أرجع منمسكنك إلى مسكنىمرة دون آن‌سأل, 


عن الوت ؟ لقد 
ما أعانيه 
)۸( 


نفسى ما إذا كانت لم زل بعيدة 
قضيت شه رين وأا أذوق انام 


A۸ 


من هذا ال مب الدى برتي حشاشتى ويقثلى » وأنت 
سلهية كأأنك لا تعلمين بحالى . إرفى رأسك قليلاً 
وانظرى إلى . أى حاجة أنت لأبنك ما ألق من 
الأوصاب وما تفع لب الليالى أقضها با كيا على نفني 

إلقد ميرت بوماً فى هذا الغاب الروع فرأيت 
شقياً موجعاً أسند جبینه إلى راحتيه ؟ آفا نظرت 
إلى رشاش دمعه فوق هذه الأعشاب ؟ انظرى إلى 
وال هذه الجبال فا خطر لك أننى أهواك وقد 
عرفت بتومي هذه الصخور وهذه الأرجاء القفرة 
وكلها شهود غرائئ . 

لاذا أتيت نی أمام شهودى عليك ؟ آفا كفاك 
ما احمل من بلاء ؟ 

أيخونى ال ملد الآن ؟ أفا ترن أننى ذهبت إلى 
أبعد مدئ فى طاعتك ؟ 

إلى أى التجارب تعرضيتى ؟ بل أي تعذيب 
تعدينه لي على جناية لا أعرفها ؟ ماذا أتيت تفعلين 
هنا إذا كنت لا محبيتى ؟ 

فصاحت : فانذهب من هنا . أرجمنى من‌حیث 
أتيت . 


فقبضت على زمام فرسها قاثلا : لالن نعود » 


لانی بحت با أضمرء فا رجعنا فقدتك إلى الأبد ؛ 


وهذا ما لاأجهله وأنا أعرف مقدماً ما ستقولینه 
لى عندما ندخل بيتك . لقد. أردت ابتلاء صبری 
وحدیت آلاني ولعلك قصدت بذلك إيلاء نفك 
حق‌طردی . لقد أتعباكهذا العاشق اون » يتحمل 
آلامهكائماً أمس هكارعاً حت المالة کاس احتقارك . 


وكنت تعلمين آنی إذا .ما انفروت بك أمام هذا : 


الغاب فى هذه العزلة التى نشأ فها غراى وما لن 
أتمكن من التغلب على نفسى » فأردت أن تعرضى 
نفسك للاهانة . اصني إلي ياسيدقى وليكن ما أقوله 


الرواية 


سببا لفقداني إياك . لق د کفانی غرانىدموعا وآلاما 
وقد طال الأمد عل وأنا 0 جنونيا ری 
أحشائى » وقد بلفت بك القسوة . 

ورأيتها تتحفز للوثوب من صهوة جوادها 
فتقدمت والتقيتها بذرای ملصقاً شفتى بشفتها . 
وعلا وجهها الاصفرار فأطبقت جفونها فسقط 
الزمام من يدها وارتمت على الأرض . 

وت : با له ! إنها حبنی 

وکانت قد بادلتتى قبلتى فسارعت إلى رفعها عن 
الرج ففتحت عينها ومشى الارتعاش فها بهزها 
هزاً فدفعت يدي عنها وانپمرت دموعها فهبت 
تطلب الفرار . 

وکنت لا أزال واقفً جنب الطریق أنظر الها 
وهی أجل من الضحى وقد استندت إلى جذع شجرة 
وامحل شعرها متساقط) على كتفهها ويداها تريحفان 
وقد علا الاجرار وجیها كاله الأرجوان تع عليه 


لد e‏ 
واحدة نحوى . 


فقات : لا تخانى با حبییتی ! |ذا کنت أسأت 
إليك فأنزلى بی عقابك . لقد تولانی ثائر الألم لمظة 
فافملى هى ما تشائين ولك أن تذمني الآن » كا لك 
ارسالی إلى أية جهة تريدين » فأنا أعرف الان أنك 
تحبيننى نار يجيت فأنت في هذا الكان تتمتعين بأمان 


| لا يتمتع به الاوك فى قصورثم النيعة . 


ونظرت إلي عنسدئذ بعينها الداميتين فرأيت 
سعادة الحياة تغمرنى » فتقدمت إلمها وسجثوت آمامبا 
وما يحب الب الم من بوسنه أن یتذکر 

الكلات التى أعلنت بها من يهوى نا هوام . 
٠ >‏ لس فارمن: 


الرواية” 


۸۹۹ 








عرص الفصل الجابو, 


« أبحر آودیسیوس إلى الدار الآخرة ( هيدز ) 
ليلق تيرزياس السکاهن الطبىى یعرف له عن عودته 
إلى بلاده . فبعد أن مى لاله الوق وزجة وجزر 
الفر ابیت للااشباح الحائمة فى دار الفناء أقبل إليه تیرزیاس 
فاخره ما سمی إله ‏ ثم رأى شبح أمه فکلمها 
وقد أخبرته هام فى بته من أحداث وطأته على 
وفاء زوجه بنلوب وعدم خضوعها لا أراد العثاق 
قسرها عليه وحدثته عن ابنه تلاك ونا أخذ نفسه به 
من صيانة متلكات أيه ثم أنبأنه عن والده الرجل 
الشيخ الذي اعتزل الدنيا فى ركن سحيق من حقوله 
باكياً على أودسيوس . وقد لتق أودسيوس ظائفة من 
عذارى اليونان وأزواجها اللاتى توفین فى غضارة 
الشباب ونضارة العمر فكلمنه وروين له قصصه . ودو 
يسرد فا لى طائفة أخرى من مشاهداته فى هيدز » 


أوكسيوين روي قصتم(") 


وسكت أودسيوس توصك اج الحتشد في . 


الردهة الللكية فكان على رؤوسهم الطير سن 


روعة ما حدث 4 حتی .لوطت ارا الک » ذات 
الذراعين العاجيتين » فقالت : «أمها الفياشيون كيف , 
نم وغذا الهاجر النبيل:الدى زادته :الآلحة بسطة في 
العقل والجسم » وأضفت عليه هذا الهاء وذاكالرواء؟ 
إنه ضيق » بيد أن تشركوننى فى شيافته والاحتفاء 
به تخليق بم ألا تسرحوه على جل كا يجب » بل 
حرى م آت تستبقوه أياما حتى تخلموأ عليه 2 
وتقدموا له أطرف الحدايا وأعن المی » و تفيئوا عليه 
ماجتع اللماء» فكلكم غنى جم القی » ری 


واسع الثراء » . وتكلم البطل إخنيوس ؛ كبر 


. أصراءفياشياواًتادثمذ كرا فقال : « ان ملیکتک ذات 


الجد والكبرياء با أصدقاء » لا تبدى رغبةً كسب » 
بل هى تصدر عن إرادة عالية وأ ص سي اا 
لو أصختم وصدعتم ... على أن کل شی" هو رهن 
بعشيئة الماك » فلير إذن دأيه . » وقال الاك : « إنى 
أوافق على مارأت الک » زهرة فياشيا سيد ةالبحار 
يبق اليف إلى غد إذن ء برغم ما يحدوه من الشيوق 
إلى بلاده » حتى أسبغ عليه » وأدبر أي عودته ی 
'يعنى مها الجيع » وکا ما صادف مقال اللك هوی 
فى فؤاد أودسيوس فهض وقال : « الكينوس 1.- 
املك فیاشیا العظيم ! بودی لو بقيت هنا عام کل 
لیم الاك نعمته على » وليدبر آم عودتى سال إلى 
أرض الوظن ... فا أجل أن أعود بالعطايا والحدايا 
والنعر » لأملاً عيون مواطي » ولا كسب احترامهم 
وأثال محبتهم بعد طول التأى وفدح البعاد » 

فأجایه الاك : « لله ماأروع .ما حدثت 
1 أودسيوس! ویک نا حدثت بلسانساحرغليم هرج ا 
القضص ويوثى الأخبار » وروق ويزوق » فى ` 


ز کا وفطانة وحذق وترتیب ؟! أبدا ماجلت هذه 


ی الرواية 





الأرض لب منك ولا ألبق فى رواية وتحديث ؛ 
/ وأبدا تسا کیت الوسيق والتفم الحاو من لسان 
كلسانك الذرب المبيب ! ولكن ماذا عندك مر 
آخبار الأبطال الأغريق » الصيد السنادید » الذادة 
. الذاوید ؟ حدث يا أودسيوس ! قل » قص علينا 
آخبارم ؛ أرأيت أحداً من‌شهد معلشوقائع طروادة؟ 
إن اليل ما بزال فى عنفوان يا صاح » وما. بأعيننا 
من سنة فنأوى إلى فراشنا فى مشل تلك الساعة ؛ 
هل خدثنا » فبنا من حديشك شفف » وكلنا لته 
شوق ؛ ولو حدثت حتى مطلع الفجر » ان لم ينل 
منك وصب أو يعيك ملال « 
وقال أوديسيوس : « بورك سيد فياشيا املك 
ألكينوس! مزال الوقت متسع للحديث وللتوم 
معا » وان شنت حدثتك طائفة من الأحاديث عن 
أبطال الأغريق سواء مهم من ثوى نحت أسوار 
طروادة ومن أفلت من الوت ثمة. فترصدته النايا فى 
أرض وطنه » صبباً من كف زوجة الثم الزنم ! 
إليك إذن... وحيماهتفت برسفونيه ‏ ربة هیدز- 
بأشباح المذاری وأرواح الحسان فتکیکین واتثنين 
عنى إلى ظلمات دار الفناء » بدا لي طيف أجا منون 
- بن ربوس ب ومن حول هكوكية من أشباح 
لین قتوا مه فى داره بيد إيجستوس ... أهرع 
إلى الدماء فرشف منها رشفات » ثم نهض فعرفنی» 
وكأها شاعت فيه رعدة مرن الدهشة والذعر» 
وحدرت دموعه. الحرار السخينة فوق خدیه » ثم 
مد ٍل‌ذراعیه بود لو عانقى » ولکن ... واأسفاه! 
وهل يعانق الشبح إنسياً ؟ ! ونال مى اضف 
فبكيت لهذا النظر ایح الأليم » وقلت أكله فى 


أسلوببائس وعبارةب كية : «ؤيحك يان وس 
يا ملك الدنيا العظيم ؟ ! ماذا جرعك کاس النايا ؟ 
خبرقی ! هل جرعتها في قرار ألم مفرةا بيد نبتيون 
أم فوق ظهر الأرض جين كنت تسوق قطمانك » 
ام قتلت وأنت تحارب من أجل بنات أخا إذ هن 
محاصرات خلف أسوار مديتتهن ؟! » فقال ي>بنى: 
0 أودسيوس العم النبيل ؟يا بن لیرتس الحمكيم: 
أبداً مامت مرقاً بيد نبتيون » ولا فوق ظهر 
الأرض فى حومة حرب زون ‏ بل ذحنی الثم 
إيحستوس بعد أن در غيلتى مع زوجت الآثمة» 
حين ملق 7" لی وبلغ جهده فى الاحتفال بى » ثم 
ذيحى کا يذب الثور فى مذوده » وکر على رجالى 
فذبحهم کا تذي اللحنازير لولية في عرس أو فىحفل 
ازعم عم . أوه أودسيوس ! لاجرم أنك قد 
شهدت لش میرک ومعركة جندلت فما أبطال وراء 
أبطال » بيد أنها يما لم تك شيئ فى ذلك الحديث 
ارهيب ! لقد هوينا نتخبط فى دمائنا التى ضرجت 
الأرض » نحت أخاوين © حافلة بأطيب ال کال 
وأشعى الأشربات . . . ثم . . . جلجات فى نی" 
الصرخة الرهيبة » صرخة ابنة ريام » فكانت ما 
أروع وما أفدح ! لقد انبطحت على ٠الأرض‏ إلى 
جانی كاسندرا » قتيلة بيد زوجتی كليتمنسترا : . . 
ونم ذاك ل أفقد الأمل .با صديق بل غاولت أن - 
أمتشق جرازی » لکن الائفة انسحبت كالأفى » 
ول تعبا ی » بل تش أن تنمض عينى » أو تسند 
ذقى » فى اللحظة التي آوشکت أطرق فما آواب 


هيدز ؟ ! ويلاه + ویل على الرأة التى طاوعتها بداها 


(۱) ملق فلاناً وملق له تودد., 
(۲) أخاوين وخون وأخونة جم خوان . 


۹.۱ : ١ الرواية‎ 





فأتت هذا التكرء وارتكبت إثم قصل زوجها 
ورفيق صباها ! ! 

لقد حسبت حين عدت أدراجى آني سأقابل 
بالأهل وبالسهل » من أبنائي وأمل وحاشینی» 
ولكنها. 
كلصنوف الفجور» قد سحبت على نفسها أذيالالعار 
والمزى » بل هقد سحنت أذيالالعار والمزى على 
كل آنی ل تر التور بعد » وعلى کل الصالمات 
الطييات من بنات جنسها . » 

وسكت أجامنون.» فقلت بدوري : « ياسماء !! 
ما أقسى ما قضت يد زوس على بيت أتروس » منذ 
البدء كله من الأنثى !! الأنثى دنا ؛ لقد تا نی 


.. الفاجرة الغادرة » التى بزت بفجورها 


غير رحمة ولا رفق من أجل هيلين ٩‏ ؛ وندر إك 
کلیتمنسترا تلك الفعلة بيا أنت نارّح بعيد عن 
وارك ! ! » 


قال : « من أجل ذلك أوصيك ألا تلين 
عریکنك لاحرد قط » وألا جملها موضع مرك 
ول ثقتك » بل إن آسررت فا بشىء » نخس 
عها أشياء » هذا وان تكن زوجك وفية خالصة 
لك » لايخشى عليك منها رهق ؛ ولا غدر كبذا 
الندر» لأنهاابنة إيكاربوس وحسب ذات الحصافة 
والب » لقد غادرناها ولا تزل عروسا نوم غادرناها 
إلى اليوم » وعلى صدرها الوق ولدك الحيب » الذي 
شب ليحمل اسمك » وییل فى المافقين كرك » 
والدى ينتظرك فان ليضمك إلى صدره بوم تعود 
إلى إياكا ... وإنك إلى ایک لمائد » وبذا قضت 
الآلحة . . . أما أا فوا أسفاً على أورست » ولدى 


0 الق فر با باریس وکات سبباً فى حروب طراودة 


السكين » الى قتلتى الفادزة. قبل أن أتزود' منه. - 


نظرة.! امع با آودسیوس » إصغ إل » إلى سأفىء 
عليك من كنوز خبرتى وتجاريى » عليك بلس ی 
أوبتك إلى وطنك . واستعن على رخلتك بالکنان 
لاد لاه فى ام ايوم .۴ ٠‏ ولکن أصدقى " 
يربك »أبن يأويوامی الآن؟ هل یی پیلوس:؟ 
أم یوی ف أرخومينوس ؟ ؟أم هو يستذرى بذزى 
جدنه » ی الحميية » فى قصرها التنف. بأسبرطة؟ 
اه مايزال حياً برزق » ول يأو بعد إلى دار الطلال 
هيدز. » واعتذرت إليه أنى لاأعر إذا كان ا 
برزق أو أنه غدا من أشباح هيدز» وظالنا تبحدث 
شجون الحديث » ونذرف الدمو ع على کل ذكرئ 
حتى وافى شبح أخيل البطل » اب مليوس العتيد » 
وف ره شح به بتر وكلوؤس ام » وعقرية 
منه طيف تیاو خوس يتدهدى مع طيف البطل 
الغوار چا کش الدی امتاز يسظة الجسم وخبرونت,. 
الظهر على الجيع ماعدا بيليدس وحده . :وعرفی 
شبح لاء الكبير إلاسيدس ( فقال يخاطبني ی 
خفة وظرف : 7 آوذسیو: س يازجل الدهاءوالخجدّع - 
أىتدير ليست فيه تدا بيرك الماضية وحيلك السوالف 
شي ماء أنى بك إلى هذه الدار ضیف أنت ؟ أم 
هو طيشك وقلة مبالاتك جعلاك ثضرب فى دياجير 
هيز ؟ هيدز الرهيبة .بيت الأرواح والظلال 
والأشباح ؟ » ووجهت الحواب عن تساؤله إلى أخيل 
فقات : « أخيل ! يا ابن بليوس المظيم يا أشج ع أبناء 
أخياقاطبة » لقد سعيت إلى نهنا لألق الكاهن الطيي:: 


(۱) وهكذا عاد فاستسك برأيه باه حق فى لوب ۱ 


زفق قد یکون أخيل . 


۲ 


وعذء وتجليك النا سكا حد آطتهم »وها أنت 2 
هنا وتنهى وتام على جيع هؤلاء الوتى » فا أجدر 
بك ألا تأسى لأنك مت هذه الوتة فى الدار الأول » 
وأجابی على الفور : « أودسيوس اذا الذي » 
لاال عزاء يخفف من وطأة الوت ! لقد كنت 
أوثر لو أعيش ف الد نيا كا حقر الاجراء الأذلاء» 
وأتبلغ بلقات قليلات لاتقم أو الشيخ الفانى » 
على أن آقم هنا ملكا فى جيع هذه الأشباح 
والهاويل ! ! ولكن تعال ؛ هل دی عن ولدي 
الحبيب » هل وصل ما انقطع من حياتي الحربية » 
أم هجر السيف. وطلق. العمعة ؟ وحدثى عن ألى 
بليوس الكريم » أما يزال بت 
وتبجيلهم وجب الیرمیدون 0 وفدائيي » أم جرد 
من الأبهة وتزل على حك المشيب والتكير » والأيام 
التى أوهئت عظامه ؟ أواه يا أبتاه ! لیس لك اليوم 
أخيل كان ينشر الرعب فى جنبات طروادة ؛ أواه 
أو وسعنى أن أعود إليك للبظة » إذن لفسرت الناس 
عل اوح ان + ارت کل جبار عصي على 
عليقك وذل السودية لك بدل الثور ة يك » وقلة 
الاحتفال بشيخوختك . » وقلت أجيبه : « أنا 
لاغم لى با كان من أعس پلیوس أبيك » ولکی 
ذاکر لك ما تراى إلى من أخبار ولد ني ؤيتاموس 
أن خلته على سفائئى من سکیروس إلى الجيوش 
تبرزياس ليعر ف كيف أصل إلى شطثان ينا كا الصخرية 
لای عييت بازوابع والعواصف ني عرض اليم »فا 
استطعت أن آصل إل أخلا أو أن أرسو نی‌بلادی., 
ی أغبطك با خیل من أعماقي ! فلقد عشت نی‌هناء 


تمع باحترام. الناس 


" (۱) جنود أخيل فى حروب طروادة” . 


الرواية 


الحاشدة من أخايا ؛ ولقد كنا مجتمع للشورى © 
بحت أسوار إليوم فا كان يتكلم إلا ماما » وما كان 
ينطق عن الموى إذا فعل » وإذا استتنینا نسطور.. 
و ...وآ۰.۷ .فا کان آحد یپش إل مقامه 
أو يقارن به من جيع الا بطال الأغريق . . . وکنا 
نکر حول طروادة ونفر » فا أعرف أن أحدا 


کان جرا منه کا ولا حذق فرا.. 


جندل من أبناء طروادة الصنادید أقراناً وفرساتاً 
حتى ما أستطيع سراد أسعائهم جیما »بيد آنی أذ کر 
فیمن أذكر مہم ورپیلوس بن تلفوس البطل 
الذى أغرى على خوض مار المرب فى صفوف 
الطرواديين بمارشا ( بريام ) نساءه وعذاراه » فازالوا 
به حتى خاضها هو وجنوده السيتيون ... لله ماکان 
أجل وما كان أروع ! ! أبدا مارأيت زعا ولاسیذ 
قوم » باستثناء منون » أمهى منه ولا أصى جالاً ! 
وما أنس لا أنس بوم حصان إبيوس انلشی » بوم 
قت آخیر السنادید الزاويد من أبناء هيلاس 
لیکونوا مي داخله 
السری لأرى فى فتحه أو إغلاقه ما أرى . . 

لا آنی ما كان من هلع أبطالنا وذعرم وذعاب 
نفوسهم و حدر دموعهم ٠‏ من‌هنده‌الهمة رعباً و فرقا» 
أما ولىك » فياما كان أشجع » وياما كان أربط 
جأشا ۲۱ إن عبرة واحدة 0 تنسرق من عينية 6" 
بل إنه كان ی ويحرص جد المرص على أن 
أختاره » حت إذا فعلت تقدم متبختراً جر رعه 
الطمی" » ويغلى صدره بنار الانتقام بود لو یصنها 
على طروادةو أبنائها جيما ! ! وما إنفتخت طروادة 


(۱) يحسن بالفارى* أن يذكر أن أخيل قتل قبل 


سيقوط طرؤادة . 


الرواية 


علينا » وأبنا مها لام والأسلاب والبي نظرت 
إلبه قبل أن يبحر فا وجدته نشو وه » ولا 
ين من جرح » ولا أثر فى جسمة ندش ما تصنع 
ارب » وما يثبت فقال مارس . » 

وزهي أخيل من كثرة ما أثنيت على ؤلده فراح 
يتخايل ودل وسط شجر الب واق" ... وكانت 
جوع من أشباح الوتى تملا ارحب » وقد جلس 
كل أوهام على وجهه‌ینک ويشكو بثه لنيرسعيع ... 
وقد رأيت ينهم شبح صديق التيلامونى - اچ اکس - 
وکان يحدجى فى الفينة بعد الفينة » ولكنه لم یش 
أن یکلمنی ! ١!‏ ! إنه ما يزال ينقم علي ما شجر 
نی وبينه من تزاع على عدة أخيل ( بعد مقت ) » 
وماکان من طلب زیتیس( ألا بلس دروع ولدها 
سواى » ثم ماکان من تأیید مينرفا للأم الرؤوم فما 
طلبت . لقدكان آنتصارا لي » كم كنت أوثر ألا 
یکون » لاله كان فما یدو سبب مقتل أجا كن 
العزيز » چا کس الفوار » الذى لم يكن فينا من هو 
أشجع منه إلا أخيل نفسه , .. ولقد. وجهت اليه 
ألين انلطاب لر“ من سورة غضبه . فقلت له : 
« أيها العزيز اچ اکس » بان تیلامون الجيد » أما 
تستطیم أن تفضى » وأنت فى الدار الآخرة ؛ عا 
شحر نا بسببهذه العدة الشئومة ؟ لمتها الآلحة 
من عدة تبت فوقها حيفة موتك » نفسرنا فيك 
أشجغ فرسائنا وأعة مقاتلينا !ما نفتأ بكيك 
ونشکو رز أنا فيك » ونمد فقدك كفقدنا أخيل 
ضه ا ولكن لا تثريب على أحد قط » فجوفت» 
(۱) "شجر كان يزرعه اليونانبون على قبور موتاثم وقد 


ذكره الفيروزابادى . 
() أم أخيل وهی إحدى عرائس الا+ . 


r 





كير الآلهة » الذي ماينفك یب لعنته جوش 
كآغياء هو الدى قضى عليك بالوت . أيها البقلل” ‏ 
هل بحو یکا تسمع إلى الک الطيب النی أجهز_ 
أن أترضاك به ؛ لتخمذجذوة الفضجح ى فى نفساك» 
ولتخسممابيننا من خصام! 6 بيد أنه ماحر له شفتيهة 
بل لوى عنانه واخرط فى جاهير الأشباح الماعة » 
وترك الرغبة اللحة الشثعلة فى صدرى شوفاً إلى 
تكليمه تنطني' رويد ... فقلبت نظرى فى الأرواح 
القريية عسى أن أعرف منها أحدا فأتحدث اليه» ٠‏ 
ذامحت ينها مينوس سليل جوف الا بر » وکان . 
بحاس على عرش مرد للقضاء بین الو + وى عينه - 
صولانه الذهى امین » ومن حوله زرفت جوع 
سکان هيدز » فنهم الواقف ومنهم لاس » ومنهم 
التتصب يشرج القاضى شکواه » وييشه بلواه » بينا 
قد أمطعتالرؤٌوس وانحست النفوس» وتكا کات 
الوتی عند البواباتالكبيرة المائلة تتنظر دورها ... 
م راعى أن أرى بين تلك جوع آورون البار 
يسوق قطمانه التي ذبحها بيديه فى الدار الأولى » 
وهو برعاها على أوراق البرواق ... ودأيت. فیمن::- 
رابت تيتوس انار سل هذه الفبراء » وقدكان.*- 
منبطحا على الأرض بحيث يشغل فضاءلنعة أقدلة؛ . 
و کل من جنیسه آفموان هائل أرقي" ينتنى ` 
عضن من كبده الكبير الدای » وينغب” من 
أحشاله بلاط » جزاء جا حاول أن يستذل لاوا 
اللعوب الطروب » عشيقة جوف سيد ولپ ۽ الى 
فرت من وجهه فى بطاح پیتو اليف رايس باوييوس 0 
ثم رأيت تانتالوس فى ضعف من العذاب ! رآیتنه 
یتخط فى عبنم حلقر من جيم » وقد غاص فما الى ' 


qi‏ رو 


ذقنه » والوج يضرب وجهبه ويسعفه » وهو مع 
ذاك يلبث من الظماً » لايجد ما زيل به له » أو 
یطیء جراده وصداه ! فهو إن حی رآسه غ 
الم وإذا رفع جسمهگزّت الأرض على قدمیه 
بأ رما ء فهو فى عذاب مقع . . . وله أشجار 
الفا كبة دانية قطوفها فوق رأسه » من رمان حاو 
وتفاح عطرى » وتين معسول وزیتون » كا اشتعی 
أن يقطف ثمرة وكاد » هبت الرياح عاتية فذهبت 
النصون عالية فى السحاب !!... ثم رأيت 
سيسفوس ذا الاب یضنی‌ویشقی ويتعذب ؟ يدفع 
آمامه حجراً جاموداً عظها فيجعله فى رأس جبل » 
حتى إذا انتعی إليه فاضت الأرض من حته بقوة 
خفية فكانت بثراً يقة » فهوی ال مجر من عل 
فیمود السکین إلى تصتبه عوداً ۰.. على بدم» 
ويتحدر که على جسمه النظم » ويتبخر من 
رأسه کاغا ينقذف من بركان ! . . . ثم شهدت 
هرقل الحديدى القؤى البار . . . شبحه فقط » 
لأنه هو قد منح بركة الآلمة وخلودهاء فهو أبداً 
يحشر ولائها في شماف الأولب . . . شهدته 
يحتضن ابنة جوف الجيلة الفتان » هيب » ذات" 
القدمين الناصمتين » والفملين الدهبيتيين ؟ رأيته 
اس 
یقبضن . . . وراعى أن آراهعابساً کال كقطعة 
O‏ 0 
قوسه وسهامه بوشكأن برمها » وعلى وسطه حزامه 
ارائع اموه اذعب » وقد نقشث عليه صور مئات 
من الدية انان والسباع » ینقدح الشرر من 


وی 








عيونها وتدأب في عواء وزئير وتقائل ونپش اصنع 
معجزة لم يقدر على مثلها أحد من قبل ولا من 
بعد . . . وما كاد يتبينى حتى عرفی » وظل بقلب 
ف عينيه السادرتين ؛ ثم قال لي : « آه بان لیرتیس 
النبيل ذا الجد ما أتمسك ! ! ما أظنك إلا معنياً 
يعض الجازفات د الى كنت أشفف بها في حيانکم 
الدنیا . .. ها أنت رانى هنا » فى ظامات هيدز » 
57 لاله أحقر منى شأ وأقل قدراً » لأننى 
وأنا ان جوف الأعظم » قد كتب على" أن أشق 
هنا لأرصل آلام المياة ولأواءها 
يأصرنى أحيانا أن أسوق كلبه » مع 
من سخرية ونحقير ؟ ولكني لن آنسی أنى جذبته 
من مملكته هيدز إلى نور الحياة الدنيا بمساعدة أخى 
هرم » وعمونة مبنرفا ذات العينيناللازورديتين » 
ثم هام على وجهه. فى ظامات ملک پلوتو . . . ثم 
تلبثت آنا مكانى راجيا أن ألفى غير من لفيت من 
اراح الأبطال لذبن عرقتهم فى الدار الأول » 
أولئك العظاء ذوى المزة واجد . 0 ان 
أرئ پیریشوس وثيذ وس سيل الآلحة . 
جو ع- الوتى الحاشدة الي أقبات تصرخ قذفت " 
الرعب فى قلى . وخفت أ كثر أن ترسل برسفونيه 
ملکة.هیدز » رأس المرجون من ظمات هيدز 
فتفعل بى الأفاعيل . . . قاثرت. آن-آسرع إلى .- 
كي » وأمرت اللاحين فأقلعؤا » وجلسوا على 
الظهر » وملنا تيار سريع عبر البحر الحيط بعد أن 
أعملنا الجاذيف وقتاً غير طويل . 


4 دی 


مافى هذا الأمر 


يد أن 


دريق صشہ 


arr 


ل ليمت ,یلید اناد بشارع ری عمارة م رقم ۷ 


۱ ورئيس تحريرها الستول 


ارات ` 
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على هدی و بصيرة 
: الرسالة 4 ہج خ على وسل ۱ اپتاء ا البلا ا 
| الرسالة : تصور مظامر العبقرية للامة العربية, | 
1 الرسالة : تستجل ظوامر التتجدين في الآداب العربية | 
: الرسالة : حى في النش» أساليب البلاغة العربية أ 


ی oe:‏ ۱ 
. جموعة أعدادها ديوان العرب المشترك . وکتاب اشرق 
اجدید . وسجل الادب الحديث . ودايرة معارف عامة 
ا 


الاشتراك الداخلى ستون قرعا » وانمارجی ما یساوی جنپ مصريا » ولبلا د آلعربية مخمم ۲۰ ا ؟ 








كان من أقوى بواعث السرور إلى مسر با کلتید 
ومن آشمی أمانها أن تصطاد نمر » لا لان شهوة 


القتل قد استولت فأة على نفسها » ولا با 
شعرت بأنها تترك المند - عند مفادرتها إياها س 
آمن وأهتأ مقاما ما وجدتها عند قدومها إلها 
إذا هى أنقصت من عدد وحوشها الضارية بنسبة 
جزء من وحش إلى مليون من السكان ؛ إا نشأت 
هذه الرغبة الفاجئة اللحة فى اقتفاء خطوات ذلك 
الوحش الفرود على أثر ما ععته عن لونا برتون 
التى ركنت منذ عهد قريب طيارة مع أحد الطیارین 
الجزائريين قطعت مها فى او أحد عشر ميلا ؛ 
و يكن للونا من حديث غير حديث هذه الرحلة 
الجوية الحريئة . وهذا حادث لم يكن لسن باكلتيد 
بد من أن تكسفه بحادث من جانها أشد منة جر 
فأدعى إلى الاعاب بأن تصطاد رآ تحمل جاده معها 
عند عودتما » وبأن تنشر الصحف مموعةمن صورها 
الفو توعر‌افية لناسبة هذا الحادث العظيم 

ورسعت مسز با کاتید نی رأسها بالفعل صورة 
لأدبة غداء تأدبها فى پیتها بشار ع کرزون استریت 


7 1 لناية ظاهرها نکر لونا 
۱ عبرثون » وباطنها أن ری 
8 الدعوون جلد الفر الذي 
] اصطادته ینطی القسم 
| ال کی من أرض الفرفة » 
] وأن يستغرق حديث هذا 
و الصيد كل الوقت الذي 


الولية كذ لكرسعت في رأسهاصورةالشبكالصنوع 
من غلب الم الذی تقدمه هدية للونا عبرتون فى 
عيد ميلادها القبل . وكانت مسز باكلتيد اما 
شاذة فى عالم مفروض فيه أنه واقع حت تأئيرا وع 
والب » فكانت تتأثر - إلى مدى بعيد - فى 
أغرراضها وحرکانها بکرهها للونا عبرتون . 
وساعدت الظروف مسز با كلتيد » 
عرضت أن تدقع ألف روبية لن مهيء للا فرصة 
اصطياد عر دون التعرض نلطر جدى ودون بذل 
مود شاق . وقد اتفق ات إحدى القرى 
الجاورة كان فى مقدورها أن تفخر بأنها التق 
الب :إلى وخش محترم الأصل اضطره ضعف 
الشیخوخة أن ينصرف عن حصيل قوته باقترآس 
حيوانات الناب » وأن یمود معدته القناعة 
بالحيوانات الصغيرة الأليفة . فرکت الألف روبية 
الوعود مها غريزة القرویین الرياضية التجارية » 
فرابطوا ليل مهار على الحدود انمارجية للثابة 
الحلية لييقوا الثر ذاخل هذه الحدود ويحولوا 
بينه وبين الخروج منها سماً وراء ميدان جديد 


الرواية 


: 057 





للصيد . وأخذوا يتركون الأنواع الرخيصة من 
الم مهملة عن عمد فى دائرة يجوله ليقنع بالبقاء فى 
حدود هذه الدائرة . وكان أخوف ما يخافونه أن 
يموت ذلك الوحش عرض الشيخوخة قبل حاول 
الأجل الذى حددته مسز باکلتید لاصطیاده . 
وكانت النسوة وهن عائدات من أعمالمن فى الحقول 
مان أطفالمن على سواعدهن یکتمن غناءثم إذا 
مرن بالغابة حتى لايقطع على سارق الغثم احترم 
نومه المادی" ارج . 

وأقبلت الليلة التى جملت أجلا الصيد . وکانت 
ليلة مقمرة صافية » وكان القروبون قد أعدوا 
مصطبة مريحة فوق إحدى الأشجار القائمة فى نقطة 
تناسب عملية الصيد » وعلى هذه الصطبة قبعت 
مسز باكلتيد ورفيقتها الأجورة مس مين » وكان 
القروون قد عقاوا فى الكان المناسب شاة وهبتها 
الطبيعة القدرة على الثغاء الدى لا ينقطع حتى لو أن 
عر كان نصف أمم لسمعها دون شك ف الليلة 
الحادثة . واننظرت الرأة الرياضية صابرة صبر الکرام 
يجىء الصيد الشتهي » وكانت هزودة ببندقية مهزة 
أدق تجهيز لاصابءة الری » كا كانت تحمل معها 
رزمة من ورق الب لقطع الوقت فى غير ملل . 

" وقالت مس میان : 

« أحسبنا معرضتین لشیء من‌انلظر ؟ » 

ول تكن مس میین فى الواقع قلقة من احية 
الوخش الفترس » ولکنها کانت ذات طبيعة تأبى 
آن تؤدى ذرة من العمل فوق القدر الدى أجرت 


على أدائه . 


۰ 


وقد أجاتها مسز بأكاتيد : ۱ 

«كلام فارغ ! فهذا الذر جوزجدآوان يستطيع 
أن يب إلينا هنا حتى لو أراد ذلك » ٠.‏ 

فقالت صاحبها : 

إذا كان را تحوزا فن رأبى أن حصلى عليه 
بأرخص من هذا ال » فان الألك روبية بلغ 
کر . 

وکانت مس لويزا هين متطبعة بطبع أخت لما 
كبرى شديدة الحرص فما تتصل عسائل امال على 
الععوم دون نظر إلى الحنسية والدين . وكان تدخلها 
الستمر سبباً نی اقتصاد عدد حكبير من:الروبيات 
فلا تيده « بقشيشا » فى, بعض فنادق موسکو › کا 
كانت الفرنكات والسنتمات تلتصق بأبدمها التصاقاً 
طبيعياً فى ظروف من شاا أن تنتزعها دون تعب 
من أيد أقل من أيدسها شفقة.. وقطع علها ملاحظها 
على ان الذی تشترى به جثة الفر ووجوب فيصن 
هذا امن ظهور المر نفسه على السرح ... على 
أن ذلك اليوان الشيخ الحترم لم يكد يقع نظرة عل" 
الشاة العتقلة حتى انبطح على الأرض هادا 
لارغبة فى أن يحتاط على إخفاء.نفسه عن نظرها» 
حتى لامپرب منه » ولکن حرصاً على أن راح 
قليلا قبل أن يدأ حملته الحائلة على فررنسته 

فقالت لو زا ميان ني صوتعالباللنة المندوستانية 
لتسمع رئيس القرية الذى كان تبت على شجرة 


. محاورة : 


« إنى أعتقد أنه ریض » 
فقالت مسز با كلتيد ؛ 


۸ 

« ضه ! 26 

وف اللحظة نفسها أخذ المر يسير متخطراً إلى 
فريسته . 


فقالت مس ميين فى شی" من اللفة : 

« إذا القر يمس الشاة فليس ما یدعونا إلى 
آن ندفع ا 6 

وکان مذ الشاة العدة طعا للنمر تمن خاص 

وهنا دوی فى الجو صوت الطلق الناری مسبوقا 
بؤميض خاطف للأبصار » فوب الوحش الكبير 
مائلاً على أحد جنبيه ورقد سا كتا سکون الوت . 
فل تمض لحظة حتى احتشد حول الفريسة عدد 
كبر من الأهالى التلهفين» ول بت صياحهم أجل 
المبر السار إلى القرية » فدقت الطبول دقة النصر . 
وکان لتهليل النصر وأغانى الابتهاج صداها الجيل فى 
قلب مسز با كاتيد . وبدا لما فى الحالأن ولية الغداء 
فى شا رع كرزون استريت ستکون أقربما قدرت 

وكانت لويزا ميين هي التي لفتت الأنظار إلى 
أن الشاة السكينة تعانى آلام الوت من أثر إصابتها 
بطلق نارى یا لا يوجد فى جم امر أي أثر 
للرصاصة التى أطلقت من بندقية الصيادة الاهرة . 
فكان من الواضح أن الطلق النارى قد أصاب 
الحيوان غير القصود » ون الوحش الضارى قد مات 
مهبوط القلب من أثر صوت الطلق الفاجی" » وقد 
ساعد على ذلك أتحلال الشيخوخة . وقد ارتاعت 
مسز با كلتيد ارتياعاً ظاهس من کشف هذه المقيقة 
ولسكهاغ ىكل حالقد أصبحت مالک رآميتاء أما 
القرويون الدين كان لعابهم يسيل على الألف روبية 


. الرواية 


فر بروا بأسآ فى أن يتغاضوا عن خرافة اصطياد 
الوحش . وأما مس ميان فكانت رفيقة مأجورة . 
وعلى ذلك واجهت مسز باكلتيد آلات التصوير 
طروية القلب » وطار صينها الصور من صفحات 
جريدة « تكساس وسكلى اسنابشت » إلى ملحق 
بوم الاثنين الصور لحريدة « وفوی فرعيا » 

أما فا يتصل بلونا عبرتون فقد بقيت عدة 
أسابيع آيية النظر إلى أية صميفة مصورة . وكان 
الخطاب الدى بشت به إلى مسز باكلتيد تشكر لحافيه 
إهداءها إلها مشبكامن خلب الفر مثالاً للانفعالات 
الكتومة » وقد رفشت ف الوقت نفسه حضور 
ولي ةالغداء » فانهناك حدوداً إذا مخطتها الانفعالات 
الكتومة كان ذلك هو الحطر الحقق 
٠‏ واتقل جد الفرمن شارع كرزون استریت 
إلى « ماثور هاوس » حيث لخصه رجال البلدية 
خصاً قانونيا وأيجبوا ه اماب شديداً . ولقد كان 





من عوامل الزهو فى نفس مسز با کلتید ذهابها إلى 
حفلة تتكرية فى مرقص البادية في لباس ديانا 
إلبة الصيد . ولقد أبت مع ذلك أنتميل إلىاقتراح 
كلوفيس الغرى عند ما اقترح إقامة مرقص على 
طراز العسور القدعة يلس فما الراقصون جلود 
الحيوانات التى اصطادوها. حدیش . ولقذ قال 
کاوفیس عندند : 

«وساً کون فى هذه الحال کالطفل الرضيع 
لا أجد ما ألبسه غيز جلد أرتب أو آرنبین » 
ثم قال وهو ينظر إلى تقاسيم وجه دیا نظرة 


خبيثة : 


الزواية كت 


« وإن قواى ليشبه قوام ذلك الطفل الروسى 
الراقص » 

وبعد أام قليلة من ليلة امرقص قالت زا ميان 
تخاطب مسز با كلتيد : 

« ما أبلنها فكاهة أن يعرف الجيع حقيقة 
ما حدث ! » 

فسألها سز با کلتید مسرعة : 

« ماذا تقصدن بذلك ؟ » 

فاجابت مس ميين وهی تبتسم ابتسامما المضة: 

« أقصد لو عرفوا کف أصبت الغاة خطاً 
وأمت ار خوفا » 

فقالت مسز باكلتيد » وقد تقلبت الألوان على 
وجهها فى سرعة مدهشة : 

« لن يصدق إنسان ذلك القول » 

فقالت مس میان : 

« ولكن لونا عبرتون تصدقه فى غير تردد » 

فاخضر وجه مسز باكلتيد اخضرارا غريياً 
وقالت :. 

« أظنى على يقين أنك لن مخونیی ؟ », 

فأجابت مس ميبن فى لجة ذات معنى : 


خاوية لقضاء نهاية الأسبو ع وإني لا حب أن آبتاعها» 
ولكنهم يطلبون متا خالصا هما ستانة وثمانين جنا 
وهو مبلغ مناسب لقيمة الدار ولكني لا أملك » 

وأضبح الأصدقاء جيعاً ممجبين بادار الجيلة 
الى أطلقت علها مس ميينٍ اسم « الأمواج » وهي 
داز صيقية ججيلة حيط مها حديقة غناء حوی مموعة 
من الأزهار البديعة . 


وقد ۴ الع بأن ونا قد أبدعت الابداع 
كله فى اعداد دارها وتجميلها . 

وقررت مسز باكلتيد آلا تغاص فىرياضةالصيد ” 
رة آخری 00 ۱ 

وکانت جيب أصدقاءها إذا سألوها عن السبب 
فى ذلك الاجحام بقولها : 

« لأنالصيد يتطلب أ كلافاً عرضية باهظة !» 

عبر لیر جمری 


لمرستاز اصمر مسس الربات 


| کتاب جدید فريد فىرنوعه . يشتمل على أبحاث‎ ١ 


ا تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخه.. مها .| 
| تاريخ الأدب وحظ المرب منه . الموامل لو | 
۱ فى الأدب . أثر الحضارة المربية فى الم وا ٠‏ 
]ا تاريخ خياة لف ليلة وليلة وهو أوى بح ثكتب | 


« لقد رأيت على مقربة من دور كنج دار ۶ 1 1 
۱ | فى هذا الوضوع إلى اليؤم . ثم قواعد تفصيلية أ 


للرواية اقيلية ال الخ. . 1 
يطلب من إدارةمجلة الرسالة | 


وتمنه ۲ قرشا 








رام ہکا ساد عاك الاي | 


كانت فتاة ممشوقة القوام » علها ملابس رنة 
باهتة اللون » وكان شعر رأسها الغزير ال جمد ملگ 
ع لكتفيها الرسريتين ‏ فكانالناظر الا لايشك فى 
أنه برى الثال التام للفقر والجال 

أطلت من نافذة مخدعها المتيق الم وهي سابحة 
فى بحر لى" من الأفكار » وكانت فى استغراقها 
وذهولما أشبه بشخص كوم عليه بالاعدام ينتظر 
جلاده . هتفت هذه‌الشاية بنتة صانحة : بارياه ! . 
و تبث أن استجمعت نفسها بسرعة اهتزت لما 


ركبتاها نمضت واقفة » ثم أطلت متدلية من النافذة . 


" وجعلت تنادی:: 

صابرة 0 صابرة ! 

وما كاد يسمع رنين صونها حتى وقفت سیدتان 
أنيقتان كانتا تسيراتف وأخذت إحداما - 
وم التى كانت أكثر رشاقة وأطول قدا 
تبحث عن مصدر النداء مستفربة حائرة ؛ ثم 
شخصت یصرها نحو النافذة وقد قطبت حاجبها 
الأسودين » وضربت بقفازما تفذها التى كانت 
تبدو شبه عارية كسائر تقاطيع جسمها نحت إزارها 
ازاهي الشغاف » ثم سألت : 





سس من النادی؟ 
- أن ياصابرة . 


۱ وقشت صارة 


عل قفازيها براحتها 


منفعلة وكررت سائلة : 

- أية ناجية تعنين ؟ 

ت بنت سعيد آفندی 

سس فن سعيد أفندي هذا ؟ 

- صراف البندر 

- ماذا تقولين ؟ 

- أجل . أجل : أنا هى 

وقفت صابرة برهة وعیناها شاخصتان » ثم 
أخذت تحدق في تلك الذرفة الأزضية وق امراب 
البادى علها . كان زجاج النوافذ محطا قد ألصق 
فى مكانه أوراق الجرائد » وكان کل شی فى هذه 
الفرفة ينى' بحقارته عن شظف عيش هذه الشابة 
الى عصف الزمن با 

قالت صابرة : 

- قولى بربك ماذا تصنمین هنا ؟ 


س هذه ارثا 
- أتقولين إن هذه دارک ؟ 
نم 


رای لے 


فاستولى على ضابرة وعلى رفيقتها ادهش ؛ وما 
لبثتا أن تبادلا النظر واستنرقتا فى الضحك کا مهما 
۰ كانتا تستمعان إلى ملاح مثبر للضحك 
ثم قالت صابرة : 


س اة اا اللعوب » الكذوب » هلا : 


فتحت‌الباب لأرى ؟ فانیلا ألبث أن أستجلى دواعی 
وجودك هنا .. 

ثم تقدمت إلى عتبة ذلك الباب ا الشوه 
مارسم عليه أطفال المى من صور الطيور 
والحيوانات الختلفة » فتخطنها بخطوات محل 

كانت صابرة وناجية صديقتين أيام الطفولة » 
ولكن ما کادت المرب تنتهی بلمزعة حتى أخذ 
واه وكان أحدها قاضيا البندر والآخر صرافه - 
طريق ا هرب» وضات »کل من لأس تين سبيل الأخرى 
ومضت أعوام ثمانية ل تتقابل السدیقتان فى أثنائها 
إلا مبذه الصادفة . 

دخات صابرة الردهة » وما ات رأت ماعلى 
صديقتها من الأطار المزقة حتى صرخت تقول : 

س ماؤا أرى ..؟! أعضك کلب عقور با ناجية؟ 

وكانت ناجية تنظر إلى صديقتها وإلى متزرها 
الأنيق وإلىخاتمها الذهى بفصه ازرجدی الكبير» 
ثم ندر بصرها إلى يدها الأخرى فتزاها ممسكة 
بحافظة نقودها الفاخرة ذات القبض الذهبي .وم 
تبث أن لها نجل لا هی عليه »ثم حركت شنت 
لتجيب على سؤال صديقتها » فاستطاعث أن تقول 
بعد الهد : 
7 - إنه الفقر یاعزتن .۰ 





أجلت صابرة عينها حول الردفة » فرأث 
الجدران قد سقط بعض لبناتها » والسقف قد 
تصدعث آرکانه ؛ ثم أدارت وجهبا وحدقت ق- 
ناجية طویلا » وقالت لصاحبتها التي كانت انا : 

- جال رائع ! أليس كذلك ؟ 1 

فأجابت الأخرى نشی من التكلف : 

- إلى » هی مثل أعلى للجال 

وكانت صاحبتها هذه لاتزيد على صابرة فى السن 
إلا شیا بسیرا ؛.عل أمها كانت آنتق من صاحبتها 
وأكثر تعاقلا » وكان بدو على وحهها الشديد 
البياض غرور الجراكسة بأجلى معانيه : وقفت 
تنظر.من عتبة الردهة ولم تدخلها كأمها كانت تشعر 
بنضاضة عمسن 0 ياءها [ذا هی دخات دارا كهذه 
متهدمة خقيرة ۰ 

قالت صابرة بصوت ل براك على أ الشفقة 
التى أخذتها على ناجية : 

- وا أسفاه عليك يا ناجية ! واحب لاهن 
آبلنت الحال بك إلى:هذه الناية ؟ أ نأمك ؟ 

١ ` مات‎ 

فأوك؟ 

توق 

- فأخوك ؟ 

< لمق بهما. 

- وأنت ماذا تصنعن هنا ؟ 

- هنا دار زوج ٠‏ 

- تقولين دار زوحك.؟ 


A7 


حت قر وب 
- وما صناعة زوجك هذا ؟ 


کان‌بتاء ولكنهالآنه و جندى ني‌فرقةالمال» 
هنا فى المدينة . 

سكتت النسوة الثلاث ملا . وكانت الشابة 
البائسة خجل من دعوة هاتين الأنيقتين إلى لاوس 
فى غرفتها » ولكن صابرة تظاهرت بالتواضع الذى 
كان الصلف يطل من ورائه » وقالت وهی تضحك 
على غرار الفتيات الترفات : 

- لمن عليك ب ناجية ! هلي مجلس ولتتحدث 

ثم التفتت إلى صاحبها وقالت : 

- ها أنت ذى تين هذه الشابة » أرأيت قط 
امرأة بحا کى جالها هذا الجال ؟ ربك تكلمى » 
انظرى إلى هذا الشعر الفاحم » وهذا التجمد 
الطبيعي الدى لا أثر للصنعة فيه . . . آليت عليك 
إلا أنعيت النظر . ۰ . 

كانت صاحبها التناظمة تتظاهر بالايجاب 
التتكلف » فتبتسم تارة وتضحك أخري » وتقول : 

- ماذا تريدين أن اقول فى. وه ساب 
الشمس ضياءها وجالما ؟ 

متا بالردهة الضيقة القذرة الظلمة » ودخلتا 
الفرفة وشاهدتافها مدی البؤس ام علها فظلنا 
جاندتین كالحليد » لفرط ما أل مهما من الدهشة » 
ولرتكونا لتستطيعا أنمجلسا إذلم تجدا مكاناً الجاوس» 
فازدادت ناجية ارتبا كا وخجلاٌ ووقفت منکسة 
الرأس كثيرة الاطراق . . . 


۱ 


ی هی اس ی 


كان فى أحد أركان الفرفة فراش عتيق مزق 
وإلى جانبة صندوق قذر عليه جرة ما كبيرة » یلها 
من ملىء بازيتون » وكانت إلى جانب النافذة الى 
لا ستار علما خشبة مرتفعة عن الأرض باللبن 
الذى وضع نها من المانبين فبدت کانها مقعد 
للجاوس . 

قالت ناجية وهی تشير إلى هذه المشبة 

- اجلسا علها الما نظيفة . 

وجلست السیدتان وأخذت صابرة حدث 
صديقة طفولها وراحت الأخرى جيل نظرها فى 
الغرفة الصدعة الأركان وما علها من مظاهر البؤس 

قالت صابرة : 

- تعالى إلى جانينا . 

لست ناجية بجانهما على تاك المشبة . 

- ما هذا ؟ ما ذا جرى لك با ناجية حتى بلغت 
هذه الال ؟ 

- ه وکا ترن. 
“مأخذت تسرد عکایتها : کان‌آوها قدض .۰ 
أثناء الهاجرة وم يكد یعضی على وصوله إلى الأتانة 
شهر واحد حتى قضى حبه» فاستأجرت آمپا غرفة 
فى ( اسکذار ) وا إلا فترة من الرمح- هادئتين 
معلمثنتین . ولکن الرض لم يلبث أن اهتدی إلى 
تلك الفرفة وأنت ذات الرئة الا أن مختطف 
أمها مها . ولا مخت وحيدة لاعائل لما ولا 
موئل أشفقت علها ربة الدار الأرملة فسعت إلى 
رجل آعزب. تعرفه فزوجها منه ف 
فيه ما يسيئها ؛ وقد مضی على زواجها منه أربع 





جد 


الرواية 





سنين » والرجل طيب وديع إلا أنه شديد الفقر . 
كان يكسب قبل ارب ريالاً من عمله » ولا جندته 
الحكومة خصصت شا فى الشهر ثلاثين قرشاً » وهو 
يحصل على إجازة مرة أو تین فىالأسبوع ؛ ورعا 
حمل |لها فىهذه الأثناءآ نية ماأى,الحساء» وختمت 
حدینهابالشکر لله على ما أفاض علها من فضله . . 
عنديّذ لم تلك صابرة نفسها من الفيظ وصرخت فى 
وجهها قائلة : 


- أتحمدن الله على هذه المطوب وأنت " 


ترزحين نحت عبلها ؟ 

= نمم وأشکر فضله . 

- ما كنت أحسب أنك بلهاء إلى هذا الحد ! 
إنك تأ كلين انمز قفار فاذا وافاك الحظ بحبتی 
زيتون مدت الله على هذا وشكرت فضله ! ثم التفتت 
بنتة إلى رفيقتها وقالت : 

- هاأنت ذی تشاهدين يا منيرة 1ك لله من 
عباد أصفياء » وعلى الأصح من خاوقات أغبياء . ثم 
آخذنا تتأملان فى ناجية طويلا بعيون تشف عن 
شدة الريب . كيف احتمل هذا الجسم النض اليل 
هذا العناء والبؤس والجوع ول تزل فيه هذه 
النضارة الرائعة ؟ وكيف لم حطم خطوب الزمن كيانه 
وقد انصب عليه من ویلاته ما لا يقوى على احماله 
أحد من الناس مهما كان قوياً . الما ومعظم 
الفتيات الترفات يأ كلن من الأطعمة أشهاها 
و 
من فقر الدم . . ۱ ۱ 

سألت ناحية متلحلحة خجلة : 


۹۳ 


- أبن الان أنوك يا صابرة ؟ 

فأجابت : - إنه فى إحدى مدن الأناضول 
لاأعرفها بالذات .. 

- فأمك ؟ 

حت مان 

نظرت ناجية فى عينى صابزة نظرة عميقة تم 
عن شعور يعجز عن وصفه القل وقالت : 

- فأنت ؟ 

- أتسألين عنى ؟ إن قصتى طويلة . "كنت 

اقترنت بضابط فى امیش ثم افترقنا . 

- والآن مع من تقيمين ؟ 

- مع ذوي قرابی . 

لکن ناجية لم تكن تمل أن لصابرة فى مديئة 
استانبول ذوى قرابة أثرياء . وم تبحث صابرة قط 
ولا أهلها قبل الهاجرة عزن مثل هؤلاء الأقرباء . 
سكنت اة رة منها عن ويه أسغلة-أخزي 
إلى رفيقتها . آما ها فکانتا ترنوان الما متعحنتين 
مأخوذتين » وكانت ند بن‌آونة وأخرى بد إحداما 
تعبث بشعرها الفاح الأثيث وتربت على "كتفها' 
وتدلنا . و تستطع صابرة أن تلك نفسها عن اليل 
على عنقها الجيلالبض تلثمهمرة بر أخرى » وناجية 
حائرة واجمة من فرط انلحل . وظت المرأنان تلظان 
فى العتب على ا حظ وقسوته والسخط عليه » إذ أخنى 
على صاحبة هذا النحر الجيل » والقد الرشيق ؛ 
وأخذتا تذکران من عرفتا من النساء الدسيات 
اللاثي قدر لمن أن يسعدن نی ويتعمن بافاهية . 


قالت صابرة لصاحبتها : 
5 00 
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الرواية 





= إنك تعرفين زينب وعزيزة ومبيجة وخالدة 
وذ كرين كيف ينعمن بالسرور والحناء فى بحبوحة 
"من اليش تع ماه عله مرن نیوا 
وان انظرى إلى ناجية هذه وماهی فيه من شغلف 
الیش » ثم احكى إن طاوعتك نفسك بعدالة 
الطبيعة ,تین لو قدر أن رى ( فصيح بك ) ام 
کصاحبتنا هذه فاذا کان يصنع ؟ = كان لابصدق 
عینیه -- حقاً انه ماکان يصدق عينيه . 

الهب خدا ناجية من فرط انلحل » وشاع 
الحزن فى وجهها » واضطرب صدرها بشتى الالام 
حي تبينت بوضوح البون الشاسع بينآة اماثلتين 
آمام عینها فى مطارف المز » وبين مهانة البؤسن 
الذى شملها فى أطار الذل . 

سألت صابرة ناجية قائلة : 

- اصدقینی الحديث ياناجية » هل أنت حا 
تستطيعين أن تعيشى بالبلغ الزهيد الدى ذكرته لناء 
أعنى الثلاثين قرشاً فقط ؟ 

خ في العام الاضی كنت أخيط لبعض الجنود 
قصانهم » ولا اع لاذا اتقطموا هذا العام عن الجىء 

- يالك من بائسة ! ومع ذلك فاتى لا أستطيع 
أن أطمأن إلى سدق حديئك . 

یب هذا ولعمر الله ! كيف استطعت ولازلت 
تستظیمان أن تعیشی بهذا البلغ اليسير التافه ؟ 

س هي العادة التى ألفنها باصدیقتی . 

-- نحن ل نستطع اليوم أن نشترى عصفورا 
. واخدا من الكناريا بثلاثين قرش فى حين أن 
تؤكدين آنك تتزودين بمثل هذا امبلغ شبرا كاملا ! 


كيف ؟كيف هذا ؟ 05 

- إن زوج يحاول جهده أن يأق فى کل 
أسبوع بنصف أقة من الزيتون » وأنا الأخرى 
أقتصد ما وسعنى الاقتصاد . 

لم یدد صدق حدیها ماخاص صابرة وصاحبتها 
من الشك . إذ كيف تتصوران وها تبصران 
خادماتهما يأنفن أنيأ کان انز إذا بات وما واحدا» 
فى حين آنهما تريان انز الأسود على المندوق 
أمامهما وهو ما تأ كل منه ناجية » ولا ريب أله قد 


أصبح على می الأيام بابس كالمظم . 
هزت منيرة رأسها عنة ويسرة وابقسمت 
ابتسامة تشف عن حيرا وقالت : 


ها لدينا يية . وهل يستطيع الانسان 
أن يستسييغ مثل هذا الب مأكلا ؟ أقسم لله نی 
أعطيت مرة خيز أجود من هذا لكلبناد وی » 
أن أن با کہ وكشر عن أنابه وكاد أن جم 
علينا وأخذ ينبح نباحاً شديدا حتى ظننا أنه جن . 

قالت صابرة وکانت تبدو شديدة التأر : 

والله ما أنا بتاركتك هنا با ناجية . هیا آهضی 

: - ال أبن ؟ ۱ 

- نا ذاهبتان بك إلى دارنا . 

- ماذا تقولين ؟ آعکن هذا ؟ 

و 

س أقبل أن أستأذن زوج ؟ 

س دعى هذه البلاهة وهيا . أفتقوم القيامة 
لو آنك جئت معنا. ولبثت عندنا بضمة آیم ؟ 
ألا تستطيعين المودة إلى هنا هة آخری ؟ وهل 


الرواية فد 





يعد خروحاً عن طاعة الزوج أن تأ كل وتشربى 
بعض الشىء » وأن تبدلى المواء ؟ 

- یلها من ره 3 

- أقول لك هيا وأقلمى عن التردد . 

کان عقل ناجية لا يستسيغ أن هون لما جرد 
الخروج من كنها دون إذن بعلها 2 فكيف عا تشير 
به علها صابرة وفيه ما فيه من خروج على العرف 
والتقاليد ؟ وهل هذا فى الامكان ؟ هاتان السيدتان 
أشفقتا على ناجية ولا سا بعد أن عرفتا حقيقة 
حالما وعامتا أن هذه الغرفة لم بدخلها طعام ساخن 
منذ أربع سنين » فرغبتا ف‌مواسانها ونون خطما . 
وقدكان من حسن الاتفاق أن جاءتا اليوم بالركبة 
من « قاضى كوي » وعرحتا على هذا المى لتبحثا 
فيه عن طاهية بدل التى عندها لأنها شرسة 
الطباع » ميالة إلى التزاع ؛ وأرادتا أن ترتبطا مع 
هذه قبل صرف الأول والاستفناء نها فل مدا 
إلى مسكنها . 

دار الحديث حول. الطعام وعددت منيرة 
ووصفت أصناف الطمام واللوی التى أوصت 
باعدادها ثم استطردت فى السكلام حول الشروبات 
وأنواعها » ولم تستطع ناجية أن تصدق أذنها حا 
عات أن صديقة صباها وساحبانها يحتسين کل 
ليلة من الشمبانیا والويسى ما يتراوح ننه ين 
الجسة والعشرة جنهات . ولا أخذًا تسهبان 
فى حديث الطعام وأنواعه من الشويات والقليات 
والفطائر والحاؤى خيل الما أن معدمها أخنت 
تتخدر » وکانت كلا آسپیتا نی الحديث ازدادت 


شعورا بتكد طالعها ومندى هوأنهاء واستيقتت 
أن هوة الشقاء التى هوت إلى أغوارها أشد 
عبن ع مانن بن د این شل وات 
كسافر خالى البال لا يتشكو بأساً فى سفره الشاسع 
ثم شعر يبعد الشقة بنتة » وتسین أنه ذو أهوال ' 
وخاطر . فهتف بها هاتف نفسى : « مالك ترفضين 
هذه الدعوة رفضاً » وتنفضين يديك من إجابما 
نفضاً ؟ هلا قبات الدعوة فأصبت من أطايب الطعام 
ونفائسه ؟ ! » انتابتّها جى لاتقاوم »> ولكن هذه 
الجى مستکنة فى أعماق النفس لايقدر أن يشخصها 
الأطباء ولا التنطسون» وها يستطيع أن ینتنشفها 


ويعرف كنهها من استبد بهم البؤس ورزحوا بحت 


وطأنه أمدا طویلا . . وأخيراً قبات اجية الدعوة 
لليية واحدة . . ولكن ما العمل ؟ وتذکرت 


أت ليس لدمها إزار تآزربه فر جد بدا من 
الاعتراف بإلواقع وقد اعتراها ارتباك اه 0 
فدقت الصديقتان إحداها ف الأخرى حائرتين 
متسائلتين عن حل هذه المقدة . قالت صابرق.* : 

- أخذ ناجية أونذعب مها إلى (عنيزة):. 
فنستعير مها لناجية آنفر ملابسها إذ ها لا تكادان 
تتفاوتان فى القد والقامة . 

أجابت الأخرى 

- أصبت » ورجا تأخذ تلك الجئونة معنا . 

قالت هذا ثم نهشت » فنهضت الأخريان على 
أثرها . ولکن ناجية لم تكن قد ذاقت من الصبا 
حتى تلك اللحظة من الطعام شيا تسكن به سورة 
الوع کہا قد عافت ذلك الطعام الذى عندها 


كلو 0 


0 


وتقززت منهر, ألم یکنها أمها داومت عليه أربعة 
أعوام ؟ هذا إلى أمها الآن قد اتسع خيالما من 
حديث هاتين الرأتين حول الشواء » والفطير » 
ری » ول تجد هذه انس من تلك القكرة 
الخيمة على خیاها متسماً حتی تفكر فى هذه الضيفة 
التى أنت دارها بفتة وتنساءل كيف أصبحت ثرية . 
وكانت فكرة الطمام شغلت من ذهنها حيزا كيرا 
إذ صارت تتخيل أنها على كشب من مائدة من 
فضة نضدت علها أطباق ذهبية » احتوت کل 
ما تلهفت عليه شهیتها وتحلب له ريقها م ن کل ما إن 
وطاب من ألوان الطمام ؛ وأثر خيالما على حواسها 
بحيث كان بخیل لا أنه لم يكن ينها وبين “تلك 
الأطايب إلا أن تمد يدها فتتناول منها . ويينا هى 
على هذه الحال إذ نپشت صاحبتاها » فاستوت 
هى الأخرى قئمة واندفعت بتأثير الفرح الم اذى 
استول علها خو الفرش فأخرجت من ثنایها 
0 سود مرقعاً لبسته وی حاول عبقاً إخفاء 
خجلها » لأن صابرة كانت ترنو لها وتلشفت إلى 


صدیتها وتقول : 
= ربك تأملى ! ألا بخیل لرائيها برغم سا 
نها مليكة ذات تاج ؟ 


خرجن من الدار وغادرمها وهن يسرعن انلطا 
و آیکدن یصان: إلى أول الشازع حتی رن ع سكلة 
كانت تنتظر هنالك » وقالت صابرة للحوذی عند 


= اذهب بنا إلى'« دوغا جیار » 


وجلست ناجية أمام:الأخريين ودار الحديث. 


الرواية 


أثناء سير ال رکبة حول الملامي » واللابس » والأزياء 
الستحدثة , وناجية لاتكاد تسمع الحوار لأن حالما 


" كان يشط مها عن اللوضوع ويرغمها على الحاوس 


إلى جانب الائدة التخيلة . . . 

وبينا التحدئتالتفب تقطعان الطريق ارة فى 
الحديث وأخرى فى احتلاء مشهد جالها إذ لفت 
نظر السيدة منبرة ساعدا ناجية فتناولت ذراعها 
وقالت : 

- هذه الذراع وهذه اليد لم ينلهما اثمب 
والنصب بسوء كأمهما تفسلان كل بوم بان . 
والحق أن وضاءة بشرة يدمها وبضاضة ساعدما 
وبديع انسجا مكل أولئك كان خليقاً أنبخلب ألباب 
الفنانين ؛ على أمها ماكانت تفسل بدنها مساء 
إلا بالاء الذي تحمله من صنبور ای" وحتال 
ما أمكنها على :تلافي نقصان الصاءون الذى كانت 
لاتساعدها الما ع ىكثرة استعاله . 

أمرت صابرة الحوذى بالوقوف أمام دار عظيمة 
فى زقاق | کر خوره عتيقة مهدمة » وكانت هذه 
الدار ينها كأ مير ضل سبيله فاضطرته ظروفه اللحة 
أن ينزل ضیفاً على الصعاليك . ۱ 

سألت صابرة انمادم التى فتحت الباب : _ 

- هل سيدتك بالدار باماريكة ؟ 

س نم 

هیا اصعدی لها وأخبرمها بقدومتا 

> تسيل تقضی 

فدخان الردمة خأخذت انلادم تعدو آمامپن » 
وییناهن يصمدن السل » إذ استقبلتهن ام يخيل 





الرواية 


۷ 





إلى من براها لأول ممة أن مها متا من الجن . 
وقالت وهی تفهته : 

- أبة ريح عصفت فألقت بکن إلى هنا ؛ ومن 
أبن با عدعات الوفاء ؟ 

ثم فیحت ذراعها واحتضنت منيرة أولاً وثنت 
بصابرة فقبلما 

- احزرى من أبن ؟ 

- أن لی أن أعل ؟ فهل تقمن الليلة هنا ؟ 

ل 

كانت هذه الرأة مفرطة فى صمیل وجهها » 
وعلى رغم تقدمها فى السن كانت بإدية الجال 

حدقت فى ناجية ثم طبقت عينها النجلاون 
الكحلتين وفتحهما وقالت : 

- من تكون هذه الفانية التنکرة ؟ 

-- هي ليست متتكرة » إا هذه ملایسها 

- لا عرحا 

- نحن لا مرح . ولقد جثنا لتأخذ لها من 
عندك ثياباً ومئزرا وحذاء » فعي الليلة ضيفتنا 

- تكذبن » وأقمم آنکاتکنبن 

- بل حن تقسم آنا تقول حت 

وكانت الرأة ترنو إلى ناجية وقد علا خدها 
الاجرار » ول تستطع أن تقنع نفسها بصحة حديثهما 
ثم قالت على رار الرجال » وقد رفعت عقيرتما . 

ما أروع هذا الجال. . ! 


فا لبأن أن التفتن إلا جيعاً وحدقن فها .. 


فقالت منيرة : 


- دعوها تلبس مادق.ورق من حر اللابس » 


وماراق وفاق من الملل والنفائس » وعنددذ تبصران 
كيف تكون اروعة 0 

فأخذها النسوة الثلاث إلى حجرة ابا 
وجمان يخلعن عنما ثيامها الهلهلة . ولا جردا من 
تیمها وا بصرنها عارية اعترتهن دهشتة . وطفقت رءة 
الدار تضرب نفذها پیدها وتقول: 

- رباه ! لیت یکنت رجا ... 

ألبسنها غلالة رقيقة من الحرير الأأبي ضالمين » 
ولا أخذن يلبسنها الجورب وشاهدن ما لقدمها 
وساقها من الانسجام ولبشرتها من لوضاءة لم 
يستطمن أن یکبحن أنفسهن عن التصايح باب 
والاکبار . رجّان شعرها لفاحم الجيل ورتبنه . 
ول يكدن یننہین حتى أجلسنها على كرمى هزاز» 
فأخذن عتعن أبصارهن بتلك الدمية التى أ كان 
زيتها » وهن يشعرن عا يشعر به الفنانون جين 
ينظرون مأخوذين بما أبدعته آدپم فا 
عبقريهم من آيات الفن . وکانت. اجية تنتنم 
دون أت تبس بینت شفة » وهي لاتشك فى 
أن ما تبديه صواحبها من |تجاب وإ كار الها نا ش 
كان من قبيل البالنة والثالاة » ولکنها على رغم 
هذا أرادت أن تتبین مدى الصدق فما زعمن » 
فكانت تنظر خلسة وعلى مهل إلى صورتما فى 
الراة . 

دخات انلادم الخدع وهی‌حمل بين دما حفة . 
من الفضة علها إبريق الشای وحوله الفناجين, » 
قهضن وأخذ تكل واحدة منهن كرسياً وأحدقن 
بالنضدة وناجية أمامين » ثم أشعلن لفائف التب 


۹۸ 


وجمان بتحدئن ؛ على أن حد ينون للم يكن يتعدى 
موضوع الرجال . واتفق أن ناجية كانت تصني إلى 
حدینهن » وهی وان ۸ تدرك نوع الصلة التى جعت 
تلك النسوة وأحكت الوشيجة يهن » قالت فى 
تفسها عنطق امرأة الساذجة : « يغلب على ظنى أن 
هؤلاء النسوة لسن صا حات » لكهن يتمتعن بكل 
مظاهى الأسبة والترف . لباسپن مرك حرير » 
ومقاعدهن من حرير» حتى البساط الذى یلمع حت 
أقذامهن يبدو من لين ه كانه حرير أيضاً . تر ی کیف 
تكون موائدهن ؟ » 

كانت تنظر إلىعلبة السكر الوضوعة على الصحفة 
وتبصرها مطعمة بالذهب الخالض» فيذهب بها انلیال 
شتى.الذاهب» خيال من يتناول صاحبه من الصباح 
لقمة سائنة بل ولا غير سائفة . وبينا هی حلق فى 
جو من الأحلام بمخيلة الصا طفقت تتنجشأ . لاريب 
أنها ستأ کل هذه الليلة من الأطعمة الساخنة کل 
ما انا وطاب . وکانت وهی تتجشأ تبتر اهتزازا . 
نفجلت من هذا الذي اعتراها على كره منها » وغلب 
على ظها أنه ينا الأدب » فأجهدت نضا نع 
تکرره . وبيما هی تبثيل مهد » ظرق سمها جدیث 
صابرة وصاحبتها بشكل استری أذنها وأرهفيما 
اليا جديثتا عهد بالسمع 

- لا ریب أن فصيح بك یسلی هذه الشابة 
ماثة جنيه لليلة واحدة 

قردت ( معزز ) تقول : 

. س ما أظن أنه يغطى هذا امبلغ » فان هذا 

الرعديد ييا بالقول ويفاخر » فاذا دى إلى العمل 
يجين ويتضاءل 


الرواية 


- إنه أعطى ياود ألف جنيه لليلة وأحدة 

- تلك مسألة أخرى 

ولاذا کانت آخری ؟ 

- لانها كانت مسألة عناد 

- إذن لو رآها الحاج ابراه ماذا يصنع ؟ 

- ادر إلى شراء القصور دای ولکنه 
لا یعطی نقوداً 

ولا أيقنت ناجية أن الرأة التى دور حديث 
الساومةحول نها إعا هى » امتلً قللها ها ووجيياً 
وراعها ذلك كثيراً » وعيتها الرعدة کا ّما دهیت » 
فعم فؤادها الطمون المزن » واجترف قلهاالکلوم 
الأم . إذن سيقدمنها إلى الرجال ورعا فى تلك 
الليلة ! 

فاستجمنت قواها وهمت بالهوض لتخلع ثيامها 
القشيية وتلنس ملابسها القدية » وتخرج من تلك ” 
الدار هاربة لا تلوی على شىء . ول تكد تتحرك 
حتى امتدت لما يد.احداهن بلفافة تبغ فرفضت » 
وألحت الأخرى فأقسمت أمها لن ندخنها ‏ فامتنعن 
عن الالحاف » وف تلك الدة اليسيرة كان رأيها قد 
تنير . وجدت نفسها مطمئئة إلى تفاش ن حللها » 
وكان الحرير یمس جادها لس لين رقيقاً ؛ ولانت 
لحديث نفسها إذ حدثتها : « ماذا يمك ن أنيحدث فى 
ليلة واحدة ؟ فهل تبلغ بهن النذالة حتى يلقين دمن 
أول ليلة فى أحضان الرجال ؟ لا أظن . ٍذنلاسبرن 
الليلة حتی 1 كل فها طعاما ساختاً » ثم أهربمنهن 
غداً وم نكل من يلوذ مهن » 





الرواية م نوسن ARE‏ 


وبينامي تتحدث إلى نفما »كانت ما 


يحب وجيب القلب » وم يعد یستری"عمها شیء من 
حديلهن إذ سبح خيالها فى ذ كريات الأطعمة التى 
طالا أكلت منها قل الهاحرة » وأمست تتلبف 
علها فلو أنها خرجت متبرمة مهن وهربت 
مغاضبة فاذا تستطیم أن تأ كل فى خدغها ؟ 
وما لبثت أن تمثل آمام عينها إناء الفخار الأخضر» 
وبدا ما ما بداخله من ابوب السوداء» فتقززت 
وانتفشت انتفاضة المصفور بلله القطر . رفعت 
رأسها وهی تتمتم  :‏ مهم کانت ال مال فانها ستلیث 
الليلة بينهؤلاء النسوة » ثمقالت : « لأجلالطعام. 
نم لأجل الطعام » ول ترد أن بخطر یبا شزفها 
الذی كان معرضاً لأعظم خطر فى حياتها . هذا 
على أن منيرة وصابرة أُسذنا تبديان لما ما انطوت 
عليه عزیتهما ولم میا عليها الفرض من جلها » 
إذ كانتا تقولانإمهما سيقدمانها إلى بعض البكوات 
وها مطمئنتان إلى أا ستساب مهم ألباءمم با 
الساحر . وأخذت (معزز) مهن عل‌البادرة قائلة : 

- ان وار کو ار خی مرك رکب 
بآخرة الساعة الرابمة عند خروجمم ملهاء وتتزهن 
فى حديقة « مودا » فاتكن ولا ریب ستصادفن 

۱ ناس من برغبون فيكن وترغين فهم . 

فا لبان أن مهضن وائتزرن » وقبل أن ینادرن 
الدار قبلت صابرة ومنيرة السيدة معزز قبلات حارة 
ذات أنفاس طويلة » ودارت هى الأخرى فقبات 
ناجية » ثم شيعتهن جيعاً حتى الباب . فى هذه الرة 
لم شأ السيدتان أن ستوی ناجية کا سبق على القعد 


الما وان ضيقتاعلى نفسهما وأجلستاها ی‌وسط ‏ 
القعد الخلى بنهما . طفق الجوادان يعدوان كأنهما 
يسابقان الرياح » وكان يبدو على ناجية آنا تصنى 
إلحوارها ؛ ع ىأنها كانت مہم عا ينسجةخيالها * 
من نسیج لا يعدو. سداه و لته الطمام E‏ 
الركبة إلى « حيدر باشا » وجملت نجرى مسن 
الافريز الذى یل ساحل البحر وناجية تنظرجوالها 
بعينين زائنتین لا تبصران شا . لم تشاهد.«قاضی 
كوي» قط » ولا کانت‌عیناها اعتادن أن تشهدا فى 
غدوها ورواحها دوراسكدار الضيقةالهدمة وأزقتها” 
الوحلة » فقد أذهلها من هذا المی دوره الشاغة ». 
وأبنيته الباذخة » وأرصفته المهدة ؛ وأرضهالمعبدة ؟؛ 
وخيل:إلما أنها حلت بأرض أجنبية . وأبصرت 
فى أمتاءسير ا لركبة رحالاًفىغاةالأناقة كانوا يطأطئون 
رژوسیم اجلالاً ان بداخلما » ول تبث الركبة أن 
وقفت أمام ميدان فسیح . 5 

وکان الناظر من خلال هذه الشحار بری مرا 
فم ده البصر . وم لفت نظر ناجية فى هذا 
التنزه اختلاط الرحال والنسناء ابختلاط الأسرة 
الواحدة » يتنزهوق » ويركضون » ویقهقهون . 
وبا فى ترح نظرهاحولها إذا بصو تصابرة یمس 
إلى أحد» التفتت فایصرتها تكلم شاب أصفر اللون 
حليق الشاريين » أنيق المندام »كان يقول : 

- أقسمت عليك إلا قلت من هذه 

وكانت صابرة تجيب على سؤاله بابقسامةنولال :. 

- إنني لا منم نها وكبت كيتنا على ٠‏ 
جهلنا امنا 


۹. 


الرواية 





أرهفت ناجية أذنها وم تكد تصوب طرفها 
إلى الشاب حتى أغمض عینیه وأدار وجهه صوب 
منيرة وب لامس هذه الشابة التى صعقته بنظرة 
واحدة منها » ودهش لا تبديه فى أطوارها من وقار 
وما يتجلى فى نظرآنها إليه من عدم | کتراث به » 
کانها م تسمع عنه شیتاً ولم تشاهده قط . 
يربك يا صابرة من هذه ؟ 
-- هاهي ذى آمامك کا ترى » إنسانة ! 
- جيب والله ! كأأنك مخشین أن تقولي إنها 
ملاك . 
نم إا ملاك . 
- - أتوسل إليك باصابرة بكل عزيز اديك 
أن تقدمينى إلها . 
- أى سم الوديع ! هى لا حادث الرجال ولا 
٠‏ تستأنس بهم 
= آليت عليك بربك 
- إذن تعال إلينا الليلة 
- إن حفلاتك يا صابرة لابد لما من الهو 
العاصف الأهوج ولا خلو من الزحام » وألا جت 
بآخر باخرة متعباً وقد تعشيت » ولا تجهلین أني 
لا أستطيع أن أحتسي ميا بمد الطعام » فاذا 
جئت فسأ کون يدك متفرجاً فب 
1 ست حسن ! فهل والبث ييننا متفرجاً 
لست من يعبثون بدقائق حيامهم ویضیموناسدی 
- ويحك ! أتريد أ تأخذ هذه الحورية 
وتنعب بها كيلا کون سيادتك عا ؟ماأروع . 
ذكاءك ؟؟ ١‏ 


س صابرة لاتم ا كسينى . إن عائلتی فى جزيرة 
الأمراء وليس ف القصر من أحد » وإنهذءالفرصة ' 
لن تسنح لى مرة أخرى . دعينى تع فى ظلها 
الوارف بعودها الريان » ولا ريب أنى سأعد هذا 
الصنيع منك منة کبری وید لاتنسى. وكانا یتکلان 
مهس » ولکن ناجية على الرغم من دقات قلها» 
كانت تسمعهما دون أن يفوتها من حدیهما شی 

- فان أسديت إليك هذه اليد فباذا تكافئني 

- ماذا ترومين ؟ 

- أنا لا آخصص 

- أعطيك الآن نحسین جن 

- مهلا » مپلا » فلست مها أهلا 

- ثمانين جنها 

- هپات » ههات » قل لی بربك أأنت فى 
سوق الزاد ؟ إذن خير لك أن ترفع القيمة قرشاً 
0 

- هل تعترضين أيضاً إذا ما قدمت إليك مائة 
وخسين جنم ؟ 

- أنمم النظر با عزیزی فى هذا الجال النی 
تتقاذف موه القاوب وتشرئب إليه النفوس »وتأمل 
بأى جوهرة كرعة ستتمتع » وبأى لؤلؤة يتبحة 
ستتحلی » واذكر مياوويح تلك الرأة التى فانت 
الأربعين وتضحيتك لما با عز وهان . هلا صنت 
حرمة الخال ؟ اصعد » اضعد . 

مائتين . ۱ 

- وما ذا ستعطن لما ؟ 

- لاشأن لك فى هذا 





روا الفط 


- لا بل يحب أن تقول . 

- أقسم با صابرة أننى لم أر طيلة حياني اما 
لما مثل هذه الروعة . رعا أتخذها خليلة أو حليلة 

- اخسأ ! إنك منذ ثلاث سنين عن ىكل من 
تشاهدها بالخاللة ! أنسيت أنك استغفلتنى بالقاء مثل 
هذه الأمنية فى روعي ؟ 

لکن هذه لا تقاس بنیرها فانها أجل من 
كل جيلة . 

كانت الساومة ولا ريب تدور حوطما فضاقت 
الأرض فى عینها با رحبت » وخطر لما صرة أخرى 
أن تقفز من الركبة وتهرب » ولكن إلى أبن ؟ 
إنها لا تستطيع أن تذهب وهی وشيكة السقوط 
على الأرض منشاً علها من المجوع فد كرت 
دارها » ولکن هذه لم تزدها إلا اضطراباً شف عن 
يأس شديد . وما لبثت أن عاودتها روا الأطعمة 
ا زكية فطفقت تتجلد . كان صديق صابرة الشاب 
دعاهن إل التنزه والس من منيرة ألا ترفض فتزلن 
من ال رکبة . وانثنت صابرة التي تقدمت بضع خطوات 


على عقا بسرعة غريية وقالت : 
س صديقة الطفولة السيدة ناجية 
وقالت لناجية : 


- فصيح بك الشاب الدى عكف على 
إتلاف تُروة أمه ويذلها فى أودة الموی بأريحية 


وساحة » وأخذت. تضحك حتى بدت واجذها 


وتقوس ظهرها . وابتسمت ناجية ابتسامة منقبضة . 


ش فرط حيرتما 


جرفین الرحام في تباره » وکن أثناء سبرهن 
محط أنظار الفتيات والفتيان . ويا الجوع قد بلغ 
من ناجية حداً جعلها تشعر عنص وتضورشديدين 1 
وقد خيل إلها أنها ترى نقطاً سوداء تتطابر أمام 
عينها من فرط الاعياء » كانت الشمس أخذت * 
تغيب وراء الأشجار . فقالت صابرة : 

- لنعد أدراجنا » فانى شعرت بالتعب وأخجشی 
أن يكون الدعوون لد الليلة قد حضروا وأخذوا 
فى انتظارنا 

قالت منيرة : 

- أيأتى معنا فصیح بك أيضا ؟ 

- وجعى القول إليه . أظن أنه لا يريد الجىء . 

فأجاب فصيح بك : 

ألقس العذرة فانی لا استيا ايع الجيء 

قلت صابرة : 

- فصيح بك ! إن داري ستکون 53 
غاصة باللدعوين ونانجية لا عهد لما عثل هذا الزحام 
والضجيج فهلا أخنتما عندك هذه الليلة؟ "7" 

س إن أعد هذا منهامكرمة . وحبذا لو تتازلت".: 

بتشريف دارى 

م تستطع ناجية أن تجيب وا کتفت 57 
مصطنعة وحداتها نفسها بأنها إن ذهبت مع صارة 
فلا بد أن محال الطرب والرقص والسمر كل هذا 
شیسترق من الوقت ما يتجناوز ثلني الیل ثم . 
يباشرون الطعام > هذا على أن اليل قد حل : 


ولا سبيل إلى لفرر يد هذه الطائفة لو أرادت . 
(r)‏ 


NE‏ الرواية 





ذلك . أما الشاب فلا ريب آن‌داره خاليةمن الزوار» 
وان ذفبت فل تلبث أن جاس إلى الائدة وتشبع 
بطنها ثم تتمحمل ال عذار و حتال حت يتنفس الصبح؟ 
وعند الصباح يحمد القوم السرى . لأر نت 
هو أن مختار الذهاب مع هذا الشاب ۰۰۰ وعندها 
انصرفت صارة ومنيرة وأسرع الشاب وتأبط 
ذراع ناجنة وأركها ال ركة » وطفق يثنى على جالما 
النادر وحسنما الرائع » ويغالى فى إطرائه ويحاول 
بأنواع النازلات المجيية أنيثير فما رغبة الحديث » 
ولکن ناجية كانت فى شنل شاغل. عنه ون 
مثاژلانه» إذ كانت تفكر فى الائدة التى سنجلس 
الا عما قريب . إن رب ذار>ود للمرأة التى قدمتها 
خسب هائتين من الجنهات لا جب أن تجمع مائدته 
ألفر الأطعمة وأطيب الأغذية . 

نیا هى مستغرقة في مثل هذه الحيالات والركبة 
ترکض ف ام شوارع الى » كان الشاب أي 
يتأمل محاسنما التي زادها استنراقها فى أحلاما 
خسنا على حسن . وما لبت أن قال : 

- بربك يا سديدتي فم تفكرين. ؟ هل 
تشكين ألا ؟ 

- لاياسيدى . 

ج إذن خم هذا الاستفراق فى الفكر ؟ 

س لا لفیء : 

وأوشکت أن ترجوه إذا ما بلغا الدار ألا بلث 
لظة واحدة قبل أن يجلسا إلى الائدة . ولكنها لم 
#ستطع أن تكاشفه عا فىنفسها .وما إنوقفت الركبة 
حتي اهتزت ناجية كن استيقظ من وم ميق » 





وقفز منها فصيح بسرعة ومد لحا يده : 

- تفضلى ! 

ومشيا بضع خطوات ثم وقفا أمام باب حديدى 
وكان يمدو للناظر من داخله الم طريق صفت على 
جانبيه الأشجار » و نپایته شبح قصر . أخذ 
فصيْح ينادي بصوت عال : 

ب آدم ! آم ! 

أحانه من الداخل صوت رجل يبدو من محته 

ج نعم یا سيدى . 

- أسرع وأشعل مصابيح الهو . 

وكان سدو من زئ هذا الرجل الطويل الذى 
ظهر أمامهما أنه بستانى القصر : 

التفت فصیح إلى ناجية وقال لها : 
_ س ليس فى الدار من أحد غير هذا البستانى 
فأرجو أن تأخذى نصد نصيبك من الحرية دون خجل . 

تافل .+ 

صمدا » وكانت الصابيح أشملت وبدا الهو 
رائ عا احتواه من الا والرياش المينة » و 


٠‏ تكد ناجية تبصر هذه العظمة حتى جنها الدهشة 


وکادت تنسها الجوع وآلامه » إذ كانت الطنافس 
والأبسطة النادرة والرسوم البديعة التى ملت مها 
الجدران والستائرالغالية من أنفس ما اجتلته الأنظار؛ 


وکان فصیح بجانيها قد آمبح بلبلا غريدا لا یا 


يسكت ولا ينفك طرها وابلا من أحاديثة التى م 
تفهم منها شیا 2 وتحدث لها عن الب الأزل » 
والزواج » وعن ثمرة المناء من رفاء وبنين وعدد لما 


الرواية 


أنواع التع والسادة التى سيجنيانها : استرسل فى 
مثل هذا الحديث حتى فاجأها بقوله : 

= هل با عزيزق نصعد إلى فوق 

فسألته ناجية وقد كان ذهنها غاصاً بن كريات 
الأطعمة : 

- إلى أبن + 

- إلى غرفة لومنا 

فقالت فى ذعر : - « ولكن ٠‏ » 

س ماذا با رون ؟ 

فاستطاعت أن تقول بشق النفس : 

س لو أ كلنا شيقاً يسيراً ! 

فصرخ فصیح وقال : 

- الله ! لا ریب أنى منفل » بل ار » ولکن 
لى بعض العذر لت الدى أذهلنى عن هذا الأ . 
إنى أتوسل إليك راجيا المفو عنى . لقد أفرطت فى 
تناول الطعام قبل عودتی في « سرك جى » حتى ل 
يخطر لى الطعام يال . فاسعحى لى أن أعد شيا . 
ونهض ثم خطا نحو النافذة فأطل منها ورفع عقيرته 
ينادى : 


سجن أسرع قائنا بشىء من الطعام . 
أرهفت ناجية أذنها عند ذکر الطعام وععت 
الخادم يقول : 
0 
نع ما كناك نمه وأحضر طعاما . 


A. 





= نحن الان با نسیدی فی منتضف الليل 2 
ولا يو جد حانوت مفتوح 
- لاتصدع رأسى بثرثرتك » بل ابذل جهدك - 


' واعمل الستحیل ختى تجد طعاماً » ولا تلكا فى 


إحضاره إلى غرفة الطعام . . 

- آمرع ! أسرع.! ولا تتبن بكلمة . 

ب ياسيدى ! ماذا أستطيع أن أصنع وكل 
الحوانيت موصدة ؟ 1 

ن قلت لانتس بكلمة . أفأنت تتعمد عصيان 
أوامرئى ؟ هيا اسر ع وأحضر طعاماً . 

فنا ذهب الألبانى الثفت فصيح إل ناجية 
وقبض على عینها البيضاء. » وطفق يطبع علها 
قبلات الاستمطاف » ويقول بمنان بوشك أن 
یل 

ب أرجوك العفو ياقرةٌعينى » فوالله این 
هذا الأ غداً . : 

ب قد جرد لي وطار سوا حي وت 


- عفوا ياسيدى ! 

- حا إن يكنت عدم الذوق بل مغفلا . 

الف 

طرق سعمها وقع أقدام المادم » وكان قد دخل 
الهو فا كانت تصنى إلى حديث الشاب إلا قليلا . 
جاء مادم وقال من خار ج الباب : 

س قد أعد' الطعام ياسيدى 


نهضا » وتقدنها الشاب حت بلغ بها إلى غرفة 


E‏ روا 





الطعام الواسغة الؤثثة على أنفر طراز وأشار إلا 
يقول : 

- تفضل ياسيدق 

فدخلت » وکان‌حول الائدة کرسیان متقابلان 
وضع أمام آحدها فة واحدة » فأجلسها هذا على 
الکرسی » لكا م تكد ترى ماني الصحفة حتی 
انتفضت انتفاضة الدهشة » وعلا وجهبا شحوب 
یف » کانها آبصرت فها شی لایقوی الانسان 
على احتال رژیته . وصرخت بأعلى صوتها 

با له ! 

فا كانت الصحفة حتوی إلا زیتون » وما كان 
مجانبه شى' غير ذلك ال الأسود الدى اعتادت 
أ كله منذ أربع سنين ! 

آسندت ذراعها على الائدة ) وغطهما برأسها 8 
وفاضت عیناها بالدمووع » وکان إجهاشها ونشيجها 
يفصحان عن القنوط واليأس » وينبئان بآشد 


حالات التأثر والألم . وم يستطع فصيح أن يدرك 


من هذا الانفعال الفاجى' شيا » لأنه كان ينظر إلى 
جيدها الشفاف الذي بدا وا دی اتكباءها على 
الماد فأعماه عن رؤية اازیتون وان الأسودين 
اللذين لم يد الخادم سواها فى النزل 

" اشتدت بناجية الحال و مجهم وجهبا » وورت 
أعصاب صدغها » وزأد ضنط فکها . ول بکن 
فصیح قد استرجع رشده الدى أفقده إياه هذا التغير 
الفاجی فأجذ يقول : 


-سماذادهاك ياحبييتى؟ ماذا بك با إفسانة عينى؟. 


فهضت ناحية » وقالت : 

- ليس بی شى” 

وأخذت تمشی نحو الباب . فهم فصيح لینمها 
فصرخت فى وجهه » وجملت محدق فيه تحديقة 
حقد وبغض شديدين . وقالت : 

ح آرجو آن تترکنی ولا سأت اليك . 

ثم أشاحت عنه متعضة . وکانت عیناها 
اججيلتان قد جحظتا حتى كادنا خرجان من محجريهما 
فتجنها الشاب ولبث ذاغ؟ فاه مدهوشاً وهو 
یصرها تسر ع انلطا حتی خرجت من الباب . 

ولا سم وقم أقدامبا على حصا الحديقة » 
حعل يقول فى نفسه : 

سما أتجبهذه الرأة ! إنها لفر .مه ولاریت 
مصابة بالحستريا . 

انطلقت ناجية هائمة على وجهها » را كةرأسها 
تغدو فى عرض الفضاء » يحيطها الظلام اداس » 
ولاذا لا تعدو وقذ أوسّكت الليلة أن تضحي بشرفها 
من أجل أ كلة طمامواحدة . وها هی ذی تلج تلك 
الدور الشاخة وترتاد هذه الحدائق الفناء » وتثناول 
بيدها أؤانى الذهب والفضة » ثم ۸ يكن نسَيتها من 
هذه الذخاثر والكنوز التي حوتها غرفة الطعام » 
إلا الزيتون الأسود والخيز الأسود ! ظات تتفلفل 
فى أحشاء الظلام » ول تبك بعد » كان قلها قد 
تحجر ؛ ولا ريب أنه تحجر » إذ أحست يثقله فى 
صدرها . ولم تزل على حالما تلك » تعدو ما وسعها 
العدو » بجر وراءها ذول القنوط واليأس منطريق 


الرواية 


Aro 





إلى آخر دون‌آن تعرف مذهها » ومستقرها » حتى 
وجدت نفسها فىمكان طرق مها فيه صوت أمواج 
البحر » ملت تمشي صوب الصوت فأبصرت ظلا 
ارز تد إلى البحر فأخذت تمشى فوقه» واسترسات 
فى الشی حتى أحست برح قارسة » وكانت قد 
بلغت غاية هذا الظل المدود » فوقفت » وطفقت 
تنظر إلى البحر مايا ؛ ثم أطبقت جفنها » وأخذت 
تفکر . أرجعت البص ركرة أخرى فأطالت النظر 
ف البحر .۰ نم ! لامندوحة لا عن إلقاء نفسها فى 
أعماق هذا البحر » فإنها حتى لو فازت بدخول 
الجنة » فلا ريب أن البؤس سيبرز لما هنالك أي 
ویراوحها بالأشجان والالام » وسیقبض علها من 
تلاییها » فلن يترك خناقها » فماذا 
إذن تطمع فى المياة ؟ ... 
ولكن ها هی ذى قد ضعفت 
لخأة لما انتاما من نصب وإعياء » 
فعی تحاول الثى فلا تستطيع التقدم 
خطوة . 
وم حس بسحابة الفشية تدأو 
من عینها ولا تلبث حتى تحیط بها» 
فتكتئب حوطا الدنیا ويزداد الظلام . 
وى بحس إحساسا عنيفً أن 
ارعدة تطارد قواها » فتتقهقر هذه 
من أطرافها إلى ناحية قلها الذى 
اختبل . ١‏ 
۱ وهنا يشتد النیق فى صدرها» 





ويثقل اعلا جسمها الحفيف » فن عن تیوه 
فتغيب عن هذا الوجود » وتسقط مغشيا علها 
بحس اجية أنها فى حل » وأن صوتاً مهما خفيفاً 
بهمس فى أذنها » ثم يدلو منها وکانه كان یناجها 
عن بعد » ثم زداد ويشتد فتفيق بعض الافاقة 
وتعرف أنه صوت الموج . ۱ 
دور بعينها صوب البحر » فیلوح لما من 
عرضه ضوء النارة كانه الكوكب الدری » فتشعر 
- وهی شاخصة إليه = كانه يميد إلى قليها حب 
الحياة رویداً رويدا . 
عبد اللطيف ایر 
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زعموا أنه كان با حدی الدن الايطالية رجل 
يسمى فديريجو » وسيم الطلعة رائع القسمات بديع 
التكوين > إلى أدب جم وحدیث عذب دح 
مستطاب . ولكنه كان ماتا مسهترا يالف 
ارجس والفجور . كان كلفاً بالنساء مولماً ايسر 
لايطيق الضبر عنه . ول يكن يؤدى قط ( فريضة 
الاعتراف ) أو يذهب إلى التكنيسة إلا ليبحث فما 
عن فرص تعبد له سبل الخطيئة . 

شاء له الحظ أن بر فى الیسر أموال اثنى 
عشر شاباً من أس ركرية » وأن يضرب علهم ذل 
الفاقة وظل الراب » فاضظروا إلى الاندماج فى 
سلك المندية الأجورة » وماتوا وم يحازبون القواد 
الأجورين الذين يستخدنهم اللك » محرومين من 
الاعتراف والطقوس الدينية الأخيرة . 

دارت الأيام دورتها وخسر فدریج وکل مازع 
ثم جیع مالك » فاحدرت عنه النعمة ول يبق له 
إلا بيث عنيق فا فى مکان هادي" خلف بعض 


التلال » فذمب إلى هذا البيت ؤفى صبته الا کنتاب ' 


والحسرة ليعتزل الاجماع ويخق' يؤسه عن الناس . 


مقایا توح زصادق | 


عاش فى هذه الحنة 
ثلاث‌سنین کان فى أثنامها 
] يخرج إلى السید نهار 
]| ويلمب الورق ليلا مع فلاح 
| زرع له الحديقة الصغيرة 
و على أن يأخذ نصف غلها 
أجراً له . 

وف أحد الأيام » عاد 
إلى البيت مبتهجا لأنه وفقفى الصيد إلى درجة لم 
يعهدها من قبل . وما أن استقر به القام حتى 
طرق السييح » ومعه اثنا عشر رسولاً عليه باب 
وسأله الضيافة . 

سرت بنفس فدريجو عبقة من السرور. حين 
رأى ضيوفاً يطرقون باه فى بوم أصاب فيه صيدا 
كثيرا» وأدخل الضيوف فى بشر وایناس وأعد 
لهم كل ماعنده من ألوان الطعام ثم رجا مهم آن 
پلتمسوا له العذرة إذا رأوا فيه العجز عن أن 
يعاملهم كا يتطلب قدرم لأن الزيارة جاءت على غير 
انتظار . 

۰ نظر إليه السیح الذی يعرف دون ريب 
الفرض الذی يقصد إليه من زيارته » وغفر له هذا 
الثبعاع البسیط من ازهو فى سبيل إظهار ميله 
الشديد إلى !كرام ضنيوفه » ثم قال له : « ستكتق 
عا عندك » فر بإعداد العشاء لأأننا نی وقت متأخر ». 
ثم آشار بيده إلى القديس بطزس وقال : « وهذا 
جائع إلى أقصى درجات الجوع » 

سرع فدر يجو إلى إجابة هذا الطلب » وأراد 


ارو 


يفك 





أن يقدم إلى ضيوفه شيا آخر فصلا عن صيده » 
فأصس الفلاح أن يذب الحدى الذي علكه وأن 
يشويه على السفود . 

ولا هيء ألطعام وجاس الضيوف إلى الائّدة 
شعر فدریجو بأسف » لان نبيذه لم يكن جيدا إلى 
درجة ترضيه » فقال لامسیح : « سيدى » بودي أو 
يكون النبيذ أجود من هذا » ولکنی آقدمه ایک 
كا هو بقب خالص » 

0 يتكلم السیح ولکنه ذاق النبیذ وقال 
« كيف تقول ؟ ! وم تشکو؟ ! نبيذك بلغ الفاية 
فى المودة . وإنى أسأل آلرأى هذا الرجل » وأشار 
بأصبعه إلى بطرس الرسول . 

ذاق-بطرس النبيذ واستمرأه وأعلن أنه حاو 
جيد » ثم طلب من مطيفه راجيا أن یشرب ممه 
فأقر فدريجحو رأى بطرس باعاءة من رأسه » وقذ 
أخذ قوله وقول السییح على سبيل الجاملة والأدب ؛ 


' أن النبيذ ألد طعا من كل نبيذ ذاقه في حياته » 
حتى آم كان عاك الثروة الضخمة » ويغشى آنفر 
الشارب . فعرف من هذه المجزة أن « النقذ » 
في بيته » فنهض من مکانه فى إجلال وخشوع 
كأعا هو غير جدير بأن بأ کل مع هذه الجاعة 
لقدسة . 

ولکن السيح أمسه پا اوس فأطاعه قاحترام 





الفلاح يلعب الورق كنادية ویشرب ما تمق من 
١‏ ابید . 


ثم تناول جرعة » فعراه الدهش الشدید » لأنه وجد " 


وفير . وبعد اتهاء العشاء » انسحب السيح ورسله > 
إلى الحجرات ال أعدت لم » وبق فدرجوم. 


ونی صباح اليم التالى مت الجاغة القدسة 
فى الردهة فقال السیح لفدريجو : « نشکر لك ٠‏ 
استقبالك الجيل ونرید أن جازيك عليه أُحسن 
الجزاء » فتمن” علينا ثلاثة أشياء نستجب لك » لأننا 
قد منحنا كل قوة فى البماء وعلى سطح الأرض 
وفى مستقر الأرواح ¢ 

فلما سم ذلك فدريجو » آخرج من جيه 
الورق الدى يحمله معه داع وقال : « آمها التقذ 
المظم » أريد أن ارح فكل عة ألمب فها بهذا 
الورق » فأحابه السيح فى هدوء : « لك ما ترید » 

وكان بطرس الرسول جال إلى جانب فدريجو 
فقال له بصوت خافت : « كيف تطلب هذا ما 
المحاطىء التعس ؟ ! ينبي أن تنأله السلام روحاك 
وأن ینفر لك ذنوبك وخطاياك » فأجاب فدريجو 
مطمئن النفس : « إنى لا آشنل بإلى کی بسلام 
روحی » فقال السیح : « لك عندى شیئان آنفران 
تسألنى إياها » 

سس شيدق با أنك كريم إلى هذا ال ی 
أرجو منك إذا شنت وتفضلت شيا سير خلا : 
أن أي شخص یتساتی شجرة البرتقال التى تظال 
إلى وتمتد .فروعها إلى نافذق » لا يستطيع التزول 
إلا بإذلى ومشيئتي . 

فأجابه السيح إلى ماطلب . وفى تلك اللحظة 
ضرب بطرس الرسول فدريخجو على مرافقه ضربة : 
قوية وقال‌منمفا : « أنها الماطىء الشتي » ألا بخاف 
عذاب جهن نی تقودك إليه خطاياك ؟! لم 
يفت الوقت بعد » وفى استطاعتك أن تسأله مكاناً 


A. 


روا 





فىجنة الل » فأجاب فدريجو : « لیس‌هذا بالأس 
الدى يتطلب العجلة » ثم ابتعد عن القديس بطرس 
حتى لا يضايقه علاحظانه . 

وطلب السيح من مضيفه أن يسأله الأمنية 
الثالثة » فقال فدرصو : « أريد أن آی‌خلوق يجلس 
على هذا القعد الجاور للموقد لا يستطيع أن ينض 
إلا بإذنى ومشيثتى » . فاستجاب السيح لهذا الطاب 
وغادر البيت هو ورسله . 

وما إن اجتاز آخرم عتبة الباب حتى أراد 
فدريجو أن جرب فضيلة الورق » فاستدی الفلاح 
ولعب معه دوراً دون أن ياتى باله إلى اللعب » فرع ؟ 
ثم لعب عدة مات حتى ثبت لديه أن أمنيتة قد 
حققت . 

غادر بيته وذهب إلى الدينة » واستأجر أجل 
جناح فى آنفم الفنادق . وانتشر خبر وصوله فى 
سرعة تجنبة » فتقاطر عليه رفاقه الأقدمون فى اللعب 


' والجون وقالوا : « كنا نمتقد أننا ان تراك ادا 


لن بعض الناس قاوا فى صيغة اليقين إنك زهبت 
فق مسرات اليا: وأصبحت الت ! » فأجاب 
2 وم على 
حق » فسأله أحد رفاقه : « إذ نكي ف كنت تقضى 
وقتك أثتاء الاعرام الثلاثة التى لم برك فما أحد ؟» 
فأجاب فدریجو فى مجة الورع : « فى الصلاة 
با آصدفای الاعزاء » وها هو ذا کتاب الصلاة » 
ثم آخرج من جيبه الورق الى يحرص عليه 
احرص کله . ١‏ 
أثارهذا المواب نكا مالي واعتقد كل فرد 


فدريحو وعلى شفتيه ابتسامة غامضة : 


من السامعین أن فدريجو قد أصاب ثروة فى بلاد 
أجنبية علحساب مقامين أقل مهارة منه» وشعروا 
بالرغبة الشديدة مولعل هذه الثروة الحديدة 
فى أقرب وقت مستطاع . 

وأراد بعضهم أن يجره فى الال إلى اللعب » 
ولکن فدريجو رجا مهم أن يرجئوا الب إلى الساء 

واتقل بالجاعة إلى مهو كبير مدت فيه موائد 
الطعام والشراب باه » فوقع ذلك من نفوسهم 
موق حستاً ونال جيل إيجامهم . 

كان هذا الغداء أ كثر بشراً منعشاء الرسل . 
وقدم فدريجو إلى رفاقه أجود أنواع النبيذ وأشعى 
صنوف الطعام. . وقبل مميء هؤلاء الرفاق کات 
فدريجو قد حصل على ورق عاثل الذى معه تماما 
حتى يستطيع عند الماجة أن يحله عل الآخر وأن 
يخسر مرة في کل ثلاث مرات أو أربع فلا عر 
بأذهان رفاقه أنة خلجة من الشاث ف اللعب . وكان 
يحمل الورق الأول فى جيبه الأعن وحمل الآخرفى 

ولا انتهى الفداء اجتمعوا حول منضدة 
خضراء وضع علا فدریجو الورق العادى » وحدد 
زمتاً مب ومبلناً معقولاً من الال . وأراد أن يشعر” 
بلذة اللعب » وأن يعرف مبلغ قونه ومهارته » فلمب 
الدوزين الأولان فى حرص شديد » ولكنه خسر 
وشعر فى دخياته بألم وحسرة » ثم طلب للجميع 
بیدا واتهز فرصة اماك الراحین فى احتساء 
الشراب نب رهم الافى والستقبل ؛ وأخنی. 
باحدی ندیه الورق العادی ووضع فى مکانه بيده 





الأخرى الورق البارك . وف الدور الثالك لم يمط 
فدريجو أقل التفات للعب » واستطاع أن يلاحظ 
الآخرين فوجدم ينشون فى لمهم ویسرقون . 
وهذه المرفة الباغتة بشت فى نفسه سرورا كيرا 
وجملته يعتقد أله يستطيع أن يحصل عل‌مانی 
جيومم وهو هادى” الضمير » لان خرابه الافى 
كان منشؤه غشهملا حسن لمم أو ضخامة ژونهم. 
وفى تلك اللحظة جالت بخاطره ذ كرى ثروته الماضية 
وذ كرى الاثنىعشر شاب الذين أقام يسره على عسرهم 
وخرامهم » وآمن بام كانوا أشرف اللاعبين الذين 
صادفهم فى حياته » وندم للمرة الأولى على النجاح 
ادى أحرزه علهم . ثم حلت ف وجهه سحانة 
قئمة حل أشعة الفرح » وتنهد تنهدة عميقة وهو 
بر الدور الثالث . 
اتصل هذا الدور بأدوار ريح أخرى لفدريجو 
واستطاع فى ذلك الساء أن يجمع مبلناً وف من 
الال دفع منه مین الغداء الفاخر وأجر جناحه في 
الفندق شهراً كاملاً . وكان هذا کل ما بريد فى ذلك 
اليوم . وأصاب الکدر الشدید رفاقه » ولکمم 
وعدوه قبل أ مت يغادروا الفندق بالمودة اليه فى 
اليوم التالى . 
وق الأيام النالية عرف فدريج وکیف يخس 
۱ وبري فى اللحظات اللائمة » قمع فى وقت قصير 
تروة هائلة دون أن يشك أحد فيه أو يدرك سبب 
ره المقيقي . ثم غادر الفندق امیش فى قصر كبير 
اشتراه ؛ كان یتم فيه من حين إلى آخر امج 
٠‏ الحفلات وأغمها . وأضبحت أجل النساء تتشاحن 
فى سبیل‌نظرة من نظرانه ؟ وکان يقدم للزائرين فى 


الزواية 


RR 





كل بوم آغر أنواع ابید وأبدع ألوان لطعام » 
واشتهر قصره بأنه معهد السترات . 

وبعد عام قضاه فدريجو في لمب لايدعو إلى . 
الشك فيه » عزم على أن يحل انتقامه كاملا فظيعا ٠‏ 
من جيع كار الأغنياء فى الباد » ثم استبدل بالحزء. 
الأ كير من ذهه أحجاراً كريعة » ودعا هوّلاء 
الأغنياء إلى حفلة شائقة متقطعة النظير » وأعان أنه 

سیجب إلا أعفلم الفثانين والفنين » وأنها ستخم 

عقاصة جسيمة هائلة » ضر بعظهم ومع هکل 
ما لك من الذهب » والبمض الآخر اقترض الال 
الكثير من الهود . وف تلك الليلة رح فدریج و کل 
هذا الال وسافر به بعد انصراف الدعوين 

ومنذ ذلك الوقت امخذ لنفسه قاغدة لا يحيد 
عنها ,وهی ألا يلعب بورق البارك إلا مع اللاعبين 
ذوى النية السيئة » لانه يستطيع بهارنه أن يلعب . 
مع‌الا خرنپلورق العادى . زار مدن كثيرة مقامس؟ 
ىكل مكان رابحا فى كل موطن » وکا یشتری 
م نكل بلد ما ينتجه من البدائع . وبرغم ذلك | 
ینس قط ضرعا الا ی عشر شاباً.» وكانت هذه 
الدکری الألية كدر عليه موسا دق بله 
ف ی کل حين . 

ولا ضاق ذرعامهاءعزم ذات يوم على أن بنقذم 
أو بماك معهم » فرحل إلى جهنم تیذا لترضه 
وببده عصا وعل ظهره حقيبة » ول بصحب غي ركلبته 
العزيزة عليه ( مارشسلا ) 

بلغ صقلية وتسلق جبل ( جيبل ) ثم هبط من 
فوهة البرکان إلى جوفه » وظل يتعمق فى ابوط .. 


إلى مسافة تمائل ارتفاع الیل حتى أشرف على قناء 
Cé)‏ 


qi 
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کبیر يؤدى إلى باب المحم . 
وكان حرس هذا الفناء کلب ذو رؤوس ثلاثة 
فاجتازه فدريجو دون مشقة . و ییا كان الكلب يغازل 
. مارشسلا ويتألفها » قرع فدريجو الباب » فلا فتح 
سأله بليتون خازن الناز : 
- من أنت ؟ 
- القاص فد رجو 
- وماذا ترید ؟ 
- بليتون » إذا كنت تقدر أن أول وأمپر 
مقامی على سطح الأرض یکون جديراً بأن يلعب 
معك » فانى أقترح عليك ما يأتى : لعب عدداً من 
الأدوار کا تشاء » فاذا خسرت دوراً واحداً كان 
لك روحى ملكا حلالا تضمه إلى الأرواج الأخرى 
التى تعمر دولتك . وإذا ريحت" كان لى الحق فى 
اختيار روح من رعالإك فى کل عة أله معي 
ت لك حكنك 
وطلب ورقاً لب فقال فدريجو فى لمفة : 
« هاهو ذا الورق » وأخرج من جیه الورق‌البارك 
وشرعا پلبان . 
دځ فدریجو الدور الأول وطلب من بلیتون 
روخ ( ستفاند جاني) أحد الارئى عشر الذين يريد 
إتقاذم » فأجيب إلى طلبه فى المال . وضع هذا 
الروح ف الحقيبة ثم ربح دور ان وال إلى الدور 
الثانى عشر » ونی كل مرة كان ينس الروح اننی 
يريد ويضعه فى الحقيبة . 
ولا تم له ما آراد عرض على بليتون أن واصل 


اللعب » فأجابه وقد أخى تذمسه : « بكل نرور » ˆ 


ولسكن لنخرج قليلا لأفلا أدرى أبة رانحةكزربة 


قد انتشرت الآن فى هذا لكان » وهو ف الواقع 
كان يبحث عن وسيلة الخلاص من فدريجو . فاما 
احتاز هذا الباب ومعه حقییته وعصاه » صاح خازن 
النار أن أغلقوا الباب خلفه . عاد فدريحو إلى بيته 
القديم المنءزل » وعزم على قضاء بقية مره فيه . 
وبعد عودته ببضعة أشهر » وضعت كلبته مارشسلا 
عدا كيرا من الشياطين غريبة التتكوين » فألقاها 
جيعاً فى الماء . 

وبعد انقضاء ثلاثين عماً ( وقد بلغ فدريجو 
السبعين من عمره ) جاءه الوت وأنذره وطلب إليه 
انيعد ضميره لن ساعته قد حانت . فقال له فدريحو 


7 الحتضنر : 


- إنى على أتم استعداد » ولكن قبل أن 
مختطف روح أمها الوت » أرجو ارت تبطینی 
برتقالة من هذه الشجرة التى تظلل بابى:. حقق لي 
هذا الزجاء فأموت راضياً مت ۱ 

إذال یموزك غي هذا » فأنا لا أرفض 
حقيق رجائاك 

ثم تسلق الشجرة ليقتطف رتقالة . وحين آراد 
ازول تجز لأن فدريجو أراد له هذا المجز . فصاح 
الوت : 

- آه ! لقد خدعتنی با فدريجو.! إنى ان فى 
قبضة يدك وحت. سلطانك . رد إل" الحرية أعدك 
بعشرة أعوام تقضها في الحياة 

سب ع ة أعوام ! ما اشد بخلك يا عزيزى ! 
إذا آردت التزول با صديي وجب عليك أن تکون 
أ كر سخاء من ذلك ۰ 

- أهب لك عشرين عم 
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- أمهزأ ی ؟ ! 

- أعطيك ثلاثين 

ح لم تصل بعد إلى الثلك 

أتريد إذن أن تعيش قر ؟ ! 

= نم با صدقي 

- أنت هازل یا فدريجو لا تعرف الاعتدال 

س ماذا تريد ؟ أحب اليا ٠٠‏ 

- إذن اتنا على مث عام ما دام الظرف يحتم 
الوصول إلى هذه التتيجة 

وبعد هذا الاتفاقاستطاع الو تأن ينجوبنفسه. 
ونا إن ور بيت عي نمض فرص ق هک 
ودا حياة جديدة فى قوة شاب وتجربة شيخ 
واستمر فى إرضاء شهوانه وعلى الأخص لت 
مها دون أن يفمل إلا قليلا من امير كلا سنحت 
له الفرصة » دون أن يفكر فى سلام روحه » أى 
عاش کا کان یمیش فى امه الأولى 

مضت الاثة عام وجاءه الوت ووجده طرييح 
الفراش فقال له : « هل أنت على استعداد ؟ » 
فأجابفدريجو : « نم . لقد أرسات فطلب قسيس 
يتقبل اعترانی . اجلس على هذا القعد قليلا . إلى 
لاأنتظر غير إجاز الطقوس الدينية الأخيرة ثم 
اندفع معك نحو الود » 

خلس الوت على القعد شفقة على فدريجو 
وانتظر ساعة کاملة ولم يحضر القسيس . ولاسم 
الحاوس قال : 

- أمها الشيخ » ألم جد من الوقت فى الزمن 
E‏ 

- أقسم لك أنى كنت لاهياً عن ذلك 

ار 


ثم تسم فى سخريته 

فقال الوت وقد ملكه. الغضب من تبجح 
فدریجو : «إذنليس لديك إلا دقيقةواحدة بحياهايز_ 
وحاول الهوض من مقعده . فقال فدريجو « رباه ۳ 
أعرف بالتجربة أنك شدید الدقة فى عنلك ) ولکن ٠‏ 
تشن على" یمض أعوام أخرى ؟ »| 

اهتاج الوت وبذل جهدا كيرا فى الموض 
وقال : « بعض آعرام باشتی ! » فأجب فدزيخؤ 
» نمم . وثق بأنى ایغ فى طلي هذه الرة ٠‏ أريد 
أربعين عاماً فقط للشوط الثالث » 

أذرك الوت أن اجر عن الهو ٤‏ کا أن 
عاجرا خين تسلتی شخرة البرتقال » وأن الذى 
یمجزه قوة غير طبيعية . ولكنه فی غضبه ؤهياجه 
إلى ما طلب 

فما رأىفدريحو عناده 2 قالله : «آعریوسیلة 
تذمب بمنادك » ثم أل فى انار ثلاث قطع ري 
المشب فاشتعلت بعد لحظات وملاأت النار جوائتَ " 
الوقد . وم يلبث الوت أن شعر بالحرازة الشديدة .. 
تكاد حرق جلده فصاخ قائلاً : « الرعة ! الرجة ! - 
أعدك بأربعين عاماً ! » . 

ونا نطق بهذه الكلات » أشار له فدريجو أن 
ينمض من مكانه ففر هارباً وحرارة النار تكوى 
ضلوعه 

مضت الأربعون عاماً فاد الوت إل فدريجو » 
وقدكان فى انتظاره وإلى جانبه الحقيبة . فقال الوت: 
«حانت ساءتك فلا حاول الافلات منى بلا ” 
جدوى... ولكنماذا تريد أن تفمل مهذه الق 


م يشأ أن جيب فدريجو 


۳ 


- امإ تشتمل على أرواح الاثنى عشر شاب 
الذبن نتم من المحم فى الزمن السالف 

.- ليدخاوها معك 

وأخذ فدريجو من شعره وانطلق به فى المواء 
حوال منوب » وتذلفل بفريستهنىهوات جبل(جییل) 
حتى بلغ باب جهم وطرق الباب ثلاث مرات » 
فقال بليتون : 

- من الطارق ؟ 

- جئتك بفدریجو القاص . 

فصاح خازن النار وقد تذکر فى الال الاثنى 
عشر روحا التى خسرها : « لا تفتحوا ! إن هذا 
البيث إذا دخل مملكتى خرما ۱ » 

مل الوت فريسته مكرها إلى باب « الطهر » 
ولكن ملا که المارس أنى أن يقبله لأنه فى حالة 
الخطيئة الکبری . 

أسف الوت جد الأسف لا فلات فريسته من 
جهنم والطهر وعرف أنه مضطر إلى جلها إلى الجنة 

نها رای القديس بطرس فذريحو قال له : 
« جر على. الجيء فى المالة التي أراك علها ؟ ألا 
تمرف أنالسماء مغلقة فى وجوه أمثالك ؟ ! ما هذا ؟ 
إنك لست جديراً حتى بالطهر وتريد مكنا فى 
اه 

فأجاب فدريجو : « هل استقبلتك ثل هذه 
الشدة جين طرقت إلى أنت والسيد البح ورفاقك 
منذ ماثة وتمانين غاماً ؟ ! « 

فقال بطرس الرسول فى لمنجة التأنيب الشوة 
بارقة والنات : « جيل قولك هذا » ولكنى 
لا أستطيع أن آخذ على عاتتي آم الإذن لك فى 


ی وس اثناعشر شخسا وا کرت 
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دخول المنة » سأجل إلى السيح خبر حضورك 
وسترى ما يقول » 

ولا عرف السيح انلبر » خرج إلى باب الحنة 
ووجد فدرجو واقفاً على المتبة ومعه الحقيية » فى 
كل عين منها ستة أرواح » فاستدر هذا النظر شفقته 
وقال : « آذن لك با فدریجو فى الدخول » ولکن 
ضميرى لا يسمح بدخول الاثنى عشر روحاً التى 
تطالب بها جهم « 

فقال فدریو : « كيف ذلك ؟ ألم أستقبلك فى 
ما استطعت 
إلى الا کرام سبيلا ؟ ! » . 

سكت السیح هنهة ثم قال : « لا سبیل إلى 
رفض ما يطلب هذا الرجل . إذن ادخل مادمت قد 
استطعت الوصول إلينا » . 

مس صادیہ 


رفائل 
لشاعر ا لحب وال مال لامرتين 


مترجمة م 


بعر د الزيات 





تطلب من نة التأليف والترجة والنشر 
وش آذارة « الرسالة » 


.امن ٩۲‏ قرغا 
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« كرد على » بلناری غواده . وهذا اللقب فى 
اللغةالتركية يطلقعلىذوىالحرأة والقوة » ولا أعرف 
ماهو أصل الاسم ای يتشمى به بطل هذه القصة 
فقد أطلق عليه لقب « كرد على » وعرف به وأصبح 
شخصية مخوفة مرعبة فى آخاء « مولدافیا » لكثرة 
ما رتکبه من العدوان 
٠‏ ولا أعلن اسكندر أبسلاتتى الثورة وأخذ فى 
حشد التطوعة جع له كرد على أسحابه القدای من 
قطاع الطرق ومن على شا كلهم . وکا هؤلاء 
لايدركون حقيقة السبب فى نشوب الثورة ققد 
كان مثيرها يني من ورائها حر اليونان . 
ولکهم کانوا رون فى الحصول على الثروة من 
أسلاب الا تراك أو أهل موادافیا سيا كافياً لنشوب 
أيه ثورة 

وکان اسکندر آبسلانتی شحاعاً » ولکن ۸ 
یتوافر لديه من الصفات مایکنی لتنفيذ الهمة التى 


أضطلع بها »فل يستطع السيطرة على رجاله النين ل 


- يكونوا يحترمونه وم يكونوا يثقون به 





عضا وی رکس 


ار 


ومد الوقة 

| ويدف 
الغباب اون 
آشار عليه ورذاق 
ألبيوتي تلف . 
وتولى .هو مكاه .. 
ورب آبسلاتی إلى 
حدود الفا ثم ٠‏ 
أرسل لعناته إلى 
الشعب الد ى كان يقوده واصفاً رجاله بأنهم خونة 
جبناء آسافل 

ولکن هؤلاء الوصوفين بالميانة وبالجنن ملكوا 
حت أسواز معبد سيكوا أو على ضفاف نهر روث 
وثم يدافمون دفاع الستميت جيشا يرنو عدده على 
عشرة أمثال عددثم 

وكان کرد على فى فرقة جورج كانتا كوزين 
نی يصح أن يقال عنه ما قيل عن ابسلا 

وف الليلة التى حدئت فما موقسة .أسكولانا ‏ 
استأذن كاتا كوزين السلطات الرسعية » وتف 
عن فرقته منضما إى جيشنا فبقيت فرقته بفير > 
ولک ن كرد على وسفیا نوس وکانتا جونى وغيرثم 
ل يكونوا بحاجة إلى قائد 

ول توصف موقمة اسكولانا على ما يظهر 
بالوصف الذى تستحقه فتخيل سبعائة رجل من 
الأبات واليونان والبلفار وضالات كل 
الا جناس ولیس فهم من يعرف شیاً عن فنون 
المرب . . . مخیل هؤلاء آمام خسة عشر آلف 





AE 


الرواية 





فارس من فرسان الیش التركي الم 
عمکرت هذه الفرقة أمام نهر بروث وأماما 
مدفمان قل فى الفرقة من يعر ف کت يستعملان . 
وكان بود الأتراك أن ييدأوا باطلاق انار ولکنهم 

فى تشبث وعناد أرادوا أن تكون نحن البادئين 
وکان قائدنا بحمد الله لم يسمع قط صوت 
. رصاصة تطلق » فاما بدأ الميشان باطلاق الرصاص 
فى المواء تفر سمه » وتفد,صبره » وتقدم جيشنا 
متوعدا الميش التري بسبابته ثم ارتبك فل يعرف 
ماذا يفعل . ثم بدا له أن بجری -خرى على شاطی" 
الهر وجرى وراءه جيشه . وق أثره كتلة الیش 
الترى . ۱ 
وکان هنذا القائد الذی هدد جيش الترك 
بأصبعه یدمی خوتشفسک ولا أعرف ماذا صار 
إليه أمره 

وف اليوم التالى هام الأتراك جيش الثوار . 
وغلى خلاف عادة الترك 0 يستعملوا الدافع » بل 
استعملوا السلاح الأبيض » فکنت تری الرمح فى 


يدكل جندی . ول يكن الأتراك قد استعملوا, 


الرماح من قبل » وكانت رماحهم روسية سلبوها 
من جنودنا في موقعة سابقة . جرح كرد على فى 
تلك الوقعة » وقتل سفيانوسى . وكان كانتاجوق 
عظم الجسم فأمابته حرية فى بطنه فاستل سيفه 
باحدی يديه » وقتل نفسه" حتى لا ,عوت بسلاح 
العدو . 


وباثهاء هذه الوقة تم لنصر للأتراك . وخلت 


مولدافیا من الثوار إلا ستّاثة ألنانى نشردوا فی‌آحاء 
بساریا ‏ ومع أنهم كانوا لا يكادون بحصاون على 
القوت فانم کانوا شا کرن حاية روسیا . وكانوا 
برون جاوساً فى القاهى السنيرة في بساریا التركية 
اروسية وعل أفواههم أقداح القهوة . وقد 
أخذت الرثاثة بدو على أ كسيتهم اللونة وأحنیتهم 
الجراء . ولكن طرايشهم الجراء الطوية ذات 
الزر الطويل كانت لا تزال مائلة إلى أحد المانبين .. 
وكانت المناجر والسدسات لا تزال على مناطقهم » 
ولكن أحدا لم يشك فهم » فقد كان من الحال 
أن يتصور إنسان أن هؤلاء الساكين بقية من 
لوار موادافيا زملاء كرد على وأن کرد على نفسه 
کان بم 

على أن الباشا الترك عم بهذه الحقيقة وطلب 
إلى السلطات الروسية عملا بالعاهدات أن تسام 
إليه فاعتقلهم ولم ینک ر كرد على شخصیته ول ینکر 
ماضيه وقال : 

«ولکتی منذ عبرت نهر روث على أثر 
الوقعة ل أمد يدى على أى إنسان » وقد یکوف 
الأتراك وأهل مولدافيا عقين فى عداوتهم إياى لأنى 
كنت أقطع الطريق علهم » ولکننی ضيف على 
الروس فلماذا يساموتى إلى عدانی ؟ » 

وبعد هذا القول ارم الصمت واننظر فى هدأة ٠‏ 
ما تقضى به الأقدار فى شأنه . وم يطل أمد انتظاره 
فإن السلطات لا تنظر إلى قطاع الطرق نظرة العطف 
التى يلقها علهم الکتاب والشعراء لا نصرافهم 


الرواية 


۳ 





إلى ال مانب اروای من حباتهم . ومن أجل ذلك 
سيق كرد على مكبلاً بالحديد إلى السجن فکات 
يدو من النظر إلى وجهه أنه ان الثلاثين . وقد 
كان طويل القامة عريض الكتفين عظيم القوة 
عليه علاثم المشونة » وف نظرانه زهو وهدأة . 

ودخل غرفته فى السجن موظف تركي آحر 
الوجه أشيب الشعر يرتدى ثوب عسكريا قد سقطت 
منه ثلاثة أزرار . وفى وجهه كتلة حراء من الحم 
مثقوءة تقوم فى ذلك الوجه مقام الأنف . وكان فى 
يده أوراق أخذ يتاوها وهو بين حين وحين ينظر 
إلى كرد على 

وبعد أن فرغ الوظف مرن القراءة طوى 
الأوراق وصاح في خشونة بأن بحمل السجين إلى 
مدينة جاسی » فالتفت كرد على إلى الوظف وهنم فى 
صوت ینهدج » وقد تساقطت من عينيه العبرات 
وتير شكله ترا 2 
لأسفاده وأغلاله رين أزعج الوظف فتقبقر ثم 
سدع السجين بالأمس فاستسلم للجنود الذين اوه 
إلى عة جرت هه فى الطريق . 

قال موظف صنبر لك الوظف العسكرى : 
« ما الذى قاله لك كرد على؟ » فأجاب وهو یسم: 
« لقد طب ال أن أعني بزوجته ویابنه اللذين 


وهو بصنی إليه باهمام . 


7 5 
عظیا ؟ وعره رعشة حعلت 


پمیشان غير بعيد فى مدينة كيليا وهي من قری 
بلغاريا فإ نه يخشى أن تؤذيهما الماهير بسيبه فٍن 
الجاهيز حقاء . 


2 آمام 


اباشا غر باعذامه » ولکنه أرجأ موعد التنفيذ 
إلى لوم عيد . وحجز احسکوم عليه فى السجن 


إلى أن يحين الوعد . 


وتول حراسته فى السجن سبمة أثراك ثم فى 
صميم أنفسهم لا يختلفون شيا عن کرد على لأنهم 
قطاع طريق مثله . وادلك كانوا يحترمونه ويصغون 
فى دهشة وا إلى ما يقصه علهم من الأحاديث 

ونشأت بين السجين وبين حراسه مودة 
وصداقة . وني بوم من الأيام قال لهم كرد على 
« أمما الاخوان ! إن ساعتى قريبة وليس يستطيع 
إنسان أن يفر ما قدر عليه » فسأ رك ولكنى 
أريد أن أترك لک أثرا تذكرونى به » 

أرهف الأتراكآذامهم لیسمعوا» واستمر کرد 
على یقول : « أمها الاخوان ! منذ ثلانة أعوام كنت 
مرن قطاع الطريق فى منسش میخالا کي . ودفنا 
بالقرب من هذه الدينة آثية مملوءة بإلال . “م منت 
ظروف الثورة والحرب عن أن نستردها وسأدليم , 
علها نمي لک » ش 

. كاد الأتراك أت يفقدوا حواسهم » وكان 
السؤال الوحيد الدی يخطر یال کل مہم ه وكين 
يستطيع الوصول إلى مكان هذه الآنية . ورأوا أنهم 
لا بستطیمون ذلك إلا بارشاد السجين نفسه . فما 
أقبل الليل » فكوا الحديد عن يديه ورجليه 
وربطوه بحبل ثم أطلقوه وساروا خلفه خارجين 
من الديتة 

ادم من مکان إلى مكان فشوا مسافة طوبلة ." 


۹۳۹ الرواية 


راخ وقف أمام صخرة عظيمة . وقال : هنا 
حت هذه 

وقف الاتراكيتدبرون . ولا استقر رآ آخر ج 
أربعة مهم المناجر » وأخذوا يحفرون بها حول 
الصخرة . وبق ثلاثة مهم فى اراسة . وجلس 
کرد على فوق الصخرة ينظر ویترقب ؛ ثم قال بعد 
مدة : أل جدوها ؟ فقالوا : كلا 

فاظهر أنه فقد صبره وقال : من أي نوع من 
الناس نتم حتی حفر الأرض لا تستطيعونه ؟ إنتى 
كنت أفرغ من عملم هذا فى دقيقتين . حاوا 
وق وأعطونی خنجرا 

فكر الأتراك ثم قالوا ؛ أى ضرر فى اجابته 


إلى ما يطلب ؟ نحن سبعة ؛ فلحل وثاقه ولتعطه 
خنجراً . ۱ 

وما أغرب الشعوز الذی شعر به عند ذلك ! 
لقد تاول المنجر وأخذ يحفر . وني نام عله 
أغمد المنجر فى صدر أحدثم وتركه فى صدره 
واختطف من منطقة الصاب مسدسين 

وما بزال كر علي إلى اليوم يقطع الطريق 
بالقرب من جاسى » وقد كتب منذ اام إلى جاک 
المديئة يطلب إليه أن يترك فى مكان عينه جسة لاف 
لیتی » متوعدا بأنه إن لم برسلها فهوميت لا محالة 
وقد أرسل إليه هذا البلغ 


ومذا هو کردعلی 2 عب اللطيف النثار 


علیم الصری برفرف على ۱ 


es 


فهبا رما بلادکم 
سافروا علهما تجدوا راحتک المتشودة 


غرف فاخرة . . طعام شهی . . خدمة كاملة 
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استکات السيدة هورتنس دافراى فى ۱۸۸۲ 
ربيعها العشرين » ولیس فى قولي « السيدة » جانفا 
منى ولا ميلا . فقد كانت هورتنس زوجة ؛ بل 
أرملة بائسة لا ولد لما يسهر علها ولاقريب بویا 
إلا جدتها « مدام دی بربيل » . . استقدمتها تلك 
الجدة لنشاطرها العيش فى مسكنها بشارع ليل . 
وكانت هورتنس تنشق = بقرب جداتها -- آخر 
مات الميشة العائلية المادئة تهب علها فى وی 
وهدوء . قد مفی الآن حولان کاملان على وفاة 
جدنها الطيبة التى مانت حزينة قلقة على مصير 
حفيدتها إذ تتركها وحيدة فى غياهب الفقر وأمواج 
المياة . : إنها رت انين عام رأتفها من تحب 
بتزوجون » ومن تعرف برحلون » ول یق مهم 
أحد تعهد إليه بحفيدتها البائسة . 

وللأحست مدامدى برييل بأجلها يقترب» رتبت 
أمرها نی‌شهرها الأخير » كي لا تقاق بال حفيدتم) . 

٠‏ ولقدغالتالمدة فىذلك»فكانت تريأوراتا كثيرةفي 
الناروتحفظالأخرى. وكانتالحدة محتفظ - طوال 
مرها = بصندوق صفیر فى دولابها. الكبير . 

۰ وکانت تضع مفتاحه فى. خيط من الحرير حت 


رالی‌زاوی | 


نات تتت ودشنها سكرة الوت 


اد 


1 الوسادة الجائلة . 
وکثیرآما کانتالذة 
بك السن‌دوق 
م ساءاتطؤالاءكاها 
۱ تريد أن تنتهي من . 
اء إلى حل» وتتخد 
حيال ما فيه قرارا , ` 


قبل أن تقرر مصيره أو تتخلص منه 

واستشعر تالسيدة دافراي قلقاً بساورهاعند ما 
عثرت يداها الباحثتان على الصندوق الصفیر . 

وقررت أول الامر أن تحرقه س أمانة منها 
وإخلاصا - دون أن تعرف ما فيه من أسرار . 
ولكنها ل تفعل ذلك خشية أن تضيع -- بحرقه ل 
أداء واجب علا أداؤه » أو وصية لا بد مها . 
ومکذا فتحت الصندوق وألفته میا برسائل جة ؛ 
لا تحمل المنوان على الأغلفةكا هى الطزيقة اللمديثة » 
ولكن تحمل على شرا من ورق رفي . وقد 
عامت = بعد أن بصرت بأول خطاب = ما 
لیست رسائل جدتها مدام دی برييل » ولكنها 
رسائل أم بجدتها - السيدة إو د كنى تيرين : وقد 
رأت هورتنس تلك الجدة العتيدة . فانها ‏ تمت 
إلا أخيرا فى سنة ۱۸۷١‏ . وما من العمر خسة 
وثمانون عاما : 

على أنها تستطيع أن ترى خيالما كل حين إن 
أرادت » فأسرتها حتفظ لما بصورة.رسمها البارون 
جروس» ق‌ميمة شاا ووفرتصباها . وقد کانعن 
طريق غريزة ركبت فينا » نشعر بها ولا نستطييع ˆ 
أن تكيفها » أن رأت هوزتنس دافرای بها ونين 

4 كد 


۹۳ 


صورة الجدة ت التى صورت من ثلانة وسین 
عام خلون ‏ شما قوب . بل اتکاد = إذ تنظر 
إلا تری وجهبا فى مراة صافية ! 

ذلك بأن الطبيعة بحاو لما فى فترات مختلفة 
وق آسرات خاصة » أن تمد خلق وو درست 
ولوت اواب من آمد سيد ۰ . تعید خلقها کا 
کانت Ee‏ مثا ل يأخذ عد ةأشكال من‌قالب واحد . 
ولكن المرء يسائل نفسه فى تلك الأحوال : إلى أى 
حد بلغ الشبه ؟ أيقتصر على آلوجه والقة ؟ أم 
يسيطر على الأفكار والشاعی ؟ أم ينفذ إلى سواد 
الفؤاد؟ ! . . تلك مشكلة من مشا كل العم الحديث 
برمينا مها فتفتح أمامنا آفاقاً واسعة غير ذات بر 
ولا حدود ۰ 

وقبل أن تقزأ السيدة دافرای أولى ارسائل 
لحت سك ةكبيرة تتدحرج ف الصندوق بجوار جداره 
الرقيق . فالتقطها » وتفقدمها » فاذا مها رسم ملازم 
شاب » من ضباط الدولة الأولى ؛ ذى شعز وحف 
جعد » وعينين یلع فهما بريق الشهامة ويأس 
الشیاب . وجبهة قسمعا ندبة جرح طولى إلىقسمين 
عريضين . ينبسبط أ كبرها من حاجبه الأعن إلى 
منبت الشعر نوسط اما . وجبهته عامة جبهةشجاع 
جسور . وأدمنت هورتشن النظر ف الصورة » 
غذمها ریق العينين » وفتها سحرابال» وأخضعها 
بأس الھوی ! فاستشعرت فى قلها آلانا من الشاعس 
. اللتضاربة کته فا من خوف وأ خرى من سرور» 
إنها حب ! ولكن ويلها من حب ! ؟ فتى رت 
على وفاته حقب وأعوام » وتوالت على قبره أجداث 
ورحام ! فتى دالت دولته ؛ وراحت صولته ؛ وقدر 
ها ألا تراه على الأرض حيا ٠٠٠!‏ ولکن كثير” 
ما لعبت الجذوة التى تلهبنا بالحقائق والأفكار ! 


الرواية 





وكثيراً ما كانت القيقة شيا مستحیلا» فليس 
ضرورة أن يكون الشىء تمكناً حتى نقول بأنه حقيقة 

وإنه من الضلال البعيد أن تقول بأن هورتنس 
قد خآها الب بغتة » ؤلمكها كانت تشعر فى قلها 
بحب قدي » له آلامه وآماله » ولسبب مانمد وانطفاً 
بل تزع من القلب والذهن انتزاعاً . ولكنه استعر 
غْأة » وقفز إلى ذهنها وقلها معا يذب هذا 
بل كريات » ويكوي ذاك بالشوق والألم 

وتفقدت الرسائل فاذا بامضاء واحدة تذيلها 
جیعاً . وقرأنما فى شنف وجنون . ثمكانت لاتتى 
عن القراءة والإعادةكامها مجومة . و يكن عسيرا 
أن يجمع الرء خيوط القصة التى أنجبت تلك الرسائل 

تزوجت جدتها السيدة إإودكى تیرن من 
أحد متمهذي الميوش . وكان كهلا ان » أفسدته 
الخلاعة » وأضواه الجون . وقد مکتها مبنة زوجها 
من الاتصال بضباط اليش . فهام بحها ملازم 
شاب من جند نابليون » يدعى بول فيراديير وجرفه! 
تبار هواه فل تستطع أن تقوم أو تنشبث: فسارت 
التيار في هزادة وإخلاص . فکان جیگ أن تری 
عاشقين شفهما ال حوى ورح مما الفرام يتعاطيان 
ا 
الطالص » فيحامان بسعادة خالدة » ونیم مقم . غير 
أنهما - طوال الوقت - يشعران بأجنحة الوت 
السوداء تصفق فوقهما کا جنحة الحفاش الأحمش » 
ويأنسان عسوح الردى الطخياء نهددها بالببد 
والحداد . 

وسزءان ما تبددت الأحلام » وحلت الخاوف! 
قد فرق الدهى الشتت بیهما أيام « أوسترلز » 
وإبينا وإياو؛ یم فربدلئد ووجرام . . . وكانا قليلا 
ما يلتقيان ‏ فى تلك الأعوام العصيبة - لحفلات 


الرواية 


۳۹ 





معدودات . ولكن فراندییر کان يختلس ما بين 
واقعتين أو مابين نصرين فيسطر لما - وهوأشعث 
أغبر نت ]بات الب وامیام . وینها وقدة الشوق 
وحذوة الهوى . يسطر لها رسالات مترعة أسى 
وعذاباً » تقرؤها الآن حفيدتها السفری بين دمع 


وا کف وقلب خافق ؛ بين صدر يعاو وسپبط کاو" 


وأنفاس حرى تذهب ونجىء .کا من أجل 
اودکی - كا كان من أجل ابلیون - أن 
خاض فرانديير العارك الدامية » وشرق فى البلاد 
وغرب » وقاس ىكثيراً واصطبر . كان بريد أنينصر 
العاهل حتى النفس الأخير » وأن يكسب لابو كسى 
عرشا نیا 

ومات فى تلك الأثتاء زوجها . وجن فراندییر 
الأمل » وحن لها نفکر فى الرجوع إلى الوطن. 
وین الأمل ينمو ووطد الجذور » والشوق یستعر 
والقاب خفاق» إذا به بقع في الیدان يتشحط فى دمه 
الغرم » وإذا برصاصة مخترق صدره العاشق وتسکت 
قلبه الحافق . فثوى فى حزون سمولنسك الباردة 
وحيدا ؛ لاقلب يخفق له » ولا دمع يترقرق فى 
الحاجر أسى عليه . ونى' فرنديير زميل اثتمنه 
عليسر قلبه وذات صدره . وکان خطاب الزميل مع 
ارسائل الأخرى فى الصندوق الصغير . 

ما نی هذا الا من شىء غريب . ولكن 
الفریب حقاً أن يتراءى المورتنس دافرای نت 
التوسلاتوالدكريات التى حفلتبها الرسائل » وأن 
الجوى والميام کل ذلك لما هی من دون جدتها 
إود کی تيرين . واندقعت روحها الظامئة ناشدة 
ذلك الب » تاركة وراءها الحقيقة ونوامييها > 
وحلقت بلفرام في ایالافلة عن الواقع ونظمه » 
وتمادت ف ذلكفاستبا حت لنفسهاأن خلق العدوم وأن 


توجدالستحيل ! وم تکتف بذاك بل وهبت نفسها 
لفرنديير هذا دون أن تفكر لظة أنه مات منذ آم 
بعيد » فى تيه امد ونحة النصر المبين . واعتقدت 
أنه وماً موافها وبا ملاقيته بعد آمد قريب 
أو بعيد » وأنها مسامة عليه ومصفية ذيثه النون» 
ول يخامرها فى يقينها هذا شك » ولا وجدت على " 
عقيدتها غبار ... رأت فأحبت فأغرمت فتعذبت 
ثم راحت تنتظر الحبيب بثقة واطمئنان ! 

لو رأى النائم السجزات فى حلمه لا استفرب » 
لأن النفس کون متطلقة من الواقع ونظمه » 
والحقيقة وأشراطها . وكذلك ل تستفرب هورتنس ۱ 
دافرای = حیا كانت تزور مدام دی سيمور = 
أن تعلن انلادم قدوم السید بول فراندير ! 

رأ دخل ؛ هو بمینه الى أحبت وب : 
ال رل دی بش وس ال 
وعينيه السوداون ؛ ثم بندة الجرح فی. جهته 
العريضة  ...‏ يكن هناك فرق سوى أنه برتدى 
زى ملازم من مدفعية الفوج الافريق الأول 3-7 
كلا !لم تعجب مدام دافراي إذ تراه » فقدكانت 
تنتظره بصبر.واطمئنان . على أن قلا غاص بحنايا 
صدرها البض » وراح ؟ ضاوعها يخفقه الشندید» 
وودت أن لم تكن بين ذلك الج من الرجال التأئقين 
وتلك الثلة من النساء ذوات الأساور وال مى » فتقذن 
كالفزال إليه » ثم تغيب فى أحناء صبدره الرحيب 
قائلة « هأنا نی » ! 

واتحنى فرانديير لعمته مدام دی سيمور . ثم 
بری‌هورتتس اة » فيهت ؛ لاعر ف اديه ولا نكر ؛ 
وغاض لوه واصفر وجهه » واستطاع بعد لأى أن 
يعتمد على الحائط ويحر قدمه الواهنة إلى مدع كان 
لحسن الحظ خالا » فتخاذل وارتمى على: بساطه 


مود * ۱ الرواية 


امن . ودهشت مدام سیمور من ساوکه الناشز 
عن المرف والتقليد » فتعقبته إلى حيث تداعى ین 
أنيتاً . ودخلت الخدع ساعة رانت عليه صفرة الوت 
وغاب عن الوجود 

واستدعت عمته طبياً مشهوراً من أضيافها . 
ولكها أحست - بنريزة الرأة - أن هناك سرا 
لايحسن أن تقض غلفه لأحدغريب . فنت 
على العليل تداك رأسه وصدغيه » وتنشقه بعضاً من 
ملح قوی مفيق . ثم رفعت رأسه براحتها واضعة 
ها وسادة من حرير غال 

ولا أن أذاق وتاب إليه الوعی» دس‌بده فی جیب 
صداره وأخرجها تحمل را على ورق قديم » جله 
قبلات والمة » فأراه عمته » ثمصاح فى فر ح‌امجنون 
وطرفه غریق فى الدمع المتون : « أي بلانش ! 
بلانش! نا تيا » فأجابتهعمته : بلانش ! بالطبع! 
إن هورتنس‌دافرای نحيا » وهی فوق ذلكصديقتى . 
ولکن قل لى لم تدخل فى زى الدولة الأولى ؟ على 
أنك ل ترها عة واحدة ! فا معنى تلك النوبة التى 
انتابتك من لحظة ؟ فقال فرانديير : 

5 ی 1 أرها إلا الآن ولكن روحی هامت 
مها من زمن بمیبد » وأوسعتها حباً وعشفاً . وقد 
استقر حها بين جواحی وفؤادى » وسرى بين ی 
وعظمى . لم يفارقنى ذلك الرسم منذ خلص إلى 
وتنامي من ثلاثة أعوام خلوت . واصطحبنى فى 
الفتح واحروب » نی النفق وانلنادق ؛ فكان 
رسول السلام إلى قلی الوله الجازع إذا ما اشتد 
ازال وجی الوطیس ؛ وکان بشير الحصانة |ذا 
مارنق على الرؤوس الوت ايختار على أى بقع 1 
کان فيض الأمل ونبع الحياة ؛ كان كل هذا برغم 
ما کنت أعلم عن موت صاحبته . ولكنى لا أملك 


من أصرى شیئ . وكنت أعلل نفسى أنى ملاقها 
فى جنان الرجن حيث لا تعجز اللقيا ... وم يكن 
خيالى يستبيح لنفسه = وهو الشرود الجوح ¬ 
أن تتشووها'حية ى عمر هنز فهو إن سور 
يصورها نائمة بيحلال بين الورود والزهور في جدنما 
العاطر . فيطير لي شاعا » وتنسرق نفسى هياماً 


وحبا ! .. 
- هذا حسن ! ولكنك لم حدث لي من آعر 
الصورة ذ كرا . كيف تناهت إليك ؟ 


- ذاك أمر بسيط ! فقد کات لدی ألى 
- فى مكتبته = مكتاً مهجورا . طبته منه کی 
آستذ كر عليه فأعطانيه وم عهل . وقال لى إله من 
مخلفات - سمي - عمه الأأكير بول فراندییر . 
كان ملازماً في جيش الدولة الأول . ومات فى 
سعولنسك ف السابع عشر من آغسعس‌سنة۱۸۱۲ . 
وكانت مفاتيح الكتب ضائعة فاضررت ‏ ىكس 
أغلاقه » وفى أحد أدراجه الحفية عثرت یدای 
امجدودتان بتلك الصورة القدسة » ولقد عشقتها من 
ذلك المين . 

- حقاً إن فى ذلك الحادث جانا كبيراً من 
الغموض والامهام » وعلى أية حال فأنت شاب طليق 
وهی فتاة حرة . فلا مانع يفصلكم من الب 
ويحرمك الزواج . 

ولكن الأما كانت ساب . فقد اد كركل من 7 
بول وهورتتس صاحبه » فتذا کرا المهود وجددا 
الفرام » فنعا بجنة الب لأمد قصير . ولكن بول 
ذهب.فىفوجه إلى « توتكين » وهناك مات 
کده- برصاصة شقت الصدر وباتت فالفؤاد . . 
أي بؤس وعذاب.! . 


« شين الكوم » سير تمر العزارى 





الاب ای مو رسس مارنك 
بام الركتور گر غيرب 














( قم هذا المنظر فوق قة البرج حيث ترى 

« سيليزيت » وأختها « إسالين » الصغيرة ) 

سيليزيت ت ها حن أولاء فوق تة ارج 
يا إسالين » وفى هذه الآونة يجب أن نعرف ما ينبني 
عمله ... أوه ما أ كر النور فى السماء وعلى الأرض 
وفوق سطح البحر ! ثم لاذا هذا اليوم هو أ كثر 


جالا من جیع الايام الآخر؟. 
إيسالين - أبن هو ذلك الطائر الأخضر ؟ 
سيليزيت = له هنا » ولكنه لم بر بعد » 


وسنتحنى بعد قليل على المائط » ولكن انظری 
هنا قب لكل شىء » إننا ری کل القصور والحدائق 
والثابات . إن جیع الزهور قد تفتحت على شواطىء 
الجداول » أوه ! ما آبدع خضرة الأجشاب فى هذا 
الصباح ! . . نی لاجد « أجلافين .. 
هل ترين هناك «ميلياندر» إنه ينتظرها ... اخفضى 
> قامتك » فلنختي” » إذ لا ينبني أن يكنشف وجودنا 





ولکن . 


3 


۲ هبتنا . إنه على حافة 
و المزان » ذلكالكان. 
| انی أيقظت فیه 
1 « أجلافين » اننا 
1 إساليين ب 
| شقیقتی » انظرى من 
۾ هناء انی أري 
البستانى الدى لابزال 
| يفرس زهوراً حول 
۳ 

سیلزیت - إنك سترينها تکبر وتتفتح 
ب ایسالین وستقطفينها لجل(۲ ۰.۰ تنالی تعالى » 
أنالم آعد أستطيع النظر إلى ذلك » فلتنظر من هذه 
المهة الأخرى التى لا برى منها إلا البحر الا کثر 
بدا عنا من القصر :۰ إن البحر لحيل أيضا ! إن 
الانسان لا يستطيع أن يجد فيه مک جزينا فى هذا 
الصباح » إنه قد بلغ من الحشرة والعمق إلى جف أن 
الانسان لاجد الشجاعة الكافية ۰۰۰ ثم نكل 
مايمكن أن يحدث لا يستطيع أن يحول بینه وبين 
ابتبامته هذه إلى الساء . “هل ترين هذه الوجة 
الصغيرة التى تتكسر على الشاطى” ؟ أنا لا أستطيع» ٠‏ 
أا لا ستطیع » قلت لك : إن الزهور والبحر عنعانتی 

من عمله . لا أستطيع أن أفعل ذلك أثناء النهار 
إيسالين - هذه هي الطيور البحرية ب أخق» 

إنه آلاف مؤلفة 

- إنها بجی معا من المانب الآخر 
(۱) عبر المؤلف هنا جملة تدع الفاری *یفهم أن ليزت 


هصد أن أختها ستقطف الزهور لنضعها على قبرها دون أن 
تصرح بهذا حق لاتتنبه الفتاة الصغيرة إلى ماترمي إليه شقيقتها 





A‏ الرواية 


البح ر كأ نما حمل معها أخباراً جديدة 

ایسالین - لا لاء إنها تحمل أسعاكا با أختى» 
وان صنارهن تصيح فى أحجار حوائط البرج » إن 
مناقير تستوى مع أجسامهن في الطول . هل ترين 
ذلك الطائر الكبير الدى حمل ثعبان البحر ؟ انظري 
الات وا رن 


سيليزيت - ماذا قلت لجدتى با ایسالین ؟ 

إيسالين - لماذا تبکین با آختی ؟ 

سیلزیت = أنا لا أبى » وا آفکر ... 
أنا آفکر ٠:‏ هل قبات جدتی قبل أن أنضرف ؟ 


ایسالان - نم أنت قبلما ساعة انصرافك 
سيليزيت 0 : 
إيسالين - رة واحدة با أختى » لأننا كنا 


سيليزيت ب أنا أعتقد أنتى ل أ كن وديعة معها 

إيسالين - لقد كنا على تحل با أختى 

سيليزيت ج لالا » أنا لاأستطيع أن أففل 
هكذا » إنها ستكون وحيدة » وإنها سوف 
لاتذکر إلا شيا واحدا ‏ وهو نی م أ كن وديعة 
ألا تین أنه حين برحل الانسان و يكن ساعة 
زحيله أ كثر وداعة منه قبل الرحيل » فإن من حوله 
يظنون أنه لم يعد مهم ؟ ولكن المكس هو اذى 
ينبنى أن يعتقد في مثل هذا الوقف » لأن الانسان 
الدى. یفرط ف الب هو الذى يخشى أن یکون 
وديا . حقاً إنهذا الحبالدى يأبى أن يكون ودي 
في اللحظة الأخيرة هو مخطىء » لأن من يحوطونه 
لو عاشوا بمده ألف سئة لا تذكروا من كلامه إلا 
الكلمة الأخيرة . ولقد رأيت أنا نی حينا توفيت 


والدتي و تبتسم لى فى اللحظة الأخيرة » فانی 
لا أزال أتمثل آمای أنها لم تبتسم ی كان كل ایام 
الحياة لا يعتبر منها إلا هذه اللحظة الأخيرة . ثم 
ما ذا قلت لما عن أخلافين ؟ إنى ل أعد أن کر . . 
ينبنى أن أرى جد ثانية » أما الأخرون فأنا أفمل 
كل هذا لجل سعادتهم » فینبنی ألا يملموا شيا . 
لكن هي منفردة » وليس لأجلها أنى صعدت فوق 
البرج أو أني سأنزل من فوقه . أنت تفهمين أنه 
من غير المکن أن أتركبا مكذا . تعالى تعالى» 
سنمانقها عناقاً کش قوة من قبل . 
المنظر الخامس 
(یقع هذا النظر فى أحد أجنحة الفصر حيث توجد 
الجدة المجوز نانمة وترى « سيليزيت » و « إيسالين» 
داخلتين عندها ) 


سیلزیت موقظة « ميليجران » : جدتى . 

ميليجران - ها أنت فى الهاية قد عدت بعد 
أن انتظرتك طویلا. 

سيلزيتِ - اصفحى عى آینها الجدة » فأنا 
أعتقد أتى لم أ كن وديعة حين فارقتك منذزمن 

ميليجران ‏ بل ؛ لقد كنت جد وديعة » 
ما ذا حدث ؟ يخيل إلى أنك مضطربة . 

سيليزيت - أنا لستمضطرية ياجدق»ولكننى 
كنت متاجة لأن أقول لك : إنى أحبك 7 

ميليجران - أنا أعرف ذلك يا سيليزيت » ولقد 
برهنت لی عليه أ كثر من عة فى حياتك » وأنا لم 
أرتب قط فى هذا الب . 

سييزيت = تم ياجدتي » ولكنتى ل أ كن 
آعرف ذلك حتى الآن . 

ميليجران - اتتربى منى أأكثر من ذلك 


الرواية 


e 





با طفلتى » لك تعرفين آنی لا أستطيع أن آعانق " 


من أحب ما دامت ذراای السکینتان لا تطیمانی . 
أنت تظهرین لی غريبة هذا اليوم . ألم تکون تعرفین 
إلى الآن أنك عبينى ؟ 

سیلزیت - بل » آنا حكنت أعرفه کا 
يعرف الانسان أحيائاً دون أن يعرف » ثم يعود 
فيقول فى نفسه : إنه لم يكن يرا » وإنه كان ككنه 
أن يفمل أ كن من ذلك » وه | يحب كا كان 
ينبثى أن بحب » ثم هو بعد ذلك بريد أن ستأنف 
قبل أن يمضى الوقت وتطيع الفرصة . أنا ليبن لى 
أب ولا أم يا جدتى » ولولا وجودك لا عرف تکیف 
تکون الأم . أنت لم محري قط سيلييزتك الصغيرة. 
ولقد كان یسمدنی أن أعرف إلى من أنجه حینا 
تتزل بى عادة من عاديات الشقاء . 

ميليجران-- لكنلا.. لکلا ياسيليزيت بل 
أنت التى لم تهجرينى . لقدكانت تلوح عليك علائم 
المد الرير بعد ظهر اليو م » ومع ذلك » فأنا لا أظن 
أنك حزينة . 

سيليزيت ت س لقد كنت داعا سعيدة » والآن 
أا أعرف ما حكن أن تكون السعادة . 

میلیجران س أو لم تفقدها على الأقل ؟ 

سيليزيت- بالمكس » أنا أعتقد أنتي وجدتها. 
وأنت يا جدتی أ كنت سعيدة یس ؟ 


: ميليجران = متى ذلك يا سيليزيت ؟ 


سيليزيت = ف الزمن با جدتى . 
ميليجران -- عن أي زمن تتکلمین يا طفلتى؟ 
سيليزيت ت = أنا نام عن زمن الا جدتى 


ميليجران -- لقد مرت١لى‏ أيام سيئة كميع 
لین يميشون فوق الأرض » ولكنني أستطيع أن 


أقول : إنني كنت سغيدة مادمث أنت ل تغاذري”” 
ازل الدى أحيا فيه . 
سيليزيت = لا ین ی أن تعلق السعادة بهذا 
باجدق . أ كنت تصيرين شقية لو لأ كن أعيش 
معك ؟ ٠‏ 
میلیحران - ستستطيعين أن تنکونی سعیدة 
حين ل أصبح موجودة یاطفلتی » لاه سيتبتي لك 
بمدى أشباء كثيزة . 
سيليزيت - إذافقدتى فستكون لدي كأ جلافين 
ميليج جران = إنهالم مقط عل ركب ياسيايزيث 
سيليزيت - أحبها برغم من ذلك باجدني . 
میلیجران - أنا أحبها مادمت تحبينها باطفلتی 
سيليزيت - يجب أن ها على الأخص لا 
هي الى صیرتی سعيدة . النناغية آیها الد 
إلى حد أننى منذ عرقها من قلي وأنا أعيش إلى 
حانها » وعینای دام مبللتان بالدموع . 
ميليجران- إنيديلترقتاناليوماسيليزيت! 
سيليزيت هذا لأنى ”مشررطة فى السعادة 
یا المدة . هل آ لك أحياا ؟ . 
ميليجران < نا لا أذ نة شيك من كلقا . 
لدعو سا 
لأن الانسان لايخاو من أن يؤل من يحبه. أحياناً » 
لكن ينبني أن تقول لى : متى قدمت إليك أ كبر 
الآلام ؟ 
میلیجران - أنت لم تقدى إلى" إلا قليلاً من 
لکلا كنت تبكين » وحيما كنت تبکین لم نکن 
هذه غلطتك » وهذا هو کل ما أذكرة . : 
سیلزیت ات أن تین با کي بدأل 
آنا المحدة . : 


۹4 الرواية 





میلیجران ‏ إعرفى جیدا باسیلزیت تف 
السعادة تغدو وترو ح بين آفراد بى الانسان آشبه 
شى“ برقاص الساعة » وهذا ينبني أن يؤجل الانسان 
بکاءه إلى آخر وقت مکن . 

سيليزيت ت - أنت محقة ياجدتى » وحينا تعود 
ای الستادة » أنت وها ستجمعیهما ذات مساء 
حولك وستقصين علهما قصة حفيدة وه 

ميليجران -- ماذا تقولين ياسيليزيت ؟ ؟ 

سیلزیت > کی لد نی 
كنت آفکر فى الوقت الذي كنت فيه صفبرة جد 

ميليجران -- وأنا آیضا آفکر فى ذلك الوقت 
ابنيق » إنى لم أ كن إذ ذاك مريضة » وكنت 
أستطيع أن أجملك فوق ذراعی أو أن أتبىك » وقد 
كنت تذهبين ونجيئين وتضحكين فى القاعات 
وتفتحين لا واب‌صاحة بصوت منزعج قائلة : « إنها 
تقترب » إنها تقترب » إنها هنا » وليك ن أحد يعرف 
عمن. كنت تتكلمين مهذا الانزعاج » بل إنك أنت 
نفسك لم تكونى تعمان » ولقد كنت أنا أجاريك فى 
هذا وأتبك خترقةالدهلز إلى الحديقة » ولك نكل 
ذلك كان شيا تفا ول يكن له غاية معينة » ولکن 
الهم نا كنا تفا ونبتسم طيلة اليوم » وهكذا 
بفضلك أنت عدت فأصحت أ عا ثانية يعد أن 
فقدتجال . وأنت ستعرفين بو ا أنالنساء لايتعين 
بدا من أن يكن أمبات 1 ون مهززن الوت 
نفسه إذا جاء لیام فى حجورهن » ولکن کل 
شى عر قليلا قليلا » والطفلات السفیرات بصرن 
كرات 
. سیلزیت - أنا أعريف ذلك یاجدتی » والآلام 
یضار ونذهب وتنود أ كث ركبرآ ما ذهبت » 


تق » وهناك قوم آخرون سعداء . 


ولكن الخال ب 


ميليجران -- من قال لك ذلك ياطفاتى ؟ 
سيليزيت = إن أجلاثين هی التى قالت ىكل 
ذلك أينها الحدة . 


ميليجران - ما أشد لمعان عينيك باسيليزيت ! 
أنا أعتقد أنك يكين یاطفتی . ش 

سيليزيت - لا لاء أنا لا أبى» وإذا بكيت 
قليلا فاع من السرور أ بى . 

ميليجران = قبليى یاسیلبزیت » ی بقوة 
وامكثي بالقرب مني 

إسالين- أيتها الأختأًنا أريد أنأعانقها يا 

سيليزيت؛مبعدة إيسالين بيديها : لا لا ياإيسالين 
دعينى أعائقها وحدی اليوم » سيأ عما قريب اليوم 


الذى تعاتقينها فيه دورك منفردة :-۰ وداءا ها 
المدة وداعا 
ميليجرإن ‏ سیلزیت ! ماذا حدث:؟ أن 
سيليزيت - وداعا أيتها المدة وداعا 


ميليجران - سیلزیت » امكثى هنا » أنا 
لا أريد » أنا لا أريد مطلقاً أن تتصرنی 

را شديد 
أن تمد ذراعها فى الفضاء ) 

أنا لا أستطيع » أنا لاأستطيع ؛ وأنت ترن 
ذلك جيداً ياسيليزيت 

سيليزيت- وأنا ایضالا أستطيع آیتها الجدة . 
وداعاً اي فى سلام هذه الليلة ولا تحامى.أحلام) 
منحة . وداعاً ها الجدة وداعا . 

( قالت ذلك وخرجت مسرعة »> ويدها قابضة على بد 
آختها الصغيرة ) 


qé E الزواية‎ 


مبليجران = سيليزيت ۰-۰۰۰۱ سيليزيت ۰:۱ 

ثم آخفت تیک بكاء خاقا فى وسط الظلفة 
الالتكة التى جمات تمم وتشم لکل شى" ) . 

النظر السادس 

(يقع هذا النظر فى أحد دهاليز القصر خيث كانت 
سيليزيت مارة مع شقيقتها الصغيرة ثم لحت أجلافين قادمة 
حوها خاوات أن تختىء واكنها ل تتجح فى هذه الحاولة 
إد لها أجلانين فاقتربت منها قائلة: عل‌هو أنتياسيليزيت؟ 
لاذا أنت تین ؟ ) 

سيليزيت- أنا لا أدرىبالضبطلاذا أنا أختى”. 
لملى ظننت أنك تزيدين أن تكولى منفروة. ۰" 

أجلانين - أبن کنت ذاهبة ؟ ها هي ذي 
إيسالين الصغيرة تنظر إلى نظرات دی أا نی 
شیا ۾ لا بد أنكا قد تا تا على 

سيليزيت = نعم لقد آعطیت ۳9 ع 
أن أعسك به. 

أجلافين -- إلى أبن أنت تقودن سیلزیت 
یزیا 

( ولکن إيسالين لم يجب على هذا السؤال) 

أجلافين مستمرة : ألا تردن أن تقول لى 
ذلك ؟ وإذا حعلت أقبلك حتى تنبثينى فاذا أنت فاعلة؟ 

سیلزیت- أوه! إنها بدأت تعر كيف محتفظ 
الس ركاّها شخ ص كير . 

أجلافين - أنت تظهرين لى الآن ممتقعة ولا 
أدرىأذلك مسبت عن ظامة الساء آوعن شی آخر؟ 


سيليزيت - أنا آشتهی أن أقبلك با أجلافين . 


(قالت هذا ثم تعانقتا) 
أجلافين - إن شفتيك غشتان وعذبتان فى ˆ 


هذا الساء . 


سيليزيت س وشفتاك أيضا » وقوق ذلك فارن 
فهما قوة مجيبة . 

52 إنك تظهرن لى منيرة اة کا 
مضباح صغير با سيليزيت . 

سيليزيت - ام تری جدتی ؟ : 

أجلانين - لاء هل ينبني أن أراها ؟. 

سيليزيت = لا لا إن هذا عبث» لأمها اة 
فىهذه اللحظة » هلانت ذاهبة الآن لتقابىميلياندز؟ 

أجلافين -- نم » وأنت با سيليزيت؟. 

سيليزيت حيما. ترينه قبليه بالنيابة عنی . 
أن سعيدة بأن أفكر فى أنه سيقباك انت حي لا 
. | . ولکن ألا ترين أن إسالين یموزما 
آلسبر وأمها جذبی من ن دی ؟ وداعا با أجلافي !. 
سترینی فى ااستقبل . 

( قالتهذا وخرجت مع‌آختا إسالينوأخلت 
تبتعد مترئمة بتلك الأنشودة الجزينة السابقة الت طانا 
رددت فها اسم للوت ثم اتقطع الترئم غاه وخرچ 
أجلافين بدورها . ) 

المنظر السایع 

( يحدث هذا النظر فوق فة البرج حيث تشاهد سيليزيت: 

وإسالين تدخلان ) 

سیلزیت - والان هی الساعة با إيسالتى 
الصثيرة » وأا لن أنزل بسد ذلك لبقم ها مرت 
آخری . إن الطقس بارد الليلة فوق قة البرج » 


أوجد أن 


' وان دخ الال هى التى جملت موج البحر يلمع 


الان مکذا . 1 يعد الانسان بری الرهور ولا يسع 
أصوات الناس » وکل شیء صار الان أ کش حر“ 
منه فى هذا الصباح . 


اسان - والطائز» أبن هرا الأخت 25 
1 030 


Ait 


اأرواية 





سبيليزيتت ينبني الاتتظار حتىتهبط الشمس‌فی 
عمق البحر وتمو تجميع الأضواءف الأفق » لأنالطائر 
يخشى النور » ولأنه هو والشمس ل بتلاقيا قبلالآن 

|یسالین- وإذا وجدت‌النجوم ينها الأخت ؟ 

سيليزيت --:وإذا وجدت النجوم ؟! ولكن 
النجوم لم تظهر بعد فى السماء » وان كانت مستعدة 
لآن تثقبها عما قريب ؛ ولهذا ينبنى الاسراع لاله 
حينا تظهر النجوم يحكون ذلك أ كثر رعباً 
وإزعاحا. . 

إيسالين- أنا أشع ركثيرا بالبرد یا الأخت . 

سیلزیت - لنجلس هنا إلى جانب المائط 
نی سیحمینا من المواء إلى أن ينطق' آخر خط 
أجر فوق سطح البحر . أتري نكيف تتغمس‌الشمس 
فى الاء ببطء ؟ . عند ما تفرب سأذهب لأري . 
دعینی ألفنك فى إذارى الأبيض الذی 0 أعد 
محتاجة اليه . 

إيسالين - نت تقبلينني بعنف یا الأخت . 

سيليزيت س هذا لأننى فى غاة السعادة 
بإ إيسالين . أا أ كن قط أ كثرسمادة من الآن؛ 
ولكنانظرى إلى" جيدا . ألست الآن أ كثر جال 
n‏ أن أبتسم » أنا شم وأشعر بذلك. 

نت ؟ ألا تبتسمين لى ؟ . 

لین = لا » أنت تتکلمین سريت جد 
آینهاالأخت . 
سيليزيت = هل تکام سریت ؟. 

إيسالين - نم » وفوق ذلك فأنت تمزقيين 
الزهور . 

سييزيت - أبة زهور ؟ آه >" هذه ؟ لقند 
نسيت أمبأ زهورك . 


إيسالين - أنا لا أردد أن تبك أينها الأخت . 
- لکن أا لا آبک با إيساليى 
الصخيرة»وهذا على الأخص هو الدى ينبني ألاتتخيليه؛ 
نا من الافراط فى الابتسام تظهر على ملامح البكاء . 
إيسالين -- ولکن لذا عناكکانما تبكيان ؟ 
سيليزيت - أا لا أستطيع أن أعرف ما تفعله 
عيناى » ولكن احفظی جیدا ما يأتى : إذا قلت 
لأحد إننى كنت أظهر حزينة فستعاقبين زمتاً طويلا 
إسالين - ولاذا ؟ 

سيليزيت - لأسباب ستعامينها وما ما 2 م 
لا ينبني أن توخعى إلى" هذه الأسئلة فأنت لست 
إلا شيا صغيرا لا يستطيع أ يفوم ما يفهمه 
الآخرون ؛ وأا أيضا فى مثل سنك لآ كن آفمم 
بل وبعد ذلك بوقت طويل » فإذا رأيتنى أفمل هذا 
أوذاك » فليس ما ترينه هو الا كثر أهمية . هل 
رن با إيساليى الصنيرة ؟ . أنا لااأستطيع أن 
أحدث به ٠‏ ومع ذلك فسأ كون فى حاجة إلى أن 
أقوله لاحد» لاه من الحزن أن ينفرد الانسان 
ععرفة مثل هذا . 
إيسالين ‏ 

أا الأخت . 
سيليزيت -- انتظری » انتظری اطا بإإيسالينى 
الصنيرة » لأن شیئ آخر يقترب بقدر ما تبتمد 
الشمس ء وبقدر ما يقترب هذا الثىء تتکشف 
آمای الحياة بشكل أوضح » أنالم أعد أعرف إذا 
كنت أحسنت العمل باجضارك مى إلى قةهذا برچ 
ومع ذلك فقد كان ينبني أن بحضر أحد إلى هناء 
لاله بوجد من الناس: من يشتعى أن يعر ف كل ثىء 
وإنكانوا لا يصيرون سعداء إلا بأن يجهاوا هذا . 


لم يعد الانسان بری الشمس تقري) 


ارو 


وف الوقتالحاض رأيَهَا الأختالصغيزة تلا حفظین 

كل ما أقوله لك . نم ولکن سیجیء اليوم الذي 
ستفهمين فی هکل شىء وستري نكل مالا ترينه الآآن 
أثناء عرضه عليك. وإذ ذاك ستصیرین حزينة ولن 
تستطيى أن تنسی ما ستلمحه عيناك السکینتان 
عما قريب . ومع ذلك أفلا ينبنى أن ترى دون أن 
تفهمى حت لايفهم الآخرون ؟ ولكنك لن تستطيبي 
أن تمني نفسك من البكاء حینا ستکبرین وقد 
يثقل هذا النظر حياتك » ولذلك أا أسألك أن 
تصفحى عن اليوم دون أن تفیمی ما سيؤلك عند 
ما تفهمينه جيداً فى الستقبل 


. إيسالين - إن قطمان الحيوانات تعود من 
اقول آي الأخت . 

سيليزيت - وغدا ستعود القطعان أيضا . 

|یسالین = نم آنا الأخت . 

سيليزيت E‏ ستفنی الطیور اا 

إيسالين - نم أينها الأخت . 

سيليزيت = وغد ستتفتح الزهور أيضا . 

إسالين = نم نم نم یا الأخت . 

سيليزيت - لاذا ی 


ينها الأخت. 
سيليزيت س أنت محقة » لقد جاء الوقت 2 


إا نت الى تدفميننى » وكذلك النجوم يعوزها " 


الصبر. وداءا يا إهسالينى! نی لسعيدة جداً جداً . 





فان النجوم ستظهر . 
سيليزيت - لأتخانى با یسالین إنهم ان روف 


إيسالين - لم يعد با إلا الحط الصفير الجر 


إسالين - وأنا بت یه الات آمرعی + ۲ 


iV 


بعد اکن .نی تمالى ؛ إجلسى فى هذه الزاوية " 
ودعيني أربط طرف إزارى على صدرك علأن المواء 
آسی بارد .۰.۰۰ هل أنت أحببتى خقاً ؟ لكن. 
لالا لاجنى على هذا السؤال فأنا أعرف اطواب 
جيدا . أنا أريد أن أضع هنا أربمة أحجار ضخمة» 


لأحول بينك وین الاقتراب من لتحة الى سأنحنى 
' علها 


٠‏ إذا أنت لارینی » فلا ان > لای 
سا کون قد ازلت من‌جهةآخری ٠‏ ... لاتنتظریی 
حينئذ وانزی وحدكمن لس الحخرى» وم لالأخص 
لا تفتربى من الحائط لترى ماذا أفمل » وإذا فعات 
ذلك فلن ترى شيئ وستعاقبين . أنا سأ تنظرك بحت 
البرج ۰.۰۰۰۰ قبليي با إيسالين وقولى لحدتنا ٠‏ 
إيسالين = ماذا ينبنى أ نأقوللما أيه الأخت؟ 
سيليزيت = لاشىء لاشيء» لقد كنت أغتقد 


أنى نیت شيك . 

( قالت هذا وتقدمت بحو المائط التهدم يجان 
البحر ثم احنت عليه قائلة : آوه» إن ابحر يظاهر 
بارداً وعیقاً ۱ ) 

إسالين - أا الأخث ؟ 

سيلزيت = إنه هنا » أنا أراه » تک 
من مكانك . ۱ 

2 - أن هو ؟ 
ليزيت -- انتظري انتظري ۰ 
ا پا إيسالين ۰ ! 
با ایسالین۰ ؛ اف تضطرب ! نی 
آهوی ! وه و ی 


3 تکد تع من کات حت نم اب 
من الحائط وسقط معها إلى أسفل البرج فسمع له 
بيج متزج بصوت ضیف مؤلف بن ألم وخوف 


۹:۸ 


أرواية 





وخزنو ثم تلا ذلك سكون طويل عميق ) . 
إيسالين»صاتحة : ها الأخت ٠١‏ أبن أنت؟ ٠.‏ 
نی خائفة ها الأخت ؛ سر 
( ثم أخذت تبک وحدها فوق فة ابرج) 


الفصل لابين 
المنظر الاول 


( يحدث هذا المنظر فىأحد دهاليز القصر حيث يشاهد 
« ملياندر » و« أجلانين » داخلن) 


میلیاندز = إنها الآنناعة » وإ نكل توسلاق 
إلى الطبيب ذهبت عبقا » إذلم أستطع أن أنزعمن 
فه كلة أمل واحدة » وهو قد غأدر القص . إلا 
سقطت على ربؤة من الرمال كان هواء البحر قد 
جمها هذا الساء إلى جانب البرج »كأ نما فعل ذلك 
خصيصا ليستقبلها فى وداعة ولن . هناك قد 
وجدها الخدم فى نفس الوقت الد ى كنت تظنينفيه 
نف ستذهبين لملاقاتها عند طريق القرية . لم يظهر 
مها أىجرح» وكأنجسهها الصغير سه أىشى” 
ولا ری عليها شیء غير عادي إلا ما نساب مر 
الدماء من بين شفتها . وحيما فتحت عینهاابقسمت 
لى دون أن تنس بنت شفة . 
أجلافين. -- لکن إيسالينماذا قالت ؟ قد قيل 
لی تلا کانت معها . 
ميليائدز.ل- لقد سألها . إنهم وجدوها فوق فة 
" البرج تضطرنتٍ هلعا ويزدا . إنها ردد بأكية أن 
الحائط قد انفتح با كانت سليزيت منحنية لتقنض 
على طائ ركان يعر فى تلك اللحظة ۰۰۰ حینا قابلتها بعد 
ظهر اليوم فى هذا. الدهليز نفسه » بل وين هذين 
. العمؤدينكانت تظهر لى أقل حزنا من ذي قبل » . 


آء ! . آلیست هذه الجلة نفسها هى الی‌ندیننا حن 
الاثنين وتا علينا ال ئولية ؟ ٠٠٠‏ والآنكلماقالت 
امن كلات » وکل ما قامت به أمامنا من أفعال 
يصعد من جديد إلىنفسى فى شكل ارتياب وحشی 
یف سینتعی بتحطيم حیاتی ٠:‏ إن الب لا يقل 
قسوة عن البفض ٠٠٠‏ أنالم أعد أصدق» أنالم أعد 
أصدق ! ٠٠٠‏ إ نكل آلاي قد حولت إلى تقزز ٠٠‏ 
إتى بصق على الجال النی يحل الشقاء ٠٠٠‏ أنا 
أبصق على المقل النی بريد أن يكون قبا أ كثر 
من اللازم . أنا أبصق على الحظ الذی لابريد أن يلين 
أو یتسامح فى شىء .۰ أنا بصق على الكلات التى 
لا مخدع إلا الجانب الميوانى فى الانسان .۰ أنا 
أبصق على المياة التى لا رد أن تستمع إلى الحياة » 





۱ أو على الأثرة التى لا تريد أن تستمع إلى الابيثان . 


میلیاندر» فی‌جفاف وقسوة : ماذا تريدين می؟؟ 

آجلافین- تعال‌تعال» أا رید أن أزاها لأن 
هذا غير تمكن .۰۰ ينبنى أن نعرف ۰۰ إنها لم تعمل 
ذلك بإرادتها » لأنما لاتستطيع أن تفمل ذلك » 
وإلا لكانت إذا 2 

ميلياندر = ]وک ماذا ؟ . 

أجلافين س ينبنى أن نعرف ۰ تعال تعال ... 
لا أمية للوسيلة التى يجب أن نعرف بها ٠٠:‏ لابد 
أن تكون قد تألت كثيراً حتى تصل إلى درجة 
الانتحار ؛ . أا لن أعرف ذلك ,ولن أستطيع أن 
آعرفه بدا . 

( نطقت هذه ابلة ثم جذبت میلیاندر بفتة 
إلى حجرة سيليزيت ) 


A. الرواية‎ 


المنظر الثانى والاخير 

( يقع هذا المنظر فى حجرة سيليزيت الحتضرة الطروحة 
على سرير الوت حيث يشاهد ميلياندر وأجلافين يدخلان . 
سيليزيت محاولة الهوض من سريرها فى ضعف شدید وهي 
تقول : هل هو أنت يا أجلافين ؟ نهل هو أنت یامیلاندر ؟ 
۰ قدكنت أتظرکا لک آسعد عرآ ۴ . 

میاه یه على السرير با »ما وهر 
بصیح : با ياسيليريت یاس 

سیلزیت - ماذا عندك ؟ نک یکین . 

أجلافين = سيليزيت » سيليزيت مأذا فمات ؟ 
]نی اتسة . 

سیلزیت = ماذا حدث با أجلاثين ؟ إنك 
تظهرين لى قلقة » هل أنا فمات ماصيرك بائسة ؟ . 

أجلاثين - لا لا باسیلیزتی السكينة » لست 
أنت ی تابن من الناس سعادتهم »وان انى 


أجذب الناس حو الوت » أنا التى ل أعمل ماكان 
سيليزيت ت - أن لا أفهم هذا . ما ذا حدث ؟ 


أجلاثين اعد سب ون 
ذلك » بل أا أظن أننى عرفته بالفمل بوم كنت 
آحدت اليك عنه . ها أنذى أسمع منذ أ كثر من 
أسبوع صوتاً يصيح من غير انقطاع فى داخل قلی 
مرددا صدى هذا الحادث » ولکنی ۸ اعرف ما ذا 
أعبل وم أستطع الحصول على شىء ؛ على حين أن 
أقل الجل فى هذا الوقف كانت تستطيع أن تنجى 
حياة ذلك الكائن الدى لم يكن يطلب إلا أن يحيا » 
وان أصغر الناس شأناً كان عکنه أن جد بسهولة 
تلك الجل الى تحفظ الحياة . 

سيليزيت سن ولكن ماذا كنت تعرفين !819" 

أجلافين ‏ حینا تحدثت إلى عن القكرة التى 


1 أستعين بالمب لأنتزع م 





كا نت عندك منذ أيام » بل وف هذا الصباح » بل 


وبعد ظهر اليوم أبضا كان يحب علي أن أغمس دى 
في أعماق روحك » .لأبحث فما عن الوت انک- 
ea‏ 
رت نفسك الاعتراق. » 
ولکتی م آعرف شياً ۱[ 
أن أري بارغم م نكل ما أرى » ولسكن م أتفه فتاة 
من بنات هذه القرية كانت تستطيع أن جد من 
لقبل ما تنجى به حیاننا جيعا » وبالأحرى » إا 
كانت تستطييع أن تفدل خيراً ما فعلته أنا فى هذا 
الوقف . أا إما أن أكون سافلة إلى درجة لا عکن 
لتعبير عنها ؛ وإما أن أ کون عمياء إلى حد لايدرك 
مداه . ! إننى فى هذا الوقف قد فررت من الحقيقة 
مرة الأولى فى حياتى کا تفر الأطفال . أنا لم أغد 
أجرؤ على أن أسائل نفني . اصفحی عنى باسيليزيت 
لأ ان أكون سعيدة بعك الآن. 31 _ 
سيليزيت = أنا أؤكد لك أنتي لا فم ها 
' أجلاثين - لا تهربى من الحقيقة دورك ؛ , 
فقد رأيت ماذا محدث للانساات نيما لایطیع 
ما يسمعه في أعماق نفنه . 
سیلزیت ت س ماذا سمت إا أعماق ىك ؟ 
أجلافين - لقد کنت أسمع نهارا ولیلا آنك 





. تبحثين عن الوت . 


سیلزیت ت = آنا لم أبحث عنه يا أجلافن. » 
واعا هو الذى دفعی دون أن أذهب للاقانه . 
أجلافين- إن الوت كان مشفقاً علينا جيما ‏ 


١‏ و أنت تون آم ان ما دام قافر 


ره يت - لالاا أجلافيى» 5 بساطة 


8. 





ينتظر حتى تكو أ كثر سعادة . 

أجلافين = دا فسينتظر زمناً طويلا ياسيليزتي 
سک 

سیلزیت - استمعی إلى : إننى لد مسرورة 
من مك إلى على الفور » لأنى أحس أننى لن اتی 
متعقلة وق طويلا » إذ لدی الآن شىء يحدث فى 
عينى اضطراباً خفيفاً » لکن ما سأقوله بعد قليل » 
أنا نشی لا أعرفه » لأن من حتضرون م 
تعرفين جيدا - لم أفكار غرية . . . لقد یت 
فى الاضي من يموتون » والآن هذا دورى » وعلى 
ذلك » فلا تلتفتى إلى ما سأقوله ما قريب ولا تعبئى 
به ألبتة » أما ان فأنا أعرف ما أقول » وهو وجده 
الذي يحب عليك أن تتمسى به . أنا أظن أنك 
م تابة با أجلافين . 

أجلافين - واجر قلباه ! نها يقينيات 
لامكوك . ۱ 

سيليزيت - أتظنين أن . 

أجلافين - ن 

. سيليزيت - أتظنين نی أسقظ بازادتى ؟ 

أجلافين -- أنا متأكدة من ذلك ياسيليزيت 

سيليزيت = يقال إن الانسان لا يستطيع 
أن يكذب إذا حضره الوت » ولأحجل هذا أردث 
أن أنبئك بالمقيقة . 

أجلافين + أنا آعرف أنك تحبيننا الب ای 
يشجعك عل أن تقولى لنا الحقيقة . 
۱ سيليزيت - لقد هؤيت دون أن أريد ذلك... 
هل هو أنت الذى تنتحب هكذا با میلیاندر ؟ 

أجلاثين - استمى إلى بدورك با سيليزيت » 
أنت تعرفين أننا نم المقيقة » وإذا كنت أسألك نى 


روا 


هذه اللحظة » فليس معنى هذا آنی آرتاب » 
ولکنی کنت أرغب فى أنك أنت لاترتايين ٠‏ 
يا سیلیزتی السكينة إنى آرکم أمامك » إنك بكل 
بساطة فعلت أججل ما يمكن أن يفعله الب حي 
ينخدع ۰.۰۰۰۰ ولکن الآن 1 أسألك بام حبنا 
الدى لاينخدع أن تفعلى شيئ أسمى ما فملت . أنت 
حون الان بين شفتيك الصغيرتين جوهر المدوء 
العميق فى.حياتنا جيعها . 
سيليزيت = عن أىهدوء تتکامین با أجلافين؟ 
أحلافين - أنا أنكام عن هدوء شديد الحزن 
وشديد العمق ! 
سیلزیت - ولكن كيف يكن أن أستطيع 
> هدوء) مت ؟ أنا لأأرى فى نفسى الوطن 
0 منه الحصول على هذا المدوء »فكيف 
أمنح مالم أحصل عليه ؟ 
أجلافين - ينبنى أن تقولي نا كل بساطة 
إنك أردت أن تعوتی » لتسعدينا . 
سیلزیت - كنت أشتهى أن أقوله لك » 
ولكن هذا مستحيل مادام غير حقيق . هل 
تعتقدين أن الانسان يكذب مکذا فى ساعة موته ؟ 
أجلافين -- أنا أرجوك ياسيلزيت ألا تفکری 
فى موتك:.. ...عند ما أقبلك هكذا » فأنا زل لك _ 
عن حیاتی كلها » ولیس من المکن نت يوت 
الانسان ما دامت روح أخرى تنفمس فى أنفاسن 
حياته . يا إلى ۰-۰ ماذا ينبني عمله لوقف روحك 
عن الكروج ؟ .. لو أن الوت كان هنا لفهمت أنك 
قد تكذبين » ولكنه بعيد غنا » وان الحياة هى 
التى تريد المقيقة » حقيقة حبك الجيل » لأجل أن 
تصيرى محبوبة أ كثر ما كنت . لا تقولي : لا ؛ 








e وی‎ 


لاتمزي رأسك » لأنك تعرفن نت الانسان 
لابنخدع حينا يتحدث هذه اللمجة . 

سيليزيت 

أجلافن = اد » فسنظل نبک وکل منا بينها 
وبين صاحبتها بعد ألف محل ما دمنا لانتفام . 

سيليزيت - ولماذا لا تصدقين الحقيقة ؟ 

أجلاثين س لأنه لاتوجد كلة واحدة ولا فمل 
واحد ما حوانا وین عكس ما أذهب إليه ولو عند 
اندو فاد 

سيليزيت - وما هو ذلك الذي حولنا ؟ . 

أجلاثين - لماذا كنت ذاهبة لتودی 
حدتك ؟ 


- ومع ذلك فأنت تنخدعين باأجلافین 


لکن أنا كنت أودعها ىكل 

8 

أجلاثين - لماذا ٠٠٠٠٠‏ ولاذا كل شىء 
ياسيليزتى ؟ ۱ ۰ أليس من الشقاء أن وجه الانسان 
مثل هذه الأسئلة عند ما يفقأ الوت العيون لاسا 
وأنى أعرف جيدا أن المقيقة هنا حت يدى وعل 
مقدار إصبعين من قلى ؟ . 

سیلزیت - أنا كنت أظن أنى سعيدة » 
ولكنك ستحزنينى إذا ارتبت فبا أقول . ماذا 
ينبني أن أعمل » لک لاتشكى ؟ . 

أجلاثين - لاتوجد إلا الحقيقة ياسيليزيت . 

سيليزيت - لکن أية حقيقة أنت تريدين 
اد يا أجلاثين ؟ . 


۶ 


. أجلافين ‏ نا أنا التى قذفت بك من فوق . 


البرج دون أن أعرفا . 


سییزیتسلا لا يقذف بی أحد 7 
أجلاثين - إن كلة واحدة تكن لاضانة 
الحياة » وإننىأسألك را کمة أنتنطق مهذه الكلمة . 
قولها لى بصوت منخفض إذا آردت أو أشيرى 
بعينيك ؛ وميلياندر نفسه لن يعرفها . 
ميلياندر ‏ إن أجلافين حقة ياسيليزيت فأنا 
أطلب ذلك أيضا . ١‏ 
سيليزيت - لقد هويت وأنا أتنى مب 
أجلاثين - لقد سألتى كثيرا عما كنت 
سأفعله لو أن في موقفك 
سيليزيت - لقد هويت وأا أنحنى 
أجلاثين س ألا تعرفين ماذا أنا أسأل مکذا ؟ 


أجلافين - سيلزيت ماذا حدث ؟ أنت 
ین ! أتألين أ كثر من ذى قبل؟ 

سیلزیت ح لاء أن أنألم من قرط السرور... 

e 

- سيليزيت . 

سيليزيت ت لبك مكذاياميياندرىالسكين» 
إا الآن فقط يتحاب الناس ولا داعى للدموع  »‏ 
وستری بعد قليل أننى سأبتسم لك حینا أصير جثة 
هامدة » ولن تستطیما إذ ذاك أن تصدةا أنى ميتة 
مما تريانه على وجهى من السعادة » وأا لا أفهم 
كيف أنى - مع صغر شأنى إلى هذا الحد ‏ 
أستطيع أن أجد فى قلى فردوسا عظها إلى هذه . 
الدرجة ؛ ولهذا أنا أخشى أحياناً أن آرحل جاملة 


(۱) يقصد المؤلف يقذفها إيإها من فوق البرج أنها هي 


التي تسببت لها فى الاتتحار'. 


o‏ رو 


مي جيع السعادة التى أحس پادون أن أترك 
شیتاً من سییقون بعدی 
٠‏ ماذا ؟ أتبكين أنت أيضاً با أجلاثين ؟ 
أجلاثين - إمنحينا السلام العميق ياسيليزيت 
سيليزيت - أا أرد لك السلام الذي منحتنی 
یه يا أجلاثين 
أجلاثين ‏ آت تمتطیمین منحه » ولكنك 
لا تفعلين 
سيليزيت - إن ما دى هومع ذلك عظم جداً 
أجلاثين باكية : و کان القدر نفسه ضدك 
لكان خاطتاً با سيليزيت 
سيليزيت » هاذة بصوت متغیر : جدتى كانت 
تقول لی : اذا أنت تین ؟ لماذا ترتحاين يا طفلتى ؟ 


= ای أرحل ببب الفتاح الدى وجدته يا جدتى 


أجلاثين س سيزيت ! 525 
سیلزیت » مستفيقة : ایسالن ما 


قلت.؟ قولی لی : ماذا قلت ؟ ليس هذا حقاً . 
لقد تکهنت ذلك ونهتك إليه 


أجلافين - لا شىء » لا شىء ‏ آنت ل تقو 


شيا » لا تعذبي' نفك يا يليزتى السكينة 

سيليزيت - لقد نهتك إلى أ نکل ما عکن 
أن أقوله ما قريب سوف لا يكون ی . ینبنی 
الصفح. عنى » لأن روحى ضعفت . هل أنا تكلمت 
غن جدلي ؟ 

أجلافين - نم 

سيليزيت س نم آنا كنت أريد أن أقول لك : 
ينبن أنتهضها دو نأنتاسى ذراعها ٠:‏ لقدكتت 
O‏ برد آوه 
إحذرى يا جلافان 


أجلافين - ماذا با سيليزيت ؟ 

سيليزيت - لاشی لاشىء »> هذا سيمر» 
لقد كنت أظن أي لن أقول الحقيقة 

أجلافين - أنا ان أطلها بعد الآن ياسيليزيت 

سيليزيت س عندما أقول لك غير الحقيقة » 
ضی يدك على فى » عدینی بذلك » أنا أرجوك 

أجلافين - أنا أعدك بذلك با سيليزيت 

سيليزيت » إلىميلياندر : إنادى شيئاً أريد أن 
أقوله لما ب ميلياندر 

(یکد ميلياندر یسمع هذا حتى بشد فى 
سکون ) 

سيليزيت = إنه حزين » إنه حزن » ستقولين 
له ذلك وما فى الستقلل حي يحل النسيان محل 
الذكريات ٠٠٠‏ ضى يدك على شفتى يا أجلافين إنتى 
أتألم اه 

أجلافين -- قولى لى » قولى لى ياسيليزيت . 

سيليزيت س لقد نسيت کل ما کان ینبنی أن 
يقال ۰ ٠:‏ لم يكن ذلك هو الحقيقة ونا الكذب 
هو الد كان يصعد إلى فى ۰۰ ضی يدك فى نفس 
اوقت على عينى با أجلافين . ينبغى أن تغلشهما 
کا فتحهما . 

أجلا فين = سيليزيت ! .. 

سيليزيت فى ضعف شديد : إننى ... نی 
هويت وأنا أحى . 

(م اتت) 

. . أجلافين» صارخةعولة : ميلياندر ميلياندر‎ ٠ 

ميلياندر يتكب منتحباً فوق جثة سيليزيت 


ما : سیلیزیت » شيليزيت ! 
« انتهت » مه غيرب 


روا 


E E 
EES 


. لر دی موسیه 


5 مو ا٠یک‏ کا و 
بت‌ارا لاستاد فلك ارس 
ا جزء الثالث 
الفصل العاشر 
لو آنی كنت صائتا وأردت أن أقدمعقداً من 
اللؤلؤ مما | کتنزتلا کان يبلغ سروری‌آشده الا إذا 
أنا قلدته بيدى للمبدى إليه » ول و کنت أنا من يتقبل 
الهدية لكنت أفضل الوت على أن أنتزعها انتزاءاً 
من مقدمها 
رأيت من الناس من يسارعون إلى وصال 


من يعشقونمن النساء » أما أنا فکنت سیر عی‌عکس 


هذه الطريقة مدفوعاً إلى اختيارها بداهة لا تعملا. 


وقصدا فإن الرأة التى تحب قليلا وتقاوم لم يلغ 
الحبمنها مداه»أما التىيتملتكها الميام فا نا لاتقاوم 

وازدادت ثقة مدام بیارسون بى وما كنت 
أعهد مها مثل هذا الاستسلام: من قبل أن تعترف 
لى بحا . وماکان ما أبديه لما من احترام إلا لیثیر 


فهاسروراً شديدا تظهر أماراته علو جهها الصبوح. 


ر فکانه زهرة تتور مر ی اتعاش فؤادها » وکانت 


تذهت بعض الأحيان .بسرورها إلى الرح الصاخب 





Aol 


لتقف فاة مستئرقة فى التقكير ثم تعود إلى معامتی 
كأننى طفل تداعبه فلا تبث حت تفرورق عيناها 
بادمو ع‌فتجهد خيالها لتختر_عكلة أو حركة ملاطفة. 
لل به للها و يمد ذلك عي منتحية. مقعداً 
عليه لتفكيرها . 

و 
کل التقينا حت ظلال الشجر أهتف ا قائلا : 

- إن الله نفسه ليسر مما تثيرين بى مرن 
حب لك . 

وما كنت مع هذا لأنمكن من إخفاء ما قمل 
بى أشواقي وما أعانى من مغالبة شهواتي . 

وكنت عندها ذات ليلة فقات هما إن بلغنى أننى 
خسرت دعوى هامة ها شأنها فى أعمالى ‏ - 

فقالت : أنخبرنى عثل هذا وأنت ضاحك ؟ 
فقلت : لقد أعلن أحد شعراء الفرس أن من حبه 
حسنا* لا ينال منه القدر , 

فأطرقت ول جب » وحاولت أن تظهر طهر 
السرور أ كثر من عادانبا ذلك الساء ؛ وجلست 
إلى متها ألمب باليس فكانت هي تداعبى وتعم لعل 
نكايق منتقدة ضروب ألعابى» وراهنت ضدیحتی 
خسرت کل ما كان می من الال , ۱ 

وعند ما انسحت المجوز إلى غرقها حرجت 
بريحيت إلى الشرفة فلحقت بها » وهنالك شعلا 
الصمت أمامذلك الليل الرائع وقد جنحالقمر إلى مغربه 
ولع تالنجوم فىقبته » وقد | کفپرت آفاقه الزرقاء » 
و ی ۱ 
الجو بعطر الأزهار. 

وكانت مسندة ذراعها المت الشرفة متطامة 
إلى السماء ء نیت سباي 


0 ما 





فجنریت عيتاى إلى هدف عينها فى العلاء» وشعرنا 
کلانا بنشوة من‌عبق الأزهار وحن نشیع بأبصارنا 
خر ما أب القمر على الأفق من نوره الباهت وهو 
یتواری وراء كتل غاب الكستنا السوداء . 

وتذكرت اليوم الذي شخصت فيه إلى هذا 
لفق الوسيع الباهرحين قبض اليأس على مشاعري 
ف أجد فيه غير الفراغ » فارتعشت وأنا أراءالآن ولا 
فراغ فى أية ناحية فيه . وخیل إلى أنى سم نشید 
الجد برتفع من قلى » وأن غمرامنا يتعالى مع هذا 
النشيد إلى عرش الله . 

وطوقت محبوبى بذراعی فأدارتوجهها و ى 
على مهل وقد انهمرت من عينها الدموع فالتوی 
خصرها وارعت بشفتها النورتين على فى وتوارق 
أمامنا الوجود ٠٠‏ 


الفصل الحادى عش 

من له أن يصف ماني صمتك من معان أا 
اللاك الناشر جناحین أبدا على ليالى اللذات . ينها 
القبلة تنساق الشفاه مها الرضاب المسك ركا سا تندفق 
عل ىكس » لأنت خالدة كبدأ الوجود 

ا لنشوة الغرام » وأنت حافزة کل كائن وصلة 
جمبيع الكائنات ! بأى بيانتناولكمن تجشموا ؤصفاك؟ 
لقد دعوك عاطفة زائلة وأنت الاعة البدعة » فقالوا 
إنك المّاعة خاطفة أنارت وشيكا اام الدارات . 
'قالوا إن كلة أقصر من لفظة الحياة على شفاه لد نفين» 
بل هتفة حيوان مهزة الشبق ويمجب لقصر بقاله 
ناظراً إلى شعاع الصباح الأدى نظرة إلى شرارة 
تنقدح من حصاة 

لاتجب إذا دنس الناس اسعلث أا المي وأنت 


روح الوجود» وأنت الشعلة القدسة قضت الطبيعة 
على نفسها إمدادها بالوقود فى هيكل الله فلا يخبو 
لما نور 

أنت عور الوجود أا الب وبك قوام کل 
موجود» وما تنفخ‌رو حالفناء عليك إلالتغى . إنى 
لا أب أن بدنس اسمك من جهاوك إذ حسبوا 
أنهم عاينوك لانهم فتحوا عيونهم على الحياة » وأنت 
عندما مر بتابعين أخلصا لك مجمعهما بقبلة وتأس 
أجفانهما بالانسدال على أحداقهما كيلا پیصرا 
بالسعادة على هذه الغبراء 

ولكن أنت يا من تراك وأنتر لنا » أينها 
ابسمات التراميات على الشفاه» نها اللمساتالحائرة » 
يها التاغاة الأولى المترددة على شفةالمبيبة » أحررة 
أنت می‌ساطان الله بأ کنر من سائر مان الوجود ؟ 
وهل أنت إلا ملاك برف فى مأوی عاشقان ليتزع 
وم من أجفانهما فینتها من السبات الدى ألقاه 
الله علهما ؟ 

أى بنات نشوة ال هوى .. آنتنءززات على 
قلبأمّكن”. نت أينها النجوى بين عاشقين تتامسين 
أوائل الأسرار باللمسات الرنجفة متملصة على مهل 
من .عفافها وبالنظرات الجائعة ترسم على صفحات 
القاب أوائل اخطوط النامضة لصورة الحجبوب 

آیها الملكة المظمى القائمة على الفتم البين » 
إن فى آرجانك وحت أعلامك ینش الماشقون 

وأنت أمها التاج الذي يعصب.رأسالحبين بلبطة 





والحبور فيلقون من محته أول نظرة على الوجود 


فینجلی لمم من خلال عاطفهم الثائرة ؛ وت انها 
المطوات الأولى سیر بها العاشق إلى قرب من 
بهوی » من يقدر على تناولك ببيانه ؟ وأبة كلات 


الرواية 


شرة تصل إلى تصوير أضعف لمساتك ؟ 

إن من خرج في صبيحة بليلة بض إهابه من 
باب سرى تدفع علاجه يد محبوبه » فشی بخطواته 
الحائرة إلى حيث لا يدرى فاجتاز مجتمع الناس 
ول يسمع صوت صديق يناديه واه إلى مكان منعزل 
ضاحکا کیا دون أن بعل مایشککه وما يكيه 
ومسح وجهه بكفه مستنشقاً ‏ ار ما عبق عليه من 
عبير ؛ ونسي اة جیع ما ناه على الأرض إلى ذلك 
المين » إن من وجه خطابه إلى الأشجار النائمة على 
جانب طريقه وما برفرف علا من آطیار ثم رأى 
نفسه بين الناس مضيماً رشده فی‌حبوره ثا شا کر 
ربه على ما أنعم عليه » لماشقله أن وت غير متذس 
من القضاء لأنه امتلك الرأة التي حها 


ا جزء الرابع 

الفصل الاو 
عل أن أقص الآن ماآل إليه غرااى وما طراً 
على نفسى من تغيير وأناعاجز عن تعليله » ولكنها 

الحقيقة آليت ألا أ کتمها 
وما كان مغى على استسلام مدام بيارسون ی 
أكثر من ومین » وكنت خرجت من الام فى 
الساعة الحادية عشرة ليلا وسرت أجتاز التنزه قاصضداً 
ينها وقد استولى علي الرح حتى جعلنى أقفز على 
الطريق قفزاً ويداى مدودتان حو السماء 

ووجدت رييت واقفنة على فة اس مسندة 
ذراعها إلى عارضته وأماعها ثععة تتقد وقد كانت فى 
انتظاري » ففالحتنى حتی سارعت إلى لقياى » وما 
مضت لظة حت ى كنا فىغرفنها وقد أوصدناالبابعلينا 


وقة 


وبدأت. تعرض عل مابدلت من زی شعرها 
مجاراة انوق » وتشير إلى إطار أسود لزعته غن 
الجدار لأنى رأيته قتا عزنا ». وال ما وصعت من 
الأزهار نی جوانب الفرفة؛ وأخذتتسره على مافعلت ۰ 
إذکانت تشہد عذابى مؤكدة لی أنها آرادت ار 
مبارحة البلاد هرباً منغرامها » وت ىكل حيطة ٠‏ 
تقہا منی؛ واستشارت عمنباو‌کاسون‌والکاهن 2 
وأنها كانت حلفت أن تموت ولا تستسلم » وعادت 
تذکر م نكلاتي ولفتاتى ماج لكلهذا الحذر هباء . 
وكانت ترفق کل قسم من اعترافاتها بقبلة تلقيها على 
وجعي . وكنتأبديت استحسانىلبعض مافى غزفتها 
من العف فأصرت على إعطائى لا لا على 


رف غرفتی » وطلبت منى أن أضع لما منهاجاً سير 


عليه في حياتما اليومية لأن ما سهمها فى الحياة نا هو 
رضاى فا تسا بأقوال الناس ؛ وصرحت‌لی بأنها إذأ 
كانت فما مضى تعللت/بالقيل والقال » فا كان ذلك 
إلا بقصد إبعادى عنها ؛ أما الآن فى تم أذنها 
ع نكل صخب ولا تسمع إلا ماتف قلهانيحذو مها 
إلىالقتعبالستمادة » إذ أنها بلغت الثلاثين ومايقتسج العفر 
لما عالا طويلا التنعم بجی لما . كانت تقول هذا ثم 
تسألنی : هل ستحبی طویلا ؟ أصادقة هذهالكلات 
العذبة ای آسکرتتی بها ؟ ۱ 

وتمود عاتبة علي لتأخرى فى الحضور إلها » 
وتنتقد العطر الذى يقوح منى فتراه حيناً قویاً وآونة 
ضعيفاً ؛ ثم تقولإنها ألقت انلفین عن رجليها لأرى 
أن بياضهما يضاهى بیاض يدبها ؛ ثم تستذرك قائلة 
إنها ليست جيلة وتتمی لو أن لما أضعاف هذا الججال). 
وقدكانت على مثل ماتتمنئ وهي فى الحامسة عشرة 
من سنا 


000 الرواية 





كانت تكلم وهی خطر فى الغرفة يطير بها 
الرح ويشعل خديها الغرام فكانها ل تكن تعلم 
مايجب أن تقول وأن تفعل لهب روحها وجسدها 
وکل ماما 

وكنت مستلقياً على القعد أستمع إلى أقواللما 
فأشغر عندكل عبارة من عباراتها أن ساعة سوداء 
من‌ساعات حياق الاضية تنفصل عني » كنت أتطلع 
إلى كوكب السعادة يطل مرت الأفق علي وکا نی 
شجرة جرى فى أعراقها نبع الحياة فعی تنفض 
أوراقها الحافة لتكنسى خضرة جديدة 

وجاست إلى لین وقالت ما ستعزف مقطوعة 
' « ستراويلا » وكنت ولا أزال أحب: الوسيق 
الماشعة » وكانت أسعمتنى هذه القطعة من قبل فهزت 
أوتار قلى 

وبعد أنأتمتعلرفها التفتت ال وقالت : إنهذه 
القطعة من تأليق أنا 

- أأنت واضنة هذه الأننام ؟ 

- أجل وكنت أوهمتك أنها من موضوعات 
« ستراؤيلا » لا رأيك فما » ونا تعودت أن 
أوقع على البيانو الأننام التىأتوض لیا إلى تأليفهاء 
وقد اردت هذه الرة ان اعرف مبلغ مجاحی » وقد 
جاء اخداعك مؤيداً حسن ظنى 

ب للإنسان وما فيه من غرائب ! 

إن هذه الحيلة البريئة .التى مخطر لولد بريد 

مفاجأة معلمه نشرت أمام عينى ماما ؛ فلت هي 
أن سحنتى تنیرت فسألتى تأخفيت عا مابى 
ورجوتها أن تکرر المزف 

وبدأت أخطر ذهابا و فى الفرفة وأنا أستمع 





إلى الأأنغام أ صر راحتی على جبينى کی أحاول طرد 
مایخ على عينىمن ضباب» فكنت أضر ب الأرض 
بقدی وأهن كتز ىكاننى أوقع على ما بساورنی من 
جنون . وحشت أخيراً على وسادة على الأرض 
فهرعت بريحيت إلى وأنا أنازع تفكيرى فيا جتاحه 
من لبدات الظنون فقات لها : 

- الق أنك ماهرة فى الكذب . أأنت 
واضعة هذه الأننام ؟ أمثل هذه السهولة تكذيين ؟ 

فنظرت إلى باستغراب متسائلة عما بدور فى 
خلدى وهی لاتصدق أن بی من الجنون ما يدفع بی 
تقریمها على مثل هذا الجون البرىء . وكانت تم 
تفاهة السیپ فى كدرى فزاد هذا الكدر أهمية 
فىتقديرها . ولاج لما أنىأردتمقابلة محونها عثله » 


٠‏ ولكنها رأت على جبيني من الشحوب مامنعها من 


الأخذ بهذا الافتراض فانفرجت شفتاها واحنت 
فوق وقد خانها القوى فقالت : 

س با له ! آهذا مکن ؟ 

لقد تسم أيها القارىء وأنت تطالع هذه 
الصفحة ولكننى أا كاتها لا أزال أرتعش منها 
حتى الآن . 

إن لامصائب ما للأمراض من آعراض تدل 
علها ؛ ولا شى" أشد. خطرا فى البخر من نقطة 
سوداء تلوح على أفقه . ۱ 1 

ولا طلع الفجر وضعت بريجيت فى وت 
الغرفة خواتاً يرا أعدت عليه طعام العشاء أو 
بالمرى فطور المباح ء لأن المصافير كانت بدأت 
بالزقزقة فى الحديقة وأسراب النحل بدأت بالطنين . 

وما کنت رال کاس إلىفى قبل أن ترطب 
مرشفه بشفتیها 


الرواية 


۷ 





واخترق نور الضحی الستائر الفوفة فاستقر على 
مافى وجهها من اء وما على جفونها من‌استرخاء» 
وشعرت بالنعاس فألقت رأسها على كت تقبل عنق 
متمتمة کلات هيانها . ۱ 

و غیت على شکوک آمام هذا الاستسلام 
خسبتنى مخلست من أشباحها الزيجة فطلبت العفو 
عن لظة ار فپا جنونی تالا بكل |خلاص : 
يؤلى أن أ کون وجهت إليك التقريع فقد ظلمتك 
مرن أجل ماح برىء ؛ غير أننى أطلب إليك إذا 
كنت تحبيني ألا تكذبى على ختی فى أتفه الأمور 
فلا شى' أفظع لدى من اللکذب وما لى طاقة 
باحماله . 

وانطرحت على سريرها تطلب الوسن فأردت 
البقاء إلى جنما إلى أنتنام » ورأيتتجفنها ينسدلان 
على جال عينها » ولاحت ابتسامة المجوع على 
شفتها فاتحنيت ملقياً على وجهبا قبلة الوداع ؛ 
وخرجت متاح القلب أعلل النفس باقتع بسمادتی 
دون أن أعكر صفوها . 

ونی اليوم الشانی قالت لی بريجيت دون أن 
تقصد : إن لدی كتاباً دون فيه مذ كراق وما 
. يمن لى من خواطر » وسأعطيك هذا الكتاب 
لتقرأ فيه ما كتبته فى الأيام الأولى التى تعرفت 
فما إليك . 

وقرأناسوياً ما يتعلق بى وأضفنا إليه ماعن لا 
من سانحات » وأخذت بعد ذلك أقلب الصفحات 
مرک آلية ذاذا بنظرى بقع على عبار ة کتبت بأحرف 
كبيرة.فقرأت: بعض كلات ليس فها ما يسترى 


الاهتام حى إذا مجاوزتها استوقفتی بريجيت قائلة: 


لاتقراً هذا . فرمیت الكتابٌ إلى اتموان قائلا : 
لك المق. فا كنت أعل ما أفمل » فقالت س وقد ' 
لاحظت امتعاضی -- أتواجه هذا أيضاً كاله جد ؟ 
خذ الكتاب فانی أريد أن تقرأ . فقلت : لنقزرب 
صفحاً عن هذا فا عسا قأجد ما شیر اهعاي هذا 
الكتاب ؟ إن أسرارك تعنيك أنت باعن‌بزتی .77 
وبق الكتاب على اللوان ؛ غي أن عيني كانتا 
ننصبتين عليه . وسمعت اة صو يهمس فى أذ ؟ 
ولاح لى أنى أرى وجه دیجننه فى قساوته وعلى 
شفتيه ابتسامته التجمدة فى صقيعها . 
قتساءلت عما أىيفمل ديجنه هنا »كانتي رأيته 
منخصياً أملى حقيقة لا خيالا . وقد ظهر لى کا 
رأيته ذات ليلة وقد أحنى جبينه أمام شعاع مصباحی 
واندفع ياي بصوته الأجش دستؤر العاشقين 
وکنت لاأزال معلقاً أبضارى على الكتاب وقد 
ترددت:على حافظتى بع ضكلات مهمة لا اکر أبن 
عنما ؛ فقبضت علىفؤادي وشعرت أنروح لك 
الحائمة حول رأسى قد قطرت مهأ الزءاف فى غمروق 
وتصاعدت أبخرة هذا السم إلى دماغى فأؤرثنى دواز 
السکر القاتل . 3 
أى سر مخفیه بريحيت عنى ؟ وکنت أعر أن 


ليس على إلا أن أمد يدى لأفتح الكتاب » ولکنی 


٠‏ ماكن تأعرف أن يجب أن أفتحه لأصادف الصفحة 


التى وقعت أنظارى علها . 

وقد كنت فضلا عن ذلك أرى كبرياق حول 
دون رجوعی إلى فتح الكتاب . ولكن هل 
الکیریاء وخدها كانت السب فى امتناعی عن 
اقتحامه ؟ ۱ ۱ 


5۸ 


اولیة , 





واجتاحی حزن شدید فهتفت فى نضی قائلا : 
هل ألافى هو طيف یت من الفناء ؟ فيال 
لشقوتى ! هل سأقف عاجرا عن الشعور بالحب فم بعد؟ 

واجتاز خاطری اة جيع ما کنت رددنه من 
أمثال احتقار النساء والمزقٌ مهن أيام كنت ضارباً 
فى بيداء الفحشاء . ومن الغرائب اننى فى ذلك الزمن 
كنت أردد هذه الأثورات مباهیاً مها دون أن 
أعتقد بصحتها . فأصبحت الآن أعتقد آنپا تصور 
حقيقة نا بقع الآن أو على الأقل ما يقع فبا مضی 

وكانت مضت أربعة أشهر على تعرفى هدام 
بيارسون دون أن أعرف شيئ عن حياتها الاضية 
ودون أن أسألها شيا عنها.. فتكنت مستت با 
بثقة عمياء فأجد ادة فى تنمي بالصمت تجاهها واه 
كل من يتعلق مها . وما كانت فى طبيعتى أن 
تساورها الشكوك وتحكها الثيرة » ذلك كنت 
أشد استغراباً من ریت لا جل ى من غيرة 
وشکوك : وما کنت نوما فى سابق غراي: أو 
معاملتى للناس رجل محاذرة ووساوس» بل كنت 


مقداماً أذهب فى طريق صريحا لا أحاذر شیاً ولا 


أظن السوء فى شىء » واولا أننى رأيت بعينى خيانة 
عشيقتى للا کان خطر یبای انما خدعنی . وقدكان 
دیجنه وهو یی على مواعظة يضحك من سذاجتی 
" ويراق أسهلالناس امخداءا ؛ وما كانت وقائع حياتي 
كلها إلا دلیلا .على سلامة ظویتی وبعدى ع كل 
وسواس. ادك شعرت وأنا أحد جكتاب مذ كرات 
ریت ين الازتياب أن شخضية غريية مثلت 
فى ذای » وأن تفكيرى يتمرد على هذا الحافز وقد 


أرعبنى ادف الدى رأيته يدفعنى إليه 

فکاتی وجدت نفسی خأة جاه ما کنت 
أحسبه قد توارى فىمن أوجاع حملتها »ومنذ لری 
مخادءات شهدتها » ومن دواءكان أفظع من العلة فى 
نتائحه » ومن أقوالرددها لاحاب على مسامعى»ومن 
انطباعات ألقاها على الجتمع الذي مرت بفجائعه » 
ومن مفاسدأدركتها استنتاحا بنافذ بصيرق»وأخيرا 
تحاهالفحشاء واحتقارا لمحب والافراط ف ىكل ثىء . 
وهكذا بیغ كنت أؤمل الرجوع إلى الأمل والحياة 
هبت من نفسى هذه القوى الكامنة ثائرة تقبض 
على عتق لتصيح بي قائلة :نا م أزل هنا 

ومددت يدي ففتحت الكتاب ثم طويته 
ورميتبه إلى الحوان . وكانت ربجيت شاخصة إل 
وليسفىلحاظها مايدل علىعزة جريحة أو بادرةغضب» 
بل کان بها ما ينم عن اضطراب أمّ تنظر إلى طفل 
ريض ؛ وقالت وهی تطوقنى بذراعها : ا بحسب 
أن لدی آسرار؟ ؟ فقلت : لاء نی لا أظن شيا 
ولیس فى إلا اعتقاد واحد وهو أنك جيلة وأننى 
أود أن أموت وأنا غارق فى حار حبك : 

وعدت إلىمسكنى . ولا جلست لأتناول طمای 
قلت للحادى لاريف : من هی مدام بیارسون؟ 


فالتفث إلىوالدهش باد على حياه » فقات : إنك ” 
فىهذهالبلاد منذ سنوات عديدة » ولا ريب فى أنك 
تعرفها ا كثر منى . فاذا يقو لهل القريةعنها ياترى؟ 
وماذا كانت حياتهاقب ل أنعقنها؟ ومن الاڈ خاص 
لین ترددوا علا ؟ فقاللاريف : والله باسيدىإنى 
ما رأيتهابوما تفعل إلا ما تفعله فى هذه لیام » فعی 
تذهب إلى النزهة ف الوادى » وتلعب بالورق مع عنما 


روا 


AeA 





وتقوم بأعمال البر محسنة إلى الفقراء . ويدعوها 
القرويون بريجيت الوردية » وما ممعت قط كلة سوء 
عنها ؛ فكل مايقال أنها تتجول فى الزارع وحدها 
نهار وليلاً لغاية جميندة » فعی رول العناية فى هذه 
البلاد .أما معاشروها فهما الكاهن والسیو دالانس 
وذلك نام المطلة 

- ومن هو دالاس هذا ؟ 

هو صاحب القصر القائم وراء بل وهو 
لا زور هذه الارحاء إلا الصيد 

و 

- نم پاسیدی 

-- أبينه وبين مدام بيارسون صلة قرابة ؟ 

- لا ب لكان صديقاً اروجها 

- أمنذ زمن طويل مات زوجها ؟ 

= في عيد جیع القديسين يكون قد م نخس 
سذرات على وفانه » وقدكان رجلا طيب انملال 

- وهلسمعت آن‌السیو دالانس يتحبب الها ؟ 

- والله پاسیدی ۰.۰ قال هذا وسكت متردد 
س قال الناس هذا وما قالوه ۰.۰ أما أن فا 
رأيث شي 

س قلت لى ولا إن أحداً فى القرية لم يقل 
شیا عن مدام بيارسون 

لم يقل أحد شيا ٤‏ وکنت أعتقد أنسيدى 

"عارف بالأأعس 

- وأخيراً هل تكلم 

- أجل » أظن أن الناس تکلموا 

نمضت عن الائدة وسرت إلى التبزه فوجدت 
م‌کاسون هناك وحسبت أنه سيتحائى ملاقاق 


أحد عن هذا ؟ 





فرأيته يتقدم حوی قائلا : 
لقد أظهرت تحوى ذلك اليوم من الفضب مالا 


يكن لثلي أن يكره حاقد؟ . فأنا أقدم إليك الآآن- 


اعتذارى لاضطراری إلى القيام عهمة مكدرة فكنت 
مشوشا فى الا على غير مناسبة . 

فأحته متلطفاً ظا أنه سيذهي عنى ولکنه 
ابع مسيره إلى جنى : 

فبدأت أردذ فى ذهنی اسم دالانس قائلا.فى 
نفسى إن لاریف ل يقل لى عنه إلا ما عکن لخادم 
أن يسرد نقلا عنخادمة أو عنمزارعين » وأا رید 


شاهداً يكون رأىهذا الرحل عند دام بيارسون . 


وتحكت هذه الفكزة فى دمانى فقررت أن اع بها 
مارکاسون . 


« يتبع > فيكى فارس 


لمراستاز أصمر مس ال بات 

الطبعة السادستة 

۰ صفحة من القطع التوسط 
يعرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأته إلى اليوم 


فى حوالى 


فى صورة قوية تحليلية رائعة 


تنه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 





ومن لمنة التأليف ومن سار الكاتب 








ہر صر فص آورسبوس 
« لما وضعت حرب طروادة أوزارها أقلم آودسیوس 
- بطل الأوذية ‏ بفنه قبل أن يقدم القراين 
للآلحة فقضت عليه أن يشق طويلا فى عرض البحر 
- وقد أغار فى طريقه على مدينة إزماروس ولكن 
أهلها کروا عليه فأخرجوه ورجاله من مديتتهم - ثم 
غس بأرض. اللوتوفاجی وم قوم يأ کلون اللوتس العجيب 
الذى ینسی آ کاه کل ماضيه ولا يقبل حين يأ كله أن 
یمود إلى وطنه س وقد أ كل بعش رجاله من هذا 
ار وم يرضوا مغادرة الجزيرة حق ذهب إليهم وأعادم 
لل‌سفنه بالفوة س ثم أرسوا على جزيرة السكالبة »وم 
مخلوقات محيبة ولكلمنهم عين واحدة » وقد حبسهم 
أحدها فى كهفه وراج يغتالهم طائفة بعد طائفة حق دير 
أؤدسيوس حيلة سملبها عينه وفر ببقيقرجاله من وجهه 
وأرسوابعد ذلك بجزيرة عروس البحرسيرس الق 
سحرت بعض رجاله فأضبحوا خنازير إلا واحداً فر 
: ليخبر أودسيوس الذى لق هرمن رسول السماء قتصیحه 
وزوده بعشبة لاسحر حاملها سحر ساحر . وقد 
استطاع أود سيوس قهر سیرس‌فأعادت رجاله إلى صورم 
ونزلوا فى ضیاقتها جيعاً بعد أن أقسمت أغلظ.الأقسام 
ألا تلحق بهم أذى س وقد نصحت لأودسيوس أن 
يذهب فى رحلة إلى الدار الآخرة ‏ هيدز- ليعرف 


له الكاهن الطبى تيرزياس عن الصاعب الق لابد میس 
مها قبل أن يصل إلى بلاده -- وقد عرف له 
الكاهن ثم لق أمه وكلها فأخيرته مما صنع عشاق 
زوجه بنلوب بقصره وما كان من ولده تلا = ثم 
كلم أشباح طائفة. كبيرة من عذارى اليونان وأبطال 
الحرب الطروادية أمثال أخيل وأجاكس 
= وعاد أدراحه إلى جزيرة سيرس س وهو هنا 


وأجامنون 
5 قصته » 


, 

آودسیوس بم قصته 

۰ - السرينات المغنيات 

؟ - سکللا الحولة 

« والآن » وقد احتمَدَمًا الباب ذو لبج 
وذرعنا الم الترائي» وعتمنا نضرب ىمو جكالجبال » 
فقد وصلنا بعد لأى إلى جزيرة إإإ الرجانية حيث 
ترتع آورورا ابنة الفجر الوردية وتاب » وحيث 
مطلع الشمس وراء البحر الضطرب . . . وألقينا 
عراسينا » وتليئنا فوق رمال الشاطی* نرقب انبلاج 


' الفجر » ختى إذا لاحت تباشيره أرسلت طائفة من 


رجا إلى قصر سيرس فأحضروا حِمان إلينور 
( الذى خر من السطح فدق عنقه ) » ثم إننا بكينا 
عليه أحر البكاء » وجعنا له من المطب واللمشب 
ما وسعنا » وطرحناه وسط الكومة التى صنعناها 
من هذا الوقود » وطرحنا معه سلاحه » وأقنا إلى 
جانبه محدافه المظيم ؟ ثم یا له لش ناژ" 
الى أرويناها بأزى دموعنا » وأشعلنا النيران بعد 
إذ نا له شما جليلاء نحية وذكرى . ول 7 

بعودتنا سيرس ؟ بيد أنها مع ذاك أقبلت فى دیرب 
من وصيفاتها السات الأتراب يتهادين مونا» 
حاملات تاتا من أ ّرم الجر . . ٠‏ ووقفت بيننا 
العروس الميفاء » ثم قالت : « ويحك أيها الأشقياء 





۰۱ E الرواية‎ 





كيف حلا لك أن تموتوا مرتين يبنا بعوت جيع 
الناس مرة واحدة ؟ ولك تعالوا » هلموا إلى 
طانک وسوا من هذه الجر لتقضوا بوم 
فوق رمال هذا الشاطی" فى شراب وآ کال »فانک 
ضارون فى ظمات ذاك البحر فحر غد . وإني 
تک غابوک نع سی ألانضل بك . 
ویاما أ کثر ما تتحشمون من أهوال فالبر والبحرا 
ولبینادعوةااربةالضیاف» فأقبلناجل طمامشهی‌وشراب 
روی‌طیلةومنا ؛ حتى إذا توارت کاء بالحجاب » 
وثعلنا ظلام الیل » تطرح رجالی فوق الرمالالنائمة » 
ثم انتحيت أنا وسيرس ناحية » وجلست قبالها » 
وراحت فى حدئی وتقول : « أما وقد آوشکت 
متاعبك أن تنتهي » فاصغ إلى ؟ إفقه ما أقوله لك 
ودره » فهو وی بوحی إليك من المماء ينفتك 
إذا جد بك الجد» وأزفت حولكالآزفة ... ستصل 
أول ما تصل فيرحلتك عبر" هذا البحر إلى جزرة 
السيزينات الشاديات اللاثى يسحرن بننائنی 
القلوب» وین بجرسمن لباب » وین“ کل 
من أوصله سوء حظه إلى جزيرتهن بحاو تطرينمن 
. وجیل شداومن حتى ليلصق بأرضهن وينسى آله 
وأوطانه » ولا يخطر فى له أن یمود إلى بلاده لهنأ 
بلقاء زوجه .ابیت وأولاده الأعزاء ؛ بل يحمد 
مکانه من‌الشالی" حيث یکون بمسمع من‌السیرینات 
وتكون عن يينه وثعاله رفات الضحايا الكثيرين 
الدين عنرجوا من قبل لیشنفوا ذامهم بغناء أولئك 
المذاری فمدوا مشله » وذهاوا عن آنضهم حت 
ذووا » وذیلوا وضووا ء وحاق مهم الفناء .یا 


(۱) إطى القوم فلانا خالوه:وقتلوه 


بخطر السیرینات بين شجر البرواق مهنایات. 
فوق السندس الحاو الجيل ... فأوصيك أن تفراغ 
5 آذان رحالك من سائل الشمع قبيل أن,تباغ 
آرضهن 3 فام بذلك لایسمعون شذوهن ولا 
يسحرون بننائهن . آما أنت » فلك أن تنضت إلى 
ذاك الغناء إن شنت ؟ بيد أنه ينبني أن يشد رجالك 
وثاقك فى قلع سفينتك شداً قوب عکا » فير بطون 
ذراعيك وساقيك بأمراس وأحبال»حتى لاييببيك 
ما یشتف أذنيك من غناء وشدو فلا ترضى إلا أن 
تثوى برض السيرينات ؛ قاذا اشتد بك الوجد 
من سحر ماتسمع وطلبت إلى رجالك أن بخاواعنك 
لزم أن يزيدوا فى رباطك ويحكنوا وثاقك أضعاف 
ما فعلوا بك من قبل . . . ذاذا “جرتم تلك الجزيرة 
ونابت مناظرها عن أبصارم ؛ ؛ فارجالك أن بطلقوا 
سراحك . .. عل أنى لا أدري أى السبل ينبني أن 
تسلكوا بعد هذا » فهنالك طريقان أحلاها م » 
وأيسرها عناء وضر » وإق واصفة لك لهماء 
وأدع لدكائك أن يختار لك . لون فى 
إلى سخور هائلة نانة فى البحر » تیک 
فوته واه تیه آمواجه» وتدأفعه 
على أحيادها أميفثريت ( زوجة نيتيون ) ابا . 
وقد أطلق الآلحة على هذه السخور انم( إبراتيك ) 
وهی قلال موحشة ل ع تاوق ت 
يقترب منها + ولا يجسر الطير أن بهبط فها » بل 
طير أبينا جوف نفسه الذى يحمل النه غذاءه 
الالمی القدسء لم يجازف مرة خظ فما بستحم 
من سفر »لا يعر من نا کات" 
رفن عندها سفينة قط إلا ارتطمت فؤق نتوكها 


وهوث 0 القاع بن حملت » أو ابتلمتها المواصفت 
)۸( 


ند 


امرج فنابت حيث لایدری أحد . ولا فرك اد 
سفينة حازت مالك هذه الصخور الا السفينة 
( آرجر) التى حاطتها جونو ۳ برعايتها رة 
مجاسون وحناً 
أقلمت مرن جزيرة لیا ؛ ورقوام تلك الصخور 
هضتان شاعتان شاهقتان » تمثل |حداها صما 
هول ضخا يضرب فى السماء ووه وتداک 
فوقه منذ الأزل ثقال السحاب التي لايذيها خريف 
ولاصيف » لأن الشمس ل تنشر علما أشعتها قط .. 
ولو أن أحدآ من العالين له عشرون يدا وعشرون 
رجلا ما استطاع أن برق علا بدا لها ملساء 
ناعمة كما صقلتها يدا مثال صناع ۰۰ . وإن فى 
تسده الاربى لكهفا سحيقا نقر ثمة سم 
7 وإني لأحذرك أن تقترب منه حين 


من لدن سيدة الأواب » حين 


إروس 
يجوز به با أودسيوس » بل كن بنجوق منه » بیدا 
بقدر ما تستطيع » أو على الأقل على هري سهم 
ماش من سفينتك إلى وصيده ؛ ذلك لأنه مأوى 
سكيللا الخيفة التى وی بصوتها وعوائهاء ویفرق 
الناس والآلمة من وجهما الک القبييح ؛ وحسبك 
أن تم أن لما اثنتي عشرة قدما كلها أمامية ء وأن 
لها ستة أعناق طوال ينتعي كل منها برأس كير 
فظيع » سلح بثلاة صفوف من آنیاب دار 
أمملها ثابت » وحشوها سم زعاف . وهی تربض فى 
غو ركهفها السحيق » بيا أرؤسها ارزة من فوهة 
الكهف تبحث فى الاء عن الدلافن وكلاب البحر 
ودواب الاء وجي حيوان تملكة امفتريت . 
وليس يمسر بحار أن يفخر بأنه نجا مرة من شرها 

(۱) ھی حيرا زوج زيوس كير الآلهة . 

(6) له الظلماء الذى تزوج من أمه ( ليله ) 





فهى تنقض كالصاعقة على السفينة العابرة » وتلتقم 
بأفواهها الستة المائعة ستة من حار ما مرة واحدة 
. . وتلقاء هذه المضبة » 


عدي ا 
أخرى على مري سهم با ودسیوس » وقد ا 
فوقها تينة بري ةكبيرة ذات أقنان وعسالیج حانيات 
فوق الاء » وحتها عين خار دیس الجئة الي 
يفيض فها ماء البحر كله ثم تعود فتمجه ثلاث 
مرا تف الیوم . ويك أودسيوس ! خذوا حذرک ! 
فول ان إت ونوتم منها انا تتلسک » ولا 
عطي تبون به با زاك ؛ أن نم . وف 
أرى أن تدنوا من السخرة الأولى فتلتقم سکیللا 
لستة متك » فهو خير لک من أن تنرقوا ی » 
وسكتت شيرس » وقات آسائلها : « مق الألحة 
عليك يا ربة أن رى : أما أستطيع أن أنقذ 
رجلی السأكين من سكيلا إذا جوا مسرن 
خاربدیس ؟ » فقالت تجيبى : « یبا التعس » أما 
تفتأ حن إلى محازفات الحرب وموض مار الوغى ؟ 
إنه لاسلطان للا نة نفسها على سكيللا » وهی ليست 
خلوقاً مما جوز عليه الفناء » بل هی غول سرمدی 
شدید الراس » سكس شدید الشراسة » لاینالب 
أحداً إلا غلبه ؛ فأطاق سفينتك لار » ولد منها 
بالفرار . وإناك أن تفکر فى التسلح لها » فعى لابد 
ملتقمة ستة من رجالتك إذا حاولت مدافتها فا نك 
مهم ! !فإذا بدت فاضرع إلى كرافيس » أم هذه 
إلمولة الى هى إلى الأبد طاعون للبشر » أن ترد 
که ل لع با تم 

آکر مد فلت ... بالغون 
(ریناشیا) بعد هذا حيث تری زان 0 : 
لينيا وفيتوزا ابنتا هبريون من عروس الاء نيرا » 


الرواية 





قطمان: آبهما الستبعة الى يشمل كل منها سين 
شاة ذوات صوف اصع كالثلح . . . وکل هذه 
الشاء بری نة ة باسم رب الشمس العظم . فاذا 
کنم حقا تنشنوقون لبلادكم » ونتحرتون شو 
لها » فاحذروا أن تصیبوا تلك البقطمان بسوء» 
وگ إن فمام عرقت بم سفیاتع وذهب رحالك 
آبادید . أما أنت » فتنجو يعد لأى وبعد نضال 
وأهوال » فتصل إلى بلادك ماوماً محسوراً ! » 
وتنفس الصبح الندى الرخى فذهبت تتبختر 
وجرر آذاها إلى قصرها النيف » وذهبت أنا إلى 
الشاطىء فایقظت رجالى وأمتهم فروا السفينة 
حتى استوت في الاء ؛ ورذمت ماسها » ثم جلس 
كل إلى مقعده » وأعماوا أيديهم فى محاذيفهم 
فتدافعت الفلك ف البحر » وما هي إلا لحظة حتى 
أرسلت سيرس » الربة القدسة » نسها رخاه كان 
خير رفيق لا » إذ کفانا عناء التجديف » فتطرحنا 
فى ال رکب » واشتدت الرع فى غير عصف فأسرعت 
بناوراكا. ...ثم كلت رجال وني قلي وجيب 
فقات : « أمها الأصدقاء تعالوا آحدنک غا تبات 
به سيرس لنا فى رحلتنا هذه » فانه سيان إن أفلتنا 
من المذاب أو ترد يتا فيه ؛ بل أردت. أن أ 
على ما خبأته القادير لا لتأخذوا حذرک» وتبرموا 
مک ويكو نكل على نفسه وكيلا . لقد حذرتی 
ن ستمع أحدم إلى غناء السيرينات الشاديات 
وحلو تطریهن » وأجازت لی وحدی أن آضتن 
إلهن ؟ ید أنها آوضتی أن آخبرک أن تشدوا 


سراحی حتی .لبعد عن جزمن .وکا دجو 
أن مخاوا غنى شددتم ؤثاق أ كثر فأ كثر ( هذا 





وثاق بأمتن اراس فى سارية السفينة فلا تطلقوا . 


اد 


إن أردتم أن تكون بنجوة من افاك في تلك 
الأرض اللمونة ) » . وعكذا نهيتغافلهمبتحذبزى. ۱ 
ثم إننا انطلقنا ف الم » وأخذنا قرب من مجزيرة 
السيرينات » وعرفت ذلك لما هدأت أليح كأ 
ونام الوج » وخفتت أنفاس الطبيعة » وشل ا كود 
كل شىء حولنا » کاعا مسخت يد مقبسة عاوية 
كل هذا الوجود ارحب . ونشط اللاحون ال 
حاذيفهم فلقّع حتها بساط الاء » ثم نشطت أنا إلى 
قدارمن الشمع فعالمته بسكين » ثم قومته راحتي 
و رکت هکی يلين قليلا فى أشعة الشمس » ثم جمات 
منه فى آذان رخال واحدا فواحدا . . . واستسات 
بعد هذا فشدوا وثاق فى شراع السفينة شد 
محكا » وجلس کل إلى محدافة » وانسربت الفلك 
. . وصرنا على مدى 
ما يبلغ الصوت من الجزرة إلى آذاننا فأصفیت 
وأصغيت » وإذا السيرينات الشاديات يتفنين مکذا : 
« أودسيوس أا الزعم !یامن لمج نذکره 
كل لسان » 
« ألق فی جزبرتنا مراسيك با غز اليونان» 
« تلبت" عندنا أا المرز وشنف أذنيك : 
بآغانینا » 


فى الاء تشقه و جرجر فيه . 


« فا من آحد جاز بجزرتنا حتی عرج يتزود 
من هذا الغناء » 

« ثم يقلع أسعد مایکون » وأفطن مایکون » 

» ذلك وحن نعل من أنباء.ماأصاب ككل شیء» ‏ 

« ما خضت مرن معمعان طروادة » وما 
أصابتك الآلحة من مبية » وم وم کل 
ن « 
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« تعال تعال . 


35 هل حدنك فعندنا عم کل 
شىء غ0 . 
وهكذا شرع العذاري يسكين إرنانين اليل 
ول وكا کن ينان يه المح فيصن ون 
وتلح عليه الرغبة فى الارصفاء » ورحت أنا أضرع 
إلى قوی أن يكوا قيودى ويطلقوا سراحى ويخاوا 
بينى وبين أوائك السيرينات الطربات » فلم يسمعوا 
لاشارای و يستحيبوا لتوسلای » بل هب 
بوريلوخوس وبرميديس فضاعفوا أغلالى وشدوا 
على حبالي . 
حتى إذا كنا حيث لا يصل إلينا من شدوالسيرينات 
شىء » نمض رجا فأزالوا ما کنت قد جلته فى 
آذامهم من الشمع » ثم عمدوا إلي فأطلقوا سراحی... 
وماكادوا يفعلون حتى أبصرت فى ظلام البعد موجا 
کاطبال كآنه ظلنات بمضها فوق بغض ٤‏ ودخاا 
كثيفاً ينعقد فى الحو ؛ ثم إذاى أنعع رعدا تسف 
يصم الآذان ! وقد ذهل رجالى عن أنفسهم ؛ وطارت 
لجاديف من أدبم : تعد دم فعا » ووقفت 
السفينة مها الأرجوحة على أرؤس الوج ؛ وذهبت 
أنا آشضهم رجلا فرجلا : « آمها الرفاق:! ها حن 
نلتی آول عقباتنا » وهی ليست ع ىكل حال أشاد 
. هولا من مصيبتنا بوم حَبستا السیکلوب فى كهفه 
السحيق » وكيف احتلت لفرارنا من وجهه ؛ وسيأتي 
بوم نذكر تلك الشدة الفاجئة عثل الغبطة التى نذكر 
"مها الشدائد السوالف ... هاموا إذن » اثبتوا فى 
أما أما كت ؛ واسمدوا هذا الج المطخب» وار وا 
فيه فى جلد وصبر » عسى أن یکلا ک جوف ر 
يتك منه : وأنت أمها ازبان أصغ إلى » إنك 
تقبض على ناصية ال مال » فتحاش أن تقترب من 


. . ثم بعدنا . . . وظللتا نبعد وتبعد» 


هذا الدخان وتلك الأمواج الثائرة . ۰ . إبتعد ما 
استطعت عنها » وخذ سبيل هذه السخرة » ذلك 
أدنى ألا تقذف بنا فى حمأة الط ... » وظلات أنفخ 
فهم روح الصبر حتى فاءوا إلى آم فاستقتلوا نی 
مجاهدة الأمواج استقتالا . . . وتسلحت أا بکل 
ما استطت مرن عدة » رین 
طویلین » ووقفت آرقب سکیللا المولة من بعد » ول 
أجسرأن أذك ركلة عنها لرفاق حتی لاتفرغ أفئدتهم 
فرق فييربوا من عملهم ویکتظوا في بطن السفينة 
مخافة أن کم مہا أذی . 
البوغاز » . . . ولشد ما أفزعنى أن أرى سکیللا 
ترمقنا وتتامظ » وقد انتصبت كالموت على الشاطىء 
القريب » ثم أرى في الوقت نفسه خاريديس على 
الشاطىء الأخر حشر ج فى حلقها الرحب الفظيع 
عباب الاء ثم تمجه » فکا عا تقذف من جوفها ماء 
فائرا يعلو فى الم وكالجيم » ثم ينهمر وبله یکل فج » 
وتعود فيفيض البحر فى بلعويها » ثم تقذفه » 
ومکذا دواليك ... باللروع » ویللفز ع الأكبر ! 
الله لق د كنا ننظر ما تبدى خاريديس وما تعید فى 
جزع وف هلع » بيه كانت سكيللا تتوثب وتتوئب » 
ثم ترسل أرؤسها الستة فتلتقم ستة من رجالنا كانوا 
وا أسفاه أشجعهم جيم » وكان قلى يتمزق 
حين راحوا مبتفولت ی » وینادونی بابی 
وا أأنا كالدى آسقط فىيديه » ما استطيع شيئًا فأصنعه» 
بل أنظر إلى أذرعوم وأرجلهم تتقاب فى المواء وم 
يصيحون ویمولون » وا سا کن ذاهل أقاب كنى 
ولا أفمل شيا آخر !.واحزناه ! ! ما كان أشبه 
سكيللا التوحشة بصائد السمك الذى أطم سناره 
وأرسلها من فوق صخرة تداعب السمكة السكينة > 


.. وشرعنا تعبر 
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حتى إذا ان الميننجذما إلى ع ترح هنا وهناك . 
مکذا كانت هذه اللعينة التى جذبت إلى كهفها 
آشجم رجالنا وراحت تقتات مهم بين الصراخ 
والبكاء » وین التوجع والأنين » وكلهم عد إلى 
ذراعيه مستنجدا مستغيقاً فى قنوط ويأس ! ! أبدا 
ماوقعت عيناى فى مشارق البحار ومغارما » بل ى 
جیم ماطراتی » على منظر أبعث للأسى » وأمض 
النفس » وأجر ح للفؤاد » من ذلك النظر الرهيب ! 

وما کدنا نفلت من سكيللا وخاريديس بعد تلك 
الفاجمة حتى اقتربنا من أرض الشمس » حيث 
ترعی قطعانهييريون27؟ الجيلة الكثيرة ذات الفراء 
الناصعة ... ولقد كنت أسمع ثنغاءها ورغاءها إذ أنا 
على ظهر سفینتی فى عرض البحر : وسرعاات- 
ما كرت ما قالهلى السكاهن الطيبي الأحمى » تيرذياس 
فىهيدز » عن هذهالقطعان » ثم ما أنذرتني هسیرس 
سيدة ییا من وجوب الابتعاد عن هذه الجزيرة الى 
كانت منذ اد غواية للبشر » حتي قت فى رجالى 
ملت أحذرثم وأقول : « أسها الرفاق اسمعوا ؛ هذه 
هي جزبرة الشمس المائلة التي حذرنا تيرذياس الكاهن 
الطیی من الرسو مها أو الاقتراب منها . وكذلك 
حذرتنى منها سيرس ربة لا » ف نكل ما لقينا من 
أهؤال ليس شيئا إلى المول الدى يحيق بنا إذا حللنا 
بها . فاتعموا نصحی وسيروا بنا تذرع هذا البحر 
نسلل من شر مستطير » وبلاء لا يجيرنا منه مجير » 
وكانوا يصنون إلى في حيرة وذهول » وما كدت 


(۱) فى بمش‌الضادر أن الشس غير هييربون » وى 


بضها أنها هو »> و بعضها أنه آحد سواس عربتها 


أفرغ ی وار حرس برد على في جفوة 
وضيق : « أوديسيوس » أا القاسى الطائية ع 
أما أوهنت كل تلك الششدائد جارك ؟ أغلوق/أنت 
من حديد فا ترق وما تلين ؟ أتأى على زجالك 
الومونین‌الکدودن أن رسوا بهذه الجزيرة الفيحاء ' 
العشبة لیرینوا ما ها من آلاء » وليطعموا من 
خيرها الكثير ؟ أتصرفنا عها بنزقك وقلة بصرك 
لنخبط طول الليل فى هذا البحر الأجاج خبط 
عشواء مع ما تکون الريح عليه حينئذ من شدة 
وعنف ؟ خبرنا ها الأحق ما ذا نصنع إذا عصفت 
ا تک من لوب عم كنا ولا یا من 
بطشها حتی الآلمة ؟ أليس الأفضل:لنا أن نرسو 
فى هذه الجزئرة فتقضني ما ليلنا » حتى إذا انفلق 
الا سباح أقلمنا منها على هدى ؟!» 

وحبذ اللاحون ماقال» فدار فىخادى أن لابد 
ما ليس منه بد » وأن لاد مس وقوع القارعة 
الكبرى بنا » فقلت ف یکات بائسات : « لا طين ` 
ا بو ريل وخوس ١‏ ولیس فى من باس أن آخفع ا 
ري الجاعة ؛ ولكن تعالوا جيم فأعطوني موقم 
ألا تذيحوا شاة ولا تجزروا ثعمة ما هنا من هذه 
القطمان » مهما أل علي السثب » وأضواكم 
الوع ... بل یکون حسم ما خلّم من ۲ كال 
من عند سيرس »© 


وأقسموا أغلظ الأقسام أن يفماوا » ثم عموا 


. بإلفلك فى جون هادىء ترتفع فى وسطه نافورة 


رائعة ؛ فأرسوا ئمة » وتدفقوا إلى الشاطىء » 


وراحوا يعذون وجبة الساء ؟ بيد. أنهم سرعان 
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مانجوا مسغبتهم حين تذكروا إخوانهم اذین غالتهم 
سكيللا » وراحت تنتذى مهم أمام کپفها السحيق 
فأخذوا كوم وذرفون علهم دموعهم حتى 
غلهم النعاس » فناموا ... وف امزیع الشاك من 
الیل » حين عبرت النجوم فكانت فى کید السماء » 
ساق جوق رب السحاب الثقال ريحا حابت البر 
والبحر » وغمرتهما عاء منهمر » ثم عقد فى الکون 
ظامات فوق ظامات یتدجی بعضها فى بعض ... ثم 
أشرقت أورورا الوردية » قهضنا مر ع‌اقدنا» 
وسحبنا الفلك إلى غار كان لبعض عرائس البحر 
يرقصن به أو يستروحن فيه ؟ وما كاد نا يجتمع 
هة حتى مضت فى رجالی أقول : « أمها الرفاق إننا 
ما ينقصنا غذاء » وما بنا من حاجة إلى أ كل » فعنا 
من ذلك الثىء الكثير » فلك وأن تمسوا هذه 
القطمان بأذى ؛ وحسبم أن تلا ألما ماك خالص 
لرة الشمس لتى ترا ک ین كنم » وعكذا آیقظت 
فى نفوسهم النخوة ٠‏ ثم إنا لبثنا فى تلك الجزيرة 
شهرا ما رع عنها وماکان لنا إلى غيرها متحول ؛ 
ذلك لأن اه ور ”2 ظلت تهب مرن الجنوب فى 
صرامة وشدة » فاذا هدأت » لم تهداً إلا لهب رع 
شرقية آشد منها عنفا . لم سوا قطمان الجزيرة 
السامة بأذى مادام لم يتفد ما كان معهم من طعام . 
فاما تناقصت ميرتهم راحوا یتلسون صيد البر 
والبحر» أما أنا كنت أجوس خلال الجزيرة عسی 
أن ألق نها أضرع اليه فيجمل لناء ر آمرنا 


0( ريع الجدوب ضد الصبا 


خرجا ... وبينا أجوب الجزيرة إذا هى أبعد كثيرا 
عن رفاقي » فدا لى أن آسکن إلي منعطف دافىء 
هادى' عل سیف البجر » فأغسل یدیما علق بهما 
من قذرء ثم جلست أصلى للا مة» وأدعوها واحداً 
بعد واحد أن هی" لنا من شدتنا مرفقاً » ولكنها 
جیم - وا أسفاه = أصمت آذانها عن دعاق » ثم 
آرست عل” طائفاً من الکری. . . فنمت نوما 
عميقاً . . . بیغا كان بوریاوخوس التمس وسوس 
إلى رفاقه فیقول : « أيها الأصدقاء ؛ أنا آخوک فى 
البلاء فسعمواوعوا . ليس أشنع من الوت إلى النفس » 
ولكن الوت جوعاً هو أشنع ألوان امنيا التى بر جف 


منها الانسان . . . هاموا . . . لیخ من هذه الثناء 


والنعم » ولنضح لا مة أضخم ثيران الشمس + 
ولتنذر أن نبی لارب البارك هيبريون هيكلا عفليا 
حالما نصل سالان إلى إيثاكا » ولننذر أيضاً أن تحمل 
ف اليكل نن الطرف والتحف ما برضی الاه ویکفر 
عن سيئتنا . أما إذا آثر أن يغرق فلكنا وتضافرت 
معه جيع الآلمة على ذلك » لأننا أللقنا أذى بعدد 
من قطعانه » فانى أول من يجاهر بقبول الوت 
مة واحدة فى أعماق هذا الم »على أن_أموت 
هذا الوت البطیء جوعاً ! » وزن لم ما قال » 
فاستاقوا أسمن ما فى القطمان الت ىكانت ترعی العشب 
قريباً مهم » ثم أطعموها أنضر أوراق الشجيرات 


الباسقة إذ فرغ كل ما لديم من الشمير » ثم 


)١(‏ کان غسل اليدين كالوضوء عندنا شرطا لا تصح 
الصلاة اليونائية دون 
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صلوا لا یت » وجزروا الميوانات البائسة ثم 
سلخوها » وفصلوا الأنفاذ والشحم » وقذفوا بها 
إلى التار تقدمة للا هة وقرباتً . . . و يكن معهم 
خر ليتموا مها الشعائر القدسية » فقذفوا فى النار 


بدلا منها ماء قراحاً . . . وجلسوا بعد هذا يعدون : 


شواءم من الحوايا ۲ والکبد وما إلى ذلك تما فى 
جوف الم ؛ حتى إذا طعموا ملء بطونهم انطرحوا 
فى مساقدثم با استيقظت خْأَة من سباتي ومبضت 
لأأنطلق فى طريق صومهم . وما کدت أشرف عام 
حتی ملا خياشيمى قتار”” ما فعلوا ؛ فوجت وچوا 
شديداً؛ ثم أجبغت ؛ ثم استخرطت فى بكاء طويل 
وضرعت إلى الآلحة وظللت أقول : « أعكذا ياراب 
السماء تلقون عل ذلك الطائف من الكرى فیفعل 
أححابى ما فعلوا إذ أنا أغط فى نوم عميق ؟ » . 

وطارت لیا انلبر الشئوم إلى إله الشمس فثار ثائره 
وطفق يصخب ومهتف بالآلحة ويقول : « باچوف 
العلى » وأنت با آلة السموات ! ری لا فعل 
السفهاء من. رجال أودسيوس . لقد اجترأو غزروا 
من نعمي وشانی التى هی ببجتى وأنسى وال أرمقها 
ید منعلياء السماء ؛ قات ل تنتقمى لی فوعزفی 
الأهبطن بشمسى إلى هيدز فأنير آفاقها » وأضني 
. أضوانئى على الأشباح ثمة (وأدع هذا الم الشرق 
الجيل يضرب فى «ياجير ما مثلها ذياجير . » 
وأحابه رب السحاب الثقال فقال : « با له الشمس 


(۱) الأمعاء. ٠‏ 
( (۷) رخ الشواء . 
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على هينتك ؛ بل ظل مشرقا على بنى الوتى الدائنین 
فى تلك الأرض » وی مسر صواعق غل سفيتهم 
فى عرض البحر. فى مثل لح البصر فتذهب بها 
وهم آبادید » ۰۰۰ آما من أخبرنى هذا فقد نبأتى 
به کلیپسو > فقد حدتما به هرهز رسول الآهة ..١‏ 
ثم وقفت فهم أنهرم وأني علهم » ولكن .۰ 
واأسفاه ! أى اتهار وأي ني وقد سبق البيف 
العذل؟! ثم حدثت العجز ة!! وبدأتالسماء تشهدآياتها 
فقد مح ركت ال اود اللقاة على الأرض وزحفت عونا 


“ثم سممنا مضغ اللحم الفریض‌سواء منها ما ظل دون 


أن عس وما علق منها بالسفافيد » وقد أرسل ثناء 
وخوارا كأ مها ما تزال على قيد الحياة !۰.۰ ومكذاظل 
رفاق يحزرو نكل ثور حنيذ من ماشية إله الشمس 
ويغتذونبحواياها طوال‌ستة أيام»حتى إذا كا نالسابع 
امروف العاصفة فهدأت» والبحر فتطامن» فأهيعنا 
إلى لفات فأنزلناه فى اليم » ونشرنا الشراع » وأقلمنا 
حيث لا ندرى ماذا راد ہنا ! !ثم ابت الأرض: 
عن الا نظار » و إلا البحر من ورائنا وأمامنا_ 
وعن شعائلنا وأعاننا . . .ثم السماء من فوقنا . .. ثم 
شرع زفيروس 22 يهب وهب » ويقلب اللج من 
حولنا » ثم اشتد واشتد » وصار ربص عاصفاً 
هوحاء » كسرت قلاعنا وخطمتسكاتنا ) وذهبثت 
بقلب الربإن السکین فلي يعد له صير ولا جلد ... ثم 
سلط علینا جوف صواعقه فقصمنا » وحطم سفيئتنا” 


فتراعت أول الأعس » ثم غاصت إلى الأعماق 4" 


(۱) إله الما . 
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وطفونا على ساح البحر الفاضب بلا آدنی أمل فى أى 
شىء بله العودة إلى بلادنا . . . ولقد كنت 
ارف حطام الفلك يطفو معنا ويخوص » حتى عن 
لى أن أعلق بلمراب القريب مى » فطويت عليه 
قطعة من الشراع المزق وجلته لي ماما لصقت 
به » بينا نامت الشمال لسوء حظى » وأخذت 
الجنوب مهب ف عنفوان وبأس » وتدفعنى بقسوة 
وقوة حتی خی لل با ستنتهى ہی إلى عين خاريديس 
الجبئة ... باللمول ! لقد مضی على ليل أيما ليل .. 
حتى إذا أشرقت ذكاء » رأيتني وياللأسف عند ضخرة 
سکیللا » وعلى مسافة من عين خاربديس . وشن 
حظى كانت اللعينة قد ابتلعت كل مياه الشاطى” .. 
ثم دفعتنى موجة من الأعماق فاستطمت أن أعاق 
بأحد أغصان التينة المائلة النامية فوق صخرتها » 
فبقيت لاصتا بهكالحفاش لا عکنی أن أهبط أو أن 
أتسلق لمثلم ما كانت الأغصان تبتعد من الأرض 
وتمتد من حولى » ولأا كانت تعرش من فوق 
خاربدیس » حتى كنت أرتعد من فز ع وهلع عند ما 
كنت أبضر نحت فأرى المين المئة اللعونة تبتلع 
الوجة إثر الوجة ؛ ثم رأيت المراب وقطعة الشراع 


ال ی كنت عالقا مهما ينقذذان حوها ویکونن تحتى - 


فطربت ولو أن هذا جاء متأخراً حتى ريع قلي 
ووهنت قواي ؛ وغمرنی شعور الذى انفرجت أزمته» 
گت م خته ميد إل للم لت هنا 
على" ! ! أواه ! لو لحتنى 


OOO‏ سح هدع یی وه 


سکیللا المائلة طافياً هنالك ! إذن ما استطاع إنقاذي 
رب الأرراب نفسه‌من الا وأنيامها !! بقیت‌هکذا 
تسعة أام بليالها . . . يصرعنى البحر وأصرعه » 
ويناضلنى الموج وأناضله » حتى رثت الآلمة مالي 
فساقتی فى العاشر إلى أوجبجيا » جزرة عروس 
الاءكلييسو » فرسوت نة فى ليلة ليلاء » مظامة 
طخياء . . . وقد النى من كرم .العروسن وجيل 
معروفها ما رد إلى قواي » وأثابني عما لقيت من 
شقوة وأرزاء .. 

ولكن ل هذا ؟ لقد عستم قصتی مع کایپسو 
من قبل » إذ رويتها لماك ولزوجه أمس » وإى 
لا کره الحديث العاد » 


( نمت قصة آودیسیوس ) ۱ 


(بی) درینی شب 


نأسف ونعتذر لآن أريعة أسطرق صفحة ٩۰۲‏ 
من العدد المافى وهي الني فى أول العمود الأعن 
وضعت مكان أربمة الأسطر التى فى آخره فاختل 
السياق وضاع العنى . وتصحيحها بالطبع أن تنقل 
الأسطر الأربعة التى فى آآخر العمود إلى أوله » وتنقل 
الأربعة التى أوله إلى آخره » فيتصل الكلام 
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0 6د 


از رور 


أصرر مؤقتأفى اول کل شرر و فى تصغ 


۱ 
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۱ لالالا... لا ای 
| ان أصنع شیتاً من 
| 


هذا » 
۱ 8 : ۱ فضت وهی تتلفت 
۰ 4 1 2 35 | إليه ویز إصبعها 
۱ الاستا زار هيعالقا د رازن ۱ محذرة ا 


«کف نطبخ ؟ » 
فرفع عينه إلها في برت إلى نظرتها وهيئة 
وجهها » وآثر السلامة فعاذ بالتجاهل وقال « إيه ؟ » 
فصاحت به وهی متكئة على الائدة بيد » ويدها 
الأخرى فىخصرها :.« ألم تسمع ؟ إني أسأل ككيف 
نطبخ وقد قطعت الشركة عنا الماء ؟ » 
فقال وهو يكلف اون منالأعس : « آ . 
صیح . . ألا يمكن أن نستفی عن الحساءغدا؟ » 
قاك : « لا مزح ! : .ی أتكام حادة » 
فقال : « هل هناك أمل كبير فى الطبخ ختى 
تين نفسك إلى هذا الحد ؟ » 
قالت: « وغداً يقطععنا تيار الكهرباء یت » 
فقال : «هذا أهون . . ع ىكل حال . : يعزينا 
أن الانسان لا عکن أن يجد فى الدنيا کل ما يشتهى » 
فقالت وهي مهم بأن مضي عنه : « هذهالفلسفة 
. ان ترد إلينا الاء ولن تعيننا على احمال هذا الکرب » 
فقال : « اسمى . . سأذهب وأملاً لك بعض 
الجرار والواعين. من الجيران » 

: فارتدت إليه وعينها تقدح شرراً وصاحت به‎ ٠ 
إياك أن تفمل . . . الميران ؟ أتريد أن يعرفوا‎ « 
» . . ما نحن فيه من الضيق ؟ والله إن فملت هذا‎ 

فقالبسرعة : « لا لا لا... إا كان خاطراً.. 


العادة ثم م فارغة فتتهد ومبض إلى الباب 
وهو مطرق» فقد کان‌مذا خامس بوم لم يدخن فيه 
سيجارة وم يشربفنجان قهوة . وخرج پستأنف 
البحث عن عمل» وأ كبر ظنه أنه سيرجع کا رجع 
كل نوم بانيبة الرة وإنكان لم يترك باب إلا طرقه . 
ولو كان معدشي' من الال لغامس به فى نجارة ما . 
ولكن دخلهكان قليلا وكان یکفم‌ما بفضل تدبير 
زوجته وحسن تصرفها ۱ 

وإنه لاض وعینه على الهکا کین والكاتب وإذا 
بسیارة نفمة تقف بجانبه ويناديه سائقها وصاحها» 
فالتفت فاذا صدیق له » فدعاه إلى اكوب ف رک 
وهو يمد الله فقد کانت قدماه قد ورمنا قليلا من 
کثرة الشى . وسأله الصديق : « كيف حالك 
بای أجد ؟ » 

فقال أجد « يخير ول الجد » 7 

فاد يسأل : « لسنا تراك فى هذه الأيام فأن 
مختنى ؟ وماذا تصنع بنفسك ؟» 

فهرب أحد من الجواب وقال : « لافی* . 
کالعادة » ۱ 

وبلغا بيت الضديق وکان شقة صنيرة فى حى 
جدید زاخر بالناس ودخلا » والصدیق بنظر إلى " 
أحد من طرف خف » ویتأمله ويجيل عینه فى یاه » 





الرواية ۹ 


وان كان لاعيب فها إلا با غير مكؤية » وصفق 
جيل - فقدكان هذا إسعه س فأقبلت خادمة شابة 
فقاللها : « إلى ميت من الحو ع ... فهاتىلي بسترعة 
شي يؤكل» . . 

وكان لا يكف عن التحدیق فى وجه آجد فقد 
راعه اصفراره ثم سأله : 

« ه ل كنت میا ؟ » 

فقال أجد وهو بتكاف الاستخفاف : « لا . 
بدا . ٠.‏ تعب بس »© 

فسأله : « العمل كثير ؟ . . » 

فزل لسان اعد وقال وهو يضحك « لا كثير 
ولا قليل » وأراد أن يتدارك ال فقال : « شىء 
بسيط ع ىكل حال » 

ففطن جيل إلى المقيقة كلها وأدرك أن هذا 
اصفرار الجوع 

وأعد الطعام اسا إلى الائذة » ول يكن جيل 
عوت من ن ابوع كا قال لخادمته جل هه أن 
يتكلم » وأن يحث أحمد على. الا کل ؛ وأقبل أجد 
على الام فى أول الا متعففاً يتناول بقدر ولكن 
الطبيعة غلبته » فا ذاق طعاماً تحستاً كهذا منذ 
أسبوعين » فل يمد يبالى أن بتکلف أو يتظا 
باژهد . وكان رعا ت ذکر زوجته وهو يلم اللقم 
فيتمنى لو استطاع أن بحمل إلها بعض ما آمامه من 
الألوان . ولک كيف یصنع ذلك ؛ ويحدث نفسه 
انها لوكانت خرحت.معه لکانت الان تأ کل. بلا 
حرج أو خجل . ول يخطر لأجد أن جیلا عرف 
حقيقة حاله . نم زل لسانه با يفيك أنه لاعمل له 
ان ولكن هذا ليسمعناء أنه هو وزوخته لايكادان 
يجدان الكفاف وأمهما يستمينان على اليش رهن 
أشياء ما في ابیت حتى لم ي ببق إلا الفرش والأوعية 
والأدواتالتىلايستنىعنها ولا يجىءرهنها بشيء . 
ؤهذا لذلا مرقه ح ولا .يكن أن يرق ل جيل 


العلية لا تردد فى تركها له » فلادای 


وفرغا من الطعام فاضظجم أجد فى كرسيه » 
وقد امتلاً ورضى عن الانيا » فناوله جيل سيجارة 
فأشعلها وراح بدخن رورا فدار رأسه وذ 
بصره كام العادة إذا انقطع الرء عن. التدخين 
وقاً ثم عاد إليه . ولح جيل ذلك فهز رأسه اسا 
وعن عليه ماصار إليه مس صديقه . وكان يعرف فى 
اجد الاباء والسفة فاتی‌آن بصارحه بشىء أو أن بلح 
عليه بالأسئلة لثلا جر ح |حساسه . 

وقال ميل : « والکن . . ما قولك ؟ ۰ . هل 
تريد أن تذهب إلى مکان معين فأحملك إليه ؟ » 

فقال أحد وقد شعر أن لیس فى وسعه بعد 
هذه الأكلة الهنية أن يح قدميه بالشی بمثاً عن 
عمل : « لا . سأرجع إلى البیت » 

نا 

وعاد إلى بيته يكشي ا هوينى » وف قلبه سكينة؛ 
وامتدت يده ال‌جیبه - عفوا لاعمدا - فأحس 
شيئ صلب فيه » فدهش وأخرجه فاذا هو علبة 


"سحایر ! » فوقف مکانه » وقد تفصد جبینه عرقا » 


فق د كبر فى ظنه أن يده لا بد أن تکون قد امتذت: 
إلى هذه العلبة وتناولها ودستا فى جيبه وهو غير 
مدرك لا يصنع ! فوا خجلتاه ! وماذا عى أن يقول 
جيل حين يفتقد علبته ؟ لن تأخذه حيرة فى الاهتد اغ 
إلى الذى أخذها ومضی مها » فاكان معه فى البيث 
سواه » وهذه المادمة الصبية التى لابعقل أن تکون. 
من الدخناتٍ ؛ وهها كانت مهن فان جیلا ماکان 
يحتفظ مها لو أن يدها كانت طويلة ؟ ثم إن العهد 
مها قدیم » فلا وجه للاشتباه فمها :ول را ان أن 
جیلا كريم عم الروءة » ولكنه ليس من الکرم 
أن یکون الرء عرض اللصوصض 9 
للسطو و ۵ 

كيف فعل هذا ؟ إنه لایذکر أنه خطر له أن يأخذ 
الملبة » بل لا يذكر أنه غى بأن ينظر الها » وكل 


AVY 


مایم 1 بام کانقرو العين جداً وهو يدخن‌السيجارة 
' بعد أن زال عنه الدوار » حتى الدوار اذى اعتراه ل 
یکن يخاو من لدة 

والان ماذا يصنع ؟ ۸ يتردد آحد في أن الواجب 
هو أن يحتفظ بالسجابر ليردها إلى جيل متى سنحت 
له فرصة بزوره فها:» وعليه أن يعجل بذلك ليحو 
من نفس جیل ما عسی أن يكون قد دار فها » 
وبذلك يصبج الم مدغاة لاضحك 

وبلغ البيت وهو مبرم الغزم على ذلك » فألى 
زو اما انه زیم )نورق 
علا أرقام شتی » فضحك وهو يقول : 

« ما أغرب أن يغرى الفلسون با ساب !! 
أم تراك وجبت رزقا يا امرأة ؟ » 

فقالت وهی متحهمة : « آقعد . 
ارهن ؟ » 

.فسألا : « ما حاجتك الها ؟ » 

قالت : « سبحان الله ! أريد أن اعرف حساب 
البيت على وحه الدقة » : 

قال : « أى بيت ؟؟ ما بتي 
ما انتقل إلى ذلك المرابي ؟ » 

قالت : « هات بس ۱» 


أبن آوراق 


من البيت لنا » أم 


فدس يلوق جیبه فأخرج علبة السجائر» ثم 
دنها صة آخری لبخرج الظرف الذی حفظ فيه 
أوراق ارهن » فل بجد شیا ! فبت واصفر وجهه 
وزاغت عيناه ؛ ورأت منه ذلك فسألته : « مالك » 
قال : « مالى ؟ ضاع الورق ! » 

قالت : « ياخبر آسود ! ضاعت أشيائى كلها » 

. ومصوغاق جا »١‏ 
فه ضأخمد » وجعل ينفض حیوبه واحدآواحد 
بلا فائدة » ذاحط على كرسي وقد أيقن أ نالظرف وقع 
منه حيما أخر جعلبةالسجار : وأخبرها بذاك » وقال 


الرواية 


إنه سيرجع أدراجه لعله مش على الظرف حيث سقط 

ولا حتاج أن تقول إنه لم يحد شيا ! 

دنا 

ومشى مان انقطع تى خلال تيار الکیرب» 
وازدادت الخالة سوءا » وکانشر ما یا وأشقه على 
الزوجة أن لاماء.نی البيت » وأن الالتحاء إلى 
جار أو غيره یففی إلى الفضيحة ومتك السر ؛ ول 
تكن تدرى أن ما حرص ع ى كانه معروف» وأن 
الجيران لا بلنطون‌بشیء «كلغطهم به » وأن‌هذا أمتع 
ما تدوز عليه دنم فى مجالسهم وسهراتهم » وكانوا 
ينصفومها ويحمدون مها تعففها وها وتسترها » 
ولکها ف كانت لا تعرف هذا » ولا يعنها إلاأن 
من الواجب أن تستر هذه الملة حتى تنفرج الأزمة 
وتنفتح أبواب الرزق . وكانت تنفق ما حصل عليه 
من رهن أشیانها عل الطعام » وكان الس يحتاج 
إلىالتقتير الشديد » والحسابالدقيق» لقلة ما تأخذه 
من الرابى. الدی كان يعطها القروش وکا نه يسكبا 
من جاده . وقد نفد ما يسعها رهنه » ول ق الا 
الآثاث وما إليه ؛ وکا ازع ينتابها حين تفكر فى 
أمها ستضطر أن مخرج هذه الأشراء فيراها الميران 
ويعلمون. إلى أبن تذهب ؟؟ وإذا طالت بطالة أحد 
أسابيع أخرى فلن یصبح من اليسور الاحتیال 
لتدبير أجرة البیت » وحينئذ ماذا یکون‌الصر» ولا 


ضبر لأحد عل مفلس ؟؟ 


ودخل الليل والرجل وام أنه جالسان > ساهين 
لایتکلان» وإذا بياب الشقة يق دقاً عنيفاً » فذعزا 


وتبادلا نظرات‌الاستفراب . ومن‌تری یکون‌الطارق 
فى هذا الوقت ؟ ؟ وماذا يسنى”؟ ؟ وماذا عنى أن 


يقدما إليه إنكان زارا ؟ 
وتوالىالدقو تعالى» فنهض أجدو هويقوللامرانه: 
« ما العمل ؟ ليس عندنا ثور ... ولا جازولا 
شمع .۰ لا حول ولا قوة إلا باللّه » 


الرواية 


aw 





وم تستطع الرأة أن تب لتواجه القادم »كا6 
من کان » ول کان أبإها أو أخاها » فقد كانت ككتم 
الأ حتى عن أهلها » فهربت إلى غرفة النوم » 
وترکت أحد يفتح الاب ویتصرف کا بلبمه الله . 

وفتع أحمد الباب عاذرا وأطل وجهه ليرى 
من القادم وإذا به پیصر جيلا وأربعة من جاعته 
- وم عي بترن آعد - رنه من اللي 
مضطرباً » وقد دار بنفسه أن هؤلاء آخر من کان 
يطيق أن یمرفوا حاله فإنهم م نأهل الثراء » ثم إنهم 
خمسة فاذا يضنع ؟ 
وأهمه الله أنيقول لجيل « جيل بك ؟ تفضل! 
ولكن أرجو أن تازموا السكيئة ! السث متغبة 
وراقدة ؛تفضلوا ۰ ایتک » ولكن فى سكون من 

٠‏ واعذزونى إذا لم أقدم لک تهوة أو 

شيا فایلا اع ف كيف أصنعها ٠١‏ ولا مؤاخذة ؛ 
تفضاوا ... أهلا وسهادً » 

وارتاح وخلصت أنفاسه بعد أن قال ذلك » 
وأحس أنه استطاع أن ينجو من الفضيحة ‏ وأنه 
ستر الحال على خير وجه وأبعثه على الرضی 

ولكن أسحابه لم يازموا السكينة » ول حرصوا 
على راحة الريضة الزعومة » فقد کانوا أعرف 
بالحقيقة من أن يصدقوا ذلك » فدخلوا یننون » 
.ووقف جيل في وسط « الصالة » يقول : 

2 أسها الأتباع الخلصون . 5 
ورتوا السفرة ! » والتفت إلى أحمد وقال: 

«تفضل بدعوةالسيدةالكرعة فقد جئنا متطفلين 
لتتعشى عل‌ماندته ... ولن يطيب لنا طعام بفيره! » 

وكان .الأربعة قد:شرعوا يعدون الائدة 


. ضعوا مامعک 


ویخرجون الأطباق ویضمونها علها » ويفكون ' 


ال بطات التى يحماونها بعد أن أوقدوا تعوعاً جاءوا 
ها معهم » نر ج امد والدمع يترقرق فى عينيه وعاد 


زوجته ذاهلة تیک » وكان كل شىء قد أغد» 
فاستقبلها المع بالتحية والبشر ». وأجلسوها فى 
السدر » وجلسوا هم کیفا اتفق » وبدا الأ کل ر 
١‏ # ۶ و 0 

ولکل ثىء آخر. : 
نهش الجسة » عن كراسيهم » وودعوا أجد 
وزوجته » وانصرفوا بمثل الضجة المزحة التى دخلوا 
مها » وأغلق الباب » فوقف الرجل وامرأنه ينظزان 


٠‏ إلى الائدة التى تركها القوم مثقلة يما یکنی الدبر 


القتصد بضعة أيام . 

وشرع. أحد برد الكراسي إلى مواضعها على 
حين كانت زوجته رفع الطعام وإذا به بری ظرفاً. 
على كرسى فتناوله بيد مرتعشة وفتحه فقرأ فيه : 

« غزاك اخوانك» وكروا عليك هذه الكرة 
الباغتة لأنك أخفيت عنهم مرك » وحرمنهم أن 
یودوا لك بعش الراجب . ولا خبر فیمن لا یمرف 
صدیقه لا نی حال بسره واستفنانه ؛ ولیس ذنيك 
أنك تبطلت أياماً أو أسايبع فان کل امي" نة 
لدلك » والدنيا مثل الخيارة . . و 

غدا تستطیع أن تقابل مدر مضع اازجاج..: 
لكل إليك العمل ادي استطمنا أن مجذه إكعلى جل 
وهذه دفمة عل ا مساب » تردها متی وكيفشكت . 

وسیعود الاء والتوزغدا ۰ ۰ ۰ 

رئيس الرابطة : جيل 

فسالت الدمو ع على خدی أجد ودفع بالکتاب 
إلىزوجته ؛ صمت » وم بالحروج فوقمت‌عینه على 
ربطةصغيرةفى زاوية » فوقف يتأملها هنهة مد يده 


لها وفکها فاذا فہا کل ماکان مهوت عند الرابى ! 


فى هذه اللحظة فقط أدرك أنه ل يسرق 
(سجائر) ول يفقدأوزاقالهن ۰.۰۰ . 
"ارام عبن القارر الار ی 


Avé‏ ا ۱ الرواية 








لاڪ ات ل روسو نطون توف 
۱ بتلا لاعت اذا می یری 








"منذ سنوات عديدة » وفى الساعة الثانية صباحا 
اندفت طاهیتی إلى مكتى - على غير انتظار -- 
باهتة اللون مضطرية » وخبرتنى.أن السيدة ميمونية 
المجوز » مالبكة البيت الجاورلبيتى حالسة اللیع. 
وقالت الطاهية وهی تلهث : 

«ومی ترجوياسيدي أن تذهب إلها » فقد 
آصاب السوء تزيل. دارم ۰.۰ فقد أطلق على نفسه 
ارساص » أو هو قد شنق نفسه » 


فقلت : 

«وماذا أستطيع أ نأفمل .. فلتذهب إلى الطبيب 
أو إلى البوليس ۱» 

قالت الظاهية : 


« وكيف تستطي تستطيع هی أن تبحث عن. طبیب ! 
نبا لا تقدر على التنفس إلا.فى عناء وجهد » ولقد 
تحمعث منكشة نحت الوقد . . فعى هالعة لا تملك 
أعضاءها 7 فنالا حسان أن ذهب إلها ياسيدى» 

فارندیت‌معطیی وقبعتى وقصدت إلن بيت السيدة 
. وكان الباب اللخارج الذى اجهت إليه 
مفتوحا » فوقفت بجواره لحظة متردداً فما أفمل » 
ثم مخطيت عتبته داخلاً إلى فناله غير باحث عن 
جرس البواب .. وف الظلام حت السقيفة الهدمة 


ميمونيه 





وجدت الباب الداخلى 
غير موصد » ففتحته 
وسرت إلى الدخل 
ف أر أى بصيص من 
الضوء » فقدكان 
الظلام حالكا . وى 
ذلك الظلام ثعمت 
رانحةيخور علا الحو. 
وبينا أنحسس طریق الخروج من الدخل صدمت 
كو بشی" مصنوع من المديد » وتمثرت فى 
الطلام عاندة لم أتبين وعها فكادت تسقط على 
الأرض . واهتدیت آخر الم إلى الباب الغعلى 
بقاش من الصوف انلشن 4 فاجتزته إلى ردهة 
صغيرة 

وما أكتب الساعة قصة خيالية ؛ وأبعد 
ما أفكر فيه هو إثارة خاوف القارىء » ولکن 
الصورة التى وقع علها نظرى وقد مخطيت عتبة 
لباب » صورة شبحية لاتستطیع غير يد الوت 


رها . فلقد کان فى مواجهتی مباشرة باب يؤدى 


إلى غرفة انتظار صغيرة . وکان فى الفرفة ثلاث 


شععات من النوع اارخیص موضوعة فى صف 


واحد » تاق ضوءا ضلا على الجدران النطاة 
وفى وسط الغرفة 
على حانب زا شعتان 


ورق رصاصی باهت اللون . 
مائدنان وضع علهما نعش . 

لايكاد يكني ضوژها لاظهار معالم وجه أصفر قاتم 
نصف مفتوح الفم مدبب ال نف . وقد لفت المثة 
بقاش من الوسلین فى غير نظام » من الرأس إلى 
أطراف القدمين » وقد برزت من بين هذا الكفن 
يدان صفراوان جامدنان قابضتان على صليبين من 


Avs ۱ ۱ رواب‎ 


الشمع . وکانت أركان الغرفة الصننيرة الظلمة 
القابضة للنفس» والأياقين القائمة وراء التمش » 
والنعش نفسه » وفى الجلة کل شىء نی النرفة » 


غير بصیص الضوء اتلفیف يف »كان سأ كنا سکون ۱ 
الوت » کانها القبر 

فقات فى نفسی وقد ألجتنى هذه السورة غير 
النتظرة من صور الوت : 


« ما حب هذا ! ولاذا هذه المجلة ؟ إن 
تزيل هذه الدار لم يكد ينتعى -- على ماعامت = من 
شنق نفسه أو من إطلاق الرصاص علها . 
نعشه قد أعد بالفعل ! »6 

والتفت حولى فرأيت إلى الشمال باب نصفه من 
الإجاج » ورأيت إلى الهين مشج مائلاً علق : عليه 
معطف رث من الفراء 

وسعت ان إنسان يقول : 

« الاء . 

وجاء الأنين من جهة الشمال من وراء الباب 
الزجاجی » ففتحت ذلك الباب ودخات إلى الغرفة 
الصغيرة ذات النافذة الوحيدة الى تسرب من خلاشا 
ضوء خفیف منبعث من مصباح الطریق 

فقات متسائلا : ” 

2 آوجد آحد هنا ؟ » 

. ودون انتظار للجواب أشعلت عوداً من الثقا 
وماك نا رأيت على ضوئه : رأيت رجلا جلساً عند 
قدبى فوق الأأرض اللطخة بالدماء ۰ ولو أت 
خطو كانت أوسع لوطأبه قدماى ؛ وكانت ساقاه 
ممدودتين إلى الأمام وكفاه تضغطان الأرض » باذ 
هذه المركة جهده رقع وجهه اليل وقد غطاه 
شحوب وسط لیته حالكة السواد ؛ وقد قرأت 


فى عينيه. الكبيرتين :اللتين رفمهما موی مصورة 

معجزة الوصف من الفزغ وال والتوسل ؛ وكان 
العرق التحدر من جبینه » والمعنى | البادي عل وجهو . 
واريحاف يديه اللتين ol‏ عاييما م وتنفسه الثقيل» 
وأسنانه التقلصة ؛ كان ذلك كله ناطقاً بأنه یی من 
الألم مالا حتمله القوة البشرية : ورأيت السدس 
ماق على مقربة منه وسبط بركة من الدم 

فاما أنطفأ عود الثقاب معت صوتاً خافتاً ينادينى: 

« لا بذهب » وستحد شمعة فوق الائدة » 

فأشعلت الشمعة ووقفت وسط الغرفة لا أدري 
ما نا فاعل بعد . وقفت أنظز إلى الرجل ال مالس على 
الأرض وقد خيل إلى أنى رأیته من قبل 

وقال الرجل هامسا : الألم فوق ما أختمل .,. 
وليس بى من القوة ما يمكننى من إطلاق الرصاص 
على شی آخری .. وهذا تجز فى الارادة غير 
مفهوم .. 

e‏ و على ارتل 
اطریج أعنى بأمره ٠٠٠.‏ خماته کالطفل بين ساعدی" 
وأرقدته على الصفة الغطاة للد الأمریک » وخلیت 
عنه ملابسه فى عناية ورفق » وقد ارجف برد 
عند ما عریثه . ولکن الجرح الى رأیته يكن 
ليتفق مع وجنت ولا مع الذي بدا على وجهه من 
معاق الا . فقد کان جرحاً 
الرصاصة بين الضلمين الخامش والسادس فى انب 
الأسر فم زد على أن قطعت ال جلد واللحم » وقد 
وجدت الرصاصة نفسها مستقرة فى طيات بطانة 


سرا وقد مرت 


+ ست قرب ناب ال . فرشت اليف 


خير ما استطمت من الوسائل ؛ واصطنعت له ضمادة 
وقتية من تماش إحدى الوسايّد ومنشفة ومندیلین 


۸ 


اأرواية 





وقدمت له قدح) من الاء م غطيته اف لفرو 
الغلق على الشجب ».ول ينبس أحدنا بكلمة واحدة 
فى أثناء هذه العملية . ققد مضيت فى حمل ييما هو 
راقد لا بتحرك ينظر إلي بعينين مسباتین كا هو 
يشعر باالحجل من فشله فى الانتحار ومن التعب الذي 
سببه لی . 
ولا اتهيت من تضمید حرحه قلت له : 
« والان آرجو آن‌تسکن فىمكانك فلا تتحرلك » 
ختي أذهب هب إلى الصيدلية فأحضر بعض الشیء » 
«فأمسك بكى وفتح عيليه الواسعتين وقال : 
« ليس.تمت ما يدعو إلى ذهابك » 
وقرأت ف عينى الرجل معان الفزع » ول 
كان خائفا من ذهابى » ثم عاد يقؤل : 
«.نمم لیس هناك ما يدعو إلى ذهابك » فابق 
هنا مس دقائق آخري . . أو عشرا . . إذا لم 
يكن فى ذلك ما يضايقك . آرجو یا سیدی أن تق 
إلى جاني » 
وكان وهو برجونی برتجف وأسنانه تصطك . 
فأجبته إلى ما أراد وجلست على حافة الصفة .وسات 
عشر دقائق فى سکون تام » فقد جلست صامتاً أنظر 
حولى إلى الغرفة. التى جاء بى القدر لها على غير 
انتظار . فياله من منظر ينم عن الفقر الدقع ! فهذا 
الرجل ذو الوجه النسائي انحیل‌واالحية الكثة المنی 
مها لم يكن حوله من التاع ما يككن أن حسده عليه 
: أفقر الغال : صفة منطاة بالجلد الأمريكى المزق 
وكرسي زخيص قذر » وفائدة مفطاة بقطع من 
الورق » ولوحة قديعة معلقة على الجدار . . . هذا 
هو كل ما رأيت . أماج و الغرفة فكان رطب قابا 
وقال الجري وعيناه منمضتان : 


۴ 





« ما آشد ارح ! ونا آقی صفیرها 6۱ 
فقلت : 
نها شديدة .:. . والآن 4 يخيل إلى أنى 

أعرفك » ألم يكنلك دور فى الرسحية الخاصة التي 
مثلت بدار الجنرال لوهاتشف فى السنة الا ؟ 

ففتح عينيه وسأل متعجلا : 

« وماذا فى هذا ؟ » 

وکا عا قد غشت عينيه سحاية قائمة 

فقلت: 

« إلى على التحقيق قد رأيتك هناك . 
أليس اسمك فاسيلييف ؟ » 

- « إذا صخ ذلك فاذا ؤراءه ؟ إنه لن يحسن 
من حالى أن تعرفنى » 

- « لا ولكنه عرد سؤال » 

وأطبق فاسيلييف عينيه »وكاها هو قد امتعض 
فأدار وجهه إلى ظهر الصفة . وقال متا : 

« لست أفهم معنى لمفتك . ولملك تسألي بعد 
ذلك عن السبب الذی دفعی إلى الانتحار ! » 

وقبل أن تمضى 'دقيقة واحدة أدار وجهه إلى 
عة آخری وفتح عينيه وقال فى مجة بأكية : 

« أرجو أن تغفر لي مجتى .ولكنك ستقرنی 
على أننى مصيب ! فليسن من الكرم أن تسسأل ييكوما 
عليه كيف دخ ل السجن ؛ ولا أن تسأل متنحرا لاذا 
أطلق ارساص على نفسه . . . نعم.ليس ذلك من 


الكرم ولا من الرقة . . . أن يشن الانسان لمفته 
البليدة على حساب أعصاب إنسان آخر ! » 


فقلت للرجل متلطفاً : 
« ليس هناك ماندعوك لآن تثير أعصابك .. 
فلم يخطر لي قط أن أسألك عن تصرفاتك » 


الرؤاية 





« لقد آوشکت أن تسألی ... وهذا ما يعمله 
الناس دايا » ولو اله ليس هناك من فائذة فى 
السؤال . على اننی لو أخيرتك لا صدقت أو لا 
فهمت ... ويجب أن أعترف انى أنا نى لا أفهم 
من الأ شيا ... هناك عبارات تستعمل فى 


" إدارة البولیس وى السحف مثل قوطم : « الفشل ' 


فى الب » و « الفقر الدقع » ولکن الأسباب 
غير معروفة . ۰ . غیر معروفة ل نا وين معروفة 
لك أو لادارات السحف حیث‌بتبجحون بأن‌یکتبوا 
« ومیات منتحر » والله وحده هو الذى نعرف 
حالة نفس الانبان الدى يقتل نفسه » ولكن الناس 
لا يعرفون شیثاً من ذلك » 

فقلت : 

« كل هذا حسن » ولكنك فى حالك هذه 
يجب أن تم السکون فلا تتکام » 

ولکن ۸ يكن من الیسوز أن أمنع جربحی 
من الکلام » فقد آسند رأسه إلى كفه » ومضی 
فى الحديث بلهجة أستاذ عظيم فقال : 

« لن يستطيع الانسان أبدا أن يفهم العوامل 


النفبية التى حمل النتحر على ارتكاب جریشه ! 


وكيف يستطيّع الانسان أن يتكلم عن الأسباب ؟ 
فقذ یدفمنی اليوم سبب من الأسباب إلى اختطاف 
مسدس وإطلاقه على نشی » بيا هذا السبب نفسه 
لا يحملني غد على التضحية ببيضة فاسدة فالس 


كله متعلق فى الغالب بالحالة الخاضة التي يكون عليها . 


_ الانسان ف اللحظة العينة ... ولأضربالثل بنفسى ؟ 
فن نصف ساعة مضت كنت أرغب رغبة ملحة فق 


AW. 


الوت . أما الآن وقد أشملت الشمية وا نت جال 


إلى جانی فانى .لا آنکر حتى في ساعة الوت 4 , 


فلتفنر لى هذا التغير إذا استطعت ! هل حسنت. 
أحوالى ؟ أم هل بشت اي من الوت فانتفضت 


. ناهضة من نعشها الذى ترقد فيه على بضع خطوات 


من هذا الكان ؟ أم ترى هو تأثير الضوء فى نفسی 
وحضور شخص غریب إلى جانى ؟ » 

فأجبت لجرد أن أقول شيقا : 

« لاشك فى أن للضوء تأثيرا ؛ وتأثيرة فى 
ال ركيب العضؤى للانسان ... » 

فتاطعی بقوله : 

« إننا نسل بتأثير الضوء ... ولکنك تمل أن 
هناك أناساً يتتحرون على ضوء الشموع . ! وإنه 
ليكون من الشائن حت لأبطال رواياتك أن يستطيع 


٠‏ شىء نافه كالشمعة تغيير بجری ماسهم مثل هذا 


التغيير الفاجى' ... ورعا أمكن تفسير کل هذا. 
السخ » ولكن سا نی تیه 
ومن العبث أن ی ما أو أن" يقنم 
معلومات ما فا لا يفهمه .. 8 

قلت : 

«عفوا. .. ولكننى أستطيع » ها يدو على 
وجهك» أن أ بأنك فى هذه الساعة . 
تصطنع ما تقول » 

فاجفل فاسيلييف وقال : 

« نمم هذا جار جداً ! فإ نی بطبيمتى « أبله 
مغرور » ! فيحن أنتفسس لي ذلك إن كنت وائقاً 
بقوتك في قراءة الوجوة ! فن تصف ساعة أطلفت 

20) 
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ازساص على نفسي . . . وى هذه الساعة تراني 
أصطنع ما أقول . .'فسر لي هذا إن استطمت .. » 

نطق فاسيلييف بهدهالکلات الأخيرة فى صوت 
خافت متداغ » فقد. أنبكه التعب » ثم رقد صامتا . 
وعرت فترة سكون . فتدققت‌النظر فی‌وجهه » وقد 
علته صفرة الوت » وبدا لى كا ما شعلة الحياة قد 
انطفأت فى نفشه » وأن مظاهى ال الذى أحس به 
الرجل « الاب الغرور » كانت هي وجدها التى 
أظهرته فى صورة من لا زال حياً . . وكان .من 
الوم أن ينظر الانسان إلى هذا الوجه . ... ولكن 
ما هو شأن فاسيلبيف نفسه الذي مازال يحتفظ من 
: القوة ما يمكنه من ال مدل » ومن الاصطناغ إن لم 
أكن خط ؟» 

ورفع الفتی نفسه نأ على مرفقه وقال : 

« أنت هنا . . أما زلت إلى جاني ؟ بلله ! أصغ 


إلى هذا ۱» 


فأصغيت وكان الطر ينهمر على النافذة الظمة" 


ولا إنقطع لظة واحدة » وكانت الرخ مهب عنيفة 
١‏ مولولة » ولقد سمت السيدة ميمونيه تقرأ فى لترة 
الجاورة هذه الکلات فى صوت خافت متعب : 

« وسا کون آشد بات من الثلج وستسمع 
أذناي نات السرور والفزح ». . 

وم تكن نبرات السيدة ميمونيه لترتفع أو 
تنخفض فعى تقرأ هذه الكلات.الجافة على وتيرة 
واحدة ثملة 


وأدار فاسيلييف. عينيه الجازعتين حوی وقال. 


هامسا : 





« أليس ذلك ما يدعو إلى الانشراح ؟ ! بال 

ما برى الانسان وما يسمع ! ولو كان من 
اليسور أن نطبق هذا امرج على قواعد الوسيق 
لأمكن کا يقول هلت :” 1 

« أن نلعن الجاهل ون نشمر حواس البصر 
والسمع بأسباب المتع » 

وما كان أجدرنى عندئذ بأن أفهم هذا التوع 
من الوسيق ! وک كنت أستطيع أن آشعر عا 
فيه من جال ! ولکن قل لى فى أى ساعة تحن ؟ » 

قلت ۶ ۱ 

« من الآ فى الساعة الثانية والدقيقة 


الخامسة والجسين « 


قال : . 
« إذن لازال الصباح بعيدا . وفى الصباح 
تشيع الجنازة .وقد وضع لها برنامج لطيف ! وسيتسع 
الانسان النعش وسط الوخل والطر . ولا بری فى 
طريقه غير النماء اللبدة بالغيوم وغير المناظرالكرهة 
وفتيان الدبر والحانات النائية والوعول النافرة . . 
وتفرق سرآویل الانسان فى الطين إلى اارک . . . . 
والشوارع: التى لا نهاية لها . . وعر الوقت فق بط 
كانه الأبدية ... . والرجال النلاظ القاوب .-.. 
وق وسط الأحجار جد حجرأ . Cb‏ 

وصمت لظة ثم قال كأة: 

:« هل مفي عليك وقت طويل منذ رأيت 
الجنرال لوهاتشيف لخر مرة؟ » , 

2 آره منذ الصيف » ۱ 

« إله مغرم بالتتقل + ولكنه يجوز شئيل الجسم 


الرواية 


۷۹ 





ظریف . أو مازات تكتب القصص ؟ » 

«نم ‏ کتب قیلا » 

فقال الرحل : 

۰ آنذکی كيف كنت أمرح کل خرق 
الأبله » كالجار الجامح فى تلك القطع العثيلية عند 
ما كنت أتودد إلى زينا.؟ لقد كان ذلك سخفا منى 
ولكنهكان جيلا » وكان فكها . . . وان جرد 
ذكراه لتبعث أنفاساً من الربيع .. والآن اما أقبى 
تغير النظر ! هاك موضوعا تكتب فيه ! ولكن 
لاحاول أن تكتب« بوميات منتحر » فهذا فضلا 
عن خشونته تقليد لثىء سابق . فانستخرج من 
هذا الوضوع شیاً ا جاع فكها » 

فقلت : 

« أراك مرة آخری . . . تصطنع ما تقول » 
فلس فى موقنك هذا ثىء فكه » 

فاستوی فاسيلييف جالساً وقد ترقرق الدمع 
فى عينيه ؛ وبدا على وجهه الباهت معنى الحزن العميق 
وار جف فکه وهو يقول : 

« ليس فيه شىء مضحك ؟ تقول ليس فيه 
شىء مضحك ؟ » ١‏ 

م توقق لظة عن الكلام وعاد یقول : 

« إنك تضحك من غش الكتبة الغشاشين 
والزوجات الخائنات » ولكنكالن تج دكاتا غشاشاً 
ولا زوجة خادعة قد غشا إنسانا بعثل ماغشنى القدر! 
لقد خدعت .ها يخدع عثله قط أحد المودعين 
أموالهم الصارف.أو أحد الازواج النفلين ! فلتتأمل 
إلى أى حد قد خدعني الحظ ! فلقد شهدت بعيى 


رأسك آنی في العام لافی لم أ كن رما أفمل 
بنفسى من فرط الستمادة , .والآن مأنذا أمام 
عينيك ۰۰ » 

وناص رأس فاسيانيف فى الوسادة وضعك 
ثم مضی يقول : ۱ 

« ليس من المکن أن بتصور الانسان ما هو" 
آشد من هذا التنیر حماقة وسخفاً . فالفصل الأول 
يحتوي غلى : الربيع والحب وشهر العسل » شر 
السنل حت ٠‏ والفصل الثانى : البحث عن عمل 
ومكتب الرهون والشحوب والصيدلية . : والغوص 
غد فى الأوحال فى الطريق إلى القبرة » * 

ثم فك مرة آخری . فشعرت بضیق شدید 
وصممت عل انلرو ج من ذلك الكان . فقات : 

« آرجوك ثانية أن ترقد هادا وسأذهب إلى " 
الصيدلية ». ۱ 
فم يحبى » فارندیت معط وخرجت من 
الفرفة » وعند اجتيازي المر نظرت إلى البعش: 
والسيدة ميمونيه تقرأ عليه . وحددت التظر عب 
و أنمكن من أن أتعرف فن وجه زينا الأصفر”” 
القام ذك‌الوحه الفتان الملوء حياة » الدىرايته فى 
اجاع دار النرال لؤهاتشيف 

فقلت فى نفسى : 

« طریق الانتقال . . » 


وعلى هذا غادرت البیت غين ناس أن آذ 


. السدس منى » وذهبت إلى الصيدلية , ولکن 


كان يجب ألا أذفب © فقد وجدت » بعد غودلي 
فاسيلييف راقداً فوق العنفة فى حال إغماء » وقد 


لا ل ارواة 


بعت القادات بعنف عن الرح فانقتح وسال 
منه الدم من جديد» وقد أشرق الصباح قبل أن 
أحكن من إفاقة الجريح ورد الصواب إليه » وكان 
مهذی فى أحلامه » رجفا ينظر فى أرحاء الفرفة 
بعينين لاتبصران » حتی أقبل الهار سنا صوت 
القسيس يتاو الصلاة مسرعاً على رأس اليتة 

ولا مئت غرفة فاسيلييف بالمجائز وفتيات الدير 
ونقل النعش من مكانه وحمل إلى الفناء انلارجی 
نصحت للفتی بأن يازم البيت » ولکنه ‏ يستمع إلى 
نصحى على الرغم من ظلبة او وانهمار الطر وما 
يعانى هو من ألم . وسار وراء النعش عارى الرأس 
صامتاً طوال الطريق إلى القبرة » وم يكن لیستطیع 
نقل قدم عن قدم إلا بجهد شديد» وكان مابين فترة 
وأخرى يضغط جنبه الجريح بكف عصبية متقلصة ؛ 
وکان‌المی الادی على وجهه يدل على فقدان‌الشور . 
ول يحدث » غير مرة واحدة عندماأيقظته من سباته 
بسؤال تافه » أن حول نظره عن الأرض والسور 
ادا كن » فرأيت فىعينيه لمظة بريق الغضب المزين 


وقرأ على لوحة الارشاد کلات : 
« مل إلى اليين » مكتوبة خطأ من ناحية الحجاء 
فقال : 


« يهم من جهلة أميين » فلا خذم الشیطان ! » 
ولقد بته من القبرة إلى البیت 
KH‏ 


مضى عام واحد على هذه الليلة » ولم یکد . 
فاسيلييف یی النعلين اللتين غاص بهما فى الوحل ٠‏ 


وراء نعشن امرآنه 
وفی هذه اللحظة: الى أختتم فما هذه القسة 
يجلش فاسيلييف فى غرفة استقبالى يعزف علي البيائو 


وبرى السيدات كيف تنني الفتيات الريفيات أغاني 
الب » والسيدات يضحكن مما برمپن » وهو أيضاً 
يضحك ممتعاً نفسه عا حيط به من مظاهی السبرور 

وإنى لأدعوه الحضور إلى غرفة مكتي » فيبدو 


عليه أثر الامتعاض طرمانه ذلك الاجناع الحنىء » 


ويقبل على فيقف آماي وقفة الرجل الذي ليس اديه 
من الوقت مايضيعه فى حضرق . وإنى لأعطيه هذه 
القصة وأسأله أن يقرأها . وإذ كان داعا يتفضل 
بالحضو ع لسلطاني فانه نهد هد القارى' الکسول 
ويجلس على كرسي كبير ثم يبدأ القراءة . فلا يلبث 
أن يقول وهو ينتسم : 

« تا اذل ككله .. للها من أهوال ۱ » 

ولكنهكلا أمعن فيالقزاءة ازداد وجهه هما 
وأخيرا حت تأثير الذكريات الوجعة يصفر لونه 
اصفرارمروعاً » وهم واقفاً ویستمر فىالقراءة وهو 
واقف » حتى إذا انتمی من القراءة خطر فى الغرفة 


من ركن إلى ركن . ٠ ٠‏ 


وی لأسأله : 
« كيف تنتعى هذه القصة ؟ » 


فيقول متسائلا بدوره : 

« کین تنتعى ؟ . . . .) 

ثمينظر إلىالغرفة » وإلى » وإلىنفسه ... فیری 
رداءه الجديد الصنوع على عق طراز » ويسمع 1 
كات السيدات ف الغرفةالجاورة و.. برتمىعلى أحد 
الكرامى ويد أيضحك کانحك ن تلك الثم يقول: 

« أل أ كن على حق غند ما قلت لك إن الأمن 
كله عبث ؟ يالله ! لقدكان على أن أجل أثقالا تقصم 
ظهر الفيل » والشيطان يعم مبلغ ماقاسيت من ألم.. 
ؤليس في الوجود من إنسا ن كان یستطیع أن يختمل 





الرواية ۹۸۱ 





من الآلام فوق ما اختمات فا أظن » فأين هی نار 
ذلك كله ؟ إن الا لیدعو إلى الدهشة . لقد كدت 
أظن أن الأثر الدى تتركه الآلام القاسية في نفس 
الا نسان لايمكن أن يمحى وتطمس معاله وأنْه لابد 
باق أبداً . ومع ذلك أرى هذا الأثر بى بأسهل ما 
يبلى النعلان الرخيصتان » ول يبق منه شي" ولو افیا 
ضثيلاً » حتی ليخيل إلى أنتى م أتأم قط فى ذلك 
این ».بل لكا ننى كنت أرقص رقصة الازورکا . 
إن كل مافى الوجود زائل » وهذا الزوال نفسه عبث 
باطل ! وإنه ليدان واسع للروانى الاجناتى ! فاتضع 
لقصتك » با صدیق » خاتمة فكهة !.» 

وهنا وصل إلى حى صوت السيدات القلقات 
ینادین على بطل قصتی : 

« بيتور نیکولایفتش » ألا تأتى فى الحال؟ » 

فيجيب الرجل « المغرور الأبله » وهو يسوى 
رباط رقبته : 

« فى هذه الدقيقة » 

« إن كلثى” عبث يدعو إلى الأسنياسديق . 

نمم عبث يدعو إلى الأسف » ولكن ماذا يستطيع 
الانسان أن يفعل ؟ إن کل شی" زائل » وإنى لأشكر 
- ع ىكل حال -- لأمنا الطبيعة عملها فى حویل 
الادة . ولو أننا احتفظنا بذكرى موجعة لا ينتابنا 
من آلأم الأسنان ومن جیع الأهوال التى لابد أن 
يقاسه ا کل واحد منا» واو أ نكل هذه الأموركانت 
باقية أبدية لقضينا تحن الفانين الساكين أسوأ 
الأوقات فى هذه الحياة ۳ اثلة » 

وإنى لأنظر إلى وجهه الا سم فا کر ماکانت 
تفيض به عيناه منبد عام 0 اليأس والفزع 





عند ما كان ينظر إلى النافذة الظلمة . وإنى لاراء 
وهو يلنس دوره العادى فى تمثيل ا حدث الذ کاللبق » 
متمد لن يمرض أماي نظرياته البليدة كنظرية 
« تحويل الادة » وأذكز فى الوقت: نفسه جلسته 
فىوسط بقع الدماءرافعاً إلى" عينيهالذا بلتين المتوسلتين. 

واني لأسأل نفسى فى ضوت عال : 

« كين تنتعي هذه القصة ؟ » 

فيصفر فاسيلييف ويسوى رباط رقبته ويسير . 
متجها إلىغرفةالاستقبال فأنظر إليه نا ولسببما 
اسف على ما شهدت من آلامه الاضية شش 
على کل ما شعرت به أنا نفسى نحو ذلك الرجل فى 
تلك الليلة الفظيعة البائلة وأنه ليخيل إلى كأننى 
قد فقدت شيا .. عبر امیر هری 


تارج الأدب العربى 


لمرستاز أصمر هبسن الربات 
الطبعة السادستة 
فى حوالى 6٠‏ صفحة من القطع التوسط 
يعرض تاريخ الأدب العربى منذ تشأه إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 
نه عشرون قرشاً ویطلب من دارة الرسالة 


ومن لنة التأليف ومن سائر الكاتب . 





فرغ الطبيب من الكشف على الزائر المامس 
فى صباح ذلك اليوم » ولبث پنتظر الريض السادس» 
فدخلت سيدة مقنعة رشيقة القامة وسفرت عن 
وجه غاب جاله البعي خلف تجمدات الأ کوردة 
بیضاء سفا علها ماج اللجسين ٤‏ وقد بإدرته هاتفة : 


« الفوث أا الطبیب ۱ » 
فدنا منها وعلى وجهه ابتسامة تبعث. الطمأنينة 
وسألها :- 


«ما بك با سیدنی 3۰۰ » 

فارغت على مقعد بين يديه وراحت روی له 
قصة ذلك الرض الؤبيل الذي غأها لدى الصباح 
فاضطرها إلى أن تقصد إلية دوات أن تتریث 
لين أوبة زوجها من الوزارة . واستمع الطبيب إلا 
فى دهشة وحيزة وهو يحاول عبثاً أن وفق ين 
ما بروى له » ون هيئة السيدة التزوجة التى تنطق 
بالمشمة والسون 

ثم أدى واجبه الدقيق بعناية فثبت اديه 
ما كان منغ ريب وا كفهر وجهه وهو يقول نس 

« سيدق ۰۰۰ إنه لاص مؤار ۰۰ لقد اصبت 
عرض خبیث 537 عرض سرى 207 

. فانتقضت الرأة قأعة وججظت عيناها من الماع 
والذعی » وقد ضاع ألها البرح فى تيارالحوف الجديد 


وصاحت‌به: «عرض 
سأي :۰ ؟ » 

نم يأسيدق.. 
إنى أعنى ماأقول» 
ولكن هدثىروعك 
واملک زمام نفسك 
حتی لاحر هذه 
الححخارية وزانها 


عاج وهای هی 


کوارث]خری‌آشد ایلاما ..أقات إنكمتزوجة..؟» 


فأحنت رأسها أن نم وهي لا بری؛ فاستطرد 
الطبيب قائلا :- 

« وآسفاه » إن الشهوات تعمى الرجال حتى 
التزوجين منهم! ومهما یکن من شىء فالواجب يحم 
عليك أن تجامبی زوجك بالمقيقة » وقد كات 
الواجب عليه أن يضونك من عواقب مغامساته . أما 
وقد وقع الحظور فلا محيد من تنبهه واصطحابه 
إلى وإلا ذهبت محاولة علاجك سدى ۰ » 

ولکن خرجت من الرأة صرخةمبحوحةوقالت 
بسرعة وهی تلفث :دس 

«کلا ..۰ کلا ۰ لا عکن أن یکون ذلك ۰-۰ 
بادر إلى علاجى وذع أص زوج ... « 

2 ولكن € 55 

» اله لا جادلی ... لا ينبني أن بعلم زوجمن 
الأ شيا . . أ واجبك وسینتهی الم إلى خير 


حال إن شاء الله ۰۰۰ » 


3 


فاستولت الدهشة على الطبيب ونم النظر فى 
الوجه القلق النی طفت آلام نفسه على آلام 
جوارحه » فطالع فية املع والرعب والاثم .۰ب لمول! 
أعكن أن یکون مالم يقع له فى حسبان أبد؟ ... 








الرواية AA‏ 
أحكن أن تکون هى ال جانية على نفسها » ورعا على م یی رل من مت نله مبلق 
زوجها أبس ۰۰ ؟ الروعة ۰.۰ فدع الأمور تجرى على مشيقة الله ٠١‏ 
وما من شك فى أن الزوج مهد بخطر عظم ء ‏ فلمل الله حفظه من الأذى ویلبد 
إن ل يكن أدركه بالقعل فهو على وشك أن يدركه )2 عسر يسزا » 
وزعا وقع فى متناول الأذى أطفال أبرياء يبون ٠.‏ وساد سكون عميق مؤلم ۰.۰ وكأن الرأة 


فا العمل ؟ وكيف يتأن له أن ينقذ هذه النفوس 
مما بوشك أن يحيق مها من غي أن مهبتك ستر 
هذه الرأة الآثمة اطلمة التألة ... ؟ 

وأحاط به ثم التبلبل والحيرة حتى ضاق صدره 
خداث نفسه : لاذا أزج بنفسى فى شئون الناس 
وآلامبم ..؟ إنى طبيب وما يذبنى لی أن أجاوز حذود 
مهتي .. وبين يدي مه ماوثة فلأشر ع فى سا تپا 
والأمس من بعد ذلك لله .. 

واطمأنت نفسه إلىهذا الرأى وم عباشرةعمله» 
ولكن سرعان ما عاودته أفكاره وقسرته نفسه على 
مس اجعة التفكير فى أعر هذه الأسرة الهدّدة فرأق 
أن يتخذ طريقاً وسطاً فقال :سس 

« سيد ٠: ٠‏ ينبني أن تعلنی أن زوجك فى 
٠ 0‏ وأن اخفاءك الس حيئا لن ينغ 
الحقيقة قيقة من اللبور » 

فاختلجت عیناها كالرئيق الترجرج وقالت :سس 

« ک قتفی الملاج من الزمن ۰۰ ؟ » 

« أسبوعين على أقل تقدير ومع أ كبر عنابة » 
۰-۰ إنه الدمار » 

« فا صابة زوجك محتومة 6 

« من اليسور أن دی توعك الزاج هذه الفترة 
وأن آباعد ما بيبى ویینه حتی أرأ « 

» فان کان السیف قد سبق العذل, ۰۰؟ » 


» آواه 


2 أواه پاسیدی 6 لاعکن أن آنتحر ختارة 


کرت شيا فاه ا 


« سيدي :۰ هل ببق هذا سرا مكتؤما ٩۰۰‏ 0 

« طبع ٠٠٠‏ طبع ٠٠٠‏ اطمثنى إلى كل الاطمئنان ¿ 
فصدر الطبيب مقبرة للأسرار لا تنيش أبداً » 

فتهدت من قاب مقروح وقالت : ¬ 

« إذا فنبداً من الساعة ٠٠‏ وسأوالى. الضور 
إلى هنا كل صباح إلا بوم ال عة ...ولا نتظر ماقدرلي» 

ولا انتعی من عمسله وسمت بالحروج استملها 
لحظة وجلس إلى مکتبه وسألها : - 

2 ما اسم السيدة eS‏ 

فبدا على وجهها الرعب وسألت :سب 
۰ ؟ » فقال يطمثها : - ۰" 

« لا مخانی ولا حونی.-۰ إنها تقاليد متبعة ٠.٠٠‏ 
أنظرى إلى هذا الدفترمجدیه منیوعا بسا ارش 
وعناوينهم ۰۰۰ لا خشی شيا واذ كرى اني طبيب - 
لا أ کثر ولا أقل .۰ » 

فقالت وم نهد :س 

« حرم تمد عباس آفندی. مپندس وزارة 
الأشغال » 


2 وم هذا 


ون صباح اليوم الثانى جاءت السيدة وقد لت 
للطبيب إن ما بدو عل وجه زوجها: من اشدوء . 
والصحة ينعش الأمل الحتضر فى صدرها » 

فلما آن کان الساء دخل:علىالطبيب: زائر جديد 
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. فى الثلاثين » ملتيح القسمات » طويل القامة » تسم 
وجهه آنات الد كأء والجسارة فیا الطبيب قائلا: 

« مشاء الخير » 

« مساء الخير » 

فضحك ضحكة جهد نفسه أن تکون صرحة 
طبيعية ولكها لم تستطع أن تخنى القاق الساور 
لنفسه وقال :سب 

« أصبت يا دکتور » 

» ؟‎ af» 

« بالذی یصاب به من يقصدونك » 

«وآسفاه ! » 

« أتأسف حفاً با دکتور ۰.. أرضيك أن 
بزدجر الناس عن الموىوأن تخسر جپور الترددين 
عليك ... ؟ » 

«لا أظنك قد جثت إلى هنا لتتفلسف ... 
اتبعني إلى هذه الحجرة . : . ولكن اننظر لظة » 
أرجو أن ی عل الاسم الكريم » 

عد عباتن إلا جارك اور نم و 
شئتن تمرف‌سناعی فأنا مپندس بوزارة الأشنال 

با للمفاجأة ! کادت تفلت من بن شفتيه آهة 
دهشة وانزءاج » وم أن برفع رأسه عن الدفتر 
بحالة عصبية تم تما یضطرب فى صدره » ولكنه 
ذکر تحر جالموقف واشتاله علن ما مېد بالويل » فصر 
بأسثانه وأحنى رأسه حتى كاد ياس الصفحة 
البسوطة أمامه ليخن معالم وجهه عن القاعد تجاهه 


إذن هذا هو ازو ج اللکوب » وقد أصيب با 


كأ تلف زوجه عليه ولا مته تز كين 
كان وقع البلاء على نفسهما ۰۰ ؟ كيف | كتشم 
الرض وکیف كسس مصدره ۰ ؟ وماذا جر ذلك 


على حياتهما ازوجیة.۰۰؟ وأين ياترىالرأةالآن ۲۰۰۰ 
وكيف قرعتها الفضيحة وكيف تتجر ععواقها:؟ 
ليته يعرف كل شیء 1 

أما الآآن فا عليه إلا أن يؤدى واجه . وخطا 
بالفمل حو الحجرة الداخلية ولكنه سم الهندس 
يقول له بلهجة حزينة : - 

« إني أخشى ياوكتور أن تعقب هذا الرض 
مأساة ألية ۹ 

فسأله وهو مازال شارد اللب : - 

«وله ؟ » 

« لأنى زوج ... ورب أسرة » 

فقطّب الطبيب جبينه وبدت عليه آيات الذهشة 
وفهم ارجل دهشته على غير حقيقتها فقال : = 

« مکذا ترى أنه ليس المزاب فقط ثم الذبن 


ا 
« أتعنى أن زوجك مبلادة ٠.‏ ؟ » 
« طبیعی بادکتور ۰ إن موقن غاية فى 


الحر ج٠٠‏ والدى يضاعف ل الآلام أنها سيدة طيبة 
لاتستحق أن حزى هذا اطراء السىء . . . فا 
العمل ۲۰۰۰ » 

یبا ! . لقد وضح وبرج انفاء كلا الزوجين 
آم » و کل مما ينحى باللاعة على نفسه . وکاد 
يستسم لتبار أفكاره لولا أن حع الرجل يلح علية 
فى السؤال ویکرر 506 : ل 

« ما العمل پاسیدی الطبيب 2 

فقال له : سس 

«الرمكة تستطييع أن تصرف الأمؤر المقدة 
إلى خير ألعواقب »اول أن تصحها إلى" من غير 
أن تثير شک وکها » 
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فبدت على وجه الرجل الحيرة وقال وهو ذاهل 
عن نفسه : سس 

« احاول » 

وحدّث الطبیب نفسه بيد :غاب الهندس 
عن ناظريه : ان الله بريد امير مپذه الرأة . 
وکان الأمور تسیر وفق مشیها » فسیأنی بها إلى 
وأ كشفعلما وأعلنه بإصابتها فيوقن فى نفسه أنها 
نحيته دون سواه » ويبرآن على یدی ويعود الرجل 
بزوحه رافماً يديه جدا لله وط لغفرانه وهو يجهل 
أن زوجه فرطت فى حقه أضعاف ما فرط فى 
حقها . . . فنا (حة ال ... 

ولکن أليس من ال أن ینشی الله بستره 
خبيئة هذه الرأة اة ۰۰۰ ؟ 

فيا حكة الله ٠.٠‏ 

RRR 

وحان موعد حیء الرأة ول حضر فترجح ادى 
الطبيب خيلا مع زوجها عند الساء » ولکن 
الهندس أتى وحده وكان بادي التخير متكنى” الوجه » 
مصفر" اللوف » منطنیء البصر که تقدم 
فى الکبر أعواما فتوقع الطبیب مفاجأة وبلاء 
وسأله: س 

«مابك..؟» ۱ 

فهز رأسه حزن وقال : سس 

« ماذا حدس . .؟» 

« لماك راود تما على اجىء فأبت وعصت ۰۰ » 

« کان ہون ( 

f»‏ إذا قد انفضح أمرك ول تتقن ثيل 
دورك ۰-۰ ونلت جزاءك على دما ۰ » 
: فسها الر جل لظة ثم قال بصوت تقطعه 


حشر جة اليأس  :‏ 


« يا بس هذه الدنيا ۰۰ » 
فهز الطبيب كتفيه استهانة وقال : سد 
«كثيرا ما عم هجاء عریرً يصب عراس“ 
الدنيا ولکنی أعتقد أن الانسان هو الخالق الأول 
لمذه الالام التى يتملض.من تبتها ويلقنها على عاتق ' 
الانيا ۰۰۰ » ۱ : 

« ک) تشاء ۱.۰۰ باسیدی الطبيب انی ف 
الفترة القصيرة التي تیا عنك أحدثث فى حياق 
حدثاً مائلا » فقد فصل الطلاق بيني وبي 
زوج وحرمی نور أطفالى حينا سأخاله ده 
مدیداً . . ۱ 

الاؤل ۰ ترى ما الذى حدث. ۰۰ ؟وکیت 
حدث ٩۰۰‏ فان قلبه ېمس له پفحواه ولکنه " 
لايدرى تفاصيله ولا يستطيع أن يدجم ا قلب 
منطق الحوادث وجمل عالها سافلها -- 

واستولت عليه الدهشة نت عيناه “تلان 
سول بأفصح ما يبان اللسان .. فقا الهندس :عت 

« إليك قصتی بکل إيجاز : غاذزتك ليلة. 
الأمس وقد صدقت. نينى على دعوة زوج إلى 
زيارتك کی يطمئن قلي » ولكي کنت مضطرباً 
لا آدری كيف أبدأ بإقتراح الأمر عليها ولا على لى » 
إن أنا اقترحته بما أبرره به » فاتخذت مکانی على 
مقربة منها بإدى امم والفکر » والحال لاحظت 
طواريء الم والاضطراب تزحف علها زحا » 
فظننته صدی لاضطرابى وهی واستحابة. لما 8 
وتبفت أننظر أن تبدأ بسؤالى عما يساورنى فم 
تفعل » فضقت بالأمر ضيقاً استفزنى إلى طر ح هذا 
السؤال ( ألا تمكين من شىء ۰ ألا. حسين 

(0) 
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بم ما ۰ ؟ ) غملقت فى وجهی بعينين «العتين 
وقالت باضطراب : ( کلا ...كلا ۰-۰ وال جد لله ) 
فیلکت ضی وقت كاذ ( ألاحظ عليك 
هذه الأيام بعض الاصفرار والتفییر وقد رأيت 
أن أقترح عليك زيارة طبيب ... فا رأيك ..؟) 
فردت بحداة ورلهجةمن يتحمس لدفع خطر روع : 
(كلا . كلا . . أنت وام ولا اروم لدلك ألبتة :. 
إتى آکره الأطباء وبيج وساوسی الاستاع. 
لنصائحهم ). 
فطالطلابيوطا ل رفضهاءفاالححتعلها فأصرت» 
فرجوت وتوسات فعندت وازدادت تشبقا ؛ وع 
حاولت أن أثنها عن رأمها حتي دهشت لاصرارها 
وضقت صدراً پا وبنفسى فاهتاجی الرض 
والغضب وت ہا بجنون جملنی استهتر بکل 
شی :( يجب أن : تصنی إلى"... تعالى ممى إلى الطبيب 
لأنى مصاب وأريد أن أعرف :.. ) ول أتم كلاي 
مها نتفضت قاعة متصلبة كالأفى التوثية للافتراس 
. وجحظت عیناهاوم تتمالك نفسهافسرت فی‌جسدها 
رعشة شددة فأدهشنی لك وسألت نی : 
مالها ...۰ ؟ » وهمت أن أعاود الکلام فى ملاطفة 
صطنعة ولکنها قطمت على الطريق بهرّة رأس 
عصبية مازالت تحكررها بعنف جنوی حتى 
تلبست صورتها هيئة عريبة تنذر بالويل » فازدادت 
فى الميرة وسألها : ( ما النى برعبك ؟ ل مخشین 
الطبيب ؟ ) فصاحت بصوتملتو لاتكاد مز نبراته: 
(ارجة ... الرحمة ... ) ولك نعاودنى الفضب بحالة 
م تأذامت للرجة أن تأوى إلى مستقرها فى قلي » 
تفطوت محوها آهدر غاضباً ساخطا قرش : 
( مد ... الى ارحة ... لقد كشف الله 


۰ أا المانية على نفسي وعليك ... أنا 
ای أنك تمل ذلك ولكنى أستحافك باه ألا 
تمسنى ٠٠٠‏ طلقى ولکن لا عستی ٠٠‏ 
بين قدی.منمی علها 

مامعنى هذا ... لقد تسابقت الظنون إلى قلى » 
وانصبت الکو فى عقلى » واكتظ مها رأمى 
فانصهرمن اطرارة والالهاب » وخلتأن شعر رأسی 

إن الرأة تظ الرجل وتثق لكاهله وهی تؤمن 
بأنها لم جاوز بعض حقوقهاء أما إذا اعترفت بأنها , 
جانية وسألت الرحمة ووقعت منشیاً علها فان یکون ن 
ذلك الا لامر واحد . 


با تجا ... فقد ذهبت جانا ثم فاذا ی نی" 


)ثم ارت 


عليه . رحت أ كفر عن ذنى فاذا بي. ضحية تعسة ! 


ما ذا يمكن أن یفعل زجل فى مكانى ..؟ 

نعم لقد قارفت من الذنب ما قارفت » وسقطات 
فى الماوية التى ابتلستها » فهل من الستطاع أن أسدل 
ستارا كثيفاً على ناخ الاثم كله ؟ وأن أتحملعقاب 
الله الصازم فى صبر» وأروض نفسى على المفو 
والصفاء ۰۰ ؟ 

إنه حل روائي قد يستحسنه غيرى ویسلف 
عليه نفر غير قليل من الناس . أما أا ققد انسقت مع 
طبيعتق وأضخت إلى صوت الغضب فى قلي » فهويت 


بالطلاق على رابطة الزوجية : نفرب بيتىوانتزغت 


الحضانة مني أطفالاً عزة كانوا نور حبانی الشرق + 
فسبحان الله أعدل الما كين ... » 









کان الجتمع یکنیه » ا Li.‏ 
امه فکان الفیکونت جوتتران جوزيف دی سنیول 

وقد يسر له غناه ويتمه أن يميش عيشة ضاحكة 
راضية ۰.۰ كان له أساوب وشخصية . وله فى اللسان 
طلاقة توم الناس باه على حظ من التوفيق عظم . 
كانت له عة وأنفة » ووداعة بوحی‌مهاطرفه العف ؟ 
وجرأة ينم بها شريه الصغير . وداعته تکلف بها 
النساء » وتعشق حسنه القيد اسان . 

كانت « الأسهاء » جد فى طلبه » والراقصات 
النید يقفون أثره » وتنشدنه أنى يجاس أو رقص » 
فكان بذلك يثير على شفاه الرجال بسمة طالا ترفرف 
علها حين عر بهم فى جيل وسم 0 وبأفئدتهم 
نما بعلائق عدة » لا تليق إلا بأعزب مثله على 
مثل .حظه من غنى وجال . كان يحيا بسا حرا 
يضحي نم وغبطة » وعسى ف بلهنية وخاو بال ؟ 
وكان فوّق ذلك مبارزاً جبارً طوق الافاق سمه ؛ 
يحارب بکل سلاح » وبخاصة السدس » فهو به 


آشد غلى الفرم وأعتى . وکثیرآ ما فال « إن کان 


لإدبد من التزال فای أخو ارساص » لأنى به على 
خصمى قوى مكين » 


از 


۱ وفی|حدی‌المامی 
٠‏ اصطحب‌صدیتتینال " 
۱ مسر ح واصطحب/- 
۱ معههازوجهما. وبعد 
١‏ أن انتعی القتینل 
دعام إلى مشرب 
۱ «تورتونی » ليتناولوا 
۱ بعض م‌طبات . 
"ول يلبثوا فى الشرب 
إلا قليلا حتى أخذ أحد الساء يحدق فى 
وجه إحدى ضيفتيه وقاحة وشره . وبدا على وجه 
الغادة قلق واضاراب فغضت من بصرها» ونادت 
زوحها : 

- إن هذا الرجل ليحدق فى وجهی . وف 
أجهله » فهل تعرفه ؟ 

فصمّد الزوجالفافل فيه نظرة وأجالها ثم قآل: ۱ 
«كلا . فأنام أزه وم E‏ 5 

فقالت الزوحة بامعة رة : ۱ 
- ليس هذا بحميل » فهو E‏ 
عي ما کل 

فهزالوج کتفیه قل: ر 

- إنكان علينا أن نهم ين نلق من الأراذل 
فسوف لانسر ولا مهدأ ) لا تراعي ولا تلقل بالا 

ولكن سنيول ل يستطع على هذا سبرآء فا 
هون عليه أن يضايقهم دخيل غریب وما اعتاد 
أن ترى إهانة فى وجهه مدا وإصراراً » إن الغريب 


'يضايقه هو لا هي لاه الضیف» إذن فالاهانة تلحقه , 
دون سواهء فوئب إلى الرجل قائلا .أ 


- أمها السيد ! إنك بحدق فما بعينلاتدرك 


AAA 
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للذوق مستی » وإنى لا أطيق عليك صبراً ‏ فاطف 
من شراهتك » واغضض من بصرك ! 

فا لبث الأجنى أن قال : 

- ألا فاذهب إلى الشيطان ! 

فزعر الفیکونت : 

- حذار أمها السید ! وإلافأنت دافي إلى أن 
أتعدى حدود الأدب 

ول يحب السيد إلا بكلمة هازلة ماجنة » ردد 
الشرب صداها » وجعات كل فرد يث ولوبا » 
فاستدار من ولاها ظهره » واش ربت رژوس النازلين 
واستوقفت ثلاثة خدم » ثم جمات سيدتين تثبان عن 
متكا مهما كا ولبان واثبان 

وأعقب ذاڭ سكون عميق » شقه صوت عاو » 
إذ صفع الفيكونت الرجل يبلغه دعوة البارزة ٠‏ 
وتدخل الناس فى الم » وتبادل الطرفان بطاقتين 

| وما عاد الفيكؤنت إلى بيته حتى جد فى ذرع 

الأرض جیثة وذهابا . يكن يفكر فى أعى على حدة 


له كان مضطربا ٠٠٠‏ ولکن ثمة فكرة كانت حوم : 


على ذهنه وهى « البارزة ! البارزة » ولم تثر الفكرة 
شيا فى نفسه » فقد ألفها وأحها . حتاً إنه عمل 
ما حق أن يعمل ؛ وقد ظهر با يجب أن بظهر به 
فیکونت عظیم .'سوف يتحدث الناس عنه » 


ویژیدون ساوکه وفمله » ثم یقونه فرحين مهنئين -.. 


وصاح تحدثاً نفس هککل من ضاق صدره » وشفل 
ذهنه به : 1 


حت أي وحش کان الرجل ! 


ثم جلس وطفق بقدر ويفكر ۰۰۰ ذن لا بد له 


: من اختبار وكيلين مع الصبح » فن یختار ؟ ومن 


ینت ؟ لقد فکر فى ده این ينعمون بين الناس 
سم كريم . فاصطق من بينهم « بوردین » القائد 
وال رکز دی لاتوار ثوار . لقد اتق قائدا وشريق . 
إنهذا لعظم ! ولسوف تقم مها فی‌السحف‌موقً 
ما جاه وأحسنه ۰.۰ وحن باه لان » فشرب 
من الاء شرب الحم ؛ ثم تابع الدرع والتفکیر ۰۰ 
وأنس من نفسه بطشاً وقوة . فاو أنه تعاظم واشتط 
کان ييدي رغبته فى إبلاغ اس نهایته » ويطاب 
شروطا صارمة قامبية ؛ أو يصر على أزال عنيف + 
إذن لتخاذل غريعه ولرد البطاقة ثم اعتذر 
واختطف البطاقة - بعد أن جذسها من جیبه 
ورماها على النضد - فقرأها مثاما قرأها فى الشرب 
أول رة » وكا قرأها في العربة حين المودة مرة 
أخرى ؛ ومثما قرأها على ضو هکل مصباح منير : 
« جورج لاميل» 5١‏ شارع مونی » 

وعاد يمتحن الحروف ؛ لقد تراءت له عريبة 


غامضة فى ثناياها معنى مهم أجوف ! جورج لاميل ! 


۱ من هو ؟ ومامى حرفته ؟ وماکان يني من التحديق 


فى الثادة ؟ وأعاد سنيول تعجبه « أى وحش !« 
إنه الآن يقف جامد كالصم لا تسمع له نأمة» 
ولا بختلج له عضل » وعيناه مثبتتان على البطاقة .. 


إنه يفكر : وتمكن من قياده غضب جموح » وقاق 


عظيم ۰ أى جنون قد ناه وأى فعل قدمه ؟ وتمكن 


منهكره للبطاقة وصاحهاء فأمسك بدية ماضيةوقر” 


الرواية 





بها البطاقة صمي ای حمل »كا نا هويطمنغرريما 
إذن فلابد لى أخير مر تزال ؟ ! أأختار 
ارصاص أم السيف ؟ 
إِذْن فقد اعتير نفسه الطرف الهان . إنه يخاطر 
. |ذا ما اختار السیف . 
غرعه إن كان الزصاص . إن مبارزة بالسیوف قلا 
كانت شافية حاسمة . إذ فى مقدور التنازلين أن 
بتحاشیا الطعنات القائلة بشیء من حذر وسرعة » 
ولكن الرصاص كن عل الغرعين بلاء . فهو رهان 
بالحياة والأمانى جيعاً . فنا أو منلوب » وان 
كنت الثانى فبئست‌ال و کسة وسوء الكب» أو الأول 
م نصر ولغار 
- لا كن حازم جبارا كي يخاف ويخشى 
ولكنه ارجف ذ حع صوتا من حوله . 
فالتفت عن بين ويسار . لقد استشعر خوفا وهل . 
فاجترع کوب من ماء ؛ وطفق يخلع رداءه متأهياً 
للنوم . ووثب إلىالسرير » فأطفأ الصباح» فأغمض 


أجفانه » وراح فى فكر عميق 
- إن لدی طول الفد أرتب فيه شأنى فلأنم 
الان حتى أصبح قوب نشيط) ' 


وآنس الدقفء.بين طوايا الفراش الوثير . 
ولكنه ما استطاع أن بجع قليلا أو کثیرا إذ 
كان يتثنى ویتقاب » فينام على ظهره فترة ٤‏ وينقاب 
إلى عطفه الأعن ؛ فلا يليث إلا رد رنه سور 
يفزع ال الأيسر . وج + لس ام شرت 

. وإذذاك طرفته ف کرة متعبة 

E a 


ولكنه موقن بانسحاب : 


AA 


يقفز قله هاما من أى سوت ينبعث ؟ حتی 
من صوت الساعة إذا حان دقها ۰۰۰ كانت حالة سيئة 
بأنسة ٠٠‏ وبدأ يحاور تفه فى ذلك اس : ی 
أن بىخوفا وفزع ؟كلا ! إنه ليس بجخائف ولاخلوع 
اقب . فا عهدهبقلبه إلا شجاعا لايخاف ولا بونجل 
ولک ل صي مور وی 
رغماً عنه وقهر؟ 

وتمكن هذا الشك من نفسه » وانصب هذا 
ايب فى قلبه . ماذا يحدث لو غلبته على أيه قوة 
قاهرة أشد منه صلابة وعراس ؟ نمم ماذا يحدث ؟ 

لا مناص لله من التزال ولا حبص؛ ذلك بأنه هو 
ادى رغبالتزال وأ کده . لفرض أن يده ردت 
فامتزت . أو لتفرض أنه راح فى نوبة إغماء . أى 
بؤس إذن وأى شقاء ١‏ أي ذکر يليح وأى جد 
زول ! 

ولحت به إخدى الفكر أن رجه 2 
فلياهاء ووقت لدی الراة ثم أضاء الصباح »فاتك ر 
خياله ؛ إذ بری شخصا غريبا لاغهد له به » أشعث , 
الشمر ميتعد الشفاه . أصفر الوجه كثير النضون 

وطرقته وهو أمام الرآة س خاءة - فكرة 
عصفت به عصف الري العاتية : 

- رعا كنت قتيلاً فىمثلهذا الوقت‌من بعدغد ! 

واختلج قلبه لك حينا وجفل *. 

- ماذا ؟ ريما كنت فى مثل الساعة من بعد غد 
قتا ! ! ذلك ایال خيالي. الدی أرى ٠٠٠‏ ماثلاً 


بين يدى :۰۰ بعد حين لایکون ! + أأقف هنا 


۹۹۰ 


أمام راد نوقنا بحیاتی ووجودی وبعد أربع 
وعشرين ساعة أكون منطرحً على الفراش قتيلاً ؟ 
جثة باردة لاحياة فى" ولا حراك ؟ ! وتبق عيناي 
مسبلتين أبدا لاتنفرجان لترى الدنيا وها ! ؟ 
والتفت إلى السرير » وتصور نفسه وهو على 
الفراش مسجى » يضمه السرير وحئنه الأغطية . 
ثم عاود النظر فى الرآة . فألق خدّيه يغوران کا 
غارت خدودالوتى » ويديه معروقتين لاتلبثان عی‌حال 
وش یناك نوف من السرير شديد . 
ود لو ]ير السرير من قبل أو یذق به طم الكرى . 
ثم دخل‌حجرة التدخين كيلا ينصره وأشعل لنفسه 
سيجارا دون وی منه » وجد فى ذرع البساط 
مرا . لقدكانبارذ الأعطاف ختل القوی» فسا رحو 
الجرس ليوقظخادمه ولكنه امتنع فى نصف السافة قائلاً: 
- سيدرك خوفى ذلك الخادم 
و يقرع الجرس » بل أضرم لنفسه الثار بيده 
وكانت یداہ ترجف إذ م تلبس الأشياء جیما اک 
ءصفت برأسه المواصف ! وتلونت أفكاره الوجل 
باون الحزن والسواد» بل رانت على فؤادمغشية اا 
غشية الخمور ۰.۰ وكان يسائل نفسه بلا انقطاع : 
والآن ماذا أفمل ؟ والان ماذا أفمل ؟ 
وارتعدت لذاك فرائصه. » وارتبكت مفاصله 
فانتفض وعدا تحوالنافذة فأزاحغنهأ الستائروا لحجب: 
لقد تنفس الفجر » وأشرق وم جيل صائف ... 
كانت السماء الدامية تعکس على الأفق والنازللونها 


الذهي تتسكسب الو جالاً ورقة وأرسلت ذكاء 


فوجا من نورها. يحضن الكون » ويهبه فيضا من 


الرواية 





يقظة وحياة » وأرسل إلى الفيكو نت التعسقبساً من 
ا ی سوبي وان هه 
فى قلبه ویفسد عليه نفسه وهو بعد لایدری هل 
قابل وكيلاه وكيلى جورج لاميل فكتب عليهما 
القتال » أم يجد الله له م نكل ذلك مخرجا ؟ 

وأخير ا قام» فارتدىثياه » فترك الدار بعزم جدید 

وكثيراً ماردد فى نفسه أثتاء سيره : 

- علي" أن أكون حازم .۰ حازماً جهد 
الحزم ! لأثبتن إنى على البلاء قوى مكين ... 

وجاءه وکیلاه» فاما ساما جلساييحثان الشروط 
فقال القائد : 

- أنود أن يكون التزال صارما ؟ 

- صارماً جبارا 

¬ وما زات تصر على الرمناص ؟ , 

E 

س أندعنا رتب لك بای الأمر ؟ 

فأجابه الفیکونت في صوت حاف خفيض : 

- عشرون خطوة ٠٠١‏ إطلاق الرصاص لدى 
الاشارة ۰ رفع الذراع بدلا من خفضه ۰۰۰ تبادل 
الطلقات حتی جرح أحدنا جرحا بل دع و 

- شروط جيدة ۰ وإنك لن خير الرماة ؛ 
وإنك لعلى حظ عظم . 


ولا افترقوا عاد سنيول إلى ييه هة 


أأخرى : وکانت حاله تزداد سوءاً کل حين . فقد 


كان يستشعر رعدة تتمثى فى ساقيه وزندیه وى 
صدره . ول یکن يستري إلى جاوس أو رقاد . وکان 
يدير لسانه فى شدقيه من حين لاخر ثم يمر به سريعاً 


زوا 








على شفتيه لبیل ما علاها من زید االكوف والوجل ۱ 
وقد عاول أن يفظر فل دح طعا . وسنح 
له أن يشرب ليحدد قواه الخائرة » فاجترع ستة 


من الا کواب السنيرة بعضها یکسم بعضا نس 
الدف, فى 


حسمه وصفت روحه 
حسن ! لقد عثرت على الطریق ! 
ولكنه أفرغ الزجاجة فبا يقرب من الساعة» 
وحاله لاتهدأ ول يقر مها قرار ؛ وأحس برغبة حاحة 
تلج عليه أن يتمزغ فى الأرض ويعضها ثم یک !! 
وطوى الليل الهار 
ودق وكيلاه ارس » وكانت دقة ارس 
هذه كفيلة بأن تثبته على السرير هاوعاً جزوعاً 
. لا يستطيع حراكاولا قولاء فم يقد على السلام 
ولا التحية » بل خر »خشية آن‌یمرفوا من‌رجفة 
السوت حاله » وقال القاند : 
- لقد تم کل شیء حسما رید وترتضي فقد 
كان غريمك 'يقول بأنه الطرف الهان 
ولکن سرعان ما أقلع عن هذا ورضى الشروط 
القاسية ! و وکیلاه رجلان من رجال الیش 
LS -‏ لک 
واغتذر الركز قائلا : « أتسمح لنا باروج 
لنرتب الأمور الباقية» فلا ءزا لأمامنا أن تأت بطبیب» 
أن الرصاصنليس من الأمور المينة »ون 
ننحث عن حومة التزال متوّخين فما القرب من 
البيوتالمامة 4 ليقسني لنا تارج لودعتالمال» 
وح الفیکونت فى أن يقول مرة أخرى : 
« شکراً لک » 
وعاد القائد يسأله : ٠‏ , 
- أأنت على ما تحب من المدوء ؟ 
بر تم !أشكرك ! ۱ 
8 ارجلان على الأثر 


هذا 


ولا جته السکون مرة أخرى ظن أنه 
محنون ٠٠‏ وأخيرا جلس إلى مکتبه خط : بعض 
الزسائل » واد كر فم خط وصية فل بزد على قوله: 
« ألا إن تلك رغبتق . .. » حتى قفز. عن الكتب 
مومت باه لا يقوى على ربط فكرتين ما ولا 
يستطيع تقرير شىء مما منثر :أو الاجابةعلى 
سؤال مهما قل ۲ ۱ 

٠‏ إذن فلامناص له من النزال . لقد أضصى اجتنابه 
فوت يده ۰-۰ إنه بريد الزال مصزاً عليه » ولكنه 
بم بأنه عل‌رغم جهود ذهذا وعز م إدادتهلن يستطيع أن 
حتفظ بقواه الكاملة ؛ أو حتى بقواه التى حمله إلى 


حومة النزال ۰۰۰ وحاول أن يتصور البارزة وکیف 


ر يدخلها فيؤدنها فیخرج مها . أيخرج جر محا طرياً 


أم يخرج سلما نغور ؟ ۰.۰ وکانت أسنانه تصطلك 
من حين لآخر ۰ وأراد القراءة فأمسك يقانون 
شاو فیللار الدتى ولكنه عاد يسائل نفسه : 

- أغشى غررعی حلبات النزال كثيرا:؟ وهل 
هومعروف؟ وم نأىالطبقات هو ؟ من لى بك هذا ؟ 

وادکر إذ ذا ك كتاب البارون دی ف وکین عن 
مشاهير الرماة .ی به وتصفحه ورقة ورقة وم يكن 
به اسم ذلك ا جورج لاميل . على أنه لو لم يكن مق 
خير الرماة لا قبل الشروط القاسية » ووافق على 
السلاح انلطر . وکان بقرب اللكتب فأخرج من 
درحه مسدسه الكبير +ورفع يده من سدده إلى 
هدف بعيد » ولكنه كان رجف من فرعه لأخخض 
قدمه . لو استمر على تلك الحال تمسر الدنيا والآخرة 
فلاهو منصور ولا هو خالد ! وقال فى نفسه : لا إن 


۱ هذا مستحل ! لا أستطيع ازال » وآسساث 


بالسدس يفحصه وخبزه ۰-۰ حدق ملا فى فوهته 


العميقة تلك التى تقذف ألوت الأجمز لمن برد ومن 


” ۱ واه 





لا رید .۰۰ واؤدحت حينذاك برأسه الأفكار .. 
كر فعاره إذا غلب على أعسه فهو جرج أوقتيل ٠:‏ 
فكر فى لغط النوادى ومس الصحاب وغمز العيون . 
وفى سخرية الصالونات ... وفى مات المزء اعاءة 
الرؤوس ... وطفق يصور ما سوف يحسر على قوله 
امبناء ... وماسوف تكتبه السحف 
تقوله الفید الحسان ... 

وظل محدقاً فى فوهة السلاح مدة . ثم دفع 
سل الأمان» إلى الأمام استعداداً للعمل 5 ول يكن 


ا 


ری ضرورة شوه ؛ فقد کان موقناً بأن ما به من. 


ارساص یکنی 


واحس بفرح مضطرب ینمره وینمر فؤاده 
الرعدید ... 


ب 


عرب فاخرة 


مسج ه هج سج مج + ھج + هوس جه وس لوس و موسو 


مارج ارا اشا دق 44 


فقد فاز فوزاً عظما . وإلا فقد ضاع ضياعاً مبيتاً . 
ذلك بأن الهزقٌ يلاحقه » والنوادى تلفظه » والحافل 
ترفضه » والغواتى تبغضه ... كان بحس بکل ذلك » 
ولسكنه لم يكن علك انفسه من غريعها شیثاً . ومع 
ذلك فقدكان نبيلاً شجاعاً لأنه رید النزالو بطلبه 
لقدكان نبيلا شجاعا لاه ٠...‏ 

م تكن تلك الفكرة التى استولت على ذهنه 
لتكدل ٠٠٠‏ ففغر فاه » وصوب بفوهة السلاح إلىفيه » 
ثم ضغط عل‌الرناد نفر قتيلاً يتشحط ف الدماء القانية 

وأه ع‌خادمه إليه حين ممع الدوی قألفاه لدى 
الباب قتيلا » وألنى الدم قد سال منه على ورقة فوق 
النضد . لقدكانت بيضاء کتب بأعلاها : 

« ألا إن تلك رغبتى ۰ ۰۰ » 


فهبا رمزا بلادكم 
سافروا علهما تحجدوا راحتك النشودة 9 


مج مه 


مسج ههبج همه و مسج SS‏ پم همجمج مه 


الرواية 





ا لوقتس ف 
فراشه لايجد القوة على الووض » فیتکی" على وسادة 
ينفث دخان سجائره وفى نفسه القلق والاضطراب 
لاه لا بشعر بارضا ولا يحس فى نفسه بالقناعة > 
فهوقد رم بحياة تدفمه داعا إلى أن يسرع فى کل 
ما يعمل صباحاً : فى ارنداء ملابسه وترتيب شعره 
وتناول طعام الافطار ؛ ليطير إلى عمله فى الصرف ٠:‏ 

لقد مع إيفان - وهو فى مكاله س زوجته 
, تأعس ابنه : « إذهب فأيقظ أبإك ! » واندفع الطفل 
إلى أبيه.: « أبى » ألا زلت ناما ؟ » فأجاب الأب 


فى غلظة وحفاء : « لا لا » 


وعلى الائدة جلس إيفان وقد غمره الكسل * 


والفتور» وأثقاته أفكار سوداء تضطرب في خياله 
فا استطاع أن يقول شيئ ولا أن ينظ إلى أحد ؛ 
فراحت الرأة ترمقه فى آبی وحسرة وهي تقول 
لنفسها : « لعله خر كل ماشه فى اندي فهو 
لا عد مالا ! » 

لقد دأب إيفان على أن ينطلق إلى عمله في 
العاشرة م نكل صباح ویمود فى الرابعة.مساء » وقد 
أنبكه العمل وأضناء ا جوع ».فنجاس إلى غداثه 


AF 


یمه ؤشراقة ونيم 
ثم يدلب إلى حجر 

الطالمة. فيستاق على 
أريكة هناك ؤيذهب فى 
سبات تميق يغطغطيطا 
| چ الأطفال وينمث 
ف نفوسهم الرعت ؟ 
وكانت الرية. تتخذ 
0 
أداة مخیف مها الأطفال ال رتم أن رکا ال 

المدوة والسكون إن ثم صاحوا أو تشاجروا > 
فتقول لمر : « أقتسمعون صوت الدب النائم فى 
الحجرة سأغريه بك إن ل تمسكوا ...» ویب الرجل 
في اثامنة فيصيح بصوته الأجش : « لماذا لم 
نوقظونى؟ » فتجيب الژوجة في خضو ع :2 لقد فعلنا 
مات ومرات فا زدت على إن قلت ئ 


. ثم هو يجلس إلى نضد يقرأ حيفته وزوجته كرا 


باثلوثنا تصب الشاى » وأمها ماريا بيتروثنا فى الناجية 
الأخرى من النضد تداعب طفلا » وقد هدأ النكان. 
إلامن يعض أوامن يقذف مها الرجل فى وجه زوجته-. 
السكينة ...“ثم ينطلق إلىالندى يلعب الورقفلا يعود 
إلا فى الثانية بعد نصف الليل » وقد نم ايع سوى 
جاته مارا تتتظره لدى الباب فتحبيه حية جافة تشينع 
فى جنباتها أنات الألم والحزن ... 

ما كانت الزوجة لتنتظر زوجها » وما كانت 
تألم لنطيطه » ولا تأمی على غيبتة » أما ا جاة فكانت. 


لاتستطیع أن تكنم بع ما يؤلها من شذوذ الرجل . 


وقسوه‌فتندفع إلى الزوجة 2 لسن إلهابحديث نفس به 


عن نفسها : : «حتا » إنه زوج ظريف ۶ ان کل 
)¢ 


ûi‏ اروابة 





مارتسةمتعين به منه هو میصه العلق على الشحب ۱ » 
فتصرخ الزوجة فى وجهبا في غضب وغيظ : 
«لايا آماه » هذا هو دأ بكل زوج ... !6 ثم 
.٠‏ تدلف إلى حجرة الاستقبال وهی ترام : 

من وراء الأفق أرض جيلة ... 

 F ۱‏ و 
اعتاد يان وزوجته وأمپا أن بستقباوا الزائرين 
تين كل شهر ؛ وم جاعة قضوا مارم فى مناصب 
المسكومة » فى هدوء الدواوين » ونخود الوظيفة ؛ ۸ 
تصقلهم الحياة ولا حشکنهم التجارب ففمم الغباء 
وفهم الركود ...فكانوا يجلسون إلى إشان وزوجته 
يتحدثون عن حياتمم الأزلية » وعن أطفالحم ثم 
عن او ؛ ومازيا تعد الشاني والربى والكمك ... 
ثم يتدافمون - وقد شروا الشاى س إلى امائدة 
انلضراء يلعبون الورق ويدخنون ريما هی" الزوجة 
وأعبا طعام العشاء » والجود ينتولى علهم رويد 
رويدا ... ثم ينطلقون جيماً إلىالطعام والشراب فى 
صخب ولب » وقد استخفهم الطرب » ودب فهم 
النشاط والرح » فيجلس إلهم یشان يقص .قصة 
زواجه من كزينيا وقد عبثت برأسه الجر « لقند 
أحب کل منا صاحبه حباً يكاد ينشق له القلب وأنا 
ما أزال س حت الساعة أذكر لقاءا فى حديقتهم 
الجيلة فى ضوء القمر » فنجلس ساءات فى كن هناك » 


وقد نامت عين الرقیب والواشی . لقدكان قلی يدق" 


دقات عنيفة متوالية ... » وكزينيا على خطوة منه 
يتصاعد دم الحجل إلى وجنتما وتشير إليه بطرف 
امین أن أمسك » وهو يغغى لا یعنیه ما يبدو على 


وجهپا من سمات ال والحياء ... 

ثم ... ثم ينتعى العشاء ومن بسده الشای 
وينسل الزائرون لا يخلفون من وراتم الا سحب 
الدخان منعقدة فى سماء الحجرة وإلا صحاف الطعام 
وفتاجين الشاى وزحاجات الجر فارغة متنائرة هنا 
وهناك » ولا بقايا الدخائن ملقاة في واحی الکان ؛ 
ثم يسود الدار سکون عميق وكزينيا على کرسی فى 
ركن بحس فى مفاصلها ألم الاجهاد والتعب ؛ وأا 
تجول فى أرحاء الحجرات تفتح النوافذ وتلتقط بقايا 
السجائر من أصص الزرع ؛ غضى مفيظة : «أماكان 
يقنعهم أن أتثر (الطقاطيق) على الناضد فينصرفون 
عنها إلى الأصص ؟ » ثم تنذفع تنظ ما تشعث ؟ 
وإيغان. یشطرب بين امحرات وقد مضه ماارأی 
وهو یقول فى غضب : « لقد نامت الدواب على مر 
الفولا » أما حن ... » ثم يستاق على فراشه ينتظر 
زوجته فى قلق ... وينادمها فى قسوة » فا يسمع 
سوى عويل طفل برتفع فى الناحية الأخرى وزوجته 
مهدهده » وحین ينفذ صبره يجذب الغطاء وينطوى 
إلى نفسه وقد أدار وجوه إلى الحائط ... 

وكانوا ثم يخرجون إلى دار أحد أصدقائهم مرة 
أو تین فى الشهر ليشهدوا مثل هده الشوضاء 
ومثل هذا الاضطراب . . 

KR # 

ومرت الأيام جرداء محلة » فبدت المياة فى 
عينى كزينيا جافة قاسية لا دة فها ولا متعة ؛ مظلمة 
لانور فها ولا ساؤة ؛ وسْلّط علا اللل والضيق 
فانطوت على شعور غريب فيه الضجر والقلق . ماذا 


الرواية 


تستطيع أن تفعل وم في سجن من دأرها وسجن 
من آولادها ؟ أقتستطيع أن جد مرربا ما هن فيه ؟ 
ورقرقت العبرات فى عينها .. 

واستشعرت الأسى والأم فى نفسها حين بدا 
ما أن سجها یکاد يضمها بين جدرانه فيقضقض 
عظامها ويفرى جادها . إنها ترى الناس يغدون 
ویروحون فى نشاط وسح » فهم الأناقة والذكاء 
واثلفة ؛ أما هى . . . آما هی فقد استول علما 
الفتور واللجول » وبدا علهاالتشعث والغباء من طول 
ما اعتزلت الناس 

وجلست الزوجة إلى الشباك وخيالها يحاق فى 
متاهات لايجد المداية ... وارندت إلها ذكريات 
الطفولة الجيلة » وأيامها الباسمة » وحیانها الشرقة ؛ 
حي ن كانت تری العام كله بضطرب فی قلبها وتضطرب 
معه آمال کبار تتراءى لما من وراء الأفق فها 
السعادة ... سعادة اكب فتسم ف‌رضا واطمئنان» 
وهی تنتظر الستقبل الجيل . 

ولکن ٠.‏ ولكن ها هی المقيقة مرة لذاعة » 
إن العالم كله الدى عاش فى قلبها سنين لم ق منه 
سوى شارع ضيق قذر قصير » فى أحد طرفيه دکان 
البدال وم له مدينون » وف الطرف الآخر الدار 
حيث تطوی هى أيامها لا جد إلا الأطفال وصراخ 
الأطفال » وعويل الأطفال » ولا عملها فى الدار » 
وإلا جماعة من المجائر يلعبون الورق بينالحين والمين 
3 ضجة وضوضاء وإلا الزوج العنيد يشا كس 
زوحته ويذلها فى غاظة وفظاظة » لايرعى حتها 


40 


ولا يمنى بأمرها ؛ ثم زوجة تنفر من زوجها 
وتضيق به ذرعا» وهى لا تستطيع أن جهر يعض 
ما يتسعر فى قلها فتكتمه على مضض.. أما الب 
أما السعادة فى الب والزواج فیالات لها الأيام 
لتنشر کالما ما تكابد ف دار زوجها من ثم وتکد. 
واصطرعت فى نفسنها خواطر مولة کادت تمصف 


بمقلها» غر أن شا بدأ فى الظلام يقترب منها 


رویداً زويدا يجذمها م ن أخيلها ٠‏ 
مها لوفتش فى ققيصه الأبيض جاء يلق بنفسه على 
كرمى إلى جانها » وراح يتثاءعب ويقول : « لقد 
أ کات طعاماً هی وعت نوما هادا » ولكن فم 
تفكرين ؟ » قالت : «لاثىه ٠:‏ لقدکنت أفكر . 
إن هذه المناة جافة با إيفان ! » قال : « أفيكون 
لك ثلاثة أطفال ثم تزعمين أن حياتك جافة ؟ » 
قالت : « مها مملة لا على بمط واحد ! » _فقال 
الرجل بثیظ وهو لوح بيده فى الفضاء كأ ا ينحي 
عنه شیتاً بريد أن يلصق به : « أفتميشين عمرك 
مشطرية"كثية 5 ثم انطوى وخلفه إل حزان 
تسم ى حسرة ثم تنزو مها نزوات الألم نتجهش إلى ” 
ایکا .. 


وصاح یشان - بعد حين ‏ « ما هذا .. ؟ 


٠٠‏ إنه هو إيفان 


ثم نادى زوجته يطلب ماء » غير أن الجاة آندفمت 


إليه وی قلها شهوة الانتقام وهی تصيح : 
ما هذا؟ ما ذا صنمت ؟ ما ذا صنمت ؟ 0 قال : 


. « لاشیء» إنتى لا أستطيع. أن أفهم ابتك ولا 


ما تريده ! » قالت وهي.نضه ارب : « ماذا ؟ ما ذا 


صنعت » ماذا قلت ؟ » قال : « لاشىء » إنها 


۹ الرواية 


انفچزت ضاحكة على حين بنتة ثم راحت تبى ۱ » 
قالت : « لاء أنا لا أصدق » هذا عبث » لابد أن 
تكون حرحها ! » قال ارحل فى حدة : « لقد 
قلت" إن شیا | يكن 
إلى الندى' يلعب الورق © . 

وزاغ بصر الرأة فراحت تذرع الأرض وهی 
تضطرب وف نفسها الثبظ والنضب » ثم جلست 
إلى ابتها حدما : « لقد مخاصمّ) » فلماذا ؟ ماذا 
فرط منه ؟ » قالت الزوجة : « لاء لاشىء ! » قالت 
الأم : « لمله امنهنك وأغضبك ۱ » قالت الروجة : 
«لا» قلت الأم وقد هدأت من ثورتها فبدا الحنان 
فى رات صوتها : «باعزیزی لا تكتمى عنى شیا » 
أنا اعرف أله انی » فلا تثيرى غضبه » قالت 
الزوجة ومن عينها تتدفق العبرات : « حقاً » 
حا ! ثم إنه غي ! » وثارت ثائرة الأم فقالت فى 
شدة : « إن اما حدفت عن زوجها هذا 
الحديث فا نعده سوی الشر الستطیر !» وراحت 
تدفع عن الزوج في لباقة وذلاقة : « إن زوجا بيذ 
ان لم يخلق بعد . أفلا تعتبرين بسواك ؟ إن 
زوجة كابيتا لينا السكينة حمل أثقالما وأثقال 
زوجها فى صبر وصمت » ثم هي لا تسب زوجها 
ولا خقره . إن بعض ما أنت فيه هو السمادة 
ابت ۷۰۰ » غير ألا لم تظفر بكلمة واحدة 
فانطوت على همها تنتظر الروج ... 

# د د 

وعاد |یثان يدق الباب فى عنف » فقالت ماربا 

لنفسها وهی‌تفتح‌الباب : « لعله سکران ۹ ثم قالت 


۰ ثم انطلق ۰۰ انطلق _ 





ده فى لطف وهی تشير إلى الائدة : « ها هو 
طعامك » فا أحاب الرجل » وما ألمت الرأة ٠٠‏ 
وأخذ إشان بطو ف مایطوف فى حجرات الدا رکا عا 
بريد أن پشم ر كل من فى الدار أنه السيد الم ؛ 
وبعد لأى دلف إلىحجرة الطالعة ليستاني على أريكة 
هناك » وأرادت ماربا أن ينزل عن رأيه فلا يتام نى 
ححرة الطالعة فر تفلح 0 

وكان الكلب (نورما) بطمئن إلى ایا ويهفو 
حوه » لاله كان يحبوه بعطفه . وحنانه ؛ والآن - 
حين رأى سیده يدخل حجرة الطالعة وحين مع 
ما كان بينه وبين ماريا ‏ انطلق إليه فى هدوء 
يداعبه كاله بريد أن ينع عنه بعض ما أحزنه 03 
وراح هو يداعب كلبه فى مرح ونشاط » ونادت 
ماريا من خارج الحجرة : « ثورما » ورما ! » 
ولكن الكلب ل يأبه ؛ وتردد الصوت : « تورما » 
ورما ! » ففزع إيشان عن مكانه وأغلق الباب فى 
شدة وعنف فأسکت الجاة عن النداء » وذهبت فى 
اتكسار إلى فراشها وم حدث نفسها : « أفينام 
مع الكلب ؟ هذه هى لثة الأثافي ! » 


+ نا 


لقد كانت حياة ضتكا » فها الاضطراب 
والقلق » وفها القسوة والشدة » تشتد. قسوتها فى 
العشرینمن الشهر حين يتقاضي إيفان م تبه الشهرى 


7 ويجلس بحسب دونه وهی تربو عل می‌تبه » وهو 
5 93 ر ده 
ری مصيبته فيامرأتين ید هو بهما وها تسعيان 


للحرية ولا تصلحان لتديبر شئون الدار ؛ ثم يقلب 
صفحات دقائره وهو یقول:« لاضير» إنهما بريدان 


الرواية 





الحرية » فتجيب الزوجة : « وماذا بين الحرية وين 
هذا ؟ » فيقول هو : « إن الشيطان يعرف لاذا 
یملمونکن الفرافیا والمبر والحساب وحساب 
الثلثات والهندسة ۱ ماڏا يفيد کل هذا وأنتن” 
لا تستطمن أن تنظمن حياة رجل ؟ لملكن تتعلمن 
هذه العلوم لتطالين بالحرية فى إصرار وإلطاح ! » 
فتقول مارا : « إننا ولا ريب نستطيع أن نوازن 
بين دخلك وحاحاتنا إن أنت اطا تفت إلى الدار فم 
تذهب إلى الندي" » فيقول هو : « وأنى إذن أجد 
الال ؟ أفأزيفه ؟ » وهكذا يتنازعون بيهم أمرم » 
ویب حدم الآخر ثم يستشعرون جي المزى 
والعار حدم م »ثم.. ثم تمر الأيام والخود يستولى 
غلى نفس الزوجةويدب فما الفتوروالكسل فينمحي 
من عينها ریق الغبطة والسرور » وتبدو وهی فى 
خرکانهاواهنة ضعيفة کا مها ن‌تشمنها وهزاها جوز 
شطاء تدب إلى القبر وهی ما تزال فى آیام الصبا 

على الرء أن يسى جهده إلى الراحة والاستجام 
بعد العمل المضنى » لييدأ عملا جديداً فى قوة وفتوة . 
وکان إشان برى الاستجام فى كؤوس من الجر 
تذهله عن متاعبه حيئا ثم هو يقول : « يجب أن 
يطرح الا نسان عن نفسه بعضما يثقلها ليجد النشاط 
والقوة» ما کزینیا فكانتلا ترىالراحة إلا ف اللعى 


وقد حرمته زماناً » فعى دام تطلب إلى زوجها أن . 


يصخها إليه فينطوى عنها وهو یذ کرها بزيارتها 
N‏ 5 2 
للآورا فى سانت بطرسبرح. حين كانا عروسين 


AY 


منذ سنوات تسع ثم يتركها فى جا ليذهب هو 
إلى اندي 

۱ انا 

وظهرت رواءة ( فاوست) على مسرح الذينة . 
فانطلق[یغان إلى السرح يحجز له وروجته کرسیبن ) ۰ 
وارند يقول وهو ياق بالتذ كرتين على النضذة وعل 
وجهه مات النضب : « سنذهب الليلة إلى اللهى » 
لنرى ( فاوست) ! وصرخت الزوجة. في حبوروقد 
تدفق دم الشباب ف‌وجتتها : «فاوست » فاوست !» 

وانطلقت کزینیا ترتدى ملاسها وتضفف 
شعرها وإيشان ينظر إلها وينتقد کل ما تعمل . إنه 
بريدها جیلة جذابة يفخر بها وب جلما » وكانت هي 
أيضا تريد أن تبدو أمام الناس خلابة آسرة ثم .. 
ثم انطلقا جنباً إلى .جنب صامتين لا يشعران بالرح 
ولا السرور » وذراعا فی ذراع وود کل منهما 
اسحا دراه من ذرام سای در ۳۳ ۶ 

ودلفا مع إلى مهو السرح والوسیق تغرف: . 
الألمان الأولى وان شى الميلاء وال جانية 
كزينيا مطأطئة ذاهلة کانها تساق إلى القصلة :.." 
وأطفئتالأنوار » ورفت الأستار » وبدا فاوست 
فى ملابس رمادية وقبعة كبيزة ولحية بیضاء طويلة » 
يننى : 

عبثا » عبثا ما أحاول أن أعثر عليه بطول السهر 
والکد 1 

وكزينيا فى مكانها جامدة لا تحركها الأغاريد 
وتشجها الوسيق » ثم بدا ميفستوفليس أحر نا 
يتلبب» یمان أنه يستطيع أن يأني بکل شىء حتى 


۹۹۸ 


الشباب وال . وتراءى إلى کزینیا البوم العشرین 

من الشهر ونا فية من عراك وشجار » ودوّی فى 
مسمعهاصوت مان : « الهرية » ارت ! » وحين 
ارتدت إلى ما ثل ماما كان فاوست قد خام 
لبته وملابسه لیدو شا أنيقاً جذاب یشم 
ويغنى : 

أيها الشباب » هات م حك اللا نهالى . . 

ثم هو يقفز فى نشوة وطرب » والزوجة 
جالسة تأمى على شبامما الفقود » ثم زفرت زفرة 
عميقة وهی ترمق زوجها وقد مال رأسهفى صلف » 
وعلى وجهه المليق الناعم وشاربه الفتول مات 
المي والحمزم 

وانتهى الفصل الأول E‏ 
وإيفان يزيحه أن بری شعر زوجته ل يرتب کا يريد 
هو » وأن يخيل إليه أن وجهها ليس طريا اعا 
کوجوه النشاء حوله » وأن عینها قد انطفاً ماکان 
ينبعت منهما من أشعة آسرة > ثم هی فاترة خاملة 
والنسوة من حوله يمرحن فى خفة وطرب 

ورجعا فى صمت وکل يعيش فى عاله هو» 
لا بمنيه مايضطرب فى نفس صاحبه ؛ وكانت 
الأنواز الكهربائية تتعکس على ثياب السيدات 
فتزید ايهو رونقاً وجلالاً » والكان يمج بأصوات 
. الناس.» وكزينيا ترى فا حولها آسباب حزما 


وألها : فر ترقع بصرها لترى فى الهو أشياء . 


, حرمتها زماناً » ولكنها انطوت على آلام فى نبا 
مبرحة وإلى جانها زوجها لا يسرى عنها بعض 
ما يضطرب فى خيال! . وحين ابتدأ الفصل الثانى 


الرواية 


اطا نت هی إلى ما ترى فنفضت عنها ما يضما وما 
بحزنپا » ونسیت الغضب والهک والديون و ... 
وما ران على حیامها من 1 وضیق » فبدت روحها 
صافية طروب ؛ واندمل جرح فى قلهاانکا نه الحياة 
الرة التى تعيشها 

وفى الفصل الثالث طارت خواطر كزينيا 
بعيداً عما حولها إلى ضوء القمر ‏ إلى الحديقة 
الغناء » إلى أيام الب والسعادة ... السعادة التى 
راحت تنمو فى خيانها رويدا رويدا حتى غمرتها 
إلا غلالة صفيقة من حزن ؛ وهی ری سعريت 
الجيلة الجذابة فى غدائرها الذهبية اللامعة تحثو عند 
قدى حبيها الشاب فاوست تستعطفه فى سذاجة 
وصفاء ؟ ثم سارت إلى جانبه حت‌ضوه القمر اللجيل 
وف نفسها الكوف .والأمل وهی تننى أعاني الطرب 
تناجى مهنا الكواكب اللامعة > وتنشر أمامبا 
أسراز سعادتها » والليل هادى” والحديقة ناعسة » 
ورنات صوتها العذب الساحر تشق طريقها إلى 
السماءكامها تسنبيحات عابد یتهجد فى غسق الیل 

لقد للست فتاة السر ‏ كل قلب فأثارت الشجون 
وهن ت أفئدة الذین خاتهم السعادة فألقت نم في 
قرارة البؤس » فو جم الجيع ودا الكان هادا ... 
واضطربت كزينيا حين رأت مرغريت تمثل دور 
مثلته می حين تغلغل فى قلمها حب إيفان 

ورن فى جنبات الهو صوت ميفستوفليس 
يضحك في نهک « هاء هاء ها ! » وفى صوته 
القسوة وانلشونة » وراع كزينيا أن جذما هذا 
الصوت الأجش من أحلامها فبدت مفيظة عنقة 


ارو 





وال‌جانها زوجها يان بقول‌نی هدوء : « لابأس » 
لا باس ! » وألقت السيدة على زوجها نظرة خافتة 
ثم آرسات أنة عميقةحين تراءى لما أن الر جلا مالس 
إلىحانها كان هو فاوست حي ن كانت مرغریت... 
ثم جاءت الفلطةالأخيرة ... الزواج ... لقد تزوجت 
منه لنشيد صرح سمادتها فهدمت حیانها وهناءتها 
ودوى هتاف الاستحسان حين أسدلت الأستار 
ثم رفمت مسة آخری ذاذا فاوست وصرغريت 
وميفستوفليس يدا فى يد یتسنون للجمع ال اشد ؛ 
ثم ثم ييددون مرن رأس کزینیا أخيلة كانت 
قد سيطرت علها حين خيل إلها أن ما ترى حقيقة 
لا.مرية فا 
ونادت كزينيا زوجها : « تعال » يافانيا ! » ثم 
ا نطلا إلى اللقصف يشر بان الشاى ويأ کلانآلبرتقال » 
وقال إيفان وهو يقدم إلى زوجته برتقالة : « أنا 
ظا ن ! » وأحس هو أن قلبه قد نفض عنه ما علق به 
من بض وكراهية فقال : «أهذهالبرتقالة حامضة ؟ » 
قالتالروجة فىرقة : «لا» إمهاججيلةحاوة !» وأ کات 
ازوجة البزتقالة وهى ترقب الرعال حولما وحدث 
نفسها : « ليس فهم من يشبه زوج » كلهم 
يُذهبون إلى الندى » لکن زوجى خیرم » ثم قالت 
ژوجها : « كيف وجدت مسغريت » يافانيا ؟ » 
قال : «لا بأس» ولكن ألمافوستر تفوقها » قالت : 
« أفسمعت ألا ؟ » قال : « أفلا تذكرين ؟ لقد 


سممناها سوياً فى سانت بطرسبرج » قالت : « لقد . 


كان ذلك منذ أمد بعيد » قال : « طبعاً » لقد رأينها 


مارآ وأستطیع أن أراها رات كثيرة » إن 


A 





الحياة تتمکس کا لوكانت فی مس31 ثم ا خی مهس 
نی أذن زوجته نی رقة ولطف:: « آفتذکرن ,.. 
هناك فى الحديقة ! » ا 

وشاع الحجل فى وجه الزوجة: حين ذكرت ٠.‏ 
كزينيا وإيفان حبييين یتلاقیان على میناد فى 
حديقة الدار ثم هست ف أذن زوجها + « كاله 
حل !) وجاء صدیق جیما : «کیف حالکا ؟.» 
فأحابه الروج : « إننا لا جد ما يحزننا » فالجد 
لله ! وأنت ؟ » قال الصديق : « لا بأس » كرا 
لك » إنى أرى كزينيا تبدو أنيقة جياة » فلاها 
الفرور والسكبرياء ثم قالت.: « جيب أن نتم منك 
هذا وأا أرى أنني أفقد جالى رويداً رويداً » وردد 
یمان بصره فى زوجته وهو يحدث نفسه : « حقاً 
إنها جيلة جذابة » . ثم قال فى كبرياء وصلف :. 
2 ان وق مکتی رسا نهنا حين كنا خطيبين 
أفرأيته ؟ لقد كانت أجل من مرغرزيت î‏ 

ونی الفصل الأخير اشطربث فى رأس ایفان 
خواطر : لفد تراءى له أن زوجته ستلق. ما لقبت 
مرغریت فتدفقت الشفقة والرجة فى قلبه. ٠٠‏ لذ 
كان هو فاوست فى وقت ما وكانت هی مرغريت . 
آما الآن » آما الآن ... 

KHER 

الدار وى تبدو فى عينيه سجتا مطل ؛ 
والأرض الحجرية ؛ والقش الترا ‏ فوق البقف؟ . 
والرأة السكينة التى تمس القسوة والفظاظة .فى 
زوجها فتخضع وتستكين وهي لاتستطيع أن ترد 
عن تما بعض مايطنيًا ؛ ثم الافى الجيل وقد 


ei 


أترعت أيامه باللذاذات-والسعادة ؛ کل أولئك ارتد 
یال إشان غاة فآن أنّة کادت تتقطع لها 
نياط قلبه » ثم نظر إلى زوجته فرآها واجة 
حزينة والعبرات تترقرق فى محاجرها فا له ما ری 
واستقر فى نفسه أنه هو المانى . وعادت إليه أول 
ذكريات حبه حين بجلس إلى التى أحب يترم وقد 
نشر الظلام مسوحه على الحديقة فى وسط هذا الما 
الصاخب ٠.٠‏ 
ومن خولها البلابل تسجع والسماء ضافية 
وغادرا اللهى وها يحسان أن حملا ثقيلا قد 
احط عن قلبهما فعادا حبیبین کا كانا منذ سنوات 
وسنوات ... وطارا إلى الدار وإيفان يطوق زوحته 
ذراعه کاله يخشى أن يفقدها » وهی خن وجهها 
فى فراء معظنها وعیناها تلمان من بين الفراء 
الکثیت والقبمة البيضاء الكبيرة . : ٠‏ واندفع 
يحول فى أنحاء الدار :محا مسروراً وهو ينتى : 
دعينى أحدّق فى هذا الوجه الدى أماى . . . 
فقالت ماريا : كل" ثم حدق كيف شئت ۰6۱ 
وجلس اثلانة يتناولون الشاى ويتحدثون فى 
هدوء واطمئنان وإيشان یستشعر فى نفسه السرور 
واللذة » ويحدق فى زوحته وقد أندلت ثياباً بياب 
فبدت فى ضورة ملالكية راسة جلااة ...ثم 
انطلقت إلى أولادها تنظر هم -- وم نيام = فى 


حنان وشفقة وقد خيل لها أن مولاء م اللالكة. 


السفار الان حماوا رو ح مسغريت إلى جنة اناد . 
وداف إلبها یمان فبدا له أنه يقف بإ زاء فتاته الأولى 
خن کان قلبه يتمنى أن کون له . .له وحده ‏ 


روا 


فتال : « إنك تشهین عر‌غریت فى سجها» 
وغضت كزينيا من بصزها وقد ابتسم قلها لن 
صدی صوت یم الشباب الجيلة رن فى أرحائه ؛ ثم 
راح ودعها وهو يقبلها : « نعمت بنوم هادىء 
ياهرغريت » فقالت هي فى حياء : « حرستك 
العناية الا ية يافاوست ! » 

وانطلق إشان إلى ححرة نومه يخلع ملابسه 
فى بطء وتلكا وهو يذني : 

لك السعادة يامن تعيشون فى رضى وقناعة ٠٠‏ ! 

بال رد مبيب 





(۱) خالتی وقصص أخرى 
(۲) وكيل رید وقصص أخرى 
مجوعتان من أقاصيص رابندرانات طاغور 
ترم عبر الاطيف الفمار 
(۳) جنة فرعون وقصائد أخرى 
©( نار مومی وقصائد أخرى 

دوانان من شعر عبد اللطيف النشار 
)0( الاسکندر 
رواية تاريخية عن حياة الفاح الكبير ' 
ترم عبر اللطيف الفشار 
من هذه الكتب الجمة عشرة قروش 
با فى ذلك أجرة البريد 


وتطلب بالبريد من صاحها بعنوانه : 
۸ شارع الاتعادية بحرم بك بالاسكندرية . 








ذكريات ۰۰۰ ذكريات بعيدة تداعب خيالي 
الآنكا تداعب يد طبيب ماهى جرحاً قارب الشفاء 
فتؤله ألا محتملا مقبولا ۰-۰ ٠‏ 


هأنذا أرى نفسى يافعاً يسى فى طراءة سته” 


لكسب عيشه فیصبح عاملا فى مصنع کبیر حوی 
أغلب شبان المدينة ۰۰۰ وكان لترددى على مدرسة 
یل مساك ادف الفضل فى رضا الستر فوستر 
صاحب المصنععلى”» وبذلك فتح آمای باب الرق حتى 
بلفت درجة رئيس قسم من أقننامه الكبيرة . لقد 
كان صاحب الصنع رجلا عصامياً عطوقاً فشملى 
بعطفه» وكلا فى بعنایته» فكنت به مسج وله مخلصا» 
وكان بي نورا ولى با حنوً ... 

لن أنسى هذا الرجل ماحييت » لأنه استطاع 
بلطفه وحنانه وحبه العجيب لعمله أن يطبع فى 
نقوس موظفيه وخاصة فى نفسى ذكرى لاتمحى ۰۰ 
فكان الرجل النبيل العطوف فى حياته » والشخص 
القدس الماك فى مان ... 


.۰ كنت سعيدا منتبطاً مهذا النصب الكبير, 


الذى أسند إلى وبفضلة صرت مرن رحال 
" الدينة البارزين ؛ وكان من أسباب سرورى وجود 


e 


دافیذ فوستر وحید. 
1 هذا اارخل الیل ۰" 
فكان يعر كل يومرمنذ 
التحق عصنع أبيه 
ليحيينى ویش فى 
وجهي ولت سال 
الوظفین فزاد ذلك فى 
تعاق بعملى وإخلاصى 
ماهذا ۰۰۰ ؟ ! الستر فوستر يموت بعد التحاق 
ابته بالصنع بسنتين .!! الرجل العصاي :ذو الأعصاب 
الفولاذية والعينين البراقتين الصريحتين. بختني خاة 
ول نعد نراه يطوف بماله الخلصين فیملاً نفوسهم 
اما وهدوءا واستقرارا ؛ ول نعد نسمع صوته 
يتجاوبفىفضاء الصنع صداه فى رة متزنة حنون + 
ولم تعد عينه تطالمنا وترعانا فى حنان وعطف 
تحيبين ۰۰۰ مات فتولى ولدة منصبه وسارت السفينة 
تحمل ركاها کا كانت .. وأخذت الطارق-تطرق . 
طرقانها التقليدية المتتكررة ٠٠‏ فقد أفل مجر وسرعان 
ما أشرق يم ٠‏ ولکنه کان قاسياً نيا" ` 
وفى سبتمبر من السنة التالينة تزوجت تاد 
أحلاى : مارى جا كسون وكانت تشتفل فى 
الصنع بجاني . وكانت مارى ولا تزال أجل فتاة 
ف العام فى نظرى » ول یکن وجهبا جيلا كسب » بل 
حباها الله نفا كرعة وقلباً كيرا ۰.۰ فتبادلنا ثقة 
خالصة وحباً جا جعلانا فى أقصئ درحات السعادة 
والهتاء ۰۰ .واشترینا مازلا نیت ينيناء بخیالنا قبل 
أن نشتریه فار فردوس غرامنا ومهد أخلامتأ» 
وکانت حديقته الغناء مسنرحاً يلهو فوقه طفانا العزيز 
e‏ ۰( 
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: بيتر فیملا ها محا وحياة فا آسعدنی بالحياة بان 
ول يكد بيتر العزيز يبلغ من العمر سنتین حتی 
توج دافید فتاة مجيلة مرحة وهی ابنة أحد أثرياء 
جنوب امجلترا . وكانت تبعث فى او حولها لو 
جياً من الصراحة والأألفة . فتصادقت هى ومارى ؛ 
وكانت أحب الساعات إلى هذه السيدة الكرعة تلك 
الساعة التی تداعب فما طفلنا الحبيب» لأنها كانت 
لاتتمنى شي فى المياة إلا أن يرزقها الله طفلا 
جیلا . . . ومکذا الت أمنيتها ووادت طفلة جيلة 
ظريفة سمنها - أديث س وكانت قرة عين والديها 
ومعقد اماما ... 1 
وت الستون متتابعة وأقبات علینا الياة 
وجهها الضاحك الصبوخ » واستطعنا فى هذه الدة 
أن ندخر مات لا باس به ایکون نا عونا على تعلم 
وادنا یتر . ... وكنت فى ذلك الوقت راغباً فى أن 
أصير أب لأطفال كثيرين ولكن الله شاء أن حمل 
بيتر زهرتنا الوحيدة فقصرنا جهودنا على أن أوفر 
له السعادة والسنيادة ٠٠‏ وشب بيترصيياً ججيلاً رأيت 
من خلال عينيه الصافيتين معانی الرجولة النبيلة 
والأخلاق الدمشة . وكذلك نشأت أديث ابنة 
دافيد فوستر حلوة جميلة كأ مها واعتادت الفتاة أن 
ذهب إلى مدرسة البنات يجانب مدرسة. بيقر - 
١‏ فکانت تمر فى طريقها بمازلنا فتحبينا حية رقيقة 
ثم فى . وما بضت مدة طويلة حتی آضرت 
إديث على أن صحما بيتد :في عربتها کل صباح 
ورجع برفقتها كل مساء ۰ وهكذا كان" .. 
وکن أنا ومارى براقت ستذاقة الطذلان پر رن 
ونؤمل مايؤمله کل أب وأم عنند مابريان تلك 


الزواية 





الصداقة التينة تنشأ ببن طفلين ذكر وأتى . 
وقد کان من الطبيعى أن نري بيتر فى الرابعة عشرة 
مرن عمره السعيد لايفارق أذيث إلافى وقت 
الذاكرة والنوم . أى نف ركان علا نى عند ما أرى 
الصداقة تزداد متانة بين الطفلين ! إمها آمنیتی ٠‏ 
ها سعادتى ۰۰ إنها حلى اللذيذ :۰ ولكن 
الدهشة كادت تصرعنى فى عصر وم من أيام 
الصيف المادثة عند ما فاجأنى دافيد بزيارة ىمكتى 
وقال بعد عبارات الجاملة الألوفة : : 

- ألا تمل ياهييرن أن ولىك يركب العربة 
مع ابنی أديث فى ذهامها وإياما من الدرسة کل 
و 

فابتسمت واحبته مهدوء : 

- أجل ... لقد عرفت ذلك منذ بضع سنين 

- لا أرى أن هذا من اللائق الستحسن ... 
خير لك أن تمنع ولدك من الركوب مع ابنتی 

وبدون انتظار لجواب ... خرج مسرعاً من 
غرفتی وبقيت أنا ذاهلا بضع دقائقأفكر فى لاشىء » 
لقد دعت الفتاة بيتر لرافقتها من تلقاء نفسها فا سر 
هذا الامتناع ؟ ... لا بد أن يكون دافيد فوستر 
مخطتا.ظالا ... لقد ضار کل من الطفلين للا خر 
ضرورة من ضرورات الحياة ... 


وعند ما أخبرت ماری غا حری آجابتنی فى 


: هدوء ورزانة‎ ٠ 


- هذه هي غميزة الاوة .... لا شىء سوى 
أن أب أراد أن يحمي ابنته الوحيدة 

فأجبها ار : 

سكلا بكلا 1 

ولكها ابتسمت ابتسامة رزينة وقالت ؛ 


الرواية ۱۰۰۳ 


- یی یا عزیزی إنه السلوك الوحيد الذى ينبن 
لأ باشل افيد أن پیلک 

-- ولک نكيف تستطیمین منع بيقر ؟.. .كيف 
خبرينه عند ما بجى” ... ؟ 

ولا جاء بيتر فى الساعة الثامنة مساء بعد أن 
انتهى من واجبانه قالت له أمه : 

- هناك شىء مهم آرید أن أفضى به اليك 
يا عزيزى بتر 

سس ماذا با آماه ؟ 

- مسألة رکوبك العربة مع إديث با بيتر .. 
إنى أراها ياعزيزى أنانية منك لأ نك ترک بکل يوم 
معها فى حين أن هناك أطفالاً فى سنها بودون 
ركوب معها كذلك 

س سوف لا ارکب معها انية با أماه » لاف 
أرغب فى التأخر في الدرسة بعد انصرافها لأمارس 
بعض الألعاب الرياضية وهي لا تمهانى حت ألعب » بل 
تظلتصرخ فیانلارج حت أترك ألعابى وأذهب معها . 
سوف لا آرافقها ة ثانية .. 

- ماأطيب قلبك اتر .. 

وكذلك أ دافید ابنته أن تمتنع من دعوة 
بیتر الرکوب 


وکرد شدیدن . 


۰ وقد امتثات مه بعد عصیان 


. وفى سن السابعة عشرة ترك وادی الدرسة 

وعزم على دراسة الطب ۰۰ وما كان أشوقى إلى أن 

' أرى اني المزز طبييا شهيرا فأ کون بذلك قد 
حققت أعز أمانى 8 الحياة.. 

ول يكن غریاً أن أرى بيتر الشاب الراهق 

وأديث الفتاة التاهد يسيران جنا إلى جنب في 

إحدى الغابات لتزهة والتجوى بعيداً عن أعين 


ازقباء . وقد أخبزت زوجی ذا الاب 
ولسكننا كسائر الأباء ينشدون المي رلأولادهم؛ذابنسمت 
مارى وأيقنت فى هذه اللحظة أن حرمان أديث ميب 
مان يريا تحب باعل مزافته مر ين 
الغابات وف الحلوات ۰۰۰ وغ لكل فقد تركنا الأمور' 
تسیر كا يشاء الله 
۱ و و 

وفی الليلة التالية فوجئت بزيارة دافید لزل . 
وماكادت مارىترى العلامات الغامضة التى ار تسمت 
على وجهه وبريق الحنق يشع من عينيه القاسیتین 
حنی توقعت شرا . 

وواجهی دافيد وجهه التجهم قائلا : 

- ألا با هیبرن أن ابنك رآه الناس خرچ 
مع ابنتى فى كثير من الناسبات إلى الغبات ويخلو 
بها ۰۰۰ قد کون با عزيزى علاقتهما جرد صداقة 
ين فتىوفتاة » ولكن الصداقة فمثل سنهما لاحمد 
عواقها تن م 

عند ذلك أحبته باقتضاب : 

وبعد ؟ ! 5 

ی أن ينتعد بيتر عن أديث لأنى آخاف. 
علا کلات الب التى تعد فى مثل هذه السن 
البکرة جرعة . 

ل أجد شيئ أقوله فى هذه اللحظة » ومع ذلك 
تمتمت قائلا : 

35 سأمنع بتر من الاختلاط بابنتك با مستر 
فوستر ؛ وعلى کل حال سيرخل ابنى ما قريب 


٠‏ للالتحاق بكلية الطب . وفى خلال السنوات الست 


القبلة لايتمكن بيتر من رؤية ابنتك : 


فأجابنی . اارجل وره تن 9 
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م - هذا حسن ٠٠:‏ هذا جيل ياصديق ۰ إننى 
آشکر لك فضلك ٠.٠‏ 
ثم انصرف الأب بعد أن اطاأن على مستقبل 
ابنته كندى غادر ميذان القتال منتصراً مزهوا ۰.۰ 
أى انتصار أا الرجل القاسی ٠٠١‏ ؟! أتفخر 
أنك حرمتابنتك الحب وقيدتها بقيد » وضننت‌عل 
ابي أن يتذوق السعادة ؟ أنت مخطى ٠٠‏ بل حرم ٠٠‏ 
وفى هذه الليلة الثقيلة المزينة أفضيت إلى بيتر 
با جرى بی وبين الستر فوستر ورجوته أن يكف 
عن لقاء ابنته . 
ظل بیتر صامتاً يفكر ٠٠‏ ثم نظر إلى الأرض 
نظرة شاردة وقال کا نه مخاطب نفسه: 
- لقد آحببت أديث يا أبي أ كثر من أى 
فتاة فى العالم ۰۰۰ فعى ٠٠١‏ فتاة مجيبة » لقد رغبت فى 
أن أكون طبيياً شهيراً فى بوم ما» وقد عزمت على 
انتظارى حتى أسجل ای بين الأطباء بحروف من 
حد و 5 
وصرت فترة صمت قصيرة قطعتها مارى قائلة : 
حقاً إنها فتاة مجيبة » فعى من النوع الذدى 
بولك الحرارة والاقدام فى نفوس الشباب ٠0‏ 
ب ه وكذلك يا أماه ۰۰۰ كنا أمندقاء» وکنا 
عازمين على أن نظل أصدقاء حتى ... 
ثم أطرق السكين حزيا ولکن أمه قالت 
' مسرعة.: ۰ 
سس حتى تصير طبيياً شهيراً 
فأومأ بتر موافقاً ثم: طوق أمه بذراغيه وقال 
لما متسائلا : 
سد لقد فهمت با آماه . .۰ ! لقد فهمت . ۲ . . 
سب أجل با ولدى المزز . . . لقد فهنت .. . 


الرواية 





إن العا جيل ساحر فى عينيك وعینی أديث . . . 
کلاکا في شابکا الفض الیل برسم صوراً فاتنة 
لمستقبلاازاهی ... أجل يا بيتر» قد کون الا حلام 
رائعة با ولدى ولکها کون آروع وآدهش لو 
تشبعت بالحقيقة . . . إنني أرجو با ولدى العزيز 
أن تستمر ذكرياتك عن أديث عزيزة محبوبة کا 
كانت لأنها ستحفظك تنقيا . . . صادقاً . . . شريقاً 
... احتفظ 
بذكرياتك . ۰ . واجعلها تعويذتك القدسة فى إن 
نضالك فى الكلية . . وبعد ذلك عند ما تبلغ آمنينك 
وتصير أديث اس اة ستعرفان قيمة هلله 
الدکریات . ..: وتعرفان أنها السلاح الاضي الذى 
حاريم! به حادئات الدهى وثوائب الزمان . . . ولدى 
ولدی . . . ۱ 
ثم ضمته إلى أحضانها وراحت تقبله بحنان 


فى معمعة المياة وزوابع الشباب 


. وعطف ... وأخيراً قال : 


- سوف لا آراها با آماه ... سأحرم نضی 
قاءها .. 

وعند ما ترکنا لينام شعرت بالفخر يمس قلي 
فى عذوبة وليوة لأن بيتر أصبنح رجلا نیلا ...فا 
أسعدني بكي ولدي ! ليباركك الله وليبارك جولتك 


HK # 


وبعد شهر قضاه الستر دافيد فى الأجازة خارج 
الصنع وف يوم رجوعه إلى الدينة من مصيفه 
استدعانی إلى مکتبه انلاص » وبعد التحية العادية 
خاطبنی الا : 

-- نی أريد أن أدلى اليك بشىء يا هيبرن . 
وقبل ذلك" هل لي أن أسألك عا إذا كنت سميد) 
فى وظيفتك فى هذا الصنع ... ۱ 


الرؤاية ۱ ما ee.‏ 


فأجثه مندهتا : : 
٠‏ لاذا ... ؟! ... أجل يا سبیدی فالصفع منبع 
رزتي الوحید فهو کل شىء لي فى العام ... وان 
أنسى سمادتی التي وجدتها بين جدرانه " 
- هذا حسن ۰۰۰ والآن انعا متاعينا . رجلا 
أمام رل :۰ لقد أصرت ابنتى على حب ولدك » وقد 
رفضت أن تتعهد بلامتناع عن لاه 
- ولكن ألاترى أمها الصديق أا حماسة 
الشباب الهور ؟ ٠٠‏ 
- لا ... لا أظن ذلك » فادیث فتاة رزينة 
عاقلة وخاصة فى مثل هذا الأعس » وقدكانت فى خلال 
زهتنا الطويلة نسم وتتكلم مني بصعوبة شديدة » 
۱ وکا حادثتها أجابتتى بأنه لیس من حتی أن أنكر 
علها. حقها فى حب الرجل الذى اختارنه 
- إن ابی لم يكاشفها مطلقاً حبه 
ب أجل يا صديتي ... فعى تمتبر العلاقة للان 
جرد صداقة عزيزة ) ولسكنها عزمت على أن تتزوجه 
بعجرد حصوله على أجازة الطب . سأ كلك بصراحة 


با هييرن ... ابنك شاب ذکي طموح وهي تحب 
هذا النوع من الرجال ... ولکن كرك أقل من 


مسكزى في الدينة ... محال أن یتروجا 

ت ولكن آمالهما آمال أطفال یا مستر دافيد 
ستزول عجرد أن تكبر أديث وتفهم العام على حقيقته 
- أنت عخطلی" ياسيدى ... لقد عزمت على 
إرسال أديث إلى مدرسة داخلية لتكون بعيدة عن 
ولاك . أن تعمل أنت شيا من 
جانبك .. 


۰ ومع ذلك رخو 


فأجبته دون أن أتوقع ما سيحدث.: 
- بكل سرور ياسيدي'.. 


- وظف ابنك فى مصني ودعه ياس فكرة ˆ 
الطب .. 
: ی مر زر 
فنظرت اليه نظرة شاردة ول أستطع أن أفهم 
ما قال :.. ۱ 
أوظفه عصنعك ... ؟! 
كلية الطب ؟ 
لا تعنی ما تقول .. ۲ 
- إتيأعنى ماقلت ٠٠‏ وسيرث ابنك منضبك.. 
سأ كونصريحا معك . يجب أ نأعنى بمستقبل ابت 
فاذا التحق ابنك بعصنی ‏ تعد ابنتى 
تعتبر ولدك زوجها الكف”. : 
- تربدنی أن آنحي ستقبل ولدى من أجل, 
حب صبيانى یتلاشی كا نتلائی سحب الصیف ٠‏ 
ست سنين يا سيدي كافية لأن تزع أعمق الحب 
من قلب الما ة إذا جفاها یا 
س إن كلة نمی قاسية يا صديقى لا 
قد صرت من رجلات الدينة التقدمين بفضل 
منصبك هذاء فماذا لايخلفك ابنك ؟ ‏ ' 


03-0 ولا يدخل 
... إنى متأ كد يا منیثر دافید أنك 


الؤحيدة .. 


فأحته برود * 

- إذا کان‌حقً ما تقول» وسیتمتم ابنى هذه 
المكانة السامية فاماذا لا توافق على زواجهما ؟ : . 

فأجابی سطء شدید : 

- لان م کزی فى الدينة يخال ركرك 

فنظرت إليه باشفاق عليه رائياً له وقلت : 

- وهل یبا الب بالفوارق الاجماعية کب 


: دعل تل ی تدر عل أن تله ل 


مق شبا وکا .3 31 


۱۰۹ 


مب سأريق .دي فى سبيل المياولة دون هذا 
الزواج 1 


عند ذلك تصاعد الدم حاراً إلى رأسى وامتلاً 


قلى بالفیظ ولكى استطع تأ نأملك نفسى وأحتفظ 
بضوق راثا ماد کا کان وقلت : 

س مستر دافید ... إنى أحب الرقمة لوادى 
كا تحب السعادة لابنتك:. إن مستقبله هورسالتی 
' فى المياة فلابد أن دما بأمانة وإخلاص . . . 
لقد أراد أن يصير طبيباً فرأيت سعادتی وسعادته فى 
اختياره الهنة التى أرادها ... فالطب هو مپنته التى 
خلق لما ولن ينجح إلا بعارستها » عله فى وظیفتی 
وهو بريد خدمة الجتمع جرعة هائلة :..- محال 
ياسيدى أن أقترفها ... 
عند ذلك نفث ذافيد دخان سيجارته بشراهة 
ثم قال > 

- إذن أنت ترفض أن تدخل ابنك مصنى .. 
أليس كذلك ؟. . . لماك خلتنى مثفلا مهور 
عند ما طلبت منك هذا الطاب 


س متهور ... ؟ أجل » فطلب مثل هذا يستند. 


إلى حب صنبيائي ثافه هو عين الهور والقسوة . . . 
' سس حسن ... ولسكنى مازات متمسكا يمطلى 


وتستطيع أن تشاور زوجتك و مخنرنی عما استقر 1 


:عليه رأيك ... . 
۱ + لا حاجة لى عشاورة زوجتی . . . فاا 
- عل ىكل حال : . . دجنی آعرف قرارك فى 
الغد » وإذأ كان بارفض فأرنج وأ نأتاتىمعه استقالتك 
فأجبته مهدوء قاتل : 


الرواية 


> ولاذا تلز للند ۰ ؟ لع أن شرق 
مستقيلا من الآن ... سيذهب وادی إلى الكلية .. 

ولأول مرة فى حياة هذا الرجل القاسى الجبار 
رأيته يحيد عن جادة الصواب ويخرج عن حد اللياقة 
إذ قال لى بانفعال : 

- نك رجل عر مغفل لأنك لا تدرى من 
أن يأتيك خيزك . . . 

عند ذلك لم أستطع أن أحتمل ... فرميته بنظرة 
قاسية متكبرة » م مضيت خارجاً من عرفت 
ساعاً كالآلة الضماء إلى مكتى حيث شعرت بالتعب 
والضعف يستوليان على أعصابي ورغبة. ملخة فى 


.البكاء . . . واستولت على" الأفكار السود فقلت 


فى نی 

ارجل .ادى طوقنى بعطفه وإحسانه شاب 
ورعاىيحتانه ورضاه رجلا بطردنی‌ولده الآن !كأن» 
ذلك التاريخ الجيل وتلك ال كريات العذبة #تستطع 
أن حمله عل أن يحتزم شیتضوختی وی نکر صادق 
خدماق لابه ا 1 

و يكن من السهل على رجل مثلي مضی أمام 
مكتبه أجل أيام شبابه ورجولته نت يترك ذلك 
الكتب العزيز إلى. الأبد . . وقد كاتت الساعة 
الساوسة مشاء عند ما خرجت حزيئاً تارکا ورائی 
محال الشباب ومرتع الرجولة . . . وسعيت ببطء 
قاتل محو منز لأخبر زوجتى السكينة بهذا ابر 
الفظيع . . 

وقضينا مذة طويلة فى ترتيب الستقبل الما 
بيقر اریز . . . وکانتالقود التي ادخرناها طيلة 





الرواية 





هذه الدة كافية بأن نبلغ بولدنا الكانة التى تصبو 
لها نفسه . . 

وى الصباح سألنى بیتر . 
الصنع كالمادة ؟ فأخته ا خلافاً بسیطاً 
حدث بينى وبين الستر دافيد استقلت على أثره من 

لم يصدقى ولدى فكرر السؤال على مارى 
فأجابته نفس الاحابة ببوت اكتراث ٠.‏ . ثم 
ابتسمت فابقسم ستر وقال: 1 

- إذا كتا أنه أصحاب الشأن لا تبان 
فلماذا أهتم أن ؟ ..٠‏ نی أستطيع أن آری إديث 


الآن ۰.۰ . إذا آردت . 
- لا اتر . . . لن تراها . . . ! ن الرجل 
لا يخيس وعده . 


كا ترید يا أبى . . . لن أراها . 

ثم خرج بعد أن ثملنا بنظرة حنون ملأت قلبينا 
راحة وسكينة وجملتنا : نثق بالستقبل الذى كان منذ 
لحظة مظان كرا 

وبعد خروحه استطاعت مارى أن تقنمنى أن 
حل بيتر من وعد لا مبرر له الآن فقد امتنع عن 


رژية إذيثلأنك كنت موظفاً عند والدهابولكنك : 


الان حر طلیق » فن ارام أن يتقيد شاب فىمثل 
سنه بقيد قبل على قلبه الشاب . . . ثم اتفقنا على 
إخباره بذلك القرار عند رجوعه 

ولكن ... ولکن ما كاد بيتر يلج باب لزل 
فى عصر هذا اليوم . . .ول يكد بطالعنا وجهه 
التقبض الحزين وعينيه البا كيتين الشا كيتين 
جتی أذركنا أن هناك سا حزن قد وقع لولدنا 
ایب . 


. لاذا لم أذهب ال 


۷ 


نمضت الأم الحنون عپرولة إلى غرفة وادا 
ولا رجعت بعد نصف ساغة ریت جفنها مخضلتين 


 عوساب‎ ۱ 


- لقد لقي بيتر إديث فى الطريق ول يكلمها. 
كا وعدنا . . . أسعمته کلاماً خارخا وقالت له إن . 
حبه لم يعد يساوى شیا لديها .. ." 

قاجا باستفراب : 

لقد محدثا عن الب ؟ . . ! 

أجل .. لقد بى المسكينفى أحضانى .. وإنها 
لأول مر أراه فها یسک من سنين ... لقد بک 
لأنالفتاة احتفرنه وآلته... وادلك آخبرته أنه فى 
حل من وعده ..: وله أن يقابلها في الفد ویشرح 
لها کل شي" ... ولكنه رفض 

م أجد شي أقوله فى هذا الوقت » ولکن 
مارى استطردت تقول بصوتها الحزين : 

س لابد:أن يكون دافيد فوستر ساره 
الان ... لقد حقق الشتى غرضه على أنقاض ذينك 
القلبين الشابين ... وسيذهب يبتر إلى كلية الب" 
واللوعة ترافقه لأن الفتاة الى أحها احتفرنه .. 
وک كنت من من صمیم قلي أن ترافق بیتر نی 
سفره ذ كرات العزيزة وخبه الطاهى الشریف ليقابل 
حياة الاغتراب بقلب حصن ونفمن جزلة .. 

ثم قات أخيراً بصوت منکسر : 

س قد يظن. المسكين أننا و 
فيرمينا بالفسوة 

فأجبتها بلهفة وحزن : : 

- ألا عکن بامارى أن تخبرى أديث بالمقيقة” 


۸ 


٠‏ حتي_تتصافى القاوب وترج الياء إلى مجاریه 
س لقد فات الوقت ... وأريد الآن أن نفکر 
في مستقبله لا نی حبه .. 
وف الند ریت يت شاحب الوجه ... ذابل 
العينين ... حزن اللفس من جراء ما قاساه البارحة 
فظل طيلة ليوم مفكراً صامتاً .. 
انا 
ورت السنون متتابعة متشامهة ... نال بيقر 
في خلاها أحازة الطب ... وأنالم أرجع إلى مصنعى 
القديم » ودافید فوستر لم يسأل عنى وکانه لم يعرفنى 
لقد قاسيت كثيراً فى بادى” الام حتى التحقت 
يعصنع للاناث ... وکان مرتی ضئيلا إذا قورن 
بذلك الرتب‌الد ى كنت أتقاضادمن مصنعى القديم.. 
ولكنى استطعت أن أعيش به مسترعا قانماً حر 
بیدا عن سطوة ذلك الرجل الكريه ... قتعم ابنى 
كا أراد وحقق آماله وآمالنا ..: 





وینا كان بيتر يسعى فى تلك السنین نحو امد 


والتجاح ... كانت رفيقة صباه أديث تسعى نحو الزهو 
والمو ... فاندحت فى حياة صاخبة ماجنة .. 
كانت لاتذهب إلى الکنيسة 
السير أن توفق فتاة لعوب بين رغبات الجسد 
الماعة 
ار ومشى يسى لستقبله وجده يقوده صوت‌الضمیر 
اليقظان فراحت تثأر لحها وتنتقم لنفسها من ظم 
القسوة القافية : . . ..فكرهت والدها وأصبحت. 
لاتكلمه إلا قليلا 
' وبعد مفی ست سنوات أقبل اليوم الذي 
فحبت من أجله ما ضحيت . واحتملت فى سبيله 


... له من 


تفيضة . 


:.. ونداءاتالنفس الصالحة ... لقد هجرها. 


الرواية 





ما احتملت ... اليوم الذى ذهبت فيه إلى الحطة 
لأستقبل بيتر العزيز يحمل لقبه الساحر ‏ دكتور» 

وقد استقر رأينا على أن ياتحق بيتر عستشنی 
فى الجنوب. ليكتمل تمرينه » فى عصر بوم 
أقبل ال کتورکرولي طبیب العائلة وقال إنه بود أن 
يلحق بیتر عستشى مدينتنا ای بناه والد دافيد 
... وفيه ثلاثة أطباء حطمتهم السن 
العالية ولا يقوون على مشاق السفر ليلا لاإ سعاف 
الرضی... حينئذ قالت ماری‌وبریق الاتحاب والزهو 
یشم من عينيها : 

- نی أريدك بجاني با بيتر العزيز .. 

فأجايها بصوت منخفض حنون : 

- سایق بجانبك ياه .. سأعمل بالستشق. 

وفى خلال سنة اشتهر الدكتور بيتر شهرة 
. وأصبح طبیب جیع العائلات الحترمة 
في الدينة وخاصة فى الحالات الخطيرة الستعصية . 

وما هو جدير باکر أن بیتر لم يحادث أديث 
فى خلال السنتين اللتين قضاها فى الستفق کا 
أنه ل يذكر اسها أمامه إلا مرتين ... وف کل 
رة كانت تغشى عينيه سحابة من الحزن الدبفين + 
وأظنه كان عا أنها سافرت منذ أن حل بالدينة 
فى رحلة طويلة لتكون بعيدة عنه . .. وکان أنواها - 
ها اللذين دبرا ذلك . 0 

7 و و 

لا أدرى أية دهشة استولت علينا أنا وماري 
فى عص ذلك الیو الجيل من أيام الربيع امد 
حینا دخل علينا النزل دافيد فوستر وهو يشم 
ابتسامته البغضية القائلة . 


مند زمن بعيد 


: ويقول من غير مقدمة‎ ٠: 


ارواية 


س م تكن زيارتي منتظرة بلا شك . 
3-3 امه پرود وبطء : 
۰ كن أظن ن أنى سأ كلك نانية 
ا ارجل إظراقة حزينة ثم قال : 
- لقد آیقنت أنى أخطأت تاه 
الآن أقرر خطيئتى وأسألك العونة من 


أساعد ابنتك ؟ 

- ل أصلح أن أ كون أب . . . لقد أحببت 
أن تصير إديث زهرة ينعة في الجتمع لتتزوج رجلا 
شهيراً ذا مكانة . وكان هذا هو أمل وحلي . 
ولكبا نبذتی وكرهتنىمنذ أنحرمتها لقاء ولدك . 
لقد آبت أن تتزوج . . وفضلت أن تسیر فى الطريق 
النى رسها لما خيالما الكدود التعب . 
الفتاة تبمع للك الأصوات الغرية الفاتنة فى هس 
عاشق حبيب » فاتخدعت السكينة بحاو لحديث وروعة 
الممعيات المافتة . . . وتراءت شا أضواء الدينة 
متلألثة صارخة منادية . . . فلبت الشقية النداء . 

م أستطع » وهو يقول هذه الكلات فى حاسة 
ومرار ة کا مها قطمة رتم يلقهاء إلا أن أظل صامتاً 
ناظراً إليه فى بلادة ۰ . لم أفهم ما قال. . ول أفقه 
ما ذا عي . . . غير أنى أدركت أتى أمام رجل 
محطم ذليل . . . کرت قلبه فكرة خاطئة 5 
ذهبت نمیا فتاة بريئة طاهرة . . فراح بتاوی من 


الألم والندم . . فم يستطع السکین آن:بخنی شيعا 


فراح برسل نفثانه السمؤمة نی جو الحجرة الحزين ` 


فكانت كلاتهكالنصال ابمادة تار فى الفضاء فتحوله 
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إلى جحم . م آستمریقول:. 


- لقد ذهبت زوحی لزور إديث لأنها بت : 


. أن ترجع إلى ازل . ا 
السكينة مخجل أن ; زجع إلى الدينة لپا . 
قاربت أن تضير: نان 


فتمتمت فى حشرحة قائلة ١:‏ 

ما دی اما 

فأجابى بايعاءة حزينة 

- من أجل هذا أتيتك ... لقد عادت زوجتى 
بأديث اليوم إلى منزلنا وهناك قصت الشقية قصتها 
الخزية على أمها ... حياة صاخبة 


3 ووعو د كاذبة 


وعلاقات نة 
- ولکن ماذا أستطيع أن آساعدك به 
با سبدی .. 


لقد تردد وید له أن يتراجع لآق ریت فى 
عینره بقية من كبرياء ... ومع ذلك خضع وقال.:. 

- تستطيع با سیدی أن تحمل ولدك على استعمال ` 
فنه فى إنقاذ أبنت من العار 

- تمنی عملية إجهاض ؟ . . 

لم أستطع فى هذه اللحظة أن أغالك نفسى . 
تراءت الى حياة الفقر التى عشتها. بفضتل ظلم 
هذا الرجل الدليل الواقف أماى الآن.... لقد عابتی 
حياة انگرمان ... وأساءنى فى أعز شىء لدی .. 
وعل ذلك أجبته بخشونة : 

س لن أسأل ولدى ذلك ...۰ لماذا أتيت الآن 
ذليلا تطلب معونة الرجل الدى طمنته فى الصميم . 1 
لتد فصلتى .من وطيفي از انیت فها شبابى 


وکهولي . ٠‏ وأددتى على أن أحرم وای الم 
)1( 





ا وسعادة الحياة 


... ثم تريدنى ان على أن أنقذ اسم 
ابثتاك وسعة أسرتك ۰ ... فلن يدنس ولدى 
فته الشريفة .. 


عند ذلك قام کنمر مفترس بوس فى قفص 
ضبيق ريع » ثم واجهنى واقتربت عيناه من عينى 
وراح يحملق فهما بشراهة غرية ثم قال : 

عت هل تعنى ماذا يعنى رفضك هذا ۰.۰ أإذا 
أعدثك إلى وظيفتك تحمل وادك على أداء ما طلبتة 


منك ؟ ... 
- كلا ... وان ما يدهشني الآن أنك أتيت 
إلى أا ... لاذا لم تذهب إلى طبيب آخر... 


- لقد ظننت أننى أجد الساعدة منك نت 

س إنك لا تقدر خطورة سؤالك هذا .. 
إنك ترید أن تجمل ولدى یدنس شرف عهنته .. 
إن الأطباء لم يخلقوا ليحطموا الحياة بل لیتقنوها 

عند ذلك دنا الرجل مى ختى التصق بى ونظر 
إلى نظرة ليل ثم قال : 

ن- أنسيت ما صنعه ألى لك . ۰ ريما أ كون 
قد عاماتك بقسوة وهأ نذا أعترف بای كنت ما 
وقاسي » ولكن أبى قد استخدمك صبباً وصادقك 
رجلا .فاستطعت بفضل معونته وبته أن تفتری 
متزاك الدی تسکنه . وت ابنك لهنة التى أرادها 
.. هل أستطيع یاسیدی أن أتقدم 
البك يطلب باسم تلك الدكريات العزية التى ربطتك 
قالع را ن و ماذاكان لك أبى ؟ 
وماذا فعلت من أجله ... ؟ 

ونظرت إليه بصمت حزين ۰۰ ثم قلت بصوت 
منخفض تشوبه ارتماشة خفيفة : 


هل نسيت هذا؟ . 


- إن ىأقدسهذه لذ كريات,ادافيد فوستر .. 
وی لستعد أن أساعدك فى كل عمل شريف 
ولكنك تطلب منى أن مالك على عمل دنىء 


فقال بعد أن رنانی بنظرة ذليلة كسيرة : 

- سأذهب إلى ابنك نفسه وأقدم إليه جرا 
يكفيه أ كثر حانه .. 

- تستطيع أن جده ياسيدى في الستشق 

وخأ دق جرس التلفون فتناولت السماعة وإذا 
بصوت بيتر يصل إلى" من خلال الأسلاك الدقيقة 
مهدج ... 0 

- هالر. . 
فى هذا الا ۴ ذامب إلى منزل دافيد فوستر 
فان آبنته إديث على وشك أن تموت ۱ 

وععت وادی یضع السماعة ولکی 1 ند 
القوة لأضعها ٠٠:‏ وکان دافید فوستر يمشى فى الترفة 
بخطوات بطيئة تعبة منكساً رأسه فى حون عميق 
فنادیته . 

ح دافيد . 
انتظر دقيقة . 

الك الکو تال متسائلة .. 
متوسلة . 


a:‏ أعتذر عن العشاء 


۱۳ 


٠ ۰‏ دافيد فوستو 


فبدا شیخا حزيناً ذليلا 
وهذه الشيخوخة التعسة 
بالدموع ثم قلت : 

- لقد قال لى ولدىالآن أنزوجتك استدعثه 


۰ تندټ عینای 


بالتلفون فأجابني باك : 


- اسندی إلى منزلی ۰ ۰.۰۲۰۰ : ألم تمن 


. . فشعرت في هذه اللحظة أن ارجل 
قد حطمت کبریاژه وتقطع قلبه وتقدم عشرينسنة: 
۰ وأمام .هذا النظر 


الرواية 
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إديث ؟. . أخبرنى . . . لقد قالت إا ستنتحر . 
آخبرنی له ارق 


ا سوى أن بيتر فى طریقه إلى 
مزل . 


راح يتمم فى هس حزين : 
- ابنتى الصغيرة . . . ابنتى الصغيرة . 
القدعتزمت على أن تفارقنا للا بد . . . للا بد. . 


- دعنى أوصلك إلىمنزلك ... رعا تکون فى 
حالة خبر جما نظن . . . إن کان هناك أمل فى شفائها 
شيتر سهنقذها حم . 


اجان کل نم نحت تير سم مال : 

= سینقذها بیتر . . 

وقد ساعدته على اللزول وأركيته العربة . 
وفي أثناء الطريق راح يتمم فى حشرجة مخيفة . . 
« سينقذها بتر » 

وعند ما پلغنا اللزل . . . شعرنا بجو من 
الكابة يكاد يختقنا.. . . شعور مهم لاندري كنهه 
ولكنه تحقق حين رأينا الخدم واقفين وجوم 
وحزن . . . بعضهم ذاهل وبعضهم بک 

لا آدر ىكيف قدت ال الحم إلى داخل 
منزله ... ؟ ولكنى أفقت حینا رأيت زوجته جالسة 
كيوان عاجز کسیر حرم أطفاله قسر] . . 
ولكها حين رأتنا وقفت بكبرياء تجيسة 


وكندى فى ميدان ارب لايجد بدا من إبداء ‏ 


_ شجاعته وإلا هلك » وقفتتوانجهنا بوجهها الأصفر 
الهزيل وعينها الباكيتين ... . عند ذلك مس 


عند ذلك تطرح السکین على مقعد جاتب ثم 


دافيد فوستر توت تدر ع كموق نل عاق 
يجري على شىء صلب قاسن: 
...لوت 
۲ و دید 
فأجابته الرأة الشخاعة نموت آرادت أن عله 
قونا سا فکانت منها كذية ۳ تم 
القاومة فقات : 
حب الى 


= إديث 


... مانت ابنتك منذ ساعة كم قال 
بتر ٠٠٠‏ لقد انتحرت 

عندیذ نظر إلا زوجها پلادة وبلاه ةن 
لا يدزك حقيقة موقفه وقال : 

- مانت ؟ کف ی ۰ أريد أن أراها. .. آرید 
أن أرى ابنتی الصغيرة المزيزة » رد . . 

فأجابته زوجته بحنان : 

- نستطیع أن نراها بعد برهة قصيرة بادافيد . 
إنبيتر معها فيالغرفة 


بصدرها ... 


... لقذ مانت وصوره لاصقة 
أجل ... يبتر هیبرن ... لقد ذهبت إدنث 
يحبه إلى السیاء... 
ما هذا ... ما هذا الشقاء الذى عاق هذبن 


الرأسين الأشيبين ؟ لقد شرت بالدموع تنهمر على 


. خد فرأيت من خلالها دافيد فوستر. يقف ذاهلا 


كرجل ضعيف بحت تأثير منوممغناظيسى... حينئذ 
قالت الأم الحزينة : 

- يحب أن ندع بيتر يتناول حبییته الصغيرة 
اليتة بين ذراعيه برهة قصيرة'.. 

فانفجر دافيد مزا مزن والنق وأراد أنيقول 
شيا ولكن زوجته أسكتته بنظرة صارمة حازنة 


ثم قالت : 


۱۰۲ 


الرواية 





© إن الله معهما الآن يا دافيد وسیط بيقر 
أن ابنتى قد أحبته ... وأن روحها نقية طاهرة . . 
وجلس‌دافید فوستر بجانب الأمالمزينة وأسند 
رأسه فوق صدرها كطفل تعب متهدمينشد الراحة 
بين أحضان أمه المنون» ثم دفن وجهه فى صدرها 
وراح مبثز كريشة فی مہب الرياخ ... ثم بکی ... 
وفی هذه اللحظة خرج بيتر من الحجرة أصفر 
الوجه » سام المينين » ذائب المواس » کانه 
انسان صنای يسير بقوة أجنبية عنه ... ودون أن 
يدرى تقدم حو السيدة فوستر ففتحت السكينة له 
ذراعها فاستقرینما ... وهو مس بصوت أب : 
- آشکر لك با سیدتی عطفك على" هذه الليلة. . 
فأحابته السكينة : 
س لیبارکك الله يا ولدى العزيز .. 
كنت أود أن أحبك كوادى ... كنت أود:. 
ن أقو علىاحمال هذا النظر ولا على جاع هذا 
الكلام » نفرجت وكأننى أخرج من قبد مره ثم 
لحق ی‌بیتر وقال وهو ییتسم| بتسامةبإكية متجادة : 
- سأذهب لامستشنی الان.. . وسألحق بك 
إلى التزل ... إلى اللقاء ياوالدى ... 
اکن 
ودار الفلك دوراته النتظمة المتعاقبة وما زال 
وادى فى الستشن لا يبرحه 
: وقد خيط فى رأسه الشيب وم يتجاوز الخامسة 
والثلائین من عمره .. وقماجده مشخولا بغيرمينته.. 
ویستطی كل زائر أن رى سيدة جيلة وقورة 
تزور الستشیق كل وم ترجو من الدکتور بيتر أن 


بقول نما إذا كان في الناس من يحتاج لشيء ...أ 


شابة تحتاج إلى مال أو ملابس ... روح معذبة 
مظلومة تنشد الراحة والمناء ... كذلك كان زوج 
هذه السيدة قد اعتزل العالم وأصبح زاهداً فيه ... 
يتردد بان عمله ومتزله ... وقد عرف أخيرا أند 
هوالحسن المظیم الذى بی جناحاً آخر امستشنی . 
وأنه الكريم الیل رد سائلاً ؛ ولامخیب راجيا ... 
يساعد اليتيم » وينصفٍ الظاوم » ويعاون الارامل 
على العيش » ويساعد الفقراء على الزواج 

برجو بذلك أن يكفر عن ذنب اقترفه .. إذ ساب 
ابنته الب والحياة ... وسلب ابى الراحة والسعادة 

بريد أن يكفر ... أجل يكفر ... یلم سلام 
النفس وما هو ببالغه 

رباه ! فى أي حال بحن أسعد . . ؟ 
" أفى الب؟... أم فى الاحسان ؟ .. . أم 
فى الوٽ ؟... 


بل فنع , 
رفائل 
لشاعر الحب واجمال لامر تين 
مترجة سم 
ار مسی الزبان 
٠‏ تطلب من نة التأليف والترجة والنشر 


ومرن إدازة « الرسالة » 


7 ان ۱۳ قرشاً 





YAW 











كنت أجد صالة البيوع هاجعة » يخيل إلى" 
نآ فى مماشيها اللتوية بسبب تکدس محتوياتما 
أنها خالية من القاعین عم . ومدرها منزو فى 
دکن مغلم وقد أرخاه الكسل وغلبه النماس » 
وكذلك عماله » لوقوف حركة البيع والشراء بسبب 
دخول فصل الصيف 


أما الكان فكان مکتظا عتتلف‌المروضات؛ 


فهنا أثاث قديم ولکنه من طراز لويس المامس 
عشر أو السادس عشر » وهناك فى بمض الأركان 
تمائیل من الحص والملين الحترق والبرئز انتوقنی 
من بها تمثال من الرمی لغادة عارية تناهى جسمها 
فى الحسن ودقة النسب » وعلى كتفهها دراعة عتد 
طرفها فینعلی أحد نهدیها وأعلى نفذيها وهي من 
نفس المرص » ولكنك مع ذلك تكاد تلمح من خلالما 
محاسن هذا الجسم الفتان النعم . وني مكان آخر 
قفص أسلاكه من النحاس به بناء لاتنطق ولا 
تتحرك اّما من بعض القائيل الح . ال 

ولکن الصالة فى ذلك اليوم كانت تمو ج بالناس 
وبأيديهم بیان مطبو ع يقفون منه على ما سيتناوله 


الراد » وكان الدير وعماله يتنقاون فى أرحاء الصالة * 


وقد امتلأوا نشاطاً وحركة » حتى إذا مادنا الوعد 
ودق ارس أخذ الدلال يضح بصوت عال : 


سرير بلدکان‌الباجا 
وصه ۳ طراژ ویس 
ارابع عش ركان خ6 
لنوم البارون دى ‏ 
وعند ذلك: قاری ۰ 


سم نج مد ا 


| الراغبون فينه. قتسمع 
اور ا :مسة 

. جنهات: ۰ ونصف ۰۰۰ سبعة ٠‏ 
وعندكد يصيح العاملٍ ف آشت: 
عشر:جنمات بس ؟! يقال داش ٠‏ داح 


٠‏ ونصف ۰ عشرة 





بیع ۰ ٠:‏ راح رنکسّب ۰ ٠‏ الوه :الا رید 
مبروك عليك : شندی 
أما نا یکنت فى شاغل عن هذه ارک دا 


الببغاء » أحد مما فنسكت » وأستنطقها فلا يت 1 
وقد خطر لي أن آغربها بقطعة من السکر من مقهی 
قريب بينى وبين صاحبهصلة » ول‌کنها مع ذلك ازمت 
صمما برغم من الحاحى ؛ وکان صبرها فرغ رقت 
فى وجعى عينها الستدرتين الصغيرتين ثم فتجت 
منقارها الأصفر صاحة ىغضب : لا . لا عند 
ذلك أقبل الدلال وتقلها إلى مائدة في وسط الک 
فأخذ الماضرون يتدافمون حولها ثم طرحها فى 
الراد » حتى إذا وقف عند سبعة جنهات صاحت 
الببغاء من داخل النفص وهی تقول : ( ثمانية) 
فضحك الناس إلا واحدا من ينهم كان یسیع له 
أنين وبكاء » وكان رجلا قصير القامة ذابل العينين 
فأخذ يقول وقد اخضات ليه البيضاء بالدموع : 
إنها لنساوى أضماف ذلك لاما تمرف أربعلنات 4 
وكانت أنيسى فىغيبة زوجتی وأولادى بأتيناء ولولا. 
هذه الحرب ,القائمة ا عرمت على اللحاق مهم ولا 
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انطورت إلى التفريط فى هذا الطير الذى يحبني 
وأعبده . ثم یمود إلى ایکا 
أما فى هذه الرة ققد كان العروض صورتين 
زينيتين ری" رجل وأعرأة طاعنين فىالسن » وما 
٠‏ كانت مساح ةكل منهما تتجاوز عشرين سنتیمترا 
فى عشرة 
أخذ النادى يصيح : ان الأسامى جنهان 
لكل صورة . والزاد علهما معا . ولکن الناس 
أعرضوا عنهما.مع ما كانتا عليه مندقة الصنع وروعة 
الفن » وأخيرا أعاذها ل‌حیث كانتا وأخذ فيإشهار 
الزاد غن معروضات أخرى 
لقد كانت هاتان الصورتان آيتين من آیات 
الفن الحديث ومع ذلك غفل الناس عن التقكير فى 
اقتنائهما وما كان الزاد ليرسو فهما بأ كثر من 
بضعة جنهات ولكنهم أحتجمو اولمم العذر » وما 
كانت النفوس فى مصر قد استعدت وقتئذ لغم 
مثل هذه الآثار وتقذيرها والشنف ما ؛ ولو آنی 
كنت ف ذلك اليوم آماك أ كثر من جنهین كانا 
كلما مي لا ترددت لمظة في الظفر مهما لني برغم 
من اشتغالى بالحاماة كنت أيضا مولما بالتصوير نی 
فيه درساً على الرحوم باولو فورشيلا أستاذ مدرسة 
الفنون الميلة . بل نی كنت أيض] أ كثر من 
الاطلاع على بمض ملات هذا الفن وعلى بضعة من 
التكتب الوضوعة فيه ومنها أجرومية شارل بلان 
الیهی بالنسبة للفتونالجيلة أشبه بمقدمة ابن خلرون 


بالنسبة لتاريخ العمران » ولدلك كانت نفسى مبيأة ' 


إلى حد ما لإدزاك مالماتين الصورتين من القيمة 
الفنية حتى انی بعد أن أعادها النادى إلى مكامهما 
لبثت انار إلهما فى خشوع وان يغمرتى سيال 


الرواية 





لطيف من السرور والنشوة . 

وكان یتنازعنی عندئذ عاملان قويان امترج فهما 
سلطان الفن بسلطان العاطفة » لأن الطريقة التى 
اتبعها الصور فما حديثة يطلقورب علها اسم 
Impressionnisme‏ آی‌رصد الأثرالوقني لد ىتشعر 
به النفس . والصور على أساس هذه الطريقة يقذف 
بألوانه فوقلوحته قذفا لک لايتبددالأثراادىتكون 
النفس قد شعر تبه نی لظات تأملها .ولذاك لا جد 
نفسك أمام لوحة مستوية مصقولة بل أمام مايشبه 
أطواداً وأغوارا من ألوان متحجرة لو أنك ميرت 
علها بأصا بك لتفززت نفسك عنذ لسا . ولكنك 
إذا نظرت لها من بعيد هالك ما يتجلى فا من 
جال الطبيعة الى فنسحرك سحراً وتفتنك فتوناً . 
٠‏ على أن نفسى أخذت بعد ذلك تتحدر فى أنجاه 
آخر وأا أتساءل عن حقيقة هذن‌الشخمین:: أكانا 
آخون ؟ أم كان زوجين؟ لأنالدى صورها شخص 
واحد (ج.. موستا كيس ) ولا بین الصورتين من 
الوحدة فى الوضع والالتفات والقياس والا طار . کا 
أنالصالة اشترطت آنلانباع |حداها دون الأخری؛ 
ثم إنى لحت فوق جال الرأة وسوها البادیین من 
خلال شیخوخنها وفوق ماشه وجه الرجل من: 
دلائل القوة والتبل أنه يحمل معطفا من معاطف 
الجندية لا برندیه إلا ذو مقام فها . وعندذ يذهب 
خاطری إلى نيما كريا الثبت » وكانا فى بسطة من 
امیش فلا کشر لما الحظ سلكا سبيل ذلك التفر 
الذى يفقره البؤس وتفنيه الشيخوخة با حمل مها 
من أجسام مترهلة وجوه منضنة ما يسمى إليه 
الفنانون فىدراساتهم » ولدلك دفعت,‌ما الحاجة إلى 
الوقؤف آمام م انج ۱ 


ارو 


وكثيرا ما كنت آس على تلك الصالة فأجد 
الصورتین فى مكامهما وأساوم صاحهما فهما أو فى 
الإحداها فيأبى » وأخيراً قبل أن يأخذ فىواحدة منهما 
ثلانة جنهات » فاخترتالمرأة وحلها إلى منزلي وأنا 
آشمر بأنى أخ کنر : 

كنت فى ذلك اليوم أشعر بالسعادة هبط عل 
من جیع النواحى وأحن وأا أعلقها على أحد 
جدران مكتتى بحيث تقع عينى داعا عليها أننى ظفرت 
بأسى تحفة من حف الفن.. نعم إن زوجتی حين 
أبصرتها كاد تتستلقعلىظبرها من الضحك » وهی 
تدهش لأنى قد دفمت‌فها ذلك ان معنا لاتساوی 
فى نظرها قرش . ولكنى كنت فى شاغل عنها با 
يفوح به ذلك الوجه الغبر وتلك البشرة التجعدة 
.من عبير الجال والا بداع مما زاد فى ثورتها » معت 
حول آولادها وهی‌تقول : آنظروا ماذا جاء به آوک 
اليوم ! ومن الغريب أنه كثير الا جاب‌بها ويقول 
نها مر أجل الصور التى رآها ! وعند ذلك 
ينفجرونبالضحكويصيحون : إيه إيه ! دی جيلة» 
دی‌زي" ستنا العجوزة اللى مانت ..م شكده ياماما . 
وعند ذلك تتشسّخ بأنفهاكانها قد تم لها الاتتصار 
على" وأنا فى نفسى أضحك علها وعلى هذا الجهل الذى 
غمرها حتى طاب لما الاستنجاد ببؤلاء الصفار 

وياليتها 1 كتفت بذلك فقد أأخذت تروي قصتى 
هذه لکل من تجتمع بهن من السیدات توا ف 
دارا وی دورهن فى أيام زيار ما هن حتی غل من 
پمرفوننا مخبر تلك الصورة وحتی أقبل حدم 


لزورنی وليرى بعيتيه ذلك الأثر الذي أقامكل هذه : 


ال الضْحّة » وكانت زوجی حاضرة مجلسنا وهی 
۲ حدث نضا بات هذا الزائر سوف ينصفها 


قلعا 


وینتصر لها واذلك أخذت تعد فما هله الرو 


لتصفع كبرياق وجهل الصفعة الأخيرة .وکن 
ک کات دهشتها حين رأنه على غير رأيها /وأن 


مادفسه ليس بالكثير فى جانب مه اللوخة 
القيّمة . وعنذ ذلك خيّل إلما أله .إا عزح أو 
أنه مث مجنون ؛ ثم أراقت أنتتنين مره فقالت له : 
إذن خذها بلشن الذي دفعه زوجی فا فقال : بل 


إننى أدفع فها عشرين جتها لو أله برضى : أما 3 


فرفضت » وأما هى نفرجت مفضبة 

والواقغ اتی ما کنث لأقبل فها متا ما مما 
كان مع أنها ماكانت إلا قطمة بسيطة من القاش 
فى إطار قديم لاتساوى معه بضعة قروش . ولكن 
القيمة فى الفن الى كساها ‏ والید الوهوة الاهية 
التى أخرجته علها . والفنان» اذى وهو يصور 
موذجبه » جرد ع نكل شىء إلا عن التفكير فما 
فامتزجت نفسه بنفسم‌ما جتى لتاس ف‌هذه المرقة 
البالية وفى آخها خفقات قلبه » وخرارة أنقانتةام 
وهيامه بفنه » وتلاشيه فيه . فا هی إلا وحى أرسائه 
خواطره » وأبدعته ألوانه الخاضعة وأضابعه الجبارة .. 
وإذن فكيف أفرظ فها ولا أكون ضنيتا كل.. 
الضن مها ؟ إن البخيل ليكتتزالدينار اذهبه » ولكن 
الفنان أو الولع بالفن بحتفظ به لانقش البديع ای 
على وجهيه . وقد يكون هذا النقش على قطمة من 
الحديد لا تساوی شی ولكنه لا زل عنها ولو 
ع وض فما سبكة من الذهب الخالص 

كنت سعيداً کل السعاذة هذه السورة لا 
آخرج إلا إذا عررجت على غرفة مكبي لأملً عبني 
منها ولا أعود حتی اسع محوها لأطمئن علا 
أما زوجت فا مادت تكلمني فى شنم ولك 


۳۰۹ 


ان کان باد على وجهها وعل حركاتم! ‏ . ولعلها 
النرة التى آحدئت ذلك والنساء يغرن حتى من 
صورة » وحتى من صورة لام جوز 
على أن هذه السعادة ‏ تدم طویلا . فلقد كنت 
ذات ليلة مستغرقاً فى النظر لا فانتقل خاطرى خْأة 
إلى صالة البيوع وإلى الصورة الأخرى التى مها . 
وعند ذلك غمرنی حزن خنى وثعلنى ذهول مشوش 
وخيل إلى أنالصورتين إن ما إلا روحان قربت یم 
تلك الصالة فکانتا سعيدتين مهذا القرب » أما وقد 
فرقت بيمهما فقد هدمت بعملى هذا تلك السعادة . 
وعند ذلك رفمت بصرى إلها فهالی ما صوره لى 
وهی وكأن الحزن رج الإطار رجا ومز الصورة 
اتی بين آعواده هرا عنيفاً »كا خيل لى أن شعرها 
المتجابى حول إلى بياض ناصع » وأن السطور 
الأربعة التى ارتسمت على حبینها أصبحت مضاعفة 
وأن تينك العينين الذابلتين اللتين كان يشع منهما 
النور واللطف والسكون أصبحتا أ كثر ذولاء 
وانبشق نهما شعاعان ضعيفان يحملان فى ذراتهما 
كل معانی الظامة والأسى والاضطراب . وعند ذلك 
اجه خاطری إلى صورة ذلك الجندى المبيس في 
ظلامتلك الصالة » فكاد يغمى على لا صار إليه وقد 
فعل فيه البعد مافمل بأخته أو زوجه » حتى أنني لا 
یج الصباح ل 
وأا آقول لأختها فى نفسی : ان تحزن فسیکون إلى 


جانبك بعد قليل » ولکن‌صاحب الصالة أفيمنأنما . 


بيعت من بوم » وأنه لا يعرف أبن یقم ذلك الذي 
۰ رت ۳ - 7 
اشتراها . فعدت » وقدوزعت‌خواطری وتَطوّت 


خطواتی وثقل هى » ولکنی‌ما كدت أجتاز عتبة 


اروایة 





الدار حتی ناولنى خادي کناب قال إن رجلا ركه 
۲9 

سیدی الحترم 

لم يسبق لي أن حظيت بعرفتك . ولكن سرا 
ألا هو النى جعلنى أقصدك وأطمع فى عونك 
وا نت محام تنصر الحق ويفيض قلبك بالرحمة . فى 
سنة ۱۸۹۸ كنت أَنْبيأ لامتحان السنة الهائية 
للفنون الجيلة عدرسة أتينا . وکان من بين اللوحات 
التى يحب أن أتقدم مها صورتان لشخصين ما يعبر 
عنه بالحاولة ( ۳۸۵۵6 ) فرأيت أن تكونا صوری 
أبىوأي الشيخين . ولاجحت حجزوا تاك اللوحات 
إلا صورتههما فقد احتفظت مهما لزنم ما على . ولا 
قامت ارب العالية الأخيرة وقف عملى وضاقت 
يدى فاضطررت إلى بيعهما وأنا ابي ٠‏ ولكى, 
وقد مهيأ لى سبيل العمل رات مس الواجب أن 
أستعيد هذبن الأثرين اللذين أفرغت فہما مواهي 
وحي . وقد عترت على إحداها أمس فقط باحدى 
صالات البيع وعات أن الأخرى عندك . . . فهل 
حول بينها وبينى ؟ إنها أي . 

ج.موستا كيس 

وما كدت أنتعى منتلاوة هذا الكتاب حتی 
سرّى عنى وخف عبء الهم الذى كان يضغط على 
صدزی ؛ وکان ارجل قد آل فسبقته إلى غرفة 
مكتي وأخذت الصورة من مكانها وأنا أقول لها 
فى نفسى : هأنذا أر وعدی فأردك لا إلى زوجك 
غسب» بل إلى حظيرة ولدك أيضاً . ثم ناولته إياها 
فشکرنی بلسان مضطرب ثم طبع على خدى قبلة 
شعرت انها هی التی. طبعتها . 


( ارت ) 


ود یرت 






ريما كان فى طوق 
« مابيل » أن حصل على 
الثعاب الفضى لو تسلّفت 
انار قليلا إلى الأمام قبل 
أن ينبت لما ضرس العقل 
الذى بذلت فى سبیله کل 
ما فى يدها . .. 

وکان الثعلب الفضي 
معروضاً نی واجغة أحد 
مال الفراء فى شارع 
واردر » وکان من عادة 
مايل أن قلت آمامه 
برهة من کل صباح » 
تسرح البصر فى أطرافه 
واعطافه » وقلها لان 

ولدت فیک باوم فى فینا فى ۲4 إبريل سنة ۱۸۸۸ 
وكانت فى مبدأ حياتها تعزف على العود 11:0 فى أحد 


مسار ح فينا . . . وكان لاموسيق ولصتا الوثيقة با مرح 
أثر بين فى حیانها الق لقصصية حت ليرى متقصمر أثرها الأدبى 


أن معظم أعمالها الأدبية الي سبقت قصتها «الفندق الكبير» ‏ . 


تصف المياة السرحية وصفاً دقيقاً رائعاً . . . وقد يلفت 
وج مجدها الأدبى بعد قصة « اقندق الكبير » .وهی تعد 
الآن من أ كبر كاتبات الفصة ف العصرالحديث « فتحی » 


۱۰۷ 


انحفق» عميق الوجيب» 
ملء شغافه أمل التتحلى 
بذلك الفراء الیل .> 
وكات تدعوه في 
أحلامها ثعلى الفضى 6 
وف يكل صباح من, 
أصباح العمل فىالساعة 
التاسعة والدقيقة الثالثة 
تلق مابيل على العلا نظرة 
التزوّر والوداع ثم تنطلق 
في سبيلها ال محل ملها 
فى شركة « بارسون ب 
مانتون » حتى تصل إليه 
قبل وصول « السيدة 
بلاكنى»مساعدةالدير... 
ومهرول مابيل فى طريقها 
حتى تصل إليه خی 
واهية لحثى وقذ أعياها 
السير» وتجهدتها الفجلة.: : 
ولكنهاتجد نفسها = على 
ارغم من ذلك -- وصات 
مستأنية متأخرة عن موعد 
وصول السيدة بلاکنی 
التى تسارقها النظر الشزر خلال ساءاتالعمل .. . 
ومابيل = لل‌جانب ماتقدم -- غادة فى ربيعها 
المشرین جيلة القسمات ... ولكن هذا لايكنى ... 
فهناك جوع زاخرة من الفتيات قد تحنشدن ف 
الطرق وكلون جبلات رائعات ... فا الذى مازها 


منهن؟.. نم ! لقد مازها منهن لون‌عینها وشعرها... 
۱ ۹2 





۸ 


الرواية 





م ف نك ذا مائنيت لها الطرفراقكمنها التقاء شعرها 
المثل وعینها الصافيتين عند لون واحد هو اللون 
البنى الضارب إلى الذهب 

هذا عن مابيل . . . 
أما عن ثعلها الفضى ... فقد كان لين الحاشية 
كخمل الديباج » ناصع اللون كروائع الشيب» وله 
من الفضة وهجتها والقاعها » وكان عندما رأنه 
مابيل لامزة الأولى - متوسطاً للواجهة وقد نقش 
عليه نه « أربعون جناً » ثم عصفت به عواصف 
السوق فائتبذت به أحد أركان الواجهة وقذ نقش 
عليه « ثلاثة وثلاثون » جنم 
وظل الثعلب مر‌قوماً بذلك ان ثلالة شهور 
دون أن يتقدم أحد لاشتراله 5 ثم فض غاد 
إل « ثلاثين جنها » ثم أقبلت طلائع الصيف 
فهبط إلى عشرين ... . وأصبحت فرصة كمينة لمن 
پنهزها . ne‏ 3 
ورأته مابيل فكاتما تتزل علها الفراء مر 
السماء ۰.۰ إن عشرين جنا مبلغ ليس بين 
ولكنه أيضاً ليس ممتنماً علا كل الامتناع . . : 
ومضت تقاول نفسها وقد استند" مها جنون الحصول 
عليه » وخیل لما أن کل ماحوالها من النساء 
حاليات المطف بالفراء وهی وحدها الماطلة 
فا هنا قرينات أصعاب الشركة الفلاث تيده 

. على أعطافهن الثعالب الفضية وتوشی حلل انلریف 
ألُنضرة :.. وها هنا زاثرات الشركة تنوس على 
أ كتافمن ذول الثعالب وتتثتى فى هينة ورفق'... 
وها هنا ثلاث عاملات من زمیلاتها يتخطرن فى 
ندال وقد تن بالفراء لحيل <٠:‏ نمم .۰۰ إن این 
سنيرة وقصيرة ولسكها ثعالب فضية ابا ٠‏ 


وفى ذات صباح من أصباح المريف الضاحية 
أقبلت السيدة بلا كني تیف فى خطرتها ؛ وقد 
تطوق عنقها بثعاب فضی جي لكان هدية الدر إليها 
في عيد ميلادها اتسين . 

وكان هذا هو اليوم الذي كر فيه عم مابيل 
على شراء ثعلها الفضى الدی عقدت أسباها به هذه 
الشهور الظويلة ٠‏ فبدأت تقتصد فى مالما 

وأخذت مابيل تقفى أمسيّاتها فى النزل 
عازفة عما خلاه وقد ازتسمت فى مقلتها ضورة 
السيدة بلا کنی وقد القع فراژها الفضى على كتفيها 
وتوهجت عيناه الدقيقتان من بين طوايا الشعر لفزر 

وما أ كلت ما بيل اثنى عشر جنبها حتى دهاها 
ما دهاها من ضرس العقل ۰۰۰ وأنْت أعل با يتاب 
الانسان فى مثل هذه الال ٠‏ يتولاء الألى» ثم 
يرح به» ثم لايستطيع مضنا ولاحركة » ثميفحصه 
الطييب » ثم يستزيره پم انا وم تا مينتعى 
الأ بخلع الضرس . ثم يعطيه الطبيب بطاقة صغيرة 
علها الأجر. 

إلى هنا ل ببق مع مابيل إلا سبعة جنهات » 
نفلت إلى نفسها جزينة يائسة ٠٠٠‏ وأقبات علها 
صدیتتا لیلیان ٠.‏ تسرى وترفه عنها ۰ وكانت 
ليليان فتاة فى مثل سن مابيل تعمل في أحد محال 
التجميل » وكانت على النقيض من مابيل فتاة فارعة 
جيلة محة -- من هؤلاء الفتيات البابعات اللاثى 
يجتذين قلوب الرجال من النظرة الأولى س وكان 
جالها يقوم على الت صتع والقّطررية إلى حد ما . 
فوجه ناصع البياض » وأظفار شديدة الجرة » وشعر 


ولمل من السجیب أن تجمع الصداقة بين هاتين 


الرواية 


الفتاتين على ما فهما من تباي الأهواء والتاز ع ... 
ولكن لا تحب فى ذلك فقد جعهما منزل واحد 
وألتهما سن واحدة » وضمهما جر متقارب . 
فكانت مابيل تشغل جانباً من قلب ليليان » وکانت 
ليليان تشغل جانباً من قلب مابيل ۰۰ قالت ليليان: 

- يجب عليك أن تحصلى على الال من طريق 
غير الاقتصاد . 

= فهل تسمحين ياعزيزتي أن تصن لي الطريق 
إلى ذلك ؟ 

- نی مقدمة على شراء ورقة نصیب ٠‏ فهلا 
تقاسناها . 


وكانت ليليان طموحة منامية في.أمثال هذه' 


النواحی ‏ وکثبر ما کان بواتها الجد فرع مه 
فأحابت مابيل : 
- |ذا كان الأمس كذلك فسأبتاع بدورى 


i 
. ورقة اخرى‎ 


ولا جال الحديث أقول إمهما ابتاعتا ورقبين " 


ربحت إحداها ای عشر جنا . 

وقد يدو لأول وهلة أن مابيل غمرها الفزح 
بارج ولكنها كانت على النقیض من ذلك حزينة 
يائسة لأن نصیها لايقوم بابتياع الشاب الفضى ٠‏ 
فقالت ليليان : 

تتفضى عليك ياعزيزقى ۰۰ إننى خش عليك 
أن سك مواس" النون من جراء ذلك الثعاب 
اللعين . 

- اننی أود أن تریه أولا ب ليليان 

ل وانصاعت « ليليان » للرحاء وذهت - فى 


طريقها إلى حل عملها = فألقت عليه نظظرة خاطفة 


1 عن السيدة هاريس 


0 
کته وعادت إلى مابيل قائلة : 

س لو استطعنا أن نشترك مما فى شرائر؟ _ 

وسقطت هذه الکلات العذية الطلة على قاب 
مابيل سقوط النندى على الزهى فندات أطرافه » 
وأتلخت شَنافه ۰ فقالت م‌ددة : ۱ 

- لو استطمنا أن نشترك مما في شراله ! 
ولکن لن یکون الثعاب ؟ 

لناعلى السواء . 

وطربت مابيل هذه الفكرة وب ليليان 
فاشترتا الشعلب الفضی ۰-۰ وأصبح ملكبما على 
السواء ۰.۰ تطوكق به مابيل اليوم ٠‏ وتأخذه ليليان 
عدا ... ثم مابيل بعد غد ٠٠۰‏ ومکذا ۰ ۱ 

والواقع أن ليليا ن كانت سخية من جانها عازفة 
بعض الشى .عن الثعلب ٠‏ فكثيراً ما كانت تلتمسه 


نبا مبيل فى غير وتا فلا تانع قال - 


ت خذیه یا عزيزتى ۰۰۰ فسأرتدي اليوم قرالى 

الاخضر . 
عد اد ا 

ولبث هذا النظام معمولا به بنهما في رقة من- 
المانبين » وصفاء القلبين من اليوم السادس عشر 
من نوفير عند ما ابتاعتا الشعلب إلى ذلك الاثنين من 
إبريل عند ما ظهر الرجل فى القصة 

فنی صباح بوم من ابريل رخ النسم » أقبات 
سيارة رمادية أنيقة إلى « صالون السيدة هیینز » 
لتتجميل وعبط منها شاب يم شطر الدرة وسأنها 
٠‏ وأرسات الدبرة.ليليان 
للسؤال عنها داخل السالون » وبعد بزهة أقبات 
ليليان تقول : إن الماملة تقوم هما بعملية توج الشعر 


1 


ولا رعا تستغرق نصف ساعة --- فقال الشاب 
في خفوت : 
او 
وقبل أن ثضم ليليان شفتتها بعد تلك البسمة 
التي شيمته مها اختنی الشاب وسيارته .-- وعاد 
الثاب بعد ثلث ساعة وجلس ینتظر مع ليليان التى 
عامت منه أن السيدة هاريس ليست زوجته ولیست 
أخته وا هي والدته وأنه يسكن معها فى«تونبريدج» 
وأنه يشتغل مبندساً فى الدينة . 
وكان جيمس شاباً ريق الشباب ادن العاطف 
. فارع القامة لطيف الدخل » لا يستطيع أحد أن 
فرق بينه وین بسمته الاطيفة الوادعة ٠‏ 
واتهت السيدة هاريس من عملية الموج » 
وخرجت تعبق آردانها بالأنسام العاظرة » وشعرها 
الرمادى موج » مصفف ؛ معطر » وصحبت ولدها 
إلى السيارة فانطلقت مهما إلى « لونبريدج » ... 
ول ينس جيمس هذه الرة أن يشيع ليليان بابتسامة 
اننا 
وعادت السيارة الرمادية إلى الصالون مرة أخرى 
خلال ذلك الأمسبوع ثم مرة ثانية ثم ثالقة ... ثم 
كانت صداقة بين جيمس وليليان ٠**‏ ودعاها جيمس 
بعد ذلك للمشاء معه ۰-۰ وطرنت ليليان مذ الدعوی 
وقب ل أن تتخلج شفتاها باتقبول کرت مابيل فقالت : 
= بكل سرور ۰.۰ إذا أمكننى أن أصتاحب 
سديقة في 
أوقبل جيمس ذلك فرحا ... ثم قالفى ابتسام : 


ولکن متى يكون ذلك ۰-۰ 


الرواية 


الست ؟ 

ولکنه كان یقضی السبت والأحد دائماً فى 
2 تونبریدج 3 مع والدنه ٠‏ فقال: 

- وماذا عن « الاثنين » ؟ 

- الاثنين ؟ ۰.۰ حسن ۰۰۰ إلى اللقاء 

وكان ذلك يوم انیس ۰۰۰ وکان يوم مايل 
لتحلى بالتعلب وستأخذء منها ليليان صباح الجمة » 
ثم مابيل السبت » ثم ليليان الأحد» ثم ..۰ آه إنه 
لمابيل يوم الاثنين 

وف صباح الأحد دخات ليليان على مابيل فى 
مطرفها الياباتى الوشی : 

- أأنت فى حاجة اليوم إلى الفراء ياعزيزق ؟ 

سكلا ۰۰۰ فلن أغادر الغرفة اليوم 

و الساء قبيل موعد النوم بقليل أقبات 
ليليان تقول لمابيل فى بسمة جيلة : 

ب آم ۰.۰ لقد نسيت أننا مدعوتان للعشاء غد 

۰- مدعوتان ؟ ۰۰ ولكن من دعانا ؟ 


- ولك نكيف یدعونی جيمس .هذل وأنا :. 
فقاطعبها باسعة : 

- رأيت من الأفضل أن نذهب مه 

- أيحك هذا الشاب ؟ ... 

- يلوح لى ذلك 

- وأنت ؛ أتحبينه ؟ 

سس ربا ۰- تالا فى نك عالية من 

- ولکن حدثينى ياعزيزتي .-: من هو ذلك 


الرواية 1 لد ۱۰۳۱ 


الشاب ؟ ۰ أهو جيل ؟ ٠“ ٠‏ وماذا يعمل ؟ .۰ 
وأن تقابله ؟ ۰-۰ وأى ثوب أرتدى ؟ 

وأغ‌قها مابيل فى فيض من هذه الأسئلة ... 
فأجابتها ليليان : 

س سترين ۰.۰ إنه سيمر علينا غدا فى سيارته 
عمي مساء با عزيزق 

وخرجت لیلیان تتخطر فى مشيتها بعد أن حلت 
الثعلب الفضى ۰۰۰ ول تفطن مابيل أول الأ إلى 
ذلك » ولكها ذکرت أخيرا أن بوم الاثنين من 
والنصفهبت العاصفة » وابتدأ الشجار ۰۰۰ إذ نهت 
مابيل ليليان إلى آناشماب من نصيها ذلك الیوم ۰۰ 
ولكن يليان أصرت على أنه من نصيها هن 
الأخرى وقالت : 

- إنتى ل أتطوق به البارحة 

- هذا لايعنيى ۰۰۰ ولكنهكان.ومك. فقالت 
ليليان محتدمة : 


٠‏ وفى مساء الاثنين بين‌السادسة والسادسة 


...أو ل أفعل ؟ .. 
وم أستعمله إلا زهاءربع الدة » لقدكنت سخية فيه 
معك | کش ما ینب 

وزات هذهالكلات عیمابیل کالم اوی 
حقاً لقدكان معها التعلب أ كثر الدة :۰ فقالت فى 
استخداء : 

- ولک نكيف أعبك ؟ ولیس ادی إلا ثوبى 
الأزرق القديم .. ؟ أما أنت فلديكالكثير وعکنك 
آن ترندی ثوبك الأخضر الحديد 

ولکن ليليان ل تعرها التفانا . 

<تتزين أمام لر 1 


RRR 


. وطفقت 


وصمتت مابيل وأخذت طريقها إلى اجام 
فأوصدت خلفها الباب ثم نظرت فى الرآة » 
وقد تک ونا ء واسْتدا ممت عينأها م 
التأثر .. 

وأقبل جيمس أخيراً وكانت مابيل تلوح فى 
ثوبها البسيط جيلة رائعة » وقد ندت النموع وجتتیا 
ووردت طرف ها 2 : 
وبا أجر ملي بالريش» وع لکتفها الأيسر يشوس 
الب الفضى » وعل الان طاقة صغيرة من الزهور 
وعلى جیدها سمط منضّد من اللولژ ۰-۰ ورکوا 
جيعاً اسیارت» فعبق جوها بأعطار للیانت ۰۰ 
وانطلقت فى طریقها إلى الطیم حيث كان چیمس 
پنتظر قدوم‌صدیق له فاختار منضدة قريبة من‌الدخل 
حتی بلحظ قدومه ٠٠‏ 

ورأت ليليان ألا تمر بجمع حفیل كهذا دون 
أن تلفت لحاظ من حولها ۰۰ ؤمهزة خفية مَنكيفها” 
سقط الثعلب الففى على الأرض فتثى جيمس والتقطة 
ثم انمض واققا وأعاده إلى كتفها وهوحانقمفيظ 6 
فق د كانلا يحب أن. يلفت إليه الأنظان .. - وجلستے 


... أما ليليان فکانت ترتدى 


ليليانتتحدث وتتحدث وهب وتستفيض ومابیل 
معقودة ة اللسان صامتة ٠.»‏ و جيمس اللال من 
الحديث » فطفق يسارق مابيل النظر ۰.۰ ونظرجیمس 
فإذا يداها على التضدة 
الکن الطلية الأظفار التى يفوح” من علا 


٠‏ عل بقارن بين هذه 


العطر ٠٠٠‏ وبين هذه الکف ألتخخصة» الرقيقة 
الأأنامل » الوردية الأظفار دون طلاء و 


a 1‏ 50 
وغْأة .۰ ودون أن يدرك جیسن حقيقة 


ما يفعل رفع تلك الكف الميلة إلى فه وطبئع عليها 


۱۰۲ 


ماد .۰۰ ثم ادها إلى مابيل کا لوكان یمد 
شيا متا يخشى عليه التاف 
RRR‏ 
وأقبل صديق جيمس أخيراً وهو شاب فى 
مقتبل العمر » وعندما قدم جيمس اليه صديقتيه 
مابيل 
پنتهی بكلمة 8 سوتون » . وثانها أنه يذكر ذلك 
الاسم منذ أيام دراسته فى « اکسفورد « وهو اسم 
. وبا 


8 ا 
أن صديقه ريتشارد سولون أخو صديقته مابيل 


تبدت له ثلاثة مود جدددة » أولها أن اسم 


صديق له يدعى « ريتشارد سونون » 


سوتون 5 

وجلس جيمس يفكر فى تلك الفتاة الصغيرة 
الجيلة التي تجالد الحياة وتستدفع الفقر بيدمما ليتربى 
أخوها الا کر فى « | کسفورد » .. 
جليلحتا ٠.‏ 0 


۰ إنه ليمل 


وعزفت الوسيق وبدأ ارقص » فرقص جيمس 
معماييل أولائم مع ليليان» ثم مع مایب ثانا ۰ م 
جلسوا ججيعاً ‏ وجعات ليليان ترسل اللکات الفارغة 
الواحدة تلو الأخرى .۰۰ وجلست مايل باه 
جيمس نوجهبا الاسم الما » وعیناها وشعرها 

ورتب جيمس الأمور على أن يصحب صديقه 
يليان إلى التزل » وأ يصطحب هو مايل فى 
سيارته على أن تتولى القيادة ذراعه الیی » لأن 
الدراع اليسرى لاعکنها أن تغادر تلك المعاطف اللدنة 

وقبل أن مبيط مابيل من السيارة أمام التزل 








1 کتاب جدید فريد فى وعه . بشتمل على أبحاث‎ ١ 
ا تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتازيخه . مها‎ 
۱ ارخ الأب وحظ المرب منه . الموامل الؤثرة‎ ۱ 
| ۰ فى الأدب . أثر الحضارة المربية فى الم وال‎ ۱ 
| تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أو بح ثكتب‎ |] 
فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية أ‎ | 


ظ 


الرواية 


دعاها جيمس لزیارنه فى « تونبریدج » لتری والدنه 
فأجابت بالوافقة . 

والظاهى أن السيارة الرمادية الجيلة جالت عدة 
جولات قبل وصوفا إلى النزل ..۰ لأن مابیل 
وجدت يليان قد وصلت قبلها وأوصدت علها 
باب غرفها ۰۰ 

من یمل ؟ ٠٠٠‏ رعا لو ازينت مابيل تلك الليلة 
وتطوقت بالثعلب الفضى لتندل الوقف وصار غير 
ماهو عليه ان ۰-۰ ونظرت مابيل ۰۰ فاذا الثعاب 
الفضى ملق على سريرها ينظر الها بعينيه الوهاجتين 


فى دهاء ومكر ۰۰ کا ل وكان حياً 
0 اسكندرية » 





لم أسناز اصمر سس الریات ' 





للرواية التثيلية ال الخ . . 
بل ناو و سالة ۱ 











الرواية 


رمرم ری موسیه 


بت ادف کر ارس 


الجزء الرابع 
الفصل الا ول 
وما حكنت أف أعرف وماً حقيقة خلق 
م‌کانسون وفطرته من الراوغة أو السذاجة» غير 
أننى ما ارتبت قط فىأنه يضمر لي البفضاء ويعم ل على 
نکایتی ماوسعه . أما مدام بیارسون فکانت‌تنیل‌هذا 
الرجل قسطاً مما تبذل من مودة لعمه الكاهن<وهو 
من الغرور 
لالتفاتمدام بيارسون | إليه فأصبح غيوراً» وبعض 
الناس لا علسكون أنفسهم من الافتتان لكلمة 
عطف أو لا بتسامة تبذل لهم من شفة تفتر عن 
نور الجال 
ما طرحت أول سؤال على م‌کانسون حتی 
دذث عليه من دلائل الدهشة ما بدا على خادی لازيف 
وما كنت أا أقل اندهاش منهما ما أفمل» ولكن 


من من الناس ندرك ما فى آغوار نفسه ؟ .. 








وعرفت من اول جواب أورده ميكانسون أنه 
نفذ إلى قصدى وقرر الا رضینی إذ قال : 
ہہ = أنت تعرف مدام بیارسون منذ زمن طويل 


وتزورها بلاكلفة فکیف لم تضادف السيو دالانس 


r 


عندها ؟ ولمل لديك الآن أسباء) أجهلها تدفع بك 
إلى الاستعلام عنه » أما نا مكل ما بوسى أن أقول " 
عن هذا الرجل هو أنه كري المتد ومن اهل الملا 
والبر » وقدكان مثلك يا سيدى يزور مدام بیارسون , 
بلا كلفة وهو صاحب أملاك واسعة ومضیاف فى 
بيته » وكانمثلك يعزف أجل القطع الوسيقية عندها 
وما أ أنه قصر فى شىء من واحباته فى:سبيل 
الاحسان » فقدكان أثناء. وجوده فى هذه البلاد 
برافق مدام بيارسون فى رحلاتها كا ترافقها. أنت 
پاسیدی » ولأسرة هذا السيد عة طيبة ف باريس ؛ 
وکن ت کل رة آزور فما مدام بيارسون أصادفه 
عندها » والعروف عنه أنه حسن السيرة والأخلاق 
وما أعنى بالصداقة التى ذكرتها إلا الصداقة الشريفة 
اللائقة بأمثال هذا الرجل . وأظن أنه لا يأنى إلى 
هذه الأرعاء إلا للصيد. وقد كان صديقاً ازوج 
الأرملة » ويقال إندالانس ذو ثروة كبيرة واه جد 
كريمء أما نا فأ کاد لا أعررقه إلا عا معت عتفب:.. 

عثل هذه العبارات الشوشة كان هذا ال جلد 
الثقيل يجهز على . ونظرت إليه وهو تکام وقد 
استولى المجل على فا قدرت أن أوجه إليه أى. 
سوال ا زت عن وضع حد لثرثرته فذمب ف 
أقواله » وقد آوردت مثالا مها 3 إلى أبعد حد من 
القيمة والاغتياب دافعاً بنصله: التعرج إلى قلی 

حتى:إذا اخترقه إلىأقصاه تولى عنى » فا تمكنت من 
مساك » فذحب واه يقل لى ی 

وبقيت وحدى على طريق التثزه أرقب الظلام 
ينسدل على تلك الارجاء وأنا أتردد بين عاطفتی 
الفضب والأسى إذ م يكن وسي أنأعتقد فضلال 
هذه الثقة العمياء نی استسالت لما فى حي لر يجيت 
فلت مما مل هذه الف اموي 
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الرواية 





ندی حو هذه الحبوبة اندفاعاً شات مقاومتی 
آمامه دليلاً كاف على أنها أهل لتعلتق ما غ لذلك 
کان بصعب عل التصنديق بأن هذه الا شهر الأربية 
لطافة بالسعادة ل تكن إلا أحلاماً 

وتساءلت اة فى سر ری عما إذا كانت هذه 
الرأة خلصة عند ماظهرت فى مظهر التمنع فى حين 
أنها استسات .بعد ذلك بسرعة وقد كفت كلة 
واحدة لتسدید مقاومتها . ولاح لى أن من شنلتی 
م تكن إلا واحدة من بنات الدلال الغريات أو أن 
الال وسيلة کل امرأة تريد أف تتبع غريزة 
الدفاع أسوة بکل أنتى 

فا باحت بريجيت بفرامها من تلقاء نفسها ق 
حين اعتقدت أنها أفلتت إلى الأبد من يدى ؟ 





فا رضيت فى اول بوم عرفا فيه أن تستند 
إلى ذراعى قبل أن تعرف من أنا بشىء من اللفة 
كان على أن أتنبه له لتنبیه ريبتى 

إذا كان هذا الدعو دالانس قد .توصل إلى 
امتلاكها فالأرجح أن بزل يتمتع بها حت الآآن» 
فان من هذه العلاقات مالا بداية ما ولا اتهاء فى 
ا جتمع » فاذا ما التق عأشقان: قدعان استساما لا 
تعوذاه » وإذا افترقا نسی أحدها الآخر 

إذا كان هذا الرجل يأتى إلى هذه الارجاء فى 
کل موسم صیف فانها ستجتمع به عند قدومه وقد 
٠‏ لا تقطع علاقها بى 

من هي عمة هذه المرأة ياترى ؟ وما معنى هذه 
الحياة السرية الستترة وراء أعمال الب والاحسان؟ 

ألا تکون هذه الرأة وعمتها من مشموذات 
الجتمع تتوسلان إلى | کتساب القام السای بهذا 
البيت الصغير والتظاهی بالوداعة والمبكنة ؟ نی 


ولا ریب قد علقت فى شرك غاوية وأنا منمش 
العينين أحسب أن فى قليها حباً وهيامه . فا على أن 
أفعل الآن وليس آماي سوی هذا الكاهن النی 
يتذزع إلامهام هی وإذا أا لمأت إلى عمه فلا 
بد أن یکون أشد 5 منه ؟ 

من سينقذني من هذه الورطة؟ من سیمزق 
ستار الريب فتنجلی الحقيقة لعينى ؟ 

مهذا كانت تخاطبى غیرتی » فتنسین یکل ماذرفت 
من دموع وما حملت من أوصاب» فأصحت وما : 
می بومان بعد على استسلام بريجيت لي أضطرب 
لتوصلى إلى القتم مها وما كنت فى هذا إلا كسائر 
التشک‌کین » أضرب صفحاً عنالمواطف والأفكار 
لأصارع الوقائع نفسها مقدما على تشريح من أهوى 
كاأنها بجثة لا روح فا 

وكانت حول هذه الأفكار فى دمانی ورجلاي 
تقودانتى إلى مسكن بریجیت » ولا اجتزت الماجز 
الحديدى لاح لى ثور من افذة الطبخ وخطر لى 
أن أستجوب: انلادمة فاجهت محوها وا لاس 
بعض القطع الفضية فى جیی » غير أنتى ماوصات 
إلى العتبة حتي وقفت واجاً . وكانت هذه الخادمة 
امأة مسنة: ناحلة حفر العمر فى وجهبا أثلاما 
وأصبح‌ظهرها مقوساً لفرط ما احنی» ونظرت لا 
فاذا ھی تعمل فى غسل الأوانى على مصب قذر ونی 
یدها ثعمة ترجف أشعتها وحولها أوعية الطبخ 
والسحون وبقايا طعام يحدجه كلب دخل وراي 
متجسباً خجولا . وكانت تفوح من الجدران 
الرطبة رائخة تعفن تماد الكان ‏ وما لحت الخادمة 
وجودى حتى ابتسمت إيتسامة معنوية لأنها كانت 
رأتنىمنسلاً منغرفة معامتها عند الفجر» فارتعشت ` 


الرواية 


والاشتراز علا نفسى مما أتيت أطلب في هذا الكان 
من اص يشبه حقازته . فولیت الأديار هازباً من 
. هذه الرأة ومنغير كان الروانح الكرمة التتشرة 
هنالك خارجة من قلى 
وكانت بريجيت أمام لاف تس ىأزهارها وبقريها 
طفل إحدى حاراتها حالساً بين الساند اللينة وقد 
أمسك بکها وهو يسرد لما حديقاً طويلا لايفهم 
وفه محشو بالحلوى » فتقدمت وقبات الطفلعللخديه 
كا تى أستعيد لنفسى بعض الطهارة منهما 
فاستقباتی بريجيت بشىء من المذ رلأنها رأت 
شخمما منم ین وقد غشيتها الشكوك وكنت 
من جهتى أحاذر أن ألتى بنظراتها لأننى كلا أمعنت 
فى جالها ومظاهى اخلاصها أذغب إلى القول بأن 
هذهالرأة ة شيطان رجم إذا محل تكن ملكاكرعا . 
وکنت أستعند فى ذهى كلات ع سكانسون لأقابل 
بينها وبين تفت عشيقتى وإشراق وجهما ارائع 
فأقول فى نه شی ٠‏ لا دس ولگنب جد 
خطرة إذا هی أتقنت الخائلة ولسوف جد خصما 
عنيدا قالها بمثل سلاحها » 
وبعد أن صمت طويلا قات لها : قبل أن أجىء 
إليك تلقيت كتاباً من صديق يسألي نصيحة فى 
أعره وهوشاب ساذج يقول له | كتشف أن المرأة 
اتی تستسل له تست أيضاً لعاشق آخر 
- وعاذا أحببته ؟ 
- ألقيت عليه سؤالين وها : أميجيلة ؟ وهل 
أنت نحها ؟ فان كنت عاشقا لما فا رکهاء وإنكانت 
جيلةولست ولوعا با فاحتفظ بها وتمتع ها » ولك 
نتسر حها حين نشاء ٍذ ماالفرق بينها ويينسواها؟ 
وما معت بريجيت كلاتى حتیابتدت عن الطفل 


۳۳۰ 


ومشت أمانى إلى الفرفة وجلست على مقعد لا تصل 
إليه أشعة القمر»:وكنت أا أشعر بشدة ما ألقيت ٠‏ 
من كلات وقد امتا فؤادى. مرازة من معان 
القاسية . ١ ٠‏ ۱ 

وذعى الطفل فبداً یناد بزيجيت وينظر لها 
من بعيد بعين ملؤها الزن » وما لبث حت سكت عن 
مناغاته واستفرق ف‌النوم على مقعده » ومكذا حکنا 
الصمت من الثلاثة ومرت غمامة على القمز حجبت 
آنواره . 

وبعد هنبة دخات خادمة تحمل مصباحا لتأخذ 
الطفل من مرقده » فوقفت وتريحيت نی آن واعد 
ورأيتها تربط على قلما براحتپا هوي إلى الأرض 
أمام السرير فهرعت إلا مذعوراً وكانت ل تزل 
عتفظة بوعنها فرجتنى ألا أدعو أحدا وقالت إنها 
تصاب أحيات بالحفقان منذ صباها دون أن يكون 
من هذه النوبات التى لم جد ليا علاحا أقل خطر على 
حيانها ؛ وجثوت بقرمها » ففتحتلي ذراعيها قألقث : 
رأسىعلكتفها » وعندذ قالت لى : نی أشفق عليك 


یاصدیی . فهمست .فى أذنها : يا لشقاوتى وبا طنوئن:. 


ولكتي لا أستطيع كان ام تضمره سريرق .ل 

من هو ی تری السيو دالانس الدى يقطن المبل 

ويأق ازيارتك أحيائ ؟ ولاحت دلائل الاستفراب 

E ا‎ 

هو صديق ژوجی ۱ 
وحدجتى کا نها ترید الاستتهام عن سبب ۱ 

سؤالى وقد امتقعلونها فعضضت شفق فتی بأستاني وقلت 


:فى نفسى : |ذا كانت تري إل ات فسأت 


التصرف باعلان ما أضمرت 


ومپشت. ریت متثاقلة تتمشى فى الذرنة 
)۸( 


۳۹ 


"تستروحة بمروحتها وقد مهدجت أنفاسها » ؤشعرت 
ی رميتها نسهمی كلها الصبت وتلاقت نظراتنا 
وفها رود وفها شىء من العداء . 
مكتبتها وفتحت الدرج وأخرجت منه لفافة آوراق 
مروطة بشریط مرن حرير فألقتها إلي دون أن 


ووجهت إلى 


وبقیت ذاهلاً عنها وعن رزمة الأوراق . 
لها إلي إذ كنت مستنزقاً كن طرح حجر 


هاوية وصمد يتنصت إلى دويه 

ولاحت لأول نمرة آمايي أمارة الكيرياء 
الجريحة على وجه رييت وقد حت عنه سطور 
الاضطراب والاشفاق فشمرت أننىمنها تجا مشغضن 
غريب . وقالت اقرأ هذا 

فتقدمت نحوها ماد يدى فكررت قولما : 
بلمجة بإردة . 

وشعرت وأا أقبض على الأوراق أن شكوكي 
قد زالت فاعتقدت بيراءة بزيحجيتورأيتتىظاما يخترق 
لندم قلبه . 

وقالت : أنت تذكرنى بان على" أن أسرد تاريخ 
حياتى » اصع إلي لأقص عليك . وبعد ذلك تفتح 
أدراج مکتی: لتقرأ كل ما فا من رسائل كتبتها 
آنا وکتها سوای . ۱ 
وجلست مشيرة إل" بالماوس ورأيتها تتجاد 
لتبدأ حدینها وقد علت وجهها صفرة الوت وتشنج 
عنقها قهیج موم . ۱ 

فصحت با : ,ریت . ۰ يجيت . استحلفك 
ألا تتکلبی ويشهد اللہ انی ما خلقت على ماترين 
وما كنت من قل لامتقككاً ولا متخدباً . لقد 
سللنى الناس وأفسدوا قلي ؛ لقد مرت لى غيرة 


اقرا هذا 





واه _ ۱ و یت 


مفجمة ألقت لى إلى الماوية » فأنامنذ سنة لاأرى 
من الياة إلاشرورها . ويعل الله نیما كنت » حتی 
صدمنى هذا الاختبار» لأعتقد بامكان استسلای 
إلى النيرة وهی أفظع ما يثله الانسان من أدوار 
المياة . ليشهد الله أننى أهواك وليس لسواك أن 
يشفينى من علل ای الماضيات وما عرفت فها من 
النساء إلا من خدعتنى وكن قاصرات عن إدراك 
الب . لقد عشت فما مغ ى كماشق وفی قلي من 
التذكارات مالا قبل لى عحوها . فا الدنب ذنی إذا 
کانت اسل الهم وأبعدها عن التصديق تزع 
من هذا القلب أوتارا ل تزل تهتر بآ لامها وم مبيأة 
لقبول أية ضربة لنستنطق الأوجاع . 

لقد ذكر هذا الساء آمای ادم رجل لا آعرفه 
ولا عل لی بوجوده وقيل لی إن شائعات لا ظائل 
نها دارت حولك وحوله وأنا اکن لا سالك شي 
عن هذا ال الذي آلني لانی ارتکبت فيه ذناً 
لا ينتفر وأتيت معترقاً به أمامك» وبدلا من قبول 
ما تعرضينه على شألق بهذه الأوراق إلى النار 

بحقك لا حاولی تبربر نفسك اثلا آسأل أمام . 
نفسى . لاتنزلى إىالعقاب ومالى من ذنب غير قیعتی 
وآلای . 

وهل لى أن آرتاب فيك نت على هذا الهاء: _ 
وعلى هذا ys‏ تحمل 
من الاإفصاح ما لا يمكن أن أستجل بنفسى لثبیت 
هيائ . آه لو تعامين جا ابتلى من الفجائغ والأكاذيب 
هذا الفتى اماثل أمامك الآن ! لو تعلمين كيف عامله 
الناس وكيف هزوا به وبخيرصفاته » وک اجتهدوا 
لتعليمه کل ما قود إلى الشكوك والغيرة واليأس ! 

وآسفاه أينها الحبيية ! إنك لاتعرفين من هو هذا 


٠‏ الرواية 


الذى تعشقينه . لا توجعي إلى اللوم والتقريع بل 
تجلدى وأشفق على إذ لا بد لي من أن أنسى جود 
كل كائن على الأرض إلا اياك فان ماي مآزق من 
الالام يجب عل اجتيازها وما كنت أتوقع أن أراها 
معترضة على سبیلی تتحدى قواى لامحادلة والنضال . 
إننى ما عرفت ما فى ماضي إلا منذ ضممتك بين 
ذراعى إذ شعرت وان أضع قبلاتي على شفتيك عا 
على شفتی من أوضار . المونة با بريجيت؟ إنتي ألا 
لك فساعدينى يحق ربك على الحياة فان ربك قد 
خلقنى خيرا مما ترینی الآن' . 

وفتحت بريجيت معصمها وضمتنی إلها طالبة 
مى اطلاعها على الوقائع التى أت بى إلى هذا 
الوقف » فا سردت لما إلا ماقاله لاريف لأأنني جبنت 
عن الاقرار لها بأننى استنطقت مركانسون . وعادت 
فأ كرهتى على ماع إيضاحها فقالت : إن دالانس 
أحها ولکنها رأت ما هو عليه من خفة وتقاب 
فأعلنت له أنها لا تقصد الرواج ورجته ألا يعود إلى 
ذكر عواطفه لضع لارادتها » ومنذ ذلك این 
حت انقطع علا . 

قالت هذا وسحبت من الرزمة كتاباً عرضته 
على وهو حمل تارا حديفاً فا ملکت وجعى 
من الاعرار إذ رأيت فيه إثبات ما أعلنته من 
ا موادت 

وأ .كدت لى أنها تمفو عنى غير أنها فرضت 
على كمقاب أن أوافها بلا إبطاء بكل ما يدعو إلى 
تبين شکوک “فيا بعد وتبادلنا المهد بقبلة» وعند 


أصبحت زياراته نادرة 


مابارحتها عند باق الفجركنا نسينا أن فى الوجود: 


رحلا يدعى دالافس ۰ 


۱ لفل 
. الفصل الثانی 
إن الماشتین شيا من الركود .والأسن طفور 
عليه مر کله صرارة وا » وما حالهم هذه إلا نقیجة 
ياة تك فما شاردات الأهواء لاحاجة الا جساد . 
فا جسد الفاسق إلا مطية تفكيره الجوح وما تقیه: 
الازادة وقوة الشباب مغبة التفريط لا إلى حين + 
لآن للظبيعة اتتقامها الدساس الى وإذا اثنبيت القوة 
وما لاستعادة ما هدر منها فإمها جد الارادة امشاولة 
تترصدها لتدفع مها من جديد إلى التفريط 
إن الفاسق: الدى أفلت زمام المتع من يده 
لايجد غير ابتسامة الازدراء يقابل مها كلما كان 
شر شهوانه فهو. يقتحم ملاذه بثورة الأعصان 
لابرصانة القوة ٠‏ وما يستولى الفاسق على ما يحب 
إلا لعو اسلا واد اسع یاه اليا لازي 
فيلجأ إلى السكر وإحياء الليإلى فى الواخير لیرتفع 
بأعضائه الہ وك إلى مستوى اللذات 2 
إنمثل هذا الرجل بحس فىأيام ضجره وتراخيه 
پمال السحيق بین قونه وشهوته بأ كثر مما يشمرنيه .. 
أى رجل آخر وإذاءما أراد مقاومة ما حوله من 
مغريات فإنه يلجأ إلى الكبرياء متمد منها لاعتقاد 
الوهی بأنه بزدری هذء الثریات ولا یأبه خا 
وعكذا لا ین الفاسق متنقلا عی‌ولام خیانه وقد 
قبض النرور على عنقه ليجره جرا بين ستّار شهوته 
وکربته حتی يدفعهإى هاوية الفناء . وبرغم من أننى 
كنت أفلت من زعسة الفاسقين فان جسدى نذ کر 
اة أنه كان شور یم » وما کنت لأشعر عثل: , 
هذا الانبعاثمن قبل » حيناجتاحنى الحزن الشدید: 
لوفاة والدى ثم جاء الحب البرح يشغلنى فارتد الملل 





۱۰۳۸ 


الرواية 





ج عنى وأنا فى عثرلتى وما مهم التفرد إن دار به الفرح 
أو ساورته الأحزان 

إن « الزنك » لایدفع بالشرر الكامن فيه إلا 
إذا احتك « بالنخاس » التى وقد جاءت قبلات 
بریجی تكهذا النحاس تقدح ما كن فى أعماق قؤادی 
فكنت وأا أواجهها استجل حقيقتى فأعرف نفسى 

وق دكنت أصبح أحياناً وأنا شاعى بحالة جد 
غرية في تفكيرى فأحسبی قضيت لبلى فى ولية 
ترك بي طعامها وشرامها ما أنبك قوای فتتعبنی 
أضعف المؤثرات انمارحية وكل الأشياء التى أعرفها 
واعتدت النظر لها ورثی الملل والنفور » فاذا 
تكلمت سنخرت بأقوال الناس وبخواطري نفسها 
فكنت أستاق علىمقعد » مستسام الكسل » معارضاً 
فى تتفیذ ما قررناه من تنزه » مستعيدا ما كنت قلته 
فما مضی بییی‌م نكلات التودد والاخلاص» مفسندا 
بذلك تذكار أيام الحناء 

.وكانت بريجيت تنظر إلي حزينة وتقول :بل 
دع هدا أوکتاف 2 إذا کنت تضمر شخصيتين 
متافتین فا وسمات أن تدعالشخصيةالطينة وشأنها 
عندما تین فيك الشخصية الشريرة 

وما كانت معارضة بريحيت لضلالى إلا لنزیدنی 
استغراقا فى حىالمزعج »:وما أغرب طبيعة الانسان 
التألوفهو بری أبداً إلى إيلام من مهوی . وهل فن 
داء أفظع من داء العجن عن التعک فى الات 

وما اشد ما محتمل الراة إذ رى الرجل الذى 


ضمت إل صندرها ینقلب هارا اد رر پآقدس: 


ما فى یال الهناء من آسرار . وکانت ر يجيت تتجاد 
فلا هرب منى بل تبق إلى جنی منحنية على قطمة 
تطرآزها وأا ذاهب جهازلى القانية أثال من الب 


وأنزل به أوجع الامانات وهي تنظر بصبر إلى فى 
ولا بزل مرطبا بقبلاتہا بتدفی حقیراً وجنوتً 

وكنت فى الا التى جتاحنى فيها مثل هذه 
النوب أندفع إلى ذكر ما قضيته فى أيام الفحشاء فى 
باریس فآصورها نها خير حياة» فأقول لبريجيت : 
ما أنت إلا قانتة متمبدة » وهل لك أن تعرفي ما هي 
هذه الحياة فليس فى الناس خير من لا تنام المموم 
إذ يمارسون الب دون أن يعتقدوا به 

فکا نی كنت أعلن لها بصراحة أنى لا أغتقد 
الب أنا أيضا 

وتقول لى بريجيت عندئذ : إذا كان الأمس على 
ما تقول فا عليك إلا أن تعلني ماأرضيكبه ؛ ولعلى 
لست أقل جالاً من معشوقاتك اللواتی تأسف 
لفرلقهن . وإذا رأيت آننی مخرومة من :العرفة التي 
كن يبدينها لنسليتك على طريقة خاصة فأنا مستعدة 
لاقتباسها.. لتكن معاملتك لىكا نك لا حبی ودعنى 
أحبك دون أنأعان لك حي . فا أنا أقل عبادة فى 
ميكل الب منى فى هيكل الصلاة . قل لی ما يجب 
أن افمل لتؤمن با اقول : 

وأراها بعد ذلك تقف إلى متها لترتدى فى 
رائعة الهار ملابس السهرات والراقص متظاهرة 
بالتدلل - وما هي من بنات الدلال - غاولة 
تقلی‌دی فتضحك وتطفر فى الفرفة قاثلة : أتراق 
على ذوقك الآن ؟ وأية خليلة من خليلاتك آشبه ؟ 
فا نی من ال جال ما یکنی لاقناعك بامکان الاعتقاد 
الب ؟ . آفا تلوح على دلائل من لا يبالون بالحياة ؟ 
وإذا ی أرى الأزهار الكللة ضفائر شعرها التقوص 
ترجف وهي مولية ظهرها لاخفاء تصنعها فأنطرح 
على قدمها قائلا : 


الزواية 


كفاك تقليداً إنك لتذهبين بمیدا نيا کاة 
من لم يتورع فى عن ذکرهن أمامك . انز هذه 
الأزعار » واخلي هذا الثوب » واتضل هذا الزح 
خی آسی ... انی الوك الابق 
فقد کنان ما نف من ماضی حیای 


بدمعة صادقة » د 


١‏ غير أن هذ الندم نفسه کان حافياً إذ ين لما 
ما لأشباح الماضي من رسوم متغلفلة فى سريرق . 
وماكان ما أبديه من اتعئّزاز إلا ليعلن لما ادنس 
الروع ف الصور التى كانت تحاول تقليدها لاإرضائى 

وكنت أجىء إلى بيت بريحيت وقلى طافح 
سرورا وأنا أقسم أن آنی بين ذراعها آلام اي 
الاضیات » فأجدو أماهها مبديا کل دلائل الاحترام 
وأزحف خاشعاً إلى سريرها كا نی ادنو من هيكل 
الصلاة مادا الما ذرای والدموع تهمر فى عيى » 
غير أن ى كنت أراها عند ذلك نتفوه بكامة أو تخلع 
ثومها بحركة لها طابع خاص فينتصب أمابى اة 
خيال غانية تفوهت بثل هذه الكلمة أو أنث عثل 
هذه المركة وهي تتجه إلى سربری 

يالك من روح مخلصة ؛ وباللعذاب الذی حماته 
عند ما كنت انتح ذراعی" لضمك إلى صدرى 
فسقطان - كان لاحياة فهما < على كتفيك 
الناعمتين » وعند ماكانت تنطبق شفتاك على شفتی 
فأحس بأن نظرات اممیام فى عيى وم شعاع من 
نور الله تتراجع عن"هدفها کانها سام هبت الځ 
علا فلومها فى انطلاقها 

أواه بار يجيت ! 





انهرت لا فىأحداقك 


عند ما کنت تسقين نراحتيك ذلك اب الحزين ٠‏ 


الشنوف من معين أرفع بر وأصدق إحسان 
وتوالت الأيام ما كدر منها وما صفا وأا فها 


۹ 


ذلك التقلب التقل من ال مغاء والاست‌تر إلى العطف 
والولاء؛ ومن‌الكبرياء والقسوة إلىالندم وانفضوع 

وكان وجه ديجنه ای حل آماي ول که ۱ 
ينذرني با سأفمل لا يبارح توهی فأناجيه فى أيام 
شکوک ورود هیای » ولک 
توجیه التقريع إلى بربجیت ملز اف : و آن 
ديجنه مكانى ادهب إلى أبعد من هذا 

وكنت إذا ماتهيأت للذهاب إلى بيت وجيت 
أنظر إلى وجعی فى الراة.وأنا اع قبعی عل رأسی 
فأقول : ل أى شر فى هذا 1 ؟ نی خليلة استسامت ۱ 
إلى فاسق فغلها أن 7 ترتفى به 

وكنت أصل إلها والابتسامة عل‌شفی فأستاتي 
على مقعد متراخياً عن قصد لأنظر إلا تتقدم حوی 
پمینها الواسعتين وقد ملأما الاضطراب فاقبض 

على راحیتها الصغيرتين لأذهب انا في أحلاى 

أعكن لأى یان أن يأنى باسم لشی: لا اسم له؟ 
فهل أسف تفن بطية القاب أم بسزم اي 
أحزماً كان ما أفعله آم خنو ؟ مايفيد التبصر ؟ 
ها على إلا السير على السبيل المخطوط مت 

وكان لنا جارة تدعى مدام داثيال » علها مس 1 
من الجال وفها ثىء من الدلال وهی فقيرة حاول ” 
الظهور بعظهر الغنى»وكانتتأنى ازيارتنا وتلعب المييسن 
مضارية معنا بمبالغكبيرة ذإذا خسرت صعب الأص 
علها فلجأت إلى الانشاد بصوت ليسفيه شىء من 
الجال . وقدكانت هذه الرأة التى اضطرتها القادبر 
لقضية حياتها فىهذه الغابة الضائعة بينالجبال ظامئة 
إل السرات واللاذ» فا كانت تکل إلا عن باریس 
حيث تذهب لقضية ثلآثة ی هکل سنة وكانت ب بدعی 
آنها تقبع الأزياء الحديثة قتساعدها ریت بآزائها 


قات فى نفسی بغند ‏ 





۳ 
وم تبتسم شنقة علها . وكان زوج هذه الرأة 
موظفاً في دائرة تسجیل الأملاك فيذهب بها أيام 
الأعياد إلى مکز الناحية لترقص بکل ما فى قلبها 
من شوق مع ضباط الفصيلة فى قاعة الحكومة . 
وكانت تعود من هذه المراقص وقد وهنت قواها 
وازداد بزيق عینها فتهرع إلينا لتتخيرنا جا صادفت 
من بجاح وبا أثارت من أشجان . أما ماتبق لما 
من الوقت فكانت تقضيه بمطالعة الروايات غير ملتفتة 
إلى ثىء من مشاغل نیما . 


وكنت كلا التقيت هذه الرأة أسخر بها لغرابة . 


حياتها » ولک قاطعتها فى حدینها عر الراقص 
لأسألها عن زوجها ووالده وهی تکره الأول لاله 
زوجها والشانی لاه من زمة الفلاحين کا تقول . 
بعلا كرام اجو اياوه ايها يم 
خلاف شدید : 

وخطر لى فى أيابي السوداء أن آحبب إلى هذه 
الرأة نكاية ييريجيث فأقول مذ : أفا ترين اضف 
مدام دانيال تفهم معنى الحياة فعى ناعمة البالمرحة 
وأراها خير معشوقة یتمناها الرجال . 

ومکذا كنت أبدأ بالثناء على هذه الرأة 
فأصف ثرثرتها بسهولة البيان ودعواها العريضة ييل 


بديبي إلى التتع بالحياة وأرى أن لا ذنب علا لا 


كانت فقيرة ما دامت تعترف بهذا الفقر إلى أن أقول 
أخيرا با لاتسبع مواعظ التاسولا تبذل المواعظ 
6 . ثم أطلب من بریجیت آن-تتخذ هذه ار ةمالا 
حتذى به مدعي أن هذا انوع من النساء بوافق 
ذوق: 

ولاحظت مذام دانيال أن في نظرات ريت 
بعض الأنى.» وكانت هذه الرأة طيبة القلب مخلصة 


الرواية 


إذا هى لصت من فکرة الأزياء التىكانت تثي رحماقتها» 
فأقدمت على عمل سداه الاخلاص ولته الجاقة إذ 
انهزت فرصة اختلائها ببریجیت فى نزهة لتقول 
وهی تعاتقها » ها لاحظت ميلا منى لتحبب الما 
وإنی أسممتها بعض كلات لا ال للارتياب فى 
مقصدىمنها وأضافت إلىذلك قولها نبا عارفة بأننى 
عاشق لأمرأة أخرى وأنها تفضل الوت على إتيانها 
أا يهدم سعادة صديقة لا . 

وقد زأت بريجيت أن تشکر مدام دانيال على 
مرها فذعيت هذه مرتاحة الشمير قير أنهالم 
تنقطع عن إرسال لحظاتها إلى" لزید فى نکایتی 

وبعد أن بارحتنا مدام دانيال عند الساءأخبرتنى 
بريحيت بلهجة قاسية عما جرى فى النتزه بينها ؤيين 
هذه الرأة . وطلبت ال أن أوفر علها تحمل نثل 
هذه الاهانة فيا بعد قائلة ‏ إننى لا أعلق كبير أهمية 
على مثل هذه الهازل ولا أصدقها غير أنني أرى 
من الفضول إذا كنت حبني أن تدع امرأة آخری 
تشعر بأن محبتك لا حتفظ :مستواها كل بوم . 
فأجبتها ضاحكا :أيمكن أن يكون لهذا الم شأن 
عندك ؟ أفا ترين أنتى لا أقصد سوى الحزل أمضية 
الوقت ؟ فقالت : أواه با صدیی إن من البلية أن 
دی الانسان شرورة نة وقته . 3 

وبعد أيام عرضت عل" تربحیت أن نذهب إلى 


: قاعة الحكومة لشاهدة مذام دانیال فى رقصها 


فقبات على مضض ويِنما كانت ترتدى أثوامها قرب 
الوقد بدأت أوجه لها الوم لأنها خلت عن مرحها 
القديم فقلت ها »ون لا أأجهل حالما :مالك بابريجيت 
لقد سبح القطوب مستحکا فى ملاحك فاذا دام 
الحال على :هذا النوال فلا بد من أن يسود الحزن 


روا 


ساعات انفرادنا . لقد عرفتك من قبل أ كثر مرحا 
وحرية وصراحة . ولیس نما وجب افتخارى أن 
أ كز نأناعلة هذا الانقلابآلطاری, على أخلاقك » 
ومع ذلك فانی أتوسم .فيك خلال أهل الزهد 
فكأنك خلقت لسکنی الد ر 
وكانذلكاليوم بومأحد فاستقالنا عربة وسرنا » 
حتى إذا وصلنا إلى السنزه رأت بريجيت رهطا 
من صديقاتها بنات الحقول سائرات إلى رقص 
أشجار الزيزفون » ونضارة الشباب تدفق من 
وجوههن فاستوقفت عربتها وحيت الفتیات » وإذ 
استأنفنا السي رأطلت من نافذة العربة مشيعة بأنظارها 
رهط الصبايا » كانه تتشوق إلى الرقص القديم » 
وإذ توارن عتا رأيتها ترفع منديلها إلى عينها 
وضلنا إلى رقص المسكومة فرأينا مدام دانيال 
تطفر فرح وحبورا: فبدأت بالرقصمعها وكررت 
ذلك بصورة تسترعى الانتباه » وكات مسا عبارات 
الاجاب فکانت تجیب على ماملتی عثلها . وكانت 
بريحيت تتبعها بأنظارها أنى سرنا . ويصعب على 
. أن أصف ماشعرت به فى ذلك المين » إذ تمازج 
سروری بأل لما نجل لی على سياء. بريجيت من 
غيرة فکان هذه الغيرة كانت حفزنى إلى القادى 
فى اضرا 
وتوقعت بعد عودتنا أن تلجأ بريجيت إلى لوي 
ولكها بقیت ممعنة فى جودها وصمتها فى اليوم 
التالی وها بعده » فكانت تستقبانی بقبلتها المعتادة ثم 
مجلس وکل منا مستفرق فى نفسه فلا تبادل الكلام 
إلا قليلا . وف اليوم الثالك عيل صسبر ريجيت 
فاندفمتهاجنى بعبئها المر قائلة : نها لاتجدماتبرر به 


۱۰۳ 





معامتی ولا يسمها. إلا الاعتقاد بزوال حي ٤‏ ثم” 
أعلنت لى بصراحة أنها أصبحت لا تطيق هذه الحياة 
وقد عیمت على الالتجاء لأية وسيلة تنقذها تق 
أطوارى الشاذة ومعاملتى الباردة ٠‏ ؤزأيت الدموع ٠‏ 
تنسکب‌من‌عینها بفزارة قکدت اجو أمامها لا طلب 
عفوها » غيرأها استمرت على |رسالتريمهامتفومة 
بکلات‌ذهبت إل لکبرینی فرحتها وثار ثائرى فأجبتها. 
بكلات من طرازكلاتها حت آنخذت مناقشتنا شكل , 
جدال لاهوادة فيه . فقلتلها : امن الستغرب ألا" 
يكون عندها من الثقة مايجز لي إتيان أبسط الأمون. 
فلا بد إذآ أن یکون هنالك سبب آخر غير السبب 
الذي تتمسك به لاأنها تم نی لا الي دام ذاثيال 
فليس تقريعها لي إلا الاستبداد بعينه ؛ ومع ذلك فاذا 
كانت متعبة من هذه الحياة ففى وسعها أن تضع 
حدا لما بالفراق . 

فقالت : « لیکن ماتقول لأنك تتکرت لقني 
منذ بذاتاك نفسي » ققد لمبتدورك بمهارة لافنا 
حبك لي ؛ وهأ قد أتعبك هذا دور فلا تحدمن. ٠‏ 
الأعنال إلا ماتسىء.به إل" . لقد ارتيتفى |خلاصي 
لكلمة واحدة مرت على أذنك ولاحق لي بتحميل 


نفسى ما توجهه من إهانة إلها . لقد تبدات فا أنت 


الرجل.الدى أحببت ۱ 
- إني لا جهل نوع آلامك وأراها ستتجدد 

لکل خطوة فى حیانی وسوف لابطول الأمن حتی 

أحرم حق التكلم نع أى مخاوق سواك فأنت 


: تنظاهرين باحمال سوء العاملة لتجیزی لنفسك. 


توجيه التقريع اي" وما تشکین استبدادى إلا طلا 
لاستنبادی .. آما وقد أصبحت آشوش عليك. 


۱۰۳۲ 


.حياتك فاستعیدی السكينة ما . إنك لن تريني 
بعد ان 00 

وافترقنا على غضب ؛ وعم الهار دون أنأراها 

وف اليومالتالى شعرت عند انتصاف الليل بحزن 
م أجد لاحتاله سبیلا فذرفت الدموع سخينة 
وأخذت ألوم نفسی وألمنها قائلا : إن:من الجنون 
الطبق أن أعذب أشرف النساء وأطيمن قلبا . ثم 
نپشت را کا إلى ينها لانطرح عند قدمها 

دخلت الحديقة 'وإذ رأيت النور من نافذة 
غرقتها ساورتی الشکوك فها فقلت : إنها 
لائنتظرنی فى مثلهذه الساعة ومن يدرى ماتفعل ؟ 
لقد ترکنها أمس غارقة بدموعها ولعلنى أراها .الآن 
مشغولة بالغناء غير مبالية هى وغیرشاعرة وجودی» 
بل الملا ترتدي أثوابها وتجمل وجهها كتاك 
الرأة :.. لأدخان إذن متجسساً فأطلع على الحقيقة 

وتقدمت على حذر وکان باب غرفتها مفتوحاً 
فتمکنت.من مشاهدتها دون أن ترانی 

. وکانت حالسة إلى خوان تکتب فى ملد 

الذكرات التى کانت مبعث ارتيابي مها . وکان فى 
یدها اليسرئ علبة صفيرة من الحشب الأبيض 
تنظر الها من آن إلى آن بارتعاش عصي ظاه 


ولا أدرىأية روح‌مروعة کانت تسود هذه الفرفة . 


في‌جوها المادیء » وکانت رفوف‌الکتب مفتوحة 

" وقد صفت علا رز الأوراق کارا رتبت فى برهة 
١‏ وجيزة 5 ۱ 

ودققت الباب فضت وأقفلت أدراج الکنب 

وأتت إلى والابتسام يغاو فها قائلة : 











الرواية 


حن طفلان يا أوكتاف » ياصديق؛ وماکان 
لمر اکنا من سبب ولامعنى » ولو تأت إلى ادهبت 
اليك فى هذا الليل . اغفر لى فالذنب ذني أنا . إن 
مدام داثيال ستأنى غد لتناول النداء فلك أن تفتيم 
سبيلا لندی عما تسميه استبداداً فى معاملتى . إن 
سعادتى متوقفة على حبك لى فلننس ما مفى 
ولتحتفظ بسعادتنا 
(يتبع) فيدكسى فارس 

نة لیف وال رصم والنشر 


سیر السيد مر مكرم 


ضرا ارراستاز گر فرير ألو هریم 





سيرة جليلة من سير الزخامة الشعبية وضفحة 
رائمة من صحف المهاد القوى خلال القريتف 
'الثامن عشر حتى فاحة عهد عمد على عند 
ما اجتمعت كلة الشعب على اختيار ملكه الحبوب 
جد الأسرة اللكية الكرعة 


والكتاب مين بالصور التازيخية . 


نه غشرة قزوش عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللجنة بشارع الکرداسی رقم ٩‏ 
ومن الکانب الشهيرة 
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لبت مق مار بشارع الور عمارة شيم رتم ۷ 








۱ 
/ 


ی تن ی وه 
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مت با يصوي 
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لز رور 


تصرر مؤقتا فى اول ګل سر وف تصغ 


العدد السابع عشر 
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اعترافات فت العصر . 
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۵ رجب سنة ۱۳۵۹ - أول أ کتور سنة 1۹۳۷ 


أقصوصة مصرية . 

لكاتب الفرنسى' إميل زولا ٠‏ 
لكاتب الاتجليزى ليام آوفلاهیتی 
أقصوصة مصربة ۰ ۰ 
إلكاتب الاتجليزى أوسكار وا 
لكاتب الدامري هائز آندرسون 
لألفريد دی موسیه اه os ea‏ 
مومیروس 


فده موف ممه وة a‏ بقلم الأستاذ دريق خشبه e os‏ 0 


۰ في الاك الأخرى 
تمن العدد الواحد 


اررر ار ۱ 

شارع عبد العزيز رقم ۳٩‏ 
العتبة الحضراء ‏ الفاهرة 
تليفون ۲۳۹۰ م ۵۳4۵۵ 


السنة الاوى 


بقلم الأستاذ ابراهم عبد القادر اماز ي 
بقل الأستاذ ود خیرت TE‏ 
قل الأستاذ عبد الجيذ جدى . 





بقلم الأديب بوسف فهمی . اه 
بقلم الذكتور جنن صادق A‏ 
بقلم الأديب شکری عد عياد . 
بقلم الأستاذ فليكس ِ فارس .۰ 
































كان أنوها اجر حسن المال» وأقبات عليه 
نافیل رنه وسها ولسكن بلا تدبر » وعل 
الال ينفقه بلا جساب ؛ وأغرى بالقار فأفضى به 
الأمس إلى الراب الوح ؛ فتجاد وراح ينشد العمل 
فى متجر » ولكن سيرته- فى یام النعمة خوفت منه 
بق له إلا 
الاحتيال على صفقات قليلة وفقه الله إلى عقدها 
ويخرج مها « بعمولة » ضثيلة لا تغنى . وكان فى 
أثناء ذلك یدیع حل زوجته » ثم نان بيته ؛ فلا 
نی على هذا وذاك ول يبق إلا الوت جوءا شرب 
مر رخيصة فى ساعة يأس وی بنفسه في النيل 
وكانت ف الثامتة من عمرها - 
تعيشان أوتموتان . فأما الأم فقضت محها بعده 
بشهور » وأما الفتاة فسمع بخطها رجل طيب كان 
يعرف قومها فأقنعبم بأن يدعوه یتبناها ويأنس بها 
ويستمين بها على ضعف الشيخؤخة» وكان هو یا 
تاجراً» فم ارتفعت بدالسسن قنع با أذاد وص مجارنه؛ 
'وكانت زوجته قد مانت منغي رأنتعقب نسلاء فاخن 


التجار وزهد ېم ف استخدامه » ظ 


وترك امرأنه وبنته ب 


فقيرة من قريماته لتدبير أصريبته » وکات |مأة صالحة 
فرعته وجات له مرن نفسها خادما وأسّا واخ 
ووضية أين؟ 


وقاللها عصر يوم 
وهي تقدم له القهوة 
وندلی منه « طاولة » 
صغيرةعلها «منفضة» 
للسحار :«باحليمة.. 
| اس انق i‏ 
منتظر. رقية .. » 

فقالت‌مستفسرة : 
« رقية ؟.» 

قال : « رقية ... نم ... نت المرحومة الست 
م عندنا إلى .. » 

ثم کا عا رأ ىأنالتحديد عسير فتركهذا وقال : 
ا السهل عليك إعداد الفرفة الجنوبية 
ما ...هه ؟ » 

قالت : « سهل طبعاً . .. لك بنت صنيرة .. .؟ 
کن تتعبك » 

فقالمحاولا أنيزيل دوا القلق الذى يساورها : 
۰ إشابة ۱ » 


. هذه بنت عشر . 
فلم تزد حليمة على أن قات : ۶ طیب » 
وجاءت الفتاة بعد قليل مع رسول منقوم أا 
يحمل لما أشياءها القليلة» وكان وخهها أصفر مضا 
وعظام وجهها بارزة » ونظرمها ساهمة » فقبلت يد 
الشیخ فتناول وجهها بين كفيه العروقنين وقِبَل” 
جبينها وأجلسها إلىجانبه » وشرع يحدثما ويلاطفها 
حتى أنست به وهشت لہ » ثم ترا لمليمة تعنى بها 
ومضت الأيام ووجدت رقية فى الشيخ سليم 
عوضا ما فقدت . وزالتالفضاضة التىكانت تجدها 
فى أول الأجر وصارت جين تقول له : « بای » 
تشعر أنه مها حقاً وصدةا » وتفتح لما قلبه الكبير 


« بنت صغيرة ؟ .. 


الرواية 


وأنزلها منه فى حبته » وذاق فى شیخوخته العالية 


ما حرمه" طول خا من حلاوة الأبوة ونم 


البنوة البارة» فقد صارت رقية هی التىتعنى به وتعد 
له حاجاله وتسهر على راحته وتبتی إلى جانبه حتى 
يصرفها إلى مرقدها بعد أن يدعو لها وعسح 
شعرها ویقبلها 

ولکن حایمة ل ترض عن رقية » وکان رأيها 
فما أمها فتاة عنيدة وأن أنومها أفسداها بالتدليل 
وأن الشيخ سليم بزيدها فسادا بإسرافه فى إظهار 
التعلق مها والحنو علها » وكا ن يسوؤها عی‌انلصوص 
أن لسان رقية حاد» وأنها لا تفعل إلا مایطیب لما ؛ 
وكانت حليمة صربحة فل تكن تكم رقية سوه رآ 
فهاء أو تتق ن تنذرها عستقبل أسود «کالبر » 
وكثيراً ماكانت تقول لها إن الشيخ يسىء الا 
هذا التدليل 

وكان هذا الكلام وأشباهه ميج رقية فى أول 
الس ويطلق لسانها ما يخطر لها ساعة الفضب » 
ولکن ری نفسها كان خصبا في يخ لكلام حليمة 
من أثر » فقالت ذات ليلة لعمها وهى جالسة على 
ذرا ع كرسيه : 

« می » 

فرفع لها وجهه الفضن وسألها : « نعم ؟ » 

قالت وهي تداعب شمر لميته : « إنك تفسدنی 
بلتدليل . لاذا لاتریینی کا ینبنی ؟ » 

فدهش الرحل وقال : من وضع فى زأسك 
السفیر هذا. الکلام ؟ حليمة بالطبع » 

قالت : ف ھی على حق .۰۰ شف ۰۰ لی هنا نحو 

۰ وقد نسيت ما تعامته في الدرسة » 

7 صحيح‎ ٠٠: ای معك‎ ٠: معي‎ ! 1 « E 

حمل تريدين أن تتعلى حقيقة ؟ > 





مس 
قالت : «آم € 
قال : « إن شاء الله » 
وخطر للشيخ وهو راقد على سريره فنك 


الليلة أن رقية مسكينة » وأنها مستوحشة فى ها 
البيت الكبير الذى ليس فيه إلا هو وحليمة والخادم 
الكهل الذي یقضی الماجات ؛ وأن رغبتها نی ال 

من مظاهی إحساسها بالوحشة » وأن الواجب + 
ولكنا نسق الحوادث 

وجاءت العامة وبدأت الدروس فشغلت مها 
رقية عن كثير ما يننص على خليمة » ولکن الشيخ 
ل يقنع مبذا ول بر فيه الكفاية وإنكان لم يفته أن 
حليمة أصبحت أقل شكوى وتذص؟ من رقية . 
وکانت عادة الشيخ أن يخرج إلى صلاة الفجر: فى 
مسجد سيدنا الحسين ثم يشرب الشاى فى إحدى 
القهوات الكثيرة الشهورة بصنعه هناك » ولا یمود 
إلا فى الضحى فيتناول شا يسيراً من الطعام ولاح 
قليلاً ثم يعودفيخرج ویر بإخوانه التجار فى دكا_كينهم 
ولا جع إلا وقت الغداء ؛ وإذا خرج فى العصن 
فقاما كان یمود إلا بعد صلاة العشاء و فى (المسين) 

وقالليلة وها جالسان إلى الطعام : « فرب 
أنك تستوحشان هنا ٠‏ 

a « فقالت.:‎ 

قال : « الوحدة ٠٠‏ ليس لك آنیس من سنك ٠٠٠‏ 
والبيت واسع كبير کلربع -٠:‏ ولیس فيه إلا حن 
والعفاریت » 

وسره کلام فضحك فقالت : « بسم الله اعن 


ارحم. - قل لی با عمی .۰۰ هل فى البيت عفاریت؟» 


قال وهو یشم : جب 
قأجابت بسؤال : « ألا تخاف أنت ؟ 


۳ 


الرواية 





قال : «الله هو الحافظ ٠٠‏ لقد خطر لي شىء ٠٠٠‏ 
أريد أن أدفن فى بلدى » 

فصاحت‌به وقدخفق قلها : « ا الله ! لاذا 
تقول هذا الكلام ؟« 

قال : « يا بنتى اللو تحق .۰۰ دعى هذا ٠٠:‏ قريتنا 
ججيلة ٠٠‏ لي فما أرض ودار لا بأس مها » والحياة 
هناكأشرح للصدر وآنس للقلب . نا سکشرون ۰.۰ 
أهل ومعارق ... لامل‌الانسان ۰۰۰ والناظر جيلة 
الحاصل ٠٠“‏ سنذهب إلى البلرة ونترك هذا البيت 
الوحش ۰۰ ماداعی أن أبق فى مصر ؟ » 

قالت : « أمرك باعي « 

قال : « ألاايسرك ؟ يكنا آن‌نمود |ذامترناحی 
هناك ۰.۰ الأض سهل » 

وبعد أيام من هذا الحديث جلها معه إلى البلدة 
وترك حليمة والخادم الكهل لرسلا أثاث البيت 
یا هما 

وم بالغ الشیخ فقد كانت القرية جيلة والدار 
رحيبة تقوم في وسط بستان غر وزهص» ولكن 
المناية بلزهى كانت ضئيلة فل.يكن هناك إلا بضعة 
أعواذ من الورد؛ أما الأشجار فكان ت كثيرة وكان 
مرها وفيرا » فطاب القام لرقية » ووجدت فى 
الحديقة الواسعة ملهى وتم . وكان فتى من 
أقرباء الشييخ فى السابعة عشرة من عمره هو نی 
يتعهد الحديقة » وکان‌سیته فىالدار أا ولكن فى 
احدی الفرف الشحتية . ول تكن رقية راخ إلى 
هذا الفتی ولكنهكان قريب الشيخ » وکانت ندرك 
أنه لابد للحديقة من رجل یتمهدها » فاذاکان عمها 
قد آلو أن يكل هذا إلى قريب له فهو على حق » 
والأقرون أولي بالعروف . وهی أجنبية ‏ ولا 


ينبنى لها أن تنسی هذا - فليس من حقها أن 
تکره وب . وما شأنمها هی على كل حال ؟ وإذا 
كانث لاترتاح إلى مود هذا فان فى وسعها أن 
تجبه » وأ تتقی لقاءه بلا عناء ۰ غير أنها 
- لسبب ما -- كان بسخطها عليه ما ری من 
بلادنه وجوده وبطء حرکته » وأن وجهه لا ينطلق 
قط . وقد عت أنه حفظ شيئ من القرآن وأله 





۰ قضى بمدرسة ابتدائية بضع سنوات فهو ليس جاهلا 


كأ كثر الفلاحين .. فاله ؟ .. ما خطبه ؟ 

وكانت ربا لقيته فى بسض جولاتها فى الحديقة 
فیضیق صدرها بجهامته » ولا لك إلا أن تصیح 
به: ‏ ياشيخ اتلحلح شوية ! » فينظر إليها متعضاً 
ولا يزيد على أن يقول لها = حين يقول شيا - 
« وانت مالك ؟ » ويستأنف ما کان فيه غير عابى' 
مها أو مكترث لما فکا نها غير موجودة 

وان الشييخ يلاحظ حبها للحديقة فقال لها 
بوم : « لعلك مسرورة » 

فطوقته بذراعها وقبلته » فاستفرب الشيخ 
إحساسه بذراعها وتنبه إلى أن هزالها .قد زال » 
وأن وجهبا قد امتلأ » وأن ذراعها صارنا بضتين » 
ونما = ول عض علها عنده إلاعام وبعض عام 
قد طالت قامتها وعلا ندياها على صدرها .. بالاختصار 
لا يمكن أن يخطر لحد أنها نق 
الثانية عشرة من عمرها. فقط ٠٠‏ 

وقال لما وهو ینحی ذراعها عن عنقه برفق : 
«کیف وجدت تموداً ؟ » 

فعبست وسألته : « هل تحبه ؟ » 

فقال کا غا أراد أن يلخص لما موقفه منه فى 
أوجز عبارة : « أمه بنت خی » 


أصبحت شابة ... 


الرواية 


۱۰۳۷ 





فأدهشته بقولما : « هل كنت تحب بنت 
خالتك ؟ » 

فقال : « أ ... أ ... أحما ؟ .. آه بالطبع .. 
e‏ 


قالت : « لا أعنى هذا « 

فزاد تجبه منها وأراد أنيغير الوضوع فسألها: 
« مارايك فى مود ؟ » 

فقالت : « بايجاز بليد ... » 

فسألا بلهحة الشفق : « هل قلت له هذا ؟ » 

فضحكت وقالت : «لايخن ... هو ایا 
لایکتمی رأية فى" » 

فهز الشیخ رأسه آسفاً وأطرق قليلا ولكنها 
رده الها بقولها : 

« قل لی يا عمى ... لماذا تسألني عن مود ؟ » 

فنظر إلى عينها الواسعتين العميقتين قبل أن 
يجيب وکا عا رأى أن لاخير فى اللف والغالطة مع 
هذه الفتاة فقال : « لاثىء ... ولكنى رجل 
کیر وأحيان أحل بأشیاء ... كله بيد الله .. قوي 
هانى لى حصيرة الصلاة » 

خاءته مها فوقف ورفع يديه إلى أذنيه وكانت 
می عند الباب فقالت له وهی نهم باروج 

« اذكر ياعمى أنه هو أيضأ لا يحبنى » 

فا استطاع الشيخ أن يتوجه بقلبه في صلاته 
إلى الله وحده إلا بيجهد 

RRR 


وخطر للشيخ بعد مدة أن.الأولى أن سعد 


تموداً عن الحديقة 2 وأن يكل إليه عملا آخرفى , 


النيط » فان البعد رحة فى بخض الأحيان ؛ وأخلق 
> مهما إذا قل لقاژها أن يفتن بينهما هذا العداء؛ ثم 


من يدرى ؟ ... لملهما حبنا يتحولان إلى .. 
ولكن من يدرى ؟ . من ری 4 لکلا 
هذا خير من قرب يشير يينهما حرا ... 

غير أن الأقدارلم تمكنه من إمضاء عزمه » فقد 
أصابه برد ثقلت وطأته على جسمه النهدم فأحس 
الرجل بدنو الأجل ؛ ودعا إليه رقية ». وأدناها منه 
على سريره » وقال : « قلت لك با رقية إنى كنت 
ان أحل بأشیاء ... وأخثی آن کون قد 
أسأت من حيث قدرت أن أحسن . ولست أحب 
أن آلی الله بضمير مثقل بهذه التبمة ٠‏ نعم كان 
یسری أن أوفق بينك وین مود ٠...‏ هو ايتا 
ليس له غيرى » ولکنی لا أحب أن تشعرى أن 
عليك أن تفیل شي لا لسبب إلا ظنك أن هذا 
برضينى . إن حياتك أمامك فاصنی مها ما تشائين . 
كنت أحب أن يطول عمرى حتى تکبری فأتركك 
مطمثناً ولکنه لا راد لقضاء الله ... وقد ركت 
لك أ كثر ما أملك واحتطت فلن ينازعك أجد . 
وتوکت له مافيه الكفاية » فاحرصى على مرناة أله . 
ثم مرضاة وجدانك » ولا تجعلى بالك سین 
أنه رضینی . .: هذا ما أردت أن أقوله لك .: 

ون لب تب 
وختقها البکاء 

وبعد ومین ذهب الشيخ الكريم فى سبیل 
من عبر .. 

وظهر آه وقف ماله فرك ما نصف الارض 
ولعمود التصف الآخر . آما الدار التى فى القرية 
والبيت الكبير فى مصر غعلهما فهما شریکین ميث 
لا يستطيع آحدها أن يحدث فهماشياً — E‏ 
ماکان = إلا تاهما بعل خلت ماعل الف 


۳۸ 
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پیت صنیز آخر تحته دکانان . وجعل النظارة لتاجر 
تن أصدقاله » ولكل مهما على نصیبه بعده 


وبعد الأربعين خفت الفتاة والفتی إلى مصر 
إجابة لدعوة الشيخ سعيد ناظر الوقف . وقد قابل 
كلا منهما على حدة 


وقالت الفتاة بعد أن سامت وجلست : « لست 
أفهم شرط عمى فا يتعلق بالبيتين » 


قال : « الم سهل ... إذا أردت مثلاً أن 
تسدى شباكا فلا يجوز لك هذا إلا بموافقة ود . 





وإذا آراد تمود أن يفتح ابا أو يبيض جدارا فلا 
يكون له هذا إلا باذنك وموافقتك » 

فقالت : « ولكن لاذا ربطنا على هذا النحو ؟ 
إن الاتفاق بيننا مستحيل » 

فابقسم الشيخ سعيد وقال : « لاحل لمذا 
الاشکال الدى آورنکا لا إلا الزواج » 

فصاحت الفتاة مستتكرة : 
... مستحيل » 

قال وهو لايزال یتسم : « حل آنخر حولي 
نفسك على التنازل له فى الستقبل » 

فقالت : « أتنازل له ؟ ولا فى المنام » 

.قال : « إذن لا حيلة إلا الصبر » 

ودخل عليه ود بعدها فسأل بعدكلام : 
« ما العمل فى حل هذا الاشکال الفظیع ؟ » 

فقال الرجل : « أحسن حل أن تتزوجها » 

فقال الفتى : « با ساتر يارب ! » 

فقال مقترحا : « تنازل لما إذن » 

فصاح الفتى :< أتنازل لما ؟ ما هی ؟ هذا شىء 
لا یکون » 


قال : « صبرا (ذن با بن » 


| فص « نوج ود؟ 
اعوذ بالله 


ومضت الأيام وكرت الأعوام والفتی فى بلدنه 
والفتاة فى البيت الكبير عصر ومعها حليمة وانلادم 
الكهل » والوصى الأمين برعاها ويحدب عليها ولا 
يغفل أعس مود . وكان ذكر مود لابرد على لسان 
الشيخ سعيد إلا فى الندرة القليلة » فسألته وم : 
« ما أخبار البلد ؟ » 

فقال : « أناخائف على مود » 

فقطت وقالت : « ماله ؟ » 

قال : « شدید على الناس 
كثيرين » 

فاسزاده مستفسرة » فقاللما : « إنالفلاحين 
مهملون أحيانا فيشتد علهم ویقسو مهم ویمملپم 
بالمنف . وقد سرق أحدم خی" يسین من القطن 
فضبطه وضربه حتى كاد عيته. ..وأمثال هذا يحدث 
کنیا ... وم يخافونه ولسكهم يكرهونه وأخثى 
أن یتربصوا به » 

فل تقل شیئ » ولکنها بعد آسبوع سألت 
الشيخ سعيد : « هل أستطيع أن أزور البلرة ؟ » 

قال : « طبماً ... ما الانع ؟ » 

قالت : « رعا استاء مود 
وجود یکل هذا الزمن « 

قال لولج اميم أن يەترض على 
وجودك » 

ال : « ليمت السألة مساو اما 

قال : « ماذا إذن ؟ » 

فهزت كتفيها وقالت :<لاأدرى» . 

وسافرت بسد أام ومعها حليمة ای اقبت 
حها كأنها بنتها . وكان مود في الفیط » فلا علم 
بحضورها خف إلہا ورحب مها ء فاستغربت وقالت 
له:« لقد صرت ظريقاً » 


9 أصبح آعداژه 


7 هو متاح من 
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فضحك وقال : « لقد كبرنا با زقية .. 
كنا أطفالا » 

فقالت ضاحكة : « أحسبنا ما زلنا أطفالا » 

فقال ومو مطرق : « جلنا الم قبل الأوان 
عامنا ... الجد لله على السلامة ... با أهلا وسلا » 
وتبادلا الأخبار عن البيت الذى فى مصر والداز 
التى فى القرية فقال لما : إنه محتاج إلى مخازن وليس 
هناك مكانيتخذه مخزتا إلا الجانب القبلى من الدار» 
بهدم ذلك الجانبكله وینی من جديد فيصلح به 
ابیت من فوق وتقوم الخازن الطلوبة » فاعترضت على 
هذا بشدة وقالت : إن هذا الجانب فيه الغرفة التى 
كان ينام فها عمها فيجب أن تتی کا هی » وقالت: 
إن الدى يحتاج إلى عمارة هو بيت مصر ... واسع 
جدا بلا ضرورة ولا ينتفع به حد.» فيحسن أن 
بشما ار البيت شطرين » واحداً ب ببق لسكناها والاخر 
يؤْحِر . فاعترض‌الفتی وقال : ان‌هذا يفسد البیت . 
فقالت : پات الأمى على کل حال للشيخ سعيد 
وستقنعه بذلك ومتى اقتنع الشييخ سعيد فان الأ 
یکون له . ولم يستطيعا الاتفاق ولا التفام وإنكان 
الم كا قالت للشيخ سعيد فكل خلاف عبث . 
وقام مود مغضبا يائساً من إمكان الوفاق مع هذه 
الفتاة العنيدة . وجاء الليل واجتمع مود فيالساحة 
أمام الدار بالفلاحين حدم فى شتون الأرض 
ويحاسبهم ويتاتق منهم أخبار مافعاوا نومیم » وكان 
لازال متأثراً مخلافه مع رفية نفرج عن طوره مع 
أحد الرجال وتفاق الأمس » فقا مود وضرب ارج 
واجتمع الثلق علهما وعلتالأصوات » وكانت الليلة 
مظلمة حالكة السواد ولا ضوء هناك إلا ضوء 
مصباح غاز في ردهة فى الدار » فانطفأ الصباح خأ 


۱۰۳۹ 


فهاج الثاس وماجوا » واشتد اللفط » وسمع صوت 
يقول : « أوع با هد ! حاسب » وارتفع صو مود 
يصيح : « ترفع العصا غل با کاب يان .. 


أنا أقتلك » 


ولكن الرجال دخلوا ين التعاركين 57 
بعضهم عن بعض واوا وها إلى دار وأغلقوا 
وراءه الباب » فصعد إلى فوق ول يكد يصير إلى 
مكان فيه نور حتى وقف ينظر إلى يديه مستفر؟ 

وكانت رقية واقفة أمامه فسألته : « مالك ؟ 


هل أصابك ثيء؟ » 


قال : « لا ... ولكن هذه السکین ؟ كين 
صارت فى يدى ؟لم يكن مي شیء ؟ » 

فابتسمت رقية وقالت : « ألم تضربه مها ؟ » 

فسألها متعجباً : « أضربه ؟ أضرب من ؟ » 

قالت : « الرجل الذى رفع عليك العصا » 

فقال وهولابزاليتمجب : «أضربه بالسكين ؟ 6 ٠‏ 

قالت : « لقد وضعتها فى يدك لهذا :الغرض » 

فصاح وهو مذهول : « أنت وضعت” السكين 
فى يدي ؟ » 

قالت : «بالطبع . .. من كنك تفه فل ذلك 
غیری ؟ لقد نزات وخفت أن برانی الرجال فأظفأت 
الصباح ؛ ولا رأيت أن لس متفاقم خفت » وكان 
الشيخ سعيد قد أخبرنى أن الفلاحين یکرهونك 
لأنك شديد علهم » ٠‏ ريت وجات باللكين ` 
وتسلات فى الظلام ووضعما فى يدك . ٠‏ يرق أحد 
فى الظلام ... ظنون على الأرجح رجلا منهم » : 

فقعد مود وم يستطع أن يقول شيئاً » وطال” 
صمته » فهزنه رقية ؤسألته : « مالك ؟» فقال :.. 
« مالى ؟ امد لله ع لكل حال ... لو کان هناك ور 





ا الرواية 
, ورأوا السكين ؟ نهایته ... حصل خير » قات : « صميح وک .لا أنيد الآن » 
وقالت وهي مضطربة : « هل أخطأت” ؟ قل لى له 
الق ... لد کنت خائفة عليك » قلت : « ۲ » 0 
فهض وهو یشم وقل : « حصل خر . قال : « اظن أن رايك اصوب » 
تفا بویا من فصاحت وهی فرحة : « صحيح ؟ » 
E‏ قال : « بالطبع ... کل مابرضيك افعليه .. 


ولا آرادت أن تمود إل القاهرة رافقها إل 
الحطة » وهناك ترکا حليمة معالأشياء وراحا يتمشيان 
فى انتظار القطار وقال .لما فی بعض حديهما : 


« حكاية السكين هذه ... ماذا اغراك مها ؟ » 
قالت : كنت خائفة عليك من الفلاحين ؟ » 
قال : « مدهش ۱ » 


قالت : « هل كنت تظن أنى سأزکمم 
| يقتاونك وأنا أتفرج ؟ » 

قال : «۸ أ كن أتصور أن تخا على .. 
مدهش ! » 

قالت : « ما هو الدهش ؟» 

قال : « سأسافر معك ... آرید أن أقابل عمى 
الشیخ سعید » 

قالت : « من أجل الخازن ؟ » 

قال : « یه ... حاجات كثيرة » 

قالت : « المع ... مسألة الخازن فى لها .. 
افعل مائزيد » 

ی 

نمم ولکنه لايخالفني » 

eT‏ «بيت 
مصر . .. هل حيح أن لك رغبة فى قسمته ؟ » 

قالت : « هذه فكرة ... بالطبع لا أستطيع 
الآن » 

- قال : هلاذا؟ الشيخ سید لايخالف لك رغبة» 


وهل لى غيرك ؟ » 
قالت : « ولا أنا » 
فقال : « الرحوم كان عکما » 
فقالت : « عمى 
قال : « كان غرضه ... » 
فلم مهمله وقالت مقاطعة : «كان مدهشا ... 
عرف كيف بحتال علينا بعد وفاله » 
فسألما : « ما قولك فى تحقيق رغبته ؟ » 
فأطرقت حياء ؛ فکرر علما السؤال فقالت : 
« اسأل عمى الشيخ سعيد » 3 
نا 
و تكن سن الزواج ما حد فى تلك الم 
ففرح الشيخ سعيد بتحقيق أمل صديقه 
راشي عبر القادر الازی 


رال 
لشاعر الحب وابمال لامر تمن 
مترجة بقل 
أصمر مسی الزبات 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشی 


... أوه جدا » 





ومرن ادارة « الرسالة » 
٠‏ ان ۱۲ قرشاً 











و سس 2 
نوی ۲ 
هم 
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هاأنت ذى لازلت بين أشعة الشمس وأدرج 

الأزهار . ألم تسأی هذا الربيع الستمر يا نينون ؟ 

دعينى إذن أغمض جفنيك الناعستين على تلك القصة 

الكثيرة المول » فان النفس متى ملت طول‌النشوة 
قد تسكن إلى صوت الأهؤال 
ی 

فى البوم الدى انتصر فيه الجند أخذ أربعة 





مهم مقاعدم عند ركن من ميدان القتال وقد اتف 
من حولم الظلام وم يتناولون طعاءهم بين جثث 
الوق 

وكانت ألسنة الب التى يشوون طعامهم عليه 
تتمكس اشا على وجوههم وترسل من خلفهم 
ظلالاً ضخمة إلى مسافات بعيدة حتى أن سيوفهم 
كانت تتألق من وقت لا خر حت شرارات تلك النار» 
وحتى أن الناظر كان يامح فى قاب الظلام جثث 
القتلى وهى نائمة جاحظة العيون 


أما رفاقنا فكانوا فرحين یضحکون فى جوف : 


_ الیل غير شاعرين بتلك الميون الحملقة فهم ..ولمل 
لم عذراً من هول ما وأوا فى وم الدابر » ومن 


الرواية 





كاتا انوج ارلا | 
بت لاان موحت | 





۱۱ 


المولالدی بنتظرم فى 
الند ..فأخذواحتفاون 
بتلك الساعات القليلة 
۱ ألتى جاد ماعل م حسن 
الحظط غافلین عن ظلام 
۱ اللْل وظلام الوت 
وأجنحها التى ملق 
فوق هذا اليدان قهز 
کوخ الفضاء 
ولاانهوامن 
طعامهم ناقت نفس حدم ال الغناء واسمه (حنوص»ء 
ولکن نبرات صوته كانت تمزق غشاء الحواء القاتم 
ا مزن » وكانتأغنيته إذا خرجت‌من‌شفتیه امتزجت 
بالسدی فکانت کتهد عميق . وعند ذلك. شق 
حجاب الظلام صرخة مريجة دوت فى الفضاء 
فاضطرب حتی أنه کلف زفيقه « إلبرج » ليذهب 
وري فلعل إحدى تلك المثث عادت الما أطياة . 
ومكذا ابتعد إلبرج على ضوء مشمل أخذه: منه 
ورفاقه يشيعونه بعيوهم الحظة على قدر ما سمح به 
امتداد الضوء فأبضروا به وقد احنی من بعيد يسائل 
الوق ويفتش ينهم بطرف سيفه ثم اختنی 7 
ويا ثم سكوت صاح جنوص بزميله الثانی 
«کایریان » أن يذهب في أثره خوفاً عليه من الاب 
ومکذا اختنى هذا أيضاً فى الظلام 
أما جنوص وفيل فبعد أن طال مهما الانتظار 
ارتديا معطفمما واستساما انوم إلى جانب تلك النار 
وقد شارفت على الانطفاء .. وما کادا يغمضان 
أجفاهما حتى سا تلك الصرخة من جدید وکا 
تمر من فوق رأسهما حتی أن فيل انتصب فزع 
لاد 0( 
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الرواية 





م واه إلى تلك الجهة التي اختنى عندها رفيقاه 

وهكذا لبث خنوص وحده وقد أخذ شبح 
لوف يتمثل لعينيه كلا وقع بصره على تلك الموة 
السوداء الى كانت تدوى بحشرحة الوتى . وعندئذ 
ی فى النار بعض الحشائش اليابسة لعل اشتعالما 
یدد شيئاً من ذلك الرعب الذى که 

ولقد أخذت ألسنة اللهب ترتفع آخیرا جراء 
کالدم فأضاءت الأرض على مسافة مستديرة واسعة 
كان يخيل إليه أن حشائشها أخذت ترقص من 
فوقها» وکان سابع خفية كانت حرك جثث القتتل 

على أن القمر أَخْدْ .بعد ذلك يظهر قرصه عند 
الأفق فتبدد آشته الضئيلة غاوف تلك الأهوال 
التىكان الليل يخفنها فى جوفه . وكانت الصحراء 
جرداء خالية إلا من بعض أشلاء منطرحة حت 
أ كفان من النور 


أما جنوص الذى كان العرق يتصبب من جسمه ` 


فقد فكر فى الصعود فوق رابنة هناك وهو يسائل 
نفسه : لم أشباح أولئك الموتى لاتنتصب من مكانها 
وقد أخذت محماق فيه . ومكذا أخذ جودها ین 
يرسل إلى قلبه عؤامل الرعب فأغمض غينيه . وی 
هو فى مكانه جامد شعر بحرارة تدب فى قدمه 
اليسرى فاحتی ليتبين أمرها ولكنه رأى ساسالا 
رقت من الدم يعلو وينحدر بين الحصى » و لریانه 
.خربر ناعم لطيف 

وكان هذا ابسلسال يخرج من الظلام ويتاوى 
مت أشعة القمرليعود ثانية إلى الظلام؛ فكانكالثعبان 
اللطخ بيقع سود تتتابع كالملقات بخفة وبلا اثهاء . 
وعندئذ تراجع إلى خلفه وقد ردت أجفاله ف 
يستطع إطباقها من هول ما رأى . أما السلسال 


فأخد بتع جرا EL‏ إلى جدول ثم إلى 
دم إلى سيل يسمع له وهو ری سوت آمم 
وقد أخذ یقذف على جانبيه زبدا جر وخر 
استحال إلى نهر واسع يكنسح أمامه هذه الحثث 

ولكن كيف خرج کل هذا الدم الغزر من 
جروح أوائك الوتی حتى غمرثم ؟ وعلى کل حال 
فقد اضطر جتوص إلى التراجع أمام تلك اللجة 
الصاخبة وقد غاب عن نظره الشاطي” البعيد» کم 
تلك المسافة الترامية الأطراف قد استحالت إلى 
محيرة واسعة )حتی خطر له أن يفر اولا أنه وجد 
نفسه اة عند كوم من الصخور وأمواج الدم ترتطم 
بفخذيه » وکاما الأشلاء التى يحرفها التیار أمامه 
تلمنه كلا أبصرت به فى طریقها » وكا نكل جرح 
من جراحها فم بزدريه ويسخر من رعبه . أما محر 
الزاخر فكان يعاؤ ویماو حتی بلغ صدره » وعندئذ 
استجمع مافى نفسه من قوة وأخذ يتعلق بلفجوات 
التى بين الصخور حتى غاص إلى كتفيه والقمر 
الحزين الباهت ينظر كيف یبتام هذا البحر آشمته 
كلا نیکست فيه » وان ظلءته ودويه يخرجان من 
فوهة هوة سحيقة 

ا 

ولا بغ الفجر عاد إلبرج فأبقظ جنوص وكان 
قد ضل السبيل فى الأحراج فثلبه انوم أيضاً عند " 
شجرة خيث رأى من غريب الشاهد ما كانت 
صورها لاتزال عالقة بذهنه 

' قال تا لازال تن را 
تم والأرض بكر تنبت قا سب وتو » ی 
أن شجرة اباط ام مد لامد ينها ی 
والأشجار الباسقة ملا الفضاء بأوراقها العريضة ای 


الايحصها عد ؛ والحياة تجری صافية. فى شرایین 


الرواية 


الكون ؛ والاء عذب عير حتى إذا أخنت 
الاشجار كفايها مئه سال ين أحشاء السخور 

وكانت الأفاق تمتد سا كنة متشعبة » والظبيعة 
كالطفل بو عند لماح ليحمد اله على تسمة ور 
وكجده ف ایتا بارج الأزهار وتغريد الأطيار 

كنت أراها زاهية خصبة تفيض بخيراتها من 
غير ما نصب ؛ والأشجار ذات المر تنمؤ وحدها ٤‏ 
وسنابل القمح تكسو جوانب الطريق كا يكسوها 
الآن الشوك . وكنت أستنشقالمواء فلا أشعر بأن 
عرق ابن آدم أخذ يتصبب فیمتزج بأنفاس السماء » 
لأن الله كان هی" کل أسباب المياة للليقته 

کان الانسان کالطیر يعيش مما خرجه له الطبيعة 
فیا كلمن ثمارها » ويرتوى من أمهارها » وينام إذا 


دج الليل حت أشجارها حامدا الله ؛ وقد عافت. 


عيناه مرأى الدم » فظل طاهر » ورفعته طهارته 
فوق جميع الخاوقات 

نوكن و سادا ين لاس » وا خافقة 
رايته فى کل مكان ؛ حتى أن الطيور ماكانت لتحرك 
أجنحتها فزعاً من خوف » ولا كان البنى يدفع أحدا. 
إلى الالتجاء للغابات والأحراج » کل له خصة من 
حرارة الشمس » وا بیع أسرة واحدة شريعتها الحبة 

ولقد خيّل إلى" وأا أمثى بين الناس أننى 
أضبحت أطهر وأقوى ما أا عليه الآن ؛ وكان 
صذرى يستنشق طويلاً نسم تلك السماء البليل بعد 
أن کان يستنشق نسم جونا الفاسد » فأشعر بنشوة 
الطفل وهو يصعد رویداً رويداً فى الفضاء 

وبا هذه الأحلام مهرنی انتقل خاطری إلى غابة 


فوقع بصری على رجلين يقطمان طریقاً ضيقاً تعنقت ۱ 


من فوقه غصون الأشجار ؟ وكان أصغرها متقدماً 
على رفيقه ووجهه يفيض بالاطمئنان » ونظراته 


ee 


تداعب كل سنبلة 5 تقع علها عينه > وهو بين لظة . 
وأخرى يلتفت إلى زميله وعلى شفتبهابنسامة صافية : 
م تكن غير ابنسامة أخ 

أما زميله فكان صامتاً برس ل إليه وجهه الَكفهز 
نظرات حارة ملؤها الحقد » وهو يتعثر كلا آسرع 
من خلفه كانه يقتق أثر فريسة فرت منه 

وعندئذ قطع فرعا من شجرة أخذا يسنوى منه 
هراوة أخفاها حت ثوبه» ثم اندفع وراء ضديقهالذي 
وقف ينتظره وقد أخذ یقبله عند ما اقترب منه کا 
يقبل الانسان صديقاً ما طالت غيبته عنه 

وهكذا عادا إلى سيرها وقد آدّنت الشمس 
بالذيب » والفتى مسرع وهو يبصر من بعيد خطاً 
لطيفا أصفر عند سفح الحبل لم يكن غير حبة الساء 
ترسلها الشمس للطبيعة . أما صاحبه فظنه يمرب 
منه » حتى إذا التقت إليه وعلى طرف لسانه كلة 
حاوة أراد أن عرضه مها کانت الهراوة على 
وجه ذلك الفتی السکین فهشمته ۱ 

ولقد صادفت أول هطة مندمه بعض المشائئن 
فنفضتها عنها إلى الأرض مر عة فامتصتها هذه 
وم لا تقل ارثیاعا مها ؛ وقد خرج من بين 
أحشائها أنين ما يحمل إلى السماء صوت سخطهاء 
ومقتها حيث طفح الرمل ذلك الشراب الاتل على 
صورة زبد خالطه دم 

وماكاد القتيل يصرخ من ألم الضربة حتى 
تشتت انملائق هولاً » وأخذت نهیم على وجوهها 
ف الأرض » وأقوياؤها فى مفارق الطرق يصرعون . 
الضعقاء منم . وعندئذ أيقنت أن الكون قد بدأ 
فيه نذير الاشطراب والاتحلال ` 

وهكذا استعرضت عینای مناظر هذا الأغتداء 
الطرد » فکان الباشق مهوی على القبرة ؛ وهذه على 
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الاب » والذبابة على جروح القتی ٤‏ يترك الفزع 
. أحدا من الدودة إلى الأسد کاعا قد استحالت 

لمليقة إلى عقرب أخذت تمض ذنها بفمها فنابت 
فى ظامة الفناء 

وعلأثر ذلك انتابت الطبيعة هزة طوي ةكسرت 
خط ذلك الأفق السانی » وشوهت جال الشفق إا 
اعترضه من السحب الجراء 

وكذلك البحار أخذت تضطرب بين قصيف 
الأمواج وهنم الاح من خلال الأشجار وقد 
التوت سيقاتها وأخذت تنفض عنها وعدت 
أوراتها 

د 

وما كاد إلبرج ينتعى من حديثه حتى ظهر 
كليريان وهو يقول : لست أدرى إذا كان ما سأقصه 

حلا أو حقيقة » .لآن ما رأيت فى وی يكاد 
يكون حقيقة » ولأن الحقيقة من بده تکاد 
تكون لا 

ریت كا نتى فى طريق يشق المسكونة على جانیه 
الدن والأمم تقطعه مثل » وهو مکسو يبلاط أسود 
انعقد فوقه دم كانت قدماى تزلقان من فوقه 

أما الناس فقد كان الآباء منهم يقتلون بنانہن 
ليكون من دمائهن قربان لله » فكانت تلك الرؤوس 
الفتية اللجيلة حر بحت مداهم وقد هرب لونها على 
ارهد القبلة التى كانت شفة الوت تضعها غند 
أعناقهن ' 

وف مکان آخر کان العذارى یصن عفافمن 
بالاتتجار جاعلات من القبور الكفن لبکورتین 

وعلى مسافة مرن هذا الكان كنت أرى 
العشيقات تفيض أرواحهن نحت قبلا تالحبين » هذه 
تنوح ثم سقط تجئة هامدة عند الشناطي” وعيناها 


الرواية 





تنظران إلى روحها وهي تصعد حاملة معها ممجما + 
وتلك 7 تجرع کاس الوت على صدر رفيقها مطوقة 
عنقه بذراعبها ودعه الوداع الأبدى 

وکذاك کنت أرى من بين الناس من سشموا 
المياة وملوها فودعوها لعل أرواحهم تذوق طم 
النعيم فى عالم آخر 

أا كنت أذه کات أثر أقدام اللوك 6 

م‌سوماً دور على ذلك البلاط القاتى ... فنهم 
م نكان عشي عل دم آخیه» ومنهم من کان يسيرعل 
دم شعبه » مد ی ناطقة : 
هنا ص ملك ! 

أماالقساوسة فكانوا يخفون السيوف فىمطاوى 
ولمم الكهنوتية وأصواتهم تعلن الحروب باسم 
اه وباسم الله 

کان العام كله ثملا بخمرة البطش » يضر ب كل 
منهم أخامسيف ذی‌حدین » والأرض عطشى تكرع 
من الدم ولا ترتوی 

ب 

وعند ذلك صاح جنوص لقد هلت تباشير 
الصباج » ولكن طرق آذانهم صوت وق بعيد 
يكن غير أعس للمتفرقين من اند بالاجماع نحت 
عااهم» فنهض الثلاثة حاملين أسلحتهم ثم بتعدوا وم 
برساون إلى موقدم نظرة وداع أخيرة .غير مهم 
وا رفيقهم الباق مقبلا وقدماه معفرتان بالتراب 


.فاستوقفهم. يقص علهم ما رآه : 


قال : إننى أجهل من أبن آتیت لا ی كنت أعدو 
عدوا وکان الأشجار لجزعها تمدو مثل حتى غاب 
على سلطان النوم فنمت حيث رأيت نفسى فوق تل 


منفرد وق دكادت قدمای حترقان من حرارة الشمس 


(1): أى الظالين منهم 


الرواية 
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وین أنا أثب من صخرة إلى أخر ىلحت رجلا 
صاعداً تحوى وعلى رأسه تاج من الشوك. وعلى 
كتفيه معطف ثقیل والعرق يتصبب من وجهه فى 
جمرة الدم .وكانت حرارة الشمس قد أثرت فى قدى 
فأخذت ف الصعود حيث آنتظره نح تكل شجرة 
فوق رأس التل » حى إذا اقترب منى وجدته يحمل 
صلیاً ففرحت إذ لم أجده ملكا 

ولكن جنوداً كانت جد فى أثره وم مهددونه 
بحرامهم » حتى إذا مأأدركوه صلبوه فوقةلكالشجرة 
ودموعه تسيل وعلى شفتيه ابتسامة صفراء ثم غن 
مبلغ ما حل به من الحزن 

هالی هذا الشهد ولكنى رأيت الرجل عظها 
فى موه فتأ كد لي أنه غير ملك . ولدلك أشفقت 
عليه وأنا أصيح بهم : اطعنوه فى قلبه حى لايطول 
عذابه . وعندئذ وقفت جامة على السلیب وأخذت 
تنوح ونبرات صونها تصل إلى می فتصورها ل 
عذراء لم تملك اضما من البكاء وكالها تقول : 
«مالى أرى ادم قد مبغ الميب والفضاء 
والاشجار ؟ وما لساقي تفوصان من حتي فى الرمل 
لقانی ؟ وما لمناحى حين لسا هذه الاغصان صبفتهما 
الجرة ؟ 

لقد صادفت في طربتق رجلاً صالحاً تبعته حتی 
إذا اغتسات ف التبع خرجت وثوبى طاهی نی 
وادلك كنت أقول لریشی : قر عیت فاك فو ق كتفي" 
هذا الرجل لن تحمل ها ولن تدنسك آثام . أما 
الوم فقد اصبح نشيدى : 
٠‏ وحی يا جامة وابی ثوبك الى لطخه دم من 


اتخذت حماك بين ندییه . إنه جاء لیسون لك بياض . 


توبك ولمكنه حت حكر أولتك الفساة بل ريشاك 


بندى جروحه 


هأنذى أنوح على وى اللطخ فأ أجد أخاك 
أيها السيح ليفتح ليطرفثوبه فأحتمى فيه ؟ ومئذا " 
الذي ینسل بعد الآن ريشى الذى صبفه دمك ؟ ر __ 

وکاآن الصلوب كان يستمع لتواح تلك الجامة 
وري الوت تحرك جفنیه » وسكراته تلوی شفتيه ؛. 
غير أننظراته اجه ت اة الا که توجه لما لطيف 
المتاب . ثم صرخ صرخة مالت عندها رأسه إلى 
صدره فذععرت الجامة وفرت » وقد اغبر وخه السماء؛ 
واهتزت الأرض » ثم أخذت تبتعد حتی اختفت 
فى ثوب الظلام 

ما فاخذت آعدو وقد بزغ الفجر واستيقظت 
الطبيعة اة من خلال ضباب الصباح » وقد اختفت 
E‏ موی 
نضرنها ؛ ولکن الطریق كانت لا تزال تكسو 
جانیها الأشواك » ولا تزال ساكنة فى غراما 
الزواحف الى کانت تقف فى طريق سيرى بالأمس 
نم ان السيح جرى ف شرن الأرض اقدية 
من غير أن تمود لها نضزنها لول 

على أن آلبوق كان لا رال بسمع ا 
بعيد فصاح جنوص فى رفاقه قائلا : 

دم تشعروا با أولاذى بقسوة هذ ات 
لقد زك تلك الأشباح ف ومع کا اتی 

ساءات طويلة . إن لي الآن ثلاثين سنة لم 

آقضها فى غير قتل بني جنسی حتى سمت نفسى . 
وإنى أعرف أن هنالك أراضى واسعة فى حاجة إلى 
سواعد وعاریث » فهلا ترون أن تنذوق بعد ذلك 
طم انز الذی يخرج من ای 

وعند ذلك صاحوا جي :> 

ثم أخذوا ئون حفرة ت یدفنون فها لاحم 
وبعد أن اغتساوا فى الهر اختفوا بين ثنايا الطريي 

« الترجم » مود مرت 
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۱ لحا د ١‏ تلا نم 


م بطلع الفجر الا وقد يجمع الحاصدون فى حقل 
الشعير » ذلك الحقل السكبيرالقائم الزوايا الذئ لك 
جيمن ما کدازا الهندس التقاعد . ویتدی" الحقل 
من منحدر أحد التلال ثم مبتط فى ميل خفیف 
حتى ينتعى إلى طريق الشاطى' النعلى بالرمال بحیط 
به سور غير تفع من الحجر ندات عليه رژوس 
عيدان الشعير الصفراء متكائفة تغطيه فلا یکاد يظور 
از من أرب فیط فما ما فكد فا 
خفيفا كلا هبت علها نسمات الصباح . 

وکان ما کدارا نفسه - وهو شيخ آیش 
الشعر -- واقفاً خارج السور فى سراویله الرمادية 
يلوح بعصاه متحد إلى نفر قليل من الناس اجتمموا 
جوله فى هذه الساعة البكرة من الما مدفوعين 
بحب الاستطلاع » وكانت أمارات الاهمّام بادية على 
وجهه الشرب بالجرة وهو يحذتهم فصوت م‌تفع 
یقول *  ..‏ , ۲ 1 

« لقد مسخته وم أمس على أدق الوسائل ؛ 
وأقم پشس فى أنليسهناك منفارق ولو بوصة واحدة 
بين مساحات الأقسام الثلاثة . وانظروا لقد زتعت 
خطوطا على طول الحقل جتى لا يض ل أجدم طريقه 
فلتتقدموا لتروا امین 6 
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وقاد الرجال سس 
طرف الحقل إلى الطرف 
۱ ۱ الآخر فآرام كيف 
۱ 'قسمه إلى ثلانة أقسام 
متساویة» وکیف وضع 
خطوطاً تبين معا کل 
_ قسم من هذه الأقسام 
وصاح الرجل فى 

نشوة آشبه بنشوة تاميذ الدرسة : 
« لا عکن أن يكون هناك ما هو أعدل من 
هذا ؛ وعندما أطلق النار من مسدسی سیبداًابلیع 
العمل فيلظة واحدة» والزوج الذى سبق فی‌حصد 
شقته بحصل منى على ورقة من‌ذات الجسة الجنبات 
وهز الفلاحون رؤوسهم ونظروا إلى الشيخ 
ماکدارا نظرة اد الرغم م نأ نكل واحد مم 
كان يعتقد فى نفسه سفه ذلك الشیخ الدى ينفق 
خسة جنهات على حصد حقل يكن حصده بجنهين 
لاأ كثر ؛ على أنهم لم يكونوا مع ذلك أقل من 
ما کدارا نفسه اهتاما ولمفة » فان الثلاثة التفوقين 
بين الماصدين فى جزيرة انفيرارا كلها قد تقدموا 
إلى هذه السابقة » وكانوا فى هذه اللحظة واقفين 
عند رأس المق لكل فى شقته مستعدين العمل وكان ٠‏ - 
كل مهم نهم مستصجاً زوجه لتحزم ما يقطع من 

اشير بل ولتقدم له الطعام | ایض 
أما اختيار الشقة الى يعمل فها كل مم " 
فكان عن طريق الاقتراع إذ سحب لاهم ورقة 
ملفوفة من.قبعة ما کدارا » حتى إذا عرف کل 
شقته‌وقف على رأسها متنظراً إشارة البدء ف العمل ؛ 
وعلى أن الشمس لم تكن بعد قد بشت بحرارتما إلى 
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الأرض وسم البح ركان لازال ندا رطا » فان 
ارال ۳۳ قد خلعوا آرم إلا الأقسة 
مافوق الرافق » 'وكانت الأقصة مصنوغة من 
لصوف الرمادى » وقد تمنطقوا بأحزمة من الصوف 
منسوجة باليد ؛ أما سراوياهم فكانت من قاش 
أبيض تدخل نمايا بحت جوارب طويلة من 
الصوف محلاة رؤوسها بمختلف الألوان » وقد 
تاوا نالا خفيفة من شأنها أن تی أقدامم 
وتسهل عملهم ؛ وكان ثلائتهم عارى ارژوس » أما 
نساوم فقد ارندن سترات حمراء وربطن حول 





رژوسپن شیلاناً صغيرة ' 

وکانت الشقة الیسری من نصيب میخائیل 
جيل وزوجته سوزان . وكان میخائیل رجلا طویل 
القامة صلب المود قوی البنية » آشقر شعر الرأس » 
أقنى الأنف » يحرك فى استمرار فکه الأسفل إلى 
الأمام وإلى الوراء ؛ وكانت عيناه الزرقاواات 
الصنيرتان محدقتين باستمرار إلى الأرض » حتی 


لاتكاد أهدابه البيضاء الطويلة تامس عظمتى وجنیه. 


كا لو كان نان » وقد وقف جامداً حمل في يده 
الى منجل الحصاد ممسكا حزامه باليسرى » وكان 
برفع أهدابه ما ين فترة وأخرى مصنياً يتوقع 
انطلاق السدس ؛ وكانت ار أنه تكاد تدانية طول 
ولكنها كانت بدينة ممرة الوجه » وكانت امرأة 
صمو وقفت فى هذه اللحظة تفكر فى طفلها الذى 
م يتتجاوز الشهر الثامن من عمره وقد تركته فى 
البيت فى عناية أا 

وكانت الشقة الوسطی من نصيب جوى 
ودكن » وقد وقف متكتفاً مفرشخاً يتحدث 


الفتوحة الصدر » وقد طووا أ کہم ورفعوها إلى . 


إلى امرأته ق‌جة جدية خافتة » وكان رجلا .كير 
المامة غليظ الأطراف والعنق » أسود الشعر ضرب 
الصلع في مقدم رأسه » وكانت بجهته شزیدة 
البياض وخداه شديدى الاجرار > “وكان کشر 
التقطيب يحرك جاجبيه السوداونن » وكانت اما 
ماری قصيرة القامة حيفة » شاحبة الوتجنتين » تبرز ٠‏ 
أسنانها العليا إلى امارج قليلا على شقتها السفلی 
ووقف على رأس الشقة الى «با تكونسيدن» 
وامرأنه «کایت:» » وکانت «کایت »كبيرة المامة ۱ 
مفتولة العضل » مرقشة الوجه » نبت على شفتما 
الملیا شاربان يسترعيان النظر ؛ شعرها عبر 
يضرب لونه إلى الصفرة القائمة وقد تركته مرسلا 
غير مشط » وکانت تتحدث إلى زوجها: فى صوت 
عال فيه خشونة صوت الرجال » عزه نفمة تنیء 
عن طيب ال والوداعة . وكان زوجها على المكس 
مها رجلا قصير القمة » ضثيل الجسم » بدأت ٠‏ 
التجاعيد ترشسم على وجهه ولا يلغ الأربنين. 52 
وكان وجهه فى وقت ما مشرباً بالجرة الذا كنة» 
أما لت فقد بدأ يعلوه الشحوب » وقد فقد: 
أغلب ثناياه » وکان فى هذه اللحظة وأقفاً فى غير 
اکتراث یتسم لأكدارا » وكانت ضالة جنه ؟ 
و حوله يخفيان ا فى ذلك یم من قوة » 
ثم هن ما کدارا عصاه » ورفع ساعده وأظلق النار 
من مسدسه فبدأ سباق الحصاد ؛ وبحركة واحدة 
ركع الرجال الثلاثة على رکمهم الهنى کا بركع المنود 
ساعة الران على إطلاق التار» وفى نفس هذه الحركة , 
أطبقتكفوفهم اليسرى عل‌حزم من عيدان الشعير 
وارتفمتمناجل الحصد فيالمواء » ثم سمعث أصوأت 
قطع تشبه الأسوات التى يحدثها کل البقر الجائعة 


A 


روا 





اطشيش البكر: فى الربيع . ثم إذا بثلاث حزم 
من الشغير تاتى على الأرض النداة 
مجوار السور؛ ورا ءكلساقمثنية منسوقالحاصدين 
الثلانة حرمة منها ؛ وكانت النسوة الثلاث ينتظرن 
فى لمفة عصبية الحصدة الأولى » فهذه الحصدة قد 
تكون بشيراً بالنصر أو و نذراً بال هزعة ؛ وتكونت 
... وکان جوق ودكن 
بفط كال مواد الثائر مايا بال حزم التى يقطمها فى غير 
توقف . ول يلبث أن رفع منجله عالياً فتفل عليه 
صانحاً فصوتءالصيحةالانتصار يقول : «الحصدة 
الأولى !» فأطبقت اعرأته بكلتا دما » وبدأت عملية 
ال حزم نى سرعة ومبارة تدعوان إلى الدهشة والايجاب» 
وکا ما كانت أصابعها الطويلة فى أثناء هذه العملينة 
تلعب با بر التطريز . ول يتوقف الحاصدان الأخران 
وزوجاها لینظروا ما حدث » فقد انتعى الحاصدون 
الثلاثة من قطع حصدتهم الأولى » وانهمكت زوجانهم 
را کنات على ركهن فى عملية المزم . 
واستمر بودكن فى المركة المنيغة التى بدأ سها» 
فل مض إلا قليل من الوقت حتى كان قد تقدم 
منافسيه عسافة غير قصيرة ؛ وكانت ضربانه فى قطع 
سيقان الشعير غير منتظمة فكان يترك وراءه بقايا 
هي أثر لمدم انتظام الضربات » ولكن السرعة التى 
كان يعمل بها والقوة التى دت فى حرکانه آدهشتا 
. الراقسين أ كبر اللبعش ء فکانت داه تعملان 
بلجل عمل المبابرة .وكان جنمه الكبير يتحرك 
فى قوة » فكان ف حرکته آشبه بفيل بدب وط 
. إحدى النالات . ولکن الشاهدين كانوا يرون فى 
حركات أطرافه التى لاد توازن لاو من ا جال > 
وکانت اعرأته من وْرائه حزم في استمرار مایحصد 
فى سرعة تدعو كذلك إلى الاجاب » وقد جمعت 


صئيرة ملفوفة 


حزمة وائنتان‌وثلاث وأربع 


عضلات وجهها فیتقطب جدىأشبه با جل الهمك 
فى حل مسألة كبيرة الجطر 

ويأتى بعد « ودكن » کونسیدن وامرأته » 
وقد أبدى هذا الرجل الضثيل الجسم » بعد أن انبمك 
فى العمل » قوة مدهشة وخفة فى الحركة تشبه خفة 
الحديان . وعند ماكان ساعداه النحيفان الطويلان 
يعملان فى قطع الشعير كانت العضلات تبرز فوق 

مره كسلسلة من اللوالب الضنوطة . وكان كلا 
اعتمد على ركبته الى ليتقدم إلى الأمام فى خط 
الحصاد ينفرج فه عن‌صوت أشبه ی القطاوع ؛ 
وكانت امرأته التى غم رالعرق جبينها تتحرك في أعقابه 
حزم ما يقطع وتشحعه على العمل ضاحكة مازحة 
بصوتها الرتفع كمادته الخارج من أعماق قلبها 

وكان آخر الثلابة میخائیل جيل واعرأته . وقد 
بدأ ميخائيل عملية الحصاد فى حركة متأنية متزئة 
كالة ميكاتيكية تبدأ خركتها بقوة دفع خفيف . 
وقد مفى فى عمله فى خطوات متساوية لا برها 
بدا ولایر فع رأسه مطلقا لير ى ان وصل‌منافساه؛ 
وكانت يداه الطويلتان تتحرکان فيسكون فلا يسع 
لرکام‌ما صوت غير صوت احتكاك أسنان النجل 
لسيقان الشعير . ول ینظر وراءه قط ابری إذا كان 
قد حصد مايكنى عة واحدة » ختى يبدأ فى اللجعة 
الثانية » فق دكانمقدراً جیع حرکانه من قب لتقذيراً 
صعيجاً » فهی‌حرکات ثابتة «ماثلة دقيقة غاية فى الدقة 
وحتی تنفسنه کان‌شیها بحركاته ماد لا رج إلا 
من أنفه کتنفس النائم السليم م ن الأمراض . وکانت 
أعرأنه تسیر وراءه فيمثل هدوئه نه حزم الحصدات 5 
تأن وكثير من العناية لا ييدو عليها أيأثر للانفمال 
أو الاجهاد , 

وإذ تقدم الهار أقبل الناس من کل ناحية 


الرواية 


Ne 





ليرقبوا حركات ال ماصدين . وارتفنت الشمس فی.: 


کید السماء » واشتدت الحرارة » وانقطع.المواء» 
وجدت سيقان المعیز فل تتعد تتحرك "| كانت 
تتحرك ف أول هار بعمل سے الصباح » بل وقفت 
منتصبة ثابتة أشبه بزماح من الذهب تحمل أسنة 
من الفضة البيضاء . وكان قسم كبير من الشمیر 
قد خصد تارکا مكانه فراغا بزداد اتساعاً ما بين لحظة 
وأخرى » وقد انتثرت فيه تقط خضراء هی نبات 
بعض البذور التى اختلطت يبذور الشعير عند زرعه ٤‏ 
وكان الشاهدون بتحدث بعظهم إلى بعض ىف 
أصوات م‌تفعة » ولکن ارتفاغها نت على 
صوت الناجل الحاصدة 

وقبل آن ینتضت الهار بقليل كان ود کن قد 
انتهى من حصد نصف شقته » وكان صاحب الحقل 
من الحجر على الخط الفاصل بين 
النصفين » فا وصل ودكن إلى هذا المجر حى 
رفعه بیده Ut‏ وصاح : 

« هذا هو الدليل على أنه لم واه بعد فى جزيرة 
انفيرارا رجل فى مهارة جوني ود كن » 

فاجاب الشاهدون الواقفون وراء السوز على 
هذا التفاخز بصيحات آلهلیل . ولکن كايت 
کونسیدن جلت حزمة من الشعير فهزتها فى المواء 
وقالت بصوتها انلشن‌ونی متها الفكاهية المهودة : 
« إننا لا نزال فى طليعة هار يا بودکن الناعم 
اللح . » 1 ' 

فارتفعت‌نی الموككات الساممين لهذم الفكاهة . 


ولکن نودكن لم يجب » فلم يكن حاد الد کاء حاضر 


- قد وضع قطعة 


البذمبة ليقايل هذه الدعاية ثلا . آما جيل وام أنه . 


فر اتتا إلى ما حدث » وبا مها عن عملا 
. وكانت امأة بودكن أول من أعد طام لفداء 


رت اماد )قا ا 
من الدقيق. الأبيض فقطمتها تا كبيرة. وغطت 
كل قطعة منها بطبقة كثيفة من الزبد » وقد أعدرت, 
إلي انب ذلك آربع بيضات مساوقة. ول يكن 
لبودكن وام أنه أطفال» لهذا كان فىمقدؤزها أن 
يعيشا فى شيء من السمة » أو على الاقل كان آرفه 
حالاً من ماما من الفلاحان » فا وقع نظر بو دكن 
على الطعام حتی ألتى عنجله وأقبل با کل فى شره 
فازدرد فى لظة ثلاث بیضات بیما امرأنه الق ۸ 
تكن لتقل عنه جوع أ كلت ارابمة ؛ ثم أقبل 
ودکن على الفطيرة الحملة بالزبد والشاى البارد تلهم 
الجيع. عثل السرعة النى كان بحصد بها .النبات . 
ول بحتج الروجان لا كثر من دقيقتين وثلاثة أرباع 
الدقيقة لا کل هذه الكنية الكبيرة من الطعام 
والشراب . وكان ال تور جالاغى الواقف على : 
الشاطىء بين الراقبين بحسب الوقت مدفوعً إلى 
ذلك بحب الاستطلاع » وما انتعى الزوجان من 
الا کل حتى عادا يحصدان بمثل العنف الد كانا 
يعملان به من قبل 

وکان کونسیدن قد تباوى سود ى 
اللحظة الى اتا فها هذا علي المسد» و 
أن جلس کونسیدن وامرأته للطعام تناولاه على. 
عادة مألوفة بين فلاحى انفیرارا فى مل هذه المؤاقع » 
فکانت کایت تطعم زوجها في أثناء جمله بقطع من 
فطير الشوفان المدهون بالزبد » وكانت من فترة 
لاخرى تناوله وعاء الشاى فيشرب منه قليلا » 


ومهذه الوسيلةكان عند اتائ من الأ کل لايزال 
فسوی كن »وقد باون چا راوه 
من ماسته وتنأوا له بالفوز 


وا أحد من الشاهدين يجيل ا غ 


1 


یکن فى حركائهما ما یسترعی النظر أو يشير الدفة ؛ 
على أن هذين الزوجين لم يقطما عملهما ليأكلا » 
وكانا يقتربان في انتظام من منافسيهما ؛ وعلى الرغم 
من أنهما کنا لازالان متأخرين ا 
هؤلاء »کان يمدو علهما النشاط المادیء » فكانا 
فى هذه الساعة من النهار مثلهما عند ابتداء السباق 
لایبدو علهما أى أثر. للتمب أو الاجهاد » بيا 
ماه التعب قد أخذت تبدو على بودکن | 
أثقله الطمام الدسم » وفى حين بدأ على کونسیدن 
أنه قد أخذ یثفق من قزاه الاحتياطية . وإذ وصل 
جيل إلى الحجر ألميز لحظ النصف من شقته وضع 
منجله فى هدوء وطلب من امراأنه أن حضر الطعام 
فأحضرته من جانب السور وكان مكو من خيز 
الشوفان الدهون نالزبد اللحفيف » وزحاحة ملونة 
لین الطاز ج وشيء من دقیق الشوفان فى قاع 
الزجاجة » وأ کل اژوجان طمامهما على مهل ثم 
استراحا فترة من الوقت . فلها رای الشاهدون ذلك 
بدأوا يتبككون عليهما » ولکهما یب ہنا الک 
ول يلقيا إليه بإلا ..حتى إذا مرت عشرون دقيقة 
عادا يستأنفان عملهما. » فارتفعت فى او عبارات 
السخرية وصاح شيخ تجوز : 

« إنك لتاوث امي با ميخائيل » 

فصاح ميخائيل جيل : 

« لا عليك با أبى فان السباق ۸ ينته بعد » 

ثم تفل على يده وأمسك بمنجله من جديد 

ثم بدت على الشاهدين آ نار الدهشة البالغة فقد 
روا جيل واسرأته يستأتقان ملهما بنشاط جم 
وسرعة هائلة ؛ وكانت حركانهما منتظمة ۲ لية کا 
كانت من قبل ولكهما الآ نكانا يعملان بضعف 
السرعة التىعملا مها فى أول اللهار» فانقلیت صیحات 
الاستهزاء إلى هتاف الا جاب » وأخذ السادة من 


الزواية . 


الشاهدين يتراهنون على من سيكون الفائز ۰ وم 
تكن اللمفة إلى هذه اللحظة قد بلغت حدها » فقد 
کان الجیع واثقين من فوز بودکن ای کان يتقدم 
منافسيه عسافة طويلة . ولكن هذا التفوق ۸ 
يابث أن تهدده الخطر » فملى ارغم من تقدمه على 
جيل إلى مدى بعيد كان التعب قد أخذ منه وقد 
بدت عليه ۲ ثاره واضعة » وكان من أظهرها خطأ 
ضربات منحله مايق فترة وأخری + إ5 كان سنه 
یضرب الأرض فیخرقها » وکان جسمه كله يتصبب 
عرقاً ؛ وشرع ينظر وراءه إلى جيل متضايقاً من 
صيحات الشاهدن وممايلهم 

وقبل الساعة الرابعة ۳4 سقط كوضيدين 
غأةمحهودا غماوه إلى ما وراء السوز » وأحاط به 
فریق من الشاهدن + وسقاه مستر روبرتسون 
القسیس قليلا من النبيذ اعاد إليه شعوره خاول أن 
يعود إلى العمل ولکنه لم يستطع الهوض . فقالت 


إمرأنه غأضبة : 
« ابق‌حیث أنت فقد قضىعليك . وسأستأنف 
أنا العمل » 


وثعرتالرأة ساعدمها ام مات النجل .واندفعت 
إلى الحقل صانحة وشرعت تحصد فى قوة وعنفا. 
وصاح ما کدارا : 

( ص ی ! مرحى ! »6 

ثم وجه کلامه لر کتور جالاغی »وقد لس 
كتفه : 


« سأعطى الرأة جائزة خاصة با جالاغ ‏ ذهي 
بعد من النسل الا برلندى . .. وإنك لتفهم ما أعني .. 
إنها من النسل النشيط ! » 

ولكن اهام الشاهدن انصر ف كله إلى المركة 
بان ودکن وجيل: فقد نار بود كن تور هائلة فبذل 
مجهودا راثا ¢ واستطاع أن يتقدم E‏ جديدا 


الرواية 


وكان جسمه الثقيل يتحرك يمنة ويسرة وإلى الوراء 
فى خط الحصاد » فك تماكان يتتزع عيدان الشعير 


بفعل ساحر . وكان کا انتهى من حصدة تناولها 


اماه لغخزمتها.. ولكن عند ما وقف ود كن فى 
الساعة الحامسة ونظر إلى الوراء رأى جيل لا بزال 
يتقدم فى اطراد منتظ مخيف . وأحس ودکن غاد 
أن متاعب‌الیوم كله قد استولت عليه فىهذه اللحظة 

این بادی" الس بعطش شديد » فأرسل 
امه تحضر له من جوار السوز وعاء الشای 
الاحتباطی » فاما عادت به شرب فى شره شدید . 
وکان كلا شرب ازداد شمورا بالعطش . فصاح به 
آصدتاژه مرن الشاهدن حذرن » ولکنه جن 


بالعطش » فل يعد یی شيئا » فاستمر یشرب » وکان 
قد أصبح على بضع خطوات من خط الفوز » فنظر 


إليه اهلگ وهو ياوح بمنجله فى المواء » ثم عاد 


إحياء أث ر أدلى نفيس 

وفق الأساتذة خليل مود عسا كر ومد عبده 
غررام ونظير الاسلام المندى فى الحصول على خطوط 
قم نادريككتبة الفا بالاستانة فاشتغاوا بتحقیقه وضبطه 
والتعليق عليه وعمل فهارس مستوفاة له ثم طبعوه على 

نفقة (لهنةالتأليف والترجةوالنشر) طبعة عامية متقنة 
فى شك لأ نيق مع مقدمة تحليلية ممتمة للأستاذالجليل 
أجد أمين ۰ والکتاب ف الدفاع عن شاعغرمن ول 
الشعراء کثرت فيه الآراء واختلف النقاد فى مذهبه 
وتقدر شعره . ومؤلفه آدیب ممتازثقة فما برويه ذلك 
الكتاب هو : أخبار أبى تمام لای بكر السول 
وهو مطبوع على ورق جيد ويقع فى ۳۶۰ صفحة 


من القطع الكبير ونه ۱۸ قرشا عدا أجرة البريد | * 


ویطلب من اللجنة ومن الكاتب الشهيرة 





۱۰۰۹ 


پشرب حتی بلدث حواسه :وال الاس رأسه» 
وأصبحث ح ركان حرکات لا شفونو یه فکان دک 
أمامه الجدار الذى ينتعى عنده الساق ومحاهد 5 


۱ الوصول إليه » وشر ع يحدث نفسه » ووصل نک 


إلى الجدار فى إحدى نهایی خط الصا » ول يكن : 
عليه إلا أن يحصد الشمیر على طول الجدار وينتهن 


الامر . وما هی إلا ثلاث حصدات ثم.... ثم یصبخ 
أعبر حاصد فى أنفيرارا ... وتحصل على الورقة ذات 
المجسة جنهات .. 


وما وصل فى حديثه لنفسه إلى هذا اد حتی 
اخترقت صاخ أذنيه ضيحة الهليل والانجاب تدوى 


فى الحو : 

« لقد فاز جيل » 

فسقط ودكن على الأرض يئن أبن الوجع 
القهور ۱ عبر اير ری 


)۱( خالنی وقصص آخری 
(۲) وکیل النريد وتصص آخری 
مجوعتان من أقاسيص رابتدرانات طافود: 
رمز عر اللطبفی انار 7 
)۳( جنة فرعون وقصائد أخرى: 
)( نار موسی وقصاء ئد آخری 
دوانان من شعر عبد الاطيف النشار 
)0( الامکندر 
رواية ناريخية عن حياة الفاح الكبير 
هکم عبر الاطیف. انار 
من هذه الكتب الجسة عشرة قروش ما في ذلك 
أجرة البرید وتطلب بالبريد من صاحها بعنوانه : ٠‏ 


۸ شار ع الا یمادية هحرم: بك بالإسكندرية 








كان اسمهاروز : وتجي بأ نتسمى روز ابنةالبادية! 
وأجب من هذا أن أهلها كانوا يجهاون معتی 
هذا الاسم وقت ميلاذها . فهم أصدقاء الطبيعة 
الساذجة يعرفون للزهور أسعاءها وللأُعشا ب أنواعها؛ 
ول تكن إلى ذلك الوقت قد آَدْتَ حاسة سیم 
تلك الکلات الأجمية التي .يستعملها فى عریتهم 


غير الناطقين بالضاد . فکانوا يعرفون أن ملكة 
اازمور هى الوردة » وکانوا مهاون غاب آن کلمة 
«روز » هي اسم هذه الزهرة العطرية عندالفرة 

,ؤلكن هى الحرب العالية التى. تغلفل أثرها إلى 
نفوس أهل الدعة والسكينة » عشاق الال المالص 
م نكل تصنع » رفقاء الشمس فى بكورها وأصيلها 
وشفقهاء والقمر فى هلاله وبدره 

نعم هی الحرب الضروس التى قضت ظروفها 
السشة أن يطأ بنو التاميز أرض مسبوط حاملين 
إلا جوم مدتتتهم ومدنیات أتباعهم » أوائنك 
النفز من مرتزقة الم الغربية الأخري الذین كانوا 
يلازمون اليوش فى تنقلاتهم ليغنموا من بیع 
سلمهم أ كير الفائدة 

ومکذا أراد القدر أن پسکرالر بطانالمامرية 
وأن نتخذ أسرة بسكوالي الايطالية الرتزقة مسكنها 


اس مدکور العربية 
الخالصة 

وم يكن الاه 
وقتشذ لآل مدكور 
؟ .عبوساً » فالسحب فى 
| كلءامممطرة» والشعير 
وفير » والشاء والنياق 
منتحة عغزيرة ألبانها 1 
والحياة رغدة مغدقة بزيد فى هنائها صفاء السماء فى 


٠‏ الصيف وجفاف الجو في الشتاء 


وكانت « مَنْيِيّة » إحدى زوجات مدکور 
الأربع علووشك اون حينشيدت أسرة يسكوالى 
بجانب خيمتها آول متزل أقم فى تلك الجهة 4 فلا 
وضعت منبية طفلتها آوحت إلها امرأة بسکوالي أن 
دعوها « روز » فقبلت ؛ وكان الارسم أول طغيان 
لامدنية الظالمة عل قدسنة مابنته الطبيعة بندها الظاهرة 
وجاءٹ«روز» آيْة فال جال جم کل مافى معنى 
الوردة من حسن وبهاء ؛ فالوجهلطيف اللامح‌وسم» 
والجسم متسق الأعضاء غض » والبشرة بيضاء نضيرة 
وذهبت الأيامي ارابشرب الشتومة إلا ما أوغات 
من مدنية في بقاع م بوط الشاسعة وتركت نت من تعاليم 
الحضارة الفاسدة فى نفوس سکانها بت 
فالحيام الا مضروبة فى نقطة الکنجی حول 
مسا كن من اللحرسانة ال لحة خططت أبدع تخطیط 
حفها الفرندات و حیط مها الجدائق التى تروی با 
تنزح حدث الحركات از تية وال وائية منمياه الآبار 
وکا تلك " انلیام وهي قائمة حول هذه 
الساکن التى تمو ج بضوضاء السرعة الآلية وح | 
آهل اضارة السکلف المزوج بکثار من الرياء 


الرواية 


والاسهتار تتكس هامتها ذلا وخنوعا يمد أن 
كانت فى فضاء اله الحر عالية الرأس عزيزة الحانب 

ولقد شاء بحس الطالع أن كعن هذه انلیام فى 
ذا وأن ييخضع سا كتوها لسلطان الدنية القاهی 
بحت .ضغط الفاقة » فالسحب نادرة الطر منذ نجس 
شت أهل البادية إذا شح‌القطر وحرمت 
حياضهم من ري ادم المسنة 

ول ي بنج مدکور على على رغم سعة اميش التى كان 
تام غاب ابو . فلا شعیر يكدس حول 
خيامه » ولا أعشاب تكسو التلال النعيدة فتشبع 
قطعانه . وتوالت عليه التكبات عامين متواليين فقتله 
الحزن وأودى تارك مر ورائه نسوة لاعائل 
من 3 وعدد كبر من الذرية لايجدون من 
القوت إلا الکفاف 

وآل إلى بيت وأولادها ما تبق من مال 
زوجها شاة وناقة وجل وما بخيمتها من متاع قليل 

و تشأ أسرة بسکوالی - وقد احتمت فى 
جوار هذه الميمة إذ كان العز رفرف فوقها - 
أن تخل عن حايتها فى أيام محتها مل را من 
َمَتْبيّقر حارسة لصیفه وما حوله من أراضأورق 
شحرفا وطاب مرها أثناء إقامته بالأسكندرية » 
وخاد تقوم بنظافة التزل وتعاون ربته فى الطعى 
أثناء راحته کر وط 

وكانتروز تعاو نأمها فيكلهذه الأمور» فإذا 
لجأت اسرة بسكوالى إلى مضيفها فى توی السبت 
الحجر وإعداد الأسرة وغسل أدوات الطبخ وجل 
الاء المذب من صهرع امحطة وإعذاد . الائدة فى 
أوقات تاول الطعام 

فإذا انتعی أفراد الأسرة | وضيوفهم من تناول 
الطام وأفرغوا من زجاجات الجر العتقة ما أفرغوا 
آس بسكوالى وهو فى نشوته ومرحه أن تعملي 


سنوات»وما اث 


لاع 


فضلات الولية إلى : ميق فتلقاما التكينة فرحة .. 
وحملها إل أولادها وهی حمد الله أن من ٤‏ لمم 
بقوت وعم فى سعة 
eA 2 3‏ 
وكثيرا ما كانت « روز » تحجر عن مشاركة 
إخوتها فى تناول تلك الفضلات وكانت أمها تعرف 


٠‏ سیب إحجامها - فبسکوال الشاب أ کثر عطفا 


علها من أبيه على « تیه » فهو لارفی أن 
براها تأ کل من فضلات طعامه » وقد شاركتة 
اللعب طفل وشاطرنه الرح والابتهاج بمناظر الطبيعة 
ماهتا وهی لا تألو جهداً فى ارضائه وخدمته » 
وقد صار شاب ترهف من عواطفه الرعاية والزلى 
فاذا ما جلس إلى الائْذة ورأي فى حدیث 
الجتمعين حولها ,ما يشلهم عنه » اختلس اللحظة 
ونبض إلى حجرة الطبنخ ليتحف رفيقة طفولته 
بنصيب من يذ الطمام فتأخذء شأ كرة وتتتحى ناحية 
وراء النزل همه بشغف بعيدة عن أعين الرقباء 
وا يكن عطف بسكوالى الشاب قاصر؟ على 
|طعامپا قدر استطاعته» بل کان يتعدىذلك فى بعض 
الأحيان فینقلب حنواً شدیداً يتجلى فی: مظاهر 
التدليل ال کان يحيطها بها -- فک من رة مسح 
عل کتفها وهي فى معزل تقوم بعملها ا مزلي » داك 
لما ‌لطف نج : « أنت جميلة باروز ! وحرام أن 
يضيع هذا | حال وسط السحراء 6 
وکانت روز تصني إلى هذه الکلات العذبة وهی 
مطأطئة الرأس فتحمر وجنتاها من خفر» وتمتليء. 
نفسها يبا وزهوا -- وكين لاتفم هذه النفس 
البريئة الصافية بالخيلاء وهاهو ذا ربيب الدنية 
وال ماه » بردد على مسمنها عبارات الاطراء فى جة: 
تم عن صدق ولٍعان قويين . هو أدرى بتقدير 


: جال النساء لاله رئ من أأواعمن امختلفة ق 


شتی الأزياء ما عله دقيق التقدر ضادققٍ آل 
فعى إذن جيل وجدرة بآن تکون من ربات تاك 


غ16 


للقصور التى كثيراً ماوصف لما بسكوالي الشاب 
داخلها وما تضم من أثاث فاخز وزينة 

كان يصور لها تلك القصور تصويراً رائ خلا 
ناذا تحزت عن إدراك دقائق التعبيز بالنسبة لأحد 
أجزائها خذ من حجر مصيفهم مثلا مصغراً فیقول 
لما :م أرأيت قاعة الاستقبال وما مها من رياش ؟ 
إنها لا تذكر بانب قاعات الاستقبال فى قصور 
الاغثیاء ولیس بين نسائهم من تضارعك حستاو نضارة! 

کل هذه التأثيرات من إطراء ووصف واغراء 
كانت تتغلغل رويد رويداً فى نفسها الطمئنة فتجعلها 
فريسة الاضطراب » وبيج فى قرار عقلها الباطن 
عوامل الطموح إلى ال جاه والرغبة فى التعة بمظاهر 
الياة وحب الوصول ال مکانة تتفق وما حبها 
الطبيعة من جال ؛ وبحت هذه التأثيرات أصبحت 
« روز » - ومح ابنة الصحراء القانغة من العيش 
پالکفات »ومن المتاع بأقل من الضروري - 
ترى فى فضاء مربوط سجتاً ضيقاً » وفى الميمة التى 
أبصرت فما الحياة موی حقيرا لايليقيحسناء مثلها 

إلا أن هذا ا 
كل إرادتما الناشئة ؛ فکانت كلا رجع بسکوای 
الشاب إلى الدينة نابت إلى حقيقة أمرها » وطردت 
الأوهام الباطلةمن یلها » فتعود لها ابتسامتهاالهاوة 
ومرحها الساذج » وتتاق « هیده عبدالكريم « 
خطيها الدله ببشاشة زيل من نفسه الک بة واليأس 
من حم ال 

وف بعض الأحيان كانت تذهب ف النظر إلى 
الحياة نظرة فلسفية رصينة إلى أبمد من هذا المد > 
فتأخذٍ فى تانيب نفسها عل‌طموحها الأهوج ونفورها 
من جيه كلا أراد الثقرب إلها » فتتساءل فى 
دهشة : « 4 أحاول التخلص مته وهو شاب جيل 
الطلمة طينٍ القلب غنى ؟ أو ليس فى سحر عينيه 
الواسعتین » وبشرنه التحاسية اللطيفة » وقامتهالعالية 


الرواية 


وقوة ساعديه ما يعادل محاسن ع شبان الحضر ؟ ألا 
ألاق منم عطفاً وحنانا. وازیان عطف بسکوالي 
وحتانه ؟ أو ليس أبوه سيد عشيرة « أولاد على » 
وعميدها الحترم ؟ فاذا أبنى من الدنيا ا كثر من أن 
أ کون له زوجة؟ » وف الواق كل هذه الصفات 
وهذه الميزات مجتمع ف رده عبد الكريم ؛ 
ففيه الجال البدوي الپیج » وف أ سرن هكرم الحتد 


والسيادة بين عشائر بوط العربية 


فأنوه الاج عبد الکزم تمتك الأسر فى 
الحصومة إلى سديد رأيه وعدله » ويلجأ الغريب إلى 
خيامه فيجد من كرم الضيافة مايجعله يلهج بفضله . 
- ورث عن اه جنتين يتعاون أبناؤه الثلاثة على 
رها من بثر رومانية فتن یکل مما حصو هما وفيراً: 
تين وزيتوتاً وعنباً . وکا حان وقت قطاف المار 
راح ريد وأخواه يبيعون جزء منها فى قرى 
آلکنحی والعاصريةوالموارية» وتولى ا ماج عبدالکرم ۱ 
بيع الباق إلى تجار الفااكبة من تمودوا شراء غلاته . 
أما 1 فيرسلها إلى مرا البحيرة #ختق إذا حاء 
عيد ثم النسم أو عيد. الأضحى ساقها أحد أبنائه 
إلى الاسکندرية فیرح م و ن نها کشرا 

وكانت أمنيته اللحة أن بری قبل مؤته خيمة 
هیده س ابته الاصفر - مضروبة الأطناب 
مجانب خیمتی أخويه برفرف فوقها المتاء ازوجی 
بجناحيه . واستفل هیده هذه ارغبة فى نفسه 
فتعجل الحوادث وجملآخاءالاً كبر يفاح نما یکن 
قلبه روز من الودالصادق » فوافق علىهذا الاختيار» 
ولاس أنالرحوم مدکور كان من أخلض أصدقاته 

ومنذ ذلك المين أخذ ريده “مهيء الظروف 
التاسبة لعقد الخطبة بقراءة” الفاحة فى حفل من 
الشهود » فذهب إلى أمَتْيِيَّةَ ورجاها الوافقة على 
الزواج من ابتتها قؤافقت منتبطة ؛ وحدد لعقد 
الخطبة موعد ضربه فهرولت إلى صدیقتها «ناجيّة» 


الرواية 


وطلبت إلها أن ينوب زوحها آدم عن والد روز 
فى الاجتاع لا له من الأفضلية بحق الجوار فقبات 
وقبل الزوج شاکراً 

وفى عصر اليوم احدد كانت خيمة مشيبية 
وما جاورها من انیم في عيد ومح »فليسبت النساء 
زيتهن وبدت « روز » بيهن فى أجل ما دما من 
اللا سكالوردةالغضةوسطالروض الزاه » والتحف 
الرحال بمشاملهم الحريرية والصوفية واوا بندقيامم 
وساروا فى مو کب يحفه الوقار حو خيام « أولاد 
على » يتقدمهم آدم 

وكات الهاج عبد الكريم وشيوخ أسرته 
وأخصاژه ينتظرونهم عند منتصف الطريق » فلا 
اقتروا مم ام بندقیآمهم ف الهواء لتحم 
فردوا علهم التحية عثلها ء واجتمع الفریقان وکان 
سلام وكان كلام إلى أن دخاوا الحيمة 

ولا استراحوا قليلا وضت أمامهم أطباق الثريد 
فأصابوا منها ما اشتهوا ثم دارت علهم کووس 
الشاىفشرنوا حتی‌قلما الم علامة علا كتفاء . 
وعندها تربع الحاج عبد لکریبد كاله ففمل 
الكل مثله ورفع بالكفين فرفموا » وقرئت الفاحة 

وق م کل ذلك فىغيبة بسكوال الشاب ٤‏ فلا 
به ثارت تاره وصمم على الالتجاء إلى کل سبل 
الاغراء لنع هذا الزواج . فاستعمل لاؤصول إلى 
ای كل ما وق من ذكاء ودهاء » وأخيرا أفلم فى 
تنفيذ ما عم عليه 

. فا می إلا أام قلائل بعد حفلة انلطبة حتی 
كانت فکرة الفرار قد اختمرت ف‌رأس روز» وى 
ذات لبلة ابتعدت عن خيمها ول تعد الا 

اختطفها بسکوالی فى سيارته وعهد مها إلى 
تجوز أفرئجية توجر حجر مفروشة فى ی وجيه 
من أحياء الاسكندرية . فدخت الحجرة التى آعدت 

ما وهی ورجلة” مستعدة الفرائص نادمة على فلا 


۵ 


ایآ خذت‌شناعنها تتجل لما آثناء سل بالسيارة» . 
ولكن الأ قد وقع و يعد دبا لیفنها فتبلا.. 
فقد تركت الصحراء وهی تعل أن ارجوع إلها. 
مستحیل إذا الوت الم كد دونه ۱ 

ول تأل المجوز جهداً فى دة روعها» ءات 
تساعد بسكوالى فى رطاتها الشوهة على تصوير 
الستقبل أمامها باه . ولكن الصدمة كانت قوية 
فى نفسها فل تع من عبازاتهها إلاحديتا مهما ملا : 
ولماكابدته من إجهاد عقلى شاق » وعناء جسمی 
شديد » رجههما ترکها وحيدة ؛ وما أن أغلقا علا 
بإب الحجرة حتى ارتمت على سريزها وأجهشت فى 
البكاء ‏ ثم تغلب علا النعاس فنامت » وكان نوعها . 
متقطعاً تتخاله الأحلام الزيحة 

ونی الصباح اليا کر جل لها بسكوالى با ابتاعه 
لما بالأمس من أحدث اللابس الافرئجية طا . 
فلبستمنهاونظرت إلى نفسها فى الم راء فعاودهاغرورها 
وطموحها وابتسمت » وكانت ابتسامتها آول‌علامات 
الرضا بطورها مدید فى حياة اجون 

لقد بدأت « روز » منذ تلك الاو نع 

نفسها إلى شيطان الموی غرها إلى وهدة البعارة 
وهی صاغرة مستسامة 

عض ن ول و کات رال 
تعاقره الجر » وتصاحبه إلى أماكن الفسق . 
هي الا آشهر مد اك وبا للا فراحت رك 
فى حضان کل فاجر 

ودخل اليأس من المياة قلها فأدمنت على 
تناول الخدرات » وبدل الشقاء من نفسیها فصارت 
شرسة فظة » وجت الحموم وسوم الجر أ کنر" 
ملام ال جال من محياها » فبدت آثار الدمامة علها 


. واضحة » ورضيت أن يدعوها طلامها بغيز اسمها 


فأصبحت ندعی « وزة الغرية » ۱ 
ول قف بها شقاؤها عند فا اد من لتامة 


۹ 


الرواية 





بل بلغ نها القمة فأؤصلها إلى السجن مرات لتلاق 
" بین جدرانه أفظم ما يكن أن تتجمله المرأة من بؤس 
ومضت الايام وذهب الم بذكائها وطمست 
السموم البيضاء حافظها وتصورها » فأصبحت بلهاء 
تقطع الشوارع فى ذهول طول الهار» فاذا ما سدل 
الليل حجابه قادها أحد السوقة لتقاسمه طعامه الحقير 
ولهریق فى مقابل ذلك بمض ما أبقت ام الشؤم 
فى وجها من ماء الحياء 
ان 
واقترب عيد الأضحى فاص ا لماج عبد الكريم 
ابنه يد" أن يذهب إلى الاسكندرية ليبيع غتمه 
مع أخيه الأكبر » فدخلها وهو منقبض الصدر 
م شوقه القوىإلىرؤيم!» فهو وإن كانقد وجد 
فى زوجه الخاصة بمض العزاء عن حبه الضائع ؛ وى 
سادق ودها بعض الساوة لقلبه الكلوم » إلا أن 
شبح « روز » لازال يعاودة فيمكر عليه صفو 
عيشه الآونة بمذ الأخرى - وهو وان كان 
يحتقر هذه الرأة الفاسدة الق التى لم ترع لبه 
الطاهی ذمة ولا لشرف أسرتها حرمنة » 
لازال مهواها » ولا بزال قلبديخفق عند ذکر 
اها . فک من ليلة مقمرة هام قها على وجهه 
يقنطع السافات الشاسمة مبتعدا عن مضارب الخيام 
ليخاو لنفسه وليستعيد الد كريات الاضية والأحلام 
الاذيذة الت كانت . تعلل نفسه بحاو الأمانى فيتمثل 
حبية قلبه وكاأنها ما برحت تسیر إلى جانبه تبادله 
الغرام وتردد على مسامعه فى لمجة التوكيد عبارات 
الفرح بعشارکته الجياة » ثم ثوب إلى رشده فيلمنها 
ویقفل راجما إلى خيمته کثیب النفن کاسف البال 
وها هوذا الآن يحوب الدينة التى تضم آرجاژها 
هذه الخلوقة التى ترح خها فى قلبه بعاطفت‌البفض 


والازدراء -- فكيف |ذنلا ینقبض‌صدره وتستولى . 


الک بة على نفسه؟ ورعا قدر له أن براها أثناء تجواله 
وماذا یکوت موقفها مته تأثين هذا الوقت 
الرهيب علىشعوره ؟ إنه لحزين مبلبل الوجدان يتمنى 
لو تبعده الظروف .عن لقائها فى قرارة نفسه أن 
براها وعتع النظر ولو برهة قصيرة بهیج محياها 
وانقضت یم ثلاثة وهو فريسة لمذه الخواطر 
التناقضة تتنازعه رغبتان‌ملحتان : الفرار من الوقوف 
أمامباء والبحت عنها. إلىأ نكن اليوم الأولمن العيد 
فبينا هو يجمع العدد القليل الباق من الشم فى 
ناحية من ميدان الحطة لح امرأة مجلس على مقعد 
قريب من مقاعد الحديقة وتأني حرکات غير عادية 
فتطوح برأسها وتلوح بذراعيها فى المواء» ثم تلع 
قبعتها البالية عن رأسها وتعيدها بعنف وهی تكيل 
الشتائم لأناس يجهولين فى مجة بدوية 
وین هیده ف وضح الهار وجه هذه 
العتوهة البائسة فى ثیاما الافرمجية الممزقة فاذا به 
أمام فاتنته الفقودة ‏ فعقدت اادهشة لسانه هنهة 
ثم صاح متوحماً : 
- روز! أإلى هذا الحد آوساك الشقاء ؟ 
فرفعت روز عینها الشاردتین وتفرست فى- 
وجهه طویلا ثم طفقت تقهقه قائلة : 
3 روز ! روز ! لاندعوتی ذا الاسم البنيض 
فأنا « وزة العربية » 
ثم اتقطع ضحكها اة ومدت يدها بحركة آلية - 
وقبضت على جرابه الجادي الزركش بخيوط الفضة 
وطلبت منه فى تضرع قائلة  !‏ اسعفنى بنشقة ! 
فر يق وميد على حمل الصا بأ كثر من ذلك 
ری كالجنون حو غتمة وهش علها بخصاه فغضب 
وترك اليدان هار" يورق د 
عضو جاعة نش الثقافة بالاسكندرية 


- نشقة ماذا ؟ 
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( شرف 1678856 كبير في قصر هيرودس فى نهایته 
باب يود إلى ردهة الحفلات والولام » وقي الجهة اليسرى 
سل كير » وف نایتها صهرخ عتيق بیط به جدار من 
الشبه الأخضر » وعند حاجز الععرف عدد من الجند متكتين 
عليه عرافقهم . ۰. الفس بازغ ) 


هذا الساء ! 


الرواية 


السوری الشاب - نا أجل الأميرة سالؤما 


¥ 


اغلام هيرودية س 
| أنظر إلى القمر :ما 
غريه الليلة ‏ ييل إلى 


. القمرالليلةماأغمزيه! 

ججج جت جتجاج اج منج اج ديلا إنه کا ميرة صغيرة ة على 
وحهبا نقاب رقيق أضفر اللون » وما قدمان من 
فسة » إن كاميزة لها قدمان کیامتین صنبرتین 
ناصعتی البياض ... کی به برقص 

غلام هيرودية -- إنهكاصرأة ميتة.. أنظر له 
كيف يسير فى بطء شدید ! 

( يسمع ضوضاء فى ردهة الولام ) 

الجندى الأول - ما هذه الملبة الشدیدة ؟ آمن 
هوّلاء الذین یصیحونکانهم الاب العاوية ؟. 





الندی الثانى - [ نهم الهود وم لون 
ضوضاء كل لس یبط 
الحندى الأول - ولاذا يتجادلون ف دمم 3 


الجندي الثانى - لا أدرى . هذا طبعهم الذي 
يضخهم فى كل موطن » فالفریسیون مهم يؤمنون 
بوحود اللائكة » والصدوقيون ( نسبةإلى. صدوق» 
رجل يهودى عاش فى الفزن الثالث قبل السيح وأنماً 
مذهباً ( دينباً عرف باسمه ) يتكرون وجودها 


الجندى الأول - الدال فى مثل‌هذه نا 
و 
السورى الشاب ى ما أجل الأميرة شالوما 


هذا الساء ! 
o‏ 


۱9۸ 


غلام هيرودية-- إنك تطیل‌النظر لها وتلهمها 
بمينيك ! لا يجوز أن حدق فى الناس ذه الطريقة 
النكرة ... قد تقع بنا مامة ! 

السورى الشاب - إنها فاتنة فى هذا الساء 
رائعة 

الجندى الأول - الأمير مكتئب 

لبد فیس نم یدو لي الأكتتاب 

الحنذى الأول - إنه ينظر إلى شىء 

الجندى الثانى - إنه ينظر إلى شخص 

الجندى الأول - إلى من ؟ 

الجندى الثانى ج لا أدرى 

السوری الاب جما أشد اسفرار الأْمرة ۱ 
م آرها قط ممتقمة اللون إلى هذا الحد كايا 


انمكاس وردة بيضاء إلى مرآةٌ من الفضة ! 
غلام هيرودية = كف عن النظر إلها . إنك 
حدق فها كثيراً ! 


الجندى الأول - ملأت هيرودية كس الأمير 

الكابا دوسی - آمی اللكة هيرودية تلك التى 
تلن سقانسوة سوداء مرصعة باللا ىء » وقد نشرت 
على شعرها تعر ادن ؟ 

الحندى الأول سب عع نعمء معا هيرودية ة زوجالأمير 

الحندى الثانى 
منه أنواع ثلاثة ! الأول من جزيرة ساموتراس » 
آرجوانی اللون كمباءة قیصر 

الكلادوسى - لم أر قط قيصر 


۷9 مولع بالتبيذ 2 ولديه 


. الجندى الثانى -- والثانی من مدينة قبرص ٠»‏ 


أصفر اللو نكالذغب 
الکابادوسی - أجب الذبهب كثير؟ 
المندى الثانى س والشالت من صقلية جر 
اللون كالدم 


الرواية 


النونى - آلمة بلادى يحبون الذم ويكلفوزبه » 
وحن تقدم إلهم قرابين من الفتيان والعذارى 
هتين فكل عام : ماثّة عذراء » ونصف هذا العدد 
من الشبان فی کل مرة . ولکن بظبر أننا لانقدم 
لهم من الدع م ييه له لهم رغم ما تقل 
پشتدون فى قسومم علينا إلى حد بعيد 

الکابا دوسى س بلادی خالية من الآلحة فى 
لوقت الحاضر » لأن الرومان قد طردوثم منها . 
ومن الاس من يقول ام لجأو إلى ال ولکی 
لا أعتقد ذلك . لقب قضيت ثلاث ليال فى الحبال 
أبحث عنم دا ولك م أجدم » »ثم ایهم 
بأعائهم فر عم جوابا على ندای . والرأى عندى 
نیم قضوا حهم جين 

الجندى الأول - الهود يعبدون لها لاتراه 
لعيون 

الكل دوسی - لا أستطيع أن أفهم ذلك 

الجندىالأول- - خلاصة القول أنهم لايؤمنون 
إلا عا لايرئ 

الكبا دوسی = فى إعانهم سخف كير 

صوت وحنا تک سيأ من بعدى آخر كثر . 
قدرة مني . إلى لست جدبراً حتى بأن أحل سيور 
نعاله حن يأتى . ستخضر الأرض الحرداء وتزدهر » 
وری عيون العمى ضوء الهار » وتسمع | آذان المم_ 
مختلف الأسؤات ... سیضع الوليد الجديد يده على 
AT‏ 

الجندى الثانى س مره بالسكوت . اه يقول 
داعا هراء 

الجندى الأول -- ولكنه رجل طيب القاب ¿ 

نق السربرة » ودیع الاق کل بوم أجل بالكل 
وهو يقدم إلى" الشکر داعا 





الرواية 


1 





الکابا دوسی < من عسى أن یکون؟ 

الجندى الأول = إنه ني 

الكابا دوسی - ما امه ؟ 

الجندي الأول - بوحنا العمدان 

الکبا دوسي = من أبن جاء ؟ 

الحندى الأول - من الصخراء 
فما اراد والعسل البري . وكان يستر جسده لور 
الابل وحمل فى وسطه حزاماً من اعد ؛ وكا 
هينه رهيبة موحشة » ولكن عدداً كيرا من 
النأسكان یتبعه ... كان له فضلا عن ذلك أتباع 
وتلاميذ 

الکابا دوسي = عن أى شی بتکم ؟ 

الجندى الأول - لم نعرف قط ٠.‏ وفى بعض 
الأحيان ينطق بكلام مزعج مخيف » ولكن من 
الستحيل إدراكه 

الکابا دوسى = هل من از رؤيته ؟ 

الحندى الأول كلا . هذا أمرلايبيحه الأمير 

السوری الشاب - أخفت الأميرة وجهبا 
خلف صو حا ٠.‏ 
تتح ركان كهامتين تطيران حو عشهما .. إنهما 
كفراشتين ناصعتى البياض .. ا بفراشتين 
بيضاوين ! 

. غلام هيرودية = ما لك ولهذا ؟! لا تنظر 


... غداژه 


ها ؟ ينبني أن تقلع عن النظر لها ... قد تجمجع 
بنا مأمة ! 

الکبا دوسى-- (مشيراً إلى الصهريج ) أى سجن 
جیب ! 

الجندي الثاني - أله صبريح عتيق 


الكا دوسى -- صهريج عتيق ؟.! إنه ردي 
وبل » ماى ذلك شك 


يداها الصغبرتان 0 ۱ 


المنذى الثانى كلا . لد مکث فى هذا 
الصهرخ شقيق الأميرالآً كبر وزوج اللكة هبرودية 
اثنتى عشرة سنة سجياً ول يعت » فاضطر الأمبررفي. 


الهاية إلى خنقه 

اکا با دوسي - خنقه ؟ امن ذا ای جرژ 
على هذا العمل ؟ 

الحندى الثانى س (مغيا إلاللاد وهوعبدشخم) 
هذا اارجل » نمان 


الكل دوسى - ألم يشعر بالمؤف ؟ 
الجندى الثاتى كلا » لأن الأمرآرسل 


إليه احاتم 

الکابا دوسى - أى خاتم ؟ 

الجندى الثانى ‏ خاتم الوت » ومن أجل هذا 
م يشعر بخوف 

الكابا دوسى - ومع ذلك فان من الفظاعة 
خنق ملك ۳ 

الندي الأول - لاذا ؟ ليس للماوك إلا غت 
واحدة كغيرثم من الناس 

الکاا دوسى - يخيل اي أن ذلك عمل شع 
رهيب سے 

السوری الشاب س نيشت الأميرة وغادرث 
الائدة وعلى وجهرا سمة الضجر . آ» ! ما تسیر إلى 
هذه الناحية . نعم إنها مقبلة عاينا . ماأشد اصفرارها! 


لم أرها قط مصفرة إلى هذا اد ! 
غلام هيرودية - وی الما ¢ أزجو ألا 
مدق فیا 


السوری الشاب = ]نها كاليامة الی‌ضلت ... 


نا کزهرة نرجس بتلاعب نما المواء ...ما أشبهها 


بزهرة من فضة ! 


(تدخل سالوما) 
سالوما س لن أبق ٠‏ لاأستطيع البقاء . لاذا 
ينظر إلى" الأمير داعا بعينى أرعن فاجر نحت هدیین 
مضطریین ؟ غريب أن ينظر إل زوج أى بهذه 
المين ! لا أدري ماذا تعنى نظرته هذه ... فى الواقع 

نعم . أعرف معناها وم‌ماها , 
السورى الشاب- أتركت الوليةأيتها الأميرة؟ 
سالوما - المواء هنا منعش ما جله ! آ٠‏ ! هنا 
أتنفس بعد ضيق ! ف الردهة يبود من أورشلم 
يقتتلون جدالا فى شأن طقوسهم السخيفة » ورارة 
يشررون بلا انقطاع ويلقونالنبيذ على أرض الردهة » 
ويوثانيون من آهل أزمير قد موهوا عيونهم وزینوا 
خدودم بالأصباغ وجعدوا شمور‌وجعاوها جدائل 
متفرقة » ومصرون يستطيعون الصمت والرزانة 
السامية على أصابعهم وشم وعلى أجسامهم عباءات 


" راء » ورومانيون تصحهم خشو تېم وجودنسيمهم 
وكلاتهم المافة النليظة ! آه لشدما أ كره الزومان ! 





:إنهم من حثالة النامل ویتخذون لأنفسهم هيئة 
العظاء ! 

السورى الشاب - أتريدين الملوش أينهبا 
الأميرة ؟ 

غلام‌هيرودية = لاذا تخاطها ؟ لاذا تحدقفها 
بعينيك ؟ أوه ! سيقع خطب لا عالة 

سالوما س ماأجل أن رى الانسان القمر ! 
إنه يشبه الدرم الأخاذ . كأنى به زهرة ضنغيرة من 
الفضة ... القمر بارد تق الازار ... أعتقد ۳ 
الاعتقاد أنه كالفتاة المذراء » له جاما وطهرها : 
إنه عذراء ل دنس نفسها ول تقد قط ا 
كارنات الا خریات . 


الرواية 


صوت وحنا - لقند نی السيد ! نی « ان 
الا نسان « ایا القنطورس (أي السنتور نصفه آدى 
ونصنه ال خر حيواق ) فنالأنهار » وغادرتما بنات الماء 
ورقدت تحت الشجر فى النابإت 
سالوما = من هذا الذي نطق صارخا مهذه 
الكلات ؟ ` 
الجندى الثاتى س إنه النى أا الأميرة 
سالوما ب 1ه ! النى...أهوالدى يخافه الأمير؟ 
الجندى الثانى - هذا أعس لا نعرفه ... إنه 
الني بوحنا 
1 السورى الشاب - أتريدين أن أطلب لك 
هودجك یا الأميرة ؟ او جيل فى الحديقة 
سالوما- إنه يقول عن أى أشياء فظيعة » 
آلی سکذاك ؟ 
الجندى الثانى = إننا لانفهم مایقول يامولاتى 
سالوما ‏ إنه يرما بأشنع الأقوال 
- الأمير يامولاتى يطلب منك راجيا أن 
تعودى إلى الولية 
سالوما -- لن أجيب هذا الرجاء 
السوري الشاب -- عفوا ها الأميرة .. 


" قد يقع خطب إذا أصررت على رفض العودة 


سلوما = هل النی شيخ كبير ؟. 

السورى الشاب - آیها الأميرة » يحسن أن 
تمودی ۰۰۰ أسألك الاذن فى أن أحبك إلى هناك 

سالوما = الني .-- هل هو شيخ كبير ؟ ١‏ 

الندی الأول -- كلا . إنه. فى زهية العمر 
وميعة'الصبا 

الجندئ الثانى - هذا أمس جهول . يقول 
بعض الناس إنه إلياس الني 


الرواية 





سالوما = ومن هو إلياس ؟ 
الجندى الثانى -- ني قديم من أنبياء هذه البلاد 
- أى جواب أله إلى الأمير يامولاتق؟ 

صوت وحنا -- ضربت عليك الذلة با أرض 
فلسطين » فان تتمتى أبدا. لأن عصا ای ضر بك 
ق کرت وتحطمت . سيخرج من سلالة الثعبان 
صل » وما بوك منه سيلهم الطير 

سالوما - ما أغرب هذا الصوت 
ملحا يدفمنى إلى مخاطبته 

الجندىالأول- أخشى أن یکون‌هذا مستحيلا 
ينها الأميزة . الأمير لابريد أن يكلمه أحد » متی 
إنه حظر على الكاهن الا كبر التحدث إليه 

سالوما -- أريد أن أ كله 

الجندى الأول - مستحيل أا الأميرة 

سالوما - أريد ذلك 

السورى الشاب - يجمل بك أينها الأميرة 
أن تعودى إلى الولية 

سالوما - أخرج النى 

الجندى الأول -- لانجرژ 

سالوما -- (تدنو من الصهريج وتنظر إلى داخله ) 
سجن ما أظاله ! إنه لفظیع » کا م 
الانسان فى ثقب حا كك الظامة مثل هذا ۰۰۰ إن 
کالقبر ٠٠:‏ ( إلى اند ) آل سل إل تع ان 


آخرجوه» آرید أن آراه 


! إن شو 


الجندى الثانى ‏ أسألك ضارعا ها الأميرة 
ألا تطلي إلينا ذلك 
" سالوما = ننک تبطئون في إنفاذ أمرى ٠‏ 


الجندى الأول - آینها الأميرة » حياتناً ملك 
لك » ولكننا لانستطيع إنفاذ ما تطلبين ٠:‏ وفضلا 


e 


عن ذلك فاتنا لسنا تحن این ينبني .أن إوجهى 
إلهم طلبك 

سالوما = (تطر امور اب آ بر 

غلام هيرودية - آوه ! أى شی سیحدث؟ 
إلى مستیقن بأن مصيبة ستحدث 

سالوما س ( تدنو من النوری الاب ) تفز" 
ذلك من أجلى ؛ أليس كذلك ؟ ستفعله فى سبيل . 
أنسيت أنى أحسن معاملتك فى كل حبن.؟ إذن 
ستفعل ما طلب إرضاء لى . أريد فقط أن أراه » 
هذا النى العجيب . لقد كثر الكلام عنه » وحمت 
الأمير.يتحدث .فى شأنه جلة مرات » وأظن أنه 
يخافه ويخشاه ... أوقن بأن الأمير يخشاه . هل 
تخافه أنت ایض ؟ ۱ 

السورى الشاب - كلا بها الأميرة . إلى 
لا أخاف أحدا . ولكن الأمير يحرم عرب قاط 
رفع غطاء هذا الصهری 

سالوما ‏ ستفمل ما أريد » وغدا خن أخجتاز 
بهودجی باب بإئى الأستام » سأدع زهرة صثيرة 
تسقط من يدى على الأرض » زهرة صبغيرة خضراء 
يانمة م هي لك 

السوري الشاب 
لا أستطيع . 

سالوما ‏ (بسمة ) ستفعل ذلك فى سبیل . 
أنت مستيقن بأنك فاعل ذلك من أجلى » وغدا 
حين سیر ممودجی. على جسر مشتری الأسنام 
سأهدى إليك نظرة خلال الستائر الرقبقة . وقد 
أبنسم لك أا الشاب . أنظر إلى : 
مستيقن بأنك فاعل: ما أطلب . تعرف ذلك جید؟ » 


أليس كذلك ؟ ... أما أا فاني أعرف جيذ 


س ايها الأميرة» لاأستطيع» 


...ات 


1۹ 


الرواية 





ج السوری الشاب - ( يثير إلى جندی ثاك ) 


أخراج التي ... الأميرة سالوما تريد أن تراه 
سالوما - آم ! 


غلام هيرودية - أوه ! ما أغرب شكل القمر! 
كانه يد ميتة حاول أن تغطى نفسها بكفن ! 

السورى الشاب س عليه سمة الغرابة . كا فى به 
اه صفيرة » ما عينان من عتير ... إنه يقم 
خلال السحب الرقيقة كأميرة صفبرة 
( يخرج النى من الصمريج . تنظر إليه سالوما وتتراجع ) 

بوحنا = أبن ذلك الدی امتلأت کا سه بكبائر 
الاثم: حتى فهقت ؟ أن ذلك الذى سيموت ذات 
وم آمام الشب فى ثوب فضى ؟ قولوا له أن يأتى 
حتى يستطيع أن يسمع صوت الدى صرخ ف 
الصحارى وفى قصور الاوك 

سالوما = من يعنى بقوله ؟ 

السورى الشاب لاستطيع اسان أن 
يعرف أيتها الأميرة 

بوحنا - أبن تلك التى رأت على الجدران 
صور كلدانيين ماونة فاستقادت لشهوة عينها » 
وأزسلت إلى بلادثم الرشل والسفراء ؟ 

سالوما - إنه فى شأن ی 


السوری الشاب - كلا 
سالوما = إلى » أنه عن أى يتكلم 
وحنا = أن تلك التى استسامت لرؤساء اند 


الأشوريين الذين في أوساطهم جائل للسيوف مبيجة 
وفوق رژوسهم تيجان ذات ألوان متباينة ؟ أبن تاك 
اني استسامت لشبان من الصريين أقوياء الأجسام 
يلبسون ثياباً من كتان محلاة بالزمرد ويحماون 
دروع. من ذهب وخوذاً من فضة ؟ قؤلوا لها أن 


تنهض من فراش خورها » فراش وطء الحرمات 
حتى تستطيع أن تسمع صوت الذى ىء طريق 
السيد » وحتى تندم على خطایاها وتكفر عن جرائرها 
نها لن تكفر أبداً » وستظل غارقة ف الاثم 
والفواحش » ولكن قولوا هما برغم ذلك أن تأ 
لأن السيد يحمل فى يده ميزانه . 

سالوما -- هذا فظيع ۰" فظيع . 

السورى الشاب - أتوسل إليك أن تغادرى 
هذا الکان . 

سالوما - المینان على الأخص خوفتان » 
ما أفظمهما ! کانپما ثقبان آسودان تركتهما 
مشاعل على ديباجة بيضاء إنهما كالكهوف السوداء 
التى: تسکنها الأذاعي » كوف مصر السوداء التى 
مدمه الأفاعى ملأ وملاذاء ما أشههما يبحيزات 
سوداء » قد بشت فما الاضطراب أقار محيبة 
مسلهمة ! أنظن أنه يتكلم بعد ذلك ؟ 

السورئ الشاب - نادری هذا الكان أا 
الأميرة » رجانی إليك أن تعدلي عن البقاء هنا 

سالوما س ما أشد هزاله ! إنه كتمثال يل 
من العاج ... کی به خيال من الفضة . أعتقد أنه 
فى طهره کالقمر . ما آشهه بشعاع من الفضة ؟ لابد 
أن یکون جسده شدید البرودة کالعاج ... آرید 
أن أراه من کثب . 

السورى الشاب ب أينهاالأميرة ! أا الأميرة 
٠‏ وحناس من هذه الرأة التى تنظر إلى ؟ لا أريد 
أن توجه إلى" بصرها ... لاذا تحدق فى" بمینها 
الدهبيتين بين جفومها الموجة باون الذهب ؟ إلى 
لا آعرف من هی » ولا أريد أن أعرف » قولوا لما 
أن تذهب » فليست هی التی أزيد أن أ كلها . 


. الرواية 





سالوما -- إلى سالوما بت هيزودية » أميرة 
مودية . 

بوحنا -- إلى الوراء يا بنت بابل ! لا تقتربى من 
اختاره السيد . لقد ملأت أمك أرض الكروم 
لام » وبلات صرخة خطاياها آذان السماء 


سالوما - تکام ا بوحناء فان سوك ی ۱ 


السورى الشاب - مولاتى ! مولاتى ! مولا 
سالوما = تكلم ۰ تکام با بوحنا وحداتی 


عما ينبنى أن أفمل . 

وحنا -- لا تقتربى می با بنت سدوم ولكن 
ضى على وجهاك حجاباً وعلى رأسك تراب ثم اذهي 
إلى الصحراء وابحثي فها عن « ابن الانسان » 
( أى اليح عليه لام ) 

سالوما -- من عساه يكون ان الانسان ؟ أهو 
جيل مثلك يا وحنا ؟ 

بوحنا ‏ إلى الوراء ! إلى.الوراء ! نی امع 
فى القصر ملاك الوت يضرب بجناحيه اواء 

السوری الشاب - أَيْها الأميرة » أتوسل 
إليك أن تعودى إلى الولية 

بوحنا س يا ملاك الله ماذا تفعل هنا بسلاحك 
الرهيب ؟ عمن تبحث فى هذا القصر اللوث ؟ .. 
لم حن بعد ساعة ذلك الدى سيموت ف ثیاب فضية 

سالوما ‏ بوحنا ! 

٠‏ بوحنا س من التکلم ؟ 

سالوما ‏ نوحنا ! إني لشنوفة بجسمك ! 

جسمك أبيض كزنبقة الرج لم يقرمها بشر . اه 


أبيض كالثلوج التى تستطیب الرقاد فوق الجبال» . 


کالاوج التى تبط على جبال دی ثم تسقط فى 
الأودية على هل ناصعة 4 الورود فى حديقة ملك 


بالجذام . إنه کجدار 


۱۳ 


العرب ليست فى مثل باض جسمك ... لا الورود. 
فى حديقة ملك الثرب ولا قدام الشجر التى ترقض 
على أوراق الشجر » ولا صدر القمر خين برقدعل 
ل . لاشىء فى العام E‏ 
.. دعنى ألسه 

وحنا - إلى الوراء با نت بأبل ! إن ألشن 
لم يدخل العالم إلابوساطة الرأة . لاتکلمینی. لا أريد 
أن أسع إلى قولك... إنى لا أنصت إلا لأقوال السید 

سلوما = جسمك بشع . إنه کجنم الريض 
من الحص مرت به الصلال 
والأفاتى ... كجدار من الجص لذت منه المقارب 
أجحارا , إنه كقبر أبيض الجدران زآخر بأشياء - 
عفت ةكرمهة.... جسمك پفیض ما أبشعه ! شعزك 
هو الذى یستهوینی با وحنا ... شعرك کمناقید من 
عنب »كمناقيد من عنب أسود فها جال وفها سحر 
مسثبد ... إله كا شجار الأأرز اللبنانية الكبيرة التى 
تبسط ظلها على السباع واللصوص الذين ذو 
الاختباء أثناء المار ... الليالي الطويلة النوداء ' 
الحرومة من القمر » لیست في سواد شمركگ.:: 
السكو ن الق فى الغابات لاعائل فی‌سواده شعرا ك 
ليس ف الغالم شیء فى مثل سواد شعرك د 
لته 

وحنا = لل‌الوراء با ينت ساوم ! لا تمسیی! 
لا جوز أن یدنس معبد السید 

ساوما -- شعرك بشع . إله مغطى بالؤحل 
والتراب »کا نه كليل م من الشوك وضع عل‌جبينك . 
كاله ذنب حية سوداء تز حول عنقك . إنى 
لاأحب شغرك ... ثفرك هو الذي یستپوینی ويلك 
على" حمی يالوحنا . فر ككش ربط قر هزى على برج 





جمن العاج . إنه كبة رمان شقت بسكين من العاج . 
الملنار الذى ينبت بانعاً فى حدائق « تير » الغناء 
أشد حرة من‌الورود ولكنه لايباغ فى لونه ثغرك . 
الصرخات الجراء » صرخات الطبول التى تعان قدوم 
الاوك وتبعث الرعب فى قلوب الأعداء » أقل حرة 
من ثفرك . إنه أشد جمرة من أقدام الذين مهرسون 
النبيذ فى العاصر . إنه أ كثر حمرة من أرجل اليام 
الذى يسكن العابد وتغذيه القسس . إنه أ كثر جرة 


من أقدام الانسان العائد من غابة موحشة بعد أن 


قتل فما أسداً ورأى نمور فى لون الذهب . ثغرك 
کنصن من الرحان يحده الصيادون فى غبش الببحر 
و حفخلونه هدية للملوك ! انه .كقوس ملك الفرس » 
عليه نقوش قرمرية وله قرنان من الرجان فى 
طرفیه ... لاشیء فى الدنيا بلغ فى جرته ثغرك ... 


دعنی أقبله 
بوحنا ‏ کلا يا فت بابل ! يا بنت سدوم ! لن 
محصل ذلك بدا ! 


سالوما ‏ سأقبل تفرگ يا وخنا ... سأقبله 
السوری الشاب - ها الأميرة » ياطاقة من 
الزهى » ياعامة الهام » لاتنظري إلى هذا الرجل ! 
لاتقولى له مثل هذه الأشياء' !. بللی سماعها جد 
الم !ایا الأميرة » آیها الأميرة » لانتطتی بمثل 
هذه الأشياء 
سالوما ¬ سأقبل ثغرك يا وحنا 
السوری الشاب - آم ! 
(٠‏ يقتل نفسه ويسقط علن الأرض بين ساوما وبوخنا ) 
غلام هيرودية -- قتل السوري الشاب نفسه ! 
قضنى على نفسه رئيس الحرس الشاب ! سقيح دمه 
لجل الدی كان لى صديقا ! لقد أهديت إليه علبة 


صغيرة من العطر وأقراطا من الفضة » والان آراه 
أماى قتيلا ! 41 ! ألم يتنبا وقوع مصيبة ؟! ولقد 
توقمت حدوثها أيضاً ! عرفت أن القم ركان يبحث 
عن میت » ولکنی م أدرك أنه كان یب عن 
السوري الشاب . آء ! لاذا لم أخفه عن القمر ؟ لو 
أخفيته فيكهف لمجز القمر عن أن براه ! 

الجندى الأول - آیها الأميرة » لقد قتل 
رئيس الحرس الشاب نفسه منذ لحظة 

سالوما = دعني أقبل ثفرگ يابوحنا 

بوحنا - ألم تشعرى بانلوف يابنت هيرودية ؟ 
ألم أقل إنى سمت فى القصر ملاك الوت بضرب 
بجناحيه المواء ؟ ألم يأت اللاك قلت ؟ 

سالوما = دعتى أقبل ثذرك 

بوحنا س يابنت الا والفجور » ليس في 
الوجود إلا رجل واحد يستطيع إنقاذك » وهو 
الذي حدثتك عنه . إذهي وجدي ف البحث عنه . 
إنه فى بحر الیل على ظهر فلك يتحدث إلى 
تلاميذه . إركى على ساحل البحر وارفي صوتك 
منادية باسمه . وحين يلى نداءك » کا يفعل مع جیع 
الذين ینادونه » اسجدي عند قدميه واضری إليه 
أن يغفر لك خطاياك 

سالوما - دعنى أقبل ثثرك 

يوحنا - عليك اللعنة يابنت أم تستحل 
الحرمات ... عليك اللمنة 1 

سالوما = سأقبل ثفرگ یاوحنا 

بوحنا ‏ لا آرید أن أراك . لن أنظر لك . 
إنك ملمونة » ملمونة پاسالوما! 

۰( یمود إلى الصمزيج ) 
سالوما -- لأقبلن ثغرك يابوحنا ... لأقبانه 


الرواية 
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الجندى الأول ينبنى تقل_المثة إلى مكان 
آخر . الأمير لاحب أن رى المثث ... لا 
أن ری إلا جثث ان يقتلهم بيده 

غلام هيرودية ‏ كان لی أخ) وأعن على" من 
أخ . لقد أعطيته علبة صغيرة تشتمل على أنواع من 


العطر » وخائاً مر عقيق كان يحمله دانم فى . 


أصبعه ... كنا نستريض فى الاء على شاطىء 
الهر بين آشجار اللوز » وكان يحدثنى_كثيراً عن 
بلاده فى صوت منخفض كمادته فى کل حين . آه ! 
رنين صوته کان يشبه صوت الناي » وکان شدید 
الکاف ی بإطالة النظر إلى صورته في صفحة 
النهر » وكثيراً ما أخذت غليه هذا الکلف 

الندی الثاني - أنت عق . ينبنى إخفاء 
المثة حتى لابراها الأمير 

الجندى الأول لن يأني الأمير ... لن 
يخرج إلى الشرف ... في نفسه من التى خوف 
شديد 

( يدخل هيرودس وهيرودية وجیع أقراد البطانة ) 

هيرودس - أن سالوما ؟ أن الأميرة ؟ ناذا 
م تعد إلى الولية کا طلبت منها ؟ آه ! ها هی ذى ! 

هيرودية س يبنى ألا تنظر إلا . إنك حدق 
فها دائماً ! 

هيرودس - ما أغرب شكل. القمر هذا 
الساء !لا تین أنه غريب إلى حد بعيد ؟ لكا له 
اما مضطربة الأعصاب تبحث عن عشاق فى کل 
مكان ! إنه عار أيضاً لايستره شىء . السحب محاول 
أن تلی عليه من نفسها رداء » ولكنه يرفض ويأبى 
وهو مه خلالالسح بكاصأة أخذتها نشوة الجر... 


أعتقد أنه يبحث عن عشاق ... ألا ترين أنه مبتز 


كاصرأة لعبت برأسها الجر ؟ انه يشبه امد بت جة 
ا لجس مضطربة الأغصاب » آل سكذلك ؟ ٠ : ٠١‏ 
القمر يثشه القمر . هذا 
کل‌شیء ... فلندخل ..: ليس لديك من عمل كتنا- 

هيرودس - سأيق . ياغلام » ضع بغضاً من 
الطنافس هنا » وأشعل الشاعل ثم أحضر الوائد 
الماجية والفضية . امواء هنا عذب جيل ؛ 
وسأشرب نبیذاً مرة أخرى مع ضیوف لأن سفراء 
قيصر يستحقو نكل حفاوة وإجلال 

هيرودية - ليس من آجلهم تزید البقاء فى 
هذا الکان 

ميرودس -- نعم المواء عذب جيل . تعالي 
يا هنرودية » انا شیف فى انتظارنا ۰-۰ ! 
انزلقت قدماى ! انزلقت على الدم ! هذا لذير شر ! 
نذير شر منستطير ! لاذا أجد هنا دما ؟ وهذه المثة؟ 
لن ہی ؟ أتظنون أنى كلك مصر النی لايقيم ولية 
من غير أن يعرض جثة ی ضيوفه ؟ تكلموا » من 
عساه يكون صاحب هذه المثة ؟ لا أريد أن أراها 

الجندى الأول = إنه رئيسنايا مولاى الشاب . 
السوری الذى رفعته إلى هذه المكابة متك تلا 
يام ققط : 

ا بلا 

الجندى الثانى - قتل نفسه با مولای 

هيرودس - لماذا ؟ قد جعلته رئیا ! 

الجندى الثاتى - لا تدرى يا مولای . ولكنه 
سفك دمه بيده . 

هيرودس - هذا عمل يبدو 0 :كنت 
أظن أن حكاء ء رومان فقط م الدين يقتلون نشیم 
بأيديهم » أليس كذلك با تیعالان أن الحكاء فى 
روما يقتاون أنفسهم ؟ 


هيرودية = ولا , 


م6 
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< ثيجالان -- بعضهم یفعل ذلك » وم الرواقیون 

eel‏ قوم فهم غلظة وخشونة » إلى شذوذ وسخف 

روش کر ااا ضا ال آن تال 
الانسان نفسه . 


1 إنى لاجد ذوی سخف شدید . 


تیجالان - الناس فى روما یسخرون مهم ٠‏ 


ويضحكون » وقد وضع الإمبراطور فى شأنهم شرا 
لاذع الم برويه الناس فى کل مكان . 
هیرودس - 3 ! وضع فی‌شأنهم شرا لاذع 
اه ؟ قيصر رجل عظم يستدر غاية الاتجاب : 
إنه قادر على كل شىء ۰۰۰ غريب أن يقتل السوری 
الشاب نفسه . ما أشد أسق ! نعم » آسف لوئه جد 
الأسف » لأنه كان جیلا ٠٠‏ كان بدیع ایکون 
رائع القسمات . وكان له عینان ناعستانکسیرتان 
وأو کر أنى رأيته ينظر إلى سالوما بطرف ناع سكسير» 
حا إنى أجد أنه أطال لها النظر: . 
هيرودية -- من الناس غيره من يطيلون إلمها 
النظر .. ۱ 
هيرودئن -- کان اوه ملكا فطردته من بلاده 
وكانت أمه ملكة عات منها ا هيرودية جارية ذليلة 
وکذاك کان بيننا كضيف . ومن أجل هذا جعلته 
زئيساً الحرس . آسف لوته جد الأسف ۰۰ ولكن 
لاذا رکنم المعة في هذا اکن ؟ ينبغى تلا إلى 
جهة آخری . لا أريد أن أراها ۰ ۰۰ اجلوها ..٠‏ 
(٠‏ تحمل المثة ) الجو بارد هنا » والرياح شديدة . ألا 
تین أن المكان كثير الرباح ؟ 
هيرودية - كلا ليس فى الكان راح 
هيرودس + یل » الق ما قول ٠‏ :-- أسمع فى 
۱ امو صو کسفق مت ی ا 


ألا تسمعين ؟ 


روا 


هيرودية - لا أسمع شيقاً . 

هیروس - ل أعد امه » ولکنی سمته . 
کان صوت اممواء من غیر شاك . لقد سكت .. 
ولکن لا إني أمعمه مه أخرى ٠٠٠‏ ألا تسمعین ؟ 
إنه حقاً صوت أجنحة تضرب المواء 

هيرودية - أقول لك لاحقيقة لما تتوثم . 
أنت ميض . فلندخل 

هيرودس - لست مريضا . ابنتك هی 
الريشة ... علها سمة الرض . ل أرها قط مصفرة 
إلى هذا الحد 

هيرودية -- قلت لك لاتنظر لها 

هیرودس س صبوا النبيذ ( يضر الخدم نیذاً ) 
سالوما » تعالی واشربى معی قليلا من النبیذ . عندى 
» آرسله إل قیصر نفسه . 
اغمسى في الکأس شفتيك السنیرتین القرعزیتین 
ثم دعينى أفرغها في جوفى حت القالة 

سالوما = ليس ہی ظما ها الأمير 


نبیذ عذب لذیذ | 


هیرودس - أتسممين كيف ترد عل" ابنتك ؟ 
هيرودية - أجد أنها على حق . لماذا تنظر 
الا دا ؟ 


هیرودس - أحضروا ألوات الفاكهة 
( يضر دم الفاكهة) تع ى كلي مى فا كهة» م نأحب 
الأشياء إلى نفسى أن أرى في الفا کهة أثر أسنانك 
الصغيرة . آقضمی جزءا فير من هذه الفا کیت 
وما یتبق منها سألهمه الا 

سالوما = لا أشعر با جوع أا الأمير 

هيرودس- (إلى عيرودية ) أنظر ىكيف رييت 
ابنتك ( 

هيرودية - ابنتي وأا من سلالة ملكية . آما 
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أنت فإن جدك کان بری الا بل ! وکا فضلا عن 
ذلك لما کا تعر ! 

هيرودس = تکذین ! 

هيرودية - تعرف جيدآ أنى قلت الحقيقة 

هيروس = سالوما » تعالى واجاسی على مقربة 
منى . سأعطيك عرش أمك 

سالوما - لست متعبة أمها الأمين 

هيرودية - إنك تری جید زأمها فيك 

میرودس-- آحضروا ... ماذا آرید ؟لاآدری 
۲ !آه ! آذکر .. 

صوت وحنا = حان الوقت ! یقول السید 
لقدوقع ماتتبأت به . هاهوذا اليوم الذى تكلمتعنه 

هيرودية - أسكتوه . لا أريد أن أسمع صوته . 
هذا الرجل يقذفنى داكا بالسباب 

هيرووس- ل يقل شيت دك . إنه نى عظم 

هيرودية - لا أومن بالأنبياء . هل يستطيع 
إنسان أن يع الغيب ؟ هذا مى لا يعامه أحد . إنه 
ا میتی ات 

... آعرف جيدا أنه ينث ق نفسك انلوف 

هیرودس - إني لاآخانه ولا أخاف أحداً 
فى الحياة 

هيرودية = بل إنك خافه .. وإذا كنت 
لاتخافه فلماذا لا نسامه للهود نی مغى علهم ستة 


أشهر وم يلحون فى طلبه منك ؟ 
ہودی ¬ فى الحق يامولاى » يحسن آف 
تسمه نا 


هیرودسن كف عن الكلام فىهذا الوضوع 
ید أعطيتك جوانی قبل الآن ؛ وهو لا یتنیر » 
لا رید أن أسلمه ا . إنه رجل رأى الله 


بهودی-- هذا آمن منتحل لا يثبت عليه عليه 
الفقل من بعد إلياس الني 1۹ ر الله أحد. إنه آخن : 
إننان رأى الله : فى وقتنا هذا لا بظهر الله نفسه من 
إنه يستخق » ومن أجل ذلك تتوالى على لاه ' 
المصائب وامامات 

مهودى آخر - ف الواقع لايدري أحد أرأى 
ا بي لاس الله حقا أم لا؟ . إنه على الأرجح رأى 


ظل الله فقط 

مهودی ثالث - الله لا پستخنی مطل . إنه 
يظهر نفسه دائاً نی کل شىء . الله فى الشر وى 
امير على السواء ۱ 

مهودی رايع -- ينبني ألا تقول ذلك '. هذه 


فكرة شديدة انلطر » فكرة.حاءت من مدارس 
الإسكندرية بعیث تا الفلسفة الاغريقية .. 
والاغریق قوم ذوو رقة » حتی إمم يعرضون عن 
انلتان وینفرون منه ۱ 
مهودی خامس - الا نسان عاجز غن أن یرف 
كيف يعمل الله ويدر لآن أساليبه شديدة الغموض 
قد يكون ما نسمیه شرا هو الذير » وما نسمیه ترا 
هو الشر . لا بیع الانسان أن مرف شيع 4 
ومن الضرورى الذى لا مفر منه أن مخضع لکل 
شيء . الله قوی إلى أبمد حد » وهو بطم الضعفاء 
والاقواء فى وقت واحد . إنه لا مهتم لأحد مطلقاً 
الهودى الأول - هذه حقيقة لا ريب فما . 
الله جبار . إنه يسحق الضعفاء والأقوياء ما بسحق 
القمح بيشت الرحى » ولك نهذا الرجل لم بر الله ؟ 
م بره أحدمن بعد إلاسالتى اه 
هيرودية -- أطاب إلهم أن يكفوا عن الحديث ؛ 
مهم ینمزون على الل 
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هيرووس - ولکنی عبت بعش الناس 
يقولون. إن وحنا نفسه هو نبیک إلياس 

مهودى -- هذا لا يكن أن يكون . لقد مضی 
على إلياس النى أ كثر من للالة سنة 


هيرودس - بعض الناس يقولون إنه إلياس 


النى .: 
ناصرئ أب ( نسبة إلى الناصرة ) أعتقد أنه 
إلياس النى. 1 
جودى کلا 


صوت وحنا = جاء اليوم » وم السيد ؛ وی 
لأسمع فوق الجبال وقع قدى من سیکون متقذ الما 

هیرودس - مامعنى هذا ؟ متقذ الما ؟ 

تيجالان - هذا لقب يتخذه قيصر لنفسه 

هيرودس -- ولكن قيصر لن يأنى إلنمهودية. 
تست بالأمس رسائل من روما » ولیس فها مابدل 
على عزم قيصر . وأنت با تيجالان لقد كنت فى 
روما ومكثت مها الشتاء كله » ألم تسمع شيا عن 
هذا الأس؟ 

تيجالان ‏ حتا أسمع شيعا پا الأمير . إنى 
أفسر اللقب فقط أله أحد ألقاب قير . 

هیرودس = إنه لا يستطيع الجىء . قيص 
مصاب بداء التقرس » ويقال إن له ساق فيل نتيجة 
الرض» فکیف يقوى على السفر ؟ يضاف إلى هذا 
السنب أسباب ,أخرى مأتاها أعباء الذولة وسياستها 
والعروف أن من یفادر روما ويتغيب عا يفقدها : 
لن يأتى قيصر ولكنه صاحب الام ع ىكل حال » 


سيأتى إذا شاء » ولكن یناب على ظني أنه لن يأنى . 


٠‏ التاصرى -- لیس عن قیصر تكلم النى » أيها 


هيرودس -- ليس عن قيصر ؟ 

الناصرى = کلا أيها الأمير 

هيرودس س تمن تكلم إذن ؟ 

الناصرى - عن السیح ای ظهر 

مودي -- لم يظهر السيح 

التاصرى = جاء السيح؛ وهو یأنی‌السجزات 
ف ىكل مكان 

هيرودية ‏ آوه ! آوه ١‏ العحزات ؛ ای لا 
أومن بالسجزات . لقد رأيت منها أ كثر مما ينبني ! 
١‏ إلى غلامها ) م وحتی با غلام 

الناصرى = هذا الرجل يأنى بالعجزات 
الحقيقية » فهو مثلا قد أحال الاء إلى نبيذ في عرس 
یم عدينة صفيرة من مدن الیل . وقد حمل إلى" 
هذا المبر قوم رأوا بأعينهي ما حدث فى ذلك العرس 
ثم رأى أيضاً مريضين با جذام <السين أمام باب 
« کفر ناحوم » فامشهما بيده فزال عنهما الرض 

اصری آنخر - كلا » الشخصان اللذان 
شفاها فى کنر ناحوم ‏ یکونا مريضين بالجذام » 
ولكنهما كاناضريرين 

الناصرى الأول -- أخطأت الصواب . كانا 
مذومین » وقد رد البصرأيضا ع ىكثير من العمى » 
وروی على جبل يتحدث إلى ملک 

صدوق سب ليس لاک وجود 

فریسی - اللاك كائنة > ولکن لا أعتقد 


أن هذا ارجل حدث إلما ' 
الناضرى الأول - رآه كثير من السابلة. 
يتحدث إلى ملاككة 


صدوق - لین إلى ملاک 


هيرودية - ما أشد ضيق مبؤلاء الناس ! ام 


الرواية 


۱۰۹ 





أغبياء كالهائم ! ! لا فرق بيهم وبين الأنمام ! 
( إلى غلامها ) أبن ‌وحتی ؟ ( :يعطيها الغلام الروحة) 
أنت ذاهل بحل » وهنا لا يجوز . الحالون عقي 
يا غلام ( تضريه بالروحة فى رقق ) 
الناصري الآخر - وهناك أيضًاً معجزة فتاة 
روش 
الناصرى الأول = ز 
انکارها 
هيرودية - اند يستبد مژلاء الناس ! لقد 
أطالوا النظر إلى القمر . قل لمم أن یکفوا عن الثرئرة 
هيرودس - وما هی معجزة فتاة یروس ؟ 
الناصرى الأول - كانت ميتة فأحياها 
هيرودس - هل يحى الوتى ؟ 
التاضرى الأول -- نع ها الأمير » إنه بجی 
الوتی . 
میرودس - لا أريد أن يفعل ذلك . آحرم 
عليه هذا العمل . لا أبيح لأحدا أن يحي الوتى . 
نی البحث عن هذا الرجل وإخباره أنى لا أتعح 
له أن ؛ يحى الموق . أن هو للآن ؟ 


نعم هذه حقيقة لا يمكن 


الناصرى ال خز 
ولکن من العسير العثور عليه 

الناصری الأول س يقال اه الآن فى الساهرة 

مهودی - من اللي أنه ليس بالسیح إذاكان 
فى السامرة» لايمكن أن یأنی‌السیح للسامريين لأن 
عليهم اللعنة » إنهم “لا يهدون إلى العبد القرابين 


الناصری الآخر: س عادر السامسة مایم 3 


5 واعتقادى الشخصى أنه الآن فى ربض من راض 
1 
ورش 


التاصرى الأول كلا . إنه ليس حيث تقول 


- إنه كل مكان أنها الأمير 


إلى قادم ا السمع عنه حديث منذ 
شهرين ٠‏ 6 

هيرودس - الخلاصة أن هذا ادال ليس 
ولكن ينبغى العثور على هذا الرجل 
وإخباره منقبلى أنى حرم غليه إحياء الوتى . إحالة 
الاء إلى نبيذ وشفاء الجذومين والعمى » هذه أمور 
يستطيع أن يقوم بها إذا شاء . وفى ان أن شفاء 
الجذومين عمل كله خير » ولكن لا أسمح له أن حى 
الوتى ٠.٠‏ فظيع أن تعود الوتی إلى الحياة ! 

صوت بوحنا -- الستهترة اللوبة ! آه ! البنى 


بذی شأن . 


۲ ! بنت بابل‌ذات العينين الذهبيتين واطفون الموهة 


باون الذهب ۱ هذا ما يقول السید . أثيروا غلها 
عدوا كيزا من الناس . فلیرجها الشب الا حجار 

هيرودية = أسكتوه ! 1 

صوث بوحنا = فلیطنها رؤساء اند 
بسيوفهم وليسحقوها حت النعال . 

هيرودية -- هذه بذاءة لا حتمل ! 1 

صوت وحنا - کذاك سأعو من الأرض 
الجرائم » وستتمم. النساء جي ألا تاک آم هذه 
الرأة . 

هيزودية - أسامع أنت إلى ما يقذفى به ؟ 
وهل تترکه یسب زوجك ؟ 1 

هیرودس - ولكنه لم ينطق باسعك . 

هيرودية - وما قيمة ذلك ؟ نك تعرف جيداً 
أن سبابه موجه إلى" » وأنا زوجك أليس كذلك ؟ 

هيزودس - أنت زوجی با هيرودية المزيزة ٤‏ 
وقد بدأت سلسلة حياتك بأن “كنت زدج أخى' 

هيزودية ‏ أنت الذي آقتلمتی‌من بين ذرآعیه 
اقتلاعا , : 


۱۰۷۰ 


الرواية 





دهرووس ن في الق أنى کنث الأقوى .-. 
ولکن دعينا من هذا لضو ع » لا أريد أن أظرقه 
ومن أجله نطق الني بكلات هائلة » وقد حدث 
من أجله مصيبة . فلتتتجنب الحديث في هذا الشأن 
ياهيرودية النبيلة » لقد نسينا ضیوفنا » صي لي النبيذ 
ب أعلى الناس عل" . املثى الأقداح الكبيرة الفضية 
واژجاجية بالنبيذ . سأشرب تخب قیصر وصمته.. 
هنا ذئة من الرومان » وينبنى أن نشرب تخب ححة 
المع س قيصر ! قيصر ! 

هيرود س = إنك لاتلاحظين مبلغ اصفرارابنتك 

هيرودية = وماذا همك ؟ 

هیرودس - لم أرها قط مصفرة إلى هذا المد 

هيرودية = نغ ألا تنظر لها 

صوت وحنا -- ق ذلك اليوم » ستصبح 
الشمس: سوداء ککیس من شعر فاحم » والقمر 
أج رکلدم » وستسقط جوم السماء على الأرض کا 
يسقط التين الأخضر من الشجرة » ويلك الرعب 
قارب الاوك 

هيرودية = 1: !۲ ! ما شد شوق إلى رژية 
ذلك اليوم الذى يتحدث عنه » حين ب يصبج القمر 
كانم اسقط لون مل الأرش کین 
هذا لني تکام كرجل تغل ... ولکنی لا أستطیع 
. احال صوته ٠‏ یی أكره صوه وأمقته . صه 
بسکوت 

هيرؤدس - كلا . إنى ل أفهم ماقال» ولکن 
رعا یکون قوله کاشفاً عن الغيب 

هيرودية - لا أومن بهذا المراء الذى جسمونه 
کشا عن النیب .إن يتكلم کرجل لمبت بعقله ار 


رعا یکون ملگ بخمر الله 
هيرودية - ما نوع خر الله هذا ؟ من أى 
كرم استخرجث ث ؟ في أى معصرة توجد ؟ 
هیرودس - ( نظره عالق سالوما لا يفارقها ) 
تیجالان » حینا كنت في روما أخيراً ألم بتحدث 
إلبك الامبراطور فى شأن .. 
تيجالان - فى أى شأن أا الأمير ؟ 
هبرودس - فى أى شان ؟ آه ! لقد وجهت 


هیرودس 7 


إليك سؤالا ... آلی سکذاك ؟ سيت ماکنت 
آرید معرفته 


هيرودية -- ما تال تنظر إلى ابنتی . لا يجوز 
أن تنظر الها . سبق أن قلت لك ذلك 

هيرودس = إنك لا تقولين شيا آخر 

هيرودية -- وأ كرر ما أقول 

هیرودس - وإصلاح العبد الد ی کثر الحديث 
عنه ؟ هل فى النية إنقاذ شیء ؟ يقال إن برقع احراب 
قد فقد » آلی سکذات ؟ ۱ 

هنرودية - أنت الدى أخذه . مالى أراك ذاهلاً 
مضطرباً فى سبل الحديث:؟! ألا أريد البقاء هنا 
مع .ا 

هيرودس -- سالوما ارقصی أمام عينى إرضاء ی 

هبرودية - لا أريد أن ترقص ابنتى. ٠‏ 

سالوما - لا أشعر بأقل ميل إلى الرقص أا 


الأمير 
هيرودس -- سالوما با بت هيرودية » أرقصى 
إرضاء ی 0 
هيرودية دعها ولا تكدر هدوءها 
هبرودس - آمرك أن ترقصى با سالوما 


سالوما س لن آرقص مها الأمير 


روا 


هيرودية =( ضاعك ) أرأيت كيف تطيعك ؟ ! 

هيرووس-- وماذا مهمنى إنرقصت أو رفضت؟ 
هذا أم لاقيمة له عندى . إنى سعيد فى هذا الساء:. 
سعيد إلى حد كبير ...۸ كن قط سعيداً إلى مثل 
هذه الدرجة 

الجندى الأول - يبدو الا کتتاب على الأمير 
ألا ترى أنه غير مبنهج ؟ 

المندى الثانى- عليه آمارات ام والاكتئاب 

هيرودس - ولاذا لاأ کون سعيداً ؟ قيصر » 
وهو سيد العام » سي دكل شيء » بحبنی كثيراً . 
وقد أرسل إلى“ فى الأيام الأخيرة هدابا عظيمة القيمة 
ووعدنی فضلا عن ذلك بأن يدعو إلى روما ملك 
كبا دوس عدوي الك . ریا يصلبه فى روما . 
قيصر يستظيع أن يفع لكل ما بريد . نه سيد الا 
بلا جدال . من هذا ترون أن لی الق فى أن أكون 
سعدا . لاثىء فق اما يستطيع أن يكدر سرورى 
أو يفسد على" ابتهاجی 

صوت بوحنا د سيكون جال على عرزشه فى 
ثياب أرجوانية وقرمرية » وسيحمل فى يده إناء 
من ذهب مملوءا بضروب مجديفه . سيضربه ملاك 
السید » وسیکون للدیدان طعاما 

مبرودية -- أسممت لما يقول عنك ؟ يقول 
إنك ستکون طعاماً للديدان 

میرویس - ل يتكلم عنى . إنه لا ينطق بشیء 
ضدى ألبتة . إنه يعنى بقوله ملك کابادوس عدوي » 
وهو الذي سیکون طعاما للديدان » ولست أنا أمير 
مهودية .ل يقل النى شيا ضدى قط » سوى انی 
أخطأت بازواج من امرأة خی . ریا ایکون على 
حق . والحقيقة التى لا تقبل الشك أنك عاقر 


۱۰۷ 


هيزودية ‏ عاقر ! وتقول نذا آت الذي 
لایکف عن النظر إلى ابنتى » أنت الدى أراد أن : 
ترقض ابنتق ابتغاء سروره ونه ؟ ! من السخف أنل 
تقول هذا . لي عقب ترا أمام عينياك » أما أنت قم 
تعقب قط » حتى ولا من أجدى جواريك » أنت : 
الساب بالعقم ولست أنا 0 

هيرودس - أسكتى . أقول إنك عاقر . لم 
تلدي لى واداً » ويقول الني إن زواجنا ليس زواجا 
حيحا . يقولإنه زواج حرم » زواج سينتج الويلات 
والصائب ... أخشى أن يكون على حق فا يقول . 
أعتقد أنه على حق . ولكن ليس هذا وقت الكلام 
فى مثل هذه الأشياء . أريد أن أ كون سعیدا ف 
هذه اللحظة . وف الواقع أنى سعيد » سعيد إلى بعد 
حدود السعادة ٠‏ لاثىء يعوزق 

هبرودية - یسبرنی أن أراك صافى الزاج فى 
هذا الساء . ليس من طبعك هذا الزاج الجيل . 
ولکن الیل قد أممن فى سبيله » فهل ندخل:: 
أنسيت آننا سنخرج جيما إلى الصيد عند شروق 
الشمس ؟! ينبني الاحتفاء بسفراء قيصر. جهند : 
الستطاع » أليس كذلك ؟ ۱ 

الندی الثاتى - با آشد | کتتاب الامر 1 

الجندى الأول - نم إنه مكتلب ۲ 

هيرودس - سالوما » سالوما » أرقصى أمام 
عينى . أضرع إليك أن ترقصی . إنى حزن هنذا 
الساء . نعم حزين جد هذا الساء . لا وطئت هذا 
الكان انزلقت قدماى فى الدم » وهذا نذير شر . , 
وسعمت » وأنا وائق بأني معت فى المو صفق أجنحة , 
هائلة» لا أدرى مامعى ما نعمت ... إلى حزن هذا 
الساء » ومن أجل ذلك أريد أن تزقضى آمام عبتي 


۱۰۷۲ 


الرواية 





أرقضى إرضاء لي . سالوما » ضرع إليك . إذا 
< 7 

رقصت لى » فإن'ى استطاعتك آن تسأليى کل 
ما ترغب فيه نفسك » وسأعطيك كل ما تطلبين » 


:ول وکان نصف ملكى 
سالوما س (تنهش ) منتعظيئى کل ما أطلب 
أا الأمير ؟ 


هيرودية -- لاترقصى با ابنی. 

هيرودس.- کل شیء » ولو طلبت نصف ملي 

سالوما - أتقسم أا الأمير؟ 

هيرودس = أقسم يا سالوما 

هيرودية س يا ابنتی لارقمي 

سالوما - بای شیء تقسم اما الأمير ؟ 

هیرودس -- بحیاتی وتاج وآلمتی » سأعطيك 
کل ماتطلبین ولو کان نصف ملک » |ذا رقصتلى 
أوه ! سالوما ! سالوما ! أسعدينى بارقصض أمام عينى 

سالوما -- لقد أقسمت ها الأمير 

هيرودس - أقسمت ياسالوما 

سالوما = کل ماأطلب ول وكان نصف ملكك ؟ 

هيرودية = لاترقصي يا ابنتي 


هيرودس- ول وكان نصف ملک . ستكونين 


ملك رائمت اط جال خلابة النظر إذا تسرك أن-تطلى- 


نصف ملک . ألا ترين ياهيرودية أمها تکون رائعة 
الجال إذا غدت ملک ؟ آء ! الجو بارد هنا ! الحو 
شدید البرودة » وأسمع ... لاذا أسمع فى الجو صفق 
أجنحة ؟ أوه ! خیل إلى" أن طائرآ هائلا أسود 
اللون يبلق فوق الشرف ! لماذا لا أستطيع رژية 


. هذا الطار ؟ صفق جناحيه رهيب مخيف » والمواء ' 


الذي يأني من جناحيه رهيب ص‌عب . إنه هواء 


بإرد .:. ولكن لا ... ليس الجو باردا » بل هو 


على التقيض من ذلك شديد المرارة . أختنق من 
شدة ار . صى على يدي ما . أعطنى لجا 5 كله» 
حل عباءتى . أسرجى » أسريى » حلى عبات ... 
كلاء دعنها كا هی . إنه تاج الدی یولنی » ناج 
الورد هذا . لكأن هذه الورود قد خلقت من نار . 
إنها أحرقت جيني ( يتزع تاج من رأسه ویلفیه 
على الائدة ) آء ! الآن أتنفس . ما أشد حرة هذه 
الورود ! كأنها نقط من الدم على غطاء المائدة 
ایض . ليس هذا شيا مذكورا . ينبنى ألا ری 
الانسان رموزاً فى کل شيء بقع عليه بصره حتى 
لاتكون الحياة مستحيلة الاحتال . الأفضل أن 
يقال إن نقط الدم جيلةكالورود . أفضل كثيراً أن 
يقال ذلك . ولكن دعونا من هذا الوضوع ... 
الان » إنى سعيد إلى أقصى حد .. ل المق فى أن 
أكون سید أليس كذلك ؟ سترقص ابنتك 
إرضاء لى . ستزقصين لى ياسالوما » أفى ذلك شك ٤‏ 
لقد وعدت بأن ترقصى لی 
۱ هيرودية - لا أريد أن ترقص 

سالوما ‏ سأرقض لك أمها الأمير 

هيرووس - تسین إلى قول ابنتك ؟ 


--سترقص لی . أنت على صواب._ياسالوما_فى_إجابة. 


طلي والرقص أمام عينى. :. وفى نپاية الرقص 
لاننسى أن تسألیی کل ماتصبو إليه نفسك..كل 
ما ترغبين فيه » سأعطيك یاه » ولو کان نصف 
ملک . لقد أقسمت » الي س كذلك ؟ 

سالوما - أقسمت إلى أمها الأمير 

هيرودس - ول أخلف قط وعدى . لست من 
مؤلاء انین ينقضون كلهم ويخاون بمهودم ,لا 
أعرف كيف أ كذب . إلى عبد كلتي » وهي كلة 


الرواية 


ملك . ملك کابادوس يكذب: دای » ولکنه ليس 
ملكا حقاً . إنه جبان ضعيف ال ملق » ودليل على 
ما أقول أن لى عنده مالا لا بريد أَنْ ری منه 
ذمته » ول يقف عند هذا اد » ب لأمعن فى الصفاقة 
وأهان سفراق ونطق بأقوالجارحة مريرة .ولكن 
قيصر سيصلبه فى روما حين يذهب إلها الحبان . 
نی واتق بأنه سيصابه ... إيه ! سالوماء ی انتظار 
شيء أنت؟. 

سالوما -- أننظر جواري يحضرن إل الطيب 
والبراقع السبعة » ویخلمن نعلى ( الجوارى يحضرن 
الطيب والبزاقع السبعة وييخلعن نعلى سالوما ) 

هيرووس - آء ! سترقصين عارية القدمين ؟ 
هذا حسن » جيل . ستکون قدما ككيامتين ناصعتي 
البياض . إنهما أشبه شىء بزهرتین‌صفیرتین ناصعتی 
البياض ترقصان على غصن شجرة ... آ ! لا 
سترقض على الدم ! على الأرض دم . لا أريد أن 
ترقص فى الدم . إنها لو فعلت لكان ذلك نذير 
شر وشوم 

هيرودية -- وماذا همك من رقصها على الدم؟ 
لقد سرت أنت فيه ولوئت به نعليك 

هيرووس - وماذا على من ذلك ؟ ! ۶ ! 
أنظرى إلى القمر ! لقد صار أ رکالدم » آ» ! النى 
تنبا بذلك . قال إن القمر سيصير أ ر کالدم » أليس 
کذاك ؟ لقد سم إلى قوله جيما . صار القمز أجر 
كلدم » ألا ترونه ؟ 

هيرودية - أراه جيدا» والنجوم تسقط كالتين 
الأخضر» أليس كذاك ؟ والشمس ستندو سوداء 
ككيس من شعر فاحم » وماوك الأرض ستول 
عم الرعب . هذا ظاهس واضح على الأقل . النى 


Ww 


كان على حق للمرة الأولى فيحياته. ملوك الأرض 
يستول علهم الرغب .. . يحسن أن ندخل . تب 
مريض » وسيقال لأهل روما إنك ينون ..., 
هل ندخل 

صوت وحنا - من هذا التحدر من يساق . 


٠‏ ابن إسحق القادم من بصرى ( باد بالثام كانت ممت 


حك الرومان ) فى وبه الأرجوانى » الشرق الطلعة فى 
جيل لابه ؟ من هذا الدى شى فى قوة هائلة أخاذة ؟ 
لاذا ثيابك ذات ألوان قرعلرية ؟ 

هرودية = هل بدخل . صوت هذا الرجل 
پیج أعصانى ويبعث الضيق فى صدرى . لا أريد 
أن ترقص أبنتى وهو بصرخ على هذه الصورة » لا 
أريد أن ترقص ابنی وأنت تنظر إلما مكبذا 

هیرورس = لا تهفي با زوجی » یا ملیکتن » 
فلن یکون لا صرازك أية رة ٠‏ لن ارح مکی حتی 
ترقص ابنتك . أرقمى ب ساوبا»آسدیی بلرقص 
كا وعدت 

هيرودية -- لا ترقصى با ابنتق 

سالوما = إليك الرقص أمها الم" 

( ترقص سالوما رقصة البراقع السبعة ) 

هيرودس -- آء ! زقص نفم. رائع ! إنك تربن : 
أن ابنتك قد رقصت لی : اقتربى با سالوما ! اقتربي 
حتى أستطيع أن أعطيك أجر ما فمات . إى کریم 
مع ار اقصات إلى ح دكبير . وسأعطيك من الأجر 
ما برضيك . سأعطي ككل ماتطلبين . ماذا تريدين ؟ 
تكلى ع :۳ 5-2 
۱ و 
فى طست من الفضة ٠‏ , 

وین (طلكا) فلت ما 

(1) 


١١4 


الرواية 





من طست من الفضة دون شك . إنها فائنة خلاية 
أليس كذلك ؟ ما الدى تريدين أن يقدم إليك فى 
طست من الفضة یا عزيزتى الجيلة سالوما »با أجل 
فتيات بهودية ؟ تكلمى . مهما يكن الشی" الذى 
تطلبين » ذاني أعطيك إياه . كنوزي بين يديك وهی 
ملك لك . ماذا تطلبين با سالوما ؟ 
سالوما = ( تنتصب على قدميها ) راس بوحنا 
هيرودية - آ ! قول صائب يا انق 
هيرووس + لا . لا 
هيرودية -- أحسن ما يقال يا ابنتی 
میرودس -- كلا »كلا يإسالوما نك لین 


ذلك . لاتستمی إلى قول أمك . إنها تقدم إليك ٠‏ 


داعا الرأى الموج والنصح المي" . لا تعيرى قوف 
الفا . 
سالوما - نی لا أتبع نصح أي » .ولكنى 
أطلب رأس بوحنا فى طست من الفضة تحقيقاً لسرة 
نفسي . لقد أقسمت يا هيرودس . لا تنس أنك 
أَقسمت 
هرودس ب أعرف ذلك . أقسمت بات : 
أعرف ذلك جيدا » ولتكنى أضرع ليك با سالزما 
أن تطبى منى شیا آخر غير الدي طلبت . اطلي 
مني نصف ملي أمنحك ایا ولکن لاتمأیی 
ما:طليت 
٠‏ سالوما - أسألك زأس بوحنا 
هيروذس - کلام کلام لا أريد 
' سالوما س لقد أقسمت أمها الأمير 


هيزودية -- نم أقسمت أمام الحاضرين جي" 


وبلغ القسم مسامعهم 


هیرودس -- أسكنى إنى لا أوجه إليك الحديث 
٠‏ هبرودية = ابنق على حق فى طلب رأس هذا 
ارجل . إنه قذفی بالسباب وران بأبشع الأقوال 
لاتتزلى عن طلبك یاابتی . لقد قم أمام 
الخاضرين جيم 
هيرودس - أسكتى . کن عن خاطبتی .. 
أصني إلي ياسالوما » ينبني أن يتغلب المقل على الموى 
الي سکذلك ؟ أفزعى إلىالعقل فذلك أجدىعليك . 
ی أقس عليك قط ول بيد منى إساءة تأخذيها 
عل" . لقد أحببتك ىكل حين 
حبك ی حد الناو والاغراق » ومن أجل هذا 
أرجو أن تعدلى عما طلبت . إن ماتطلبين بشع خيف. 
وف الق أنى لا أعتقد أنك حادة فى طلبك . رس 
إنسان مقطو ع » هذا ثى' دمم » أليس كذاك ؟ 
هذا ثي' لاصوز أن تزاه عذراء . أى سرور يسمثه 
فى نفسك هذا النظر الفظيع ؟ إنه لا يعث فى 
النفس غير التقزز والا کتثاب .كلا.» كلا » إنك 
لاتريدين ذلك ... أصنى إلي لحظة ..فندی زعمردة » 
زمردة كبيرة مستديرة أرسلها إلى" أقرب القربين " 
إلى قيضر . إذا نظرت خلال هذه الزصردة استطمت 
أن تشاهدى أشياء تقع على مسافة هائلة . قیصر 
نفسه يحمل زمرردة تمائلها تماما حين .يذهب إلى 
القرق (أى السرك ) ولكن زعردق أ كير . 
اعرف جیدا أنها أ کر . إنها أ كبر زعردة فى 
العالم . إنك تزیدینها أليس كذلك ؟ أعطيك لها 


فاطلبيها منى . 
E‏ 


...ورا ذهت فى 


الرواية 


هيرودس - أنت لاهية عني لا تسمعين لقولى 
أوه ! دعیی تکام ياسالوما ١‏ 

سالوما = راس بوحنا 

هيرودس كلا يلا » نك لا ریدن‌ذاك ۵ 
تقصدين بطلبك هذا إلى ايلاي ليس غير » لاف 
أطلت إليك النظر هذا الساء إيه ٠‏ هم نظرت إليك 
الساء كله ... جالك بعث فى" الاضطزاب ... جالك 
غمز على" الاضطراب الشدید » وقد حدقت فيك 
أ کثر ما ينبغى » ولك لن آعود إلى مثل هذا 
العمل . ينبغى ألا ينظز الانسان إلى الأشياء ولا إلى 
الأشخاص ... لا يجوز النظر إلا فى الرايا لا 
لا تظهر لنا إلا أقنعة ... أوه ! على بثبيذ ! الا" 
يستبد ی ... سالوماء سالوما » فلتكن صديقين ... 
تفهمی قولى ... ماذا کنت أريد أن آقول ؟ في أى 
شأن كنا ؟ آ؛ ! أذكر الآن ! ... سالوما » كلا » 
اقتربى أ كثر من ذلك . آخشی ألا يصل وتي إلى 
سممك ... سالوما » تعرفين طؤاؤيسى البيضاء الجيلة 
ای تمرح فى الحديقة بين الآسالبرى وأشجار السرو 
الكبيرة » مناقيرها ذهبية وال حب الذى تأ كله ذهبى 
أبضَاء وأرجاها ني لون الأرجوان . ]ذاصرخت 
هطلت الأمطار » وإذا تبخترت وعقدت ذیلها على 
شكل مروحة بزغ القمر ؛ وهی تسیر اثنين اثنين 
بهن أشجار السرو والآس البرى الأسود» ولكل 
طائر منها عبد يقوم بشأنه . وفي بعض الأحيان 
تطبر خلال الشجر » وف أحيان أخرى ترقد على 
المشب وخول البحيرة . ليس فى المام طبر لما مثل 
سحرها » لیس ف العالم ملك يلك طبر ية مثل 
هذه . أعتقد أن قيصر نفسه لا يلك طبر رائعة 


۱۰۷۵ 


الجال مثل هذه: . سأعطيك نين طاووسا مها » 
فكيف ترين ؟ ستتبعك یا سرت » وستكونين یبا 
كالقمر وسط سحابة كبيرة بيضاء ... سأعطيك 
كل ما أملك منها . لین عندى إلا مائة » وليس.ى 
الام ملك يلك طؤاويس مثل التى غندى » ولكيىن 
سأعطيك لها جيعاً . وينبنى.فى مقابل هذا أن 
یی من كلت وتعدلى عا طلبت 
( يفرغ کاس النبيذ فى جوفه ) 

سالوما -- أعطنى رأس بوحنا 

هيرودية - أحسنت القول يا ابتی ! أما أنت 
فانك شديد السخف بطواويسك 

رووس - أسكتى » إنك تصرخين داعا . 
تصرخین كحيوان مفترس . لا يجوز أن تصرخی 
مکذا . صوتك یسث فى نفسى اللل . ربا يكون 
هذا الرجل مسلا من قبل الله . أعتقد أنه ممرسل 
من قبل الله . إنه جل طاهی مقس . لقد اسه 
لله بأصبعه » ووضع فى فه كلات مخيفة هائلة . الله 7 


دائماً معه » فى القصر وف الصحراء على السواء ... . 


_ هذا تمكن عل الأقل.لا نستطيع أن تجزم » ولکن __ 


ليس عستحيل أن يكون الله ممه يحبه ويشد آزره . 
ذبن ال ذلك قد حدث مصيبة إذا مات هذا 
الرجل ... ألم يقل إنه فى اليوم الد سيموت فيه 
ستنقض مصيبة على أحد من الناس ؟ قد لا تصيب 
غير شخصى . أذكرى انی انزلقت على الدم حين 
دخات الشرف » ثم همت صفق أجنحة فى المواء . 
حدثان ينذران بالشر من غير شك ... هية ! سالوما 
إنك لا تريدن أن تصيبني مصينة » أليس كذاك ؟ ٠‏ 
آوه ! استمي ؟ ۱ م 
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الرواية 





:<-. سالوما س أعطى راس بوحنا 

هيرودس - آترن أنك لاتصنين ال" ؟ ! 
ولكن تلق المدوء . أنظرى إلى" » إنى هادىء إلى 
أقصى حد . أصنى إلي » عندى حل مخبأة هنا لم 
برها أحد » وأمك نفسها لم يقع علا بصرها قط » 
حل مجيبة تدهش العقل وتهر النظر . عندى عقد 
من اللؤلؤ ذو أربعة صفوف » من بری هذه اللا لىء 
يخيل إليه أنها أقار قد سلكت فى أشعة من فضة . 
لكانها نجسون قرا فى أسر خبط من ذهب » وقد 
جلته فا مضی مالك على صدرها العاجى . أما أنت 
انك 'حين تضعينه على صدرك .ستكونين جيلة 
رائعة کاک . غندى وعان من حوهس یت » 
آحدها أسود اللون كالنبيذ » والآخر أحمر اللون 
كالنبيذ إذا مرج بالاء . عندى عجار كرعة من 
ازرجد الأصفر كعيون الفور » ومن الزبرجد 
الوردي كميون الجام » ومن الإبرجد الأخضر 
کمیون القطط » غندى أحجار لبنية تضىء دام 
بشعلة پاردة لا أثر للحرارة فما » وأحجار لبنية 
مت ی حون الأفكار و -الظاتات + عندى- 
كثير من أحجاز الجزع :09 تشبه انسان عين 
اما ميتة . عندى أحجار زید القمر 561601065 
. تتغير حين يتغير القمر وتصير صفراء مهونة حين 
آتری الشمس . عندى صف كير الحجم 
كالبيض » وأزرق الاون كالأزهار الزرقاء» البحر 
يبوج فى داخله والقمر لايعكر البتة زرقة أمواجه . 
عنبدى أنواع كثيرة من ازرجد والياقوت 
والحجر الهنانى والأخليدونيا » وسأعطيك کل 


(۱) ياقوت آزرق 


هذا لا أتقص منه شي » وسأشيف إليه أشياء 
أخرى . أذكر الان أن ملك المند أرسل إلى" منذ 
أربعة أيام اوح مصنوغة من ريش الببقاء » 
وأرسل إلى" ملك نوميديا وب مصنوعاً من ريش 
النعامة . عندي مرآة من البللور لايجوز للنساء أن 
تراها » والفتيان أنفسهن لايجوز أن بروها إلا بعد 
أن يضربوا على ظهورم بالعصى والقضبان . وعندى 
فى خزانة من الصدف ثلاثة أحجار من الفبروز 
مجيبة فتانة » إذا وضعها الانسان على جبینه استطاع 
أن يتصور آشیاء لا وجود لما » وإذا حملها فى يده 
استطاع أن يضرب العقم على النساء .ما كنوز 
نفيسة لاتقدر بشمن . ولیس هذا كل شىء . عندى 
في خزانة من الأبنوس قدحان من عنبر کتفاحتین 
من ذهب © إذا صب فما عدو سا » صارا 
کتفاحتین من فضة . وعندی فى خزانة مرصعة 
بالعنيز نعال م‌صمة بالزجاج . عندي عباءات ية 
وااو محلاة بالباقوت والیشم 6006 من صنع 
مدينة الفرات ... تکامی » ماذا تزيدين ياسألوما ؟ 
أفصحى عما ترغبين فيه تى أعطيك یا . سأعطيك ' 
كل ما تطلین إلا شين واحدا . سأعطیك کل 
ما مات إلا حياة واحدة . سأعطيك عناءة الکاهن 
الا كبر . سأعطيك برقع الحراب 

الود -+ أوه ! أوه ا 

سالوما -- أعطنى رس بوحنا 

هرود س( یغور فى مقعده ) لیکن لماماتطاب 
حفاً ها بنت أعبا ! ش 
( الجندي الأول يقترب . هيرودية تأخذ من يد الأمير 
خم الوت فيتناوله منها الجندى ويحمله سريلاً إلى 

الجلاد . الجلاد يبدو عليه الفزع ) 


من ذا نی أخذ خاتمى ؟ كان فى يدي الى 
خاتم . من ذا الدی شرب نبيذى ؟ كان في قدحی 


هه 
نبيذ ٠٠‏ آوه ! ستحدث مصيبة من غير شك 


( الجلاد يتزك إلى الصمرج ) آه ! اذا أعطيت كلتى . 


وقطت على نفسى. عهبا ؟ يجب على اللوك 


ألا يعدوا أو يقطموا على أنفسهم عهدا . فظيع إذا . 


أخلفوا وم وفوا » وفظيع أيضا إذا بروا وغدثم .. 
هيرودية - أبجد أن ابنتى قد أحسنت صنعا 
هيرودس - ستحدث مصيبة من غير شك 


سالوما = ( تحن على الصهرج وتنصت ) لا امعم 


صو . لاذا لا يصرخ هذا الرجل ؟ آه ! لو حاول 


آحد أن یقتلی لصرخت وقاومت ۰۰ اضرب 
اضرب نا نمان . ]نی لا أسمع شيئاً فى السهرج 
سكون رهيب ! سقط على الأرض شىء . معت 
شيا يسقط ۰-۰ له سيف اللا . استولى انمون 
على هذا العبد » ينبغى إرسال جند ( ترى غلام هيرودية 
فتخاطبه ) تعال هنا . قل الجند أن ینزلو إلى الصهررخج 
ومخضروا لی ما طبته > ما وعدای په الأسين» ماهو 
ملك ( الغلام یراجم مذعوراً » فتخاطب سالوما اند ) 
أا الجنذ » انزلوا إلى الصهريح وخیشونی برأس ذلك 
إلرجل ( الجند يتزاجمون ) أمها الأمير » أمها الأمير » 
مس جنودك أن يأثونى برأس بوحنا ( ید کي سوذاء 
يد الجلاد ترج من الصهريج عامل راس بوحنا على رمح من 
الفضة . تتناول سالوما الرأس . هيرودس بتي وهه بعباءنه 
هيرودية تبقسم وتهز روحتها . الناضريان برکمان ويسرعان 
فى الصلاة ) . آم لم تشأ أن تدعتى أقبل ثغرك با وحنا 
إذن سأقبله الآن . سأغضه بأسنان یکا يعض الانسان 


Ww واية‎ 


ذأكبة ناضية . نعم سأقبل ثفرك با بونا + قلت لك 
ی سأقبله أليس كذلك ؟.إذن سأقبله الآن':- 
ولکن لاذا لا تنظر إلى" يا وحنا » عيناك الجباررتان. 
الخيفتان اللتان کانتا مليثتين بالفضب والازدراء» 
أراما الآن مغلقتين » ولاذا أراها منمضتن ؟ افتح 
عينيك » رفع جفنيك وحن . اذا لاتنظر إلي ؟ هل 
أبعث فيك الحوف فلا تريد أن تنظر إلي ؟ ‏ : 
ولسانك الذي كان کشبان أمر ينفث الم 3 
إنه ساكن لا يتحرك هذه الحية الجراء التى رمتنى 
بسمها : لا تقول الآن شيئ » هذاغريب » أليس 
كذلك ؟ كيف حدث أن. الحية الجراء لم تعد 
تتحرك ..۰ ؟ لم تفا ات آدنو منك وألسك 
لقد رفشت ودي با بوحنا وكات لى الأقوال الشائنة 
وعامات يكستهتزة ‏ کینی » أناسالوما بذت هيروذية 
أميرة مهودية! ها أناذى بالوحنا ما أزالعلى قيد الحياة 
أما أت فانك ميت ورأسك فى حوزئی وم لي » 
وف استطاعتی أن أفمل به ما أشاء ؛ فى استطاعق. 
أن ألقيه لكاب ولطر المواء » فنهشه الکلاب 
وتلهمه طبر المواء . آء! با وجناءيابوحناء أنتالرجل , 
الوحيد ای أحببته ...كنت جیا با وحنا ... 
جسم ك كان عموداً من العاج على قاعدة من الفضة 
كان حديقة تموج باليام وأزهار السوسن النضة ٠‏ 
كان برجا من الفضة مدا بقوائم من الماج . 
ليس فى العا جسم فى مثل بياض جسمك . ليس 
فى العال:شىء يعائل.شعرك فى سواده . ليس ف العام . 
كله شىء يضازع ثفرك فى جرته . كان صوتك مبخرة ٠‏ 
يننشر مها عیر غریب» وحين كنت أنظر لك » 


” 


الرواية 





كن تأسمع موسيقمجيبة ! آد! لذا لإتنظرإلىيانوحنا؟ 
خلت يديك وسبابك وشتاعث » أخفيت وجهك . 
لقد وضعت على عينك عصابة ذلك الذي ردد أن رى 


آلمة . إذن رأيت ربك بايوحناء أما أثاء فانك لل ترنى. 


قط. لو رأيتى لأحببتيكارأيتك يلوحنا وأحببتك . 
أوه ! لشد ما أحببتك وما أزال أحبك يا بوحنا . 
لاأحب سواك ٠٠١‏ إنى متعطشة إلى جالك » متلهفة 
على جسمك ؛ وان بهدهد رغبتى نبيذ أو فاكية . 
ماذا أفعل ان يا بوحنا ؟ لا الأنبار ولا البحار 
تستطيعأنتطق”غلة هواى .كنت أميرة فازدريتنى» 
وكنت عذراء فقضيت على نضرتی » وکنت على طهر 
فلأت عروق نار ..۰ ۰۲ ! آء ! لماذا لم تنظر إل 
با وجنا ؟ لو نظرت إلى" لأحببتى . أعرف جبد 
أنك لو نظرت ال لأحببتى » وأن لز الحب أ كبر 
من لغز اموت . لا ينبنى النظر إلا إلى الب 

هيرودس - إنها وحش بشع . ابنتكك وحش 
مفترس . إن ما فعلته رة کبری من غير شك . 
أعتقد أن ما فعلته جرعة ضد اه جهول 

. هيرودية -أقرعمل ابنتی وأريد البقاء هنا الآآن 

هیرودس -- ( وهو ينهض ) آه! الروجة الم 
اى تتسكلم ! الرأة التى تقر افرمات ؛ هيا 
لا رید البقاء فى هذا المكان ٠٠‏ ستحدث مصيبة 
لايحالة ... ماناس » أساكار » أوزياس » أطفئوا 
الشاعل حتی لا آری الأشياء ولا ترانى . أطفئوا 


الشاعل . إحجبوا القمر وانشروا على التجوم غطاء! ” 


هل مختىء في قصرنا يا مبرودية فقد بدأت أشعر 
لوف ۱ 
( العبيد يطفثون الشاعل . النجوم تختی . سحابة كبيرة 


سوداء تمر بوجه القمر وتحجبه ام . السرح يغمره 
ظلام دامس وير ع الأمير فى الصعود على السلم الكبير) 
صوت سالوما = آء ! لقد قبلت ثفرك يا وحنا 
كان على شفتيك طمم حريف لاذع . أكان هذا 
طم الدم ؟ ریا كان طمم الب . يقال إن الحب 
طما لاذعا ... ولکن ماذا مهم ؟ لقد قبلت ثغرك 
با وحنا 
( سقط على سالوما شعاع من.ضوء الفمر وينيرها ) 
هيرودس - ( يلتفت إلى الحلف ويرى سالوما ) 


اقتلوا هذه الرأة ! 
( الجند يتقضون على سالوما بنت هيرودية أميرة يهودية » 
ولهحقونها بسلاحهم ) 
( کت ) عا 
فسى صادهه 


تاريخ الأدب العربى 


لمرستاز محر عسى الریات 


الطبعة النادمسة 


فى حوالى ۵۰۰ صفحة من القطع التوسط 


يعرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأته إلى اليوم 


فى صورة قوية تحايلية رائعة 
نه عشرون قرشاً. ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن نة التأليف ومن سائ الكاتب 














۱ 





۱ E 


اش رس 4 


من الإرد وترتعد من 
الجوع » وتشير 
متحاملة على . نفسها 
و بجر قدمها جراً.. 

کانت صورة من 
التعاسة تلك الفتاة 


ج جت یت یی جن جن نج ہن جن جن بی جن جن ججح جن جن جن ج جن جن جن جن ج اج جن ج جن جن ايج جن جن جت جی ان جن نے جن جن نے جن جن جن كينة ! وقد تغملى 


كان البرد يشتد » والثلج همل » والظلام 
يحلولك » والليل يسدف لينبلج عن صبح عام جديد . 
وكانت تضرب فمبمة اللیل وصبارة القر فتاة حأسرة 
ارأس عارية القدمين : كانت تنتعل خفان عندما 
غادرت منزلها » ولكنهما كانتا واسعتین فقدكاننا 
قبل لأمبا . وبينا ھی تعبر الطريق أمام عربتين 
مسرعتين أضاعت خفيها . فأما لول اج هآ 
وأما الأخرى فقدخطفهاطفل وجرى . فراحت الطفلة 
جوب الطرقات وقد تعرت قدماها » واجرتا من 
. وكانت تحمل فى جیب وما العتيق 
حزما من الثقاب » وفی يسراها حزما » وقد أدر 
الهار وما باعت منها:شيئًا » ولا حصلت ليوا 


برد وازرقتا 


بعد مانز کرستیان أندرسون عميد الأدب الداعرى بغير 
منازع . وقد ذهب سمعه فيا وراء وطنه . واشتهر بين 
كتاب الغرب قعيصياً له مذهب خاص فى القصة . وكثير من 
الثقاد يحذق « الحرافة جعل5 تزدنو » من الفصة . إلا 
ماكتب آدرسوت. » وقليلون غيره » فى هذا الاب 
« والبائعة الصغيرة » علىالرغم من قصرها قطعة رائتة من 
لدب » وال دقبق من فن ذلك الأديب . 


بالثلج شعرها الأصفر السترسل الجيل » وتدلت منه " 
خصلات ناست على جيدها الأبيضالناضع . ولكن 
تلك الفکرة تكن لتطيف بذهنها إذ ذاك » فقد ٠‏ 
كان النور يشع من النوافذ ٤‏ وراحة الأؤز الثبوي 
تفوح فى القضاء مؤذنة عیلاه عام جديد : فانتبذت 
ركنا منزويا ئت على ركبتها » وتقبيت فى 
مكانها » والإرد يسرى فى أعضائها ازس لداع . 
ولکنها لم تكن اتجرژ غلى الذعاب إلى مرها » وما 
بات من ثقامها شتا فمصا الأب تترقب اوتف 
البيت مهدم خاو تعبث به الريح » ويصفر فيه الحواء 
كان ابر خدر يديه الصنيرتين » فتفكررفى 
عود من الثقاب تأخذه من الحزمة » فتشعله فى 
المائظ » فتدنی" ندسها على لبه . وما تمالكت أن ٠‏ 
فملك فأضاء المود بلهبر ساطع كور الشممة ء 
یل للفتاه أنها جالسة بإزاء موقد ذى ألوان » له 
قاعدة من بحاس وغطاء من بحاس لامع . ما أجل 
الثار تبعث الدفء فى الأطراف » والطا نينة ف 
النفس ؛ ولسكن الب الیل يلبث إلا قلحی : 


خبا . فتبخر فى المواء موقدها التخاسی اللامع » 


۱۰۸۰ 


الرواية 





ول ببق بيدها سوى رماد العود الحترق . فأشعلت 
عودا ثانياً » اهب فوقع نوره على المائط » فصيره 
كقناع_.شفرٌ استطاعت أن تری الحجرة من 
خلاله . رأت مائدة بسط علها قاش أبيض صفت 
عليه ۲ نية العشاء » وتوسطته أوزة مشوية يفوح 
منها بخار له تكهة وطيب » و عل جوفها تفاح و برقوق 
محفف . ثم ا لمجب ! لقد قفزت الأوزة من الطبق 
وتهادت على أرض الحجرة ثم أقبات على الطفلة وفى 
صدرها شوكة وسكين ! ثم انطفأ العود فل تبصر 
الفتاة إلا حائطارطياً سعيكا بارداً » فأشعلتعودا آخر 
فاذا هي <السة نحت شحرة جيلة من أشجار عيد 


اليلاد تشتعل على أوراقها آ لاف من الشموع » فتفمر 


بنورها صورا ماونة جذابة كتلك ال کانت تراهانی 
الكتبات » فدت الفتاة دما حوها فانطفاً العو 
وارتفعت أثوار عيد العام » فرأتها الفتاة جوم 
ی السماء» سقط أحدها فرسم خط طویلا من 
النار» ففكرت الفتاة الصغيرة : ان حد يموت . 
فكذاك علنها جدتها السجوز التى .درجت إلى 
القبر وما كان للطفلة غير”ها يحبها وبرعاها . وأشعلت 
.الفتاة فى ال مائط غود جديدا » فسطع الوم مرة 
أخرى » فتمثات .لما جدنها تشع نور وحناتا: . 
فصاحت الطفلة : « جدناة ! خذینی معك ! سوف 
تذهبين إذا ما خبا نور الثقاب . ويزول طيفك 
المبيب مثاما ذوت النار الدافئة » والأوزة: الشهية » 
وشجرة عيد اليلاد » . وأقبلت على الثقاب تشعله 
كيلا تذهب جدتها » فتلهب بنور أسطع من 


الشمس ونحاها . وتتمثل لما جدتها أبعى مما كانت. 


وأجل ؛ ثم أقبلت الجدة على اللفلة فاحتضتها » 





وطارت مها في عالر من الهاء والسرور » وحلقت 
مها فى السمؤات العلى » وحلتها من الأرض إلى 


71 حيث لابرد ولا جوع 


غير أن الطفلة كانت مجلس فى رکنها » مستندة 
إلى الائط وقد احمرت وجنتاها » وانفرحت 
شفتاها عن ابتسامة سعيدة » هناك كانت ترقد 
أيسما القر » وقد احترقت علبة من ثقامها » فقال 
الناس :2 لقد أراد تأ نتدقءنفسها » وماعل الناس 
أى جال رأت » ولا بأى احتفال جلت إلى السماء 
ليلة العيد ... 

ری قل عیاد 
كلية الاداب 





9 


۶ ی 1 
لمراستاز اصمر مس الزبان 

کتاب جدید فرید فى نوعه . يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها 
ناريخ الأدب وحظ العرب منه . العوامل 
الؤثرة فى الأدب . أثر الحضارة المربية فى الم ١‏ 
والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوق . | 
بحث كتب فى هذا الوضوع ال اليوم . ثم | 
قواعد تفصيلية للرواية القثيلية ال الخ ... 


يطلب من إدارة مجلة الرسالة 
ونمنه ۱۲ قرشا 





ازوابة 


E 2‏ 
ناور ت 


زلف دی موسیه 


تاا لاتا ذفلیکریتارن 
اة 


الفصل و 


وشعرنا عند صلحنا با ل نشعر عشله في 
خصامنا ؛ ولاح لى أن بريجيت تضمر مرا لم أدرك 
کنهه أولاء ثم رأيت الاضطراب يستقر في نفسي 
ويعكر علها صفوها » كنت كلا مرت فى الأيام 
ينجل فى ويتفوق على مقاومتى عنصران من الشقاء 
أورثتنى لاه ضلالات مات" 
ثرة تتدفق لوما وتحقيراً » ونانهما نوع من الرح 
القاتی والحقة الصطنعة. أذهب با إلى اانة کل 
عزیز على » فكنت وأنا أستسم تارة إلىالغيرة وطور] 
إلى الرح الساخر أعامل بريجيت کا نها خليلة خائبة 
أوكانها امرأة مستأجرة » فا لبثت حتى تولاها من 
'الأسى ما جال حياتنا بالسواد . ومن الغرائب آنی 
كنت أتامل من سيادة الحزن علينا وأنا لا أجهل 
مصدره ولا أقوى على انکار جنایتی فيه 


: أحدما غيرة 


كنت فى ریمان العمر ميالا إلى السرور فثقل . 


عل أن أنفر کل بوم بأمرأة أ كبر می سا تألم 
ویتزاید مولا وآمارات اد غل وجهها فأحس 





كر ۱ 


بتمرد شبیدتی على وتطلنها ال با مقن أسنة عل : 
مرحها وحريها . 

وکنا عند ما تتمشى عل مبل الاب عل 
ضوء القمر نشع ركلانا بالوحشة تتغلفل فى أحشائنا 
فتنظر بریجیت إل وفى عينها كثير من الاشفاق » 
ونتجه إلى صخرة مرتفعة تطل على واد مقفر حيث 
نستعرض الساعات مر بنا بطيئة فأحس بعينى 
خلیلتی وقد غشاها الامی تفوران فى عینی" نافذتين 
إلى قلي ثم تردها عني لنسرحها على صفحة السماء 
وسنالك الوادی فتقول : 

- إنتى أشفق عليك با بی فأنت لا تحبنی 

وکانت السخرة تبعد مسافة مرحلتين عن القرية 
فتضطر إلىقطع أربعة مراحلذهاب وبا وماكانت 
بريحيت مخاف السير فى الیل فکنا مجعل محيئنا عند 
الساعة الحادية عشرة لنمود منها عند بزوغ الفجر. 
وكانت فىهذه الرحلات ترندی‌سترة زرقاء وسروال 
رجل قائلة إن أثوابها العادية لا تليق اثل هن 
الغامرات بين الأشواك.. وكانت تتقدمنى على الطريق 
الرملية بخظوات ثابتة فأری فما ليونة الأنولة- 
تشدها أقدام الظفولة» تا أنمالك نفتتي من الوقوف .. 
فی کل‌فترة لأنظر لها معجباً وهی مندفعة فى سيرها 
كا نما مقدمة على القيام واجب صعب تفرضه عقيدة 
مقدسة . ۱ 

وکانت وهی مندفعة إلى الأمام منشدة بأعلى 
صوتها كالجندى الپاجم تقف پنتة لتعود آدراجیا 
ال" مدغدغة وجعی بقبلاتها.. 

' وفى عودتنا كانت تتکء على ساعدی فلا 

تركض ولا تغنى بلتناجینی 


ی بصوت ات ۲ مها حاذر أنتنمعها د وحن 
۱ ۹2 


بعبارات رقيقة قسرها 0 


الرواية 





عشي متفردن فى الأماكن القفرة » ولا أذكر أن 
كلة واحدة من هذه الأحاديث شذت عن دوائر 
المب والولاء . 

وسلكنا فىإحدى الليالي مسلكا عو الصخرة 
افترضناه فى الغاب غير السلك الطروق» فذهبت 
بريجيت أماى مختط السبيل وعلى رأسها قبعة صغيرة 
من القطيفة تنفر من مها غدائر شعرها الأشقر» 
تفيل إلى أنها ليست امرأة بل غلاما با يقتم 
الصعاب . ولك سبقتها فى تسلق الصخور فعلقت 
بنتوآ ها مستتجدةى وقد رت عن الإر اء 
فکنت نت آرجع لا لآخذماً بين ذرای قاثلا : 
أنت یاسیدنی من أبناء اما » لك الفوة والرشاقة » 
ولكني لا أرى با من جلك بارغم من عصاك 
الثقيلة وحذائك الصفح : 

وصلنا إلى حجنا وقد تبهدجت أنفاسنا وكنت 
شادًا حقوی بنطاق تتدلى منه قربة» وإذ طلبت 
ریجیت منى هذه القربة » تبینت أمها سقطت م منى مع 
زناد كنا نقدحه لا ارة مما معالم الطريق وقراءة لوحاتها 

حذراً من ن الضلال » وكثيرا ما كنا نضل فاتسلی 
الأعمدة وأقدح اناد مارا فأتمكن مر قراءة 
ما کتب فى أعلاها 
ا وقات رييت : علينا أن نعضی الیل هنا قفد 
أضعنا اناد وأنا متعبة من طول السير ؛ غير أن 
هذه السخرة قاسية فلناق علها من الأوراق اليابسة 
مايحولما إلى فراش وثير 

كانت هذهالليلة من آرو ع الیای‌سکونً وجلا 
وقد.زادها روعة ظهور القمر من ورائنا فعلقت 
بريجيت أنظارها عليه وهو يتعلص على عهل من سواد 
الأشجار الكللة أعلى الرابية » وانطلقت توجه إليه 





إنشادها » ؤلكها ما رأت الكوكب يتعالى حتى 
خفت صوتها وأصبحت نبراتها حزينة هادئة فارتمت 
على كتنى وطوقتنی بذراعيها قائلة : 

لاتغان أن حقيقة قلبك خافية على فا أن 
بلائمتك على ما حملنی من عذاب » وما أنت بالذنب 
إذا خانتكقواك فعجزت عن نسيان حياتك الاضية . 
لقد أحببتنى بكل إخلاص ؛ ولن آسف » ولو قتلني 


.حبك » على استسلاي إليك . لقد ظننت أنك 


ستبعث حيا بين ذراعى" قنساو من أوردنك الاك 
من النساء 

ولقد ثلقيت بالابنسام ما اعترفت لي به من 
أختبارك الحياة وأنت تسرد مام عليك متباهيا 
كالأطفال فى غرورثم لأننى اعتقدت أن إرادق 
سکن طمدايتك » وأن قبلة واحدة على شفتيك 
ستجذب الما ماثوى من قلبك . لقد اعتقدت 
أنت أيضاً اعتقادی فضالنا كاذنا : 

إن فى قلبك جرح يتمرد على الشفاء فقد نالت 
الرأة .التى خدعتك مالم أنله أنا من حبك » وها إن 

حي المسكين لا يقوى على عو صورتها م ن تذكارك” 
وإذا كان إخلاصى لك لا يجديك تفع الآن فا 
ذلك إلا لآن هذه الرأة قد ذعبت فى خياتها إلى 
أقصى ما تبلغ قسوة اائنات . وفن دزی ما فعلت 
فى أزهار 
شبابك ؟ إلى أية درجة بلغت اللاذ التى ابتمتها منهن 
حتى تطلب فنىالآن أن أتشبه مهن”؟ وانهن براودن 
تذكارك وأنت بالقرب مني » وذلك أشد ما أقاسيه 
متا بی .نی أفض لأ نأراكمستبدا نی ورة غضبك ` 
فتري بوجعى ما يكن لك أن تتصوره بی من سیثات 
وجمبية منتقاً نفساك ما جنته عليك خليلتك الأولى 


الأخريات من بات الشقاء حت نفان الم 


الرواية 


على أن أراك ذاهباً فى مرضك القبيح وعلى وجهك 
إمارات النهتك الستهزى” منطبقة على سحنتك 
كأنها قناع يحول بین شفتيك وشفتی 

م تحملنى مثل هذا يا أوكتاف ؟ ولم هذه الأيام 
لتى تتناول فها الحب بأحقر بیان هازئاً حتى بأعذب 
ما فى استسلامنا من ملذات ؟ مافمّلت بأعصابك 
لحساسة با تری هذه الحياة النى خضت عبامها حتى 
تركت على شفتيك هذه اللعنات تخفق بينهما حتى 
لآن ؟ إنك تقذفها مرغم لأن قلبك طی بكرم » 
ولأن جرة انمجل تعاو جبينك فا تتفوه به » فأنت 
ولاشك متأم في حبك لى إذ تشاهذ ما حملنی 





من عذاب 

إنى أعرفك الآن » ولکنی وم رأيتك لأول 
مرة على مثل هذه الحال ملكنى رعب يصعب على 
وصفه لأنى حسبتك مادعا يتظاهر بحب لايشعر به 

وخقك یاصدیتی » لقد فکرت فى اقتحام العدم 
فى ذلك اليوم » وسرت على ليلة هى أشد لین روع 
ويأسا .. 

أنت جهل حباني ولا تعلم أن اختباراتی في 
الحياة ل تكن أقلمرارة من اختباراتك . ويلاه ! إن 
الحياة م‌برة لا یستعذمها إلا من يجهلها 


لست با أوكتاف الرجل الأول الدى أحنبت فان 


نی قلی حدثاً مشئوما أريد أن تعرفه 

كان أبى قرر وأنا طفلة بعد أن بزوجنی من ابن 
وحيد لأحد أصدقائه القدماء . وكان هذا الصديق 
صاحب أملاك محاورة لاملا كنا » وكانت الأسزتان 


على اتصال دام ؛ ومات أبى.» وكانت ای قد ماتت ` 


١‏ قبله بزمن طويل » وعکذا بقيت حت رمة عمتی الى 
تعرفها ¢ واضطرت 


عمتی إلى التغيب مدة فأسلتتى 


AY 


إلى والد خطيى الدی كان يدعوني دائما بيا ابنتى » 
وکان قد اشتهر فى الاد أ زواجىقريبا بأبنه فأصبح” 
هذا یتمتع بأوشع حرية فى معاشرق 

وكان الشاب - ولا فائدة لك من معرفة 
إنعه ‏ عشيراً لصبای فانقلبت مودة الطفولة بيننا 
إلى محبة ۰ وكان ينز فرصة انفرادن. ليذ كرنى با 
ستلاق‌من‌سعادة بعد الزواج ويشكو تباريالانتظاز. 
وكان یکبرنی بسنة ؛ وله صدیق من عشراء الننوء 
يتقاد. اليه » فقرر أن يخدع أباه ويتكث بعهده بعد 
إيقاعى فى نفاخه » وعکذا استفلً جهلی وعبث 
بطفولتی کب 

ودعانا والده ذات صباح لیلفنا أمام أفراد أسترته 
أن وم زواجنا قد تعين . وما أسدل اللیل ستاره 
حتى لقینی فى الحديقة واندفع يشرح هواه قاثلا: 
إنه يعد نفسه زوجا لى ما دام وم العقد قد تعين ؛ 


'وإنه في الواقع زوجى أمام الله نذ کان‌طفلا ۶ واستعان 


على بثقتى وجهلى فاستسامت له قبل أنيعقد له على" + 
غير أنه هجر بيت أبيه بعد هذا الحادث بمانية أيام 
هاري مع ام أة كان صدیقه قدمبا له» وازسل لین 
EE‏ إلى ألانيا واختی چا 
اا ن 

هذة هی قصتی وقد عرفها زوجی کا عرفہا 
أنت الآن . لقد عزت نفسى على فعاهدتها فيوحدتي 
ألا أعرضها مرة أخرى للشقاء . لقد نکثت بهذا 
المهد عند ما رأيتكفنسيت عهدى ولكتني ما نسیت 
أوجاعى :إن كلينا ميض با أ وکتاف ؛ فلیعاط أحدنا 
الاخر بلين وتؤدة لام 
ما هی ذکریات الاضی ؟ 

ولک تروعی هذه ادکربات وأنت قريب 


14 


مق غير أنى شد شجاعة منك » ولعلتى أتفوق 
عليك بالحزم لأن لانى كانت أشد من لامك . 
لقدكانت حياتي ساكنة هادلة فى هذه القرية قبل 
قدومك ؛ وكنت وعدت نفسى بألا أبد لمن -الها؛ 
وهذا مايجمل هذه النفس شديدة الشكيمة على . 
ولكن ما مهم ىكل هذاء فأنا لك . أفا قلت لى فى 
أويقات الصفاء : إن العناية قد عهدت إلى“ بالسهر 
علي ك کا تسهر الأم على ابنها ها أا خليلة لك كل 
وم فانا أ كثر الأيام أمك لأنى أريذ أن أ كون 
ما لك . إننى لا أرى فيك العاشق عند ماترهقنى 
بالتعذيب » بل ولد مريضاً يساوره الحذر أو يستخفه 
الطرب فأبذل جهدی لداواته وشفائه .طاحة إلى 
استعادة الرجل الدى أحب وأريد أن أحب إلى الأبد 

ورفعت عينها إلى السماء قائلة : 

ليعززنى الله هذه القوة وهو السميع الجیب 
لدعاء الأمبات والماشقات فأتمكن من تام هذا 
الواجب ولو هملكت في سبيله » حتى ولو أصبحت 
٠‏ معزة نفسى التمردة وقلى امتكسر وكل حياتى ... 


وشرقت بدمعها فاختنقت الكلات فى صدرها 


7 وإذا هى جائية عل الصيخر وقد شبکت أ - 


يدها وهزها المواءكا مز عاشقات الشجر حون 
يلها من مخلوقة مالها المظمة فى ضعفها وهي 
تتوسل إلى الله من أجل حيها 
ورفعتها إلى صدرى قائلا لما :ات 
٠‏ أىصديقتىالوحيدة ! ياخلیاتی وياأى وياأختى! 
توسل إلى الله من أجلى أيضا ليهبنى قوة بات بها 
قدر استحقاقك . اطلى لى المياة لینتسل قلى 
بدموعك فيصبح قرب لاذنس فيه تقتسمه أمام لله 
واستلقينا على السخر وساد الصمت حوانا 


الرواية 





ولعت السماء فوق رؤوسنا بكل كوا كيبا » فقلت 
لبريجيت : = 

فا ند كرك هذه الآفاق النيرة بأول استسلام ؟ 

نی أشكر الله لأننا لم نعد منذ ذلك الليل إلى 
تلك الصخرة فبقيت هیکلا طاهي؟ً تمر وحدها 
بمخيلتى مجللة بالبياض بين أشباح حياتي 

الفصل الر ابع 

ومررت ذات ليلة بساحة القرية فامحت رجلين 
يتحادثان وسمت أحدها يقول بصوت بلغ اذل : 
إنه يعاملها معاملة سيئة . 

فقال الآخر : الذنب ذنها ؛ فا كان أغناها عن 
اختيار مثل هذا الرجل الذی : يعاشر حياته سوى 
بناتالواخير ؛ أما وقد جنت هذا المنون فلتتحمل 
تاه . 

وتقدمت فى الظلام لابين من ها اتکلاف 
ولأمكن من استاع تتمة الحديث ؛ غير أنهما لضا 
اقترایی فابتندا . 

ذهبت إلى مسکن بریجیت فرآیها جد مضطربة 
لرض‌جدید اتاب مہا فا زاو حديثنا عل بعص 
كلات »وما تسنى ی أن أراها بعد ذلك » بل عرفت 
أنها استقدمت طبياً من باريس . ومضى أسبوع- 
فاذا هي «دعونى إلا لتقول لي نها نقدت بعوت 
عمتها آخرقريب ما » وانها أصبحت وحيدة ناما . 
وستضطر ]إل مفادرة القرية . 

فقات لها : وأنا لست شيا معدود فى نظرك ؟ 

فقالت : أنت عرف بح لك کا آنی أنا أعتقد 
بحبك لی فى كثير من الأحيان . ولکن أنى ی أن 
أعتمد عليك وما أنا إلا خلياتك دون أن تكون أنت 








سل رسفا لكان كب قدعناك عندماقال: 
« اسطنع ل من النسيج التنوح لآن 
قلبك شبيه باليشب يشع بآ لاف الألوان » أما أنا 
فهاك ثوب وقد ثبت فيه لونه السود إلى زمن طويل 

س لك أن تبارحى هذا البلد فنا وزاءك أو 
آشحر . 

وانطرحت جائ أمامبا : 

- أواه يا بريجيت ! لقد حسبت أنك أصبجحت 
وحيدة فى العالْعند ما مانتعمتك . إن فكرتك هذه 
لأشد عقاب يمكنك أنتنزايه بی » فا شرت قط كا 
أشعر الآن بمسكنة حى لك . أتكرى هذه الفكرة 
على نفسك فالا تقتلني وإن كنت أستتحقها . أفلا 
أكون فى حياتك شيعا دود الا لا الضرر 
بك وتعذيبك ؟ 


لنفسك رداء 


- إننى أجهل من م الناس این يترصدون 
لنا » فقد شاعت عنا فى القرية شائعات لما غرابتها 


فقال البعض : إتىأقضى على نفسى لتساهلي وجنوق.. 


وقالآخرون : إنك رجل قا سيكن فيك المطر عل 
فلا أدري كيف_نفذٍ الناس إلى أقصى_سرائرنا 
فا کتشفوا جيع ما ظننته متجلياً ی وحدى من 
تقلبك فى معاماتی وما نشأ عن هذا التقلب من تكرر 
. الملاف بينناء حتى إن عمتى نفسها فحتی بالأس 
وكانت مطلعة على حالنا منذ مدة طويلة وم تقل شيقاً 
ومن يدري ؟ لعل هذه الأشاءات عجات. فى القضاء 
علها . 
وقد لاحظت برود. صديقاتى أو ابتعادهن عنى 
كلا صادقهن فى التنزه . بل إن الفلاحات أنفسمن 
اللواق أحينن ى كثيراً مهززن اكتافرن عندمايرين 


الزواية 


۱۸۵ 





مقعدق خالا فى مر الأحد .. 

کیت مهن اا ال المي ول 
هله أنتأيضاً » وع ىكل يجب أن أشافر فقد/سیل 
صبرى فى هذا الوقف بعد أن مس الوت علىمسكنى ٠‏ 
وأصبحت وحيدة آمام هذه الفرفة البجورة . ` ۱ 

أواه يا صديتي ! لا تتخل عن . 

واستخرطت ف البكاء ؛ وتظلعت ذإذا فى أرض 
الغرفة صندوق السفر وجيع ما يدل على الاستعداد 
له . فانضح ل أن ر يجيت كانت قد عزمت.علی الرحيل 
وحدها على أثر موت عمتها دون أن أعل نفاتها 
القوى . ورأيت على وجهها دلائل امور وأدركت 
صراحة هذا الوقف الدى زجحا أنافيه» فا كن 
ماحتمل من العذاب حتی زاد عليه حقبز الناس لما + 
وما كان الرجل الوحید الذى يجب أن تستند إليه 
وتتعری به إلا منشأ أشد اضطرامها وأفظع ما فی 
عذامها . : 0 

وشات سیآتی أماى نفجات من نفس إذ یت 
ما فعات فى مدی ثلاثة أشهر بتلك الوعود والأمالى. 


.كنت أحسب أن تب كازا فا استخرجت لیم 


مته إلا مرارة الفسلين وأشباح أحلام وشقاء ال 
التى أعبيها . 

لأول مرة فى حیانی شعرت أنتى أحابه ذات 
الحقيقية وجها لوجه . وما كانت بريجيت توجه إلى 
أقل ملامة بل کانت ترد أن تتوارى عن عياق 
فتخؤنها. قواعا وتقف متأهبة. لصارعة آحزانبا . 
وخطر لي غاة أن من واجی أن أتوارى لا ذها 
من مصائها با ها منی . ۱ 

نبطت متوجهاً إلى غرفة يجيت غلست على 


۸ 


الرواية 





مرا شتا راي بيدى وأنا مضعضع الجواس 
أنظر إلى ما حولى من رزم ۸ تزل مفتوحة ومن 
أثواب مبعثرة على الرياش ؟ وما کانت 5 قطعة من القطع 
غريبة عنى و ىكل ما لس حبیبتی شىء من قلي . 
وذهبت أحاسب نی على ما سببت من شرور 
فاتتصب آمای خيال بريجيت عندما رأيتها لأول 
مرة حت أغصان الزيزفون وجديها الناصع البياض 
براا کش وراءها . وناجيت نفسي قائلا  :‏ بأى 
حق نحرأت' على الدخول إلى هنا لتتسلط على هذه 
ألرأة ؟ من أجاز أن يتعذب الآخرون من أجلك ؟ 

إنك تقف أمام مآ نك وتسر ح شعرك لتذهتٍ 
بخمولك تنامس السعادة قرب خليلة يحيط مها الشقاء 
فترتى على الساند التى ركعت عليها موجهة إلى الله 
توسلاتها من أجلك ومن أجلها فتأخذ راحتها 
لتدغدغه ضاجكا ولا تزالا في رحفة الصلاة 

إنك لدو مهارة لاشنال جذوة انلیال فى رأس 
متأم فتندفع إلى الثرئرة موم بغرامك كنك عام 
يخرج ملق العينين من موقف دفاعه عن قضية 
خاسرة» فا أنت إلا الواد لابق یتلاعب بالألم ویتسل 
بالعذاب فیحاز لك أن ترتکب جرعة القتسل فى 
مجلس أنسر وخزات الأبر 


بایة كلة ستقف أمام هك المي عندما 


إلى أن مصير الرأة التى هواك ؟ 
إلى أية هاوية تنزاق هذه الرأة التىتستندإليك ؟ 
بأي وجه ستقف أمام الشمس عند ما بر 
بيديك فى اللحد عاشقتك التاحلة الشقية کا آدرجت 
هی آخر سند لها فى اليا ؟ 


لاريب فى أنك ستدفع مها إلى النر لن بتك 
محرقة قاتلة 

لقد ساطت على هذه الرأة ماحات أعصارك 
وم الطالببة بتسكين ثائرها فٍذا ما تبعتها فأنت 
لاشك قاتلها 

كن على حذر ياهذا » ذإنملاك عاشقتك يترصد 
وقد ألتى ضربة الوت على هذا السكن ليطرد منه 
هذه الأهواء الجايحة فىعرب العار . وها هوذا "يام 
بريجيتالفرار ؛ ولعل مايسر به إلها هو آخر مجواه 

احذر أا القاتل » أا الجلاد ف نك تجاه 
خا ونجاه موت 
.یهلا كنت آخاطب نفسی عند‌ما حانت منى 
التفاتة فرأيت على القمد نو با خططاً طوی وأعد 
ليدرج فى الصندوق؛ وکان هذا الثوب قد شهد 
وم من أسعد أيامنا فأمررت يدى عليه ولسته 
قائلا:أوسى أن أفارقك أا الرداء الصغير ؟ أفتريد 
أن تخل عنى فتذهب وحدك ؟ 

لاء إنى لا أقوى علىترك بريجيت ؛ فإذا فعلت 
فى مثل هذه الظروف كنت فادرا ثا . لقد مانت 
عمنها» وها ىذي وحيدة تصدءپاسعایات عدو محهول؛ 
ولعل هذا العدو م‌کانسون بعینه . فقد یکون 
مدث إلى الناس عن مقاباتى له واستفهاى عن 
دالانس‌مستنتجا من غيرتي ماجعله ساسا لإشاءاته. 
ما هذا الرجل إلا حية رقطاء تقطر مها الزءاف على 
زهیتی . فمل" أولا أن أعاقنه ثم حول إلى رد 
ماسسته لبريحيت من إضرار 

ما أشد جاقت ! فانتى أقكر فى التخلى عنها فى 
حين يجب على أن أ كفر عن ذنوبي وا 
فأعوضها سعادة وحباً عما ذرفت من دموع 


أما أنا سندها الوحيد فى الم بل صديقها 
الأؤحد وسلاحها الدىتتتى به هجات الدهر؟ فمل 
أن اتبعها أيإن ذمبت فما جسدى وأعنيها عن 
حها واستسلاهما ی 

ودخلت إلى الفرفة التى بقيت بريحيت فيها 
وتخدها قلت لها أن تنتظرق فى سا روا أعود 

فسألتني : إلىأ نأنتذاهب ؟ فقات : انتظرينى. 
لاتذهى بدونی واذکری كلات راعول : « إلى أية 
جهة ذهبت سیکون شمبك شما لى وسیکون فك 
إلمى فأموت حيث تموتين وأدفن حیث تدفنين » 

وخرجت مسرعاً قاصدا م‌کانمون فقيل لى 
إنه خرج من ببته . وجلست انتظر عودته امام 
مكتبه الأسود القذر ؛ وطالانتظارى فعاودنیتذ کار 
مبارزتي لأجل عشيقتى الأولى فقات لنفسى : لقد 
أصبت بطلقة عيار ناري خننت وسخر الناس بى 
فاذا أتيت أفمل هنا الآن ؟ ولن يقبل هذا الكاهن 
التزول إلى ساحة البارزة ؛ فإذا ماتحديته أجابنى أن 
ثوبه يمنعه من ماع أقوالى . ومکذا یتفتح أمامه حال 
التوغل فى أحاديثه وإشاعاته على أثر هذه المقابلة 

وع ىكل فأية أهمية مه الإشاءات وهی تدور 
على معاملتی لما وعلى عذامها ؟ فهل تعنى هذه الأمور 


اأرواية 


۱۸ 





يحالاً للنتقولين للادعاء بصحة إشاءاتهم 
نی سأبق ولا أبإلى 
وعدت إلى رييت .بعد مور نصف سماعة: 
غيرت في أثنائها رى ثلاث مات فأقنتها بالعودة 
عما قررت بعد أن أخبرتها با فماتهعندما غبت عنپا» 
وما توصلت إلى قناعها إلا بشق النفس » وهكذا 
اتفقنا على أن تحتقر أقوال الناس فلا نغير شيئاً من 
حياتنا. . .وأقسمت لما أن غراى مسيعزمها فساو 
به ججيع أحزانها » قتظاهرت بعودة الأمل إلا 
وأ كدت لما أن هذه الموادث قد جلت لى موق 
منها وأبانت اساءنی » ووعدتها بتطبير نفسى من 
جیع ما رسب فی قلى بذن جراثيم ایا الماضيات فان 
تتعذب بعد :الآن من كبريائى وجوح غواطنی: 
وطوقتی بذراعها وهی مخضع حزينة صابرة 
لطر من خطرات اهواني كنت أحسها أنا ومضة 
من العقل هدتنی سواء السبيل 
1 ا 


بو میات ناب ف الأريافت: 


فيك فار 


أعدا سوانا ؟ ان خبر وسيلة نی مثل هذه ال . 


إعا هی عدم البالاة . وهل وسع أحد أن جنع القيل 
والقال فى القرى ورد هجات المحائز عن اما 
تتخذ لما عشيقا ؟ 

يقولون إتى أعامل بريجيت معاملة سيئة فا علي 
إلا إثنات عكس الام بالتى ھی أحسن لا بازجر 
والكابرة . إن تعرضي .المجادلة مع مركانسون 
وقصدی منادرة القرية لن مستدعيات السخرية 

يجب أن أبتى حيث آنا لأننى إذا تواريت آفتح 


« هام صورتنا فى الرآة 
إن آردنا لكياننا بقأء ‏ » 





بع مطيعة فد الاأليف وال رمم اف 
ويطاب من الكاتب التهيرة . ش 
وثمنه ۱۵ قرف 





۱۰۸۸ 1 الرواية 





رص الفصول السا 


« عاد أبطال اليؤنان إلى بلادم بعد انتهاء حروب 
طروادة إلا أودينيوس ملك إيثاكا فقد ضلت به الفلك 
فى البخر اللجي لأنه لم يعقر القرابين للآلحة قبل إبحاره 
.فوقف له نبتيون رب البحار بالمرصاد وأغرق سفنه 
. وسبح البطل بحت كان فى جزيرة کلیبسو عروس 
الماء التي هويته وأولت به واحتجزثه عندها سنين 
عدة حى نحركت الشفقة فى قلبٍ مينرفا ربة الحكة 
فسأت آباها كير الآلحة أن يأعن ناطلاق سراح 
أوديسيوس ففعل وأبحن البطل على رمث من عند 
كايسو س وه نبتيون عدوه الألد فأتمرق رمثه» 
ولكنه سبح هذه الرة أيضاً حتى كان فى شاطىء 
' شيرا مملبكة الفياشيين » وهناك لقیته ابنة الملك 
ألكينوس.فأخذته إلى بيت أبيها الذى أ كرم مثواه 
وأقام له حفلا كبيراً أبدى فيه أوديسيوس من ضروت 
الشجاعة ما هر الفياشيينٍ . وخلب ألبابهم » ولا عرقوا 
أنه أودسيوس سألوه أن يقص علهم ماعنده من 
قصس فأخذ يسرد قصته العجيبة الرائعة فذکر قيامه 
من طروادة وغزوه إزماروس ورسوه فى جزيرة 
اللوتوفاجى س أكلة الوتس س ونزوله فى أرض 
:.. السکالب وكيف حبسم السيكلوت ف كيفه ثم امم 
منه بعد أن أكل منهم عدداً وفيراً » ثم نزوطم بجزيرة 





الاحرة سيرس التق مسخت بعش رجاله إلى خنازیر 
وما کان من" احيله حق رتم إل سور م6 قی 
رحاته إلى هيدز - الدار الآخرة -- وذ كر من لق 

هناك من أبطال الاتمريق الذین قنلوا فى طروادة رت 
كلم شبح أمه وأرواح العذارى اليونانيات ... م عاد 
إلى سيرس ور من عندها صرة آخری ليصل إلى 
بلاده » وما لتق من المول في طريقه بالصخرتين 
الموحثتين سكيللا س المولة التق أ كلت ستة من 
رجاله س وخاربدیس الق تلع البحر وتافظه س وما 
کان عن رسوم بارش الشمس واعتداء آحابه على 
قطعائها ‏ الأمس الذى أغضب رب الشمس وكان 
سبباً فى رق سفينة أودييوس وموت جيع أحابه 
وكيف نا من هذا الفرق إلى خزيرة كايو » وى 
تلك الظروف كان راء إيثا كا قد طمعوا فى زوجة 
آودیسیوس الها الفتان خاصروا بيتها لتختار من ينهم 
بعلا لها ولبئوا هنالك أعواماً يريفون من خير البطل 
ثم ذهب تلياك ابنه الحبيب ليسأل اللوك عن والده فعلم 
أنه حبيس کلیبسو المذكورة -- وروع العثاق لما 
عاموا فر تلهاك فتریمنوا له ليغتالوه فى الطريق » 


آرذنسیوس یصل ال افا 


وفرغ أوديسيوس من حديثه » وجلس القوم 
فى الردهة ذات الظل_ سبوهین مشدوهین من 
روغة ما حدث » ومن ريب ماروی » حتی تكلم ۱ 
الاك فقال: « آودیسیوس» يا أسها العزيز ! سفا بالك 
وطاب حالك » واستذریت.من ذرى هذه القبة 
الشماء دكن رکن » فلن ينالك أذى بعد اليوم » 
وان تقدر عليك الاح الموج في رحلتك الآمنة إلى 
بلادك » وان يكن مثلك لایبالی الحدثان » ولا يأبه 
لصروف الزمان » .بعد إذ رضع لبانها » وتقلب طويلا 
فى أجضانها ... وله والله ليس أحب إلينا من أن 
تیم آخر الدهى عند تتصی ماشئت من أ كرم 
هذه الجر » وتشنت أذنيك با يتغنى مطربنا ایب 
الإلحى ؛ والا » فذاك صندوقك المزز وفيه أذغار 


الرواية 


الهدايا وأعلى المى » من مطارف الديياج » ومكنون 
اذهب الوهاج ... ولكن على رساك » هاموا بامعاشس 
الفياشين فايحضر کل سر لنازح الکرم 
E 0‏ ن أي الطرق » وتحفة من أل التحن » 
000 من الذهب وأصيصاً صغيراً لاز ؟ 
وليساهم الشعب فى هذا » ذلك أدتى ألا تطيقوا 
ی « 
وصادفت مقالة الاك هوى فى قالوب السادة 
زعماء الفياشيين 4 ثم نوا فتفرقوا إلى منازهم 
يلتمسون الراحة » وینعمون نط ب النام ؛ ونضرت 
:أورورا ابنة الفحر خبین الشرق بأفواف الورد 
تهب اما المظام من مراد ودرا السقيتة 
مهدايم التى وصف اللك . وقد كان آلکینوس 
نفسه ينتظرهم ثمة ؛ وكان يتناول كل هدية بيده 
فيضعها موضعها الأمين نحت مقاعد الجدفين حتى 
تکون بنجوة منضرر يصنيها » أو أذى يلحق بها» 
حين يكون اللاحون مشذولين فام بسبیله من عمل 
البحر ومصارعة الموج ... حتى إذا أساموا تذكاراتهم 
عادوا مع الماك إلى قصره اليف لومة الوداع الفاخرة 
وقد قرب إلى چوف الكبير التعال رب الأزياب 
ورب السحاب التقال » بثور جسبر عظيم ؛ وعد 
من تفذیه شواء شهي أقبل عليه القوم يأ کون 
بوفرت »نا يسكب إلى اجاج اه 
دعود وكوس مطر م الحذق ایب ٠‏ وکان 
آودیسیوس يرو بطرفه الشتاق إلى الشمس بود من 
أعماقه لو جات" إلى خدرها » وكان يضجره مها 
(۱) ف الأصل : يقول الاك إن سيكاف الشعب بعش 


الضرائب لسباد امن ولا ندرى كيف يسيغ ملك أن يقول 
ذلك . (؟) بدسموناللقمة 


۱:۸۸ 


جریا اوئید ‏ فهو دام يرقب منیها یی ذلك 
ازارع الشتی الوعان الدى آجهنده طول التصب 
فحرث خقله » فاق بصره مس يتمنى لو هبعلت 
لخأ نىا لغرب لیازی أعنة مهاه إلى کوخه ؛ وليتبلغ 
هناك بلقمات ! وما کادت تتواری بالحجات جتی 
وجه الطاب ازعماء الفياشيين فی:شخص اللك » 
فقال : « مولاى الاك الجليل ألكينؤس 1 با نف 
شيرا وعماد الفیاشیین ! حبذا لو أديت الصلاة 
الجرية بامولاي وتفضلت فأذنت لى ف وداعکی 
مادمتم قد أعددتم لى المداا والمی » والأبطال 
الصناديد من رجالک الملاحين ... وإنى لأضر ع إلى 
الآلحة أن ترعانى في رحلی فى اليم » وأن أصل. إلى 


بلادی فألق فها آلى وعشیرتی شالین » کا أسأل 


آراب الأول أن ترما £ وأن تفر یتک جين 
0 نماتها » وتحفظ بلادک 
ن عادیات الزمان ومامات؛ الجدثان » وسر بیع 
ن مقالته فهتفوا له » ورجوا الاك أن يأذن له فى 
۳ ؛ فالتفت ألكينوس إلى شيره وقال : هل 
تون فأدهق لزق واحل الجر إلى جیغ یاف 
ليزيقوها خالسة" لوجه سیدی الأولب »ک تتأذن> 
لأودسيوس بالرحيل إلى. دياره » ولي الشیر » 
وأخذك ل کاسه » ول يننظر أوديسيوس حتى يصبل. 
الندمآن إلى اللكة البجلة الوقور » بل:هب مسرعاً 
وقدم لها كأ سه الحائلة » وقال : « وداعاً يامولاتق. 
اللكة أحر الوداع ! وداعا إلى آخر العمر ! وليكن 
عمراً موفورا حفر جا تقرين فيه بمولاى الاك 


والسادة النجبٍ أبنائك الحبوبين وشعبك الأمين ٠»‏ 


وتحيًّا وسا ثم آهرع إلى الرفاً ومشير الاك 


آیسی بين بدیه » وثلاث من وصیفات اللكة یمان 


6 


۱:۵: 


ى إثره ؛ أما أولاهن فکانت تحمل الثوب لداجي 
الوثى ؛ وأما الثانية فكانت تحمل الصندوق امین 
ذا الأذغار ؛ وجات الثالثة مونة حافلة من أشهى 
لا کال وأطيب الشراب :.. حتى إذا كن عند 
السفينة » سان ماجان للملاحين الشجمان واتثنين 
من حيث أقبلن ... وا اين بعض البحارة با عداد 
فراش وثير فى قرة خلفية من أجل أوديسيوس 
الذی آوی إلى منامته وأستطرق * ac‏ 0 لذیذ 
بيا كان اللاجون دائبيت فى فك البال ورفع 
الرساة من مخور الشاطی" » حتى إذا اثهوا 
توزعوا إلى محادیفهم وأعملوا فبا أيديهم » فهمت 
الفلك واحتواها الاء » وأقلفت تشق الأمواج » 
واخذت سبيلها فى البحر سرباً ... هذا بها كان 
الام البرىء قد استسم لطائف من الکری يشبه 
طائف النون م 

وعمرك الله هل رأيت أربعاً من صافنات ال مياد 
تتبارى في حلبة » » وقد أذن الؤذن فاندفمت تهب 
الرحب » وأرسلت ف امواء أعرافها ؟ لقد كانت 


السفينة تتوائب على آعراف الو ج مثاها » والعباب , 


ازاخر يصطخب من ورائها » واللجة من بعد 
اللجة میش وتضطرب نها » کا ما تتحدی الم 

٠‏ فى طائينة وثبات » أو تسابق فى الو البواشق 

الزّاة !! وكيف لا وقد حملت رجلا لاكالرجال » 
وبطلاً بز الأبظال » وحكيا ترب © للاللمة فى 
السکرمات وعظم الفعال » و قرنا ليس كثله قرن 
في بوم كريبة و نزال 4 شف من قبل هذه 
الغفوة الناعمة التى باعدت بينه وبين مانجشم من 
آلام اجات وأشجاق .. 


e: الرواية‎ 


وتلثلأت فى لفق الشرق نحمة الفجر 
الصادق » حي كانت الفلك قبالة الأرض الوعودة ... 
إيتاكا ... بعد إذ أتمت رحلها الماطفة في جنح 
الليل ... وهناك في شاطىء الدينة » أ نشىء عقا 
أمين باسم فورسيز رب الأعناق 'يدخل إليه ين 
حاجزى أمواج ممتدين على مدى اون اميل » بين 
ذراعی اليناء » فا تستطيع ريح أن تعبث با فيه من 
سفين وقد بسقت أشجار ازیتون على الشاطىء 
وامتدت امتدادا هائلاً إلى كهف حررٌ تأوى إليه 
طائفة من عرائس البحار يقال لما اليد . وة » 
أي فى هذا الكهف القدس» صفت أباريق من 
حجر وجرار كثيرة > يأتى النحل فيودع فا 
شهذه 4 وقامت فيه أيضاً مد من حجر يقال إن 
عرائس الماء تنسج علها أثوامها المجيية ۰ وفها 
أيضاً عيون من ماء زلال تدتی سا كنيه . ويؤدى 
إلى التكهف طريقان عظیان » سل أجدها الناس 
یضریون فيه مايشاءون ؟ أما الآخر فلا تطؤه إلا 
قدم إله كريم » ويعرف بطريق ال منوب القدس 

دعم البحارة بفلكهم شطر الیناء ثم آرسوا 
فيه » وجنحت السفينة بنصف حيزومها على زماله .. 
وحماوا آودیسیوس ازعم دون‌آن وقظوه » ووسدوه 
على فراش 2١7‏ وطأوه على الثشاطى” » ثم لوا کل _ 
متاعه وأذخاره غعلوها إلى جانبه خلف زيئونة ضخمة 
حجها عنأنظار لارة» حتى لا یتبث بها عيّار إذ 


هو غرق فى ومه السمیق ... ورکنوا الفلك بسد 
هذا وعادوا أدراجهم إلى شیزا ... وأحس نبتيون 


الجبار رب البحار وعدو أديسيوس الآ كبر ما فمل 
الفياشيون فثار ره وقال يعتب على زوس : « أا 


(۱) فى نسخة نهم حملوه فراش 


الرواية 





الإله الأعنلم الأبدى » اا ماأحسينى اال نصیی 
من التقديس والتبجيل بين الآلحة منذ اليوم » مادام 
شب فياشيا ل يأمهوا أن بحترونی أو -يالوا بي» 
فقدكنت عولت على ابتلاء أوديسيوس بأروع 
صنوف البلايا قبل أن تطأ.قدمه أرض بلاده » ول 
يكن في تصميمى أن أحول بينه وبين العودة لها 
لأنك كنت قد وعدت بتمهيد السبيل لهذهالعودة » 
ولكتهم جلوه على فلسكهم نار في أحلى النام » ثم 
اوه على الشاطی" الا یشاک عا معه من العطايا 
والأذغار » وطرف النحاس » وحف النضار » 
ومطارف الديباج » وما حمل من كنوز ل يكن يحمل 
شيا منها حتى لو عاد بنصيبه من أسلاب طروادة ! 
وا سفاه ! وا أسفاه ! » وقال يجيه رب السحاب 
الثقال : « ماذا تقول با مملرل الشطئان وانللحان » 
يإ ذا اللتكوت والجبروت » با أا العظم نبتيون ؟! 
لا عليك يا أخى ! لا عليك » فإنه لن حقرك الآلحة 
وان تستخف بك ! فإذا استخف بك ملا ضعيف 
من بى الوتي --عبادنا البشر- فا يضيرك ؟ اليس 
في يديك ألف فرصة ابش بهم والاتتقام مهم ؟ 
اربع عليك با تيون » ؤصل ملاذك » ذا نك لست 
عبداً لأحد » قال نيتيون : « جوف يارب السحاب 
إنه لین أحب إلى من أن أبطش بهم كا أشرت » 
ولکی لا أخثى إلا تحديك لى داعا بنیر حق » 
وإى آرجو أن أعصف بسفيتهم فى دأماي اللجی" 
حتى لأيحملوا ضارا فى البر والبحر مثل آودیسیوس 
مرة آخری » وللی مقتف ارم الآن » فضارب 
فلكهم ان 2 فساحره فى الحال :إلى طود عظیز 
بض بروقيه أمام مدیم حتى إيحجها عن كل 
سارب فى البحر فلاراها أحد أبدا ! 6 فقال جوف 


۱ اك 
يبه : « هل ای نان مابذالك » وافمل نك 
الى رسعت ولیکن ذلك حينا يقتررون من مديقتهم 
حتی ری أهل شیر ما يكل سفيتهم تكوش هم 
آيْة !» . وانطلق مزازل الأعماق فى أثر الفیاشیین 
حتی إذا كانوا قاب قوسين من الشاطی" أرسل :يذه 
تحت فلسكهم فضربها ضربة هائلة أرسلتها فى واه 
وهوت نها إلى اللج » ثم تركت مكانها جا الا 
أشم » ولوى عنانه إلى أرجاء ملك ارحب . 

ووقف الفياشيون - ماوك البحار-- على 
شاطى” البحر مسبوهينوهشين يسأل بعضمم بعضا: 
منذا الي آرسی‌هذا بل الحائل مكان فينم متلقاء 
الدينة حتى ليحجبها عن أنظار اسفن النابرة الم ؟ 
والتفت الملك وكان واقفاً بهم فقال :ليا للا لمة ! 
لقد ذ کرت نبوءة قديمة قصها على والدى فيا غبر من 
الزمان ... فلقد ذكر لى أن شعبنا الجيد مأذونله من 
نثيون أن تحمل الناس م نكل فج » من ضل سبيله 
منهم إلى بلادم مهما تناءث . وقد ذکز أا أن 
سفينة من سفننا بعد إذ ترند من رحلة لحا إلى باد رجل 
غریب نازح » ستفرق فى اليم وییسق مكانها. چبل 
عظم شاهق يحنجب شیرا عن البحر ... وها قد . 
محققت النبوءة » فباموا نقرب الاله البحار نبتيون 
ای عشر محلا جسداً تکون أعظر تجولنا وأعلاها 
قيمة » عى أن بر لنا فيكشف عنا هذه النمة 
ولا يحول بين البحر وبين مدينثنا نهذا الطود الكبيز 
الراسى . وتفزع زعماء الفباشيين » وبإدروا موی 
خزروها باسم تيون » نکر حول مذيحه 
فصلواله » وسبحوا بذكره ۰.۰ أما أومسيوس 
A E‏ ومع أنه 8 
کان ينا أل لو وق شاطیء بلاده » ف يعرفها 
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الرواية 





: لطول ما شنطت به النوى ولأن مینرفا الكرعة » 
سليلة جوف الم » » كانت قد ألقت حوله ظلالاً 
به عن أعين الارة مخافة أن يعرفه أحد منهم قبل 
أت تلقنه من حکنپا ما هو ضروری له فی‌حالته 
هذه ۰.۰ كا نما آرادت ألا يستبينه أحد من مواطنيه 
ولا من أصدناله وذويه حتی يبطش البطشة الكبرى 
بالعشاق الشسّاق الذين استباحوا عمرضه واستحاوا 
بغير الحق زاده وخيره » وعمروا كالشياطين داره .. 
لذلك مهت مينرثا كل شىء فى عينى آودیسیوس 
فالطرق مستقيمة مستطيلة » والوانی" رحبة مترامية» 
والجبال ذاهبة فى السماء » والدوح باسق يطاو ل الجوزاء 
وکل شی" ليس كاأى شیء مما عهده البطل فى بلاده .. 
ووقفيقاب عینیه فالشاهد الحدقة به » ثمتنهد من 
أعماقه » وبسط كفيه إلى السماء » وضرب مهما فى 
برمعلى تغذيه » وأنشأ يقؤل : « ويلاه على" وألف 
ويل ! أى شب من الشعوب یقم بهذه الأرض 
ترى ؟ أأجلاف ظلمة م » أم أطهار أخيار يخبتون 

. للآلمة ؟ ليت شعرى؛ أن أخىء. هذه الكنوز 
والأحراز ؟ وی ! بل أيإن أذهب أنا ؟ لعمرى لقد 

کنت أؤثر ألا آنال شيا مها من هؤلاء الفياشيين 
على أن أ کون قد <للت بأرض ذى مخوة وذى 
صزة منماوك الأرض غير هذا الاك ألكينوس » 
فكان برسلنآمنا سالا إلى بلادى!.ماذا أصنع ياربى؟ 
أأترك هذه الثروة الطائلة هنا ؟ أأدغها فريسة حلالا 
لنیزی من‌الناس » وأهم هذه البطحاء على وجهی 
واأسفاء ! أهكذا ينزد بى الفیاشیون فیلقونی فى 
شاطى” غير شای“ بلادى »وقد ؤعدؤا أن مهبطوا 
بي مرف كا المین؟ الهم با جوف المظیم »یامن 
إليه بجار أبناء السبيل والهاجرون والسا کین ؛ 


إنتقم لى با رب الا راب من هؤلاء المونة البطلين » 
ولكن ٠١‏ مجدر فى قب لكل ثى” أن أحصى أذخارى 
لأرى هل سلبنى منها هؤلاء اللسوص شيا ؟ ثم 
راح يحص ركنوزه » فا وجد شیئ مها ناقصا أو 
غير موجود » وزاد ذلك فى آشحانه » فأخذ يندب 
حظه » وییکی على ما ی من زماله » وينشج نشيجاً 
مولا مذه المجرة الظالمة عن أوطانه وجسل روح 
ویفدو على سيف البحر: الضطرب » وحيداً معنی » 
ورسل دموعه وزفراته حتى بدت له آخر الأ 
مينرفا فيصورة راع فير فض الأهاب جيب الثياب 
جيل الحا »كأ بناء اللوك » ملتفعاً حولعنقه ومن 
فوق صدره بشفیف ‏ صفيق 'طوى حولم طيتين 
وفی‌قدمیه ملان متواضعتان » وف قبضته حربة ناعمة 
لامعة..۰ وكانت مفاجأة سارة فوجی" مها أوديسيوس 
نفطا خطوات عاجلة إلى الشاب وراح يسائله : 
« محا أا الشُرانقالجيل ! لقدكنت أولإنسى 
ألقاه هنا » فبحق هذا عليك رت تحميني وحم 
أذخاري هذه » وألا تلحق بأينا أذى !إلى أتوسل 
إليكك لو کنت أتوسل إلى أحد الآلمة أنتصدقى. 
فا أسألك عنه : أية بلاد هذه ؟ وأى قوم يعيشون 
فها ؟ أ جزيرة آهلة » آمحد ور من بلاد مترامية ؟ 
أخبزتى بأربابك أمها الفتی . » 
وقالت مینرفا ذات العينين الزبر جدیتین مجیبه : 

« أنه فرب الجی کت ساذج ؛ ! کیف تسائل 
عن هذه البلاد كأأنك لت من أهلها ؟ [نها بلاد 
ذات ذكر فى الشارق والغارب » ومنها وإلها 
تصدر الرکبان إلى كل فج » ثم هی ليست مهماء 
مجهولة » بل نمی جنة مأهولة » زاخرة الميرات 


(۱). الثوب الرتیق ٠‏ 


A. 





موفورة البركات » ففما أنضر سهول القمح » 
واج عررائش الكر وم » وأخصب المراعى االحضر 
الحافلة بقطعان انم والشاء ؛ تستی من ماء معين » 
وأنهار وعیون ... هذه پارجل إيثاكا ... إثاكا 
البارکة» التى استطالت شهرتها » واستطار ذکرها 
حتى ملا الحافقين » وجاوز طروادة ذات الجد» التى 
لاتبعد شطثامها من آخایا » 
وشاع البشر فى نفس آودیسیوس لامع 
اراعی الجيل يؤكد فى لمحة قاطعة أن هذه البلاد 
هى إيثاكا الوعودة » وهز السرور أعطافه لا رأى 
من زهو الشاب وافتخاره مها . 
ذاك راح يتجاهل » ويبدى عدم منرفته لحذه 
البلاذ » ويجاول أن بخدع الفتى عن نفسه »-وما 
:. « أجل ..: لقد 
معت عن إيثاكا فى أقاصى البحار ... والناس 
يعرفونها حتى فى كريت النى وصات منها اليوم 
بعتادى هذا » نارکا فها أبناى وذوى رجى » فا 
بنفسى من الفعلة الحائلة التى فعلت ... ياو لى !! 
لقد قتلت العدّاء المروف آرسیالو بن أيدومين 
العظيم » لادی لم يكن پباریه فى سرعة عدوه أحد . 
لقد حدثته نفسه أن یسلبی ماغنمت من كنوز 
طروادة وأسلامها وما حصلت علها إلا بعد قتال 
. شديدولغلى حرب » وركؤب أهوالف ذاك اليم .. 
وذاك لأنى ابیت أن أقاتل نحت لوائه » أولواء سيده 
ومولاء » بل قدت فيلقاً من الجند فظفرت 
وانقصرت » فكبر عليه هذا م وحفظها لى » 
وأضمر فى نفسه الغدر » فلنا عدنا أدراجنا إلى أرض 
الوطن » حاول أن یسرق ی کنوزی » فأقصدله > 
)١(‏ أتصداظين 000 


.ید أنه مع 


يخدع إلا تفه هو ... قال 


الرواية 


برعى فأرديته : وکان معه زمیل له شر ر فته » 
واستعنت علهما بدجی الیل ود جنه ؛ ثم هریت 
مت آستار الظلام بأخزازى إلى الشاطیء » تحيث 
حاتی‌سفينة فياشية رجوت ملاجها أن يروا بى : 
إلى شاطىء بيليا » أو إلى مس فأ یلیس :۰ كلهم ٠.‏ 
واأسفاه اضطروا إلى الارساء هنا لأن را عاصفاً 
قسرتهم على ذلك » فوصلنا هنا برغننا فى جنح الیل 
الهيم.» ولقينا عناء عظا فى التزول بالرفاً الأمين ؛ 
ومع شدة حاجتهم إلى الظعام » فاإنهم لم يستأنواء بل 
ترکونی وحدى » وأبحروا على يحل » بعد إذعت 
تن من لاه ويد إذ علدا ل .هنا 
.. وم ان في طرقمم إلى سیدونا .۰ 
م 
آمفی !!» ۱ 
وسكت أوديسيوس .. ولکن الراعى الشاب 
الجيل أخذ يتحول في فتون وسحر إلى صورة 
خلابة أخرى ... لقد أصبح امرأة حسناء هتفاف.:.. 
وها هی ذی .. تلك الرأة الحسناء امیفاء .. تيد 
فى صورة میفرفا ات ربة الحكرة سب التى -اقترنت 
من البطل فى تبنم وظرف » وأخذت تعبث بلحيته, 
الكثة الشعثاء فى دلال وسخرية » وراجت بدورها 
تجیبه : « مرحی أوديسيوس ... مرنی مرح ! ! 
ما أحسب أن أخدا -- حتى من الآلمة -- يفوقك 
فى مكرك وبراعة حيلتك با ابن لیرتیس ! ! أماآن 
أن تقلع عن مراوغاتك التى حذقتها مذ كنت افا 
وعن توشية الأحاديث اللفقة النى حدقا اشرت 
مها فى المالین ؟ ! ولكن ... تعال ...ليدع کل . 
ما حاول أن بزوق به کلام » فكلانا بارع فى ذلك 
ف أ بفصاحتك . ودقة فهمك وطريف 
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حلتك بان النأس ؛ وأنا حکتی وقوة ندبیری بين 
الآلحة ... وم أحسك “هل مینرفا ابنة جوف 
الا کر » التى كانت رائدك ورفيةةك ف ىكل ما حاق 
بك من مكروه ... فلقد كنت أقذف الشجاعة فى 
قلبك ف مواقف شدتك .كا كنت أثير الجية فى 
أفئدة الفياشيين الذين وصلوا بك إلى هنا وهأنذى 
طويت إليك فدافد الرحب لأخاو ساعة بك » ولأن 
ل جا يك نم معك » بودی أن أحضك یه .. 
وقبل هذا ينبني أن خيء كنوزك التى أسبنت 
عليك بعشورنی ... ثم إني محدثتك عما يتحيفك من 
أرزاء » وما يدر لك م ‌کوارث نحت ببقف بيتك » 
ونصيحتى أن تحتمل ما يصييك أول الام بقلب 
جليد وصبر ثابت وطيد» واحذر أن يع آحد » 
رجلاكان أو امأ = بوصولك إلى إيثا كا وحيدا 
شريداً لا حول لك » کا وصلت » بل اصمت كلا 
حاول أحد أن يتعرفك » واحتمل الأأذى كلا امتدت 
به ید إليك . » وقال أوديسيوس » وقد أسقط فى 
يديه : « له درك ياارية ! ما أرعك فتفشية الميون 
وتضليل الأبسار » والتشكل فى أى صورة شت ! 
يد نك برقم ذلك حليبة حليمة رحيمة كمهدى بك دانم 
لاک نصرت أبطال أخاإ الذاويد » وأظفرتهم 
بأعداتمم فى میدان طروادة ... ولكني لن أنسى 
مذ أقلع أسطولنا من میاه تلك المدينة » بعد سقوطها 
فى أيدينا نك لم تظهرى لنا قط » وم تبادرى مرت 
إلى إنقاذى من إحدى الرزايا التى كانت نحيق نی 


والتى كنت أحتملها بقلب حديد ) وصبر شديد ۲ : 
حتى رثت الآلمة لمالى مات لي منها خرجا وأتقذتى. 


إلى زفياشيا .» خف ارت فى صدرى النخوة» 


الرواية 





وأولیتی الشحاعة » وکنت داعا دلیل‌وراندی 5 


ولکن ... أصدقيني بأبيك با ابنة چوف » هل 
وصلت حت إلى إيثاكا ؟ أم أنا فى صقع قم سحیق عم 
ای 
ياربة » هل هذه بلادی المززة إيثاكا ؟ هل هي 
حتاً ؟ » وقالث ذات العينين ازرجدیتین يبه : 

« داعا حذر با آودسیوس » وال الأبد يماد 
اوسواس مدرك » برغم ما أوتيت من حكة وتان 
ورجاحة فکر وسلامة حنان ! بيد نك معذور 
باصاح » إذأى رجللا يتشوف لرژية زوجه وأبناله 
ولا بتحرق شوقاً للقياهم » بعد هذا النوي الطویل» 
والبعد المش » والأهوال السام المة ؟ غير أله 
أفضللك ألا تمل شيئ ولا تسأل من شي' حت تاس 
بنفسك مقدار ما تكنه لك من اب » تلك الروجة 
لوفية الغلصة التى ذهب شبابها عليك حسرات » 
والتى ذرفت دموعها من أجلك ناء الليل وأطراف 
اهار طوالتلك السنين الباكية المزينة الوحشة .. 
إني لم أتركك با آودیسیوس کا نظن » بل كنت أعلم 
نك راجع دون ماريب إلى بلادك » وإن فقد تکل 
رجالك ورفاق سفرك: الطؤيل الشاق 
أشفقت آن أثير حنق بتیون » عمي وأخو ألى » 
ادى يحز الأمى فى قلبه من فملتك التى فملت 
... ولكن هل ...ی سأقطع 
شكك باليقين » وسأدلك على علائم تؤكد لك أنك 
ی ایشا کا ... نهنه م 


ع 
+ عبر آننی 





بعين ابنه السیکلوب 


ني ميناء فورسيز کم 
البحار » وها ھی الزيتونة الکری- عند رأس الرفاً 
وعل مقربة مها مها ذلك اتکی القدس الإ مى الذى 
تآوی إليه عرائس البحر العروفة باسم النیاد » وقذ 


روا : 


oke 





طالا اکت زر القرابينو الاضاحیبا مض ندو. صيده) 
وهاك جبل نيريتوس وأولئك غلاته الشحراء .. » 
ثم رفعت ربة المسكة الفشاوة عن عينيه فعرف ذياره 
ول ینکر شيا مها » ومكذا شاءت العتاية أن يشهد 
البطل الكدود بلاده المبيبة مرة أخرى » ومکذا 
خر أودسيوس جائيا يقيل ثرى الأرض القدسة » 
ثم رفع يديه يصلى لعزائس الاء كسابق دأبه : 
« ياعنائس البحر نات چوف الأعظم » لقد قنطت 
قبل هذا من أن أرا كن » فهأنذا أعود إليكن بألف 
نذز وألف نحية وسلام ... لکن القرابين الثوالى 
إذا مدت أختكن - مينرفا الحكيمة - فى آباي 
وبارکت رحولة وادی ومعقد أحلانى » 

وقالتابنة جوق تؤيده : «تشجع باأودسيوس 
لاطائل لهذه الوساوس التى تمذيك ! هل ! البدار 
البدار ! لنخى” هذه الکنوز فى أغوار ذاك الکهف 
السحيق لتكون في مأمن من عبث عابث. » ثم هلم 
أدبر الأ معاث » وانطلقت الربة فى ظلمات‌الكهف 
تتكشفه با جل أوديسيوس أذخاره فوضعها حيث 
أشارت مينرقا » ثم جات پیدمپا الجبارتين صخرا 


عظما فأحکت به غلق الدخل الرهيب . و جلسا عند 


أصل زيتونة باسقة » وشرعا برسمان اللخطط ویحکان 
التدبير لا العشاق الفسّاق العامید » فقالت 
مینرا : « أودسيوس » ياابن ليرتيس الجيد » هل 
فاعمل كرك الآن في الوسيلة التى تبيد مها أعداءك 
لین لایستحون » أولئك النشاق الذدن استبدوا 
بأسرتك طوال أعوام ثلاثة » واستباحوا حاك» 
:وتكالبوا حول زوجتك کل هذه الشنان يغرونها 


بلوعود» وزخرفون ها الأماق؛ ويعسلون لها كلة 


الفسق » وهی ما تزداد إليك إلا حرف » وما رف 


دموعها من أجلك » فتحتال طم » وتعد هذا وتوثئ 7 
انى لداك » معللة نفسها پمودتك لنسحفهم جیما !» 
واستعبر أودتسوفن قليلا وقال : « 9 !کان 
القضاء الذي أسكت نأمة أجا منون يكاذ يحيق لى 
أن الآخر فى صم داری ! ولکن..وی ! أضرع 
إليك ی الربة أن تشيرى على وتنصحى لى وتلقنینی 
كيف أثأر من هؤلاء الطناة ؛ وأتوسل إليك آن‌تقذنی 
فى قلی الشجاعة كا قذفتها فيه حت أسوار طروادة » 
فان بعونكأدوخ الثين م نأغداثى» مادامت يدك فوق 
يدى » فانی مستأصل شأقهم جیما » قالت ميرف : 
«اطمتن باآودیسیوس» فسأ کون معك وان أرعد 
إلى طرفك حتى تنتالمم أجمين » وحتىتطيح روس 
أكثرم على أرض قصرك .:. ولكن تعال ,6 
ألق بالك إلى » نی سأغير من صورتك » وأحورمن. 
شكلك حت لايعرفك منهم أحد ؛ فهاننوفرتان ٩۳‏ . 
تیان سی تلا كتفي وسى تتصاد 9 
وسأدثرك بدثار راقع رث يثير التقزز فى تقوسهم 7 
فلاعدون آبسارم إليك » وسأحدث أوراماً حول ٠‏ 
عينيك تزید فى تنكرك » حتى لیحسب من بری 
إليك من آعدائك أنك وأهلك بعض الساكين 
این لا يفتأون بضرون فى الأرض ... على أله 
ينبنى أن تاتى راعيك الأمين (یبومابوس) الرجل 
الوفی الدى ما بزال بخاص لك» وي لابنك » ویو . 


١-١ (‏ ) الوفرة مابلغ شحمة الأذن من الشعن وال 1 


ما أل باللتكب منه 


۱:۹۹ 





باصنی وده زوجك ... فاذهب إذن إلى جبیل 
کورا كس الطل على نبع آریشوزا » جد قطمانك 
ترعى العشب الحاو ثمة » وتستی م ۰ السلسبیل الجاور؛ 
ومجد راعيك الشيخ يتشوف إلى رؤيتك » يه 
واجلس إليه » واسأله ع نكل ماتری أن تعرف من 
أنباء بيتك وأهلك وعقارك » وتلبث معه حتی آعود 
إليك بابنك من أسيرطة ... ابنك تلاك الذى ذهب 
يذرع الرحب سائلاعنك » متحسسا أخبارك حيث 
حل ضيقاً كري) على.اللك منالوس » الدى أرسله 
إلى ليسديمون ليرى هل ما بزال أبوه حيا برزق ؟ » 
قال أوديسيوس : « وا أسفاه عليك با ولدى !! ول 
ها الربة الحيطة بكل شىء لم مخبريه أننى حى أرزق 
وأنى لا بد عائد إليه » فكنت كفيته بلاء الرحلة 
فى تيه البحر » بينا مؤلاء الكلاب بستنزفون ترونه 
وماله ؟ » فقالت تجيبه : « لا تأس على ولدك مکذا 
يا أوديسيوس ؛ لقد أرسلتة أنا نة ينشد الشرق 
وينشر ذكره بين الناس . .. إنه لايق عتتا هناك » 
بل هو ينعم بالرعاية فى قصر أتريدس ! واعم أن 
فريقاً من عشاق بناوب یتر بصون به 1 ويترصدونه 
فى طريقه ابتغاء أن يقتاوه قبل أن يبلغ آرض 
الوطن ... ولسكن لا ... خاب فألهم ... إنهم لن 
سوه بأذى حي تكون الأرض قد رويت من 
دمائهم » وغيبوا جيم فى بطونها ؛ أولئك السسّغلة 
الذين يستحاون زادك وعتادك الآن » . ثم مته 
بعصاها السحرية فبدت عليه بدوات الكبر ؛ فهذا 
جاده قد تفضن » وهاتان وفرتاه ولته قد استطالت 
حتى بلغ‌شعرها قدميه » وها هن ذى تضعليه الدثار 


(۱) احم أو مایعرف النامية بالحياب 





الرواية 





الرقع ارث ؛ وهامى ذى نحدث الأورام حول عينيه 
وتزوده عزق قذرة قدعلق مما التراب والسخام 53 
وھا كها تضن عليه بعد ذلك جاد ی قدم فلي 
وتدفع إليه بسكازة طويلة يتوكاعليها » وشده زود 
تدلت منه أوشية قبيحة 3 وأحظ ردن ن حلد 

وافترقا ... فهو إل حت يلق راعیه ... وهی 
إلى حيث تات تلواك فى ملسكة لیسدیعون . 


ع دري مشي 





0) خرج 


ین تیف وال رگ والنشر 


سبرة الیل خمر مکرم 

لؤفررا ادستاز ر فرير الو عرير 

سيرة جليلة من سیر الزعامة الشعبية وصفحة 
رائعة من صحف الهاد القوی خلال القرف 
الثامن عشر حتى فاحة عهد مد على عند 
ما اجتمعت كلة الشعب على اختيار ملك احبوب 
جد الأسرة اللكية الكرعة 

والكتاب مين بالصور التارحية 

نه عشرة قروش عدا أجرة البريد 
ویطلب من اللجنة بشارع الكرداسى رقم ٩‏ 

ومن الكاتب الشهیرة 








( طبعت طب راد بشارع اطپسی عمارة م 1 












ابروا بطم لا ۱ 

له الآداب الرفيعة والثقافة المال2 
تصل الاضی اضر وتربط الشرق بالغرب ۱ 
على هری و بصيرة ۱ 

تا تا مه ردن اه تم 
ا و لا العربية 
ال‌سالة : تسجل ظواهر التجديل في الاداب العر بية ا 
الل‌سالة : حى فق تشد الیب البلاغت العر بية ١‏ 

۱ 
لله 


رمه احج ورور 





بحموعة أعدادها ديوان العرب الشترك » وکتاب الشرق 
الجديد »> وسجل الادب الحديث » ودائرة معارف عامة 


الاشتراك اش بوخ را رجی ما يساوى جنا مصريا ‏ وللبلاد المربية بخص ۲۰ ۸ | 
سس و mm‏ 221222222222522 











العدو الثامن عشر 










ازارو یر 


نم مؤقتأفى اول كل شرر وق صم 





الاك الثغاب 


اعترا افات فق العصر . 
الأو ذيسة .. 
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۱ شعبان سنة ۱۳۵۹ - ۱۸ | کتور سنة ۱۹۲۷ 


أقصوصة مصرية .. 
أقصوصة مصرية ean‏ ۰ 
للكانب الروسى أنطون تبكوف . 
أقصوصة مصریة 

لكاتب الا رلندى جور ج ملتون سنج 
للكاتب الانكليزى أؤسكار وايلد 


لقصصی‌الروسی‌الکونت ليوتولنسوى 





صاحب ال ومديرها 3 


. ورئيس حريرها الستول : 


ارات 


برل انرشتر ال عن ب 


لصا 
۰ فى فصر والسودان 


۰ في الاك الأخرى 

١‏ تمن العدد الواحد 
ابردارو 

شارع عبد العزيز رقم كم 

العتبة المضراء # الفاهرة 

تلفون ۲۳۹۰ م ۰۳6۵۵ 


السنة الأولى 


قل الأستاذ مود خیرت ... 
بقلم الأستاذ ری أبو السعود 
بقلم السيد جورج سلسق ... 
بقلم الأديب تيب محفوظ 
بقلم الأديب شكرى عد عياد .. 
يلم الأديب شیر السريتي 
بقلم الأستاذ عبد اللطيف النقار .. ۱ 
بقلم الأستاذ فليكس فارس وق 


بقلم الأستاذ دري خشبة 
































على الشاطى' الشرق من النيل عند ساحل ( أثر 
النى) لسان بارز ف‌الهر بترك إلى نه مرف متوسطاً 
على شکل نصف دائرة » يبدأ عند رکنه نوی 
من جهة الشاطی" هذا اللسنان الدى يأخذ فى الصعود 
حتى ينتعى إلى ربوة متفعة يقوم على مسافة من 
جافتها بناء متهدم 0 تسق الليالى منه غير زاوية عتد 


أحد ضلمها فى انجاه ذلك الطريق الصاعد » والثانى 
فا مجاه محرى اهر . ويقوم عند ملتق‌هذن الجدارين 
جانب من برج عال متصااع فو شرفة مستدرة 
أشبه بمظلة من خشب قدیم مت . وبأسفل هذه 
الشرفة(مشر ية)كوجر بارز يعاوه نتحتان أفقيتان 
كالنينين كسا کر السنين زجاجها بطبقة من خضرة 
مغيرة » بحيث إذا نظرت بعد منتضف الهار إلى هذا 
لذج وقد اننكمت أهمة الشمس عليه وعلى زجاجه 
خیل إليك وأنت فى سط الهر أنه :* شبح الم فى 
أعلى تلك الروة يحدق فى الفضاء بعينين تنتثر من 
وتهما شرارات خضر . وأما إذا نظرت إليه فى 
ليلة يطرح القمر على فضائها شبكة من نور وسنان 
ضئیل شل لك كانه راهب أشئث فى حلابه 
الأسود انتصب فوق تلك الربوة وهو ينظر فی‌سکون 
الليل إلى أمواج الهر تتدافع من خته وما قصيف 
متقطع کنات المزين مخرج من جوف الاء فتمزق 


ضمت ذلك السكون 





ولو أنك رحعت 
القهقرى إلى النصف ااثاتى 
من القرن الثامن عشر 
زأيت رجلاً مقوسا 
حطبه الكبر وبيضت 
لته أحداث ازسن 
معروف بام 2 الشيخ 
حسن » اعتاد کل ليلة 
ك قبل الفحر أن سلك 
رويداً رويداً ذلك الطریق الصاعد وهو برتکز ف 
خطواته على قدميه ارنکازا كأنه يحاول يذخطهما 
أن برسم فى تراب الطريق صورة من حمل السنين 
التى أثقلت ظهره 

من عساه أن يكون هذا الشيخ البائس ؟ وما 
الذى يدفع به كل ليلة وهو من الصف بحيث 
لا تستطیع أن محمله ساقاه إلى ذلك البرج وکا 
فى خشوعه مقبل”على محراب ؟ 

طلل من بنى الانسان کان لا مهدأ نفسه إلا إذا 
سی | إلى زيارة الطلل الصامت وقد كان قسيمه فى 
أحلام الشباب کا کان قسیمه فى موس الأيام 1 

HR + 

فى ذلك المهد كانت هذه النطقة آهلة بالسكان 
عاصرة بالحركة يقوم. فوق روما قصر منيف على 
الطراز النيزنطى العربي » له من حهة ذلك الطريق 
مدخل ذو باب مس 
د کزت فيه مسامير غليظة هی ومقبض مماعته من 
النحاس الجر . وکاب له فى حهاته الأربع 
(مشربيات) رشيقة عل‌مثال(مشر بية) ذلك البرج » 
كلها من خشب القزو التركى الفروط الضيق العيون 
ما يساعد على استرواح المواء الحادى” واستقبال 
النور اللطیف 

وکانت جدرانه من الداخل مکسوة بالقاشانی 


ضخم من خشب السندیان 


الرؤاية 


1-۹۹ 





الختلف الألوان اليل التقوش . وسقوفه تزينها 
زخارف عربية غائرة وبارزة بديعة التنسيق » بعضها 
مدهون بألوان يتم فا اللازورد » وبعضها موه 
بإلذهب المادىء اللمعان . وكان يتدلى منها ثريات 
مثمنة الأضلاع معلق فى زواياها قناديل مخروطية 
من زجاج أخضر يتخلله عروق على هيئة أوراق 
الشجر جيلة الشكل . وبأركان الحجرات أوان من 
الفخار الحترق الکسو بطبقنة من الينا أو من 
النحاس التقوشالكفّّت بالفضة أعدت لازهور 

أما البسط وغتلف الطنافس والرياش والتحف 
فلا حاجة إلى محاولة وصفها لأ نكل وصف بتناوما 
لا يسمو ممما باغ من دقة"التعبير إلى الا لام بحقيقة 
جالما ودقتها ؛ ويكنى أنها كانتآية منآنات الصناعة 
ودليلا ناطقاً عيسرة صاحب الدار وسلامة ذوقه 

ولا تنس وان القصر وهو بطبيعة الال 
يشغل الطابق السفل على ارتفاع متر من مسطح 
الأرض» ويصمد الزائر إليه ثلاث درجات عريضة 
عند طرق كل منبا آصص من الزهس 

ورتکز سقفالا وان فى جانى هذه الدرجات 
على أربعة عمد أسطوانية من الرخام تيجانها على 
هيئة نواقیس تربط أبدانها مهذه المد طق من 
النحاس» وقدتوسط أرض الا بواناازينة بالفسيفساء 
نافورة رشيقة من الرم يحيط مها أوان أثرية بها 
زهور جبلة . وعلىكل حال فقد أعد هذا الابوان 
لزوار الدار يقطمون فيه سهزاتهم مع صاحها بين 
مجامس. الطيب وا کواب الشراب وعلى أصوات 
الفنين وأنغام الدف والطتبور والناى 

أما الهر حول هذا القصر فكان بين وقت 
وآخر عوج بالسفن الشراعية الكبيرة العدة لتقل 
“الأخشاب والحبوب مما بتجر به صاحبه جىء مها 


من الصعيد ومن الوجه البحرى حيث رسو .عند 
هذا الرفأ وخدام السفن فى حركة لا تنقطع يجرون : 
من هنا ومن هناك لملى” الشرع ولتفريخ الحمول 
وتقله إلى خازنه »وم يجتازون ذلك الطريق الماع 
رويداً رویدا فى جلية من الغناء والهليل ٠‏ ˆ 
RRR‏ 

فى مستهل” القرن الساوس :عش ركاف على 
« حلب » حا کر من الليك اجه خير بك لم يغفل 
الساطان سليم حين وفد إلى مصر عن الساعدة التى 
قدمپا له وهو يده سرا باليرة والال فعا على 
القاهرة بعد أن تم الاس فی مصر على يدم للا نيان . 
نفير بك هذا هو أصل هذه الأسرة والجد الأول 
لحمد بك نصر الدين خير ذلك التاجر الذى 'حثنا 
على ذکره 

وكان لحمد بك هذا أخ أكير منه سنا قثل 
غيلة فى بعض الليالى فتعهد ولده حسن فى هذه الدار 
بارعاية والقربية مع ابنته ناد کل (أى الورد النادر) 

وكانت هذه الفتاة يتيمة م نأمها » ولهيكن لأا 
سواها » فكانت محببة إليه علبزة عليه لا يصبر على 
فراقها » ویتحاشی أسباب الأساءة إلها أو الغلظة 
فى معاملما إلى خد أنهلم یھکر بوم فى التو ج ند 
اما حتى لا يحزنها أو يجرح شعورها . ومكذان 
نشأت هي وان عمها الذى أصبح فا بعد ساعد 
آبپا الأعن فى نحارته » على الألفة والحب 

وكا نكلاها على قط وافر من الوسامة وجانب 
كير من حسن التقدير وستلامة الوق ؛ وقد 
مانست ميولما واحدت غایهما فكان من ذلك 
وحدة شقّافة متألقة يجمل من زؤاجهما جنة وارفة 
الظلال ملؤها لنعم والسعادة ۱ 

وکانت لاتنظر الا بمینه » ولا تنصت إلا بسمعه»: 
ولا يخفققلها إلا له وبه ».حت أنه كان إذا رحل ف 


۰ ۱ الرواية 


شأن من شؤون التحارة انسدل على وجهبا قناع 
3 من ازن » وأحست فراع موحشاً تضطرب 
له خواطرها وأحلامها . فتازم(مشر بية) ذلك الج 
وترسل نظراتها إلى قبة السماء الصافية لا لتتفقد 
جوا ولكن لتظفر في خيالها بذلك الكوكب 
الأنيس الغائب عنها 

وكانت رحلته تمتد احا إل أسوعيق وقد 
تنتعى فى أقل من ذلك تب لبعد النواحى التى حمل 
السفن عرو التجارة مها فكانث تقدر على وجه 
تقریی ذلك اليوم السعيد الذى يعود فيه . وعند 
ذلك تازمنافذة البرج ترقب منها أشباح السفن النائية 
وما كانت لتخنى علها لملامات فيها تميزها عن 
غيرها » حتی إذا ما هلت غمر السرور نضا ورد 
لها بشاشتها والسفن تهتز ساريانها كا مها نشوى » 
ويخفق شر عها فوق الاء كأ مها مناديل النازحين 
يلوحون مها من بعيد إشارة إلى العودة واقتراب 
ساعة اللقاء . ولم لا والسفن والدور والأثاث وكل 
ما يتصل بالانسان تنب" فيه ريحنا » وتسكنه ذرات 
خفيّة من خواطرنا وأحلامنا وأنفاسنا وأرواحنا» 
فتصب حكأها متا حس بحسنا وتشمربشمورا؟ 
لور أرواح” نحن لاملا 
ا وتطوف من خال اواج اسر 
وضاءة مهم لمان نات مم 

زخوا تفشّاها الطلام وختما 

وعکذا تظل (نادرکل) نشوی بهذا القرب‌حتی 
ذا دنت السفن من الر فا ورفع لحسن بصره إلى 
([الشربية)يحيها بغمزة من‌حاجبیه اندفعت إلى رأس 
الس تنتقبله وتطبع على فه قبلة حارة ينيب 
صواءهما عندها 

وما كان بخاف على أبها ما توثق بينهما من. 

ثق هذا اب » بل إنه كان يشعر بالنبطة كلا 


| کتشف ليلا جديدا على توق » ولیس لسن خير 
منها ولا ما خير منه وهو ریبه وان أخيه والشرف 
على إدارة شؤونه 

وكانت هی أيض؟ لا تجهل نواياه هذه نحوها 
وحمو هذا الى كانت لا تشعر بالسعادة إلا إلى جنبه 
وفى ظل الزواج منه » ولكنها مع ذلك كانت تفر 
من هذا الزواج فلا تسج لابن عمها به ولا تله 
فية» بل لقدكانت كنا حاول استدراجها إلى الكلام 
فى اہ أفسدت عليه محاولته وأسرعت فغيرت 
محری حديثة عنه » ولکن فى أسلوب لين مستطاب 
لا يشعر عنده بأمها تقصد إلى ذلك 

وف الواقع أنه لن" الغريبٍ أن يجد الجائع 
سبیله إلى الطعام ثم تعاف نفسه أن تد يده إليه » 
وإذا سألته فى ذلك انتقلت خواطره اة إلى عاج 


آخر » وكذل ك کانت نادركل إذا خاطبها حسن فى 


شأن الزواج ظهر علها الاضطراب وصبغ وجنتما 
االمجل ثم اتقات فور إلى هذا العام وقد دب" فى . 
نفسها شغور مهم جملها تمتقد أنها لن تبلغ أمنيتها 
من هذا الزواج مع أن كل ظواهی الحياة فى تلك 
الدار كانت لا تدل على أن هناك عقبة مافى سبيله . 
وهكذا كانت إذا هت تکاشف حبیها به وقف 
لسانها فى فها وأحنت كان يدا خفيّة بجاو 
تسترجمها وحول بينها وبين النفوذ إلى غرضما 
أما هذا الشمور فقد خالط خواطرها على أثر 
ليلة رأت فى حلمها أن اما سقطت فى الهر وكانت 
تتوسل|لها وتستصرخها فألقت بنفنها فيه» ولکن 


لتیار کان شديدا فغلها وجترفها معها 


ولقد نشأت ادرکل نشأة صالحة حفظ 
كثيرا من آيات الکتاب و عرص على الصاوات 
فا ذهب ظا إلى آن ما رنه کان من قبيل آضناث 
الأحلام » بل لقد استقر فى ذهنها أن روح 


الرواية 


أا قلقة علها متزيحجة للها » وأنها لم تكن غير تلك 
القوة انلفية التى يجذهها وتستوقفها والأرواح 
مكشوفة عنها الحجب فعى تری فى هذا الزواج 
ما لا تراه عينها التىغشتّت علها كثافة الادة وملا 
فراغها زخرف الحياة . وقد يكون لهذا الم ایض 
جرد معنى َو بأن هذا ازواج لن يتم ؟ وعلى 
كل حال فقدكانت من تلك الليلة وهی حت سلطان 
لا تفارق نافذة البرج ترسل إلى الهر 
نظرات زائفة حزينة كأنها تفتش فیحه عن مكان 
تلك الم التى كانت تستنجد مها 

وكان يخيل لها تارة أن سطع الاء خذ برتفع 
كانه حت تأثير مد قوی » حتى إذا اقتزب من وجهبا 
وهو يلمع كالرآة أبصرت فيه عينى أعها وقد أخذنا 
تنسعان وتقتربان ثم مختلطان » فاذا ما استحالتا إلى 
عين واحدة كبوة واسعة سحيقة احدرت روحها 
إلها وغاصت فى ظلاعها 

وثارة كانت تری الاء ينخفض روید رويد 


هذا | 


ثم يحف فيتكشف لما قاع الوادي وقد تبعثرت فيه 
حثث لفتيات فاتنات ما زان حافظات لنضرنن 
حاليات بعقودهن الاونة وأقراطهن الذهبية » وعلى 
شفاههن ابتسامات » وفعيونهن استقرار وهدوء؛ 
وعند ذلك يذهب خاطرها سريم إلى نهن من 
عرائس الثیل اللاثى كان القدماء يزفونمن كل 
عام إليه 

وكانت هذه اللخواطر لاتفارقها حتى فى الليالى 
القمرة والبدر فى كيد السماء يصب على سطح الهر 
الرتجف رذاذاً اعا من النور فيستحيل إلى قطع 
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. معثرة متالقة من ماسر متحرك . على أن حسن‎ 


| يخف عليه أمرها ولا محاولانها » ولکنه کان فى 
0 حيرة ؛ وهی بازغم من ذلك تصفيه حها ولا کم 


Net 


عنه شیئ من خضائصها حت یکا یا ما عند کتاب 
مفتوح . وقد أدركت ادركل قلقه .هذا فأرادت 
أن تضع حدا لمذابه » وكانت الفرصة مواتية وقد 
أقبل علها وهي لازال إلى جانب تلك النافنة ‏ مت 
وما بحسن ذکره هنا أنه كان لپا فى مجارته 
شريك إسمه « اجد أغا » وهو رجل فى الستين من 
عمره قصير القامة بدين الجسم شاربه الغزيز يكاد 
لطوله يصل إلى أذنيه » وأنفهكبير مغو جكتقارالنسر؟ 
أما شفتاه فخليظتان تنفرجان عن أسنان صفر خر 
فها السوس ؛ وأما حاجباه فكثيفان يظلان عينين 
لایدری الناظر إذا كاتنا غائرتين أو جاحظتين» 
ولكهما كانتا زان كلا توب إلى غرض من" 
الأغراض » وتغوران إذا فكر فى تدييز آس من 
الأمور. ۱ 
ولقد قضی‌هذا ار جل‌حبانه تاجراً ؛ وكان خيلا 
محر کل المرص على الذهب لأنه فى عينه الغلة 
التي لا تتأثر بأحداث الزمان . وادلك كان فى نبوة 
عن التفكير فى الزواج أو الانصراف إلى يزه من 
أسباب اللو . ولکنه وقد ری واجتمع لداية من . 
سيد المادن آلاف الدنانیر فکر فى الترفيه عن 
فسه» فکان لايحاوله السهر إلا عند شریکه» فوقع 
نظره مرة على نادرکل وأدرك ماهی عليه من اللاخة 
التى جرت فى ذلك المهد محری الثل والناس بطلقون 
علها اسم « جال تادركل » أى جال الورد التادر 
ولدلك افتتن مها وتوله فا . وكثيرً ما كان بطلما 
من أبها والماضرون: من الحسوبين عليه يساعدونه 
فى ذلك وهو صامت مسك عن الجواب فيكتق 
امد آغا بذلك ونی هذا الصمت دليل الرضى 
٠‏ وماكان خسن بحضر محلسعمه » لأن الأب 
التري یتفر من ذلك » ولا فتى غمر قلبه الصاح 





°: ۲ 


الرواية 





لاينشى مثل هذه الجالس . على أنه سم ذات ليلة 
اعد أغا یلح على عمه فى قبول زواجه من نادر» 
فاضطرب خاطره واشتذل له وکاد يسك بطرف 
الميط من سر استخفافها بإلزواج 

- دات إلى جانب هذه النافذة بانادر ؟ 

-- ول لا وأنا أطل” منها على هذا الهر الصافي 
والنسیم يداعب سطحه بأنامله|لحفية الناعمة» والشمس 
تنسج له من خيوطها الذهبية هذه الةالتمو جة 
البديعة » وهذه السفن بشرعها البيضاء خر فيه 
كأنها أوز عاعات ؟ 

- ول لانطلین من افذتى عينى هائین فكنت 
ترن ما آعددته لك بقلى ما يسمو على كل هذه 
الشاهد ؟ إنك تجدين فيه حرابا أعددته لمبادة هذا 
الحسن فيه » وتحدين جوانبه يفمرها نور غير هذا 
النور لأنه معنى من معانی حبك ؛ ولكنك تجدین 
أيضا إلى جانب كل هذا ركنا مظلنا خصصته 
لشقانى ومداممي » وأنا لا أجد معنى للحياة إلا بك 
وفى ظل رضاك 

ب وما الذى لسته في" يدفع بك إلى هذا 
الركن الى لم يكن إلا من صنع خيالك . لقد آن 
أن أفهم إذن أنك لاتزال تجهل ما أحفظه لك فى 
نفبى من الاتحاب والتقدر 

ا 
. . - والمب يا حسن 

- ولكن لسانك وحده هو الذى جرى 
ذه الكلمة 


- بل قلى الدى آرسل بها إليه لبضلها إليك . 


- إذن لم تتحولين ؟ 
-- اسمع يا قبلة أملى وخذها منى كلة صريحة 


أشهد اللہ علها وهی أننى ان أكون فى حیاتی ہو 
ما لغيرك . 

وعند ذلك طرق مها نشيد بعض اللاحين 
فأطلت من النافذة بيا هو فى مكانه ذاهل مفسكر » 
ثم التفتت إليه كالظبية تقول : ما أسعد هؤلاء الناس 
يقضون حيامم بين الاء والسماء ويستنشقون من 
عليل انس ما صفا من عواصف الا کار 

وة أخرى صعد إلها ينبا باقتراب وم 
الاحتفال بوفاء انيل فلات على وجهها بشاشة 
خالطها حزن » ولكنها سرعان ما حالت بينه وبين 


الشعور به سائلة فى استنکار : 
- وه نا الاحتفال والنيل فى هذا العام 
شحیح ؟ 


- نپا عادة با نادر 

- ولکن قصد مها تسكريم النيل إذا ما جاد 
بفیضانه حتى قلوا م قلت أنت الآن : « الاحتفال 
بوفاء النيل » فهل حتى مع عدم فاه يكون استمرار 
هذه العادة مما لابأس به ؟ 

وعد ذلك أرنح عليه ووقع فى حيرة وقد 
فوجی" بهذا الاعتراض ای لارد عليه ولا حيلة 
فيه » ولسكنها هونت عليه موقفه قائلة : 

- وإذا كانت ظواهی ال مال ندل على أله 
لایشر هذه السنة بفیضان فل لامپیتون له عروسا 
كتلك الت كانوا بزفونها إليه من قديم ؟ 

وعند ذلك انفجر حسن فى ضكة طويلة منقطعة 
وهو يقول : هی أن القوم على استعداد لااحياء 
تلك العادة من جدید فن هي التى ترضى الآن بأن 
تكونتاكالعروس ؟ فصاحت: نا ...نا فا ی 
هذا اليوم الد أثال فيه هذا الجد » ویقام لى فيه 


أرواية 





مثل ذلك المهرجان ويشير إلى الناس عنده من جميع 
النواحی وثميتهامسون : تلك هىالعروس » تلك هی 
عروس النيل 

وما كانت اللحظة متسعة ليفعل هول هذه 
انمواطر فعله فيه لأنها كانت تنتفض كالقصبة وقد 
تصبب جبينها عرفاً ثم سقطت فوق الوسادة التى 
إلى جانها مغشيًا عليها 

5-0 ۱ 

ولقد كان هذا الحادث وما سبقه من الأحاديث 
كافياً لیضع حسن يده على الحلقة الفقودة من‌موقف 
ابنة عمه معه . إنها محبه وتعبده لاشك فى ذلك » 
ولكن هناك إلى جانب هذا اللب حائلا حاشت 
الإشارة إليه فىأح حاديها» وإلا فلم حين ضيق غلا 
الحصار بصدد هذا الزواج وار وسيلة هذه الرة 
إلى الافلات منه مخطته إلي ذكر غيره فقالت : 
« لن کون فى حياتى بوما ما لنيرك» لأنه لولم يكن 
هناك شخص ثالث بزاح م فما لا أشارت فى وعدها 
له وتات ل فى سراح 0 ق يا ابنعمى أنك لي 
وأنى لك فلا مانع عندي من هذا الزواج » ولدلك 
ق ن بان مطمع ذلك الشريك-وسل إلى علمها من 
طریق آخر 

ولقد کان آوها هو نفسه دیب اب 
من زمن غير قصير لاحظ وادر انلطر على المالة 
الاقتضادية في الوجهين البحري والقبلى وقد ازدادت 
هذه الحالة سوءا بسبب 'قلة الفيضان کا شاع أن 
الجراد أخذ أي يتحفز للهجوم على الصعيد وقد 
لايلبث أن ينتقل بعد ذلك إلى الوجه البحرى مماينذر 
بقحط مروع يم جيع البلاد || 
^ ولقدکان تکل آموال الشركة فى أيدي الناس 


ول 


وقد بدأو بالفمل کون عن الوفاء مها تقد أوعيئاً 
فرأى من الحكة هذه الاعتبارات كلها ألا بتردد . 
فى قبول رجاء شریکه لأنه غنى » ولأنه رجل الساعر _ 
فى تلك الأوقاث النصيبة . ومکذا عقد له غلما 
بصفته ولی مھا ثم اختلى بها ليوقفها عل مسلكه . 
وهو واثق - بعد بیان کل تلك الموامل الیهس 
من رحاحة عقلها وطاعتها 

- أراك لا مجیبین يا نادر 

- وما الفائدة وقد وقع الحذور.؟ 

- وهل إذا وضعت” نفسى فى إحدى کشت 
النزان وكان ابن عمك فى الكفة الأخرى رجحته 
عل 
كلا . ولكن الذي كان بوضع فى الكفة 
امقابلة لکنته |عا هو ذلك الصهر دید لا أنت ؟ 
إنه هو الذى بمتی له يما كان من بعض السلع 
أو من سقط التاع .أو نسيث با ألى أنه هو الذي 
قتل من قبل أخاك ؟ 1 

- إشاعة تبث أن دی تن 

- وهل ثمة دخان بشير نار ؟ | هو وحده . 
نی قضی عل عي عومذا أنت مك س ألقطاء ‏ 
على واده ومن القضاء عل" أي . وقد أقدمت عل 
ذلك وأنت هادی" قرر البال » لأن ابنتك البريئة 
الظلومة ل يعد لها حساب ولو شثيلاً فى إحدى 


هاتين الكنتين 

س تادر .. 

- ويا ليتك حين فعلت یمام سيدنا ابراهيم 
أن يفعله ولده كنت مثله فى حسن القصد وما أراد ' 


إلااوجه ربه ؛ أمااأنت فا أردت إلا وجه هذا السود ' 
الذى انصرف إلية الناس"من دون الله ... امال ,:.' 


ANE 


لال الى أسع ف نيك كلش . بل بيتك 
أنت الذي ممت بذبحى بيدك » فکنت لك نم الفداء 
وأا راضية أضع قباتي على حد مديتك قبل أن تمتد 
إلى عنق . إنك نسيت کل ذلك وتركتنى إلى هذا 
والان - بعد أن قضى الم فليكن ما أردت ؟ 
ولكننى سأعر كيف أختار القبر الذى أوسد فى 
ترابه هذا الشناب 


- آنت ؟ 


- أنا الان زوجة أجد آغا .. 

وعند ذلك اندفعت إلى غرفها .وأغلقت ناما 
من دونها . آما هو غماوه إلى حجرة نومه بين 
ی ومیت 

3 # 
. وکانت الاخباز تزد من شتی البلدان منذرة 

بسنوء الحال لؤقوف حركة الأخذ والمطاء» وعجر 
التتجار عن الدفع 3 والتعهدن عن تسلم مافى ذم 
من أعلاق التجارة ؛ فل بر تمد بك إلا أن يقوم ابن 
أخيه فى المال يطوف بالتعاملين مغه لا نقاذ ما يكن 
تحصيله من الحقوق » ولذلك كانت رحلته. في هذه 
«الرة طويلة شاقة 

على أنه ما کادبعضی على سفره بومان- وكانذلك 
فى وقت الضحى - حتی انششحال هدوء النطقة وما 
جاورها إلى حركة مدوية » وقد ارتفعتالأصوات » 
وانفجر الصراخ » وهريع الناس يتقروات بكل 
مابصادفهم من عصى وقضبان على ما بقع حت أيديهم 


الرواية 


من الطبول أو الأوانى التحاسية أو غيرها » وم 
يصيحون : اراد الجراد » ثم مهالون ويكبرون 
. ومنكان ينظر بومئذ إلى السماء = وهی تکاد 

تشتعل من مر = کان برى سحاباً قبلا من بعيد» 
وكان تحاسى اللون مندمجاً بعضه في بعض وهو ينوح 
کار العاتية إذا صادمتها فى انطلاقها غابة كثيفة 

وماكان هذا السحاب إلا ذلك اراد متاسک" 
بأجنحته الصلبة النبسطة- وبارغم من ذلك الصراخ 
والتهايل وقرع الأوانى والطبول-- فا نهكان يتقدم 
دا حو هذه النطقة » وقد أرسل من مته على 
السهل وعلى سح الهر ظلاً مت رفسي ... 

ولا أن سامت تلك الكثلة الرؤوس أخذت 
أطرافها فى الضمور شيا فشیتً ارك فا ها فراغاً 
متقطعاً حتى أصبحت کانها موشاة بخبوط تتدلى 
منها على هيئة ذوائب . وعند ذلك أخذت تنفصل 
عنها وحدات كلرذاذ الذى تمطره السحب ؛ وقد 
بدأ يتحدد شكلها وتظهر للمين رتا ثم أعقب 
ذلك تبتك الكتلة كلها وامهيارها کوابل خشن له 
صوت أجش مدو ؛ فكانت الحقول عل مری الا نظار 

اب ی را وعند ذلك بدا 
الاقتثال وقد علا صیاح مخلنط مزعج ودوت فرقعة 
وهس ؛ وكأ ما الناس اوم وفؤسهم يتصارعون 
مع تلك الأرض التحركة الأنجمة .. __ 

على أن الدور لم تسل من هذا الضيف الثقيل 
یت » فقد كان ينساب إلى داخلها من أنوامها 
ونوافذها ومداخها » وقد أخذ يتعلق بحوامل 
الأستار » أو يختى* فى قاشها وهو يقرضها ورپشمها 
بی طوائف منه تثب بين أركان الغرف وتزحف 
فوق الجدران وقد امتد ظاها إلى جانما تارك فوقها 
صورا مرجة مخيفة 





الوايك 
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وعند ذلك أيقن تمد بك باستحالة الموض من 
هذه العثرة التى قضت على ثروته وآماله . وكان لابزال 
مریض) علىأثر تناك الحادثةالتى تقدم ذكرها ؟ فكانت 
هذه الصدمة الجديدة القاضية عى حياته ؛ وقد اختقن 
بای ا 
بعك منه , 

أما أحمد أغا فكان فارس اليدان ا وجول 
فى الدار عع الشركة وک الصاهية.. وكانت 
تادرکل - وهی فى ثوب حدادها -- تفکر یم 
هذا ازوج العاتى معها وف غيبة حسن عا » وكا 
كانت لا زال أمامها شهر حتى تنقضى مدة الأربعين 
النى تنشعی بها أام الحداد ؛ وقد یمود حسن في 
نخلال ذلك فتدبر ممه أم الحلاص من هذا الرجل » 
ولكن” حستا: لم يعد ؛ وأخذ آجد أغا يلح علها 
ويستعحلها » وهي تسوف وتنتحل العاذر لهذا 
التسويف . 

وف عصر يوم من الأيامكان فحانوت انلشب 
القائم على حافة الرفأ من الجهة القابلة للدار وبيده 
ا ينفث دخامها منه فى المواء؛ وهو 
يفكر فى مر تلك الفتاة اون » ويمجب كيف 
- وهو القوى البطثئن القوى السلطان -- تنلبه 
على مه 0 وتف بينه وبين ساعة العمر التى يننظرها 
سداً من تلك الأسباب والمعاذير ؟ 

وعند ذلك بارت رنه وضعد لدم إلى وجهه 


قتيك ل النارجيلة عه بیدا ونپض مسرعا حو الدار غير 
شاع بأن حر كته هذه قلبت النارجيلة » وبمثرت . 
قطع غمها اللتهبة فؤق أرض الأنوت : 


9 و 
فى تلك اللحظة كانت ادركل عند النافذة 
والشمس توذن بالغيبٍ » وقد مدت على سطح الاء 


بساطا وردى اللون تتخلله شرارات تمر كلها 
فصوص الياقوت . وكانت ام قد أخذت تشنتد 
مقبلة من الثمال »وقد كاد يق قرص الشمس 
خاف الآفق 3 والأمواج يطغن نضا فوق بع ضر 
وهي رتم بالشاطي”' حت نافذة البرج 

فى تلك الساعة الرهسة شعرت ادر وق أقدام 
ثقيلة تقترب مقبلة من جانب الس » فاحنت لتری 
ذلك القادم فإذا به أجد أغا » والغضب ينطق فى 
وجهه » والشرر ينبثق من عینیه ؛ وكان على غير 
عادتّه يحمل فى حزامه الثليظ غدارة وخنجرا رز 
طرفه فوق سروال الى فأيقنت أنها عند سای 
الأخيرة مع هذا الرجل الدى جمل أبوها منه لما 
جلاداً لازوجاً 

وا خش على کزان E‏ ج 
استل خنحره من تمده وانقض علماكالمر الجائع 

ولا a‏ 
الشقاء والراحة طاف بخاطرها ذلك الحم | لقديم 
وأا تناجما وتستصرخها ) فاندفت من ور 
البرج عو الهر 

وعند ذلك أسرع خلفها امن 'افذة قريبة منه : 
تطل على الرفاً ¢ وان سساح ماه 3 ولکنه 
صادف فى هبوطه مسماراً غلیغلاً فى حافة زورق مثبت: 
فى الشاطى” فنفذ فى ه» فذهب غير مأسوف عليه 

وكانت النار قد اتصلت بأخشاب الحانوت وزاد 


ھبوا اشتداو الاح ¢ فالتوت هو القصر ميث 


لم تمض ساعات حتی استحال إلى شعلة هائلة کا نا 
خارجة من فوهة بركان 
وهكذا لم مق من هذا القصر النی كان زينة 
القصور إلا هذا الطلل الا يندبه حسن وینکیه !. 
( القاهيرة ) رد رت . 
e‏ 








۳ من طاقة فى الدار على 
جسم مضطجع بين ال لوس والرقود » مشتمل 
بجلاييب سوداء » ومضى هزينع من الليل وقامت 
جلبة بين الأوز فى حظيرته » فائنبت صبيحة من 
فغلها بين النوم واليقظة » بين أجلام النوم المخيفة 
وهواحس اليقظة المؤلة » ورفعت الثوب عن وجهبا 
فبدا ججيلا فاا أبيض متلا » وإنكان الهم والقلق 
مس‌نسمین فى عينما » وقامت إلى جانب من الفرفة 
مفلمفلیلا» وکانت تستطيع أن تزى من بسد أن 
الفراش الذى آعدته هناك کان ما زال کا آعسدته 
يمس 0 ولكنهسا ل تقتتع خی حسته بیدها 
فوجدته خاليا 

وتهدت وانجهت إلى جانب آخرمن الحجرة » 
فرت جسم متمدد فأهوت إليه مهره قائلة : 
( متوو 3؛ بت يا مبروكة ؛ ای يا بت أخوك لسه 
ماجاش » » فاشهت الفتاة بعض الاثتباه وقالت : 
« طب وان مالي ؟ حا عمل له إية ؟ ) ومشت صدبحة 
إلى رف غائر فى الحائط فاستخر<ت منه تحیر تا 
الريفية الفدعة العهسد » فالتفت مها وعادت تقلق 
مبروكة ال یکانت قد انقلبت إلى جانا الآخر وراجمت 
وبا » قالت:2 قوى يابت نوسينى قوی نفتس عليه» 


؟ وهزم‌افانفجرت الفتاة 
غیظا تقول : « نفتش 
علیهفن‌دلوقت‌والخالیق 
1 امه ؟ ات انهیلی 
۱ والا ایه:؟» 

و فابا يست مها 
۾ صبيحة صمدت إلى 
1 السطح » وكان ضوء 
| القمر يغمره ویفمر 
ماعليه م نأجمال الطب 
و ۳ ان) الدرة وأقراضص (الجلة) » وعتد إلىآخر 
البإدة . وكانيقوم فىوسطالبإدة مگدنتا الجامع القبل 
وجامع العمدة البحرى وتتراءى من بسد أشجار 
السرو والنخيل » واتحدرت صبيحة عددا مر 
الدرجات ومشت إلى الباب وفتحته قليلاً قليلا . 
فما تأ كدت من انقطاع الرجل خرجت تتلفت نة 
ويسرة ».ثم دلفت إلى الطريق الواسع وكان يسير 
محاذيا فضاء کر مد فيه البيادر» وما زا النوارج 
قائمة فا كالأشباخ القابعة وسط المحصول وتسلات 
بجا نب الحيطانمتضائلةماهلئةثيامبالاييدومنها إلاعين 
أو عيثان حت صارت على مقربة من دکان ام بات 
جزة ضخمة » تنبسط آمامه رک واسعة تاذل 
كالفضة فى ضوء القمر الصا ؛ ووقفت صبيحة على 
مدى تستمع إلى حديث القوم التجمعان أمام الدکان 
لعلها عيز صوت ابها © فق دكان من عاداته أن سهر 
هناك » ولكن لم | خال ارف ی ناو 
وانتصب حدم قا فنطع ضوء القمر على مقدمة 
لبدته وفوهة بندقيته الدلاة خا فکتنه » وصاح : 
«مين الي هناك ده ؟ » فارندت صبيحة على أعقامها 
مسرعة إلى الدار » ولکن اثلفير ارتاب تى آم‌ما 


ولاحقها آمس] بالؤقوف مدداً با طلاق النار » فلا 


. الرواية 


أدركها کشفت عن عينها قليلا ونظرت إليه 


فارند الرجل القهقری وقال:: « سا الخير ياأم . 


إمام » فسأله هل رأى إماما ؟ فأجامها بإلنق » 
فتركته وأسرعت عائدة » ووقف الرجل يتأملها 
مليا وهی تبتعد عنه » ثم عاد إلى رفاقه وهو بتحرق 
أمى على أن ل يطل حديثه ممها أ كثر مما كان » 
وجعل يصف لأصحابه سحر عيذم | ون منظرها 
وتا بر كلاتها ودی ويعيد ف ذلك » وقد أثار 
وصفه لمفة القوم فاستزادوه » وراج کل مهم بصف 
كيف رآها رة وکیف سحره جالها » ولاغرو 
فقدكانت صبيحة ماتزال تحتف ظ با نب و افر منملاحتها 
RRR‏ 

وادت منبيحة فى بيت عل » فقد كان أوها 
عمدة القرية ثم خلفه أخوها بد موته » فنشأت 
مدللة ناعمة » وعرفت بالجال البارع من صنرها » 
وجلت روحها على .الرح والبور » فكانت قرة 
عين أهلها ومتعة نفس من رآها » وكان السرور 


والضحك يتبعانها حيث ذهبت » تبتسم لكل .من ' 


رأت وتداعب کل من عزفت ؛ على أنها ما کادت 
تبلغ العاشرة حتی خیف علدا من الماسدين والأشزار 
فأسدل علها الحجاب الذی هو ميزة ة بنات الأعيان 
فى الريف » ولكن الحجاب ]تب على لبور 
ال رکب فى طبعها » فكانت 3 تت مكل فرصة فى أطرافٍ 
اليل والاد اس ابا و کب تیم 
وتكاثر خاطنوها اکان عاد القرية كلها من 
حدیث جالما ولطفها ء ثم فاز بها مار ع غنى کان 
أنوها الفانى نی حاجة إلى معونته ليتخلص من بعض 
دونه » وكانذلكالزوج » على تقاه واستقامته» شكس 
الطباع غبوس الوجه ضارم العادات » لقيت صبيحة 
الرحة الطراب فى مماشريه عناء» وكبحت میا 
كبحا < 6 الوجوم وشرود الذهن يحلان حل 
مها ورن فد بندرني] ؟ وکانت أحيانا تضيق بأفعاله 


AA 


TT 
:( الرغم مما ». وهناك كانت تقع بين نارين » فا‎ 
يکن بين زوجها وخا إلا الجفاء والنفور » وكان‎ 
کلاها عنيد] 3 فلا هذا يأتى لاسترجاعهال-‎ 
ولا ذلك يخاطبه فى شأنها » وکانت لشمورها بارج‎ 
. فى بيت أخها ترهق نفسها بالامتناع عن الا کل‎ 
` والاحتباس فى بعض الحجرات » فبنالذلك من متها‎ 
ورزقت صيیجة . من الشیخ ابراهم ابتهامبروكة‎ 
ثم بیها حابرا وإمام » وإذا كانت الام تؤثر اب على‎ 
ابن فقد كان إمام لا شاك أحب باه إلهاء لأنه‎ 
كان الأصغر ولأنه على صغره كان يفوق أخاه بسطلة‎ 
جسم ووفرة عقل وشجاعة قلب » وما تزال نذکر‎ 
کی ف کان فى صغره يتحمل من الآلام ويؤدى من‎ 
الهمات ما يكل عنه آخوه » فهو وم أظما ضد‎ 
الجدري تحمل مبضع الحجام نتهی الثبات بيا مل‎ 


اشر الدار صیاحا ¢ وهو كان بتطرع باروج 


ليلا لشراء التبغ لاه حين يفترق أخوه من 
محاوزة عتبة الباب » وهی لا تست ىكيف 9 
وا إل السوق الأسبوعية وغهدت بالتقود إل جار 
لكبره » فعاذا وقد غین جار فى الصفقة » ولا أزاد 
أن يعظيها بقية التقود اتضح أنه قد فقذ الكيس 
فى عودته » فأرسات ماما إلى السوق هة اجر 
فأعاد. إلى الجزار له الثتن » ونی عودته عار عل“ 
الكيس على قارعة الطريق » وکان من حسن الحظ 
أن ل بره أحد من الارة ی ذلك اليوم الزد 
وازدادت صبيحة تعلق بصثيرها لا مات أخوه 
وان ام وحيدها ء وقد واظب أبوه على إرسالهإلى 
مکتب القرية حيث حفظ جانا كيرا من الفرآن 
الکر م » وکان خاله العمدة يستطيب الاسماع إلى 
محا ا 0 0 
واستلحاقه عمل الزرعة » أسف وم أن يشير على 
زوج أخته بأن یکل تعليم ابنه » ولکن كان يعرف 


۸ 


ر نفسية الرجل » كان يعل انه يتعمد خالفة اشارته 
کبریاه وخشية أن يقال إنه ينقاد لآراله ويأعر 
بأواممه لكونه العمدة 

وكان للعمدة صديق مته م نأهل الركز بزوره 
بين حين وآخر » وكان يحب إماماً حب العمدة إناه 
ولا يس ى أن يتحفه بهدية كلا جاء » وقد ذ کرالسمدة 
لصديقهمّامما اعتزمه أو مانفذهفعلاً الشيي ابر أهيم» 
من قطع إمام عن الکتب وتشغيله فى الزراعة»فبض 
هام افندى الى أنى الوان فى حقله » وكان هذا الأخير 
يجله ويحبه لعطفه على آبنه » وبعد أن لاطف هام" 
الفلام ودفع اليه هديته العتادة » قاللأأبيه مترفقاً فى 
الخطاب:< ابنك ده خسارة ف الفيطياشيخابر اهيم » 

ابنك ده ح يبقىباشا انشاء الله » تعال يا امامياشا ۱ » 

فوقع قوله من نفس الرجل موقا حستاً » وبزقت 

أساريره طرباً وقال :. « انت تشو ف كده يا حضرة 


الافندى ؟ » قال : «امال؟ رذن الله عکن مصر 


تتحرر على يديه ! » 

وكان الغلام بعلم أن هاما متدحه امتداحاً كير 
فأطرق خجلا وإن م يدر معنى كلة « تتحرر » 
هذه وحار فى تفسيرها » وظنها مشتقة من « الحر » 
وا يدرأى علاقة له عصر » وإنما ظن أنهم ریدون 
ارساله إلى مصر القاهرة للم » وظل بعد ذلك كلا 
رأى هام يتذكر كلة « تتحرر » هذه » دهم أن 
يسأله عن معناها ؛ ولكنه ينی خجلا » واشترى 
له أوه کل ما يازم » وتوالى هام دخله الدرسة 
الابتدائية بال ركز » وانتزع من حض نأمه انتزاعک 
٠‏ ول تكن لترضى عفارقته لولاصرامة والده التىلاتقبل 
اعتراضاً » واولا لقب الباشوية النتظر 

وغاب إمام عن أمه شهورا » وكان لا يعود إلى 
القرية إلا فى عطلات العيد ونصف السنة والصيف 
وكان رغم تفوقه الستمر على زملاله عقت قبود لت 1 
ويحن إلى العودة إلى القرية » إلى الحقول والترع 


الرواية 


والحرية والنسيم ؛ وكان وهو یتقاب فيفراش الداخلية 
انعم يتوق إلى الاضطجاع على قبة الفرن » وإلى 
الاستيقاظصباح) مع الطيورالغردةوالأشهةالتوهجة» 
فإذا دنا موعد إحدى العطلات راح يعد الايام عدا 
وعاد إلى أهله مسرعاً فتتلقاه أمه بذراعها مفتوحتين 
وتضمه عا طویلا" تشني قلها وندفی" صدرها بقربه 

وکان بقضى العطلة فى مهجة مستمرة » یقضی 
اهار فى الحقول يساعد اه ويقلد الفلاحین فى کل 
ما يفعلون » يسوق الاشية ورکب النورج ویمرّق 
الأرض » ویدر البدالةلرى الزرع » ويضطجع معهم 
ساعة القياولة حت ظل الشجر » ویو ا كلهم ویستمتع 
بأغانهم وینصت إلى حكاياتهم » وم أ 
وجوده بيهم ؛ وأشوق إلى الاستاع إليه . كان 
يغبطهم على حياة الطبيعة والحرية التى يحيونها » وود 
لو يستبدل الفأس والقطف بالق والكتاب »وم 
يغبطونه على حياة الراحة والدعة والنظافة والتنور 
التى يحياها ورتمنون لواستبدلوها بحياة الکد الستمر 

حتى إذا ما قاربت العطلة مهايتها بدأ يعاوده | 
وینکسف له ؛ وتبدأ أمه فى انز والطهى والشراء 
والحزم والربط »تعد له زاداً وفيراً من طيبات الريف 
پنتظره زملاژه بفارغ الصبر » وتودعه وودعها 
وعبرانهمامجري » وتظل أياماً بعد ذهابه حزینةالقب " 
دامعة العين » ویظل أياما. بعد عودته إلى الدرسة 
وابتداء الدراسة كيا اسف على ديا السمادة وا مبور 
التى خلفها وراءه » مشتاقاً إلى العؤدة إلا > مستثقاك - 
کل عل » مسترؤلاً كل ممل » ناف رامن صحبة زملائه 
الثرائرة » ميالاً إلى العزلة » حتى يتضاءل صدى 
اريف ف ذاکرته شيت فشيثاً » وینفعر فى او 
الدرمى: من جديد 

وه لیلب في: الفناء مع زملائه وما إذ دعا 
ضابط الدرسة وسامه برقية » ففضها وقرأها ذإذا 
هي تنی إليه والده » قف سريم إلى قزيته فوجد 


شد منه حبوراً 





الرواية 


' معام الأثم قذ قامث حول داره » ودخل إلى أمه 
فقامت إليه تضمه وسط غبرانها التدفقة » وكانت 
قد است تياب الحداد السوداء وشدت على رأسها 
منديلا آسود بدافية وجهها الا بیش شديد الفتنة» 
وكانت همي التى أصرت على استدعاء إمام یی كان 
خاله العمدة برى ألا زعج الغلام مهذا الخير اة 
ولا يقطع عن دروسه فى غير جدوى » ولکن عاطفة 
أمه التى أثارها هذا الصاب الفاجی" لم يكن يبردها 
لا أنتتعزى برؤية ابنها إمام وضمه إلى صدرها ملياً 
استمر الأتم أيام وتوافد إليه العزون من 
أطراف البلدان الجاورة » ثم انفضت معالم الحداد 
ومس أسبوع وتلاه آخر » وإمام وأمه بواظبان على 
زيارة قبر والده والتصدق على الفقراء عنده وتلاوة 
لقرآن » وتولى العمدة النظر فى شأن الأملاك التى 
تركها التوفى » وترك إمام إليه أ إدارتها وتأجيرها 
ن يشاء » إذل يكن إمام إلى ذلك الوقت الا حدثا 
لام إلا بمتعات الحياة الأوحية » ولا يلتفت إلى 
لادة ولا يحفل بانال » واستمرأ القام بالريف 
واستراحت أنه إلى وحوده بجانما » وكانت رؤيته 
بقوامه المتدل وزيه اتلضری لا" نفسها غبطة 
وتعزمها غن فقدان بعلها > وهی الت لم تلق" من 
بعلها فى حياته ماتطمح إليه أنوثتها من عطف ورعاية 
حتى لح العمدة ابن أخته نوما يسار بعض 
الفتیان من 08 فسجب من استمرار إقامته فى 
القرية ؛ وق عصر ذلك اليوم زار أخته فى دارها 
وأ علها وعلى إمام فی‌ضرورة عوده إلى مدرسته» 
وكان إمام ماب خاله ويستحي منه 1 بسعه الا 
الاذعان على كرو ؟ بيد أن العطلة الصيفية مالبثت 
أن حلت وعاد إا إلى القرية كعادته ؛ و رجع 
إلى مدرسته فى مستهل العام الدراسى إلابعد اف 
. خاله الذى دفع له الصاريف وأعد له کل شی"» 
" ولکن تکرر بعد ذلك انقطاعه عن الدرسة 


۶ 
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وعودته إلى القرية ؛ وكان فى کل عة يخترع لأمه 
عذرا تلا من ادعاء العطلة أوالتظاهن بالاحراف 
فلا تغاظ عليه بل قسرها رژیته عل ىكل حال ر 

كان امام قد دخل فى سن الراهقة الذي تتغير 
فيه طبائع الناثىء تفر كبيراً وتتبدل نظرته إلى 
الحياة » وكان قد عا جسمه وامتدت قامثه وصار 
شديد العناية بمظهره » وكان في تلك الرحلة الخطيرة 
من حياته فى حاجة إلى يد حازمة تازمه جادةالصواب» 
وكان خاله يمار ذلك ولک نکل جهوده ذهبت هباء 
أمام حنان الا الجاهاة الفرط ءوانتهى العام الدراسى 
سقوط إمام فى امتحان الشهادة الابتدائية » وء 
بسقوطه وهو فى القرية فأعلن أنه لاريد معاودة 
الدراسة » وأصرعلى.البقاء فى القرية لإدارة أملاكه 
اتی ورثما عن أبيه 

وضرب بنصاخ خاله وبغضبه عرض الط 
وول بنفسه تأجير الأرض وأشرف على بعضها 
بنفسه » وبذل فى ذل ككل جهده » وأقبل على العمل 
بحبه التأصل لأعمال الفلاحة » وساعده تنوره 
الذی اکتسبه من الدراسة بحيث بجع ق أعماله 
فى السنة الأولى طار له لب آمه فرحا وطال 
عنقها تما » وكان حديث أهل القرية ؛ .وفرج له 
العمدة ذاته وازدهى وزال ما كان بينه وبين ان‌اخته 

من جفاء» وصار إمام معبود القرية ومكان الاحتزام " 
من شیوخها وموضع اب من شبانپا » ومطمح 
أبصار فتياتها » وما لبث أن ضار له من أولئك 
حاب ومن هؤلاء صاحبات 

غير أن من صفات الشباب غير جرب الترجح 
ين الطرفين » والتراوح بين النقيضين » فأعقب 
اجاح الدى أصابه إمام فى عامه الأول دمار"‌شدید" 
فى عامه الثاني » فقد :اندفع ف طريق الاسراف 
والتبذير» ويلع فى شراء فاخر الثياب وأنيق الأثاث 
وزاد او الوا لام وذاق الجر وأدمن السهر وغفل 


1 


من شؤوله » وكانت أمه تنصحه نصحا ضعيفاً فری 
بالقادي » وعانعه ممانعة أنثوية عرض على العناد 
والاسترسال » وکان التعليم ای ظفر به وه" ته 
E‏ ار ری إرادته 
على إرادتها أضعافاً » وأصبح ينظر إلها من 
نظرة عازجها الرثاء والازدراء 

وما راعها إلاأن عامت ذات بوم أن ابنها قد 
چ فدات وقبض نه منذ آساییع » فهرعت ال 
أخها تستنجده » فأشبعها میا على أن لم تست 
إليه من بادی, الس » وا کد مان نا 
يفلح إلا أن بمود إلى دراسته ويثابر على ماع له 
وعرض علها أن يتولى الوضاية عليه ويعيده بارغ 
منه إلى الدرسة » ويتولى عنهما إدارة أملا كما 
حتى يشب الفتى فيسامها إليه » فارناحت إلى ذلك 
ال وشکرت أخاها ودعت له خبر دعاء » وقصد 
العمدة من غده إلى ال رکزواخذ الاجراءات القهيدية 
وقابل بعض أسحاب ليساعدوه على نا العمل بالسرعة 
النشودة 1 بيد أن ار تسرب إلى إمام » فتودد 
إلى آمه وقدم لها ما بق فى يده من من الفدان 
الذي باع ء وأعان توبته عن كل مالا رضها وا کد 
لا أنه سجر أعحابه الدبن لازعهم فى نامه الأخيرة 
وینود إلى الاستقامة التی كانت سب جاحه الباهی 
ف عامه الأول » وخیل الفتى لأمه أن عرض خاله 
ما هو الانتفاع بالتصرف فى أملاك أيه » ثم وضع 
يده عليها نايا 

وجاء العمدة بعد أيام يزور أخته ويشرح لما 
.ما اخذ من خطوات » وطلب إلها أن تستعد فى 
الغد لترافقه إلى المركز للشهادة ولام کل شیء » 
فقالت : ( أنا مش راه ولا حاية » حتقعد جر جرنی 
فان فان ؟ » قال.: « مافيش جرجره ولاغیره » د یک ٠‏ 
والرد غطاها» عشان شغل اليرى كده » قالت: : 
« وا إيش زتقنى على شغل الیری ؟ خليني بمیده 


الرواية 


عن اليرى وشره » » قال : « مش انت ياولية اللى* 
عانزه الوصاية على ابنك قبل ما يفرتتك الفدانين ؟» 
قالت  :‏ یفرتکهم يفرتكهم فداه » وصاية على مين 
ياخويا خلا الشر ؟ دابتى ماشاء الله طول وعرض . 
عل الى ماحجرنا عليه وهو عيل ح حجر عليه بعد ماب 
أطول منك ؟ » 
مهت الرجل لهذا التناقض السريع الذی لايقدر 

عل له إلا لاء » ولا با تور جال » وكان 
رغم إخلاصه لأخته وابنها وحرصه على مصاحتهما؛ 
يتوقع بعض النفع من وراء إذارة أملا كهما الواسعة 
وأحس الآن أن خوف أخته من انتفاعه بالأرض 
هو سبب تغييرها رآمها » وفاظه تنيهها إلى نيته 2 
وهاجه ارتیاما فى ذمته » فقام غاضباً وهو يقول : 
« أما انت يا صبيحة زدتما لد ماخليتى الواحد مش 
عاوز پیص ف وشك ! ليه ما قلتيش کده قبل 
ما اسمی واحنی ؟ آودی وشي فين دلوقت من الناس 
اللى أترجيهم ؟ معلوش 1 النوبة الحاية ابق ت ف 
وثی إذا كنت حشر لك فى حاجة والا أعتب باب 
دارك حتی » 

وکان أخوها لا زور پیا فى حياة زوجها لا 
کان بين الرجلين من تدابر » فما مات الشیخ 
راهم اصبح العمدة پتردد على صبيحة من حين إلى 
آخر يؤانسها وینظر فى حاجانها» أما بعد ذلك اليوم 
فإنه بر بقسمه ول يدخل بیها بعد ذلك » ولا يدخل 
فى شؤونها اتی سارت من سی إلى أسوأ- نان 
إماما تمادى فى غيه » ونی التبذير والشرا اب وزياراته 
للقاهرة على فدادن أبيه. واحداً فوحدا ؛ ذ ينقض 
عامان حتى تلاشت تركة یه یت رکه بامعه و يكتب 
قراطاً واحداً منها باسم زوجه » والتفت الشاب 
إلى حلى أمه يسرقها ۳ وحتال علها فها طوراً 
وینتصها ها سحي » حتى أملقت اسر وصارت 
فى شر حال » وتقلصت عن الدار ظلال النعاء » 


الرواية 


وارتدت كالحة حقيرة الحتويات » فارغة الحظيرة إلا 
من بعض دحاجات وأوزات 


ولا أعيت إماما الیل فى الحصول على التقود . 


2 ر باخدرات فرح منها أموالاً طائلة » وكانت له 
ف نجارتها مثامرات كثيرة » واستهدف لاخطار 
0 پنجه منها إلا ذ كاؤه حيناً » وإغضاء خاله حيناً 
آخر » ثم تمادى فى الفتك فصار سطو على الدور 
ويسرق الغافلين ثم أسرف فصار يوجر نفسه لن 
بريده ليقتل من يطلب إليه قتله نظير عشرات الد انير 
وكانت مواهبه الجسمية والعقلية الشهود له مها منذ 
الصغر خير معوان له على اجتراح آ نامه » وصارت 
له فى القرية رهبة. محوطة بلا جرام » بعد أن كانت 
له هيبة محفوفة بالمماف والاتجاب » ول يعد أحد 
يحروٌ على الوقوف فى طریقه » مخافة لعماته القوية 
هار : أو نار بندقيته فى غلس الظلام 
RRR‏ 

عادت 1 إمام بعد محادثتها القصيرة مع الخفير 
الذى برز لما من دکان متولى إلى دارها » 5 
لفزع كان مستولاً على نفسها » والرحلة القصيرة 
ونیم اليل مش قد نها عم ١‏ فل حس‌حاجة 
إلىالنوم» و إا وقفت برهة وراء الباب الوارب رقب 
الطرين » مت الست نق مك مباوعيناها شاخصتان 
إلى الحارج 3 ولسم الليل البارد يضرب حدقتها 
وأنفها فتفرورق عيناها بالدمووع » وطال بها الجلوس 
ومال القمر إلى الافق و خفت لوه » ثم تعالى أذان 
الفحر من الذنة البحرية يشق أجواز الفضاء فزید 
السکون خشوعاً ورهبة ؛ واتتبت أم إمام على صوت 
الؤذن الصارخ » فاذا هي كانت قد غلها النعاس فى 
موضعها » وقد حاتأ کر من مرة أن ماما قدعاد 
وأنبا عائيته على طول تغیبه » وكانت مر تراه ادما 
یمد ها با قلاع » وصيةتراه «صاخياً یسکنها ويتهددها 

وتتابع الأذان ۳ ال أ کر ! الها کر !» 


" اصداء 


۱۱۹۱ 


وحاوبه صدى ضعيف من الوذن الآخر علي الماع 
القبلى : «حى على الصلاة ! ان ۱ ونپضت 
أم إمام من جلستها » وودت أن تستطيع الصلاة > 
فتستذفر لابنها وتسأل الله أنيهديه 5 وكتوسك لي 
زوجها فىحياته أنيعامها الصلاة » فکان يسخر مها 
ویقول : «ما بقاش إلا النسوان کان رح یصاوا 8 
بكرەيعماوك إمامة جامع والا مأذونة !» ود حرفت 
السكينة هذه الوسيلة للاتصال بخالقهاء لم جد أمامبا 
إلا الق والتعاويذ والبخور والنذور » وقد أنفقت 
على هذه الأساليب السحرية قصد هداية انها 
کل ما استطاعت أن مخفيه عنه من دراهم 

وخنقت أقدام الاس ف الطريق مسرعين إلى 
الجامع » فل تر أم إمام بدا من الارنداد عن الباب 
بعد أن قضْت الليل فى عناء ولم تظفر بطائل » وإذا 
شاب طويل القامة حسن البزة ببس( كوفية) يضاء 
وحول كتفيه عباءة ثمينة وف يده ( بإرودة ) ذاث 
(ماسورتين) يندفع إلى لباب » وقبل أن تراه أم إمام 
على الضوء الشئيل الذىكان ميا من شماع القمر 
النارب وشماع الفجر الستهل » دفع إمام الباب 
بيده القوية تفبطها الباب فى جنها » اما اتشة إل 
وجودها صر خف وجهما کر إيه وليه ؟! انت 
1 ارات" راهن زي أمقويق؟ أناغر ضى أفوخ. 
البارودة دی فى بطنك فى وم من ذات الأيام ۳۹۹ 

ودخل بخطى رحبة قوية » ودخلت وراءه مپرولة 
ويدها على رأسها وهی تقول : « الجد لله یاو الى 
جيت بالسلامة ! ألف جمد ! دانا كان على نافوخی 
کاوس وطار > اد لقمه ياخونا كلها ؟ » 
قال : «جاكي سم ف بطنك ! غوری عن وشي بلاش 
دوشة a‏ أنا 9 5 شوية » وإاك ات والا 
الغحر بتوعك اللى بسحوا هنا يدوشوني أقو مأقطّع 
! » ومشى إلى فراشه الذى كان ينتظره 
طول الليل » وعاق البارودة على المائط » وأخرج 


۱۱۳ 


موك رة مفعمة وضعها نحت وسادته » 
وتهدت أمه وهي تراقبه » وخلع حذاءه وحلبابه » 
وجر اللحاف على جسمه واستغرق فى النوم 
وبدأت خيوط الصباح البيضاء تشر فى کل 
مكان » وراحت العصافير تسقسق على عيدان القطن 
الحافة فوق الدار » ومشت أم إمام إلى ابنها مبروكة 
وأبقظما فرفق؛وأمتها أنتأخذ (القطف) وتلحق 
زمیلاما » فقد كانت صواحما قد وعدتما بالرور 
ها صباحا ليذهين سوبا إلى السوق الأسبوعية » 
وخشيت أم إمام أنيزعج ابنها دقهنبالباب ولغطمن. 
وغسلت مبروكة وجهما فى لة وصمت وعبوس » 
وخرحت دون أن تحادث أخاها أو ادما » وقلما 
كانا يتقابلان أو يتحادثان » بل كان بینپما جفاء 
ووحشة » وكانت مبروكة تتی شره بمحانبته 
وظلت أم إمام روح فى الدار ومجی" وتصعد 
ومبط » تنجز أعمال الدار » وهی التى لم تعتد 
حياتها أن تمد يدها إلى خسیس الأعمال التى تز رن 
الآن » حتى اعتدل ميزان الهاز » وجاءت بنت 
حارمها تستعير منها النخل » وشرعت تفص لام إمام. 
قصة طويلة فطلبت لها هذه أن خفض صوتها » 
وأخبرتها الفتاة نبا قد عادت من السوق حيث 
معت الناس يتحدثون بمقتل شيخ البلدة الجاورة 
۱ معظم ما وصات 
إليه يديم من أمواله ومتاعه » فدق قلب أم إمام 
كعادتها دی سماعينا خبر جرية أية كانت » مخافةأن 
کون لابنها يد ید نها » حتى لقد سارت إذا حدما 
محدث ZE‏ جرعة 2 اقترفت نح سكا : 4 يهم ابنها أو 
مها هئبإرتكامها ونم بلدفاع عن نفسها وعن ابنها 
وحلست إلى الؤقد توقده بعيدان من الحطب 
و(قوالح)الدرة » وتروح‌عیاللب بذیل جبایها وتنفخ 
فيه بفمها » وفكرها سارح فى الأوهام والخاوف» 
أوودت أن تنضح انها بالاإقلاع عن غيه وابتفاء 


.على يد عصبة من الأشقياء سرقوا 


الرواية 


الرزق من وجوهه الحلال » والرضى بالقلیل البروك 
عن الكثير الحفوف بالهالك » ولسكنها كانت خشی 
سورة غضبه إذا تقدمت إليه بقل ذلك القال » 
كلست حدث نفسها آمام الوقد عا تود أن ده 
وتقول : « ارجع بى ای یا حبیی ! ليه بس 
الشقاوة دى يا ابنى الله جازی اللىعلموك الشقاوة ! 
حرام عليك دانا عينى مابقت بتدوق النوم » طول 
الليل وأنا قاعدة على المتبة زى الكلبة ! » 
وحانت مها التفاتة فاذا إمام واقف وراءها 
بقامته الديدة مطرق وهای هم ¢ وكان قد 
عع طرق م من حدينها مع الفتاة وتزل اس قبل أن 
حس به أمة » فا راه أجفات وتفلت فى صدرها 
قال : « خبر اه ياوليه ؟ انت ريشتخطرفى ؟ » 
قالت : « بسم الله رجن ارحم ! طريتتى يا إمام 
با ابنى ؟ أنا بجهز لك لقمة آهوه» احنا بقينا الظهر » 
قال : « دی لي شوية ميه استحمی على ما أوصل 
لد دکان متولی وادجع ؛ وحضریل‌هدوی عشان 
دايع مصر » وت أنتتكام وتطلبمنه ألا يذهب » 
وه تأنتتبعه ولكنه رک مخطوانه الديدة وخرج 
و یکد يعمل إلى دکان متولى ويطلب تعميره » 
حتى أناه خفیر يطلبه لموافاة العمدة فى الدوار » وفى 
الدوار وجد ضابطا وبعض ال منود فى انتظاره ورأى 
بعض زملاثه من الأشقياء مغاولي الأيدي » ورأى 
العمدة جال رمقه بنظرةيتطابر منها الشرر ولكنهلم 
يَف ول يتلم » وأنكرالاشتراك جريمة البارحة 
أو فى غيرها » رغم اعتراف الآخرين بعد أن جوا 
بإلشهودوصب علي الضابطسوطعذابهءوآرادالضابط 
أن يعامله معاملة خرن » فتطاول على قدميه بريد 
آن بصفعه 2 ولکن اماب دفع يده فى هدوء وقال : 
» خليك أدبك ب أفندي ولا مدش إيدك عليه » 
ودهش الضابط إذ رأى نفسه هذه الرة ة أمام 
شخص متعم يحترم نفسة ويأبى أن ' يضرب ضرب 


الرواية 


۱۱۳ 





الام ٤‏ وفباه و يفك رتقدم | إليه شيخ البلد وهس فى 
د أنالشابا نأخت العمدة 0 را يدا ار 
الضابط » ونظر إلى العمدةالدىكانمطرقا صامتاًء ول ر 
الضابط حاجة إلى إطالة الوقف إزاء ثبوت الأدلة » 
واستأذنالعمدةتفتيش دار |ٍمام‌وعیض عليه العمدة 
أن رافقه» ولک ن الضاب طأعفاءمن هذا العمل الو » ل 
72 نه کان یعم بيمين العمدة ألا زور دار أخته أبدا 

أدفاأت أم إمام الاء کا اها 2 ولکنه م يعد يا" 
وطال غيابه وعاودها القلق » فقدكانت حياة السکينة 
سلسلة متتابعةمن المواجس والخاوف؛ وإنها لكذلك 
إذ دخل إمام نففق قلها ونظرت إليه نظرة البشر 
والاسف والاستعطاف المتزجة التى اعتادت أن 
تستقبله مها » ولكن ما راعها إلا دخول الضابط 
وجندى وخفير فى أثره » وطلب مها ابها أن ل 
الطريق » فتقهقرت أمامه مذعورة» ثم صاحت وهی 
تتکش.في بعض الأركان » وخ وجيها بطرف 
وشاحها : « كده يامام مشقات لك ارجع !کده 
ج هكلام الأم ف عله والا لا ؟ تستاهل ! ! والله رکه ۱ 
لاجل تعرف ورم ۹ 

وسرعان ما خرح ايع ثانية وقد جل المندى 
بندقية إمام ورضاصه وصرة النقود التى كانت فى 
ثيابه » وما عثروا به من نقود صديحة السكينة » و 
يلبث غضها الدى ثار على ابها أن تلاثى » إذ رنه 
يخرج آمامبا وسط المنود عل صامتا » فدقت على 
صدرها وقالت : « با روج يا ابنى ! ياعقلى ياخويا! 
واخدينك عل فين ابي ؟ ساییی وراج فين 
يامام ؟» وهّت أن خرج جارية وراء القوم > 


ولکن خفيراً كان قد خلف بالباب بارشارة العمدة ٠‏ 


أو إشارة الضابط لينعها من انفروج » وكان هو 
افير الذى قاباته فىضوء القمر » فذابت نفسه حسرة 


لا زأى فى وجهها الجيل من أمارات ازع والوله .. 


.پم وذهبالحققونوفيهم العمدة إلى ال ركز يسوقون 


الأشقياء أمامبم » وظل العمدة فى لركز طول اهاز 
غ يمد إلا فى المساء » ودخل داره وسار إلى 
لیصعد إلى عرفته. وما فوق همه م ولا بعد غضبه 
غضب »كان على حالة لا يدانيه فها ولا يكلمه آحداژ 
اتقاء شره » ولکن أخواته الجتمعات فى فناء الدار 
وفهن أم إمام هن دفعة واحدة خين رأينه »وقد . 
قضين اليوم فى مضض وانتظار وتحرق إلى أخبار 
إمام » وتقدآمّن اليه ونی طليعتهن زوجه التى. قالت 
وهي تمد يدها متذللة E‏ 
ذلك انفحر سخط الرجل ذ فركلها بعيداً وصاح فهن 
« إخرسي یامه إن وهيه بلاش دجل نسوان ! 
سودتوا وشنا قدام الملق » جا کوا أرف نی ترییتکو ! 
باریت بإيدى وأناكنت اطلمه الشنقة بنضی ! » 
96 و 

وتطاولت آدوار القضية وانتقلت من الرکز . 
إلى القاهرة » وأم إمام فى لوعة ولد لا مهدا » 
تمد الأيام وترقب صدور ال كا ره الوائق من 
البراءة ؛ وقد تضعضع جسمها فى الول الذي مضى 
على ذهاب ابنها » وذوى جالها » وغاض ما بتي من . 
بشرها » وکان قد تقدم لها انلاطبون بعد مات 
زوجها فرد نهم جيعاً احتفاظً بشرفها ذإن معاودة 
ال 1۳۳ فيذلك الجتمع » لا سما إذا کان : 
من أبناء ؛ وأخيراً أناها ناک وهو السجن خسة 
عشر عاماً » فلطمت خدیما وقالت : « يا ضنایا باعقل 
اماثبابی !كده خالك برميكث الرمیه دی يا ابی ؟! » 

قالت ابتها مبروكة : « وخاله ذنبه إيه ؟ خاله 
قال لك خليه نی‌مدرسته كان زمانه ات 
أفندى يشرح القاب زی ان الحاج سرحان ! » 
وکان ال ماج سرحان هذا هو شيخ البلد » وكان 
ابنه مطمع فؤاد مبروكة الى كبرت ول تازوج بعد ٠‏ 
آن‌ندمورت آسرتما هذا التدفورء ما العمدة الذى 
آهمته أخته بري ابنها فامله كان لا يقل عنها كداً. 

(r) 


وبق واحد 


2 ۶ 


٠‏ دك المادث » لا حزن على إمام ولسكن أسى على ما 
٠‏ اضاب شرف اه وشرفه من میظع وقد أصيب 
منذ ذلك اليوم بفاي كان يلزمه الفراش من حين إلى 
آخر » وكان ال ماج سرحان يقوم عنه بأعمال القرية 
الرسعية » ويتمنى موته من يوم لاخر کي يخل له 
نهائياً » وتم له ماتمنى » فات العمدة كداً وكان ابنه 
ما بزال قاصر] ؛ فانتقلت‌العمودة إلى أسرة سرحان 

٠‏ وبذلك اجتمعت الصائب على أم امام السكيتة: 
فقدت ابا ؤضاعت ثروتها ومات ذووها واحداً 
بعد واحد» وذوى عودها واحني » وتقدم إلى 
مبروكة خاطب هو رسی أحد أصدقاء إمام فقبلته 
على مضض مخافة ألا جد سواه من بعده » وأقامت 
أم إمام وحندها فى الدار » وقد حولت تلك الزهرة 
اليانمة التى زفت إلى الشيخ إراهم منذ نحو ثلاثين 
عام جوز تعطاء يقذيكمنظرها وم من بنسامها 
إن هي ابتسمت كا تشم من عبوسها » وما لبثت 
ابتها بمد سنوات من المياة الزوجية النفصة أن 
مانتوفقدت أم امام آخر قریب؛ ول تعد هی نفسها 
إلا ميتة علىظمر الأرض » لا حديث لما إلا حديث 
الحزن والم والتحسرعلىمافات » ولا تثتقلمنمأتم 


إلا إلى مأتمء ولا يطيب لما إلا البكاء والاشتكاء . 


< وزيارة القار » وهی التي كانت في مقتبل عمرها لا 
تغرف إلا الضحك ولا تألف إلا الطرب 
| على أن أمل ام امام فى الحياة مازالقوياكا مال 
أنضر.الشابات وأسعد الفتيات » يتمثل ذلك الأمل 
فى إمام » ويتجمع حدينها حول إمام » ويتطر قكل 
٠‏ موضوع تطرقه معها إِلىانام » فإ ذا قال ما قائل إن 
۱ ن الدرة ارتفع ».قالت إنه م رتفع هكذا منذ ذهب 
امام وإذا سا سائل ألما مأرب فيالحج قالتإنها 
. ستفعل متی عاد امام . فیا كان إمام بسوء مسلكه 
فىالسجن وتعديه على السحانين يطي ل مدة مقامه فيه 


3 


كانت أمه تقصر هذه الدة في وهمها » حتىلم سد 


ارو 


ينها وبينه إلا مسون و » وکانت دائبة تری 
الدجاج والأوز وتتاجر فا فى کل سوق أسبوعية» 
وتجمع لها المشائش من شطوط الترع وأطراف 
الحقول » وتقتر على فسا وندخر لامام 

وعامت من سجين عائد أن زبارة ابنها مكنة 
فا هی إلا أن مشت إلى موسی زوج ابنتها التوفاة 
تسأله أن برافقها فىتلك الزيارة » فأبى وتعلل بكثرة 
العمل » ثم رضى على شرط ألا تزافقه وأنيأتهاهو 
بأخباره » فاحتفت بصنع آنواع الأ كولات وحلها 
الرجل على جماره ومغى حتى جاوز القرية الجاورة وقد 
اشتدوهج الظبيرة وخلت السكك من الارة » وإذا 
هو بحس إنسانا يتبعه » فالتفت فإذا أم امام سائرة 
وراءه مسك بذيل اجار يجتهد فى ملاحقته» فقال 
الرجل : : « بسم الله من الشيطان ! إنت طلعتي منين 
با شيخه؟ » ول عليها فالرجوع ف بفلح» واضطر 
إلى قبول ال الواقع » وانطلقا حتی بلغا السحن 

ومع لأهل ای ادا سیاج حدیدی 
بطل السحونون مرن خلفه » ولا يسمح باتصال 
الحديث بين الفريقين أكثر مندقائق معادودة 3 و 
يكن إمام متعود أن بزوره أحد ولا كان يننظر أحدا 
ولکنه كان واققاً بين الساجين یتفر ج على مایجری 
ينهم وبين اقا م » وإذا هو بلح موسى خأة 
فتاداه مبتسما ا » ورأته أمه على ضف يصرها 
طويلاً فرع الرجال ال خره بن عظيم الشاریین يدل 
منظره على العتو والاعنداد بالنفبس » فلوجت له ببدها 
صائحة بقول ضاع بين لفط رین : « الجد لله على 
سلامتك يايإمام ! إنشاء الله ترجع بالسلامة يا ابنى! » 

: ول یکد إمام يامحها ويعيزها | رغم شديد تغيرها 
فى أعوام سجنه » حتى انقبضت أساريره وأطبق فه 
بعد ابتسام وصاح فى موسی : ( إنت حايب دي هنا 
ليه ؟ روح با ی" !.» ودار وابتعد عنهما وغاب فى 
داخل السجن قبل أن يستطيع مومى أن يفتح فه 


۰ الرواية 


بکامة » فالتفت إلى المرأة. وقال : « عاجبك كده؟! » 
آما هی فكانت حفف دمعة سرور وأسف ما جرت 
على خدها الجعد » وقالت بصوت يقطعه البکاء : 
« على رأى اللى قال : قلی على | بنى | نفطرءوا بنى قلبه 
عليه حجر !» وترکا لا "كوا لات نحت رحةالسجانین؛ 
وعادت أم إمام منشرحة الصدر قريرة العين » خر 
كل من تراه اما رأت إماما وأنه عائد بعد سين وما 

وكان هام افندى قد نقل من وظيفته فىالركز 
إلى بلد قاص منذ سنين طويلة » ول يشبد تلك 
التطورات المؤسية التي اختلفت على نام وأمه منذ 
غادره غلاماً حي فى الدرسة » ولعله ل وكان حاضرا 
لكان له تأثير مود فى سير الحوادث » والآن حاء 
أزيارة صديقه العمدة ففوجی" يخبر موته منذ سنين » 
ولیقابله إلا ابنهالفتى » ورو ع بأخبارالحوادث سالفة 
ال کر » على أنه اختار خير مافىحقيبته من‌زجاجات 
الرنی والشهد والعطور» وعلب الجاوى والصابون » 
وطلب من ان صدبقه أن يصحبه إلى دار عمته 
لهدى إلا كل ذلك برا مها وب ذکر الام السالفة 

وعارض الفتى فى إهداء كل هاتيك التحف 
الينة إلى تلك المجوز » وقال مام افندى إنها لن 
تقدرهاحق قدرها ؛ وهل يعرف الخيرطم المازبيل؟ 
ولكن هاما أصر » وف الطريق اقتنص الفتی 
من تلك المدايا کل ما استطاع أن يدسه فى جيبه 
و يدر“ الحديث بين هام وبين العجوز إلا حول 
إمام طبع وحول عودته القرينة » وأخيرته إخبار 
الوائق أنه لم يبق على عودة إمام إلا مسون بوم » 
كانت تقول ذلك لحادثها وفى وهمها ألا نسة أيام 
أو نمس ساءات » ول تمس شیا من هدايا هام بل 
احتفظت بها جیما ینام يأ کل مها ويتطيب يوم 


رنه 2 وخبأتها مع تروتها التىكان يتحدث. مها : 


آهل القزية من أبنا ء الجيل ا مدید 3 ذ كان كثيرون 
'ينتقدو نأن أم إمام خيء فدارها الهدم ة كتزا میت 


111° 


وخرج هام من عندها مطرقا موم رم 
طرف شاریه الأبيض » وقد هاله ما آل إلنه حال 
أخن صديقه التى كانت من قبل مضرب الئل فى 
الجال واليسار » وأخير رقع رأسه وقال لفق 4ب 
لقد أذيل الجمل وام والفقز هذه الرأة. قبل 
أوانها »كا أضاع الجهل والامال مو اهب ابنها هدر : 
وان من ظل القدر أن بحظى أمثالنا من متوسی 
الد كاء بنعمة التعلم ویتمتعوا عزاياه» على حين بخطته 
أمثال ذلك الشاب الد ي كنت أتوقع له مستقبلا حافلا 
| يق على عودة اما م إلا سون بوم : ذلك 
ماكانت أم امام حدث 2 به وهی سائرة على 
الطريق الزراعية » تحمل على رأسها قفة قح تريدأن 
تطحنه فى ( واور الحواجة ) » وكانت قد ابتذلت 
خجاءها منذ زمان وضارت تسیر حافية » وضعف 
مها وبصرها کیا » وإنها مدرک فما 
بالفطائر الى ستخيزها لإمام من ذلك القمح ؛ إذ 
دهتها إحدى السيارات التى بدأت تنتشر إذ ذاك 
فى الأدياف » فبطحتها ارت وبرت قحها ,ينا 
ويسارا؛ وجات الرأة إلى مستشن البندر فاقدة النطق 
وباغ انلبر القرية على لسان بعض الارن الدين. 
شهدوا الحادث » فأسر ع موسی زوج ابننها إلى ٠.‏ 
الستشنى » واستعادت الرأة وعها زهة © فقأل: 
موسی : « شد حيلك ياأم امام ! » قتستمت انپا ۳ 
رجع صدى قوله : « إمام ! » وكان ذلك آخز 
مالفظته وأطبقت عينها إلى الأبد » وختمت حياتها 
الافلة بالمسناء کیان الآلام » وجتم الفاق 
والكوف والاصطبار » ومداراة الأحداث وانکار 
التات » وطول الکد والسی والتعلق بالآمال » 
وعاد موسی مها إلى دارها المتيقة ٠‏ وتکفل 


. بتشييمها إلى قبرها » ولاحظ أهل القرية أنه استعاد 
ساره بعد فاقة وعسز ».واشتری قطعة رض راح: 


يزرعها مهمة واجماد یری یر السعرد ` 





يكن ( إشان دعتزیش ) ميسوراً فى حیانه 
ولامسوراً » ولا کان رب ثرا يعيش منه فى 
نيم » ولا أخا فاق يشكو المَوز والفقر ؛ وا 
كان يا حياة رضية هانئة براتب سنوی" قدره 
ألف ومائتا روبل . وم يكن طموحاً بعيد الأحلام 
بل كان قانماً بحظه من دنياه راضياً بقسمته منها 

ولقدكان جالساً بعد المشاء على الأربكة تتصفح 
حريدته ويطالع أنباءها عند ماقالت له زوجه وهي 
ترفع السماط عن المائدة : 

: - لقد فاتنى أن أقرأ الجريدة اليوم » فانظر 
يا إيشان فلمل" الأرقام.الراحة منشورة بها فأجامها : 

- إنها لنشورة » ولکن 1 يذهب عن بالك 


أن ندفی بدل الغمان با ماشا قبل ميعاد السحب ؟. 


ثم اغا فاری » ألم تفقدیه ؟ ! 

الا أ أفقده » ولقد سددت قيمة ة الغيان 
بوم الا تمرم 

- مارقمالسهم الذى ملين ؟ 

2 السباق ۹4۹۹ ورقم الیم ۲۳ 

سب حسن » سنری » ۹6۹۹ و ۲۱ 


يكن یشان یمتقد أن الرء قد يؤاتيه حسن 


الطالع فيرف النصيب» 
ول يكن ليعتبر هذا 
النوع من الأمل إلا 
ضربامن الوم الباطل » 
وهو و کان فى ساعة 
غير هذه الساعة لما 
أعار قائمة السحب 
سم مس سمحي |م‌ابه قط . أما وقد 
كان فى فترة فراغ » وكانت الصحيفة بين يديه » 
فلا بأس إن هو راجمها ؛ ومن يدري ؟ فقد 
يسهو الدهى هرة فى العمر عن الزراية به » وقد 
يسم القدر بسمة واحدة في الحياة » وقد يكون 
هذه الرة من أولى الحظ » فلي إذن ولتتبع عيناه 
جدول الأرقام من أعلاه إلى أسفله واضعا سبابته 
نح تکل دم حتى لايفوته التدقيق 

با للسعد ! 

لقد رز دم ۹ فى السطر الثاني من 

الجدول » ولقد “خيل إليه أن أرقامه رقص أمام 
ناظريه ساخرة من ارتيابه وشکّه » هازي به 
وبضعف يقينه وثقته ؛ فأخذله النشوة واستحوز 
عليه السرور ؛ ولقد ترك الجريدة تسقط من يديه 
على ركبتيه دون أن يتحقق مة ماقرأ » ودون أن 
يدقق فی إذا كان ارقم نی ذ كرت له زوجه مغلوطا 
فيه ؛ فقد جنر بطراوة منعشة تلج لها صدره » 
وبنشوة مثيرة عذبة انتشی لما وطرب 

وعتمت شفتاه بصوت خفيض : 

- ماشا ! الرقم 4454 مدرج فى الأرقام 
ارابحة 


الرواية 


۱۱۷ 





وحدقت زوجه فى عیاه » فأدرکت من أمائر 
الدهشة والدهول البادية عليه أنه جا فى قوله » 
فسرت الدهشة إلها أيضا وعراها هي الأخرى 
الذهول » فسألته وقد امتقع لونها وتركت السماط 
الطوى يسقط على المائدة : 

الحؤؤو ؟! 

= نر با ماشا» ال 5494 

- ورتم السهم أيضاً ب یشان ؟ ! 

وکا تما كان إيفان فى غيبوية فأفاق » وتذكر 
أن 454 لم يكن الا رقم السباق وأن عليه أن برى 
رقم السهم كذاك » فتمم : - ۲ ! نعم علينا أن 
نرى رقم السهم أيضا فلتراجع الجدول إذن » 
ولكن...لحظة من فضاك با ماشا ء حسبنا لذة الآن 
وجود رقم الباق فى جدول الرخ » أتفهمين ؟ ! 

قال ذلك وهو ينظر إلى قرینته » وقد جات 
على ثفره بسمة عريضة بلهاء كانه طفل غير أراه 
أحد الناس شيا بهر النظر 

وبسمت امرأته كذلك » فلقد كان الم الما 
كا كان له ادیذاً عذباً ». وإن كانت ل تتيقن بعد 
من معرفة رقم ألسهم الجدود 

وهزتهما الأحلاموهدهدتهما الأمانى » أحلام 
وأمان مكنة التحقيق » فيا للذة السكرة ! 

وقال إيفان بعد صمت طويل : 

س لقد ظهر رقم السباق فن الحتمل إذن أن 
تكون قد ريحنا . إنه حض احمال » إلا أنه مستحب ‏ 

وکا عيل صبر زوجته اللجوج فقالت له : 

- حسن : لقد آن لك أن تنظر الآن ؟ 


س دقيقة ؤاحدة فقط ‏ أتسمحين,؟ إن لدينا 
من الوقت متسما نت فيه بالاخفاق » وتاب الحقيقة ' 
الرّة إن كنا عخدوعين + فم لاتم بهذه اللذة. 
الساحة ؟ وصمت لظة ثم استطرد : وقد تکون 
أبدية » فن یدری؟ 

إن الرقم فى أعلى الجدول وفى السطر الثاى 
فقيمة الح إذن خمسة وسبمون ألقا من الروبلات . 
وليس هذا بالباغ القليل » أجل إنه لثروة ! 

وألق على المريدة نظرة فاحصة كأ ما شاء أن 
بعل إنكانالرقم ۲ موجوداً فا أم غير موجود» 
إلا أنه لم يلبث أن استرجمها دون أن بجاو حقيقة 
الأ » فلقد عن عليه أن يفقد هذه اللذة التى لم 
يشعر فى حيانه مثلها . وما هي إلا لحظة حتى 
تابع القول : 

هيه یا ماشا » اصني إلى" . أية سعادة تلك ای 
ستثمرنا بفيضها الساحر إن كنا قد ریجنا جت ؟ 

فضحكت وضعك معها ثم راحا معا يتأملان 
طويلاً فى صمت وهدوء . فاحل اقبال المادة 
علهما وجهها التألق الضاحى بلبلهما وألقاما فى 
قلق واضطراب » فذهلا عن نفسهما واستساما 
للخيال المتع حتى ۸ تعد الدنيا لما إلا صفحة 
بیضاء خط علها بأحرف بارزة كبيرة المددان ٩4۹۹‏ 
و ۷۵۰۰۰ 1 

ونهض إيفان من جلسته وجریده فى يده 
وراح يتخطر بقامته المشوقة وقد بدت على 
عياه دلائل التفكير العميق ول يلبث أن وقف 
وقال : 


۱۱۱۸ 


الرواية 





ب أجل :باماثنا » أي سرور سینمرنا إن 
ا قد ريحنا حم » وأية حياة جديدة تلك التى 
سنحیاها » وأى انقلاب سیتناول شؤوننا كافة ؟ 
إن السهم لك وحدك لا ينازعك فيه مناز ع ولكن 
ذا وكان لی ؟ إذ لكنت اشتريت قب لكل شيء 
عقاراً بخمسة وعشرين ألفاً » ولبذات عشرة آلاف 
لشراء أثاث جديد لنزلنا » ولوفاء ما على من دين 
قليل » وللساحة فى بلاد الله الواسمة ؛ وأما 
الأربعون ألا الناقية فأضعها فى الصرف 

فأحابته رنه وقد جلست‌ویداها على ركبتها : 


- أحسلت يازوجى العزيز » فالعقار لابد من 


شرائه » على أنيكون فى أنحاء ( ثولا) أو نی" 


آراض ) الأورول ) فنحن لاك مازلا نقفی فيه 
فصل الصيف القائظ » والعقار عدا ذلك ستدر علینا 
أرضه انلبرات ۱ 
وتراكت فى یلته اللوحات والصور » وکل 
واحدة أفتن من الأخرى وأعلق بالقاب » وخیل 
٠‏ تفسهافها جيم يأ كل مرن الأطعمة أشهاها 
وأهنأها ؛ ويعيش على هواه أرغد عيش وأترفه » 
معا الجسم » قوي البنية » متاح الضمير » قرير 
البال 
٠‏ ومیل نفسه وقد آخذه ار الشدید » غير أنه 
با شکا ولا تبرم »,فال رطبات أمامه والبردات النمشة 
رهن إشارته » وهو إذ تناول مها ماشاء ری 


أن ستل على ظهره على الرمل التثور فوق ضفة . 


الجدول الرقراق أو فى الحديقة الوارفة الفينانة » وقد 


عا الحو واعتل النسيم » وعلى مقرية منه واداه 
السنیران يلعبان مما على الرمال ويحفران فما حفر 
صغيرة علا نها بإلاء » أو يلهوان فى أرجاء الحديقة 
الفيحاء ويلتقطان مها بعض الحشرات من بين 
الحشائش الخضلة الندية 

على هذه الصور الفاتنة غفا إيثُان على مهل غير 
آبه لی ولا عالى' بأحد » وقد شعر من صميم 
فؤاده بإذة مابعدها اة ؛ وأحس أنه يستطيع آن‌یفعل 
ما حاو له ويطيب» فهو إذن لن يذهب إلى مكتبه 
لاغدا ولا بعد غد » ويرى ليصد عنه النعاس إذا أخذ 
عماقد أجفانه أن يتعهد أصْص الورود والرياحين » 
أو أن بتجول فى قلب الغابة اللفاءپفتش في حناياها 
عن الذى يحب » أو أن يقف. على ضفة نهر ينعم 
كرأى البؤساء وم یتصیدون الأسماك 

هذا فى الصباح ؛ أما فى الساء» عند ما تلم 
الشمس ذوائها. النورانينة من حواثی الآفق 
فلا أشغى لذيه من الاستحام فى الهر » وإنه ليرى 
نفسه وقد دلف إليه متأبط] منشفته فا يكاد بصل 
حت يتزع ثيابه عنه بتؤدة وبطء ثم يدغدغ صدره 
العارى بكلتا يديه ما يشاء له أن يفغل . وبعدئُذ نی 
بنفسه فى الاء خيث ترح الأسماك الصغيرة ونهتز » 


. وحيث تتموج الحشائش الائية وتتایل مع هبات 


النسم الرخی» فیستح ساعة أو بعض ساعة متنمما 
وحده دون الناس آجمان 2 ثم لابرى بدا من أن 
یستجم قليلا وأن يتناول أثناء فترة استراحته شيقاً 
من الزبدة مع الشاي والكعك » وما إن ينتهي من 


الرواية 


۱۱۹۹ 





هذا حتى یکون قد آن أوان التنزه في هدأة الساء 
الرائق » و سل بلعب الورق مع الصحبوالميران 

كان فان يسبع من خياله ارحب فى بحر 
جي عند ما قالت له امرأته وقد كاقت فى غمرة 
الأحلام مثله : 

أجل إننا لنحسن صنعاً بشراء عقار ب [یفان. 
قالت هذا وصمتت وعيناها مالقتان بالهدق البعيد 
فا يشك رائها ساعتئذ فى أن الأحلام تسكرها 
هي الأخرى 

وكا عالم يسمع إشان ما قالت فا التفت إلا لأأنه 
کان ل بزل بتخیل 

وإنه ليرى نفسه فى الحريف » وانلریف فصل 
حبيب إلى فؤاده » فهذه السماء مربدة لفق مكفهرة 
لادم » وهذه الأمسيات كالمة باسرة » والتثزه فى 
هذه الفترة من الزمن متعة . فها هو ذا يخرج إلى 
الحديقة وقد عبثت بأزهارها أيدى الاح الهو ج؛ 
وها هى ذى أوراقها الصفراء مبعثرة ها هنا وها هنا 
کا نها الضحايا أو أشلاء الشهداء فى معترك الشرف 
فا يتمشى قَليلا حتى تنفحه النسمات ؛ وما إن تسری 
البرودة فى عروقه ونتمشی فى مفاصله حتی رع 
عائدا إلى منزله فیتناول کاس من ( الفودكا ) یدن 
مها أحشاءء وتلظ لقمة أو لقمتين من الليار 
الكبوس. مع الشمرة أو الفطر الأجر ثم يجرع 
کاسا اشر . 

وهنا يعدو واداه عائدين من البستان ومعها قليل 
من اللفت وال مزر تنث منه رائحة الأرض الرطبة 


ویستاو بعدئذ على الاريك ويطالع على بل 


- حريدة مصورة » حتی |ذا خدرت اعصاب عينيه 


واستولی عليه النعاس غطى وجهه جریدته واستس | 
إلى الکری المادىء الطمئن بعد أن یکون قد چا : 
من فك لهآزرار صدريتة وخلع نعلیه 
رت 

وهكذا مفی ایفان ‏ تصورانه » وانتقل به 
خياله من الحريف الزن إلى الشتاء التتجب الب ی 
فاذا به يرى السماء مطرة ابد لا يتقطع ها معين» 
ولا ينضب لما ميزاب» والأشجار معراة م نكناها 
الحالية النضرة ترتعش أمامصفعات الرياحالقرةالباردة » 
والدواجن ف الزرعة قد لجأت إلى أوكانها من رذاذ 
الطر اللهمر خائفة حزينة » والناس قد أووا إلى 
منازهم فلامتازه يؤمولا حديقة تقصد » وری‌نفسه 
هو قد اضطرته الطبيعة النضى أن يق ف التزل 
کسواه » فیذرع الفرفة بخطوانه التزنة ذمابا ویب 
طول اهار » وأن يتطلع بين الفينة والأخرى بقلق 
وغجر لا حد با خلال النوافذ الزجاجية التى خددها 
الطر إلى حين 

وهنا وقف ایفان خأ كما ١‏ ام تخل 
الجامح وقال : 


سب ندرا ماشا ؟ ۳۳ سأرب مج ی 


مصمت لحظة تخيلفها نفسه ينعم بلذة المجرة 
فى أواخر انلریف وهو يتنقل كالطائر من بلد إلى 
بلد زائراً فرنسا ذا يطاليا فالهند ؛ وإنها لرحلة ممتعة 
شائقة ما ف ذلك ريب 

وأنا أيضا سأغترب با إيفان » قالتامر أنه 
بنبرة جازمة ثم استطردت : 

آما ان‌آنتنظز رقم الهم ؟ ۱ 

- وقيقة واحدةإذا تفضلت » آرجو آن:فتظاری 


Ne 


وراح ینهادی فى الغرفة مفكراً » وقد سم وجهه 
وقلب أساريره » ويتساءل عما إذا كانت امه 
تعنى حقاً ما تقول وأنها ستغترب معه ! 

. غير له وأجدىعليه أنيسافرعفرده من‌دونهاه 
أو رفقة غانيات رعناوات إن لم يكن للرفقة من بد» 
غانيات خفيفات لا ثم عندهن ولاغم ولا يعشن إلا 
للساعة التى هن فها ؛ أما السفر مع امسرأة لا تفکر 
طول الطريق إلا فىأولادها ولاتتكلم إلاعنهم متأوهة 
تارة متدللة أخرى » حاسبه على كل بارة» فهذا 
ما يكرهه ویجتویه ' 

وتثلتله زوجه فی‌عربة القطار الكتظة بالرزم 
والسلالوالطرود تتأوه ولا بدرىأحد لاذاه وتشكو 
الصداع لداع ولنير داع » وتتذص م نكثرةالنفقات» 
وتتبرممنغلاء الحاجات » وترغمهنیامحطات أن رع 
ليبتاع لما «سندوتشا» وليأتها بإلاء ‏ لأنحضرتما لا 
تريد أن تتناولغداءها فى للم لہظ الأسعار» وهذا 
ما لايرغب فيه . إذن خير لها وله أن تبق فى مزا 
لا تبزحه وان تطلق له حريته » فالسياحة لم يخلق 
“لما الشحيح الضتين » وما عسى يستطيع البخيل 
أن پری من متع با ترى ؟؟ 

ثم إنها عدا ذلك كله ستلازم غررقها فى 
الفندق الذى سییزلان فيه 

وستحتفظ به حيالما لا يفارقها وهذا ما لاطاقة 
له به ولا قدرة له على احتاله 

وألق على امرأته نظرة فاحصة یل » فاذا به 
براها لأول مرة فى حياته » قبنحة النظر » دميمة 
الوجه ؛ قذ دسمتها بوادر الكبر » وظهر علها أثر 


: الرواية 





السنان » وتفوح منها- فوق هذه الميوب - راحة 
الطبخ الذى قلماتفارقه ؛ فى حين أنه هو مانزال نی 
إنإنالصبا وشرخ الشباب أليق مایکون بازواج ثانية 
من خير فا 

وقال ان فى نفسه : إن هذا لمن سفساف 
القول ولا طائل لى فيه ؛ وإ هذه حقبقة 
لا أجحدها ولا آنکرها » ولكن لاذا تريد هذه 
اللمونة أن تغتر ب ؟ وماذا تفهم من السياحة والأسفار 
من تكون ( ابل ) و (کلین) لدمها سواء؟ ! 

إفى لأشعز منذ الآن أنه إن يكون لها من 


عمل إلا مضايقتى ورماتي » وإنى نأ کون نحت 


حكها لا آعمی لما أا . وإنى عدا ذلك » 
أدرى الاس بها فى كيفية الاحتفاظ بالدراهم 
والحرص علها ؛ فهى ستضعها = شأن أ كثر 
الزساء = فى صنادیق من حدید وراء عشرات 
الأقفال الحكمة » وستخبنها عنی وتحصى عل" 
الفلس الواحد » فى حين نها ستکون سمحة اللكف 
جوادة مع أهلها وذوى قرباها 

وهنا تذكر إيفان أهل زوجته وأنسباءها » 
وكيف أنهم سيفدون إلى دارها متى عاموا بارخ 
يستجدونها فى الماح التسولین وم یتسمون بعذوية 
ورقة ؛ والله أعم أى لۇم ۳۹ تلك البسیات » وأى 
رياء؟!.. 

الحم من ذرية سافلة دنيئة » ومن نسل لاخير 
فيه » إذا أعطوا ألحفو فى طلب الزيد » وان روا 
نشطت ألسنتهم تنتاب وتقدح ما شاء لما الاغتياب 
والقدح » وتمنوا رادم کل أذية وبلاء 

وتمثل له أهله » ذا به برام صفیتی الوجوه فى 


٠ الرواية‎ 





حين أنهكان س لساغة خلت - رى تلك الوجوم 
ذانها تفيض بالوداعة » وتتألق بالحياء والبشر 
فتمم : « اللحشرات ! » ۱ 


لقد بدت له وحوه ات الناس لديه وأدناثم 


إليه بفيضة مكروهة » وغلى صدره بالنق عللهم .. 


جیا » وتمنى على الله في سره لولم يوجدوا 

وتدنی سروره » فلقد شابه الكدر » وعرت 
جنمه رعشة اتعتّراز من أولئك الأهل الرائن 
النسترين نحت ألف نقاب » ومن تلك الرونجة القترة 
حتى على نفسها التى لا تدرك لمال لدة إلا بکنزه 
فی صناديق من حديد وراء ألف قفل 

وتوارت البسمة التي كانت تعلو مخياه منذ حين 
فكلحت منه الأسارير وأصبح لا نظر إلى زوجته 
الا شزرا . وهى » ھی كذلك انتامها من ما اتاب 
مها » فبدا للها بئيضاً مقو وهو الذی کان بالأمس 
مطمح آما ما ومحط أمانها » فراحت ترمقه بكثير 
من الحقد ؛ فان لماهي کا له أحلام مذهبة الحواشي » 
ولا آراء تعخب مها هي على الأقل إن لم يجب بها 
سواها » وا خطوط ومشروعات كلها رائعة جميلة » 
و لا ؟ أ يكون زوجها الأفون هذا خی منها؟ ! 
لا وألف لا وإنها لت الم اليقين فهاذا يفكر 
زوجها ٤‏ وماذا يثراءئ له » 0 أدرى الناس به 
وأخرم بطباعه . إنه سيكون اول من تمد رنجلیه 
على ظهرها وأول من یتبسط على حسایها هی » 
ولقدكانت بنظراتها ‏ التى تعنى أنه من الجيل أن 
يحم الرء على كيس سواه تنطق بای لسانهاعن 
انه . ولقد فهم ازوج معنى تلك النظرات الشزراء 


وأدرك مايحول بخاطرها' عنه » وقرأ فى تلك. 


اللامح الفضنة ما أبدته ضنائن القلب الحقود » 


۱۱۳۹۱ 


غيظه واشتد حنقه. ؛: ونرعان ما فتح 
الصحيفة وأ على المفحة الرابعة منها نظرة خاطفة 
وأعلن لما » حنا فى مناوأتها فقط » بصوت الفژژ 
الفخور : ۱ 


3 « السباق ۹4۹۹ وارقم ۷۲ وصمت. 


فاحتدم غي 


على مضض 
لقد شاء أن يثير حفيظها » وأن نها قم له 
ما أراد» إلا أنه تأثر ه و كذلك واستاء . فالأحلام 


. الذهبية تلاشت واضمحلت » وهوت قصور الأمانى 


إلى الحضيض هويا » فتمثل النزل لما خالكا قا 
حقيرا » وظهر لما أن ألمشاء الذى فرغا من تناوله 


. منذ حين لم يكن انیذا شهیاء ولقد شعرا معا وطأته 


على معدتمً ۲ 

وتراءت ما هذه الأمسية طويلة ما تنتعی » 
ومملة غلية اللل 7 

فيا للا جواء الربدة القائمة وان | کن 
اریداد ولا قتام ! ١‏ 

ومثی یات متاح الأعصاب نا رن 
وی الردهة بخطي السرع المجلان وصوئه. 
الحانق يجلجل نی‌آرجانها ) فتتجاوب منه‌الأصداء : : 

- ما هذا ؟ لا آدری ما آدعوه ورلى ؛ فأیا: 
أمش لا أر إلا قصاصات الأوراق » وأتعثر بالأشياء 
البعثرة هنا وهناك » وف يكل زاوية بل ف ىكل موضع 
لاتقع المين إلا على فتات الليز وقشور البيض » 
أمنربلة هذا أم متزل ؟؟ 

يب أن أنأى عن هذا او الووء وأن أهجر 


هذا ا حيط اللعون» سأذهب » وايحملنىالشيطان » : 


فأشنق نفسى على أول شجرة أقع علها في سبييل 


للبم مورج ملست 
)4( 


و فطل 





بدا على. وجه مد أفندى الماو هی للتوب 
والنامرة فدس يده فى جیبه وأخرج ريلا ثم دخل 
بأقدام ثابتة إلى مكتب جمية الواساة وتردد لحظة 
يقلب ناظريه في أوراق النصيب الكدسة ونفسه 
حيرى وقلبه خافق لا يدرى ما ينبني أن يأخذ وما 


يشي أن یدع » وكانه ار أن اتی 'عنعاتق اختياره 
التبعة فطلب من موظف الكتب - وهو ينقده 
اریال -- ان يختار له ورقة 


طبقامهم » فيشارك فيه بعض الأغنياءالتلهية ومدافعة 
اللل وإيقاظ المواطف التىرانعلما الشبع والسقم » 
يسام فيه آخرون منهم طلبا للمزيد وإشباء) لغريزة 
الماك التى لأ تعرف الشبع ؛ أما أغلبية مريذيه فن 
الفقراء الجالمين الذين برون في ورقته « باسبورت » 
يتقلهم إلى عام عماده الصارف وشعاره الترف 
وآياته زينات الدنيا من النساء والشاهد والاسفار 
وال کل والشارب . ومن اطلع علروجه مجد أفندى 
وهو يدفن ورقة اليانصيب فى محفظته فرأى عينيه 
الما تين وسمع تنهدته الحارة وهو يدعو قال : يارب ! 
حلايشك فى أنه من‌هذه ال جاعة الأخيرة التى أوقعها 


الرواية 


الحرمان فى الحسرة 
وردتها الحسرة إلى 
الحرمان 
ينحدر هذا 
الشاب‌من أسرةريفية 
فقيرة عميدهامارع 
بسيط » فكان منتهى 
حظه من التعلم شهادة 
الكفاءة » وقد حسب آوه نشه مرت الجاهدين 
الصابرين أن بلغ به هذه الرتبة من الم » فسی 
إلى توظيفه بيضعة جنهات » وكان فرحه بذاك 
عظيا » کا كان ألم الشاب بلينا ؛ أما الأب فقد 
فاخر أهل قريته ببنه « اليري » وقبط نفسه على 
الجنيه الدى أجراه الشاب عليه » وأما الشاب فكان 
يجنهداً طموحا شديد الحساسية » يطمع فى الر اكز 
العالية ويتحرق على نعيم الدنيا نی بری آ ثاره المغرية 
فى النیارات الارقة والمارات الشاهقة والليالي 
الساهرة » فسخط وحقد وجملالدهى والناس ونظام 
الكون ما يعانى من شدة وبؤس وحرمان وفقر . 
وان حق لأبيه أن يبام به العالين وهو قابع فى 
قريته فقدكان ینزوفي خجلا من تفاهته وهو يسير 
فى القاهمة الصاخبة کنملة على وريقة شجرة باسقة - 
فى غابة شجراء تأوى إلا الأسود والأفيال . يعمل 
من الصباح إلى الساء یفادر الصلحة مضمحل القوى 
خائر العزيمة » مون النفس » قذر الجسم » فيرتمى على 
فراشه آسفاً قانطاً وهو يتمنى على الله ألا يطلع عليه 
الصباح إلا وهو فى قبر بريحه من العام وتعبه وضالة 
أمله فيه 
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و تكن هده أول هة يشترى فما ورقة 
اليانصيب 2 م من صة اشترى £ من مات 
خر > وک ذهب ينير وجهه الأمل وآب تلتوى 
شفتاه من اليأس 3 و نام 555 أحلام الأمانى 
وضا على حسرة وخيبة » وکانت أهون امسائ الادية 
ما يدفعه ت للورقة غير هينة على مثله بل كبيرة 
فادحة » ولكنه لم يتأن له عم ول تفتر له هة 
و يول عنه آمل 

وذهب کنادته إلى مسكنه أو بالأحرى إلى 
حجرنه ووضع الورقة فى ظرف ووضع الظرف نحت 
رزمة من الظروف وال لمطابات » ثم قيد رقم لورقة فى 
مذكرته وانتظر على اللذة الوحيدة التى تجده نفسه 
لذة أحلام الأمالى . وبعد آم فوجیء عقدم أبيه 
وقد أوجس قلبه خيفة أن یکون مميئه اجة» وكان 
صفر اليدين الا من الضروری ولکن الرجل بادره 
قائلاً وهو لایمالك عواطفه : 

سأبشر ... لقد ابم لك الحظ عل‌یدی .. 
كيف ia:‏ 

- لا بغير توقع عظم للفرح لأنه يلم أن 
والده بحسب ماهو غارق فيه من بوس نعما وسؤددا 
يغبط علهما . واستمر الرجل قائلا : ¬ 

حت تمرف أسرة اجار 

- طبماً أذكرم فقد نشأت مع أحد أبنائهم 
عبد الحفيظ وطويت فى حبته عهد الصبا 

- أحسنت فهو من أعنى ... لاله تقدم فى 
الأسبوع الفائت إلى عمك طالب يد ابنته ولعلك 


لانمل أن أسرة الجار هوت إلدمار الإفلاسوالبوار ' 


3 -- سعمت شيا من هذا ؟ 


۱۱۳۳ 


- إن مامت و دون المقيقة بكثي» قم . 
بق طم من متاع الا سوی الاسم القديم » وم : 
یطمعون فى أن یشتروا به آموال عمك الظائلة ؛ 
وکا عمك يلين لم لولا أن انبريت له غاشبا وقلت 72 
خذ حذرك من هؤلاء الطناة الأكرين واذكر 
أيام كانوا ينظرون إلينا نظرة الؤمن إلى الكافر » 
ومست ىأذنه : إن الأقربينأولى بالتروف» وذ 
أن له ابن أخ موظفا محترما فعاود فكره ثم قبل... 

- ماذا قبل ؟ 

- فقهقه الأب حتى بانت نواجذه الصفر , 
وقال : ٠‏ 

- قبل أن زوجك من ابنته ....ابنة مك 
خضراء مطمئنا إلى أن يدا غريبة لن تسلبه موه .. 
وصمت الرجل برهة وهو ينظر إلى ابنه ثم عاد إلى 


الكلام فقال : سس 


- الق أقول ... لقد طمعت فى خضرا منذ 
زمن بعيد وتنيت على الله أن يجعلها من قنسمتك 
ونصييك ولكنى ترددث كثير أن أفام نی فى 
هذا الوضو ع . نعم هوشقيق وقد نشاا امتتیرن ۱ 
يحتوينا الفقر والبؤس » ولولا الحجرة التى ارتضافا. 
لنفسه والأعمال التى خاضها ليتق فقيراً مثل ولكنه 
الان من كبار أغنياء قريتنا » فا زلتمترددا خائفاً » 
أفكر فى الأ وأراجع نفسى فيه وأم وأنكش 
وأفرجعن شفتى"” عازقابالكادم ثم ألصقهمامن انلوف 
لائذآ بالصمت » حتى تقدم عبد الحفيظ ففك تقدمه 


عقدة لسانی فتكلمت وظفرت ... والآن ماعليك 
إلا أن تسافر م البو أ اد 
- ول هذه السرعة ...1 


E 


الرواية 





س خير البر عاجله ... وإنى أريد أن أقطع 
“ الطريق على أبناء ا جار ... ولا تنس أن نبأخطبتك 
لابنة عمك ذاع بين أهل القرية » فهمنى أن أجل 
بعقداازواج أويةولون ٍنعمها قطع خطبتها وولىعنها 

س عقد الزواج ... ! 

ت- نم هذا هين ... وأما الدخلة فعلى مهل .. 
هيا ولا يثنك التقدبر فان مك عليم بحالى وحالك 
وسد لتب مهراً صوريا فلا خش شيا . 

هل يستطيع أت يقول لا فيرفض أفدلة 
وعمارات وأموالا لايحيط مها الحسبان ؟ 

أما ابنة عمه فأعوذ بالله من شر ماخلق ... هی 
كثلة من اللحم التفخ » تضيع فى تهدله قدمات 

الوجه ومعالم الجسم » فهى لایمرف لما خصر من 
ردف من صدر » جيعها كتلة واحدة كا نا صلت 
فى رمیل نبیذ » وما ری من عينها فشقان ضیقان 
کا ما يسلط علهما شماع ثعس لايغيب » وما ييرز 
من أنفها فانتفاخة قصير ة کا نها دمل فیلیان‌انطر > 

. وم إلى ذلك ثقيلة الظل » مظامة الروح » شديدة 
إلغباء ؛ وإنه ليذكر أنه داعها مية نفاطها قائلا : 
« با له خضرا » على طريقة أهل الدن فنابت عنها 
الدعابة واصفر وجهها وذهبت إلى أمها غاضبة تشکو 
ها تبك ابن مها وسوء أنه إذ جمل يخاطيها 
با مخاطب به الأخت الکبری وعبثًا: حاول أن 
مهدی" خاطرها وأن بصرف عنها الوجدة 

والأدهى من هذا كله أن أهلها لايمترفون 
بعيب لها ٤‏ فعى'لدمهم لؤلؤة مبرأة من العيوب » ولا 
تن با ترمقها فى الحيئة والذهاب بعين الب 
والاتجاب»وما تنفك حرق حولم البخور دفماً للسوء 
وفقأ لمين الحسوذ ۱ 


هذه هي زوجه القبلة أو الم الذى وضعته 
الأقدار في دسم الال وقدمته إليه 

وتذكر أعس] فأسرع إلى ورقة اليانصيب وألق 
علها نظرة فاحصة فوجد أن موعد السحب فىشهر 
اکتور وهو ما بزال في ولیو فا من سبيل إلى 
التسویف إلى أن يتأ كد من حظه » فعى غنيمة من 
الجنون رفضها » وهی مصيبة من الستحیل دفعها 

وسافر فى حبة أبيه وعقد على الفتاة بين الرغاريد 
والأفراح ولبث لدمهم بوما مقفل راجا إلىالقاهرة » 
وكانت تنعقد على وجهه كا بة مدمة ويتعذب قلبه 
بألم مض » إذ وقر فى نفسه أنه بإعنفسه بيع العبيد 
أو بذلا بذل البغاياء وأن تلك الفتاة « النشاز » قيدته 
فى قدمها کلب مبين » فياله من فو زكالحسران 
وأخذ أهون منه الاعطاء ! وكان أمامه عام كامل على 
أقل تقدير تجهز فيه الفتاة على حساب والدها 
وحده لا مکانوا | يعامون عل اليقين أنه لو ترك الأ 
إلى مقدرته ما فت بيت الزوجية ولا فى منحدرات 
الشيخوخة » فتعزى بهذا العام بعض العزاء وكانت 
تكتئب نفسه كلا انفرط من عقد أنامه واحد» 
ولکنه لم بر بدا من الحافظة على المظاهر . فاتصلت 
ارسائل بينه وبين عمه وكانت فى طلاوتما الظاهرة 
رستائل زوج محدود يترقب بفارغ الصبر ومه 
الوعود ١‏ 

آما .اذى كان سعيداً حقاً فهو والده » وقد" 
أجزل له .شقيقه الثری العطاء لیسدو فى الظهر 
اللائق . » فذاقت نقسه احرومة لشیم على كبر 
وانفمس ف الرفاهية وامتلاًالثبطة فسار في الأرض 
تالا غورا كاد هتف بالناس أن انظروا وسبحوا 
واحسدوا 


الرواية 





ولم يلبث ارجل أن أخذ على ابنه الواثيق أن 
يفسح له وأمه مكان رحا فى بيته التتظر وأن 
يصون شيخوخته عن ذل الماجة وکدح السى 
فوعده خيرا وه وكظم » ول یکن يد على والده 
ل لأنه لم يضطره «إلى شىء ول برد له إلا امير » ولكن 
كان إذا 

وفي صباح يوم الأحد من شهر اکتویر كان 
خمد جالسا إلى مكثبه فى الصلحة » وأمامه اللفات 
لا تكاد تظهر منه إلا قة رأسه » وعلى كرسي إلى 
جانبه وشعت صينية علها طبق الفول الدمس 
والرغيف والفوطة الجراء » وكان إلى جانبه زميل 
يقرأ جريدة الصباح ويعلق على الحوادث: والرجال 
با يشاء هواه وتفكيره» وم يلبث أن اشتمله صمت 
طارىء » ثم سرع بفتح درجه وأخرج ورقة 
صخيرة أن النظر فا ملي » وتردد ناظره ينها و 
صفحة الجريدة الفتوحة أمامه ثم قام إلى تمد وصاح 
فى وجهه بانفعال جنوتى : 

« رت ...» 

وکاعا حلت هذه الكلمة البسيطة إلى نفس 
خم دكل ماتتفعل به نفس صاحبه فانتفض قا كانه 
حرر اة من قوة جاذبية الأرض وصاح 

« حقاً إنه اليوم يعان الیانصیب .کی 
الحموم ... » 

. - أربي رقك لاتا كد .. 


ها هوذا ... 


من" عليه أو تنجزه ماوعدحنقعليه ثمحنق 


= هو بعينه ؟ 

. وانتشر انلبر فى الصلحة وحدث ب هكل لسان » 
. واتسعت ل هكلعينين » وانفربجت‌لوقع هکل شفتين » 
حوازد جت الحجرة بجمع خفير من م ساجعين وكتبة 


۱۱۳۵ 


وسعاة» هذا مبتىء » وذاك يطلب «الحلاوة»؛ وذلك 


یشکو المظ الدى خانه فى رقم أو رقين » حتی 
رئيس الق خاطب مدا بلهجة رقيقة لأول مرت 
بل حدثت معجزة فابلسم له وشأله دس 

- علام عزمت 3.۰ 

> لا آدری باسیدی 

- أنصّحك ألا تستقيل. من: وظيفتك :. 
العمل أ ببق المياةء وهو زغر خرن للات 

SE -- 

قلا ثم سار یتر كالمل وقد طلب منه الرئيس 
أن يكتب طلا باجازة وم أو ومين ووعده أن 
يوافق عليه فلم يسمع له ٤‏ ونهه زميل إلى أنه ل يترك 
من الفول فل بلتفت إليه وسار يتريح لآن السعادة 
التى وزعها الله على قلوب البشر هررعت إلى قلبه فى 
تلك اللحظةكا برع حيوية الجسم إلى أحد أعضاله 
حين اشتداد: نشاطه 

وص فى طريقه عکتب الواساة فساءه ان مجده 
lin‏ منلقاً » ولكنقيل له | ١‏ یلق بابه بو الأحد » فضاق ۱ 
بذلك وقصد توا إلى حجرنه بل إلى رزمة الظروف ۲ 

بل إلى الظرف الأخير ما وقراً ورقة 2 اليانصيت 
مش وثلاث حتى آطمأن قلبه فردها إلى الشموعة ” 

وجلس يستريح ويتأمل بمینیین يضيئهما نود 
الظفر » أركان ححرته الكثيية وأثاثها البالىالمزين 
وعروق سقفها البارزة کا وداج المختنق ثم حم 
بصوت عال 56 :سب 

الکن أهجرك إلى غير رجمة یا ما 
الفيران والصراصير .نىك حضا سعيدا وس کت 


جديدا أجدى ما کنت وأتفع 


إلا أن ذکری سوداء 55 اة سعادته 





۹ الرواية 

ایی وميه راھ يوشا تايا : - - تعالى أينها البيبة التى ستحمل لى من کل 
«آواه ! خضرا زوجتی 612 حسناء عاشقة وحبيبة 
فلا مغر من المقيقة الرة التى توشك أن تبتلعه ولکنه وحده فارغاً ... آه لقد بذ كر أنموضع 


بنشوته كا يبتلع القبر الحسناء فى ريعان الشباب 
وميعة الصبا » فليته اطلع على الغيب من قبل .. 

ولکن هات أن يدع حزن فى الوجود ینفص 
عليه صفوه » ولن یکون غنياً إذا لم نهل من مورد 
السعادة کل شهي .وينت صفحة وجوده من لوثات 
الألموالشقاء ؛ وما هي إلا لمظة حتى ابتده عقله الحل 
الوفق فهر ع إلى الائدة وكتب إلىعمه الرسالة التالية: 

« عمنا احترم : 

أرسل إليك مع خطایی هذا وثيقة الطلاق من 
كدق هو نقدور» وا لكبيرة ولکيفکرت 
فى موی طويلا قم أرعنها عدا فهو تصمم نی 
لارجعة فيه وأرجو الله أن يا الصبر وأن ینزل 
فى قلبكر الرجة فتنفروا لي » 

وطالعه رات » وقد بدا له حافاء ولبكنة لم 
يحاول خفيف لمجته بل ود لو آنته الشجاعة عله 
أشد ا سو لات ظرفادسه فيه 
کی انت اف حت سل إلى 
صندوق البريد ونام ليلته سعيدا مناج البال .. 

۱ انا 

وفتح عينيه عند استیقاظه فشاهد نور 
الصباح ينسكب م نكوة الحجرة كاله صدر حستا 
تنفرج عنه غدائر شمر حالك السواد » فقا كا نواد 
من جديد فى عالم جديد » ودلف إلى رزمة الظروف 
وأخذ آآخرها وهو يقول: 


الظرف السعيد فوق الظروف لا نها » فأخذ 
الفوقانی وفتحه ولکنه وحده ایض فارغاً ...” 
قتصلب <سده وارتعشت يداه وخفق قلبه خفقة 
الذعى والوجل » ولعبت يداه فى الظروف تفتشها 
فرجع مرن کل بخيبة مريرة ورعب عظم » 
وفتش الدرج كله وقلبه رأساً على عقب » وبحث 
فى الثياب والجيوب جي والفراش وأركان الحجرة 
بل نظر إليالسقف متحيرة ... ودار فى الحجرة وهو 
متف كالدرويش فیحلقةالد کر: «الله ... الله 

هل فرت الورقة فرارا؟... هلليست «طاقية 
الاخفاء» ؟ .. 

ولکن خطر له خاطر سریع .۰۰ ألا جوز أن 
يكون قد وضع خطابه إلى عمه وورقة الطلاق فى 
الظرف الشتمل على ورقة اليانصيب وأرسل الجيع 
إلى عمه ؟ .. 

واأسفاه ! هذا هو الفرض الوحيد المكن 

ولطم خديه؛ وشد شیر رأسه وقرع_رأسه .. 
في عمد السرير » حتى كاد يشرف على الهلكة ؛ 
وانتعى 'به الجنون إلى حالة يموت فپ التدر» 
فارتدى ثيابه سريعاً وخف إلى احطة » وکان بينه - 
وبين قيام القطار انتظار نصف ساعة » فهرع إلى 
السيارة العمومية التى أسرعت به في طريقها إلى ينها 

وكان جزغا ذاهب الحم » فثقل عليه طول 
الوقت » واشتد به الانتظار »> وطفق یقوم ویقعد 
وینظر فساعته ومهوله ما تدلعليه من الزمن فيسأل 
جاره وجار جاره 


الروايةٌ 


NV 





حتى أراد الله أن تنتهى الرحلة » فري جريا 
إلى دار عمه 

وکان وصوله عقب وصول خطابه زمن قليل » 
فوجد البيت اجا ماج ؛ وصوت عمه یدوی 
فيقتحم حجرانه وأفنيته » ورأى والده السكين ماثلا 
بين يدى الرحل الغاضب » منکس الذقن » کسیر 
الفؤاد » يتلق سبابه ووعيده فى خشو ع وذلة ورهبة 

واحدث دخول الشاب دهشة شديدة غير 
متوقعة » فساد صمت وخم سکون » فنظر إليه أبوه 
ومد إليه يديه كا ما يقول.له : ماذا فعلت... ماذا 
فعلت ... آما عمه فقد ماق في وجهه نتعجب من 
حسارنه ومن الباعث الذى حداه إلى الظهور » ونتی 
لشا بکل شی" فقال بصوت مبحوح : ¬ 

س ورقة الیانصیب... 

فظل الضمت عا قيلا غليظا » فعاد الشاب 
إلى التوسل بصونهالباكي وقد لح خطابه فى تال مه : 

- ارجنی ... أعطنى الورقة ولك ما تشاء .. 

فأفاق الرجل من وقع الفاجأة وتنبه إلى الشاب 
لواقف أمامه الدى أزعج طمأنينته ولوث شرفه » 
فتقدم منه خطوات ولطمه على وجهه لطمة شديدة 
رکٹ وراءها آثارا حراء وزرقاء ؛ وبدا على تمد 
أنه لم يشعر بوقع اللطمة وان ترح قليلاً من شدتها 
فاستطرد ذاهلا : 

« الورقة... » 

فانفحر عمه مفيظاً محنقا قائلا : 

« أمكذا يثمر فيك الجيل ياخسيس؟ ... آمکذا 
ترد الصنع ب لثم ... وا فضيحتاه ... وا خزياه .. 
ستجملی أضحوكة الشامتين والكاسدين ؛ وهذا جزاء 
3 أرب عن وجهي 
ارم » ولاترنى صورتك بعد الان ... لاانت 





من تأخذه رحة بالأدنياء 





ولا أوك ... أهذه هي الورقة التى جئت من أجلها ؟ : 
خذها ارب رب ۱ ... أغرب عن وچهی » 

وجری الشاب نحوه بحاول ننعه. من تمزيق 
الفرة الرابحة » فلطمه لطمة آشد من الاو 
فأمسك اوه بيده وهو پیک » وجذبه خارجا وهو 
يصيح به متأناً : 

« ماذا فعات یا تمد ..؟ ما ذا فعلت ..؟ » 

وكان اليأس قد بلغ به ماه فأفلت من يد أبيه 
وجري شطر الطريق الؤدى إلى النيل » فارتفب 
آوه وجرى خلفه وهو يناديه » ولکن ضاع نداؤه 
SS‏ 
إلى والده ولا إلح ندال » وماله هو ونداء أبيه .4 


... إذهب 


بل ماله ونداء الدنيا جیما وهو لم بنذ 9 


يبب فورظ 


(۱) خالتى وقصص أخرى. 
(۲) وکیل الريد وقصص أخرق 
تموعتان من أقاصيص رابندرانات طاغورة 1 
نحم عبر اللطيف انار 
۳( جنة فرعون وقصائد آخری: 
)4( نار موسی وفصاند آخری 7 
دوانان من شعر عبد اللطيف النشار 
)0( الامكندر 
رواية تاريخية عن حياة الفاح الكبير 
ركم عبر اللطيف السار 
من هذه الكتب الجببة عشرة فروش عا في ذلك | 
أجرة البريد وتطلب بالبريد من ضاجما بعتواله.: 


۸ شارع الأإيعادية بمحرم بك بالإسكندرية _ 


۸ ۱ اأروأ 


سرجه 


۱ 
۱ 
رة نی ىلايد 





« جون ملتون سنج » کاتب إرلندى كبير . ولد على 
مقربةمن دبلن سنة ۱۸۷۱ » وتخرج فى كلية ترنی عام 
۲ فطفق يجوب روع فرنسا وألانيا بقیثارته » 
ويحاول الارتزاق عن طريق الصحافة الأدية . ثم عاد إلى 
إرلندا عام ۱۸۹۸ وعاش بين قلاحيها بضع سنين » 
فأزهرت عبقريته على ربى الوطن وبطاحه » بعد أن كادت 
تذوی‌ین جدران باریس . ثم. اضمحلت قواه فأودى به 
الطاعون عام ۱۹۰٩‏ وقد بدأ تجمه بتلالاً ويخظف 
الأبصار » وعلىالرغممن ميتنه المبكرة وتراثه الأدبى الفليل 
فاله ما زال يعد ميد السرح الارلندی وجه الامع > 
وأعظم کانب مسرحى انجلیزی ی 
وسرحیات سنج مستمدة كلها من حياة الفلاحين 
الارلندین وصائدی‌السمك فی‌حزاثر رانء د والرا کون 
إلىالبحر » أعظم مسرحياته » وقد يبالغ بعش التقاد فيرفعها 
فو قأروع معجزات شكسبير ؟ ففبها وصف دقيق لسطوة 
'. الطبيعة ع ىكفاح الإنسان و تحليل_رائع لنفنية أم سلبها البح 
أغلهاوبنيها . وجو السرحية الصوف‌الانان‌برفعها إلى أعلى 
عاتب « الواقعية السامية » Transcendental Realism‏ 
کا يسنها اد سک د جرانت أوفرتون » 
شخصيات الةم 
۱ مورا : امسأ جوز .بارتی : ولدها . كاثلين 
ونورا : بنتاها » وصغراها نورا . رحال ونساء 
( النظر : مطبخ کوخ فيه شباك وجلود ومنزل » وقد 
استندت إلى الحائط ألواح جديذة من الحشب . كاثلين ‏ وهی 
فتاة فى نحو العصرين ‏ تفرغ من تحن کمسكة وتضعها 
في إناء علىالنار » ثم تمشح ديما ء وتسرع فى إدارة مغزلها ) 
نورا (فى صوت غضيض ) - أن هی ؟ 





كاتا لا و کک 
| رابت شک 





- اما 
ترقد؛ کان‌اله نی عون 
ولمل عینها قد هجتا 
1 لوكان للنوم الما من 
۽ سبیل 
۱ ( تدخل نوران‌هدو» 
وتبرز صرة من الثباب 
۱ من تحت وشاحها ) 
د | کائلین (تدیر مغزلها 
٠‏ مسرعة)ماذا بيدك ؟ 
نورا = صرة أعطانها القسيس الشاب . إنها 
قيص وجورب لرجل ریق فى دونیحال ( كاثلين 
توقف مها غأ » وتفخص متنصتة ) وعلينا آن نتعرفهما 
إن كانا من ثياب ميخائيل » فبعد قليل نذهب إلى 
البحر تفرس فى أمواهه 
كاثلين -- وكيف تكون تلك ثياب میخائیل 
با نورا ؟ نی له أنيقطع الا ذلك الطريق الطويل ؟ 
نورا ‏ لقد ذكر القسيس أله لح فا مشابه 
منثياب ميخائيل ثم قال : فان كانت كذاك نفيرمها 
أن الله قد قبضه النه وأنه مات ميتة طاهى ة ؛ وإلا 
فلا تذكرن إحداكا لما شيئاً فتموت ا ولوعة 
0 تهب عصفة رخ فینفتح الباب الذى أقفلته نورا نصف إقفال ) 
" کائلین (تتظر إلى الحارج فى قاق  )‏ وهال 
سألته هل نع بإرتلى من أن يذهب اليوم بالجياد إلى 
سوق جالواى ؟ 
نورا س لقد قال : یل أمنعه » ولا خشين 
شيا . إنها لتقوم الیل حتى نصفه داعية ذاكرة 
مبتهلة » والله القدير لن يتركها معوزة بذیر بنين 
کانلین أثائر البح ر حول الصخورالبيضاءيانورا ؟ 
ثوزا = نصف ثورة ... الله برجمنا وبرعانا ! فى 
الغرب زحرة وإرعاد ؛ وعند مانهب ادج تزداد الخال 
وا ( تذهب بالصرة إلى النضدة ) آفأبسطها الآآن ؟ 


الرواية 


كاثلين - قد تصحو فتبفتنا 

نورا ( تذهب إلى الباب الداخلى وتتتصت ) ]نها 
تتقلب على فراشها » وف دقيقة تأت 

كائلين س ناولينى السم أخبئها فى خزانة الوقود 
فلا تمل من أم‌ها شيثاً . حتى إذا كان المد خرجت 
ری إل كان الشرق قد أن به طافياً على الأمواج 

۰( تسندان الم إلى زاوية الدخنة » وتصعد کاثلین 

بضع خطوات ثم تخني الصرة فى خزانة الوقود . تأت 

موریا من الفرفه الداخلية ) ۱ 

موريا ( تنظ ر إل كاثلين وتسأها متذمرة) ‏ أفليس 
عندك من الوقود مايكني ليوم وليلة ؟ 

کائلین - تلك کیک أنضجها على النار . 
( تلق بحزمة وقود من‌ازانة ) وسيحتاج لها بادتل 
إذا كان المد وذهب إلى كوتمارا ۱ 

( نور تلتفط الوقود وتحیط به الاناء ) 

موريا ( مجلس على كرمى إلى النار )= لن يذهب 
اليوم واارخ تعصف من الجنوب من الذرب . لن 
يذهب اليوم ولسوف ,عنعه القسيس بلا ريب 

نورا -- لن عنعه القسيس با آماه . ولقد ممت 
إعون سيمون وستیفن فیتی وکو ستون يقولون 
إنه سوف يذهب 

موريا - وأن هو ؟ 

نورا - ذهب بری لعل مرکا آخر ييبحرى 
هذا الأسبوعهوما GT a‏ يا بعد قلیل. فقدظهر 
الد عند الرأس الأخضر وأقلت الاك من الشرق 

کائلین ‏ ى امع صو تءاب ريتردديين الصخور 
المظمى 

نوزا (تنظر إلى ا حار ج) 

بارتلى ( يدخل ويسر ح النظر فى الحجرة » ثم يتكلم 
فى رة حزينة هادثة ) س أبن الیل الجديد يأكائلين ؟ 
ذلك الدی اشتریناه من کوغارا ؟ 

كائلين ( هابطة ) ب اولیه لاه ياثورا . إنه 


- إلقادم يغذالشيرإلينا. ٠‏ 


۱۱۳۹ 


معلق على منمار با زاء انمشب الأبيتض 

نورا ( تناوله حلا) س آهو ذاك يبارتلى ؟ 

موریا -- خير لك أن تدع اطبل معا ل 
الأخشاب ببارئلى ( بارتل يأخذ البل ) فلسوف 
تاج إليه إن عترا على ميخائيل صباح لد أو ند 
غد أو فى أى بوم طوال هذا الأسبوع . ولسوف 
واریه فى تاوت عميق زمه الله - 

بارتل -- سوف أرسن به فرسى . ولا بد أن 
أسرع الآ » فلن يبحر بعد هذا الركب 
مكب مدى أسبوعين أو أ كثر . ولفدحمتهم يقولون 
إن السوق نافقة وان الجياد تباع فما بيع حستاً 

موريا -- ولسوف يحزننا تم إن عترنا على 
المثة و جد رجا يصنع اناووس ؛ بعد أن بذلت 
۳3 الا فى شراء أخشاب لن مد خيرا منها ی 
کوارا ..( تنظر إلى ألواح اهب ) 


رل - وكيف تطفو المثة وقد راقبنا البحر 
تسعة أيام فا رأيناشيقاء وارج تب 6٣‏ من فرب 
وآونة من النوب ؟ 


مورا نکن دنا حون 
با زاءالقمر يما عاليا » وه لشرق لألاء :وماجدوی ز 
مائةجوادأو آلف‌جواد وقدفقدت ابتاماله من بدیل؟ ٠‏ _ 
بارتلى ( يرسنفرسه) -- راقی الفلا كل وم 
با کائلین لثلا تأ كلها انمراف . وإذا عن لك من 
يشترى البطة مقسطاً فبيعيه إياها . لسوف تشق 
علينا الحياة ولیس فينا إلا رجل واحد 5 
موزيا -- ولسوف یضیق بنا ألفيش' عند 
مايبتلمك البحر كا ابتلع الآخرين . وكيف أعيش 
أنا وبنتاي وأنا امرأة تجوز تنتظرني القبور ؟ 
( بارتل يلق الرسن ويخلع سترته العتيقة ویرتدی . 
آخری جديدة من نفس الاش ) 


بارتل (عاطاً نورا) هزات ارنی) 
(e)‏ 


2۳۰ 


الرواية 





نوزا ( تنظر إلى امارج ) -- لقد مس بارس 
الأخضر ثم أرخى قلاعه 

ری( بتاول حافظته وطباقه ) س سوف ذهب 
إلى الرفأ فى نصف ساعة » وبعد .ومين آعود آو 
بعد ثلاثة » أو بعد أربعة إن عابثتنا ايح 

موريا ( تتجه إلىالنار تطر ح الوشاحعلى رأسها) سس 
افليس من ظل الرجل ألا يصيخ إلى مقال امرأة 
جوز تضن به على البحر ؟ 

كاثلين - فىالبحر حيا 5 لشاب بريد أنيعيش؟ 
ومن يلق السمع إلى کلام ام جوز لا تفتأ تردده 
ىكل حين ؟ 
بارتل ( يقبش على الرسن ) - على أن آذهب 
الآن سريعاً , سوفاعتلى صهوةالجواد الأحجر يعدو 
الهر الزمادى ورافي .. فى رعاية الله .. ( رج ) 

موريا ( صانحة وهو باباب ) س لقدخر جالآن . 
لن راء برجنا الله ... لقد خرج ان ... وفى بهمة 
اليل يسلبني البحر أولادى أجمين .. 

کاللین ¬ EE‏ 
بالباب؟ أما کف ناحزن حتی تشیعیهبکلام حزن‌مشنوم؟ 

(موریا تنناول(الاشة) ومع النار وهی شاردة لاتنظر 

نها حوفا ) 

نورا ( تتفت إليها ) -- إنك تبعدين الوقود عن 
E‏ 

كائلين ( صانحة ) - فليغفر لنا الله ياثورا ! لقد 
سینا ککته ! (تقدم إلىالنار) 

نورا > ولسوف ینهکه الجوع إذ ییحر حتى 
عفمة الليل بغير زاد » وما طم شيا مذ طلعت الشمس 

كاثلين ( ترفع الكتكة من على النار  )‏ سو 


بهکه الجوع بغير شك . لقد غفلنا عنذاك ؛ وحقيق . 


أن ينفل أهل بيت امرأة مخوز لا يتقطع ها حديث 

( موريا تتململ فى مقعدها . کین تقتطع .شطراً من 
. الجيزة وتلفه فى حثرقة من‌قاش . ثم تخاطب موريا : ) 
فلتذهي الآن إلى الب فأعطيه هذه عند ما يز بك . 


سوف ترينه فيذهب سوء فألك » وتقولين له : رعاك 
الله یا بنی ! فهداً اله 
مورب (تتاول الخيز) = أفأستطيع Ea‏ 
کانلان = إذا أسرعت الآن 
موريا (هف متزحة) - لم أعد أستطيع السير 


إلا عشقة 

کائلین ( ترمقها بنظرات قثفة) - اولها الغصا 
يا نورا » لثلا تنزلق قدمما فهشمها السخور 

وا ا آی مسا ؟ 


کانلین - تلك التى حضرهامیخائیل من كو مارا 

موري ( تأخذ اما الق تناونها إياها نورا  )‏ فى 
أرضاللّه العامة يموت السكبار ويخلفون لأبنائهم 
مایلکون ؛ وفى هذه الأرض الغامة يموت الا بناء _ 
ويخلفون أشياءم للعجائر الطاعنين 

( تخر ج فى بطء . تنجه نورا شطر الدلم ) 

كئلين - على رساك يانورا . لقد أذهلها المزن 
فاذا تحدسين . ماذا تفعل ؟ 

نورا - هل وارتها الشجيرة ؟ 

كاثلين (تنظر إلى الحارج ) -- لقد ذهبت الآن . 
اسر فليس يمل إلا الله أيان تعود 


ورا ( تأخذ الصرة. من ازانة ) - لقد 
القسيس الشاب أن بأنى غدا . وقد نذمب إليه» - 
إن كانت تلك حقا تياب میحائیل 


كاثلين (تأخذالصرة) هل خب رك كيف و جدت؟ 
نورا ( هابطة ) - لقدقال : كان رجلانيجدفان 
بخمر قبل أن تصيح الديكة » فعثر بالمئة حداف 
آحدها » وها ماران بصخور الشمال السوداء 
٠‏ كائلين ( اول حلالصزة  )‏ ناولينى السكين 
یا نورا ؛ لقد زادت ماوحة الماء فى شدة الليط , 
واسودت عقدنه ا تستطيعين حلها فى آسبوع 
نورا (تتاوها سكيناً) ‏ لقد معت أن السخور 
السوداء على بعد قصى من دونیجال 


الرواية 


کائلین ( تجذ الخبط ) = إنها لكذلك . ومنذ 
بره ة كان هنا الرجل الذى باعنا هذه السكين ؛ ولقد 
قال إنها على مسيرة سبعة أيام من دونیجال 
ورا وفى ك من الزمن تبلنها جثة طافية ؟ 
كاثلين ( تحل المزمة وتأخذ منها جورباً وعزقة من 
قيص . الفتانان تنظران إليهما فى انتباه شديد ثم تهس 
كاثلين : ) برحمنا الله يانورا ! أفليس من السيرأن 
نك إن كنت تك حتا ثاب ميخائيل ؟ 
نورا - سای بقميصه من على السمار فتری إن 
كان هذا منعين القراش . (تنظربينالثياب المعقركن 
الكوخ ) ليس القميصهنا ا کال . فأن‌هو إذن؟ 
كثلين ‏ ما أظن إلا أن أخانا قد ارتداه فى 
الصباح » فقد كان اللح يثقل قيصه ( تشير إلى الركن ) 
لديك مشرقة من فيص فهاتما . ( تحضرها نورا فتفارنان 
بين الثویین) إنه من عبن القاش پنورا . ولكنه قد 
ایکون قيص رجل آخر » فهذا الضنف كثير فى 
حوانيت جالوای 
نورا ( بعد أن تتناول الجورب وتعد عيونه ) - إنه 
ميخائيل با كاثلين ! إنه ميخائيل برجه الله ! وماذا 
تقول أمنا حين تسمع القصة وقد أصر بارتل ؟ ! 
كاثلين (تأخذالجورب) بج دحوو غفل بغيروسم 
وراه تالی جوارب ثلاية صضعتها + وفیه 
ستون عي أتقصتها عیون أربعا 
كائلين ( تعد امیون ) - با لكذيك بانورا ! 
آه با أختاء ! ما مس على القلب وما أوجع | أن طح 
به الوج إلى الشمال القصی حيث لایندبه أحد إلا 
مجائز البحر الكثيية السنوداء ٠!‏ 
نورا ( تتاع ثم تختضن الثياب  )‏ ما مس على 
القلب وما أوجع أن طاح الوت حار قوی شديد 


ذل ببق منه إلا مرقة من قیص وجوزبا غير موسوم!. 


كاثلين: ( بعد برهة ) -- خبر ينىإ کانت‌قادمة 


۱۱۳۹۱ 


بانورا ... إنى لأسمع موت اف فى الطريق 

نورا (١‏ تنظر إلى الخارج )' جب إنها الكذلك : 
ياكاثلين . إنها مقبلة إلى الاب ٠‏ 

كاثلين س خبئى هذه الأشياء قبل أن جل 
ولعلها قد سكنت بعد إذ باركت بارتلى :ولا تخر 


ما تعلبين شيت طوال غيبته على البحر . . 


نورا ( تعاون کاثلین فی‌حزم الثیاب ) سوف 
ا وز وا ب رم 
إلى مغز لها ) س أفتظنيها رائية حخيبى 

- اجعلى ظهرك إلىالباب ارد 

المدخنة وظبرها إلى اللاب . 
تدخل موریا في بطء شديد دو نأنتنظر إلىبنتيها »بلس 
على كرسيها إلى الطرف الاخر مق النار » وما زالت اللفافة 
فى يدها . تتبادل الفتاتان النظرات » ثم تشير نورا إلى الخبز ) 

کائلین (بعد أن تدير منزا برهة) س ألم تعطيه 
اللفافة با آماه ؟ 1 

موریاست (تولولولولةضعيفة دونآن‌تنظر فيا حوطا) 

كاثلين £ هل رأيته راک 0 

موريا -- ( لا تزال تعول ) 

كاثلين -- (فى شىء من الضيق ) س ساعفقك 
اله ! أفليس أجدى أن ترفى صوتك وتخبرينا با 
رأيت » متبی ماشئت ؟ إنىأسألك : أرأيتبادتلى؟. 0 

مورب ( فى صوت خافت ) س اليوم برح ف ال 
وانصدع قلى 5 

كاثلان ( فى صبر نافد) -- أرأيت بارتلى ؟ 

موريا = لقد رأيت أهول ما رأت عینان 

کین ( تخي عبتها وتنظر إل الخارج ) 
ساعحك الله ! إنى أزاه را كبا جواده بإإذاء الى أس 
الأخضر » والمهر الرمادى يعدو خلفه 

مورا ( تهب من جلستها » » سقط الوشاح عن رأسها. ۱ 


. وينحسرعن شعرهاالأأشيب الأشعث» وتکر رف‌صوث‌م‌تب) ‏ 


- والبر الرمادئ يعدو خلفه ! 
كاثلين (١‏ مقبلة إلى انار ) س مابك؟ ٠‏ 


شنا ” 


الرواية 





موريا ( تتكلم فى بطء شديد) - لقد رأي تأهول 
مارأت عينان منذ أبصر ( اند دارا ) الرجل الیت 
والطفل بان ذراعيه 
كثلين ونورا س آواه ! 
( تقیمان قرب النار بازاء المرأة ) 
نورا -- خبرینا ماذا رایت ! 
موريا-- ذهبت إلى الب ثم وقفت أخافتبالصلاة » 
حت ىأقبلبارتلى راک جواده الجر » والبرالرمادى 
وراءه(ترفعيديها اما ی ی 
كاثلين ‏ ماذا رأيت 
مورا رأيت 0 بعینه 
کائلان ( فى هدوء ) ب كلايا أماه ليس ميخائيل 
من دأيت . فلقد وجدت جثته في الثمال القصئ . 
ولقد مات مونة طاهرة برجه الله . 
موريا ( فى شيء من التسدى ) - لقد رأيته اليوم 
يعدو مبطماً واده . وکان السایق بادتلي ؛ محواده 
الأمر . فأردت أن أقول له : الله راك » فعصاتی 
لساني » واختنقت الكلات فى حلق ؛ وقال بإدتلى: 
فى حراسة الله » فل أستطع أن أجيبه ؛ ثم صرخت 
ونظرت إلى الهر الزمادى يعتليه میخائیل وقد 
ارتدى تا قشيية وانتعل خفين جديدين 
ب كاثلين (مولولة) -- اليوم تحطمنا ! اليوم 
معطمنا ولا رت 
نورا - أل يقل القسيس الشاب إن الله أن 
یتر م1 معوزة بغير بنين ؟ 
موريا ( فی صوت خفیض جلى ) = إن مثل‌بارتلی 
لا بعل عن البحر إلا قليلا » ولسوف نفقده الآن . 
استقدما عون هزوا من هذه الأخشاب البيضاء 
ناووساً حسنا . فان أعيش من بعدم طويلا . لقد 
کان لی بعل وکان لى حر" وكان لى في هذا البيت 
- ستة رجال أقوياء كانت ولادتهم على" 
عسيرة !-عارت على بعضهم ول أعثر على البعض » 


منتة آبناء 


ولکنهم ذمبوا جیم.... فأودت الخ الکبری 
ولدی" ستیفن‌وشون ؛ وطوحت ہما إلى الفم اأذهى 
ثم ولا هذا الباب فر وق لوح‌من ن‌انلشب ( تصمت برهة 
وتجفل الفتانان كما مستا حفيفا باب الوارب خلفهما . ) 

نورا (فى مس ) س هل معت ياكاثلين ؟ هل 


معت صوتاً من الشمال الشرقي ؟ 
كاثلين (فى مس ) - إلى عم لبا وصياح 
بإزاء الساحل 


موريا (ستلية لا ی ون خمة الليل 
فقدناشيموس وا وجده » ثم أشرقت الشمس على 
غير أثر خلفوه .۰ وانقلت باتش قارب فغرق ؛ 
ركنت جلسة هنا وبارتلی نم على رکبتی = وكان 
ما بزال طفلا -- فرأيت امأتين فثلاث نساء فأربعة 
رجال يدخلون ویرعوت. الصليب :على صدورم 
ساهمین ؛ فرميت يبصرى إلى انلارج فرأيت رجالا 
مقبلينوراءهم يحملونشيئًاً شطر قلع أجر يقطر ما 
فيرسم ف الطريقأثرا ... وكان وما اف ياثورا ! .. 
( تصمت‌رة أخرى ويداها مدودتان إلىالباب . رفت ببطء 
ووز بالوصيد از يرسمن على صدورهن الصليب ثم يخطون 
إلى مقدمة السرح حانيات الظهور وع رۋوسهن خر حراء) 
موريا.( نصف حالة مخاطبة کانلین  )‏ آپاتش ؟ 
-أم مجخائن؟ أم أي ی أرى ؟ 59 
كاثلين ب سم لقد عثرواعلى ميخائيل ف الشمالالقصي” 
قکیف تلقاه هنا ؟ 
مورا س تلك قوة ة الشباب يأكاثلين .. 
آدرام أن ميخائيل هو > من عثروا عليه ؟ ون 8 
تتطاوح به ارج وتتقاذفه الأنو اج نسعة یم لكارم مم 
الطامس لا تتعرفه عينا إنسان 
لا عامت أى رجل فى إهابه 
كثلين = إلى يا أماه إنه ميخائيل ! لقد بمثوا 
إلينا من الشمال القصي رمزقاً من ثيايه 


؛ حتى أمه لو رأنه 


( هدم إلى موريا قیس میخائیل وجوربه ؟ موريا هف 
فى بطء فتأخذعا بين بدیها ٠‏ نورا تنظر إلى الخارج ) 
ورا س - إنهم يحملون بين أيدمهم شا » والاء 
يقطر فيخلف على اتسوا أثرا 
کانلین (فىهمس مخاطبة المجوزالی قدمت) -أبارتلى ؟ 
إجدى النسوة س إنه هو برجه الله 
( امرأنان صغيرتان تجران الائّدة . .الرجال بدخلون 
حاملين جثة بارتلى على لوح من الحشب » وقد تنطت بشطر 
من قلع ثم يسجونها على المائدة. ) 
كاثلين ( مخاطبة الناء ) - وكيف عرق ؟ 
إحدى النسوة س ألقاه الهر الرمادى إلى البخر 
فنساناه على أمواج الصخور البيضاء 
( تقدم موریا إلى المائدة ثم تركع عند رأسها النباءيولولن 
فى صوت خافت » وينايلين فى بطء ؛ کائلین ونورا يركعان 
عند الطرف الآخر من الائدة . الرجال يركمونقرب الباب ) 
موريا ( ترفم رأسها ثم تتكلم کانها لاتبصر من 
حوفا ) - لقد ذهبوا الان جيماً 2 ول يعد البحر 
قادرا على أن ينال منى شیثا . لم ببق ما يجعلنى أقوم 
اليل داعية حين تمصف الرع فى الجنوب » أو حين 
تلاطم الأمواج فى لشرق ‏ أو حين تتلاطم الأمواج 
فى الغرب » أو حين مختلط أصداؤها فى أذ ۳۳ 
اذهب إلى سامهان لاف بالماء القدس » وحان تعول 
النسوة هتم ال البحر . ناولينى الماءا لقدس يانورا 
فا زالت مته بقية ف القجنة- 
ورا س ( تناونها لاه ) 
موريا ( تسقط ثياب میخائیل عند قدى بارتلى وترش 
عليه الاء لقدس  )‏ ماکان ذاك لأنى لم أدع لك الله 
القدیر يابارتلى » ولا لأنى لم أبتهل إلى ربك فى مة 
الیل حتى ليهم عليك قولى ؛ ولكنى الآن قد 
أشرفت على الراحة إذ أنام فى ليالى سامبان ؛ وإنها 
الراخة لو وجدنا حفنة من دقيق بليل وسعكة مررحة 
نأ كلها (تر ركع ثانيةوتر سم الصلب على صدرهاوتهسبالصلاة) 
^ كاثلين( عاطبة رجلا جوزا) - حين تشرق الشمس 


الرواية 


۱۳۳ 


اسن أت ولو اووساواداخشبآیض جيل¿ 
اشترنه -- كان الله فى عونها ! -- ظانة أن سنج 
مبخائیل.وساعطیکا کمکطاز جةتاً اا پاإبان كا 
ارجل المجوز ( ينظر إلى الأخداب ) -- دم 
لديك مسامير ! 
كائلين ستكلايا كولم » ذا نام نفکرنی‌هذا الأمس.: 
رجل آلثر - عب : ألا تفكر فى السأمير» 
وقد رأت النواويس كلها كيف تصنع ! 
كثلين س لقد أوقرتها السنون وناءت با حملت 
( موريا تقف فى بطء عة أخرى » ثم تبسط ثياب 
ميخائيل بانب المثة » وترشها غا بتى من الاء القدس ) 
نورا ( فى همس مخاطبة كاثلين ) - لقد هدأ روغها 
الآن وسكنت . ووم مات میخائیل كانت تبدو 
مولولة بين البيت والبئر ... لقدكان ميخاثيل أحب. 
الما ... من كان بظن هذا ؟ ۱ 
كاثلين ( فى بطء وجلاء ) -- إن امرأة او وا 
لقل أى شىء تفمل ... لقد غبرت تسعة أيام تصرخ 
وتواول ولا البيت حرلا , 
موريا ( ترد الزجاجة الفارغة أسفل الائدة م تضم 
کاتا يديها على قدى بارتلى ) س لقد ذهبوا الا ج 
وانتغىكل شی» .دم لبا تى وميخاثيل وشيم و س 


۳ وباتش وستيفن وشون ( تطأعلى' ات وی لله 


با نورا يدم الله کل من لا تال حا على ظهر 
هذه الأرض ! 
( تصمت ويعلو عويل الناء » ثم يخفت ونتضاءل ) 
موريا (متلية ) د لقد مات ميخائيل فى " 
الثمال القصی ميتة طاهرة » وسيشوي‌با ری فى ناووس 
جیل من الأخشاب البيضاء » ثموارى ف تاوت ميق؟ 
ففيم تأمل بعد ؟ لن يخلد على الأرض لوق فعلينا 


۱ أن رفی ( زک مة أخرى » ودل العار رود 


مق ری گر عبار 
كلية الاداب 








ور ا 
رح میتی 


هي آخر ليلة تسبق اليوم المين لنتوخ الاك 
الشاب وکان يجلس وحيداً فىغرفته الفخمة » بعد 





أن خرج من حضرته رجال بلاطه جیمهم مقبلين 
الارض بن يديه تب لعادات ذلك الزمن » عائدن 
إلى قاعة القصر الکبری ليتلقوا آخر درس فى 
العاشرة من أستاذ التشریفات . لقدكان بيهم من 
لا بزال محتفظاً يبعض أخلاقه الفطرية» وما يؤسف 
له حا أن مثل هذه الأخلاق تمد فى البلاط من 
أ كر اکا 

| يأسف الغلام لرحيلهم -- أقول الغلام لأنه 
كان غلاماً حقيقة لم يتجاوز السادسة عشرة من 
مره ات بل استلق على الوسائد الناعمة متنفساً 
الصعذاء وقد كان وهو مضطجع على فراشه ينظر 
بعينيه الستوحشتان وفه منتوح‌آشه مایکون باله 
الأحراج. الأمر أو بحيوانات الغابة السفار إذا 
ماوقت فى ناخ الصيادين 

والواقع أن الصيادن ثم الذین عثروا عليه صذفة 
وهو جرى عارى الشاقين وراء قطيع الممّاز الفقير 
الذى راه وكان عنده عتزلة ولده 

كان الطفل ابن وحيدة الك الشيخ » ولدته 
على أثر اقتران سری برجل من العامة » وقد اختلف 





الناس في حقيقة ذلك 
الشخص فبعضهم يقول 
إنه شاب غريب يعزف 
| على القيثار أوقع الأميرة 
فش رك جاله » وآخرون 
1 دون عنه أنه فنان 
رفیع اسب حاء مر»نف 


تجح جاح بيس بصو تصنت ست 


« رميني » واختنی غأ 
من المدينة تارکا عمله فى الكنيسة قبل أن ينتهى . 
وقد سرق هذا الطفل من جنب والدته أثناء رقادها 
قبل أن يبلغ سبعة أيام من عمره و هد بترييته إلى 
قروی‌یعیش‌هو وزوحته فی‌طرف غابة تبعد عن الدينة 
مسير بوم ؛ وماتت والدیه الفتاة البيضاء » فأشاع 
عض م نما مانت من‌ا مزن » وقال أظلباء البلاط مانت 
من الجى » وقال آخرون لا بل مانت"منتحرة بأن 
جرع ت فى ساعة من ساعات ضعفها کا سا من النبيذ 
العتق مرجت به كية من السم الايطالى الزءاف ؛ 
ویذکرون أنه فى الوقت الدي وقف فيه ارسول 
الأمين بالطفل آمام کوخ السّاز وطرق بابه الفليظ 2 
كانت جثة الأميرة تنزل فى قبر قد شق فى أرض 
محراوية خارج أسوارالدينة . ويقال إنجثة أخرى 
كانت ملقاة فى هذا القبر هى جثة شاب خلااب 
الجال أجني للامح قد شد وثاقه بحبل متين ون 
صدره بالجراح الجزاء 

عثل هذه القص ة كان يتهامس الناس » ولکن 
من الثابت أن الاك الشيخ قد أرسل فى طلب 
النلام وهو على فراش الوت وأقره بحضور 
مجلس الوزراء ولي لمهده ؛ وقد يكون الدافع له 
إلى هذه البّة رغبته في الشکفیر عن جرعته 





| الرواية 


الفظيعة أوحرد الحرص منه على إبقاء الملك فى سلالته 

وقد أظهر الفلام منذ أن اعترف به أنه قوی 
الشمور با لجال ؛ وقد كان لشعوره هذا أعظم الأثرفى 
حیانه » فهؤلاء لین ن ألمقوا بخدمته لیکووا رهن 
إشارته کثیرا مانحدثوا عن صرخة الاغتباط .التى 
تكسرت على شفتيه وعن الفرح ال كير ی 
استولى عليه حين رأى الثوب الناعم واطواهی 
مينة تقدم إليه ليستعيض بها عن ثوبه الجلدى 
تلشن وفروته الغليظة 

ولکنه فقد مع الأيام حرية الحياة فى الغابة ؟ 
وكان کثبر] ما يشكو من حفلات البلاط الضجرة 
لت ىكانت تستغر قكل بوم شطراً كيرا من الهار ؛ 
غير أنه وجد فى القصر العجيب الدى آصبح الآن 
سيده » عالاً جديداً يصلحميداناً لنثشاطه » حتی إذا 
سنحت له فرصة التخلص من ملس الدولة أو من 
قاعة العرش » جری مابطاً لس الرخاى الكبير 
وأخذ يطوف الثرف غيفة غرفة ويقتقل فى المرات 
مرا مرا کالدي يبحث عله يجد في الجال مسكنا 
لآلامه أو عددا لقواه . وكان رافقه أحياناً فى 
رحلات الاكتشاف هذه عا 
البلاط الظرفاء بأرديتهم N‏ وأشرطهم 
الزاهية الحفاقة ؛ غير أنه كان یفضل الوحدة فى 
فال الأحيان » مدركا بسليقته اليقظة أن أسرار 
الفن [عا تدرك فى السر أحسن إذراك» وانالجال 
كالمكة إن يحب من الايد المزلة 


وىهذا الدور تناقل الناسعنه بعض‌القصص : 





على حد تعبيره وصفاء 


ذكروا أن حاط الدينة الشخم دخل عليه بو 


ملياق بين يديه خطاباً فى مصام سکان الدينة 


۱۱۳۵ 


فوجده راکنا فى خشوع حقيق أمام صورة كبيزة. 
قد أحضرت من البندقية منذ لظات ؛ وأنه افتقد * 
ا ضٍ يعرف أحد مكانه » وخا وبعد تفتيش 
واسع النطاق وجدوه فى غرفة صفيرة تقع فى أ" 
أبراج القصر الثالية مد فى ذهول بتمثال 
« أدونيس » ؛ وتذهب القصة إلى أنه قد"شوهذ 
يضغط بشفتيه على جبين تثال قدي م کات قد 
اكتشف ف قاع نهر أثناء اشتغال المال پیناء جر 
حجرى » ول أنه أمضى ليلة بطولها وهو يتأمل فى 
منظر انمکاس ضوء القمر غلى تمثال « اندیعیون » 
النقئ 

كان يفتنه کل ماهو نین ونادر فيرسل التجار 
بعضهم إلى مصر ليفتشوأ له عن هذا التو ع الأخقر 
من‌اللازورد الذي لابو جد إلا نی‌تبور اللوك» والذى 
؛ ويرسل البعض 
الآخر إلى فارس من أجل الا بسطة الحريرية والرزف 
الدهون ؛ ورسل آخرن إلى المند لبيتاغوا, له 
شنوفً ودمالم وعاجاً ماوت وميا أزرق وأخجاز 
وشم وطيالس من الصوف الناعم و 

ولکن الدی شغل بله اکم ل اش شیم 

هو الثوب الذى سيرنديه فى حفلة تتويجه وقد نسج 
بخيوط من ذهب » ثمالتاج الرضع بالمواهالوهاجة » 
والصولان ذو الحلقات الاسية النتظمة صفاً صقا . 
لاریب أنه كان يفكر تلك الليلة فىهذه القطعاللحلابة 
وهو مضطجع على آریکته الفاخرة عاقب حطب 
الصنوبر وهو يحترق في الموقد 

ولقد خبّل إليه فيتلك اللحظة أنه عند ميمح 
الكنيسة فى حلة الاك الجيلة. وابتسامة الطفل .قد 


يقال إن فيه خواصن السحر 


۱۱۳۹ 


الرواية 





ارتسمت على شفتيه فأضاءت عينيه السوداون بنور 
میج . وها هوذا ينهض من مقعده ویتک» على بناء 
. الدخنة القوس ویدر عينيه فى الغرفة الباهتة الضوء» 
وكان بستطیع أن ری في انار ج قباب الكنائس 
الضخمة تلوح کالفقاقیع فوق النازل الظلمة » 
والحراس التعبین يسيرون فيالطريق امغشى بالسحاب 
إلى جانب الهر صاعدين هابطين » والعندليب ینتی 
فى حديقة بميدة » وعبير لین يفوح من النافذة 
الفتوحة 
لقد رفع خصل شعره الفاحم عن جهته وتناول 
القيثار وترك أصابعه تعبث بأوتاره فدمعت أجفانه 
الثقلة وسرى فى جسمه فتور ريب 
إنه لم يشعر بعثلهذا الشوق من قبل » ولا عثل 
هذا الفرح الشامل » ولا ثل غموض هذه الأشياء 
الجيلة وسحرها . وحيما دقت ساعة البرج مؤذنة 
انتصاف الليل لس جرس فاذا وصفائه الفيد الأماليد 
يدخاون عليه وينزعون عنه ثيابه وينئرون الأزهار 
على وسادته» وبعد قليل يغادرونالغرفة فيسل جفنيه 
لرقاد 
و 
وقد رأى فى رقاده هذه الرؤيا : 
ؤجد نفسه واقفاً فى حجرة واطئة طويلة فى 
وسط الدوي التصاعد من حركة ال وال الكثيرةء 
,وضوء الصباح الشعیف يطل على الفرفة من النوافذٍ 
الشبكة بقضبانا دید فيجعله بری أشباح النساجين 
قد انوا فوقأنوالمر والأظفالقد جثموا بأجسادهم 
المزية الريضة على القاعد التقاطعة وقد قرص 
الجوع وجوههم » وأرجف البؤس يديم الصغيرة 


والنساء النحيلات يحلسن إلى مناضد اتلياطة . وكان 


لهواء فاسدا ثقيلاً » والكان قد امتا برائحة خبيهة 


والجدران تز بالرطوية 

تقدم الاك الشاب حو أحد المأ كه ووقف إلى 
جانبه فنظر له المائك غاضباً وقال : 

- لاذا تراقبی ؟ أأنت جاسوس أرسلك 

فسأله الك الشاب : ومن هو معلمك ؟ 

أجاب امائلث عرارة: إله رجل مثل » وف 
الق لا وجد بیننا من فارق إلا أنه برندی أجل 
الثياب وأنا أرتدىأحقرها 2 وأننى ايض من ا جوع 
وهو مريض من التخمة 

قال اللك الشاب : إن رحة الله واسعة وما 
نم بعبيد 

أجاب المائك : فى المرب يستعبد القوى 
الضعيف » وني السل يستمبد النى الفقير . يجب أن 
نشتغل لنعيش .انشا تكد فم طول الهار وم 
يكدسون الذهب فيخزائئهم » وأطفالنا يذوون قبل 
الأوان . انا نمصى العنب ويشرب غير الجر 4 
و حصدالقیح وبوننا فارغةمتهإنتا مصفدون وان 
كانت المين لاتری أصفادنا ؛ وإننا عبيد وإن كان 
الناس يدعوننا أخرارا 

= وهل هذا تهو حال اللجيع ؟ 

أجاب المائك : إنه حال بیع > حال الشبان 


٠‏ وحال الشيوخ ؛ حال النساء وحال الرجال ؛ حال 


الأطفال الصغار وحال الطاعنين فى النن , لقد ٠‏ 
أنتقض التجار ظهرنا» ومن'شقائنا أننا مضطرون 
آن خضع لوا عر بنا القسیس‌را كا جواده 


الرواية 


۱۱۳۷۲ 





لاعباً جسبحته ولاأحد ميتم بناء زحف الفقر بمينيه 
الجائعتين فى أزقتنا التى لاترى الشمس » تقبعه الجرعة 
وجهپا البشع » بوقظنا البؤس فى الصباح ویجلس 
الذلمعتا فى الساء » ولكن مالك وذا ؟ إنك لسث 
واحدا منا » إن وجهك يطفح بالبشى 

وأشاح وجهه عن اللك الشاب وأخذ رى 
الوشيعة وسط النول » فرأى الاك أن الميوط التى 
شدت إلى النول من ذهب » فاستولى عليه جز ع عظيم 
وقال للحائك : 

- وأى ثوب هذا الذى حك ! 

أحاب الحائك : إنه الثوب الدىسيرتديه الماك 
بوم تتويجه . ولكن أنت ماصلتك بهذا ؟ 

فصر خ الاك الشاب صرخة أيقظته من رقاده 
فاذا به لايزال فى عرفته الخاصة » وإذا به ری خلال 
النافذة القمر اللون معلقاً فى الفضاء 

اننا 

ولكن الرقاد غلبه مرة ثانية فرأى هذه الرژیا: 

وحد نفسه مدد على ظهر كب ضحم 
يسيره مان عبد بمجاديفهم وقد جلس إلى جانبه على 
باط رن ا مركب وكان آسود کال بنوس على رأسه 
عمامة من الحرير قرعزية اللون » وتتدلى من شحمتی 
أذنيه الذليظتين حلقتان كبيرتان من الفضة » ويحمل 
فى يديه ميزان من العاج . وكان العبيد عراة ال جسام 
الا من خلود بالية » قد شد وا ق كل واحد مهم إلى 
جاره تلفحهم حرارة الشمسن وتشخن أجسادم سياط 
الزنوج . لقد بسطوا سواعدم التحنية ودفموا 
الجاديف الثقيلة خلال الاء ؛ وأخير وصاوا إلى خايج 
نی فوقفوا يسبرون غوره » وفى تلك الأثناء 


هب نسم عليل من الشالی" فعلن ظهر ال رکب 
والشراع الكبير بغيرة مراء زاهية . وعندما ألقوا 
الرساة وطووا الشراع اندفع. الزنو ج إلى السفينة 
وأحضروا سل طویلاً مصنؤعاً من حبالقد آل 
مدید فرماها الربان فى البحر بعد أن ثبت طرفها 
بدعامتين نیال رکب » وحينئذ أمسك الزنوج بأصفر" 
العبيذ سنا فتزعوا عنه قيوده وحشوا أنفه وأذنيه 
بالشمع وشدوا حجراً كبيراً إلى صدره فدب على 
سر تب واختق في البحر ۱ 

وبعد قليل خر ج من الم والتصق بلس وهو 
يلمث » يحمل لؤلؤة فى اليد الينى فتناوما منه زاوج 
ودفموا به إلى الؤراء 

کان يغوص العبد فىالماء ويخر ج» ثم یفوص 
ويخرج » وفيكل مرة كانيحمل معه جوهرة رائعة 
فيتناولما منه ران السفينة » وبمد أن نما يضعها فى 
محفظة من حاز آزرق ۲ 

لقد حاول الماك الشاب آنیتکلم» ولکنلسانة. 
التصق بسقف حلقه وأبت شفتاه أن تتحرکا:. 
لفط الزنوج متنازعین على خبط خرز أبيض» وخام.- 
م کیان حول الركب » وأخير خرج الفائص - 
لآخر رة يحمل جوهرة أضوأ من جمة الصباح 
ولكن وجهه كان آزرق زرقة مجيبة وحين ارتى 
على ظهر ال رکب أخذ الدم يتدفق من أذنيه وأنفه . 
لقد خبط لظة ثم سكن سكون الوت . فهز 
الزنوج أ كتافهم وقذفوا بالجنم إلى البحر » 


:وابتسم الربإن من بميد وحینا وصل الهم ول 


الجوهرة ونظر فما ثم أدناها من جبينه وانمنى 
۱ ۹ 


A 


قا : إنها تليق بصو مان املك » وأشار إلى الزنوج 
" أن يسحبوا الفائص . وسینا سم الملك الشاب ذلك 
صر خ صرخة عظيمة أيقظته من رقاده فأبصر من 
خلال النافذة أصابع الفجر الشهباء الطويلة ممسكة 
بالنحوم الزاوية 
اننا 
ولكن الرقاد غلبه مرة ثالثة فأبصر هذه الرؤيا : 
لقد ی نفسه تائم فى غابة كثيفة تفح فما الأفائى 
وتطير الببغاوات البيضاء من غصن إلى غصن » 
وتتمدد السلاحف الحائلة راقدة على الوحل اللهب » 
وكانت ال شجار مكنسية بالقردة والطواويس 
وقد ظل يسير حتى وصل إلى ماية الغابة » 
وهنالك أبصر كتلا عظيمة من الرجال يكدحون 
فى محرى نهر حاف ؛ لقد تجمعوا كالمل عند هاتيك 
الصخور » يحفر بعضهم فى الأرض » ويفاق بعضهم 


السخور بالفؤوس الضخمة » ويستأصل آخرون .' 


الضبار من جذوره ؛کنوا يخرون من هنا لمنالك 
ینادی بعضهم بعضاً ویس فهم الكسلان 


”نوكن براقهم الوت والطمع من ظا کیت -- 


قال الوت : إننى متعب ؛ أعطنى ثلث الرجال 


ودغى أذهب 
ولکن الطمع هز رأسه وأجاب : إمهم خدی 
قال الوت : ماذا حمل فى يدك ؟ 
أجاب الطمع : ثلاث حبات من القمخ » 
ولكن مالك ولا ؟ 
صاح. الوت : أعطنى حبة منها لأغرسها فى 


حديقتى » حبة واحدة ثم أذهب بعيدا 


الرواية . 


قال الطمع : بل لا أعطيك شيا » وخبأ يده 
فى ثوبه الفضفاض 
فابتسم الوت ؤتناول کاس ثم غمرها فى مجری 
الاء غرجت من التكاأسالبرداء97© تسیر بين المح 
الماشد يتبعها ضباب بإرد » وتركض إلى جانها 
حشرات الا » فوقع ثلث املق أموا 
وحینا شاهد الطمع أن ثلث الناس قد ماتوا 
أخذ يضرب صدره ویک » ضرب صدره العاری 
وصاح بأعلى صوته : لقد ذحت ثلث خدى . أغرب 
إن الحرب مستعرة فى جبال 
التتر » وماوك كلا الطرفين التقاتلين يدعونك . لقد 
ذ الا فغان الثور ال سود وم فى طريقهم إل المركة ؛ 
فا الذى يحبب لك الا قامة فى واد هذا » أغرب 


عن هذا الكان . 


من هنا ولا تعد مر ثانية 
أجاب الوت : لا أذهب مالم تعظلى حبة القمح 
ولكن الطمع قبض يده » وشد على.أستانه 
وتم : لن أعطيك شي 
فاضم الوت وتناول حجرا أسود ورماة فىالغابة 
فإذا بالجى مخرج من شجرة برية ضخمة فى ثوب 
من الاب » وسارت بين لجع الماشد لين 


ليت 
فارتعد الطمع وحثاعلى رأسه التراب سا : 
إنك قاس » إنك قاس ؟ وجد مجاعة فى مدن ا مند 


ذات الأسوار » وقد جفت آپار سعرقند » وهاجم 


الجراد مصر من الصخراء » ول يمد يفيض على 


( اللاريا 


. الرواية 





شطتانه بالميرات ؛ |ذهب من هنا إلى هؤلاء الذبن 
ثم فى حاجة إليك واترك لى خدى 

فأجاب‌الوت : لا أذهب مالم تعطنی‌حبة القمح 

أجاب الطمع : لن أعطيك شيا 

فابتسم اموت ثانية وصفر من خلال أصابعه 
خاءت أعرأة تطير فى المواء قد کتب عل جا 


« الطاعون » بحف مها سرب هزیل من العقبان ۳ 


فنطت الوادی بأجنحتها ولم يبق أحد على قيد الحياة 

وعندها اختق الطمغ فى الغابة وهو يصر خ » 
ووثب الوت على حواده لاجر وأطلق له العنان 
ری به يسابق الرباح 

ویک الاك‌الشاب‌وقال كن يخاطب نفسه : ليت 
شعرى ! م نكان هؤلاء الناس وعم کانوا يبحثون ؟ 
أجاب رجل كان يقف وراءه : عن ياقوت لتاج املك 

فذعی املك الشاب والتفث حوله فأبصر رجلا 
فى تیاب الحجاج يحمل فى يده مرآ فضية ؛ فشحب 
لونه وقال : تاج أى ملك ؟ 

فأجاب الحاج : 
ذإنك تراه 


إذا نظرت فى هذه الراة 


فاما نظر فى الرآة وأبصر فها وجهه هو صرخ 
صرخة عظيمة واستيقظ » فإ ذا بنور الشمس اللامع 
ينساب فى الغرفة » وطيور الحديقة تغنى وهی على 
الأغصان 
RHR.‏ 
ودخل عليه كير الأمناء وأعاظ رجال الدولة 
فقباوأ الأرض بين يديه » وأحضر له وصفاؤه الثوب 


السنوع من ذهب ووضعوا الاج والسونلان أمامه » 


۱۱۳۹ 


فنظر اللاك فى الثوب والتاج الصو مان فأخذ با 
ول يكن يخطر على بل مها مکن أن تكون ثل 
هذا الهاء » ولکنه تذکر رژاه فقال لحاشيته : 
أبعدوها عنى ! سوف لا آرندسا ١‏ د 

فشده رجال البلاط وابتسم بعفهم اسا أنه ٠‏ 
عازحهم 

ولکنه عاد يقول ف رزانة : 
الأشياء واخنوما عنى. » لا أرتدها وان كان 
اليوم بوم تتويجى » لان ثوبى هذا قد نسح بأيدى . 
الأل البيضاء على نول الأحزان . إن الدم فى قلب 
الياقوتة » والوت فى قلب اللؤلؤة » تن ۱ 
الرؤيا التى شاهدها 

لا سمها رجال البلاط أخذ ينظر بعضهم 
بعض ویهامسون قئلين : ف الحق | 00 
فل ال إلا المم ؟ وهل ایا إلا الرقا؟ إن مى 
إلا أضناث أحلام لا تستأمل الاهتام ؛ وماعلينا 
أن تفمل فى سبيل هؤلاء ین یکدحون من أجلن ؟ 
هل يجب ألا ی کل الا نسات ایز حتى بزئ ٠‏ 
زارع ؟ أو ألا يشرب ار حتى يكل العاصر ؟ - . 

وقال كبير: الأمناء يخاطب الملك : مولاي 
صاحب الملالة » أتوسل إليك أن تبعد عنك هذه 
لأفكار السود » وترتدى هذا الثوب الجيل » وتضع 
على رأسك هذا التاج الهى » إذكيف يستطيع ٠‏ 
الشعب أن يعرف أنك اللك إذا 1 تظهر له فى 


خذوا هذه 





حلة الاك ؟ 
فنظر إليه الك الشاب وسأله : أحقا ما تقول ؟ . 
أسميح أنهم لا یمرفوني إذا لم آرند حلةالاك ؟ 


Nee‏ : الرواية 


فضاح كبير الأمناء : إنهم سوف لا يعرفونك 
با مولاي 

فأجابه : كنت أحسب أنه وجد بين الرجال 
من برتدي مثل ثياب الاك » ولكن قد یکون الاس 
کا تقول » غير أنى لن أرتدى هذا الثوب » ولن 
أتوج بهذا التاج » وسأغادر هذا القصر کا جئته 

ثم ام أن ينادروه جيعهم إلا وصيفاً كان 
أصفر منه بعام احتفظ به کرفیق وخادم . وبمد أن 
اغتسل عاء قراح فتح صندوقاً كبيراً نت بالرسوم 
وأخرج منه الثوب المادى والفروة النليظة التى كان 
يلما وهو برع على جانب التل قطيع الاعن » فارنداها 
وتناول‌‌یده هراوة الما الضخمة » ففتح الوصيف 
الصغير عينيه الکبیر تین الزرقاون استفراباً وال له 
وهو یشم : إني أرى وبك با مولای وصولانك 
ولکن أبن هو تاجك؟ 

ققصف اللك الشاب غصتا من شجرة المساوج 
البرية التى كانت تتسلق على الشرفة فثناه وجعل منه 
دائرة ووضعه على رأسه وأحاب الوصيف : هذا 
هو اجی 

وخرج فى هذا الزى من حجرت إلى القاعة 
الكبرى حيث كان فى انتظاره البلاء العظام » 
فضحك منه بعضهم وصاح به آخرون : مولانا 
إن الشعب يننظر مليكه وأنت زى نفساشله شحاذ؟ 

وال جاعة مهم وقد استشاطهم الغضب : إنه 
حلب العار لدولتنا » وإنه لا يليق أن يكون سیدنا. 
ولکنه | هم بكلمة واحدة بل استمر فى سيره 
وهبط الم ارخاي وخرج من الأبواب البرئزية 
ؤانتطن صهوة جواده وانجه عو الكتدرائية 





والوصيف الصغير يحرى إلى جانبه. 
وابتسم الشعب وقال : 
الذی سير مقطا جواده ! وأخذوا یسخرون منه . 
فشد عنان حواده ووقف يخاطب الشعب بقوله : 
ولکنی أنا الاك » وقص علهم أحلامه الثلالة . 
فتقدم إليه رجل من وسط التاس وقال يخاطبه فى 
مرارة : إن فى طفيان الأغنياء حياتنا » وأمبة 
الملكتعامنا الثىء الكثير » وأخطاؤه تعطينا خيزنا » 
والفربان وحدها هی التى تمدنا المون . أتستطيع 
أنت أن تقول للمشترى اشتر بکذا وللبائع بع مهذا 
القن ؟ أا لا أظن ذلك » إذن فارجع إلى قصرك 
وارند حلتك الجيلة الزصعة باللا لىء فا أحسبك 
تستطيع أن تفعل شیامن أجلنا 
فاغرورقت عينا املك الشاب بالدموع ولكنه 
لکزجواده فسار به بين سات الشعبء أما الوصيف 
الصغير فقد داخله اتلوف فتركه 
٠‏ وحینا وصل إلى باب « الكاتدرائية » الكبير 
أشهر عليه الجنود بلطامهم وقالوا : ماذا تفمل هنا ؟ 
لا يدخل من هذ! الباب إلا الاك 
فقال لمم : وقد عات وجهه أمارات النضب : 


إنه للك منون هذا 


أنا الاك » ودفع بلطاتهم عنه ودخل 


وحینا شاهده الأسقف العجوز يديخل فى ثيان 
ارای نهض عن.أريكته مستذربا وتقدم نحوه وقال 
له : أبن خلة اللك با ولدى ؟ بأى تاج سأتوجك 
وأى صولان سأضع فى بدك ؟ إن متا اليو مریم 
فرح لك لا وم مهانة 

قال الاك الشاب : اکن أن يرتدى الفرح 
ماحا کته يد الزن . وقص عليه أحلامهالثلاثة. وحینا 


الرواية 





سممها الاسقف قطب حاجبيه وقال : 

- أى وادى ! نی رجل جوز فى آخر أياى؛ 
وأنا أعم أن 01م كثيرة ترتكب فى هذا العام 
الواسع : ينزل قطاعالطرق العتاة من ال مبال ويمخطفون 
الأطفال الصغار » ویبیعو مم إلى تجارالرقيق » دیجم 
ال سود يتربصون القوافل ليثبوا عیابمال» ویقفم 
الشعالب الکرمةالتمددةعی التلال » وخرب قرصان 
البحر السواحل » ويحرقون ما کب الصيادين » 
ویتجول الشحاذون ني الدينة يأ کلون طا مع 
الكلاب . فهل تستطيع أنت أن حول دون ذلك ؟ 
أتستطيع أن نجلس الشحاذ في بلاطك ؟ هل ينفذ 
الأسد أوامرك ؟ وهل يطيعك المتزير البری؟ اليس 
نی خلق الأسي أك منك ؟ ای لا أوافقك على 
هذا النذى صنعت . بل أطلب إليك أن تركب وتعود 
إلى قصرك وتسط أسارر وجهك » ورندی 
الكسوة التى تليق بالك . إن متاعب هذا العام أثتقل 
من أن يحتملها رجل واحد» وأحزان اسر أعظم 
من أن يطيقها قلب واحد 

قال الاك الشاب : أأنت تقول مثل ذلك » 
وتقوله فى هذا البيت ؟ 

وانصرف عن الأسقف متسلقاً درج الذيع إلى 
أن وقف أمام تمثال السيح ای كان يحمل:فى يديه 
الکا سين الذهبيتين : کاس العشاء الربانى » وفيه 
الجر الصفراء » وكاس الزيت القدس » فركع أمام 
القثال والشموع الكبيرة تتألق إلى جانب الزار 


الرصع باللا لىء » والبخور الحترق يتصاعد إلى القبة 


أكاليل صغيرة » فأحني رأسه يصلى » وانسل 
" القساوسة بقبعامم انلشنة من الذيج 


۱۱2۱ 


وفاه سمخ سوت جالبةآنية من الشارع ثم 
دخل التبلاء وقد تزينوا بشاراتهم الحفاقة وارتدوا 
دروعهم الفولاذية اللامعة » وأشهروا سيوفهم 
وكانوا يصيحون : أن صاحب الأحلام هذا ؟ أن 
هذا اللك الدى تزيا زي الشحاذ ؟ هذا الغلام النى 
جاب ادولتنا المار » ستذبحه ولا ريب له لا یصلح 
حا كا عليتا . أما املك الشاب فقد أحنى رأسه وصلى ؟ 
ولا انتهی‌من‌صلانه نمض والتفت إلى من حوله يرمقهم 
بنظرة حزينة . عندها سلك إليه نور الشمس من 
خلال النافذة وغمره » ونسجت أشعة الشمس حوله 
وب" حريرياً شفافً هو أجل من الثوب الدى نستج 
له من ذهب » ونر غضن الساوج الي فا كتسى 
فلا أشوأ مر اللا ی" » وفتحت العصا المافة 
فا کنست وروداً أ كثر احمرارا من الياقوت 

وقف هنالك فى حلة الك » وقد استولى 
على المكان مد الله » وخیل للجميع أن القديسين 
مهمون للحركة وم فى حفرم ذات النقوش 1 

وقف فى حلة اللك الجيلة فعزف الأرغن 
أننامه الشجية » ودوت الطبول » وأخذ الصنية 
يننون ؛ أما الشعب فقد رک فى خشوع » ومد 
النبلاء سيوفهم وأقسموا لماكالشاب بين الطاعة» 
وشحب لون الأسقف وارجفت يداه و ركع يصيح 
أمام للك : لقد توجك من هو أعظم مني 

ونزل الاك الشاب عن الذي الرتفع » ثم سار 
إلى قصره وسط الشعب الحتشد فمنت أوجهه 
الأبصار وكان أشبه بوجة ملاك 
بعر الشريفى 


« شرق الأردن » 
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القری الروسية فلاح يدعى 
«إيفان سترا تشیا کوف» وهو من أقوى الفلاحين 
جسما وأسعدم حالاً . وكان له لا أبناء : أما أحدم 
فتزوج + وأما الثانى فقد عقدت خطبته هيدا 
للزواج » وأما اثالث فل يشغلاشاغ لعن فأسه وعراله 
وكانت زو جةإيفانعافلة صالحةالادارة . وزوحة 
ابنه مسالة صبورة على العمل : فعاش تهذهالأسرة فى 
وثام وم يكن لاو فا صوت غير صوت الاب 
عند ما تعتوره وة ارو 
وكان إيفان يملك فى جلة ما يملسكه ثلاث مهاری 
ولكل منها فصيل . ويلك أيض) خجسة عشر رأساً 
من الإشية وبقرة ومجلها . 
" ساعات امار فى صنع الأحذية للأسرة وفى خياطة 
الثياب والساعدة فى أعمال الحقل . ويقضى الرجال 
هذه الساعات فى ام الززاعية . وإذا ماقل نتاج 
الأرض فى عام من الأعوام اعتاضوا عن النقص 
بیع ثى' مرن الواشی » وبذلك سارت شئون 
الأسرة على خير مابرجی 
لکن لسوء ال حظ کان یی بالنزل الجاور رجل 
اجه « جبريل شروى » أو جبريل الأعررج وكانت 
بينه وبين ایفان عداوة شديدة 


كان فى إحدى 


اقا قا رو ااا 


ll 
۱ رک وان ادا‎ 
ا‎ 


وکانت الرأتان تقضيان_ 


وقدكانتالأسرتان 
فى عهد « جوري » والد 
جبريل وعهد والد إيفان 
على صلات حسنة ؛ فاذا 
| احتاج النساء فى أحد 
التزلين إلىغربال أو مثل 
ذلك » أو احتاج الرجال 
إل فأس أوما أشهه ) 
بادر أحد التزلين إلى استمارة ما بريده من جاره . 
وكذلك إذا رعت بقرة ما بعلكه آحد الفريقين فى 
أرض الفريق الآخر كان كفي أن يماج الأمس 
بالرجاء لها أن تمنع الاشیقمن اجتیاز حدود الأرض 
التى أعددت لما . أما الضن با يطلب » وأما اغتيال 
حاجات ال جار فأصران لم یمرفا فى العهد الأول بين 
أهل النزلين التجاورین . فلما مات كبيرا الأسرتين 
نشا لحلاف وكان مداره حول صفائر تافهة 

كان ازو جة ان |یفاندجاجة تبيض في الحديقة ؟ 
وفى أحد الأيام أزعج الأطفال فذه اادجاجة على 
ما يظهر فطارت إلى الحديقة الأخرى وألقت 
نضا هناك > ؛ وذهبت زوج الابن كمادم|ا خم ” جد 
البيضة » وسألت جانها وإخوة زوجها فقالوا إنهم 
م يأخذوا شيئا . وزاد أصغر الأبناء واسمة « تارا» 
على ذلك أن الدجاجة لابد أن تكون قد ألقت 
بيضتهاىمنزلالميزان لأنسمع الصيحةمن هذهالناحية 

وأطلت فرأت الدجاجة فى حديقة الميران 
هی" مع ديك ميا ما فى تلك الحديقة » فسألت 
المارة وکانت إذ ذاك واقفة بالحديقة : آلیست هذه 
دجاجتها؟ فقالت : نعم . وطلبتلهامنعها عن خطي 
السور بين التزلين  ١‏ 


الرواية 
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قالت : «أم تضع دجا جتنا بيضها فی‌حدیقتک؟» ‏ قسيس القرية لا يكف عن وغظهنا ودعوتمما إلى 


فكان الجواب : « لام لنا بشي" من ذلك» وعندنا 
بحمد الله من البيض ما فيه الكفاية . وهل تحسبينتا 
تأخذ ما هو ملك ال جار ؟ كلا يا جارتي كلا » 

غضبت السنيرة من هذا الجواب وقالت كلة 
كان الأولى ألا تقولما » فردت علها الحارة بکلمتین 
من نفس النوع » واشتدت الفحة وساءت » 
وخرجت زوجة إيفان فاشترکت فى هذه المركة 
الكلامية » ثم خرجت زوجة جبريل فأرت جارتما 
حدة لسانها ؛ وصحول الحديث العنيف إلى ضجة » 
فصارت كل منهن تصيح بأعلى صوتها ؛ وانقلبت 
الحاجة إلى كلات من هذا النوع : « أن تكذا ... 
وأنت كذا ... أنت لصة ... وأصابك الطاعون... 
أنت أتلفت غريالى بوم استعرته ... ردى إلى الذى 
عندك ... » 

والتق تالحسوم بعد هذا السبابفتمزقتالثياب» 
ووصل حبریل فى هذه اللحظة إلى اليدان » فتول 
الدفاع عن زوجته ؛ وجاء إيفان وابناه وانضموا إلى 
ا مانب الآخر ؛ وكان إيفان قويا وم يتقصر فى إظهار 


قوته ؛ وجاء الفلاحون من المنازل الجاورة لیفرقوا _ 


بين النشاجرين » ولكن لم يصلوا إلا بعد أن جرد 
إيفان جاره من ميته 
وجع جبريل شعره التتوف وذهب إلى محكة 


الا قلم وهو یصیح :نی أرب لميتى هذا الممر 


لک ينتفها ایفان » 
ول يفت زوجة جبریل أن تذكر جارتها بأن 
إيفانسيسجن أوينى إلى سيبريا من أجل جرعته هذه 
كانت هذه بداية العلاقات السيئة بين الحيران » 
واستمرت انلصومات منذ ذلك اليوم ؟ وت 


. وانهم نساء جبريل أبناء إيفان بسرقتها » فنشأت 


الصلح » لكن أحدا لم يصغ إلى دعوة من هذا لبیل 

قال القسيس : « إتك) تبدیان حاقة عظيمة إذ 
تأذنان لهذه الخصومة بالاستمرار » ويكنيكا أ 
تت ذكرا أن سبها بيضة . إن خسارة بيضة ليست 
بالشىء الذي يؤسف له . ومع أنكا تلحفان فى ذكر 
المداوة فلا زال آمامکا حال للصلح والتفام فلیذعب 
کل متكا إلى الاخر طالب صفحه » نازلا عن حقه 
إن کان يحسب أن له حقا ؛ ولیس ببق الق کا هو 


. إذا استبقاه الرء فى نفسه » ؤلكنه يزيد وينمو على 


مس الزمن 

لم يصغ الفريقان إليه لاعتبارها إياه غير عام 
بتفاصیل انلصومة » ولأنه رجل اعتاد أن تکار 
عن الل سواء أ كان له موضع أم يكن 

وکان إيفان بقول لأعحابه : « إنه ل ينتف ية 
جاره » ولسكن ذلكالجار نتف لية نفسه » وهو الذى 
مزق قیمی و 2 « 

وتبودات القضايا بين الفريقين فى الاک » وفی 

الوقت نفسه فقدت قطعة جديدة من عربة جبريل- 





فى الحاك قضية أخرى ؛ وعرور الزمن كا نكل من" 
الجارين ينهم الآخر بهمة جديدة » وتعل نساؤها هذه 
الطريقة » حتى سئمت القرية وملت من شجارها 
وتقاضهما 

وکان أ كبر أمل فى نفسى إيفان وجبريل أن 
يسجن خصمه أو يك عليه بالفرامة » وزادت حياة 
كل منهما صرارة . وکلنا قد لاحظ أن الكلاب 


ذ تضرب على الشاجرة تزيد فى مشاجرتها حدة 03 


وكذلك التخاصمون من الناس يزيدون: لدداً فى 


:۱۱ الزواية 


الحصومة إذاعنفهما الاس علهاء لأن حدم يعرف وسم إيفان هذا الواب فاد إلى القاقی 
أن سبب هذا التعنيف هو تحدى خصمه إباه »> ا واستشهد بالنود » واستدی القاضی الخصمين 
یعرف الكلب أن سبب الضربة التى نالته من يد وقال : « لقد كانت جرعة منرية منك یا جبريل 


سيده هي العضة التى لته من الكاب الآخر أن تضرب امرأة وی حبل . ومهما یکن فى 
رکنات کنا ع ل دم لا بالسجن نفسك من الفبظ على جيرانك فليس فى الدنيا ما 
زادت عداوته وزاد عزمه على الانتقام پرر هذه المريمة . ولكن إذا اعترفت بانط 


واستمرت ال مال على ذلك ستة أعوام لم تنذير واعتذرت عنه واصطلحت مع خصمك فإنى سألغى 
فى خلالها نصيحة القسیس وموعظته فكان لا بزال هذه العقوبة 


يقول: « أتركا هذه الخصومة فا تليق بين جار وجار ی إن الادة ۱۱۷ 
فان عداوتکا تزيد ما زدتما تعهدا ها » من قانون العقوبات لا جز إلناء العقوية بعد صدور 
وظل ال ماران لا يصغيان إليه المي وی أثر الجزيمة قبل النطق به 
وف بداية العامالسابع حضرت‌زوجة ابنإيفان لكن القاضى لم يلتفت إلى ملاحظة الكاتب 


عرسا حضره جبريل وشنعت عليه فيه بأنه سرق وقال : «يكنى ! أسكت فإن هذه الادة تتعلق بنا 
حواداً » وکان جبریل‌ سکران فىهذا العرس فضرمها لا بك وحن تراقب الله قبل مراقبة القانون » وقد 
ضربة عنيفة متا الفراش‌آسبوع لأنباكات حبلى. أم الى الصاح بين الحصوم » 
وسر إيفان من هذا الحادث سرورا عفل له نم وحاول القاضىأن : يقنع الطرفين بالصلح ولكنه 
له الفرصة فى رفع قضية جديدة وهو يقول فى نفسه م ينجح لن جبريل أصر على عدم الصلح مع أنهو 
إل مادا موطف عب ی الذى ستنزل به الفقوبة » وكان جوابه : « آنا رجل 
کل e‏ ليس بینی‌ویین الخمسين غير عام واحد ولى ان‌متزوج 
E‏ ول أضرب قط منذ كنت طفلا فمند ما يأ هذا 
ان ليذ کا ی ی او | ليقاضيى ويستصدر ضدی حك الله 
عكة نج قد حي على الجاى بمقوبة مخزية » فرشا ا 6 
ا ا استطیع أن اطلب الصفح منه ولتتزل بى العقؤية 
كلا من کانب احكنة وحاجها بنصف جالون من و 0 
الاشربة لیقترحا على القاضی عقوبة الجلد فى هذه ی أرادها ی ولكى جعله يندم عليها. __. 


المصومة وهنا خانه صوته وم يستطع أن زد بل التفت 
وصدر الك بالجلد على قارعة الطريق العام وخرح من قاعة الملسة راغ إيقاع العقاب بنفسه 
فأصبح وجه جبريل :عند سماعه شديد الشحوب » وكان بين مكان المحكة وبين مزل إيفان عشرة 


وكان تعليقه عليه بعد خروحه من قاعة الجلسة إنه فراسخ . واذلك لم يصل إيفان إلى منزله إلا فيساعة 
وإن تكن العقوبة شدددة فهو يأمل أن يذيق خصمه متأخرة ؛ وف أثناء غيبته أعاد النساء الاشية من 
عقونة آشد مها الرعى إلى الحظيرة . 


الرواية 
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وقبل وصوله إلى منزله جلس .فى ظل شجرة 
یستعرض حادث اليوم ويتخيل حالته هو نفسه 
لو أنه كان فى مكان جبريل . ونی هذا المين. سمح 
سعال القسيس يحانبه » وظل كلا الرجلين سمل 
مدةما » وآخيرا فال السس +3 هل أسدرت 
الحكة حكنها ؟ » 

فقال إيفان : « نعم وقد حكت بعشرين جادة 
على حبریل » فهز القسیس رأسه وقال : « آذيت 
نفسك يا اینان أ كثر مما آذیته » وأى فائدة 
تستفیدها أت بعد أن يجلد ؟ » 

قال إيفان : « أردعه فلا يعود إلى ارتكاب 
جرائه » فقالالقسیس : « أية جرا هذه ؟ ألست 
ترتكب مثلها وشراً مها ؟ » 

قال إيفان : « لكننى ما أريد زجره وقدكاد 
يقتل زوجة ابنی ونهدد بأن يحرق عررعتی فاماذا 
أذعن له ؟ » 

فتنهد القسيس وقال : « إن البغض يا بن قد 

ا ؛ أنت ترى خطايا الغير ولكنك لاتری 
خطاياك > وأنت تقول إن جبريل قد آذاك فهل 
يمكن أن تقع 'خصومة بين اثنين ويكون مثارها 
جانا واحدا ؟ أنت تری أخطاءه ولكنك لاترى 
أخطاء نفسك . ألم تنتف يته ؟ لقدكانت العلاقات 
حسنة بينأبيك وبينه » وكانا يتبادلانالصالط ؛ ولقد 
حضرت بعض الواقع الحربية وأرى أنك وخصمك 
أشد :عداوة من فريق النود فى موقعة « بلفنا » 
وليسهذا آساوبا للحياة . إنك أب ورئيس أسرة » 
فأى درس هذا تاقنه أبناءك ؟ لقد رأيث اليوم ابنك 
« را » مرا سمته « أرينا » ول تصنع أمه سوى 


أنها نحکت منه ٠‏ قهل ا ترپیته على هذه القاعدة : 


يضرب فيضرب فيرد الضربة ضعقين ویتلقاها أربعة” 
أشنا ؟ كلا با بی فهذه ليست التريّة الصاللحة . 
لقدكان يتنك لهذا لو أن الماطىء ء طلب الصفح . 
لکن ناذا تسعی وتسكت ؟ ألا ری وحهة + ار 
فما أقول ؟ « 

لم يجبه إيفان » وعاد القسیس إلى السعال ثم 
استأنف حديثه فقال : « انظر إلى الملاقة بيننا وبين 
الأتراك » وانظر هل حسنت العلاقات بعد موقمة 
بلفنا ؟ وهل كسبنا أو كسب ال ترشیت بسب هنم" 
الوقعة ؟ إنك وأبناءك أقوياء کالنسور » وأتم أغنياء 
ومع ذلك لا تلتذون لدة الغنى» ولا عة القوة ؛ وقد 
كان علي أن تقضوا الوقت ادي تقضونه فى الحا 
بالزرعة أو فى الذار » وأن تقضواساعات المشاجرة 
فى مر وفى حديث . آخبرني لاذا لم محصدوا 3 
إلى الآن مع أنكل جیانک قد حصدوا قحم ؟4 

ظل إيفان ملازماً للصمت » واستمر القسيس 
يقول:: « أصغ إلى يا بى .اركب جوادك الآن 
وعد إلى الحكنة فاصفح عن خصمك » واطلت إلفاء: 
الک » وادع خصماك إلى منزلك فأوم له ولية . إن 


غدا عيد العذراء فانهزه فرصة للتقرب الما وال یا 


تهد إيفان وقال فى نفسه :.« لاشك فى أن 
القنيس مصیب » ولا شك فى أن امتنائى عن 
الصالحة يرجع إلى جهلى بالطريقة الؤدية الا" 

وكاءن القسيس أدرك ما جال بخاطر إيفان فى 
هذه اللحظة فقال : « لا تتأخر با إيفان فان النار 
إن لها صعب عليك إطفاؤها 

وكان بريد أن بزید فأتبل نباء أسرة إيفان 


. فرحات مبنهجات بسک الذى علمن بصدوزه. ضد 


حارهن . وقد انهزن هذه الفرصة فبدأن مشاجرة 
(Y) 3‏ 


YEY 


جديدة مع: أسرة جبريل . وقان إن زوجة ابن 
جبریل تهدد مخاطبة النائب العام وعرضها عليه 
هذه القضايا يحذافيرها بل هددت أيضا بأن تکتب 
رسالة إلى القيصر نفسه. وعند ما سمع إيفان هذه 
الکلات جد قلبه وفتر عنرمه السالف على الصلح 
> نا 

وف الصباح عم صوت جبريل وهو عائد إلى 
النزل . وكان جبريل يصيح : « سأذهب وایاه إلى 
الشيطان . لابد من قتله ! » 

لکن جبريل لم يقل أ كثر من ذلك فاغتاظ 
إيفان لا لأن هذه الكلات قيات عنه ولكن لأن 
أكثر منها م يقل . وكانت زوجة إيفان فى هذا 
الوقت تعد العشاء . ولكن « ارا » ل يكن 
موجودا بالأزل : ودغت الرأة زوجها لاعشاءت 
ولكنه ظل منتظراً عودة ابنه الأصغر وقد مرت 
بخاطره كلة كان جبريل قد قالما وهي أنه بريد أن 
يحرق إيفان ويحرق أبناءء 

وکانت الرباح إذ ذاك مهب عنيفة » وکان الظلام 
شديدا فى الطرقات » وتأخرت عودة ابنه نفرج 
ایفان البحث عنه 

وفى الزرعة رأى شيا بتحرك ثم خت وراء 


حر دعن الشبح لشدة الظلام:._وذهب إلى 


حيث رآه فلم مد شيا . وتحسس. وأرهف أذنيه 
ليسمع ولکنه ل يحس وجود شىء 

وترك الزرعة إلى الاصطبل فرأي وميا يسطع 
على حين لخأة ثم بختني » ورأى رجلا من المهة التى 
صدر مها الشوء وأخس فى قلبه خفقان کرفرفة 
المسفور مجناعیه . وأسرع ليسك بذلك الشبح 
فرأى وميا آخر من نفس الناحية . وما هى إلا 
لظات حتى علت الألاهيب ورای إيفان حرا 
مضطرما على حين غأة» ورأى فى مثل ضوء الهار 


الرواية 


رجاگ أعرج ينظر إليه ويجرى فراراًمنه 

صاح إيفان : « لن تستطيع الفرار منى » 
وجرى فأمسك بذيل سترته » ولکن تلك القطعة 
من القاش انفصلت عن الثوب وفر الع ج وصاح 
إيفان بالمغراء أن يسعفوه 

هرب جبريل وجد إيفان فى اللحاق به فاا 
أعياه وقف . وفى هذه اللحظة عم صوت فرقعة 
شدید والتفتفرأى البناءكله أصبح ألموبا من النار» 
وامتدت‌الظلل والشعب لٍل»زله فرفع يديه فى يأس 
إلى السماء وصاح بالجيران» ولکن صوتّه خانه وهو 
أشد ما يكون رغبة فى موالاة النداء . وأراد الجرى 
نفانته قدماه وز عن‌الاستمرار عی‌الوقوف فوقع » 
وبعد قلي لازدحم الكان إل يران» ولكنهم لم يفعاو 
شي . وانتقات النار من‌الاصطبل إلى مزل إيفان » 
ثم انتقلت بسرعة إلى متزل جبريل ثم إلى سار منازل 
القرية . واستمر الریق طول الليل ؛ وکان أهل 
القرية يتعاونون على إطفائه فى غير مثزلى الجارين 
التخاصمين . ونولى ایفان‌وحده إطفاء النار فى متزله 
بعد أن خرج کل أهله منه وکانوا يحاولون منعه 
ولكنه م يكف حتى تطابر شعر يته الحترق وحتی 
احترقت یداه . وکان آبناژه ينادونه وهو لایمفی 
فأيقتوا, a‏ جن من از ۱ 

وأقبل الصناح وليس انزل إيفان أثر.. وجاء 
القسيس يسأل إيفان : « ألم يصدق قولي ياببى ؟ 
من الدئ أحرق القرية ؟ » 
فقال إيفان : « لقد رأبته بعينى رأسى يحرق 
الاصطبل » 

قال القسيس : « اني با بی ان أعيش طويلاً 
وأديد إصلاح بینکا قبل أن آموت فن متكا 
الذنب ؟ » 


غماق ا القسيس ول يقل شيع 


الرواية 


فقال القسيس قبل أن يصدر الله كلته 
فيك» من متكا الذنب ؟ » 

اندفع إيفان فى البكاء وقال : « نا الذنب 
با ی »ثم جثا على ركبتيه وقال : « اعف عنى ب أنى 
فالى خاطيء حارم » 

قال القسيس : «عفا الله عنك يابنى» فاشتدت 
ثوبة البكاء وقال : « ولکن يا أبى لا أعرف كيف 
نعيش بعد حدوث الذى حدث » 

قال القسيس : « ستعيش وستدرك ما فقدنهمن 
ثروة إن أخلست له بعد بومك وساعت البي' » 
ثم ابنسم وقال : « انظر يا إيفان » لا تقل من الذي 
بدأ با يقادالنار فإن الله جدير بأن يعفو عن الخاطئين 
بادئین أو معقبين » 


وأجرت المسكومة التحقيق فل بلغ إيفان عن 
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جرعة جيريل . ودهش جبر یلم امتاع خصمهالقدجم 
موی فد : وید شموره الحديد محوه بالحوف 
منه » ثم ألفمنه طباعاً غير الت اغتادها »ثم امتنعت 
الخصومة لامتناع الاستمرار على أسباسها . واقتدم د 
نساء الأسرتين برجلهما وجددث كل أسرة بناء 
مزا و جددت البانى الحترقة واستمرإيفان وجبريل” 
جارين وصارا صديقين 
ول ينس إيفان نصيحة القسيس بأن النار يحب 
البدء فى ليا وهی شرار » فكان كلا أساء إليه 
أحد م يضع الوقت فى غاولة شبطه میس حرعته 
بل يبدأ اه الشرارة الوقدة 
ول 53 إيفان.» على تقدمالسن » أن يبدأ حياة 
جديدة » وأن تکون سعيدة بالعفو وبالتسامح 
عير اللظيف النشار 


+ هجو وسو هم هسب لويسو .<< موم وه مخ سي 


من مصر إلى بنداد عن طريق فلسطين کل أربعاء وسبت": 
من بنداد إلى مصر عن طریق فلسطین کل خيس واحد. 
من القاهرة إلى أسيوط والأقصر وأسوان کل اثنين وجعة . 
من أسوان إلى الأقصر وأسيوط والقاهرة كل ثلاناء وجبة 


ابتداء من ٩‏ | كتوبر سنة ۱۹۳۷ 





ابتداء من ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۷ ۲ 





أما الخطوط الا خری الآآنية فعلى حالما : 


جمحسوسمهمه+ ههج جه سج * 


بران 





من القاهرة إلى الأسكندرية ثلاث رحلات وميا ذهاباً ول 
من القاهرة إلى نورسمید رحلتان بوماً ذعاب وب 
من الأسكندرية إلى ورسعيد رحلتان بومیاً ذهاباً وإاباً 
( راسا والأخرى عن طريق القاهرة ) 
من الأسكندرية أو ورسعيد أو القاهية إلى أسيوط رحلة :وميا ذهاباً وب 


من الأسكندرية أو بورسعيد أو القاهرة إلى فلسطين وسوزيا رحلة وم ذماباً ولا 
مسصه ge‏ مصه مضه مج مج هب مج مج پمپ مج وو مص وو 


الرواية 








ودخلت وم إلى مسكن ریت فرأيت باب 
الغرفة الصغيرة التى كانت تدعوها الصلى مفتوحا » 
وماكان في هذه الغرفة إلا مصلل من انلشب وهیکل 
يعلوه صليب حوله عدد من الزاهر ؛ وكانت السحف 
بيضاء كالجدران الناصعة كإلثلج » تلك كانت خاوة 
بريحيت وقد أصبحت منذ اتصلت حياتها بحياق 
لا تتقطع لها إلا نادرا 

ونظرت إلى الداخل فإذا بريحيت جالسة على 
الأرض بين ما ثرت من الأزهار » وقد قبضت على 
| کلیل صغير ذوت أوراقه وهی تفرطها. بين أناملها 

وسألها عما تفمل » فارتمشت ونبضت قائلة : 
لا شيء » هی لعبة أطفال » فهذا |كايل ورد قديم 
جف فى هذا الصللى » وقد أتيت لأستبدل هذه 
الأزهار... 

8 تكلم بصوت ع حت وتكاد هوی 
على الأرض 

ون ذکرت ما عمته عن تلقيب برزيجيت بالوردية ۽ 
فسألها : 


- أليس هذا الا کلیل الذی تفتتين آوراقه 
| کلیل لقبك القدیم ؟ 

لا وجهها الاصفرار واجابت سليا 

فصحتيها : أقسمبحياتى إنه هو بعينه » فأعطنى 
بقایاه ... 
وجمت الوریقات اليابسة فوضعتها على امیکل 
ووقفت أنظر خاش لها کا رفات . فقالت : هب 
أنه إ كليل لى » آفا تری أنى أحسنت عملا بنزعه 
عن هذا الجدار حیث علق منذ زمان مدید ؟ أية قيمة 
للمندثر البالى ؟ إن بريحيت سيدة الورد قد مانت عن 
هذا العام فا هى خير من كليلها التفرط البالى 

وخرجت فسمعت شهقة بكائها وصرير الباب 
یقفل وراءها » فإذا بي منفرد فى الصلى أمادى 
جائياً معولاً 

وعند ما لمقت با رأینها جالسة إلى الاندة 
تنتطرنى لتناول الطمام » فأخذت مكانى وسک تکل 
منا ما كان يجول فى ضمیره 


الفضل السادس 


وما کذب الواقع ظنى ع ركانسون إذ تأ كدت 
أنه م يتوزع عن التخدث أمامسكان القضور الجاورة 
وأمام أهل القرية عن مقا بلتى له واستفساري عن أ 
دالانس » فاستثمر ما م عليه اضطرابى من سكوك 

ولا يجهل أحد نا البلدان الصخيرة من سهولة 
انتشار القيمة ف با تتطابر من فم إلى فم فرصائرة إلى 
أغرب البالغات » وما نات وبريجيت e‏ 
النظام » فأصبحنا وكل منا شاعى بأ أحرج موقف 
الآخر»لأنحاولها مغادرة القرية كانت قد اصطدمت 
بضعفها » وشدة لاح علها أ كرهتها على البقاء » 


الرواية 


غير أن ی كنت أنا السؤول أمامها لتمهدى ألا أشوش 
سکینتها بنیرتی أو بطيشى ؛ ولهذاكان تکل بادرة 
قاسية منی تكولا » وكل لفتة حزينة مها ملامة 
ميررة .. 

وأحست يجيت فى أول الأمس بإذة فى عزلما 
وتمكهامن الانفرادى ف أية ساعةدون ماذرتو حوط 
ولعلهاكانت تتظاھی بالاغتباط لتثبت لی أن غراعبا 
أعر علها من مها وأنها نادمة على ما أبدته من 
الاهتام بأقوال المرجفين . ومکذا سرا فى حياتنا 
لا ناوي على شيء من فضول الناس متمتعين بلء 
حریتنا فى اتباع أهوائنا 

وكنت أذهب إلى بيا عند ساعة الافطار وإذا 
خرجتفلا أخرج إلا بصحبتها » فأقضي‌الهار معها 
حتی‌المشاء وعند ما يحين ميعاد انصرافى بعد السمر 
كنا نتعلل بأسباب عديدة للبقاء مما ونتخذ 
احتياطات جد ثافهة لا خفاء بقانى فى غرفتها ليلا . 

وعلىهذا الط أقنا دون‌انفصال مخادعينأنفسنا 
بأن لا أحد يلاحظنا 

وقت وعدی برهة من الزمان فداريت عواطف 
ر یتو تعکر جونا غمامة م تلك یم سعيدة هائئة 
ولیس فى مثل هذه الساحات من الدهى ما یستدی 
وصفاً وی 

وذمبت الاشاعات ف القرية وضواحها تعلن 


أن ریت تسا كن علناً فاسقاً باريسيا يعاملها أسوأ ٠‏ 


شمان فيمضيا نأوقانهما بالتقاطع والتواصل ؟ وتوقع 
الكل أسوأ العواقب شذه الحياة 

وانقب ماکان يقال من الثناء لبريحيت من قبل 

۔ لوماً وتقريماً حتى ذهب الناس إل تأؤيل ما كان 


۱۱۶۹ 


ورث إتجامهم فى حياته الاضية تآویل تظهر الشى 
فهاءف أ صبحواممزأونبيرها بالفقراء و جوا نیا بال 
لداواتهم . ومکذا كان تتدور الأحاديث عن بريخيت 
كأنها إباحية رض لأوخم 
وكنتقد صارحتبريجيت بأنىأرى؛ الا ضاء 
ع نكل هذه التخرصات إذ أرذت التظاهی بعدم 
المبالاة مها فحين أنها كانت ترهقنى وتبلب ل أفكارى , 
وكنت أذهب فى بعض الأحيان متجولا فى 
الضواحى أتسقط من الإشاءات ما يمكننى الاستناد 
إليه للوم بريجيت ومناقشتها الحساب . وعبثاً كنت 
أرفف السمع لألتقط من الحمس ف الجتمعات نا 
ينقع غلتى إذ كان الناس لا ييدأون بنهشی إلا بعد 
أن آنواری » كنت أعود إلى بريجيت لأقول لها إله 
لا أهية ده التخرصات التى قصل إليناء فليذهب 
الناس مذاهبهم فينا فا أنا بلقم لاغتيامهم وإفكهم 


المواقب 


وز 

وما كنت وأنا أتبع هذه الحطة :إلا موا 
للناهشين من عرض خليلتى إذ كان على وأنا موردها 
هذه الوارد المطرة أن أهتم لاس وأقها نبال 

وما طال الزمن حتى عدلت عن ذلك إن : 
الباججة فقات لبييتى : -- إن الناس یتقولون : 
كثيراً بشأن نجولك ف الليالى فمل أنت واثقة من 
هم يفترون ؟ أل يقعلك أى حادث على طرق هذه 
الجبال وفى مناورما ؟ أفا اتفق لك أن عدت في 
الغسق مستندة إلى ذراع جهول كم استندت إلى 
ذرای؟ أصمي أنه م يكن لك من مقصد غير الاحسان 
فى اقتتحامك ظمات هذا الميكل لجال بالاخضرار ؟ 

لأول مرة هاجت فا بريجيت بفل هذا 
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الرواية 





الكلام » أرسلت إلى نظرة هزت مشاعري ولن: 
آلساها ما حییت .. ولكننى قلت فى نفسى إذا أنا 
تمرضت للدفاع عن هذه الرأة قاجا ستفمل بى 
مافعلته خليلتى الأولى فتعرضىلزء الناش وسخريتهم 
فأجنى الفرم عما غنمت وعما غلم الآخرون . 
إن السافة لمحد قصيرة بين الشك والانکار » 
وما أقرب التفلسفين إلى اللحدين . قلت لبريجيت 
ی ارتاب بساوكها الاغی » فرأيتتى مدفوعاً إلى 
الارتياب حقيقة » وما طال الزمن حتى أسامنى هذا 
الشك إلى اليقين فتصورت أن بريجيت مخوتى فى 
حين أنى لم أ كن أبارحها ساعة واحدة » وععدت 
أخيرا إلى التغيت عنها من حين إلى حين مقنماً نفسي 
أنني أحاول بجر بها وما كنت أقصد بذلك إلا إطلاق 
المنان لشكوكي ثم أعود بعد تنيي لأقول لها انی 
برئت من غيزتي فأصبجت أهزأ بوساوسى القديمة » 
وما كان معنى ذلك سوى اضمحلال غيرق لوهن 
طرأ على هيائي 
وکنت من قبل أحتفظ لنفسى با ألاحظه من 
تخالا فأصبحت: أجد.لذة فى إبداء مایمن للهاطرى 
فأقول لها مثلاً : إن وبك هذا جد حسن » وقد 
کان لا حدی صوحبانی مثله شکلا" ولو . غاذا 
جلسنا إلى الائدة آدعوها إلى الانشاد قائلاً : إن 
خليلتي القدعة كانت ترسل صوتها بعد الطعام أفلا 
در بك النشبه نها ؟ وإذا أرادت العزف على البيانو 
أبادرها بقولى : أرجوك أن تسمعینی ألمان الرقصة 
النى كانت منتشرة فى.الشتاء التصرم فإ مها تن كرق 
بأويقات الرح والسرور 


ودام الحال بيننا على هذا التوال شتة آشهر لم 
أنقطع فيها عن اللوم والتقريع وقد حملت بريجيت 
أثناء هامن الاهانات مالا يفعله إلا" فاسق ببنيتتقاضاه 
أجراً عن تمتعه مها ۱ 

وكنت كلا اقتحمت هذه الشاكسات مله 
أفكاري ومقطماً قلي بالاتهام والسخرية أتراجع 
عنها وقد بلغ ایام بى أشده فأقف أمام خلياتى وقفة 
الوثتى أمام صئمه 

كنت أوجه أشد الاهانات إلها » ولا عر“ 
ربع ساعة حتى أجثو عند قدمها . فإذا ما نتهیت 
من التقريع بدأت بالاستغفار » وإذا خرجت من 
الب لمأت إلى ذرف الدموع ؛ وتشملی سعادق 
فأطیر فرحا » وتثور أعضابى فأتقاب إلى العنف 
لاأدرى مايجب. أن أقول أو أفمل للتكفير:عما 
أخطأتبه؛ فأهرع إلى بريجيت لأضعها إلمصدرى 
طالب منها أن تكرر ماثة ممرة قولما إنها تحبنی 
وتفضی عن إساءق ؛ واعداً بالتعويض ما بدر منى 
مقس بأننى سأب دماغى بقذيفة إذأ أناعدت إلى 
إهاتها 

وكانت الثورة فى عواطني تد الليل بطوله فلا 
أنتقطع عن الکلام والبكاء والانطراح على أقدامما 
وارتشاف کاس الفرام تملا من لها حتی آذا زغ 


الفجر أجدنى مد اتام للکری وأمض بعد 


الضباح وعلى شفتی بسمة الساخر الذى لايؤمن بشى” 

وكانت بريجيت فى مثل هذه الليالي الشتعلة بنار 
الاذات تتناسى شتخضيى لائر فلا تنار مني إل 
إلى الرجل الاثل ين ذراعها ؛ وإذا ما خطر لى أن 


الرواية 


۱۱۱۱ 





أ كزر طب العفو نها یی بقولما : أفا تم 
أننى غافرة لك ؟ وکانت انم التي تتأ كلنى تهب دما 
فلك أعلنت ی » ووجهها متقع شهوة وهيانا » أنها 
راضية بى على ما أنا عليه » وأن فى ثائرات عواصني 
تفس حياتها فسعادتها كامنة فبا أؤديه ما لتعذيى 
لماء وأنها لن تشكو أية شکوی مادام فى قلی‌شرارة 
من نار الغرام . ثم تقول : لاريب فى آنی سألاق 
الوت فى هذه الحياة » ولکنی أرجو أن تلقاه نت 
أيضاً فها » وشذا أشعر باللذة تغمرف من کل 
ما توجهه إلى" من إهانة أو تذرفه من دموع » فى 
السعادة النى حفرت قبرى فما 

ومرت الأيام يستفحل بكرورها دای فأصبحت 
ار إذا ماحکتتی نوبة الجنون حبتها جى شديدة 
مه فى اة فلا تغادرنى إلى وقد تصبب العرقمن جيع 
أعضالى الرتعشة . وقد كان يكفينى أن يقع بي 
حادث ليس فى الحسبان أو 
حتى تسودى رجفة برتاع لها کل من يراق . 
وكتمت" بريجيت” شكواها فم" عنها شحوبها وما 


بدأت مة بالاساءة إلا بعد هذا إلا خرجت من 


آشاهد مايثير دهشتی 


آمای دون أن تفوه يبنت شفة لاجئة إلى غمرقتها 
توسد باعل 

إنى امد الله لأني مارفعت وم يدى على 
بريحيت حتى فى أشد هياجى وقد كنت أفضل الوت 
على هذه الفعلة الشکراء 

واشتدت العاصفة ذات ليلة وأنا وريحيت 
تصني إلى تقرات الأمطار على زجاج النوافذ القفلة 


والجالة بالسحف ققلت لما : نی آشتر بانبساط - 
واجللة باسح 


ولكن هذه الماصفة تدخل الحزن إلى نفسی بارغم 
منى فملينا ان نتحداها : 
وقت إلى الثريا أضىء كل عوعها فقمرت 
الثرفة الصخيرة بالأنواز الندققة وکان فى الوقد ار“ 
مشبوبة تملأ الکان حرارة وتزيدها نوز | 
وتساءلت ما يمكن لنا أن نفعل إلى أن بحين 
وقت العشاء فد كرت أيام الراقع: فى باريس 
ورت فى مخيلتى عربات الساخر تتلاق على اداتپا 
الكبرى وضجيج الجاهير يتعالى وم يخرجون_من 
السارح » ومثلت أماى مشاهد الرقص الملا : 
والأثواب الخططة والكؤوس تتدفق نمر انفش 
قلي بكل ذکریات شبابی وبکل عنفوانها . فصحت 
هيا بنا نتتكر وإن لم يكن أمامنا سوانا 
وإن ۸ یکن لدينا ما یی الفرض من أثواب فان 
نتدبرها ا 
وأخرجنا من الكزانة وين وأردية وأحزمة 
وآزاهی صناءية وبريجيت ندرع كمافتها ‏ الررخ. 
الصبور . وأرادت أن تمصب رأمى بيدها م أخذنا. ٠‏ 
من صندوق صنیر قديم قد يكون من متروكات 
عمنها أصباغاً وأدفاتاً فدهنا ها وجهینا حتى 
تشک ركل” منا لعين الاخر . وضرت ساءات السمر 
میم بالفناء وبالقيام بعديد ماتصورناه من حرکات 
المنون حتى مفی نصف الليل وحان: وقت تناول 
الطمام 5 
وكانت الزائ لم تزل مفتوحة بعد أن قلينا. 
مافها : ولا جلست إلى الأئدة حانت منى التفانة إلى 
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أقرمها منی فرأيت على أحد رفوفها السجل الذى 
“ أتيت على ذکره وهو مير بريجيت فى أغلب أوقاتما 
فقلت لما : أليس هذا موعة من خواطرك ؟ فمل 
لى أن أأقى نظرة عليه ؟ 
وعند ما فتحت هذا السجل حفزت رييت 
لنعى عن القراءة » ولكننى كنت رأيت بأوله هذه 
الكلات : ( هذه هى وصیتی ) فقلبت الصفخة فاذا 
أماى ما دونته بخط متناسق ینم الحدوء من وصف 
دقيق لا احتملته من تعذيى لما منذ استسامت إلى » 
وقد أعلنت ‏ إصرارها على احتال کل معاملة سيئة 
مى مادمت أحهاء وعلى اقتحام الوت إذا مخليت 
عأ . واستفرقت فى تتبع ماكتبته وم فيوماً عن 
تضحية حياتها وما فقدت وما كانت ترجو فاذا مها 
تصف شعورها بالدهشة حتى بين ذراتى » وتذکر 
الحوائل التى تتزاید مع الأيام بيننا وما أعاملها به من 
قسوة وجفاء لقاء حبها وإخلاصها 
دونت کل هذا فا ادت امتعاضا أو زفرت 
.بشکوی بل حاولت جهدها تبرر معاملتی والدافعة 
عنى » وأخيرا تناولت وسینها ما يتغاق بورثائها 
معلنة ما ستتجر ع اس لوضع حد مها بمحض 
اختبارها طالبة آلاتکونم ذکرانها سب لاتخاذ أى 
اجراء ضدی » وأنبت کل هذا بقوطا : 
صلوا من أجل !!! 
ووجدت ف الزانة ضما التى أخذت سجل 
" ال کرات مها علبة صفيرة موی موقا اغا 
ضار إلى اژرقة نشيها بل 
٠‏ وسألت بزيجيت عن هذا السحوق وأنا أرفع 
العلبة إلىفى فصر خت وارعت على" فقات لها : سانخذ 
هذه الغلبة وأتوارى عنك فيقودك الساوان إلى الحباة 


الرواية 


دعيق أتفادى جرعة القتل فأذهب وهنا الليل دون 
ان أطالبك بعفو رده الله إذا أنت أقدمتعلمنحه. 
لم يبق لي ما آرجوه إلا قبلتك الأخيرة 

وانحنيت طابعاً قبلتى على جبينها» فهتفت بصوت 
مختنق : ل بحن الوقت بعد . ولكنني ألقيتها على 
القعد وانطلقت ر اكا إلى مئزلى » وما مضت ثلاث 
ساعات حت كنت عل ىأهبة الرحيل وقد وقفت العرية 
أمام بای 

وكان الطر لا يزال يتساقط مدراراً فصعیت 
إلى العربة متامساً » وما اريت على القعد حتى شعرت 
بذراعين يطوقان عنق وبفم بزفر بالأنين على شفتی 

هی بريجيت أنت تکنن لىلترحل می » لخاوات 
عبثاً إقناعها بالعدول عما نوت حتى أنى وعدتها أن 
أعود إلها عند ما أكون نسيت ما أوقمت مها من 


" ضرر مؤكدا لما آنی إذا بقيت لن یکون غدنا إلا 


كأمسنا » فکانها - وهي تتمسك نی وأنا على 
حالتى - تصمم على جبلى محرماً قاتلا . توسلت 
وبذلت الوعود معززة بالاقسام.» وذهبت حتى إلى 
النهديد فا أجد ىكل ذلك فتيلا ؛ إذ كانت تر هکل 
محاولاتى بحواب واحد قائلة : 

= أنت راحل فأنا معك . لپحر هذه البلاد 
تاركين ماضينا فما . لقسد امتنع غلينا الميش هنا 
فلنذهب إلى حيث تشاء . إن الأرض لن تتن علينا 
زاوية غوت فما ... للهنأ فى هذه المياة فتحد في 
سعادتك وأخد فيك سعادتی ۱ 

ضممنها وضممتها حتى شمرت أن قلي ينحطم 


' علها وععت بالسائق : هيا بتأ. » وسار الموادان 
" يقطعان الأرض ونحن متعانقان 


« يتبع » نیکس ارس 





الرواية 


۱۱۹۳ 








س4 الاستاد درس خشية 


وساك سبيله فى طریق وعى محفوف بلاً شجار 
الباسقة إلى مأوی صديقه الراعی الشیخ الأمين » 
فوجده جالساً وحده فى مدخل المحظيرة الشاسمة 
القائمة وسط الرج المشوشب التضیر . ولقد سورها 
وماوس » إذ سيده غائب فىأقصى الأرض » بسور 
عم ضخم من حجارة قوية حها من حجر قريب 
وجمل على السور فروعاً من قتاد وشوك وجذوعاً 
من سندیان» حتى صارت أمنع من عقاب الحو ... 
كل ذلك دون أت لساعده اش ثم قسمها 
نی عشر زرا 79 جعل. فى كل مها تسين ختزيرة 
كناز] ... أما و كران آنطنازیر فقد ترکپا سائبة 
فى امارج ليرسل منها إلىالمشاق المعاميد ما يأ كلون 


)١1( ^‏ الزرب : الزريبة للم 


منه وما بزیفون ....وقد بق ها بعد تلك الأعوام 
الطوال ستون وثلائة . وربص لدی الباب كلاب 
أربعة كسباع البرية » تلحظ المظيرة بأعين كابر ؟ 
وجلس الراعي يعم ل لنفسه نمالا من جاد ثور مدبوغ 
يي انطلق خدمه ومعاونوه الأربعة يعماون ويدأون 
هنا وهناك . وكان رایمپم على وشك أت يترك 
الحظائر إلى الدينة » حاملا لم ختزير حنيذ يذهب 
به برغمه إلى العشاق الفساق . ولحت الكلاب 
أودسيوس فأضرعت إليه » وظلت تعوى وتنبح » 
وترغى وتزبد » وأوشكت أن تفتك به » لولا أنهب 
ومااوس قكسر شرتها با رماها به من الحجارة » 
ولولا أن ترك أودسيوس عكازه يسقط من بده لأن 
الكلاب لا بنیظها إلا أن عسك شا أحد عكازا .. 
قال الراعى: « أمها اللاجیء المجوز سامت ! خطوة 
واحدة » وكانت هذه الكلاب قد ملقتك رب 
وكانت لقت بى سبة لاتبيد ! ألا كم ترسل عل 
الآلة من كروب ! وك ترمینی به من آلا نا 
هذا المجوز الحالك » الى أمضنى الزن » وشفنی 
الامی من أجل.سیدی,ومولای ! هأنذا تن" 
قطمانه وأرعاها ینم بها غیزه »با هو نازح غریب 
يحوب الفاق ویشتهیکسرة تبلغ مها » إن كان 
ما بزال حياً برزق ! أوه ! تعال أمها السدیق » هلم 
اتبعنى إلىدارئ أطعمك ما تيسر» وأسقك كفايتك 
من الجر » وتخبرنى بعدها منأنت » ومن أن أقبات 
وماذا وراءك ! » وانطلقاء وقدماليالراعى الكريم 


| حشيّته التى كان يجلس علها » والتى تخذها من 


جاد عنز حشاه بالقش.؛ فشکره أوديسيوس ودع لد : 


عا يحب وبكل ما تصبو إليه. نفسه . فقال الراعى 
)۸( 
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یه : « أا الصديق » ليس أمقت إلى من أن 
أذود لاجا إلى دارئ وإن يكن أرث منك <الا » 
لأ نأبناء السبيلجيماً ثم ضيوف زوس ربالأرراب 
وأنا مع ذاك أعتذر إليك إذا لظت أن زادى قليل 
وأن حالى رقيقة فلقد مضى زمن المز والعيش الواسع 
الخفرج وأصبحنا نعانى ال والفاقة والعيش التكد 
تحت امرة هؤلاء الرژساء الأصاغي . آه يامولاى 
يا زن الحياة ؤمؤدب الناس أن أنت ؟ أبن أيامك 
وخيرك الوفو ؟ لها دامت » وليتك ظللت فعشنا فى 
كنفك ... وليت هيلين وكل من فى بيت هيلين 
فداۇك ... هيلين التى قتات سادات هيلاس ° 
این أبحروا مع أجامنون لينياوه النصر فى ميدان 
طروادة ! » ل وبق ارب ول 
اء بخنزيرتين سینتین فتاهما وذبحهما وسلخ 
جلدسهماء وجعلهما لا ارب ؛ ثم أشعل نار عظيمة 
فسوی على جمرها السفافيد المثقلة الم » وحاء 
بالشواء فوضعه أمام آودیسیوس ¢ ثم نثر عليه من 
الدقيق » وأحضر زق الجر » وجلس قبالته وقال : 
2 هل ياضيق الغزيز فكل وارو 
إذا رأيت الشواء لا میگ ولا حنيذك» فكل سین 
وحنیذ يذ بح أولاً فأولاً ويرسل إلى العشاق السفلة 
الذين لا برعون ف الآلمة إل ولا ذمة » ولا يخافون 
سما ولا بشرا + يله من _هوّلاء الفجرة . 

يأمون شعتهم وینیرون بخيلهم ورجلهم على باد قاص 
فيثوبوا بأسلاب الفزو وسخط الآلحة ؟ أم ترام 


... لاتۋاخذلى 


أونى إلهم عوت مولاى قم ههنا حون مایرعون 


وژادهآ کلون ومن خمره شارون » حت فرغت 


(۱) اليونان وتسم آفیا آیضا 


الزواية 


الجرار » وخوت الدار » وضول الذرع وجف 
الضر ع ! ! أبداً ماماك أحد مثل ماملك مولای ! 
لقدكانت ثروته تعدل مالك عشرة أو عشرون 
أميرا ؛ وما أزال أذ كرما ملكت يداه اثنى عشر 
قطيماً من الأنعام كانت ترعی العشب فى مروج 
الشاطیء۳ القابل » وكثيراً من قطان الأغنام 
وأرعال9؟ المتازر وأسراب الاعل » علها أجراء 
وخدم ورعاة لا حصون » ورجال مخلصون بزرعون 
فى حقوله الشاسعة و محصدون » ورجال لبون من 
قطمان هک لکناز للذ ... آما أنا... فقد عهد إلى" 
هذه رل الت ترى » أطعنها وأعنى مها » و .. 
وا آسفاه ؛ وأرسل إلى العشاق کل بوم بخيارها » 

وصمث‌اراعی يما كان آوسیوس یصنی ويلهم 
طعامه ويفكر ألف فكرة » ويدبر ألف. تدر 
لسحق هؤلاء العشاق الفاليك . حتى إذا انتهی » 
قدم إليه بوماوس کاسه دماقا » فتقبلها وشرب 
مافها وقال : « ترى ماذا كان اسم سيدك یبا 
الصديق ؟ لابد أنه كان مشهوراً ذا ذكر » لما 
وصفت من واسع ثرائه ومو جاهه وبسطة ملكه . 
لقد قلت [نه ذهب إلى طروادة مع أجامنون » فهل 
تتفضل فتذكر لي اسمه عسى أن أقص عليك من 
أنبائه ؟ لقد ذهبت أن.الآخر ثمة » وسافرت في 
بلادشتى » وعال ألا أعرف العظاء ان جاهدوا 
مع أجامنون . » فأجابه اراعي : « وا أسفاه با 


الأخ المجوز ! أبداً لاتتطلی الأنباء اللفقة عن 


(۱) لملشاطی* آسيا 
.(؟) جع رغيل ويجمع على رعال وأراعيل وهو فى الأصل 
للخيل والیقر 
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مولای على زوجه أو وه ؛ نک من جواب آفاق 
مثاك » محتاج إلى لمات أو سروال » قد قى الزوجة 
السكينة فلفق لما قصصاً مکذوبا عن رجلها ثم دلت 
الأيام على كذبه وزخرفه » والزوجة ىكل ما تسمع 
تذرف الدموع وتصعد الامات كا حسن ماتصنع 
زوجة وفية من أجل زوجها الدى قغى فى بلد بعيد . 
وأ كبر ظنى أنك تطمع فى کساء تخلمه عليك هذه 
الزوجة الفئودة الرءوم » فأربع عليك » فالرجل قد 
قضى » وليس بميد أن تكو نکلاب البرية وسباعها 
قد اغتذت به » أو أنه قد عرق فأكله السمك » 
ولفظت عظامه على سيف البحر لتذرو‌ها الاح » 
ارک وراءه قوب تأسی عليه » أحزنها عليه قلى . 
الله ما وددت أن أرى اوی اللذن غادرتهما منذ 
أحقاب كا آتشوف الیوم إلى رؤية هذا الرجل ... 
آي أودسيوس ! أبن أنت ... إنك مهما شطت 
النوى وشحطت الدار فان أبرح أذكرك وأسبح 
باعاث وأوقرك » بما أحسنت إلى وعنيت بشأنى » 
یامن فراقك عندى آل لى من فراق أعز إخوق 
وأشقانى ۱» 

وحدجه أوديسيوس وقال : « اا الصديق 
لم تيأس من عودة مولاك مكذا ؟ ول يخامرك 
الشك في أن رجوعه محتوم لا ريب فيه ؟ إذن فأنا 
أقسم لك قم لاأحنث فيه أنه عائد لاعالةء 
ومعاذ الآلمة أن اقم وأؤكد العاف لاال 
القميص الذي ذكرت أو الدثار الى أنا في شدة 
الحاجة إليْه » بلق القميض والدثار حتى يتحقق 
قسمى وتبر یی فأتسلبها منك » فإنى أمقت 
التكاذب المانث فى ينه کا أمقت أبواب ال جحم » 


والله على ما أقول وكيل ... إظمئن إذن ناصاح ». 
وثق أن أؤديسيوس لابد عاد هذهالسنة إلى ایثاکا 
بل رجا عاد هذا الشهر » وان يعضى شهر آخر جني _ 
يكون قد ثأر لغرضه من أعدائه وبطش مهم جيما ... 
أولئك الفجرة الأشرار الدن جسروا على استباحة 
جاه » وإهانة زوجه » وعدم البالاة وله ۱.» 
وسخر الراعی وقال : « أهكذا تقسم وتؤكد القسم 
باصاح ؟ أبدا لن تنال الرهان بدا » فقد أودى 
أوديسيوس وان مود بعد ... هل هل س 
كا سك الروية ودع هذا الحديث فانه يحزننى ویثیر 
شجو ... خل قسمك » وليقدم أوديسيوس فى 
خيالك أو فى الحقيقة » قأنا وزوجه وأوه وواده ... 
كلنا نشتهی ذلك » ونتمناه على الآلحة ... بو لك 
اتلماك الحبيب ! لقدكنت.أرقص طربا كما رأيتك 
تنبت کا نبت أبوك » وتشب على الفضائل التى شب 
علها ! أن أنت ؟ لقد ذهبت إلى ملك پیلوس 
تتجسس أخبار أبيك » وها ثم العشاق بترصدؤنك 
ويتربصون بك ليغتالوك فى الطريق . ألا طاشت 
أحلامهم » وحاك جوف لام من مکرم.».. 
وحفظك لبيت أرسسياس با أعل الناسن ...24 
ولكن تعال أمها الضيف الکریم ... قل ی ربك ٠‏ 
واصدقنى فى كل ماتقول : من أنت » ومن أبن 
أقبلت » وفم قدمت ؟ وما بادك ؟ وأن يقم أبواك ؟ 
وأى سفينة جلنك إلى شاطئنا ؟ فلعمرى إنك لن 
تدعى أنك وصلت إلينا سائراً على قدميك !! » 
فقال أوديسيوس ييه : « سأقص عليك من : 
نی التی لايأتتها الباطل مالو لبثت عندك عاماً بین ` 
هذه الجر وذاك الطعام » بيا بكد الأخرون من" 


ت۹۹ 


الرواية 





أجلنا ويجهدون » مافرغت من قصها عليك .. 
كع أنباء إكية وآلام متصلة » شاءت السماء أن 
أقاسها » وأن أجرع”غصصها 
كاستور هيلاسيد أحد سراة كريت » من سرایته 
الحبوبة التى كان یمزها کزوجه . و يكن أبى يفرق 
بينى وبين إخوقى من زوجه » بل كان ولينا حبه 
. على السواه » وكان الناس ییجاونه کاحد آلتهم 
لثراله الواسع » و وحسبهالضخم » ولأعمالهالنااجحة ؛ 
اما مات اقسم أبناؤ هکل ماترك » وکان نصیی 
مزلاً متواضعاً » ومالاً کثیر » وزوجة غنية ذات 
مال وجال . و يحاول إخوى أن يدوق أو 
یا کلوا رای » لا كنت عليه من کرم انصال 
وجید الفعال » وجال النظر ووسامة الظهر س لا 
كا تراني الآن -- وا أسفاً على مافات من نضارة 
الشباب ! الله لن تستطيع » وان يستطيع أحد» 
أن حدس ك شقيت وک لیت » .وک من الآلام 
والضنك وأوضار الحياة حملت ؟ فلقد كنت 
لا آرمب اردی » وكنت داعا أخوض خبار 
المعامع. فى ی مارس ومينرفا فأشاث قوب الأعادى 
هر القادة والزعماء بجلائلٌ الأعمال ...ول يكن 
من دأبى أن أشغل نفسى بأ كلاف البيوت ومشاغل 
الحياة العاشية الدئيا » التي هى بالاحداث والنامان 
أو » ؛ بل كنت مشنوفاً بدا ركوب البحار 
وخوض مار الو » وملاعبة الأسنة » وما إلي 
ذلك مما جعلته السماء غراماً وفرحا لى » وضرام 
وفزعاً فى.فؤاد سوای - والنساس کا تم فا 
..ولست أرسسل القول على 


۲ 
... إذن أنا ان 


یمشقون مذاهب . 


عواهنه > فلقد قدت إلى طروادة تسعة جیوش 
ظفرت بفيالقها قبل هذه الحرب الضروس الأخيرة 
ينها وبين هيلاس ... ولقد حزت الثراء الحم 
والغني الوافر من جراء هذه الحروب ۰ فأصبحت 
بين شعب كريت الفضل البجل ... ثمكانت ارب 
الأخيرة التى قتل بسبما مئات من السادة الصناديد 
من رجالالاغريق » فاختارونی أنا وصاحى إيدومين 
ین للأساطيل ... ثم حاربنا حول طروادة تسم 
ستين حافلات مثقلات ؛ وف العاشرة سقطت 
الدينة فى أيدينا » وعدنا أدراجنا نطوي اليم لا ندری 
ماذا خبأت نا القادر ؛ ومن ثمة بدأ چوف برسل 
صي من الرزايا فوق رأسى » حتى إذا وصلت إلى 
كريت سالا لم ألبث طويلا هناك » ول أمتع 
النفس بالأهل والوطن إلا شهراً واحدا ؛ ثم أقلمت 
فى نخبة من رفاق بأسطولنا إلى مصر بعد أن 
أولت لهم وقربت القرابين . وقد أرسات العناية لنا 
رما جرت بسفتنا رخاء » كأأنها اعرا مع تيار مير 
لا جبار ولاعنید » ول يحدث لای من جوارینا 
سوء حتى بلغنا شطئان مصر في اليوم الحامس » 
واخذت سفننا سبيلها في النيل تحبا ...ثم حدث 
مالم أود أن يحدث » إذ سطا رجالی بعد افر 
ف الرأى وشجار بيهم عنيف على حقول الفلاحين 
فاستاقوا انام وسبوا نساءم » واسترقوا اتام 
ثم جوا رجاهم ... بيد آم لم يساموا مع ذاك من 
شر الصریین ! إذ استيقظت الدينة على صراخ 
الجرجى وأنان القتل وتصويت النساء فأقبل أعلها 
كالجراد » بين فارس وراجل ء وکل حمل السيف 


الرواية 


Nov 





البتار أو الرمح السمهري » قأعماوا فينا ضربا وتقتيلا 
واستنقذوا السى كله ء وشفوا حرد صدورثم منا .. 
أما أا ... فيا ليتني قتلت فيمن قتل واسترحت من 
هذه الدنيا التى جرعتنى ضعف هذه الالام بعد ! 
لقد كنت أشهد رجالی مهوون إلى الأرض » وأعر 
أن چوف قد أنزل هذا البلاء مهم جزاء لمم وف 
فلا ریت أنني لا عالة شارب بالكاس التى شرب 
مها رفاقي » ألقيت سيني ؛ وجریت أعزل من السلاح 
إلى حيث الك الكريم » فركعت بين يديه » وقبات 
الأرض إجلالاً له » وبكيت ماشاء جوف أنأبي » 
ثم سألته العفو والغفرة » فرق لى » ورلی لحالى » 
وأ بى فأخذت فى جلة خدمه وخوله إلى الدينة . 
وقد زام رجله أن يقصدونى برماحهم ولا أن 
سمدم مخافة من الله الدى من اللائذين به الستذرين 
بظله . ثم بت فى هل مصر سبع سنين مان 
سعيداً محبوباً من الجيع . وحدث ف السنة الثامنة 
أن قدم إلى الدينة رجل فينيق جواب آفاق » ما زال 
لى حتى أقنعنى بالفرار معه إلى بلاده » وأغرانى بأن 
له ضیاع) وأملاكا ومالاء ففعات » ولبثت معه حول 
بأكله » ثم حدث أن كلنى بعد هذا ال حول فى رحلة 
لا أعرف إلى أن » كانت أحكبر الظن للسطو 
والقرسنة » أو على الأقل » لأبإع في بلد قصى بيع 
الرقيق » فينتفع بثمنى ... ورحلنا ... ولکن عاصفة 
حبارة هبت علينا » وتلاعبت بنا ؛ وعبست السماء » 
وكاح الدأماء“ » ونرد من تحتنا الاء» ثم أرسل 


چوش صواعقه على السفينة فقصمها ... وغرق . 


(۱) عبس البحر 


اللاحون جيم ! ... وأ كرمنى الله العلى اللطيف 
فبعث إلى بقلع السفينة ال بر فتملقت به » ولبات 
الما تقذف بى حو الجنوب أا تسعة » وى 
ظلام الليلة العاشرة » دفعتی على شطثان تسبروتي__ 
حيث أ كرم مشواى ملسكها المظم البطل فيدون » 
وی بشأنى . وذلك أن ولدہ رآ نی طرصاً على" 
الشاطىء أ كاد أموت من البرد والجوع » غملى 
إلى قصر الاك حيث ردت إلى الحياة وأعطيت 
دار وصداراً » وخصصت لي غرفة فسيحة ذات 
أرائك ... وهناك جعت عن مولاك النازح» البطل 
أوديسيوس » ورأيته بمینی رأسى وقد ذكر لي عن 
فضل الاك و کرامه مثواه» ما رهنت عليه أعماله ؛ 
ثم أرانى أوديسيوس کنوزه من الذهب والنحاس 
وطرف الحديد التى جمها فى أسفاره » والتى تكن 
للنفقة على سرته عشرة أحقاب... وكان الماك يحفظها . 
له فى غر كثيرة في قصرء إعزازآ له وككرها ؛ 
وذكر لى أنه ذهب إلى ددونا النائمة بين أخینان 
اور والسندیان ليستوحىكاهن جوف الا كبر إذا 
كان خيرا له أن يذهب إلى بلاده متتکرا أو فى ' 
صورته الصريحة الحقيقة بعد هذا الغياب الطويل. 
عن أهله . وقد أكد لى الاك أن الركب الذي 
سیحمل أوديسيوس إلى بلاده = إيثاكا -- معد 
فى الرفأ - ولولا أني أبحرت قبله لشهدته بعينى 
رکب الفلك » ذلك أنفلكا آخر ملاحينمن جزرة 
دلشیوم كان راسي فى اليناء » فأمرهم الاك اف 
بحماونی معهم ويذهبوا بى بأقصى ما یعکهم من 
السرعة إلى الل كأ كاستوس . ولكنهم ‏ او سفاه 


۱۱۰۸ ۰ 


تألبوا على .عرض البحر » وتتمروا بى » ونزعوا 
مكارى »وتش واد تار 2 ثمانهزوا فرصة المد فأرسوا 
فى شاطىء إیٹا کا» بعد أ نألبسونى تلك اليزةالقبيحة 
الملقةالتي ترى . ولك لا أقاوم أدنى مقاومة 
ربطوا ذراى وساق وشدوا وثاق فى السارية قي 
أبد حراكا ... بيد أن الآلمة رأفت نی وحلتوثاق 
فقذفت بنفسى فى الاء وسبحت إلى الشاطيء حيث 


وجدمم پمدون عشاءم ویلهمونه سراعاً ... وقد 
اختبأت فى الأدغال الكثيفة فر يروف ... وهام 
ألا جدونی حيث شدوا وثاتي » فذهبوا یحونعی 
حتى إذا لم يقفوا لى على أثر» أقلموا يجلين » ويجانى 
الله مهم » وساقنى إلى ارجل الصا الطيب الذی 


وصل حاتي وأ کرم مثوای ... » فتبسم .وموس 


وقال:«تالله لقد أثرت فيفؤادىمقالتك أها الضیف 
الکریم» وأشجانى مالقيتم نأهوال ! ولکنك کا 
دو لی لم تکن جاداً فا رويت م نأنباء أوديسيوس 
فر أيها الأخ وعليك من سب التبل وغایل الفضل 
مأ عليك » تلفق مثل هذه الترهات الضحكات ؟ أما 
والله إنه إن يكن قد جا من الوت فى ساحة طروادة 
با لا عليه من خط الآلمة أجمين » فأ كبر 
ظنى أنه قد غدا جزر السباع وکل نس قشم ... 
وا أسفاه عليه ! ألا ليته قتل فى سبيل بلاده في 
حرب عوان يحمي فى وغاها بيضة الوظن ! إذنلبكاه 
جیع الإغريق » ولاجتمعت هيلاس كلها تثنافس 
فصن لبناث قبره »وید کزه »ولو رث ولده 
ید وانللود ! هأنذا با صاح ثاو فى هذا الكان » 


لاست بذلك ابیت العتيق » يغد على فى كل اة . 


الرواية 


غرباء مثلك » برووت. لى القصص » ويلفقون 
الأحاديث عن مولاى » فعضهم يمكيه ويتحسر 
عليه » وبعضهم بوثى الا کاذیب ليثم بعض الرفد 
وینال بعض العطاء » حين أقدمه للك الحزينة 
الكاسفة » پنلوب ! ولعمرى ما انطلت على نوم 
آحادیهم » ولا خدعت عة يما رووا وزوقوا ! ! 


أقتحسيني أصدق ما زخرفت أنت الاخرعن أوبة 


مولاي مثقلا بأمال الذهب من كريت » واه أننى 


بهذا أبالغ فى | کرامك » وأحرص على التاطف 
بك ؟ لم تصنع هذا أمها الرفيق بعد أن ترفقت بك 
الألة » وهدتك إلى شاطئنا ؟ أما والله إنى إنما 
أ كرمتك حباً وف ورهبة من بطشه » ولا جاش 
فى صدرى من الشفقة عليك والرثاء لك » والتألومن 
أجلك . » وقال أودسيوس يجيه : « لشد ما أوتيت 
قلباً أفعمته الوساوس » ونفساً ساورتها الشكوك 
أا الشييخ ! ها أنباء ملفقة » فا يمينى التى 
أقسمتها لك إذن ؟ تعال ؛ هل نتقاسم لد 
تكون آلمة الأولب علها شهداء » إنه إن آب 
مولاك إلى بيتك هذا فى 'أقرب مانظن مر 
الزمان » فیکون لی عليك صدار ودثار أصلح بهما 
شأنى حين أعود آدراجی إلى دلشيوم ... فان لم 
يۇب کا عاهدتك فتجتمع أنت ورجالك وعمالك 
وتقذفوا ی من رأس فة عالية سامقة يخشى 
أحقر الأفاقيين أن يترنع علا » وأحابه رای 
المنازير : جيل والله أمها الغريب اللاجیء ! تکون 
ضيق » وتا کلنی وأو كلك على مائدتى » وتطمئن 
إلى » وتأعننى » ثم أقذف بك منحالق ؟ جيل وا 


الرؤاية 





هذا ؟ وتضيع صاواتی ونسى لدی جوف العلى ! 
سه !هل هل » المشاء يساح ! لقد آن وقت 
المشاء ... البدارَ قبل أن يدهمنا عمّا لنا فزحون 
آلاندة ولا مجد لك مک ينهم » 

ومکذا تشقق الحديث بين الرجلين ؛ ثم وصات 
رعال المنازير وأهرعت إلى حظائرها حيث ارتفع 
قبائعها”© وعلت سوضاوُها ... وعتف الرای‌باحد 
غامانه فأمره أن بحضر واحدا من آعنها لعشاء 
الضيف ولعشاء الرعاة ... « ...فا نستحق واحدا 
منها مما تلهم بطون غيرنا این ينعمون بار کدنا 
ونصينا ؟ » 

وجىء نازیر جسدء وأججت النيران واتقد 
الجر » وصلى بومابوس للا لمة » ودعا لوا ه بنیز » 
ون له المود أحمد المود » ثم أهوى بشاطوره على 
عنق الحيوان 'فر يتلبّط فى دمه ؛ وسلخوه بعد 
ذلك » وم به بومابوس فقطعه » ووضع |رآب الحم 
على ميغ الشحم » وتر من الدقيق ع ىكل ذلك » 
ووضع الجيع فى الجر » وكلا نضج شىء وضعه 
الغامان على الائدة » حتى إذا فرغوا تولى الراعى 
العجوز توزيع الأنصبة » عل لابن مالا سبعة 
أسهم » ولعرائس الاء سهما واخدا ؛ وجعل لكل 
من عماله نصيبه بعد أن آحف أوديسيوس بأجزل 
الأنصبة جيم » ثمكان يده بعد ذلك بامدادات 
بچة ! ! ما هچ لسانه له بالشكر وعليه بإلثناء .. 
ورد عليه اراعی في أدب وافر : « إن الله هو ما 


کل شیء یمز من يشاء ویذل من يشاء » ویعلی.. 


(۱) القباع بلشم سوت الخازير 
(۲) صيغل 


۱۱۰۹ 


ویسلب له الك » لاشريك له »:. ثم أدوا صلاتهم. 
الجرية فهراقوا الدامة للآلحة » وكذلك نع" 
أوديسيوس ؛ وم" میسولوس ب مول وماوش . 
وخادمه الذي اشتراه بعاله -- فوزع انز » ولبث 
يخدم ويستي » ويجىء وروح » حتی إذا فرغوا 
نظف المائدة وأءاد کل شىء إلى مکانه ؛ وانصرف 
القوم إلى مضاجعهم ليناموا ليلة لاه مطرة 
شديدة القر » عظيمة البرد ؛ ونام أوديسيوس قريبا , 
من مضيفه » وا يكن عليه من النطاء ما يقيه 
هول القرس 6 فلفق هذا الحديث للراعئ الشيخ 
ولن نام معه من عماله : «لله ماتصنع مرك بالألباب 
ياقوم ! لقد آوشکت آهذی وانتفض وأملاً شدق 
بالضحك... ولولا هذا القر لقمت فرقصت ۶ ولکنی 
حدم حديئا من أحاديث الشباب فيه هذيان وفيه 
زاره » وفيه من جيا سلاف ما فيه . ألا ما حل 
یم الشباب وما أروغها لو زجت !! إن لما لصدى 
فى نفسى يتردد» وإنى ما عشت لن أنسى ملك الليلة 
القارسة الشاتية تی‌قضینا ففضدر الشباب وریمان 
الصی مع صديق أؤدسيوس ومنالاوس في .كين 
حت أسوار طروادة » ى:مستنقع آسسن ذى قس يج 
رقب مرن عدونا فرصة تظفرنا به وتنصرنا 
عليه » مقنمين فى الحديد والزرد » صابرين لا 
یمشنا به بوريس ”من ريح غاتية ورد » 
ويسفعتا به من قر ورد » حتى انعقد السقیع على 
دروعنا »وكدت أنا أجد ويحمد الدم فى عروق ؟ 
لأنى واأسفاه استهنت أول الأمس ا أنذرت به المال 


(۱) ار البرد نديد جداً 


(؟) ریغ العمال الصبا 


1 


من هذا الال » نفرجت فى عدتى وسلاحى » ول 
آلس معطق ول تن ریطیی ۰۲۳ بنا قد احترز 
رفاقي فتدتروا بكل ثقيل 
البرد. فتكون القاضية » فهتفت بأخی أودسيوس : 
« أدركنى باان ليرتس الثبیل فقد أشفيت على 
الملاك من ذلك اژمپرر ! آدرکنی بأربابك فانی قد 
استخففتبالفصل الدى تحن فيه فلم أحضر مى معطفاً 
ويكاد يقتلق البرد ومهرؤني الصقيع » . وأسکتنی 
أودسيوس خشية أن يسمعنا أحد فلا نفلت من 
الوت » وقال لرفاقه : « آمپا الاخوان ! رأيت رؤياً 
وودی لو يذهب أحد إلى أجامنون فيطلب لنا ددا 
فلقد بعدنا عن الأساطيل » ولسنا هنا بخير لا ترون 
من قلتنا ! 6 » وانبری لها آندرعون » تفلع معطفه 
وأطلق ساقیه للريح ... وأشار أودسيوس الحبيث 
إلى » فلبست العطف واستدفأت به » وحدت الآلمة 
« فیس في ما الأجاويد رجل رشيد» فينزل لى 
عن معطفه تق به هذا البرد الشديد وأنافى مثل سنى 
؟ ألا تفعلون ؟ لتكن 

هذه اليد على" تفضلا أو تأدب ! » وقال بوماوس 
جيه : « لا عليك با ضیغنا العزيز ... إنك لن تشكو 
... ولیس لد ىكل منا الا 
دتاره وصداره ومعطفه » ولیس لدينا منها كثير 
نباي به ؛ ولسوف یمود تلماك بن سنيدنا ومولانا 
فيخلع عليك من اللابس ما يسرك ويهجك ؛ ولكن 
دوا فسأ كفيك عادية القر دم هذا . ۰ ونم 
ما خمزت فى حديثك ولزت !! » . ثم مض خمع 

(۱) الريطة تشبه الكوفية 


... وخفت أن امب لهذا 


وأتم فى ميعة شبار 


ود ولا تقضيرا عندنا 


الرواية 





شين کی رن را وجاد لاعن له ركام 
قرب من الدفا ثم جمل علا ظهارة ٠”‏ من 
الصوف » فصلحت بذاك أن تكون لأودسيوس 
وسادة وثيرة ليس بها من بأس »نام فا فاستراح 
ليلته والابهاج يغمر 
نفسه لا رأى من حرص راعیه على ذکراه 2 
وحنينه للقياه » وعنایته بقطعاله ... أما الراعى 
السجوز الشييخ » فكا ما أثرت فيه مقالة أوديسيوس 
فهب فألق عليه سلاحه » وأضق ع ىكاهله دروعه » 
بعد أن خلع معطفه » وأتزر بل عار ؛ ثم أجلس 
بإزيه الباشق على كتفه الضعیف » وحمل حربته التى 
يذود مها الناس والسباع عن رعاله » وانطلق فى 
العراء » حيث جلس على صخرة مشرفة على السهل » 
وذاك ليحرس القطيع النأنم ... غير عابىء بقرس 
ار ولا وحشة الليلة الليلاء .. 
ع 3 


والتحف بفراء و وبا زا ليلته 


دريق شم 


(۱) ظهارة الفراش ونمطه مايفرش عليه كاللاءة 


رفاهيل 
لشاعر الحب وابجمال لامرتين 
متزجة بقل 
أصمر میس الرنان 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
. ومن إدارة « الرسالة » 
ان ۱۲ قرش 








ل[ لبعت ,مطبعذ الرمالد بشارع اطهری ما2 شيم رقم ۷ 
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تصرر سفنتا ی اول كل سر وق تصغ 


العدد التاسع عشر ۷ شمبان سنة ۱۳۵۹ - أول وفبر سنة ۱۹۳۷ 


الطيارالذهي فى قصر بوسف 
الفرفة الزرقاء .. 


ذو الشمد .. .. 
فتشتر بوفیفیای .. 


اعترافات فق العصر . ... 
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للكاتبة الايطالية ماتيلدا سیراو .. 


للكاتب الفرنسی بروسبير تیه . 
لاکانب الروسی أنطون تشيكوف . 


عن كتاب الأطفال المتازن . 


الفیلسوف ااروسی تولستوی . ... 


لألفريد دی موسیه . 


ضاخب ام و مدر ها 
ورئیس تحريرها الستول 
ارات 


برل الرشتر اك عى س 


ص 
۰ فى مصر والسودان 


۰ في الاك الأخرى 
١‏ ن العدد الواحد 

اررر ار 
شارع عبد المزز رقم ۳٩‏ 
العتبة الحضراء ‏ القاهرة 
تليفون ۲۳۹۰ م وه4لاه 
السنة الأولى 


بقلم الأستاذ عد لطنى جمة .. 


. مشهدمنمسرحيةالكاتبالزوجىابسن بقلم الأستاذ خليل هنداوی .. ۰.۰ | 
بقلم الأستاذ كامل مود حبیب ... 

بقلم الأديب جورج سلسق ۱ 
بقلم الأستاذ عبد االطيف النفار ۰۰ 7 


بقلم الأستاذ آدیب عبامی .. 
بقل الأديب أسعد فتحی: ص‌سی Ek‏ 
بقلم الأستاذ فليس فارس 


بقلم الأستاذ درينى خشبة 























7 میم نزن 


۱ ةة الاداب الرفعة 2 والثقافة اما ۱ 
| صل الافی باقر وتربط الشرق بالغرب 


! الرسالة : 


| الرسالة : 
4 الرسالة : 
| الل‌سللة : 
أ الرسالة : 


على هری و بصيرة ۱ 
تعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية | 
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ججموعة اعدادفا دبران العرب المشترك » وكتاب الشرق 
۲ الجديد . وسجل اللادب احدیث ‏ ودائرة معارف عامة 


ONE‏ هک 


الاشتراك الداخل ستون قرشاً » وامارجی ما يساوى جنم مصریل ولبلاد المرية بخصم ۲۰ ,مز 1 











انا 


للكاتبة 


وصف e‏ ترام 

بدأ الشيخ العربى بروى لى 
قصة قصر بوسف فى ظلال 
العمد الشاهقةعندمعيد رمنیوم : 

« كان السائر على شاطى” 
النيلعقربة من « الدر البحرى 
الذى شادته اللكة السترحلة 
حتشبسوت نری. بناء صفیراً 
یکاد یکون لاله كالأمير ا متخ » 
يدل مظهره البری" على البساطة 
والتواضع » وتنطوى حقيقته على 
العظمة والفخامة .... فالقصر 
الصغير الیل لا رى من ظاهره 
ما یدل على ما انطوی عليه من 





ھی و فو ا 


3 س 


| Mathilde Seraw ماتيلدا سيراو‎ 


من شهيرات القصصيات الايطاليات . 
في أوائلهذا الفرن عاشت ووضعت 
اكتبها فى مدينة ابول بأسلوب 
مبتكر جذاب » وقد تقلت بضع قصصس 


منتأليفها إلىاللغات الأوروبية ؛ وقد | 


زارت مصر قبيل المرب ووضعت 


قصة خلابة زيط بينالاضى والحاضر | 


وتجمعالسرق والغرب وجعلت بعض 


ا مناظرها فى ظلال الاثار الصرية 


الخالدة وبطلها جیوفانی دی افا طيار 
إيطالى ومعشوقنه. لادی شارلوت 
الاتجليزية النبيلة . وقد شادت هذه 
اللادي السکسونية للقاء حبيبها قصراً 
وصفته الؤلفة بالقصر اليؤسني إشارة 
إلى ما فعلت اصرأة العزيز ... و 
وقعت فى ذلك القصر حوادث جسام 
صاغتها المؤلفة الفديرة أجل صاغة 
وأفرغتها فى أبدع القوالب 





الأيطالسَة ماتيكإرا برا 
ری | 





7 أسرار الفن وال جالالتى 
! ازدمرت فى جصر 
م وسف فنقت معانها ٠‏ 
!| المفية والظاهرة» 
؟ وأفرغت مار النعمة 
| والفنون الحدشة فى 
| قوالها القدية الثابتة . 
" وان تعليل ذلك لين 
على مرن يمل أن عقل مستر 
« سترينج بيرد » العام الاثئرى 
الشهيرالذىشادالقصرور فع دعاكه 
وأنفق فى ذلك معظر م اكان يلك » 
وقفى ثلاث أرباع حياته فىالدرس 
والبحث والتنقیب والتحقیقحتی 
وصل إلى المبورة الأخيرة التى 
نسق علا القصر » فتضافر 
هو وعقل شارلوت على إيحجاد 
تلك المجرة الفنية التى بنیت من 
حجر وصخر وص وبلور 
فکانت إلىوصف الصو غأقرب». 
حتى ليخيل إلى الرالى أنه بتع نظره 


بجوهرة يثيمة فذة.برى-أضواءها 


الفا خر والحاسن وآيات الفن‌وضروب الخجالودلائل 
حسن الدؤق وعهارة الضانعين ولباقة لادى شارلوت 


التي جءلت من‌هذا البناء الأثري متحفاً للجال المي ' 


ومصدراً لوجى الفنون التى مجلت فىغرفه . وأول ما 
پسترعی نظر الرالى جلال الشخصية التى أشرفت 
على إعداده وتأثيثه وتنسيقه ؛ وان الا ليحار 
حيال القدرة الجبارة التي تمكنت من إدراك أدق 


وهو فا » ويأخذ پیصره تلألؤها وهو حيط به » 
ويشع حوله فيرى کالما أنه يتقاب فى فراش من 
انز والديياج فى مقصورة من الاس الضىء بذاته 
لذانه .. 

كان اژاثٍ,عر بالدخل الكبير للقصر .بين 
عمودين من المرمس الناصع البياض منبعين لا معين 
جاب معدمهما فیس من الصحراء الفربية » وإلى 


الرواية 





جن بكل منعا تثال لأسد رابض منحوت مرن 
الجرانيت القاتم » وقد جعلا رملا للحراسة وا اية 
واليقظة » کا جعل على رأس کل عمود تمثال لنسر 
مهم بالتحليق وقد نشر جناحيه وخفض رأسه 
وحدق بعينيه ؛ وكان هذا نالنسران أجل رم لفن 
جيوفاتى » الهندس الطيار . وإمها لمصادفة مجيية 
فرحت مها لادی شارلوت فرحا ج) ؛ فاو أنفقت 
وزنیما ذهبا ما استطاعت تقدير الفكر الذى أوحى 
إلى المار وضعهما » فسكانه رأى بعين الميال ذلك 
الرجل السعيد الذي سوف ينزل بالقصر ویکون‌قلب 
مالكته ملكا له 

فاذا ما عبر الداخل عتبة ذلك الهو الفخم 
ا حروس فى أسفله بالأسود وف فته بالنسور أخذت 
عينه وراء کل أسد لبضعة أقدام من أذنامها التى 
أقمت علها بتمثالين لعملاقين من الزنوج كاأنهما 
واقفان راسة ما وزاء الدخل واضاءة سبيل الزائر 
الذى توسط بستان القصر . وإنه لن الهندسين 
الماريين من تشرف نفوسهم على الستقبل فيامح 
أحدثم من وارق الالحام ما يقتضي تام الفن أن 
بوخ إليه ليخرج العمل الكامل . فإن الفنان قد 
وضع فى ی دکل منها مصباحا عل شكل راس امرأة 
قبض الز ی بأنامله علض فار ها » وتشع من رأسسهما 
حزمتان من النورالأزرق » فاذا حری‌الناظر مصدر 


الضوء وجده خارجا من أعين الرأتين فكان لذلك . 


ق‌نفسه رهبة ی رهبة . فإذا فرغ ججبه لهذا النظر 


أخذ بصره بحوض بیضاوی الشكل من امرس 


۱۳۳ 


الناصع البياض وعلى رأس کل طرف من أطرافة 


ثمثال بديع لفتاة كاملة الخلق ممفوقة القد اة 
الطرف قبضت على ندیها بیدمپا فتفجرت مهما آليآه 
كا يتفجر لبن الرضع فى فم طفلها الحبوب ؛ والاء 
التدفق على هذه الصورة العجيبة ينصب فى الموض 
رات فى طريقه قوسا جیگ لا بسمع له صوت ادن 
خريره » وزده مپجة ورواء سقوط أشعة زرقاء 
هادنة مسلطة من مدخل الهو على تلك اليتابيع 
الأربغة التدفقة من أداء الفتاتين . فإذا ما أشبع 
الناظر نفسه بالنظر إلى الحوض والنافورة والفتاتين 
صعد بضع درجات من سل واسع الأرجاء مصنوغ 
من الجرانيت الوردى زينت أطرافها بآنيات خرفية " 
ملونة تتدلی منها أغصانالأسيرجوس » کا نها شعور 
خضراء لرأس خن . وکان الباب الداخلى مستطيلاً 
وعلى جانییه مرآة من المدن یتبین فهبا: إلناظر 
صورته واضحة جلية » وعلى حافة کل مراد عثال من 
خشب ال موز الترى لظلى فتن راقد فى اطمثنان براق 
بمینیه النجلاون الصنوعتین من الصدف والعقیق 
الأسود إلى الناظر في الرآة 

ثم يستأذن الداخل على ہو فسیح قد صفت 
على جوانبه مقاعد من الفسيفساء على صور شل 
الصيد والقنص . أما أرض الهو فكانت من 
الفسیفساه تمثل بحيرة عظيمة تسبح فما أسمآك . 
شتى. الألوان والأشكال والحركات » تتخللها 
أسداف وأحيا مائينة أخرئى كتنديل الناء 
والأخطبوط ؛ وفى وسط الصورة الزائسة الحسن 
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حوت عظم فا فاء کم بريد أن یلع مايدثو منه 
من ضيد البحر » وركبت فى رأسه عينان من 


الياقوت الأر . أما زرقة الاء التىتمثاها الفسيفساء " 


فكانت مصنوعة من شظايا رقيقة من «أزرق البحر» 
الفائق الجال 

وكانت جدران الهو مردانة بتصاوير تمثل صيد 
البز » فن طراد بن كلاب ساوقية وغزلان مشردة 
وبزاة حاق فوق رژوس ظباء لتعود إلى صاحها 
بالفنيمة الباردة » إلى مناظر صيد الطيور فى برك 
الياه وسط الحشائش الحضراء ؛ فکان يخيل إلى 
الجالس فى الهو أنه متمتع بصيد البر والبحر ٤‏ حتى 
إذا مادءاه رب الدار إلى الدخول رأى أمامه وخلفه 
وعن يينه وشعاله أبواباً تؤدى إلى ختلف الفرف ؛ 
فعن ,ينه عرفة ال موس التى حعلها الماری" بيضاوية 
على شكل حوض البستان وهی تؤدي إلى باب من 
الحديد السقول لغرفة الطعام التى جمات مستديرة 
على شکل الاندة » وبينهما ححرة مستطيلة لانتسع 
لا کثر من خوان الشراب وحوله مقعدان» وق 
جدرانا يم من الفضة نا حرکها الماق 
سكبت ألوان مر الجر المتقة التي أوصت .مها 
لادى شارلوت فى مصانع إيقوسه وثعيانيا وکروم 
توسكانيا نیون ؛ وقد صنعت تلك الينابيع بحيث 
تتضل زائ صغيرة تملا وتستازف وتثلج من وراء 
الجدار.. ولقاعة الشراب نافذتان تطل إحداها على 
حديقة. القصر » والأخرى على منظر من "ضفاف 
التيل » بحيث بری الطل الشمش والقمر لدى 


الرواية 


الشروق والغروب . فاذا ما اجه الداخل صوب 
الشمال بدأ بغرفة مثلثة الشكل جعلها ربة القصر 
للقراءة والعبادة . فى رأس الثلث معبد صغير تقف 
إليه كلا شعرت بالحاجة إلى الاجاه إلى رما . ول 
یکن جبوفانی بأقل حاجة منها إلى أوقات يقضها 
فى ذلك الركن الركين ذا كرا سيدته العذراء ومولاه 
السيح . وان نمحب لشىء بنا للاختلاف ين 
عقيدته الكاثوليكية وعقيدتها البروتسية وقد جع 
الب بين الروحين ؛ وسوى بين الذهبين » وأزال 
الفروق كا أجرى فى عروقهما دماء جديدة للحياة 
التى تتدفق فى الشرايين ؛ والهجة تدخل القاب 
فتنمشه » والآمال تمض بالنفس الممزينة فتقويها » 
دب الب الناثيء فى قلبين متعطشين إليه. 
وقد حوت هذه الكتبة طائفة من أنفس الکتب 
القديمة والحديثة ولا سما مؤلفات توماس هاردى 
ودانوئزو . ومن فرائد الؤلفات التى احتونها وعد 
الزواج لاتزونى ؛ وکات جيوثاني يطيل قراءته 
لاعتفاده أنه یی الا بطال » فقد بنی روسیی روسى 
حتی إنه لیحتفل فى کل عام بتارځ صدوره 

وأحضرتلادی شارلو ت کتبا نی فن الطیران 


. لتدخل السرور على قلب حبیها إذا فاجأنه مها . 


وينتعي رأس « مثلث الكتبة والمند 4 إلى باب 
صغير يؤدى إلى خدع الرقاد » وقد جعل هذا الندع 
علىهيأة بناء سدامىكانه احدى خلايا النحل . ولا 
غرو فى ذلك فان العاشقين طالا تبادلا فا اة 
الب » وهي أحلى من الشهد . ولا جب فان 


الرواية 


شاراوت تصلح ملک » ولا بسح جیوفتی إلا 
لخدمتهاء وقد جاءها طائرك كا تحلق كور النحل 
فى أفق السماء فى رلک بوم الغزل الشهود . قا 
أغرب الصادفة التى أوحت إلى الهندس بناء تلك 
لغرفة على تلك الصورة ! 

وينتعى أحد أضلاع هذه انلية الانسانية 
العسولة بنرفة الزينة التى “حملت على شكل محارة 
رملا إلى أن التى تتحلى فما « درة » تربت فى 
آصداف غالية ؛ وينتهى أحد الأضلاع المقابلة بخلوة 
الجام » وقد تفننت اللادی شارلوت فى تنسیقها 
وتزيبها باحواض من الرس اللون ومواسید: من 
معدن الا بیش ومس من الفضة الصقولة» وجعات 
فى آرکان الجام رفو من الماج ذات تعلیقات 
وحالات من الرجان لها بأدوات الزينة النادرة 
الثال ؛ وکانت صربمات القيشانى الفيروزية تمكس 
على الموائط ألوانا حة 1 

ولاكان مستر سترینج بيرد قد زین غرفة النوم 
بتصاوبر شخ تى لامأ ة العزيز ف مختاف الأوضاع » فتارة 
ناهضة من فراشها » وطورا راقدة وقد أسندت 
رأسها إلى بعصمبها » فقد صورها فى إحدى اللوحات 
فى موقف النتظر التلهف ترقب موعد وسف » وى 
أخرىصورة جمعهما فى فراش واحد جلها زلیخا 
فى اليوم الوعود » وف 





فى غيبة وسف اتفاجئه مها 


الساعة التى كان لما ما بعدها ! وقد شاءت لادی. 


.. شارلوت أن تحمل لنفسها من زلينجا قدوة فل تثرك 
وضماً من أوضاعها إلاوقلدتها فيه بتصويرها .وق 
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٠‏ الق آن ان صوروا زليخا صوراً ارز وأخری 


غير بإرزة » وصوراً ذات ألوان وأخرى ساذجة» م 
يستطيموا أن بجدوا ما یتفوقون به على صنع ان 
صوروا لادی شارلزت . ونا يدل طوراً على الذدكاء 
وتارة على الهوس السكسوني أن لادى شارلوت 
اخضذت من چيوثاني وسف خر » لت في 
تصاويره يجانب صورها فى ملابس نفيسة من قیص 
إلى جلباب» ومن قفطان إلى عباءة » وکل ما امخذه 
ني العفة لباساً خلمته شارلوت على حبيها بريشة 
0 

وکانت تلك التصاوير نزن خدع نوم ومجلس 
الشراب وخلوة الجام . آماغرفة الطعام فكانت 
مقاعدها من خشب « الأبنوس » الل بالعاج 
وأسلاك الفضة ؛ وكانت: جدرانها مزدانة بتصاوير 
وست وزليخا يتقكهان ویشمان راحة الأزعار من 
اقات صفت اسپما على اتلوان » وصورة آخری 
أضاقتها لادي شارلوت تمثل عقائل المدينة وهن 
يقطعن أيديون !! 

وکان السرير فى غرفة النوم واطتا رحبا وثيرً 
يشعر الراقد عليه بأنه قد اسل جسمه إلى فراش كاد 
لرقتهونعومته وطراوتهوليونته يكو ن أحضانحبوب 
مشتاق » وقد حشيت الوسائد والحشايا بأنغر ریش 
وأغلاه » وغلفت الوسائد وما لها بالحربر الأزرق» 


وحعلت للسرير ستور من الخمل 2 المتزارى ۾ 07 


(۱) هو لونالصداً الذي يعلوالتحاس » وسنط بي نالأخضر 
والأزرق . ۱ 


۱۱۹۰ 


الرواية 





وكان سقف تلك الفرفة شفافاً بحيث بری الراقد 
فها قبة السماء کا لو كان برقب الأفلاك وهو لا 
يتكاف مهوداً قل أوكثر . فكان لزوغ القمر 
وتلألئه فى كبد السماء روعة ف نفس من بری أشعته 
الفضية تنسكب انسكاب الغدير على الفرفة ومن فها 
فتغمرها بسيال فغى يتمكس ضياؤه الأسبى على 
زرقة الرياش فيكون لدلك منظر من أبدع المناظر 
وأمبجها وأفتا 

أما غرفة الرينة التى أبدع الصناع زخرفها فقد 
جعت بين الفن القديم والفن الحديث فوضت: فى 
صدرها منضدة من الرمى الغرق صفت عليه أوعية 
من الرم الرقيق موی أطيب المطور وأروحهاء 
ومختلف الأدهان والکاحل وأدوات تنسيق الأظافر 
وتطريتها » وألوان ذهبية وياقوتية لتخضيب البنان » 
وأدوات لتصفيف الشمر وترجيله وما حتاج إليه 
النساء من آسباب التحلى والزین »کا حوت صوا؟ 
کی لثياب صنع إطاره من خشب القرو » ورکبت 


ألواحه وجوانبه من البلور. الزدوج بحيث لا متاح 


صاحبته للتنقيب عن الثياب فى ظلام الأخشاب . 
وقد جعلت فى خزائن من خشب عطرى علباوات 
من الفضة البطنة بالقطيفة الزرقاء لصيانة جوآهرها 
ومصوغانها ومعظمها من الدراري اليتيمة واللآ لىء 
النادرة ؛ وكان للياقوت الأزرق والفيروز وال رجد 
أ كبر نصيب من فصوص الأأقراط وانلواتم 
وکان اللونالأزرق سائدا ىكلمكان . وطالا 
سئلت لادىشارلوت فيذلك فأجابت : أليست السماء 


أجل شیء فى الکون » والبحر أمبى الألواف 
وكلاها أزرق ؟ ثم بعد فان أولى المدايا وآعن‌ها 
عند ى كانت ذات لون أزرق فتفاءلت مها وصارهذا 
اللون شعارنا ؛ وزادتی به تعلقاً أنحبيى يفضله على 
مأعداه من الألوان . وفى عفنا أن الدم الى 
يحرى فى عروق ماوکنا أزرق اللون ! 
الماسقاںہ ہیں نارين 

م يكن تدمير القصر الیوستی الذى استقبات فيه 
لادى.شارلوت محبومها جيوقانى دی فا الهندس 
الايطالى الطيار وليذ الصادفة » بل حدثٌ ذلك 
التدمير بالنار نتيجة تدبير سابق بعيد الذور 

فان لادي شاراوت الى أنفقت فى تنسيق القصر 
وتزويقه وتأثيئه و محمیله وتصوير جدرانه وتلویها 
ما أنفقت من مال وصبر » ولا سيا قاعة الرقاد التى 
جعلها آية منآيات الابداع ومعجزة من معجزات 
الفن الصرى القديم » وجمعت لما ماججعت من 
أدوات الزينة ونين الاش » وطرزت حواشيها 


بأنواع العمل والسندس » وفرشت أركاما ادرا 


البثوثة » وجلت أطرافها. بالطنافس الغالية » وحلت 


حوائطها بالتصاوبر البارزة التى عثل مناظر المشق 7 


وأوضاع الفرام إلى جانب مجالس الشراب ومواقف 
الفزل » كانت تظن آنا أعدت لليالى حظوتها 
عحبونها مالاعين رأت ولا أذن معت ؟ وحسبت 
أن الدهى قد صفا لما:وهادنها » وأن الأيام عاهدتما 
على الهناء وکفت عن الفدر بها . ولکن لادى 
شأرلوت فطنت إلى شیء وغابت عنها أشياء ونسيت 


الرواية 


أن من سره زمن ساءنه أزمان » وأن الدهس قل 
ما مهادن بنیر استعداد لواقع أخرى قد تتكون 
أشد من الأولى وأقبى ] يعدها ليصلي الخدوعين 
بأمنه بر رقة من جحيمه . وإنها اني ظلال 
المناء ترش ف كؤوس الب مترعة » فى الليلة الرابعة 
من ليالى غراعها انمالدة وقد أسدل الظلام ذوائبه 
على سريزها » وهی تناجى جيوثاني » تناوله أشهى 
القبل وتبادله أرق الحديث وأطيبه » ولسان حال 
يقول : 
تبات فؤادك فى الظلام خريدة 
تسق استخع: بارد. ينام 

وإذا مها تسمع فى الثرفة اللاصقة وقع أقدام 
خافت ؛ وکانت مرهفة السمع: شديدة اليقظة 
حتى فى سکرات الفرام قهضت وحاول جيوفاق 
الهوض ليتبعها » إلى عرفة الزينة التى اختارت 
لما اللون الأزرق وهو اللون ابوب م مهما الفضل 
ہما على سائر. الألوان . وكانت اللادى تلبس 
انوم قيضا ممن الحرير الأزرق وحول عنقها 
ذلك العقد الدى تامع حباته الجموعة 
ال زرق»ویتدل على عنقها الباورى وكتفها الفضيتين 
شعرها الناعم القسطتی فاحتازت الغرفة بخطوات 
مسرعة وأزاحت بیدها الستار ای يسدل فيفصل 


بين الغرفتين » فيسمع جيوثانى من وراه وسوسة 


من الياقوت 


الملى وخرير الاء اداي ويشم رانحة العطر . وبق 


جیوفانی فى الفراش برهة فى حال غريية من اللذة 


وانلون علا 


3 وق انتظار عودتها إلى ذراعیه . 


۱۱۹۷ 


اللذن حعل إحداها وشادة رات ری وقاية 
لصدرها » دأ بکل عاشق يحتضن معشوقته فهو 


بريحها وحرص علپا » برحها کا ترج امرض 


النون طفلها » ويحرسها من خطر موهوم» فکاله 
یخی أن تفلت منه نی الطلام وهي به جد لاصقة.. 
ولکنه ‏ مجرژ على مخطي مدخل الفرفة الزرقاء الا 
يخالف بذلك رغبتها. فسمع همسا » فعاد. أدراجه 
ووضع يده على مسدسه الذى كان لايفرط فى صحبته 
مطيما فى ذلك نصيحة والده رينا ادي دي دنافا : 
« عليك يا نی ثلاث تدرأ مها.الأخطار : الهندسة 
والألسن والسلاح »فالآ ولى للرزق والثانية للاغتراب 
والاشة تلقى مها الرجال » ۱ 

وقد ابنسم چیوفانی ابتسامة ألية عند ما قبض 
على مسدسه » ونذکر حكة أبيه وقال فى نفسه: 
« هأنذا أنفذ وصيتك با اه ۱ لقد حذرتی من 
ثلاث بثلاث : من الفقر پم » ومن الغربة فطل 
اللنات » ومن لقاء الرجال بالسلاح . ولكىك 4 
تحذرى من الرأة. التق قد تبكون سيب فى كل 
ول » ٠‏ 

ول بكد ينتعي من هذا الخاطر العجيب الذى 
مس بذعنه بأسرع مما رق السهم وأمفي » حى 
حع صوت رجل يتكلم مخاطباً لادی شارلوت » 
فكادت دقات قلبه تقف غأة لارعباً. من انلطر » 
ولکن إشفاقاً على محبوبته التى خیل إليه أنها فى 
رن الحلاك .“فرقم جيوثانى ذلك الستار بأطراف 
أنامه » فرأی رجلا فى صورة آمبان السکسون» ” 


WA 





لشبه شیوخ السینانو في.رومة القدية ولوردات 
لالز فى لندن الحديثة » وقد بدا فى أشعة مشكاة 
صغيرة تضی" ظلام الغرفة فى ثياب تشبه ثياب 
اناك » وله وجه ورأسأُشبهالأشياء برأ ساللادى 
ووجهبا» وقد ندلت عل‌صدره ية ل پستین‌چیوفانی 
لونها على حقیقته . وكان الرجل على خلاف المألوف 
ف الاتجايز » أميل إلىالسمن منه إلى النحافة ؛ وكان 
بتکلم بصوت غافت ؤلكنه صوت الرجل الوديع 
العام انیم يتعود السخب » ولكنه صوت من إذا 
قال فعل » وإذا آراد نفسذت إرادته ؛ وکان أثناء 
کلامه يدلفٍ لی.اللادی ثم یمود القهقری » فاذا 
دلف حرك رحليه على هيأة قوس من دائرة بتوهها 
ويرسمها بساقيه إذا خطا . ثم يحدق بالنبيلة الاتجليزية 
بعينين ضيقتين ولسكنهما براقتان:. وكانت اللادی 
فضت فى رعب حاول إخفاءه وراء ثوب شفاف 
من الحدوء ۰ فم يحد جیوثانی سبيلاً لاستمال 
آمشدسه حيال هذا الشيخ الجليل. الثابت الجنان 5 
ولا سا بعد أن سمع کلام بأنجليزية بإلفة الوضوح 
ثقية الللجة » فأصنى جیوفانی حال بين الاذة والقلق 
إلى كلانه متقلاً بحدقتيه اللتين.مدتهما رهب 
. من وجه بوبه الشاحب إلى وجه الشيخ 
انہب . كان وجه شارلوت شاحباً ولكنه كان 
ثابت التقاطيع فم يمرها ما يمرو المائفين من رعشة 
أو اهتزاز أو تقلص فى المضلات . وكان الشیخ 
بتکلمکا لو كان على وصيته الأخيرة قبل ذهابه إلى 
ساحة القتال . قال الشيخ بصوت ياتي على رقته فى 
النفس الروع : 


الوا 





« إن وجود لادی شارلوت برنهارت حفيدة 
دوق مالبرو وسليلة بيت الوردةاابیضاء » صاحبة العفة 
وربة التقوى وناج الصؤن” نی هذه البقعة القدسة 
لن أجل الاشارات إلى هطول البرکات ووفور 
الميرات » ولکن التقاليد صربحة فى وجوب 
إقصاء ان يلحقهم دنس وتمسهم شوائب الجن » 
لا فرق فىهذا بينالعبد والأمير » فأستحلفك يابنت 
برنهادت بإسم القوة السماوية ای تستمدين منها 
وجودك الذاتى لتقوان لى الصدق فما أن سائلكعنه : 
أأنت طاهرة أم ملوثة بأدناس ... العاشقين ؟ 

قال هذا ووقف ماه النبيلة بحا فها بصره » 
كأنه بريد أن تصل نظراته إلى أعماق نفسها » 
فأحفظها القول وغاظها وکسر إلها » فتبدل 
شحویها بحمرة شديدة وغلى دما فى عروقها » 
وأسرع نبضها تم" تلفقان قبهاء وطفق نهداها 
الرمانيان ( اللذان ۸ يحخضعا لقانون التضخم والمبوط 
بفضل حمَّالة من ال مرر الأزرق مصنوعة بحسب 


' آخر أزياء باريس ) طفق هذان اللهدان. يصعدان 
' ومببظان استنکار لكلام تأبى أن تتقبله من إنسان. 


كائناً م نكان » واستنكارا لعاملة لاتليق بكرامتها . 
واستقر في خلدها أن بعض أعدائها در لها مكيدة 
للوضع من مكانتها » فصوروا لما رجلا على صورة 
والدها ( لورد ريشا ونكل أوف درومدری أند 
کولو سترم ) لیوهوها بتقمص الأأرواح واقتفائهم 
أثرها لينفصوا علا حياتها وحها ء فوطنت النفس 
على مفاجأة الشيخ بام يكن فى حسابه من الشيجاعة 


" الرواية " 


ورسو خ القدم والقول القذع ثم أنشأت تتکام 
فقالت : 

- لیس من عادة الشرفاء أن بخاطبوا من 
لاتربطهم بهم علاقة ما -- دع عنك أواصر المرفة 
الوثيقة ‏ بعثل مانکلمت به أمها السيد الحترم » فصلا 
عن أن يدخاوا البيوت من غير آوامها » أو ینشوا 
الراقد فى مثل هذه الساعة من الليل ... أوالصباح!! 
فان ل تكن أنت ياسيدى قد معت صياح اليك 
فقد سمعته أا وملأت نفسى بعد أذنى بجميل 
نغمه ... دق الشیخ فما بعينالارهاب والنهديد » 
وتربد وجهه تربدا تغیرت به بپجته » وتتکرت 
بشاشته » فأمسكت لادی شارلوت عن الکلام 
بعد أن ظن جيوفانى أن الفلبة لما » إلا أن هيبة 
منظره لم ترعهاء فتجادت له وأظهرت من ضروب 
الاستخفاف بهدیده وإرعاده ما جمله يكبر عليه 
أن يرى لادی شارلوت لانقيم له وز ولا تن له 
حرمة ؛ واحتدمت فى نفسه نار الغيظ وانتفخت 
سيبه عروق جهته حتى بدا لومها اللازوردی من 
خلال بشرته الصافية الأديم ؛ إلا أن الشيخ أو 
الشبح رأى أن یکت هذا الفيظ ويأخذ بل اة في 
الم » فاعاد السؤال الأول في صيفة لطيفة 
الديياجة ظاهرة العنى فقال : 

« أعيد عليك سؤال الأرواح التي أناتتى عنها 
في بقعتها هذه :هل جثت إلى هنا تبنین التطهر من 
انس » أم أنك طاهرة ؟ ٠‏ 

فأجابت بضوت جهير : سأجاؤبك على هذا 


۱۱۹۹ 


السؤال . قال : إذا جاوبت والدك الال آمامك فل 
مجاویین الأرواح ولا أزيد » وإنی لآمرك أن تبرحی 
با شارلوت -- باریس . روز . بلانش.. تيريز سب 
أن تبرحی هذه البقعة القدسة الى لوتهتا أقذار 
الأحناء قبل أن تندلع النيران في أركانه » وتتقض 
جدرانه » وتندك حوائطه » وتتحط بحفه ) وتقفر 
مغانیه » وتهدم امه » وتحترق أشجاره وأعشابه» 
فيصير أخضره یا بسا ؛ وباسعه عاب 

لقدكان في مقدورنا أن ننزل بك ما ننزل دون 
إنذا ركا تمطر السماء بلا یراق وإرعاد » ولکن بقية 
باقيةمن الشفق ةألممتناهذا التخذير غثنا هه وستعليين 
نبأه بند حين ! فارناعت لادی شارلوت ذا الكلام 
وقالت : هأنذي ماضية فى سبيلى ؛ :ثم دنت من 
لباب فاذا بها تبصر جيوثانى واقفا مہو ماعا » 
لأن ما مه من قولما ليس من نات المينات.» , 
إذ كان يسم أن لادی شارلوت تؤمن منود" 
الأرواح وبسطة نفوذها وقوة بطشها » وتيقن بان 
لیمضها غلبة وقهراً تعن ما جباه ال مبارة + شى 
جيوثانى أن کون حبوبته قد خرقت شبات جأئها ' 
وقوة ححنها سياج هذه القوة الغامضة » فوضعت 
من قدر الروح المثل أمامها فى نظر' من مع هذا 
الحوار نپا ویبنه من خاصة الأرواح التصلة بالعالم 
الأرضى » والتى لم ترتب فى مشاركتها فى استطلاع 
هذا النظر اللیل المجیب ۱ 

هل کان جيوفاني حال » أم كان بقظاً ؟ هل 


كان هازت ساخرا » أم مؤمتاً دا ؟ ولبکنه یفن 
۹3 
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أنه فى سحو وف يقظة له رآها توى' له إعاءة أدرك 
معناها » وكان الهندس الايطالى ( سنیور جیوٹانی 
كا كانت تدعوه صديقته فى أوقات دعابها ) يحلق 
بفكره ساعتئذ فى جو انلیال » فأنهته الابعاءة من 
غفلته » فأخذ برشق اللادى شارلوت بنظرات تشف 
عنافى فاده من الميام والموف علمها . فأيقن الشيخ 
أن بين الاثنين سرا لا بغسره إلا ارتباط قلبهما 
برباط الب الوثيق » فارتعد غيظ] وصوكت باللادي 
شارلوت أن فف وأن تصن إليه » ففعلت ناظرة 
إلبه بعين الستفهم عن سبب استرجاعه إياها ومى 
ماضية فى طريقها إلى مخرج من حضرته کا أمسها 

وطالا سأل حیوفانی نفسه بعد ذلك هل كانت 
تنوى العود إلى أحضانه في فراشها » أم تنوى تغيير 
فيص الیل بثياب الهار لتغاذر ذلك القصر الى 
وصفه الشبج الاجلزی باه « بقعة مقدسة » ؟ 
وطالا علل نفسه بسؤالها بعد حوازها تلك العقبة 
وتخطها هذه الحنة التى قصر آمدها وطال ألها . 


ولکن الفرصة لم تسنح له ليا على محبوبته هذا ' 


النال » دأب العشاقالذين یشنلون بحهم عن 
أنقسهم وعن غير أنفسهم 

قلت : ظل الشیخ حيما انکنأت اللادی 
شاراوت إلیعر فا يشيعها بنظرهفییصر بها فقال : 


«أنت تظاهرن الأرواح بالعداوة والتعدی! » 


والتبادر إلىالفمم أنه لم يزينلك هذه الغواية ویترکك 
فى هذه الماية إلا حليف لك هو الان عرأى منا 
ومسمع » ونظر صوب جیوفانی: فارتعدت فرائصه 
وخارت قواه » لا چا ولا وهنا ولکن رهبة من 
هيبة الشیخ الوقور : ول ینفعه علسه. بأن لادى 
شاراوت هي الى أحبته واستنونه واستدرجته 


الرواية 


وذات جهودا جبارة فى رومه » وفى لندن » وق 
فيرئزة »ونی برمنجام » حتی حولت تيار الودة 
ينما من الصداقة إلى الحبة » ومن التازذ بالحديث 
المت والجاس الأنيق فى الثوى الفاخر النعم إلى 
الب العميق والعشق‌الساحر . وم مهدى' منروعه 
علمه بأنلادىشارلوت تكبره بسنتین‌فهی فى حدود 
الأربعين وهو ما زال في السابعة بعد الثلاثين »كم 
ا ع نشأنها وتعليمها وتحيطباومستواها تفوقه 
فى المبرة والتجارب ؛ ولعلها أذ منه خاطرا 
وأسرع إددا كأ وأحضر بدمهة وأوسع اطلاعاً 2 ك 
ملک زارت » وك رجل خطير عرفت وعاشرت » 
وک کتاب قرأت» وک سفلة غرضت شا فلت » 
دع عنك ما ركز فى طبيعتها من الکر الحسن ... 


واسیء ! ! 


كان جیوفنی رجل حق وصدق » سلم الفطرة 
طيب القلب » أبغض شی ءاد الکید والخداغ ؛ وكان 
تابث فى عمله یتقنه. وییرز فيه حتى یذ معاصريه 
وقرناءه » ولسكنه كان يغلب لشارلوت إذا لاعيها . 
الشطر ج أو نازلها فى ميدان التنیس أو سكواش 
راكيتس» كان يفوقها ن‌النطق‌وتفوقه فيالسفسطة 
والدعابة » وقد عاشرها على حذر إلى أن استبان 
إخلاصها ووفاءها . والرأة إذا ,أحنت أخلصت 
ووفت» وکاتا الملتينرهيئتان بحها ‏ ذإذا مات اكب 
نضب مین الفضائل التىكان الب‌ینذمها وينعشها» 
أما الرجل ذلا" يفسيه غروب ٹس حبسه ی 
من مكارم أخلاقه التى کان يغمر مها محبوبته 
لعهد الغرام . ولمل شموره باثتهاء الب واتحلال 
الرابطة الوثيقة التى كانت بينه وبين « أن » من 
جنسه ينبه فيه عواطف الشفقة واطنان والرعمة » 


الرواية 


ولو أت الرأة التى كان مها أعبلنه و تعرقل 
عواطفه بنيرتها وغيظها لرأت منه فوق ما عودها 
من الرأفة والشفقة » ولکن الرأة > ولا سما إذا 
كانت دکیة الفؤاذ ذات حسامنية » تجعلمن القطيعة 
مسألة نفسانية ذات علاقة بالكرامة » فلا تقبل من 
« قطيمها » من الأيادي ماکان يسدى إلا ساب 
وتفضل أن مجوع وتعری على أن تتلق معروفه 
وجائله . على أمها فى ذلك لا تتبع إلا خطة ثابتة فى 
نفسها » إذ يندر أن تلق بالإحسآن من كانت 
تحب » بل تفتر لدی لاه وقد تتدكر له » ولا ینفع 
معها التذكير والتفکیر » ولامهمها أن تعود بخاطرها 
إلى ماکان بينهما من أيام المناء وليلى القرب الأدنى . 
ویخطی" من يلومها أو يحقد علها » فعذرها تعلقها 
بحریها وینضها ضوع لسلطان رجل كان بالأمس 
سيدها ع الب » وخلعت اليوم _نيره راغبة 
أوصغمة » فعى تنتظر أن تاق سواه وتعلق به وتحبه 
فعى تعد قلما للإيجار أو للبيع فتفعل ما یفعل 
امالك عند « خاو » داره من ساکن من غسل 
ومسح ورش وكنس وتبييض وتلون وتعليق لوحة 
لجار :.. ولا تقل الرأة «انالية» عن الال 
غيرة على استفار « البيت الخالى » » فا ن طافبالس اکن 
الجديد عستا ومعظا ومبال فى قيمة الداد وزينة 
الغرف.وجال الوضع وتنسيق الهو وحسن الشرفات 
فعی الأخرى لا تنى فى إظهار محاسنها الظاهرة 
وانلفية بشتی الوسائل حتى تقنع الراغب أو الرغوب 


فيه بالسكنى 


كل هذه' الحواطر مرت بذهن جیوثاف فى , 


تلك اللخظة الرهيبة وهو يسني إلى صوت الشيخ 


وهو يكل حديثه : 


ا 


« لهذا أنذرك أيتها المقيلة ( وهنا قال جیوفای 
- عب لمؤلاء الأتخليز» حتى أشباحهم لاتسی آداپ " 

الحديث فى أحرج الواقف ) الماعة فى الضلالة بأ 
الأرواح لا تتجاوز عن ذنبك إلا إذا رجعت إلهم 
بحسن التوبة » ثم صعد نظره في جيوفانى وأومأ ' 
له بسبابته قثا » ولكنه قبل أن یتمکن من 
النطق حرف واحد بادره جيوفانى بكلمة تاطمة : 

« أا الشيخ المليل أو الشبح الغي' 
أو اروح الخال » وساعنى إذا لم آعرف كمك 
لأخاطبك بسك وألقابك » دع عنك بالله تأنيى 
واهدنا ول إلى مقر الآنسة دول نمازت » فهى 
التى بسبها جئنا إلى هذا امنكان » ونزحنا إلى تناك 
البقعة التى تصفها بالقداسة » فأنت تل نبا مفقودة 
وأن آمبا جاءث تبحث عنها ؛ فان كنت جدها وهي 
حفيدتك فأنت أولى الناس بالارشاد إلى مستقرها . 

تام اللففودة 

وقدكان سؤال جیوفای فى صميم الماطفة » 
وصدى للوعة الأم-التى قصدت إلى ضفاف النیل. : 
-لتبحث عن عشیقها ففقدت ابنها . وکان جیوفای . 
ياتمس عذرالطبران فى السماء الصافية حجة البحث . 
عن العذراء الغائبة 

فمند ما جبة جيوفايي الشيخ ال جلي أو شبح 
لور کولوسترم » والد لادی نشارلوت بالسؤال عن 
(دوك) مستقرها ومثواها ولح له من‌طرف خن أن 
الاستدلال على الفتاة الفقودة خير من الظهور للام . 
ق سا وال هلت » وتقريمها قبيل الفجر على أمور ' 
لم تعر فکنهها وتقف على مدی خطأها فها ؛ وظن 1 
جبوفی أنه هذا التوجيه الكيس قد صّد تيار 
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الغضب فى نفس الشيخ الغيور على طه رکرعته ... 
ولكن جیوفای أخطأ فى الحساب » فل يكن فى 
نفس الشيخ منفذ للرضا أو تأدية واجب لفیدنه 
قبل أن ينقذ روح أا من المحم الميالى الذي 
توهنها سائرة إليه بغير صرور بالأعراف ... 
فان جيوفاني لم يلبث أن أل السؤال لاص 
بدولى حتى أجابه الشيخ : 
إن صح فى رفك أن تمثل دور الشفق على 
حنیدتی » فل يصح بعد فى شرعة الق أن أتقاب 
عراف أو منج 2 لأن دولى لم يخطفها أحد طمعاً 
فى جالها کا حسبتم » بل عقابا وقتاً لأمما على 
احرافها عن محجة: الصواب وعدولها ولو إلى حين 
عن جادة الاستقامة » والنستر » خصوما النستر 
الفروض کل كل سکسونی وسکسونية . آما أت 
أيها الهندس الدى تمادى فى المتان وخضعلوساوس 
ابليس فعيثاً تطمح إلى استدرار غيوث الكارم 
الرؤحانية والفوز بالففرة العليا » فقد أصررت على 
الثالاة فى حب اللادى ونکئت عهود الزواج » 
.. وحنثت فى الايمان ؛ ومع أن آلمة قومك قد أجزات 


لك الواهب وأغدقت عليكالمطاء من كاء متوقد »: 


وخاطر سریع.» وإقدام نادر الثال » فسوف نعاقبك 
بالحرمان من عشقك ونفرق بينك وبين تلك التى 
تدموها معبودتك وثورذك موارد الحم ... على 
الأقل» تلك المحم التى اصطنمها جدک الأعلى ... 
دانتى اليجييرئ ... وأما هذا القصر وهذه اراش 
والخادع الفاخرة فستعل نبأها بعد حين 

فالتفتت لادىشارلوت إلى جیوفایی وکان واقفاً 
تجاههاا فرأته سا كن الجأش مطمأن النفس . وقد 


أخذ يتقدم حوها بقدم ثابتة ففهمت أنه يي تبرئة 


الرواية 


نفسه ما عنراه الشيخ إليه » وخشيت أن تسبق منه 
كلة مخشى عاقبتها أو تزل قدمه في عثرة مسر عليه 
الهوض منها » فتقدمت نحو الشيخ وابتدرنه 
بقولما : 

نی وحدى الانية على نفسی با تعمدنه من 
الدخول فى هذه الا زق ولا ید هذا البریء الذیل 
من کل ذنب » الطاهى النفس م نكل عيب » فبا 
اجترحته من الأأخطاء 

فقال الشيخ : أتنبرين لتبرئته وأنت تعلمین 
مقدار مشاركته فى غلطك ؟ 

قالت :كلا بل إنه أ کنر من نصحى أن أيجنب 
الحطأ فلم تبلغنى عظته » وزجرنى فل يعمل الزجر فى 
نفسى » فأقلنى من عثرتى وامح مانى من الدنس 
الذى أصابني 

والدی يعرف أخلاق لادی شارلوت ؛ 
اليقين آنا ل تكن جادة في قولها » ولا كانت 
ال" الشيخ لتتقذ حبوبها من قوار عكله وزواجر 
تأنييه وتعنيفه » ولتكسب وق تتبادل فيه وحبیما 
الشورة والفتوى لعلهما 'يقفان على حقيقة هذا 
الشبح : أهو 'جِرْء من مكيدة مذبرة آم ظاهرة 
روحية عميقة السر غامضة العنى ؟ 

ول تتم اللادی شارلوت هذه الكلمة حتى. 
هم وجه الشيخ واريد وقال شا : مها تبطي من 
الكر والخيلة حط به فورا » وما أراك إلا منتحلة 
تلك الذلة حتى ينجو صاحبك من سخطى 

قال هذا ثم تواری عن الأنظار . أما جيوفاق 
فكان لايزال مشرد الفكر وقد ليث فى مکانه كن 
أخذنه الصيحة ختى طرق ممه رنين الطبل التحاسی 
الؤذن بصلاة الصباحكا هى تقاليد القصر التي رهعتها 


الزواية 


لادى شارلوت منذ احتلته هي وصاحما ... صلاة 
سبح ولكها م کن سلاة سبح بل کان نار 
الاب الدنى اندلع فى ناحيات القصر فیلظة واحدة » 
وصفير النار التىاشتعات ف الأثاث والرياش » وتحقيق 
الوعيداادى جاء على لسان الشییخ الدى قال إن التار 
ا حرقة تطه رکل شی" حى القاوب الى فى الصدور؛ 
نا 

وكان الشييخ العربى يقص قصته انملابة ونفسى 
سابحة فى عالم الأحلام » فكنت أغمض عيني لا مخیل 
الحقيقة الى یرومم . فإذا ما فتحت عيني رأيته فى 
محلسه وسمعته يقول : 

« أما القصر الذى طالما قرأ القارى' اسمه» 
وعم من أنباء الحوادث الى جرت مها الأقدار في 


۱۱۷۳ 





با رف ای وان قت مل تشن 
فقد وقعت لنا صور زيتبة وأخرئ شعسية تمثل معأله 
وأطلاله »کا وقفنا على نبذ وجيزة وأخرى سباق 
وصفه دونت ببعض صحف التاریخ الحديث وروایات 
أسفارالسانحين الدينسموا یه وساعد۸ الحظبدخوله 
والتنقل بين غرفه قبل أن تمتلكد. لادی شارلوت 
لنستقبل فيه حبيها جيوفاني . فاستخلصنا من تلك 
السادر وصفاً صادقاً وان يكن غير بلغ شاو 
حقيقته فا راء كن قرأ أو سمع 

«كان السائر على شاطى” النيل بكقربة من الدير 
البحري الذي شادته الك السترجلة حاتشبسوت 
بری بناء صفیراً يكاد يكون كالأمير التخنى » 

تر لطفى مع 
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انت الصيقة :مغل التقوش: مدل السعن . : 


صنع شركة مص ر الغزل والنس بالحلة الكبرى 


لشركة 


یم المبنوعات الصویة وفروضها 4 | 


۱ أ كر وأحسن بجموعة خرجها مصنع الشركة باحلة الكبرى خصیصا 
۱ 
۱ 





١ 0‏ مها 

« أليدا هى امرأة الطبيب ( فاتجيل) تبدو عليها مخایل 
السعادة . كانت فى فتوتها خطيبة ربات سفينة من 
سفن التقل . ولكنه ؤْأة توارى ونيته « أليدا » 
وتروجت « فاتجيل » ولكن الربان ظهر وأنى 
( أليدا ) يطلب إلا أن تنى بوعدها . فعراها اضطراب 
وأدركت أن حياتها الحاضرة قائمة على اک 
فطلبت إلى « فاتجيل » أن ينفصل عنها لک يتسنى 

ها أن ختار علء حريتها أحدها . وهذا الشهد ثل 

« الربان » قادماً ليتلق الجواب اللهاشی » 


( یصل الرجل الغريب من الشمال ويقف على 
الطریق جارج سياج الحديقة ) 
الثريب - ( سلما ) عمى مساء»ء هأنذا قد 
جئت با أليدا ! 
أليدا - أجل ! دقت الساعة الآنْ 
الغريب -- وهل أنت متأهبة لارحيل ؟ 
فاتجيل - ولكنك ترى مها لم تتأهب له 
الفریب إتى قلق » لا ببب رداء سفرها» 
ولا لأنها آعبت أمتمتها أو ل تعد » فان عند ىكل 
مایب فى الأسفار . وقد أعددت لما حجرة خاصة .. 
( لأليدا ) إني أسألك هل تأهبت للحاق ی عحض 
ارادتك ۱ ۱ 





سيت كا لاز تج ابن | 
کار لامتتان خب هت اوی ٤‏ 





أليدا --( متضرعة ) 
لاتطاب إلى الرحيل ! 
لا تغرنی مکذا ! 

( یسم من بعد قرع 
ناقوس السفينة ) 

الثرب = هذه 
القرعة الأولى . الآن 
يجب أن تقول : نم 








ال أو 3 

أليدا ‏ ( باسطة ذراعيها ) أأقرر مصير مان 
كلها ؟ 

الثريب - نمم : تقريرا لا ایرد ؟ بعد نصف 
ساعة له 

أليدا - ( ناظة یه ) ولاذا تتمسك بى هذا 
السك الثابت ؟ 

الغريب -- ألا تشعرین مثلى بأن واحدنا بخص 
الآخر 


أليدا س أبسبب الوعد ؟ 

الغريب ب الوعود لا تقيد أحدا؛ لا رجلا 
ولا امرأة » ذإذا تمسكت بك بقوة فذلك لأنی 
لا أستطيع أن أعمل غير هذا . 
. أليدا - ( باضطراب وارتتاح ) ولاذا 0 ی« 
باکر ورن رعش 

فاجیل - أليدا .. 

أليدا - (ذامة) آه ! إن الدى ينوي 
ويذهل النفس ويدفع مها حو الجمول » هو هذا : 
البحر 

( يتخطى الغريب أسياج الحديقة ) 

أليدا -- (عادية وراء فاجيل ) ما ذا حمل ؟ 


ماذا برد ؟ 


الرواية 


الثريب - أليدا ... إننى أ نظره » إنتي أسمه» 
ه وکا حدثتى عنه ... 

بلى ! على ارغم من کل‌شیء سأ کون أنا الذي 
يقع اختيارك عليه 

جيل = ( ذاهباً تحوه ) ليس لام رأني أى 
اختيار ... أنا هنا لستبالرجلالذى اختارته فسب» 
واغا أا رجلها وراعبها . أجل ! أنا رجلها وراعها ! 
فإذالم تنصرف حلاً إلى غير رجمة لا تدرك أى 
مأزق تسقط فيه 

أليدا - فا یل ! فامجیل ! ماذا تريد آن‌تفعل ؟ 
! ماذا تفعل ؟ 

فامجیل - أقبض عليك كجرم . . . الآن 
قبل أ تعود إلى البحر . إنتى أعلم من قتل 
( سجولیکان ) 

آلیدا - أوه ! فانجيل . كيف تستطيع ؟ 

الريب - ذلكما كن تأ نتظره » ( ساحباً سدسه 
من جیه) وقد جهزت لهذا الفرض 

أليدا س ( طارحة پا أمام فانجيل ) لا لا ... 
لا تقتله » أقتلى أنا 

الثريب - لا أنت. ولا هو . کونی هادثة . 
هذا لا ينفع أحدا غيري يعيش وعوت رجلا حرا 

. أليدا --( بذهول) فاجيل ! دعنى أ كلك 

أمامه ... إنك تريد وتقدر علحبسیق‌هذا الكان 
لأنك تملك على القوة والوسيلة الشرعية » ولكن 
نفسى وأفكاري...وكل أهوانى » وكل رغائي التوقدة 


الغريب ٠ز‏ 


لاتستطيع أنتقيدها ولاأنمحددها . إنها كلماتفتس ` 


.عن ذلك السر وتتبعه » عن ذلك المخهول الكبير 
ادى خلقتمن أجله » والدىأغلقت أفقه وحجبتهعنى 
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فاتضجيل ‏ (متأنا).إتى أراه ید با أليدا ..: 
إنك تفرين من شيقاً فشيقا .إن رغبةاللانهاية والثل . 
الأعلى الذي لا يتحقق سیتهیان بإلقاء تقك ق 
أطواء الليل العميق 

أليدا لس نعم نم ! أحس أن أجنحة سوداء 
صامتة خفق فوق ش 

فاجيل -- لا ينبني أن تصلى إلىهنالك . ليس 
لك إلا سلام واحد . ذلك فسخت زواجنا . 
فاختارى طريقك علء حريتك 

أليدا. - ( تنتظره لمظة بدهعة ميفة ) احا 
ماتقول ؟ أصدقا ماتذكر ؟ أأنتتقرر هذامن قلبك؟ 

فاجيل - أجل ! م نكل قلى البائس المزق 

أليدا - ألك قدرة عليه ؟ أتستطيعه ؟ 

فاجيل -- أجل ! أستطيعه ... أقدر عليه 
سبب حي لك 

أليدا - ( بصوت منخفض مرتش ) ألى مثل 
هذا الكان فى قلبك ؟ i‏ 

فاجيل ل ألم نمش مما مدة أعوام ؟ 1 - 

أليدا = (ضامة يدها ) وأنا التي | أنهم أبذة 
هذا الرجل 

ذاجيل كانت أفكارك من قبل مغابرة لأفكارك 
ان . وقد انطلقت من نفسك ومن نفسى . لأن 
حياتك القيقية تستطيع أن جد طريقها الحقيق 
وتسلكه . الآن تقدرين أن ختاري بكل حرية 

أليدا س ( آخدة رأسها بيديها وناظرة إلى فأتجيل ) 
بکل حرءة !... وبكل رغبتي وإرادلى! ی 
تغير هذا ؟ ۱ 

( فرع ناقوس الغينة ثاية) ر 
الغريب. س أو تسممين ياأليدا !هذه القرعة 


AAV 


الأولى النذرة بالرحيل . تعالى ... 

أليدا س(تلفت إليه وتنظره وتفول بصوت متهدج) 
لن تبك بعد الوم 

الفریب - ألا تريدين أن تتبعينى ؟ 

أليدا - ( مقتربة من فانجيل ) إتنى لن أتركك 
بعد حديثك هذا ! 

اميل أليدا ... أليدا ... 

الغريب -- هل انتعى كل شی"؟ 

أليدا - نم انتعىكل شى' إلى الأبد 

الفریب - إنتى أرى ... إن هنا شيئاً هو 
اشد وأقوى من اراد 

آلیدا -- ليس لارادتك ساطان على" . أنت 
عندی الآن رجل‌هالك عاد من البحر » وسیمود إليه. 
أصبحت لا أخشاك أبداً . ولن تستطيع إغوالى بعد 

الفریب - وداعا نها السيدة ! (يتخطىالسياج) 
على أنك لن تكونى فى خيائى إلا ذکری : ذكرى., 
شخص .غريق . ( يخرج من الال ) 

نامیل - ( ناظرا إلبه ) أليدا ! أليدا ؛ إن 
نفسك کالبحر . لها من البجر مده وجزره . من أبن 
دخل على نفسك هذا التغير ؟ 

أليدا - انك لا تفهم ان التخير قد سار » 
بل يجب أن يصير بقوة منذ ترکت لي حرية العمل 

فاجيل س وهذا الثل الأعلى ! وهذا الجهول 
الح الذى يجذبك نحوه.؟ 

أليدا - انه لا بجذبی ولا بروعنى . انی آماك 
القدرة على التأمل فيه » والحرية في تقیبه على وجوهه 
والاحاطة به . ولدلك استطعت أنأنكره وأجحده 


الرواية 


تاتيل - بدأت الآن أفهمك ... أفكارك 
وعواطفك هی كا لناز ورموز . والذى يحذبك حو 
الب الذى يجذبك نحو هذا ... حو هذا الثىء 
الذریب » هو حاجتك إلى الحرية التى تتيقظ فيك 
وتتمو فى نفسك 

أليدا- لاأعم ! ولكنك كنت طبيي الاهر . 
جروت على أن تستعمل العلاج الحقيق والوسيلة 
الناجعة التى أتقذتنى 

فاجيل ‏ نم ... نحن الأطباء قد نضحى في 
امالك الكبيرة بالكل من أجل الكل . ومكذا 
تبقين لی ب أليدا 

أليدا- نعم با حبيي ! يافاجيل الأمين ! الآن 
أنا لك ؛ الآن أقدر على ذلك » لأننى عدت إليك 
بكل حرية »كأ ىكائن ضامن” ما يعمل 

مین هنر ارى 
tete‏ 
لحك فى مباراة الأقصوصة 

اجتمت لهنة اتعکم فى مباراة الأقصوصة 
التى اقترحتها محلة الرواية وجملت للفائز فا حائزة 
قدرها خجسة عشر جنها » بوم الأحد الاضی مؤلفة 
من حضرات الأسانذة : مد فريد أو حدید » 
توفيق الحسكيم » إراهم عبد القادر الازنى » مود 
تيمور » ثم صاحب هذه الجلة » ونظرت فبا جمع 
امن الأتاصيص التسابقة » ثم قررت النظام ای 
اتتبعه فى قرامتپا وفمها . وستجتمع رات 
| أخرى متوالية ختی‌بسدر حكما فتنشره فى الرواية 
أ وارسالة وبسش السحف . 








ای زو سبرب هروه 
بقارالاستدکاملعردحیتٍ 





أخذ الفتی بذرع فناء امحطة مقبلا مدا تبدو 
عليه جات الاضطراب والقلق» وهو يجهد أن يخق 

معالم وجهه » فهو قد أرخى طرف قبمته على جهته» 
ووضع نظارة زرقاء على عينيه » ولف حول عنقه 
منديلا كبيراً » ونی یناه منديل برفعه إلى أنفه بين 
امین والمين » وقد حملفى يسراه حقيبة صغيرة فهها 
پعضمتاعه ... وفز ينطلق اباب الحطة بينالفينة 
والفينة یستطلع خبراً » ثم ينقاب فى طفة يحدق فى 
الساعة الكبرى ... لم يكن القطار ليبرح إلا بعسد 
ساعة » ولکنه کان بخشی أمس؟ . 

وابتدأ سر يفد زرا زا والفتى يفزع 
لرآتم ويحس كأ نقلبه ينخلع ؛ ثم هو يشعر بالرعدة 
تسری‌ف‌مفاصله » وال کلال يسيطرعليه فرق وخوقاً 

وانتظر فطال به الانتظار :.. ثم طلعت عليه 
فتاة .نی لباس أسود وتقاب أسود كثيف ينطى 
معارفها » وخطوامها تبدى عن بعض‌جاها وشبامها 
وفى مناها حقيبة من اد صغيرة . وتلاقيا .. 
ولبثا حيئاً صامتين ».یذ فى يد » وعلهما أثر الاعياء 


والهر ؛ ثم أندفمت الفتاة محدثه: « ليو !ما كنت 


لأستطيع أن أثبتك وأنت فى نظارتك هذه ! » 
قال ليو : « وألا ¿ لقدكدت أتكرك وهذا التقاب 





۳ يحجبك عنى! »فقالت 
۱ الفتاة: «لاضیر فلنتخد 

مکانا ماد فى الط 
ا قبل آن يتذفق إليه 
۱ الناس. » ثم جذبته 
۱ وهی‌تقول: «ٍن‌واخد 
و أ لا يستطيع أن يتعرفنا 
سب | الآن . أنا الآن مع 
ممم کارا وزوجها فى 
طريقنا إلى الريف = كا بظن الجميع 
عند ظهر الد ؛ أفهمت ؟ إنه لن يتطرق الينا الثشلك 
ید ثم ... ثم إذا ستلنا عن أسمائنا فى الفندق ؟ .4 
قال الفتى : « السيد دورو والسيدة زوحه » قالت:. 
«لاء لا ! لقدكان هذا اسم حذاء هناك ۱» قال : 
«السيد دعوند والسيدة زوجه» قالت : « لا بأس» 
لا بآس ۱ » 

ودق ارس » بعد أن أسابا مان خا اا 
کان مهيا لما بخاصة » قصاحا مما « نا الآن فى 
خاوة ! » غير أن السرور آادی فم قليهما جين 
وجدا نفنهما وحيدين ل يستقر إلا دا يفزعة ` 
رجل فى انسین من سنى مره فى ملابس سوداء 
قاتمة تبدو عليه مات الحزن والمد وأثر النعمة وهو 
يدل ف إلهما فىهدوء ويلق بنفسهفيزاوية باإزاتهما.. 
وانطلق القطار . وانتحی الشاب وصاحبته ناحية 
ثم راحا يتهامسان باللغة الا تجليزية فى حذر . فنظر 
إلهما الرجل برهة ثم قال في لمان إتجليزى فصيح: 
« سيدى » إن كان لديك من الحديث ما تشفق أن 
أسعمه فلا تقله بالاجليزية لانی إبجلزى النشأة 
والزى ؛ ولشد ما بؤلنى أن أزجك أو أقطع عليك 


حديئك.» ولبكن برغم نی ما فعلت » فن العرية 
(Yi‏ 


- وسأعود 


۱۱۷۸ ۱ : 
ب 2 
الأخرى وجل يضيق رآ صدرى لأتى أستشعر 
فيه الهودية » ثم إنى قد وطنت نفسى ع ألا أسافر 
مع رجل واحدٍ في عربة واحدة ! » ثم توسد 
حقیته وهويقول: « سأنام » وان! أستطع فسأقرأ» 
وحاول الرجل عبت أن ينام » فأخذ یفتش عن 
کتاب في حقييته » وحين فتحها بدا ما فما من 
تشعث واضطراب ؛ وأحز ارجل أن جد كتابه 
ونظارته دون أن يلق ببعض ما فى ال مقيبة جانا ؛ ثم 
تناول من بين متاعه حزمة ضخمة من الأوراق 
الالية الاتجلزية وهزها أمام الشاب وهو يقول : 
« أفاستطيع أن أستبدل بهذه ور فا فرنسيا فى 
(ن ...)؟ » قال الشاب : « قد تستطيع » فهذه 
قرية فى الطريق إلى جرا ۱ » 
واضطرب الشاب لاه هو سبط هذه القرية 
فى حبة فتاه ليختلسا من الدهر فترة نعيم یتذوقان 
فها ادة الموى الحض ». ورشفان مر رحیق 
امیاة قطرة صافية حاوة » ثم لاتمتد يده إلى 
الرة الحرمة ؛ ثم هو أوجس فى نفسه خيفة من هذا 
إرجل الثريب فا فى (ن ...) سوى فندق واحد 


نی لد اختلف ليو إل هذه القرية را تورات 


وأتحبه ما فا من جال وهدوء » وجذبه إلها مارأى 
مرن روعة وجلال » فانطلق إلها هو وفتانه 
پستمتعان یال الطبيعة وسعادة الب . والآن ..: 
الآن حين صهما هذا الرفيق الثقيل اضرب الاب 


وفزع وسلبته خواطره پمض ما يستشعر فى نفسه . 


من لذة وطرب .:. ١‏ 
ما بزال القطار فى طريقه والرجل الامجلزی 
منکب على کتابه » وقد شفله عن کل ما وله » 


والبیان يتحدثان حدیث القلب فى صوت خافت 


الرواية 


کانه لغة الموى الصامتة . وفى الق لقد سی‌الفتی 
جهده زما ليظفر بالتى أحب » غير أن عوائق جة 
حالت بينه وبين أن يكون زوج لما 

وبلغ القطار (ن ... ) فقفز الرجل الاتجيزى 
مسرعاً إلى رصیف وخلف ليو يساعد فتانه . ووثب 
فتى اتجليزى من العربة الثانية واشتد فى إثر الرجل 
الاتجلزى وهو يناديه : « أى عمى » آی می ۱ » 
فأحابه الرجل في قسوة وغلظة : « دعنى وحیدا ! » 
فصاح به الشاب : « لانبذر فى غراس اليأس ! » 
فالتفت إليه الم ثم الى بحقييتة عند قدى ليو وهو 
يقول : « أرجو أن حفظ متای ! » ثم سحب 
الشاب إليه جره إلى ناحيته » وانطلق بحدنه فى رفق 
ثم ناوله بعض الأوراق الالية فاندفع الشاب لایلوی 
على ثىء 3 

RRR 

وتلاق اللجيع - بعد حين -- فىفندق القرية » 
وحبا صاحب الفندق ليو وصاحبته بخير الفرفات 
عطفاً منه على الفتاة ‏ عادة تعودها الفرنسيون فا 
يحيدون عها » تني' عن بعض ما فيهم من أدب 
وظرف = وو خلا معا الترفة الزرقای وقد لسی-- 
مها هذا الاسم منذ سنوات وسنوات لان كرسيين 
کبیرین على جانى المدفأة قدكسيا بالخمل الأزرق ... 
ودسلا الغرقة فلا فها - سوى الکرسیین نت" 
سرا من خشب الجوز » وستائر من قاش ذى 


"آلوان جيلة » ووجدا جدران الغرفة منطاة بورق 


جيل زن برسوم مختلفة وصور أنيقة » امندت الا 
آیدی النزلاء بالعبث حيئا وبالتشویه حي آخر؛ 
سد كد من روا ا 


وحامت خادمات الفندق؛ حول الفتاة » يبذان 


الرواية 





جهدهن فى إرضائها والعناية مها » وليو فى الطعى 
يطلب العشاء .وتراى إلى مسمعيه أن فرسان الفرقة 
الثالئة سيتناولون غداءم فى حجرة الطعام الكبرئ 
فراع واشتد به الأسئ إذ يلم أنهم لن يخففوا من 
هرجهم ونجيجهم حتى نصف الليل » وصاحب 
الفندق دی من‌روعه وشم ام على حانب من 
الأدب والمياء .. 

وراع الفتى أن بجد حجرته بين حجرة الطعام 
الكبرى وحجرة الرجل الاجلزي النی أفرعه 
مره منذ حين ... ثم رأى الا جليزي یتحی الجر 
ويحدق فى سماء الحجرة فى صمت وذهول . ستلمب 
الجر برءوس الجند من ناحية » وستعبث بلب الرجل 
من ناحية أخرى » وهو بیهما لابطمتن ولا مهدأ . 
واضطربت الأفكار فى رأسه وتبابل خاطره حين 
رأى فى حجرته اوا ثلاثة : واحداً بينه وين 
الطمم» والثاق بینه وبين حجرة الرجل الامءلبزی» 
والثالث إلى المثی . ماذا يفعل وقد قذفت به يد 
القدر إلى حيث لايستقر وهو بريد الحاوة والمدوء؟ 
لقد أوئق رتاج بابين وجلس إلى فتانه ... 


واستشعر الف اللذة والسبادة وهو إلى جانب- 


فتانه يناجهها وینها بعض ما بختلج في فؤاده فى غير 
حذر ولا خوف . أفيستطيع الفتى أن يقوللنفسه : 
« أنا سعيد الآن ! » وإذا الما » أفيرى مايضمره 
له الغيب وقد نظر إلهما الشيطان اللعين بعينين 
فهماالسخرية والمزۇ » وها يتناولان طعامهما فى 
ذعة وطمأئينة » ومن حولما صخب الجند ولم 1 
ويل للأنسان من الشيطان ! فهو داعا عزج رحيق 
البيادة بصاب الأمى وال - ۰ 
وأراد الشاب. أن مد لفتاته الراحة والمدوء 


AVA 


فانطلق إلى صناحب الفندق بوحى إليه بأمي » وانطلق 
هذا إلى اند يتاطف فى الحديث ويطاب إلهم أن 
ينزعوا عنهم بعض ضيجهم لأن عروسا مريضال 
تسكن الحجرة الجاورة ؛ ودوت الأصوات فى أرجاء 
الکان : « يجب أن تأ انشرب تخب نها 560 
لشد ما أزعج ليو أن يسمع أصواتهم اللنكرة تعاو 
طالبة ما . وتراءى له أمهم سيندفمون ف غير 
هوادة ولا لين يستلبونه مرن فتانه وهو وحده 
لايستطيع أن يكسر شرتهم ولا أن ينلهم على 
آمرم ... ولکن صوتاً آجش ارتفع من أقمى 
الکان يأعى انیم بالسمت في صرامة وشدة» 
فأطاعوا » واطمأن ليو وصاحبته وراحا بتحدنان 
حدیث اموی ۱ 
3 و 

وأخذ اند یتصدغون - عند نصف‌اللیل - 
وم يصيحون لدى باب الغرفة الزرقاء : « عمى مساء 
یا اامروس الميلة ! » وخرج على آثرم الرجل:: 
الاتجليزى ينادى : « زجاجة أخرى » أيها الناول 1 » 
ثم ألق السكون سحوفه على الفندق » فأطل لیو . 
وصاحبته من النافذة يستمتعان بالليل المادىء اليل ٠‏ 
ويستزوحان نسماته الندية » وأبصارها شاخصة إلى 
أشعة القمرالنبشة بين أشجار الحديقة تكسما روا 
وبجاء ..: وخيل إلى ليو أنه رى ان أخ الرجل 
الاتجايزى يضرب فى أنحاء الحديقة حين رأى رجلا 
يسير الحوينى مطرق الرأس يدخن سيجارة فى هدوء 
ثم ارتدا بريدان النوم ... ١‏ 

ا د 

وجلسا يتحدثان والشمعة بإزائهما على. الدفاق. 

بضطرب ضوءها ویو رويذا رويد » ثم جذ‌ما 


ل 


عن أخيلهما أن سما كأن جما ثقيلا ينهد في 


حجرة الرجل الاتجيزى » وكأأن النضد ينقلب ...+ 


ثم سا آهة عميقة وأنينً ووعيداً . وسيطر الفزع 
على الحبييين » ولکن الفتى راح يخفف عن فتاه 
بمضما أخافها اثلا : « لمل هذا الاتجليزى محل ۱» 
غير أن الل كاد يعصف با بتى فيه من‌شجاعة حين 
خيل إليه أن باب حجرة الرجل الانجلیزی يصر 
صريرا خافتا » وأن رجلا ينسل فى حذر خشية أن 
يشعر به أحد » فهمس فى أذن صاحبته : « ماهذا 
الفندق ؟ » قلت الفتاة فى هدوء : 
کالفردوس » ثم ألقت برأسها على كتفه وهی تقول : 
« ۲ إن النعاس ینالبی فلا أستطيع دفعه 1» ثم 
ا ی سات مين 

واستولى على ليو الأرق » وفى خياله .الرجل 
الاتجازى ملق على الأرض وأوداجه تشخب دما » 
وابن أخيه يقذف بالسكين إلى جانبه ثم يفر هاري .. 
واستقرت الفكرة فى خاطره فا يستطيع دقعها .. 

وی کان الشاب الا مجلیزی تسلق الجدار إلى 
حیث عمه ليسفك دمه ويستلبه ماله م یتسال فى 
هدأة الیل‌وسکونه ! بالشناعةالاثم » وبا رأة الثم 

وتناهبت الفتى الأفكار السود فأقضت مضجعه 
وسلبته. طا نینته وهو إلى جانب فتاته النائمة . لقن 
أراد أن يتذوق حلاوة الرضاء وأن ری نور السعادة 
التي افتقدها ده من عمره 4 غير أن القدر شاء 
أن .قف ليلته قلق ما يستقر ولا مهدأ ... وتعلق 
بضزه بلباب النى بينه. وبين الرجل الاجلیزی 
فراعه أن بری سائلاً جر يتسرب فى بطء من 
فرجة فى أسفل الباب » وأن رى شظية ينكس 
علها ضوء الشمعة فتبدو لامعة وهاجة وسط هذا 


00 
( أهء اه 


الرواية 


السائل ؛ فدق قلبه دقات عتيفة » وأراد أن برح 
مکانه لیری ... ولكنه لا يستطيع أن يفززع فتاه 
وهی قد ألقت برأسها على كتفه 
# و و 

لقد ثم ليو أت یندفع إلى حجرة ارجل 
الاجلزي حين سمع السوت لأول مرة » ثم جان 
خشية أن يصبح فريسة نون القاتل » ثم رفع 
يده بريد أن يضغط على ال جرس ينبه صاحب الفندق 
إلىالحطر» غير أنه سحا فى رف قحين تراءى له أنه 
سيزج بنفسه وبفتاته بين أيدي الشرطة والنيابة و .. 
والحكة يسألونه : من أنت ومن تکون هذه 
الفتاة ؟ ويلحون فى السؤال ... فتكون الفضيحة . 
وما ذا يضيره إنهو أغضى ليبق على نفسه وعلى فتاه ؟ 

وتعلقت عينا الفتى بالشظية والسائل الأجر» 
وذهل عن نفسه حيئا ثم بدت أول ساعة من الهار 
مخيفة مروّعة فها الفضيحة والمار . ثم أضاء له 
بصيص من نور الأمل » فقا ل لنفسه يحدثها : « لابد 
أن نبرح عند الفجر قبل أن يسكشف عن الأعس » 
واطان إلى الفکرة ثم أخذ يبحث عن ميعاد ول 
قطار پنادر ( ن ....) فى الصباح الباكر » فأفزعه 
أن يكون أولقطار هو قطار الساعة الثامنة صباحا. . 
أفيطمئن هو إلى أن واحدا لن يدخل حجرة الرجل 
الاتخليزى قبل الثامنة ؟ 8 

وأراد أن يبتعد قليلاً عن فتانه لينشر الأ 
أمام عینیه فى خاوة أو شبه خلوة» فسحب ذراعه 
فى دفق ولکن الفتاة استیقظت . وارتاعت أن 
وجدت صاحها یف وقد جد للم فى عروقة ع 
وبردت أطرافه .فقالت وهی تضمه إلها فى شنف : 
« ماذاء ماذا كان ؟» قال فى صوت خافت مضطرب 


اليواية: 


« لاثى' » غير أنى جعت هة عنيفة في الحجرة 
الجاورة ! » ثم سحب نفسه من بين ذراعها فى 
رفق ليضع كرسي باإزاء. لباب يخنى به السائل 
والشظية عنعينى الفتاة ؛ ثم فتح الباب فی‌رفق يرقب 
المشى وباب حجرة الرجل الاتجلزى فى حذر » 
ثم طن" فى مسمعيه صوت خطوات ثقيلة متزنة تنى' 
عن جندى يرق درج الس » فارند يحدث فتاته 

مابزال الخطر جانا على خطوات مهما ... ! 
واستخرطت الفتا: فى البكاء تذرف الدمع آسی 
وحسرة على ماخباً لا القدر فى ليلة آرادا ف 
يقضياها عند حراب الموى ينعان مهمس القلب 
ووسوسة البل فى منأی عن الواي والرقيب » 
وینشقان فما نسات السعادة وقد ضنت عللهما مها 
الأيام حي من الدهى . إن ييهما وبين السجن 
الساعات القليلة الباقية من الليل فها فى عيني القانون 
مذنبان يتضر”جان بحمأة الجرعة ؛ وراح کل واحد 
اودع صاحبه وداعاً حارا وقلبه يتفطر لوعة» وکنده 
ينشق عن يأس وكد » وها ينتظران الهاية ... 
انهاية الألية 

وانتفضا معا من شدة الذعی حين جما خطوات 
أول إنسان يحتاز المشی . لقد ابتدأ الناس مهبون 
من مراقدم عند السادسة ...كيف يجلسان هنا ... 
فيهذه الخجرة طولهذهالدة ...! إنالقطار لايصل 
إلا عند الثامتة ! ما هم أولاء الخدم ترن تکام 
فى ردهة الفندق » والخادمات يثنين » والجند 


0 ۰ ۰ ۰ ۴ ۳ 
_بروحون ويجيئون يصفرونصفيرا أننامه متضارية . 


إن هذه الأصوات تصك آذان الرفيقين فتنفث فما . 


روح الأ واليأس کانها تشيمهما إلى اللهاية ... 
وأ آلفتی على صاحبته أن تتناول قدحا من القهوة 
واللبن فامتنمت عليه لان اللموف كان قد سلجا 
كل ما تتشهی النفس 

وهبط ليو إلىالطابق الأسفل فى رنه الزرقاء 
وإلى جانبه فتاته فى تقامما الأسود» ثم انطلا مه إلى 
صاحب الفندق لیدفعا إليه أجر الغرفة ثم یسرعا 
إلى الحطة . وراح صاحب الفندق يحدث الشاب 
حديث الجند وحديث الرخل الامجليزي » فأطنب 
وأفاض » وليو يتحامل على نفسه من أثر الاعياء 
والحهد » والفتاة من خلفه تکاد تسقط من شدة 
التعب والان ؛ورأی صاحب الفندق ما يبدو على 
وجه الفتى من شحوب فقال : استريحا فني الوقت 


. متسع . إن القطار لایسل قبل الثامنة » وكثيراً 


ما يتأخر ! » اسا وبودها لو طازا إلى الحطة فراراً 
من المصيبة التي تنتظرها في الطابق الا . :. ,. 
وفى هذه اللحظة دخات الخادم وهی تنادي: 


- « هات ماء ساختا لشاى الرجل الاتجليزي وقطمة 


من الاسفنج أيضا لأنه حطم زجاجة الجر فاوفت. 
أرض الغرفة وملأتها رعا خبيثة.! » 

وامتزت الشابة طرباء وابتسم الشاب » وتبادلا 
نظرات فما الدهشة والذمول » وکنا بين شفتهما 
کات تكاد تنفجر قوية عاصفة » ثم أمسك الفتی 
بذراع صاحبته وانطلقا معا إلى الغرفة الزرقاء وهو 
يقول لصاحب الفندق : « لن نسافر قبل الثانية بعد 
الظاهر » هي" نا غداء شي تاه في غرفتنا ¢ 

١‏ ال مود مميب. 






. تاد 





كان البيطري « إِيثان »والأستاذ « « 
عائدين من القنص عندما دهمهما الليل فى ذلك السهل 
الفسيح الأفيح فم 2 بدا من أن يلتجئا إلى هری 

من آهراء القرية القدعة القاعة ف أقصى البلاد 

لقضاء ليلهما فيه 

و یمان كان يقطن فى ضاحية الدينة وقد ذهب 
للصيد تروص لنفسه وتنشیطاً لبنيته» وأما الأستاذ 
نو رکین فقد كان يصطاف كل عام عند صديقه 
الكونت ب . ویتصرف فى تلك الناحية على هواه 
كا يتصرف فى مزله بين أهله ومحبيه 

ول يجد النوم إلى عيونهما سبيلاً» خلس إشان 
وه و كهل ناحل الجسم حيال الباب الغمور با رد 
القمر وأضوائه يدخن غليونه على مهل » واسثلق 
وركين في الداخل على | أ كوام ا هشيم بری ولائرى 

وتحاذيا طراف الحديث » وحديث الوحدة 
طويل ماینتهی » وقص كل مهما على رفيقه قصصا 
شتى فها الشائق المتع وفها التافه المل ؛ ونحدث 
یشان فيا حدث عن امرأة تدبى « ماثرا » وقال 
عنها إنها حازمة 'نشيطة » وانها ليست بالجقاء ولا 
الساذجة على ما فى عاداتها من شذوذ وفى أخلاقها 


EE 
ا اسي دجو رچ ساس‎ 


کک 
E |‏ 
۱ | تر لین إذن ولا 
۱ مت القطار » 
1 وانها منذ عشر 
3 سنوات حتی الآن لم 
5 مخرج من مزلا إلا 

لیا وأما نهارها 
قتقضیه جالسة حیال الوقد .. 

إلا أن بوركين لم يدهشه الحديث عن «مافرا» 
هذه ولم يحد فى أطوارها ما يستحق الاستغراب 
فقال مقاطعاً صديقه : 

- وماذا ترى فى الام من غرابة ؟ ! إنحب 
العزلة من طبيعة الكثيزين » وإن بعض الناس 
كالسراطين لاترغب عن التنسك بديلاء أ وكالحلازين 
تستطيب أبدا التخبۇ فى أجحارها ! 

ولاذا التدسط فى الد ول والحواثى وعندی من 
جوهى الام ما ينني عنها جي ؟ 

فلن كانت « مافرا » قد شاقتك أطوارها فاذا 
عساك تقول فيمن بزها فى غرابة الأطوار بعراحل» 
وفاقها في شذوذها فوق ما تستطيع أن تتخيل ؟ ! 

فلس القریب قفی زمیل بيرايكوف به 
فواری التراب عونه فذا من أفذاذ املق الناشز 
والطبع الفریب . ولقدکان رجة الله عليه حيمًا إلى 
أبعد حدود الحياء » ولا إخال إلا أنك معت الناس 
يتحدثون عنه » فاته ملء الأفواه » وذکره مل ملء . 
الأسماع ؛ وشهرته:هذه لم تكن لعو كمبه فى الملوم 
والاداب فسب ‏ بل لقزابة أظوازه » وشذوذ 


الرواية 


عاداته . فقد کان لايخرج من منزله إلا لاب 
معطفه وحاملاً مظلته ومنتعلا «کوتشوکه » الواقي 
سواء اديه أ كان الطفس ممطراً أم حواً » وسيان 
عنده بسمت الناء وهش الأفق أم يما وارب 
منهما الأديم 

ولا تسل ياصديق: عن تعلقه بالأغطية وشنفه 
بالاغماد فلقدكان اظلته غلافها » ولساعته واقية من 
الجاد الأشهب » ولوساه الصغير الذى لا يفارقه غمد 
بحفظها فيه » ولكل شی" عنده غطاؤه حتى كان 
يخيل لمارفیه أن لوجهه كذلك وشاحاً يلقيه عليه 


أو ستارا يحتجب وراءه 
وقد كان یشم على عينيه نارين كثيفتين 
ويرتدى بحت معطفه صدرة من الصوف » ويضع فى 
أذنيه قطنا » ويأبى كلا ركب عربة إلا أن ینشر 
اها ویسط 


وانملاصة أنه كان یتجنب الناس ما أمكنه 
لاس ويتأىعنهمما استطاع إلى ذلك سبيلا » فرغبته 
فى الانزواء ملحة قاهرة » وكان بود لو يستطيع أن 
يتخذ لنفسه مدا يفيه من العوارض الطارئة 
والؤثرات الخارجية ات 


فالحقيقة كانت :عه لضان بالوحوذ 


پرمضه» والكائناتثثير خاوفه وتق ض عليه مضجعه 
. وتجعله فى :قلق دامع وحزن مق 
فلقد کان يكرهالحاضر وجتویه ؛ وعتدح‌الاضی 
ويطريه ؛ وکان غير الوجود حبياً إلى قلبه والوجود 
بفیضاً اديه » ول يكن ليجد فيه ا 
ويكثر مخاوفه 
واللغات القدعة التى كان يدرسها 00 
آذاءها ویتضلع فى فنونها کانت له كك و تشوكه» 


14 


ومظلته ومعطقه التى كان 3 جیا هرب من 
حقيقة الحياة 

وما أ كثر ماکان بردد هذة البارة للأثورة 
بصوت رقیق عذب : ۱ 

=« بالليونانية من لفة جيلة رنانةالألفاظ ۱ » 
ثم كان يطبق عينيه ویرفع سبابته ویردف عبارته 
هذه بلفظة ( انترووث )20 

والأتى من ذلك که ان هکان يحاول وهو الذى 
أنيباد م نتوقد ذهنه » كا نما كان يضن على قيكره أن 


! يظل طليقا» ويأبى إلا أن يجمل له حجابا صفيقاً‎ ٠ 


وما أشد ما كانت افرص الدرسية مقوتة 
لدیه ! فقد كان لا يراها إلا مدعاة لا ثارة الشك 
والارتیاب ».وما ا کثر ما کات بشك صباحبنا 
ويرتاب ! وكان بحس إحساسا قوب أن الفرص 
منأْفة بنموض لا يأنس إليه فکره وإمهام لا يرتاح 
إليه ضميره 

وحتى الرخص كانت بغيضة لديه »:وعند ما 
كان يرخص لأحد ما فى ا مديئة بانشأء مشر اح 
للتمثيل أو يؤذن له بتأسيس دار للمطالمسة أو فتح 


-ردهة لمو كان يبز رأسه الصغير ويقول: بشوت: 


خفيض : « إن هذا حسن مافي ذلك ريب ؛ وان 
فى هذا العمل لنتعی الكال ولكن على ألا يقع 
ما حاذره و شاه ! » 

ثم إن نقض المهود والتکث بالوعود والخالفات 
ا نت متعلقة به أم بسؤاه 
كانت تبليه باضطراب اباطر واحلال القوى 

ولق دکان يسوذه أت يتأخر أحد زملاه. 


الأساتذة عن تأدية فرض من" فروض الدين 0 


(۱) لقظة يونانية ممناها رجل 


الرواية 





ويحزنه أن تسرى شائعة هزو عن أحد الطلبّة» 
ويؤسفه أن بلق أحد” بإ حدى الناظرات عائدة 
متأخرة مساء برفقة أحد الضباط . ولشد ما كان 
يتأ من هذه الشؤون وأمثالها إذا در لما أن 
حدث » ويتمتم وشفتاء ترتجفان حنقا : « على ألا 
يقع ما حاذره ومخشاء ! » 

أما فى الاجناءات النهذيبية العامة فقد كان 
کمادنه برهقنا جيماً بتحفظه واحتراسه © ریته 
وحذره؛ بتصو رات أَقل مایقال فا الما تصورات 
( رجل فی مد" ۱) . وان قيل له إن الطلبة کنوا 
يسيئون التصرّف ولا بحسنون الساوك » أو أنهم 
یشجون فى صفوفهم ويصخبون كان بردد عبارنه 
الأثورة : 

«۲ ! على ألا بتصل انبر بلادارة وعلى أله 
يحدث شی" ؛ واعا لو طرد ( بتروف ) من الصف 


الثاني أو ( اييكوروف ) من الصف الرابع لكان - 


أحسن » 
وبعد فاذا تظن ياصديق بن کان لا يفتأ بتأوه 
من غير سبب ويشكو من غير داع ؟ ومن بحسب 


من لاس کات مال علينا._جيماً ؛ ومن کان . 


وجهه الصغير الشاحب شوماً على رائيه ؟ وكنا مع 
ذلك كله نذعن ج لا رادنه ولا نعصى له رغبة 
ولا أمر؟ ؟!! 
وما قولك فى أن الأساتذة كانوا يمنحون 
بتروفك واسكوروف أسواً العلامات 5 دروسهما 
مداراة لشعوره » وأن هذين التاميذين قد 'طرردا 
أخيراً من الدرسة من غير جريرة ولا ذنب تزولاً 
عند رغبته و كراما ناطره ۱ 
وبالیت هذا کل ماف الا باصدیتی » إذن 


لفت الباوی وضؤل الساب » ولکن هناك 
لتكد الطالع وسوثه ماهو آل للنفس وأنی 

فقد كان رمه الله یف الا أن بزورنا فى 
منازلنا على كرهه للزيارات وبغضه لما » ويأبى إلا 
أن يفدحنا بطلمته الشؤومة فى دورنا كأنما | يكن 
يكفيه طول مايتكبنا مها أثناء ساعات التدريس » 
لأنه كان يعتقد أن زيارة الزملاء فرض لامناص له 
من إدائه » وواجب لابد من القيام به لن يشاء أن 
يحتفظ بالعلاقات الوديّة وصلات الاخوة به . 
وكان ببق حالسا صامتا لایتکلم » إلا إذا أ كره 
على السكلام أو اضطر إليه اضطرارا ؛ ويظل حدق 
فى شىء ما لا يحيد عنه نظره كا جاء للتأمل 
والصمت الطويل » وبق كذلك ساعة أو ساعتين 
ثم يذهب لشأنه ويمفى لطيّته ! 

قلت لك |ننا كنا تحن زملاءه مجاریه فى رأيه 
ونداری إحساسه وشعوره كثيراً ؛ وكان رئيس 
الدرسة نفسه يجاريه فى رأيهكذلك ويداريه مثلنا 

لق دکنا جي من أوى التقكير ار التقكير 
العميق البعيد الفور » مثقفين التثقيف العالى على 
آیدی ( ورغنيف ) و( تشدرین ) وأضرامهما من 
كار الکتاب والفلاسفة» إلا أن الذی کان مهز 
الدرسة منا هرا" » ویقیمها دون سواه ويقعدهاء 
هو هذا الذى لم يكن لیتخل قط عن معطفه ومظلته 
« وکوتشوکه » الواقي . ماذا قلت ؟ الدرسة ؟! 
إن الدرسة ليست بالتى تذكر » فقدكان هذا القرم 


المجين يسيطر حت على الدنة ها كير 


ما استنكفت سيداتنا من تمثيل الروايات على مسرح 
الدينة كنادتون ,کل سبت من أجله » وحتى كاهن 
الرعية كان يتجنب أن يفطر أثناء الصوم » أو يلعب 


الرواية 





بالورق أمامه ؛ وعکذا ظل الناس جيم خلال العشر 
أو انس عشرة سنة التى قضاها. بيتتا رهبونه 
ويخشونه في کل شیء 
وهنا سمل إيفان ليقطع على بووكين حديثه » ثم 
أشعل غلیونه بمود 7 8 
ثم قال وهو بط كلاته مسا : 
« يحنت والله من هذا الذي دی عنه ياصاح » 
رجال من‌ذوی النظر الثاقب والرأىالحصيف » رجال 
تثقفوا بثقافة ورغنیف وتشدرن وأمثالما من 
قادة الفكر والرأى بخضعون هذا اللعضوع الهين » 
ویتحماون هذا الذل الشائن » ويقباون هذا كله دون 
أن يتبرموا ؟ ! 
ابع ورکن حدیثه : کان « وییلیکوف » 
يقطن ف البناية التىأقطها أناء وكنا على سطحدرج 
واحد » منزلى أمام منزله وبابه يجاه بای » وكثير 
ما کنا نتلاق » فن الطبيى إذن » وأنا جاره وزميله » 
أن أكون آدری الناس فاد الخاصة » فعنده من 
الأقفاص والزاج والأقفال وکل ماله صلة بالجاية 
والأمن والتقييد والحسر والتعظير والتع تالا 
حصی ؟ فلقد كان كثير الموف والحذر » رعبه 
ف اللي لأقلحركة » وتفزعه خف نأمة » فلا ينام إلا 
وقد خبأ: رأسه نحت لخافه غير عابىء بالدفء آلذی 
رهقه »ولا بغاز أنفاسهالزوافر الدی‌بکاد يخنقه » فى 
حین‌تکون‌فیه الريح عاصفة مدوية » ویکون صاحبنا 
الجزع الرعدید رجف بحت غطاته ! فلقد كان هذا 
اذى بخشاه الناس فى نهاره يخشى کل ثىء فى 
یه » خی ات يحدث ما ذهب بقلبه ويطير 
بلبه ؛ يخشى عصف الريم بالدخنة ودوی السوت 


۱/۸۵ 


وهزة الباب » يخشى أن يدهم اللسوص منزله : : 
وأن روعوه بسلاحهم » يخشى من خادمه الطاعن 
1 ق الس (أاني) أن رست إليه وده قاتا 
غفا واستسامتمقلتاه الكرىجاشت ت بمخيلته الأحلام 
تروعه و مخیفه: وكثي را ما كانيفيق من سباته 1 
مذعوراً . وهكذا كان يقضى المسكين لياليه التيكان 
براها على قصرها طويلة ما تنتعى إلا بشق اللفس ؟ 
حتی إذا حانت الساعنة السابعة مشى إلى الدرسة 
مسرع انلطی مجلان لا اوی على شیء » شاحب 
اللؤن » مضطرب الفکر » قلق الروح » حزن 
النفس » مکند الأسارير » لاتعاوسماه بسمة ولا يشر 
وكانيقول لي كلا رأىالتلامذة يضجون وصفوفهم . 
ويصخبون : « إن هذا لخذيف !» وكنت أعم اللم 
اليقين أن هذه العبارة التى كانت فى ظاهرها تعنى 
نیج الطلبة وصخمم لم تكن فی‌جوهرها إلاشكاة 
نفسه العدذبة التى عبر مها عما كان یشعربه مرن 
2 أتستطيع أن تتصور» وا لمال کا وضِتفث + 
أن أستاذ اليونانية هذا الدىأحدثك عنه » أن هتا 
( الرجل ذا المد )كان علروشك الرواج وأهبتة ؟! 
فالتفت إيمان بحركة عصبية سريمة وقال : 
EE 3‏ 
نم مهما يكن فى الأعس من يحب » فان 


لقيقة ۳ ل » وإنصاحبنا کان عل آھبة از وا 


وهاك جلية الأمن : 
'عين السيد « كفالتكو ميخائيل سافتش » 
أستاذا جديدا للتار وا جنرافيا فمدرستنا ووصل 
إلينا عقر تيضر بأخته «ثارتكا» وكفالتكو: 
)4( 


۱۸۹ 
هذا عل‌حدانة سنه طویل التجاه أسمر البشرة أجش 
الصوت» إذا تک حسبت صوتةخارجاً من «برميل » 
لا من حنحرة . آما أخته فارنکا فكانتف الثلاثين 
من عمرها هیفاء #شوقة القوام مجلاء العينينوطفاء 
لأهداب وردية انحدن دقيقة اللاحظة فطنة إلى حد 
مدا مرسة كني الصخب »تن من خی ال 
أناق شمبية» وتقهقة ين الفينة والنينة قهقی 2 

عالية مدؤية 

وكانت العرفة الأولى التى توئقت فما صلات 
لود بين الأستاذ الجديد وأخته وبيننا ى حفلةساهرة 
راقصة أقامما الرئيس فى عيده 
ومنعباب ذلك الحيط المتزمت الرصين » ووسط 
.الأساتذة الفاة اللولين النئن کانوا كنا" أضطزوا 
للبقاء هناك اضطراراً » انبثقت لنا أفروديت جذيدة 
ساحرة فلت الكان الذی كان لولاها فارغاً ما في 
ذلك ریب ؛ فكانت تارة تضحك ويداها على خاصر تما 
نعکات ساحرة فاتنة » وطوراً تنی وهي ترقص بخفة 
واتزان بصوت رقیق عذب آغای عاطفية جيلة 
مسكرة » وکانت أبلغ أغانها فى نفوسنا أثراً أغنية : 
« اربع تعصف » وأشدّها تلاعباً بالمواطف تلك 
القصيدة الباكية التى أنشدتها من قلب محروق » 
وسکبت فما من العذوبة والسحر ماشاء لها الصوت 
الجيل والفن اارفیع » فأسكرتنا مها جيم عا فينا 

یکوف » ورعا کانت هي الرة الأولى التى ظهر 
فا أنامتا طلق الميا باسم افر 

وجلس حيالها » وتل دا وهو عنم بصوت 
حاول جهده أن نله ناعم لطيفا : 

«ٍن اللفة اروسية تذکرنا بسذویها 
وجرس ألفاظها باللغة اليوثانية القدعة ! » 





الرواية 


فألقت عليه نظرة عطف وابتسمت » وراقته 
بسمها فراح ينظر إلى شعرها الناعم السترسل » 


ووجهها الوسيم الصبوح » وثثرها الباسم الفتر » 
وخصرها iF‏ » وقدها الرشيق نظرات كلها 
إجاب وافتتان 


وکا ّا علمت أى هوی صادفته فى نفسه فالت 
إليه وحنت عليه وراحت تحدثه بدل ونفر عما ملک 
مرن عقار وعما تنتجه الزرعة التى تملكها فى 
ای عن ی حدمي خضاو 
وبقول وحبوب » وتم يحفل به بستاما الثرى من 
أنشجار مثمرة وجنى شعى 

واسترعی انتباهتا: حدیمما 56 فينا 
یم من كان بحسب أن بییلیکوف يستطيع أن 
یلفت نظر غادة بطلمته أو حديثه 

وأوحى لنامر‌آها خاطرة فة كانت امأ 
الرئيس أسبقنا إلى تبيامها فتمتمت : 

« جيل والله أن نعقد له علما » فعى فتاة تخطت 
عتبة الثلاثين وهو قد جاوز الأربعين واخال آنا 
تقبله عمريسا » وصمتت . وم يتصدً أحد منا البحث | 
في هذا الوضوع الشائك مع قرينة الرئيس ؛ 
ولان يكن قد خطر فى بالنا تزويجه فلیس معنى ذلك 
أن نبحث الام جديا » وکلنا + حق الم رأي 
صاحبنا فى النساء والزواج ؛ وكيف تريد أن مخوض 
فى هذا البحث ول یکن ليدور فى خاد أحدمنا أن 
رجا لا برندی إلا یاب الشتاء فى إبان المنيف 
ويتحصن لدی نومه خوفاً من طواری" وهمية » 
يستطيع أن يحب ووی 

وك ريد أن نبحث فى أمس زواجه ولیس 
فينا جيماً من يعتقدأن هذا القزم الجبا نأهل للزواج ؟ 


" الرواية 





ولقد خیّل إلينا لوملة الأولى أن قرينة 
الرئيس هازلة فما تقول فاذا بنا ثراها اد كل اد > 
على أن هذا ل يحل" قط دون اعتبارنا کل قول 
فى هذا الصدد هراء فى هراء وكل بحث فيه من 
باب التند ركا کنر الأحاديث التى تتداوطا الألسن 
في مثل هذه الحفلات الساهرة تزجية للؤقت ودف 
للسأم . ۰ 

وانقضت الفلة وود" صاحبنا ألا تتقضی » 
وانفرط عقد الحضور ووده أن یق منتظا حتی 
الضباح . فلقد آحس" للمرة الأولى فى حياته بنشوة 
عاوية | يسبق له أن شمر مثلها قط ؟ وأستطيع أن 
أو كد لك ياصديق أنه ل ينم ليلته تلك » وأنه قضاها 
وهو يعيد فى ذاكرته ما دار بين ثارنکا وبينه من 
حدیث » ویتصو رکیف كانت تسم له وندل عليه ۲ 
ول يخف علینا هذا الیل الدى بدأ يشعر به ولا فاتنا 
إدراك الرغبة التي تتأجج فى حناياه للاجماع بإلفتاة» 
فكان أن تلطفت امأ الراقب ودعته هو وثارنكا 
لحضور رواية تمثل على مسر ح الدينة فقبلا الدعوة 
بسرور؛ وكانت هي فى وما الزاهر الأنيق ووجهها 
الطافم شرا وإيناساً فاتنة أتخاذة . وأما هو فقد 
جلس حيالها متجمعاً کا نما قد سحب من متزله 
بالكثيفة “ سحا . ول عض ردح من امن يسين 
حتىأقت أنا حفلة زاهية زاهرة ودعوت إلها زولاً 
على الماح السيدات صاحبنا وفتاته : ومکذا بدأت 
الأمورىسيرها الطبيي.والدىكان يبدو لا أنالفتاة 


لاتعارض فى الزواج من يييليكوف فا لو عرضتاه ١‏ 


غلهاء لأنها تم السم اليقين أن وقت اليا 


(۱) الكثيفة ما تدعوها العامة كلابة 
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والانتخاب قد تصرّم وفات » وأن زمن الفتوقا. 
ال ی كانت فيه تشمخ بأنفها عل.طالي يدها من 
الشباب قد انتقغى ؛ أضف إلى هذا رغبتها اللحة 
فالنتجاة منهذا الجحيم الدىتميش فيه مع أخيها . 
فلقد کانابتنازمان لأتفه الأمور ویتشاجران دون 
ما سیب » ويختلفان على لائی* . فالطباع لم تكن 
متا لفة ؛ والأخلاق لم تكن متجانسة . ومکذاکان 
أبدا فى نفور» وحياة کهذه كانت تقلقها وترمضها » 
وكان کل ماتأمل أن یکون لما منزل خاص تنم 
فيه مع زوج رضي الخلق » ومن حق من كانت 
فى عمرها أن تكون لما هذه الأحلام والأمائى 

لهذه الأسباب التى انتما كنا نعتقد نها 
تقبل ببیبلیکوف زوجا وان لم تر فيه ماتفضله به 
على سواه 

وكان يشوقه أن براها وأن يجتمع مها من حين 
إلى حين الا أنه كان فى '#زياراته ها کا كان فى 
زياراته لناء ما إن يأخذ مکانه حتی يعترية وجوم 
فييق صامتاً لاينبس ببنت شفة 

وملت" فارثكا هذه له السهخنة فيه فراعت 
تداویها بالفش" له والبش" فى وجمه » وکثیر" 
ما كانت تنى له أغنية « رح تعصف » أو سواها 
من الأغانى التى بستسینها ويستعذها . أو اس 
بالقرب منه تنظر إليه بعينها النجلاون السوداوين 
نظرات صافية إن خلت من حب ما خلت من عطف 
ولکنه مازال کا کان ؛ وما برح على ما بضطرم: 
ف تفسه من ميول وأهواء وم منهذا نشج 
الذى يلاقيه والأنس الذى تنمر يذ “فار حّا» 
ذلك لأنه كان يتهيب إبداء مایکنه قلبه لها من 


AA 


٠ الرواية‎ 





أحاسيس ؤيرى فى مطارحة أحاديث الوجد نوعاً من 
التك والغزل لاثم ؛ غير أن أترابه ومعارفه 
ذکورا وإ کانوا كلا اجتمعوا به یلقون فی روعه 
أنه مخطىء فا يذهب إليه » وأن الب سنة الله فى 
خلائقه وما فى اموی الشروع إثم ولا حرج » 
وأن الرواج خير له وأجدى عليه » وأنه وقد عدا 
سني الشباب ومخطى زمن ألصبا لم يبق له من الحياة 
كلما إلا أن تزف إليه تلك التى يصبو إلا وسهفو ؛ 
وأنها ى. - والحق يقال -- حسناء تجمع إلى 
الحسن والجال خير الخلال وأطيب اللحصال » وأنها 


مغريةشائقة مرحة بجاو عن القلب العنى همه وأساه»» 


وأنها إلى ذلك كله ابنة مستشار فى الدولة وا من 
الأطيان والقتنيات بائنة لا بأس بها ... 

کان لعباراتنا فى نفسه ما ترجو من پنیا » 
ولكلاتنا فى ذهنه ما تأمل من تأثير » فقرر فعا 
أن عليه أن يتأهل 

وعكذا باصديق انقلب الزاح جدا - وک من 
جد جره اللعب - وأهدت إليه فارتكا رسها ا بيب 
فقبله شا كرا مت واه » ووضعه على منضدته 
يتأمل فيه كلا خلا إلى نفسه . 

- کان علي إذن وقد أقتمتموه بالزواج » 
أن تقنموه كذلك بضرورة تغيير.ما هجن منعاداته 
فینهج هجا عادلاً صائياً دون أن يستهدف لسخرية 
الناس وزم 
٠‏ - أعترف لك يا إيقان أن هذا الس عسير 
حقا . وما إخال أنه كان باستطاعتنا تحن أوفى قدرة 
سوانا أن يحادله فى هذا الشأن دون أن يلخق بنا 
سخطه وغضبه . ولاذا ناتى بأنفسنا فى مأزق حرج 


بحن فى غنى عن زجها فيه ؟ 

ومضت الأيام تترى » كان فى خلا ما يتردد على 
منزل كفالتكو فیق أثناء زياراته ‏ شأنه فا مفى - 
جامدا لايتحرك . وق د كنا بحسب أن الحب كفيل 
تقوم ما فيه من أو » وأن اموی سيطلق روحه 
من إسار الأسى والكا بة » فإذا بالأعس على النقیض 
ما كنا تأمل» وأصبحنا لا راه إلا ساها مطرئ 
حزينا » وإذا بجندمه أبدا فى حول کا ما كان زداد 
بوماً بعد بوم إمعاناً فى التلاشی على غمده الصفيق 

وکان يأنى إلى" فى بعض الأحايين يحدثنى عن 
الحياة العائلية وعن فارنکا كفالتكو ؛ ولقد قال لى 
عرة وهو یتسم فى حياء بسمة حائرة مرتیکة : إا 
- أى فارنکا - روقه وتنحه وإنه ي أن كل 
شخص سیتزو ج وما ما» ولك ن أمس الزواج خطير» 
ولقد وافاه بسرعة غريية دون أن بتخذ له أهبته 
ودون أن يفسكر فيه التفسكير الشامل الوافى » ثم 
سألنى قائلا : 

- ألاترى مثل أن عل .أن أفكر لأجل 
مستقبل ؟ فأجبته : تفكر فى ماذا یاعزیزی ؟ تزوج - 
وينقفى الامن 

قال : لا » إن اژواج لأشد خطورة ما تان : 
وع أن أفكر فى الواجبات القبلة وفى التدعة التق 
ستاق على عاتق كى لا أقع فا أحاذره وأخشاه . وهذا 
مایقلقی وعضی وینق عن جفی الکری . فلقد 
بت لاآنام إلا لما 

إن ما کا لأخها آساوبا نى إدراك الأمور 

مضحکا. ثم نها خامرة الاد حادة الطبع » وأخشی 
أن تکون جياتى معها كياتها مع أخها شجارا 
داعا ونزاعا ماینقضی 


الرواية 


:كملا 





وهكذا كان زن الأموز ويمحصها ويحسب 
امستقبل‌المتید الف حساب : والغريب أنه كان يتئزه 
- مع ذلك كله = هو والآنسة ثارنکا كل مساء 
تقريا » ظنا منه أن ذلك واجب يتم عليه القيام به 
ولا مندوحة له عنه 

وبحب ألا آنسی أن أقول لك إن كوفالتكو 
استسمج بييليكوف وكرهه للوهلة الأولى التى 
وقعت فها عليه عينه » وكان يأنف حتى من ذ كر 
امه . وكثيرا ماکان يقول لنا عند ما كان يذ كر 
اسه فى أحاديثنا كمضا : « أنا لاأفهم حكيف 
تستطيعون أن حتماوا هذا الأفون الواثى فيا يكم 
ولا كيف تقدرون أن تعيشواهنا في هذا المو 
الانق ؟ تدعون أ سادة وأكم أساتذة ون نم 
لا طلاب ر تب وهواة مناصب » تعيشون في خنوع 
من مداراة هذا اد الاثم . واسحوا لى أن أقول 
لک إنه ماهذا مهد على واعا هو تمع متدینین 
مولوء ! 

لاب زملای الكرام » ؛ ان أبقى سک إلاردحا 
منصی عندک وأعود 
إلى ملررعتى أثقف الأميين فما فها وأو كلا سنحت 
ق الفرسة - اید وآمیش حرا کیا ا 
عن الداجاة ولیء والتزلف ؛ سأنأى ع 
وأما تم فستبقون هنا مع ہوذا الخائن » ألا ليته 
ڪوٽ »١!‏ 

ولا أزال أذ 


من الزمن ن سیر وأعتزل مده مد 


عما.قريب 


يا صدی ساعة جاء إلى فى ثورة 


نفسانية هائلة كان مها أشبه بالأسد الطعينمنه بالرجل: 


۲ الرزين . وقال وهو يضحك تارة نضکا ماد م6 
وطورا نک موجما کیا : 


«ماله عندی حتی يأتى إلى منزلی ؟ 1 قل له 
إلله عليك إننى أ کرهه » وإنى لا أريد أن أبصى له 
فى بيتى وجماً بعد اليوم » 

ومذا كنا نتحاشى القول أمامه إنه سیکون 
صهره العتيد ! بل كنا تتحاشی ذکر انمه آمامه . 
ولا قالت له امأ الراقب فى ساعة من ضاعات الهو 
البری" إنه قد حان له أن يزوج أخته من رجل جد 
وقور يحترمه الناس ويجاونه » امتمض وامتقع له 
وتجهمت أساريره ودمدم ° : 

« إن هذا لا يغنينى . وما تعودت ياسيدى أن 
أبحث قا لا يتعاق هى » ولا أحب أن زج نفسى 
فى شؤون سواى ... » 

والآن اخ لا حدث : 

لاأدری‌آی ماجن دكَابة رسم صورة نیبلیکوف 
(بكوتشوكه) وسرواله الرفوع ومظلته و حة 
وفارنکا تتأبط ذراعه » وک خت سم 
2 الا نترووس » العاشق 

وكان الرسام موتا فى رسمه إلى حا يعي . 
ولا رب ف قفی وق طوياك قية حى استطلع , 
أن یت إلى کل أستاذ بنسخة منه .وقد تاي 
پیبلیکوف نسخته كذلك » ٠‏ ولا تسل جما كان له 
فى نفسه من 5 بليغ 

وكان اليوم التالي الوعد الضروب لاصطحاب 
التلامذة لتنزه ؛ تف رجنا أنا و بييليكوف من منزلينا 
ما » وكانت أمائر الاعياء والقلق بإدية على میاه 
الشاحب المزيل بأأجلى مظاهرها . فابتدرتى قبل أن 


أحبيه هذه العبارة القتضبة التى هی فى حقيقتها 


(۱) دمدم فلان على فلان : كله فغضباً 


۹ 


الرواية 





: نال نفسالی مرهق‎ E E 
! ألا ما أرما الناس وأخبهم‎ - 
عبار ة كان لما فى نفسى صداها البعيد فاستدرت‎ 
رای له وشفقتى عليه‎ 
.. ورحنا تمثى الموينى فى صمت‎ 
: قاس اللي‎ - 


نداء‌رن" فى مسامعنا رنين البوق » فالتفتنا فاذا " 


بنا ری » أو تدری من؟ ! کوفالنکو متم 
دراجته ووراءه أخته على دراجتها أيضا » وقد 
صاحت به » وى تامث إعياء » ليتابع تسیاره ؛ واندفع 
لاا کالسهم الارق 

وأدرت طرف إلى رفيق» فاذا بى أراه قد سر 
فى مكانه » ووقف مشدوها فاغی الف حاحظ العينين 
كا نه الثثال التحوت » وم يلبث أن قال فى يأس : 
هلا تلطفت فأسعفتی ؟ ! ما هذا الذى أرى ؟ 
أغشاوة على ناظرئ با ترى أم غشاوة على خاطرى؟! 
قلت : لاهذه ولا تلك ؛ هون عليك » فا فى الأمر 
: مانا الأدب » وليرحا على هوام فا هذا بضائرها . 
.فقال وقد أدهشته رزاتق وهدوی : 

أأنت تقول هذا القول ؟ أيجدر بالأسائذة أم 
يليق بالآنسات أن عتطوا اادراجات فى عرض 
الشوارع ؟ 

ول بش أن أناقشه فى الأ 3 أناظره فيه » 
و آن یمود من حيث أق 3 موزع الفكر 
مضطرب النان 

وفى الند كان لازال شدید التأثر » وکان 
يفزك يديه بمضهما نبعض وهو ,ريج فکن عرته 
البدداء» ول يطل" به الوقت حتى أحس أنه لم يعد 
يستطيع البقاء » فترك صفه س ول يسبق له أن 


ترك الصف منذ أن زاول مپنة التدريس حتى تلك 
الساعة - ومغى إلى بيته 

وعند الأصيل لبس ثيابه الشتوية مغ أن 
الطقس كان داف كألام الصيف » وذهب ببطء 
زيارة كوفالتكو » وکانت فارنکا قد خرجت من 
النزل وبق أخوها وحده فيه 

« أرجو منك أن تتفضل و ملس » هكذا قال 
كوفالتكو ببرودة ظاهرة وقد قط ب جبينه » 


. وکان قد أفاق من رقاده مف بضع دقائق » إذ 


ع على .أسوأ 
ما يكون خلت 

واسهل پیلیکوف حديثه بعد عشر دقائق 
قضاها فى السمت والتأمل فقال : 

« ماجئت إليك لألق عن قلی بعض اعباء 
ام الفادح الذى برهقه ويضنيه سب » بل 
لأ كشف لك عن رأنى فيك الدى أرجو ألا تحمله 
مى على غير تمل النصح والارشاد» فأنت لازال 
فى مطلع الصبا واما أنا فکهل » وأنت حديث 
النهد بالأستاذية » وأما أنا فأستاذ منذ نخس عشرة 
سنة. » ری بى إذن أن أ كون أبعد منك نظرا 
وأوسع إدراكا ؛ وقد كنت ول أزل منذ أن بدأت 
ا عمی الوجود حتی الساعة مثال اللياقة والادب 

شؤونى كافة » 

> وجهه الباسر الک( 
صامتاً لايحير » وانتظر يبيليكوف قليلا ثم استأنف 
حديثه امادی" بصوت لابسته نبرات الحزن : 

« ولقد رأيتك أمس متطياً دراجة » و ركوب 
الدراجات من شأن الأولاد » وان هذه ألمية لا يايق 
جهذب الشبيبة ومثقفها أن يلهو مها 


2 ومزاجاً 





الرواية 


- ولاذا با سیدی ؟ 

- أو حتاج هذا إلى ایضاح باميخائيل وعهدی 
بك ذک الفؤاد ؟ لأن ركب الأستاذ الدزاجة فا 
يق للأولاد ات أن يفعاوا إلا أن يمشوا على 
رؤوسهم ؟ ثم ... 

ثم ماذا ؟ 

ثم إنى ۸ أصدق عينى عند ما رأيت أختك 
وراءك على دراجتها » وليس أقبح من أن بری الرء 
آنسة أو امرأة على ذلك الشکل العیب 

- والخلاصة ؟ ماذا تبتفي ؟ 

- لا أبتنى إلا أن ألفت نظرك إلى جنب 
مايشين سمتك . فأنت حدث والمستقبل أمامك » 
وعليك أن تسلك سبيل الرشاد كا ینبنی للرجل 


الحكيم العاقل أن یل . فأنت تتنزه كثيرا نی" 


الشوارع » وتحمل معك فى غدواتك وروحاتك 
كت اله آعم ما تكون » وتلبس حللاً هی أدنى إلى 
التأنق الأرعن منها إلى اللباس الحتشم ؛ وجاءت 
الدراجة ثالثة الأثانى ... » فاجر وجه كوفالتكو 
غضباً وصاح به : 

- آما أن عتطی الدراجة أنا وأختى فهذا 
لایمی أحدا سوانا » وی لألق يمن بتعرض 
لشؤوني أو لشؤون عائلى فى جهم ! والان إليك 
عنى أمها الأفؤن . أغرب من أماى فا تمودت » وأنا 
الشریف » أن أخاطب رجلا مثلك . أغرب عن 
وجهي فأنا أمقت الواشين وأجتومهم 

فقام يييليكوف مضطرباً ولبس معطفه والتأثر 
مزه هرا » فقدكانت تلك هی المرة الأولى الى أهين 
فها في حياته » وسم کلاماً جارحا ماس بكرامته » 
وقال وهو يفتح الباب ليخرج : 


A 


« لك أن تقول ماتشاء » ولکن ری من 
واجي أن أنذرك قبل أن أبارح منزاك . فرعا يكون 
قد سمع حوارنا أحد. من الناس » وخوفا یج أن ٠‏ 
ينقله إلى الراقب العام مشوها أرى أن أنقله إليه ' 
بنفسي دون حریف » ۰ 

فاحندم كوفالتكو غضباً وصاح به : 

« تنقل الأحاديثأمها الواشى اللمين ؟ » وتقدم 
منه فأمسك من الوراء بعنقه وقال: « |ذمب وانقل 
هذا إلى الراقب أيضاً » ودفمه وهو بركله برجله على 
قفاه فراح يتدهور من أعلى الدرج حتى أسفله 

و سکن مرشوض الم بتلس فی وهه 
وذراعيه مواضع الأم 

إلا أنه فى اللحظة التى كان يتدحرج فما على 
العتبات كانت قارنكا وسيدتان أخريان قد وصلن 
فوقفنمعا براقبنه » وكان هذا وحده عليه شراً من 
کل أ سواه » وکان,خبرا فى نظره أن بدقعنقه 
وتکسرساقاہ من أنيكو ننج وک عنمن وي . 
والان ستدرى الدينة 'بأسرها بأمه وسيتض ل |نلیر 
بالراقب المام » وقد برعونه فى وضاع ساخرَة نشتی 
- فیالنکد الطالع -- وم إن فعاوا فسیتقدم تل: 
الا دارة بالاستقالة من منصبه من غير بد 

وعند ما نض عرفته فارنکا وم تال لا رأت 
سحنته النقبضة المضحكةومعطفه التسخ النضین ° 
أن أرسللها شک رن صداها فى البناء كله 

وهذه القهقهة الساخرة قلبت أحلامه رأس) على 
عقب وطوحت مهناثه الزعوم » فاسودت الدنيا فى 
عينيه واحلولكت ماما فر يعد يسمع ولّ.يعد . 


یری . وما بلغ منزله حتى هروع توا إلى رسم فارتكا 


(۱) المتجمد 


۱۹ 


فانتزعه من إطاره ومزقه تا وألتى به فى النار» ثم 
خلع عنه ثيابه ورقد فى سريره محرور الجسم م‌وك 
القوى وم يقر منه بعد ذاك 

وبعد مضی ثلاثة یم أنى إلى طاهيه « أفاناسى » 
وستشیرنی فى استقدام الطبیب لأن سیده على مابری 
مدنف عليل »فز أر بدا من عیادنه » وقد وحدنه 
بای وراء کته » منملى بلحافه حتی الرأس؟ وطرحت 
عليه بمض الأسئلة فل يكن ليرد إلا بلا أو بنعم ؛ 
وكان « أفاناسى » الطامى بروح وييجيء حیال‌السر بر 
مكتئب النفس محزون الفؤاد 

وكانت حالته تزداد سوءاً وا بعد بوم » وقلما 
اغتمضت عيناه فى لياليه السود لطوارق أوهامه 
ومر‌وعات أحلامه ؛ وبعد شهر ذاق خلاله هذا 
البائس الحزون من صنوف الا وضروب المذاب 
ما صهر جسده الوامی وأذاب جسمه الهوك » وقع 
القدر ونفذ الحذور وأسم صاحبناالرو ح 

أما هيأته. وهو مسحی فى نمشه فقد کانت تم 
عن العذوبة والطلا نينة كا نما كانت تفیء عن السرور 
الدی: شعله وضعه أخيرا فى « غمذه » ویباوغه 
المدف الذى طالا حن له » ولنيله الأرب الذى طالا 
سمی إليه 

وسرنا س الأسائذة والطلبة ب جيم وراء 
نعشه في موكب مهيب . وأبت السماء فى ذلك اليوم 
إلا مشناطرتنا ما كنا فيه من آمی على الفقيد الراحل 
فاربد أذعها وأكفهر » وم تبث أن بكت بدمنها 
الماطل المدرار 

وهكذا. اضطررنا .أن ترتدى معاطفنا وحنل 
مظلاتنا وننتعل « كوتشوكنا » الوا ق کا ها آثرنا 


الرواية ' 


ألا تبع إلا ذوقه ولا نغشی الا على هواه حى 
فى بومه الأخير . وأحسب أتى فىغنى عن إعلامك 
با إشان أن فارنكا كانت الوحيدة التى مشت ف 
جنازته خاشعة مطرقة بكل ما فى الحشوع والا طراق 
من معنى » وألها ذرفت عند ما واروا انه الثرى 
بضع قطرات من دمعها السخين . وأما حن الأخرين 
فقد عدنا من دفنه ولا أ كتمك وعلى وجوهنا أمائر 
الحمرن» لا أسىعليه » بل لأننا كنا نأبى أن تظهر على 
وحوهنا دلائل السرور ؛ وموت رجل کبییلیکوف 
مسرة لقلوب من نکبوا بطلعته المشؤومة إبان حياته 
لقد دفناه » ولکن كم وک بق علينا أن ندفن 

من أمثاله ؟ إن الأرض ملأى بنظرائه » وإننا عند 
ما نعيش فى بؤس فإ نما نعيش فى ( غمد) » وعند 
مانحيا فى حيط ضيق خانق » أو عند مانقضي حياتنا 
من غير جدوى ولا نفع » أو نسف فى القول ولا 
نسمع الا کل لنو لا طائل فيه » أو تزجى أوقات 
الفراغ فى لعب النرد أو الورق » فا ما نعيش فى (غمد) 
اليس كذلك ؟ 

- بل یاصدبی» ولکن أن نسمع الکذب 
ولا نسفه قائله » ون ری الواشی وله الاحلال 
كله » وأن حتمل الذل الشائن » وترضی وحن الأباة 
بامون»ونداری من لاستحق آن ضفعه » من أجل 
رتبة لاقيمة ما ومنصب لا هم له » فيا لا يشر فنا 
وللموت عندى خير من مثل هذه الحياة وأعذب 

شك هذا آس آخر یا فان »وان فلنم ووخل 
الأستاذ فاستاتی على المشيم > ول يلب بعد بضع 
دقائق أن غفا » وأما إيفان فقد خرج وجلس حيال 
الباب يدخن غلیوله" 

ہورع ملسق 








مترجةعركاب” الظفالالمنازوق | 


بعتا تو سا 








ب الاه من وقائعه 
أجل موعة مرن 
يذهب مألوفها وثافهها 
في زد للحياة مندر 
ويخلد النادر الغريب من ال 
واقع لا الزدری من انطبر 
إن زال حب الغریب من وسط 
غرابة فى ابلال ندرته 
أبقتة فى نادر من السور 
حياة وکان صاحما 
یق غير الفریب فى الصور 
ماض من العمر أنت صاحبه 


السير 


کانت 


مایا تی مرت حوادث الممر . 


أرؤعها مرا وأحفلها 

بکل ما کات غير منتظر 
والشر کانبر رائع انطبر 

فالشر في اللي بين الأثر 


والشر والخير فياجماعها ‏ خبوفجزوعوزهدمنتصر 


قصةنيرونإنتكنرويت 2 فظل نيرون غير تقر 
آسقر ماتوصف النفوسبه . صبر قنوع وقنع مصطبر 


( الترجم ) ۱ 


۲ 


ف‌وم منأام سنة .. 
۸ دخل مدينة 
فلورنسا » وهي إذ اك 
عاصمةدوقية توسکانیا» 
| سبي فى اثانية مر 
من العمر بحمل على 
ظبره صرة معلقة فى 


عصاً موضوعنة على 


علاط را شار ا 





جج بج جاجع اج جاجع اجاج مججم جاجح اجاج نجج ١‏ یز وکان في جيب 


هذا الصى عدد قليل من الدراهم . 
قال او هذا الصى خاطباً إياء قبل محيئه إلى 
فلورنسا : « لقد كبرت يابنى وأصبح فىوسىك أن 


تعول نفسك » ول يعد فى وسي أن أعواك . ولست 


أزودك بأغلى من نصيحتي لك بتقوى الله ؛ فإناتبعت 
عن المي | هدق و ی اتابن 
يمد إليك يد المعونة » 

قال الب ذلك ویک ونفح ابنه نان 
هى التی كانت معه حين دخل عاصمة الذوقيئة 6 
وقد حرص الصی على الاقتصاد فوضع حذاءةة 
فى الصرة التي جلها على عصاه ومشی حانفياً » 
ولا وصل إلى شاطی" الأرنو استحم في ماله 
وجلس رفا ثيابه عند الشاطي” ثم غسلها وأستأنف 
السير 

ول يكن فیفینی قد تعلم حرفة ما بل لم يكن 
أية حرفة . ولقد كان يحسن 
القراءة والكتابة ويعرف الحساب إلى حد ما ؛ 


وکان يعرف اللغة اجه وني التى كان الكتاب. 
(۰). 


ديه أى استعداد هل 


۹ 


. القدس يقرأ ها فى ذلك المهد فى إيطاليا قبل ترجته 
إلى اللنة الإيطالية 

وكان قديس القرية قد ترجم لفیفیانی عزموراً 
واحداً من مث امير داود فاستحثه ذلك على أن برجم 
کل المزامیر إلى لغته 

کان هذا کل استعداده » وهو يبحث عن عمل 
فى فاورنسا » فطاف بالحوانيت لينظر هل من حرفة 
يستطيع احترافها فم يجد ما بلائمه . ولكنه وجد 
فى أحد الحوانيت ما استثار دهشته س وجد فالوس 
سحرياً » فدخل فى الحانوت لالى يطلب عملا 
ولكن ليطلب إلى صاحبه أن برشده إلى كيفية صنع 
هذا الفانوس 

وكانت المصابيح السحرية نادرة فى ذلك المين . 
وقدكان ارجل ظريفا > فمیآبآن يفهمه سر هذا 
الصباح . وقام بروع الطفل أنه يستطيع أن يميش 
بالطواف بين القری والدن ومعه الفاتوس السحرى 
يعرضه بالأجر التافه على الأأطفال 

وعد مامعه من النقود وسأل صاحب الانون : 
أليسيكنى هذا القدر من المال ما الفانوس ؛ فأحابه : 
« لا . وان تستطيع شراء مثله بعشرة أضعاف هذا 
القن . ولکن لاذا تریده ؟ » ۱ 

فاما قص عليه الصی قصته قال : إننى لن أبيك 
هذا الفانوس » ولکی أؤجره لك ايدو لى من 
نك شريف . فهلتعدنی بالثبرف أن تمر عله كل 
أسبوع مة.ونخبرق بالحقيق ةك ريحت . ولك ی 
ألا أطالبك بالأجر إلا بنسبة ريحك ؟ » 


" الرواية 





قبل الصى وأخذ الصباح فصار يعرض على 
الأطفال لول مرة ما يشبه التو ع المروف فى مصر 
بام « صندوق الدنيا » وان كان أدق صنعاً منه » 
فال فيفيانى مبلق وافر؟ من الال 

ونی بوم مطير هرب الأطفال من الطر إلى 
البيوت ؛ وکان‌فیفیانی واقفاً ومعهفانوسهالسحرى؟ 
وفي الناحية الأخرى من الطريق رجل مختي' نحت 
شرفة لكثرة الطر » فقال له فيفيانى : أمها السيد 
إذا لم تأت لتشاهد فانوسى السحرىةإ نی لن استطيع 
العشاء هذه الليلة » ٠‏ 

وکان هذا الرجل هو +اليليو المظم أ كبر عام 
فى جيله » فأخذته الرأفة ووقف يشاهد صندوق 
الدنيا إرضاء للصى السكين . ثم أخذ يسأله عن 
قصته فرواها له : وقد اهم جاليليو بقصته با اهام 
فقاده امازل وتبناه واه فأصيح فيفياى من أ كبر 
العلماء فى القرن السابع عشر 

أوذاعت شهرة فیفیانی بعد نضوجه فأدر عليه 
امال أعساء بيت مديسى » ومنحه لويس الرابع عشر 
معاشاً ضخا » وضمه الجمع العمی الفرنسی إلى 
عضويته . وكان من بين أصدقاء فيفياني فردريك 
الثاني غاندوق توسكانيا » وقد استعان به فى علاقاته 
الدولية عدة مرات » كان برسله فما سفيراً إلى 


ملوك أوربا 
ومات فيفياتى فى الثانية والقانين» بعد أن الف 
عدة كتب في المندسة 


« عن الاتكليزية من كتاب الأطفال المتازین » 


عبر الاطيف النثار 


مان الريك نوكنو لها ۳ ا راصعا ردنا دون . رام فال 
روطاس رصاع رادرم رازاب ارہ رص کرم طلم زار وه Id‏ 
رت اعا ای . فمركال هنال رصاع راون راکد و كلع با ررر 5 


قد 0 سرد رع رظب ر اوك يفاض ول رسد ن مین رذن وز ریش رالا 
أن اسورد اما رلا ازم لالم الاو ريده ,أن ازس ےد ضار 
لییو پلا دل رس ورم دات 
وکیا نيتلا لط اننا ی کر نی وان یی 


الم الى كا فسا . طز ا صب 5 
مسر ,لمسارة تنم ماو ی ی سر 
عنم 


0 0 0 ب عسوم ال کر اورا کل باع یمود 
ك .و 


الي بستنم نت | سیم | مالك خیم سور بذ شلد الم 
سم را رص ر زر رباع مه درم" صمي فى ا رد ربعن ,دار فطل لایر 
دا ارہ زان رن اسرد لزور 
فنص لکد دا ارہ رغ ر ائفد نىك . 
یش اللا ب شرران تشمكاه 
۳ ۳ ۳ اع اطلام 
۰ نان طرسون اا 








بقول شو بهور علىطريقتهف اانشاژم والتقطيب 
على وجه المياة : إن معظم الروائيين يقفون 
بروايتهم عند عتبة الزواج لايتعدونها » كان ما بق 
من المياة لا قيمة له ولا خطر فى تقدرم » أو 
کان ما یعون عل المبرة واليقين من انهاء أحلام 
الب والسعادة قبل الژواج إلى توافه الميش وخول 
الاعتباد بعده يجعلهم یقفون عند ذلك امد من‌رواية 
الحب » حتی‌لابشوهوا الصورة التي دأو على تصويرها 
قوية ساحرة جهد طاقهم . 
وعلی صق مايقرر شوبهور هنا وعلى عفم الفارق 
. بين حياة الرؤى والأحلام قبلالزواج» وحياة الجد 
والكلفة بعده » فأننا مثبتون فى هذه الأقصوصة 
. صورة من حياة زوجين بعد عهد الزواج لا قبله . 
وليس هذا لأن اژوجین اللذين رسم لما هذه 
ألصورة مشلا دورالمب الأول تفیلا ءاجرا لايستحق 
جهد الرسم ولا عناء التصوير » إما نمل لأنهكان 
طنيعي ل( پر شيا من فضول الاستغراب ف‌الناس » 
كالم يبر عواطف الحسد ولا مش احمة الطامين التى 
تكونالسنيب الأولغالبا ‌تمقید الصورة و[ کسام 
تشويق الطرافة وإثارة الفاجأة . فصادق كان بين 
طلا بالصفوف العليا نا امعة مثال الشباب‌النبیل 
والرجولة القوية والواهب النادرة : أخلاق وطباع 


دف الناسمنه و تقر مهم 
اليه ولكن فى غير 
ابتذالولا خفة»وتبريز 
فى الدروس ولكنى 
غير احهاد ولامشقة » 
واکتال فى انتکون 
الجسمى ولكن ف 
غير نعومة الأنوثة ولا طراوتها . ومن هنا فقد نفض 
جیع الشبان یدیم ( والأصح قلومهم ) من فريدة 
لا رأوها تتجذب امجذاب قويا فى ناحية صادق» 
وټدنو منه ثم تصير ممه فى دائرة محكة من الب 
الصحيح والوامب النادرة والرجولة الكاملة ؛ وما 
كان يدور لأحد بر أن يتخطى هذا السورء بل 
تحطيمه » ليصل إلى حیث استقر قاب الفتاة ويزحزحه 
عن موضع ار تکاز e‏ 
و د 

وانقضت سنو الدراسة وخرج صادق بارس 
مبنة الطب بعد أن نال شهادته بامتياز وتفوئق 
عظيمين . وخرجت فريدة أيض؟ فى العام نفسه 
لقارس التعليم ى إحدى مدارس الأناث العالية ؛ 
و يكن ذلك من حاجة مامّية إلى التعيم وان 
استعدادا لعهد الأمومة الذىمن أول واجبانه معرفة 
السفار معرفة اختبار لا معرفة کتب ومحاضرات 

ومغى شطر من العام وصادق وفريدة ینتتان 
کل فرصة للّقاء » برو حانعلىعواطفهما » وتان 
العدّة للاستقبل البعيد الذی ينتظرها » مستقبل الحياة 
الزوجية السعيدة والبنین السالین ؛ واتهيا إلى 
م حلة الاستعداد الأخيْرة فأعلتالاممارف والأأصدقاء 
خطبتهما التى تلاها الزواج بعد آسبوع » ول يشذ 


الرواية 


صادق وفريدة عن التقليد الحديث هنا » فقد قام 
الاهل والأصدقاء دومن إحدىأمسيات الربيع 
البكّر إلى السفينة ال وان إلى أحد الأقطار 
الجاورة يقضيان شهر المسل كأ هنأ ما" تقضي فترة 
من العمر ۱ 

وعاد الزوجان عند نهاية الشهر هو لت بعة عمل 
وهي للقيام بواجبات الزواج والبيت . ولا حاجة 
إلى القول بأن صادقاً كان إلى هذا الوقت قد 
اكتسب ثقة العائلات العديدة وأصبح مشابة 
الرضى وموضع الأمل فى الشفاء والبلامة . وقد 
ساعده على ذلك العم الوثيق والإحاطة الشاملة 
والتابمة الشديدة لكل جديد نیعم الطب؛ لعامه أن 
. الطبيب الذى يغفل مسائرة مستتحدثا تالطب يضحى 
شتا عتيقاً ىوقت قصير . هذا ال الشخصية السّبة 
والأخلاق الوزونة والثقة بالنفس فى غير اعتداد» 
والفهم السريع والادراك الصحيح للأزمات النفسية 
التى تنتاب الرضی والعتلين » إلى إشراق قوى فى 
الوجه واانفس يبعث في النفوس أملاً قوب فى الشفاء 
ورغبة أ كيدة فى الحياة 

أما فريدة فقد غدا همها توفير الراحة الفكرية 
والحمسّية لصادق » ليصفو ذهنه وينصرف إلى عمله 
الدقيق أخل ما يكون بالا » وأهدأ ما یکون فك ر 
وأشد ما یکون انصرافاً ع عن‌توافه‌الضرورات النزلية 
والماجات البيتية الربكة . وكانت تقول : ألا يكفيه 
هذا العناء الوصول وال مهد الضنى والزيارات 
المفاجئة ل من أحضاق أو من بين يدى ليلا 
أو ارا » وتعرضه الفح الجر أو نفح القر » إلى 
ما بر هق. التصور ورمض الاحسباس من العيش 
دام بين آلام النامن وأحزانهم » حيتا فى ثمرة 


8Y 
. الوت ووجوم الفناء»وحيتا أمام أقي الآلام وأشد‎ 
الأوجاع وآ/ الزفرات . ألا يكفيه كل هذا البلاء‎ 
حتى أجله أعباء البيت وأثقاله لانصرف إلى الرينة‎ 
والزيارات وقتل الوقت فى ترترة الجالس وبطالة‎ 
الاجماع ؟!‎ 
كلا آب من عمله جوا زوحياً من ذاتها وما حیط‎ 


... وفوق هذا ما فتثت فريدة ٣هي‏ له 


مها » يبعث إلى نفسه الراح والروح » وينفض عن 
شعوره وأعصابه ماعاق مها من انقباض» وخالطها 
من ازتماض . تلقاه متش و فة مشرقة » وتقغى الوقت 
بينيديه موقدة اس مشبوبة الماطفق وتودعه لهيفة 
واجفة »كأنه ذاهب فی‌سفر بعيد أو نلطر كيد . 
وعكذا مرت الأيام تترى وحياة هذن الزوجين 
مثال أعلى ومثل مضروب لناء الزوجية فى آلسر 
والاعلان . وقد زاد فى هناء ازوجين ووثق ينهما 
النجاح الباهى الذى جحه صادق حتى تخطت شهرته 
الحيط الضيق الذي يعمل فيه » وغدا مثابة الزمنى 
والرغى في ختلف القری والدن الحيطة. 
عمله إلى أسرر 
كثيرة » وتوثقت عري الألفة والصداقة بينه وبين 
غد كبير منها ». مکارت دعوات هذه الأسن له 
ولژوجته فى التاسبات المديدة الى تقتضها الحياة 
العصرية . وكانت فريدة ول الأعس جد منتبطة لهذا 
الطور دید من حياتها ؟وأقول جديد لأنها نشأت 
فىأسرة حافظة »ثم تسلتها الدرسة رامع 
ونواهها المديدة » ثم نتهت إلى التعليم وهو يضع 
من القيود ويفرض من الواخبات على العامة مالا 
قي لما معه مطمح ولاسبيل لهذه الحياة الاجماعية 
الحافلة 

إلا أنه ماعتم أن أخنت فريدة تضيق هذه 


هذا وقد تعرف صادق ' 


NR 


الاجباعات بعض الضيق » وأخذ برن علها شي 
من الانقباض والحرج. كنا دعيت إلى اجماع من 
هذه الاجماءات » بل لقد تطور الانقباض والحرج 
إلى مقت وكراهية شديدين . على أن فريدة كانت 
من قوة الا رادة ورهافة الحس والتحرز بحيث ۸ 
يند عن لسانها كلة أو تبدر منها بادرة تشى بما أخذ 
يستقر في نفسها من مرارة وكره مذه الاجماءات 
حتی لا تؤذى شعور الژوج وهی الحريصة جد 
الحرص على أن تبتي جو البيت الروحى والحسى جنة 
ينيء الما من عناء الهنة وأوصاب العمل 
وكانت هذه الحال تففی إلى وخم المواقب 
او استسرت هذه المقدة النفيسة فى نفس فريدة 
واتحدرت إلى معمل العقل الباطن لينحولها ا زعا 
يسمم الروح ویتلف الأعصاب » ولوكانت فريدة 
عادية الذكاء غير شديدة التفطن والفحص لكل 
پادرة من بوادر النفس وكل هاجسة من هواجس 
الشعور » فلقد لاحظت هذا الظور الجديد من الشعور 
تنتعى إليه من غير إرادة ولا عنم مها » ولاحظت 
كذلك أن نضارتها آخذت جف بطء ولكنه 
أ كيد» وأن الق والبريق اللذين ينبمثان من عینها 
انا ريا أخذ مكانهما كدرة وائحة واغبزار» 
وأن تينك الوجنتين الورديتين أخذ لومهما ينمل 
ويحول » وأنالشفتين الرجانيتين حل حلهما خطان 
آبیضان في حمرة خفيفة توشك أن تزول . وما 
مارأت » ووجت تفكر وتحلل ؛ ولو کان مجس 
الشعور صوت مسموع لسمعنها حينئذ تقول : 
کل هذا؟ ! إن أشعر بسرور خن ولكنه 
کید كا مشى الأسبوع ول تکن دعوات ولا 
اجاعات ولا زارات . أعكن أتى مللت حقيقة 


الرواية 


مخالطة الناس‌ورضیت بالوحدة والانقطاع عماسواها؟ 
كلا کلا ! والدليل أننى لا زلت أرتاح ازبارة 
صو بای وجاراتى» وأنى مافتئتأزوهن وأسئز يدهن 
وأجد الأنس والنبطة فى ذلك . إذآ ما هو وكيف 
ا E‏ الله ! آعکن أن یکون ذلك 
هو السب ؟! أكاد أعرف ! أ كاد أ كشف الحقيقة 
الرّة ... لقد شاهدتهن فى الحفلة الراقصة منذ 
أسبوعين يتسابقن لارقص معه » ورین يعقنه 
بعيون لا یخن فما الا تجاب إن لم يكن ما هو فوق 
الاعجاب ! ثم ألم تمتدح جيلة وسعاد ذوقه ولطفه فى 
أذنى ؟ وتلك الشقراء معورة العينين شهوانية اللحاظ 
ک أثنت على سعته وأناقته « التى لا ترتقع إلى حدود 
القائل امندسی والسمت البوذى کا رى فى بعض 
الخانيث من عبّاد الزى والأناقة » 

ووقفت فريدة عند هذا الحد من التساؤل 
والتظنی خشية أن يحرفها تيار الشعور إلى نقطة 
المطر: فى مجاری الشعور خيث تترکز المواطر 
وال هواجس و حتشد فى نقطة واحدة لا حول عنها 
ولاتزيم . وعادت تقول : وماشأنه هو إذاكان سته 
أو ذوقه أو أناقته أو أى عنصر من عناصر شخصيته 
مثار الإ جاب ومبعث التقدير أو خلافهما فى نفوس 
الأوانس والسیدات ؟ اليس هو لى وحدی دون 
سواى ؟ أليس یمود فى الساء من عمله الرهق فبزول 
في ظة کل ما ازدحم على جبینه من تقطیب اليد ٠‏ 
وا کفهرار العمل » وبودعنی فى السباح وود ألا 
بودعنی ؟ ألم يقل لى منذ حين له لا يشعر بأنه یا 
على مقن الحياة إلا فى البيث » وأنه خارج البيت كأ نما 
يحيا على هامش الحياة وحفاف الشعور 5 

هكذا حلت فريدة الوقف وعرفت آنا 





وساوس الثبرة نی یر مبرّر ؛ آخذت تهش وتعيف 
فى صدرها « ولكن أليس هذا كالذئ یستای فى 
الفراش ويذهب یل ويتوجع توجع الریض الدنف 
لا لشیء إلا لمامة أن فى امواء الذى بستنشقه جرائم 
الرض وأسباب الإصابة ۱۲ » 

ذلکن النطق شىء والعاطفة شىء آخر . ذإن 
فريدة = بالرغم من تحليلها هذه العاطفة الطارئة 
تحليلاً حميحا » وبارغم من زوال الثىء الكثير من 
أسباب القلق وعدم الاطمئنان- ظلت تشعرباراحة 
وانفراج الشمور كلا مضی اليوم أو الأسبوع دون 
أن يدأعوا إلىاجّاع أو يضطرا إلى إقامة اجتاع في 
منزلما . وغتّت لو تزول هذه الاجتاءات زوالاً 
نسبياً أومطاقا فبزولعظم السبب فيا خشى وتحاذر 

ولاعظت فريدة كن رغبتها فى هذا الشأن 
أستحیت ٤‏ فقد رأت صادقاً يعتذر لأصدقاله عن 
كثير من هذه الاجناعات بحجة العمل الكثير 
والزيارات الطبية الفاجئة ؛ وقل تبعا لك دعوتهما 
الأصدقاء والعارف إلى منزلما . وقد جلته فريدة 
أولا عمل الم المارض الدى لا يلبث أن زول» 
ولکنها لاحظتاستمرارا من‌صادق على الأعراض 
عن معفلم هذه الدعوات » فأخذت تسائل نفسها : 
أيمكن أن يكون قد فطن إلى ما فنفسى فاستجاب 
له استجابة الزوج الوفى الكريم ؟ وهل كثير على 
صادق أن ينفذ إلى علة قاتي وشحوب » وهو النی 
لا نخ :عليه خافية من آمری الق ولا أن 
لا حتفظ نی صدری بصورة غير صورئه لأرعدت 
كا أطل فى عینی أو تفرس فى وجھی 

وزادها يقيئاً بأن صادقا عرف خبيقة أمسها 
فأخذ جار ہا على ما فى نفسها أنرأته مهمل هندانه 


إهالا تكاد ثبينفية القصده وأن رنه يخلقذقنه نوما 
ويتركبا بوم آخر بدلالحلاقة اليومية التىاعتاذها . 
وقد نهته وما إلى ذلك فأجاب : إن الاق ةمكل 
صباح صيرت جلدة وجعى حساسة كلالحساسية» 
فأنا أعمد إلى إطالة فترة الحلاقة لأر>ها 

وأخيزاً زا لکل شك من نفسها فا تهت إليه 
من أعس صادق حي رأت شمر رأسه يتدلى وراء 
أذنيه بشکل ظاهس » فاغرورقت عيناها » ودلفت إليه 
وجلست حذاءه کف كر على سحنته » وأخرى 
تعبث بشعر رأسه » وخاطته بصوت فيه لا 
والسرور : ۲ 9 

وأخيرا یاصادق » ألا تنوی أن تدعو الحلاق 
لیسوی هذا الشعر الدى أخذ يتدلى وراه أذنيك 
بشكل ظاهى ؟ هل أدركك ذهول الفلاسفة أو 
اعتقادم أنه ليس نة فکر عميق بدون ية كئة 
وشعر متهدل طويل ؟ هذه اللحية الشائكة تكاد 
تترك خدوشا فى وجعي كلا آرت سختقى :على 
سحنتك 

- آما میتی فقد فسرت لك لاذا أحلقها وم 
وأتزكها آخر : وأما شمر رأمى فاور أن أتخط ` 
الزمن اانی كنت أعيّنه. للحلاقة لاو بعض 
النجاة من أخطار الخلاقين وما یمرضون الرء له 
من أسباب العدوى والإصاية . وقد فاتیآن أذ كر 
لك أنه جاءني فى الأسبو ع الفائت شاب يطفح على 
وجهه مرض خبيث ءوبعد البحث عابت أن حلاقه 
أتحفه بهذا الرض موسا أو يده القذرة . ألا ّح 
الله الحلاقين! إنهم وسيلة أ كيدة لتقل الأمراض 1 . 

- امعم ياصادق ! غدا عيد ميلادك وسوف 


۱ يكون عندنا صنوف من الناس» وان أطي قأن أراك 


۱۳.۰ 


الرواية 





هذه الذقن أو هذا الرأس » ذإما أن تقوم تدعو 
الحلاق الآن أو .. 

حب و ماذا ؟ 

- أو أنى آنى بالقص وااشط » أنا 

- بالله أسرعى با فريدة ! إنه لتديير والله ! 
سوف وفر القروش التى دفعها ادلك الثرثار . 
وفوق ما توفرين من دراهمى سوف أ کون آمنا على 
نفسي بين يديك . وفرق بين أن ير ذلك الحلاق 
القذر يديه على وجهى وعنق » وبين أن عرىهاتين 
اليدين النظيفتين على رأسى ووجهي .. ماذاتتلكئين؟ 
هل أت بالقص والشط أنا؟ ٠‏ 

لا تتجاهل با صادق ! فأنت أدقٌ حسما وأوعى 
شعوراً من أن يوز عليك طور من أطوارى . هيا 
نسدل ستاراً على هذه الهزلة التى آوشکت؛ بحماقتى 
أن أصيرها مأساة 

وطوقته فريدة بذراعها وانهالت تقبله وتقبله 
حا وقع فها من وجهه ورأسه » والدموع تسفح 
على وجنتما ؛ والكلات تقطعها أنفاسها الهد جة 
وصدرها ای أذ يعاو ومهبط بسرعة وشدة. 

ول يستطع صادق عند هذه الثورة النفسية إل 
أن پستجیب لها ورد لفريدة قبلة بقبلة » وهوى خلال 
ذلكينادمما » مالك ؟ ! أجننت ؟ لاشك قد جننت ! 


لقد خنقتی وكتمت أنفاسي ! خ.لىعنى ! أننيوحده ٠‏ 


لا يكن للتنفس ! 

ویبه : نمز جئذت ؟ وأ امرأة لا جن إذ 
يكو ن'لما مثلك ؟ ! لقد جزت الامتحان با صادق . 
لقد جزنه . اغتفرلی غيرتى الجقاء التى صدتك عن 
محافل‌الا نس » وألبستك ما لایتلامم وذوقك وکاوت 
لك فيلسوفاً بلحية مرخاة وشعر حرشل 


س آوه ! أغتفر ماذا يافريدة ؟ أغتفر لك أن 
شحب لونك » وزالت نضارتك.» وشح نومك 
وأوشكت أن تذوى ذوى الزهرة فى مرب الح 
اللاغة لا خيل إليك أننى صائر إلى غيرك ؟ ! ثم 
أية متعة من متى لا أتخلى عنها فى سبيل أن تعود 
إليك نضارتك ويثوب إليك بشرك واستقرارك » 
کا لاحظها تعود بعد زوال مذ قلت استجايتنا 
للدءوات والاجماءات 

RRR 

ومن ذلك این عادت الزيارات إلى الاتصال » 
وعادت ألبسة صادق إلى أناقنها وان.جامها » وعادت 
فريدة لایقلقها أن تسمع الثناء وال جاب بصادق 
يصبان فى أذنها ؛ فلقد وثقت بأنه لما وحدها دون 
سواهاء بل لقد أصبح الامجاب بصادق فى أية ناحية 
من واحی شخصيته يسرها ویطرما . ذلك أا 
وثقت بان سادا جزه منها ومكل لما حقا ؛ وإذن 

_فالثناء عليه والاتجاب به لما فهما حصة 


۲ 
اديب عباسی 


وفائ يل 
لشاعر الب وال بال لامر تين 
مترجة سم 
کر سس الربات 
تطلب من نة التألیف والترجة والنشر 
ومن إدارة « ارسالة » 
لمُن-۱۲ قرعا 





۱۳۱ 





ل يكن كور فاسیلیف 
قد تمل بعد من ربيعه الرابع 
والجسين عند ما عاد إلى الريف 
للمرة الأخيرة ؟ ول يكن الشيب 
. قد ومم خصلات المثلة السبلة 
سب بسمته الغراء » بل‌جازها 
إل عذاریه فستهما مواسشّه » 
ولاحت مهما رواعیه ... وکان 
أملس الوجه » رشيق ال هكيب 
رحیب ما بين التكبين ؛ تلوح 
على وجهه رفاهة الدنية وعيشة 
ار 

ومنذ عشرین حولا خلت 
حرر کوزتن من ربقة الحندية 
وتلّق التجارة؛ ولکن ما تلبث 
أن غشى نفسه اللال » فأخذ بر 


الاشية ترعی کل الضفاف وعشب الرو ج 
وکان كور يقيم « بجا » فى مزل تاه 
الطراز » مهدم الشسرف » ومن حوله ام موز ی 








يعد لیون‌تولستوی‌فی‌قدمةکتاب ‏ 


روسیا الحديثة ... وتعد کتابانه 
الأناجيل. الأولى للثورة الأخيرة .. 
ولد فى سنة ۱۸۲۸ وتثفف ثقافة 
فرنسية ثم بدأ كتاباته بتصوير حال 
الفلاحين البائسة وقد نظام امک 
فبر ع فىهذهالناحية » ولذا يرىمتتبع 
أثره الأدنى أن جل مؤلفاته فى هذه 
الناحية 


وقدنزل تولستوى فىأواخر أيامه |. 


عن متلكاته للفلاحين مما كسه 
عطف هذهالطيقة عليه» وتعلقها به . 
وقد ماز تولستوى عن غيره من 
كتاب روسيا الحديثة النهج الواقعی 
الذىا نتهجهلنفسه (عناهع) الف 
بذلك من سبقه أشال بوشکین 
بو « جوجول » وكذلك مازه منم 
دقة تصويره ال الفلاج وسيلس 
الفاری* ذاك جلياً فى هذه الفصة 

وقد اختنى تولستوی فى أواخر أيامه 





وشيجة القرابة واصرة 
و الودة 
وباع کورنی آخر 
رس من ماشیته وهو 
| جل صغير » بعد أن 
| اقتصدزهاءثلالةآ لاف 
| روبیل. ووصل إلى عه 
أنريفيا فاليرة بیع 
أرضه شمن زهيد » فذهب 
تقصص أ » وشقط خبره » 
إلى أن وقع عليه فى بلدة قريية » 
فعاد إلى بلدته يعد الصفقة » ويعهد 
السوم » ويعود بان 
۱ وعند ما بلغ كورني الحطة» 
وکانت فى جهة قضية عن البلدة » 
کان‌السباح قد لت حواشیه» 
وكانالجو منشیبالسعبابلون» 
والمليد یساقط على الأرض فى 
هينة ولطف ... وما غاد رکورنی 
القطار حتی التق الم( کازما ) ۰ 
وهو رجل رقیق الحال » حقود 
النفس » ینتاب‌الناس ويختامم 0 


ووی سنة ۱۹۱۰ ويطوى فى.نفسه الحسد والقد 
.| عل الوسرن» وخاصة کورنی» 

وكان یذعوه « کورناشکا » 
وکان للم کازما عربة قديعة رها زوج من 


الميل امزال الضاهة 4 يثنى مقادتها کل نوم إلى 


منزب حياتها » وزوجة شابة فى ریمان صباها » . الحطة » عله یمود من الرکب برجل أو اثنين ... 
وطفل وطفلة | يتخطيا المد » ويتيم فتی تربطه به وبهذاكان يقيم آوده ... ابتدره کورنی قائلا : 


%3 


er 


الرواية 





- ألا تتقلنى سك إلى البلدة ها العم كازما ؟ 

- نظير روبيل إذا قبات 

- أظن أن فى سبعين كوبك السكفاية 

فثنى الرجل هامته موافقاً وهو يسارقه النظر 
الشزر » فصعد كورني فتطرح على القعد الخلق 
للعربة » وهو لاغب وهنان » ثم قال : ۱ 

- حسن ... يمكناك أن تسیر الآن 

فانطلقت مهما العربة فى طريق رصف ظلیل + 
وغشی علهما الصمت برهة ؛ وأخيراً قال كور : 

- وكيف حال البلدة أيها الم مکازما ؟ 

- على خير حال ياسيدى ... الهم إلا ... 
فقاطمه تال : 

= الم إلا ماذا ؟ أمانت المجوز؟ 

كلا ياسيدى ... إنها فى عافية صحيحة ... 
وكذلكزوجتك المسناء 
أنها استخدمت عامل جديداً يدعى « افستینی » 

وارسل العم کازما نک مرنة أزلت على کورنی 
کالم الوحى . فعند. ما بنى کورني ارفا » كانت 
الالسن تتقول بذلك الاسم السالف مانب اسما .. 
واسترسل کازما يقول: 

- مکذا تسیر الحياة ... إن أحدا لا عکنه 
أن بحد من حرية الرأة 1 

سس مكذا يقولون ! .. 

ثم قال كورني حائداً بمجرى الحديث : 

حت إن جوادك الكيت قد لحقه الكبر ... 
وكذاك الأشهب 

-- لابدع:فىذلك يا سيدى ... فما کسیدها 
على شفا القبر 

وبعد أن طوت الركبة زهاء نصف الطريق لاح 


.و يحدث ثىء سوى 


لما جان صذیر على رجع البصر » فأمس كور العم 
کازما أن يقف عنده حتى يستريحا قليلا ورجا 
الجياد اللاغبة ... غذب کازما عنان الميل» ومضت 
العجلات تثاقل فى دوراتما حتى مدت ح رکا . 
فییط العم کازما عرس أطرافه فى رخاوة وکسل » 
ومغى رتب القاعد » وینسق ااصائع » وینظم 
أعنة اميل 

وقال كور : 

- هل لك فى کاس من الجر آمها الم كازما ؟ 

- لك الشكر با سیدی 

وجلسا يعبان اجام تلو ال مام حتى أفضت الجر 
إلى من أسرار كازما فضی يفيض ويسترسل فى 
الحديث قائلة : 

إنني اسف لك أمها السید کورنی ... كثير؟ 
والله ما صددت الألسن عن التشدق بك وانلوض 
فيك قائلاًالناس: 2 ومامقدمه مید ؛ وسترو نكيف 
ینار على شرفه » 

وكان كورنى يسمع إليه وهو متكنىء اللون » 
متفزع القلب ؟.ؤوأخيراً قال فى خفوت : 

- ألاتريد آن تستى الجياد ؟ إن كنت لا 


تود فدعنا رجحل 


ومضت العرية تزيف فی‌خطرمما»وتصل‌ما انقطع 
من الطريق.... وأخيراً بلغ كور البلدة عند ما 
ضرجت الشمس جبين الأفق الغرنى ... فنادر 
العرية » وهو ثائر الحاطرتجلان الحطو» وما وج الباب 
حتی قابله افستینی بنفسه فیاه محية فائرة ثم صعد 
الدرج فى تراخ وهينة 
وقابلته زوحته في ماية الدرج رة باسمة » 
وقادته إلىغ فته حيث لحقت بهوالدته وهی جوز رقيقة 


الرواية - 





البدن سوداء العينين » فرحبت به باسمة جذلة » ثم 
جلست تناقله الحديث وماذبه القول» وهو ثائر 
شارد لايناقشها القول ولا راحمها العبارة .. وفاأة 
نکر العم کازما ف‌انمارج» فايتدر لباب » وماکاد 
يجذب مصراعه حتیلح زوجته وأفستيني ينهامسان 
فر مهما دون أن يثنى إلهما الطرف وخرج فدعا 
كازما ليتناول معه الشاى فلى دعوته 

وجلس عل الائدة كورتى صامتً معقود اللسان 
المم إلا كلة قصيرة يحمي مها ضيفه » وبسمة عارضة 


وانفضت الائدة وانصرف کازما ؛ وعاد کورنی . 


حزينا واهيا » فاستلقعىمقعد طویل» ووسد رأسه 
كفيه » وهو ثائر النفس» موز عالفاطر ... وکا 


تطرقأذنيه الفينة بعد الفينة تفتح وتنلق» وأخيراً 


ظهرت زوجته بالباب قائلة : 

- يلوح لى أنك تعب .. فم لاتستيح؟ 

ممت شطرالفراش فأضجعت ابلتها ... و 
الدم فى وجه كورني وقد ذكر قول كازما « وما 
مقدم كور يبعيد ؛ وسترون كيف ینار عی‌شرفه » 
وجاش الغضب فى صدره » وانشعبت به الأفكار .. 
وأخير؟ رفع وجهه إلى زوجته وكانت مستغرقة فى 
صلاتها صادفة عما حوطا 

. ثم قامت بعد برهة فتثنت على طفللها فى رفق 

ولين قائلة ژوجها : 

- إن « أحاشا » نائمة ... لقد أسبل الكرى 
جفنها وم بين ذرای 

ثم سألا بعد برهة : 

أيعمل إفستينى هنا منذ طويل ؟ 


۱۳.۳ 
ا إقستيق اه اس وه 
أو ثلاثة أسابينع 


- أتعيشين معه ؟ 

فانهشت واقفة » وقد تفع وجهها » وتکفاً 
لوا : 

- أعيش مع إفستينى !.. ما هذه الأفكار أمها 
الرجل .؟ من قال لك ذلك ؟ من روى لك الکذب؟ 

- نی أسألك : أهذا صحيح أم لا؟ 

« قاما وقد اربد" وحهه » 

سو‌من‌هنه الاراجیف..أ خا تن 

م ل 

فقاطعته : 

- أهذه هى التحية التى تحملها الى ... من" 
أخبرك بهذا الكذب ؟ 

- ما الد یکنت :فولين له عند ما محتکا وأنا 
ادعو الم کازما ؟ ۱ 

ما الدىقلته ..: قلتله أنيغير غطاء اللمؤان 

ب خبرينى الق ... ولا قتلقك ‏ . 

وأخذه الغضب ذا من شعرها بقوة آلا 

- نك لا تبني سوى الشجاز ... ب إلغئ 
كيف أخاص من تلك الحياة ؟ 

- كيف مخلصين من هذه المياة ... ؟ لما 
وقد احتدم غضبة التوقد 

- أجل . لاذا تناز بالألقاب ... وترميى 
برميّاتك البأطلة ؟ ماذا أفيد من حياة كهذه . 

و يدعها تم كلامها بل انقض عليه بوسبها 
صفما ورلا » وهو كلا أغرق فى ضرا أغرق 


فى حنقه ونقمته علها » وهي بين ذراعيه 


تخبط كالطائر فى القفض » تتلتى لکانه بيديها » 


Neg 


رتستدفع: ذراعیه بذراعها ... وبين ذلك تيقظظت 
الطفلة على الجلبة وهرعت إلى أا » لمحت به 
أوازى غضبه فرفعها ورماها فى أقصى الغرفة بکل 
ما وسعت قواه » فأخذت الطفلة تصيح دلحظة 
أو لظتين » ثم نخافت بکاژها وخمدت أنفاسها 

وأقبات والدته العجوز تستطلع جلية الأمس وقد 
نهدل شعرها الرمادى المثل » وهرعت إلى الطفلة 
دون أن تما طبر من كورق وعلها بين ذراعها» 
وكان کورنی جامداً فى مكانه يتنفس فى تقل » وقد 
جهده الصراع » وهد من قواه ؛ وصاحت العجوز : 

- أنظر ماذأ أنزلت بالطفلة ... لق د كسرت 
ذراعها 

لکن ل د على کورن أنه فهم شيئاً » واستدار 


على عقبيه وخرج من الحجرة حتى بلغ ساحة الدار» ٠‏ 


وكان الظلام ناشب على الكون » والجليد يسّاقط 
فيذوب على وجهه التقد » وطفق يأ كل ما علق 
بالسياج من ال مليد کانه يطنى' به لاهب حناياه وضارم 
قلبه ... وكانت الرييح ترد إليه من جهة التزل أصداء 
بكاء الطفلة فيخيل إليه أنها صادرة من أفق ناء عنه 


وأخيراً هب كورني من جلسه ودخل غرفته. 


فأسرج ثم أخذ برتدى ثيابه . فما فرغ مها اتتقل 
إلى الغرفة الأخري + فایقظ للم تم لليسرج 
له الفرس 

وکان الفجر قد أقصح عند ما امتطی کوزنی 
صهوة فرسه ومفی فى الطریق ادى جاء منه مس 
فى ضح ةكازما 

وبلغ کورنی المطة قبل حرك القطار ينضع 
دقائق » فارتمى لاغ على مقمد العربة » ثم صفر 
القطار وتحرك» ثم غاب ... فناپ معه کورنی 


الزواية 


سک 

سبعة عشر حولاً تقضت 

وكان الوقت خريفا وثمس الطقل الناربة تلم 
مطارفها النضّرة الذهبة عن الروج » وقطيع 
السيد أندريف فى طريق العودة وهو ينقر الطريق 
بأظلافه نقرات منتظمة رتيية تثير فوقه من 
النقع مايلبد الجو وينشي على العيون .. وكان ای 
القطيع فى المقدمة شيخ واهن أشيب الشعر تتوس 
خصلاه الفزار على عطفيه » وعلى متنه حقيبة 
عتيقة ؛ وکان القطيع قد جازه إلى النصف فبدت 
راعيته الحسناء بحتث انلطی فى جنباته منتقلة 
من جانب انب إلى أن بلغت ذلك الشییخ خيته فى 
مجلتوسألته فى عطف : لعلك عريب عن الناحية 
يا سیدی ... وأظنك في حاجة إلي مكان تقضى فيه 
الليل ... فلا تقصد غير دارنا ... الثالثة من أقصى 
البادة ؛ وهناك کنتی وهی جوز مثلك وستلقاك 
بکل رحيب 

- الثالفة مرن أقصى البلدة ؟ أظلها دار 
« زينوفيف » 

- ومن أبن عرفت ؟ 

- لقد كنت هناك 

وأسرعت الفتاة إلى مؤخرة القطيع تستحث 
حلا صنیرا ذا ثلاثة آرجل ليلحق برفقته | 

أما آرجل الشيخ فقد كان کورنی فاسيليف » 
وأما الراعية الحستاء فكانت ابنته أجاشا الت ىكس 
ذراعها من سبعة عشر عاماً وكانت قد تزوجت فى 
قرية صغيرة تبعد عن « حالى » قرابة أربعة أميال 

ونحول كؤزني من ذلك الرجل ذى الحول 


- والطول والثراء » إلى ذلك الرجل ذى الاطار البالية 


الرواية 


سس 2 





والأعصابالواهية » ولمم الحازل الوهتان » وهو 
كلا أممن فى السقم أممن ف الشت والتيقن أن 
زوجته هي التى جرت عليه ذلك العذاب الألم لیم 

فني ذلك الساء الدى نشب فيه الحلاف بينه 
وبين زوحته وخرج هاما على وجهه عم فى طريقه 
بذلك الرينى صاحب الأرض البيعة » فم 
بيعها. لآخر » فقصد إلى موسكو وهناك استباه 
الشراب وأصباه » فتلبث يعاقر الجر ليل نهار حتى 
علقته وعلقها ... ثم ابتاع قطيماً من الم ولكنه 
هلك عن آخره » وأتبعه بآخر ولکن جده تعثر به 
هذه الرة ایس “فم ق فى يده من الثلاثة الآلاف 
روبيل إلا خمسة وعشرون 

وتلم س کورنی طريق العمل و 
مزرعة » ولكن ار استلبت عقله فل تدعه فى عمله 
طويلا ... وانتقلت به الحال من سی إلى أسواأ .. 
فاشتغل راعيا ولكن طالعهالعاثر لرمه هنا أيضا فنفق 
القطيع عن آخره لداء انتابه ... ول يكن لکورنی 
ذنب في ذلك ولکن‌صاحب القطيع جح به الغضب 
فطرده من عمله هو والكاتب : 

وأخذ كور يطوف بالبلاد بائماً متجولا حتی 


منه ألة تم 


انتابته جى مستعصية وهىلماحجسمه ووهنتأطرافه 2 


وليس نة مین له أو مقيل فى غربته ... فقر به 
المزم أن يصل السير إلى موطنه عسى أن يكون 
الوت قد أودى بزوجته فيعيش بانب ولده ما تبقی 
من العمر . ومغى يقول لنفسه : 

- علها, قضت مها الآن ... فإن لم تكن 
فسأمفی لأخبرها ما ذا جرت على من البلا 
واشوان ۱ 


واشتدت عليه الجى فى الطریق فأضوته . 


وأهزلته وتولته الأناة فى سيره وسراه ؛ حتى بلغ 
فى أسبوعين الکان الذي قابل فيه أبنتة دون أن 
یتمرف عليها 
ست 

وفمل الشيخكا قالت له الفتاة فضى إلى التزل 
وسأل أهله عما إذا كان هناك ما .حول دوف 
قضاء سواد ليله فى ضياقتهم فرحبوا به وأنزلوة على 
الرحب والسعة ... وقالت له ربة البيت العجوز : 

- إنك وشيك أن تتجمد أمها الشيخ .. 
فها هو ذاك الوقد آمامك 

ورحب به زوج اجاشا الشاب وکان يسرج 
الصباح فى ركن الغرفة ؛ وطفق الشيخ يخلع يابه . 
النداة ليجففها » وبعد برهة أقبلت أجاشا فسألك 
عن الشيخ قائلة : 

= أورد عليك شيخ غریب ؟ 

- ها هو ذا 

وکا ن كورني جال قبالة المدفأة هرس أطرافه 
الرضوضة ويسط أله فوق النار . ولا حل موعذ 
الشاى دعوه فلى» وجلس علىطرف القعد ٤‏ قأخذوا 
يتساجاون الحديث عن ال جو والزراعة والقمح ألذى, 
استأنوا فى حصاده لحفاف الحو 

وخرج كورق من صمته قائلاً : إنه مس فى 
طريقه بكثير من‌الزارع البکرة الحصاد ... وا 
خاة إلى الفتاة قائلا : 

- ما ذا أصاب ذراعك ... لماذا لا تحركينها؟ 

فتوات عنها ربة البيت الجواب قائلة : 

- إنها کسرت ول تزل وليدة فى المد , 
- ولكن لاذا ؟ 


- كان والدها ‏ رجلا من أثرياء حابي يدعى 


۱۳۰۹ 


الرواية 





۰ کورنی فاسيايف »كان فى عيش رغد مع زوجته 
ولكهما اشتجرا ذات وم ... غنیاعی طفلهما 
السکينة .. 

وارتجفت ید کورنی بكوبة الشای فأراق نصفها 
قبل أن تصل يده إلى النضدة ليضعها 

- ولکن لاذا فعل ذلك ؟ 

؟كثيرا ما تدور الاشاعات الباطلة 

حولنا حن النساء ... يقال إن سبب انللاف آنا 
استخدمت عاملاً جديداً من بلدتنا هذه » وقد 
مات بعد ذلك بسنين قلائل ... وسأل کورنن 
فى ذهول : 

مات ؟! 

س منذ أمد طويل ... لقد كانت العائلة فى 
خفض من العيش عند ماکان عائلها حباً 

- أمات هو ین ؟ 


- رجح ذلك ... فقد اختق من زهاء خنة . 


عشر عام . فقاطعتها أحاشا : 
- أظن أن عهد اختفائه آبمد من ذلك .. 
فقد آخبرتی والدتى أله اختني ول أزل ف الرضاع 
فقال کورنی : 
- أأنت ناقة عليه لأنه كسى ذراعك ؟ 


= وکین أتقم عليه . ٠‏ إن آی قبل کل 


... أأصب لك قليلاً من الشاى ؟ 
را فى صمته تتابع 
أنفاسه . فسألته : 2 
س ماذا طرأ عليك أا الشيخ ؟ 
- لافی" ... يتحفظك الله 
وقام بخ بتحامل على نفسه » ویتساند إلى 
الاي بلغ الوقد خلس تجاهه صامتاً 


ا 
وأفصح غر اليوم التالى عن صباح ماتع من 
أصباح المريف فتيقظ کورنن وجع متاعه ويم شطر 
الباب فلحقت به ربة البيت قائلة فى دهش : 
- أما تنتظر الا فطار ؟ 
٠‏ س يحفظك الله 
= إذن لاتنس أن تمر علينا فى طريق عودتك 
فتمتم شاكرا ثم مضي فى سبيله إلى بلدته » 
وکانت عواصف الخريف قد تنهت من غفلها » 
وهبت من رقدتها » فعصفت بأسماله » وغشت على 
عينيه ؛ ولکنه كان يم الطريق جیدا فأخذ يتتبعه 
دوحة بعد دوحة » ونهجاً تاو نج » وأخیر؟ بلغ 
البلدة فإذا کل شیء فما کا هو العهد به » إلا 
القلیل من مبانها الذى خر من ده وندای 
من أواسيه 

واه السير إلى داره » فإذا مها على حالما لم 
يعبث مها البلى.... وعلى حين اقترابه منها تتح الباب 
خِأة » وخرجت منها فوس صغيرة فى قرابة الثالثة 
من عمرها فاد کر کورنی فرسه التى شيمته إلى 
امحطة فى سفره» فقال محدثاً نفسه ۱ 

- لابد أن تکون تلك اينتها ... ففها من 
أعها شبه فى صدرها الرحيب وقوائمها الدقاق. ‏ 

وكان يتولى مقادة اميل إلى مهلها غلام أسود 
العينين هازل الجسم 

= إنه حفيدى ولا شك ففيه من ولدى عيناه 
السوداوان 

NT RATE 


حتى بلغ الدرجة التى جلس علها ليلة أن بدح 
البلدة » وإذ ذاك طرق أذنيه صوت امرأة تصيح : 


... يجب أن أذهب الأن 


الروابة ۲ ۱۷,۰۷ 





ومن هذا الشحاذ التجری" على الصعود إلى 
الدار دون أن يسال ؟ وعرف فی السوت صوت 
اا ونظر فإذا على رمق طرفه امرأة ضامرة 
جوز ... وکان كورق بتوقع أن برى امرأته فيا 
كانت عليه من جال وزهرة » فاذا به حيال امسأة 
قد خدش وجهها ظفر الزمان .. وصاحت الرأة : 

- لائی عندنا ... بعکنك أن تأ كل النافذة 
إذا شت 

- انی لم أقدم لأسألك شي 

س ما الدى تريده إذن ؟ 

وتوقفت غأ عن الحديث وتبدى فى وجهها 
كانها عرفته 

- إن هناك کثیرا من السا لين أمثالك ..: 
بحو"مون حول‌القرية کل صباح فاذهب ... اذهب ! 

وتداعت أطراف کورنی قتساند إلى الحائط 
وقد مبت لونه ووجف قلبه وقال فى خفوت : 

- مارفا .:. ببق لنا من الحياة إلا شطر قليل 

س أرجوك أن ذهب ... إذهب 

- أليس عندك نید من القول ؟ 

كلا ... ليس عند مید ... فاذهب 
لشأنك 

ويخطى وئيدة تدافمت إلى الخلف وغلّقت علما 
لباب » وف هذه اللحظة ارتفع صوت: رجل من 
الداخل يفول : 

س اذا تطردين الشییغ ؟ 

ورز من لباب شاب فارع القامة » ستقم 
البود أسود العينين ... كان يلو حكاأنه کورنی من 
أر بمين حول خلت ... ول يكن ذلكالشاب إلا ولده 


« فيدكا » الذي خلفه من سبعة عشر عا ولیدا ٠‏ 
که 7 


فى الد ...قال الشاب 3 


س لحظة أمها لیخ ... ثم ارد إلى الل 
وتلبث كورنى فى مکانه مش الننق » مسندا إلى 
الحائط » مهل الجسم » وقد خفت وجیبه وعاودم 


. الضعف ... وخرج إليه بعد برهة شاب. تلوح فى 


میاه الذلة ... عرف فيه ذلك الينيم الذي کان ۰ : 
يكفله ... وتقدم إليه الشاب پیضع لقمات خافة » 
فأخذها کورنی من يديه وهو یماج حبس دموعه 
التى دت وحهه ۲ 

واستدار کورنی وأخذ ينز لمن الدرج ماصعد؛ 
وهو يتكفأ ويساقط فى خطاه ... ومضی في سبيله 
حزیت واهنا 

وتلبثت مارفا تسارقه النظر من خلف نجاف 
النافذة حتی غاب فى منعطف الطريق  ...‏ وعطفتها 
الدكريات إلى الاضي قذکرت كورني الشاب الذي " 
ودها وودته ... نبا ما كان لها أن تلقاه فى هذا 
الجفاء بعد غيبة طويلة ... وتشعبت بها الأفكار 
ونتلت عليها فضت تنفضها عنما بالتلعي بالعخل 7 , 

بدن رت ۳ 

وبا ع کورنی دار ابنته بعد لأىوجهد فقالتله: 

- نك لم تذهب بعيداً ياسيدي 0 

- لم أستطع .. فقد وهنتقواى .. سأزجع : 8 
أدراجى .. أككنى أن أقضى الليل هنا ؟ 

پکل سرور : 

وقض ی کورنی لبلته فى مراع الى » ساهد 
الجفن 2 الى الضجع » حتی وضحالهار وغداکل 
إلى عله » ونظر فإذا أجاشا تعد الخيز على غير بغيد 
مته فناداها فى عطف فأحابت + + 

- الحظة واحدة باسیدی ... أتزيد شيعا ؟ ٠‏ . 

ولكنه | مب » وأقبات إليه » وكان متطرحاً 
على ظهره » فقال دون أن برقع إليها الطرف 


ا 


أجاشا ... لقد حانت مثيق ... فبحق المياء 
أسألك الصفم عنى . 
صفح الله عنك يا سيدى 0 ولكنك ۸ 


شل مايستوجب الصفح سدع الشيخ ثم قال ٠‏ 


- بل هناك ما يستوحب ذلك ... إذهى إلى 
والدتك ... وقولى لها ... وقولى ا ... إن ذلك ... 
الفریب ... إن ذلك ... الفریب 
وأخذ الشييخ ينشج » فقالت ابنته : 
- إذن لقد ذهبت إلى دارنا أمس 
أجل ... قولى لما ... واستجمع الشيخ 
ما تشتت من قواه » ثم قال : 
- إن ذلك الذریب قد أتى يستودعك الله 
وأخذ الشيخ يبحث فى جيوبه بيده الراجفة 
فسألته : 
- عم تبحث ياسيدى ؟ 
ولکنهکان مستعيركواج) فر يجب ... وأخرج 
من جيبه بطاقة صفراء صغيرة قدمها إلمها قائلا : 
'. - أعطبها هذه إذا سألت عن ذلك الغريب ... 
"ما بطاقة الجندية ... 
ثمغارتعينا ااشیخ» واصفار وجهه» وهمس 
لها قثلا: 
- آعطینی شمعة 
فتناوات قطمة من الشمع وأوقدتم! وأعطتها 
الشیخ وهي تکاد تسقط من التأثر ... ثم ذهبت 
لمحفظ البطاقة 
... وعادت أحاشا فإذا الشیخ جامد في مكانه 
وقد جدت.عیناه » وتصلب عوده » وييست يده على 
الشنعة فنادته ... ولکنه كان قد أسل ااروح ... 


الرواية 


فأطفأت الشمعة » ونشرت على وجهه غطاء أبيض 
عد د 

وقضت « مارفا » الليل لایفمض لما جفن ولا 
يقر مها مضجع . فا احصر الليل عن جبين الهار 
تأزرت وخرجت تبحث عن ذلك الغريب » فلما بلغ 
مھا الس » علمت أنه آؤى إلى مزل « أندريف » 
فيممت شطره ومضت تقول لنفسها فى الطريق 
فليصفح كل منا عن الآخر » وليقض ما بق من 
العمر فى جوار ولده 

ولا تدانت مارفا من التزل رأت جما من الناس 
قد تحشد على الباب وم بتخافتون ييهم أن كورى 
فاسيليف » ذلك الرجل الثرى الدی غادر القرية من 
سبعة عشر عام 6 يسم أنفاسه فقيرا فى متزل اپنته 

وأقبلت مارفا على النزل » فأفسح القوم لما 
الطريق ولكها لم تكد تتوسط الدار ؛ حتى وقع 


. نظرها على جمان کورنی مدا جامدا 


إنها وردت مستأنية مبطشة لسأله الصفح 
أترى صفح عنما ... وخفضت نظرها إلى وجهه 
تناس فى قمماته جواب سالا ... ولكن وجهه 
كان أملن لا باسك عليه إيجاب ولا ساب 
. الفاصية د في » 
کتابارجمدان_ر 
یره | مه 
ورغ اناب 
فراغيركما ريما نك له نلك 
رح مد م ص 
يعي عر مام 5 . 








الرواية.: 


۳ 
فا سر 


ولمم دی‌موسیه 


بتلر لاذ فلت کرت ارس 
الا 
الفصل الأول 
قدمنا إلى باريس مصممين على الرحيل منها إلى 
سفر بعيد . فأقنا فى منزل خاص لنعد ما حتاج 
إليه » وکان تصمیمنا على منادرة فرنسا بل كل 
شی" في نظرنا فعا إلينا الفرح والأمل والثقة مرة 
واحدة » وتبدد المزن من حولنا » وقضت فكرة 
الانتقال القريب على كل مشا كسة وجدال 
واستغرقنا فىأحلام سعادتنا وأصبحت لا أنقطع 
عن ترديد أغلظ الأقسام بأننى لن آحول عن حي 
ما عشت موجها كل عنايتى إلى إنساء خلیلتی کل 
ما لها من شقاء وأوصاب . وما | کتفت رييت 
با لت عفوها » بل أظهرت نپا لا تتردد فى تضحية 
كل ماعل لنّحاق بي ؛ ومکذا رأيتتى مدفوعاً 
. بدافع الا نصاف إلى مبادلما إخلاصها بمثله » فتغلب 
حى لبريجيت وإيحابي بها على ما بقلی من 
النزءات, ۱ 
55 واحنت وما ا على (المريطة) مفتشة عن مکان 
نتواری فيه » وماکان وقع اختيارنا على مكان موافق 





AFR 


تاد وكنا یسل رد اين ف لاء ت 
جديدة وحن مكبان على الرسوم يصدم جني جنما 
ويطوق ذرای خصرها » فتسألی وأسألها عن مکان. 
عزلتنا » وعما سنفعل فى حیاتنا الجديدة 

بأى بیان اوضع ماکان يخالجنى من ندم على 
ما ات عند ما کنت أرفع رأمی متأملاً في هذا 
الوجه الشاحب الحامل آثار الالام الاضية » وقد 
أنارته ابتسامة الأمل . وكن تأ نصت إلى كلامها الهذبة 
تصور ماستكون غليه فأكنى أن أريق.دى فداء لما 

أى أحلام النى ! لماك أصدق سعادة نتمتع مها 
فى هذه الحياة 

ومضت سبعة یم وحن نفتش عن مأوى لنا 
وشحول فى الدينة لابتياع ما حتاجه لتريبنه ؛ وى 
اليوم الثامن طرق بابنا شاب لا أعرفه يحمل رسائل 
لبريحيت » وبعد أن قابلا وانصرف رأیتها حزينة 
واهية القوى » وما عرفت عن هذه القابلة سوى أن 


. الرسائل واردة من الدينة الى كنت تبعت زيت 


لها لأملى لما غراى حيث يقطن أقرباؤها 

وأعددنا فزمن وج زکل ما احتجنا |لینه» 
فأصبحت مأخوذا بفكرة الرحيل ؛ وقد تولاني ما 
تل منع كل راحة ع » کات أنوض من فراذي 
میکرا وأدخل إلى غرفة بریجیت ماشياً على رؤوس 
أصابئى متحاشيا إيقاظها لأجثو أمام سريرها » حتی 
إذا أفاقت رأتتى شاخماً إلها » وقد بات أجفائى 
الدموع ؛ وما كنت أدرى أية وسيلة أتخذ لأثبت 
ما ٍخلاصی فى دامی ؛ فتحاوزت حدود الأعمال 


: الجنونية التى لامستها فى ای الأول » وأصبحت 


أستوحى غراى اهامح كل عمل يتجه إلى الشعلط 


"والا فراط فتحول عشت إل وع من العتادة ¢ 


Am 


كنت كلا دنوت مما أنى أتى مالكها منذ ستة 
أشهر » ويخيل إلى أننى أراها لأول مر فأ كاد لا 
أجسر على اس آدرانها وهی من تما من فظاظق 
مالا يحتمل . ذإذا تكلمت ارتعشت كان نی أ 
وتم لأول رة » ويدفعنى الحوس إلى الارتماء عا 
ادا اما منتحاً »أو إلى الاستغراق فى الضحك دون 
ما سیب . وكنت إذا ما تذکرت ساملتی الاضية 
أشعر تراز وأود لو أن على وجه الأرض هكا 
.للحب أذهب إليه فأعتمد في ماله القدس » وأرتدى 
مسوحه فلا أخلمها إلى الأبد 
ومثلت یل لوح اتی رمم غما تيتان مشهد 
الموارى توما یاس بأصبعه جرخ السیح فرأيتنى 
أشبة هذا الحوارى إذا صح وجه الشبه بين حب 
الانسان وإعانه بربه ! إن فى ملامح توما وهو يسبر 
اطرح ما يععب مدیده من عاطفة تتراوح بين 
الشك والايمان فتاوح لك كلة.التجديف الاثرة 
. کانها تذوب على شفتی الحوارى » وقد ارتفمت 
منهما كلة الصلاة » فلا تل أجاحد هو أم رسول؛ 
ولا تدرى إذا کان بلغ فى ندمه ما بلنه م کار : 
ولمل هذا الحوارى نفسه لم يدرك کا م يدرك الرسام 


وم يدرك الناظر إلى الرسم هذا السر الفامض الذي 
رف عليه ی ابتسامة كانها لماع الندي 
9 ت شماع الرحمة والنان 


وما كنت أفف أمام بريحيت إلا مثل وقفة 
الحوارى توما ؛ وقد حکنی الصمت وتولتى الدهشة 
فأريجف فرةا خشية أن يكون ما تبدّل من حال 
قددفع بسر تما إلى الارتياب نی » ولکن ما مرت 
علينا خجسة عشر يؤماً حتى نفذت بصيزة بريحيت إلى 
ما يدور فى خلدی فأيقفت أمها استنبتت باخلاصها 


الرواية 





إخلامى » وأنصفاء نيتىقد نشأ من نها وصبرها 
فا وسعها إنكار المعلول والعلة لا ريب فها 

وکانت اواج وججوعات الصور والأقلام 
والکب والرزم تملا الذرفة وقد نشرت علما 
المريطة التى استولت على کل جوارحنا . وكنت 
أذهب وأجىء فى هذه الغرفة لأقف أمام ريجيت 
وأنطرح على أقدامما قتصفنى بالكسل وتقول إلا 
لا جد بدا من القيام لو حدها بالأعمال جميعها مادمت 
الا تفع لشىء 

وبیا کانت ترتب القاب وتقفلها کان الحديث 
لا ینقطع بيننا ما ننويه لسفرنا » كنا نقول إن 


. سیایسیا على بمدها معتدلة الجوفى فصل الشتاء . 


إن جنوا جد رائعة بما وراءها من جبال وما فما 
من حدائق انبسط الاخضرار على آعراشها ولکنها 
مكتظة بالناس » علاما الصخب » ویقلقها الضجيج؛ 
وإذا مر فى أسواتها ثلاة رجال فلا بد أن یکون 
فهم راهب وجندی . إن فلورنسا حزينة ولا تزال 
معرضا لحياة القرون الوسعلی فکیف حتمل مشاهدة 
توافذها الحتر قة وجدرانما القذرة ؟ 

آما روما فا شأننا ۳ وما بحن من السانحين 
لین يتوقون إلى الغرائب أو يطلبون العم ؟ 

أفا در بنا أن نذهب إلى ضفان 1 
ولكننا لن نصل إليها إلا بعد اتقضاء الوسم 
وشت على الانسان أن م فى الما که ا رة 

أما أسبانيا غ ركنا مستمرة وعلى رادها أن 
یعیش فها كا يكون فى ساحة حرب فيتوقق قع مصادفة 
كل شىء ما عدا الراحة 

لنذهب إذن إلى سوسرا مقصد العدد الغفير 
وإن لم ترق لبعض الناس + فهنالك يتجلى آروع 


الرواية 


ماخاق الله من الألوان : هنالك زرقة السماء وخضرة 
السهول وبياض القمم العالية 

وصاحت بريحجيت : هيا بنا ! لنط ركغردين فى 
الأجواء» وليم فى ذمننا أننا لم تلتق إلا منذ أمس 
الدار فى أحد الراقص تأيجبت بك وأحبت لى . 
ولسوف تقص" على بعد أن نبتعد أميالا أنك فى 
القری الصغيرة عشقت اضرأة تدعى مدام بیارسون 
فلا أصدق شي ها ستسرده عنها إذ لا أريد أن 
تسر إلى" بجا وقع بينك وبينامرأة هجرنها لتتبعني . 
ولسوف أقول لك أنا أيضا إنني منذ أمد غير بعيد 
أحببت رجلا ذا أخلاق سيئة جلت الشقاء من بته 
قنسممنىكلات الاشفاق وتلزمنى السكوت» وعکذا 
نطوى إلى الأبد تلك الصفحة القدعة 

وعند ماكانت بريحيت تتكلم بمثل هذا کنت 
أشعر جشع الحريص وارتياعه » فأضمها إلى صدرى 
بساعدين برتجفان » وأا أهتف اثلا إنى لاأعل 
ما وجب ارتعائى أفرحى أم خوفی ؟ سأجلك إلى 
بعيد با ريجيت » لأنك کنزی الوحيد فتكونين لی 
بحت هذه الفاق الوسيمة . هيا إلى الأمام ولتت 
ورای یم شبای وتذكاراق فتضمحل معها آلامنا 
واوصابنا 

أى خايلق لقد حولت بصبرك الولد رجلا 
فإذا ما تخليت عنى الآن تنع على أن أب بعد 

من يدرى ؟ لعل اما غيرك كانت ستتولی 
معالجتى لولم تعثر على”. أما الآن فأنت وحدك فى 
العام الرأة التى بيدها إنقاذي وهلاى لأتى أجل 
على قوسم" جیع ما حماتك له هن عذاب . لقد 
كنت ماقا فعمیت بصیرتی وقسوت عليك » وإنى 


۱۳۳ 


آشکر اله لأنك لاتزالين تحبینی » فاذا ماعدت 
بوم إلى القرية التى رأبتك تحت أشجارها فتطلي 
ملي إلى ذلك المسكن القفر» إنك لواجدة فيه اجا 
يتوه في أرجاله » ذلك هو الرجل النذى دخل إليك 
من باب هذا السكن فتى فيه » لأن الرجل الذى 
خرج معك منه ها هو زعل ار 

وکان جبين بريحيت يشع. بنور الب » وتلتفت 
إلى السماء قائلة : أصميح آنی لك وأننا سنبتند عن 
هذا العالم الدى أهرمك فى شر خ شبابك . إنك 
ستعرف ماهو الب فتنجل آمای حقيقة نفسك ؛ 
وإذا وهنت محبتك لى وماً أيان يستقر بي الترحال 
فإنك لن تتملص من تبکیت ضميرك لأنى أكون 
قت بالهمة التى قدرت على ؛ فاذا ماتخليت عنی أجد 
في السماء الما أوجه إليه شكرى على ماآولاف 
من مت . 
إن هذه الکلات ۾ بل تصدو فى. جوانب 
تذكارى فتملا فى حزناً وروعة . : 

وأخيراً قررنا أن نسافر إلى « جنيف » فنختاز 
لنا مسکنا هادم على منحدر جبال «الألب» فبدأت . 
بريجيت نذكر البحيرة اللجيلة فأحسيأنشق الننمات 
الى تعقد :ورد على سطحها حاملة عطور أزهار 
الوادق » فكنا نشاهد بين الميال « لوران » 
و«ثیثی » و« أويران » ووراءها تم الجبل الوردى 
الذي يفصلها عن سهول « لومباردى » الواسعة » 
فکانا كنا نسمع فى هنذه الأمااکن هتاف 
السكينة وهسات أرواح العزلة تدعونا إلها لإغراق . 
حياتنا فها : 7 
وعند ما كان من الساء وأربت على نامل 


۱۳۳۲ 


ریت امن كنا نشمر كلانا بشیء من التساي 
يقصر البيان عنه » وما هو إلا عاطفة کل قلب یستعد 
للرحيل » فتتنازعه روعة الابتعاد وآمال ما يتوقع 
مشاهده فى سفره 
إن فى فکر الانسان أجنحة خافقة وأوتاراً 
ناطقة تمثل الا لوهية فيه» فاذا ما استعدالر حیل يتتصب 
فيه عم جدید که خلق فيه خلقاً 
وما عنم حتى ظهرت على بريجيت دلائل 
الشحوب فأضبحت صامتة تحنى دا رأسباء وإذا 
ما سألا عما مها جیب فى صوت خافت أنها لاتشعر 
بشىء . ونهتها بوم إلى قرب ميعاد السفر فنهضت 
متخاذلة لتتمم معدات الرحيل ؛ وأردت أن أشدد 
عزنا بتأ کیدی لما أنها ستاق السعادة وأنی 
سأ كرس لها حياني فلجأت إلى ذرف الدموع» 
وقبلها فعلا وجهها الشحوب وأعرضت بعينها عنى 
تاركة شفتما لشفتی » وقات ها إن بوسعها المدول 
عن الرحيل فقطبت حاجییاً 
٠‏ ودعوتها إلى اعلان ماتضمر مكرر لما قساي 
بأننى سانحی حیاتی لتأمين سعادتها فارتمت على عنقق 
غير أنها ۸ تلبث حتى دفعتنی عنها وهي لانی 
ودخلت وما إلى عرفا حاملا ورقة السفر 
إلمربة التى تتجه إلى « بزانسون » وإذ اقتربت منها 
- واضعا هذه الورقة على ركبتها رفنت ساءدما 
وصرخت ثم سقطت مغمی علما على قدي 


الفصل الثاى 
وحاولت عبثاً معرفة مادعا بريجيت إلى هنا 
الانتلاب الفجانی ؛ فكانت تصر عل‌السکوت وهی 


الرواية 


عليلة . وأمضيت نوما كاملا فى التوسل إلها ذاه 
فى ظنونى کل مذهب حتى عيل صبرى » فطفرت إلى 
الشارع تائها ولا وجهة أقصدها » حتى إذا وصات 
إلى الأو را اعترضنى شخص عارضا على ن ذكرة دخول 
فأخذتها منه ودخلت السرح وأا لا ی 

جلست مشرد الفكر لايسترعى نظري شىء » 
فقدكانت بصيرتي المستغرقة فى ذاتم! تمواه على بصرى 
فتمج وکل هرأى حولي وقد انصبت على فكرة 
واحدة كلا زدتها ان ازدادت غموضا وإمهاما 

ما هو هذا ال الدى انتصب غأة على سبيل 
آمالنا فتعثرت به وتبددت ؟ إذا كان هنالك كارثة 
من فقد ثروة أو موت صديق فا يدعومثل هذا إلى 
انكام والاصرار على السكوت . امن ريجيت 
ل تدخر وسعاً لتحقيق أمائينا فا يكون هذا السر 
الدى يذرو سعادتنا هباء ولا يسعها إعلانه ؟ 

أحيح أن بريجيت توصد سريرتها دونی ؟ 
ما الذي يدعوها إلى کنن آم‌ها إذا كان لما من 
حزنها أو ترددها أو غضها ما وجب إرجاء رحيلها 
أو العدول عنه ؟ 

وما كان قلي وهو السادر في هواه لیخامره 
زيب فى. إخلاص بريحيت فاذا لاحت لى فسكرة 
تستدی لوعپا ردها هذا القلب متمرداً بعد أن رأى 
من نها وولانها ما رأى . ومکذا وجدتني تا 
فى وهاد أظامت آفاقها وخفيت عنى خارجها ١‏ 

ولاح لى على أحد القاعد القأبلة شاب لم تفرب 
سیاژه عن ت ذکاري » خدقت فيه وشرود فكرى 
حول دون حديدي لشخصه وقرن هيئته باه ," 


الزؤاية 


وبعد شخوص مدید عرفت كْأة أن الشاب النی 
مل إلى بريجيت الرسائل من مدينة «ن » حيث 
بقم أنسباق ھا فهضت مسرعا دون ور تادا 
مخاطبته ولكننى رأيت أن لابد لی من اجتیاز عدد 
وفير من القاعد للوصول إليه فاضطررت إلى الاتظار 
ريا ينزل الستار . وخطر لى أن هذا الشاب دون 
سواه يمكنه أن برسل نورا على ظامات شكوي 
له قابل مدام بيارسون رار عديدة منذ ام 
وکنت آراها بع د کل مقابلة معه حزينة قلقة وکانت 
قاباته فى صبيحة بوم اعتلالها . وما أطلمتنى ريجيت 
على الرسائل التى وردت |لما فقد یکون هذا الشاب 
إذن عار بالسبب الدى دعا إلى تأخير رحيلنا وإذا 
كان لایمرف هذا السبب فهو على الأقل یم 
ما تضمنت الرسائل . وكنت أرى فى اطلاع هذا 
الشاب على آمونا ما یجرتنی على استجوابه ؛ لذلك 
سر الالتقاء به » وما أسدلء ستار السرح حتی 
سارعت إلى اللحاق به فى المشی ؛ ولکنه اندع 
دون أنأعم إذا كان رآ نیم لا وتوارى فىإجدى 
الشرفات فوقفت أتنظر خروجه ربع ساعة حتى 
إذا فتح الباب رأيته خارجا فهرعت حوه رافك 
يدي بالسلام ولکنه بعد أن مشى بضع خطوات 
مترددا أدار ظهره لخأة واتحدر على أحد السلا 
واختنى . 

وما كانت حرکتی اتخنی على هذا الشاب فقد 
أدرك ولا ريب أننى قصدت مخاطبته » فهو إذن قد 
أراد اجتناب هذه الخاطبة » وما كان له أن ينسى 
میتی » وعب أنه لم يعرف فليس من الألوف أن بولى 


N 


الانسان الأدبار أمام من يسير وه . وما كان ف 
المشی أحد سوانا عند ما هت إلية فلا ريب إذن 
فى أنه مهرب من مقابلی 

وما خطر لى قط أن هذا الشاب تعمّد إهائق 
عا فعل لأنه کان زورنا کل نوم فألقاه بالترحيث: 
فضلاً عن آنه کان بسيطاً متواضعاً ولیس فى خلقه 
شىء ما يبرر الظن بسوء قصده فهو ٍذن آراد 
التخلص من محادئة رآها م‌هقة له . ومکذاً قادنی 
التفكير إلى اضطراب أشد إذ حققت وجود علاقة 
لاریب فما بين مهرب هذا الشاب وإصرار بريحيث 


۰ على السكوت 


ليس ف المام عذاب أشد على الانسان من 


الارتیاب . ولیک تعرضت لامصائب فى حیانی لن 
مات إلى الشكوك فاستبقت الحادثات 
سک لہ 





"وعدت إلى السكن فرأيت بريحيت مشغولة 
بقراءة هذه الرسائل الشئومة ؛ فقلت ها إن علت 
صبراً فان أطيق بعد الآن بقاء فى هذا الأزق الذى 
يبلبل أفكارى 2 وأعلنت لما إصرازى على تنعزفة ما 
أدى مها إلى هذا التبدل قائلاً : إنها إذا استموت" 
على المت أعتبر صمتها كرفض صرح للرحيل مى 
بل کاس تصدره إلى“ بالافتراق عنها إلى الا بد 

فا وسع بريجيت جاه هذه الهاج إلا أت 
تسلنی - ودلائل الامتعاض بادية على محياها ‏ 
إحدى تلك الرسائل » ذا أقرباؤها يقولون فنا إن 
رحلها سيصمها بالمار » إذ لا يجهل أحد مأ دماها 
له » وأنهم يجدون من واجهم تذكيزها أو 
مصيرها لأنها تعيش نی كليلة. » وأن علها وان 


۱۳ 


کانت حرة فى تصرفها كا رملة أن حافظ على مها 
وشرف الاسم الى حمله» فاذا هى تمادت فى غيها 
فلاعتب ها علمیم وعلى جیع أصدقائها إذا ثم قطموا 
کل علاقة مها . وقد اختتم هؤلاء الأقرباء رسالتهم 
: بإسدائها النصح للرجو ع إلى بلادها 
آلتتى لمجة هذه الرسالة فلاح لى لأول وهلة 
انها لاتتضمن إلا إهانات وتقريما . فقلت لبريجيت 
لاریب فى أن الشاب الدى حمل إليك هذه الرسائل 
قد کلف أيضا بترديد ماورد فا على مسامىك 
فهل تتكرين أنه يقوم هذه الهمة ؟ 
ورجعت إلى السواب كاسراً من حدة غضي 
أمام بوادر الحزن التى ظهرت على وجه بريجيت 
. ومن تقول : لك أن تفعل ماتشاء إلى أن تقضى عل“ 
إن. حفلی من الحياة بين يديك وأنت سيد هذه 
الحياة منذ زمان بعيد وبوسعك أن تعد ما بحاو لك 
من انتقام تجاه هذه الجهود التى يبذلها أصدةاني 
القدماء بدعوتهم لى إلى سواء السبيل وعحاولمم 
ای إلى حظيرة الجتمع الى كنت أحترمه من 
قبل والشرف الذي تعربت منه . ليس لى ما أقوله 
لك »ولك إذا شنت أن لى على" جوابى على هذه 
الرسائل فأصندع بأمرك 
فقلت لما : إننى لا أطلبسوى معرفة ماتقصدن 
ومن سیصدع بالأعى إا هو أنالا أنت ؛ فقولي لي 
3 يدن البقاء أم الرحيل لأعر إذا كان يجب على أن 
ارحل وحدي 
فأجابت نريجيت : لاذا توجه إلى هذا السؤال» 
وهل قلت لك إنى غيرت رأبى ؟ إتى متألة ولا 





الرواية 


طاقة لى على السفر وأنا على هذه المال فلا تظر 
إلا الشفاء » أو على الأقل استعادة بعض القوى 
لأذهب معك إلى جنيف کا تم اتفاقنا 

وافترقنا بعد هذه الحادثة وف قلي من برودة 
جنها من المزن مال أ كن لأشعر بل ل أا 
أعلنت أمها لن ترحل معى 

وما كانت هذه المرة الأولى التى حاول مها الناس 
عثل هذه الصاح أن يفرقوا بيننا . غير أن بریجیت 
ما كانت من قبل لتأبه ثل هذه الحاولات » لدلك 
صعب على" التصديق بأن هذه الرسائل وحدها قد 
أثرت فما هذا التأثير فى حين أن ما انطوت عليه 
من نصا كانت قد بذات لها من قبل ایام لم تكن 
بلغنا السعادة التى توصلنا لها أخيراً . ووقفت 
أحاسب نفسی لأعر إذا كنت أتيت فى باریس مورا 
توجب إدانتى . ثم تساءلت عما إذإ كان السبب فى 
هذا الانقلاب ما يطرأ على النساء من ضعف عند 
ما يقررن اقتحام أعى فلا يجسرن على تنفيذه » أم 
إن هنالك ما يدعوه الاباحیون آخر مقاومة للعقائد 
الؤروثة » ولكن بريحجيت كانت قد آمشت كمانية 
یم لاتی خلالما عن التکلم عن أحلاما وعن 
حياتما القبلة بکل صراحة وبكل إخلاص حتی أنها 
مرت على الرحیل برغم می فلا بد إِذْن من وجود 
سر ف الم » ولكن أن السبیل إلى النفوذ اليه.إذا 
كنت لا أتلق جوابا على ما أوجمه إلى بريجيت من 
سؤال إلا على شكل لا.يتفق والحقيقة ؟ وما كان 
بوسمي أن کنیا طالب منها اراد جوابها 
بشكل آخر 








الرواية 2 


إنها تمان لي استمدادها لار حيل » غير أنالاجة 
التى تتخذها لهذا التضري تدعونى إلى رفض ما تملن 
قبوله » إذ ليس لى أن أرضى ثل هذه التضحية وقد 
أصبح قبولها فى عينى عبارة عن خضوع لأس واقع 
آو استسلام لقضاء لا بد منه : وقد كنت أعتقد 
من قبل أن بريجيت تطاو ع هواها لتتبعنى فاذا هی 
فى نظرى مكرهة على القيام عا عاهدت عليه ووعدت 
به » وروعی أن أحمل بين ذرای هذه الخاوقة 
الشاحبة لأختطفها من أوطانها وأذهب مها إلى أمد 
بعيد قد يطول مدي الحياة وما هی بين يدى إلا 

لقد قالت لی إنها ستفمل کل ما يحاو لى » وما 
بحاو لى أن أ كاف التجلر والصبر ما بزید فى آلام 
لقانتة الصابرة » وأسهل عل أن أذهب شارب فى 
محامل الأرض وحدى من أن أحمل النظر أسبوعاً 
واحداً إلى هذا الوجه يقنع بالشحوب سره الدفين 

وبل اوق أن أذهب وحدي ناکسا على 
أعقابى بعد أن قطعت بخمسة عشر وم أجل ماحل 
السعادة ؟ نی لى هذا الاقدام وأنا لا أفكر إلا 
فى الوسيلة ای تمكنتى من اختطاف بريجيت 
وارحیل مها ؟ 

ومس بى الليل الطويل ول يغمض لي جفن » 
حتی إذا لاح الفحر وجدتنى مصما على مقابلة 
الشاب الى رأيته فى السرح » وما غرفت أ كان 
ما يدفمني إلى ذلك حاسة غضب » أم حاسه فضول ؟ 


۳ ۰ 
وما عرفت یت ما أريد من هذا الشاب » ولسكننى 5 


۱۳۰ 


وثقت من آنی سأعکن من مقابلته فلا یی له 
هذه الرة أن یهرب من ماقا 
وما كنت أعرف عنوان مسكنه » فدخلت علب 
بريحيت أطلب هذا المنوان قائلاً : إن الواجب يقغنى 
عل بزيارة من زارنا مراتغديدة ؛ وما كنت أخبرتم| 
شيا عن مصادفتی له فى امسرح ؛ فوخدنها مستلقاة 
على سر برها وعلى أجفانها بال الدموع » ومدت يدها 
إلى قائلة : ماذا تريد منی ؟ ۱ 
وکانت نبرات سوا تتدفق هرارة وشا 
وخرجت من عرفا بعد محادنة قصيرة مشبعة 
باولاء وقد سقط عن قلی بمض ما یثقل غليه 
وعرفت من ریجیت أن الشاب الذى أقصد 
زيارته يدعى میٹ » واه ساکن على مقربة منا . 
ولا قرعت بابه ملكنى اضطراب شديد ومشيت إليه 
کاني آقتحم نو شديدا ؛ غير اتی ما وقفت أمامه 
حتى جمد دی فى عروق لأنه کان منطر حا كبز میت 
على فراشه ووجهه شاحب کوجهها » فد إلى يذه 
اتا ماقت :ما ذا ريدم ؟ 30737707 
إن فى الحياة من غاب التصادف مايحير العقول 
قبدت ول أجب فکانی استفقت من حل » 
وأا أ كررفى سنري السؤال الذي وجهه الشاب إلى 
لأنى ما کنت لأعرف ما أتيت أفمل لديه . وهب أن 
هذا الشاب مطلع على أمور مهمنى فهل هو مستعد. 


لاعلان مایکنم . لقد حل الرسائل إلى بزيحيت فهو . 


لاشك يعرف صزسلها » ولکن هل هو يعرف عن 





۰ .الرواية 





عل أن أستنطق مضيق وأصبحت أحاذر أن برتاب ‏ شکر الجتمع لعدم شموره مها ولاغضائه عن مواهيها 


فا عر بخاطري 

وبدانا الحديثبالجاملات الألوفة فشكرته لقيامه 
بالهمة التى كلفه إياها أنسياء مدام بيارسون وقلت له 
إننا عند ما بارح فرنسا ستعهد إليه أيضاً يعض 
للهام . ثم حکننا المت كأ نكلا منا لايدرى سیب 
۳ 

وأدرت لاي إلى ماحولى ككل حائر فرأيت 
فى هذه الثرفة وه فى الدور الرابع مايدل على نزاهة 
سا كنها واجتهاده » إذلم يكن فها سوى عدد من 
الكتب والآلات الوسيقية ورسوم إطاراتها من 
المشب الأبرض وأوراق منضدة على خوان ومقعد 
قديم وبءض الکرامی » غير أنجيع هذه الأدوات 
كانت رتبة نظيفة برناح لها النظر . ورأيت على 
رف الوقد رسم مرا مسنة وإذ تقدمت لأمعن فما 
قال لى إنها آمه 

وتذكرت حينذاك أن برجي ت كانت حدثتني 
مار أعن ميث فعادت إلى مخيلتق حوادث عديدة 
عن ناته لها كانت تعرفه منذ طفولته وکانت ترا 
أحيانا فى قرية أنسبائها ولكنها اتقطمت عن زيارة 
هذ القرية إلا منرة واحدة منذ تعرفت إلهاء وهكذا 


عرفت صدفة ما عرفته عن حياة هذا الشاب الذي_ 


كان يشغل وظيفة صغيرة ليقوم بأود أمه وأخته 
منقطعاً عن اللذات من أجلهما » وم من براعته 
فى الوسیق لم يقتحم الجال طلبا للنجاح فى هذا الفن 


بل اختار حياة السكون مفضلا" مول کر منت ٠‏ 


بهذا إلى فئة قليل عديدها فى الحياة ترى من واجها 


وكنتععت عنه أموراً تكني لتحديد شخصيته 
ومنها أنه كان توله بفتاة عاشرها سنة فرضي أهلها 
پتزویحه منها وکاد المقد یم لولا أن أمه قالت له 
« وأختك من‌سیزوجها ؟ » ففهم من هذه الکامة 
أنه إذا تزوج وحوّل جنى عمله إلى عائلته فان أخته 
تی بلا عبر وحرممنالزواج ل يتردد فى الغدول 
عن زواجه مضحياً غرامه هاجراً بلدته ووجهته 
باريس حيث وجد الوظيفة التي يشغلها الآن . عند 
ما سمعت هذه الاقصوصة فى القرية تمنيت أن أتعرف 
إلى بطلها إذ رأيت فى هذا الاخلاص من المظمة 
ما يربو على أجاد أعظلم اتتصار فى معارك الحياة 

وعند ما تفرست فى رمم مه خطرت لی هذه 
الحادثة خولت أنظارى إليهوسألته عن سنه فأدهشنی 
إعلانه لی أنه منسنى » فىحين أن سياء كانت دل 
على أنه أصفر می . وعند ما دقت الساعة الثامنة 
وقف وأراد أنيخطو إلى الأمام فرأيته مايل مضطريا» 
وإذسألته اب ال لى إنإماعة ذهابي إل اللكتب 
قد حانت ‏ غير أنه لا جد فى نفسه القوة على السير 
إذ أنه يشعر بتار الجى وتام أل شديداً» فقات 
له : لقد كنت ف عافية بالأمس عند ما رأبتك فى 
2 الأورا » فقال : أعتذر إليك لأني ما عرفتك . 
إننى أذهب إلى الأوبرا ار وأرجو أن أصادفك 
هنالك 

وكنت كلا أمعنت الكر فى حالة هذا الشاب 
وأدرت لماظی فى غرفته أزداد ترود فى تناول 
الوضوع النی كنت أنيت ابحثه إذ ۸ ببق فى 


الرواية 


خاطرى ما كان خامه من أن هذا الشاب أمكنه 
أن یدخل على ذهن بریجیت مايلحق الضرر نی » بل 
رأيت فيه من دلائل الصراجة والجد ما أوقفنئ 
موقف الاحترام أمامه» وما لبئت أن اتخذت أفكارى 
محرى آخر وأنا أتفرس فى وجه رفيتي وهو يتفرس 
أيضاً في وجمى 

لقد كان كل منا فى الواحدة والعشرين من 
سني حياته » ولكن الفر قكان كبيراً یی وينه فهو 
الشاب التعود الحياة النتظمة التحرك ضمن دائرة 
محدودة» الذیلایمرف من الدنیا إلا ظريقه بينغرفته 
النفردة ومکتبه فى إحدى الوزارات مرسلاً إلى 
والدته تاج الجهود التى لا تعرف قيمتها إلا اليد 
الماملة » فلا مكو من أله إلا لأن هذا الم بحر 
بوم عمل » ولا ینصب" فکره و 
لسواه منذ حركت للممل یداه . أما أنا فا الذى 
فملته بهذا الزمن 


الزمن الذى عتص عرق الجاهدين فى الحياة ؟ من 


ل 


الشاب:؟ 

إن ما أوردته هنا صفحة ما مس بيننا فى للة 
وألا أحدق فيه وهو يحدق بى ٠‏ 

وحدثي بعد ذلك عن سفرنا وعن البلاد التى 
كنا ننوی زيارتها ؛ ثم سألنى عن ميعاد هذا السفر 


فقات له : إن مدام پیارسون مريضة طريحة الفراش 


منذ ثلانه یم فردد قولى : «ثلانة یم .رک 


استفراب ل يقو على ردها 


لین الدی مس ہی سراعاً » هذا 


N 


وسألئه غن سبب استقرابه فوقفٍ وأأفى ساغديه 
على کتنی وعيناه جاحظتان وهو برتعش » فقبضت 
على يديه مستفسرا عن أله » فكفف دمعه براحته ل 
وانسحب يتعب نحو سريره 
وحدقت فيه مندهشاً اذ رایت الى مزه هرا ۱ 
فترددت فى رکه على هذه المالة » وإذ تقدمت إليه 
ردني عنه بعنف » وما عنم أن عاد له صوابه فقال لي: 
أعتذر إليك . وما كانت حالتي لنسمح لى باستقبالك 
فأرجو أن ترفق بی وتتركنى وشأنى ؛ ولن يفوتى 
عند ما أستعيد قواى أن أذهب اليك لأسديك 
شكري 
(یبع ) فلیکی فارس 
(۱) خالتى وتصص آخری 
(۲) وكيل الريدوقصص آخری , 
مجوعتان من أقاصيص رابندرانات طاغوو :2 
ترم عبر اللليف اكا ۰ 
)۳( جنة فرعون وقصائد آخری . 
(4) نار موسی وقصائد آخری 
دوانان من شعر عبد اللطيف النشار 
)0( الاسحخندر 
رواية, ناريخية عن خياة الفاح الكبير 
ترم عبر اللليف السار 
من هذه الكتب الجسة عشرة قروش يا في ذلك | 
أجرة البريد وتطلب بالبريد من صاحها بعنواله : 


۸ شارع الاإيعادية بمخرم بك بالإسكندرية ٠‏ 
ای یتح 


(4) 





لو رسیم رس 
سم الاستاد درق خشته 
0-0 


« انطلق أودسيوس بعد أن غيرت مينرفا ملاعه > 
لته شيخاً هرما يدب على عكاز غلیظ » وین شخت 
ملابس ثقيلة عتيقة » فأنى بيت راعبه يومايوس الذى 
لم یعرفه » وان يكن قد هش له وش + وأطعيه 
وأ كزم مثواه ... وأبدى الراعی من الأسف على 
مولاه ما أناح الفرصة لأود سيوس الذى ادعی أنالرجل 
الذى ی ذکره يومابوس ربا يصل إلى إيثا كا ذلك الشور 
أو الشهر الذى يايه » لأنه غادره وهو بوشك أن 
يبحر من عند ملك-كريت ومع هكنوز فائقة من الذهب 


والفضة والنحاس . وأنه يعرفه شخصياً » وقد اشترك . 


معه فى حرب طروادة ٠...‏ ولكن الراعی قهقه ملء 
شدقبه ول يصدق حرفاً عا ذكر أودسيوس » وعاد 
أودسيوس فأقمم أنه غير حانث وأن مولاه عائد فنتقم 
من أعدائه ومقتلهم جيعاً ء ثم راهن الرجل ... وعم 
. ذاك فلم يزدد الراعی إلا تكذيباً ... وتشقق بينهما 
الحديث 6 وأقبل. الليل » فهب کل إلى مضحعه ... » 


عودة تلاك ۱ 
ثم رفت مینرفا رفتين أو موها» فكانت في 
وادى ليسديون الحصيب حيث حل تلماك ضيفاً 


. الرواية 


کرب على الاك منالابوس » وحيث وجدنه يتقاب 
على فراش السهد والأرق » لا يستطيع أن ينمض 
عينيه من هول ما يفكر فى أبيه ... بينا نام ان لك 
نسطور ملء عينيه نوما ادت عميقاً على سر رمقابل 
لسرير الفتى الحزون 

ووقفت الربة عند رأستلماك وأنشأت تقول له : 
« إلام تظل فى با جرك بأقصى الأرض هنا ائاً 
عن وطنك يا تلماخوس؟ أو مکذا رضيت أن يأ کل 
المشاق الفاق راثك ويذهبوا بنماء السماء 
عليك » ثم لا تلبت أن تثوب إلهم من تطوافك 
بالأفاق بقبضة من هواء ٤‏ وخ مرن رجاء ! 
هل هل ! سل الماك أن يأذن لك فى السفر من فورك 
فقد أل جدك وأخوالك على أمك أن تتروج من 
الأمير ورم » ۳ اتفق عليه من مهر ضخم ¢ 
وتقدمات وافرة » أضعاف ما وعد الآخرون ... 
هذا فضلاً عما بوشك أن ساب من ای العزيزة 


. عليك من بيتك التی تتقص منهنا لتزيد فما هناك » 


فإنه ليس أحب من هذا إلى فؤاد اارأة » وهي 
سرعان ما تنسى أطفالما من زوج شباءها ورفيق 
صباها من أجل زوجها اشانی الذى تود لو هه 
كل شىء . فالمدار البدار إذن » وعد أدراجك إلى 
بلادك لتحفظ تراث أبيك ينفمك حين تکون لك 
زوجة صالحة وذرار آمجاب بيرك السماء ورعاية 
الآلحة ... ثم خذ حذركی تلياك » فلقد اختبأ زعم 
المشاق فى لت من رجاله بين ساموس وإيثاكا 
يتربصون بك ويترصدونك ليغتالوك قبل اس 
تصل إلى شاطىء الوطن ... وإن قم ناب » 
وان يفعلوه حتی يهال تراب الوت عليهم جي ... 
ألا فارحل با بی فى ظلام اللیسل » واخجنب" 


 ةياوزلا‎ 





سفينت أن تساك سبي لساموس » وابعدما استطمت 
عن الهزائر القريبة منها » وسيرعاك بعض الآلحة » 
ويسخر لك ريحاً رخاء تسارع بك إلى بلادك . 
فإذا بلغت أول الشاطىء الا فا كي فانزل إلى البر » 
ولتسلك الفلك سبيلها إلى الدينة من دو نك » ولتذهب 
أنت إلى بومابوس رای قطمانك الدى يحبك فأرسله 
إلى أمك ک تقر عينها بأوبتك . » وماكادت تفرغ 
حتى زفت" إلى الأولب . وهب تلماك وأيقظ رفيقه 
من نومه قائلاً : « هلم پزاستروس ! هلم فأسرج 
الخيلولنرحل من‌فورنا ! » وقالله ابن نسطوريحيبة : 
« ھل إلى أبن الآن یا ساحی ؟ كيف مخبط فى ظلام 
هذا الليل الدامس ؟ ألا نصبر حتی تشرق ذکاء » 
وحتی يلقاك الاك فيخلع عليك ويحسن وداعك » 
لتظال ذكراه الحسنة ماثلة إلى الأبد فى زوعك ؟ » 

وانبلج الصبح » قهض منالااوس اللك من 
حضن هیلان الداییء » ويم شطر الغرفة التی نام 
فها تلاك ورفيقه . وما كاد تلاك يائح فى غبشة 
الفجر صورة الك حتى هب مسرعا < وأضن 
عليه طيلسانه الفاخر » وأتزر فوقه رر خر ثم 
داف نحو الباب فاق الاك ثمة وقال له : « بورك 
الاك وتعالى جده ! نا لله لقد آن أن أعود إلى 
إيثئاكا غبذا لو أذن اللك بذلك » فقال الاك : 
« إنا لانستطیع أن حجزك إذا كانت رغبتك أن 
تشد زحاك باتلماخوس ؛ وإنه لیس أشق علینا أن 
۱ 5 ضیف لدينا وغمه » أو أن تمجه عی‌الرحیل 


ن عندنا . .. بيد أنه يحسن أن تفتظر قليلاً حتی 


ی جيء لك نغر ادا وأعل اليى » وحی ندها. 


لك فى عربتك 
(۱) زف الطاثر أسرع فى طيرانه ورما بنفسه 


۶ وساهن ندآمای" فيعدون لنا 


ITA 


فطورً يليق وداع ضيف كريم عزريز مثلك » لابد 
له من | کلة خافلة تصبر لسفر طويل زمعه : فلو 
أن سفرك هذا كان خلال هیلاس » وكنت من 7 
أجله ستجتاز آزجوس.شرقاً لغرب» إِذْنْ لسافرت 
مسك » ولجزت بك مدائن.شتی » ولأهرع 
إلينا عمال الأقالم بقدمون نا المدايا والتحف » 
من تحاف اذهب ورکا اریز وکل کاس كمينة » 
وم نكل ذابة: مطهمة وجوادكريم » وأجاب تلاك 
فى أساوب القطين الحذر : « مولاى أتريدس 
منالابوس الم ! تا له إنه لكر إلى أن أزحل 
لساعتی » فلقد ترکت ورای بها ل أدعه فى ضصيانة 
أحد » وحطاما لست آمن عليه أحدا.... وأخثى 
يامولاى أن أقفى فى رحلنی هذه وراء أبى » فلا 
أكون قد أبقيت على نفسى » ولارعيت تراه اللذى 
رکه لى » وأ اللك خدمه فهيأوا انلوان » 
وزودوه با بق من عشاء آمش » بعد أن آفرم 
رئيسهم إتيون تارا أسخن عليها ماينبنى أن کون 
منها حارًا ... وتوجه الاك إلى غرفته » فلتی فا 
زوجه وولده ؛ فتناول كسا من الذهب االس > : 
ودفع لولده بدا من الفضة ؛ أما اللكة فضت 
إلى خزاتها فأحضرت ساح 22 عملت فيه يدها 
الصناع فزخرفته وزركشته حت بدا كداء القت 
فها بجوم ... وعاد ثلانهم إلى حيث ينتظرم تلياك 
وكله الاك فقال : « ذاك تذکاری إليك يا ان 
آوسیوس حبذا لو تقبلته ؛ وه وكاس جيبة من 
نع لكان أهداها إلى" البطل فيديم ملك سیدون . 
حين حلت عليه ضیف ؟ هذا وأا أدعو لك أن ٠‏ 


يكلاك چوف فى رحلتك بين الرعاية » وأن یکنب 


(۱) الاج الظيلسان 


EYe‏ الرواية 





لك السلامة والتوفيق » ثم قدم إليه الکا س‌المظيمة 
وكذاك فعل ابنه ؛ أما هيلين نقدمت إليه الساج » 
وتبسمت عن فم ألد من ألقوانة » وقالت له : « وأنا 
ین ادعو لك باببى » وأقدم إليك سدوس) 6 من 
أنفس الديياج حبذا لو جملته قثسية تذخره لك مك 
حتى تقدمه بدورك لعروسك ليلة زفافها إليك » 
وكان لكلانها فى نفسه نشوة » فأخذ الطیلسان 
وناوله ابن نسطور » الذى عنى به ووضعه عكانه من 
العربة . ثم هوا المائدة الكبرى » وصبت الاء على 
ایدم جارية ذات حسن وأناقة وظرف » وأخذوا 
بعد ذلك فى فطورم » بينا وقف ان الملك يدهق 
الكؤوس ويشرب الجر » حتى إذا فرغوا مض 
تلاك ورفيقه فساما وودعا » ورکا العرية الفخمة 
الثقلة بأمن المدايا ؛ وتناول الاك کاس من الجر 
من الميل ؛ وصسّها صلاة للا مة من 
أجل الراحلين وقال : « لكا الصحة والصفاء أا 
الشابان اليافعان . حياتى إلى نسطور خی الد ى كان 
برعافى کا ید ناه بحت أسوار طروادة » فأحابه 
7 تلاك : «لاعرو با الات» فستقص عليه آي ةكرمك 
وعظم سخاك :.. وحبذا لو وصلت إلي یاک 
فلقیت أبى ودسیوس ثمة ! إذن لقصصت عليه هو 
الاخر ما غمرتنا به من .حفاوة وکرم وعطف ! « 
: وم اد نتهی من كلته حتى بدا عن يكين نسر عظم 
يحمل فى مخالبه إوزة كبيرة بیضاء » وقد حاق فى 
واه » وجرىحول دم والحثم من أهل الدينة» 
بيد أن النسر فام يع 5 وقد زعج الل لواقف 
لتوديع تلاك » وبدا املع فى وجه پزاستراتوس » 
() موالاج ایشا 


وسار حتی دنا 


فسأل اللك فقال : « ليتفضل الاك فيحدثنا عن 
هذه العلامة |ذا كانت من أجلنا أو من أجل مولانا » 
ولكن الاك ل حر جواباً لفرط دهشه . فاما لحنت 
حيرته هيلين زوجته » تكلمت فقالت : « أا اللا 
اموا وعوا » فإنى أحدتک کا علتی الآلحة .. 
الله إن هذه لأية » فم 03 ذاك الس ا 
الناس » وذهب بتلك الأوزة البيضاء » فهی له » 
فکذاك یمود أودسيوس من تجواله وطويل ترحله 
إلى إيثاكا » فيبطش باعدائه الذين استباحوا عرضه 
وعشقوا زوجه » ويخاو له وجه بناوب » وانتفض 
تلمك من شدة ما أثرت فيه كلات الاک فقال : 
« ألاحبذا لو تم هذا !الم با چوف التعال حقق 
النبوءة أعبدآك » واكتب لأ ی السلامة آخبت لك » 
واكتب لي أن أعود إلى بلادى فألقاه نة تكن لك 
صلاة دائمة » وذکر متصل با له السموات ۱ 4 ثم 
حیّا الاك » وألهب الجياد فانطلقت تهب الرحب .. 
ول يزالا على سفر طوال بومهما » حتی بلغا قصر 
دوکلیس مع منیب الشمس » فضيفهما وبا ليلهما 
عنده ؟ وما کادت أورورا تتضر جبين الشرق بالورد' 
حتى ها مسرعين » وودعا مضیفهما الكريم » 
وواصلا رخلهما 
بأعنة اميل فعلها تنساب حتی لكا نها كانت تسابق 
الج ... ولا بلغا أواب بياوس قال تلماك لصاحبه 
وهو يحدثه : « أنت عذرى با أعل الأصدقاء إذا 
سألتك أن تصل بى إلى السفينة من غير أن تتوجه 
ال as‏ للقاء أبيك » فقد بكبر عل أن أرفض 
» وأستأنى بذلك عنده » فى.وقت أنا فى أشد 
الحاجة إلى العودة إلى الوطن ... على أننى سأ حفظ . 


... وكان ان نسطور قد أخذ 


الرواية 





. لك فى أعماق ذکزی خالدة لا تمحى » زادتها هذه 
الرحلة المزينة جالاً » وعقد أواصرها ما بان أوينا 
من الود » وما بيننا من اتفاق السن » وصفو المودة 
وجيل الأخاء » وتردد ابن نسطور أول الم » 
بيد أنه ل يستطع إلا أن يلى رجبْة تلماك » فثنى 
أعنة الميل إلى الشاطى” حيث كانت تنتظره الفلك » 
فنقل فها متاعه » ثم ودعه صديقه وعقرت القرابين 
بام ميترقا » وصلى لما الجيع وسبّحوا سبحاً 
طويلاً ... وإنهم لكذلك » إذا شاب طوال مفتول 
العضل يتقدم إلى تلاك » فيخيره أنه قاتل آبی( 
وأنه ياوذ به » وأن اسمه تیوکلیمین » وأنه برجوه 
فى أن يسافر معه . فهش له وش » وأخذ سلاحه 
فألقاه فى السفينة » وأذن له فى اكوب » وجلس 
الرجل مع تلماك عند مؤخر السفينة » فى حين كان 
اللاحون مبيئون القلاع » وینشرون الشراع » ثم 
أقلمت الفلك » وأرسات مینرفا بين يدها سج 
تدفعها فى رفق » وتطوى مها الاء فى حدب . 
وكانت الشمس تتوارى بالحجاب » وكان الليل یاقی 
سدوله فوق الكون. 
مرت السفينة بفيريا » ثم باء بليس » وچوف ىكل 
ذلك يحرسها وبرعاها 

هذا ماکان من امس تلماخوس الفتى ما 
ماکان من أعس أودسيوس وراعيه » فق دكانا يلنهمان 
فى هذا الوقت طعامهما > وماكاد يفرغان من ذلك 


... وماهی إلاعشية حتى 


ختى أحب أودسيوس أن رى لنفسه إذاكان الراعى 
قد ضاق به ذرعً فینطلق من عنده » أو ه وکرم 
(۱) نضرب صفحاً عن قصة هذا الرجل مؤقاً لبعدها 
عن الوضوع 


۱۳۲۱ 


ذو تخود وكحدزة فیتی عنده » فنهض يقول : < أما ۱ 
ازای وماوس:... وأثم ما الأصدقء الرعاة .. 
اموا وعوا ... الله إلى لأخدىأن أرمتم بطافتی 
أو أتقل عيم ببي لش عن دک طويلاً ؛ فرحائي إذا انفاق 
الإصباح أن بقودفی اح إلى الدينة لأستجدى 
وأتكفف » فلن أعدم فهم من یتفضل على بيلنة 
أو کسرة أو جرعة مام ... ولسوف یم شطر قصر. 
پناوپ » وعسی أن أستطيع: لقاءها لأبلنها أنباء 
اون 2 فإذا 0 أستطع فان أعدم ع ف 


خدمة العشاق » لأنى والله احمود ول من أولياء 


هرمل رسول السماء ونضير الضعفاء » ولن أضيق 
بتكسير المشب » أو إضرام الحطب » أو. جل 
الكاس والطاس » أو القيام على الشواء ... أو ما 
إلى هذا وذاك من عمل الفقراء البائسين » واهتز: 
ومابوس اشفا وقال : « أيها الرجل ماذا تقول ؟ 
أتجازف بنفسك فتاقی مها إلى امک ونل بهؤلاء 
الناس ؟ من أنت أا الفقير حتى مبلق تقدم 
الجر لهم أو مخدمهم با عانق » 
وندای کالکوا کب نضرة وجللاً .. خم 
يلبسون أحسن الوثى وأنفر الحربر 0 

لتبق معنا أسها الشيخ فان نضيق بك » وحين یمود 
سيدي تلماك فا نه يكسوك ويسبغ عليك » ویسثاث 
مكرما ممززة أنى شنت » . وشاع البشر فى 
أعطاف أوديسيوس فقال : « شکرا لك يابومابوس 
ألف شکی » وحزاك الله عنى أجل الخير » با 
کفیتی شر السؤال وذل الاستحداء ؛ ولیس ٠‏ 
شرا منهما على نفس أبية قاست الأهؤال وما تزال 
...ید أن لى مسألة عندك ودی لو جاوما 


تقانی 


۱۳۳۲ 


الرواية . 





لی : أما يزال والد أوديسيوس حيا برزق ؟ وهل 
ماتزال أمه ,خير ؟ أم أمهما اليوم من أهل الدار 
الآخرة ؟ لقد غادرها أوديسيوس وشکان يطرقان 
باب هيدز » فهل عندك من آخبارها شىء ؟» . 
قال الراعى : « ومالى لا أصدقك أا الشيخ ؟ إن 
ليرتيس - أبا مولاى - مابزال على قيد الحياة . 

لکها اء شاقة أتقشيت ظهره » وأنقدت 
سبره» وهو مايأ يضرع للآلمة أن تخلصه مها 
بالوت ... إنه قد فقد أحسن آماله حين فقد حای 
شيبته ازائد عن شيخوخته » واده أوديسيوس ۰۱ 
وقد ل له الشقاء مو ته » وسیاته من بده » فهو 
ما ينى یکی وما ينفك يساقط.نفسه حسرات 
عليه ..: أما أمه فقد قضت من أسى وحزن وطول 
يكاء » قضاء ماقفى مثله صديق ولا عدو ! نی 
حزين علها ياصاح » بل أنأ أفتقدها کاعن من أي 
لأا تشانی صنيرا » وزعتنی كيرا » وكانت 
حب ى كحبة ابننها ستيمينا ای تزوجت أحسن زيجة 
فى ساموس من كفء مهرها أحسن مر وأعلاه ... 
ید" لاأنسى انهم السونى أحسن اباس 
وأعطونى نملين جديدتين » فرحا بزواجها » ثم 
أرسلوى إل المقل » ولکنم يتقصوامن عبت... 

لقد عاشت مولاتی بعد آودیسیوس معيشة شقية 
كلها آلام » وکنت آواسها وأعزیها » وکا 
ما انتفعت قط بعزاء » ولا استروحت إلى ساوة » 
حتى مانت ... وهأنذا أ بكنها كلا ذكرتها » وقل 
أن أنساهاً > على أني آعد النماء على ما أولتنى من 
خير » وأسینت عل من نعم » ی حسی وحسب 
الضيف الذي يغشاني ... على أنى أعذر مولاتق 


-ومناخها ایل > وصفوھا وطیب رها 


وسیدتی پلوپ إذالم أر منها عطقا عل » لأنها نى 
شغل يحالها وسط هؤلاء الأوغاد العاميد ... وهي 
بارغم من ذلك تولى خدمها القريين منبا نصاتح 
غالية تنفعنا جيعاً ... ثم هى لاتنسى أن تنفح 
الكثيرين منهم مايفرحون به من آلاء وأعطيات » 
غير مايأ كلون وما يشر واف » . وكانما أراد 
أوديسيوس أن يبك عليه ويسخر به فسأله عن 
بلده ووالدیه » وعن القوم الذبن آخذوه عنوة » 
إعوه لهل 
: « أمها الضديق آعرنی 
أذنيك » وارشف خرك » أقص عليك قصتى » 
فالليل طويل » وني جنحه بحاو السمر » وليس 
أشعى من أن بروی ذو أشجان لدى أشجان ؛ وت 
أمها الإخوان » من کان منک في حاجة إلى النوم 
ليصحو مبكرا فليذهب لينم بالكري ...ثم أحسبك 
سمعت أو عرفت جزيرة سيريا التى عند أورتيجيا .. 
إنها جزيرة صغيرة » لكا غنية بأغنامها وماشيتها 
وقحها وأعنامها » كا اشتپرت مهوائها المليل » 
7 للك 
لا تعرف أبدان مها الأوصاب » بل مرون 
۳ هم أبوللو 4 ضعي یناه وتیل 
أرواحهم إلى هیدز » ويقتسم أرض الجزيزة أهل 
الا مخضعان لسيطرة أبى ازعم 


العظيم شزوس آورمنید 


فى شاطئنا سفينة فينيقية تله ارف والتحف 


وق أى سفينة اموا به » ویک 


آودیسیوس » فقال الرجل 


۰ وحدث أن 0 


(۱) تضیف بسا ما -- وهذه ول صرة نری 
فا أبوالو يقوم بوظيفة عزرائیل فى الأدب اليوناتى » لأنها 
وظيفة هرصن ( ع کیوری ) خاصة ( الترجم ) 


ارو 


وبلب الأطفال » من عناقة لشذقینی © ودک 
أن كان في بيت آنی جارية قسيمة وسيمة ذات 
حسن وذات دلال » كانت تقف على سيف البحر 
لبعض شئون التزل » فرآها بعض ملاحى الركب 
واستطاع أن يخدعها بكلام معسول ذى طنين وذى 
رنين ؛ ثم سألها من هي » ومن أى البلاد أقبلت إلى 
هذه الجزيرة ... وكان اللبيث عزج ألفاظه بنظرات 
الأبإلسة » وغمزات الشياطين » وابتسامات الفزل » 
فانقادت له » ضعيفة كبنى جنسها إذا نصبت لمن 
شراك الموى » وجذبهن أحابيل الفرام » وقد 
أخبرته النادة نها من سيدون الشهورة بصناعة 
الصلب والنحاس » وأن آباها ریاس الفلاح » وأن 
بعض القرصان‌قد اختطفها حي نكانت عائدة أدراجها 
من حقله » وباعها لصاحب تلك المزيرة بأخس 
الأثمان » وقد أغراها اللاح بالعودة معه إلى بلدها 
على فلکه » وبالفرار من حياة الرق والعبودية للقاء 
الأهل والأحباب والأبوين الثريين اللذين مازالان 
حيين يرزقان 3 
فما قال » خلف لما » واستقسمته إذا كان أميناً غير 
ذى عرض أو لبانة » فأقسم لما ؟ ثم تعاهدا على ذلك 
وقالت له : « والان فلايذ کر أحد من آمری مم 
شیا لای“ يمن آهل الدينة » حتی لا يفشو السر 

به صاحی » فیکون فى ذلك وبلی ووبالم 
ولاک وهلا كك .. بل امضوا في بیع بضاعتم 
وشراء ما يازمك » ثم إذا عزمتم أن تقلموا فابشوا 
أحدك إلى" بقصر صاحب المزرة » فای مضع 
ابنه » وهو الآن بحبو » بل يدرج » وی محضرنه 
معی فانه سینفک 3 بل تستطیمون بیعه فى أحد 


. فاستحلفته المسكينة |ذا کان جادا 


۱۳۳ 


البلا دبيعض الال » وسأحضر ممه كل ما تستطيع” 
يدى أن تحمل من آ نية وأ كواب من خالص الذهب 
وغالى الفضة » ما خف حله ویو نه 6 ووت 
البائسة إلى قصر أبى ... ولبث الملاحون عام كله 
فى مسفئنا يعون ويشترون » حتى إذا حال الحول 
أو كاد » حضر واحد منهم إلى بيتنا مبيع بنبيقة0© 
ماعن وک ومان ات ما اکآ 
ثم حضرت أي فاشترت بضاعة الرجل الحبيث ؛ 
الدى استطاع أن بويءإعاءنه التفق علا إلى مرضي 
فلا انصرف من ف القصر من أضياف » وذهب 
الخدم إلى تشذ‌لهن قادتی مرضعى التاعسة من يدى 
فرت بی فى عرفة الزائزين » حيث كانت كواب 
الشراب ماتزال على الائدة فدست منها ثلاث فى ناه 
ثم ذعبت بى -- وأنا طفل لا أدرك - إلى المرفأ» 
حيث ركيت معها فى سفينة الفينيقيين » فأقلموا 
ساعة الذروب ... ودفمتنا ريح عاصف طيلة بستة أيام 
وفى صبيحة الیوم السابع » 9 دنا 0 
مسمومة إلى صدر الرأة ‏ 
لساعتها- ووضعوا جسمانها في با و 
مها في الم » طعمة غير سائفة لأاك » ورحت أنا 
لفرط حي لما » بكما وأعول من أجلها ... ثم 
دفعتهم الح والوج إلى شاطی" إيثا كا » حیث 
ابتاعنى صاحها المظم لیرتیس » وبقيت فها إلى 
الیوم » و آوسیوس لما قص ارای وتوجع 
وواساه بكلات طیبات.... « فلقد وصلت فى رعاية 


)00( بوزن سفينة ولا تشدد » هى ( الياقة أو الكولة ) 


(؟) الأب والسأب وعاء كير للزيت أوالجل وهو الزق 
وم نهد مادق لكلمة ( پرمیل ) العروفة فاستعملناه 
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چوف إلى سید رحم ورجل بر » كفل لك المناءة 
والمياة الحادئة ... أما أنا » فا أزال موكلا بفضاء 
الأرض أذرعه » وياد آلسه وآخر أقلمه » ... 
ولا يناما طويلا » فقد قطع حدیم‌ما حبل الليل ... 
هذا ما كان من آم‌ها ... أما ما كان من اس 
تاماك ورحاله »فقد وصل ملاحوه سالين إلىالشاطى” 
الابثاي » وأرسواعة » وربطوا حبامم AE‏ 
ارفا » ثم اجتمعوا إلى فطورثم فأ كلوا وشرنوا... 
فما فرغوا أمرثم تلاك أن يذهبوا ثم إلى الدينة » 
« ...أما أناء فذاهب لبعض شأنى فى المراعى القريبة 
وسأعود قبيل الفروب ؛ وف الغد » سأسقیک سلافة 
الأوبة التى تذعب عنک وعثاء هذا السفر » ونهض 
تيوكلين ( الشاب الآبق ) فاستأذن 
فى الذهاب بالشری إلى والدة تلماك» 
ولكن تلا قال : «كلايا تيوكلين » 
لا أريد أن تلم ای بقدوى اليوم 2 
فابق مع رحالي هؤلاء حتی‌لاتقع | بصار 
المشاق النا كيد عليك ؛ وان شئت 
فاذهب إلى أحدثم ؛ وریعاخوس» فهو 
أعظمهم قدر وأنههم ذکرا » وهو 
الد يحاول جاهداً الزواج من والدتى » 
وال موس على عرش أبى » فاربط 
حبالك بحباله ... أواه با أرباب السماء ! 
حنانيك با چوف ! 'بعداً لهذا الزواج» - 
و پسدا ان يحامونبه!» وما كاد يفرغ 
من حديثه حتى بدا إلى عينه بازى باشق 
- هو من غير ريب رسول أبولاو 


coor 


الرواية 





الأمين - وقد أمسك فى خالبه جامة بيضاء » فظل 
يدوام ويرنق حتى إذا كان بين الفلك فى البحر وتلماك 
في البر تثر خوافها فى المو» فنزان بالقرب من تلاك 
- وهنا - تکام تيوكلين فقال : « ناه ها ية 
من السماء يا سيدى » إنك ابن أعفلم من فى هذه 
الأرض» وان بيتك آعرق‌بیونانها موستخافر کا ظفر 
اباك »وشکره تلماك » وتمنى لوصدقت نبوءته » ثم 
أوصى به أعفلم رحاله وأخلصهع له - کلیتوس - 
فاهترت أريية ارجل 4 ووعد أن يكون له کسیده 
«ومابوس ثم أقامت السفينة يمن علها إلى الدينة 


دشع» دیق مک 





ريش دی ر٤ ١‏ 


مون ۳ ساٹ 


وس اه ا ڪر مانن اشرقكة 


ملب رساب یر سای عبد ا لعزي ره 


nso: 


لإ لبعت بمطيعة الماد بارع امو رى رتم ۷ 





1۳۹ 


OEE الرواية‎ 








اا | 
لكا تلك | طون تنيكوف | 
ما سيجرج سلس 


كا لادم 


ای ع یی 

- « تریدون منى أن أحد؟ عن آشد ليا 
هولاً »كا نك تعلمون أتى قضيت فى سنی الصبا 
والشباب ليالى مرواعة » Ss‏ تحسيون أن لي 
مامات جنونية تأسر وقائمها القاوب » وتستخوز 
على الشاعى» فحين ولا كتمع - ل کن 
في وم من أيام حياتي فارسا ولا مخامس؟ » وجل 
حیای باسادة امن دوائع البطولة ؛ ولیس لدی 
من الأحاديث التى ترغبون فما ما آنغر به وأتيه » 
إلا أن لا أرى بدا من أن أتزل عند رغبه اللحّة 
وإن م أكن: فى قصتى ذلك القدام الدى ترو 
اللجزأنه اا يي 
روی 6. 

وصمت « إيفان بتروفتش » لحظة تدققت 
عليه فما خبالات تلك الليلة الليلاء التى عاتى فا 
. منضروب الوجل والرعب مايشيب شرس الوليد ؟ 
ثم قال بلهجة متفغلة : 

«.أعود بك الفیقری إلى ليلة عيد ايلاد من العام 
۳ ال تلك الليلة التى ما برحت ماثلة أمام یی" 
دم ادم العهد وضرور الزمن » والتى لا ازال جتى 
ألساعة اذ کر وقائعها کا نها جرت أمس ؛ فان من 
الوقائع با سادة ما ینیع في الدهن فلا ا 
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رن ۳ الأيام ولا تعاقب الليالى 


کان الظلام دام 
والمواء باردا قرا 
والضباب الكثيف 
يغمر الأرض محلته 
السوداء القاتمة عند ما 
كنت ادا إلى غرفتي 
بعد نصف الليل من 
سهرة قضينها وبعض 
الأراب فى مناحاة الأرواح عند صديق لى يم 





جج بجت بر 





تشمده الله برحمته صباح اليوم 

وطريق إلى عرفتى فى حى « يقظة القابر » 
موحشة تبعث الرهبة حتى ف القلب الجسور ؛ 
وقد كان على أن أجتاز منعطفات وممرات لا عد" 
لما حت ستار الظلام الدج" 

وكانت الأنوار في الشوارع مطفأة على غير 
عادة فا كان يستطيع عابر السبيل مثلي أن بهتدی 
إلا بالتعييث ۴۳ فکنت أسير وئيد انعلی واجف 
القلب. كن يسير فى مأنم . فالكا بة الفرساء كانت 
تسود منى الحواس واليأس القاتل كان لك منى 
الشاعي . وأقكازى قامة كأتما أمدّها الظلام 
الحالك بسواده 

فق د كان تأثير مجلسة مناجاة الأرواح شديدا عل 
وکال سوت ) سبینوزا ) الذى وفقنا إلى استدعاء 
روحه ومناجاه مابزال يرن في مسمي » وعبارته 
الأخيرة إلتى آنذرنی فها بدنو الأجّل ونضحنی 
بالتوبة واستغفار الحالق عن ما نمی وخطایای كانت 
تدوى ف آذنی دوي يض منى الروح 

أجل ياسادة كنت سس طريق فى سيرى 


(1) طلب العىء فى الظاة باليد من غير أن یصر 


الرواية 


AV 





الوئید وعلي صدزی کابوس من الم جد رهق . 
وکان بحل إلى أن آرواح الوتی تملا رحاب الطرق 
وأن جوعها تلحق” بي وتقفو أثرى . وكنت أحسب 


. لد ىكل خطو كنت" أخطوها أننى سأجد شبح 


من أشباح المالقة وق ی بالرصاد لك بي من 
خناقي بيده الحديدية 


إن اموت محتوم ولا مغر منه » ولکن النفسٍ 


البشرية يمر علا أن تتلاثى حتى ولو كانت من 
الوت عل‌تاب قوسين » فکیف بى حينذاك وأنافی 
رطب العود غيسانى الشباب 

فقد كنت" أسير مرتدد الفرائص من الكوف 
ولکی كنت أشجع نى وأهيب بها تخعی 
السبيل من غير وجل ؛ وكنت أشمر أنى أدفع 
بخطاي دفماً ليكون لي من وطنها الثقيل على الأرض 
صدى آنس به فى ذلك الظلام الحالك الرهیب 

وصمّد إيفان زفرة حرقة » ثم تناول الكاأس 
عن ينه وجرع قليلاً من الاء ثم تابع : 

« إن" هذا الموف الذ ى كان يسربلنى من فة 
رأسى إلى آخص قدى » هذا انلوف الدى لاحده 
بیان ولا بل به تعبير » والدى ما إخا 
معی ی لأنم - لسن طا - ل ذوقوه و 
تشمروا به | يكن ليفارقى قط حتی ولا بعد 
ست إل غرفتى في الطابق الرابع من منزل 
» وو مستطار الب مبلّل الثياب 

فت الباب ودخلت وكان الظلام الدامس 

سائداً مأواى القبر 1 

واشتدت العاصفة فانفتحت ميازيب السماء 


“كأفواه القرب » وجنت ازع فراحت. تجأر 


4 00 


بصوتها الدوى افیف » وتصفع مصاريع الشبابيك " 


صفعاً لارمة فيه ولا عطف . وتعصف ف الدفآة 
فيسمع لما أنين كشرجة الحتضن » فقلت فى 
نضى والبسمة الصطنعة تتحير على ثقرى : إن كت 
عل أن أصدق ( سبينوزا) فإنى وقد بجوت من 
الوت على قارعة الطريق لن آمخو منه هنا » وإتى 
سألاتي وجه ری فى هذه الليلة الثائرة الغشی » 
وأسم الروح بين عويل الرياح الموحاء وبكاء النماء. 
ومخطيت العتبة وأنا أرسم إشارة الصليب على وجهن» 
ثم أشعلت عدوا من الثقاب ورحت أجوس بنظراق 
التائبة أنحاء الذرفة وإذا هى أرى منظراً مزعب یف 
مأ كن أتوقع أن أراه قط منظرا ما إن ته حتى 
انبلع له قلي 
فصرخت بملء فى" وألقيت. بنفسى من باب عرفت 
كالخبول ورحت اقفر الدرج قفر من غير وی . 
ولا أدرى باسادة كيف أنى لم أقع وكيف ل یکر 
رأسى ويدق عنق » وأرجو ألا تسألو كيف رحت 
أركض ف الشوار ع نحت وابل الطر الهمرکضا 
وأنا ای كنت أسير فها قبل بضع دق متنا 
امس سبیل فها کالعمیان . ألاليت ازع اجتاحت: 
بتيازها عود ثقابى » أو لها أطفأته على الأقل » إذنة . 
لا كنت على ما أرجح لحت شيئ ولا املع قلي" 
وذهب الرعب بصوالى . فقد برز لى فی نصف الغرفة 
عش کستنای اللون مدت حواليه قطفة من الديناج 
از ركس بالأستبرق » وتدلى" على غطائه صلیب معلق 
بشريطة وردية من الدمقس الحل بالشذور ۰ 
إن فى الوجود أشياء تکنی رائها لحة خاطفة 


من الرعب وف ادامر رأسی» 


.حت تنطبع ی ذهنه يكل دقائقها » وهذا ماحری 


لى با سادة من مرا ذلك :التاوت . فقد ألمت 
بنظرة واحدة مجل بذاك النظر وحواشيه» ققد كان" 


(۱) قف الشعر وتف ذعرا 


۱۳۳۸ 


اس پم 
البرئزيتين ومن الديباج الجلل به والشريطة الحربرية 
الزركشة التى تتدلى عليه أنه صنع خاصة لفتاة من 
أعل ای والبسار» 

وقامت إحدىالحاضرات فرفعت ذوّابة القندیل 
قليلاً ثم عادت إلى مكامها فاستطرد حدیثه : 

« ماکان لی أن أخشى لو أنى دخات فرأيت 
کلب کلب أو لصا سارقا ؛ ولاكان لی أن أتمجب 
وی دخلت فوجدت النار تلهم الفرفة با فهاء 
أو وجدت السقت قد تدای والدران قد انهارت 


معتدل القامة » وثت لدى من قضنیه 


فهذا كله أ طبیی معقول لاغرابة فيه ؛ آما أن 
أجد توت فى منزلى » تاوت ميت لفتاة ذات ثزاء فى 
عرفة وضيعة لوظف صغير - فا لا يخطر فى بإلى 
قط » وهو ما يستدعى الدهشة حقاً » بل ما مول 
الرء ورعبه ! 
فن أبن هبط هذا النمش ؟ ومن ذا الدى أتى 

به إلى غرفت الوصدة أثناء غیانی ومفتاحها لايدرى 
. أحد أن أضمه إلا حلص حي وأترابى ؟ ولكن 
ليس من النطق فى شىء أن يضع قسيمو ودى 
وولاق نع فى عرفتی ! آنکون الأرواح قد 
جاءت به إلها ياترى فیکون ( سبینوزا ) إذ ذاك 
غير مخطی" فى قوله لى ساعة أنذرنى بدنو الأجل ؟! 
با للفجيعة إذن ! ويا لمول ! أتكون ساعتى قد حانت 
وأا فى مطلع الصبا ومستهل الشباب ؟ حنانيك 
الم" وغفرانك ! 

تلك كانت الأفكاد الی‌ساورت مخيلتى یاسادة . 
ولقد کان لی أن أظن أن التابوت قد أنى به بعلأ إلى 
غرفتى أحد موظق دوائر نژ »فقدبنلط حدم 
فى الطابق أو بخطی" الباب القصود » ولكن 
من منا: يمل أن حامل التعوش لا يفادرون الدار 


الرواية 





قبل أن يتقاضوا أجرم من صاحما المرزأ الفجوع 
أو قبل أن ینفحهم على الأقل بحذاي ۱16۳ 

ومکذا صرت فی بحر لى من الظنون والأوهام» 
وأشكل عل الاس حتى بت أعتقد أنه أحد اثنين 
لاناك لما : فهو إما جناية أوأتجوبة » وإنيكن عصر 
المجائب.قد انطوى بعد أن توفي الله السيد. السیح 

ما کنت لأومن عناجاة الأرواح وأحسب الى 
لن آومن بصحتها ماعشت وإن يكن فما مالم أوفق 
إلى إدرأكه حتى اليوم . ولكن” مصادفة من طراز 
التي وقعت لى تميل حتی بلب الم الرزين إلى 
الناحية الروحية ارمزية » هذا إن م جعله یمتنق 
مذهها ويعتقد به برغم منه 

ولكن مالنا ولهذا الآن » فلنعد إلى ماكنا 
فيه : فقد ظللت ياسادة أسابق ارم فى الشوارع 
الظامة بحت وابل الأمطار وأا أحسب وف ورعى 
أن المثة التى مخيلت وجودها فى نمش منزلى قد 
نفضتبعنها الا كفان فهى تلحق بی وتركض ورای 
حتی‌بلفت الساحة العامة واهي القوى مضعضع| !+ 
مشطرب اروح» فوقفت لظ ةوممطاق الباول تلعب 
بأذياله ارخ » ووجعی الأصفر الشاحب يلطمه رذاذ 
الطر؛ والبرد القارس مهزفی حتى العظام . ووقفت” 
لظة أستجمع فما قواي » فق د كان عل أن أبيت 
فى مكان ما فأتق هول العاصفة » ولكن أبن ؟ أن 
منزلى ؟ وأنا الدى أخذ لین والكلال مأخنهما 
منه هرب من ذلك النزل السكون ؟! أأتكب نفسى 
بلتابوت أو بالثة التى قد تكون فيه مر أخرى 
وقد هدات قواي لاوما وأبتعد عن رژیهما ؟! 
أأخاو. وحدى: بنعش ؟! إن هذا ليذهب بالبقية 
الباقية من عقلى . هذا إذا كان قد تبق لی منه شىء 


(۱) خذياكثريا : المدية أو املوان « البقفیش » 


الرواية 


بل إن هذا لييتي ماني ذلك ريب » ولكن بقأنی 
فى الشارع نحت الطر الوا کف يقرستي البرد 
بزعهريره فا لا أريدم ولا طاقة لى على اتال 

ونذكرت » وأا فى غمرة اليأس » أن لى فى 
«حی‌الاموات(؟» القريب ضديقاً ید (أوكييف) 
- وهو الدی انتحر مند عهد قزیب بطلق ممن 
مسدسه کا تامون س فرأيت أن ألا إليه لأقضى 
ليلتى عنده » 

وتناول إيفان منديله ومسح العرق البارد 
الرفض عن میاه ثم قال بعد أن زفر زفرة حری : 
« لقد أبى سوء الطالع إلا أن ینکبی باسادة علازمته 
إلى فى لیلی تلك . فقد أعت” منزل صدیتی وكلى 
أمل بلقائه نه فإ ذا بي أذهب فلا أجد أحدا . ول رید 
وقد عولت ألا أبرحه إلى مكا نآبخر » من أن أتامس 
الفتاح في السكوة التى اعتاد صدیتی أن يخبئه فما . 
وقد ]حسمت لماعثرت يدى عليه بلذة ثلج لما 
صدری » وتيقنت وا أفتم الباب أن الفرج قد 
وافانى بوجهه الباسم الطلق > وأ واجد من غير بد 
فى عرفة صديق الراحة التى عدمها وحرمت منها 
هزيمين من الیل كاملين » فدخلت دخول الواثق 
الطمان وأا أنضو عى معطنی البتل 

كان الظلام ال مالك .باسطا أرذيته » وكانت 
ارع تدوی أبدا بلحنها الوئس الفاجع » وف إحدى 
الزوايا جدجد يشق هدأة الدج بنناه مستهجن 
يطلقه على وتيرة واحدة ملة » وكانت النواقيس فى 
كنيسة « الکرملین » تعلن لملاً بدقانها الوزونة 


صلاة السحر » وکان كل ماف الطبيعة الثائرة يبعث .. 


على الرهية والجلال وأنا برغرناكنتبدأت أشعربه 


من الطمأنينة كنت أ اخس نی اماق حزن شديد , 


(۱) أحد أحياء موسكو 


MM. 


یف روخ وبيأس قوی يضغط على صدرى 

وارتطمت قدي وأناأتقدم فى من النرفة بش" 
حسبته للوعلة الأولى ریک » فألقيت عليه معطی 
وقبعتى . وبا كنت أخاول أن أذ محلسى عليه 
كان عود الثقاب الدى رحت أشعله قد أنارجوافب 
الثرفة » وما لحت ( أريكتى ) هذه على ضوئه البافت 
حتى أرسلها صيحة مدوية ملؤها الرعب اهترت لما 
أرجاء الثرفة من غير ريب » ورحت کالم الضبول 
الروّع أقفز درجات الزل قفزا 

إن ماحسيتة رک یکن إلا نما : أجل 
سادة» لقذ أبصرته حقا ولم مخطيء عيناى فى ملآ 
فقد كان ضعف تابوت غرفق حجاً ولونه قات 
يوئس رائيه ! فن أنى به إلى هتاك ؤلاذا ؟ أيكونْ 
فى الأمن جناية يا ترى ؟ وكيف جرى ذلك فى 
غرفتين غرفة صديق وغرفی مما ؟ ومن لى يعن 
يجاو ححقيقة لس » ويطلمى على تفاصيل هذا بر 
النامض الهم ؟ ! أيكون على عينى غشاوة ري فى 
کل ما أرى مأوى الوت الرعيب ؟ ! أتكون جلسة 
مناجاة. الأرواح قد أمبكت أعصالى وانتابى من 
جر انپا واه الم استحال منه کل شيء ق - 
نظرى توابيت ؟ ! أم أننى قد تفت" ؟!« 

وما م" ذکر الجنون فى خاطرى حتی وضعت 
رأسى بين يدى » ورحت آفکر ما تبق لى من عقل 
وتحتمت شفتاى من غير إرادتی : ١‏ 

« أكون قد أصبحت جنرت ؟ ألا رجا 
با اله ۱ » ۱ 


وکادت رأمى تنفحر » وکانت. رکبتای 


تصطکان من شدة الدع والبرد ما » وصدی 


)0 الماع : وجع المد أ 


ا 


الرواية 





كله رجف » والح الماتية القرة خترق رودا 
عظاي » والطر بتدفق من‌میازیب السماءكاليناييع ؟ 
وکنت من غير معطف ولا قبعة » 'فعطني وقبعتى 
تركتهما علي ناوت غرفة صديق » ویستحیل عل 
أن أعود لآنى مبما فارعب قد شل” أعضائى كلها 
وشدد الذعى ضنطه على صدري » وأطبق على 
آضلاعی » وتصیب العرق البارد من وجهى ! 

ما ذا كان على أن أعمل با سادة » لقد بت 
منوا » أو نصف نون على الأقل » وفقد عتل 
الراجح توازنه » وأصبحث مختل الشعور . وغدوت 
عدا ذلك عرضة للبرداء 

٠‏ وكأن رف ور شاء ألا تخل عن مده فى 
هذه الرّة» فالهمني فى موقن الحرج هذا أن 
ألا إلى صديق اليم الطيب ( بوغوستوف ) الدى لم 
يكن منزلهعن « حى الأموات » يعيد » وکن يسكن 


فى الطابق العلوي من احدی بنايات أحد. مستشاری ۱ 


الدولة » وکان حضرة صديق الطبیب هذا قد حضر 
مى جلسة مناحاة الأزواح اللعينة » فهرعت إليه آمل 
أن ألتى عنده الراحة ‏ ضالتی النشودة ‏ فاذا 
١‏ بای يخيب »وا بی‌نده نکب برزء جديد مان 
أعصانى ال وک الشعضعة ؛ فقد “معت وأنا أصعد 
جرج منزله حلبة وضوضاء » ووطء قدى مرول 
راکش » ولط أواب » وقمقعة مخيفة ؛ ثم ل ألبث 
أن نعمت وتا شبها. زير الأسد الطمين وسو 
صارخا : 00 ۱ 
« إلى » إلى » النجدة ! النوث ! » ثم رأيت 
بعد ثانية واحذة شخصاً ملگ يثيابه السوداء ينحدر 
على الدرج خائفاً ماعا » فناديته وقد عرفت فيه 
صنوی الحبيب : 
- بوغستوف » ما بك ؟ 


ووصل إلى" مرتعد الفرائص » شاحب اللون » 
مستطار اللب » زائغ النظر ؛ فأمسك بذراعی وسأل 
بصوت أب : 

أهذا أنت با إيفان ؟ أتكون أنت إيفان حت) ؟ 
إنك لست شاحب السحنة غسب » ولكنك 
- أعنى ا لهی -- بطل من أبطال الأساطير 
الروعة أو جن » أو ميت نفض عنه الا كفان 
وخرج من ضريحه ! 

فقلت له : 

- وأنت ب خی مالك مضطربا قاتا ؟ وما بال 
وجهك قد تنيرت منه الأساريروتبدلت فيه اللامم؟ 
إنك لتخيف رائيك بحقا با ( وغوستوف) 

و دعى بربك يا أخى أستنشق اواء 2 
وأستشعر الدعة والاطمثنان حيالك » وإنى جد 
سعيد يمرك هذا إن "كنت حقا أنت الذى آری 2 
وان أنت لم تكن وا لمواسى ومشاعری . لك الله 
يا جلسة مناجاة الارواح من لعينة ! 

وأطلق من صدره الجهود زفرة مللهبة ثم قال : 
« لقد تلبت تلك الملسة أعصابى إلى حد ...ا ! 
أرجو .ألا تشبرنی مجنو يا إيفان ... إلى حد .. 
تأمل ا هذا ... إنتى عند ما وخلت التزل وجذت ` 
فى الهو ... نعشا ... أجل نما ۱» 

وکنت بسادة أ کذب أذ فبا ستا لو 
استعده حديقه ولو لم آرغب إليه أن يكرر قوله 
یت انا رام اوت سفن" لازي فنه 

وجلس عل ال وأجلبنى ممه وأمساك رأسى 
بكلتا يديه وقال : 

« أجل يا إيفان » لقد 3 نعشاً » نعشا 


'حقيقيا © ثم ميمت لظة که راح يستجمع خلاها 


قواه أو شتیت أقكاره ثم استطرد : 


الولف 





أا لست بالمبان ولا الرعديد » وان" الشيطان 
نفسه ليرتعب ياصاح إذا عثر على نعش بعد جلسة 
مناحاة أرواح ! 

ووجدت” من بان صديتي الطبيب عفر لى 
على القول فرحت” أقص عليه مثلم نار" وطور 
مبيئاً قصة النعشين اللذين تكبت” رژیهما ورحنا 
على الأثر يحد قكلانا فى وجه رفيقه تحديقة الواله 
الشدوه وعرزه ٩(‏ لي 
الطبیب : 

کلانا بحس » فلستا ناین إذن » ولا كنا فى 
غمرة الأحلام » ولیس ( تابوت ) ولا ( تااوتك ) 
من صنع الوم وعمل الميال وکا المقيقة الراعنة 
فا العمل الآن یاصدیق ؟ 

وبقینا ردحاً من الزمنجالسين على العتبة بقرسنا 
لیرد »این فى عام الرجم والحدس نتساءل عن 
سر" وضع التواييت فى الغرف القلاث . وعنمنا 
أخيراً أن نطرح عن نفسينا عب؟ ال وجل والرعب» 
وقررنا أن نوقظ الماجب وأن نستدعيه لندخل 


ثق من وجوده » ثم قال 


وإياه غرفة الطبيب . ومکذا فعلنا » وقد رأينا دی 


دخولنا نعشا متا بالحرير » مواها باه الذهب 
ورسم ا اجب إشارة الصلیب 
قال الطبیب بصوت راجف النبرات : « علینا 
الآن أن نعرف إذا كان التعش مأهولاً أم خی » 
وبعد ترد طويل ف أيينا یقدم على فتحه » 
اتحنى الطبيب نفسه وهو بصر" بأسنانه فرقاً وجزعا 


ورفع الغطاء دفعة 2 واحدة » وإذا بنا نر عوضاً عن 1 


الم التي كنا ترقب أن نراهافیه کتابا هذا نصه : 


(۱) ميزه : قرصه بأطراق الأصابع , 


0 


عزيزى وغوستوک 

إنك تع » على ما أن ظن » أن أحوال مي الالية 
قد سامت كديرا فى الآونة الأخيرة » واه ق مه 
الأزمة الحانقة غارق. في دلونه وأن لاسبيل إلى 
وفائها الآن 

وبما أن السلطة ستحجز فد على مقتنياته » 
( وه وكا لا ين عليك خير صانيالتواییت فى البلد 
وأحذتهم فى مبنته ) قررنا تحن" أقاربه الأدنين فى 
الاجماع المائلى الدى عقدناه. أمس أن ننقذ شرف 
عائلتنا وسعمتنا من التكبة الواقعة » وارتأينا أن نی 
أمن التوابيت وأجلها عند من نمتقد فهم الاخلاص 
والوفاء 

ومأنذا » بناء على هذا الاعتقاد » أبمث لك 
كا أبعث یکل أخ حب كريم تابوت للاحتفاظ به 
أسبوعا على أ كثر تقدر معتمدا علي مافيك وفى 
خلص الصحب من كرم ونبل ۱ 

حبك : ايفان تشياؤشتين | 

وتنفستا الصمداء بند قراءته ككل متعب 
مكدود التق عن عاتقه غبت کان بهظه ورهن قواه 

هذه هي با سادة أشأم لبلة عرقها فى حیانی. 
وقد وجب عل" بعدها أن أعابم لدى الأطباء ثلاثة 
أشهرمتوالية لتهدئة أعصابيو إغادتها إلى ماكانت عايه 

أما ضديقنا صانع التواييت فقد نال بنيته وأتقذ 
عسته وهو الآن يدير بنفسه محلا لنجهميز الوق بيع 
فيه رخاما وتماثيل وغير ذلك ما له علاقة بالتتجنيز » 
إلا أن آشناله لتكد الطالع ليست علي ما يرام 

ولهذا یا سادة أخشي عند ما آعو هکل مساء إلى 
منزلي » أن أجد فيه حيال سريرى تمثالاً من الرخام 
الناصع أو نع منت مرهج مسق 









ل 
بلحيته البيضاء : « لقد كان ذلك منذ سنوات 
وسنوات وهی فى خيالى كأنها ذكرى الأمس 
لقریب » 

NE 

فى سنة 18568 كنت مساعدا فى أعمال غابة 
الكونت (و ... ) فى موراثیا » وكان رئيسنا رجلا 
طوى سنی شبابه » وأصابه التقرس فهو یتکء دام 
على کتن أو على عصاه » وكنت” فتى بين الفتاء» 
شدید القوة أ تمشق عملى فلا رکه إلا إلى دار 
الرآسة نی القلمة ؛ ول أ كن شاباً بين الشباب 


يسهؤوينى ما یسوم ويحذبنى مایأسرم ء فا 


طلبت اللذة فى الجر » ولا وحدت السعادة فى قصف 
ولو . غير أن نفسي هفت نحو أعس ما تصبر عنه .. 
تلك هی رفيقة الصبا وقسيمة الشباب » وأنى لى أن 
أجدها فى هذا القفر اليياب ؟ أقتستطيع اللفس 
الظامئة الوثابة أن تکفکف زغبات تتأجج بين 
طيات الوا فتدفمها إلى أ .. 
رئسي - وكنت أسكن معه = ا 
بعد تزوج ابتتاه وخسلفتا وراه جوز وخادما 


؟ وبدت دار 


ار یزاون ساد | 
بارا لاتا كاج سبيت 


: تجن جن ج جن جن جن ج 


الرواية ۱ ۱ 


شعطاء . وهناك فى 
تفاريق الغابة بعض 
فتيات فهن اللاحة 
والظرف وال جال وفهن 
التبذلوالفجورأيضاً ؛ 
يحذ من العمل وتغرمون 
ادرمعات ولکمن 
شر مستطیر على من 
يقع فى حبالهن » فا 
له من عقاب سوى العزل . ولقد کنت أقسو علهن 


احا فا أزيدهن إلا سخرية و 1 2 هن 
يحدقن فى" وعلى شفاههن ابتسامات رقيقة خلابة 2 


فأنثی عنهن خيفة التردى فها هو أده وأ ؛ وما 
استطاعت واحدة آن جذبی لها والغواية تتجاذبنى 
وغير بعيد منا » على شاطىء الهر إلى جانب 
سوق الدينة » يعيش جاعة من ذوی اليسار من 
التجار والفلاحين ؛ وهناك يكز الشرطة ؛ وعل 
جانی الطريق » بين العامل والدينة » دور بناها 
الكونت لتسكنها الطبقة الوسطى من المال » وم 
ناس فم النظافة والتظام ؛ وفى الناحية الأخرى 
مت الدينة أ كواخ قذرة ضمت سفلة القوم 
وأؤشابهم ؛ ومن ينهم رجل يدعى_كراتوتشويل 
وید ار مت يشرءها فا يبدو إلاسكران 
متلخالمقل . ثم استلبهالشراب = بعد حان = من 
قوته فا عاد يصلحلعمل . بينيديه زوجة وثلاثة أطفال 
تعضهم الفاقة فا دون البلاغ ولا يستطيعون العمل 
فراحوا يستكفون الناس » وانسلت الأيدى تسرق 
ما تبلغ إليه » ثم ثم ينتظرون من ينزل مهم من ال حل 
فى شنف وشوق لیاوا منم شیا وليجمموا ما بی 


الرواية 


SY 





من آتارم . وأذن لهم الفتش بالاحتطاب عطفاً منه 
وإشغاقا » خسنت حالم وبدا عله أن العمة فبنوا 


كوخا كيرا وزرعوا أمامه بعض الخضر وتنداو: 


عليهم بعض الظرفاء فأطلقوا على الکو خ اسم «قيللا 
كراتوتشويل » . أما زمیلی مساعد الفتش. فكان 
يلقهم ب (ساكى الكهوف) فلصق بهم الاسم .. 
وكان أ كبر الاخوة طفلاً عليلاً سقبا هک 
الفراغ وأضناه الكسل » وبدت على الطفلين 
الصغيرين مات الشر فانطلقا يتسولان ویسرقان . 
وذ تالطفلة أخاها » فعى تین فيالدور حين يسدل 
اليل مسوحه . ثم تنسل عند الصباح البأكر فى خفة 
إلى دارها وین ملابسها من التاع ما تستطبيع 
مله .وف ذات مرة عثر علها حت سرير أحد 
الوظفين فساقها إلىالشرطة ؛ غير أن صفررسنها حال 
ينها وبين السجن فسوقبت بالضرب » ولکن أأنى 
للعصا أن تزع شرا وتفرس خير ؟ لاريب أن 
أباها وأمها كانا يدفعانها إلى مهاوى السوء ليستطيع 
الأب أن ينال بعض ما يتمنى من شراب . وشبا .. 
ووجدت الابنة - بعد حين - فى أخها معوانا .. 
ثم قبض عليهما مم فى خزن . وحك على الفتناة 
بالسجن سنة » أما الطفل فكان صغير السن 

. تلك هی حياة آ لکراتوتشویل خلال السنوات 
الأولى التى قضيتها هناك . ولشد ما آللی أن تلوث 
هذه الشرذمة الناحية التى أعيش فما . وكان الصي 
يستجدى نعض عطي بين الفترة والفترة بأصابنه 
البتورة . ولقد قيل إنه هو الى عمد إلى التجل 
فبتر به أصابعه فراراً من العمل الذى'أرغم عليه » 
ولکنه كان قو شدیدا تندو عليه علامات ال کاء 
والفراهة . وكان يختلف إلى اهر فبقضى شطراً من 


نهاره يصنيد السمك » وأنا أجد فى عينيه'الزرقاوين. 
وشعزه النبط النسدل على _جبينه مايجذبى. له 
فأقذف إليه بقطعة من نقود أو + قيا ذخينة یه 
فرحا مسروراً 

وی صباح وم 
نسيمه » انطلقت إلى القلعة أقضى وطراً 4 وحين 
دنوت من القنطرة رأيت فتاة استلقت بر 
إلى جانب النهر على الرمال الدافشة » لایسترها 
ری يمن ماو بخ كته با روج 
تبدی عن شی" ومني شيثا ؟ وقد انکشف منديلها 
عن‌شعر ذهى سبط جیل نداعبه مات الهر المينة . 
وحين معت وقع اقداي تقترب منها روید زویدا 
نظرت إلى" بعينين خضراوين جذآبتین. من کون 
هذه الفتاة الفتانة التى انطرحت على الأرض فى 
انا ؟ لملها ابنة کراتوتشویل ! 

وعند الظهر عدت إلى داري فألفيتها فى مكانها 
ترم» وأحسمت كن نظراتها مخترق شفاق قلي 
فأنتفض وقد استشعر مرا ؛ غير أنى طرت إلى 
دارى خشية أن يقودنى قلى إلى الحاوية 
١‏ وقصصت مارأيت من مس الفتاة وأخها عَلَ ! 
رئیسی‌فاهتاج وغضب» ثم قال «إنهذا جود وإغضاء 
من القانون . أفيترك هؤلاء ولا عمل لهم يعيثون 
فى الأرض فسادا ؟ لاد أن أسوق الا ون إل العقاب 
وأن أدفع بالأبناء في غمار العمل » قالت زوجته 
« واأسفا ! أفيميش الأطفال هلا » وفهم الجال 
والنكاءولا سما البنت ؟ » وصاح الرجل مفیظاً : 
« ماذانفعل ؟ وهذا عمدة البلد لايعني بأمرابنه » فهو * 
يقذف به بين الأنمام ليقف عمره مهية بين الهم ! 
لاضيد فهو غنی » آما 3 ففقراء بموزم الال 

26 


من أيام نابو آشرقت ثعسه وهداً 


¢ 


 .‏ وتعصرثم الفاقة » ولاريب أن الفساد ينخر فى عظا مم 
فى غير هوادة ولا لين ... » وأخذ الرجل يتحدث 
عن الأ فى شدة وحاسة حتى تفرقنا کل إلى 
فراشه . ورأيت فا برى النائ م كا نآ ل كراتوتشويل 
برتکبون ارام الوحشية فى غير تحرج ولا حياء 
ات 

وفى الصباح التالى جات بندقيتي وناديت كلى 
وانطلقنا مما إلى الغابة. . وكات اليوم من أيام 
الاحتطاب يتطلب اليقظة والدقة والعناية ؛ فإن 
أخلاط الناس يحشرون فى الغابة يعبثون مها إن 
وجدوا منا غفلة أو أنسوا إهمالاً . ورئيس امرس 
إلى جانی يتْزى نشاطاً وجدءًا » وتقاطر الفتيان 
والفتيات حول يلتمسون الا زن ثم انطلقت أضرب 
في أحاء الفابة ما أهدأ ولا ستقر . وعند الظهر ابتداً 
المع يتصدع فهممت أريد الدهاب :إلى دارى فرأيت 


زوجة کراتوتشویل ندب وتتحامل على نفسها نها 


. تتحط من صبب » وهی حمل حملا ثقيلاً من الحشب 
, وأنفاسها تتتابع من اهر والتعب » والعرق برفض 
من جیما فا ينصب » ومن خلفها ابنها تهادى فى 
أناة وصلف لا تحمل سوى النجل » وراغنى أن أرئ 
الفتاة بختال فى سيرها كسما ابنة أمير + ثم هی 
لا مخفف عن آمپا المجوز بعض ما أثقلها . وحبتی 


الأم بصوت فيه رنات الأسى والجهذ ؛ أما الفتاة. 
فابطلقت لا تعترنی التفانة » وحين جاوزتی نظرت " 


إلى نظرة ذى علق وعلى تفرها ابنسامة رقيقة خلابة 
كا ما أحست منى اليل محوها ؛ فأهمني أن تضطرب 
الفكرة فى خیاما وأنا أ كتمها فى نفسى ... 
ودلفت ف اليوم الثانى إلى عملى على حدود الغابة 
فى الزرعة. ؛ فاذا الفتاة جالسة على صخرة ناتثة على 


الرواية 





جانب الطريق كأ تنتظر نان وبين يدها بعض 
زهور بانعة تعبث مها . وحين صرت بإزائما نظرت 
إل" فى حياء وخفر > فاضطرب‌قلی ‏ غير أنني آندفعت 
فى طريق ... واستطعت أن أراها وأا فى الزرعة» 
وأردت أن أنزع عن قلى بعض ما نفثته فى" نظراتما 
اللحة ؛ فتتکیت فى العودة طريق الأول ؛ وسرت 
غير بعيد » فاذا الفتاة تشتد فى سيرها تقطع على 


٠‏ السبيل:» وتنثر عند قدى أزهارها » ثم تخت فى 


أضعاف الغابة ؛ وعادت تكرر عملها عة ومرة » 
وحين اقتربت من باب دارى معت حكتها ترن على 
بشع خطوات مى فبا مشود رازه 

ون وبا وما فا عکسکت أنه تترصدق. 
وعند عودتی في البوم اشالث سألی الرئیس : 
« برينيت . أفرأيت ابنة کرانوتشویل ؟ لقد حامت 
حول الدار کانها ترید اما ... ! » واعتقل لسانی 


۰ فا استطعت أن أحدله الحديث » ثم قلت : « نمم 


رأيتها على مسافة بعيدة » قال : « وإذا رآیتها ثانية 
فلبها وسقها إلى الشرطة » وان هی حاولت فراراً 
فارمها بالكلاب يرْقها أواقذفها رساسة . قلتوأنا أرغم 
نفسي على الابتسام : « هذا اصعب » قال : « لا 
فا أريدها تنسكع حوالينا ؛ أوتوعدها بأن عنم وا 
الاحتطاب فقد یکسر هذا من شوكتها » وشق على 
أن أ كم فى تى أشياء . وناداني صوت الضمير 
فعزمت على أن أقذف هذه الفتاة الشريدة بعيد 
عن الثابة ۱ 
ولاقيتها خ في اليوم التسالى س فناديتها ؛ 
«هاأنت ذه!» ونظرت إلى فى استحياء » فقات 
فى غلظة:« أىثىء جاء بك إلىهنا ؟ » وخا بأملها 
حين أغاظت لما القول » فأطرقت في ذلة وانسکسار. 


الرواية 


۱۳۳ 





وهی تقول : « أى شىء ... ؟ أخرام على ؟ ‏ قلت 
« نعم » قالت : « ولاذا ؟ إن الغابة مفتوحة لكل 
طارق ! » قلت : « لاء وإذا كان حا ما تقولن 
فا نتآخر من يستطيع أن يجول فى مها » قالت : 
«ومن‌ذا یقف فطريق ؟ » قلت : أن » قالت : 
« أنت ؟ » محدجتنی بنظرة فما الصلف وا مححود 
وفها الرقة أيضا » فاضطربت وتخاذلت ثم اديت 
شجاعتى فلبتی سريما فقلت : « أنا لا يمنيني أن 
تكون هنا أو هناك » ولكن الرئيس انی 
قالت : « وكيف تنفذ أمس رئيسك ؟ لماك تريد أن 
تفری هى كلبك . انظر ! » ثم ألقت إليه بقطمة 
خبز فالتقطها وأخذ بحوم حو ما . فقالت وهي تبتسم 
فى رقةوظرف:2 ليس فيه مافى سيده من جبر وعناد . 
لقد أخذ ما أعطى ! » وابتدأ الحديث ياس فى" 
ناحية حساسة فقات : « أنا لا أريد أن أندفع مك 
في الحديث » ولا أريد أن أقسو عليك » ولکن 
اضطرابك فى جوانب الغابة دون عمل سیضطرنا إلى 
أن نمنع أبويك الاحتطاب » ثم اديت كلي وهي 
من خنی ترسل نها رن فى الفضام 

وتصرمت أيام لا أراها » وهفا قلي حوها » 
ای أن مخضع هي لأمرى فتحتجب عنى 

ودارت الام » وهبت رياح الصیف الساخنة 
تنضج القمح » وانطلقت إلى القلعة ‏ ذات صباح - 
لجز عم ... ثم عدت عند الظهر فى الماجرة» 
والشمس تتلهب » والدنيا صامتة » والرخ ساكنة» 
وأنا أسير الموينى 
المواجر » وغلبنا القيظ والظمأ فا أجد ریا والدار 
>على بعد ساعة متا » والقنوات بازائنا ما فها قطرة » 
ومافى لسانى بل » وقد أعياتى اتلهد وأضنانی 


الاعياء .. ثم نذکرت أننى رأيت منذ ثهور ينبوعا 
وراعنى أن 
آجد إناء به ماء فاضطرب قلى وأنا أحدق فيه ری 


فى هذه الناحية » فعطفت أفتش ... 


أن أستشف أمسا» وفزعت حين مت منوت جسم 
يسقط من بين الأغصان إلى جاني » فالتفت فإذا 
هي ... هي الفتاة » ابنة کراتوتشویل ؛ وراحت 
ترمقنی بنظرات نفاذة وهى تبسم » اھتز لما قبى 
¢ .. ثم نکست على عقبي وکلی من ورای بل 
فى الإناء حتى روي ثم ندفع في أثرى ٠‏ 

وبلغت الدار ونفسى تنازعنى إلى الفتاة » والرغبة 
الماعة تلم على" ».وسيطرت عل فكرة ما أستطيع 


دفعها فسلبتنی الراحة وا 
فى ناظري” فا أطمئن إلى 
وساقنى العمل إلى 


المدوء » واضطربت الياة 
فراش ولا أتاذذ بطعام 
لغابة بعد أسبوع » فرأيت 


... وتاظى ار فطبختی وكلي _ 





الفتاة فى مکانها الدي اعتادت أن تفتظرنی فيه » 
فسرت ف مفاصلى - لدی رژینها س رعدة شديدة 
وحداتی نفسي أن أقول لها ... غير أنى استشبرت 
العار والفضيحة غانطلقت لا ألوى على شىء » وكلى 
مصبص عندها پذنبه کا هم صدیقان » ور 
تداعبه فتشغله عنى » فناديته فل يأب » نقت في شدة- 
« دعيه ! » فقالت في هدوء « أنالا أستطيع أن 
أطرد صاحی » وهو لا یکم فى نفسه مایم سيدم» 
قلت : « ماذا ؟ ماذا ؟ » قالت فى رقة وهی تدلف 
إلى" « أوه » لقد لبثت طويلا هنا أنتظرك » قلت : 


« أن ؟ لاذا ؟ » ووقفت الکلات على شفتها وى 


نظراتها الرقة والظرف فنفثت فى نفسي حاف 
والعطف : وني قلى السحر والموى » فتخاذلت"... 
واستطمت بعد لأى أن أحدثها فى غلظة « إنك 
لانستحين » ابتعدثى عنى ! » فنظرت إلى فى خوف 


۱۳۳۹ 


الرواية 





وفزع ثم تقهقرت حين رأتنى آهن فىيدى بندقتى . 
تقهقرت وعلی وجهها أثر الليث والدهاء ثم قالت 
فى استعطاف : « لا لاتفعل » لا تطلق بندقتك 
فتحدث ضوضاء ونجة . أنا ذاهبة ولكن أعطنى 
بعض الال فأنا جائمة » وملابسى ممزقة » ثم إلى 
لا أملك حذاء » قلت : « حذاء ؟ وماذا يفيدك 
الحذاء أيتها المائنة ؟ » وأسقطت علها كلتق الأخيرة 
ساطة نهد من تسف بتوتهأء فقا وى 
تتحامل على نفسها : د لاقتطق بها اه آنا لم 
أسرق منك شي » وندمت على أن زل لسانی 
فنطق عا لا آبتنیه » فاندفعت آرفه عنها بعض 
ما أصاءها فقات فى هدوء » « لقد آرت غضی ¢ 
وإذا كنت جائمة عارية فلا ذا لانصيبين بعماك 
مالا ؟ » ثم أخذت أحبب العمل إلى نفسها بكلات 
فما الرقةأوالحنان فقالت : « إن إنسانا لايطمئنإلى”» 
لاذا...» قلت : « نم » وسأنحدث 

إلى الفتش فى مرك » كلت ف یت « نم 2 
خذنى انت » انی أريد آن أعمل بحت رعايتك » 
وافتربت منها وفییدی حافظة تقودی « انك فتاة 
جيلة جذابة فاماذا لا كونين رقيقة أمينة ؟ 
ما اسمك ؟ » قالت : « ماروشكا » قلت : « حسن 
اما روشکا » والان أريد أن تضریی لاخوتك 
مثلا أعلى فى امد والنشاط والاستقامة » فتعولين 
آويك وقد أقمدها الكبر . ألم تفکری فى 
الستقبلٍ یا ماروشکا 6..وأئمرت كلاق فانفحرت 
بأكيةء فقات وأنا أعبث بشمرها: لحز ني ياصديقتى 
واذهى بعد ومین فاطلی عملا » وخذى هذا الال 
فهوكل ما ادخرت فسدی به بعض لتك » ثم 
وضعت الال فى يدها وأنا أقول : « أتذهبين ؟ » 


قالت فى اتكسار : « نم » ثم حییا وانصرفت 
والعبراتٍ ما تزال تتدفق من محجرهها ....واطمن 
قلى لأننى استطعت أن أغسل عنها بعض خطایاها .. 
1 ا ا 

وف مساء هذا اليوم انطلقت إلى المفتش أحدله 
حديث الفتاة وأسأله عملا ما . ویب هو ديني - 
باديء ذى بده » نرنه وعدها » فقال : « حقاً » 
لن أقف فى سبيلها فأجى عليها جناية أخرى . 
سأجد ها عملا برغم ی لا أئق بها . إن الارادة 
يابى وان كانت من حديد لاتغاب الطبع وهو قد 
اتحدر من الأبوين واختلط بالدم . لقد كان واه 
يطلبان العمل فى المين بعد لین ثم لابليئان أن 
لفیا بالفأس والكتل جانا ویندفعان إلى حياة 
التبطّل والكسل ؛ وأنت تسل أن أخاها قط 


أصابعه بالنجل. هرباً من من العمل حين أرغم عليه » 
وأنا أخثي أنتهج هی نپجه » ولكننى سأحبوها 
يعمل ... »6 


وأشرفت = بعد ومين = من عل" على المقول 
والمال یمزقون أستطلع خبر الفتاة » والبماء صافية 
والنسيم عليل » والناس منتشرون هنا وهناك بين 
نات اللفت.» وال جانیم حقول القمح تضطرب 
بحت النسمات اللينة نها آمواج من‌ذهب . وجهدت 
أن أرىالفتاة فعجزت واليأس بجد طريقه إلى نفسی 
ويد زويدا ” 0 أشرقت على شفتى ابتسامة الرضا 
والطائنة حين رأيها مجدة في عملها وان ل أر را 
لال عليها سوى منديل قشيب أجمر تداعبه هبات 
الفسيم ... ثم انقلبت إلى دارى فرح 

وعند الساء أحسست بالرض يتدفق فىجسمى 


الرواية 


Aw 





فيحجبني عن تملى ااب 
ثم تمائلت للشفاء .. 
واستحصد القمح» غير أن الكونت ( و...) 
وجاره وصديقه الأرشيدوق کانا قد قدما للصید 
فشغلت مهما خی ثم استطمت أن أنطاق إلى الحقل 
عند شروق ثعس وم من من أيام بولية . لقدكان الحر 
شديدا والعرق يتتصبب من ,کل فتاة وفتى وثم فىعملهم 
مندفعون ومن وراتم زميل یی فپ النشاط 
والقوة . ووقع بصره على فنادالى :عم صباحا ریت 
أخنت لترى فتاتك ؟ لن مجدها فهى قد عافت العمل 
بعد بومین » ثم ابتسم فى سخرية وتيك وهو يقول 
« وإذا شاقك أن تراها فعى هناك » وأشار إلى 
رابية . حقاً إنها هناك عند الساقية إلى جاننشجرة 
السفصاف وهی ما تزال فى ملايسها الرثة وهيتها 
الزرية» تسم صاحي مر تأخرى وهويقول: «لاجرم 
أنه باز للإنسان أن برمقها من بعد ١‏ كيف تقضی 


الفتاة ساعات وما ؟ ماذا يفزعها عن الطريق الستقيم ١‏ 


طريق النجاح ؟ إنها جیلة فتانة وجيب ألا جذب 
لا فى من طبقتها . إنني لا أوقن بطهارة ذيلها 
وعفتها علي رغم آني ل أر ها صديقاً . أفتستحق 
الب ؟ لوكنت غنيا » إذن اوفرت لما أسبابالحناءة 
والسعادة ؛ ولکن ماذا يفيد وقد صرخ الشيطان 
فى عروقها ؟ » وجامت الآلة جمع ما خصدته 
الناجل فانطلق هو إلها » وخلفنى وكلانه توقظ فى 
نی هوی نشرت عليه أستار النسيان؛ ندق قلي 
فى عنف واضطربت الأخيلة فى رأسي ثم ... ثم 


كتمتها فى نفی .. 


ورات هي تب طرق فا راما لای 


5 وانتهى عرق اللفت 5 


این بعد این عند القنطرة ؟ وان رأتتى تميل عنی 
مدق ق ماء الغدير .ثم هى قذ حال أمرما فأبداتر 
تیب بثياب » وبدت نظيفة أنيقة ترف جالًو اء“ 
فها متعة العين والقلب فى وقت م ... وقالت لى 
نفسی : أنى لما هذا ؟ لست أدرى 

وتصرمت أسابيع » ونجاءت أسرة الکونت» 
وندفقت - على ]نارهم ب جماءات من الضيوف.. 
وانطلقت أن إلى رئيس الحرس آهبی" ما . . 


' فألفيت زوجه ادى الباب ترضع طفلها . فأشارت إلي 


الطريق الدى سلكه فذهبت أتقصصه » ووقفت على 
شرف أستطلع خبر الحارس» فأفزعنى أن أرى فتی 
وفتاة يستلقيان على الأرض یتعانقان فى شنف ˆ 
وشوق ؛ واضطر ريني أحدقفهما » فطلبا مهرب 
وقدأرخت الفتاة منديلها على وجهها » وعررفث فهما 
ماروشكا وابن العمدة » وهو صي وسيم الطلمة » فى 
المقد الثانى من مره وفيه التخنث والغباء فاضطرت: 
قلي وزازات زازالاً .. : 
وعدت آدراجی غير أنىسممت الشاب ينادينى و 
« سيدى » سيدي ! » فأجبت في غلظة وجفاء : 
« ماذا تريد ؟ » . قال فى تلم : « سيدى » أرجو 
أن تكم هذا الأمى فى نفسك » وان لاتكن صفعة. 
شديدة لای ولأی معا » » وسبقنى لسانی إلى سؤال 
استشعرت منه انیری : «ولکن هل تتلاقيان هنا 
كثيراً ؟ » قال : «كل وم تقرياً » قلت : « وني 
هذا الكان ؟ » قال : « حيئاً هنا ؤحيتاً فى مكان 
خر » قلت: « أو مارآ کا غيزى ؟ » قال : « رآنا 
بعض سكان مقاطعة الأرشيدوق وم لا يعرفوننا 1 
قلت : « والحارس ؟ » قال : « لقد أغلقت فه | » 


A 


وحققت كلاته رأيا اشطرب فى خيالى وخيال رئیسی 
حيئاً من الدهى.. لقد کان الحارس ذ كي جسورا 
' ونشيطا » ول تكن فيه الأمانة لأنه كان سكير 
تدفعه الجرة إلى الحيانة والسرقة » ولكن الكونت 
کان يحبوه بسعض عطفه لأنه قفی دهساً من عمره 
وهو غادمة امین ... وحز الم فى نفی ... 

وصمت حينا فقا لالشاب :۰( سأقدم إليكجائرة 
سنية ! 4 فصرخت في وجهه فى غيظ وغضب : 
« تنج » لن أففى سرك إن أنت هجرت هذه 
الناحية ! » ثم طلبت الحارس فوجدنه قد عاد إلى 
داره ؛ ونازعتنى نفسى إلى أن أحدثه حديث الفتی 
والفتاة . ففنعنى اللحجل والحياء .. 

ا 

أفمد الرض رئيسي عن أن ينطاق إلى العمل 
أو إلى الدينة أو یالسوق إلا فى الفينة بعد الفينة » 
فهو يجلس دائما .فى الندی يشرب الجعة ويامب 
الورق ؛ وهو حين يتنشى يبدو فرحا طروباً 

وجاء = ذات يلة - وعليه أثر الرح فقال 
وهو مجلس إلى حانی : « افعامت ؟ لقد دوت إشاعة 
كل مكان أن قد وقع ابن العمدة فى حبائل ابنة 
كراتوتشويل » فلت زوجته : « لا تقل هذا ! » 
وهززت أنا كت کا نی لاأعرف شیا من أجرها . 


واستمر الرجل يقول : ويجيب أن ينضب الب" 


وزعرویتوعد بعد أن أفلت المي من يديه » فالفتی 


بريد أن یتزوج. من فتانه وهو نهدد من يقف فى 


سبيله . قالت الزوجة : « تحبا » با للغباء ! » واندفم , 


الرجل فى حديثه « لقد أغووه » وفتحت له الفتاة 
ذراعها فذاق اذة موی » وجذبته إلها رشف من 


الرواية 


رحيق الرام» خن جنونه فا يستطيع عنها صبرا . 
ناظريه . ومن الفریب أن الريية لم تضطرب فى خياله 
والناس برون الفتاة تتأنق فى ثيامها النالية وتهادی 
فى عرور وصلف » ومالها من عائل 5 فأوها هناك 
سكران ما يفيق . على أن هذا الأص يخدش كرامتنا 
يابرينيت » فا يتلاقيان ف الغابة إلا حت سمع الحارس 
وبصره؛ ومامن شك فى أن الشاب آخرسه يبعض 


' ماله فواراها فى كن » ثم تق فراح يذيع انلبر 


طمعاً فى مال آخر ... » 

ثم ... ثم انطل قكل منا إلى فراشه » وما لبثت 
أن هت نباح الكلاب يشتد » ثم دق الجرس فى 
غنف » فطالات أستطلع ابر فرأيت بناءين » 
فاستخبرتهم الأمس تفسيرانى أن نار فى الدينة إلى 
جوار الغاية 

واندفع الرئيس من فراشه لدی ساع انلبر وقد 


: نسی صرضه وهو يقول : «ناز فى الغابة !» ثم انطلق ٠‏ 


إلىملاسه نها وهو ردد : «ثار ف الغابة !كيف ؟ 
كيف ؟ » قلت « أظن أمها یت هناك » لعلها فى 
كوخ الحارس » قال : « هذا صميح » لقد أشعلتها 
ابنةکراتوتشویل اثتأر من الرجل » ثم قال : 
« أسزعوا إلى هناك . سألحق 3 » وألححت عليه * 
أن يظل فى مکانه رحة منى له » وخوفاً أن يثور 
به الرض فلا نستطيع السیر إلا فى بطء ... ثم 
انطلقت مع الرجلين وفى أيدينا الصابيح » ووجدنا 
ناس قد تدفقوا إلى النار فأ حدوها فل تأ كل سوى 
قليل من قش حول ذار المارس 5 
وسألت الزوجين الخبر » فقالت الزوجة فى غير . 


٠‏ الزواية 
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ترو ولا أاة : « لمل انس أشعل النار» فسارقو 
الصيد قد سلط علهم النيظ والحقد لا أصايهم به 
زوج » وقد یکون ۰.۰ » ثم أمسكت عن الحديث 
على حين اة » فعى قد افتت إلى زوجها بنتة 
فرأت كن شررا يتطاير من محجريه » وانطاق هو 
في رزانة وتؤدة يقول : « أا لا أنهم أحدا » إن 
الليلة قرة وحن أوقدنا النار يصطلى با الأطفال 
فلحقت بالقش وهو قديم بال لا قيمة له » 
وبدا لی من خلال كلاتهما أن ماروشكا بريئة ؟ 
غير أن الرئيس أصر على أمها هى ال جانية ومن ورال 
غوغاء الناس يدفمونه ؟ وطار الخبر أن ماروشکا 
آشمات النار فقبض علها تسام اسف 
ودفعت الفتاة الهمة عن نفسها فى لباقة وحاسة 
فوهت ححة الرئیس » فسحب المدىالعمويالدعوة. 
غير أن الجهور راح يقذفها هم أخرى مها السرقة 
والتشرد والسفاهة و... 
من ورة الناس فشاقوها إلى الا صلاحية 
ووجد الفتی لفقدها فالتاث وذهل عن نفسه » 
وانطلق إلى آ لکرانوتشویل یقضی نهاره ينهم » 
ثم احط فى اأة الرذيلة لا رعوى ولا ينوب . 
وأراد أوه أن يدفعه إلى الجندية ایساو» ثم سك 
"ان وحیده أن تطحنه الحرب 
اوت 
ووضعت ارب أوزارها في سنة 1855 فتجلت 
والمرب ماه ماه س عن حزن آفم 
القاوب وعصف بالأأفئدة » وعن عيون ماترقأ عبراتها 
یکی الضحايا ؛ ولقد قذف ابن العمدة بنفسه في 
أوارها عله يجد فها دواء داله » فالهمته وخلف 


أراد الستشارون أن دوا 


من وراه أوين يشقيان بفقذانه 

وقصفت الجر عود كران وتشويل فم اهر 
وتات أمهم » وحال آم أ كبر أبنا ٠‏ كرانوتشويل” 
فراح برعى قطعان الأوز فى أمانة ونشاط » فوثق به 
التاس واطمأنوا إليه » فأقاموه على قطمانهم راع 

وانصرمت سنة وما فى الناس مزن يذ كر 
ماروشكا » ومسحت ایام ذکراها من قلى فانطلقث 
إلى ابنة مقاول أجاذسها موی ثم خطبتها فتزوجتهأ 

ولشد ما أدهشنى أن أرى ماروشكا فى ليلة 
ظلاء من ليالى نوير بإ زاء الفنطرة 
أجذب نظرما إلى" فلوت عى رأسها ؛ وأحزنی 
أن أرى السجن يستلها من جالها ورونقها 

وفى ذات صباح وقع بیننا وبين المال خلاف 
فا استقر الم إلا وقد أضنانى التعب وأ كدق 
الجهد ‏ والرئيس فى فراشه پشکو رضاً وزوجه 
إلى جانبه تعنى بأصه ۱ 

وانطلقت عند الساء إلى حجرتى أطلب الخازة 
لأحصي الحساب ووقفت حوادث اليوم دون عملي 
فن خاطري تبلبل وني عقبل اضطراب » فألقيت 
لقم جانا وأخذت أضرب ف أرجاء الحجرة وكلي 
إل جني م يستقر ولا مهدأ . واستطمت س بعد 

- أن أ تكب على عمل ؛ واستاتی الكلب 

0 غلبه النوم . ومضت ساعتان ... 
ثم رفت رأسى أتسمع صوت العاصفة اللموجاء 
يدوى فى أنحاء النابة ؛ وأزيجى أن عم سوت , 
أجراس ترن متتابمة فتختلط مهزيم الريح فتبعث فى' 
النفس الفزع والرعب » فاندفعت إلى النافذة لعلى 


4 واردت أن 


: آری شب » ورق قلى أن رایت ألستة النار تندلع 


1 





' مرتفعة صوب السماء . إنها فى الدينة . ووثبت من 
مكانى وعلى أثرى كلي ( ستوب ) اعدو سحو النار . 
لشد ما غاظى أن أرى اللب يوج فى دار العمدة ! 
وذهلت عن نفسىحيتا وأنا فى وسط الطريق 
أفأشتد صوب النار أم آرند أنشر الامی أمام 
رئيس ؟ ثم جعت حركة عنيفة فوق رأسى » بين 
أغصان الشجر » والنار تضی" النابة فتكشف عن 
كل ماما ؛ وتنوارت الأ 3 فإذا هی ... م 
ماروشكا » فصحت مها « هل أنت هنا ؟ » قالت 
«نم» قلت : «وماذا تفملينهنا ؟» قالت : «أرى» 
إنى أننظر منذ ساعتين لأرى اللب وهو يتسعر » 
قلت : « أفعلت . . .؟ » قالت : « دون ريب لقد 
انتعى كل شىء ! » ونزت بي أزوات الفضب 
فقلت « آیها السافلة ! » ثم أمسكت يبندقتى آرید 
أن.أحطم رأسها برصاصة » ففزعت واضطربت » ثم 
قالت : « أفتفعل ؟ ولكن لن أخشاك . أقتلنى » أقتلنى 
أنت فهو خير لی » ثم قفزت فإذا ھی بإزاى» 
ونظرت فاذا زحاجة مر يبدو بعضها من جيها 
" فعرفت أنها ثملة » ثم قالتفىهدوء : « ناذا لا تقتانى 
والنار ليست ف الغابة ؟ » قلت فىرقة : « أنا أعيف 
ذلك ولکی آری لمؤلاء الناس» قالت «لا بأس ¢ 
لا باس . لقد أردت أن أجازيهم با فماوا » فلقد 
“كنت فى الرة الفائتة بريئة م أقترف ذبا فدفعونئ 
إلى السجن ظا وعدوانا » وها أنا ذى أذيقهم وبال 
أمرم » قلت وأنا أنظر“ إلى النار : « أينها العابثة » 
لقد أحبط الله عملك فارج قد هدأت وأمنوام 
انطر » وحداقت فبدا لما صدق قولى فثارت ها 
ثورة النضب والحقد فقالت وهی مفيظة محنقة « هذه 
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الدار وحدها تكفينى ! » قلت فى نهک : « إا 
دار العندة وهو رجل غنى لايضيره أن بشید غيرها 
وإذا آله ذلك - کا تظنين 
فقد وحيده لأجلك ؟ » قالت فى استهتار : « وماذا 
يمني وم أحبه أبدا ؟ لقد ميته لأسلبه ماله 


- أفتنتقمين منه وقد 


ولانك أنت أعرضت عی » م هيت العاصفة 
زفرافة فانبعشت النار ثائرة تتحدم» وصاحت 
فرحة : « هاها » أفلاترى » لقد تسعرت النار 
وامتد الب إلى البيت الجاور » ثم أخذت الرجاجة 
تتعّب الجر » وهي تقول : « ستشوى جاودثم .. 
أولثك الذين دفموا بى إلى المسذاب » ماذا أفادم 
وماذا أصابني ؟ أنا لن أعمل لأنی أ كره العمل ... 
وإذا أرغنى إنسان عليه فسأت منه فى غير هوادة 


ولا لين » م راحت ترقص وندور حول فى سعّر 


وجنون » فأمسکت بها وأنا أقول « أفلا تستطیعین 


. العمل ؟ ستعملين مغمة» ثم أشرت إلى النار وقلت 


« إنهذا معناه العمل الشاق سنوات عشرا» فقالت 
«العمل الشاق ! العمل الشاق ! أن هو الرجل الذى 
يستطيع أن يقذف ب ال ألعمل. الشاق ؟ ».قات 
«سیط الناس الخبر » وإذا وجدت إلى المرب 
سبيلاً فسيمثر عليك الشرظة » قالت « أفتظنه ؟ 
ولکن لاذا لا تقبض آتغل أو تقتلى رصاصة 
من بندقتك هذه ؟ » ثم ألقت بنفسها على الأرض. 
وهی تصیح : « اقتلنى » اقتلنى ! » ثم هبت واقفة 
واندفعت ال قائلة : « لا لاتفعل ؛ بل قبلنى» از 
أفتظن أنه غاب عنى ماقاسيت فى سبي »نم نعم 

لقد 0 
إليك . افمل الآن 1 الآن عند النهاية » ثم تملقت 
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لی وقاربت بين شفتی وشفتها » وقد انبعثت من 
بيلهما راحة اجر الكزيهة » وأنا أحول بینها وبين 
ما رید . واتقض كلى عليها يعزق ملابسها وهی عنه 
لاهية » ثم اندفت تقول : « تعال »تعال إلى الغاية 
إلى الظلام » إلى الخلوة .. » وجذبتنى إلها فى شدة 


وعنف وقد عبثت بقوتى راتحة الجر النبعثة من بإن ٠‏ 


شفتها قوية نفاذة فا استطعت أن أدفمها عن نفسى 

وجاء انللاص فى صوت حلات آلة المطاني” 
تسرع إلى حيث النار . لقد سلسكوا هذا الطريق 
لأنه قصبر ولكنه كان وعس؟ » فراح رجال الطافى* 
يستحثون الیل في أصوات خشنة . زاطمآن قلى 
فناديت : « با للرجال » يا للرجال ! لقد آمسکت 


توت بقوة ! » وحال ماهم فيه من لحب | 


این فصل القتتبتاء 
معترض عم ا 
بشركة بنع ان سویات اة ٠‏ 

۱ 7 وعو امم ا مديريات 
موعة :كاملة من المنسوجات الصوفبة والحريرنة والقطنية . 
٠‏ ذات الاذواق السليمة والس غار المغجرية ٠5 ٠٠.‏ : 1 
زوروا الشركة وفروعبا قبل البت في اخغيار : 3 
2 ملاس ف الشستاء 0 0 ١:‏ ایس 
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واضطراب - حال ينهم وبين أن يسمموا صو 
وفيه أبحّة من أثر ان ورائحة الجر مما . وفزعت 
الفتاة أن رأتنى أستمدئ علها النان فتراحت 
أعصامها فدفتها عنى في قو ثم أطلقت رصاستين 
فى امواء » فطارت هی فى أشعاف الغابة 

واضطربت لا كان فنادیها :9 سهرین ولكهم 
سیعترون عليك ! » وتفرق رحال الطانی فى ثنانا 
الغابة يحاولون عب 

وف الربيع الشالی انفرج الثلج عن جثة فتاة ‏ 


. مشوهة عرف الناس فيها ماروشكا ؛ غير أنتى ل 


أرها لان ی کنت قذ ذمبت أعمل فى مقاطمة صهر 
الكونت فى جنوب سیر على حدود كرواتيا 
7 لأس مود مبيب 












عند ما زت لؤيس اللحامس عشر الشاجرات 
التىوقمت فعام 155 بين الوزراء وبين البرلان من 
جراء ضريبة الداثقين أزمع أن يحضرالملسة بنفسه 
ليرغم النواب عل ال حضو ع له » فاستقال هؤلاء عندئذ 
وقبلت استقالة ستة عشر مهم ثم فوا . وقد 
قالت السيدةدى عبادور لا حدالروسام: «تستطیمون 
ونم حفنة من الرحال آن‌تقاوموا سلطة ماك‌فرنسا؟ 
ألسم على ضلال ؟ ازع معطف الرآسة با سیدی 
بر مثل ما أرى ,» 

ل يحمل التفيون ود وزر أعماهم بلشاركيم 
فيه أهاوم وصضهم . وکانت مراقبة ارسائل تسل 
الاك فکان وعز إلى حظيته أن تتلو له كلما يستثير 
الفضول فى البريد عل ذلك سبرى عنه سأمه من 
ذانه . ولا مرية أنه بعلة القيام شخسیاً بأعمال 
شرطته . السرية کان يتلهى بآلاف الدسائس التى 
كانت تمر بهذه الصورة أمام عينيه ٠‏ وكان مصيركل 
شخص ذى وشیجة ة قريمة كانت أو يعد 7 زعباء 
الأحزاب إلى الملاك غالا . فقد كان معاوم) أن 
ليس للويس انلاسن عثس مع کل ما فيه من.أنواع 








وقدجلس أمام الثار ومد 
رحليه فوق حافة الوقد 
4 تملكتهالسويداء کمادنه 


کفاا وكات 
0 الاك عن 


" جلية ابر فأجابته: 


« ذلك أن أجد هنا کناب لا يدل على رشد 
ولا بصيرة» بل فيه ما يولم ويج المطف والشفقة 

فقال الاك : وماذا فى ذیله ؟ 

- ليس فيه اسم قط ء فهو رسالة عیام 

س وماذا فى أعلاه ؟ 4 

- هنا التكتة . إنه موجه إلى الانسة دانيبول 
ابنة أخى صديقتى السيدة داستراد ؛ ومن ا مى أنه قد 
حثنر بين هذاه الأوراق لأراه 1 

فقال الملك ثانية.: وماذا به ؟ 

- ولكننى قلك لک إن فيه راما . وهو 
يتكلم عن فوفر وأوفليت فهل تعرف جلالتع هذبن 
لین ؟ وهل من نبيل فهما؟ » 

کان الاك ينامى بجمرفته فرنساعن ظهر قلب » : 
ويعنى بذلك أشرافها . على أن مرا بلاطه وقد اطلع 


" علا ودرسها لم تكن مألوفة لديه» وكذلك أشمرة ': 


7 
يسدل علها شيئاً من التكبرياء » وادلك فانه بعد أن 


سبح ف لجة الأحلام برهة قطب حاجبيه ك كن طرقه. 


تة كار ميء» ثم أوما إلى المركيزة ۳ وأ 
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بنفسهف الأريكة وهو بقولناس): «إيه ! فالفتاةنجيلة» 

فشرعتالسيدةدىجبادور تتاو بلمجتها البكية 
الاطيفة رسالة طويلة مفعمة- بعبارات ایام » يقول 
الكاتب : «تأمل قليلا كيف أن الأقدار تجفونی » 
فد كان يبدو لی أن كل شی معد لتنفيذ رغائبى . 
وأنت فنك با صدیقتی النون ألم تجملينى أؤمل 
السعادة ؟ ويجب مع ذلك أن أتحاشاها من أجل 
خطيئة لم أرتكما ؛ أو ليس من فيض القسوة أن 
أسقط ف الماوية بعد أن سمح لي أن رو إلى السماء ؟ 
ومن ذا الذي يجعل نصب عيى تميس ححكوم 
عليه بالوت کل ما يحببه فى الحياة ويجءله بتحس 
سنا علا ابتغاء أن يتمتع بلذة بربرية ؟ ومع 
هذا فكذلك حظى ؛ ليس لي ملجأ ولا أمل 
سوى القبر لأنى منذ غدوت بائ وجب على ألا 
أفنكر مطلقاً فى الزواج بك . وعند ما كان الحظ 
والغنى يسمان لى كان الحصول عليك جلة الى 
وأقصى الآمال ؛ أما اليوم وقد أمسيت فقيراً ذإنى 
أرتعش إذا ما ظلات آجتری" أن أخم بذلك . ومذ 
ی ی 
أن مبینی برغم أنى أموت فيك غراما ... » 

فابتسمت الرکزة لهذه الكلاث الأخيرة » 
وقال الاك : دونك ياسيدتقى رجلا شريفاً . ولكن 
ماذا يمنعه أن یروج من صاحبته ؟ 

- اسمحوا لي يامولاي أن آم : 
نی ینهکنی فاجأنى به أفضل 


2 إن هذا اله 


الاوك . وإناك تعلمين أن أبى كان يطلب لي وظيفة ٠‏ 


شابط صاحب العم فى الحرنن لأن هذه الوظيفة 
خات أثر فى حیاتی » فعى مخولی حق تقديم نض 
إليك . وكان الدوق دوببروت قد وعدتى بها » 


و أن الاك رفضي موز ان 
دی مريرة . إذ يجب ألا نب من أجل رأی أي 
( اذى أود أن يكون غطأ ) !وان اخلاصی 
للمليك أصدق وأعمق منحيئ لك .ولو اسطمت أن 
أجرد سينى فى سبيله نجلل صدق وإخلامي . إن 
رقض طلي أصارى بائ » لان ابتلای بحرمان 
كهذا يتمارض مع المروف من كرم اللك ٠  »‏ 
فقال الاك : حقاً إن هذا مهمنى 

«لو ملین کر نحن فى اکتتاب 411 ا 
يا صدیقتی » واماً لرسالة نوفلیت وكشك ویر 
وهذه الفياض التى أتنزه فا وحيد طول الهار» 
نقد حظرت العمل على البستانى البفيض إذ اى 
أمس بمحرفته وكاد'يمس الرمل ... حيث لاتزال 
ار أنامل قدميك السنیرتین وكمبيك الکبیرین. 
الأبيضين ظاهرة فى الممشى » وبممات خظاك وهى 
أخف من النسيم .م تىح ؛ وقد تمثلت لي .قدماك 
تسيران آمای لدن كنت أتبع طيفك اليل فکان 
هذا الشبح الفان یل 61 فان کا لو كان ممتطياً 
جواداً شارو؟ : 

د فهناك وق كنت أناجيك أثناء سرا و 
على طول الحديقة أتيح لى أن أعرفك فأقدزك : 
أدب رائع فى نفس ملاك » وكفاءة اللکات فى 
لطف الآلمة » وأفكار تليق بلاييئز فى حديث ساذج» 
صلة أفلاطون على شفاه ديالا . كل ذلك كان يجعلئ 
دفي حت قبة الميام والعباذة . وكانت الأزهار 
البية خلال ذلك تضوع من حولن + قكنت وأنا 
نصغ إليك أتنشق عبيرها حيث کک 
وهام ذى الآن حى الرأس وترينى الوت .. 

فقال الات : إن هذا اسلوب ردي' على 0 


۳۳: 
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جان جاك » .فقيم'تقزأينه ی ؟ 

7 لان جلاک 
الانسة آنیول الجيلة 

حتف إنها ذات عينين جيلتين 

« وعند ما آعود من هذه اللزهات أجد والدى 
وحید فى القاعة الکبری مستند؟ عل مرفقه قرب 
مدان بين تلك الأوانى الذهبية الکامدة التى 
تغطى روافدنا النخرة » فينظر إلى" قادماً وفى النفس 
1 0 لآن حزىيزيد فىحواه ...ینای ! فی‌منتهی 
هذه القاعة قرب النافذة ما زال القيثار الذى لمبت 
مها أناملك اللطيفة التى مستها شفتای مرة واحدة 


میتی بذلك حا فى عیون 


ففتحت إذ ذاك فاك لتنشدى أعذب الألهان ... ٠‏ 


وماكانت أنشودتك سوى ابتسامة 
« ما أسمد أغانى اولی ورامو ودونی وكثيرات 
غيرها مما لا آدری ! نم نم أنت نها انا 
فى مخيلتك وألفاظها مرت على شفتيك 
« إننى أنا أيضا أجلس إلىهذه الفيثازة وأحاول 
أن أعلرف علا أحد هذه الأنفام التى تسرلك فتبدو 
لى كلما باردة مملولة فأدعها وأصني إلمها مرت بين 
يضيع صداها نحت تلك القبة الحزونة ؟. وياق أبى 
عل نظرة فیرانی معا کیا فلا نسعه أن یمن 
شيا لأجلى لان اما من آمور الديوان أو الطريق 
أغلق أبوابتا . وماذا عساه أن يصتع فى سبيلى وان 
"نی -- على برغم مافيه من شباب مضطرم » وعزم 
متقد -- لا .يطلب إلا أن يبوا مكانا في الدنيا ؟ » 
قالالك: ١‏ ۱ 
- ألا يقال إن هنيذا :الفلام كن ذهب إلى 
الصيد فقتل ظريدته وقد كاد أن يقنصيها ؛ فامن 
تکون...؟ 1 








فضت الركزة فالتلاوة بصوت ‏ كثر خفوت: 
« حا إننا الجيران ا والأقرباء الأبعدون 
للراهب شوقلان .. 

: متا‎ N 

- هاهى ذي جلية الأمس . هو أبضاً من‌آقارب 
جاعة المدققين الحاسبين » إن برلاني يستغل رحتى . 

حقيقة إنه كثير العيال ٠‏ 
- ولكنه قريب أبعد ! 

- حسن . إن هذه الدنيا لان فنيا فى 
نظر هذا الراهب شوقلان فا نه من الأخلاقيين 
التشددين ؛ غير أل مع ذلك إبليس رجم » ولذلك 
أقيل وعزل . لو ی هذه الرسالة فى التار ولا تعودي 
إلى الموض فى هذا الوضوع ! 

ا 

لم تكن الكلات الأخيرة التى نطق الاك بها 
حك بالوت ولکنها حرمان من المياة . ما 
يستطيع أن یفعل فى عام ۱۷۵۷ فتی بلا ثروة لا بريد 
الاك أن يصنى لشكاته ؟ إن سمى الانسان للحصول 
على عمل أو محاولته أن يجعل من نفسه فيلسوة أو 
شاعا قد يجدئ دون آن‌یکونله مساعد » وعندئ 
یتبین تفاهة مهنته وحقارمها 

وما كان هذا الحرمان ما برغب فيه القارس 
فوفرااد ی کتب عداد من‌دموعه هذهالرشالة الى هرا 
بها الاك » فقد کان حينئذ وحيداً مع أبيه فى قصر 
أوفليت.القديم وقد أخذ يذرع.الذرفة فى | كتئاب 
وغضب ثم قال ٠:‏ 

+ أود اهاپ إلى رسای 

- وما الذى تفعل هناك ؟ 

| + لا أدرى ؟ ولکن ما ذا أضنع هنا ؟ 


_ ارو اف 


۵ 





+ لاك فاخن ونا ا تسليك ؛ ولست 
على أى وجه أحبسك عن الذهاب » ولكن أتنسى 
أن أمك قد مانت ؟ 

کلایاسیدی » وإنى وعدتها أن أهب لك 
حياتى . غير أنتي أريد السفر الآن» وسأعود إذ 
ليس فى طوتي البقاء فى هذا:الكان 

= وعم نشأ هذا ؟ 

5 - عن هيام مفرط فانى متبول القلب بحب 
الآنسة انیبول 

- هذا عبث أنت آدری به » فا تزوج بلا عبر 
غیر موليير . وهل تنسى تكبتى ؟ 

- أواه ياسيدى من تكبتك ! أيجوز :لى » 
دون أن خر من أعمق احترای » ان أسألك عمن 
سببها ؟ لسنا من أعضاءالبرلان » وحن ندفعالض راب 
ولا نقررها » فاذا کان‌هوّلاء بقترون عل‌الاك فذلك 
شأنهم لاشأننا . ول يجرنا حضرتا راهب شوفلان 
آل انمراب معه ؟. 

- إنالراهب الم نكور يعم لکرجل شریف » 
فهو برفض أن بوافق على مشر » لأنه اثر على 
, إسراف البلاط الذى لم يحدث مثله منذ زم نالسيدة 
دو شاتورو . وقد كانت تلك .على جالما لا تكلفنا 
شیا تقريياً حتى ولا ما كانت نهب. سخائها 
الفرط . وعلى أنها كانت حظية ؤملكة كانت تقنع 
بألا يلقها اللك فى سجن مظل تعفن فيه إذا 
ماحرمبا عطفه ؟ أما هذه ( اثابلة ) » هذه 
( التورمندية ) هذه ( الجشمة ) ! 

ماذا يعنينى ؟ 

- أتقول مأ ذا يعتينى ؟ إن الأ لاعظر میا 
تسور .. ألا تدري: أن ثروة حظية هذا الك 
ای نتضب مالنا لا حصی ؟ فقن يصصت 


لنفسها ق اول الأ قدره مالة وئانون" 
ألف ليرة » وما كان ذلك إلا سخافة لا تعد شي 
الآن إذ لا بستطاع تصور البلغ امساللة 4 
یفدقها العاهل علها » فلا تقضی من السة 2 
شهور حتى تاتقط سرب اة أو ستالة آلف 
ليرة . أمس بحجة اللح واليوم بحجة زيادات خازن 
الاسطبلات . وقد اشترت عدا مالما من مسااکن 
ىكل الدور اللكية : (لاسل )" و (کریسی) 
و( أوانى ) و (رامبوریون) و( ماریی) و( سان 
رج ) و ( بو ) وكثير من الأرامى والقصور 
فى بارز وفونتتباو وفرسای وکومبان. .كل هذا 
فضاگ عن الثروة السرية الکنوزة فى كل لدان 
أوربا ومصارفها خو .من هجر الليك التوقم. أو 
موه . ومنذ الدى يدقع هذا كله ؟ 7 

- أجهل ذلك با سيدى » ولکنه غيرى ١‏ 

- برهو أنت» وكذلك جيع الاس »وفرنسا 
بأسرها » وهذا الشعبالدىينضح دما تیعر 
ويصرخ خ ني .الطريق شات الأوابد . إن البزلان: 
0 ولا بريد ضرائب جديدة » فعند 

نشبت ارب قدمنا آنخر فلس‌من‌مالا و تفگ 

ع » وقد انطع الاك الفلاف أن يمس بعينه 
محبة شعبه له بشكل أوضح عند ماأشق علىالوت » 
فقد انقطعت الا حتجا جات وسکنت الأحزا اب وزالت 
الأحقاد وچت فرنسا كلها تصلى من أجله .وحن 
إذا كنا ندفع نفقات جنوده 'وأطباه بلا حساب 
فلسنا رید الانفاق على حظاياه وعلينا واجبات أخر ی 
غير إعاشة السيدة دى بأدور 

- لست أدأة ع نها اسیدی» فنالا أستطيع” 
تیآ سوب دب إذ ل آرها قط ۱ 


NYE 


س من غير شك . ولمله لايسوۇك أن تراها 
لترى رأيك فهاء أل كذلك ؟ إن العقل فى سنك 
ع بواسطة العينين . حاول رژینها إذن إن راق 
لك ذلك » غير أن هذه السعادة ستخطئك 

- ول يا سیدی ؟ 

- لأن هذا جنون » ولآن هذه الركزة 
أ كثر اختفاء فى مقاصيرها الصغيرة فى برامبورون 
من سلطان الأتراك فى قصره . لأن الأواب تغلق 
كلها في وجهك . فاذا تريد أن تفمل عندئذ ؟ 
أعاولة الستحيل ؟ أم البحث عن الثروة كشريد ؟ 

- لاء ولكن كعاشق . أا لا أريد التوسل 
ياسيدى » وا أريدالاحنجاج على ظلامة. فلقدكان لي 
أفل راسخ بل شبه وعد من السيد دوبيرون وكنت 
على وشك الحصول على ما أبني . ليس غرای‌هذا 


أزوة أو طیش لأنك ما أنكرته عل » فاحتمل إذن. 


حاولتی الدفاع عن قضيى.. إنى اجهل ما إذا كان 
يتاح لى الانصالباللك أم بالسيدة دىعبادور» ولكنى 
أريد السفر 

- إنك لا تعرف البلاط » وتريد الثول فيه ! 

- لا بأس ! فقد يكون قبولى هناك ذا 
أكثر سپولة» لأنى حهول 

- أنت يجمول أمها الفارس ! أتظن ذلك ؟ 
اسم كاسمك ! إننا عمريقون فى التبل يا سيدي فلا 
کن أن تكون هول 

- حسن إذن فاللك يصنى إل 

- ولکنه لا بريد أن ينهم منك . إنك حلم 
پفرسای وتظن أن سيحتويك قصرها عند ما يقف 
الحوذى بك هناك ... لنفرض أنك كنت أن 
تضل إلى الاإيوان بل إلى الرواق ومن ثم إلى الكوة 


الرواية 


فا نك ترى عندئذ أن ليس بينك وبين جلالثة سوى 
مصراعی باب تستشف مرن ورائه هاوية فتتلفت 
باجا عن « مہرب » أو ملجأ فلا توفق إلى شی 8 
هل تتصور كيف ينتقم الاك لنفسه منا من أقرباء 
السید شوفلان ؟ اه یأص بتعذيب داميان الذى طعنه 
عوسی ویننی رجال البرلان ؛ أما حن فيكت بكلمة 
أو بالسمت وهو الأتى . آندري ماهو صمت 
الاك حيما يحدجك عند مروره بنظرة خرساء ؟ 
إنها درجة من درجات العذاب تأتى بعد الاعدام 
والباستيل » ومىفى الظاهی أقل منهما قسوة ولكنها 
أشد ثرا من مرأى الجلاد . حةا إن المحسكوم عليه 
مها بظل حرا » ولکن عليه ألا بفکر فى الاقتراب 
من امه أو من أحد رجال الحاشية أو من قصر 
أو در أو كنة » فکل شی موصد دونه محظور 
عليه » وهو إذنيتئزه علرغيرهدى فى سجن غیرمنظور 

- سأتحرك فيه حتى أخرج منه 

- لن تفعل كثر من غيرك . فابن السيد 
دومن م يكن رما أ کنر منك » وكانت له 
مثلك وعود وآمال مشروعة » وأوه أخلص أتباع 
جلالته وأشرف رجل فى الملكة . أقصاه اللك 
فذهب بشغره الأشقر لالیرجو بل لبحاول إقناع 
ایآ بم أجابته ؟ هاك نص أقوالهما وقد بعث 
إلى مهأ السيد دومنيير فى رسالته : « إن الاك هو 
السيد . إنه لا بريد إظهار استيائه منك شخصياً » 
بل يكتنى بأن يظهره لك بحرمان بنك من الوظيفة.. 
ومعاقبتك على غير هذا الشکل بادرة لا بريدها فیحب 
احترام إرادته .انى أرثى لك مع هذا وأتدخل فى 
هومك» ققد كنت أمّا وعم وقع هذا الس فى 
نفسك » ها ككلام هذه الخلوقة التى تريد أن ترا 
على قدمها ! 


- يقال إمهما فاتنتان ياسيدى 

- ربا ! مها ليست جيلة والعروف أن الاك 
لايحها ولكنه يخضع لما ويلين أمامها . فیجب أن 
یکون لها شی" آخر غير رأسها الحشى لک محتفظ 
بتفوذها الذريب الا 

زعمون أنها ذات فکر اقب ! 

- ولكها بدون قلب 5 

- بدون قلب ! ؟ وهی التى تعر ف كيف تنشد 
أشعار ولتير وتغني موسيق روسو والتى تعزف 
نام الزيروكوليت ! هذا مستحيل ولا أصدقه قط 

- أما إنك رید فاذهب لها وانظر ! إني 
أنصح ولا آمى » وستخسر نفقات السفر ؛ ويظهر 
أخيراً أنك مدله بحب هذه الآنسة انيبول ؟ 

- احا أ كثر من حياق 

- إذهب ياسيدى 

اه 

يقال إن الأسفار خفف من أوار الب بما 
مهبه من طو.وتسلية . ويقال أيضاً إنها تذكي ناره , 
و قم الفارس .هذا از العلمى لطراءة صباه . 
وقد امتطى فى منتصف الطریق حصان من خيئل 
البريد إذ أمبكته العربة فوصل نحو الساعة انلأمسة 
مساء إلى فندق الشمس » وکانت الشمبس فى زمن 
لويس انمامن عشر شعار الزى 

كان فى فرساي راهب شيخ ینرفه .الفارس 
' وه ذ سبق آن كان قسيسا قرب نوفلیت . وكان 


مذا القسیس الساذج الفقير ابن أخ راهب ف البلأط . 


شطره . وکان هذا رجلاً میا 


۱ قد ینفع فتانا فم 
غیره رداژه الوامبع فاستقبل الوافد پترخاب عفلم 


الرواية 


۱۳۹۷ 





ولکنه ‏ پتدان لسماع قصتة بل قال : « حت قد 
جثت فى الوقت‌الناسب » فق البلاطالليلة حفلة شيل 
أو نوع من عيد لا آدری ما هو . ولست راغبای 
حضوّز, لأنى نتم على الركيزة من أجل الحصول على 
ثیء ما . فهاك کتاب توصية من حضرة النوق 
دومون طلبته منه لشخص لا أدرى من هو . اذهب 
إلى البلاط وان لم تكن قدمت إليه من قبل إذ 
لا حرج جليك وبغيتك الشاهدة . إحرص على أن 
تکون ف‌طریق املك في الخدع الصغيز فنظرة واحدة 
جعلك مدا » 

فشکر الفارس الراهب وعاد إلى الفندق وكان 
متعبا ژر ليلة ساد ونهار ركوب » فوق ف أمام مآ 
قيه برندی ثيابه عساعدة خادمة زينته على قدر طاقتها 
فنطت ثوبه الوثى بالذهب بمسحوق الرز . زينة 
مضطربة تليق بالعشا ی كثيراً . استسل مکذا للمقادير 
وسار فقد کان عمره عشبرين عم 

وصل إلى القصر والليل برنی‌شدوله » فتقدم من" 
الاب الحديدى بوجل وسأل الارس عن الطريق 
فأشار له إلى درج كبير » وهناك عل من ایب 7 
السويسرى أن الحفلة على وشك الابتذاء » وأ نالك , 
أى الجيع فى القاعة . وأضاف السویسری قاثلا : 
« وإذا أراد سيدى الرکز اجتياز البلاط فسيكون 
بعد برهة من شهوم المفلة + وان كان برغب أن. 
عر بالقاصير ... » : 1 ۰ 

م يكن الفارسن یعرف القصر فدفنه حب 
الاطلاع أولاً أن يجيب بأله يمر بالقاصير » وإذا 
بخادم تبعه ليدله فأردف قلا بأئفة : إنه لين فى 
حاجة لمن رافقه » وتقدم عندئذ وحيدا فى اضطراب 
کان قصر فرسای تلا أنواراً من أقبيته حتي 


AEA 


الوا 





ذروته » وکان بريق الثريات والصابيح ولمان الأثثث 
الذهب والرخام يخطن 'الأبصار ما عدا مقاصير 
اللکة فقدكانت أبوامها مفتوحة .كان الفارس كلا 
سار ازداد تعحبه وانهاره بشکل بتعذر تخيله . ول 
یکنا جال وحده » بل ولا سنا الأضواء نفسه يجمل 
النظر رائعاً » و إا هى الوحشة التىتسود هذا الكان 
الشبيه بالصحراء ال حورة 
حم إن وجود الانسان ودا ني ميدان 
متسع سواء کان مدا أو مقبرة أو قصرا فیه 
شىء من المفاء أو الفرابة » يخيل إليه أن البنيان 
ناخ بكلكله عليه ؛ وأن ال جذران ترمقه والأصداء 
تصنی إليه ؛ورنین خظاه يمكر صفو السکون ای 
يشعر بالوحشة منه رغماً عنه » فلا محسی أن سير 
لا فى نخشوع . ومکذا حدث للفارس بادی" 
الأ » ولکن حب الاطلاع تغلب عليه حلا 
واستدرجه»فق دکانت ألسنة شماعدقاعدة الراياتمكس 
آنزارها » ولیس من مخهل وفرة ما كان غلى الجذران 
من نقوش ترش إلى الغرام والمشاق والآلحة فکانت 
e.‏ رف عل المقز وتبد وكا تدمج اقضر 
كله ب كليل عظم 


هنا قاءات ذاث أسنجاف عملية موشاة بالذهب" 


وأرائك نفمة ماتزال حتفظ بجلال الماك العظيم » 
هناك مقاعد متتجعدة وكرامى صغيرة مبعثرة حول 
. منضدة قنار . عدد لا نهاية له من القاعات المتعاقبة 
كلها خالية تأخذ روعتها الأبصار» ولو آنا ی 


عديعة الفائدة . ترى بين آونة وأخرى اوا سرية* 


تؤدى إلي ودهات ینیه النظر من كثرتها ف 
سل تتقاطع مع ألف مر کانك فى أجة متشعبة 
الدروب . أعمدة صنْمت للجبابرة . ادع متشابكة 


کانها مخابى' أطفال . لوحة من تصوير فاناو قرب 


موقد من البرفير . علب زينة حذاء صوز صينية 
من المزف . عظمة باهرة تارة وأناقة فاتنة أأخرى ». 
وبين الرخاء والترف والبذخ التثثر ىكل ناحية ألف 
رائحة متنوعة وغريية تسك رالا نسان . وغيد معاطير 
وفتور .هيج المواء شهوة . لاريب أن وجود فتى 
فى العشرين من عمرہ فى مكان کهذا منفرداً بین هذه 
الروائع فيه ما.يأخذ بللب » فكان الفارس يتقدم 
مستسا لامصادفة کانه نی . وان يتمم قائلا: 
« حا [هقصرالن ! » إذ خيل إليه فعلاً أنه ری 
تحقيق إحدى تلك القصص التى یکنشف فبا الأعراء 
التائمهون قصوزاً مسحورة 

- أتقبم فى هذه النای التى لامثيل ها 
خاوقات فانية ؟ وهل يجلش غوانو من لم ودم على 
هذه الأرائك:التى مابزال من‌استدارتها اللينة فوق 
تلك التكآت هذا الأثر اتلفیف النم بالتراخی ؟ 
من يدرى ؟ رعا تبینا من وراء هذه الاستار 
الصفيقة أميرة ما تزال ناعة منذ مائة ئة عام فى أعماق 
خدع واسع باه ء أو فتاة من امن بثوب من ن سلال 
أ إلهة ارخام تتح رافدة ذعبية فى مود من 
الرص وخرج ما ۱ ۱ 

أذمت هه ٠‏ الأوعام , صواب الفارس. نی 
به عل أريكة منک يحل . و زد 
أنه عاشق لظل مشرذ اللب آند) ولا . ما الذى 
تفعله م الاسة آنیول تحیبته ایند 3 
قضرها المت 7 ت : 

قصاح فأ این ام منلغين اة 
الوقت ؟ هل عدمت الرشد ؟ أ أنارإذن ؟ من ماذا 


جرى لی ؟ ثم نهض واسلتفنيجوس خلال هالو 


الرواية 


دين 





الدينة الجديدة فضل" فها وكان ذلك أعس) بده . 
وظهر له خادمان أو ثلاثة في أقصى الرواق يتهامسون 
فتقدم منهم وسأطهم عرن طريقه إلى مكان الحفلة 
فأجيب بنفس الاجة :2۰ إذا كان سيدى الركيز 
برغب أن يحتمل مشقة التزول:من هذا الس ود 
فى الرؤاق الان فسيجتاز ثلاث درجات ينعطف 
عند ارتقائها إلى الیسار » وعند ما يجتاز قاغة دنا 
وقاعة أبواؤن وقاعة الشعراء وقاعة الربيع مببط 
ست درنجات أخرى ثم يترك على يمينه قاعة ارس 
ليصل إلى سل الوزراء» وهناك نصادف. ولا شك 
ججابا يدلونه على الطريق 
سس شكراً . 
فذلك ذنى 
وعاد إلى السير بشجاعة » ولكنه کان‌یقت رغ 
عنه ينظر من طرف إلى طرف » ثم یتذ کر رامه 
فيتابع تسياره ؛ وأخيراً بعد ربع ساعة خالها ده 
ألفى خداماً جددا کا أنىء من قبل » قالوا له : 
« اليد ال ركز قد ضل » إذكان عليه أنيسير 
من الجناح الآخخر للقضر ؛ ومع هذا فالوصول إليه 
سهل + ولیس على السيد إلا أن بنزل منهذا الدرج 
تاز قاعة التقوش وقاعةالصيف وقاعة.... فقال: 
a »‏ 6 
: وناج الفارس نفسه قائلاً : « إنى مغفل حت 
إذ أسألناس؟ كالبلهاء فأنتقص‌شرني في جهد ضائع ؟ 
ول أن هؤلاء على فرض الستحيل لایسخرون منى . 
وماذا تفیدنی هذه الأسماء التى بسردو ۳ آماي 


إننى إن لم أهتد بعد هذه العاومات 


ود هذه الألقاب الظنانة انات لا أعرف. 


نها واحدة ؟ » 
وعول أن يشمب گر فى الهة ای قدر 





الامكان » وحدث تفه بقوله : إن هذا القصر 
جيل جداً وشاسع جداً » ولكنه محدود له مهاية ؛ 
وليكن أطول من قصرنا ثلاث مرات فبجب أن 
أرى أقضاه ۱ 
لکن ليس من السهل أن يسير الانسان فى 
ايجاه واحد نحو الأمام قى قصر فرسای مدة طويلة 
وآلمة البناء لم ترض هذه القارنة القروية بين الدار 
اللكية والقصر المقير إذ بدأت تشرد الماشق 
السکین وتضلله بشکل مرو ع لک تعاقبه ولاريب » 
فقد أخذت تتلذذ بأن تديره وتلفته على أقدامه ذاتها 
فترجعه بلا فتور إلى الوضع عینهکفلاح ”اله فغابة . 
وهكذا ظل جبيس البناء الرصرى الذهبي 
فى لوحة « آزمان روما القديعة » التى صورها 
بيرانيزى الايطالى مجوعة رسوم يسميها الصور. 
« أحلامه » هي تذكار مشاهدانه الخاصة أثناء 
هذيان می انتابته » عثلهذه الرسوم قاعات غوطية 
شاسعة فرشت أرضها بكل أنواع الآلات والأدوات 
والسجلات والبال والبكرات والروافع والجانق: 
وغیرها دلالة ی قوة عظمى تقوم بعملها وعلىمقاومة 7 
هائلة . وتشاهد على شفير الجدران سلا يرتقها . 
نبرانزى نفسه بصعوية. وإذا مااتبعت بنظرك ذرحاتها 
العلوية تشرف اة على هوة سحيقة . ومما يكن 
من أعس ببرانزي السکین ذانك توقن أله آممز عمله 
على الأقل إذ لا يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة 
دونأن يقع ؛ لسك نأرجع البصر ترئ سلا آخری. 
منصوية ف المواء فوقها بيرانزى أيضا على شفا ٠‏ 
هاوية أخرى . أنظر إلى الأعل ایض تمد سلا 
هوائية تتصب أيضا ویرانژی ند صعوده وعکنا 
)4( 


۱۳۹۰ 


على التوال إلى أن تخت السلم الأبدية می‌وبرانزی 


ممأ فى النيوم أعنى فى جافة الصورة 
إن هذه السورة التى أوحتها ال غثل بكثير 
من الدقة الضجر من جهد بلا جدوى ونوع الدوار 
نی يسيبه نفاد اليصر كال فارسنا الدى استولى 
عليه النضب وهو يحوب قاعة بعد قاعة وإواتا بعد 
وان ثم قال: 
« حقا إن هذا أمي قاس . الى بعد إذكنت 
مفتونا مأخوذاً منتبطا لوجودی وحيداً فى هذا 
القصر اللمين ( إذ ليس هو قصراً للجن ) ل أعد 
أستطيعمنه خروجا ! قبح الله النطرسة الى أوحت 
إلى كرة الدخول إلى هناكا فسل الأمير (فتفرینه) 
بحذانه الدهي الثقيل بدلا من أن أطلب إلى أول 
خادم قادم أنيقودنى بكلطيبة خاطر إلى اعة المفلة! 
لا استشعر الفارس من نفسه هذا الندم التأخر 
کان مثل بيدنبزاى فى متتصف سل على درجة قأئمة 
بين ثلاثة واب خيل اله أنه يسمع من اوسا 
لفظا شديد العذوبة خفيف ارس مفرظ اللذة إذا 
صح التعبير » بحيث لم يستطع أن يمتنع عن الصياح 
دهشاً وييهاكان يتقدم ويصيح بسمعه فى اضطراب 
: من ذلك انفتح هذا الباب على مصراعيه وعيق:ى 
وجهه نسم عطری أرجه ألف شذى » وطنت عليه 
جة من النو ركسفت قاعة المرايا » فتكص على 
غقبيه من هذه الفاجأة وسأله الحاجب النی فتتح 
الباب : « هل بريد سيدى ال رکنز الدخول ؟ » 
فأجاب : 
- أريد الذهاب إلى حفلة المثيل 
نها انت فى هذه اللحظة 
وعندئذ أخذت مخرج من قاعة الاحتفال غيد 


الرواية 


حساات شبات فى أناقة بالأحر والأنيض» 
یعسکهن لا من أذرعهن ولا من آیدمپن بل من 
أطراف البنان سادة کپول وفتيان ؛ وکن جد 
حریصات على أن ينهالكن فى مشینہ ن كيلا قسخ 
یمین ؛ وكان کل من فى هذا الحفل باه يتكلم 
همسا بشىء من الجذل المزوج بارهبة والحرمة 

لم يحزر الفارس أن الصدفة قادته إلى الخدع 
الصغير بالضبط. فقال : ما هذا إذن ؟ فأجاب 
الحاجب : سیمر الاك . هناك ضرب من البسالة 
التى لا يقف دونها شىء وهذا النوع بسيط جد 
لأنه شجاعة غير الهذبين من الناس » وفتانا ارب 
م يكن یتصف مهذه الزية على رغ مكونه باسلاً حقا » 
فا إن سیم كلتى « سيمر الاك » حتی تولاه الجود 
وعلكه شیء من الذعی . كان فى لويس اللحامس 
عشر تراخي اللوك وقلة | كترائهم ون كان يظل فى 
الصيد متطيا صهوة الجواد اثنى عشر ميلا دون أقل 
حذر . وم يكن يطرى نفسه عبتا بأنه أول شري 
فى فرنسا » ولا تقول له حظياته دون سبب اه 
أ کل الأشراف وأجلهم . وکانت رژیته تارا 
مقعده ومتنازلاً مسر بشخصهالكريمأمس؟ غريبا. 
وغند ما اجتاز الخدع وذراعه موضوعة أو بالأحري 
متدة على كتف السيو درجنسون با كان كعبه 
الأحر يتزلق على الأرض (:وكان قد ابتدع هذا 
ازى من الکسل) انقطمت الضوضاء وطأطأت 
الحاشية رووسها ول جسن أن بجی فورا . أما اور 
العين فشون بهدوء وأناة على أربطة سوقهن ذوات 
اللون النارى فى أقصى أردينهن الفضفاضة وحيين 
بخلاعة حية تدغؤها جداتنا احتراما » وقد استبدل 
بها عصر نا الصااغة الاتكليزية الحافة 


الرواية 


۱۳۰۱ 





أما اللك فلي يكن یبای شيت أو ينظر إلا لا 
بحاو له . ولمل الكاتب ( ألفيري ) الذى يقص في 
مذکرانه كيف مثوله فى فرسای» كان هناك حيث 
۳3 ۱ 

«كنت أء أن اللك لا يكلم غير البارزين من 
الأجانب » ومع هذا لم أستطع أن أعتدى على هيئة 
لويس انمامس عشر العبوسة القطبة إذ يجيل النظر 
فيمن يقدم إليه من رأسه إلى أنخص قدميه » ولا 
يبدو عليه أى اکُتراث له . وقد لاح لي نذاك 
أنه كذلك الجبار الدى قيل له « دونك علة أقدمها 


إليك » فنظر لها وابتسم أو لعله قال : : «ماأصتر . 


هذا الحيوان! » 

جلس املك خلال هذه الأزهار وتلك الغيد 
اسان وكل ذلك البلاط واج لا یبا بأحد» 
فأدرك الفارس دون تأمل طويل أن أمله فى الماك 
خائب وأن قصة غرامه لن تنال شيئ من اهتامه . 
وفکر يقول : 

« إنى لتعس ! ولق د کان أبى مت إذ قال لى 
إنني سأرى بينى وبين اللك هوة وأا غلى قيد 
ا عونا الى مي بل من يقدمنى 


ل سطع دنه ما وین سق 
ويحقق أماق . إنه هنا آمای » وإذا مددت ذرای 
لست زينته » ولكنى أشعر أنى أشد بیدا عنه 
می عند ماكنت فى أقصى قريتى ! من لي بأن 
أ كله أو أحازيه ؟ ومن ينجدنى إذ ذاك ؟ » 


نما كان الفارس مکذا مما رأى غانية مسْصراً ٠‏ 
_ ندخل وسمات الرقة والدعة د تشع منها .كانت تربدى 


وبا أبيض فاية فى البساطة دون ماس أو وثى. 


وفوق أذنها وردة وقد أعطت يدها بزشاقة: ولباقة 
لسيدكانت تكلمه مسا من وراء مرو حا 

وشاءت الصدفة أن تفلت هذه الروحة تخلال 
حدیها وضکها وحرکانها فتسقط بحت مقع دكان 
أمام الفارس تماما فبادر لالتقاطها حالا» ومن أجل 
ذلك جثا على إحدى ركبتيه فندت له الشابة فتانة 
جدا حتى أنه قدم إلها الروجة دون أن ينهض » 
فوقفت هنهة وابتسمت » ثم مضت بعد أن شكرته 
باعاء خفيف برأسها ؛ وشعر الفارس عقب النظرة . 
التی رمته مها بخفقان فى فؤاده دون أن يفل لمناذا 
- وكان عقا -- فان هذه ا 
الصغيرة) کا لازال يدعوها الناقون . أما الآخرون 
فكانوا يقولون عند الكلام عا : « الرکز: » م 
يقال « اللكة » ١‏ 

ات 

« هذه ھی التى ستحمینی والتي ستنجدیی ! 
حقاً ان الراهب مصيب إذ قال لى إن نظزة تقرر 
مصيرى ! نعم إن هاتينالعينين الناعستين اميلتين » 
وهذا الثغر المذب‌الساخر » وتلك القدم النزيقة فى 
الحذاء الحريرى .:. هی سحر جنیتی الحنون ۱ ۲ 

بهذا كان الفارس يناجى نفسه ولکن بصوت 
عال : وذلك لدن عودنه من الفندق 0 ن أبن أناه 
هذا الأمل الفحایی ؟ ه لكان الصبا کر فيه » أم 
إن عيون ن ال ركز كانت قد تكلمت ؟ على أن العقدة 
ماتزال على حالما » لأنه إذالم يعد الان یفکر فى الثول 
بين يدى العاهل فن ذا الدى يقدمه إلى ال ركزة ؟ 
وقضى شطراً عظها من الیل يكتب للا نسة ]نينول 
رسالة تضارع الرسالة التى قرأتم! السيدة بمبادور 
من قبل . وإبراد نص هذه الرسالة لافائدة منه إذ 


۳۲ 


ليس سوی المشاق -- إذا استثفينا البلهاء ‏ من 
يستشعرون امدة إذا کرروا الشىء ذانه 

ولا انبلج الصباح خرج الفارس بتمشی فى 
الدروب وهو يحل » وم بخطر یله أن بستمین بحاية 
الراهب . ولیس من السهل‌تبیان السبب الذی وقف 
به دون ذلك ذ هو خليط من خوف وجرأة » ومزج 
من خجل خاطى' وخيال . وفى الحقيقة ,م كان يخيبه 
اراهب |ذا قص عليه قصة المشية ؟ كان يقول : 

ح لقد أتيح لك التقاط مروحتها ».فهل 
عرفت كيف تستفيد من ذلك ؟ ماذا قلت للمركيزة ؟ 

سب لاشنیء 

- كان عليك أن مخاطبها 

- كنت مضطربا فأضعت الرشد 

- هذا ءخطأ . يحب معرفة اقتناص الفرصة 
وعکن تلاق مافات . أتريد أن أقدمك إلى السيد 
فلان فانه من أصدقای » أو إلى السيدة فلانة فان 
أحسن وأفضل ؛ وسنحرص على أن وصلك إلىهذه 


الركزة التى أخافتك ... الح ... الج 
اتن الى شيا من هذا 
وكان يخيل إليه = إذا صح التعبير = أنه إذا سرد 


: الحادثة أذهبروتقها نا ها . و کان‌یقول فی 
نفسه إن الصدفة فلت من أجل مالم يسمع عثله 
ولا عکن تصديقه فيجب أن يظل هذا سرا بينه 
وبين السعادة : وکان رى أن إفشاء هذا السر لول 
من یصادفه يجرده من قيمته ويظهزه غير جدير به » 
فکان يناج النفس تال : أمس ذهبت إلى قصر 
فرسای منفرد» فسأذهب اليوم إلى قضر تريانون 
وحیداً . ( وكان قصر تزبإنون مقام الحظية بومئذ ) 

قد يبدو هذا الطراز من التفكيز ‏ بل ويجب 
ان دو - - خيالاً وعتاهية من ينم النظر لمواقب 


الرواية 


فلا يدع للصدق مكان . لكن أبرد الشبان أعصاباً 
إذا كانوا شبات حقيقة ( إذ ليس كل الناس كذلك 
وإن كانوا فى سن الشباب ) تمكنوا أن يستبينوا 
هذا الشعور الغريتٍ » الضعيف .الجرى” » والخطر 
الأخاذ» الدى يستدرجنا حو الحظ . یشمر الانسان 
بأنه أعمى ويتمنى ذلك . لايدرى أبن الستر ولكنه 
عشی ؛ والسحر هو فىهذا الاستخفاف وهذا الجهل 
نفسه » فهو آدة الفنان إذ يحلل » والعاشق إذ يقضى 
الليل نحت نوافذ صاحبته ؛ وهو فطرة الجندى بل 
وكفاءة القاصس 

سلك الفارس سبيل تريانونمن دونوى تقرييا . 
وعلى أنه لم يكن حسن المندام كا يقال فا كانت 
تنقصه الأناقة ولا العظمة التی مجمل الخادم. حين 
يلتق بك لايجرق على أن يسألك : إلى أبن تذهب ؟ 
وبفضل بعض العاومات التى استقاها من فندقه ۸ 
يمسر عليه الوصول إلى باب القصر الخارجى » إن 
كان بسح تسمية هذا البيت المرمرى الصغير ای 
رأى كثيراً مرن اللاذ والتاعب قضراً . وكان 
الباب مغلقاً لسوء المحظ » وف المثى الداخل 
سويسرى ضخم متزمل برداء فضفاض يتمثى. : 
ويداه خلف ظهره فعل من لاينتظر أحذ) 

فتساءل الفارس : « لعل الاك هنا ! أو لعل 
الرکزة غير موجودة . وعنند ما تكون الأنواب. 
مثلفة والخدم بتنزهزن فن البدیپی أن ایکون 
الأسياد موجودن أو خارجین » ٠‏ 

ما العمل ؟ فقد انتابه الاضطراب واللينة جأ 
ببد ما كان منذ هنهة يشعر بالشجاعة ورباطة 


الجأش ؛ وكانت تخيفه فكرة كون « الملك هنا » 


أ کثر ما أرعبته أمس الكلات الثلاث.: « سيمر 
الك قرا » لأنها كانت آنذ مفاجأة ؛ أما الآآن 


الزواية 





فهو یعرف نظرنه الصفراء وعظمته القاسية 

« رباء ! بأى وجه أقابل هذا الاك الرفیع بعد 
إذ أحاول الدخول إلى هذه الحديقة كطائش سادر 
فألتق به وجها لوجه وهو يتناول قهونه على حافة 
الساقية ؟ » 

وتمثل فى المال للعاشق المسكين شبح الباستيل 
البفيض بدلا من خيال ال رکیز ة الفان الدى ارقسم 
فى مخيلته إذ مرت باسمة » ولقد استبان مشارف 
وأقبية وخبزا أسود وماء التعذيب » لأنه كان 
يعرف حكاية ( لانود ) التشرد الفرنسی الذى ظل 
سجيناً سا وثلاثين سنة لاستیاء السيدة چپادن 
منه . فأخذ التأمل يحل شيا فشي عل الأماني 
التى طارت 

وحدث نفسه ثانية قائلاً : غير أنى ل أجترم 
ذا قط لا أنا ولا اللك أيضا . وأا إا أعترض 
على ظلامة دون أن أنتق ص أحدآ ؛ وأمس استقبلت 
فى فرسای بکل لطف » وكان الخدم جد مبذيين 
فعلا م الحوف إذن ؟ أمن ارتکاب حاقة ؟ سأعمل 
على ما برتق الفتق » 

اقترب من‌الباب ولسه بأصبعه » ولم یکن مغل 
تماما فانفتح فدخل بثبات » فانفتل السويسري فى 
سأم وقال : « ماذا تطلب ؟ إلى أبن تذهب ؟ 

س أذهب إلى السيدة دی بعبادور 

- هل أنت على موعد ؟ 

- أبن رسالتك ؟ » 

یس دی كل منم رک كان لأس »ولیس مه 
فى هذه الكرة كلة من الدوق. دومون ؛ وأطرق 
الفارس واج فلاحظ أن جوربه الأبيض وأاذغه 


۱۳۹۳ 


اللامعة قد غطاها الغبار » وکان قد ارتکب خط 
بالهىء مشيا فى بر لا جشی الناس فيه ؟. فأطرق " 
السویسری أيضا »ثم صعد فيه النظر لا تن فرق ` 
رأسه إلى قدمه » بل من قدمه إلى فرقه » فبدا له + 
الثوب نی ولكن القبعة كانت ماثلة قليلا ولاغبار 
علا . فقال : ١‏ 

« ليس معك رسالة . فا ذا رید ؟6 

- أريد أن أتحدث إلى السيدة دی يبادؤر 

- أصميح ١‏ وهل حنبت أن ذلك يجري على 
هذا الشکل ؟ 

- لا آعل شيت عن هذا » هل اللك هنا ؟ 

- ربا . آخرج ودعنی فى راحة 

اصفر الفارس لهذه القحة رغماً عنه إذ ماکان 
بريد أن يستولى عليه النضب فأجاب : «كنت 
أقول أحياناً للوصيف أن يخرج » لكن ل يقل لى 
ذلك وصيف قط » 

فصام المويسرى فى حنق : وَشْيف ! أنا 
وصیف ؟ 

= وضيف» واب » خادم وضع اقلا 
بذلك وقاما أعنى به 

نفطا السویسری عو الفارس خطوة وقبطتاء 
متشنجتان ووجهه مللهب » فتحفز الفارس مهدا 
واستل بمض حسامه وقال : « خذ حذرك فإننى 
شریف نبيل ویکلفتی أن أجندل فظا مثاك ست 
وئلائن ليرة , ۱ 

- إن كنت نبلا فان من أتباع الك أقوم 

بواجي . ولا تظن .. 

ES 
غابة (ساتوری) ثم تلاثی فى الصدى » فترك الفارس‎ 


1 


سيفه يسقط فى مده وقال وقد سى الشحار الذى 
ابتداً : 

- ويحك ! إن الاك يخرج إلى الصيد» فم ل 
تقل لى ذلك فوراً ؟ 

- ليس هذا من شأ ولامن شأنك أيضاً 

- أصغ إلى" با صديق العزيز : ليس الاك 
هناء وليس لدی رسالة» ولم أحصلعلى موعد . هاك 
ما تصلح به شأنك ودعنى أدخل 7 

وأخرج من جيبه بضعة نقود ذهبية » فصوب 
إليه السويسرى نظرة ثانية باحتقار شديد » وقال 

- ما هذا ؟ هذه الوسيلة يحاول الناس 
, الدخول إلى دار ملكية ؟ إحذر أن أحبسك فى 
هذا الكان بدلا من أن أخرجك منه 

فاستعاد الفارس عندئُذ غضبه وأمسك حسامه 
ثانية وقال : 

- أأنت أمما المليع ؟ 

: فردد الرجل الضخم تلا : « نم أنا» 

لكن أثناء هذا الحوار اي يأسف الؤرخ 
لتعريض بظله له اغبرتالسماء وتلبدت بالغيوم وثارت 
عاصفة لع فما برق خاطف تلاه رعد قاصف وامهمر 
وابل من الغيث فرأى:الفارس والذهب ما بزال فى 
يده قطرة ماء كبيرة كالد ينار على حذائه الغبر فقال : 

« ويلك ! هلا صرنا إلى ملجأ . إذ ليس من اللازم 

التعرض للبلل » 

وأحه برشاقة حو غار مالك (خازن النار).حيث 
دار البواب إذا احتيج إليه » وهنالك بلا كتراث 
ی بنفسه على مقعد البواب الكبير وقال : 


٠‏ ریہ ایک تضايقى !وک أا تس ١‏ إنك 


الرواية 





تحسبنى تاثر ولا تفهم أن فى جيي رفيعة طلالته ! 
وأق من أيناء اريف . لكنك حمق « 

فكان حواب السويسرى أن ذهب إلى زاوية 
أخذ منها رمحه وظل واقفاً كذلك والسلاح فى بده 
وصاح بعنف « متى ترحل ؟ » ویظهر أن الشجار 
الذى تنوسى وجدد صرة بعد أخرى غدا جداً فى 
هذه الرة . وصارت يدا السويسرى الضخمتان 
تضطربان بشکل غریب . ولا أدرى ما الذی كاد 
أن يحدث حيما التفت الفارس خْأَة وقال « آم !من 
هذا القادم ؟ » وكان خادماً ممتطياً جوادا کرعا 
يعدو به ملء فروجه » وكان الطريق قد توحل من 
الطر والباب غير مفتوح تام فتردد القادم » فتقدم 
السويسزى من الباب ففتحه » فوكز راکب 
الحصان عهمازه وكان قد وقف هنهة فاندفع فعثرت 
به قامته فکبا بفارسه على الأرض البليلة 

لیس من السهل أبدا إنباض جواد كبا حيث 
لاسوط يساعد على ذلك » بل ذلك خطر.. وكانت 
محاولة الجواد فاشلة خصوصا وان قدم الراكب 
ماتزال حت السرج . إلا أن فارسنا بادر لعونة 
انلادم دون أن يلقي لهذه المحاذير با » وما عتم أن 
أنمض الحصان وخلصممتطيه من الوح ل الدى أخذ 
يقزل ببطء فتقلةحالاً لزل السویسری فلس بدوره 
فى القعد الكبير وقال للفارس : « لامرية في أنك 
نبل باسیدی » وقد أسديت إلى خدمة » فهلاأسديت 
إلى يدا ؛ أجل فتذهب هذه الرسالة إلى السیدة 
الركيزة بدلا مى لأنها مزسلة من الك ومستعجلة 
جداً کا ترى » فقدكادت تدق عنق وعنق جوادى 
من أجل السرعة ) وصرت الآن وأنا عمج أخلق 
بحمل نفسی مي بحمل هذا ارقم 


الرؤاية 


ا 00 





٠‏ وأخرج انم من چیه فا کی مذو 
ومين بتقوش عريية وعلیه انم الل 

تأجاب الفارس : « حا وكرامة باسیدی » 
ومضی بعد أن أخذ الغلاف » يعدو على رؤوس 
أقدامه يخفة ورشاقة ۱ 


شاع نسم 


لا وصل الفارس إلى القصر وجد سويسرياً 
أيضا أمام الاوان فقال وقد أبدى الرسالة : « أ 
اللك » فا كان الفتى يخشى الراب فى كرته هذه 
فدخل جذلاً مارا ين نصف دستجة من الول 
والاباع 

ورأى الأم اللكى والحاتم حاجب كيين 
واقف وسط الدهليز فاحنى وتار كنخلة حتتها 
الريع » ثم لس باحدی أصابعه الهزيلة وهو یسم 
زاوية أحد الجدران المشبية فانفتح حالا باب سري 
مغطى بسجادة » فأشار الحاجب للفارس بلطف 
فدخل منه وانسدات السحادة خلفه » وعندئذٌ 
أدخله وصيف صموت إلى قاعة ومنها إلى ردهة 
فا اواب ثلاث أو أربع غرف صغيرة ثم أخير 
إلىقاعة ثانية ورحاه أن ينتظر قليلا . قنساء ل الفارس: 
«أأنافى قصر فرساى أيضاً ؟ وهل نشرع فى لعبة 
( الطميمة ) ؟ » 

لم يكن قصن تريانون يومئذ كاله الآن أو کا 
كان قبلئذ » وقد قيل إن السيدة منتنون جعلت 
فرساىمعبدا» وإنالسيدة اور جعلته وكرغرام. 
وقيل أيضا عن تريانون : إن هذا القصر ارق 
الصغير كان عش غرام السيدة موتقسبان . وما 
یکن من أعس هذه ال و کنات فان لويس الخامس عشر 


أنشأها فى کل ناحبة كا يظهر » فلوصید الفلان 
حيث كان يتجول جده بجلال أصبح بومثذ متقنا 
بصورة غريبة إلى أجنحة وأقسام غير متناهيةبوفها 
من كل الألوان » وكان اللك ينتقل کفراشة بين 


هذه الغياض الحريرية والخملية 
وقد سأل وما الكونتش سيران الجميلة  :‏ 
ألا يشوقك أثاث مقاصيرى ؟ 


فقالت : = لا ! نی أريده أزرق. ولا كان 
الأزرق هو لون‌الات فقد أطربه هذا الجواب . وفى 
الما الثانية وجدت السيدة سيران أناث القصورة 
آزرق كا رغبت 

ول تكن القاعة حي ثكان الفارس 1 هذ وحيداً 
زرقاء ولا بيضاء ولا وردیة ولكنها كان تكلها مرايا. 
ومن العلوم مقدار ما جنیه السيدة اللجيلة ذات القوام 
فان من تمكنها من داء سنا مكردة على ألف 
وضع فعى تصرع وتستولى على من تود أن تفتنه 
لأنه أنى نظر رآها فلا يحد إلى اتقائها سبلا فنِضطر 
أن يفر أو يعترف بخضوعه 

كان الفارس ينظر أي إلى الحديقة. جي 
تتجلی خلال نان والاشي الستدسية الأوابد, 
والأوانىالرصرية التى يبدو فنها ذوق الرعاة ؛ وكانت 
الركزة تعمل على جعله زب وطرازاً وقد ارتفع 
بعدئذ لدرجة سامية من الکال والاتقان زمن 
السيدة باری واللكة ماری انتوانیت . وکانت تظهر 
البدائع الخلوية حيث تنزوی الأخلة الى تذهب 
اللب . وکانت الحرابى الموهة وتماثيل الآلحة الوقورة 
والهيا کل العامية والأنضابذات الرؤوس الكبيرة . 
الحامدة من ال مول في صوامع زرجدية ری ظهور 
بستان اتكليزي خلال أشجار السرو الذاهلة وتكاد 


۱۵ 


الرواية 





.. الجداول الصغيرة والغابر الصفيرة بحل محل النة 
فتستبدل مها دار ألبان : ماب سخرية الطبيعة 
الى یقلدها الاتكليز وينسخونها دون فهم ! لعبة 
طفل حقيقية أضحت الآ ملهاة سيد كسول 
لايدري كيف يده سأمه من فرساى وهو فى 
فرساي نفسها 

أما الفارس فكان جد مفتون وجد مأخوذ 
من وجوده هناك ذل تخطر على بإله فکرة الانتقاد 
لأنه کان بالعكس مستعداً ل ,کبا رکل‌شیء» وكان 
فعا مسج بكل شیء . وا هو بقلب الوكنة بين 
يديه فعل القروى بقبعته إذا وصيفة حسناء تفتح له 
الباب وتقول بعذوبة : 

' « تعال يا سيدى » فتبعها »و بعد ما اجتاز من 
جديد عدة أروقة سرية أدخاته غرف ةكبرى لم يكن 
مصراعاها مغلقين ناما » وهناك وقفت وأخذت تصنى 

عل الفارس يقول فى نفسه :« لعبة الطميمة 
داعا » ومع ذلك فقد انفتخ أيضاً بعد مفى زمن 
قصير باب وكررتوصيفة أخری کانت تبدو أ كثر 
جالاً من الأولى بنفس اللجة نفس الکلات : 
« تعال با سيدى » 

ول كان فى فرساى مضطر فقدكان الآن 
كذلك مضطربا مبتاجاً ولكن بصورة مختاف 
كثيرا عن الأولى . لقد أدرك أنه يلس أعتاب 
امیکل الدى حل فيه الألوهية » قتقدم خافق القاب 
مستضيقاً بنور لطيف أسدل عليه غظاء فتبدد بعض 
الظلام » وتأرجا لو بعطر لديذ عبق لايكاد يدرك» 
فأزاحت الوصيفة وجل زاوية سجف حريرى فاذا 
به ری فى أقضى مدع كبير بيط الآثاث رائعه ) 
السيدة ذات الروحة - يعني الركيزة القديرة . وكانت 


وحيدة » جالسة أمام منضدة وقد التفت بقرقل 
وأسندت رأمها بدها » وبدت جد مهمكة . فاما 
رات الفارس يدخل قامت فور وقالت : « هل 
أنت قادم من عند الا ؟ » وكان فى إمكان الفارس 
أن يجيب . ولکنهم بر أحسن من أنيجئو باحترام 
ويقدم إلى الركيزة الرسالة التى مایا فأخذتها أو 
بالأحرى تناولها بحدة بالغة » وكانت يداها وهی 
تفض الرسالة تضطربان من فوق الغلاف 

كانت هذه ارسالة التى سطرها اللك بيده 
طويلة جدا فالتهمتها أولاً بنظرة إذا صح القول . ثم 
قرأتها حرص ودقة عميقة » مقطبة حاجبها مطبقة 
شفتها » فاكانت وه ى كذلك جيلة ولا تشابه قط 
الظبر السحرى الذی بدت فيه لدى الدع الصغير . 
فلا نت علآخر ارقم أخذت تفكر» وبدأ وجهها 
الذى اصفر يتخضب شيئاً فشیا باون وردى خفيف 
( وما کان لدا آذ خضاب أمر ) واستعادتمع 
الدماثة وال نس بارقة من جال حقيتي لاح على وجهها ٠‏ 
الصبوح حتی لیفان أن خدمها وردان . فتتفست 
الصعداء وألقت الرسالة على النضدة ثم التفتت نحو 
آلفارش وقالت له بإبتسامة خلابة : 

«لقدكلفتكمشقةالانتظارلانى أ كن مستيقظة ع 

وما آزال» وادا أمرت أن يوق بك من القاصیرفانی 
سجينة هنا کا ل و كنت ف بیی . وبعد فا نیرید أن 
أجيب الاك بكلمة فهل يسوؤك آن‌تکون رسولى ؟ 

تريث الفارس إذ رأي أن من واجبه الا فصاح 
حتى إذا استجمع قليلا من شجاعته قال في حزن : 

- مع الأسف با سیدتی ! إن هذه المنة ای 
تطوقين مها جیدی لا أستطيع لما نيلا : 

- وكيف ذلك ؟ 


الرواية 





ل أحصل على شرف أن أكون من أتباع 
جلاته 

- وکیف جثت إلى هنا إذن ؟ 

س مصادفة واتفا . فقد اتفق أن رأيت فى 
الطريقخادما ماعل الأرض فرحاني ... ( ویظبرآن 
الركيز ةكانت] نئذ جذلة وأن السرور يأنيها طائما ) 
فأعادت مقهقهة : ۱ 

کین ؟ ملت على الأرض ؟ 

28 اسیدتی فق دک به حصانه لدی الباب» 
واتفق وجودى هناك لسن الحظ فساعده على 
الپوض وكانت ثيابه قد توحلت كثيراً فرجانی أن 
آمل رسالته 

س وأية مصادفة أوجدتك هناك ؟ 

- ذلكلآن لدى رفيعة أريد تقدعها إلى جلالته 

- ولکن لا يقن لك هنا 

نم ولكنك تقطنین أنت 

-عع اکا هکت پا ره 

- سيدق أرجو أن تصدقينى .. 

لا خش » فا أنت أول من ره 
ولکن أسألك بالناسبة : فيم تقصدنی أن ؟ مع أي 
لست إلا اصرأة ... كسائر النساء 

وعندما ذاهتالركيزة مهذءالکیات فی‌سخر » 
زمقت الکتاب الدی فرغت من تلاونه بظفر » 
فلجاب الفارس : ۱ 


- نی أسمع داب القول الأثور : الرحال 
يعارسون السلطة والنساء .. 
- باه سکنلك ‏ حسن یدیا 


> فى فرنسا ملكة 
د اعرف ذلكياسيدتى ولمذا يجدينني هنا اليوم! 


وكانت ال رکزة معتادة أمثال هذه الأحاديث ٠‏ 
كثيرا وإن ل تكن تفاع بها إلا بصوت خافت » 
ولكن يظهر أن الحديث الحالى سرها جدا فقا ت 
واعتاداً على أي ظن » وثقة أى يقين وثقت با مكان 
الوصول إلى هنا ؟ جيل إل أنك لم تكن حسب 
حساب جواد يعثر فى الطريق ! 

ج ای .كنت أعتقد كلت آمل ... 

00 تأمل ؟ 

كنت آمل أن تستطيع ... 

8 الصدفة ۱ إنها من أصدقائك 1 
مايظهر » ولكنى أنذرك إن م يكن لك من ضديقة 
سواها فشفاغتك محزنة 

رما آوشکت السعادة الهانة أن تنتقم لنفسها من 
هذه القحة ولا أن رأى الفارس الذى خباته 
هذه الأسئلة الأخيرة على حافة النضدة الروحة التى 
التقطها أمس » فأمسكها وقدمها إلى الركيزة وقد 
ركع رکوع البارحة وقال لما : « مالك باسیذتی 
صديقتى الوحيدة هنا » 

غارت الركيزة برهة وأخذت تنظر إلى الروجة 
تارة ول الفارس أخرى وقد بدا علها الذهول ثم 
قالت : 

۲ ؛ إنك عق فقد عرفتك . إنك أنت 
با سیدی! أنت نفسك الدى رأيته أمس بعد القثيل 
مع السيد ريشيليو فأسقطت هذه المروحة حيث 
وجدت کا تكرر القول .. 

با سيدق 

س فأعدتها إلى" بكل لبق ة کفارس من صمیم 
٠‏ القرسان» کر » وکن مازل وة بان 
من غرف کف رفع م‌وحة ا 


۱۳۰۸ 
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البالفة يعرف كيف رفع عند اللزوم القفاز أيضاً ؛ 
وحن النساء حب هذا 

- ليس ما قات سوى الحقيقة لأ كدت 
أبارز السویسری آنفاً اذى یی 

- ويحك ! مع السویسری ! وفم ؟ 

- م يشأ أن يدعني أدخل 

- لوأضر لحسرنا . ولکن‌من أنت ياسيدى ؟ 
وماذا تطلب ؟ 

-- سیدتی إنى دی الفارس ثوثر » وعدنی 
السيد بيرون أن يحعلنى ضابطا صاحب | 

- حقا لقد بذ كرت أنك آت من وفلیت 
وأنت عشيق الآنسة أنيبول 

-- سیدتی من الدى استطاع أن يقول لك ؟ 

= آہ ! أنذرك بأننى من برهب جانهم وأنا 
أحزر عند ما خونی الذاكرة أنك قريب الراهب 
شوفلان وقد رفضت من أجل هذا . أي سكذلك ؟ 
أن رفيعتك ؟ 

- هاهيذي» ولکن حقيقة لا أقدر أن أفهم 

= وف الفهم ؟ ایض وضع ورقتك على هذه 
النضدة فإنى سأخیب الماك فتحمل إليه طابك 
ورقيمى ما 

ولكنى أظن أن قد قلت لك يا سيدق ... 

س ستذهب . فقد دخات إلى هنا من عند 
اللاك ؛ أليس كذلك ؟ حسن ! وستدخل إلى هناك 
من عند ال ركزة بادور وضيفة شرف اللكة 

فاحتی الفارس دون أن ينبس يمنت شفة وقد 
آخذته اادهشة » فقدكان الناس كاهم یمرفون 
منذ زمن" طول ماحا کت الظية من أحابيل وما 
دبرت من خيل. ومکائد » و قاونت فى سبيل 


الحصول على هذا االقب الذى لم حن من ورائه إلا 
العار والفضيحة لولى العهد » وقد انقضت سنوات 
عشر والرغبة فيه تلهم فؤادها حتى ثالته أخيرك» 
ول تكن تمرف أن السيد ثور سوى قصة غرامه 
ولکما كانت مسرورة به سرورها من خبر مفرح 

كان الفارس واقفاً فى جود خلف الركيزة 
براقها وهی تکنب باندفاع وطفة ثم تفکر وتتقطع 
عن الكتابة فتاس بيدها أنفها الصنبر الدقيق 
کالمتر م يفرغ صبرهاكأن آم يضايقها م تحضى ' 
أخيراً وترمج » ومن الواجب أن نقر بأن ماتکتبه 
ليس سوى السودة 

كانت قبالة الفارس فى الطرف الآخر مرس 
النصة مرآة جيلة من صنع البندقية تلمع » وعلى أن 
الرسول الجبان لم يكن بجرؤ أن برفع ناظريه ؛ فقد 
كان من الصعب ألا برى فى هذه ال رآة وجه وصيفة 
الک الجديدة » ذلك الوجه العبوس الساحر فأخذ 
یناجی نفسه قال : 

- ما أججلها ! ومن تعاستىأنى عشيق سواها . 
ولكن ( أتيناى ) أجل » ومع هذا فإن التفكير فى 
ذلك يعد منى. خيانة مريمة ! 

فقالت ال رکزة ( وكان الفارس يجهر بالنجوى 
دون أن يشعر) 

= عم تكلم ؟ ماذا تقول ؟ 

- أ نا باسیدتی ؟ إنی أننظر 

فقالت الركيزة وقد أخذت ورقة أخرى 

ب هأنذي قد آجزت 

ولكن نصيفها سقط عن كتفها عند ما قامت 


إنه الزى ثی" غریب » فقند كانت جداتنا 


الرواية: 
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لا یالین الذهاب إلى البلاط بثياب فضفاضتة تدع 
أعناقهنعواريا ويجدن ذلك أعس] تفه ليس فيه شى* 
من الخلاعة ؛ لكه نکن يسترن حرص ظهوزهن 
التى تبدها غادات اليوم فى الرقص والسر ح وهذا 
من مستحدثات الال وطرائفه 
. كان بوجد علی كتف السيدة بمبادور النحيل 
البض الأخاذ شامة صغيرة سوداء تشبه ذبابة واقعة 
فى المليب عل الفارس ينظر إلى هذه العلامة 
برصانة كطائئن یتکاف الوقار » وكانت الركيزة 
تنظر إلى الفارس وقد رفعت ريشا فى المواء 
فني هذه الرآة تبودلت نظرتان لا خی النساء 
فهمهما ؛ ومعناها من جهة : « أنت ساحرة » ومن 
الجهة الأخرى : « لست مستاءة من هذا » 
إلا أنال ركزة صلحت نصيفها وقالت :« إنك 
تنظر إلى شامتی ياسيدى ؟ » 
- أنالا أنظر بإسيدتى وا أرى با كبار 
- مالك الكتاب نغذه ورفيعتك إلى اللك 
- ولكن ياسيدتي .. 
س وماذا رید بعد ؟ 
س خلالة اللك فى الصيد فقد معت آنقاً 
صوت البوق فى غابة سافورى 
س حقاً . إنى لم أفطن ذلك . حسن ! فليكن 
غد أو بعد.غد إذلا آهية اذلك . ولكن لاء 
حالاً » اذهب وأعطها إلى (لوبل) . الوداع ناسيدي . 
٠‏ واجتهد ألا تسى ان.هذه الشامة التى رأيت الان 
م برها فى الملكة سوى اللك وسوى صديقتك 
(لصادفة) . ورجاق أن تقول لهذا الصديق ألا يبتاد 
اهر فى سرد أسراره إذا كانووحيدا كا فم ل الآن . 
وداعا أا الفارس 


ولست 06 ضير ثم مدت الشاب فراع 
عارية بعد آن‌رفعت عنها موجة من الوشى (الدانتلا) 

نی هذا کر نية ولس بأطراف شفتيه 
آنامل الركيزة الوردية فر جد فى هذا العمل وقاحة 
لاستحالة أن يكون ذلك بل رأت فيه شيا غير 
قليل من التواضع 

ول تبث الوصيفات الصغيرات أن ظهرن ( ول 
تكن الكبيرات قد استيقظن بعد ) وكان خلفهن 
الرجل المزیل كالتيس فى القطيع » وكان يشير إلى 
الطريق بابنسام 

سد منت 

كان الفارس قابعا فى غرفتهالصفيرة فى فندق 
الشمس غريقاً فى مقعد عتيق فقد انتظر الغد وما 
تلاه دون أن يتلق خبرا ْمل يقول : 

« يلها من امرأةغريبة ! حاوة وقاهرة » طيبة 
وخبيثة ؛ أ كثر النساء استهتارا وأشدهن عنادا ! 
لقد نسيتنى » أواه با لتعاسة ! إنها محقة لانها,قدبرة 
ع ىكل شى' وأنا لست شيا : 

ثم قام وصار يذرعالغرفة ويقول : :«نبملاث 
لاء لست إلا فقيرا ملعو » ولم ينطق أفى: بنير. 
الصواب فقد سخرت منى الرکزة . ولقد تج 
جالها غسب |ذ کنت أنظر إلا فكانت جد مفتبطة 
لرژیتها فى هذه الرآة وفى عینی تأثير محاستها الني 

لا تضار ع وام الق ٠‏ نعم إن عينها صغيرنان 

E, 
! هيفاء‎ 

آه !با أيتها الانسة انيبؤل ! 

آه ! ا صديقق الثالية هل أستطييع أن 
أنساك أن ی 


e 
ودق الاب بيفاء دقتين أ ثلاث فقال : « من‎ 
هذا ؟ » وإذا بالرجلالمزيل ميد سواداً وجوريين‎ 
حريرين یشفان عن ريلتى الساقين الضامر‌تین قد‎ 
دخل وحياه فى احترام وقال : « ستقام الليلة حفلة‎ 
رقص مقنع فى البلاط » وقد أرسلتى سيدتى الركيزة‎ . 
أقول لك إنك مدعو‎ 
حسبك نا سيدى وإنى أشكرك شكراً‎ - 
0 جزلا!‎ 
وما إن انسحب الرجل المزیل حتى أسرع‎ 
الفارس إلى الجرس فقرعه فأتت نفس انادم التى‎ 
ألبسته حسب معرفتهامن ثلاثة أيام » وأخذت تساعده‎ 
ثانية على ارنداء نفس الکنوة الوشاة بالذهب‎ 
وحرصت جهدها على أن تجمله أنيقً‎ 
مشى الفتی بعدئّذ حو القصر حي ثكان مدعو‎ 
فى هذه الرة وقد اصطنع المدوء ولكنهكان أ كثر‎ 
سخطاً وأقل جرأة منه عند ما خطا فى هذا الما‎ 
الى كان مجهولا اديه خطوته الأولى . أذهلته روائع‎ 
. فرساى فى هذه الرة بمقدار ما أذهلته في الرةالأولى‎ 
ول يكن القصر ليلتئذ خاليً فكان الفارس يسير في‎ 
الردهة الكبرى ناظراً إلى جيع الجهات حرصاً على‎ 
استكناه سبب وجوده هناك فم يلخ له اقتراب أحد‎ 
منه . وما انصرمت ساعة حتى سم وعول على‎ 
الانصراف ولا أن استوقفته ادن مروره سبدتان‎ 
على وجهيهما قناءان متشامپان كثيرا . وکانتا‎ 
جالستين على مقعد.. سددت إحداها إليه أصبعها‎ 
غدارة فنهشت الأخرى وحاءت له‎ el 
فأخذت بذراعه فى تراخ وقاات له :» يظهر ياسيدي‎ 
» نك على ما برام مع كيزتنا‎ 
أستميحك یاسیدتی عفوآ» من تتكلمين ؟‎ - ' 


. الصيد وكانت .المركيزة وحدها 


ارو 


- إنك تعرف القصود جيدا 

لا قط 

- يا ؛ ولكنه الواقع 

- ید 

كل البلاط يعرف ذلك 

- ولکننی لست من البلاط 

س نك غى ؛ فقد قلت إنه قد عرف ذلك 

- هذا تمكن با سيدتى ولک أجهله 

- على أنك لا جمل أن خادمً وقع لدی باب 
قصر تريانو نأمس الأول . أو لمكن هناك مصادفة ؟ 

- بل يا سيدني 

- أما ساعدته على الهوض ؟ 

= لقد فلت یا سيدق 

- أو ما دخلت القصر؟ 

- دون شك ياسيدق 

-- هل أعطوك ورقة ؟ 

- نمم يا سيدق 

س وقد جلها إلى الاك ؟ 

- بت کید 

- لم يكن الاك فى قصر تریانون بل كان فى 
... آلی سکذاك ؟ 

- بلى يا سيدق 

- وكانت قد استیقظت منذ هنهة وما تزال 
شبه عريانة لولا نصي ف كير . 

- إن أولئك این لا يستطاع منعهم من 
الكلام يقولون ما يدور فى خلدثم . 

حسن جا . ولکن بظبر نكا تاد 

نظرة م تسؤها . 
- ماذا تقصدن بهذا با سیدتی ؟ . 


الزواية 


- أنك أيجبها 
- لا آدری شيئ من هذا ؛ وإغا سیصیرنی 
إلى القنوط أن أري الروءة النادرة واللطف الذى لم 


أ كن أتوقع والديكان بالغ الأثر فى أعماق نفسى 


یندوان سبب دسائس شائنة 

- لقد اهتاجك الغضب سریه أسها الفارس . 
ويلوح لی أنك ستدعو إلى البرازكل من فى البلاط 
فلا ينتهى بك الأمر إلا بعد أن تردى كثيرين 

- ولكن إذا كان هذا الخادم قد سقط 
وإذا كبنتقد جلت رسالته ....فاعذريني إن سألتك 
علام سئلت ؟ 

فشدت السيدة القنعة على ذراعه وقالت له : 

- أصخ إلى با سيدي 

- قدار مايسرك ياسيدق 

- إليك مانفکر فيه الآن : إن الاك لاحب 
الركزة قط وليس من يعتقد أله أحها من قبل . 
ما م فم تکتف بإرتكابها جرعة إغلاق البرلان 
وإلقاله هو وضريبة الدائقين ظهريا » بل هی جر 
اليوم على أن حارب سلطة أعفلم كثيرا وهي ساطة 
الیسوعبین » وعلى أنها ستفشل فانها ذات أسلحة 
. تدافع مها عن نفسها قبل أن نباك 

- حسنباسيدتي » وماذا أستطيع أنأفمل ؟ 

- سأقول لك : إن السید ( شوازل) مستاء 
من السيد ( برنى ) وکلاه ليسا واثقين من التجربة 


النى ريدان القيام بها . وبكلمة منك يتمكن شوازل 


أن يحل محل برق 
- وبأي صورة باسيدتى » آرجوك ؟ 
- بن تروى نبأ زيارتك بالأمس 


۱ فد 





وأية علاقة ربط بارت باليسوعيين ٠‏ 
والبرّلان ؟ 

5 و د 
لك الفائدة العظيمة والشكران الحزيل . 

- أطاب عفوك ثانية ناسيدق » ولکا 

تطلبين دناءة ١‏ 
- وهل فى السياسة مروءة ؟ 

-لا أعرف ذاك . لقد سقطت السيدة بمبادور 
مروحتها آمای فالتقطنها وأعدتها إلا فشكرتنى” 
وسمحت لى بكر 0 أخلاتها أن أشكرها بدورى 

- دعنا من الجاملات فان الوقت ينقضى . 
نی أدى التكونتس دستراد وأنت تحب الآنسة 
أنييول ابنة أخى ... لاتقل لا » فلا فائدة من 
الا تکار . إنك تطلبوظيفةصاحبالعل فىالحرس.. 
ستناها غدا » وإذا كانت اتينابى تعجبك فستغدو 
حال صهرى 2 
- آه ياسيدتي ! ماهذا اسان انیا ؟ 


- ولکن عليك أن تتکام 


- لایاسیدتی 

- قل لى نك مدنف في حب هذه تا له 

- بكل جوارجی ی ۱۳ 
شرق إذ نها غراى 

' - إنك عنيد جد آمها الفارس ! أهذا . 
جوابك الأخير ؟ 


- إنه الأخيركا كان هو الأول 
= أترفض الدخول فى ارس ؟ وترفض ید 
أبتة أخي ؟ 
- نف یاسیدقی زک نا القن 


کش 


خدجته بنظزة ماژها الفضول والاستکناه » 
ثم ابتعدت بیطء إذ ) تر على وجهه أثرا للتردد 
واختفت بين الجاهير . وحلس فارسنا الذى ل يفهم 
من هذه الحادثة الفريية شيا فى زاوية من زوايا 
اردهة وجعل يناج نفسه قائلاً : « ماذا تريد أن 
تفعل هذه المرأة ؟ لا شك ألا مختلة الشعور » إلا 
ترید إحداث انقلاب من أجل وشانة حقاء وتمرض 
على أن أدنس شرف من أجل الحصول على يد ابنة 
أخمها ! ولکن (أتينالى) لا ترضاني » بل إنى أرفضها 
إنكان الحصول علها يحتاج إلى دسيسة كهذه ! 
ماذا ؟ أأعمل على خراب هذه المركزة الطيبة 
وفضيحتها وعارها ؟ أبدا ! لاء بدا ! » 

ظل الفارس على إصراره ومقاومته حتىأوشك 
أن ينض فيتكلم جهرا ولا أن لس ت كتفه فى خفة 
أملة وردية اللون فرفع عينيه فرآى أمامه القناعين 
التشامبين الإذين أوقفاه من قبل » وقالت له صاحبة 
آحدها وقد غيرت نبرامها : 

« ألاتريد إذنأن تساعدن یل ؟ ».خم ینخدع 
الفارس على رغم تشابه الثوبين التام وبرغم الجوود 
البذولة لازالة الفرق بينْههما » إذلم تسكن النظرات 
ولا لثبرات ذانهما في السيدة الأول . وكررت 
التکلمة قائلة : 

٠‏ اجيب أمها الفارس ؟ 
= لايا سيدتي 

- أتكتب؟ 

- ولا هذا أيض؟ 


= مازلت علىمكابزتك وإمتراركإذن .مناء - 


الير أنها اللازم ! 


الرواية 


- ماذا تقولين يا سيدنى ؟ 

- هاك شهادتك وصك زواجك 

وألقت إليه مروحتها فاذا مما تلك التى التقطها 
تن من قبل » وكانت الأصداف الذهبة تتلألاً 
وييما نقش السور التى عرفها فلي يبق عنده محال 
لاشك فى أمها مروحة السيدة عبادور فقال : 

- با للسماء ! أهذا تمكن أينها الركيزة ؟فقالت 
وقد حسرت اللثام الأسود:الشفاف : 

کل الامكان 

لا آدری ۲ سيدتي كيف آجیب 

- لا حاجة لدلك . إنك رخل‌ممذب أديب ؟ 
وسنلتتي لأنك عندناء ققد جملك الاك صاحب الط 
الأبيض . نذ كر أن أ كبر بلاغة يتمسك مها الراجی 
هي أن يستطيع المكوت عند الازوم . وأردفت 
ضاحكة وقد هربت : « ساعنا إذا حصلنا على 
معلومات قبل أن نعظيك ابنة أخينا » 
مزر البقاعى 


رفائي 1 
لشاعر الحب واجمال لامرتين _ 


مترجة بقل 
از مس الزياث 
تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 


(دمشق) 


ومرن إدارة « الرسالة » 


القن ۱۲ قر 
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ورث بوسف ال جال عن أبيه بضعة عشر فدا) 


من الأرض » ونظر حوله فلم يد غير هذه الافدنة 
وزوجة وص فى اللخامسة من عمره وطفلة ماتزال 
بو » وحيوانين هزيلين يستخدهما في فلاحته . 
وفکر ملي ماذا يصنع وكيف يسير بقية الطريق ؟ 
أيستمرٌ یستنل" الأرض ویستدر‌ها وهی هنا 
- على سیف الصحراء = كثيرة الطل عسيرة 
الاب شديدة المتل » إذا جادها النيث س وهو 
شحیح ‏ فنا الزرع » 1 يسم من رح الشمال 
يجففه وتذويه » أو الريح الشرقية تلفحه وتذريه» أو 
الدؤدة تمشش فى خيوطه وتأنی‌علیه » أو الجراد حط 
على الحقل أخضر مرعاً ويتركه أج رال لاحياة 
ولا نماء فيه ؟ أيمضنى يفلح الأرض و زرعها » وتلك 
هي احعالات الثراء السريع الذى ينشده وتفمض 
على:صوره عيناه وتطیف بها أحلامه فى اليقظة وفى 
لام ؟ « كلا ؛ كلا ؛ الأرض التی لاتمطى إلا 
الكفاف حين تمطى لايفتأ الرء لاصقا مها مشدودا 
إلها ماعاش . وأين من ارتفع وجهه عن الأرض 


من ركنوا ال الأرض ؟! هذا والدى رجه * 


اله » ألم يقطع أربعين عام محنيا فوقها مكبوبا علها 


حق غدا من طول 
الاتحناء لاینصب‌تامة 
ولا یقے ظهرا ؟ فاذا 
0 أجيل 
عينى هنا وهناك فلا 
آری إلا هذا الثور 
27 | المزيل وذلك اليم 

۳۳ لایضی يوم أو بومان 
حتى ينف قما أرهقه النير ومبظه الثور قرينه فى 
اليل عليه والاسراع فى السير دونه . ولست أدري 
ماذا یکون حالنا هذا العام إذا تأخر الطر أسبوعاً 
آخر أو أسبوعين ؟ إن لدينا ما يكاد بوصلنا إلى بدء 
الحصاد » ولكن ماذا نصير إليه بعد أوان احصاد 
إذا طل وجه السماء أمدا آخر على جفافه الشديد 
وجوده الوئس فصوح النبت وهلك الزرع الذي 
نما مع التتدارى” ۲۳ ودثت تباشيره على اتید 
الوفير » ولکن شول الم © بعده وانقطع القطر 
فصدی الثبت وج" وأوشك أن زول ؟ » 

مکذا شرع وسف الخال يناجى فسه لا 
نظر حوله ورأى الفقر والخصاصة اللذين خلّف 
له والده . وقكر.ملياً ماذا هو صانع » آیستمر فلح 
الأرض وزرعها وتستمر آماله تتراوح بين أقصى 
اليأس والرجاء تبما لاحباس الطر أو غداقه : 
وهل ف ذلك ما يحقق الال السولة والأمانى 


: العذاب؟ « ثم ۸ لا أ کون کوسی وخليل 


التاجرين توفيقاً ويس حال ؟ ولكن واه أبن 


(۱) البدري : الطر قبيل الشتاء 


(0) يفال شولت الناقة إذا اقطع نها 


9۵ 





رس الالء وکیف ىا التجارة کا بدآها 01 


ولکن هل من اللازم أن یکون الرء تاجراً وزارت 
سما ؟ ول لا أبيع هذه الفدادين بمحصولما هذا 
العام فأتخلص إلىالأبد من کد الفلاحة وعسرهاء 
وأتخلص من ریب امحل هذا العام وکل عام ؟ » 
وعرض بوسف ال جال رغبته هذه على أهل 
البلدة» فتقدم حالاً من ابتاع الأفدنة بنلهاء 
إذليس يجفو الفلاح الأمين الأرض مبما جفته 
وقست عليه » ولا ينقطع له منها رجاء مهما تقطعت 
أسباب الرجاء . وهو یلم بمد" ألما ممما جنتة 
لاتخذله » ومها ضغطتعليه لاتسحقه ؛ وا خرجه 
جليدا على الشدة أب على اليأس 
ومن الا تصافب أن نذ کر أن زوجة وسف لم 
تكن راضية عن هذا التبديل والتحول من‌استقرار 
الزراعة إلى مغامة التجارة . وفى.أصبو حة اليؤم 
النىجرت فيه صفقة البيع جاءنه بعينين مغرورقتين 
وأهداب مخضلة وخاطبته : ماذا أنت صانعا بوسف؟ 
أتبيع الأرض التى حفظها لك اوك أربمين عام کا 
حففلها له أنوه وحفظها کل أب لابنه وجد طفیده 
حتی وصلت إليك غير منفوصة ولا متحيفة ؟ ألا 
بحس بأننا نفقد شيا غير الترابوالحجارة إذ نفقد 
الأرض ؟ ربك ألا تشتاق المين بعد المين أن 
تری قطع هذه الأرض التی تغل والتی لا تغل» 
وتجوس خلا ما وف صدرك مثلالدي حسه لولديك 


أو منزلك حينا تنيب عنهم أمدا طويلا ؟ تصووك ' 


دغدغ و وأجدادكصورهذه الأرض بمحاريثهم » 
وک توسدوا ثراها وحاموا الأحلام فوقها !وم 
قانهم وبنت آجسامم القوية با تدر وتنتج ١‏ ! 


صور هذا با وسف وانظر أىثنء نفقد مع البيع! 
وکان حديث الروجة قد نفذ شب :إلى مكامن 


الوق سير یت الزن شک ۰ ولکن ل ٠‏ 
تلبت صور الثراء السریع والعيش الوطأ أن رقست ‏ 
في خناله دورة أو دورتين حتى احسر عن ن صکره" 
شمور الحنين والفةة الى آثارته زوخه دیهان 
فرفع واه وخاطها بجفاء 

لقن عزمت على الخلاص من عناء الفلاخة 
وأتعامها » فلا تلجى فى الجذل ولا تتادی فى النصح 
والاشفاق . إننسوفأ کون اجر كبؤلاء التجار 
الذين يقضون أوقاتهم فى. لعب. « الطاولة » آو 
« التقلة » أو القار أو فى الملوس والحديث» ثم ی 
الهو والنوم وما له من باب التع وبواعث اللذة 

ول تجادل الروجة . فعى تعرفمنعناده. وإصراره 
ما لا يجدى معه جدل ولا حوار" 

FR‏ نا 

قبض نوسف امن بضع عشرات من‌النهات 
وأستأجر دكاناً وحشد فيه من السلع کل ما قدر 
له الرواج السريع وظن فيه ارح الوفير . نجلب 
على كرمى فى ركنمن الدكان پنتظر مهافت الشآزن 
عليه وربا کم إياه بكثرة الطلب والجادلة ف جودة 
اس انا . ولسكنارتفع هار وأقبل الظهر دون 
أنيؤم دكانه شار ؛ و بمید الظبر جاءته صبية صغيرة 
بيضتين تطلب فلفلا . فقبض قبضة وصرها فی‌ورقة » 
ولکن الصفيرة استقات ت الكبية وطلیت الزید »ولا 
0 يزدها استردت البيضتين ... وعزی وسفت 
نفسه بأن اناس لا بد مقبلون عليه متی عابرا مكانه 
من السوق وعاموا جودة البضائع عنده ورخصها.. 
ولا حاجة إلى القول بأن اهار الأول مضى دون 
أن يسيع با يزيد عن بضعة قروش . وخاء الهار. 
التالى و يكن خيرا منسابقه » وكذلك لمات 


والرابع إلى آخر الأسبوع .. وعندها أخذ الشك 
(A)‏ 


۱۳۹۹ 


الرواية 


یدب" إلى نفسه والوساوس تساوره ؛ وأفقى إلى 
زوجته با أخذ يتدسس إليه من ریب وشكوك 
غاطبته بقو ما : عليك أن تصبر هنا با وسف صبرك 
على الأرض أو أ كثر ؛ وأزيدك أن احمال الحسارة 
الفاجئة هنا أشد وأتى . فأنت فى الفلاحة إذ تفقد 
بعض ما تفقده يعوكض عليك عنه غالبا فى السنوات 
الآنية » والأرض بعد باقية لك » ولكن انلسارة 
فى التتجارة معناها الدمار واگراب . و من اجر 
سبح فى : وبلنهنية وأسی فى شقا الفقر 
وضيق الفاقة ! فواجبك إذن الصبر وطول الا . 
وع کل ر أحب أن أنزل غد لأر ىكيف تبیع 
وفی صباح اليوم التالى تزلت الزوجة وجلست 
بين الجدار وبين رفوف السلع القائمة بحيث رى 
ولا تری . وجاء أول شار فقا زوجها وعلى وجهه 


جهو مة الارتياب وكدرة الهم وأحضر حاجةالرجل» . 


فقا هذا بين يديه فل تعجبه وطلب خیذا ما ¢ 
فأجابه وسف : إن هذه السلعة خير ما عندى ؛ وان 
ترى أحسننها فى جيع السوق . . وأقسم لك بشرفي 
أننى أدفمها لك بلا تمن إذا وجدت أفضل منها ثم 
إنى أ كت منك مت لما برأس الال . إلا أت 
الشاری هز رأسه وخرج ل يشتر شيا . و تطق 
ازوجة صبرا تفرجت إايه وقات : الآن عدت لاذا 
یتجتّب الناس دکانك ؟ لتمل. أن أ .كار الناش 
بیکرهون الغبوس والا کفهرار فى وجه التاجر » 
فلکل الناس سمومهم؟ ؛ ویب ألا تضيف إلى شوم 
همك . ثم إن لجاجتك وإلاحك على أن حاجتك 
فى أجسن الحاجات یشان الشك والريب فى نفس 
الشارى . فالناس تمل بإبلبرة أن التاجر لا يطنب 
ق‌امتداح السلعة إلا إذاكان يشك هو فى جودما» 
وإلا لترك هذه السلعة تمان عن نفسها بنفسها . ثم 
إن توكيدك الأقسام بأنك تدم السلعة للشارى بلا 


من إذا وجد خيرا منها دله على نك iya‏ 
كيرا لفضيلة السدق . أما قولك أنك تديعه السلعة 
بلا رخ فدلالة الكذب فيه وانحة » إو لاذا 
أنت هنا إذا كنت تبيع السلمة رس الال متجاوزا 
عن‌ارع ؟ وهب أنك أخجلت الرجل فابتاع السلعة 
فهو ليس بمائد إلى دكانك عة آخری » فالشارى 
يحب أن يكونحراً فى فىكلشيء » حرا فى الاختیا 
حرا فىتعيين الفن » حرا ق ألا نظن فيه الكزازة 
وحب الا کسة ؛ وإذا استشعرشيئاً من ذلك فى دکان 
من الدکا کین فليس بعائد إليه .. هذه أمور لملك 
جهلها لقلة خبرتك بشؤون السوق وتركك مشترى 
حاجات البيت لى . وک ألمحت عليك أن تقوم أنت 
بشراء ما حتاجه فکنت تعتذر بأن تفیباث فى شئون 

الفلاحة سحاية الهار لایسیح لك بارتیاد اج 
ومعرفتها جيدا . وإذن إليك ماأفدته بالمبرة من 

هذه الشوون » وما هو خليق أن يجتذب شارت 
وین الال : عليك أن تبسط وجهك وألا 
تكثر من التوكيد والأقسام » وأن تکون صبورآ» 
وألا تشعر الشاري شي من الفیق والحرج 
أو الاحتقار » فليس اقتل للشحارة وادی لبوارها 


٠‏ من هذه . اعرض جاجتك عرفا مقبولاً وأرح 


نفسك وأرح الشاری من الأعان » فهی لن تزيده 
يقيئاً بجا تقول . امتدح السلعة ودل على صفانها 
ولکن باعتدال . وإياك ومثل هذه الأقوال : « إن 
سلبي خير مافى السوق » وإقي أعطيكها بلا من » 
وغيرها ما لا يفيدك شيا إلا اعتقاد الشاری أنك 
تکذب وأن السلعة قد تکون من الرداءة بحیث 
مناج کل هذه الأقسام والتوكيد : ثم إياك 
أن تبدىشياً من‌الدهشة أو الامتعاض ممما عرض 
الشاری يتا للسلعة: . أفهمه بلطف أن امن الذى 
يعرضه هو دون ما يستطيع بيمها به ؛ وإذا خرج لم 


ال وا 


۱۳۹۷ 





يشتر شیا فلا تشيعه بدمدمة : الامتعاض و وعبوس 
الفشل . ثم ار » | کتف منه بالقليل تبع کثیراً 
وخ . . واه عليك أن جمل علاقتك بالشارىعلاقة 
مقبولة غير منفرة 
KHK‏ 

وکان وسف استفاد من نصائح زوجه الذكية 
وخبرتها الصحيحة » فتحسنت عنده نسبة البيع 
لیوی » فبش وتطلق وجهه بعد أن كان بنالب 
نفسه مغالبة على اصطناع الشاشة واور ۰ 
وسارت الحال سیرها الطبيي عام وبعض العام » 


وحسب وست آریاحه عند نهاية العام فوحدها" 


لا باس ها ¢ وان كانت دون ماکان يؤمل من 
الفی الفاجی" وهو شهونه نه اللتحكمة وهواه الکین 
ادى طلّق الفلاحة من أجله . .. وع ىكل فقد 
عزم على أن يضى في هذا السبيل قدا »فیس 
بدا أن يصبح ف خلال بضعة أعوام کی اجر 
فى البادة . ثم ألم تيسر له هذه التجارة حياة الدعة 
والراحة ما كان يتشعى ويأمل ؟ 
غير أن جوح الميال ونزق الشهوة جعلاه على 
غير استفرار من مره » فعاوده هوی الننى النريع 
على مستوى جديد أعلى من مستواه الأول . وإذن 
فتحارته هذه يحالها الحدودة لا نله وظرا ولا تبلغه 
غاية . فاذا يصنع إذ ؟ قام فى نفسه هذا السؤال 
وای أن يتراجع ؛ وعندها أحس كان شيئاً من 
داخله وسوس له ومبتف به : ماضرك باوسف 
أو جربت حظلك كا يجرب الناس حظوظهم -- 
فى القار ؟ وأراد وسف أن يطرد من صدره كل 
ما يبعث على التردد فيا وسوس له به » قال :لن ن أقامر 
بالغ كبيرة » يكني ريح يوم واحد . هام أولاء أناس 
أعرفهم لا يفتأون بقاص‌ون ومع ذلك لم يفتقروا 
وم خرب بيوتهم »كا يقال عادة عن عواقب القمار . 


ول کل الا عن نشی من الآن ووم ألا ی 
البغ الدي أقامر به على بضمة قروش 

وف اليل ج وسف مجلس این فد 
الدو د التطر"فة » وتلطف به القامون القدماء فقام 
وقد أضيف إلىعشرة القروش التی‌جاء مها عشرات؟ 
وانکفاً إلى بیته وإهابه لا يكاد يسعه من فرط 
السرور ؛ وأيقن بأن مجمه أخدّ فى السمود وأنه 
لابد مدرك الثراء السريع وقق أحلامه يجملها 

وسألته زوجته فم کان تأخره » فتاطف لما 
بالاعتذار ودفع لها حفنة من قطع النقود امختلفة» 
وسألته فى هذا البلغ الكبير من أبن جاء » فأجاب 
بأن توفيقه في البيع ذلك الها ركان توفيقا ندرا 

وعاد وسف طبع إلى مجلس القبار فى الليلة 
التالية » وعاد إلى الکسب وانلسارة کا كان يحاو 
للمقامين الماهرين حتى لاو سوه من ن التهار قبل أن 
تتمکن ماد منه » وعندها ما أسهل أن يجردوه من 
کل ما اديه 

ومکذا مرت الليالى وصاحبنا لابنفا يقاض 
ویقام . وفی خلال ثلانة أشهر افتقد ما اديه من 
ارام التى كان ينوى أن يبتاع مها پضاعة جديذة 
فى أول الوسم » فأمتبحت يده صفرا . وهنا شعر 
كن قلبه مببط من موضعه »وکا ماء ردب 
2 3 ن يقدر أن القبارية يفمل بمكلهذا 

؛ ول یکن بجر أن يجرى حسابا عل ما فيه 

9 على اطمتنان الجهل بحاله » وما أودى به 
القار من ماله . وکانت هذه الصدمة تعید إليه رشده 
لولم تسكن العادة قد استحکت منه إلى المد الى 
يكاد بستحیل الفكاك مها عنده ۲ ومن هنا صار 
مه پیدها ات يديع في الهار ما يستطيع بنعه 
ويذهب فى الساء يقامر به غله يستره نمض 
مافقد. ولكنههات ! فقد أعمته المسارة وأختی 


U 


الرواية 





من اليسير على القامرين الماهرين أن يخدعوه 
ويروا علیهالذش فى اللعب . وكانت زوحته تسأله 
عماصارت إليه صجارته » ول ترىالبضائع نذهب‌ولا 
يۇي ما بعوض ؟ فكان يما أجوية فما امتعاض 
وصرف عن التادي فى و . وأخيرا عولت 
على معرفة المقيقة من طريق آخر . ول يطل بها 
البحث حتى عرفت کل شیء 

وعاد وسف کمادته متأخرا إحندى الليالى 
فوجد زوجته ما زالت جالسة عند رأس ابنها 
ورأسهامتكّس إلى حجرهاء فهمس متكلفاً السرور 
والفبطة » إلا أنها رفعت رأسها ول مجبه بشىء » 
وإعا كان على وجهما التجمم وى عينها احمرتین 
وآثار الدمع على خديها ما ضرفه إلى فراشة دون 
أن ينبس پنت شفة . فلقد شعر نا عرفت حقيقة 
حاله وما آل إليه أطوم » وير هن أن يتحت 
العاصفة وهی فى إبإن عصفها 

وف الصباح قامت زوجته إلى ابنها وأخذمهما 
بيدنها وسارت تبني الحروج . فناداها : إلى أبن 
وما ذا تعنين ؟ فأجابت يحفاء : هذا لا يمنيكك . إننى 
ماضية أقم مع أهلن بضمة أساييع 

- ولکن كيف لا يننيى غيابك » ومن يقوم 
بشؤون البيت ؟ وهل تظنين آنی أقدر أن أخيز 
وأطبخ وأقوم هام التجارة ؟ 

خدجته بنظرة لم يستطع أن يتلقاها بعينية » 
فکسرنظره وان رشح عنما وجهه ليوهمها أنه مازال 
ناظراً لها وم ترعبه بنظرتبها » وتقدمت خطوة حوه 
وسألته بلهجة لم بسمع منها مثلها قط : 

أتقول مام التجارة ؟ ! بعمتك تقوطا ! وهل 
بقيت لك مجارة لتقوم هاما ؟ ! لقد طلبت الراحة 
إذ طلقت الفلاحة » وسوق ترتاح راحة تامة حي 


يأنى القار على البقية الباقية ... هذا وأحب أن أترك 


لك البيت لتبيعه حينا حتاج إلى تنه .. ألا يسرك 
هذا؟ ! 

رمرم را ! لا تفضحیی ! 
أقسم لك بشرف وروح والدى أن یکون هذا آخر 
عهدى بالقار ! كئى ما جره علينا من دمار 
. وقام لها يترضاها ويقبل جبينها حي ووجنات 
الطفلين حينا آخر . وما زال مها حتى فتر عزمها 
على الدماب » فعادت إلى:البيت وذهب هو إلى عمله 

١‏ د و 


وعادت الأمور إلى مجارمها واسترد وسف 


٠‏ شا من نشاطه بعد أن انقطع عن القار » وكاد ی 


شعثه وبرآب بعض الصدو ع فى جارنه التى آوشکت 
على البوار » وظل حاله في اتتعاش إلى أن هبط الب 
رجل غریب يحمل كتابا فى كيس من قاش » ول 
يطل القام مهذا الرجل الغريب حتى شاع فى البلدة 
أن لديه نی کتابهمقاتیح الكنوز التى خلفها الأواثل 
والتى لا.تزال مطمورة فى الخرائب والقبوز القدعة 
البثوثة حول النإدة وک الغلة الستحکنة ولموی 
الزمن كان صاحبنا وسف اول الصدقان لما 
أذاع الرجلعن نفسه من القدرة ع ی کشف الکنوز.. 


وق ذات مساء داز حديث بين وسف وهذا اارجل 


كانت نهایته كالاني : 


- أت ؤكد.لي. أنك قادر بكتابك وسحركه 
على الاهتداء إلى مواضع الكنوز وكشفها با أب 
ميسور ؟ 

- مق بهذا ولوقك بأن فى وجهك عينين 
وف بديك عشر اصابع 

- ماذا لو شرعنا فى البحث إذن ؟ 

- ولکن البحث بحتاج الى أشياء ياصاح : 
يحتاج الى السخور وغيره ما نستعين به على طرد 
الأرصاد التى أقامما الأولون على هذه الکنوز لتضلل 


ارواية 


الوه أو تنوهم أو ی الكثز كلا أوشك أن 
-هذاعلىيا آا ميسور » وليسعليك منه شىء . 
مکذا اتفقا . وف الصباح نقد وسف صاحبه 


نصف جنيه يشترى به بخورا وغيره مما سیحتاج . 


إليه فى طرد الأرصاد وترخی الجن 

وشرءا فى البحث متسترين خشية الافتضاح 
والوقوع نحت طائلة النقاب 

اختار صاحبنا و میسور منارة من الفاور 
النائية عن البلدة لأ نكتابه كا زعم = دلة على 
وجو د كاز من الكنوز فها . وشرع ينظر فىسقفها 
وجوانها مب ويق رأ ىكتابه» ثمأخذ يقيس أبعادها 
ويرسم خطوطا متقاطعة فنها إلى أن انتهى إلى نقطة 
معينة رسم حولها دائرة» ثم أوقد النار وأأتى عليها 
البخور» م نثر عليه مادةأخرىلم يدر صاحبنا وسف 
ما هی . ولا سأله عنها أحابه : هی خليط من .مواد 
عديدة يونى مها خاصة من المتد والصين ؛ ومن هنا 
كانت كثيرة التكاليف علريزة إلا على من يبذل فى 
إعدادها الال الوفير 

وأشار أو ميسور إلى الدائرة الى رها فى قاع 
الثارة وقال ليوسف : أحفر هنا . 
العول وشرع يحفر بقوة وعاسة شديدتين . وى 
خلال ثلاث ساعات فتح حفرة تكاد تغب الرجل 
وهو منتصب. واثثبه بوس فإلىعمقالحفرة التي حفر 

. وال يديه اللتين ات من شذة العمل » فاستولى 

عليه الريب وشمور الميبة فأحس بالتعب الشديد 


وأخذ وسف 


" والكلالالفرط . ولاعاود الحفر عاوده سطء وضعف 


ظاهربن . ولاحظ أو میسور ذلك وأدرك علته » 


سفقال کا نه حدثڻ نفسه : يخيل إلى أن هذا البخور 


(۱) مجلت اليد تفطت من العمل 


۳۹ 


الذى ابتعناه بنضف چیه ليس ا ای 
اذى یمجل دخانه طرد الأرصاد واظبار الکنوز. 
وع کل فقد یکون نسبقنا إلى الكثز باحث فاستعوز 
عليه مونا؛تغی لنا إذن أن ننتقل إلى مغارة آخری 

و يفت صاحبنا وس ما ناجى أو ميسور به 
نفسه » لان التعب واریب صدّراه شديد الارصفاء 
والسماع » ولأن هذا - أبإميسور - أزاد الانضل ` 
ضوته من الحفوت إلى درجة انلفاء 

س صدقت با ميسور ! قد يكون سبقنا إلى 
الكنز ناجث غيرنا فناله دوننا 

- قد يكون هذا وقد يكون أن البخور ليس 
من الجودة والتقاء بحيث در الأأرصاد فتتخلى عن 
الکنز الدفين ١‏ 

- غدا مجدد البخور إن شاء الله 

- ولکن نصف النیه الدى دفعته إلى" 
استنفدناه فى مشترى هذا النخوز الركدىء 

< غدا يكون لديك غیره . لامك أ 
الدراثم . كلا احتجت إلى مبلغ فأنا أدفعه إليكة 

وهكذا سار الحالعل هذا النوال بضعة ة آساییغ 
وبوسف ذائب على الحفر فى ظلام الیل ودفع اليل 
بعد البلغ إلى صاحبه ليشتري البخور وخلافه من 
الواد التىكان یفرب فى تسمینها دون أنيكون ما 
وجود ألبتة » لک يشده وسف بعامه ووقوفه غل 
حو الأسرار ال تى تتعلق بالبحث عن الكنوز» وحتی 
لايوسه من آمل انتجاح قبل أن يكون استصى 


النقية الباقية فى دكانه 
وکات بوسف وصاحبه بحفران کل مغارة 
وينبشا نكل قبر فى البحث عن الکنوز . وکانت 


تقع لما فى أثناء .البحث وفائع. ومفاجات عديدة » 
کان يفضى البحث والفر ال مغارة مطمورة 
فينتعش الأمل الذاهب » وأن ينميا إلى نقرة 


Ve 


فى صخر رأس أوجرة مپشمة فيضرب أبو ميسور 
كفا على كف ويشرع يندب سوء الحظ الذى 
جملیما يجيئان متأخرين في البحث حتى بکون 
الكتزالضوء نصيبغيرها من سبقوما إلى التنقيب » 
أوكان يطير خفاش أو بومة فيطير له قلب يوسف 
الذي غدا يعتقد اعتقادا جنوناً بالأرصاد وصار 
تك ی مایت اد ا انار رسد 
بصورته الحقيقية أو التخفية »كالم يفتأ بوحى إليه 
او ميسور 

وتشاء الصادفة أن يحفرا بعد يأس فى منارة 
ما نها ولا » ولکن أبا ميسور آملها له 
ها دیا عل وجو د كتزمن الكنوز فهاء تيكف 
الفر خْأة عن إريق من البرنز بغطاء 
ورفع وسف النطاء بحركة عصبية لاوی فما . 
ولا بدا له ما كان بداخله صاح صيحة مرعبة هرع 
لها أو میسور من ركن الثارة حيث كان بحرق 
البخور ویمزم ؛ ونظر إلى أسفل » وعندها صاح : 
مكانك ! إياك آنعسه ! الرصد ! الرصد بدأ يتحرك ! 
آ لقد أخذ يضايقنى البخور ! حتاج إلى البخور 
.ولا غاب الكنز وهلكنا ! البرعة:! السرعة إلى 
البلدة وإلى بالبخور ! الباق يوشك أ ينقد ! 
الارصاد بدأت تضيق على » الارصاد ! 

وخرج يوسف من الحفرة مفنورالفم مضعضع 
الأعصاب زائغ العينين راعش اليدين » ونظر إلى 
سور ومو دیب قر يحر قالبخور ويقرأ 
ويعزم نظرة فا توسل الرجاء » وبريق الأمل » 
وفنا بلاهة الدهشة ورعشة انموف .لقد تحقق أمل 
العمر أ وكاد» وحومت‌السعادة فوقرأسه . ولکن 
الرصد ! الزصد يوشك أن يطيرها ! 

- ألا تزال واقفاً ! ؟ ألا تتحرك يا خشبة ؟ ! 

- نشدتك الله بآ میسور ماذا أصنع ؟ ! 


الرواية 


- إلى البلرة ؛ إلى البلدة وال" بالبخور من 

أجود الاصناف ۱ لانتس على الأرض بل طر طبر 
فى الحواء عاديا وخا ۱ 
معه !!! 

وثفر يوسف أذياله وانطلق يعدو فى ناحية 
البلدة بسرعة الجنون 

ولا حاجة إلى القول بأن يوسف عاد بعد ساعة 
يحمل البخور فل يجد أبا ميسور . ونظر فى قاع 
الحفرة فرأى مكان الابريق حفرة خالية » فصاح 
صيحة خرجت معها البقية الباقية من عقله ؟ وش رع 
يلطم وجهه ويلدم صدره وهو فى خلال ذلك یصیح 
أخذتهما الأرصاد ! ! آخذنما الأرصاد ! ! 

وانثی يعدو راجعاً إلى البادة ولازمة جنونه : 
أخذتهما الأرصاد ! أخذتهما الأرصاد ! وسار فى 
سوق البلدة يلطم وجهه ويكرر الصراخ : أخذتهما 
الأرصاد ! أخذتهما الأرصاد . وحف به الصبية من 
كل جاب وأمسك كل بحجرين وشرع يقرعهنا 
بعضهما يعض ويصيح : أخذتهما الأرصاد ! 
آخننهما الأرصاد ! وظاوا وراءه يفرعون الحجارة 
وردون على لازمته يمثلها إلى أن أبلثوه مزله على : 
هذه الحال من المته وانلبال 

أما مریم زوجته التعسة فل تقتلها الصدمة 
وان کادت تصرعها » فلقد خفف. وقمها بعض 
الشیء أمها كانت تقدّر لروجها شیا قربا من هذا 
مذ رأته یتصرف هذا الانصراف ال جنولى إلى البحث 
عن الكنوز» وفشلت فشا اما فى صرفه عن هذا 
الايجاه الجديد الدى وضعه فى جو من الفاء 
والاعتقاد يسهلان ضعضعة الحس واختبال الفكر 

لقد كانت مرم ُطفلين وزوج يولم » أما 
الان فتد ضعت بثلانة أطفال غلا آن تری هی 


كيف تعوطم :.. ! 


۱ 
اديب عباسى 


الرواية . 
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اف ری 
ر زلف دى مرسیه 


بتلا شتا دف کر ارس 
الجزء الخامس 
الفصل الثالث 

ونحسنت ححة بریجیت وکانت أعلنت لى آنا 
مستعدة للرحيل حال شفائها فر أطاوعها بل رأيت 
أن ننتظر خمسة عشر وم أيضا ریا تستعيد قواها 
لتحمل مشاق السفر 

وبقیت مشَعة بصمما ان فل أستطع اقتیادها 
إلى مصارجتی بما تضمر » وقالت إن سبب انقباضها 
هو الرسالة التى وردت الهاء ملحّة على" بألا أطاب 
مها إيضاحا فى هذا الصدد فاضطرزت إلى 
مجارامها » فثقل علينا الانفراد حتى لم يعد يستقر بنا 
مقام کل مساء إلا فى السارح واللامي فتكتق 
بالقعود جنباً إلى جنب » فاذا أشجانا ننم أو شاقنا 
بيانشددنا يدا بيد » أو تبادلنا نظرات التفام والولاء ؛ 
غير أننا كنا حتفظ بالصمت أيان توجهنا 

وكنت أتحفز عشرين صرة فىالهار لأريمىعند 
أقداعها متوشمااً إلها أن تعيد إل سعادتی أو تقضی 
على فيردى ما يبدو على وجهها من شجوب عند ما 
بحس با آنوی» إذ كانت تقف وتولى أو ترس ل إل“ 


بكلمة باردة تتجمد ما كات قلي على شفتی ' 

" وکان میٹ يأتي إلىمسكننا كل بوم فلا أشعر 
بنفور منه لا كان بدو عليه من حسن الق 
والسذاجة» ولاشترا که فيبحث مسألة رحيلنا بكل 
إخلاص ؛فى حين أن زیارائه التكررة كانت سیب 
لا حل من اشطراب على بیتنا ؟ وبالزغم م ن أن زیارتی 
له كانت قد أبقت فى" شکوکا مستغربة . وكنت 
حدثته عن الرسائل التى لها إلى سبيت فا لاحت 
عليه دلائل الاستتكار» بل رأيته يبدى من الحزن 
بقدر ما آشعر به » فاعان لی ان هکان يجهل ما فىهذه 
الرسائل وأنه لايقر لحجتها ؛ ولو أنه عرف با فنها لا 
كان لها . وما كان لى أن أذهب إلى الاعتقاد وجود 
سر ما بين میٹ وبريجيت فى حین أنمهاكانت تعامله 
مغاملة لا تتجاوز حدود الجاملة » ولهذا كنت أقابله 
بسرور برغم من وقو فكل منا جاه لخر موقف 
الحاذر التكلف . وكان قد رضی يأن نعهد إليه عقابلة 
انسباء یت بعد سفرنا ولمم على تفادى مقا طت 
ما » وكانت لسميث خرمتهف البلدة » ذلك توقمت أن 
يكو نلتوسطهخير ننيجة » واعترفت له هذا اميل : 
وكا نكل شیء فى خلق هذا الشاب يدل على نبله إذ 
ل يكن بدخر وسعاً لإعادة السرور إلينا عند اجماعنا 
به فنتأ كد أن ما يطمح إليه هو أن تسود السعادة 
بين بريحيت وبینی» وما معناه مة بورد ذکرعلاقتی 
بها إلا وهو يبدى عقيدة الرجل الذى بری فیا لب 
أقدس رابطة تضم شخصين أمام الله . ومكذا كان 
میٹ فى تقديرى صدیقاً خلسا أوليه ملء ثقتى , 


٠‏ غير أن الأحزان التى كان ينالها فتبدو عليه بالرغم. 


منه كانت تثير فى أفكارا غريبة فأستعيد ذکری 
الدموع التى رأيت هذا الشاب يذرفها وأمثل وقوعه ' 
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عيضا فى الزن نفسه الذى مضت بريجيت فيه 
فأحس م نكل هذا بوجود تفام حزين يسود ہا 
2 وبينه » فلا أملك نفسى من التألم والاشطراب 
لقد كانت أقل ريسة ندفع هى من قبل شهر 
إلى الاندفاع مع غيرتى اندفاع؟ جنونياً » فأصبحت 
لا أجد اما يدفمنى إلى الارتياب ببریجیت فأقول 
مالي وللسر الدى تخفيه إذا كان هنالك سر مادامت 
. مصممة على الرحيل می ؟ وهب أن يها وبين ميث 
اس مخفیه جنى فهل فى ذلك ما يستوجب اللوم 
ولیس بینهما سوی مودة واشتراك فى أحزان ؟ لقد 
عرفته طفلا وهي تراه ان بعد کرور السنین فى 
زمن تستعد فيه لبارحة فرنسا ليتقدم لها کالة فى 
بد القدز ليبائها ما یکدرها فى موقفها الحرج » فلا 
غمرابة إذن أن يسود علهما مثلهذا الحزن من نکر 
الافى . وهل من موجب للوم إذا هو واجهها 
بنظرات الآسف المزن إذ براها مقدمة على سفر 
طویلمعرضة لحياة مضطرية » وقد أصبحتمضطهدة 
يكاد يتكرما أهلها وأحانها ؟ 
وعند ما كانت تمر هذه اللواظر بای كنت 


أرى أن عل" أن أن أقف بين بريحيت وبين. ميث 


لأدخل إلى نفسنهما الاطمئنان م كد لما أن يدى. 


ستکون خير عضد لما إذا شاءت أن تستند إلها 
وم کدا له نی مان لما ييديه تحونا من عطّنف » 
.ولا سيؤديه من خدمة . كنت أرانى مدفوعا إلى 
هنذا دون أن أجسر على القيام به إذ كنت أشعر 
بصقيع فى دى فأيتى دون حراك على مقعدى 


وعند ماكان ميث ينصرف إلىمسكنه فى السام ‏ 


كنا نبق مضامتین أنا وبريخيت أو يدور حديثنا عليه 
وناكتت أدرى حقيقة الدافع الفریب الذى كان 
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يحدو بي إلى الاستفهام من بريحيت عن تفاصيل 
حياته ؛ وما كان ادما سوى ماذ كرته فيا تقدم » لأن 
حياة هذا الشاب كانت عبارة عن فقر واستقامة 
وول كر » وما تستدی‌مثل‌هذه المياة أ كثر من 
كلات وجزة لسردها ؛ غير أننى كنت أستعيد 
یراد حوادنه وأنا لا آدری سیا لاهتاى مها 

وحاات تفكيرى فأدركت أن فى قرارة نفسى 
آلا خنیاً كنت آنکره على ذانى . ولو أن هذا 
الشاب جاء إلينا فى ام سعادتنا حمل إلى بريجيت 
رسالة ثم مجنب الالتقاء بي فى السرح. ثم ذرف 
دموعا لا أدرى سپا فه ل كنت أقف عند مثل هذه 
الموادشوأنا متع بسعادتى ؟ ولکن الأأعس قد وقع 
فى زمن كنت أصطدم فيه بأحزان ریت وأشعر 
أنمعاملتي لاضية لما قد وادت فها هذه الأحزان ؛ 
ولو أننى عاملها طوال الستة أشهر الماضية العاملة 
الحسنة لا کنت أجد من‌سبب لتكدر صفو حياتنا. 
وق دكان میت بالرغم م كونه رجلاً عاديا » متصفا 
بالأخلاق الرضية » :ولا خی صفاته الطيبة عن الناظر 
إليه فلا يجدبذا من الوثوقبه » ولذلك كنت مضطر؟ 
إلى أن أقول فى نفسى : لو أن معي ث كان هو عاشق 
بريحيت لا كانت تتردد فىالرحيل معه راضية مسرورة 

كنت ارجات سفرنا بلء اختياري فأصبحت 
الان نادماً على ذلك . وما كانت بريجيت تغفل عن 
تذکیری بالسفر فتقول لي : فا الدى ينمتا عن 
الرحيل بعد أن شفيت من دای ؟ 

وف الواقع ما كنت أدرى سیب لتأخرى . ول 
وقفت مستنداً إلى الوقد » أنظر تارة إلى سعيث 
وطوراً إلى خليلتق قاری كلا منهما شاحب الوجه . 
صامتاً فأخار فى تعليل هذه الالة ؛ غير آنتی كنت 


الزواية 


أشعر بأن ليس هنالك سر ان بل سر" واحد مشترك ع 
فا تستقر الرينة می كا کانت تستقر من قبل فى غيرة 
مريضة بل فى أعمق غزيزتى كأنها آض واقع 
لا بقاوم . وف غزائر الانسان أمور جد مستفربت» 
ومن أغرمها أننى كنت أجد شيا من اللذة حين 
أترك بريجيت وسعيث يتحادثان قرب الوقد لأذهب 
تا على الأرصفة وأستند إلى الأعمدة الادة لذهر 
مسرحا أبصارى على م کض الياه کا يقف من 
لا عمل له متلهباً بالنظر إلى ألارة ى الشوارع 
وعند مأكان يدور الحديث بينهما عن الأيام 
التي قضياها في بإدمهما تو جه إليه بريجيت انلطاب 
بلمجة الأم مذكرة إاه الأيام التى قضياها سوية 
كنت أحسينىمتألا » ولكننى كنت في الوقت نفسه 
أشعر بشی" من السرور فأستنطقهما عن تلك الأيام 
وأحدث ميث عن أمه ¢ وغن أعماله » وعن أمانيه 
فى الستقبل فأفتح له عالاً لإظهار حقيقة شخصيته 
على خير ماتظهر به فأنزرع من تواضعه صورة فضائله؛ 
وكنتأقولله إنك شديدالتعلق بأختك (فاى) » متى 
تنوى تزويجها ؟ فکان بقول والاجرار يعلو وجهه 
إن إنشاء الأسرة يكلف كثيرا » ولعله يتمكن من 
حقیق هذه الأمنية بعد سنتين أو أقل من هذه 
الدة إذا سمحت حالته الصحية بالقيام: پمض آشنال 
إضافية تنيله مكافأة فوق‌راتبه ثم يقول إن ف البلدة 
عائلة لها كفافها من اليش اتفقت مع أسرته زوع 
أخته من ابنها البكر » وإنه مضی لأخته عن حصته 
. فى إرث أبيه » وسوف لايمدل عن ذلك ون 


صرت أمه على الرفض ؛ ثم يضيف ال‌ذاك قوله : إن ` 


الشاب‌ساعددن‌یومنان‌حبانه أما الفتاة غیاتهامتوقفة 


على زواجها . وكان ميث يعرض آمامتا مشاهد : 
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حیانه وخفايا نفسه وأنا أتفرس في ملاح ريت 
لأقرأ تأثير هذه الشاهد علها ٠‏ ۱ 
وکنت آشیع سميث إلى الباب عند انصرائة 
ثم أقف مستغرقا ف التفكير إلى أنينقطع سوت وقع 
أقدامه فأعود ال الفرفة للأنظر إلى بريجيت وه 
تتهيأ ملع ثيايها فأقف متمتماً بجسمها الرائع وجا فيه 
من جال امتلکت كنوزه فأراها تسح مره" 
الطويل وتعقد فوقه عصابة ثم تغرك رداءها ینزاق 
عن جسمها إلى الأرض اتطفر نحو سربرها اا 
إلمة الجال تندفع إلى البحر للإستحام في مياه . 
وكنت أا من جهتی آنطرح على بسريرى دون أن 
يخطر لی یال إمكان استسلامها میٹ » فا كنت 
أقصد التربص لما توف على خلية لس ب ل كنت 
أتعاى وأقول فى نفسى إنها لد جيلة» وما ميث 
السكين إلا شاب طيب القلب ؛ ولسكل منهما ان 
كا أن لي حزانی . ومکذا كنت أشعر بانقباض 
قلي وأحس ف الوق نفسه أن حا ثقيلا سقط عنه 
٠‏ وفتحنا صناديق السفر فاتضح لنا أننا نسينا 
بعض الوا فمهدنا إلى ميث بمشتراهاء وما کان 
هذا الشاب ليتردد فى القيام يكل ما تكلفه به7 
وعدت بوم إلى البيت فرأيته جائيا على الأرض 
منهمكافى إقفال صندو ق کبیر » وکانت ریجیت أمام 
البيانو ااذ ی كنا استأجرناه لدة إقامتنا فى باريس 
وهي تعزف عليه نام عزيزة على" فوقفت في ممثى 
ألغرفة وكان الباب مفتوحا أتنصت إلى هذه النغات 
وهی تنفذ إلى أقصى مشاعری» وما نها من قنل 
تيرها ثل هذا الشجی وهنا المشوع . وکان 
سعيث يتلذذ بل سفاء لا وه على ركبتة يشد حابل 
الصندوق . ثم وقف وقد أ كل عم وبقیت وجيت 
CY)‏ 
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ملقية آناملها على معزف البيانو وقد شخصت 
أبصارها إلى الآذاق . :ورأيت لمرة الثانية الدموع 
تتحدر من عينى الشاب فكادت عيناى تذرفان مثلها » 
فتقدمت موه دون أت أدرى ما أفمل ومددت 
يدى لأصافه » فارتمشت بريجيت وظهرت دلائل 
ادهش على وجهبا وقالت لي : أ كنت هنا أنت ؟ 
فقلت : إنى كنت هنا . آنشدیییا عزیزتی وأسعميني 
صوتك أيضاً . فعاودت الانشاد دون أن بجينى 
بكلمة» ورأت مايفعل إنشادها نی وب ميث نفنفت 
نبرات صوتها تدريجياً حتى حسبت نفات الشعراء 
همسا يتردد فى الفاق من بعيد . ونهضت فألقت قبلة 
على وجنتي » وكان سعيث بزل قابا على يدي 
فشعرت أنه يشد علها بحركة مرتعشة وقد علت 
وجهه صفرة الوت 
وحلت إلى البيت مرة آخری مموعة مناظرعن 
بلاد سویسرا اسنا تحن الثلاثة تقاب صفحانها 
فاستوقف انبا بريجيت أحد الناظر فى مقاطمة 
« الود » على مقرية. من طريق. « بريك » حيث 
. ند واد ظليل حف به أشجار التفاح وترتی‌الواشی 
فى موجه » ووراء هذا النظر كانت تلوح قرط لا 
يتجاوز عدد مساكنها المشرة » وهي مبنية بشکل 
مدرج على منحدر التلال ؛ وكان يظبر فى مقدمة 
هذا النظر رسم فتاة تلبس قبعة من القش وهىجالسة 
إلى جذع شجرة وأمامرا خادم الزرعة يدها بعصاه 
المددة على الظريق التی قطعها من جهة ابل حيث 
“كانت تظمر مناظر حبال الألب تبكللها ثلاثة تیجان 
من الثلج رضعة بأشعة الشمس الفارية . وکان هذا 
النظر على غاية من ابنال ياوح الوادي المخضل فيه 
كاله بحبرة من الأعشاب الندية . فسألت بريجيت 





عا إذا كانت تود أن نذهب إلى هذه القرية . وما 


. انتظرت جواما فأخذت قلما ووجهته نحو الرسم ؛ 


واذ سألتتي بريجيتعما أريد أ نأفمل» قلت لما إنني 
سأحاول بتعديل بعضالخطوط على وجه الفتاة الاثلة 
ف الرسمأنأجعله شبيها بوجهاك ؛ ولملنىأوفق أيضا 
لوضع بعض الشبه من وجمي على وجه الب یاسور 

وأيحمتها هذه الفكرة فرأيتها تأخذ محفاة 
فتمرها على الوجهین فبدأت أنا برسم بريجيت مكان 
وجهالفتاة » وحاولت هي أن ترسم وجحى مكان وجه 
الفتى » ووفقنا کلانا إلى ما قصدنا فإذا بي وما على 
مدخل القرية فيسويسرا . وبعد أن نحکنا أمام هذا 
الشهد بقيتالجموعة مفتوحة وإذا بالخادم يدعوق 
لأمس ما تفرجت . ولا عدت إلى الفرفة رأيت سميث * 
مستندا إلى الموان وهومستغرق فالتأمل حتى أنه ل 
نتبه ادخولۍ . وجلست قرب الوقد حتى إذا رفمت 
صوق وخاطبت بريحيت انلبه ميث لوجودي فرفع 
رأسه وتفرس فينا لظة ثم استأذننا بالا نصراف 
اة . وبا هو يتجه من المشی|لالباب رأيتهيصفع 
جبينه براحته فضت عن‌مقعدی‌وهرعت إلىغر فى 
وقد انطبعت فى عينى هذه الحركة التى تنم عن ال 
وأا أسألنفسىماذا عسى أنيكونهذا ..؟ وضممت 
راحتی بح رک الاسترحام دونأن أدرى إلى من آنوجه 
ها أإلى ملك سمادتی أم إلى شیطان بوسی ؟ 

الفصل الر ابع 

وكان قلى مهيب بى إلى الرحيل فأرجیء السفر 
من بوم إلى بوم إذ كنت أشعر فى کل مساء بازة 
مرريرة تسمرني ف مکانی . وكنت ىكل صرۃ أتوقع 
فها زيارة بعيث يلكي اضطراب لا بهدأ حتى 


الزواية . 


أسمع قرع جرس الاب متذراً وصوله . فا مي 
يا تری هذه الماطفة. الضمرة فينا پستهوبها. ال 
ويشد مها الشقاء ؟ 

وکنت کل بوم رتش لكلمة ها أو لبارق 
لظا أباغته ثم تردنی هذه الكلمة نفسماوهذه البارقة 
عينها فى اليوم الثانى إلى الحيرة والارتياب برییتی . 
وما أدرى لاذا كنت أرى بريجيت وسميث غارقين 
فى بحر من الأحزانكا لا أعلم لاذا كنت أشخص 
متأملا فهما وأنا لا أبدى ولا أعيد فى حين انى 
ما كنت أملك ثورة نی فى مثل هذا الوقف . 
لقد كنت أحس بشىء من انبال وف من الغيرة 


. العنيفة فى اب ما يشبه غيرة الشرق فى لهب غرامه- 


وكنت أمضى أ ى فى الانتظار دون أن اعرف 
ما أننظر , حتى إذا آمسیت‌قمدت علىسريرى تال : 
لأ فكرن فى هذا الأ ؛ فأسند رأسی 
ألبث حتى أصيح : لا إن هذا مستحيل . ثم أعود 
إلى مثل هذا العمل فى الیل التالية 

وكانت بريحيت تبدى لي من التحبب أمام ميث 
مالا تبدى مثله وحن منفردان » حتى إنها ذات 
ليلة كانت ذاهبة مى في اة قاسية» فا معمتصوت 
سیث فى اللهو حتى هرعت إلى" وقعدت على رکبتی 4 
أما هو فكان يبدو ىكل آن كانه مستفرق فى أسى 
لاینقطع عن حالدنه » فكانت ح ركانة معتدلة ولایتکلم 
الا متمهلاً ؛ غير أنه لم يكن لك أحیانً من الا تیان 
ببعض حرکات تشذ بعنفها عن حالته العادية 

أفكان تمامل ف موقنی ونفاد صبری نوعاً من 


بيدى ولا 


الفضول ؟ ولو جاءنى أحد وقال لي : مالك ولمنه * 


.الأمور ؟ إنك حقا لفضولى . فهل كان يمكنق أن 
أقس عاطفتي بغير التحرش والفضول؟ 


IVs 


نی أذ كر عادنة وقت لى على سر الک 





ذأيت فها رجا مپاك غر 


كنا رهطا من الأعاب :تتمرن على السباکة- 
فذهبنا حت ال جسر یتنا مكب فيه سباحان من 
متخصصي الانقاذ» وتبعنا رهط آخر حت بلغ عددنا 
الثلاثين . وأصاب أحد رفاقنا احتقان أورثه الدوار 
فاذا به يصر خ مستنجدا وقد رفع يديه یاو ممما على. 
سطحالاء» وما عتم أن اختنى أثرها . فألقينا بأنفنسنا 

فى اليم ثم عدنا بلا جدوى ؛ وما أخرج ج الفرنق الا 
بعد ور ساعة إذ وجدت جثته عالقة نحت كومة 

من الأخشاب 

انآ ما حبیت ما شمرت هویش 
نحت أطباق الاه» فا نی كنت أرسل أبصارى فق 
ال الَاعة دور بى بصخها الختئق » وأذهبخائصا 
على قدر مايطيق صدری‌کبت أنفاسى » ثم أطفو على 
سطح الاء لأتبادل بعض كلات مع رفاق الغاطسين 
مثلي » ثم أعود إلى الأعماق لاصطياد الا نسبانالفريق 
وملء قلي الأمل والارتياع . وماکنت أ نمثل يدق 
الفریق تقبضان على" برعشة الوت حتى أشمر” اة 
يعازجها هلع لا أستطيع التغلب عليه . وطفوت- 
راج إلى ظهر الركب وقد أنمكنى التعب 

إن من تتا الفحشاء إذا هىأبقت ف الا نسان 
على شىء من إنسانيتهأ نتدفع به إلى هوس الإ ستطلاع. 
وقد تكلمت عما انتابنى من هذا ا موس في زيارتي 
الأولىاديخنة » وسأذهب الآن ف‌وصف الفضول إلى 
أبمد ما وصلت إليه ۱ 

تقفی الحقيقة ع ىكل انسان أي كان أن تفور 


يده عند.ما تحين ساعته إلى مامس العظام من أى ` 
.جرح يتكشف عا » وما تعرف حقيقة الحياة إلا 


Wi 





بهذا الاختبار . وبعض الناس يتراجءون خو 
أمام العم المری والبعض الآخر نام الارتياع 
فيرتعشون كالأشتتاح لا يتقدمون ولا يتأخرون . 
وهنا لك أناس يعدمهم هذا الشهد فیموتون وللهم 
أفضل الأحياء . وعر الحدث على أ كثر الناس 
فيتابمون سيرثم ملفمين بالنسيان » والأجيال #ايع 
على هذا السبيل نحو الفناء 

وقد قفى على بعض الأشقياء فى 
الوقف ألا يتكصوا على أعقامهم ولا يترددوا فلا م 
ینسون ولا ثم.يموتون» فإذا ما قدر علهم ات 
يصطدموابكارثة » وما الكوارث إلأكاشفةالحقائق 


مثل هذا 


البضاش فا هم يقتحمونماوعدو نأذرعهم تحوها فمم 
كالفائص نحت أطباق اليم يستفزم نوع من لاله 
بالفريق وقدكاح وجهه فى قبضة الوت فيتلسون 
موضعه حتی |ذا" قبضوا علیه ضموه إل م 
وتحروا عن منبض حيانه 
مژلاء مم الاون بخمرة الفضول الطاعون 
إلى معرفة ما وراء كل مظهر » یقضوت عبرم 
فى الارتياب ومحاولة بلوغاليقين فیقفون جهودم على 
استكشاف ماف الحياة كان لله قد هم عليها عيوة 
وأرصادا فير ساون أفكارم مشحوذة كالسهام وتقبطع 
أحناءم نهشة آلفهد الكاسر 

ليس كالفسّاق من یستولی علهم مثل هذا 
الموس لأنهم يقفون أمام نهر الحياة فلا یکتفون 
بالنظر إلى الاء يحرى صافيا فى مسکضه بل یندفعون 
أبدا إلى سبر أعماقه ومراسيه . فهم إذا ماخرجوا 
.من مرقص هرعوا إلى الواخير ولا زلا كفهم 


اندية من مصاغة يد عذراء قد تکون ارتعشت بين , 


الرواية 


أناملهم فيطرحون آردیتهم عنهم ويجاسون إلى 
مائدة ليكرروا ‏ وم يقهقهون كا آخر عبارة 
نطقوا بها أمام جيلة من فضليات النساء 

أفاكان بوسع هؤلاء الأغرار أن يرفموا پذل 
بعض دريهمات الرداء النسد ل كالتقاب على مواضع 
العفة فا يكون تقديرثم الحياة وم مها فى موقف 
المثلين وراء ستابر السرح الداخلية ؟ ومن كهؤلاء 
الناس يذهب إلى قرارة الأشناء وقد تعود سبرها 
متفر جاحد؟ ؟ أفا سعمتهم ولا بيان لمم إلا التعايير 
الحافية الهتكة القذرة فهم لارون الافصاح عن 


الحقيقة إلا مها » وما سائر التعاپیر ف عرفهم إلا 


سخافات وعويه » ذإذا ثم قصوا عليك واقعة أكتفوا 
بالبيان عن اخساسهم منها فلا خر ج من شفاههم 
إلا سفیه الكلام ؛ فعبثاً تفتش على الروح فبايقولون 
وما يتافظون إلا بالحرف المیت . فاذا أراد أحدم 
أن يقول : لقد أحبتى هذه الرأة » قال : لقد 
تمتعت بوصال هذه الرأة . فهو لايقول : أحب ؛ بل 
يقول : أشتعى . وبدلاً من قوله إن شاء الله يقول : 
ان شئت أنا 

ويل الله ما يدور فى خلد هؤلاء الناس وباذا 
یناجون آنفسهم 2 

ومن كانت هذه حاله فلا بدع إذا هو استفرق 
فى الكسل أو اندفع بحياسة الفضول إلى متك 
الأستار » لأنه یا يتمرن على تمثل الأمور على أسواً 
حالاتها لا یروق له أن بری ف العالم من يحسن به 
ظنا » فيعمد إلى سد أذنيه فى تكاسله . ومكذا يدع 
الأبابنه حرا فى ارتياد الأماكن التى تاو له اثلا : 
للشبيبة أن جيا حالما ؛ غير أن الان لا يالك نفسه 


الرقاية 


عند عودته من التفرس فى وجه أخته » وقد انتصبت 


ف خيلنه الوقائع الميوانية التى تصدمه ف يكل آن 


. فيتساءل عما إذا كانت أخته ليست من طينة الرأة 
التى كان فى غفنها ... ويدور القلق بألفتی فیری 
أحشاءه الارتياب : 


إن سؤء الظن الدافع إلى الاستكشاف |عا هو 
داء وبيل ينشأ.من ملامسة الأرحاس يدفع بامبتلين به 
إلى اتتجول كالأشباح بين القابر عاملين على هتك 
ما تستر لحودها . وما هذه التزعة إلا عذاب ألم 
يعاقب الله به من ارتموا على عالق الضلال » فهم 
ينشوقون أبداً إلى التيقن من تدا ىكل من حولم 
الا هبار . ولعلهذهالنزعة لام ارتيا ولکہم 
مسوقون كرما إلى التحرى والتجنس ومنازعة 
لوقائع أسرارها فيحنون الرأس على الزوايا كالمار 
بوجهها لترکبز ما يقيمه فى خياله . فإذا ماعثروا 
على دليل يثبتالشر علت شفافهم بسمة الرضى ؟ وإذا 
ساورم الشك فى وجوده مالوا إلى افتراضه 
والارعان به ؟ وإذا صدمهم الخير تطلموا إلىما وراءه 
إن آية هؤلاء القوم وم من يدرى ؟ تلك كلة 
ابليس ألقاها فى وجه السماء وقد أغلقت دونه با . 
ولک أشقت هذه الكلمة من بى البشر على مر 
الأجئال » ولك جرت من الويلات وأدت إلى 
عافد » ولک ذهبت کالنجل يقطع أغمار السنابل 
الحضراء قبل نضوج حبوبها . إن ألوف الأسر 
قد وفنت حت. أنقاض مسا کا منذ دوت هذه 
الكلمة بين جدرانها ‏ 
^ من یدری ٠‏ من يدرى ٠‏ .بالا من كلة دنيئة ! 
وخير لس من أن يتفوهوا مها أن يقتدوا بالأغنام 


۱۳۳۷ 


تسیر الجزر وهي .7 
طريق مذابحهاء نیس من يحسن الظن ويحيا بطم 
خير من يصدم الحياة عا بدعوه نباهة وحزماً عو 
یغذی تفكيره بعبادىء « لارو شفوكولد » ؟ 

وهل من واقعة يمكنى أن آوردها مثلا اشد 
إثبانا لا أوردت من الحادثة.التى أقصبا 

لقدكانت خليلتى مستعدة للرحيل » ولا تنتظر 


تقضم الأعشاب مطمشة على 


٠‏ إلاكلة أقولها اتصدع مها وما كان حرّنها خافيا عنى 
فاماذ ابقيت ؟ وما ذ| كان سيقع لو أننا شددنا الزحال؟ 


لقد كان على أن أقتحم مخاؤفى حتى ی إذا مرت 
ثلاثة أيام على رحيلنا نسينا کل مانوراءنا» وم لكان 
لما أن تفكر فى سواى وهی منفردة ی ؟ 

لاذا وقفت مما بسر لا ينهدد سعادتى ؟ إن 
بريجيت كانت مستسامة لی فهل كان على أن أذهب 
إلى ما وراء استسلاما ؟ , 

کان لی أن نی قبلة على شفاهها فأضع ها دا 
لكل شقاء » ولكننى خيرت مسلكا آخر . وهذا 
ما فعلت : 5 

كانسعيث قد تناؤل العشاء معنا ذات ليلة فتركتة: 
مع بريجيت وانسحبت حلاً ؛ وعند ما أقفات لباب 
عنما تنادى الخادمة طالبة إحضار الشائ 

وعنذ ما دخات الفرفة فى اليوم التالى مروت 
علمها إبريق الشاى وقربه 
فتحان واحد: ؛ وماکان أحد دخل قبل لأفترض 
أن اللادمة أخذت أحد الفنجانين » فأرساتأنظارى 


ضدفة أمام الائدة فرأيت 


0 فى جوانب الثرقة فل أجد الفنجان الآخر أثر ر 


فسأت ریت عا إذاكان ین تأخر غندها» 
فقالت إنه بق حق نصف الیل ۰ شألها عا إذا 


۱۳۷۸ 


كانت نامت دون أن تدعو أحدا من الخدم فقالت: 
م أدع أحدا لأن الكل كانوا نام 

فذهبت أنظارى فى جوانب الغرفة مرة أخرى 
تفتش على الفنجان . فى أية مهزلة برى على السرح 
غيورا »ذهب به حماقته إلى التفتيش عن فنجان ؟ 
وما كان قصد بريحيت وسعيث من شرم‌ما فى فنجان 
واحد يا ري ؟ ... 

وماكانت هذه الفكرة على شىء من الوجاهة 
فىغابتها » ومع ذلك بقيت أذرعالغرفة ذهابا لب 
والفنجان فى يدى حتى هزتی ضكة عصبية قهقهت 
بها طاراً الفنجان إلى الأرض فاصم وتطابرت 
كسره بدادا » ومشیت أزيد هذه القطع تكسيرا 
بضربات قدي 

ونظرت بربجیت إلى وهی صامتة » واستمرت 
على معاملتی ببرودة تكاد تكون احتقاراً فى اليومين 
التاليين » وهی‌تزداد ملاطفة لسميث حتى نها بدأت 
تدعوه باسمه « هنرى » ولا تکف عن الابتسام له 

وقالت ذات مساء بعد العشاء نها تريد المروج 
لاستنشاق المواء وعمرضت عل" أن نذهب مشيا إلى 
الأوبرا » فرفضت مرافقتها وقلت : إذهى مع سميث 
وخليانى . فاستندت إلى . ذراعه وتمشيا وبقيت 
وحد ىكل السهرة أحاول أن أدون مایسن" تلاطری 
فيتمرد البيان على" » وألا إلى استعراض شک وک 


بخرج من جيبه رسم محبوبته حدقا فيه مستذرقاً في 
أخلام غرامه 

وعلقت أبصازى على القعدين حيث جل سسعيث 
وبريحيت کانی أستنطقهما سرا يكبانه مستعيد 


الرواية 


لخیلتی کل ما طرق أذنى وما لاح لعينى » وكنت 
أنجه من حين إلى آخر إلى الغرفة التي رتبنا فا" 
حقائب السفر منذ شهر قأفتحها وأ ص ما وضعت 
فها يداها الناحلتان من حواتح وكتب وأا آتتصت 
إلى فرقمة بمحلات العربات فى الشار ع فيخفق لها 
فؤادى . 

وبسطت على الحوان خريطة ورو الشاهدة على 
ما بنينا من أمان واستسامت أمامها لأخِع تشاؤم . 
ومن الغريب أننى لمأ کن أشعر فى آلاي با ینم 
عن غضب أو غيرة » فقد كانت ريتي تقف مترددة 
لا تقتحم تعبين أ تبنى عليه شكا جليا . فيا للمقل , 
البشرى من قوة خلف من الظاهی ما يعذب القلب 
ويشقيه ! وما أشبه الدماغ بسجون دوان التفتیش 
فى القرون الوسطي وقد علقت على جدرانها من 
الالات مايميرك فلا تدر ی اہی ألاعيب أطفال أم 
مكامش تعذيب 

وهل لأحد أن بين لي ماالفرق بين قولي 
لخليلتى : إن جيع النساء خائنات وبين قولي لها : , 
أن خائنة ؟ 

ورت في رأسی خواطر أشبه بأدق القياسات 
البنية على السفسطة » فکنت أتسمع الى ما بدور من 
جدل بان عقلي وضميري فأعع الأول يقول : 

- إؤا فقدت نريجيت فاذا یکون ؟ 

فيقول الضّمير : انها سترحل معك 

- واذا كانت مخادعني ؟ 

- وهل ها أن مخدعك وهی من طلبت فى 
وصينها أن یی الناس من أنجاك 

لعل ميث يحيها ؟ 


الرواية 


- مالك ولمذا أا الجنون وأنت الوائق من 
أن بوا هو أنت لا 

> اذا كانت محبنی فا هو سبب حزنها ؟ 

- ذلك سرفا فاحترم هذا السر 

- أتكون سعيدة ياترى اذا أنا اختطفتها ؟ 

- ان سعادتها متوقفة على حبك لما 

- اذا تضطرب عند ما ينظر ميث إلا 
فتحول عن عينيه عينها ؟ 

س ذلك لأمها امرأة ولأنه في شرخ شبابه 

- لاذا يعلو وجهه الاصفرار عند ماتتظر هی 


سواك 


: إليه ؟ 
- لأنه رجل ولانها رائعة الجال 
- لاذا انطزح على صدرى عند ما كنت فى 
زيارته ولاذا ضرب فى أحد الام جبينه براحته ؟ 
- لاتسل عما يجب أن. جهن 


- ولاذا وجب على أن أجهل هذه الأمور ؟ 

- لأنك حقير د ضعيف ولأن الله وحده علام 
النیوب 

ح ولکن ناذا أحس بپذه الآلام ولا آفکر 
مهذه الأمور دون أن يسود الاضطراب أعماق 
روی ؟ 

س نذکر أياك واصنع ابر 

- ولکن ما الد يصدنى عن هذا التذ کار 
وعن هذا البر ولاذا مجتذبنی الشر إليه ؟ 

- انطرح جائ على ركبتيك واعترف لاناك 
E‏ فقد ارتكبت سوءا 


< نی إذا كنت أتيث الثم ولاذا 


ی ای ی 





NEVA 


س ذلك لضلالك فى السألك 2 تة وليب أن 
یسب ف الظامة أن يتكر النور » فلماذا حشر نفسك 
فى زعرة البغاة ؟ 1 

- لا نی أحاذر الدخول فى زمرة الفدوعین 

= لاذا حي ليالياثبالسهر ؟ نالا طفالینامون 
عند ما ينسدل ستارالظلام ؛ ولاذا أنتمتفرذ الآن؟ 

-ذلكلآًننى أفكز وتساورنيالخاوف والمشكوك 

- ومتی تؤدي فريضة الصلاة ؟ 

- عند ما یمود إعانى إلى . لاذا خدعن اناس؟ 

- ولاذا مخدع الناس أنت الان أا الجبان ؟ 1 
آفلیس أولى بك أن تمو تإذا كنت لا حتملآلامك؟ 

مکنا كان يتجادلىصوان هائلان يتناقضان 





- با للطهارة الفقودة ويا لأياي الاضیات ! 


« یب » فیکس فارس 
۰ 8 2 
لمرنستاز أصمر سس الربات 
الطبعة النادستة 


۰ صفحة من القطع التوسط 


يعرض ارخ الأدب العربى منذ نشأنه إلى اليوم 


فى حوالل 


فى صورة قوية تحليلية رائمة 


نه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة . 


ومن لمنة التأليف ومن سا الكاتب. ٠‏ 





الرواية 








صمروص الفصول السايقة 

«لم يعد أودسيوس بعد إذ وضعت حرب طروادة 
أوزارها لأنه ضل طريقه.نى البحر ولأن له البحار 
نبتيون کان لد أعدائه وكان لهذا ؤاتفاً له بالرصاد ‏ 
وقد أبحر ولده تلياك ليسأل عنه اللوك- الذي بوه 
إلى طروادة ‏ وكانت أمه ية فى الجال الیونای الفذ 
فا تأخر وصول زوجها طمع فى زؤاجها جع اء 
اک وأسراء ال جزر الفرية .منها غضروا إلى بیتها 
وحاصروها فيه لیضطروها إلى الزواج من واحد منهم 
ولكنها استمهلتهم حق تفرغ من نسیج كانت تعمل 
فيه الیل وتقضه بالنهاز ؟ وأبحر بعش عفاته یلا 
تلباك في طريقه إلى الوطن . وقد لق آودسیوس 
أعوالا ججة هی آحسن مافى الأوديسة وقد صت 
بالغاری" في الفصول الابقة . ثم أوصله فلك ا 
الفياشيين :أسراء البحر ب سالا إلى لٹا ک- 
غيرت مینرفا ملاحه وأظهرته فى شكل شحاذ 0 
وأ ته أن يذهب ليبيت عند راعيه ومابوس وليظل 
ده به يومين أو حوها حت تذهب هی فتعود ببنهه تلاك 
سالاً ا - وفی: الفصل التالى يلق ود أباه 
تارفن .. 


آودیسیوس يلق تلماك 

لقد كانت کداة الفجر السا كنة الجيلة حينا 
هب ومابوس وضيفه من نومهما ليلبسا ٹیا نا ويعدا 
فطورها » وليرسل الراعى عماله وراء قطمانه النئمة 
فى السهل الصامت الودیع ... وحیا أقبل تلاخوس 
أهرعت إليه الكلاب تلحس ثيابه وتلمق قدميه » 
وتهتز من نشوة وطرب لأنها رأنه بسد طول 
النياب ... وقد لحظ أودسيوس ذلك فقال يتحدث 
إلى الراعی : « نوماوس ! هذا أحد معارفك أو 
الأودّاء اليك مقبل ... لشد ماتملقه الكلاب التى 
آوشکت من قبل أن تعقرتى ! إنها لاتنبح ولا 
تکشر » بل تقى فى إثره ذليلة ۱ » . وما كاد یفرغ 
من حديثه حتى کان ولده واقفاً أمامه في رحبة 
الدار . وما كاذ بومابوس يلمحه » حتی هب مرس 
مقامه مسبوها مرتبكا » وحتى انقذفت الأ كؤس 
التى كان عزج فا الجر من يديه 
ذهب إليه' يقبله ؤيقبله » ويالغ فى تبیله » كبر 


5 
... بيك أنه 


مشوق اتی واده خْأة بعد بضع سنين من مرارة 
البمد وال الفراق ۱ ثم قال يكلمه : 
تلماخوس ؟ أهو أنت انور عي ؟ أنت نفك ؟ 
أو قد عدت ؟ لله ماكان يخطر بخلدى أنك ماد 
من سفرك بعد الذی د یروا لك ! هم باحبيى 


» أو اه 


تعال يابى ! فلقد غادت إلى روحى من سفر سحيق 


نرؤينك... تعالتلياخوس فا اندر ماتزورنا منالطول 
اشتغالك بالعاميد النا كيد !! » وقال تلماك يبه : 
« أجل أبها الصديق ؛ غير أني أتيت لأسألك 
عن أى !! أما تزال مخلصة لل كرى أودسيوس 
قاعة على عهده » آم أنها همجرت مهاده لتقم شرك 


الرواية 





WAN 


لا أستطيع أن أدفع عا إصر مولاء الأنجائن 


آمن شراك المناکب الحدقة بپا ؟! » وأجابة 
الراعى فوصف له ما تلقاه الأم الحزونة من الضنى 


وان » وما تذرف من الدموع فى جنح الليل' 


لما برمها به الحداثان ... ثم دحل تليلك بعد أن 
أخذ الراعى حربته » مض أودسيوس ايخل لولده 
مقعده » فأبى تلماك .. « لآن الكان فسیح » ولأن 
«وماوس يستطيع أن يعد لنا مقعدا آخر ..: فوالله 
لتجلسن” أا 1 » . وهيأ الراعي 
لسيده مقعدا من الشائش الفضة والخلفاء الرطبة 
جعل علها A‏ تلمك .. 
وأحضر يومابوس فطوره فى أطباق من طباق أمس 
وشیا من انز واتجر ؛ ونشر الصحاف على انلوان 
آمام مولاه » وأخذ اثلائة يلهمونها أكلة مريئة 
هانثة ... حتى إذا فرغوا » نوجه تلماك بالحديث 
إلى راعيه فقال : « من ضيفك با أبتاه ؟ ومتى وصل 
إلى إيثاكا وكيف ؟ وأى اللاحين جلوه إلى 
شاطثنا ؟ » . قال الراعى : « واه با بى ما أستطيع 
أن أخن عنك ماقال ؛ فهو يدعي أنه من نسل 


الأمائل الأحاد من أمراء كزيت.» وأنه طوف فى , 


الفاق » وسافر فى البلاد ورأي من الدن ما لاعين 
رأت ... وهو يقول إن فلکا تسبروتیا قد جله إلى 
شاطتنا قبل أن حمله رجلاه إلى كوخ هذا :. 
ولکن .لم هذا ؟ ولم أتولى أا الاجابة ؟ إنه أمامك 
وأنا أدع مه لك » فاصنع به ما تشاء ... إنه لاد 
بك » اصد بابك » وأحسب أن له حاجة عندك ۱ » 
وبدا. الألم فى عيا الشاب فأجاب : « الله لقد ]لني 
حدیثك أسبأ الأب وماوس ! أنت تجمله لاد بي 
متسد وی وات سرف من الما عرف »دا 


آنی ا مهذه الطخمة » مشغول والدتى التي 1 


کید این طال لبهم حوطا ‏ تیم سيا 
حتى لأخشى أن تضيق بهم فتختار م نة 4 
أفضلهم. بعلا ۹۳ أو أ كثرم عطاء » وأوسعهم 
عراف بيد أننى آور أن آمنحه دارا وصدارگ 
ونعلين » وسيفا “جراز » ثم آرسله إلى أى أقاليم 
العالم شاء» فى جايتى ... وان أتحب » فلییق هنا 
في ضيافتك أنت » وسارسل إليه ما هو حسبه 
من طعام وشراب خشية أن رهقك» أو أن تضیق 
به ... آما أن يصحبنى إلى القصی نی تم من مه 
بات » فذاك ما لا أرضاه له . 
بكلمة فیجرحه» وأجرح أن بسیه »وت لا یخی 
عليك آنی صنیر لا ستطیع مهما أوتيت من 
الشجاعة أن أرد عادية هؤلاء الأوغاد » » وتولى 
أودسيوس الاحابة فقال : « آوء أسها الحبيب الطيب 
القلب ! لشد ما يتمزق نياط:قلى لا معت من أ 
مؤلاء المشاق الأشقياء ادن يسثبيحون ميل 
فتى كريم مثلك ! ولكن قل لى » إذا أذنت أن 
نکر في هذا الثتأن : هل عن رفی منك لسسقوا. 
تا فا برعون ؟ أم برخماك أا الم ؟ اليس 
لك أخوة بسندونك ويشدون أزرك فتطردثم من 
يبتك ؟ أواه لو عاد لي شبابى الان أواه ! وآء لو عاد 
الآن أودسيوس ؛ الله نز أننى فى خالك هذه 


8 
.. فقدا يغمذه أخد 


لاترت أن آمتشق سيني فى وجوههم فاما أن أطهر 
یی منهم » ولا أن أخر قیلا ينهم فلا ق 
عینی على ما يصتدون » ولا أرى إلى عيتهم وعم 


يكل ما فى مازل أبى مر خير وير السنين. 


الطوال ! » فقال تلماك : « ليس سرا أنبا اللاجى' 
الكريم ما .بينى وبين قوي » ولينن م من 
5 ۸ 


FA 


يشبرك عداوة أو یطوی راض ل عل حقد .. 
أما. الأخوة والأشقاء فليس فى أسرتنا من رزق 
هذه النعمة » بل هذا دأب عائلتنا منذ القدم ؛ 
ذلك أر'سسْياس لم بنجب غير لترتيس » و بنجب 
لترتيس غير أودسيوس » وهذا لم ينجب غيرى .. 
أا ... هذا الرزاً الحزون الوجع القاب .. من أجل 
ذلك طمع هؤلاء الطامعون فينا وتكالبوا على بیتنا 
من کل فج » فأقبلوا. من ساموس ودلشيوم 
وزا کنتوس وأطراف إيثاكا» ومن الزر الكثيرة 
التتثرة في هذا البحر ...كل بزغب أن تکون أى 
له من دون العالمين زوجة رغمها » فهم مقيمون 
لا ربمون » ۲ كلين ناعمين » يستنفدون غلة ما ترك 
أودسيوس ۰ آنين على کل ما فى بيته وخزائنه » 
ووشکون أن ينوا على أنا الآخر + » ثم أ 
بوبایوس أن يذهب إلى القصر فيخبر أمه بمودته 
سالا من بياوس ؛ فذكره بومابوس بجده الشميف 
الثنيخ الذی امتنع عن الأ کل والشراب منذ أن 
رجل تلماك يسائل عن أبيه ... وذلك ما أضواه 
من الهم » واستأذنه فى أن عر عليه.فيخبره بعودة 
مولاه حتى بطمان هو الآخر . ولكن تلاك أغه 
بأن يذهب من فوره إلى القصر فيخير اللكة > 
ولترسل هي إحدى وصیفاما إلى جده فتخبزه .. 
وانطلق وموس ... وکانت میثرقا تنتظر ذهابه 
لتبدو لأودسيوس في صورة. حسناء ذات وتار 
وحنن سحت » وقد أخذت الکلاب بروعة م‌آها 
فتکیکیت فى أحد أركان المظيرة » وراحت توقوق 
وہر مما شذهها من منظر ميثرثًا > وقد لفت 
< (1) الوقوقة سوت الكلاب إذا خافت واریر صوتها 
إذا أتكرت شتا التعالبي ) 


الرواية 


فعلها أودسيوس فهب مسرعا إلى ربة الحسكة التى 
قالت له : « الآن ينبني أن تكشف نفسك لولدك 
ختقفه على حقيقة الم » ثم تذهب ممه إلى الدينة 
وفى قبضتك الوت.الزؤام تجراعه صاب ويحموماً 
للعشاق . وسا کون داعا معك. » وسأشرف على 
على العركة بنفسی » ولسته بمصاها السحرية فارند 
إلى صورته الحقيقية » وعاد إليه عنفوانه وجاله » 
وتاك البشرة ال رتزية التي تلتمع فوق جسمه داعا ؛ 
واستطالت يته كذلك » واد إلى الكوخ فىحلته 
الضافية التىكانت عليه من قبل ... فلما رآء تلك 
ده وفرق وقال له : أيها النازح الغريب ماذا 
أصابك ؟ لقد تبدلت أيا تبدل ! خبرنی أرجوك 
وأوسل ايك ‏ أأنت له کرم عفر لك القراين 
ونذيم م من أجلك الأضاحى ؟ » قال أوسيوين 

د ليفرخ دوع اب له إن أ إلا بعر » 
وان أنا إلا أبوك الذي ذعبت تذرع الدنيا من أجله 
والذى بشيبه غصصت يكل هذه الالام. » وصبرت 
للؤم هؤلاء الناس ! » ثم ضم إليه واده وطفق يقبله 
ويذرف دموعه على خدیه !۱ بيد أن تلماك لم يسدق 
وراح بدوره يقول : « أبى ؟ لن تكون مطلقا ألى ! 
بل أنت له تنزل فن السماء ليعبث بى » ولیزیدنی 
شقوة وأشجا6 ! أي بشر يستطيع. أن-يصنع 
ماصنعت » وكنت منذ لحظة تجوز جدودب الظهر 
مجعد الوجه غائر الفينين » تلوح فى صقر وأسمال » 
ثم خرج هنهة وتمود فى هذا البدن الفینان وذاك 
الظهر القتان ی لا یکون e‏ 
وه : « أى بى أنا أؤدسيوس » وان زجع إليك 

آوسیوس آخر سوای ! اطمتن با ولدی فقسد 


صنعت ميترقا مارأيث بأبيك » وما صبنمته أنا بنفبى 


الرواية 





إنما دبة وما القدرة ا شىء » فنی وسعها 
ات تظهر من تشاء ف ضور شتی » ولیس هذا 
على أثينا بعزيز » وأحس تلباك ماکان يشيع فى 
کلات ابه من حرارة وإخلاص لا يصدران 
إلا عن قلب أب » فانطلق يبادل والده عناقاً بعناق» 
ودا دمع » وقبلات بقبلات: ! ثم شأله كيف 
عاد إلى الوظن بع د کل تلك السنين الطوال » فقص 
عليه قصسته ثم قال له : « ولكن حدثنى أنت 
عن أي أولئك العشاق الأوغاد ماعددثم » وهل 
نستطيعكلانا أن نقف لمم فنظفر بهم ؟ » فأجلب 


تلبإك : « أبتاه ١‏ لقد سععت الثناء على شجاعتك 
وسة حيلتك وجليل حكتك فى كل خبارز 


وکل نقع ... ثناك يلهج به فم الدنيا چیا ! بيد أنه 
ينبن ألا جازف هذه الجازفة التى لا نعرف ماذا 
وراءها ... إذ ماذا يصنع اثنان بعشرين ومالة من 
خيرة صناديد إيثاكا وما حولها ؟ الرأى أن نفكر 
فى أنصار یشدون آزرنا ويكونون عون لنا » فقال 
أودسيوس وهو ینسم : « وما قولك یی في اثنين 
الله ب جوق العلى - تالهما » ومینرفا نصيرتهما 
على القوم الظالین ؟ أإذا كان هذان معنا » أفنحتاج 
إلى عون آخر ؟ » فقال تلماك : « بلى ... تغالى 
چوف وجلّت مينرقا ... إن لما لد فوق أيدى 
الناش » لأنهما يحكان من فوق عر‌شهما المرد 
وق السحاب » فى الأرض والسماء على السواء . » 
وقال أنوه بزیده طمأنينة : « وسيكونان معنا فى 
الحلبة حين يجد جدها ... ذإذا كان الصباح فاذهب 
إلى القصر واختلط بالعشاق .؟ وسیقودنی راعينا 
حالأمين إلىهنالك » متتكرا فى صورة الشحاذ الفقير 


نی أت » فإذا فرطوا علي فلا تأس » حتى. ولو " 


YA 


کان فرطهم رب واب وی أن 
حتمل وتصطبر » فإذا زادوا فاصرفب عني اذام 
بكامة لية حي حك الله ین وينهم بأن يحين/ 
خينهم ... واحذر أن مخبر أحذاً بمودتن حتى ولا 
أي ... بل على الأخص: آمك بناوپ أو هذا الراعى 
بومابوس ... إذ ينبنى أن نستعين على أمنا الان 
حتى نعرف أصدقاءنا وتخير أعداءنا ! » وطمأنه 
تلماك وأ كد له کل شىء ... ثم وصل بومااوس إلى 
باوب فأخيرها بعودة تلا » وذاعالنبأ بين المشاق 
فذعروا » لفشل مؤاص نهم ضده » وانتشروا خارج 
القصر » واعتزموا أن يعوا نفراً مهم بهذا النبأ 
إلى الطنمة التي ذعبت تتربص بالفتى لتناله إذ هو 
عاد من بیلوس ... ثم اجتمعوا كرون السيئات 
ودرون قتل تلاك حين تتیح. فرصة أخرى . 
فاسترق سممهم وطار به إلى 
بناوپ التي هالا مامکروا وما دروا » فذهبت فى 
جيع وصيفاتها إلى رجبة القصر » حيث اجتفع 
أعداؤها إلى شياطينهم » فصاحت زعیممم 
أنطونيوس من وزاء حجابها قائلة  :‏ آنلونیوس. 
تبت بداك يا ألأم الناس ! أنت يا من بدعونك التي 


وكان ميدون قريياً مهم 


الال وأنتأسفل مما بظنون طوية وأخبث سريرة ! 


كيف حدثتك نفسك بهذا التدزير السي" فترسم 
لأشرارك قتل ولدي الدى لم يعد لي في الحياة رجاء 
غيره ؟ الله ضیف بنفسه ؟ ألا فاعم أنه قوي بال 
ادي نم لاد من‌الظالین !با الثم » أجثل هذا 
جزي جيل أودسيوس الذي حال هة بين أبيك 


وبين أعدائه معرضا پنفسه :للك ولولاء لطفروا 


به » ولولا أن قتل مهم من قتل وصرع من صررع 
لجات روحه إلى نيران میدز وبس القرار؟ غر 


۱۳۸ 


يكفك ما تأكل بغير حق من زاده » وتعبث غير 
عا بعتاده فترسم لأشرارك غيلة ابنه ؟ » وانبرى 
ورعاخوس هدیمن ورتا ويطمكنها أن أحد 
من العالين لا يستطينع أن ينال تلماك بأذى ما دام 
هو حياً دب على قدمين ... وکان یکلم برغم 
ما کان ينطوي عليه قلبه ... لأنه كان من أ كبر 
انين على حياة ابنها العزيز الحبيب ... ! وبعد 
أن توارت أورؤرا عاد ارای إلى حظائره دب 
على عكازه ؛ وكانت مینزفا قد لست أودسيوس 
بعصاها السحرية فعاد إلى صورة الفقير الشحاذ 
وعادت إليه رمشّقه وأسماله » فوجد سيده وضيفه 
الفقير. بعداانی عشاءها . ولا لحه تلماك قال له : 
« ماوراءك يا وماوس الصا ؟ أعادت عن الطفمة 
التى استأنت في ساموس تتربص فى شین ؟ »فأحابه 
رای : « له لا لی بشىء با مولای » انا 
أنتظر طویلا فى الدينة لأتسقط الأنباء » لأنك 
أمرتتى أن آرند على يحل ؛ بيد أننى لحت مركا 
بطوی البحر إذ أناعائد » ويدخل الرفأ » وفيه من 
السدة والمدّد. ما يهر النظر ويخطف البصر» 
وأحسب أنهم ۸ الأمراء الدين تمنى » غير آنی 
لاأجزم هذا ». 

ونظر تلا إلى والده میم » محاذرا أن یت 
الرائى إلى شىء 
RK ۱ 1‏ نا 

آودنسوس ف قصره ۱ 

ونضرت آورورا حبین‌الشرق بالورد »و خضبته 
الشفق » فهب تلباخوس من نومه اانی امادي" 
الوشی بالأحلام ؛ فلبس وانتمل » واخترط "جرازه 


الرواية 


ثم قال لراعيه : « أا الأب الصديق » إلى متوجه 
إلى الدينة للق أي ».فأ كبر الظن أنها لن برقأ لما 
دمع ون تخفت لما آمة حتى ترانى ... آما هذا 
اللاجىء . . . فرأبى أن ينطلق إلى الدينة فليسأل 
الناس ولیطرق الأأواب » ولن يعدم إذا تكففهم 
أن ينال رزقه ويحصل على لقات تبلغ بها ... إن 
ادی من التاعب والشاق ما بشناني ع نكل ج واب 
فاق ..: إمض به إلى الدينة إذن ؛ ثاذا آ له هذاء 
فهو حر ... نی رجل لا أعبأ أن أقول ات ١‏ » 
قهض أودسيوس لیقول : « سيدى ! إنى م أبغ 
أن أتلبث هنا » فليس لشحاذ فقير مثلى أن يلتمس 
رژقه فى الحقول والنیطان ! بل إنى منظلق إلى المدينة 
ولست مقعدا أو ضعفاناً فلا أقوى عل‌عمل یو جراق 
عليه أحد نها ... تفضل أنت فاذهب لطيتك » 
وسأمضى أنامع خادمك حين تع الشمس قليلا » 
فاا کا ری رجل شيخ 2 وأخشى أن يقتلنى برد 
الصباح وصقيعه » ولیس مايحفظنى منهما إلا مائرى 
من ملق مفی أصلها وبق رقعها ! » . ٠.‏ وانطلق 
تلماك فبلغ القصر » واق أول مرن لق مرضعه 
بوریکلیا ؛ حيث كانت وأثرامما ينشرن فراء على 
كراسى وحالات مبعثرة. فى الردهة ... فلما رأته 
جات إليه ورجبت به وسامت عليه » وانطلقت 
الدموع من عینها فانعقد لسانها واحبس متیلقها» 
ثم اجتمعت الجوارى یقبان تلياك ويحدقن به حتی 
لفتن نظر الأم العذية.الحزونة الطلة من إحدى 
شرفات القصرء فأهرعت من عل وأخذت في حضنها 
ا حب الرحم أعل الأبناء » وأمطرت جبينه وخدیه 
بالدموع والقبل ثم جغلت تقول له :« أو قد عدت 
إلى الوظن يا ثور عينى ! تلهاك + ناله لفدوقرى 


۱ 7 الرواية- 


قلى آني لن آراك بعد إذا آحرت إلى بیلوس 
برخي » وعل غير عل مى لتتسقط أنباء أبيك... 
ولكن .. . خبرنى يا بنى ماذا عساك معت . » 
فقالالفتى : « أماه ! لم تعودين بذا كرق إلىعبوس 


الحياة وقد أفلت من الوت ؟ أولى لك ثم أولى أن 
تضق عليك من أنفر أثوابك » ثم تصلى للالمة 


أن نهیء لنا وم انتقام عادل لایبق ولا يذر ! ! 
بيد أنه ينی أت أذهب الآن لألتى يئا 
كرعا عليز جد على - عز يز جد على یا أماه! - 
حضر می في سفينتي امس » وقد أرسلته مع من 
فة عني حتی أعود فأضيّفه 31 نفسى ) 
وذهبت پنلوپ فصات طويلا لا لمة » وانطلق تلاك 
فاتي تيوكلتوس وعاد معه إلى القصر » وخلسا 
يتتحدئان نا أحضر أحد الخدم مائدة حافلة بألوان 
الطمام وأطيب صنوف الشراب » فوضعها أماءما ... 
وأقبلت بنلوب غلست لدی الباب تنسح وها الذى 
لاینتهی ! فاما فرغا من طعاميما أقبات فقالت مخاطب 
تلباخوسن : « يدو لى أنك لن تقص على الأن 
ما معت من أنباء أبيك ياتلماخوس » وأوثر إذن 
أن أصمد تأشجع فى فراشی الى أبلله داع 
بدموعی منذ فارق أودسيوس .... فإذا انصرف 
الأوغاد العاميد وفرغت من شغلك هسم فاحضر 
إلى لتقص على من أنباله . » ولکن تلماك قال : 
« أماه !لم لا أقص عليك ماعمت وما سافرت إلا 
لاناك وأطمئن نفسى ؟ لقد سافرت إلى ببلوس 
وعظیت بلقاء نسطور الذدى هش لي وبش.وفزح 
یی کا ّما أنا أبنه الدى افتقده طویلا وعاد اة إليه؟ 
حغير أنه م يذكرلى عن أبى قليلا أو "كثيرا لغدم 
عله بشئء من أنباله » واذاك بشی مع واحد من 


۱۳۸۹ 


أبناله إلى ملك أسيرطة لأسأ عن ألى... 
لین منالوس فأحسن لقائی وأ کرم 0 2 
ورأيت زوجه هيلين اسان الفتان الى شب 
بسا حروب طروادة » والتى.اتي من أجلها أبطال 
الأغريق أتى ألوان العذاب ...ولا سألنى اللك 
نم قدمت » نب‌أنه بأنباء العشاق المعاقيد ؛ ووضفت 
له مايجرون على بيت أنى من اطراب » فأرنی وأزبد 
ولمنهم أشد اللعن » وتوسل إلى الآلحة أن ترد الم 
أودسيوس فیعض عي ؛ ويعيد إلهم صوایبم » م 
قص على ماسمعه من أحد أرياب الاء - پروتیوس - 
اننی أخبره أن أبي مزال حيا برزق فى إحدى 
الجزر النائية » وأن عروسا من عراس الام حجزه 
عندها فى تلك الجزيرة رغمه » لأنها حبه ونهواه » 


وأنه لاجد سفينة يبرب علها إلى الوطن .:. هذ 


ب أماكل ماعامته عن أي من ن اللك.منالوس » وقد 
أذن لى فى العودة 2 و بت فى رعاية السماء وحفظ 
الآلحة » . وكانت پناوپ تصنی وثورة من ال 
تجناح نفسها » ولظى من الوجد يفتك بقلیها, فلما.. 
فرغ غ تلمالك» التفت تیوکایمنوس التنق إق السيدة ' 
الرژوم فقال : « يازوج أودسيوس أعيرينى معمك.1- 


٠‏ :إصنى إلى فسأتنبأ لك ! إن ابنك هذا لم یسمع عن 


أبيه أى نبأ يقبن ...ما أناء فقد بدت لى أمارات 


وشهدت ف السماء علامات ... ومحال. أن. تكذب 
علامات اساء . أقم لك بحوف الى رب 
الأرباب 1 وأقم مهذا البيت بيت آودسیوزش » أن 


زؤجك هناء وف إيثاكا .. وهو بعل کل صغيرة 


" وكبيزة من أنباء المشاق وخباثاتهم » وه ليذئر 


هم قابا مائلا لن يفات أخد]” مهم !!» وسكت 
انى ... وأقبل المشاق من لمهم تفلموا عبلناتمم » 


۱۱۳4۹۹ 


ثم نشطوا إلى الشاء واننازر غزروا لطعامهم 

هذا ماکان من آس تلماك وأمه» وما كان من 
اض العشاق ۰ ۳ ماکان من أ أودسيوس فقد 
مضى فى الطريق إلى الدينة بخطى متعثرة والراعى 
بين يديه » وعلى کاهله حقيبته » وف يده عكازه » 
وک لقهما أحد صر خده » وشم بأنفه » تقزز 
من منظر هذا الشحاذ الفقير القذر ... ثم أتيا إلى 
بع يتفجر في الطريق فيستتى الناس منه » وقد 
بسقت من حوله أشجار اور والسنديان » وترقرق 
الاء فوق الحضباء كاللجين يتدحرج من حيد 
أكة هناك » تام الصالحون فوقها مذبحا لعرائس 
الغاب حيث يتقدم الناس بنذورثم ویمقرون 
|نيانیم ... وقد لقيا هناك راعى ماغز الاك 
- ملالتیوس ت يسوق قطيما من أنعن ما برعي 
لأجل ولام العشاق ... ولقد كان ملانتبوس هذا 
من أذنامهم ومتملقهم . وكان بصنع کل مايحبيه 
نم ویضمن له عطفهم » فا رأى الفقيرين واحدها 
زنیل له نطلق هذى ويصخب » ویسب ويسخر» 
ويم الرجلین غم شدیدا مونجعاً » حتی غلى الدم 
فى رأس أودسيوس: « |ن_شملاآمم‌ذان‌السخان! 
طاعون يجتاحك با راعي المنازر القذر ! حا إن 
الطيور على أشكالها تقع ! كلب يقود آخر ... إلى 
آن.؟ إلى حيث يلتقط فتات موائدنا. ١‏ با ؟ ألا 


تطلقه معي إلى الزارع ينظف الزرائب ويحمل العاف 


ورس النلة ویشرب ما شاء من اللبن المازر 6 
والفيض » ديكو نامه المروقة بإهابمن الحم ؟! 
ولکن مهات ! فقد بادت طباعه فلا يصلح لعمل 
شريف ! » ومکذا ظل الراعى الشرير بء من هذا 
7 (۱) .شید الحوضة واخیش الذى استخرجت زبدته 


الرواية - 


البذاء » وركل أودسيوس آخر الم ركلة قوية 
فى ساقه » فلولا ما حرص اللك عليه من کنان 
مه الحطمه بسبها » ولسح به ظاهر الأرض ! ولقد 
هاج ها بومابوس فدما لته لتنتقم لرفيقه الضعيف 
وطفق يقول : « يا عراس هذا النبع القدس امي 
بح ما عقر لك أودسيوس وبإسم ما حى أن رديه 
إلى بلاده تم من مال هذا الوغد الزنم الذى 
لايحسن الا أن لق أعداء مولاء » وإلا أن بنشی 
رحامهم » بينا قطمانه سائمة فى الرج لا راعی لما ولا 
حفيظ ! » فصاح الراعى الوقح : « هاه ! أجيى 
يا عرائس.دعاء كابك الأمين ! أواه لو أستطيع أن 
أجلك فى فلك أحد موّلاء السادة فأبيمك بيع 
اقيق فى بلدسحيق ! أودسيوس ما الم 
لقد أودى أودسيوس وان یمود إلى المياة قط 
ولودی لو لحق به ابنه تلماك ۱!» ... قاطا .. 
وانطلق حتى بلغ القضر وغشى مجلس العشاق يطرفهم 
عم حدث له مع راعی الحنازير ...ما آودسیوش 
وأمينه فقد سارا رويد ختى أتيا بوابة القصر فتليثا 
عندها ... وتناول أودسيوس يد الراعی وقال : 
« ومابوس ! لا ريب أن هذه سراى اللك ! أنظر ! 
هاه ذى المجرات بتاو بعضها بعضا » وهاك الرحبة 
الكبرى ذات الماد وذات الوا ..- وإنى 
أحدس أن هناك أضياقاً اجتمعوا لولية » وهذا 
قار اللحم يملا خياشيمي » وإرئان القيثار يجاجل فى 
اذى ... » فقال وماوس یه : « أنتِ ذى 
شدید ال کاء ! إنه هو الکان بمینه » والآن » هل 
بذهب أنت وحدك قنستعرض الأمراء وتمود » أم 
تنتظر حت أذهب أنا فاخطلف نظرة إلهم ؟ على 
نك يجب ألا تتليث هنا طويلاء فقد يراك بمضيم 


الرواية 


فيؤذيك ويطردك مر“ هنا شر طردة » وقال 
أودسيوس : « بل انطلق أنت وإنى متتظرك هنا» 
ذاذا لکنی أحد أو لكزنى أو رکلی » فلشد 


ما احتمل هذا وذاك » وهل هو إلا بعض ما احتملت 


فى حروب الطويلة ؟ » وييناها يتحدثان » إذا . 


كلب کبیر رابض‌یقف اة فييصبص بذنبه وینصب 
أذنيه » وحدق بصره في أودسيوس + ویظل 
مسحوراً ذاهلا ! ! آه ! إنه الکلب العزیزآرجوس 
ادى رباه الاك قبل أن برحل إلى طروادة .. 
لقد هل أمره » فهو رابض هكذا فى حأة من 
اروث والقذر والقسّمل أمام بوابة القصر »كالشاعن 
المجوز الدىيجتر ذكرياته !! لقد عرف صوتمولاه 
برغم السنينالطوال » فبك » وه » وأرسل الدموع 
حرارا تسق صدغیه ! وقد تأججت فى قلبه الميوائى 
ثورة من الحزن الطاری" المفاجى” فل يقو أن زحف 
أي بح بلسانه قدي مولاه . 
E‏ تأر » وسجل 
هذه الآية من الوفاء للحيوان على الانسان ! وأشاح 
بوجهه عن الرائى حتى لايدرك مابعينيه من دموع. 
فلا مسحها بكنه قالنيحدث وماوس : « اليس 
يا ومؤلا مما یا صدیق أن يتركوا هذا الكلب 
الدى تبدو عليه سماء النبل قوق هذه ألكومة من 
ااروث ؟ قد يكون أقعذه الضعف عن متابعة الصيد 
وقد يكون متام عليه من أجل منظره وحسن 
سمته !1 » فأحابه اراعی : « أوه بلى أيها الرفيق ! 
أما والله لو شهدته فى إثر مولاه أودسيوسن لعحبت 

غلم قوته وشدة جبروته ! بدا ل يخلق الله وقتئذ 
کلب أتبع لصيد» أو أقوى حاسة شم منه ؛ وأبدا م 
- يكن عندن اكاب ليس يدرك عدو کاب كا رچوس 
]1 إنه یک مولاه 


:. وقد لحظ أودسيوس 


هذا ابش يساقط تشه آنا 


فد 


الذى قضى ؤتركه من وزائه لاال الوصیفات وقلة 
اكثراتهن ... أماعبيد هذا القصر فهم کلومیفات:. 
حذوك النعل بالنمل » فهم لا ينشطؤن لمملا 
ینشطون وسيدم یم “ثم ثم قد فقدوا بالسبودية 
وذلة.ارق نصف آدميتهم ورجولتهم !1» ثم مضی 
أودسيوس نحو صديقه وخدن صباه » فیکی وذرف 
دموعه » وكذلك فمل الكاب ... حتى,مات ٠...‏ 
ولکن بمد أن رای سیده تارة أخری !! 

ولح تلاك راعیه فأوما إليه » وأخذه جانا » 
ثم أمده بنصيب ,جزيل من .طنام الولية ... و 
لظات أقبل آودسیوس فى صورة الشحاذ الفقیر » 
وجلس على الأرض » فأرسل إليه ولده شیاً من 
اللحم والكيز مع بوماوس » وأسر إليه. أن برسله 


" بين الأنمراء يتكفف » وبالأحرئ ليتعرف » فلا 


فرغ من طعامه مض فسار بيهم يسأل هذا ويحدق 
فيه » وينصرف إلى ذاك ؛وحدجه » وعد يده من' 
من أجل لقمة كا يصنع الشحاذون » وقدرئي له 
كثيرون فأمدوه بلقات ومضغ من الحم ¢ 3 
آنملونیوس ¢ :ققد استهراً به وعن أخنن من 
الا راء إليه » وعیرم بأنهم یتصدقون با لیس ۾ 
ثم هاج وماج 2 ورف كر أوشك أن يحطم به 
رأس أودسيوس ‏ واه أن يتصرف فلا يمكز 
علهم صفوم أ کثر ما فمل !! ولكن الکرسی 
صدع كتف الاك » وأعفى رأسه » ووقف أودسيوس 
كالصخرة لا يتحرك ولا ينس ینت شفة ... 
ولكن ألف ألف قفكرة سوداء كانت تکظ فؤاده 
وتزحم تفكيره ... ثم مضى خلس حيث کان من 
قبل » وكتف بالعشاق فى صوت جهورى فقال : , 
«سادتی الأمراء اسموا نا لله لو أنه ضرية فى 
حرب بين كفئن لا مات لما موجدة فى نفنی ... 


AAA 


ولكن .آنطونیوس رأى من ساطات الوع 
والضعف على ما جرأه وأثار تحيزته ... وأا مع 
ذاك أترك جزاءه لله » وأضرع إليه جل ثناؤه أن 
يقبضه قبل أن تزف إليه عرسه !! » وکا ما خجل 
العشاق ما فعل أنطونيو عاو يلومونه ویتلاومون 
فبا بيهم . قالقائلهم : « من يدرى ؟ ألا يحتمل أن 
یکون أحد آلمة السماء جاء ليباونا ... والويل لك 
با أنطوتيوس إذا صدق حداسنا ... ألا تعل مهم 
طالا يتنزلون فيغشون مدا فى صور الشحاذين ليروا 
بأعينهم ما تأفك وما مين ؟ » ولم يبال مهم ول يأبه 
لا قالوا ... وکان تلماخوس يتميز من الفیظ » 
ويس ف‌نفسه أوجع الال لا نال أباه من‌الضرب » 
بيد أنه غلب غضبه » وحبسه فى أعماقه »كا جبس 
في عينيه وابلاً من الدموع ... وكانت بناوپ تطلع 
من شرفها وترى ما حل بالرجل من إبذاء » فهتفت 
بيوماوس أن يدعوه إلهبا کا تسائله عن 
أودسيوس » لا يدو عليه من أثر السفر. وجوب 
الآفاق . قال الراعى : « أجل بامولای» إنه رجل 
من کریت» وقد خاض آلف مكروه قبل أن حمله 
الصدفة إلى بلادنا ؛ ثم هو محذث ساحر الحديث 
طلي الرواية » حتى ليخلب مع من يصن إليه بأشد 
ما ستطيع منشد. مطرب أن يفمل ! وكا طال 
حديثه لدت طلاوته ؛ وكثرت حلاؤته » فلا تمل 
ذنان » ولا يضق به مصغ_ إليه ... وأيجي ما هکره 
إمة لي أنه رأى أودسيوس وعرفه فى أبيروس ... 
, بل يزيد فیزکد أن مولايءائد أذراجه إليناء حاملا 
.مع هكنوزا من الذهب » وأذخارا ل تر اليين مثا 


ول مخطر على قلب بشر !! » فتنهدت بناوبٍ وقالت : 


one 





الرواية 


« انطلق إذن فأحضره » ودعه يحدثنى بما روى 
وجهاً لوجه » وسأهبه صدارا ودارا إذا توعت 
فى قوله الق » و نست فى روايته الصدق » 
وادعی أوذسيوس أنه يخشى أن يجوز وسط 
الأمراء مرة أخرى » وفضّل أن بای اللكة 
فيتحدث لپا إذا جن" الليل بانب اماف ... 
ووافقت اللكة » وصوتبت رأي الرجل ؛ وكان 
الوقت أصيلاً نقصد آراعی إلى تلماك واستأذنه في 


الانصراف إلى حظائره » فأذن له » ولكن بعد أن 


مه بالترود لعشائه 2 ففعل وماوس ¢ م مضى 


دیتیع > دري مش 
ترت مرا 
وار ات 


توفيق الحكم 
ف بجادین 
۰ صفحة 
من الوزن مما ۱۸ قرغا مصر؟ 
عدا أجرة البرید 
تطلب مرن اشرها 
محكتبة الوضة المصرية 
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ذهبت منذ قريب إلى القرية فى شأن من شئون 
الأسرة . وللقرية في رمضان سحر يغلب على القوى 
الحاسة فتفرق فى فيض من الشعور الرضى الرخى 
الهم» فلا تدرى اهو حلاوة ال کری الخاطرة » أم 
نشوة الطبيعة الشاعرة » أم لذة الأنس الخالص » 
أمجال الاعانالشترك . وأحب شى إلى نفسي هناك 
أن أخرج أنا وصدیق العمدة إلى ملاعب الطفولة 
ونان خ المي » فأستنشى عبير الدكريات الجيلة » 
وأستوحى آ "ار الذاهبين الأعزة . مشینا على المادة 
نتقل انلطو الرفيق على أسطار مشرقة من أديم 
الثرى الحبيب ؛ فهنا نتذ کر محلسا من محالس الآباء» 
وهناك نتمثل ملعباً. من ملاعب الا خوة » وت 
. تتخطر.موقفاً من مؤاقف الأحبة » حتى اثهينا إلى 
مكان ظليل جيل فى ظا القرية » غلسنافیه تقول 
كان وكان » ونتمتع علء العين والصدر والنفس من 
صفاء الم ورخاء النسيم وإشماع البيئة . وفىفترة من 
فترات الضمت العميق الم أرسل صدیق نظره إلى 
مورد الماشية من الترعة ثم رده على وفی عينه الساجية 
مجع معانى التغجب » وعلى شفته الباعة کل أدوات 
الاستفهام . فنظرت حیث نظر فإذا اما فى 
أخريات الشباب تورد بقرتها الاء » وقد أسدلتعلي 


وجهبا الكامد 
طرحتها السودای 
١‏ وعهديالقرية بعيد 
1 “فم أعد أميز الرأة 
بلبسها ومشيها 
ومهيمتها کا كنت 
أفمل . 

ارند بصرى إلى" خائ للك تفسير ما فى نظرة 
السدیق من تحب » وما فى ابتسامته من خيث .. 
فسألته : ماذا ؟ 

قال : أما عرفها ؟ 

فقلت : من مى ؟ 
7 قال : فلانة! 

فقلت : فلانة ؟!! 

قال : نعم فلانة ! ولا أدر ىكيف أحبيت هذه 


1 الرأة وأنت رحل منذ نشأت شاعى القلب » وهی 


على ما أرى من ضمور الجسم وچفاء اللقة .:! ماذا 

فتنك مها وإنك لتزاها .. ؟ ... 
فقلت له : باه ربك لاتزد ! لا أريد أن تصفها 
ولا أخب أن أراها . دع لى صورة الفتا: التى 
عرقها وأحببتها . إنها لا تزال فى طوایا القاب 
طاهرة کالطفولة 3 ناضر ةكالصى » ساحرة كالشبيية. 
أما هذه التى ترى فلیس بينى وییها عهد ولا سبب . 
قم بنا عن هذا الكان وسأريك من هذه الصورة' 
الجيلة خطوطاً تبننك على أن تتخیل أ كثر ما 
تس + وتتمتع أ كثر مما تفهم 
عد د 


کان ذلك فى دبيى السابع عشی والدنیا غير 





الرواية 


۰ الدنيا ؛ والناس غيز الناس » فالدور يفيض منما الخير» 
والجالس شيع فها الوقار » والأخلاق تغلب عليها 
السذاجة » والأمور بين آهل القرية يجرى على نظام 
ساوی مر التسامح والتعاون والألفة والعفة 
والاحترام والاحتشام والبر . وكان سلطان الأبعلى 
الأسرة أشبه بسلطانه علها فى الجاهلية الأول » فهو 
ممع رأمها فى القول » وعرجع مرها العمل؟ لا بث 
له يد فى شأن ».ولا برد عليه قول فى حك . للك 
نشأنا على الميبة فلا نقترب من مجلس » وعلىالحياء فلا 
مارك فى حديث » وعلى الطاعة فلا نمارض ق أ » 
وعلى الشمة فلا نتبذل فى عاظفة . فتستطیع أنت 
من وصف تلك الال أن تدرك طبيعة الب الذي 
ولد بين هذه البيئة وبين هذه النشأة ۰ 

كنت أقفى عطلة الدراسة كل صيف فى 
القرية ؛ فلا أ كاد أنطلق من قیود الحياة فى القاهرة 
حتى أعود إلى أحضان الطبيعة الرةوم » أتوخن أفياء 
الشجركالطير» وأحوم بين الحقولكالفراش» وأروى 
مشاعرى الظامثة من الال الحلال فى السماء والماء 
والمواء وصور الناس ووجوه الأرض . فاذا أينع 
القطن وحان‌جشیه حلا لأ نأخرج وراء الجانيات 
الجبلات بعلة أن أراقب عملهن وأسجل أسماءهن ؛ 
ولکن الباعث الصحیح على مكابدة القيظ واحمال 
العناء کات شننی بالجانب الشعرى من هذه 
الشغلة . فد كان خرواج الفتيات من أزقة القرية 
أسراباً إلى الطريق الضاحك الطلول علمهن صباحة 
الصبح وإشراق العافية » ووقوفهن صقا على رءوس 
الخطوط فى أغلى الحقل يحبين بأصوابهن الرخيمة 
الشادية شنجيرات القطن .وقد انعقدت على أوراقها 
أ كليل اباب وسال على أطرافها رشاب الندي'» 


۹ 





ومشسهن الوئيد فى أخاديذ الأرض منحنيات على 
الفرو ع الوقرة بار الغالى يقطفنه في لباقة ویضعنه 
فى خفة وهن يتفكون بالنتكات ویتروحن کي 
ويتساررن بالنى » ثم عودتهن فى طفول الشمس 
عرحن كالغزلان ويشتدحن كالعضافير فيخلمن على 
كا بة النهار الحتضّر وضاءة الصباح الوايد ؛ کل 
أولثك كان برهف شعورى بالجال فأو على حدائتی: 
وجهالی إلى أفق الالمام والشعر . ۱ 
وکان من .نين هؤلاء الفتيات النواهد ربع 
لمن علمون السلطان لغب والازادة المطاعة لامتيازهن 
بالحسنالرائع أو الصوت المذب أو الدلال العابث . 
ولحذه امزاي نفسها نشأت بينى وينهن ألفة » فكن 
يتخلفن عن السب ينضحن وجوههن ویصلحن 
هندامپن حتى تنهض الال راتحة بأجمال القظن » 
فنعود جیم صامتين إلا كلة حبية أو نحکة ندية تفع 
فى الأذن أو فى القاب حيئاً لى حين ۱ 
وكانت فلانة هذه إحدى هؤلاء الصواحب . 
الأربع؛ وكانت بومقذ ف عمر البدر تاز متهن بحلاوة : 
الصوت ولطافة اوح وقوة الجاذبية . وكا متبع. 
الجاذبية فما عينين حوراوين تشمان الفتنة من خلال ” 
أهذاءهما او طف » وف رقیق الشفتين نضيد اقا 
جيل الافترار » وصوت لطيف الغنة حاو النبرات 
ففی الرنين » ونفساً رزينة الطبنع رقيقة الشمور 
هادية الشماع ؛ فلا تملك وأنت مأخوذ بسحر هذه 
الضفات أن تفکر فا فقدته من براعة التكوين 
وصفاء البشرة وغضارة البدن. وكانت هی من دومن ` 


شدیدة إلخفر طويلة السکوث خافضة السوت ؛ ' 


تغمنم إذا تکلمت » وتطرق :إا تیسمت » وتنظز 
إذا uk‏ خلسة أو عن عرض . فاغرانی 


۲ 


هذا التفورالفزال مها » كنت أسلط علا رفيقاتها 
فيداعبنها باليد» أو بعابثنهااللسان » فتنظر أوتضحك 
أو تصيح ؛ فأحس فى دعج عينها » وبزيق ثناياها » 
وحلاوة جرسها » شيا خنياً توب لا آجهله لأنه 
ملء الشمور » ولا أعامه أنه فوق العرفة 

كنت أقعد نحت الظلة عند مفارش القطن 
الجموع فتأنى الفتياتفرادى وشتی فيضعن مایثقل 
حجورهن من القطن » ثم یثرترن طويلاً وينصرفن 
طافراتأوهازجات » إلا فلانة هذه » فقد کانت‌تأنی 
وحدها فتحل نطاقها على طرف الفرشٍ » ثم تفرط 
حجرها وهی خاشعة الطرف باسمة » فأحاول‌استنطاقها 
فترناع وتاب إلى خطها مضر جة الواجهلاتنيس ولا 
تلتفت . وفى ذات مرة طلبت منها جرة الاء غاءت 
مها ۳ استحناء وهی تحاول أن ا من وجهها 


وتکسر من طرفها فلا تستطيع . ووقفت آمای. 


عيتا مین » وروجا لروح ؛ وجهدت[نا کذاك أن 
أقول لها كلة فذهل الماطر وتعطل اللسان ؛ وظل 
كلانا ينظر إلى الآخر ولا براه » ويتامس الطريق 
یه ولايحده ؛ ولسكن سیب من أسباب القد ركان 
قد وصل القلب بالقلب » فامتزجت النفس بالنفس » 
وفهم الشعور عن الشعور ؛ وأدركنا معاً أن بيننا 
سرا لیس بیننا وبين الناس » جعلها في نظرى 
:غير من أرى من الصبأياء وجعلى ف نظرها غير من 
تمرف من الصّبية . ومنذ ذلك اليوم أصبحت محوم 
حولى خومان الروح حول جسدها الحامد ؛ تعل أله 
ما ولسكنها لاتملك أن تبعث المياة فيه 


KR # 


ومضتأيام ای السعیدة 3 وقرتالكواعب 


اسان :في البيوت » وأقفرت الفیطان فلا تعمج 


الرواية 


بالشباب » وصمتت الطرقات فلا هز ج بالأغاريد . 
وأصبح لقاء الأوانس الأربع » أو الآنسة الرادة من 
هذا المع إن أردت الصدق » عسيرا على مثلى من 
لا تساعدم ریم الدنية على أن ینشوا دور الأهلين 
یکل وقت » ویلابسوا طبقات الفلاحین من غير 
سیب . ولكنتى أصبحت على غير ما أمسيت ! 
فنراغ بإلى قد امتلاً » وأفق خيالى قد امتد ؛ وسر 
حالى قد استعان ؟ وظلات اليو مک لا أجد فى قلى غير 
هواها املع يعصف به عصف الریح بالشجرة الهدلة» 
ولا أبصر فى عینی إلا جفنها الكحيلين یسبلان 
فی‌سکون على الحاظها الفائرة » ولا أسمع فى أذنى غير 
أغنينها مع صاحباتها فى آخر بوم من أيام المنى ساعة 
أقنلت على الحقل فى نهوة الها ركمادتى » ومطلعها : 
بابر لا جت" کات ضلام وكرت" 

تست العلل والمحيل لأراها فى بیها أوألقاها 
فى غيطها » فأخطأتى التوفيق لهذا الحياء الغالب على 
طبي ؛ فکنت أمى بيابها » أو سیر فى طريقها » 
انا أحياناً على عتبة الدار داخلة أو خارجة» أو 
ألمهاحيتاً على جارها القصيرالا يض رأكبة عل حمل 
من البرسيم » فنتخالس النظر » وتتسارق الابنسام » 
ثم يذهب كل منا لوجهه 

م أ كن أعرف على وجه البقين شمورها ذا 
الفراق بعد أيام المع » ولكتى علمت من بدا 
أنهاكانت تبتنى الوسيلة إلى اللقاء الجر حتى اهتدت 
إلى هذه المحيلة : 

كان فى بیتنا صيدلية صغيرة مرن العقاقير 
الضرورية الواقية ؛.وكان أثم ما فى هذهالصيدلية لتر 


دائممن قطرة الرنك تجعله لمن بشاء من أهل القرية. 


فكنت تری« النظرة » فا بين مغرب والعشاء أشبه 


الرواية 


بالعيادة الناجحة . وكان الذی يتولى هذا العمل 
الميرى أا أو أحد إخوتي . فبينا أناذات ليلة جالس 
وحدى على مصطبة الدار إذا بى أراها مقبلة تتهادی 


ف الظلام » وقد غصبت عينها یی عندیل أسود ! ٠‏ 


فنهضت إلا تحلان فى حال : تم على دهشة الفاجأة 
وربكة الوقف وقلت لها : 

- أهلاً وسهلاً ! سلامة عينك ینور ! 

- فقالت نور ويدها ترجف فيدى» وسوتما 
هدج ف أذني 

- الله بسامك ! عاوزه أحط اط 

س فدخات ما النظرة وأجلستها يجانى على 
الكنبة » ورفت هى المصابة عن مِينها فإذا جفناها 
محتقنان قليلا . فسألها عن سبب هذا الاحتقان 
فقالت إمها حكهما عامدة بالتوتيا الحضراء فالهبا . 
فقت لها وقد فطنت إلى ما رمت اليه : 7 

- ولاذا؟ 


ےه 
1 


بت کوخ ليه ؟ 
ت _ ۳ 
فضحكت” ونحکت. . ثم مات دنا من 
على رکبتی » ووضت کفی على وجتتها » وأامل 
على خدمها » وطفقت أنظر من هذا القرب ب إلى هذا 
الجال الدى شنفنى وشغلنى . فهذه هى العين. التى 
ترسل السحر حيث ترسل النظر > وهذا هو الثغر 
الذى يفترٌ عن الفائن كا يفترعن الدزر ؛ وهذا كله هو 
الحيا ادى يشرق فى قلي الناثى 
ويتحدث فى نقسی النضة حديث الصبابة . وأردت 
آن أحجز تيار الموی ۶ ن‌الوضع الذى من فيه فلأت 
_ القطارة وهمت أن أفتح عينها » ولسكها مضت 
مذعورة وهی تستضحك وتقول : 


" وکذب"عل انلاطر 4 


7 الرقباء من 
* اشراق الأمل ». 


AMA. 


لا. لا . عينى سليمة » ما فيش لروم 

حینشذ ۸ ببق بینی وین نور إلا شىء اله. 
دلائل ولیس له لنة .هی تم ی ها »ون 
أنها محبنى » ولكننا لا جد لهذا الم الضروری 
اسا يدل عليه ولا کلام يعبر عنه . لا معشز 
القرویین كم تب - تمرف الب ععناه وننکره 
بلفظه . فنحن نفرق منه کا نفرق مرت ألفاظ 
الفضيحة والتقیصة والعهر » ولا نفهم من كلة الب 
إلا انفتاح المین والقلب لواحد من الناس فى غيبة 
الأسرة . ذلك إلىأن ایام الطبیی يعقد اللسان عن 
شكاية بر حائه وحكاية همه » فکیف بالتصرييح به ؟ 

كانت هذه الساعة التى جلما إلىظاهرة من 
أغرب ظواهى النفس .:. صبيان في ميا الشباب 
ومح الفتوة يتحرق كلاما شوقاً إلى صاحبه» 
فتدنهما الفرصةالرقوبة» وتجمعهما الطبيمة لت 
على غفلة الأعين وهمود الآذان » فلا تنسط ید ولا 
ينزلقلسان » ولا جەح شهوة» ولا یکون یمازلا 
حديث عام لا يلبث أن ينقطع لأنه زور" على القلب 
ثم يفترقان ونی صد رك مهما 
| 

دأبت نور على هذا اللقاء مهذه العلة أشبوعا من 
الذهركان_شبعا ور يّالهذه العاطفة الكبوتة فنمت 
عو الجبار فی‌صدر واهن ضيق . ثم خشيت فضول 
طول الاستشفاء فأمرت عینها أن تبرأ ! 
وانسدل بینی وبیها الستار فلم أعد آراما 

HK 

تذرعت إلى صداقة أخها بو حدة السن والخوى 
حتى تمكنت بيننا الألفة . وأتتجت هذا الصداقة 
تيجا القصودة فکنت أقغى آمابی فى بيته» بين 





۱۹۶ 


آمه وزوجه وأخته : ملس جيم اعلفرن‌القاعة الدانی+ 
لب الورق ونشقق الحديث » ولكن ماحولنا وما ييننا 
من الأشخاص الا شیاءکان(طا رآ وکانت‌هی‌الصورة. 
ذالمين لاتقع إلا عليه » واقابلایتجه إلا لا حتى 
فطنت الا الأم » واضطربت بحديثنا الألسنة » وعزا 
امون هذه العاطفة إلىطيش الحداثة » واستبعدوا 
أنينتعى هذا العبث إلىشى'من المد لاختلاف التربية 
وتبان‌الطبقة ؛ ولكن هوى نور غعلىعل قواى الدركة 
فتركنى أضطرب فى دائرة ضربما على" فلا أحاول 
الجروج من حصارها الکثیف » ولا أقصد إلا الفاية 
المحتمية للحب العفيف . ذلك أن الب امجذاب 
وامتلاك واستتثار ومتعة . وهو يسلك إلى هذه 
الأطوار ما آمکن من السالك ؛ فاذا تعددت أمامه 
. التاق انسرب من هنا وانسكب من هناك » 
حتى ينتشر ويتبدد ؛ وذلك هو الب فى الدينة . 
أما إذا احصی فى حدود من الق التین والتنشئة 
القوعة هدر هدر الأسير الفلوب » واضطرب 
اضطراب التق الکروب» ثم لايجد له مت 
إلا الفرجة الوحيدة الشروعة ؛ وهذا هو الب فى 
'القرية . لذلك قطمت المزم على أن أفضى بذات 
صدرى إلى أمها قبل رحيلى إلى القاهسة . فما که 
ورجومها في ضراعة وتوسل آن دود الطاب عن 
ور ريما أعود» غنها هذا الرجاء فشخص بصرها » 
وانقغر فوها » وظلت على هذه الال برهة لا تطررف 
ولا جیب وأخبرا قالت فى لمجة المائر الشدوه : 
وهل برفى أوك ٩‏ 
فقلت لما : وماذا عليك ؟ إنى أعرف من 
يستطيع إقناعه : ولكن أم ثور ها 0 ضما | تقتتع » 
وكرهت مع ذلك أن تكسع بليأس أمل هذا 


الزواية 





الماشق الصغير » فقالت لى بلهجة الأم العطوف : 


سافر بای مطمئنا فعى لك ! 


د جد يد 
وذهبت إلى نور فى الحقل القريب أودعها وداع 
الراحل فى الفد » فوجدما بين البقرة وتجولها 
الصغار توزع بيهن العلف » کا وجد فرتر شراوت 
وان توزیع علهم انز ! لست على 
من البرسم » وجلست یی ازای على انم 
1 . وت برهة من الصمت الزن قبل أن 
أقول لما إننى عاهدت أعها على مس ستعل نبأه منها 
إذا سالا » وإتى ساساف اند إلى إلى القاهية » 
وسأعود فى الصيف إلى القرية » فيجتمع الشمل 
ورجع الأنس ويتحقق الرجاء . فتبين ی نی ف 
وجه نور » وحاوات أن تتکلم فأعياها الکلام ؛ 
فأطرقت برأسها» و حامات‌عی نفسها » ولکن وجهبا 
احتقن احتقان الختنق فانفجرت بالبكاء حتی عم 
نشيجها من بعيد . فكانت هذه هی الرة الأول 
التى قالت فيها نور بلسان التلبيعة القوى الصريح : 
إلى أحبك 
وسی‌الدهس ببنی ویینها» فوسّع مسافة الللف 
بين طریی وطریقها ؛ وقطعتنى القاهرة عن القرية 
فأصبحت لا آزورها إلا لاما ؛ واستحدثت فى نیاط 
القلب آسیاب جديدة ؛ وتزوجت ور مرن ذلك 


7 الشتي الدى تعرف » فا على براءتها بالشر » وأحی 


على سعادتها بالفقر » حتی أصارها إلى ما تری ! 
مك سدیق فى أجلمب اليا وعاری ایا 


من أزاهير لوحنا السموم وصوحما امواجر » ولو 
٠‏ أنها غرست فى آطایب الأرض لکانت زينة اليش 


ومبجة النفس ومتعة النظر ! 


الريات 









الكانالنبَوئْهيرمَانبّاد 


۱ نم نها ولکن 
أت ما يقل زوج 
الرآء اسنام إذا 
غاب عنك هذا 





فلا تتحدث عن شی 
بمده . إن الزواج من 
حسناء یتطلب صبرة 


ی 





۰ ولاقيت صديق ول دورن بعد غیاب 
طویل فاندفعت إليه فى شوق ال : « كيف حالك 
یاعزیزی ؟ لقد احتجبت عنا طويلاً » أفتزوجت 
حقا ؟لم يكن لیضطرب في خيال واحد من رفاقك 
أنك تتزوج فتازل عن بعض مافيك من عبث وصح 
ولكن الرأة ... الرأة ا ول ۱» 

وابشم ول فى رقة وأخذ بذراعی يجرقى إلنه 

أفكان لبول أن يزوج وقد عرف فيه محابته 
اجون والعبث ؟ إن هذا خيال ما يستطيع الا نسان 
أن يثق فيه ! 

وتناول سیکارة فى هدوء ووقار » وحدجته 
'بطرف عبی فا انى أن أرى فيه الرزانة والسکون ! 
لاضير » فهو زوج !ثم ... ثم قات : 3 لقد أبدات 
طبعاً بطبع با ول بعد أن تزوجت ... تزوجت من 
فتاة جیلة » فترك ذراى فى غضب وهو یقول: دع 
عنك الزاح ولا كان هذا فراق بينى وبينك ! » 
وأزجي حدیشه فاندفءت أسأل : « ما ذا » ماذا 
باصديق ؟ » 


قال : «حقاً ؛ مها حشناء فاتنة ... ولعمزی 
> إن البلاء فى الروجة الجستاء ء فأنا آدفع ان غالا ٠‏ 





راح یصفر صفیً 
مزع وفى وجهه العبوس والتجهم ؛ وخیل إلى" 
أل موت إلى الناية التى بريد فقلت : « أفرأيت 
يا ول »إن خطايك تنحدر إليك من صبب ! هذا 
هو الجزاء ! إن النيرة تكاد تعصف بك » ونظز 
إل فيدهشة وهويقول : « يا للضباء ! أى غيرة.؟ قم 
تفكر ؟ » وأسفت على أن رميته بتهمة هو منهابراء» 
فقلت : « أفلا تستشمر إلغيرة ؟ » قال « لا . لاء 
إن الزوجة الحسناء هى خير ما یتمی ال إن لم 
يستعبدها جالها » قلت : « لقد قصر عقلى عن أن 
أستشف ما ترید » قال : « سأضرب لك الأمثال 
لأكشف لك عن بعض ماعمى عليك» ‏ نم 

وبدالى أنه نفس عن کربته حي پنشر على 
عیی عر 2 وأنا صدیق قدرم. حبیب إلى نفسه » 
فتعاق بصری به وهو تنناول سيكارة أخرى فیشمها 
وهو يقول : 

إن النشوة التى.سيطرت على" وم زواجنا- 
كادت تستلبني عقلى . لقد انطلقت إلى ميونيخ 
برفقة زوجتی » وخیال یسورل أننا نستطيع أن 
مول فى أنحاءً الدينة فى ادة وسعادة ؛ تزور ما 
بض مدقا ثم نطير: إلى صروج بإثاريا نتمم 


8۹۹ 


“ باتلوة » ؤنقطف الْمْرة الحاوة 
فى.ميونيخ » وعلى حين غأة بدأ القلق يضطرب فى 

. ناظرمها » لست إلها أستطلع الخبر » فقالت : 
« لاشىء ! ٍنی أرىالجال هناء ولكن... و کت 
أرى فى الناس غلظة وجفاء ! » وحدئتی نفسى : 


. ووحدت السعادة 


« يله ! لاريبأن فى سكان ميو ني البطءوالمدوء» 
ما الخلظة وافاء ... ! » واندفعت هى فى حدیها : 
« حقا » إن فهم غلظة وجفاء ! إن الرء ليضرب 
فى الطرقات والشوارع الساعات فلا بری انسا 
واحداً برفع بصره فیحدق فى الا خر . هذه هی 
الغلظة الى رها فهم » 

أفرأيت با صدبق ؟ لقد زلت زوجتى » فهی 
تريد الشوارع عوج بالناس بين معجب مها وعاشق 
ما وهلا جد بغيتها فىميونيخ . لعلك تنفجرضاحكا 
من هذه السخافة » ولكنك ستجد فا أقصعليك 
متعة وساوة ۱ 

وف الصباح التالى انطلقت أجلس فى ندي" 
مكسمليان أننظر زوجتى لها إلى العرض . لقد 
تركتها فى الفندق ترتدى ملاسما وتتزين . ولبنت 

طويلة تظر ها . ودقت الساعة عشرا ا وأنا جالس 

إلى نضد أردد بصری بين الارة وأحدق فى داز 
الأورا وعى قبائق 

عن الكان. والشدل متکتون إلى الجدار فى کسل 
۳4 . وخلا الكان إلا من شرذمة من الطلبة 
يتحسون الجمة ویلسون ؛ وهداً الکان إلا من 
بعض كلات: تنفرج عنها شفاه الطلبة بن الان 
والحين ؛ وذر الانتظار فى نفسى عراس القلق 
والضیق...مجاءت‌عندالظهر ... جاءت ترف رفيفاً 
جیلا » حسناء جذاية » فاتنة خلابة » تسیر هوى 
في خيلاء وضعر » وعلىثثرها ابنسامة عذية...ومالت 


؛ ؤابتداً اشاس يتصدعون 


الزواية 


إل النادلة تسألها ثم دلفت إلى" فىأناة وتؤدة » وحين 
صارت يإزاء الطلبة تركت مظلما تسقط من بدها 
فاندفت النادلة إلها والطلبة فى شئل 

وسألنها عن بعض ما حب من أصناف الطعام 
لتتناول طعام الا فطار فل تعر سؤال التفانة وراحت 
تقول : « أنالا أريد أنأجلس إلىهذا الشباك فهناك 
فى الشارع وعلى جدار اللعى أشياء تبعث فى النفس 
الضیق‌واللل... خير لنا أننتنحى عنهذا اكان . 
ثم انطلقت يختار نضداً إلى جوار الطلبة ؛ وحين 
سحبت إلا کرسیاً هزت الآخر فانتثر ما عليه من 
صحف فتناولها والطلبة فى موم ما ينظرون . 
واستقربنا امقام فسألا صة أخرى ما تتطلب من 
طعام » والشوق يدفعني إلى العرض ؛ غير أنها قلت 
فىتؤدة وهى تضع نظارنها عل‌عینما : « خبرلی » أفلا 
يد هؤلاء الطلبة عملا سوى شرب الجعة ولعب . 
الورق ؟ » وأمسکت بصحيفة أصرف مها عن نفسي 
الموة :وا کشت وی سطوزها زوه تططر ب فى 
قلى » ولکنها ‏ ترض أنتنزل عن رأمها فسهولة» 
2 تتحدث إلى" : « بالتعسآناء هؤلاء الطلبة ! 

مهم یبدلون آخر فلس فى جيوبهم فى سبيل ابام 
ا المالفى القاهی » أبن الم وعصا بر 
وانطويت عنها أردد بصرى فى سطور الصحيفة 
فى إغضاء وإهال ؛ ولکنها قالت. : « أنظر. إلى 
كؤوسهم ۰ إلى رؤوسهم باجا ! ام الى 
الحطة ‏ » 

وتأجج النضب في رأمى وأنا أهدىء من وري 
خشية أن د ثم شرف ف هذا الندى » ثم قلت فى 
هدوء : دلا ؛ بل أستطيع أن أرق أن ميونيخ 
تبعث فى نفسك إلضنيق والضجر» وأنالا آجد بدا 
من أن ننطلق إلى شليرسى بعد ساعتين ۽ فهو مكان 


الرواية 


هأدىء جيل ؛ وهتاك دريتشر صديق قريب إلى 
نفسي » ثم رجعنا إلى الفندق نتأهب ... 

وأرقت إلى صديق ... وبلغنا شليرسى عند 
الساعة الرابعة » فألفيت صديتى لدى الحطة ينتظر . 
وانطلقنا جيماً إلى فندق جيل على شاطيء البحيرة 
وحللنا غرفة واسعة أنيقة جيلة » تتراءى آمابا 
البحيرة وما حولما من مباهج . وأضى التعب زوجتی 
- أحانا -- فانطرحت ف‌فراشما فى سبات عميق ؛ 
أما أنا فقد انطلقت على دراجتي 'أطوف بالبحيرة 
والقرية وأستجلى رواء الريف اليل » ثم عدت عند 
الثامنة فاذا هي فى الحديقة » وفى يدها كتاب 


ما تستقر عيناها بين سطوره » وعلى خطوات منها , 


بعض الريفيين » وقس ياس إلى الحارس . وأخذتنى 
روعة الكان فأحبيت أن أقضى بعض وقتى هناك ؛ 
واندفعت إلمها وهى جالسة فوا الأبيض الحريرى 
ایل » يتأرج العطر منها عبت طیب ؛ غير أنه لم 
تفت إلها أحد» ووقفت بازائها أقول : « ما رأيك 
یباعنزی ؟ » خدجتی بنظرة قاسية وقالت : 
« أهذه می‌شلیرسی ؟ أنالا أستطيع أن آمکث هنا 
أ کثر من بومين فهذا مكان لا يلزنى » قلت : < إنه 
هادىء ... والبحيرة ... » 
فقاطعتنى « والبحيرة صغيرة عابسة » قلت : 
« والوادى الجيل ... » فقاطمتنی ثانية : « والوادی 
ا جيل غير ی » قلت : « والجبال ... » فقاطمتنى 
عة أخرى : « والجبال» أنالا حها ! » ثم نرت 
إل فى ازدراء وهي تقول : « والطمام ردىء الطهی 
والممة البافارية تملا الجسم شح » وأنا لا أريد أن 
أبدو خدلّحة کالفلاحات . إنى أبن حياة هادثة . 
لقد كان من ایر لی أن سجن فى دبر ولا أتزوج 
من رجل الا يحبنى » قلت :۰« لا بأس » سترحل 


Av 


إلى بلدآخر إن ل تجدى اللذة هنا » » واشطرب 
قلى » وانتفض فوادي » واستولى عل الى 
والمزن » فأنا لاأأطمئن إلى حياة قلقة لا آستطیع فا 
أن أستقر فى مكان جيل جذاب أجد فيه السكون 
والراحة » ولکن‌ماذا أفمل وأحانا مانبدأ ولا تطمئن. 
لاريب فهى تريد أن تنطلق إلى فينا حيث تطوقها 
الأنظار ف ىكل مكان ٤‏ لأنها إن افتقدت من یمجب 
مها حارت حيرة من اعتاد التدخين ثم هو لايجد إلى 
الدخائن سبيلا . تلك حقيقة مروعة » فير للانسان 
ألا يتزوج من حستاء ! 

وفى الصباح الشالی بكرت إلى البحيرة » إلى 
الوادى »إلى الذابة أمتع نظرى وأشيمها جيم بنظرات 
الوداع » نظرات فما الألم والحسرة » وانمواطر 
التناقضة تصطرع فى خيالي . أما هی ... هى اجات 
فا تال فى مخدعها تنم بإلنوم المادی" . إنى أتمشق 
هذه الناحية من الأرض » ولکن ... 

ولع فى خاطري رأى » انفرجت له شفتائ فن 
ابتسامة فما الرضا والاطمثنان » فانطلقت أعدو في 
لحفة إلى صديق.دريتشر » وهو ممثل بارع .ؤهو 
رئيس فرقة القثیل الأهلية فى بإفاريا يستمتع بشهرة 
عالية ؛ وهوأيضا شابفيه الرح والطرب والفكاهة 
والرأى النافذ والفريحة الوقادة ... وهو صدبق فيه 
الاخلاص والوفاء 7 

وحين ضمنا ملس انذفعت أقول : «دریتشر» 
إتى أطلب إليك شيئ وأرجو ألا تحادلنى فيه . 
إنك تعر كل إنسان فى هذه الناحية » آفتستطیع 
آن عدنی بشاب آیق وسم ليثل دور عاشق ؟ ». 
قال فى دهشة « ليثل ماذا ؟ » قلت « ليثل دور 
عاشق . إننى أريده لس ويحدق ...حدق فى 
زوحتى ساعة من ہار . إن زوحتى قد اعتادت 

(۲( 
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هذا النوع من الل فعى تفزع عن کل مکان 
تفتقد فيه بنتها . وسأدفع له ثلاث ماركات فى 
اليوم متا ماوسه فى الحديقة ردد بصره بان الفينة 
والفينة فى زوجتى » وأدفع له من شرابه » قال: 
« لاضير » لا ضير . ون 
فقال: « نم سأفمل غير أنى لاأستطيع أنأستغنى 
E‏ . تم ٤‏ إن 
فى الفرقة عامل شاب فيه الأناقة والظرف و ... دع 
عنك هذا ؛ سأحدثه الحديث كله الآن ؛ وفى الساء 
نتدی" العمل ... » قلت « أشكرك یاصدیتی » 
ولكن أفتطمئن إلى العامل ؟ » قال « وماذا يعنيك 
أنت ؟ إن المرأة لانمنی بنظرات من يتعشقها بقدر 
ماتعی بنظراتها هی ؛ وسترى ... » 

وعند الساء انطلقت” إلى مكتب البريد حلفت 
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الزواية 5 ور ما ینت 





... وجاء العامل فى وب 
أنيق ... جاء ينفذ أ سيده فى براعة وإتقان .. 
ورضيت ا جا « لقد ذهبت لیا محطة ... فراقتی 
أن نسافر على قطار الساعة العاشرة صباحاً » قالت 
فى لحفة : « ماذا ؟ ماذا تمنى ؟ أفلا تستطيع أن 
تستقر فى مكان ؟ انی أميل إلى هذا الكان » إلى 
البحيرة... » فقاطنها تالا : « ولكنها صغيرة ! » 
قالت:« هذا هو موضع الججالفيها » قات : « والمال 
من حولها » قالت « لاضير » فأنشد المواء العليل 
فى أعاليها . سنب هنا حينا من ی فا رضیی 
أن نضطرب فى أتحاء العام .. 

ومكثنا هناك ثلاثة الى ا 
غالبا . ولا ريب أن أحانا لن ترضى .هذا الكان 
بدیلا... امل رد نیب 


أحانا وحدها فى الحديقة 


۱ 

۱ 

ی | 
سيت | 
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بسيةا رویال عصم و سيا عزن با منص و رة 
وسينا الکو زموجراف بالاسكندرية 


سوه + سس و سج سس یه وه هب تهب هجو و مهسو موسو 


الرواية 








لقدكان أمس اليوم ال حادى والثلاثين من 
شهر ديسمبر 

وکنت على وشك أن أتندى مع صديق القديم 
« چورچ جاران » » حي أل إليه مولاه خطاباً 
غطت غلافه الطوابع وال ختام الأجنبية , فقال لى 


فطفق يقرأ نی ورقاتر طوال » خطت علا 
يد اتجليزية أسطراً فى كل امجاه .. فحن تستققم فى 
١‏ اجاه واحد حي » وتتقاطع فى أتجاهاتها أحيانا . 
وكان يقرؤها بصوت بطی" خفيض » منتم) ما يتلو 
أعظ با ... فى تلك اللذة التى يحسها عادة من 
شيت يمس قلبه الرقيق 
وبعد أن فرغ من تلاوته وضعه. على رف 
الصطلى ثم قال : 
«هيه ! هذا من أذيال تاريخ قد » مافضضت 
غافه لأحد من قبل ... تاريخ. عاطني أسدل عليه 
الزمن سحفه وحجه . لایذکرنی به إلا بعضن 
سام تهب عله من هذا التكتاب وأمثاله ... ۱ 


القصمول نوچ یی وان | 
سار کید چصمدالص رازه | 


تج تجن جن ِت جن جن جح ن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن جن ج جن جن جي جي جن جن جن جين جن جن جن جن جن ات ن جن تجن جن ن جن جين 


۹ 





قد کان بوم فريذا کل 
عام . وبخاصتة فى ذلك , 
العام الذى مفی عله 
عشرون من إخوته .... 
حیا كنت فالثلاثين... 

فأنا الآن فى الجسين ! 

«کنت ناك 

مفتشاً مبذه الشركة التى 

آدرما الآن » « شركة ماريقم للتأمينات » .ولا 

أزمع العام الرحيل عقدت المزم أن أمفى عیسد 

رأس السنة الجديدة فى باريس اللامية ۰ و يخالجى 

شك فى أنى سوف أقفى فى باریس وما سعيدا 

حافلاً » وليلة مرح لاهية ... ولکنی تلقيت من 

من مدير الشركة خطابا يأمرنى فيه أن أبحر 

سه توا إلى جزرة ری « ۸6 » إذ اندفع فلك 

شراعی ذو ثلاث سُوار ال الشاطی" فاحترث الرمل 

وز عن اللحروج . وکان الفلك ابا لش «سنث 

نازیر البخرية » إحدى عبلاتنا القدبعات 

« إذن ضا الأمل فى ذلك اليوم السميدٍ 

الحافل » وفى تلك الليلة الرحة الطروب ... وکانت " 
الساعة الثامنة حبن تشامت الخطاب . فوصلت 

فى العاشرة بناء الشركة لأتلتى التعلمات اللازمة . 

وق نفس الساء حلی القطار السريع » فوصات 

« لاروشل » فى صبيحة الحادى والشلائن من 

شهر ديسمير . 
«وكان لدی ساعتان من الزمن أقضهما قبل أن 
أركب فلك « ريي 6 السفين « خان -- جيتؤن » 

فطفقت أطورف بالدينة . وقد محبت من أمها إذ ل 


Nee, 


الرواية 





أر مدينة أتجب من « لاروشل » . فعى واسعة 
الشوارع ملتوية السالك کا نها التيه ذ اللارنت » 
« وبعد أن طوفت ماطوفت فى شوارعها 
الفريدة ملنى زورق بخارى أسحم ٍل‌جزرة «ری» 
وحرك وهو يصفر صفیرا مدويا يبدو عليه الغضب 
والاحتدام . وصرق من بين النارتيناللتين محرسان 
الثغر » ثم عبر اون المادىء نفرج من ذلك 
السد الدى ابتناه « ريشيليو » حفظا للميناء وأا 
للسفن . حينئذ رأيت الناء كيف یتکسر على 
صخوره » وشاهدت السخور فى الجر تطوق 
الدينة البارزة فى اليم فكامها عقد دری زان حرها 
الجيل ۰ ومن ثم اتخذ الزورق طريقه فى الم إلى 
البين . 
« لقدكان بوم ذا برد وزعهرير» فسماؤه ملندة 
بضباب كثيف وسحبه ثقال ؛ وكان البحر ماوت 
حت ذلك السق ف إلواطىء التحوس» فكان الزورق 
خر فيأديم أزرق صاف ... فىمياه هادثة لاح رکیا 
هبة نسم » فک نها متعبة مه وكة م نكثرة ما لاقت 
من الان والعنت» بلكانها ميتة لا حياة فما : 
أماتما البرد القارس» وجنم عی‌مندزها ذاك الضباب 
الكثيف » وانزلق « جين -- جيتون » عل‌ضدرها 
الصقيل بأمن ودعة . و استطاع أن بسری فى تلك 
اللجة السدفاء الهامدة » تارك 9 راءء آمواحا صنبرة 
لا تلبت أن 7 ہی فتموت . 
« وطفقت أتغدث ع 0 .. كان هذا 
الاد مدا فلا تدرى فىأى موضع رک بت أطرافه 
منطويا على نفسه فهو مستدير = إججالا كهيئة 
زورقه البخارى . وکنت أرند أن أعرف بعض 


خفايا الكارثة الی‌سوف أقررها : وهی أن « مارى . 


- وسف » - فلكا كبيراً ذا ثلاث سوار من 
سفن « سنت زر البجرية » س قد اضطرته ليلة 
عاصفة أن يحترث الرمل من جزرة « رى 6 .. 

« وقد كتب مدر الشركة : لقد قذفتالماصفة 
« مارى - وسف » فىليلة هوجاء » فنشب فى رمل 
الشاطىء حتى بات من العسير تسييره من حديد . 
ول يكن هناك من الوقت ما یکی لأن تحمل ما كان 
على ظهره » إذن فیحب علي تقدير حال السفين 
النكوب» وتقدر ما کانت عليه حله قبل الكارثة » 
ثم اک بسد ذلك بأن کل ما بذلناه من جهود 
كاف لن يعيده سيرته الأولى . وقد ذهبت وکیل 
من شركتنا ک أقدر حال السفين ».فرعا حكنت 
هم ؛ ورا شهدت علهم أمام القضاء إذا دعت الال 

« ویمد آن یتس الدر تقريرى يحب عايه ان 
يعد عدته الدفاع . 1 

« وكان قئد الزورق « جان - جيتون » 
يعر ف كل شیء 


على عانقه عملية الانقاذ . وقد قص على القصة فى 


عن الكارثة إذ دعی وسفینه وألقيت 


بساطة وسهولة قال : إن « مارى س .وسف » قد 
قذفته هبة من رخ صرصر عاتية فى ليدلة مدطمة 
فتحول عن طريقه فضل‌سواء السبیل » وامخذ سبيله 

في الم سرب وبات لا يدرى زباه فى أى شقة من 
الم هو » ولا فى أى وقت من الیل الطويل ؛ وظل 
خبط فى بحر مرت الزبد الغاضب والوج التدافع 
والريح الماتية .. موجة تبلعه وأخرى تخلمه » وریخ 
تسفعه وأخری ده ختى ارتطم بذلك ال 00 
امولة . وأنت تمل أله نه كثير الرمل لأن الم بأ 
يرمل'2 الصحارى » أثتاء المد . 

وین أا آحدت كنت أتلفت حولى » وأدبر البصر 


٠ الرواية‎ 


1 فى كل مكان : فد کان هناك بين أديم المیط وسطلح 
الضباب محال مجول المين فيه وتبصر . وأخيرة 
شارفنا أرضاً فقلت : 

اه جزيرة ری ؟ 

¬ أجل یا سیدی ! 

وأشار القائد بيده - غأة - إلى شىء غير 
واضح يقوم بقاموس الحيط -- تقتحمه المین ولا 
تكاد تدركه س وقال : 

- هيه ! هذا سفينك 

- مارى -- وسف ؟ 

0 نعم بالطبع ! 

ولكنى ذهلت ... ! هذه التقطة السوداء 
« ماری -- وسف ؟ » تلك التى لا تكاد تبصرها 
العين حين بصرت بها حسبما قة صفوان غارق فى 

اليم ! وبدت لى التقطة تبعد عن الشالی" ثلالة 

كياو مترات سو » فقات : 

- ولكن أمها القائد ! لاب ألا یقل‌غورالاه عن 
ماثة و خسین متراً فى تلك النقطة التى أشرت لى علها 

فطفق يضحك » ثم قال : 

- مالة و سون مترا باصاحبى ! إنى أقسم أن 
ليس هناك متران ! فكيف غورك الذى فرضت 

با صدیق ۱؟ 

حقا إنها مشكلة ! 
ولكنه استمر يقول : 


تحن الآن على المد » فالساعة لا تباغ التاسعة ٠‏ 


والدقيقة الأربعين ... لك أن تذعب ألى شت ... * 


فامش والشاطی" ضاءنًا يديك إلى جيوبك » واملا 
بطنك الرقيق مما يقدم اليك « فتبدق ولى المد » 
من آ کال شهية وأشرناتفاخرة » ثم عد إل“ بعد 


ا 


ذلك فى.الساعة الثانينة والدقيقة ألخامسة والأربمين. 
أو نى الثااثة علىال كثر . وأنا أعدكِ أنلن تحد على 
« ماری س بوسفك » هذا قطرة من ماء isi‏ 
لوحل ... وسوف تسر وتدهش اذ تعل أن تلك ٠‏ 
العملية لن تست اك من الزمن الاساعة و سا وأربعين 
دقيقة أو ساعتين على الا كثر . والواقع أنه لايمكننا 
أن نقضی فىتلك العملية أ كثْر مما قلت » لاله سرعان 
ما يعقب المزر مدا فى ذلك الشاطی" اللمين ... لك 
أن تبدأ عودتك إلينا فى تام الرابعة والدقيقة اللجسين 
- أتدرك ما أقول؟- وأن تركب «جان ‏ جيتون»” 
فى السابعة والنصف » وألا زعم بأن أعملك فى نفس 
الساء إلى ميناء « لاروشل » 

« فشكرت القائد » ثم خذت فى مقدمة الزورق 
مقعدا أرقب منه مدينة « سان مارتان » فقد كنا 
نعدو حوها فى سرعة فائقة 

وكانت « سان ماؤزثان » مينناء تشبه جي 
الوانى الصغيزة . إلا أنها تمتاز منهم بأنها' حاضرة 
تلك.الجزائر التى بعثرتها يد الطبيعة ‏ حول القارة - 
فى اموس الحيط . كانت قرية کبيرة مرن, قرى 
الصيادين » قدمما فى الشاطي"» والقدم الأخزي 
فى وشل الم المظيم ... تقتات المضر والطیور + ۱ 
والأسداف والسمك » وممظل الميش على هذا الأخير ۰ 
لأن الجزيرة خفيضة الأرض قليلةالزرع » تبدو کانها ٠‏ 
غير آهلة وان كنت لم أطوف مها أو أوغل بداخلها 

« وبعد أن اغتذيت عبرت رأسا نا مندفما 
فى صدر البحرء وکان هذا يندطف من ورال اة . 
فكنت أصوب النظر -- فوق الرمل + إلى مکان 
بيد تيد المد ت دو نقظة ودام 


بأقصى الافق هناك بعيدا ... بمیدا ... وحثثت: 





. الزواية‎ 0-1 ١ 
الحطى فوق ذلك السهل اأ ات سان « وبدالى ا موت » وقد تطرح على ذلك البساط‎ ١ 
تفوسان فية کا يفوص يد الجزار فى لم جل سعين؛  الأصفر كير ا لمجم عظم النسب » وقد ثقفته بعد‎ 
لقد کان‌البحر فى جزره بيدا ع نالشاطى” الطويل  ساعة من الشى السريع‎ 
. وكثيرا ما أنعمت النظر كى أبصر ذلك الخط النی « لقد استراح على أحد أعطافه مهدما محطم)‎ 


و ES‏ 
خط باهت مفرغ لا تفاصيل فيه ولا ملاح .. 
والآن ... ينبطح الحيط الأطلبى آمای تماما .. 
الشاطی" يحجزه ... فلست أدرى أهو حتضنه محبة 
أم يتأهب لأنيصد غارته إذا ماعاد بمده الصاخب .. 
كنت أسير فى مفازة وحدى » ياطمنى نسم 
البحر فى هينة ودعابة ... ويلفنى الناء الأجاج 
برائحته الفظة الخمة ... وللكنى بين ذلك لا أعدم 
هبة من نسم البر القوى ... من روا العاقول 
وذلك النبات الدى ينمو على الشطئان » ولا أعدم 
وت حين الحزر ... 

ت أسير وحدى» وكانت تفای أرواح 
أولثك الذين ما نهم البحر غيلة واقتسارا" ٠‏ نم ! 


وکانت 02 2 ونحادتي بأصواتها الحافتة» ' 


يحملها انیم على أجنحته اللفية .. ولكنى ما کنت 
. أت ما تقول شيعا » فق د كنت من آن لآخر أسرع 
الخطو وأوسع الحطى ... وأدفأنى الجهود إذ ذاد عنى 
برد الجو الشديد » وبدأ الصال" « مارى ‏ بوسف » 
رای بطة غا ما الم » ولفظها الموج علىالشاطى' ؟ 
. ؤلكنه كان يكبر كلا تقدمت رويد ؛ حتی هالی 
٠‏ عظم حجمه » واعتقدت بأنه حوت هائل قد أجهد 
صيادوه انم فى صيده وإخراجه. من البحر» 
ولكن جهودثم تكاد تذهب‌سدی » فالحوت ينطرح 
على عطفه الأيسر » ووشك أن یذلق إلى الم 
مية آخری .. 


«ماری - وسف » 


يبدى للناظر عظامه المعروقة وأضلاعه اليابسة . 
مثلما یفعل الحيوان العايل'... حقاً لقد كانت 
لوا سحاء من أب القطران +.ولمكن من تاد 
إلى ذهنه أنها من أثر القطران » وليست عظام) 
مخرة فتتها السوس وسودها البى ؟ إن الدقق 
يستطيع أن ييز هذا من ذاك . وما ذلك بفضل 
فراسة أو ذكاء» بل بفضل دنسر حديدية » 
ومسامير ناتشة فى انلشب ! سوف برى الدقق 
وغيره أن الرمل قد فرغ من غنوه من زمان بعيد . 
وأنه قد غنراه م نكل ثلمة فتقها الم فيه . حقا ! 
لقد تغلغل الرمل قيه حتى بات من العسير أن 
ينظفه الرء أو يتنشل الفلك منه . بل لقد حسبت 
أنه نما فى الرمل كا ينمو الززع فى الأرض » فليس 
إلى اقتلاعه من سبيل . لقد عررسه الزارع من 
مقدمته فهئ تبدو مدفونة فى ذلك الرمل الأصفر» 
بنا ترتفع مؤخرته إلى السماء فارعة ضارعة انما 
صيحة غوث بائسة ! وكانت كلتان رجحهما . 
اليأس وأضواها الحزن » تبدوان على عطفه الاعل : 

علوت جثة الفلك من عطفه الدى استراح 
عليه » وبعد حين كنت. على سنطحه الأعلى » 
ثم دخلته لأطوّف بحجراته وأماله ما سمح ل 
الرمل بذلك . وكان التور الشاحب وصوص إلى 

ن تلك النافذ التى أنشأها فيه مبدع الفلك » 2 
من من خلت ار الى سنا الصخر فيه . 


الزواية 


يلق بأشعته المزينة على تلك الحجرات والأسهاء 
التى صيرها الرمل کهوفاً وغيران ... ۸ يكن هناك 
شی" سوى الرمل ... والرمل ققظ ...! 

وبدأت أسطر على قرطاس ما آشاهد من حال 
هذا الضال" التكود . وكنت أبنى أن أفرغ من 
تقربری » ولكن جوف الفلك مظل لايدخله النور 
لا من کرد مية نکن لأن یس مها جل 
الشاطى' الأصفر ... كان حينذاك الوقت أصيلا » 
تداع الشمس فيه بتورها الدهى رمال الشاطی" 
الصفراء که نوعا من حياة ومهجة » لاتليث 
هده آن تفیش وأن تتقبض هذه الأخرى . ذلك 
لأن الشاط ی كان وحید نم يكن به أجد غيرى .. 
وغير ... « مارى- بوسف » ؛ وإنى لا أذ كر أن 
منظر من مناظر الفروب قد أثر فى مثلما أثر هذا » 
فقد ملك ما ملك من زمام حسی وذهنى » واستولى 


عل" ما استولى حتى لم أعد أصطبر عنه برهة ری" 


أخط بضع كلات فى تقريرى الطويل . إن الطبيمة 

تتجل فى الأماكن النمزلة فتسحر وتأس ... 

. وأسرعت أخط ما یمن لى من الفکرک أفرغ من 
تقريرى سریما ‏ وبينا أ کتب كنت سح ههمة 

جافة خافتة ... نها همم الوج البعيد ... إنها 

عواء الريخ المتید ...لها آهات الفلك الضارعة ... 

بل هي أنانه الوجمة ...كلا ! إنها أصوات غامضة 

حدما مثات بل ألوف من حيوان الم المظيم ! 
وسعت بقربى أصوا آدمية غأتی فهت 


ومبرت فى آمری.» فوثت جزوعا كانها أن أمام ۱ 


شيطان رجم ! لقد حدست - فى برهة - أن 
غریقین سوف يقومان: من قاع الركب ۰ يأتيان 





فیذ کران کیت مانا » ثم يققصان على" من آناء 
الفلك مالم أحط به تخبراً . ولا أ كتمك أ 
ذعرت لتلك الفكرة » فقفزت إلى سطح السفينة 
من إحدى الكوى . وهناك عند مقدمة الزورق 
شاهدت سيداً وقوراً » قد حفت من حوله ثلاث 
فتيات حسان.... أو بالحرى سيدا اجليزياً تحن به 
فتاه اثلاث » ولا يخالجى ريب أمهم فزعوا جیا 
إذ برونتى بفتة أخرج إلهم هلما جزوعا»فقد کنو 
يحسبون الفلك خالياً وحيداً ... وفرت صغرى 
البنات » ولا ذهب عنها الرو ع عادت . أما الفتانان 
الباقيتان فقد أمسكتا بأبهما خشية أن يسقط على 


۱ الأرض . آما هو فقد. فثر فاه دهشة” وذعا ٠.‏ 


وکان هذا کل ما آبداه من علام الدهشة والميزة . 
وبعد وان قال : 

آء پاسیدی ؟ أأنت صاحب هذا السفین ؟ 

حت نم یاسیدی ۱ 

- آتسمح لنا بزيارته ؟ 

- إذا تكرمتم ياسيدى ! 

ونطق بعد ذلك بجملة غريبة الألفاظ لم أدرك 
من ألفاظها إلا كلة «كريم ». فقند کانت تتردد فى 
کلام كثير 

وطفق ببحث عن مكان سهل الصعود » فدالته 
وأعطيته يدى ليستعصم بها من الزلل . وبعد أن" 
ارتی السطح أعنت الفتيات الثلاث على السمود: 
معنا إلى سطع السفينة الأعلى . لقد كن جيلات 
ساحرات » وکراهن خاسة سم ملاك ى 
الثامنة عشرة من عمرها ... يانمة كالزهرة » فارعة 
كالبانة » عاطرّةكالارجسة ... ! دقيقة ... رقيقة ! 
لينة العاطف مرهفة القوام ... ! حقا ! إن هؤلاء 


1 


الرواية 





الاتجلزيات الحسان يشهن زهرات بديعة تمهدها 
الحيط باطفه » وحباها. بعطفه + وثعلها بعتايته ؟ 
فنشأها على جاله ونسقه ... ولو صح ذلك لكانت 
كبراهن 'إحدى ازمرات اللاتى نشأن بشاطی" 
أصفر لا تزال محفظ له المهد » وتخلص له الود » 
فاتخذت من رمله شعرها الفزر البدیع ! 

. وکانت تتحدث باهحة ۷1 من لمجة أبها 2 
فكانت ترجا بإنى وبينه . وکان على أن أقص علهم 
الكارثة وخوافيها ؛ فبدأت آنسج الموادث » وا عم 
التفاصيل ؛ وكنتأقرر الحوادث ف‌عپارة وحذق» 
وأژکد فى التقرير ماوسنی ال کید ؛ فکانا 
كنت حاضراً حينذاك » فأنا أحد الدب نكر مهم الببحر 
۰ اوما دخلوا جوف السفين الذى ينيره 
بصيص من ثور ينفذ إليه من الکوی والفتوق حتى 
عات صيحات الفرح والاتحاب ... وجذب الوالد 
وبناته دفائر للرسم لاشك أنهم كانوا يحملونها فى 
ثيامهم الواسعة . ثم أخ ذك ل يخط رما «كريكاتورياً» 
لذاك الشكل الناشز المجیب ... .حقاً ! لقد كان 
شکلا لا يقدر على وضعه إلا يد الم الاهرة » ولا 
يقدر على رسمه إلا يد فنان موهوب ... وساد الجو 
سکون حبيب . ولك أن تتخيلهم وقد جلس أربعتهم 
کل قريب من الآخر ... أبوهن فى ظرف وهن فى 
ألطرف الآخر.... قد جلسوا جيعاً على روط فيض 
ثم وضعوا دفاترم على أنفاذهم واحنوا علها رون 
منظر الاك الحزين 8 وبدأ کل يخط خطوطاً لايد 
ها حدد منظر اكان موسوم من ادخ الم 

وییاکراهن ترسم كانت لا تکف عن الثرئرة 
وا مدیت‌سی» أما أا فقدكنت أ جاس جوارها آتارن 
بين ما ترسم وهيكل «ماری ب بوسف»التکود ... 


بغدره 


وعلمت آمهم یقضون الشتاء فى« بياربتر» وأنهم 
قد وصاوا جزرة « ری » أخيرا کي يشهدوا منظر 
« مارى - وسف » وهو غارق فی الم تر 
شاطئه ورمله . ول آجد وجوههم ذاك التجهم الذی 
پشف عن غطرسة طالا غرستها اتجلترا فى نفوس 
أبنائها السكرام . لقد كانوا نبلاء بسطاء : هؤلاء 
الناس ! لا أثر لكبر ولاغطرسة ! کانوا من هؤلاء 
السواح الدائبين این تقسذف بهم اتجلترا إلى الا 
يخبرونه ویمامون أسراره : فالأب سمهرى القوام » 
بادی المزال » عظم الوجه أججره » يحده من المانبين 
عذاران ناصعا الشيب . وكذلك بننهفارعات القوام 
ادات المزال كذلك - إلا الکبری -- رقيقات 
اطيفات ... وكبراهن خاصة ! 

لقد كان لكبراهن أساوب فى الخطاب ونی 
الحديث ... فى الفهم وعدم الفهم ... فى تصويب 
حدقتها نحوى إن أرادت سؤالى ... حدقتپا 
الصافيتين كاء الحيط ! فى الإإمساك عن الرسم کی 
تقدام ما رسعت » وتعدال ما خططت من خطوط ... 
فى الا,قبال على العمل بنشاط وحبور ... وفى إجااتها 
« بنعم » أو «لا» 7 آسناوب جعاي اذهل 
وأدهش ... أذهل عن وقتى ونفسى مع ... جملی 
أعلق السماع لما ساعات لاعد" لها ... وأغرم بترقب 
ما تسقطه شفتاها اللفساوان من رائع اللفظ وعذب 
الحديث ! 
٠‏ وعلى حين غرة قالت لى هامسة : 

ی اع صوئا بحت هذا السفين 

كا اع الصوت أا الآخر ١‏ فقفرت ال , 


'سطح الزورق الأعلى لأاتى هؤلاء الناس ! 


الزواية: 


, وأسخت السمع فسفعت إذ ذاك همهمة » سنا 
منذ أمد قصير .كنا نسمع ههمة جافة مستمرة فى 
حفيف غير حالى النبرات 


... ماهذا ؟ رفعت رأمى وفزعت إلى 


... تستمر فى صوت أجش 
الکوة فصرخت صرخة مدوية : لقد استردنا الم 
لخاطنا بمائه وموجه ! 

وقفزنا جيم إلى ظهر الركب » ولکن أزمة 
الفرصة قد أفلتت جيما من بين أيدينا . فقد عرفنا 
الم أخير ولات ساعة معرفة ! حاضرتنا الياه 
م نكل جانب » كل فوج يتبع الآخر » والوج 
یکسع بعضه .بعضا ...كلا الم تكن تعدو ! بل 
' كانت حبو مدللة وادعة ترمقبا بسناها الذهى » ثم 
تودعنا وهی تترثم بخربرها الساخر في الطريق إلى 
البر القريب ! ماذا حذث ؟ لاثى” أ كثر من بضعة 
أمتار من الاء قد سبقتنا إلى الساحل ... ولکن 
م يكن الرء بمستطيع أن ييز حد الا الزاحف على 
رمل الساحل القريب 

« وقد تأهب الاتجليز للمناصة بأنفسهم وسط 
الاء الترحل إلى الب » ولكنى منعتهم لاه بات 
أمامنا مستنقع عميق يأنيه الاء متحدراً من منعرج 
م تفع » فإذا ماقفزنا فيه جرفنا الساء وأغرقتنا 
دوامات التحدر 

« وانصب الثم فى قلوبنا م صا » إذكانت لحظة 
عصيبة لما ما بعدها من اللحظات السود ... ول 
نكن ندری ماذا نفمل ... على أن صف راهن نحكت 
قائلة : 

ب تنا حن المنسكوبين الفرقین ! 

« وأردت أت أغعك ولكن املع ألجى 
... إذ تقل أمابى ما حن فيه وما خن 


6 
واخرسنى 


السفين . 


Nes 


مقدموزعليه من خطر عظيم ٠‏ فودذت لو صرخت: 
« النخدة ! » ولکن لن أوجه الصيحة ؟ 

« واحتضنت"الفتانان الصغيرتان باه .. وکا 
هذا يحدق فى البحر الساخر بعين غاضبة محنقة 

« أسدف الليل قبل أن يسترد البحر مياه المد 
فکان ليلاً رطباً ثقيلاً بارا .. 

وأخيراً قلت : 

- لاشیء لدينا سوى أن عک اث الليل بهذا 

نم بط ! 

» ا ربع ساعة ؟ نصف ساعة ؟ 
لست أدرىك من الوقت لبثنا » ولكن الدى أدريه 
أا كنا جيما متكانفين » تخدق فى الياه المادرة من , 
حولنا ... تأني حمحة من بعيد » فتنحدر على 
النعرج ساخرة ؛ وتمس الژورق فنحس بأنمها تغلى . 
كلا ! ۸ تسكن" تفلی » بل كانت تميس ونداف 
إلى الشاطى' اغلوب 1 +. 

« واستشعرت إحدى البنات البرد يقرسها» 
ففکرنا حينئذ فى الرجوع إلى جوف الزورق من 


سب ساخرة س 


: جديد لنت هبات النسيم البارد» انیت على ال 


فألفيت الناء لا تاع السفين » فاقترحت علهم أن 
تمكث فى مؤخرته الرتفعة ريما جد نا رجا من 
مأزقنا هذا » أو نکون فى مكان يعصمنا من الماء 
إلى حين 

« لفنا الظلام بمسوحه السوداء الطاخية... , 
وتقاربکل‌متا من صاخبه كي يشيع الدفء فینا ... 
ولكن ...كان يحيطنا الاء واللمة ! أحس بجسد 
برتمد يجاني فرطم بكتق م قد کانت سفری نات 


تمد من نخوف وذ مير 3 وأسنانها تصطك من 
(r)‏ 


الزواية 





Ae 


ن لخر ر ت يان کش لا مدت 
إلاغرارا بعد أن سحدنا على أنفاذنا - کا يفعل 
المابد اتلابت - تحدق فى الياه الداكنة حزن 
وجزع . ومع ذلك فقد بدأت أستشعر لذة غريبة 
تغمر قلى الواجف برغم اليل الحالك والبلاء المظيم! 
لدة قوية أجدها فى البرد القارس واللیل المحالك 
والكرب المیت ... فى تلك الساعات الضطربة 
السدفاء إلتى آمضیتها - والتى سوف أمضنپا فوق 
ذلك الرمث المائم فى جوف الليل الهم - قريباً.. 
قرياً من ... تلك الفتاة الساحرة ! 

وتساءلت طویلاً فيا بينى وبين نفسی :لم غلبنی 
على أصرتي هذا الشعور بالفرح والسعادة ... لله ؟ 

« له ؟هل آدری؟ :. ألأنها بقربى؟ .. من..؟ 
هي؟ .. ومن‌تکون « هی » ؟ فتاة أتجليزية مجهولة ؟ 
نی لا أحها ... بل لا أكاد أعرفها ...ثم ...ثم 
بعد ذلك أستشعر حنائا هائلا يعضف بقلی ال ... 
مغاوب ! وددت أو استطنت إنقاذا ... بل وددت 
أنأضى بنفنى فيسبيلها 1.. هذا الشی» الأجنى! 

اليل بقل بزده وجلكته ... اماج من ماه 
وأخرى من أسداف الظلام ... ليل سادر صمت 


كانت صفری البناث تبک . وحاول وها أن یسلا 
وبداعما فاشتركت معه أختاها , شك ابلیع باتہم 
التى لا آعرف مها لفظا ... لکتی حدست أمهم 
مهدهدونا ویداعبونا » ولکنها تأبى فتنظوت على 
نفسها فى خوف وفزع 5 

« وسألت حار : 

ح ألا محنبین ردا با آنسة ؟ 


« وعل اح طن ة معت شيا :.. وا أسفا !: 


اه حقاً إنه يؤذيني 

وأردت آن مہا تعطق .وا کنها بت غو 
ی خلمته وأاقيته على كتتفيها برغم مها 

وبدأ الهواء بحرك الموج - فى هنهة ورفق - 
فیسمع له خرير خفيض ؛ ولکنه تماظم واشتد 
فانقلب ر صاخ .. واندفعت الياه إلى فلكنا 
لاهثة غضبى ... ووثبت إذ ذاك كأة » فقد لطمنى 
المواء البارد فى وحمی » ویدات العاصفة ! 

لواحن السید با أحسست به » فا زاد على 
قوله : 

- إن هذا لضی بنا ... ]4 ... 

« هو مضر بنا جيعاً دون ریب ... [ه الوت 
الأ کید الأسود ! ... فقد با الموج - حتی 
الضعيف منه -- مهاج السنفين . ذلك الرمث الفبكك 
بربطنا ظهره بالحياة . فإ ذا ما صفعتة على جنديه موخة 
هوجاء تفککت أوصاله » وانفصمث عرادالواهية .. 

«کانت ظلة الیل تزيد وتمظم كلا هبت علینا 
ريح سحاء عانية . وکنت.ان أنعمت النظر فى الاء 
- فى تلك الجلكة التكائفة ‏ رأيت بالامن 
الزيد يشد بعضها بعضا مم تلكا فى أعطاف. 
« مارى س وسف » النکود 6 فتحرکه» وحينئذ» 
تمبط قلوبنا فى البطون » وتبلغ أرواحنا اللقوم 
خوفاً وفزعا . 3 ۱ 

وبدأت كبرئ الفتیات تضطرب ورتند : 
فلتضتت ہی تاتوس لدی دفا ... وتلكت من 
زماى رغبة جاحة أن أحتضنها. بين يذى » وأغيما 
فى صدرى ! 

. هناك البخر:... البحر من خلفنا وأمامنا » 


۰ والبحر عن عیننا ويسارنا ... وهناك على البر تقوم , 


الرواية” 





النائر ... ومنها تتراقص الأنوار البيضَاء والجراء 
والزرقاء کل له ميزته ودلالته ... تتراقص أمامنا 
وخلفنا . وتدور نافذتا کل مناز من آن للآن ... 
فكانها.عيون باحثة ... عيون مردة تسائل عنا 
اليل الم ! ! وقد حسبت أن إحداها عثرت علينا 
فهی تک فى سبرها » فکا ّما ھی تتعرف علينا 
خفية وتتومم الوجوه ! ولککها ضایقتی هذه 
النارة وأغضبتنى ! فقد تراءى لى -- بعد لحظة ‏ 
آنها تتلمب كمين العاذل الفقیل ! فعى تبطی" فى 
السي ركظيمة غضى ! ثم لاتفمض أجفانها عنا إلا 
عل قذی وشجن ؟ 

وکان السید الاتجليزى يشعل عوداً من الثقاب 
ليري الساعة من حين إلى حين . وعلی حين بغتةقال 
لى -- من فوق رژوس فتياته - فى لمجة بائسة : 

سيدى ! نی لك عام سعيد؟ ؟ 

لقد كنا فى منتصت الليل فتمنيت له ماعنى » 
ومددت له يدى فشد علما بحرارة » ثمقاللبناته جلة 
طويلة لم أفقه مها شيا » فبدأت الفتيات بتننين 
-أوهو معهم - وارتفع الصوت حاراً قوب » 
ينشد : « الله حفظ اللکة » فتهادئ النشيد فى الليل 
الهم وحوام م فى الظلام الا ع ضارعا ملتاعاً ... 

وأحسست ول برغبة قوية فى الضحك » 
ولكى آمسکت بفشل شور ناشز یب .. 

لقد كان شيا لف منکوداً » لازمه سوء 
الطالع فألهبه' وأرهفة : ذلك الغناء ..! غتاء الوق 


الفرقین ... غناء من ضرب عامهم الوت فلا صریخ 
ولام ينقذون ... ذلك الغناء كان شيا يشبه 


الدعاء والابتهال'! 
ونيا طلنت إلى جار انا 


(ey 


ا شامت وماحلا لما من أهازييج الفر اح والتطريب 
علنا نننى مانمايي من بلاء وعنت . وارتضت جارق 
ما اقترحت. عليهاء قهادی صوتها فى الیل حتو تا ر 
قوياً . ينفث السحر »وسعث الشعرحياً. تهادى ... 
فترقرق ... ثم سال ونا وأمی . لقد کانت تنی 


. ومقاطعه» فیخرج من بين شفتها حزيناً موجما ... 


ثم ... ثم يصدر عن السفين ... مهم فى الظلام . 
لیتکسر على رءوس الصخر وشعافه 


E. 
م يغياب‎ ۰+ 


٠‏ فى نحكات الوت الناخرة ! ولست أذرئ:هل 


كنت يقظان حبنا حسبت انی أبمع صو ت کزوان 
جرخ ينوح ب ینا: رجحن" فوق الموج ف 
حزن ولغب.!:؟ ۳ 
و سر نا عد ثم طفق رت 
بسفیننا « ماری -- وسف » ولکن ۰ کن 
أنا لأفكر فى شىء من هذا ...لا أقكر إلا فى هذا 
الصوت الحنون ! e‏ 
وما ليثنا اقلا" حتى انقلبت بنا السفينة بنتة" 
فقد اعتدل تك" مها تستعدلتزال » فانسدحنا رمتا 
على سعلح الزورق الأعى:. وانطرخت على" کبراهن 
فأمسکت بها فى جنون ونشوة » فضممتها إلى دون“ 
وى ولا تفكير .... لقد كنت أحبب أن ألشق. . 
آخر أنفامى » فوددت أن يكون حنا آخر عهدی 
هذه الدنيا ؛ فشرعت أقبل ذلك الشعر ال ثل اميل 
الآن !لم يعد السفين يتحرك ... ولم نعد نحن مختلج ۱ 
5 وصاح الاب فزعاً « کیتی ! « ذأجابته من بين 
ذراعی : « د نم !> ثم تطلقت من بان أحضانى .. 


4 0 اک وددت حساك أن سم 


«ماری - بوسف » فباعتا .الجر سوب 


۳۸ 


روا" 





. وقال السید : 
إنها خطرة باغتة » ول حدث بنا ضر ؛ فا 
زال بسطح الرورق أطفالى الثلاث 
الله ! لقد کان بحسب س حين لم ييصر فتاه 
الكبرى أنه قد کلها 
وثاب إلى ارشاد رويد رويدا . وهناك عن 
.كثب شاهدت نوا يترجح على الاء الفاضب .. 
وت فردت‌الصيحة . لقدكان زورقالفندق» أتى 
ليبحث عنا بعد أن أدرك ما قدمنا من تور 
ومجونا » وک أسفت لذلك ! حملنا الرجال عن 
ارمث إلى زورقهم النين » فلا آمل فى الكرب 
انية ... ! وأخيرا عدا إلى مدينة « سان مارتان » 
وفرك الا مجلیز ادم : 
س العشاء » العشاء ! ١‏ 
« وقد طممنا ... ولكني ) أ كن سعيدا ... 
لاف حزنت على « مارى:- بوسف » 
وکان لابد آن نفترق فى الند . ورحوا الجزيرة 
إلى « بیاریتز » بعد كثير من الوعود والقبل . ول 
/ كن أستطيع اللحاق بهم » فهناك قيود العمل الليين 
كنت مجنو حينذاك !کان على أن أطلب 
يد الفتاة » فإنى وائق أنى لو مکئت معها ثمانية أيام 
لكنت فى التاسع زوجها ! ١‏ 
كم يكون الرء ‏ أحيانا ‏ ضعيفاً متا ! 
ومفی عامان لا عم فهما من أخبارها شيا . 
وف رأس الثالك تسامت من نيوبورك خطابا . فقد 
زوجت هناك » وقد قلت لى ذلك . وهنذ ذلك 
اوقت وحن تتراسل فى اليوم الأول من ینابر کل 
نام ؛ وهی حدئی عن معیشتما ... أظفالها ... عن 
أخواتها ؛ أما عن زوجها فلا ... اذا ؟ ١‏ ! 


لاذا ... ؟ وأنا الآخر لا أحدثها عن شىء إلا عن 
« مارى - بوسف » 
غراى الأول والأخير ... الرأة التى أحببتها 
وأحها ... كلا ! بل التى سوف آحها.... ۱۰۲ 
لقد کرثنا الده یک اکرث الم «مارى -- بوسف» 
وحطمنا الب كا حطمه البحر ... وض لكل متنا 
فى الحياة طريقه » کا ضل « مارى - وسف » فى 
الظلام طريقه ... إن الحوادث تحملك بعيدا ... 
بعيدا ...ثم بعد ذلك ... بعد ذلك ... کل شی" عر 
وينقغى ... فهى الآن جوز دون شك ... لا أكاد 
أعرنها إذا مالقيتها ... فتاة الاضى ... فتاة 
« ماري - بوسف » الشريد..؛. أى ای 
مقدس ! لقد حدثتى أنه قد ابيض شعرها شيا .. 
وهذا شعرى يشتعل فيه الشیب ... با إلى ! إن 
هذا یفزعی ... آه ! تلك الغدائر ... الغدائر 
الصفراء .. كلا ! إن وجهپا قد غاض وتغضن ... 
إيه ها الذاكرة ! أى ذکری ألية تببثين ... 
مير تمر العزاری 





رفایل 
لشاعر اب واجمال لامرتين 
مترجة بقل 
أصمر مسی الزبات ‏ 
تطلب .من نة التأليف والترجة والنشر 


ومرن ادارة « ارسالة » 
ان ۱۲ قرعا 





الرواية 

















ا 


كان صدیتی وربا a‏ 





میت منت 


وفنا" وقد درس صنعة الغارة 
على أبيه» فقد كان مماراً شهيرا 
شاد بمض قصور النبلاء وشارك 
فى رفع . قوالم كنيسة سانت 
أندريه فى ساراتوف على نهر 
الوا . وكان له مال وفير ورث 
بعضه عن أبيه وحاز بعضه بجده 
وكده . فنشأفى العز والترف» 
وعاش عيشة راضية سعيدة . 
وقضی‌شبابه فى بطرسبر ج عاصمة 
القياصرة » وکانت أجل الدن 
فى نظره» فكان شديد الا جاب ا 
مها » بصفها بأنها رة خير قران بين العدن والمرعس 
والاء وم نوف البنادون فى أنحاء الام وق كل 
الخصور إلى ما وفقوا إليه فى تشیید قصورها ومد 
جسورها وتزیین‌طرقها ولاسما برسیکتیف نيفسى . 
فکان وریا يميش سعيدا بين عمله وبين إيحابه عسقط 
رأسه ومدينة أحلامه ¢ غير مكترث مادخ 
فى قصورها وسجونما وحصواما من الق ؛ بر 





الويف عارك 





( اشتهر هذا الكانب الذي نما فى 
مديئة کییف » عاصمة مقاطعة بادولى 
بدر سأعماق النفس البشسربة» والاحاطة 
بالعوامل الفاسية الق تنتج عن تغيز 
آحوال آلفرد بفعل القضاء والقدر 
وهو يعتقد أن الانسان أداة عاحزة 
و « محينة لينة » فى يد الفلك الدار 
فهو ليس ملك قسه » وليست إرادته 
بنافعة ولا بعافعة إذا حکت إرادة 
عليا . وقد وضع قصصاً طريفة تؤيد 
نظره > ونشر أبعضها في مجلات 
برافدا » و « ذرفى دانيا » وق 
جموعة صغيرة دلت'على علو كعبه فى 
فن القصبة » ولكن النية عاجلته في 
منتصف العقد الثالث فى عام ۱۹۲۲ 
مینست مایت 


1 .عن تفس ف کل ساءبللو 
1 ف‌الاندية واللاعب‌والانات 
ويخ لياتسه بالخاصرة 
A E‏ 
| على الائدة المضراء فيرح 
۱ ما ريج لیموض نفقات 
سهرله » أو يخسر مالا يؤثر 
أ فى ثروته . ول يكن متزوجاً 
لاله مازال فى عنفوالئت 
الشباب » ول يلق فى الأماکن 
التى كان يغشاها تلك التى تتغاب 
على عوامل العزوبة فى نفسه » بل 
كان بكتني باللواتی يقضين لبانته 
:فى لقا ماش » تسبقه نشوة 
' الجر وتعقبه ادة الذكرى . وکان 
يذكر تلك الأيام والليالى جيدا 
حتی التافه من حوادثها : واستمر 
على تلك الحال بين العمل والمو 
حتى التتی بالفتاة «جون» وكانت 





E 


ج جن جن جج جت جن جج نج جن ج 


امرأة مدرس صغير فى مندرسة 


ابتدائية » وان ازوج فير 





یکفیه مساتبه أبئاء صنعته 


ین تستغلهم الحسكومة ليخرجوا رجال الستقبل » 
وم عوثون جوعا » ویلاقون الویلات من شظف 
العيش . ولكن جوق. .ما أحلى هذا الاسم ف‌فهفقد 
كان يتامظ إذ ينطق ينطق به كا به حسو را أو يستوعب 
قطمة من الملوى الحشوة بالموز واللوز عند ماروى لى 
قصتها وقصته بنفسه قبل موته بأيام قليلة قال : لم 
تكن حبوبی جوق جميلة وصغيرة تسب » بل كانت 


أ 


ذات قدرة نادرة على تنظم المياة وتدبير الدار» حتى 
تمكنت من مطاردة الفثر ومحاربته بالفطنة . فكانت 
تمدالنداء والعشاء » ولکن جسمها كان داب نظي 
معطراً . وتبدو أناملها التى تمارس الطهى مر تین فى 
النهار رخصة دقيقة لم يعلق بها أثر من آثار النار 
أو الدسم ؛ وكان شعرها أسود لاما » أما عيناها 
فتبعان من منابع الجال . كيف أصفهما وها باون 
القطيغة الحضراء وحولما إطار باون الشهد الذهى ؟ 
أما اما فقد كانت فتنة الفنان كان مصوراً يفكر 
ثم يشكر » ثم يخرج فكرته ؟ فعى ثياب رخيصة 
ولکنها متقنة بل إلى ما فوق الاتقان . وه التى 
عمتنی أن الثوب ليس بثمن قاشه ولا باون رسومه 
ولكن بدقة صننعه وتطريزه .. كانت على فقرها 
محسودة من‌ربات|جالمن طبقة الأغنياء ؛ فنجحت 
ثلك الفاتنة فى أن تعيش بالخيال وجعلت من حیانها 
وخها حل) راثم : فلما رأيتها أثناء زيارة فنية فى 
یت السنیز فى شارع بوشکین فى الط الرابع 
فى الدور الاعل من المارة رقم ۱۱۷ الست تفسی 
ونسيت وجه الدفرنيك (البواب ) الدميم الذى لم اك 
أقبح من فحياق رن علت 
أفى الأرض أنا أم فى السماء 3 ؟ واحست أل سرت 
ف‌طرفة عن » وصرت رجلا آخرء لا أحب سواها 
ولا فکرلافها » ووسمت نها خلق إلا لنسعدنی 
ونسنیت أمها متزوجة » وأن لها رجلا آخر يعاشرها 
:ويسى عل رزقها ورزقه .. وغاب عنى شبحه وفكرته 
وصار في ذهنی لیب که شخص خيالي لا وجود 
له فى الحقيقة ۱۱ هل هذا هو ما يسمونه الب للوهلة 
لول » أو دقة الصاعقة ؟ لا أذرى . والمجب فى 


أمننا أنه| هی الأخرى أحبتى منذ تبادانا النظرة , 


الأول ؛ وکان زوجها ابا بالطبع » وف ظنى أنه لو 


الرواية 


كان اضرا غير حضوره موقفنا ! نعم كنت احا 
على الرغم مته ومنها ومن ن الما أججع 5 ن قدها 
ولا جال وجهها وعينها ولا رخاصة أناملها ودا 
ولا إبداع جاوما هی الت فتفتنی وحدهاء بل صونما 
أيضاً ... صوتها ... كان هذا السوت ما من 
الوسيق وتنرید البلابل وهزات السم وسحر 
نم النامض وحنان الأم » فاجتذبى قبل أن أفيق 
من غشیتی لدی رژیتها . لقد تمثلت لى فما الأنوثة 
الكاملة وأردت فى لظة جنونية أن أرزق مها 
بفلام . لقد صرخت الطبيعة فى أذنى » ومحر ككل 
ساکن فى كيانى » ونی لفلة أخرى عدت إلى نفسی 
فاحتقرت نفنى لانهاسى فى الشهوات البخسة » 
ورأيت ضرورة یرل أن أبس بكاءة» لأمبح 
رجلا 5 جديدا جدبراً بحها ‏ ولا بد من أن اطق 
ماضى حياتى اللوثة بالدنايا قبل أن أفوز بیدها . هل 
تتخیل أن هذه العجزة تم فى دقيقة واحدة على يد 
امرأة صغيرة ؟ ولکن العجزة تمت » فان جوق 
بادلتنی حي ؛ ول يكن الفقر وحده سبب مطاوعتها 
بای وتلبيتها نداء قلی - لانها كانت مستورة ‏ 


7 .ول يكن نداء الجنس بالدافع الوحيد لما - لأن 


زوجها کان شابا -- وقد قلت لی إا لا تشعر 
بالميانة الزوجية » لانها أحبت بإخلاص » وإن 
توب لايشعر يها إلا الرغم على اقترافها . أما لحب 
الطاهی ول و کان مشو بالتسليم فلا يشعرها بالمطيئة » 
ققات لا : ياجو الضغيرة » يا جوتي المبيية »يا < 

اللاك ورشهيلانة المارية فى سبیل باريس الفارس 
الجيل » كيف تفولينذلك ؟ . إنه ذنب ضد عقیدتنا .. 

فنظارت إلى نظرة قصيرة ثم أغضت ... هلهوعتاب 
أم تكذيب » أم تفاي إرادة الحب على إان القلب ؟ 
لست أدرى ! الهم اغفر ذنب حا ای فقد أحبتى 


. الزواية 


A 





وأنقذتى . با 0 هلمحو ذنب واحد ذاو جة؟ 
هذا هنو الذى حدث . فا نی بعد حها أصبحت ریت 
کالطفل . لقد أحبتنى لان ى كنت رحا وكنت 
غنيا فکنتها من القتع عا كانت عرومة منه من 
ماذات الحياة . صحبتها إلى السارح الراقية وأسممتها 
شليايين ینی» وکا رینا دمنسک تثل»وآریتها ازیدورا 
دنکان رقص » وسقیتها کژوس‌الیبرمنت واشودکا 
الثالية والیندکتن اللذيذ بعد العشاء فى 


ورتزيف » و تكن نحل بأن قدمها تطان أرضه؛ . 


ورأت انمكاس أضواء الدينة على نهر النيقًا » ولو 
أنوار قصر الشتاء علىالجليد . وخاوت مها فىبيوت 
جميلة » فكانت تقول لى : ( إن قلي يحدثتى با وريا 
المزز بأن هنال بك قصير الأجل ؛ ولكن لأعلييك 
فقد حييت واستمتعت » ولا أستطيع أن أذكر 
الكل ما یه وجمته مه 
صورها الج اتی صنعتها بنفسى فى الحدائق وی ظل 
الأشجار وعلى مواد الطعام. ول أستبق رسالة من 
رسائاها » فقد سايتها إلها بدا بيد »كالعرف السائد 
فى زمتنا» إن مشق لايمفظ وسائل سوفن 
الروحة 5 

۱ ولک نکل نله اتبى دون الذنب اللوم 
حقافقد بدأت بالقطيعة ولا آدری‌نا السب » سوی 
رذيلة اللل من الشىء الواحد » وبطر الرجل حيال 
الرأة الخاضمة » وغمزيزة الزهد فيا يمتلك . فان‌النقس 
تنتزع من ظلام المحود أسبابً للفرقة . لقد تألت 
لفراقها وشعرت بطمن اللحناجر عند ما قالت لن لد 
لقائنا الأخيز : « أل أتنبأ بأ سماد تنا قضيرة الأجل؟ 
نك مث لكل الخال »وان أ كن عرفت سواك » 
فأنت لبذي .بند أن فرغت من غایتك وأیت 


" لاتقم لی وذناً » وننيت كل عهدك . لقدسلكت 


أحتفظ بصورة من 


السبیل التى يسلكها. أمثالك ۸ فأنا لا آومك» 
ولکنی أحببتك وصدقتك ولا أندم على حبك » 
ولا أستطيع أن أستمطلفاك أو أحرك شفقتك فیس 
فى وسعك أن مب نی بعد أن زهدت ف" ؟ ولیسق 
وسع أعظلم ارجال أن يقدم الكرامة على العاطفة 
فان ملالك عند وصلك إذا انتعی الب يكون أقتل 
لی منعذافى بعد هجرك . ل وكنت امه أخرى .. 
لو كنت عذبتك وأذقتك لوعة الدلال والضد 
وبعتك صفاء قلى غليا » لبقيت طول حياتك على 
حى ؛ ولكن طبيمتى لا تتفیر » وقد جدت لك 
بنفسي منذ أحببتك فكانت عاقبتى مرارة البمد . لقد 
أفسذت حياتى باوريا» فلن أصلح لا کون زوجة» 
بان أصلح الفساد بمدك! ما راهبة وإما منتحرة ؛: 
فأمهما حاو لك ؟ أفننى فىهجرىكا أفتيتنى فى حى . 
قل بلله عليك ولا تضن عل" بنصحك » فكانت 
كلاتهاكوخز السنان فى قلي » وكانت الدموع لا 
کو فى لقحو ألى . » کا كان الرجوع إلى سابقعهدنا 
مستحيلا بعدأن اعحی العقد ال ی کان بربظناء 
وانتازت كلانه المزقة. فؤق رمال القطيعة الجدبة 
كالصخراء » فرنجت إلى صديق کرلنکو اناو 
- قائله الله ! - فقدكانذاسقاً مستهترا ٤‏ وكنت همجرت 
منذ عرفت جبيبتى الخلصة جوت . وقلث له أسمع : 
إنها تنذرنى بالندم» زاعمة أنني لنأجد سواها فيمن 
عائلها من النساء . فقال لي : کاهن یقن هذا القول 
لاستبقاء الرجل الحبوب ٤‏ أما إذا فرغت قادن م من 
حنه» فلن يمرنه أقلافتة» ولا يشنقنعليه ولو رغ 
فى تراب أقدامين ولو تمزقت أحشاژه أمام أعيون. 
الأول لك يا سديق أن تعف عن الطسام وثقببك 
تشتبيه . أنظر هنا يا بو . انظ ارهناء لول أن 
تبدأ دا الاضراف قبل أن تفاجئك هی بامچر ن 


STS 





إن ال مب حرب بين ا مسين يا أخى » ومن الهارة 
فى الجر ب أنتنسحب من اليدان قبلأن ينال منڭ 
خصمك أو يجهز عليك » والا جهاز هنا أن ينتعى 
حا إياك وأنت متعلق ها فالويل لك ثم الويل لك. 

أننا جيم نفعل مثلك : نغازل‌النساء التزوحات 
ثم ودعهن وداعا لا لقاء بمده . فافع لكل ما یفعله 
أنناء جيلك ولا حسب أنك تذنب فيحقها .. وإذا 
كنت تمل أمها فقيرة » وأمها متشيثة بك لغناك ووفرة 
مالك فلا باس من أن تعوضها بنفحة أو بسطة 
کف تستعين بها على فسيانك وتجديد حياتها فى 
ظل زوجها الأنوك ۱ 

وعندما معت منه هذه الکامة قلتله : اخرس 
أسها النذل ؛ فانها ليست من هذه الطبقة ولیست 
على هذا الطراز . إن هذه الطفلة الوادعة تنقلب دب 
لتنشب أظفارها فيوجهى:إذاا قدمت شا الال .. 
مت تنتاب رجلا جنيت” أنا عليه ١‏ قنضت 
نيليانوف . وقاللي: أن نذل..؟ أنت جار » آنتسترخ 
-حتى تنهق . فأتجبتنى النكتة وضحكت وصالحته .هذا 
العذول اللبيث بليانوف . اصطلحنا وسقیته قنينة 
من المودکا الرخيصة ان لأنني كنت أ کره أن 
أزاه پشرب النوع الذی كانت جو تشربة می 
فأردت تسميمه لأج ل الذكرى ٠‏ وبعذ أت تلذذ 
بيليااوف بالخر » وقبلأن يصاب باليصداع الحم اللي: 

۳۹ ود ا ا ا 
السرقة وتأنى الطل فى السداد وتبفض خيانة الأمانة 
وترفض أن تضم حقوق الخير » وهذمعادات كسينها 
رة أعمالك » ولبكن أن تستمر على حب امرأة 
أحها غيرك » هذا الى لا تطیقه بطبمك . إلا 
كالنواة التى يلفظها من أ كل الفا كهة » أترضئ أن 
تميش. على النوى ؟ إنها معزوجة کا تقول » فلها 
رجل آخر لا تقدر على رده ۰۰ 


" الرواية 


فأحدث المبيث بيليانوف فى ذهنىصورة قبيحة 
قاتله الله ! ليتنى ما أسكرته فقد صار بعد الودکا 
أسلط لساتاوأ قبح لفظ] وأجرأ على اكلام القارس . 
لك من عذول لثم با لوف . .| يكن الم خالً 
من الأغراض . فقد كنت هحره فيمن هجرت 

من الأصدقاء بعد حی إياها » وق دکفتی الاجماع 
به وبرفقاله فى الحانات واللامی والمغانى الصاخبة 
فقنعت مها دون كل الناس . فكان روق له أن 
يستردنى لأعود سير الأولى . أليس هذا یا ؟ 
لقدكان يغار ما وهو لاب ذلك» أو يعامه وحفیه:" 
عني ليظهر آمای عظهر الناصح المخاص, 

فقلت له قبل أن یصیه الصداع : 

- ولأذا لا تنص لی أن أتزوج ؟ فقال : آم . 
الزواج ! هذا شىء آخر . دعنا مخاص أولاً من 
المليلة » حتى نبحث عن ال مليلة 

قاتله الله وعیع القديسين 0 لقد كان خوابه 
حاضرآ وبدمهته سريعة فأقنمنى قبل أن يصيبه صداع 
مودک الم . وصدت عزيتى على هجرها فلت بين 
نفسی وبيها وأا على أشد الألم» فتذليت فى الاية 
بعد أن ذقت الأمرين . فقد کانٹ صورتها لا تفارقى 
فى الليل والهار »وكنت أ أ بلقائها ووصلها وأسمع 
آنیها کا يمت » وأنذوق حلاوة لما وفي 
بعيدة عنى نحتى لقد عنمت الرة بعد الرة أن أثوب 
إلهاء وأغوة راک بين يدمها 

وخیات فرحها إذ ذاك فكدت أجن-من الوجد 
ولسكننى قإومتوقاونت حتىفزت بالنسيان» ولست 
أدرى بالدقة کف عشت بعد هحرها ؛ وتلهيت 
بلانکباب على عمل » وقطعت غلاقتي پلیانوف 
وأشباهه وطلقت حياة ارقص وار ونفضت عن 
كاه حياةالفجوركا ينفض الشخص ثيابه فى وم مطير 

وتفرغت للنناء وجمع الال فربحت فوق تروق 
أرباحا طائلة » وصرت القاول العروف إلهارة في ْ 


الرواية::. 





عملى والاناقة فى شخصى والاستقامة فى خلق 
وبلفت ذروة الانتصار الادى وتكدست أموال فى 

الصارف ووثقت لى الشركات ورحال الأعمال 
وعکنت من التصرف ف ملایین الروبلات واتصلت 
شهرتی بفنلندا فبنيت للقيصر قصراً على شاطی" 
البحر وأعددت له مکی ليخته الذى كان يعتمد 
عليه فى فراره . أتعرف تسارسکوی سیلو ؟ نعم ! 
أنا الدى أشرفت على بنائه وسافرت إلى .الغرب . 
وزرت إيطاليا وفرنسا ودرست كل طراز للبناء 
القديم والحديث.. وأخيرا حننت إلى البيت 
والثوى والركن الركين والرجولة الطمثنة الامنة 
بالال والیسر والرخاء الضمون . فتزوجت من فتاة 
جيلة ورزقت أطفالاً وبينهن بنت اسيا جوق 
( لأجل الدكرى التى كانت تتجدد ).ثم جاءت 
المرب العظمى واضطربت الأحوال. وارتبكت 
الشؤون ونفخ لغأة فى صور الثورة . وصار کل 
شى إلى الفناء' القدور » إلى العدم . وحل الفشل 
عل النجاح ومانت الزوجة وتشتت ثمل الأطفال » 
فلا أدرى أبن ثم . وقابلنى ييليانوف وکان لازال 
يسكر ويلهو ویمتمد على الغير فى نفقاته » فما رآ نی 
ومع قصتى قال : لاتبتئس فان جان جاك روسو 
کانله خحسة أطفال ألتى مهم جي فى ملجأ اللقظاء ! 
لت أعل منه ولا أعقل ولا أغتى . لقد كان 
فياسوفا كير وألف أحسن الكتب 2 وأنت » 
ما أنت إلا مقاول ومعار . وإن العالمكله أصنى إلى 
تعاليه وهو لا يمل إن کان أولاده أحياء أم ذهبوا 
إلى العالم الآخر » إن كان هناك عم آخر ؛ السألة 
ترجع ال اعتقاد روس : فسری عنى وان أ 

خبثه وقبلت کلامه على علاته بك اضطراری 
لقبوله . وعدت إلى شرب الجر ولعب القار من 
" جديد ثم مارست ت اعا 5 فأحرقت الأأخضر والنابس 


AI 


وقضت على البقية الباقية من مالى:. وغادرنى التوفيق 
وابتعد عی احابی وعادائی أشدتم لوم + ماعدا . 
بيليانوف » لأنه ل يكن ينطينى شيا ولا يضيره أن 
يأخذ من یری . وألى بى الجتمع الد ى كنت بوم 
من سادته » ولكن الالة الحديدة مجعل سيدا 
ولا عبداً . وكان يعزينى آن القيطر وولى عهده 
والقيصرةوبناتها ایکونوا أسعد منى حظاً » ولكن 
هذا القو لكان وم ؛ ولكنى كنت أنوهم ماهوأعظم 
منه وهو أتى سأعود وم ما إلىالثراء بعد الحاجة» 
واليسر بسد السر ؛ إذا نفضت عن كتنى غبار 
اليأسالقاتل , وصور ةالثروةالتىأستردها لا تفارقنى» 
وکانت حارب أمامعينى شبح الفقر الى يتهددنى» 
فكنت أحسب أن لى قري مجهولاً سوف ملك فى 
آم‌یکا وتوافينى ترونه على جل ؛ أو أن يكون لي 
كنز دفين فى أحد البيوت التى بنيها . ونکت 
هذه الفكرة نفسی فعاد إلى بضیص من الرجاء 
وظفرت بصفقة رأبحة عددتها فامحة الخير وبداية 
الفرج بعد الضيق . وکان الحنود العائدون مَن' 
ايدان اون الانات » ولا سما فى حى بطرس 
وولس بجوار الحصن الشهیر » ففشيت ليلة إجدى 
هذه الحانات ال ی كانت مكتظة بالشاربین من عسكر 
او التی بدأت تتلون باون الثورة » وكانت فة 
الجنود و یتجرعون المودکا تعلو وتتضخم ومز 
آرکان الکان.کا انمقدت فى سقفه الأسود سحب 
من دخان طباقهم » وأخذوا بنظرون إلى شزرا 
لأنى م أ كن أختال ف ثيا بكثيابهم » قطليت من 
الساق قنينة من مودک لأحرف أنظارم عنى فتغير 
نظرم إلى" م من الحقد إلى السخرية» كان اخ ركان 
وقفاً علهم . ولكهم الکو يتساءلون فها 
ينهم عن علة قمودی » ماذا لا أخوض غماز المرب 
الى خاض وها ¢ وأبق فى العاصمة متا بالحرية ٠‏ 
}4 
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والسلامة ؟ ولو عاموا ارب التى أعانها لأشفقوا 
على" فانها كانت أحمى نار وأحرق أواراً من حرب 
القنابل » فان الوت كان خيرا ما أنا فيه . وطالما 
حسدت بطل تولستوى « الك الى » ولسکن أن 
لى بنعمة اموت النقذ ؟ وبين أنا مستفرق فى وحدتی 
والام يمر فينفسي ء والندم على دخولى هذا الكان 
یکاد زق احشالى » وإذا بامراة ظهرت تال 
وتششختر وتفیء وتال کلک وکب الدرى فى 
ظلام تلك الحفرة الدلم ؟ كانت تلبس وبا م من ار 
الاجر عائل. ثياب ضباط الفرسان وفى يدها عصا 
صغيرة م ن الماج . . فاما دخلت ساد السکون واجهت 
الا نظار لام آخنت تنظر وتنتتي ماطاب لحا من 
الشبان والكهول وتوزع الضحك والکلات 
العذية والتظرات الفاتتة ذات اليين وذات السار . 
وغأة انطلقت الألسن بعبارات الا مجاب وتبدل 
العبوس بالايتسام والضحك » وأخنذا يستعطفو ما 
ويقدمون لما الأقداح ؛ وقد یهض أحد هؤلاء 
الجنودالظلمة نين إلى الب ب فيس يدها ثم يقبض علا 
ويضع على أناملها قبلة حارة . وكانت المرأة تقابل ذلك 
.۰ كله يدشر وسرور ومرح » وترحب بألفاظ الب 
بنظرة دلال » وتبادل بعض الضباط نکات لاذعة 
ولكنها فى حدود الأدب » فانقابت اانة المهنمية 
روضة من رياض النعيم . وعلى غير انتظار رأتی ۲ 
والتقت عيناناء فأعرضت عى أؤلاً .و هم وجا 
وتغيرت حالما | . وفى شبه حل مخيف عرفتها هی .. 

جوق .. لقد أجيرونى أنها ماتت في جزرة القزيم 
منذ.ثلاثة أعوام عرض الصدر . .. کذوا وهاه 
ذى على قید المياة» نجيلة رائعة » ولکنها تبدلت . 
صدقوا ... إن جوق الى عرقنها وأجببتها وقاطمتا 

ونسیهاقدمانت » أ هذدفامسا تأخرىوا أسفاء ... 

نی أستطع أن أ نزع صورتما الأولى من ظلام 


لافی الحالك .. من مخز نالتضاوير القابوق ذهی 
4 مراف بخیل ...لا يقدم الأشكال والرسوم 
الا عاب أى حساب 

لقد جاهلتی وابتعدت بض وثارت على 
الترحيب بأضيافها حتىلم بحرم أحد من ن الحظوة منها 
بيسمة أو نظرة عطف مصطنع أو كلةعذبة أو وعد 
بلقاء قريب .. وكانت « خطة السير » قد ساققها , 
مصادفة أو بقصد غامض عو النضدة التی طرحت 
علا أعباء همى ووهمى وهددت لدمها بساط خسارتی 
وندى » فلما دنت منى حدقت في » ودهشت 2 م 


٠‏ تراجعت وقالتلى وهي تضحك شک الأ والسخرية 
١‏ والندم والحجل » نحکة لم تكن تعرفها جوتى الأولى » 


وأتفتتها هذه الثانية وقالت ی : 

- أأنت هنا ؟ فى الحانة ؟ لقد التقينا . إن 
الما صغير » ولا بد للاحیاء أن يجتمعوا مهما 
قرقت الأيام ينهم . أنظر إلى ماضنعت” بحن لك أن 
تفتخر Ui.‏ مخاوقتك » بل قل محاوقة حبك » إن 
شات . فأحنيت رأسى أل وحسرة فقالت لى : 

- إرفع رأسك يا بوريا ولا مخجل . إن الصانع 
لا خحل من صنمته 2 وأا سنعة يديك + يكن 
یتقصنی إلاأنأراك 3 وما آناذی‌قد رأيتك مدت 
يدها - تلك اليد التى طالا قبلتها و بللها بدموعی 
وبقينا مكذا برهة لا أدرى هل طالت أم قصرت 
لن نفس یکانت فر بسة الانفعال والعواطف ورآمی 
کاحد مصانع الأسلحة والدخائر ؟ ثم شعرت أنها - 
تسترد کفها من يدى » کا لو كانت حلية خشی 
ع كا ادا وت 
عينيها عن‌عینی وقالت :.الوداع يا .. 

سا و لاع تين 
الأولى ارجل فى الأربعين من عمره والثانية لامرأة 
فى مقتبل الشباب . وریا وجوتی! ! 

کب طلفی مم 


e ارو‎ 






تلن 


رغبت فى أن أقضى أ على بحيرة ( ليان )» 
ولا کنت حريما على ألا أنفق أ كثر ما فى طوق 
فقد رأيت أن کون إقامتی فى فندق ( بلابرى ) . 
وعند ما سألت هناك عن الشروط أعطيت كنيياً 
عليه اسم صاحبة الفندق الآنسة ( أوجينى دی 
بارديلاك) ' 

۱ وقد أيقظ هذا الاسم الأرستقراطى كثير 
من ال دکریات ف نفسی فتذکرت بيت عائلة 
( باردبلاك ) الفخم الذى كان فى الاية القصوی 
من زلا بالقرب من مدينة أعرفها جيدا . 
وأمسدقك القول أنى كنت أعشق: ذلك البيت 
القديم الشريف الذى كانت ت 
فما حيرات عدة . وكنت أرى فى بعض الأحايين 
مالکته وهی تجوز فانية عند ما کانوا یتنقاون مها فى 
أنحاء الحديقة وهی جالسة فى نها الصغيرة 
وكان سكان الدينة کثیرا ما يسخرون منها » فم 
يقولون إنها تمك قصراً جيل ولكنها لا تستطيع 
أنتتفتع به » وخيولة كثيرة لاتستخدمها فى شي" » 
ومطاخ عوج فى جنبامها الطاهون بام من ألما 
الاتميش الا على اللبن 


تنفه حديقة فسيحة 


ع بسا 


ريه بيو 


بویا مه تمان 


| ل سد 


ومع ذلك فقد جرۍ 
| غناها معلا على ألسنة : 
الاس ف إقليمها وب 
جاوره . وکانوا كثيرة 
] ما يقولون إن أموالها 
ستؤول كلها فى نهاية 
1 أمرهاإلىخزانةالحكومة. 
| ولكني قد عامت الآن أن 
آم‌یکیاقد اشترى قصرها 
الفسيح ؛ وذكرنى هذا مثلاً حي له علاقة بهذا 
الوشو ع كنت قد سمت امأة تقوله نوما لابتها .. 
ورایت فى بوم من الأيام ‏ با كنت أطل 
من إحدى توافذ الفندق امرأة نصا جمع أزهار 
فى الدیقة » وكان الشيب قد وخط شمرها 
وظهرت على جبیما مجاعید تم عن الكبر . وما ان ۱ 
رأيتها على ماهی عليه حتى اعتقدت تماما أبها تؤدى 
وحدها أ كبر نصيب من العمل فى الفندق -.١‏ 
ودخات حجرق خادمة فسألها : « هل هذه 
التى أراها هى الآنسة (دى بارديلاك) ؟ » فقالت : 
2 با هي ) .. ۱ 1 
وأخیر) رأيها فى إدارتها الصغيرة - وکانت: ” 
تسد مفارش من الکتان س فییها وذكرت 
ام ( بارديلاك ) فأدارت وجهبا إلى فى حدة 
وسألتی عما إذا كنت آعرف شيا عن هذا 
الاسم  ...‏ خداتما عن التزل » والهر ادى ليس 
بيعيد عنه» ثم عن ( ال مارون ) وهو قريب منه » 


وذکرت لما بعد ذلك أسماء كثير من تعرفهم » 


وحدثت عن الشيدة المرمة التى رأَيتها فى. المربة”' 
الصغيرة ثم سألا : « .هل كانت تلك السيدة 


قا 
عمتك ؟ » فهزت رأسها بالإيجاب . 
فقلت : « أل تذمى إلى متزل ( بارديلاك ) فی 
الأيام الأخيرة ؟ » 
فاجابت -- وم تاتى مفرشاً على الکوم الذى 
اماما : «إننىم أذهب إلىهناك منذ إحدى عشرة 
سنة » 
فقلت : « ليس من المكن على كل حال أن 
يكون قد نسيك الناس هناك . وان كنت لاا 
أتعرفين ذلك أم تجهلینه ؛ ولكنك ولا ریب قد 
صرت مثلاً بين الناسهناك ... ؛ فقد ممت اما 
تصيح فى و جه ابنتها قائلة لها 
عقاك وصرت غبية كتلك ال نسة « دىبارديلاك» 
التى. فضلت الب على ثروة كبيرة ۱۱ » 
فتهدت الآنسه (دى بارديلاك ) وقالت بد 
قليل من التفكير : « إنهم ولا ريب يقولون ذلك !۱ 
ثم حکت خأ » وماكان نحکها ما ترتاح الأذن إلى 
سماعه ؛ فقد سيل إل أنه جرج من‌قلب صيغ من 
صوان صلد ؛ واستمرت تعد مفارشها الكتانية » 
ثم التفتت. اي بعد دقيقة وتکلمت كا ل وكانت تتم 
حديثا : 
- «سبعة عشر عاماً.. .سبعةعشرعاماطوالا ! 
لقد عشت مع جمتى سبعة عشر عام بطو لما وما کنت 
إلا خادمة أو ما يشبه ذلك عند ماجئت إلى هذا 
الفنذق أول عة ؛ ولكن ليس هذا ما مهمنا . لقد 
ی » پل كنت أقوم با يعمله 
الخدم جيماً على اختلاف اعام ؛ وکنت صبية 
مره عند ماذهيت: إل مزا أول مرو وما نيت 
ذلك اليوم أبدا » فقدكان ال حامس من شهر أبريل 
وهو بوم ميلاد جمتى ! 


: إنك قد فقدت 


الرواية 


وكانت عمتى تثير الا جاب بما تعمله فى بوم 
ميلادها ؛ إذ كانت تنفق الال فى ذلك اليوم بغير 
حساب ؛ وكان قارا يأتون لها من الأماکن 
الدانية والقاصي ة کل برجو زصلانها ؛ ومن أجل هذه 
السّلات كان الرجل الذى لا يستطيع الحضور 
بنفسه برسل زوجته لتذكر عمتى بنصيبه . وقد 
ذهب والأدى من ذلك اليوم برغم من أنتااكنا 
نسكن على بعد ثلاثين ميلا من دار « بارديلاك » 

وی لمل يقين الآن من أن یی وأنى كانا 
يتوقعان بذهایهما می إلى متى خی کثیرا بعد 
ما أيقئا أن وجودنا عندها ماکان يبعث إلا السرور 
والايجاب فى قلما ؛ وماکان ينال بعض ذلك أحد 
أقارمها الكثيرين الطاممين » واذلككان أبواي من 
أسبق الناس إلى | کتساب صلاتها 1 

وی لأذكر دا أن تی قالت لی وحن 
نتأهب للعودة : « إن فضائل الانسان هی التى 


توصی خیراً نه ؛ وقد أجعت زأبى على أن أرك لك 


کل ما أملك » .. 

ول يکن هذا كل ما حدث » فقد جعت 
عمق أقاربها الآخرين قبل ذعابنا ثم ذكرت لهم - 
وهی تقرع الارض بعصا فى يدها كل ما تعتقده 
فهم » فقالت لحم إنهم منافقون یاون لينالوا 
أمواها » ثم طردتیم بعد ذلك من مارا . وبذلك 
ظهر الام أ كثر وضوحا لابوی"» وناكان فى . 
حقیقته کذاك أو ماكان على الأقل هلا ميسور؟ 
كا وقع فى ظهما .. 

وفى الحامس من أبر يل من العام التالى ذهبنا 
إلى عمتی جيم فى أبدع زينة وأجل ثياب . وكانت 
تعاملنى عند ما كنا عندها معاملة فما الفظاظة ` 





- الرواية . 


والشراسة کا كانت مزح مع أبى منراحا مرا مؤلاً 
لأنه خسر شيا من الال فى صفقة عند مسجل عقود 

ومغ ذلك فقد عرشت علينا عند ماكنا 
تتأهب للعودة إلى. دارنا أن عکث عندها ليلة 
أخرى » واا كانت هذه الدعوة امتبا زا مازتنا به 
من بقية أقاريها ا 

« ثم قلت : إن فى منزلنا هذا خسين حجرة 
نوم »وی أدعوى للانتظار عندى إلى اند » .. 

وكا أرقت أب وأى فى بحو م كنبا 
مهذه الدعوة فقد أوهمهما هذا.أن ثروتها قد صارت 
أكثر قربا منهما ونما سينالانها دون ريب . وبا 
كنت :في حجرت الكبيرة التى اخترتها لنفسى من 
البيت الفسيخ معت أبى وأى في الحجرة الجأورة 
مهن" کل منهما الاخر ضاعکا مستدش رآ :..؟ غير 
أن ما حدث فى البوم التالى لم يكن ما يث على 
الما نينة » فقد يجاهلت عمتى وجودنا» وکانت تسخر 
من أن سره للؤلة نان وان 

ونا آعد طعام النداء لم تعرض عمتي علينا 
أن ننتظر » ف 
بعد أن أهانته عمتى وحقرته . وكا نألى فىهذالساعة 
مكتئباً منقبض النفس . ولا عرضنا علها عزمنا على 
العودة ل تمانع فى ذلك وقالت لنا : « سم الق» 

أن تذهبوا ولكنى سأبق هذه الصبية مى 
لأنى فى حاجة إلى رفيق ؛ وقد خطر لى هذا مس 
عند ما شاهدت بنفسى عو جسمها وحسن خلقها» 

وأذهل الأس أبى وأى وحيرها فقبلا خو 
من أن يفقدا الثروة الوعودة إن رفضا ماعرضته 
علهما عمتى . ثم غمانى إلهما بحرارة ما حنست 
لها من قبل عند مانودعانی فى ذلك الصباح 


جد ألى ۳ من أن نعود إلى دارنا 


' حياتى أو أخلص ساعة إلى نفسی 





وما أظن ضادقة أن اوي كانا ينتقدان نها 
قد أساءا إلى" بتري مع عمتى » ققدكانا يظنان أفى ٠‏ 
سأظل عندها بضعة أسابيع لاغیر وأنى سأذهب 
إلهما مت أشاء وأعود مت أحب » وماعلما أن عمق" 
إا كانت تريدتى عندها خادمة خاصة نها 
ولا آرکها ‏ وأخدمما على ارغم منى بعد أن يست 
من أن عد طا ام بل أن رن تنك ددني 
عثل هذه الشروط .. 

وكنت بالطبع 55 عمتی » وكانت 
تکسونی وتطعمنی » وکان أجرى عن عملى ماسأرنه 
عنها من ثروة كبيرة عند ما نموت . وما كنت أظن 
أنها ما أخذتى صغيرة لتذلنی ومخضعنى لسلطانها ' 
وعند ما أدرك أواي حقيقة الأس وعاما ماهو 
واقع لم يحتجا على هذه العاملة ول يغضبا حا للثزوة 
الموعودة والغنى النتظر .. : 
- وبدأت حياتى على أن أكون رفيقة لستی 
ووريثة لما . وما بلغت الحامسة عشرة من عمرى 
حت كنت قد أدركت تام أن أقل نسيان أو دی 
إهال أو أصغر كلة فاجئة فها شی" من عدم اللياقة 
ستفقدني مال عمتى وروما . ويمكنك من هذا أن 
تنهم كين جكنت أرقب مستقيق وكيف کنت ۽ 
أخدى أن أخلى” فارتکب فلطة ... على هنم 
الحال عشت سبعة عشر عام !! 

)يكن هذا آشد الأمور مرارة على نسي 
فقد كانت عمتی لاتسمح لى بأن أسترع وم فى 
إذكنت لا أفرغ 
من العمل أبدا . لق د كنت قبل أن أعيش مع عمتى 
صبية نامية الجسم ضاحكة الوجه . وقد تنيز هذا : 


كله سريعا وتبدل فلم يبق منه شي" » إذ جماتنی 


۱۳۹۸ 


الرواية 





لبود ای أعانها متافقة كاذبة » ووضعت فق طبعى 
الكر والحيث » وت من‌شفتی کل حك واپتسام . 
لق هکنبت مرة أو مرتين إلى آبوی اتکی و انظ 
ولكن أبي أرسل إل“ ردا جيل ساحراً وقال لى 
پشجمی |ٍنی سأجی من وراء‌هذا رو كيرة ۱.۰ 
«کانت عمتی‌غنية جداً» ولکنها كانت مقعدة 
كسيحة » وقد جعاها هذا الداء اما غريبة الللقة 
والملق » تكرمكل إنسان » وتمقتكل شیء . وكانت 
تحت على خلدمها بل عل ىكل من يتصل بيا طاعة نما 
لانتفیر . والأجحب منذلك أنها كانت تثور » وتكاد 
تتميز فیظاً إن رأت أحداً يضحك أو تظهر على 
وجهه مخايل السعادة والبشى . وكانت لا تسمح لی 
بالذهاب إلى الحديقة بمفردى » بلكانت لا تسمح لى 
بأنأ ركبا أو أبتعد عنها لظة واحدة ؛ وماكانت لى 
إلا فرصة واحدة أتمتع فما بالجزى وحدي فالبيت 
وذلك عند ما كانت عمتي ترسلنی لأبحث لما عن 
منديلها أو عن قبعتها الصنوعة من القش ... 
د د 
« م يكن لما أصدقاء » قاين ناما زائر قلنا نا 
٠‏ غير موجودة > وعاشت بذلك فى عثيلة.. وما كانت 
. ذهب حت إلى القداسف المدينة » ولو ذهبتلاتتهزتها 
فرصة أرى فا الناس . وکان کاهن الكنيسة يأتى 
. إلى منزلنا یاو علينا حن الاثنين قد اسه فى:إحدى 
الحجرات » ثميتاوه بعد ذلك على الخدم الفناء انمانی 
٠‏ للدار : وكان الطبيب يأنى عادة فى موعده » ولکن 
عمتق أساءت إليه مرة إذ وصفته بالذباء على مسنمع 
منه . أما جاعات انسدم فا کانوا يمكثون طویلا 
عندها إذ كانت .تغيرم بين ان والحين » وکانت 


تطرد الواحد منهم أو ا جاعة فيتركونها » أما أنا فقد 
بقيت وحدى عندها لا تطردتى ولا تبعدنى عنها 

« وجاء بوم ميلادها فاستقبات أقارمها » وكان 
بعضن آبنام أخوالى فتيائا مرحين فتبادلنا بات 
معسولة » ولكننى كنت آشمر طول الوقت هم 
کانوا كأذبين فما يظهرون لی فقد كانوا ينظرون 
إل“ من طرف خن کا ينظرون إلى عدوة للحم و ... 
و ... ولکن‌ما كنت أستطيع أن أقول شيا . إن 
الواجب يحتم على الوريثة الننظرة ألا تفقد عقلها ... 
وألا تفقد قلها ... ! 

وكانت نضرتی قد ذبلت قبل أن أباغ الثامنة 
عشرة منعمرى » خف عودی » فا أنا بإلفتاة وما أن 
بالرأة ؛ وكنت أي بکیف تستطیع مثلي أن تعيش » 
وما كنت فى الحقيقة إلاشبحا كالم اللون ینتظر 
نمل اس ميتة » ومع ذلك فا كانت تمللكنى إلا 
فكرة واحدة وهی أنى يجب ألا أغضب عمتى 
(ارن) ... 

« وکان قد لستی الغرور من قبل عند ما ریت 
أنق قد صرت فتاة جيلة ساحرة . ولکن هذا كله 
قد أسبح جزءا من الاضى ال فات والغابر ای 
مات . فهأنذى أرتدى اللابس السود ولا أعتنى 
بشمری فأصلحه أو أرتبه ىأى شكل من الأشكال . 
وهأنذى قد أصبحت عيلة الجسم صفراء اللون حتی 
صرت ف الثامنة عشرة من عمری صورة رعنرية 
لعانس لم تتزوج 6 
. فسأللها : « ألم ترى والديك فى ذلك المين ؟» 

قأجابت : «.کنت أراها مرتين تقرييا فى 
العام ساعتين فقط . وما كانت تسمح لى عمتى إلا 


الرواية 


: ۹ 





زيارة عاجلة فما »ما ها فكان يخشيان الحضور إلى 
' بيت عمتى ( ان ) خوفاً من أن: يخطئا فيقولا 
أو يفملا ماینضپا ات 
« وم‌ض والذى مرا لړ برج له شفاء منه . 
وقبل أن وت قال وهو يسم لی ابتسامة كلها أ : 
« ليس فى يدى شىء أستطيع أن أتركه لك ياطفلئى 
السكينة ؛ ولكنك سوف تنالین. عما قليل کل 
ماتريدين ! » .ول تعش أي طويلا بعذ وفاة والدى 
وقالت لی قبل مونها : «م كنت أمنی أن آعیش 
حتى أراك تملكين ثروة عمتك ( ابر )كلها !! » 
« آه من هؤلاء النسوة العجائز الثریات ! !.. 
إن الواحد منا ليكاد يعتقد أنه لا یکن أن يؤذمون 
شىء أو يضرهن أو يغير مهن . ولكنهن مع ذلك 
يفزعن عند ما يصيهن أذى » وقد كنت أنا فزعة 
هلمة مثلهن لأن ى كنت أخثى أن تصدر منى هفوة 
بسيطة أفقد بسبها كل ما أضعت صباي من أجل 
الول ۱ 
« وظل أقارب عمتى يأثون لها فى بوم ميلادها 
المامس من ابريل من كل عام . وکانوا يأتون من 
أقاصئ فرنسا » وكنت فى بعضن الأحاين أتنهد 
وأذفر برغم مني عند ما برحلون عنا » وكانت تملا 
خاطري أحیان" رغبة خفية فى أن أبتعد عن جتی 
قليلا فأقول لنفسى : «آه لو کان فى مقدورى ألا 
أظل يجوارها إلا فى الليل ! » وطافت برأسى هذه 
الفسكرة :  «‏ أعنى أن ينام معنا فى هذا البيت 


إنسان آآخر ! ! » . ولکنها كانت آمالا مخطر فى . 


نفسي ما استطمت نوما أن أعبزعنها بكلات أقولما !۱ 


تسکت 


« واقترب منى فى بوم من أيام میلادما أثنان 
من أقارسها وقال لی واحد منهما دون أن ینظر إلى: 
« إن عمتك تمجز عن أن تعمل أى شىء إفرل. 
تسكون ملازمة لها » . وقد خيل إل أنه لابد أن 
يكون کل واحد مهما .قد فقد.پنً له فى الطامنة: 
عشرة من عمرها » تشبنی لاما صارت ميتة ؛ ولا 
تشهنى لاما كانت سعيدة ۲ ۱ ۱ 

« ودارت الأيام دورتها فصارت عمتی شد 
قسوة من قبل . فا أ كاد أمسك کتابا حتى تطلب . 
منى شیئ » وما کنت ی حقيقة لام غير کاب 
رندی يابا أنيقة . فا كان علا الا أن تنادی 
ساخبة : « أوجينى 1» حت أسرع إلها .. 
وکثرا ما كنت أخجل عند ماکانت تنادينى فى 
لمجة معيبة فان لادتتى غاضبة الدفطت أبي ..: 
سبعة عشر غا !۱ 

« وذات مساء ... هذا شىء مضحك:! ,.. 
ذات مساء س بعد سبعة غشر ما !1 » » وسكتت 
بضع دقائق ؛ ثم قالت : « كان ذلك فى السابع عشر 
من أغسظس فاا اعرف هذا الوم کا أعرف ووم 
ميلاد عمتى ... كان هذا اليوم عيدا علا من 
أعياد الدينة » وکانت عمتى ( إرين ) تکره هذا 
اليوم لأن الناس يجتمعون فيه وعتمون أنفسهم با 
يشتهون من هو وسح . وكان الساء س اکتا جيلا 
ولدلك تناولنا عشاءنا على سطح البیت کا هی عادتنا' 
في ليالي الصيف الجيلة الصافية ْ 

« ونار الدفء الدم فى عروق ؛ لست ت بعذ 
أن فرغت من عششائى > .على السور الحجري » 


ل 


وکان ما بزالدافتً من تأثير حرارة الشمس وشنلت , 
تقب فى سیا بنش الاب 

« واختاطت أصوات الساء التى عهدناها فى 
الدينة بضوضاء مهرجان الميد ونجلبته » وكانت عمتی 
جالسية على مقربة منى تقص على قصة طويلة كنت 
أعرفها بل أحفظها عن ظهر قلب ... 

« وكنت أنظر إلى الطريق الذى كان قري 
من المتزل » وقد عرست على جانبيه أشجار الحور 
الت ىكانت تضطرب ونهتز وان ل تكن هناك رياح » 
فرأيت ف الطريق فتى وفتاة » وكانت الفتاة حمل" 
قستهای يدها ؛ وكان الفتى بجر دراجة ».وقد وضع 
ی عاتقها بطة فاز مادفی بعض الألماب القامة قق 
ساحة الهرجان » وجلست الفتاة على الحشائش 
الحضراء التى على جانب الطریق لتخرج من حذانها 
خصاة قد دخات فيه » وأسند الرجل دراجته إلى 
شخرة . ثم جلس بعد ذلك بجانب الفتاة .. 

. « وراقبتهنا ونظری مصوب إلهما ما يتحرك 


جما » بیع كانت عمتی مستمرة فى سرد فصنها التى. ' 


لا تنتعی ؛ وكان من الؤاضح الى أن کل واحد 
منهما بحب الآخر حا جا » فقد سندت الفتاة 
رأسها إلى ضدر الفتی . وعند ذلك لم أستطع أن أمنع 
نفسي من التفكير فى أنى قد بلفت مر العمر 
اثنتين وثلاثينسنة » وأنى معذلك ل أعرف الب ول 
آنذوق طعمه وأ ... وألى ... 
HR ¥‏ 

وا مناحت عمى : « هل أنت مصنية 

!( آوچپنی ) لما آقول ؟! » . فأجبها :نم 


. ألزواية 


ياعمتى ! » دون أن أنظر حولي فا کان في استطاعتى 
أن حول بصرى غن المبييين » وان كنت کی 
أراها من خلال سحابة ... وأسر الرجل إلى الفتاة 
بشىء فى أذنها فضحکت مسروزة”قْ جذل ! 
فتذکرت مرة أخرى أنى ماعرفت الب طوال 
عمرى » وأنى لست ف الحقيقة غير عانس قد ذوى 
عودها ول زوج ۱۰.۰ 

«وبقیت ناظرة إلى البییین.. وفغأة بدأت 
البطة التى ربطها الرجل إلى عانق الدراجة تصیح 
وتبح” فصاح بها الرجل : « أخزاك الله ۱» ثم 
رماها بقبعته .. ولكنها يحت وصاحت مرة أخرى ` 
ثم سكتت بعد ذلك 

« واقترب الفتى من الفتاة فدقت فهما ؛ 
ولكنى كنت کا ّما أراها من خلال ضباب ۱۱ 4 

« الب ...! إيه آمها الب ... لقد ریما 
من الكان الذى جلست عليه فوق السور الحجرى 
وعيتاها نصف مغاقتين » فقات لنفسي : إنى سأظل 
مکذا لاينظر إلى" أحد ولن يحبنى أحد . وكان 
الرجل قد طوق بيده خصر الفتاة ... وخيل إلى 
أنه إا يطوق خصرى أنا بيده ... 6 ثم 
صاحت عمق : «ياأؤجين ! أل بصبح الجو بازدا ؟» 
ولكنى لم أجب فا كان فى استطاعتى أن أجيب ! 

« وبمد ذلك ...بعد ذلك أمال ألرجل وجة. 
الفتاة إليه کا نما بريد أن يقبّلها » فاولت الفتاة ' 
أن منعه ؛ ولكنى آدرکت أن ذلك لم يكن غير ' 
تصنع منها کا كنت أنا لاد فاعلة تماما لو ... لو 
أزاد الرجل الدى أحبه أن يقبلني ۱ 


الرواية 





وصاحت عمتى : لا يا أوجين ! إبحق عن 
وشاحى » ۱ 

«آه ؛ القبلة ..! الشبلة الى لم آعرنما و 
أتذوقها بعد ! وأغلقت یی" حتى لا أرى أ كثر 
ما رأيت وحتی أ بالقبل والمن - القبل والحب 
الدی ماعرفته طوال خبانی والدی لا عکن أن أثاله 
الک ٠...‏ ۱ 

« وصرخت عمتی محدة : « با آوجینی ۱ ... 
أوجينى » » وم أستطع أن أجيهها . وؤأة کرهت 
هذه الرأة المجوز التى خدعتنی وأبمدتی عن كل 
ما يمكن أن أاله من سعادة الحياة .. 

« وبعد ذلك ... بعد ذلك نادتنى عة أخرى؟ 
ولكن أا أنا قد صرت خأة لأول مرة فى 
سبعة عشر عام - ثائرة حانقة لا أستطينع الصبر.. 
فقات لعمتى برغم منى فى سامة ور : « أوه! 
أخزاك الله ! » .. ثلاث كلات فى لظة طارئة من 
لظات اليأس والسأم ! ولکنها كانت أكثر ما 
كان یکن لن أخسر بسببه میرائی الذى استبعدت 
من أجله وخدمت الحضول غليه » و-هذا أضع تكل 
ما عملته فى سبعة عشر عاما نيظولها ... 


3 3 
« وسممت عمتى تقول امتمحة : « اوه ! » . 


وعند ما آدرت وجهی ورایت وجهها القامى ‏ 


آدرکت ... أدركت بين ظلام الشك ... أنها لن 
تعطینی بل لن تثرك لي فلس واحداً من ماما : » 

' وسکتث الانسة « دي بارديلاك » واحنت 
على رف بجوارها “م حدقت فى الكومة الى أمامها 
من" الفارش الكتانية . وصرت. لظة طويلة قبل 
آن تفت شفتهها ثم .قالت أخيراً : « إنتى أعرف 





AEN. 7 


یا سیدی أنى قد صزت مثلا فى هذه الناخية من 
فرنسا ؛ وما أستطيع أن أمنع نی من الابتسام 
عند ما أفكر فى هذا الأ . فهم يقولون فى أمثالمم ر 
هنا : « إنها أعقل من تلك الفتاة « دی بارديلاك » 
الى فضلت الب على أن ترث تروة ؤاسعة ۱» 
وإني ... إنى ما أظن هذا إلا شيا طريفاً » ولكن 
لاتنس أن الناس :هنا كثيرا ما یبالفون :.. ! ٠‏ 

« الب ...! الب ... ! أى وع من أواع 
اب هذا الد ی كان فى قلي با سیدی ؟ إنه خيال 
الب ... ولكنه خبال ناقص الو محرد من کل 
شىء » 

ثم نمكت اً خيل ال أنه فرج من قلب 
قد قد" من صوان صلد » بيماكانت تنظر فما حولها. 
وهی تمد لامرة الثانية الفارش الكثانية 

تود السير سعبانه 


تارجح الأدب العریی.. 


لم ستاز: عر مسی ال بات 







الطبة اش 
-فى.حوالكى. ۵۰۰ صفحة من القطع التوسط 
يعرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأنه إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 
_ ثمنه عشزون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لمنة التأليف ومن سائر کاب 


0) 


اليوم البخيض اضر 0 
ذكريات الأمس البعيد 
ام أيام کان مرن صباه 
3 ف نم تخمره 







تى المناءات ¢ وأيام 
هه ے ی ا ۶ 
"عسي اوتأف نييكرت د سناع 
2 ریی‌الفیتان ؛ 
باراد لصون نه أما الوم نقد.انبت 
تی ب مڭ به الحال » وبات نض 
پوس وأخا فاقة؛ ناخ عليه 
الشقاءبكلكل موو يصهر 
محببة » والشمس الشكئة العافية ویذیب القوى » 
على أربكة الافق النازية | وهجرته زوجته التيكان 
تبث بأشعبها .التألقة 8 يحسها فبا مضى أخت 
فارة وسننى + والوسيقار الاک الأطهار وشقيقة 
الكهل « بعيتشكوف» اور كانت بوه من 
يداف على حاذاةالشاطىء عطف و عنحه من جب" » 
اللازوردى وكيد انلعلی» فإذا مها لدی أو لكارثة 
وعلىظهرهالجهود من‌وقر لت به من كوارث 
الستین كانه الشتم فى الدهى أول من تنكر 
50006 اه 
کنته 27 الالية + کان : له واجتؤاه » وفرّت مع 
قد يكونعبء] عل‌سواه عشیق لما متخلية عنه 
إن را 0 ۳ ن الع 
إن راح يحمله » اما هو آحوج مایکون إلىعظفها 
۳ الكانب الرومی الكبير آنطون تشیکوف ۵ و و : 
فلا يتك من جل ولا ی 


بترم لا لاله مورد رزقه الأوحد سب »بل لاله فاك امین على الحياة وأضاع ثقته بالناس جميم) » 
حبيب إليه بعد أن نأی‌عنه جلساژه ومبوه» ومیره ‏ وخلالل کانه یشه‌شکا قلبه المذ ب الفؤود » ويندب 
فى الليالى السودعند مايبر”ح ب الم و متاحها کر إت على نات أوتاره أحلامه الدهبية الوص حها خريف 
لألية الرة كريات المهد اسری الا و دکرات .اسر وطوحت بها آدی الحدثان ؛ ويا فول 

00 الكنة بالكصز : اليت ووقاء كل هى, وسثره ١‏ وضیع منعزل عيشة الزاهدين التقشفين لا يختليا 


الرؤاية 





بالناس إلا مضطراً » ولا يعاشرثم إلا مكرها عند 
ما يدعوه أحد النبلاء للعزف فى حفلة تقام أو فى 
مأدبة تودب » وهو لو يستطيع اعيزلم ججيماً وعاشفى 
صومعة كالنساك التعبدن ؛ پعید؟ عن التزلف والرياء 
والخميانة والغدر 

وه الان مدعو إلى قضر الأمير « وولوف » 
مع جوقة موسيقية فى السهرة الراقصة التى سيقيمها 
رب القصر احتفالا بعقد خطبة الأميرة ابنته . 
وهاهو ذا قد خرج من‌مازله میما قصرالأمير ختاراً 
ضفة الهر العشوشبة سبيلا؛ إلا أن روعة الأصيل 
أخذته وصرفته عن نفسه » وسحر الاء الحادىء 
النساب بدعة وسكون فتنه » وخريره الوزون 
الؤيد الترديد ملك عليه مشاعره » وأحس وهو 
. الكل فبالطبيمة » الحائم با الساحر الأخاذ برغبة 
ملحة تدعوه لاستمتاع بلماء الفاتن » وقد سكبت 
عليه ذكاء أشمنها المسجدية . وحدثته نفسه 
بالاستحام » فابن اديه من الوقت متسعاً يستطيع 
خلاله أن ينعم ما شاء وأن يتملى من متعة السباحة 
ما طاب له ای ؛ وقرر تلبية نداء نفسه » فا هي إلا 
هنهة حت كان قد نضا عنه ثيابه وتركبا على. الضفة 
فوق كانه الضخم وألق بنفسه فى الاء الرقراق وداح 
یتفلفل بين تضاعيف الس السرى" » ویسبح هاقاً 
مسروراً انا ی عن صدره ما جثم عليه من . 
وها هو ذا يغمره فيض الا حساس پمال الشعرى 
الونق فييتسم بسمة الطفل الغرير . 

با الله 

نان" خفيض انفرجت عنه شفتاه بدهشة 
واستثراب لا خف لما . قفد أبصر عل الضفة فتاة 


۱۳۳۳ 


حالسة القرفصاء ویدها قصبة ذات تصطاد 
مها صغار الماك فعرنه آدی‌رژینها قشمروة سرت 
فى أعضائه كلها سریان‌الکهرباء فى اسلا کها ؛ فقد 
كان بحسب أنفسه عنأی عن عيون الناش ومنجاة 
مهم فاذا به برى فتاة» إلا أنه ما لبث أن حد الله 
ادن حدق فا وأدرك أا غافية 

واستولى عليه شعور لديذ مهم لم درك کنهه 
ولا معناه ؛ وأحس” بنشوة علوبة قزت لما نفسه » 
واهتزت ما جوارحه 

ا للمعنى ا ریب ! 

لقد بدأ بحس حرارة الحرمان» على طول العهد 
بعدمالا حساسبها ؛ ويشعر پفراغ روحی ) كبير وهو 
النی کان يخيل إليه أنه لن یفتتن بعد بأنثى ؟ فقد 
أثارت هذه الغادة الغافية ما تثره فى نفسه غافية 
ولا مستيقظة ! 

وحدثته نفسه أن يوقظها إلا أنه عدل عن 5 
فكرته هذه خشية أن تروعها رؤيته » ورژیته على 
كل حال لیست بالتى ترضى !! 

وتهد.من فؤاد ملتاع وعم : 

- « لقد أوشك ميعاد ذهابى إلى قصر الأمير 
أن يحين فوداعا یا الجمولة الرائمة الحسن » وراح 
يسبح مهدوء؛ حتى إذا دنامن الضفة وألق علها 
نظرته الجامعة الأخيرة خطر له أن يترك لها كرى 
من مجهول » ذکری من رآها ول تره ومن قد لا تراه» 
وسرعان ما نفذ فکرته » وجع من زهی المقل ونبات 
الاء ظاقة كبيرة علقها بالشص فراحت تطوف على 
سطح الاء حملها لتیار الجيل ؛ وصعد مرة أخرى 
على الضفة ليبس ثيابه ويذهب إلى شأنه 


۱۳۳۶ 


ولکنه وقف على الضفة مأخؤذ اللب مساوب 
الفکر ؛ ونر فى مکانه وال مشدوها ثم دمدم 
سیتشکوف ووقف ذاهلاً بين الميرة والحنق فان 
ثيابه سرقت كلها ولم يترك له السارق إلا القبعة 
والکان ! 

ل یکن فقدان ثيابه خسارة فى نظره على ما هو 
عليه من ضیق ذات اليد » ولكن الأأم الحام لديه 
هو وجوده فى قصر الأمير فى الوعد.الضروب 

وجلس على كثّة كاله یفکر فى وسيلة تخرجه 
من هذا الأزق الحرج الدى زجه فيه بعض الأشرار 
الملاعين ! 

وغمرة يأس شدید وحزن مض » ومسه صداع 
أحس. ممه بتلاثى آلقوی رتم ؛ وظل 
على هشه الال ردح 
برحته وآهمه أن يتخذ الجسر القريب ملجأ يختبى* 
حته وراء العوسج والعليق » حتى إذا ما أدركة الیل 
انسل .تحت جناحه الدجوجي إلى أقرب بيت راء 
واستنجد بسا كنيه ليتداركره ه. ما يستتز به حتی 
ی مزه | 

وبناء على هذا الماطر وضع یتشکوف قبعته 
الطويلة على رأسه وحمل كانه على ظهره ومشي نحو 
الجسر القصود » وهو يجيل أنظاره هنا وهناك خو 
من.آن تقع عليه عين 

. والآن با قاری دعنا تترك صاحبنا مستسل إلى 
همه لظات قلائل وائعد ل غيل لنری 
ماخلا : 

لا أفاقت 


من الوقت حتى أمده الله 


من .غفوتها كانت الشمس قد جنحت 


الرواية 


لاخيب ول يبق لما لتتوارى وراء الشفق البعيد إلا 
محلة تقطمها بخطى الکدود الوانی » فرأت أن 
الوقت قد حان لتمود إلى النزل » ونظرت ف الماء 
فل کر عوامبا طافية على سطحه فسحبت القصبة - 
فاذا بالميط عتد» غير آن‌لمو امة لم تن والشص" لم 
بظهر له أثر » فطاقة الزهر لما تریت من الاء تقلت 
فاصدرت بالشص" إلى القاع ٠‏ 

وخيل لپا أن الشص" عالق بشىء ما فعليها 
إذن أن تنطس فى الاء لتخلصه 

ورفعت عينها الجيلتين إلى الأفق البعيد فرأت 
الشمس تال ذوائيها من رحاب الآفاق» فم عليها 
كثيرا أن يدركها الساء قبل أن حصل على صشّارنما 
فا كان منها إلا أن نضت عنها ثيامها في مثل خطف 
البرق » وغطست فى الاء حتی كتفها العاجيتين . 
وراحت تسى لحل" صنارنها من طاقة الزهر وتسرييح 
الميط التعقد 

ووفقت إلى مبتفاها بعد لأى نفرجت من الهر 
سعيدة تتألق ملاعها بالسرور » وتفيض عیناها 
بالبشر الوادع » ولکن سرعان ما اضمحلت بسمانها 
واعائت » وتبدل بشرها بالجهامة والتقطيب 

فلقد أبى سوء الطالع إلا أن يتكبها بما تكب 
به الوسيقار الكهل من قبلها فسرقت ثيابها ول" 
يترك لما السارق ما تأتزر به . فراحت تعول وتنتحب 
وتندب حظها التكود 

وأدركت أن البكاء لا دما قتيلا» وأن من 
اواجب علما أن تقكر فى أمرها لا أن ترتقب رحمة 
الأقدار وقالت فى نفسها : 

«٠‏ ليس لى إلا أ[ألتجى' إلىهذا الجسر الريب 


الزواية . 


۱۳۰ 





حتى إذا اشتد الظلام هنيعت إلى بيت « أغافيا » 
القريب وأرسلها لتأتينى بثياب من النزل » 

ومکذا انسلت سريعة انلطی بين العشب 
الطويل حتى بلغت الجسر » وا تكد مخطو ته 
خطوتين حتى لحت رجلا عارياً منتصبا أمامها كالارد 
بصدره الأزب وجراف شعره الدلاة على منکبیه 
بحت قبعته الطويلة السوداء » فقف" شعرها فرقاً 
منه وجزعا وصرخت صرخة واحدة وارتمت على 
الأرض مغى علم! 

و یکن «میتکوف »بقل نا خو وقد 
حسما لأول وهلة جنيّة قذف مما القدر لتضليله 
وإغوائه 

ثم قال لنفسه : أجل ! و لا تكون جنيةً 
هذه الساحرة التى هبطت عل عارية ؟ وان ۸ 
تكن كذلك فا معنى ظهور فتاة لما هذا الجال 
الفاتن والحسن الرائع على هذه الصورة الخجلة أمام 
الناس ؟ وكيف جامت إلى هذا المكان دون سواه 
إن ل تكن موفدة لاغوای ؟ 

ویینا كانت هذه الأفكار وأمثالها تضطرع فى 
رأسه كانت النادة الجيلة قد ابت إلى رشدها 
وأفاقت من غیبوینها فقالت له وهی ترتعد فرقا : 

« لا تقتلى ! ارجنی ربك وأشفق على 
صباى . أضر ع إليك ألا تمسنى بسوء؛ أنا الأميرة 
جيولوف باسیدی ؛ سیندق أهلى عليك الال بلا 
حساب إن رأفت بى ؛ إن أولاد السوء قد اغتنموا 
فرصة غوصى فى النهر واختلسوا ٹیا جیا » 


فأحنى سميتشكوف هامته وراح يحدّق فى . 


_ الأرض » وأدرك أن هذه الى حسما جنيّة:( 
تكن إلا فتاته الفافية التى وقف فى اهر یی من 


وضاءة حسها » فأفرخ روعه واطأن اله » ثم قال 
لما بلهحة كلها ضراعة وتوسل : 

- «آ ا آنسة» لقد رزئت با رزئت” به أن 
من قبلك » و" بك ما ألم بى من خطب » وإغال 
أن الذبن سرقوا یی مم أنفسهم ادان تطاولوا إلى 
سرقة ثيابك حتى أصبحنا فى البلوى سواء . ورفع 
نظره إلها فرآها مطرقة حياء منه وخجلاً فاستطرذ 
لا : « آری‌با نسة أن وجودى أمامك على هذا 
الشکل المیب قد حرمك متعة تسرب النظر» وأن 
الأسباب ذاتها التى حول دون ذهابك من هنا 
حول بين الدهاب وينى » فهل تريدين أن أضمك 
فى كنة الکان فتنجى من رژیی ومحتجى عن 
ناظرى ؟ » ۱ 

ومد يده قبل أن ینتظر جوامها وأخرج الآلة 
الوسيقية من مکنها وتقدم منها » وقد فتح فوهة 
الكنة بكلتا يديه » فالزلحت فما وهی متجمعة على , 


٠‏ نفسها» ثم راح بربط الفوهة والبسمة العريضة على 


ثغره» لن الله على حسبانه ‏ قد حباه هذا الفقل 
الراجح الدى أنقذه من ورطة ما كان لینجو مما 
لولاء ! ثم قال سیتشکوف : « الآن با آنستی لتقن 
عيناك ولتطمئن نفسك » فسأملك عند ما مجن اللي ” 
إلى أعلك ثم أعود إلى هنا تخذكاق !€ 

وعند مامد الظلام رواقه على الكائنات كان 
الوسیقار الكهل يدلف نحو قصر الأمير وعلى ظهره 
حمله الحبوب » ول ينس أن عليه أن يتجه أولا إلى 
أقرب بیت ليستعير من سا كنيه ثيابا برتديها ثم 
يكشى اطیته 

ومكذا راخ يسير فى الامجاه الذى رغب فيه 


متئد الحطى يستعيد فى .ذاكرته ذکریات السناء 


اس 


الرواية ۳ 





فسن بر ینم أخرى ».فا يشك رائيه ‏ 
لو قيض لأحد أن براه حينذاك نی أنه بول ! 

وقد یکون الخال مسه فلا فان ماوقع له 
لفوق مايتستنطيع أن يحتمل عقله الضطرب‌الضمیف . 
وأقول عقله الضعيف وا واثق مما أقول » فان زوجته 
ال لازمته زمتا طويلا و بت فيه أخلاقه وخبرت 
طباعه لم نېجره عن عبث » و تتخل عنه طمعا فى 
الال الوافر والشباب الريان کا دى 

ولقدكان منتبطا بحمله مسرور ؟ وإمها لنعمی 
أن يحم لكهل مبجور أميرة عذراء فاتنة لحاسن ۱۱ 
وکانت الأحلام نهدهده على ما كان فيه من حال 


زدية وعري معيب » ويأمل أن برفعه آل وبولوف , 


من حضيض الشنة والهانة إلى أوج المز لیم 
لهذ اليد البيضاء التى يسديها إلى وحيدمم وأحب 
الناس إلمهم: » وقد عتمت شفتاه وهو يكاد رزح 
حت عبئه الحبيب : 


ا 


مينك ۱ » 

, ولاح له عن بعد شبحان هنیآ 
ومين من آوهام النظر انماملی" والشکر الشزيد ؛ 
إلا أنه بت أن بت من حقیقهما لدن أنعم فما 
النظر » ورأی أن كلا منهما متأبط رزمة ما شك 
ف ابا الثياب السزوقة » فوضع لتو جله عن 
متكبه برفق وصرخ بكلء فيه : 

» ۱ GK» — 

وركض وراءها بكل ما تسعفه قواء» وما 
أطلفا سيقانهما للريح لا رأ من يلحق بهما » فرح 
وهات أن يدركا 

أما الأميرة.البائسة فقد ظلت فى كنة الکان 


دون حراك تنتامها شتى الآلام النفسانية اللايحة ؛ 
ولقد معت نداء الوسيقار ووقع قدميه الثقليتين حن 
هرول را کضا ؛ فلعنت فى سرها الساعة الى أ تن 
لصيد السمك » والوقت الدى أذعنت فيه لرأى ذلك 
الخبول» ورضيت أنتودع فىهذا الوقاء الذی كادت 
تئق فيه ؛ فكانت تحصى الدقائق آملة أن تصل 
إلى القصر بي کل لظة وأخرى فإ ذا بحاملها الأححق 
ياتى مها على قارعة الطريق دون أن يفكر فها 

ولقلا حدتها نفسها بتمزيق الوقاء بأسنانها 
وال مروج منه إلى المواء الطلق تملا منه رتتها » 
وتتافع بعد ذاك بقطع الوقاء.وتسرع إلى قصرها » 
وكادت نهم بذلك فعلا لولا نبا عمت لفط فقبعت 
فى مكانها واستكانت 

وكان القادمون رفاق سعيتشكوف وثم نی‌طریقهم 
إلى قصر الأمير . ما أبصروا الكنة فى سبيلهم 
وقفوا حيالها <ائرن دهشين 

قال أحدثم : « كان يارفاق » ولكنه آله 
زمیلنا سیتشکوف » فاذا جرى له ياترى حتى تركها 
هنا ... ؟ 

- رعا كان السكين نشوان لعبت بلبه سورة 
الجر فرى مها على قارعة الطريق من غير أن يى ! 

- فلنحملها معنا إذن ولنسد إليه جیگ . قال 
اثالث هذا وتقدم من التكنّة غملها على ظهره 
وتابموا سرام ؛ وان هی إلا بضع خطوات مشوها 
حتی بدأ حاملها يتبرم مها ویشکو من ثقلها : ۱ 

- « ناللشيطان اللعين ! » 

- « ماذا أل" بك ؟ » : 

- « إنها ثقيلة موق ما تتخيلون » فواله» 
ل وكنت باه لأأبيت أن أعنيف على هذه الآلة الضخمة 


اروایة 


فان جلها وحده لا يعادله أجر ولا بدل « 

- « إنه السى وراء الرزق ياصاح» برغم الرء 
على حال المكاره » 

- « إني لاور الا تحار على | كتساب القوت 
عن سبيل هذا ( الکان ) الثقيل الفادح » 

وما زال هذا يتس وذاك برفه عنه بالحذيث » 
وذلك ون الم عليه حتى بلنوا القصر » فوضموا 
(الکان) على منبر الوسیتی فى عله العهود » ودخاوا 
قاعة الطعام » ذاذا بالثريات تالا مصابيحها وتتألق 
أثوارها » وإذا بإلائدة قد صفت علها کژوس 
الشراب » وآئية الطعام » وطاقات الزهی ؟يوإذا فى 
رن ن الصالة خاطب الأميرة » وهو مستشار فى المحكة 
العليا وأحد آرکان غرف" الواصلات فى الدولة » 
يزجى:وقته بالتحدث إلى الكونت «شکالیکوف » 
عن القن الوسيق اميل ويقول : 


- « لقد عرفت بنفسى فى مدينة لول 


ياحضرة الكونت عازه على الکان الكبير کان 


یامه نام انحر » وكان يأنيبالمجزات 
حقا فى توقيعه الجيل وعلفه الغريد 

وقد کان بکانه الكبير الض+ خم يكرر نين 
مما بسرعة مدهشة تأخذ کیل اقرب 1 
عزف عليه حتی ال « فالس ستروس » وحمل سامعیه 
إل اللا الأعلى 2 وأسكرم جیا وترحت مهم 
الأعطاف كالشاربين الثلين 

قال الكونت : « حسبك وإني لأستميحك 


عذرا ار ب أنا هنت بتواك » فإنه ليفوق حد 


اتسدي! اک 


م « أا لا غال فى القول » ولیس من شأق ۱ 


2 AV 


الهزل تشم الجد با خضرءة لکوت ؛ وی 
لأؤكد لك أن ذلك / الوسيقار الفنی قد لعب أماى 


عل كاله نب من شید «لیست» طربت کی 


. حتى أننى رغبت إليه لفرط إيحابي با أن يلقنى 


آنشودة مها ففعل » وأنا الان أحد عنفها بش 
الا جادة » ۱ 
- هيه ! خبة من أناشيد « ليست » . إنك 
عزح فى قولك الآن ومهزل من غير ريب 

- لا وريك . ثم قال الستشار. بلمجة ملؤها ' 
الحزم والد : تعال معى أبرهن لك على صسدق 
نا أقول . هل" بنا إلى منبر الوسرق لترى بينيك 
وتسمع بأذنيك . إنى لأيجب كثيرا لهذه الكارة 
تبدو منك با حضرة الکونت . ومشيا مما إلى البر 
حتى إذا بلغاه راحا يفكان رباط وقاء الکان .. 

7 ...يا للكن المى !.! 

30 

ليطلق القارىء الكريم لخياله العنان هنا » 
فاني أثرك له أمى الحسي على مآل الحوار الونيق " 
بين النبيلين » وأدع له أ البت" فيه بعد هذه الفاجأة 
اللذيذة العذبة ! ولنعد إلى ميتشكوف : 

فقد ظل" السكين يعدو وراء السارقين: ختى 
وهنت قواه وکات رجلاه . ولا أيقن أنه لن يستطيع 
إدراكهما عاد يلهث من الاعياء إل حیث ارك 
وديعته النالية . 

i ولشد‎ . 

وا کتآب إذ راح یشکر فى طالعه التكود وجلاه ' 


العاثر ۶ تفر زوجته مع عشيقها على مرأى منه 


A 


۱ ومسمع » ولا يتأر لنفسه الكاومة » ولا بکرانته 
الثاومة ؟ آنسرق ثيابه وری سارقها قها » ولا بستطیع 
أن يقبض علهم لقتص العدالة مهم ؟ أتكون 
الأميرة الفاتنة فى كنة كانه » ويحملها على ظهره 
التمب المكدود » ويمثى ما على الجادّة عارى 
الجسم ويتركها تفلت من يديه دون أن ينال رضاها 
ويكتسب ود‌ها » ويفقد ما سل نيله على يدسها من 
مال هو فى آشد الحاجة إليه فى أيامه السود ؟ ! 
ومشى بحدق فى حوانب‌العطریق بعینین‌زائنتین» 
وتقدم إلى الأمام مسافة طويلة وهو يعم حق المي 
أن قدميه 0 تطا ها منذ أمد بعيد ae‏ 
حتى جاوز کل مدى اخیّل إليه أنها قد تکون 
فيه » ثم رجع إلى اسر منهوك القوی يفتش هنا 
وهناك عن ضالته ... ولكن من غير جدوى 
واتتصف الليل ! 
ووقف نحت اسر وقد أسند رأسه إلى جداره 
وغرق من أفكازه القاتمة فى لحة بعيدة الخور ! 
' وخدرت أعصابه حتى لم يعد يشعر بالوجود 
ولا حس بالحياة . وجد بصره كن طرأ عليه بنتة 
طاری" روعه » و يليث أن 2 قبعته الطويلة 
السوداء عن رأسه بحركة عصبية » وأمسك شبره 


بکلتا يديه وجع ل يشدهكن أصيب ف‌عقله عس"؛ ثم 


بدأ لکش ©> صدغیه بكل ما أوتى من قوی 
وانفجر بعد ذلك کالطفل الرضيع یکی بكاء سر 
ويقول بصوت خنقه النشیج:: 

« إلى من مخبول ! سر على ثيابى الى 
فقدتها.أم على الال الد ى كنت آمل أن أحصل عليه 





)0 يشريه جنع الكف 


اراي 


واا جرم ثم ؟؟ 

أجل إنني لجرم قاتل . فالأميرة قد اختنقت » 
مان ذلك ريب فى ذلك الوقاء الصفيق اللعين . لقد 
قتلها بیدی ذالويل لی ۱ » 

وصمت لحظة تمثات له فهاجثة الأميرة اللاككية 


الحسن ملقاة حيال الطريق تنوشها عقبان الجو » 


وتتخاطف ها کواسر الوحش » فشق ذلك عليه 
وارید" محياه » وانتفخت أوداجه ثم ضرب برأسه 
الجدار مرتين أو ثلالا » وقهقه علء فيه قهقهة 
صدعت بأصدائها هدأة الايل الساجی ۱ 
ق السماء 
بنظرات شزراء وقال حدث نفسه : « سأراها » 
سأبحث عنها فى کل زاوية وفی کل شارع حتى 
آحدها » 

وخرج من نحت الجر وراح يبحث عنها فى 
كل مکان ولكن من دون طائل » حتى إذا أوشك 
الفجر أن ينباج عاد إلى مكنه بين العليق والموسج. 
تبك الفاصل مضعضع العزم وارتمى على الأرض 
وهو يقول : 

- « سأغادر مکانی هنذا بعد الساء القبل 
وسأبحث عنها الليل بطوله » وان لم أعثر علها أعدت 
الكرة في الساء الدى يليه إلى أت أوفق إلى 
مبتغاى » 


وكا أذاق بعد برهة من ن سورته فرمق 


وحتى الآن يتحدث الفلاجون. القيمون فى 
تلك الأتحاء عن رجل عار بحلل الشعر جسمه كله 
مقع تحت الجسر الصفيز ». وكثيرا مایسمعه ابر 
السبيل معولا يتحسز على عزيز مفقود ! 
ورمع مسق 






« سرقة من خزانة اللك ! » 

ذهبت هذه الصيحة تطوى الدينة طيا ؛ لابد 
أن يقبض على السارق حتى لابصیب قائد الحرس أذى 

وكان فاجارسن قد هبط إلى الثغر غريباً عن 
أهله ليبيع جنادا فى الدينة ؛ فسطت عليه عصبة 
من اللسوص سلبته کل ماكسب » وألكأته إلى 
أطلال معبد مهدم خارج أسوار البلدة . فألقوا عليه 
الهمة » واقتادوه ملا إلى السجن ممتازن به 
شوارع الدينة 

وكانت « شياما » التجبرة ذات ال جال الفتان 
جالسة فى شرقها تطل فى تراخ على المع الار . 
فا ذا هي ترتعد غاة وتصيح وصیفما : «واأسنا! 
من ذلك الشاب ذو الوجه النبيل وال جال الفورائى ؟ 
ذلك الدى رسف ف الأغلال كأنه لص ؟ سلي 
رئيس ال جند باعی یأت به إلى" » 1 

وجاء رئيس اراس بالسجين وقال لشياما: 

«ليس فى الوقت متسع لإجابتك سید 
إلى ماترغبين ؛ فمل أن آهرع إلى الملك إطاعة 
لاس » 


وخ« بارس سره وا 1 


«من أغراك با اما بأن تأتى بى من الطريق 


3 امم ١ ٠‏ 
الشاعاه اسف رابندرانات طاعور راطيدى 
بعتلا اديب ری ا 








« أسخر منك ؟! 
. الحبيبة إلى أن أنزع 
۱ ل فاضع مكانها 
" أغلالك ۱ » 
ص ري رل 
« إلي ككل ما ملكت يني وأطلقه حرا » 





أفاحتى الرجل وقال : 
« ليس الأعس فى وسي ؛ لابد من ضية نطنی" 
, مها غضب املك » 


فتوسلت إليه شياما قائلة : 

« إننى لا أطلب للسجين غير عبلة ومین » 

فابقسم رئيس اند ووافق 

ونی مهاية الليلة الثانية من اعتقال قاجارسق : 
قرأ السجين صاواته » وجاس اللحظة الأخيرة يكتب 
وإذأ بالباب يفت وبالرأة تدخل حاملة فى يدها. 
ما 3 ثم أشارت غل الحارس وثاق السحان 2 
فقال الشاب : ١‏ 

« لقد جک ال هذا الصباح - أيها الرأة . 
الرحيمة -- كا يطلع الفجر بنجمة الصسح بعد ليلة 
حمى وهذيان » 

وصاحت شياما : 

( رحيمة ختا ۱» وانفحرت ضاحكة حتى 
تالت من سا ازع »وسرت للة: 

« ليس بين أحجار هذا السجن ماهو أساب 


من قاب هذه الرأة وأقنى . » وأمسكت بيد 
0230 


۱۳۳ 


الرواية 





" السجين فاقتادته خارج الأبواب 
1 اننا 
أشرقت الشمس على ضفاف الفارونا » وكان 
زورق على الرسی » قالت شياما : 
« تعال مى فىهذا الزورقأها الشاب النازح » 
وحسبك أن تمي ی قل مت كل أغلالك ؛ وى 
مك فى هذا القارب » 
وانزلق القارب فى هينة ولين » وعردت الطيور 
فى مح وحبور » وقال فاجارسن : 
« خبرینی با غراى ! بأى ثروة اشتريت 
حريتى ؟ » فقالت شياما : 
« هيه ! ... ليس الأن ... » 
RRR‏ 
' تتكبدت الشمس السماء » وعادت نساء القرية 
إلى دورهن وثياممن تز بعد الاستحام » وجرارهن 
متلثة بالاء ؛ ؤانفضت السوق فالتع فى الشمس طريق 
القرية الخال ... 
وهبت نفحات الظهر الدافئة فأزاحت النصیف 
عن وجه شیاما ..فهمس فاجارسن في أذنها : 
« لقبد أخرجتنى من غل پزول إلى غل يدوم 
مدی المیاة ..ذرينى اعرف كيب فعات ! » 
فأسبات الرأة النصيف على وجهها وقالت : 
2 ليس الآن ياحبيى 6 
انا 
وآغعش الليل » وراج النسيم الوانی » والقع 
املال المایل على حواثى الاء ذی السواد 
الحديدق 
وجاست شیاما نی الظلام » وأراحت يدها على 


كتف الشاب » ونام شعرها بين ذراعيه ومست 
فى خفوت : 

« لقد أتيت من أجلك أا الحبيب أمآ لد ؟ 
بيد أن إخبارك به أشد وأقسى . لا كشفنه لك فى 
كلات قصار : لقد كمل عنك أغلالك وتیجا » 
وهو فتی شفّه الب وأضناه الموى ؛ وادی الجريمة 
وأهدى إلى" حياته ... فى سبيل حبك اقترفت أمظ 
ما اجترمت يا أعل حبيب ! »© , 

كانت تتکلم والحلال الشاحب يضوى ويزول » 
والطيور تأوى إلى أوكارها فنس النابة لسكون ميق 

وانسل ذزاع الشاب فى هدوء من حول خصر 
الرأة و صد السمت من -حولما واستحجر فى 
الآذان ... 

وحثت الرأة خ: عند أقدامه » وتعلقت 
برکبنیه صانحة : 
«غفراتك أمها الحبيب غفرانك ! دع المقاب 
لله هو جزیی على ما قدمت یدای !« 

وانتزع فاجارسن ساقیه بیدا » وصاح فى 
صوت أبع : « تشرين حياتى بثمن انلطيثة ! لعنة 
الله على كل تس من أنفاس حياق! » 

وهب واقنا » وقفز إلى الشط من القارب » 
واغاث فىظلام الغابة ؛ وظل.يسير ويسير حت | نقطع 
به الطريق » واستوقفته الأدغال التكائفة والأشجار 
اللنفة ۱ 

وجلس على الأرض متعباً ... ولکن من هذا 
اذى تبعه فى صمت طوال الطريق للم » والدى 
يقف الآن کالشبح وراءه ؟ 

وساح ٹاجارسن : « هلا ترکتنی » 


" الرواية 


۱ وهوت عليه الرأة فى لحظة » وأغرقته بدا » 
وغطته بشمرها التبدل » وأثوامها الجرارة » وأتفاسها 
الترددة » وصاحت فيصوت خنفته العبرات الحتيسة : 

« لا . !۰ لقد-اجترمت لأجلك فاقتلی إذا 
شنت ؛ دعنى أموت بيديك ۱ » 

وارتعش ظلام الغابة الراسخ لحظة » وسری 
الرعب فى جذوز الأشجار التغاغلة فى جوف الأرض 
وارتفعت تحت جناح الليل آهة مكتومة » وأنفاس 
مضطرمة » وسقط على الأوراق الذاوية جسد 

نا 

توهجت ثمس الصباح على مسلة العبد البعید » 
ورز فاجارسن من الغاب » وظل انار بطوله هم 
بجوار الهر صالاً بحرارة الشمس لا يفتر لظة 

وف اللينل ارند إلى القارب على 
غير هدى » فوجد على الف را شسواراً » 
فقبض عليه وضمه إلى قلبه حتىأدماه » 
وانبطح على الوشاح الأزرق التکوم 
فى الزاوية فأخق وجهه بين طيانه ؛ 
وأراد أن يجت من تعومة حريره » 
وشذا عبيره ذ 

وترم الليل صمت ثقيل راجف » 
واختی القمر وراء الأشجار» ووقف 
فاجارسن مادا ذراعیه إلى الغاب‌منادبا : 
« تعالى إلى" یاعغای ! تعالي إلى" ۱ » 

وانبمث من الظلام غأة شبح 
وقف على شفير الاء ۰ « تعالي ال" 
باغر‌ای ! تعالى إلى“ ! » 

« لقد جت باحبيبي » وم شطع 


يداك العزيزتان إزهاق روح » فقد 


ی جسدی‌حبیب... 





میم رم یر سا عب 


۳ 


ی و 
قد ر على ان اعيش » 


وجاءت شياما ... ووقفت بازاء الشاب فنظر 
فى وجهها » وتقدم خطوة ليضمها بين ذراعيه . مر 
قذفها بكلتا يديه وصاح 

« ناذا ؟آه ! لاذا عدت ؟ » 

وأغمض عينيه » وأشاح وجهه » وقال 

2 اذهى 59 آذهی ۳ د 

ووقفت الرأة لحظلة » ثم ركنت عند قدميه' 
واحنت كثيراً . وهبت فيممت عو الشط وغابت 
فى ظلام الاب کل انبعث من نوم . وجلس 
فاجارسن فى القارب صامتاً وحده » وقلبه يدبى 

مت شكرى مر عبار 
كلية الآداب 


تاذ اعت وان لشفيّة 


ر عبد الم یربهر 














« كان تورجنیف خلال صيد يفتش عن ملجأ من 
الطر في مزرعة لأمه . فهبط كوخاً مهجوراً ووجد 
خصا فى زاوية من زواياه سرير خشى يرقد.عليه شكل 
إنساق صغير » 
دنوت ولكن الدهشة سمرتى فى مکانی . إن 
. إزا كائنا حا » ولکن ما هو هذا الكائن ؟ 
وجه غاض منه ماء الحياة » وغشيه لون برزی 
كما برى فيه الناظر صورة قديسة قديعة » وأنف 
دق مارنه حتى أشبه حد المدية » وشفتان دقيقتان 
تحيفتا نلا تكادانتحسان » وعينانلامعتان » وأستان 
بيضاء » وبعض غدائر شقراء لاست نحت النقاب » 
وى أطواء الفضاء تتحرك بط أصابع يدبن » ووجه 
لا يسمه القبح » وإغا هو جيل » ولكنه غريب 
مور » ولكنى لحت أشد ما أثر فى نفسى مالحتهعل 
الحدين التصلبین‌صورة | بنسامة تجهد ذاتها باطلالتظهر 
٠‏ ح ألا تعرفنى یا سيدى؟ 
تردداذلك الصوت الذى راح بردده هذا الكائن 
كنفخة ؛ مح ركت به شفتان بعناء 
- نی ( لوكريا) هل تذكرنى ؟ هذه أنا التق 
كنت أرسل الأغاني وأثير الشحكات غند أمك ! 
- أأنت « لوكريا » أنت ؟ هذا مستحيل 





أ - آناهی بذاتها 
وما كان لى الا 
ا القول والنظ ركالجذوب 
۱ فى هذا الوجه الأريد . 
داه و را ۱ وفى هاتين المینت 
وسى لور جس ١‏ الاستن الشاخستین 
هیّداوی ۱ نی بدون حياة 
ت 


أهذه الومياء هى 
(اوكرا) أجل واہی 
إمائنا » من كانت بضة الأهاب ورد اللون ترقص 
وتضحك وتمرح وتغنى؟ لوكريا ... الرقيقة التى فتنت 


٠‏ رفاقها » ومن كنت أبسم لما خفية يما كنت فى 


السادسة عشرة 

- آه با لوكريا ماذا أصابك ؟ 

- نپا حادلة مروعة » ولکن لا خش 
ياسيدى » ولا تعرك السا مة من حالى . اتجلس منى 
قريا على هذه الحابية لأنك لانستطیع الا صفاء إلى" 
بمیدا . أى صوت ل الآن ؟ إننى جد مسرورة 
برؤيتك .. 

( وهنا هس عليه لوکریا قصتها » وأنها فى ساعة 
عرسها سقطت غن السلم وعراها هذا القلل الذى عطل 
حركتها . وقد جربوا باطلا أن يجدوا لها الدواء . وأخيراً 
قادوها إلى هذه الزرعة عند أقارب لها ) 


--وهل تظلين مضطحمة هكذا دا ؟ 
! وقد غبر عل سبعة أعوام » فىالصيف 
ا الحص الصغير » وف الشتاء ادها 
إلى مدخل هناك 
- ومن.عسى يعني بك ويقوم بحاجاتك ؟ 
- إن وجدت هنا رجالا کرماء لا یت رکونیی 
ولكن فالغالب لا أحتاج إلىشىء .كدت أستننى 


الزوآية " 





عن الطعام والشراب » وترانی أ کثر الأوقات 
مطروحة جانب :هذا اليبو ع الباره » وأستطيع أن 
مقری :1 لازال إحدى يدى سليمة . 
وهنالك فتاة صغيرة يتيمة ترافقني كثيرا فليجزها 
الله عنى !كانت هنا قبللحظة » ألم تلاقها فطريقك ؟ 
نها غادة شقراء تحمل إلى أزهارا طالا احا _ كان 
عندنا من الروضة أزهار ولکنها ذوت . أما أزهار 
الحقول فهى جيلة أيضاً وشذاها أضوع ! ماذا تريد 


خيراً من ذلك ؟ 
- ولکن الحياة ؛ ألا مجدینها كثيبة ثقيلة 
عليك يا لوكريا البائسة ؟ 


س ما العمل ؟ لا أقدر أن كذب .كانت 
أيام مصابى الأولى یم ثفيلة قاسية » ثم ما لبئت أن 
تعودت » وللانسان من دهره ما تعود » وصبرت 
وذکرت أن آخرن - منالك - قد یکونون 
أحق بالشکوی منى ... 


- وكيف ذلك ؟ 
- م من لا مأوى لم مثلاء والعميان والصم ! 
أما أ أنا - فشكرا لله س أ أبصر وأرى » وع 


ليشق خا" منفذاً فى 
الأرض فانى أسممه » وأتروح کل المطور حتى 
الضثيل منها . لتزهر زهرة فى الحقول أو زيفونة فى 
البستان دون أن أخبريذلك » فاذا ذهبت علها ارح 
أكون اول کان بحس ما تنطوى عليه هذه لیخ ! 
لالا ... ولاذا ألمن حفلی ؟ فهنالك:آخرون حنامم 
أقسى » وكذلك الأشخاص العافون تدقع بهم 
اشر . أما أناالحطيئة ت ركتنى 


ما خفت من الأصوات . 


میولے كثيرا إلى عمل اا 
س وهل أنت وحيدة 6 وحيدة داعا بألوكريا؟ 


E 


كيف تسین حت تبرح الأفكارنفسك ؟ وط الق 
ألا ثنامي نكل الوقت ؟ ٠‏ 
-لا يأسيدى ! لاأستطيع أنأنام . ينا أريد 
وبدون أن أحس الآلام الكبيرة أجد فى أعماق 
نفسی آلاماً صماء تت تتمشى فى عظای » وهذا ما يحرمنى 
النوم . لا... أظل علىحالة وإحدة هة دون تفكير. 
اخس أننى أحيا . إننى أتنفس » وهذمكل حياق . 
نی أنظر وأسمع ... تدوى أسراب النحل وتسقط 
جامة على السقف وعشي » ودجاجة تقاسم فراخها 
فتان أو عصفورة أو فراشة محوم . هذا يدخل 
السرور في نفسى » ومن عامين طرق الستوو هذا 
الكان وینی - هنا عشاً .ما أجل هذا ! 
۱ وف بش خطرانى أردد صاوات » ولكنى 
لا اعرف مہا كثيراً » ولكن اذا آنر الإله 
الصالح منی ؟ وبا ذا أطاب یه ؟ إله يمم حاجاى 


۱ أكثر مي . إنه أرسّل إلى" صليبه وهذه علامة 


عبته لی . روف سلاة (! أ1) وسلاة ( لام 
عليك با رم ) ثم أرائى حلم فى شىء .. ركد 
الزمن عضی 
( وهنا يعرض عليها ( تورجنیف ) أن يقتادها إلى مستشنى * 
فى الدينة ولکنما ترجوه ألا يفمل ) 

- إنني أعرف ياسيدى أن ف تعمله خيرا لى » 
ولکن‌هل فالا مكانمساعدة الآخرين ؟ هل يكن 
قراءة ما في النفوس ؟ إا يحب على الانسان أن مد 
مساعدة فى نفسه . إنك لإ تؤمن به . فى بعض 
خطراتي وأنا مضطجعة وحدى أحس أن لا أخد على 
الأرضغيزى » وأنلا أحد لى سواى » وأشمز بأن " 
بركة تتنزل على ... تاورتی أفكار تبعث على آلدهشة 


E 





س وأية أفكار تساورك بالوكريا ؟ 
: ¬ يستحيل الافضاء مها ياسيدى ؛ لانها ما 
لا يمكن التعبير عنه . ثم أنساها . ثم E‏ 
لي ذلك کسحانة تمر فوقي .. وعندها أحس نداوة 
تنمرنى . ماهذا ! لا أعل مته شيئا . ولكني أقول : 
لوكان واحد معي لا جد له مكانا . لا أحس شیا 
ولا ثيء إلا دزیثی 
وهنا تهدت لکا تهدا شديداً ولکن 
صدرها لم نسعفها علىالتهد أ كثر من بقية أعضائها 

- سيدى ! إننى هجت. فيك حسن الشفقة 
كيرا ؛ فلا تسف عل كثيرا . أصغ إلى ما سأقوله 
لك ... إنك تمل » أو تذکر أننى كنت طلابة للمرح 
كثيراً في عهدى الأول . وت كنت أغنى ۱ 

- وأنت تغنين آیضا ! 

نم : أردد أعانى" القديعة » أنواع) كثيرة 
من الأانى » أعرف منها کثیرا ول أنسها . ولكن 
لان الرقص أصبحت لا آرددها لأف حالتی 
لا تساعدق 

- إنك تغنينها لنفسك بدون شك ؟ 

- لنفسى ... وأرددها عاليا » قد لا أقدر أن 
أغنى علي جد » ولكن سامعها يفهمها . إتى 
حدثتك الان عن غادة ضغيرة تعودنى . لقد علمتها 
وأصبحت عرف منها أزيما » وعما قليل ترى 

تنفست ( لوكريا ) والفسكرة التى بدأت ترددها 
هذه النادة الفانية محر كنا أيقظت فى نفسى هولاً 
لا قبل لى به . ولکنی قبل أ نأنيس بكلمة تصاعذت 
رنة تتعالى بصعوبة لكا صافية مستقيمة ملأت 


أذنى » ثم رنة أخرى تلها ثم أخرى ... ولوكريا 


لا تزال تردد ... 


الرواية. 


« فى هذه الروج » هذه الروج » فى هذه 
الروج الجياة الحضراء » كانت .تشدو دون أن 
تتبدل ملامح وجهها وعیناها لاتتحولان . ولكنها 
كانت ترسل صوتها رن مؤثرآ » هذا الصوت 
الضعيف الذي كان جهد نفسه متصاعدا كاله 
خبط دخان » متدفقاً من كل نفسها . أصبحت 
لا أحس ذلك الرعب » بل حل له شفقة عنيفة 
ي 

أنت اة وقالت : 

- لا أقدر ... إن قوتی: مخونني » إن فرحی 
كثير برؤيتك . وهنا أغمضتعينها» ولست بیدی 
أصابعها الباردة فنظرت إلى" نظرة خفية »ثم رأيت 
حاجبها الكثيفين الننهيين بخطوط ذهبية کطوط 
المیا کل القدعة قد آغلقا ۱ 

کنت بالقرب من الباب عند ما کرتنی ... 

- هل نذکر یاسیدی ( وقد بذت ملامح 
غريية على عینها وشفتها ) هل تذکر جدیلتی 
الصغيرة ؟ كانت هوي حتى رکبتی . غبر على ذلك 
عهد طويل وأصبحت لا أجزم . كانت غدائر ججيلة 
وأنى لى أ نأعمل الشط فما فيهذهالحالة ؟ فاشطررت 
إلى قصها ... عفوا با سيدى ... لا أستطيع ! 

مرت أسابييع معدودة عامت خلاها أن اوكريا 
غادرت هذا الكون . وهنالك يقصون .أا 
فى بوم مونها = كانت تسمغ بدون انقطاع واقیس 
تقرع . وکانت لوکربا زعم أن سنا أللحن الذدى 
تسمعه لا یقبل من الكنيسة ولکته من العالم الأعلى . 
وکا نها لا حرق عل أن تقول : من السماء 

بل" هنر اری 
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A‏ مر ساق الوس 
AEE‏ 


_ وژلفرم دی‌موسیه 


بت‌لرالشعتا زفلکربتارس 
اراس 


الفصمل الناسی 

إنها لقوة مروعة هذه القوه الكامنة فى الفكر 
الانساتى ! فهى السلاح الذى دانع به والعقل الذى 
نلجأ إليه ؛ نا لأفضل ماوهب اله لانسان » فهى 
نابعة لنا تأمر بأمنا؟ تقذف مها ‌الافاق ولكنها 
إذا ما #خطت حدود ذهتنا ذهبت طليقة لا تملك لما 
زمام 

وکنت وأا أرجىء الرحيل من وم إلى بوم 
تبارحنی قوای ومپحرنی الوسن فتنسرب منىحياق 
دون أن أشعر ؛ فاذا أنا جلست إلى الائدة کرهت 
طعای » وإذا آسدل‌اللیل ستاره وانطرحت عل‌فراشی 
ترادى لی حتی ف‌أحلای وجهان شاحبان ها وجها 
میٹ وربجیت کانهما برقباتى كا آرقهما من 
صہاحی حتی مساق 

وكنت کٹا ذھبا کل مساء إلى اللامى أرفض 
مرافقتهما ثم أتبعهما إلى السرح النی قصداه 
فأقمد مختفيا بين النظارة لأراقهما . وإذا ما جاسنا 
تتحدث فى غرفة ادعيت أن لى ما يشغلنى فى غرفة 


الرواية 


أخرى » فخت ساعة آمجسس‌وآنست ٍل‌حدیمما . 
فأدعوه إلى البارزة » فکنت أدبر له ظهرى وهو بوجه 
الطاب إلى فأراه يتبعنى مندهشا وید يده إلى 
ليصاغنى . ولک قصدت أن أنهض من فراشی 
ليلا لأقتتم أدراج مكتب بریجیت وأخص أوراقها» 


'ولكننى قاومتَ هذه الفكرة حتى اضطررت رة 


إلى منادرة البيت كيلا أستضعف لما . وخطر لى 
نوما أن أدخل علهما وأناشاهى خنجراً لا كرههما 
علىالاقرار لى بسبب المزن الستولی‌علهما . وف نوم 
آخر انقاب غضى علهما إلى عداء لنفسى . انی 
أدوّن هذه الأحول بداد الأسى وانلجل : ولو أن 
أحد الناس انتصب آمای ليسألنى عما يدفع بى إلها 
لكت ولا ریب آصاب بلي فلا أجد كلة پر بها 
ما أفعل 

لقد كنت موجها کل قوای إلى التجنن 
والارتیاب فأخلق الاضطراب والشقاء لنفسى 
فأقضى ایی فى إرها ف أذفىالتسمع » وليالى فى ذرف 
الدمورع» مدا قولى إن سأموت غماوألا؛ مشددا 
إعانى بأن هنالك ما يستلزم هذا الفناء . ومكذا 
كنت أحس أن الضعف يحتث" الأمل من قلى . 
ويخيل إلى" نی آمجسس فى حين ۸ أ كن- أسمع فى - 
الللام سوى خفتان قلی فلا انقطع عن ترديد هذه 
المبارات الفارغة التى يتلهى الناس مها فى کل 
مناسبة فأقول :. إن الحياة حلم وكل ی" باطل 
زائل . وأتوصل أخيراً إلى سوم الظن باه وأنا سائر 
على سبیل هومي وآلای 1 

هذه هى الحياة التى كنت أستقطر منهبا اذتى 
یل هذه تال كنك أت متش من المي 


الزواية 





جاوما نفسى نی المواء وصفاء السماء وسعادة الحرية 
أجل إن المرية الخالدة كانت تستهويى بالرغم 
ما وصلت إليهلأمها ما انقطعت عن صراودة تفكيرى » 
فكنت آشمر وأا ترق فى غرائب 
وجنوى بقوة تنبث فى نفسى فتطلقها من أجواء 
سجها ؛ تلك فترات كنت أتمتع بسكونها عند ما 
تتفحی نسمات من المواء البليل » أو عند ما أدع جانباً 
الؤلفات الشحونة بالنقد المنیف وبثورات الا ماد 
التي تجتاح الجتمع لقنيه بالعلل » فأطالع سواها 
کدکراتکونستان مثلاً . ولاوردن بضعة أسطر 
قرآنها منهذهالذكرات فأعادتنى إلى حقيقة 
« آصیب سالسدورف ال جراح الساكسوفالتابع 
لبرنس كزيستيان بشظايا قذيفةكسرت ساقه فى 
معركة واغرام » وكان منطرحا على التراب وهو على 
آخر رمق » فإذا به بری «أميديه دکرورغ» رافق 
أحدالقواد سقط مصاباً بقنبلة صدمت صدره فتندق 
الدم من‌فه . وتيق نأنهذا الصاب سيموت مفلوجا 
إذا ل يبادر أحد لاسعافه » فزحف مستجمما بقية 
قواه حتى وصل إلى الرافق الصريع وءالجه بفصد 
أنقذ حياته . وحمل الجراح بعد الم رک إلىفينا حيث 
قطعت رجله فلم يعش إلا أربعة أيام » 
قرأت هذه السطور فسقط الكتاب من يدى 
وطفقت أ بك بدموع أعادت إلى" السكينة بوم كاملا 
إذ حولت ع نكلم وانقطمت إلى ذ كر سالسدورف 
فا خطر لى أن أصوب ریت إلى أحد 
وما كانت تفيدني مثل هذه اللحظات سوى 


أطوا ارى 


التفكير فى زمن ساد الصلاح فيه عواطنی وحياتى : 


مثا ازاف ضرالا اها فيشقانى»وأسائل 
نی عن هدفها في هذه الحياة مدراً لحاظى فى 


الکفاق متوقما أن تقذف إلى بقنبلة تضع خی 
لأوهاى ٠‏ غير أن هذه الال لم تكن تتجل أماى 
إلا کلمات روق خاطفة فى دياجير اي مس 

ما آشبه الفكر عند ما يدور على نفسه بدرويش 
يطلب الاستفراق فى نشوة دورانه فلا يلبث حتى 
ینهکه جهده فيقف مر تاعا وما | کتشف فى محاولته 
شيا » إذ لايقوده الانصباب على أغواره إلا إلى 
الهاوى حيث يتقطع المواء کا ينقطع فى الابر 
السحيقة وعلى الذرى الحتكة بالسحاب » فقد وضع 
الله حدا لكل مجال تتم على الإنسان ألايخترقه . 
وعند هذا المد النيع يتطرق السقیع إلى القاب 
وتسوده غفلة يندفع فها إلى اجتياز نطاقه طلا 
للحياة حاسبا أنه ينشق المواء وليس ما حوله إلا أثير 
أوهام حتشد فيه جهوده الضيعة أشباحاً ندور به 
لتقغى عليه 

ووهنت قواى فى:موقني حتى غدوت لاأطيق 
الحياة فى وساوسی وشکوک فضممت على القيام عمل 
أتوصل به إلى معرفة القيقة 

استاجرت: عربة وأمرت أن تكون منسدة 


للسفر عند الساعة العاشرة ليل وأوصيت الخدم أل 


يدعوا مدام بيارسون تشعر بالأم 
وجاء ميث وقت العشاء خلسنا إلى الائدة وأا 
اتکافت الرخ وأقول لريجيت : إننى لا أعارض فى 
المدول عن | إذا كانت ترغب عنه » لأننى 
أستحسن باريس ولا أجد بين الدن مدينة تفضلها 
في ملاهها ومسراتها . وأعربت آخیرا عن ميل إلى 
البقاء مادام ليس هنالك ما يضطرنا إلى الرحيل ` , 
وكنت أتوقع أن تعلن. بريجيت إصرارها على 
السفر ل نيف »فأ كنب إذ أبدت رغیها. 
۱۲ 


AA 


الرواية 





فى ذلك ولكن بلهجة لاتم عن عزم أكيد . 
فاتهزت الفرصة للتزول عند إرادسها وغيرت مجری 
الحديث قاط خط الرجعة علىما اعتبرته أعس] مقضياً. 
ثم عدت أقول : وهل هناك مايعنع مرافقة معیث لنا 
فى رحلتنا فان بإمكانه أن يحصل على إجازة » وفضلاً 
عن ذلك فان مهارته فىفنه ون أتكرها هو تضمن 
له العيش حراً فى أى بلد تزل فيه . ات عرريتنا 
تنسع له ؛ وليس من المير لشاب فى سنه أن بعفی 
أيامه سحي . ووجهت انلطاب إلى ريت أطلب 
منها أن تبذل نفوذها لا قناع ميث بأن يضحى من 
أجلنا ستة أسابيع من وقته على أن یمود بعد هذه 
السياحة إلى مكتبه 

وكانت تمم أن هسذه الدعوة لم تکن إلا نوع 
من الزاح ولبكنها لم تتردد فيضم صوتها إلى صوتي . 
غير أن میٹ تعلل با مکان فقد وظيفته إذا هو تغيب 
عنها واعتذر إلينا متأسفاً 

واستحضرت زجاجة مس خير لشراب 
واستمررا فى الحديث حتی انتشینا . وخرجت بعد 
العشاء لأنأ که من أنأوامرى قد نفذت» ثمعدت 
مسروراً إذ رأيت کل شىء على ما برام . وأبديت 
رغبتی فى عدم الذهاب إلى اللاهی وطلبت أن یمزف 
ميث لنا على قبثارته لمضى السهرة سوية . فأخذ بوقع 
الأننام وذهبت بريجيت تطلق صوتها بالاإنشاد» 
وجلستأنا أضرب على البنانو » وقنا بعد ذلك تحتسى 
« البوتش » ونلعب بالورق وأنا معلق أنظارى 
على ساعة » حتی إذا وسلت إلى الماشرة سادني 
ازتعاش تفلبت عليه » وقرقمت المجلات آمام 
لباب فقبضت على يد بريجيت وسأنها عما ذا کازت 
مستعدة للرحيل . فنظرت | مستنرية وقد حسبتی 


مازحا فقلت لما : إن ما بدالى من إصرارها أثناء 
العشاء دفعنى إلى التعجيل » وما خرجت بعد الطعام 
إلا لالب المرية . ودخل خادم التزل يشعرنا بأن 
اواج قد رتبت وربطت وأن السائق فى انتظارنا 

وقلت : آحیح أنك تريد الرحيل في هذا 
الیل ؟ 

فقلت : وم لاما دمنا متفقين على منادرة هذه 
الدينة ؟ 

- وهل نسافر الان فى هذه الساعة ؟ 

ح أجل سنسافر . آلسنا عل أهبة منذ شهر ؟ 
وما دمنا قردنا ال فالتسجیل خير من النسويف . 
فا رأيت كيف تم کل شىء بسپولة ؟ ومن رأبي 
أن يقضي الانسان فى شؤونه على هذه الطريقة 
فلا يدع لنده مايستطيع أنيفعله فى بومه . إذا كان 
بحاو لك السفر هذا الساء » فاماذا لا أنه الفرصة 
التخاص من النسويف وقد ثقلت هذه الحياة على" ؟ 
إذا كنت عازمة على الرحيل فلترحل 

وساد. بيننا المكوت » فتقدمت بريجيت إلى 
النافذة فاذا بالغربة أمامها تؤيد: ما عنرمت عليه . 
وما كان ها أن ترى في هذا إلا تنفيذ؟ سريعا لا 
شاءت هى » فأضبحت جاه آمس واقع لاتماك العدول 
عنه . وبعد أن حققت أ نكل شىء قد أعد سرحت 
نظرها فى جوانب المسكن وأخذت قبعنها ودثارها 
قائلة : هيا بنا . ولکنها وقفت مترددة وا آخنت‌بیدها 
مصباحاً وذهبت تدور فى غرفتي وفی عرفا فامحة 
أدراجهما ثم سألتی عن مفتاح مکتها قائلة : إنه 


کان معها منذ ساعة وقد فقد . وعادت تقول : 


هيا بنا إننى مستعدة » وه لاتملك نفسسها من الارتعاش 


وجاءت طلست حيث: كنت مالسا وأا أحدق 


فى ميث الواقف أماى وقد ملك نفسه » فا نم" عن 


اضطرابه شيء سوى قطرتين من العرق تدحرجتا . 


على فوديه . وكانت بين أنامله. قطعة عاج من قطع 
الب امحطمت وتساقطت كسرها على الأرض 
و وی ای 
يا صاحی" 

وعدنا إلى الصمت وأنا أتوقع "أن يضيف إلى 
توديعه كلة واخدة » وقد قلت فى تفسى إذا كان 
هنالك سر فف أية مناسبة غير هذه سأوفق الى 
اقتناصه ؟ إن فى مثل هذه الساعة تتعكس الأسرار 
على الشفاه » وهأنذا أترصد خبالما 

وقالت : فى أى بلدستقيم باعزیزی أ کتاف ؟ 
وأنت یا هنری ستکتب إلينا ؛ ولن تسى أمل 
فتسی جهدك ادمهم من أجل 

فقال بصوت طن التأثر على هدوء نبراته : أعدك 
بألا أدخر جهدا فى هذا السبيل » ولكن الرسائل 
التى تلقیتها لاتدع لی أملا كبيرا » فاذا ما حبطت 
مسایی" فلا تهمینی بالقصور . وعلى كل لا تتوقی 
ورود أخبار تسرك ف القريب العاجل . لت ی" 
فإ خلس لك ۱ 

وبمد أن وجه معيث إلينا بعض کات من قبيل 
الجاملة حول بحو الباب فسبقته إليه وخرجت لدع 
له عالة تاوة أخيرة . ودفعتالباب ؛ ورأ ى كا نى 
تعد ثم عدت فأاصقت.أذنى بفتحة الزلاج 

وحدق سميث فما قائلاً : متى أراك ؟ 

فقالت : لن تراتى بعد . الوداع يا هنری 


ومدت إليه يدها فرفعها إلى شفتيه وخرج ». 


ولو أندفع بسرعة إلى الوراء لكان اممطدم بى 
وعند ما خاوت پریجیت وهی حاملة دثارها 


الرواية 


إلا أوهام تجاه هذا الغرام 


eA 


تنظر إشارتى - وقد بدا التأثر بجلاء على ملاعها - 
شعرت بانقباض فى حشاشتی ؛ وكانت وجدت 
مفتاح مكتبتها إذ رأيت آدراجها مكشوفة فارعيت- 
على القعد-قرب. الوقد ) وقلت لما وأنا لا أجسر على 
التحديق فى عينها : 0 

- إصنى إلى با بريجيت . لد أسأت إليك 
كثيراً وقد حق عل" أن أتحمل آلای فلا أشكو. 
إلى أحد . لقد طراً على حالك من التبدل ما ضعضنی 
فاططررت إلىدغوتك لجلاء أمرك » ولکنی أعدل 
اليوم عن الاستسفار وأصرح لك بأنى راض بالبقاء 
هنا إذا کان يصعب عليك الرحيل 

فقالت : هيا بنا فلنرحل 

- لك ما تشائین » ولکنی أقنضى الصراحة 
منك » فأنا مبيأ لاقتبال أى سهم يسدد إلى" دون 
أن أسأل عن مصدره فلا أتمامل ولا أشكو » وإذا 
كان قضى عل بأن أفقدك فا طلب منك إلا حجب 
الأمل عى كيلا أتعثر بأذاله فأموت 7 

فدقت فى قائلة : حدق من حبك ول گر 
أوجاعك 

فقات 2112100 
. تعالى لنذهب إلى آخر , 
الدنيا فأحيا بك أو أموت من أجلك 

وتقدمت وها فاذا بالاصفرار بعلو وجهها وإذا 
ها تتراجع. إلى الوراء مرتمة وهی تکره شفتها . 
التقلستین على الابتسام » وذهبت إلى مكتبتها فائلة : 


. نی هنهة من الزمن إذعل أن أحرق بعض أوراق. 


وأرزت رسائل أقاربها آمای ثم عزقتها وألقت با . 
إلى ألنار » وعادت فاأخرجت اورا أ آخر ی طالعتها 
ووضعها علي انلوان » وما كانت هذه الأوراق إلا 


۱۳۰ 


قوائم حساات لبعض مور"دی حوائجها » وبينها ما 
تكن ذفمت ثمنه بعد » وطفقت تتکلم وهی ندقق 
فى:هذه الحسابات راجية عفوى عنها لاحتفاظها 
بالمنمت طوال الدة الأخيرة » مبدية حوی أشد 
المطف » مستسامة لاإرادتى » فرأيت فهاجسم الب 
3 جسم مظاهره » وذهب مرحها الصطنع يحز 
فى قلي إذ رأيت"فيه أل جحد نفسه فيتكاف 
سرورا أَفع من النواح واستسلاما قرارته مر" 
عتاب :وقد کان خبرا إلى لو آنا ظهرت جامدة 
ول تلجأ إلى هذا المياج الكذوب للتغلب على نفسها 
وظهرت بريجيت لعي يکا نا ملة تلد ماكانت 
عليه قبل خجسة عشر وماً ‏ فاذا بكل حركة منها كانت 
تسكرني غراما من قبل تصدم قلی‌فینقبض‌طا ارتياء 
وعحت ها اة : أى سر تضمرين با بريحيت ؟ 
إذا كنت عبيتى حقيقة فالی م ترمين هذا الذور 
الذى تحكين تمثيله آمای : 
- أنا أمثل ! وما الننى يدعوك إلى هذا الفلن ؟ 
- أفا خدر بك أن تعلني أن:.روحك تلامس 
الوت» وإنك تتحملين عذاب الشهداء ؟ إنى أفتح 
لك ذراعی فألتق رأسك إلى صدري وأطاتى سراح 
دموعك عليه » فلعلنى أذهب بك إذا فملت » أما أن 
أختطفك » وأنت على ما أرى فذلك ما لا أقدم عليه 
فصر خت : هيا بنا فلنذهب 


فقلت : لا ! ما حیانی إنني لن أفمل مادام . 


بينى وبينك هاوية سر أو سواد نقاب . إن أشد 
مصاب لأهون وقما عل من هذا الرح الذى تتصنعين 

فوجت إذ رأتنى نافذ إلى أقصى سر با برغم 
مما تبذل الحجها عنى 


الرواية 


: واستطردت 8ات : لاذا مخادع نفسينا ؟ لو لم 

أ كن تراميت إلى الهاوى فى نظرك لا کان وسعك 
أن تنظاهرى بغير حقيقتك آماي . آفترن هذا السفر 
تیذا لحي مبرم قضيت به عاتيا وأتيت به جلادا 
يقودك إلى الاعدام ؟ أى شىء *بروعك من غضى 
لتلجثى إلى مشل هذه الميل ؟ وما هو هذا انموف‌الذی ' 
يقودك إلى مثل هذه الأكاذيب ؟ 

- أنت خطیء يا أكتاف . قف عند هذا 
الحد ولا تزد 1 

- لاذا هذا الحذر ؟ إذا كنت قد فقدت صفة 
الأمين على سرك فعاملينىمعاملة الصديق على الأقل . 
وإذا امتنع عل أن آغرف مصدر دموعك فهل 
أحرم النظر إلى انسكامها من عينيك ؟ أراجمت 
تاک عنى إلى حيث لا تعتقد باحتراي لأوجاعك ؟ 
وما هئ المناية التى أعاقب عليها بحرمانى معرفة هذه 
الأوجاع ؟ أفليس لدائك من دواء ؟ * 

- لا ! وخير لك ولي أن تشدد التکیز عل" . 
إنك لتدفع بنا كلينا إلى الشقاء » أفلا يكفيك أن 
ترحل عن هذه البلاد ؟ 1 

- وهل وسي أن أرحل وكل حركة منك 
ندل على نفورك من هذا السفر ؟ فأنت تقتحمینه 
مكرهة ووادر الندم‌تنبق أقدامك عليه » فا مخفین 
غنى با ترى ؟ وما يفيد التلاعب بالألفاظ إذا كانت 
الفکرة أوضح من النهار ؟ وهل يمل بى إذا لم احط 
إلى أدنى دركات الا نسانية أن أقبل عن رضى ما 
يحودين به مكرهة آسفة ؟ على آنی أقف حاترا فى 
رفضه وأنتحطمين قوای بصمتك 

- لا. إتى لا أتبعك مكرهة . أنت على خطأ 


الرواية 


فى اعتقادك هذا » فأنا أحبك يا أ كتاف قکف 
غن تعذيي ۱ 

وتساقطت هذه الكلات من فها بکل عذوية 
الحنان » فرأيتَ نفسى منطرحاً على قدمها وقد 


غلبتی نظرانها ونبرات صوتها فهتفت : آحبیتی, 


با بريحيت ! أحق ماتقولين با خليلتى ؟ 

- أجل نی أحبك . أجل إتى ملكك فافمل 
بی ماتشاء . إنى سأتبمك . هیا بنا يا أكتاف فان 
العربة بانتظارنا . وشدت بأناملها على يدى وهی تلتق 
على جبیی حر قبلاتها مكررة توا : لا بد من أن 
أتبعك . إننى أريد أن أسير معك إلى آخر بوم من 
حيانى .. 

زنوت كلد « لا بد » فى .نفی ووقفت ناظرا 
إلى ربجیت تقلب آخر صفحة من أوراقها فسألتها 
عا إذاكانت أبعت عملهاء فأجابت إيجاباً 

عند ما أوصيت بالعربة لم أ كن مقرراً الرحيل 
بل دميت إلى القيام بتجربة فا أنا تجاه أمى واقع 


وتقدمت فا لباب وأنا أرفع صوق قائلا : . 


« لا بد" » وما تمنى هذه الكلمة » بل أى شیء وقع 
هنا وأنالا أدرى به ؟ وی لى الأ ولا بقیت 
حيث أا ؟ أفيكون حبك لى فرط عليك وعاطفة 
لا بد مها ؟ 

فاريمت على القعد وهى تفرك يدها ألا وتصرخ: 
ويحك ! نك ستجهل الب طول حياتك 

س لملك تقولين الق » ولکنی آستشهد الله 
على أننى أعرف العذاب . لقد قلت إنه لا.بد لك 
من حى فلا بد لك أيضا من إبداء الجواب » وما 
أنا مبارح موقق حتى ولو اضطرنی إصرارى إلى 


AF 





فقدك » حتى ولو سقطت هذه الجدران على قبل أن" 
أطلع على هذا السر الذى يقض مضجى منذ ثهر . 
إن ىتاركك إذا ل تتكلمى.. لقد أكون مجنو قد 
أكون مقدماً على هدم حياق بیدی ؟ ولقد یکون 
من المي لى أن أتجاهل ماأطلب|ٍیضاحه » فلا أثير 
ین مورا قد تقتلسمادتنا وتمرق شملنأ حول دون 
هذا السفر الذى حصرت أمانى فيه ؛ لقد یکون 
كل هذا ولكنى لا أريجع عن عزی . تكلمى 
أو أتخل ع نكل شىء ' 

لا ...لا ... لن کم 

- بل سوف تتكلمين . أفتحسبين أنى أخدع 
بأكاذييك ؟ أيخيل إليك أننى جال أمرك وأنت 
تتبدلين بين صبح ومساء متقلبة كتقاب الظلانة 
والنور ؟ وتلجأين إلى تبرير موقفك با رازك رسائل 
لاتستحقأن ألى عليها. نظرة واحدة . وهكذا تقنمين 
نأننى أ كتني بأول تعليل يخطر لك تقدعه » أوجهك 
وجه تمثالمن الجير لتضمحل وراءه أشباح عؤاطفك 
فا هو اعتقادك فى یاتری ؟ نی لا أمخدع بنضي 
على قدر ما ياوح.لك فذار أن ينم لى ساوكك عما 
تبذلين لسترهكل هذه الجهود 

- وماذا تقد أنيكونهذا السرالدى أخفيه؟ 

- إلى وجه هذا النؤال ؟ وما تقصدين من 
هذا التحدى الصريح إذا لم يكن ما ترمين إليه 
إحراج لا تاره كرات الجريحة حتى إذا انفجر غيظى , 
خلست منى . ۰ 

إنك تتوقمین منى تصر بح لتقابليه بت ال نو 
تريدين أنأنهمك لتردى على بقولك : إن|مرأة مثاك 
لاتنتازل للدفاع عن نشا . إن آشد النساء اؤ 


۱۳:۲ 


الرواية 





تمرف كيف تنشيح پرود العظمة وتذود عن نفسها 
بسلاح التحقير » فالصم تأقوىماتتمتع به الرأة . وما 
تعامت هذه الحقيقة من أمس . إنك تراودين الاهانة 
بالسكوت ولكن إذا كان بوسعك أن تحاربى قلى 
لأن قلبك خافق فيه » فأنت أضعف من أن تهاجی 
تفکیری » ذإن رأمي أقسى من الفولاذ وفيه من 
امعرفة مالا تعلمين ٠‏ 

= يالك من ولد مسكين ! أفلا تريد أن ترحل ؟ 

- لا. إنتى لن أسافر إلا بصحبة خليلتى وما 
أنت بخليلتى الآن 5 لقد جاهدت طويلاً وتعذبت 
كثيرا وأا أقرض شناف فؤادى . لقد طال ايل 
وآن الصبح أن بنجل . فهل أنت موردة جوابك 
أم لاتزالين مصرة علي السکوت ؟ 

- لن أجاوب 

- ليسكن ما تريدين فأنا مصر على الانتظار 

وذهبت لأنطرح على مقعد فى آخر الغرفة 
مصمماً عل عدم ال رک حت أعرف ما أريد معرفته . 
أمأ یف خذت تتمشی أماي رافمةرأسها وقد انطبعت 
آثار التفكير على جبينها التجمم 

وبت أتبعها بأنظارى  »‏ وکا استغرقت فىصمتها 
أوغات فى غضى . وکنت أحاول إخفاء ورتی 
فتوجهت إلى النافذة وصرخت بانلدم أن يؤدوا 
للسائق أجره معلا عدولى عن السفر هذا الساء 

فقاات بريجيت :مسکین أنت ! ۱ 

وأقفلت النافذة وعدت إلى مقعدی متظاهر 
نی لم سم شيا وف آحشانی نار تتقد تجاه هذا 
الصمت المليدى وهذهالقوة السلبية . ولو أن كنت 
فى موقف عاشق تيقن بخيانة محبوبته له لا كنت 


شعرت بضنك أشد على روحى من هذا الضنك 
ونا قررت البقاء فى باريس إلا وأا مصمم 

على استنطاق بريجيت مهما كلفنى الم » فأخذت 

أستعرض الوسائل توصلا لبنيتى فلا أجد »وی 


لو خطرت لي وسيلة ناجمة أبذل فى اخاذها کل 


ما أملك 

ما العمل ؟ ماذا أقول ؟ وهی واقفة أماى هادلة 
تحدجى بنظرات ملؤها الأمى 

وسمعت قرقعة حوافر انیل ؤقد حلت من 
را بطالعربة »وما لبث حتى ساد الصمتعل‌الشارع. 
وقد کان بوسی أن أقف وأصر خ لأسترجعها غير 
أتى جدت مکی كأن القضاء قد. حم بإبتعادها 
دون معاد 

تقدمت إلى الباب.ودفعت مرلاجه وأنا أسمع 
فى أذنى مسا يقول لى : لقد أصبحت وحذك تجاه 
الخاوقة التى فى يدها حياتك أو موتك 

وعدت ی التفكير فى حيلة متك الأستار 
آمای فاذا ن أتذكر قضة من قل ديدرو عن اما 
تأ كلها الفيرة على عشیقها فلجأت إل حيلة غريبة 
توصلا لجلاء رها به إذ صرحت له زوال حا له 
وبأنها عازمة على هجره ؛ وكان هذا العاشق یدی 
الركيز أرسيس » على ما أذكر » فوقع ی المبالة 
واعترف غلیاته بأنه هو أيضا لم يمد يشعر بالب ها 

وكنت قرأت هذه القصة وأا ف زمن الراهقة 
فأيحبت بحيلة بطلا » وعندما عتّت لخاطرى وأنا 
فى هذا الأزق |بنسمت وقلت فى نفسى : لعل بريجيت 
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وهكذا انتقات من حالة امیاج والغضب إلى 
الراوغة والخائلة » وخيل لى أن اقتياد امرأة إلى 
الاقرار ليس من صعاب الأمور » وقلت في نفسى 
ما دامت هذه الرأة خليلتى فلن آمجز عن استنطاقها 
إلا إذا كنت من صعاليك الرجال 

وتراخيت مستلقياً على مقعدي وتكلفت عدم 
البالاة والرح فقات : أما تون أن زمن التصريح 
قد عان ؟ 

وإذ رأيها تنظر إلى" بعيى الاستفراب ذهبت 
فى حديثي قائلاً : لا بد من التوسل بوم إلى 
المصارحة بالحقائق ؛ وسألاً إلى اقتحام هذ هالصراحة 


فأ کون قدوة نحررك من كل حذر ؟ ولیس خير من , 


التفاهم وا الاتفاق بين الأصدقاء . 

وما توقفت عن ذرع الفرفة ذهابا وإ نها 
ل تسمع كلاق وقد رأت ولا زيب على أسارير 
وجمی ما یکذب بياني . فتابمت قائلاً : 

س لاتهلين أننا منذ ستة أشهر نعيش جنب إلى 
جنب » وما كان امد حياتنا عن السرور أو ماشه 
أنت فى مقتبل العمر وأنا كذلك ؛ فهل لو شرت 
بنفور من هذه الصاحبة مجدن فى نفسك ما يدفمك 
إلى مصارحتی بنفورك ! !وما أ كتمك أننى لو مللت 
هذه الصحبة فلن أتردد فى الاعتراف مها »| لاو جد 
سیب يحول دون‌هذه الصراحة » لأنه إذا كان ا لمحب 
لیس جرية فلا يمكن أن نرى جرماً فى تناقص هذا 
الب أو فى زواله . وهل يستسكر أن يحتاج من 
فى سننا إلى التغيير ؟ 

ووقفت واجة وهی ردد قولى « من فى سنا » 
أل" توجه هذا الكلام ؟ بای دور تريد أن تقوم 
فى تمثيلك هذا ؟ 


وتصاعد الدم إلى رأسى فقبضتعليدها ا 
- اجلسی واسعبى 

فقالت : ولاذا أستمع وما نت الذى Ta‏ 
وخجلت من محاواتي الراوغة فمداتعنها وقلت: 
- اصنى إلى" واقتربى منى . إننى أتوسل إليك 


٠‏ أن تجلسى إلى جني » إذا كنت لا تزالين مصرة 


على السمت فاستمى لى على الأقل 


تس أا مصفية ف 
)3 لو خياءتى أحد وقال لي أنت ان واا 
| يتجاوز الثانية والعشرین 2 وقد أ البارزة فلا 


ریب فى أنى أغضب لامتهان كرامة أعرفها ینف 
فأسير إلى اليدانجازقا بحياتي لأشبك سینی بسیف 
تكرة من الناس . وما أقدم على هذا إلا لأثبت آنی ' 
لست جبانا ؟ وإذا أا م أفمل ألصق الجتمع هى ذل 
ارعادید » إذ لا ورد اممواب على مثل هذه الاهانة 


إلاكلة السيف 
لا ریب ا 
هذه القدمة؟ 


- إنالنساء لاينزان إلى میدان باه ٤‏ غیر 
أن لكل إنسان سواء أ كان كرا أم أنثى ساعة- 
يناقش فا الحساب مہما انتظمت حياته » ولا يفات 
من هذا الأزق إلا رجل برضى بالعار وا تقنع 
بالقطيمة والنسيان . لقد حق على کل ماوق أن 
رجل دافع بسيفه» أما 
الرأة فا يجدها امتشاق الحسام لصيانة نفسها بل 
علپا أن توجد لنفسها ما بوافق موقفها منسلاح » 


يثبت حيويته ف ذا ما هو جم 


فاذا هاجها رجللاتأبه له وردته بالترفع والاحتقار. ٠‏ 


أما إذا كان المهاج بويا سلاحهالشك والارتياب 
فلا قبل لما باجتقاره» وقد وضعت روحها فيصدزه 
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- إذا كان الاجم محبوبً فلا جواب إلا 
بالسمت 
-< لقد أخطأت فى بيان قصدك فان الجواب 
الذى ترين للبحبوب الدى يلطيخ بارتيابه حياة ام 
إعا يقوم بذرف الدمو ع وباستشهاد مابذات مرن 
صبر ومن إخلاص فيا مضی . إنك تتركين لازمان 
أن بظهر براءتها من الهم أإذا تركها عاشقها وهو 
يؤاخذها بجريرة سكوتها 
- لمل ذلك يح ولكتى أرى الصمت أولى 
0 إنك تلجأين إلى الصمت ! وکونی واثقة 
من أنى سأذهب وحدى إذا أنت م تعدلى عن هذا 
السکوت 
س وأخير؟ ... اا کتاف 
" - أخيرا ليأت الزمان مبررا لك بعد ذلك» 
إنك تنتظرن عدل الزمان 
- أجل وذلك ما آرجو 
- ذلك هو أملك ! اسبری أقصى سربرتك 
فهذه هى الرة الأخيرة التى بتسى لك أن تستنطقيها 
أماى . لقد قلت إنك تحبينى فصدقت » فه ل تفصدين 
الآن ماه ارتيابى بك أن أهجرك تارك للزمان 
مهمة تبرئتك ؟ 
- ألك أن تصارحنی بريبتك ؟ 
¬ ما كنت أود أن أضرح مها إذ لا فائدة من 
هذا التصري » ولكنى أصبحت ولا مناص لى من 
مقابلة الصفارة عثلها . إنك مخونينى ! إنك تحبین 
رجلا غيرى » ذلك هو سرك ۽ وذلك هو سرى 
- ومن هو هذا ارجل ؟ 
مس هو میٹ 


ومدت بدها تطبق أناملها على شنت وهی 
تعرض بوجهها عنى » فسكت وأطر قكلمنا مستفرقاً 
فى تفكيره 

وعمها تقول حزينة حهدة : 

اس ال : لقد جالدت المذاب طويلة 
با أ كتاف ولتشهد السماء على أنى أنذل حیاتی 
فداء لك . وما دام أماى بضیص 7 الأمل آحمل 
كل عذاب للايجاه إليه » ولكننى مضطرة إلى 
تذكيرك بأنى امرأة ولو أغضبك هذا التصريح ؛ ۱ 
وللمرأةحدود تقف‌قواها عندها . فلا تقاوم الطبيعة 
البشرية بإصرارك على استنطاق فانی لن أجيب 
على سؤالك ؛ وليس وسي الآن إلا أن جثو 
لاخر رة على قدميك متوسلة اليك أن سرع 
فى الرحيل ۱ 

2 يتبع « 


موعات الزسالة 


| تباع مات ارادم رومام 
3ص 1 ۱ 
۱ ۰ السنة الاولی فى ملد واحد 


| ۰ کل من المتوات الثانية والثالئة وارابعة ‏ 
وانطامسة فى لین : 


| وذلك عدا أجرة البريد وقدرها حسة تروش ١‏ 


فلیکی فارس 


جين 








وت ع نكل ماد 


| فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون ۱ 
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أوديسيوس يتشاجر مع شحاذ 
وبنماكان آدوسیوس جال زدرد طعامه » إذا 
شحاذ ضخم المسم شاه النظر يدخل خأة » فيلتفت 
إليه جهور العشاق . ويعرفون فيه الفقير إروس » 
الشهور بهمه الذى لاوصف ¢ وبا قباله الشديد على 


أرداً ألوان الشراب ... وكانت له علهم دالة » ولیس 


فى الجزيرة كلها من يجهله ... فلا لح أودسيوس 
حالس یلم بان نظر إليه نظرات الفیظ انسنق 
وقال له : « احرف عن الباب آمها المجوز القذر 
وإلا جررتك من عقبيك ... ولو آنی أترفع عن 
مقارعة أمثالك ۱ » وحدحه آودسیوس وقال : 
« أا الصديق إنى ما آذتيك » وان فى الكان 
متس لكلينا ... آرجو ألا تثير فى" أ كثر مما فعلت 
ولا فلا يغرتك هری وتقدم ستی » فا لاناك 
كيف أضربك شرب تقول منه المامة اسقوتى ! 


اجتح الم هو خير لك ! وأسيخ إلى نصحی ولا 


۱۳:۵ 


فلن ندخل قصر الاك أودسيوس بعد اليوم ۱۰:۰ » 
وغیظ الشحاذ روس وقال : ,2 اهعوا ما ذا .مرف 
هذا ره الخرف ! ألاما أشهه بزوجة جقاء تر 
أمامكأنون ! الله ليخيل ال أن أتقض غليه فا نض 
تیه ا هل أا الرجل ! استعد للقاء » وليشهد 
السادة كيف أمثل بك ؟ » وقهقه انطو نيوس وقال: 
« آمها الأصدقاء اشهدوا ! إن إروس يتحدى هذا: 
الفقير » والفقير بدوره يتحداه ... هلم يجعل حولم 
حَلقَة لنرى إلى هذا العراك الضحك ! » وسكت 
أنطونيوس » وتكبكب ارام حول الرجلين 
ضاحكين عابثين » ثم لتفت إلهما انطو نيوس وقال : 
« إسمما إذن ؛ ههنا كتكات ليس أجود مها ... 
وإنها خالصة لمن يتفوق متكا على _قرنه ... ولن فاز 
أجر عندنا عظیم ... إن سيجلس مغنا فى جيع 
ولامنا منذ غد » وان ندع أحدا من الشحاذن 
يضايقنا بعد هذا اليوم » وتخابث آودسیوس وقال : 
« باسادة ! من الظر أن يتبارى رجل جوز ضعي 
مثلى مع هذا امولة ... ولكن الجوع يدفعنى إلى 
البطش به مع ذاك ... بيد أن لى رجاء ألا يساعدة 
أحد على" » فيلكنى مثا أو يلكزنى حینا کون 
مشفولا به » فقاعوه ألا يفعلوا . وتقدم تلماخوس 
ابنه فقال : « أمها الرجل » إذا وسعك أن تناضل 
هذا الزميل فلن تخشى من هؤلاء رهقاً ... إنى أا 
مضيفك »ولي سأجب إلى أنطو نيوس وورعاخوس 
من أن يشبدا هذا القاء الفذ بینکا ! » ثم إن 
أودسيوس ثعر عن ساعديه ونغذیه » وكش ف قليلاً . 
عن صدره » عامدا ليظهر الأمراء على عضلة الكتز. 
وقوته انمارقة ... وقد صدق حدسه ۰ فقد مهت 
المشاق ونظر. بمضهم إلى بعض یقولون : دور ۱ 
۸ 


AE 
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أى عضل وأى ساعدن ونفذين يخنى هذا الرجل 
حت أسماله وحن قه البالية ؟ مسکین إبروس ! ماذا 
تی منه بعد هذا اللقاء ؟! » أما إإروس فقد انتفض 
واقشعر بدنه ما عراه من الذعى » ولکن الخدم لم 
يتركوا له أن بغر من اللقاء الدى دعا هو إليه » بل 
روا له عن ساعديه ونغذیه كا فعل غريعه » ثم 
جروه إلى اللقة برغمه ... وود أودسيوس أن 
یطش بالرجل فيخطمه بأول لكة ؛ غير أنه آثر 
ألا يفعل خشية أن یکتشف العشاق من هو .. 
فلا امتدت الأيدى تصنع الدفاع » وأقبل وأدير» 
وکروفر» ثم أهوى على آذن الرجل بضربة سحقت 
عظامه » وطرحته على الأرض ... ولبث السکین 
من هول ما حل به ؛ بيد أن 
أودسيوس جره من عقبیه إلى ساحة القصر » ثم 
عرج به حو جدار كبير حيث سنده إليه » وجعل 
فى يده عكازه وقال : « إلبث هنا ولا تفش منازل 
اللوك بعد » وذد بعصاك اللينازير السائية » فذلك 
خير من أن تصيب مها الفرباء أمثالى ... فان عدت 
إلى مثل حماقتك فلن يصيبك إلا شر ما رأيث 
وتركه وانثنى إلى حيث كان » فوجد المشاق 
يضحكون حتى كاد يقتلهم الضحك ... وهتفوا له 
ثم قالوا : .« حقق الله آمالك » وأنالك آمانيك أسها 
الفريب اللاجىء » جا خلتنا من هذا التبحاذ الم 
اللحاح !و أودسيوس دعاءثم » وابتهل إلى 
الآلهة أن تستجيب 1 ام وشع بين يديه انطو نيوس 
کیک كبيدة » وزوده آمفینوموس مخز وخر 
صا له فى کاس كبيرة من ذهب ‏ ودعا له بخير . 
وآنس فيه أودسيوس طببة ودمائة خلق فقال له : 


لا ييدى خراكا 


من تجاريى ... ألا ما أضعف الانسان ! إنه إذا 
مامه شن ما الله فنا كشق عن الق فهو 
مقتصد اه بجانبه کان لم يعسسه ضر ... فاا مثلا 
لق دکنت فى عنفوان صبای أعيث فى الأرض منت 
بقوتى وفتوتي » حتى اسقط الكبر فى يدى ففئت ٠‏ 
إلى أ السماء » ولکن بعد أن كتب على" الشقاء 
وعکذا أولئك الأمراء این رهم الأمانى وأضامم 
جبر ونم فأقاموا هذا القصر غار”بن آمنین لايظنون 
أن له صاحبا قد يفجأم بعودته فيستأصل شأفتهم 
ويذهب رهم :.. وإ والله أمها السيد لأرى أنه 
عائد ليس من هذا بذ » وأنه عائد قری ؛ فتقبل انت 
نصيحق ولا تق معهم » بل انطلق إلى يتك وأهاك 
أجمعين ..» 
وشرب أودسيوس 2 ودنع الكاأس إلى الأمير 
الشاب الدى بدت عليه أمارات الهم ما قال الرجل 
ولكن ... واأسفاه ! لقد كتب عليه الشقاء » فل 
يصغ لنصيحة أودسيوس” ١‏ 

وبدا بناوب أن تذهب فى بعض وصيفاتها 
فتخظر بين العشاق ليروها » ولتری ما ذا يكون .. 
وقبل أن تفعل ألقت علها ميغرقا نعاسا ون » 
وبدت لها فى الرؤيا كأنما تعطها ذهى تجيبة ؛ ثم إن 
الربة أضفت علها رواء کرواء الآلحة » و نضرتها 
بنضرة الشباب واخال » فربا جسمها واستطال » 
وزانته لمعة عاجية وسناء ... فا هبت من وما 5 
عرست عینها متعجبة » وشدهتها تلك النفوة 


ولا تستأن حتى يدك معهم ف 


الطارثة التى جلبت للها السمادة فى دامن الحموم. . 


وتمنت لو أراحها الوت من حياة اتصلت أشجالمأ 
ویاعدت بها وبين :إلفها عفاوز سس الآلام 
والأحزان . ۰ وانطلفت فى سرب من وسیناما 
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۱ فأشرفت على العشاق وقد ضربت بخارها الشف على 
وجهها التألق اناصع » فذهل اللا » وزاغت 
أبصارثم » وأحسوا أن شين جلع لیم » فا منهم 
إلاتمنى أن يكون صاحبٍ هذا الجال الرائع والحسسن 
الباهر » والفتنة التقدة ... ومبض بورعاخوس 
فقال يخاطها : « با ابنة إيكاروس بوركت ! 
الله لو رك كل من فى هيلاس لاجتمعت حولك 
قلوب غيرنا من العاشقين » ولأقكوا من كل فج 
فازدحموا حولك هنا ... فى ذلك القصر العتيد ! » 
فقالت بناوب : « بوريعاخوس ! الله قد ذهب الآلحة 
ای الذى تصف يوم رحل عنى زوجی أودسيوس 
فيمن رحل إلى طروادة ... وما أنس لا أنس ماقال 


لي وهو قابض على عينى ودعنی : « زوجتى ! إن . 


أأكثر من تین من هذا الميش لن يعؤدوا إلى 
دارم 35 فني طروادة محار يون صناديد ¢ وملاعبو 
أسنة لايشق لم غبار » وذادة ورماة ! وإ لا أدرى 
ماذا یکون من. أمري هثالك » ولذا » أ كل إليك 
كل ما أوع ورالى » وإنى موصيك أول ما أوصيك 


وولدها معك » فإذا شب وادی وترعروع ؛ فلك أن 
تترك هذا القصر إن شنت » ونتزوجی من مختارين 
من الا کفاء الأنداد » هذا وإنى أرى أن هذا 
اليوم العصيب قد حان ! ولکن وا أسفاه !نک 
اجتمعتم هنا لتأ كلوا وتشرنوا وتعیثوا وتعبثوا 
بكل ما ترك صاحب القصر ... وكنت أظتم 
تقيمون فى منازلكم وترسلون إلى مدای لتكبروا 
عندی ولا مزل منک لدی . .. آلاساء ما تزرون » 


روتبسم آووسیوس مرن قوها » ووثق من, 


إخلاصها » وجب من شدة ما سحرت ألباب المشاق 


وما أخذتهم به من حزم ....أما أنطونيوس فقد 
أحجامها بقوله :< آما هداينا ب ابنة ایکاروس فلا أحب 
إلينا من تقدعها إليك ... على أننا لن نریم عن هذا / 


القصر حتى تختارى لنفسك بعلا يكو ن کف إك » 


وأيد العشاق ما قال قائلهم » فهضوا لبحضروا 


هدایام » وسرعان ما عادوا يحماوما 0 وتقدموا 


٠‏ مها إلى پنلوب ؟ فهذا ثوب نین من'قاقم موشی 


بالذهب تزينه اثنا عشر زراراً ذهبياً ... وهذا عقد. 
"حلیت خرزانه بقطعمن‌الكهرمان ال مر ؛ وتاك أساور 
من ذهب وشنوف كثيرة وأقراط 29 . وعادت 
بناوب ومن خلفها وصيفاتها يحملن المدايا والفى. 
وأخذ العشاق كذأبهم فى القصف والمز والبث 
والغناء .. .حت أقبل اليل » ققدم النذای بعجامی 
من حاس بها وقود يشتعل » وطفقن 'يلقين فما من 
الند والرند والمود ذى العرف » وطفق البخور 
يعبق فى أرجاء الهو التکبیر,.. وهنا ... مض 
أودسيوس وتوجه إلى‌البنات يقول : « أا المذاری:: 
أولى بكن * م أولى بكن أن تذهين إلى سيدتكن. 
شنا وواسیها » وسأقوم بالثياية عن لق عل 
:.. ولن يؤُودف 
أن أقوم علها حتى مطلع الفجر ؛ وان أضيق 
بجممهم مهما عبثوا بی » فأنا رجل ذو جرب » . 
فتضاحکن به » وقلت میلانتو الت مي أجلمن 
وأقلمن احتشاماً » تعبث به :۰« ماذا أصابك الليلة 
اذا الفاح الذريب ؟ انطلق إلى حداد الدينة قت فى " 
دكانه » فهو خير لك من أن تسهر ههنا وتثرثر .. 
هل غاب صوابك با شيخ لأنك ظفرت بلشحاذ 
إبروس ؟ اربع عليك » فقد.تبتليك السماء عن يبطش 


هذه النار حتى ينصرف العشاق 


0( الشنوف والأقراط ( اللقآن ) لأذن الرأة 


FEA 


الرواية 





بك كا بطشت به » ويطردك من هنا ! ؟ 6 ... 
ورشتها أودسيوس بعينه وقال : « أسكتى 
ياهناة 217 والله لأحدثن عا حدثت الأمير تلماخوس 


فليقطعن لسانك » وليزقن حسدك ! » . وذ ` 


المذاری وولين هاربات » وقام أودسيوس على النار 
وجعل بلحظ العشاق وفى قلبه ضرام » وما فتىء 
يكر فى ألف خطة للانتقام مهم والبطش مهم .. 
ول تفا مينرثا أن تنعى هذا الشقاء الذى ضربته 
على أودسيوس » بل ترکته يستهزىء به المشاق » 
ويسخر به بورعاخوس» فيضحك العشاق إذ يقول: 
« ما أظن إلا أن الآلمة قد أرسلت إلينا هذا الرجل 
ليكون حامل مشاعلنا وخا قبسنا ... أنظروا إلى 
رأسه النحامى » أليس يصلح أن يكون. مشعالا 
يضىء لنا ؟ » ثم التفت إلى أودسيوس وهو يقول: 
« أإذا استأجرتك لتسوئج مزرعة لى بعيدة من‌هنا 
وتنرس بها أشجاراً » على أن أطعمك وأ كسوك 
وأنقدك مالا » فإنك ترضى ؟ ولكن.لا... إنى 
لأظنك تنسرقمنها طواعية نك و تبث بتك 
فتنطلق إلى الدينة لنستجدى وتتكفف ... » 

وخابث أودسيوس وقال يجيبه :« ورعاخوس! 
الله إنه ليس أحب إلى من أن أباريك فى فلاحتر فى 
وم من أيام الربيع ؛ حين يطول الهار؛ من مشرق 
الشمس إلى مغربها ؛ على ألا يذوق أحذنا ,طا 
.٠.‏ أو أن يعهد إل ىكل منا بأربمة 
جبوب » وثورين حنيذين ذوی 
خوار »فى ذلك اليوم ؛ لترى أينا يصمد رنه 
۰ بل ني لأكى » إذ بحن فى هذه 
الأرض » أن یدنا عدو بخيله ورجله » وتکونلی 
(0) تايه 


ولا يسيغشراباً 


أفدنة فى أرض 


ويفلح ا 


درع دلاص سابنة وخوذة من حاس » ورمحان فى 
يدى لتر ىكيف لا يحول ال جوع بینی وبين أقرائى » 
وكيف أضرج بدمائهم الأرض » وأ ركع ف البرية 
جزر السباع وکل سر قشم . .. أا اشک 
الؤقح ... والله لو أن أودسيوس رب هذا البيت 
قد غأك الآن لضاقت عليك الأرض با رحبت .. 
أنتأمها الفرور التعاظلالدى غره أن يكو ن:شجاعا 
ين و کی لا حول لهم ! « 

وجن جنون بورعاخوس» وأخذ 0 
وقذفه شطر أودسيوس » ولكن البطل انقتلبميد 
وسقط اكا على السات السکین» نفر إلى الأرض 
يأن. ويتوجع ... وغيظ المشاق أا غيظ » وعلا 
لغطهم » وودوا أو يسحقون أودسيوس لولا أن 
تقدم تلماخوس وحال بينه وييهم وهو یقول : 
« يا سادة ! إن ى كصاحب هذا القصرء لا أستطيع 
أنأطرد الرجلمنه بعد إذ آوبته وضيفته ... والرأى 
أن تقطموا جرک هذا » ونذهبوا من فور إلى 
مناز حتى بتصرم الليل .. 
توس ووقثوا جیا اتسوا الک س تج 
ثم انقلبوا إلى منازم ...وف نفس ورعاخوس 
من الحم ما تنوء بحمله الجبال .. 
المرضع العجوز تعرف آودیسیوس 

ومكذا خلا الحو لأودسيوس وولده » فقال ». 
يحدث تلاك : « أى بى ينبنى أن مخىء أشلحة 
القوم فى مكان حريز » را سألوك عنها فق لمم إنك 
يحفظها لم حت لانتأئر بلنخان والغبار وتقلبات الجو. 
وامتثل تلماك » ودما الرضع المجوز بوریکلیا فقال 
لها : « أماه ليقر الوصيفات فى مضاجمهن حتى 


۰ و آیده الأمير 


الزواية 


أنقل أسلحة أبي إلى مكان حريز فقد ترا كر عليها 
الوسخ وأتلفها الدخان » وقالت نوریکلیا معجبة : 
« أجلن بى » إنه ينبني أن تعنى بكل ما يتعاق بأبيك 
ويكل ما ملكت يداك ... ولكن قل لى ...من 
يحمل لك الصباح حتى تنقلها إلى حرزها ؟ ألا 
أدعوهن فيحملنه لك ؟ » وشکرها تلياك» وذكر 
لما أن الرجل الغريب سيحمله » وأهرعت وریکلیا 
إلى داخل القصر » وهب أودسيوس وولده يحملان 
الحوذ والدروع والرماح » وبدت مينرفا الكرعة 
تحمل بين أيدسهما مصباحا ذهبيا كان يشع سناء 
یبا ونورآ ) تفع عينا تلماك على مثله . فقال لأبيه 
وقد أخذه المحب « أبتاه ! ما هذا النور اللعکس 
على الجدران والعمد والقوام والموارش حتی لیکاد 
يجعلها تهب ! قط ما رأيت مثل هذا قط ... لا بد 
ا أبي أن الما معنا هنا ! » وقال أنوه : « أخزن 
عليك لسانك با بي » واملا قلبك با ترى » فانه من 
نور السماء » وهذا دلب الآلحة ... والان » لتصعد 
نت فلم ملء عينياككى تستريح ... أما أناء فباق 
هناء لأنه لا بد لى أن أ كلم أمك وخدمها » 
وانطلق تلماك إلى مخدعه » وأقبات بناوب 
وأقبل في إثرها سرب من خدمپا فأعددن لهاعرشاً 
مردا من ذهب وعاج استوت عليه وأسندت قدميها 
العاجيتين إلى متكا جيل » فبد ت كاحدى الآلحة . 
وجلس أودسيوس على كرسى صغير شت عليه 
فروة غليظة » ثم كلته الك فقالت : « والآن 
O‏ 
من أنت » ومن أى البلاد قدمت » فقال أودسيوس: 
« أينها الک تعالى جدك وصلح حالك ... إن لك 
فى العالمين اد كرا ببق كالعطز » واا کرعاً ليس 


۱۳۹ 


للك عظلم بح أمة عظيمة بالعدل وتجزیه باب ...: 
نی یا مولاتی رجل كرثه ازمان » وعسفت به ید , 
الحدثان » فاذا سألتنی ما اسی وما بلادی » فائك- 
تثيين من أعماق ذکریات عنيفة ندي فؤادى » 


. وتفحر الدموع فى ما تى » فأعفينى ايها اللكة من 


ذكر ذلك » فانه لبحزنی أن أجلس بان يديك باک 
متصدعاً مهموما ... » وبدا الأم على وه بنازب 
وقالت : « وا أمها الثريب ما أقسى ما ذبلت حیاتی 
وذوت زهرتى مذ رحل زوجی الحبوب إىطروادة » 
تارك لي الهم » وغلفای المسرة ۶ ! ألا ما أقبى 

ما بحن قلي إليه » ولشد ما يق من ن أجله ! لقد 
أسانى بعاده لليل أليل من وم » فا أدرى 
منذ فارق كيف أهش لضيف مسكين مثلك ».ولا 
كيف أب لأحد ما من العالمين ... وهؤلاء الأمراء 
أللؤماء الذين تكيكبوا حول بريدون 'ليرغموق 
على اختيار حدم بعلا لي من: دون أودسيوس 
لا أدر ىكيف أذودم » ولا أعرف السمنيل*اذفع 
أذام ... لقد مكرث ممم طويلاً ؛ ولکنهم 
بکروا بى النیقات » فلا أدرى كيف أتقذ: نفنی 
مهم ؛ وهذان أنواى بريداتتي على هذا الزواج. 
البغيض إلى" » وهذا ابنی قد شب » وهو يضيق 
بعشاق فرع » وإن فى.صدره حرجا مهم للام 
مهلکون ثروته » ويعيثون فى قصره » ويخوضون 
فی عرض اه ... ولكن ... حدثني بأربابك 
من تکون » ومن قومك » وأى بلاء من اده 
شردك عن وطنك . ده تكلم أا المزز ولا 
مرت ٩‏ وال أودسيوش آهة عنيقة 
ثم تكلم فزخرت حدی طويلة موق » ولقّق 
قصة حزينة متقنة » وذ كر ملک أنه رجل ا 


الرواية 





الم ل 


من جزيرة کریت كانت له نعمة وكانت له سعة من 
الیش » وذكر نویه وأهله والحياة الواسعة امخفرجة 
التى كانا يحبيامها » وذكر أنه عرف أودسيوس أول 
ما عرفه حين عرقت به الفلك وقذفه الموج على 
الشاطی الأقريطى » فهرول إليه وتلطف به وأخذه 
إلى داره حيث أ كرم مثواه واحتنى واه به ... و 
يکد أودسيوس يفرغ من حدیشه حتى ترقرقت 
الدموع فى عينى بنلوب وانطلقت تبکی على زوجها 
ادى لم تدر أنه جالس |لها حدما ووشی لا أطراف 
الكلام . وتأثر هو من بكائها فكادت عيناه تفيضان 
بالدمع » لو لا أن ملك حاله » وهيمن على عواطفه > 
غبس المبرات التى أوشكت تهمل بأجفان من 
حدید ... ثم أرادت اللكة أن نتحنه إن كان 
إصادقاً فقالت : « وهل تذكر أمها العزيز ماذا كان 


يلبس بوم لقيته ؟ أو تستطيع أن تصفه لى » وتصف” 


رفاقه الذين سحبوه فى هذه الرحلة الشثومة ؟ » 
وتخابث أودسیوس فقال : « مولانى ! ليس من 
اليسير على شيخ كبير مثلى أن یذ کر أحداث ماقبل 
شرن عام 
٠‏ الطلال الضثيلة التى ما تزال تتطع من صورنه فى 
رأسى .:. أذكر يامولاتى أنه كان یلتفع بثوب 
آرجوای موثى بالذهب » وقد رسم فيه اذهب أيضاً 
کاب‌ضید معروقیحمل فى بر طیله ظا مرقطا. 
وأذكر أنى رأيت قیصه واسته » فلا ذکرأنی‌لست 
فى حیاتن آنم ولا أرق ولا أن ... وکان یسی 
بين بده مشیر أ کر منه جما وسا ذ وكتفين 
مستدبرتين وبشرة سنجابية وشعر "مفلل ... وکاز 


(۱) عن شلب عن ارام الب أو شفته 
ول یذکره صاحب الفاموس 


... بيد أثى سأحاول أن آرسم لك. 


أودسيوس بوقره ويعيله أ كثر ماکان يسجل سائر 
أصحابه « 

وصمت أووسي وس » وبكت بناوبفاستخرطت 
فى البكاء » ثم تالت : « لشد ماكنت أرثى لك 
أما الثرب النازح الجواب ؛ أما الآن فنی 
أحترمك وأعطف عفيك » بل أحبك ؛ الله لقد 
صنعت له هذا الثويب بیدی » وأا التى وشيته 
باذعب ! واأسفاه علاث أودسيوس ! إنك لن 
تعود إلى ياحيبى !“بدا ليوم نزحت فيه عن 
وطنك إلى هذا البلر. المين الشئوم إليوم ! » وهش 
أودسيوس وقل : « فق عنك بامولانی » ولا 
تتلنى قلبك بطول مها البكاء .ثم لم تيأسين من 
أوبته وقد سمعث عنه آخبارا سارة حين كنت فى 
أبيروس ؟ لقد مات عه کل اب » ولقد عرقت 
سفينته فى أعماق اليم لنشب صبته الآهمة عليه ؛ 
بيد أنه يا مع ذاك . وهو الآن سليم معاق 
وشك أن یسل إلى إثاكا خير . وأنا لا أرسل 
ما أقول حديثاً ملفقآ؛ بل أحلف عليه وأقسم 
بأغلظ الأعان أنه عل ا fe‏ هذا .. 
بل را كان بیس قیل أن يتم القمر دورة هذا 
الشهر ! ! » . فتأوهت منلوب وقالت : ويك أيها 
الضيف !ناله إن فل لكذب ب ما تسمع أذنای » 
وإنه لايضدق أن عا حی عائد وا إلى إيثاكا .. 
ولكن هم 3 فک ومیای فا اه 
ويعطينك ثياباً وكسوةومهيئن لك فراشاً وثيرا هنا . 
فاذاكان الشد فستجلس مع تلماك على مائدة الأعراء 
وان مسر أحد ننم أن يكلمك كلة أو أن عد يده 
إليك بأذى » وشکر طاآآودسیوس وقال : « مولاق 
لقد اعدت أن ألتحف المماء إذا تمت » وأن أفترش 








الرواية ˆ 


AEN 





النبراء » وان عستی وسيفاتك » فقد يذعرن من 
... ولکن إذا كان فهن واحدة 
خلسة شربت من كؤوس الزمان مثل ماشربت 
من حن وآلام ؛ فلا باس أن تفسل لی قدی » على 
أن تکون مجوزاً جزیوا ! ؟ » . وسرت بناوب 
وقالت جيه : « أبدآ ا عامت أحزم منك ولا أوفر 
ذكاء وعقلا أا الشنيف الکری . لك ما سألت » 
فان عند" خارما 'أمينة طاعنة فى السن كانت موكلة 
عولاي أودسيوس إِذَ هو طفل تفسله وتسهر عليه» 
وى التى ستنسل لك قدميك ... وریکلیا .. 
بوريكليا . . مل . سپری عل هنال جوز 
الذى له بقل سنك وتاريك . 


خشونة فدی 


.. إن له سحنة 


كسحنة أورسيوس وس كسوائه 5 افسل قدميه- 


وقدی له كسوة تليق بشیف حل بنيتنا » وک 
هاجت ذكرى أوسمبوس شجون الرأة فترقرق 
الدمع فى عینها اللوزتين وقالت : « آم يا ولدی 
يا أودسيوس لشد سابع فؤادى إليك ويخفق 
لد کراك ۱ تلهم أر وجلا أخبت للاالمة كا أخبت 
وض لماك ضع ... ومع ذاك فقد ناموا جيعاً عنه 

یتأذنوا رجوعه إل وطنه ! ومن يدرى ؟ قد 
يكون غریب کهذا الثريب » جواب آفاق فى بلاد 
نائية » ومن یدری؟ ند تكون, نسوة تعبث به کا 
عبث نسوة هذا القع بهذا ارجل ... هل أمها 
الشيف الكرم ؛ لا آحب إلى" من أن أغسل 
قدمیك کا أمت مولا ... أوه ! يا للعجب ؟ 1 
لاذا ينجذب إليك ني عكذا ؟ ب للالمة :بدا 
مها رأيت مرن آنیات هذا البيت'العتيق ابه 
بأودسيوس منك سرر: وصوتاً وخطراتا ... » 


لت 


وتأثر اللك وأنشأ يقول : « را با أماه ! لقد قال" 
مثل ما قلت كثيرون من دأوق ورأوا آوسیوس» 
وذهبت بوريكليا فأحضرت س 
أودسيوس انشفاها عنه فابتعد عن الموقد» لأنه ظن . 
أن الرأة قد ترى الندوب التى بقدمیه ‏ الناقية ثمة 


ا 
به ماء وانهز 


من عضة ختزير برى کان قد بطش به: فى حدائته ٠‏ 
فتكشف ما حرص هو عليه من كتّان مره .. بيد 
أنها لست اد بة © الکبری فى ساق سیدها إذ 
هی تفسلها ... وکانت الظنون قد ساورتها ما معت 
من صوته» واستذ كرت من صورته . فلما حسنث 
الندبة زاغ بصرها » وحلقت اة في وجه مولاها 
وسقطت یداها من غير وى فاتقاب الطس التحامي 
عدا صو موتا تدوع ی وال ان 
واتمبس الدمع والمنطق فى عينى السجوز وفی لسانها 
ثم عالجت المفاجأة السارة الحزنة فى صدرها ... 
وصرخت تقول : « نت 1 هو آت ۱ والله. إنك 
لأودسيوس ... لقد عرفتك ... هذه هى الکندبة 
الي أحدتها ار بباقك | لقد لستهابیدی| 10 
واأهرعت المجوز مذمولة يبو بنلوب لتزف. لا 
البشرى المائلة ..: ولکن میترفا كانت أسبق* 
... فقد سحرت عينى بنلوب وسعها .. 
ول أودسيوس إلى العجؤز فأطبق بكفه على فها 
وقال : « وریکیا ! آصمتی ۳۳ هو ! ولکن 
أصمتى ! إن كلة واحدة منك تقضي على ! لقد 


غذوتی ونشأتى فى حضنك صغيراً» فه لتكونين 


- (۱) اللی بافتح والطت والطمة ( الطفت ) الذي 
يغسل فيه ( قاموس ) ۱ 
)02( أثر الجرح الفديم 





۱۳۲ 


الرواية 





نکبتی وشاحذة 5 » وبعد أن وصلت 
لک بعد بأس وقنوط من عودتى ؟ أصمتى نمل 
لسانك بنلاسل وأصفاد فلا أزيد أن يلم : 
هنا ... وإلا ... فتاله لن آرحك - ولو آنك 
ری بوم يد اد 

وارتست وریکیا » وقالت تجيبه : « أى بی ! 
لم تکلمی مکذا ؟ تشك فى ثبانی وحفاظی ! إطمئن 
من الحجر الصلد » وأستر 
لسرك من الحديد ! » غدجها آوسیوس وفال : 
آصمتی إذن» ولا تفسدی‌تدییرنا » ولنت وکل جيماعل 
الله ! » وذمبت فأحضرت ماء آخر ؛ وأخذت فى 
غسل رجلیه العظيمتين » فاما فرغت ضمختهما بأنفر 
الطیوب » ووقفت تقلب عینها فى مولاها بیغ كان 


ا 
300 واخد 


أحد أنى 


با بی » فنا کون آصمت 


هو ربط لفائف على ندوب ساقيه 
أودسيوس کرسیه وجلس قریا من الوقد تلقاء 
ناوپ التى شرعت ده وتقول : « أا الضیف» 
ما أرى بأساً أن أسألك إذا كنت أب هنا مع ولدى 
أوأختار أحدا من أولئك الأسراء تيكون لي بعل . 

على أن رؤا ریا ما تزال تضطرب فى خلدى ولا 
أعر ف كيف أعبرها . ذلك نی كنت أقتتى عشربن 
إوزة بیضاء » وكنت أحما وأرعاها بنفسى » فرأيت 
فيا بری انبم سر" قشعا اتقض عليها. من الجو 
فافترسها جميماً بيا كانت تأ کل طعامها من العلف 
الى آعددته لما 
والتياتى على إوزى » وقف على نتوء قريب ثم أنشأ 
یکلمنی ویقول : لاحزنی یا ابنة إيكارروس عل الاروز 
فانه يقل عشاقك الفاق ... أما أنا فأمقل زونك 





. السهم إليه اثنى 


...ولا رای النس شدة حزلى . 


النازح الذى سیمود من سفره خْأة فيبطش بالطفمة 
العاتية التى استباحت قصره » وولغت كالكلاب ف 
عرضه ... ألا با ابنة إيكاروس اسعدى ! » 
واستیقظت من وی مسبوهة وطرت إلى إوزى 
لأطمئن عليه فوجدته سالا ... فمل تستطيع أن 
تعبر تلك الرؤيا أا العزيز ؟ » 

فقال أودسيوس : « آینها السیدة الفاضلة ... 


لقد فسر لك الرؤيا زوجك بلسانه .., وهى لا تعنى 
غير ما قال ... إِنْه قادم وشيكا لا ریب ... وإندحامل 


إلى العشاق مناياثم » 

واثّاقات بناوب ثم قالت : « أبدا ... إن هی 
إلا أضناث أحلام ! إذا كان غد فإلى ذاهبة 
الم فذاكرة هم شرطاً إن استطاعوه نالی أقواهم 
فذهبت من فورى إلى بيته وتاركة کل هذا القعبر 
الدىدخلته زوجة لير زوج » ليكون حلا جیلا 
يزخرفه لى الاضى ... وذلك أتى شارطة علهم أن 
يحماوا قوس أودسيوس فيصيبوا مها غغرضاً يمخترق 
عشر (دنجاا) ۹۳ فان أصابه آحدم 
فکرنم » لان 
واحداً مم أن يستطييع أن بوتر قوس آودسیوس 


فأنا له » ٠‏ وهش أودسيوس وأید 


۹ قبل آن يحضر أودسيوس فيحطمهم جيما !1 » 


وأشارت بنلوب إلى خدمبا فأعددن لاودنیوس 


متكا وفراشاً وثيراً ... وذهبت بناوب لتذرف فى 
مخدعها دموعاً من باور 
ليتع دریی بشي 
)١(‏ لم جد فى المريية سس أولم نرف س مرادفاً , 


لحور الفرص أو العجلة » فأجزنا هذه اللفظة لشيوعها بين 
الصناع . , 


ما م ماک یط ی 


( ممت طبع الرمالد برع اطرتدری دنم ۷ 
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ازارو رات 


نصرر مؤفتافى ول كل شیر وف تصغ 








ورئيس تحريرها السثول 
۱ الات 
سرا ا ر 


ہرل الوسر اك عی مل 


لصا 0 
۰ فى مصر والسؤدان 


۰ في المالك.الأخرى 

١‏ تمن المدد الواتحد 
ارررارز" 

شارع عبد العزیز رقم ۳۹ 

العتبة الحضسراء ‏ القاهرة ` 


تليفون ۲۳۹۰ م وه4لاه 


المدد ۲۳ ۲ شوال سنة ۱۳۵۹ - ۱۵ ديسمبر سْنة ۱۹۳۷ السنة الأولى 






و ۱۳۵ سیدنا الشيخ حسين . ... أقصوصة ريفية .. ... 5 
هد با امک 


| ۱۲۰۹ الب والثحس . 


تسن بجوف 
1 ۱۳۷۱ الأم الیضاء ۰ السکاتب الروسی ا 
۶۹ طيب الاقلم ......... للقصصی الروسى إيفان تورحنیف . 
و ۱۳۲۸۵ قد دفنا الافی البغيض .... أقصوصة بوهيمية .. 
۰ الوطنية . الاتجليزى . 


۾ ۱:۰ اعترافات فق العصر. .... لألفريد دی موسيه .. 
۰ الأوذيسة .. ... ... ... طوميروس مه 





۱ بقلم الأستاذ عمد لطن جمة 1 


رة عن ج انس اوا 





بقل هد جسن الزيات .. 


بقلم الأستاذ عبد الجيد جمدي .. 
قم الأستاذ عبد اللطيف النشار .. 
قم الأستاذ أديب عباسى 1 


ا بقلم الأديب مود السيد شعبان ... 


بقلم الأستاذ فلیکس فارس . 


بقلم الأستاذ درينى خفبة 



























كان سید الشیخ حسين رجلا مرو ع القامة 
إلى الطول » مت" الجسم إلى السّمن » آدم” اللون 
في اصفرار » مستدير الوجه فى غلظ » قصير العنق 
فى اكتناز » عريض الجهة فى بروز » ضيق العين 
في كلال » مسل الشارب » مسبل اللحية » a‏ 
فهما مشيب السنة سین 

وهذه هی‌السفات | نلقية التىتثب إلى ناظر يك 
أول ماتراه ؛ فاذا رجمت فيه البصر رأيت فى 
وسط جبينه سمة ظاهرة فى شکل الزبيبة من أثر 
السجود » ونی أعلى ذقنه ندية غائزة كطمنة السمار 
۱ . وليس بين طول السجود وحب 
الشاجرة تناقض فى خاق الشيخ. » فقد کان رقیق 
الفاب مهف الشمور » نپتاج لأدنى باعث » ویک 
لأقل حادث » ويتأثر لأني خبر ؛ فهو شدید الرضى 
إلى حد الاسشكانة ء سريع الفضب إلى در جةالبطش 4 
ورضاه وغظبه لا بخرجان عن ميته لدينه أو عصبيته 
أرأيه. . #الصوف الدى ينبسب إلى الأولياء ما للأنبياء 
من اوارق يحرك قلبه ويثير إيحابه ختى ليقبل 
أجل ؟ و( الشاعى ) ادى یغاب ( أو سمدة اازننی) 
على ) أو زید املای ) - 


۳۹ 
هن ار مشاحرة 


ېیچ نفسه ویضرم غیظه 


حتى لیضرب وجهه . 
يلس العامة الضخمة 
على رأسهالصغير الأصاع 
فتنطبق على فوديه » 
وتستقر على أذنيه 3 
وتلق على محياه الأسعر 
إشراقا حائلاٌ من التق 
والهيية ؛ ورتدى 
( الزعبوط ) اشن الفضفاض على جسمه الررهل 
الرجراج » فإذا مشی رفع ذيله على عاتقه لایس 
فیکشف لعينيك عن انب من سراويله البيضاء 
يضرب علها من خطوة إلى خطوة رأس تکنها 
السوداء الثليظة . وهو شى مطرق الرأس متكنى* 
الحطو کم بط فى حدور مرن الأرض . 
واضطراب جه مع وثاقة تركيبه دايل على أن هذا 


: الرهل عارض من عوارض ال لوس والراحة ؛ ولا 


يحتاجهذا الدليل منعرفه ریق شبابه » فقد قضی 
عمره الأول ضارباً فى الأرض بقدميه وذراعيه » 
حتى سخرته الحكومة فيمن سخرت لفر قناة 
الاسماعيلية وترعة الحمودية . فاما عاد من المجرة 


٠‏ والسیخرة شرع بحفظ القرآن على أبيه ليخلفه على 


خدمة ( الزاوية ) وهی مسجد القرية الصغير > ؤكان 
حفظهالقرآن على الکبر غميزة يصيبه منهامنافسوه 
من (الفقهاء) » فيقولون فى خبث الماسد إ کلام 
الله رتم على لوحة الدهن إلا فى الصغر ؛ ومد 
هو أن يفوت علهم مایقصدونه من هذا الفدز ز فلا 
يشتر عن استظهاره واست ذکاره حتى مله على ظهر 


" قلبه » وأداه عن طرف لسانه 





الرواية 


وتوفی اوه فأمبح خادم ( الزاوية ) » وقارىء 
بیوت» وس الکتتاب» ولاحدالوتی؛ فکان ره 
كله سعياً متصلاً وح رک دائنة : ينفلت من صلاة 
الفجر فیدور دورنه ارتيية على الدور يقرأ ىكل 
منها ما تيسر من کتاب الله » ثم يسأل وهو ماش 
يتدهدى بين الأزقة عن تاريخ اليوم فى التقاويم 
العربية والأفريجيه والقبطية فيجيب » ويستفتى عن 
اليوم الشتوم والیمون فيفتى » و بطلب منه أن بحسب 
النجم لهذا أو ذاك فیحسب ؛ ثم تایه إحدى عار 
البيوت ليينيلما الفرن فيلى » ويدعوه أحد الفلاحين 
ليكيل له الثلة فى البيدر فيذعب » ثم يخم دورن 
اليومية عند الضحی العالى » ويعود إلى الكتاب 
فيعلق عمامته وزعبوطه على الوتد » م يقعد على شقة 
من الحضير » عن ينه (الجريدة) » وعن يساره القلة » 
وأمامه حزمة من اتلوص الباول» وف يديه ضفيرة 
يدخل فما الحو صة بعداللوصة اا 
تلوی مها م نكل جانب ؟ ثم يستمع إلىأحد الصبيان 
وهو متربع على الأرض قذامه » رجف من 
الموف وبتاو عليه ما حفظ من لوحه . فاذا فرغ 
سيدنا من اسماع قراءة الحافظ » وعرك أذ نالناسى» 
وضرب ر جل القصر » ذهب إل الزاوية فلا ميضأنها 
ومغطسها باداو » ونظف حصر‌ها ومماشها 
بالكنسة ؛ ثم يصلى بالناس الظهر » وبعود فيتفدى + 
ثم بعطی الصبيان حصة العصر » ويسرف بعضهم 
إلى أعلهم » ویرسل البعض الآخر يجمع الحطب من 
التاول » أو يجاب السريس من الحقول » أو يبل له 
حزم الوص ف الستنقع ؛ ثم يستبق فريقاً لنشقيق 


العف دل الضفيرة » وفتل الحبال من السّدٍ 


۳ س 
(۱) الكزماء : هي القصيرة الفليظة 


Neo 


لمياطة القاطف . فأما ذؤو ای ای نو بو 
عليهم ما طا منه من الم والأحجبة : هذا يكتب 
(السبع آیات النجيات ) » وهنذا یکتب ( اسع 
عهود) ؛ وذاك ینقل من ( الدبربى ) جدول التأليف 
بين الزوجين » وذلك یکتب على خوصة خلة شرقية 
للسعال » أو غلى بيضة دجاجة سبتية لاحفى . 
وينصرف أوائك. جیب) وییق أر عهم فى القراءة 
فینقاب أستااً ( لسیدنا ) محفظه قصيدة البزدة 
للأوصيري شطرة شطرة » أو على حد تعبيره هو : 
(شجمة شجمة). وهنا تظه رقسوة الإرادة الفتية غلى 
الداكرة الشيخة » فسیدنا بريد أن يحفظ البردة كلها 
لأنها تنشد أمام الجنائز کا نها کتاب الوتى » وهو 
حريص على أن يعم فريق النشدين فى الجنازة » 
بذکر الناسین أوائل الأبيات » ورسم للبادئين 
طرائق الم » حتی بعتاض بهذه الزعامة عن زعامة 
القراء» فان فهم من بفوقه فى حفظ القرآن 
وتجویده . ولکن ما العمل وأنا لاأفهم ما قرغ 
وهولایل ما حفظ ؟ لا جيل إلا أن نقشها فصفحة 
حافظنه على الصورة التى ألّفناها من‌رسم الكلات::. ٠‏ 
ول كر كيف قر لع هذ ای 

آمن نکر جیران پذی / سےا 

طلجت دمعاً جری من مقلة يدم 
واغا أذكر أنه كان على غير هذا الضبط الذی تقرأه 
أنت الان » ورعا كان أقرب إلى الضبط الدى قرأه 
عليه أحد أنصاف الأميين من ااا 
إذ قال : 

ار یف كر ران بیس" 
وماکان أصعب عليه رمه الله من نطقه ( | کففا ۱ 

هتا) فى قول الأوصيري : 


۱۳۹۹ 


فا لك إن قلت اکففا مما 

وما لقلبك إن قلت استفق بهم 
فانه کان يلفظها على أمها كلة واحدة ؛ وهی مهذا 

الاعتبار تلتوى على لسانه وتند عن ذا كرته 

نينا 

كانت لى الحظوة عند ( سيدا ) من دون أولاد 
الكتاب » لأنى كنت أسمع له البردة » وأ كتب له 
الحجاب النالی » وأرسم الماتم الدقيق على رد كب 
التلاميذ عصر 'الخيس حتى لا يستحموا فى الهر 
بوم اللجمة . وكانت لى الدالة على ( ام سيدنا) » 
لائ كنت سريعا إلقضاء حا جها من بيت الأسرة . 
فکنت أعى من الأعمالالشاقة :كهرس سناب ل القمح 
بالصاحن » ود ق كرب النتخل بالطارق ۴ » وجر 
“حزم الجريد من البستان ؟ وأجاب إلى كل ما أسأل 4 
فلا آزال أذكر أن المریف قرر ذات حين أن بأ 
( الأولاد) بأغديهم فى الصباح حتى لا مخ جوا من 
الكتاب ف الظهر . وأغدية التلاميذ ختلف طا 
باختلاف البيوت فى الف والفقر ؛ فكان المريف 
الأكر يرك الطعام. بعضه فوق بعض فيجعل طيبه 
أسفل ورديئه أعلى ؛ ثم يجمع الصبيان حول هذا 
الركام ويأمثم أن يبدأوا الا کل مر فوق» 
فیا کلوا كارهين » حتى إذا أوشكت أناملهم 
الصغيرة أن هبط إلى الطبقات الحصيبة أعلن اثهاء 
القداء » وحمل آخر الهار کل ذلك إلى أهله ! 
فکان كثر (الأولاد) يقاسون الجوع ولا 
يستطيع آحد مهم أن يجار بالتكوى ء إلا أناء 
فر أ كد أعرئض ( لسيدتنا) بفوضی هذا النظام 
حتى جلت ( سيدنا) على غل يدالعريف وإلغاء حکنه 
٠‏ (١)الكزب:رءوسالجريد‏ الفلاظ الق هيام ممهال(قض) 


الرواية 


على أنهذه الحظوة وتلك ادا تستطیما أن 
تحبا إل الكتاب » ولا أن مخففا عن نفسى شدة 
كربه . فق دكن تكسائر الأطفال أ كرء الكتّاب 
کراهتی للموت » وأخاف من الفقيه خافتیمن المولة . 
وكان أسعد أيامنا تحن أولاد الكتاب وم يموت 
فى القرية ميت ! قإذا معنا فى الصباح لپا کر صراخ 
الى على بعض السطوح طفرنا من السرور وسکرنا 
من الطرب » لأنهذا اليت سینقذنا طول الهار من 
طلعة الفقيه . فقدكانالشيخ حسين هو الذى پنی 
قبره » وهو الدی يغسله ويكفنه » ثم يلحده ویلقنه » 
وفما بين ذلك يشارك الجزار فى ذبيحته » وبرأس 
النشدین فى بجنازته . فإذا لم يكن فى القرية ميت 
يشئله تجهيزه » ولا فی بعض الدور فرن يؤخره 
بناؤه » فرغ لنا بنظرته القاسية وجريدته الجاسية 
وصيحته التكرة . فهو فى جلسته وهيئته اللتين 
وصفتهما من قبل » وحن قمود على أرض المنظرة » 
بعضنا ينقل من ا لصحف » وبمضنا يحفظ فى اللؤخ » 
وأحدا ينود ”° أمامه » يسمّع الدرس القديم » أو 
يصحح الدرس الجديد . فاذا عثر ول به الشار , 
آحی على نفذه بالجريدة البرومة » ثم یأمنا أن 
تجهر بالقراءة حى يضيع فى صياحنا بكاء الضروب . 
ويتطابر غضب سيدا إلى نواحی النظرة فتنخلع قاوبنا 
من الرعب » ویتداخل بعضنا فی بعضكا تتداخل 
المراف فى الحظيرة إذا ما سعمت هيمة الذي 69 

عل أن سند كان و غير تاه ازس طبن 
القلب رقيق السكبد لا ينفك في صلواته يدعو الله أن 


(۱) ناد القاری* : :إذا هز رأسه وكتفيه على نحو مايفعل 


قراء الفرآن. 57 
(۲) اهيعة : صوت العدو الهاحم 


الرواية 


e 





يحمل أولاده من حلة القرآن وطلبة العم 
KHER‏ 

كان أظهر ما فى حياة الشيخ حسين غرامه 
بالزاوية » فهو لا يفكر إلا فما » ولا يعمل إلا ما » 
ولا یسال إلاعنها . هی میرانه عن أبيه » ويزجو أن 
تكونميراثهلينيه 5 أمنيته لنفسه أنيدفن فى الزاوية» 
ودعوته لابنه أن يكون خطيب الزاوية » ورحاؤه فى 
الله أن يعطف علها وزارة الأوقاف » أو برقق لما 
قلوب‌الناس » فیرفعزا ما خرمن سقفها » ویقیموا ما 
تقوض من بناها ؛ ولكن وزارة الأوقاف مشنولة 
عن الزاوية » وأهل القرية مکتفون بالسجد الكبير » 
فن الذي یدنیه من مناله ويسعفه بآماله ؟ لا أحد 
إلا إعانه بلله وثقته بنفسه . ألم يكن فى صدر 
أنامه بتاء ؟ إذن لا يموزء إلا ال جر والحجارة » 
وهذا مطلب مع المزعة الؤمنة مکن التحقيق سهل 
اللتمس . فكان كلا دخل دارا يقرأ فها (الراتب) 
نفضها بنظره الحسير » فإذا رأى آجرة مپجورة أو 
طوبة مکسورة جلها فى كه الواسع إلى الراوية . 
وكان يثى فى الطريق ونظره إلى الأرض » فإذا 
رأى حجراً أو بعض حجر لقطه وحله إلى الزاوية . 
وكان برجو بهذه الطريقة أن يتجمع له مع الزمن 
والاستمرار أ كوام من الآجر » لولا أن الحوادث 
العوابث حالت بينه وبين ما برجو . كانت الكلاب 
الراقدة.فوق التاول » أو الرابضة على المتبات » 
أو الراسدة فى الأزقة والحارات » كلا رنه ینحی‌عل 
( الطوبة) يلتقبلها » ظنت أنه يريد أن ها بها » 


فبغضها ج عليه » وبمضها يولى عنه ؟ ویدعو نبا . 


: هذا الکلب وهرير ذاك سائر الکلاب » فیضطر 
(سیدن) إلى أن يقبذفها با ممه من المتجارة » فتحمی 


مرک 2 ويتفاقم الأمن ولا نخسم إلابتدخن 
أهل المى . وعرفته التکلاب »"فکان إذا مشی 
هرنه ولو لم یکن فی يده حجر ؛ فهو فى طريقه 
إلى الدور أو إلى الزاوية أو إلى الكتاب » تراه متيوعاً 
برب منها تبحه ولېم به حتی أ كرهته آخر 
الأمس أن يدع جع الطوب وأن بحمل الحراوة 
د د 5 

وع النامين فى الزاوية .بين كم دها التصدعة» 
وفوق "حصْرها البالية » يتحدثون ذات وم بأن 
النشاوى بإشا ينفق الأموال فى. وجوه العروف » 
ويحبس الأطيات على أعمال البر » فهو يقم 
الستشفیات واللاجی؛ وینشی" الدارس والناجد 2 
ويفيض من ثرائه الغمر على البيوت الجديبة فتهكز 
وتورق . ففكر سیدنا مل وهو يضع قنديل الريت 
فى مشكاته الحطمة » ثم رجع إلى بيته ساها. حال 
كما يشغل باه شأن خطير 

ورآء البكرون من رخال القرية نایب یذ 
طريق السوق بعد صلاة الفجر » نملاه حث إبطه » 
وزاده فوق ظهره» وعصا غليظة في يدم ار 

-إلىأين باسیدا لیخ حسينفىهذا الوقت.؟ 

- إلى النصورة فى شأن من شوون ااوية 


- أل يجد جارا ؟ | 
- إلى » ولکننی فضلت أن أحل نفسیغافة 
أن يضيع الجار 


ولكن مضى اليوم واليومان والأيام وسيدنا 
لابظهرفی مكان من أ مكنة القرنة » ذإلى أبن ذهب ؟ 
كان يطوى الراحل ما شيا اف .إلى ( الفرشية ) 
بلد الحسن الکبیر النشاوی باشا ؛ وكان بين قرية 
الشيخ وباد الباشا مالة كيل من الأمتار ٠ ٠‏ 


۱۳۹۸ 


الرواية 





- هاا هو:ذا مهدح“ فى الطرق الشوكاء والسالك 
الحصبة والزالقال و حلة داي ‌القدم متك الفاصل 
: طاوى الحشا » يبيت ليله فى القرية التى تقابله فى 
الساء »لا ينزل على الممدة ولاعلى الشيخ » وا 
پنزل على خادم السجد أو فقيه الكتاب أو مأذون 
القرية من يتوسم الخير فيه رجو الؤاسأة عنده 
وبعد عشرة أيام كاملة من النیر الجهد واللنوب 
الشنی» ورد مناهل‌الباشا فى القرشية فوجدها عوج 
بذوی‌المامات والحاجات من‌طلاب الرزق » بين نی 
يقدم وصل ( الاشتراك) » وشاعی يطلب جائزة 
القصيدة » ورئيس مدرسة يبتنى نصیاً من الاعالة» 
ملجأ ری حصة فى الوقف » وطوائف 
مختلفات من الحتالين والعيارين والشموذن وأرباب 
الطرق » کل بستندي کف الحسن الكبير الذى 
وزع ترونه تفصیلا قبل أن يخرجه الوت عنها جملة 
دخل السافر الجهود فى غمار الناس وهو أشعث 
آغبر » فاقتحمته العيون » وتدافمته الأيدى » وظن 
الحجاب واندام أنه طالب طمام » وم يدروا أنه 
رکب الخاطر و جم الأهوال ليطلب من الباشا بناء 
الزاوية » فدفموه إلى رواق فسیح كمنابر اند 
تكست فيه المجزة والسا کین على حال من الئؤس 
لا توصف . واحتج سيدنا على هذا الط الغريب 
من‌الاکرام » وقال ثم قال» فل ترتفع إليه عين » ول 
تستمع إليه أذن . وقضى علىهذه الال الألية بضعة 
أام لم يفتر فيها لسانه عن الاحتجاج واللجاج فى 
مقابلة الباشا » والنای مرت حوله بضحکون منه 
ويعبثون به » حتىتسالفىغفلة الأعينذات صباح إلى 


" ومدرة 


دواز الباشا فوجده I‏ ف ردهة ( السلاملك ( 5 


)١(‏ هدج الرجل : مشى مشية الشيوخ 


فل یکد براه حتى هرول إليه قبل أن تقع عليه 
عيون الخدم وهو يغمنم بالدعوات ويتوسل,النظرات 
وينهل بليدين . فارناع الباشا الشيخ » وصاح 
اند أن يطردواهذا الجزىء؛ فانقضواعلیه واعتقلوه 
ثم آخرجوه وهو یصیح : 

الزاوية با باشا ! الزاوية ! ربنا يطول عمرك ۱ 

و بو 

وف ذا تأمسية راء من أماسى القريةالجيلة »بیغ 
كانالصبيان يلعبون فى الرن » والشبان يسمرون 
على المصاطب » والشیو خ يتعبدون فى الزاوية » إذا 
بالناظرين إلى سک السوق رون الشيخ حسين 
عاد وخفاه حت إبطة وليس على ظهره زاد . 

- أبن كانت هذه الغيبة الطويلة ياسيدنا ؟ 

۳ 

- مالك تتهالك على نفسك ؟ هل أدخاوك فى 
الستشنى الأميرى ؟ 

- مر الله ۱ قدّر الله ! قل لن يسيينا إلا 
ما کتب الله لا 

وأصبح الصباح فأقبل الزائرون یسامون على 
سيدنا فوجدوه‌ط رش الفراش » عينهرمداء » وجسده 
م‌دو ع وقوته منسرقة . غاولوا أن بعلموا منه 
سيب هذا الغياب ومصدر هذا السقم غ يسمعوا 
إلا قوله : أم الله ! قدر الله ! 

وتبلفت العلة بلجل الصالح فلي يعض على أوبته 
شهر حت خلا مكانه من الزاوية المزيزة والقريةالحبيية 

وسکت الکتاب فم يج » و هدأت الكلاب 
00 تنسح » ؤقرت الحجارة م تزعج» وعوض الله 
سيدنا الباز من يته فى الأرص » خنته فى السماء 

الزیات 


۱۳۰۹ 








قصة بولية u‏ زپ 
سا لاد جراطجصه 


لا بلغت وصدیقی اثيل 
غر « أنتيب ‏ » استقبلنا ماء 
الم حت أقدام لاد » يامو 
به المد والجزر » فأخذنا بالحافب 
الثعالى » وسرنا على جسر بين 
رشقين من البحر غير بعيد » إلى 
أن رأينا قصوراً وحتّات راعنا 
حسنها وزیتها » وم التى شادتها 
شركة « كزينو ”° » القار 
لوظفيها وحفظة خزاتها » 
وصيارفة آمواشا » ورؤساء 
حصتادما 0 .وهی تمتد على 
طريق الوا کب أو الراجل اا 
سی کامل » من بلد عاص » ذى 
نصیب متوافر من مفاخر فن 


(۱) بالفرنسية طا میناء عليشاطىء الذهب فى جنوب 
فزنسا على قرب من ( كان ) وموتتکاراو شهيرة علب قار 
وکانت من ع اكز الجواسيس الدولیین أثناء الحرب العظمی 

(؟): كازينوكلة لاتيئية إيطالية معناها مقر أو دار مجماعة 
وتطلق على ملاعب القيار اللحقة بالفنادق السكيرى 

۳ حصاد ترجة لكلمة عنام وهوساعد رئيس 
اة اضرا ع تقود اللاعبين ويقسمها بن البنك ویینهم 





قصة قصيرة من وضع جيمس جولد 
كوزياز 0022675 .6 .[ الذى ولد 
فى شيكاغو وتعلم فى قارة أوروبا 
وعاش فى فر نا وآلانیا وتزو ج من 
برئيس بومجارتن ووضع القصس 
الطویل والفصير ومنها. سان بدرو 
وآدم الأخير والرجال والاخوة . 
وهو فى هذه القصة القصيرة الق 
تقل إلى العربية لامرة الأولى يرسم 
لك التجس الحربى کانك تراه 
ويحلل نفسية الرأة شيبوليث الق 
أوردت نفوساً كثيرة موارد الحلاك 
بفتنتها . وبطل الفصة لدفيسج يلهو 
حب الفتاة ايثيل تارة وينصب الشباك 
ليوقع بالمرأة شيبوليث طوراً ويقتفيها 
متتبعاً حركاتها ودسجلا أخبارها » 
وما يزال بها حتی يعثر بها فى مدينة 
تیب فد أن جت من حبل الشنقة 
على يديه . وقد الت هذهالفضّة جائرة 


( اندرسون ) وتات إلى بضع لفات 





| الفارة > بل هو 
عقد زن جید 
الدينة ام حدإئقد 
وجنانه مران‌آزام» 
ومورد د عذ ب كثير 
اژحام » ولیال 
حجرا ران مطالع نوار 
۱ وا کم آزمار 
'وأوكار آطیار 
ومستودع آسرار . فتزلنا پثیت 
مرن تلك البیوت اختصیی: به 
صدبق ال دکتور شارل آحد 
أطباءالدينةوالش رکه » وقدأضاف 
إلى عل الطب ثروة جديدة 
با کتشافه علاحاً حدياً لداء 
دزیر ريفوليه ٩۳‏ الألم انى ل 

از شاه نطس ۳ 5 
ولکنه کان بين خالب شییولت 


ذات انلطر .كان شارل واحذا 
من التوابغ الذين ثم على جانی: 


من البساطة والبله . اما استقرت 
بنا النوى وألقينا بعصا الترحال» 
وقبل أن آخذ بنصيى من الهناء 
بقرب « ال » ای اُضنای 


بعدها » ذكرت أنى تعودت أن أنزل. بفندق 
« ریز » فأجد به راحتى وخلوتى وساواى .ولا 
کنت خلت لوف لو رددت إلى الصبا ومنحت 


(۱) دزیر ریفولیه بالفرنسية 16/016 Desir‏ آی 


الرغبة الكبوتة 


EN 3 


7 قوب وجاله وإرادية » لفارقت شبي بأكيا عليه ... 
وقد فانني الاستشهاد بدا ال ىأثناء حواری ار 
عند ما قبضت على بضع شعيرات من رأسى متليسة 

بجريعة البياض » فى وسط السواد وقبل الأوان » 
ولكنني أعرضت عن هذا الاستشهاد الآن لأنه 
وان كان 2 بروح الوفاء » إلا أنه معيد ا کری 

: الشيب ومهدد عفارقة الشاب وأا محتاج إليه فى 
عشرتما . فرأيت آن أ کم الأمثال وأبوح برغبتی 
فى قضاء حق الزيارة لذلك اللزل الدى أنست به 
وعشت فى ظلاله أحيان؟ 


فاما. طرحت الام بين يدى أثيل الفاتنة. 


وشرخت لما القصد من .تلك الزيارة التى كانت 


منطوية على رغبتي فىمراقبة الجاسوسة شییولیث ۳" 


قالت لى : أتنى لمكان جرد ال كري ؟ 

قلت لها : نمم إذا كان الوفاء قد غاض » فلا 
ترجو عند أ كاز الناس وفاء للود ولا وفاء للحق 
ولا وفاء للعدل ولا وفاء للدم ¢ فان لا أريد أن 
أخون عهد هذا الكان الذى سین أنه لاحن 
ولا شعر 

س وماذا ترجو من الوذاء ماد تقو لإنه لاعس 
ولا بشعر ؟ 
7 > إنه إن م جز على الوفاه احسان بإحسان 
فهو لن بجزی‌علیه شرا . ول أذاتصها بالطبغ فىحقيقة 
مطلی خو بو بان ی لني کت جلا 
٠‏ فقالت لى : إنك تشبه ذلك الامجلزی الذى 
وقف یکی على حريق قصر بالور وهو.لا يلك فيه 

شیر ولافتر" 

مد انی فم ذاك الامجلزی وأغطف عليه 
فال لا یی الجدران التى کی طرش منفحة 


(1) اسم الجاشوسة الدولية التي يتتوى افش عليها 


روا 


بسواده » ولا ألواح البلور اتی دوی سوت تحطيمها 
فى الج وكا نه قصف الرعد أوطلقات الدافع »ولكن 
ذلك الاتجليزى السکاء -- وقد شهد المیب يتصاعد 


من ناحيات القصر - ”ّل إليه أله ليست 


الأشياء الادية هى التى حترق وحدها » ولکن 
ذکریات شتی تأ كلها النار فما تأ کل فينبعث لما 
میب متلفة ألوانه متباينة نفحاته » فههنا ذکری 
لدة وهناك ذکری ال 

- آو تن اذ كرى فندقك المتيق قبل أن 
تی لى.؟ 

- لیکون" وفالی لك أمتع وأعمق وأطول 
وأعرض وأجدى وأنفع ! 

> إنىأتركاعلى مضض » وأنتظرك على نار » 
وأصبر لك على عتاب میت » فا وراء هذه الزيارة 
المجلة وتلك الدفة التلفعة زب من الحنان سوى 
ذكرى لاذعة من تلك ال کریات التى تتواری ولا 
تزول» وتكين ولا تفن » وتخوص فى الاء ثم تطفو 
ولاتغرق . ` 

فتحمات عتاب أثيل و یکن مبدثه سوی الفيرة 
وإنها لأهون على من اطلاعها على السر الرهيب. . 
وحاولت أن أصرفها عن طول النقاش فقات لما : 

أنذكرين ذلك القصر المتيق فى وسط الطريق 


.بين آورایخ وتولوز » ذلك الغنى القديم التى قيل 


إن أحد آمراء فرنسا شاده معشوقته من « الور » 
قالت : نم أذكره ۰ 
قات : إنه الان مغمور بالشمس ؛ حفوف 

بصخور الجبال » غارق إلى نصفه .فى الثابة يعصف 

به هواء الهار ور اللي على م الأسحار والأضائل . 

فلو أن ذلك الأمير الشاعى ما زال عانشا بمد أن 


" هدم الدهى صرح سمادته » وامتدت يده العابئة 


الرواية: 


۳ 





إلى قصره » أترينه أيضن عليه بزيارة كالتى جدنا 
عليه مها ضحى هذا النهار؟ 

فأطرقت أثيل » وقالت : كلا ! وهذا الذى 
يخيفنى فأى ذکری لك فى فندق ریز تريد أن تحييها 
وا ؟ 

- ولا شك أنك ت ذكرن تلك المصافير التى 
كانت ترعى بين الدمن » کان صغيرها الرقيق نات 
آتية من مكان بعيد » ولعلها ذكريات أتحز الد 
آن یعحوها 

- ولکن أنذكر أيضا كيف انفرجت 
الحشائش اة عن حیوان ثب بن‌الطلول ناذا هو 
لب مفزع . فأنت لا تسمع داتعا صوت البلابل » 
وقد ترى أحيانا وحوشاً كاسرة » حتى فى عالم 
الدكريات » فلا بد لى أن أعصبك فى تلك الزيارة . 
فقلت لما : حبا وكرامة » هيا بنا 

وقبل أن مخطو فى طريقنا وردت باسى السبتعار 
برقية من الكولونيل روكية يأمرنى فيها بلانتقال 
فوراً من بيت الطبيب شارل إلى فندق هول على 
شاطیء البحر » لا کون على استعداد للانتقال 
بطريق الاء فى باخرة صغيرة » وأن أجل تعقب 
شيبوليث إلىغد . فلما عامتأثيل بتأجيل زيارة ريتز » 
كادت تطير من الفرح . وقصدنا إلى التزل الصغير 
الذی شاده شيخ فرنسی فى وحدة قعساء واطلق 
عليه اما مصفر للتعزيز والتدليل « کبانون » 6 
فأذكر أثيل الکو المندى الذی وصفه 
برناردان سان پییر واأحبت الفتاة ہدوہ كا أحبت 
بقصة بول وفیرجبی وقلت لا , 

- هنا يحاو لى أن أنام وأشرب وأعيش 

'-- ول ذکرت النوم ول بذ كرى الحو » 


(۱) 0002007 تصغ رکو 2 . ويصح أن اہ کوعاً ! 
بد وج ۰ وی س 


والشراب ونسيت الطمام» والميشة ول تذكزي المب؟ 
قالت : النوم لأن فيه الأحلام » والشراب لأنه 
يى الفکر عن الطمام » والميش لاله هو المياة . 
- والحياة أن تتبقظ على صوت الأمواج وتستقبل 
أشعة الشمس وأن تقنع بعشرة الحبيب فى خاوة 
صحيحة بعيدة عن فضو ل الأوغاد من العاذلين والحساد 
والغاين اللسناء الذين خلقوا لیکذوا ويفتروا 
ؤيفرقوا بين الأحباب 

كان ذلك الکوخ الأنتيى 290 جيلا حا لأله 
عثل المزلة الشماء والوحدة الشکبرة التالية یقصد 
إليه من بريده ؛ ولا بصل لیه الا من يتعب فى 
سبيله . فکرة سامية عبر عنها صاحما بالالتجاء إلى 
شاطىء البحر ی‌سفح بل » فهذهالأمواجالصادرة 
والواردة تَترتم بأنفام هادئة کا نها تپسن أسرارها 
فى أذن ارمال الدهبية التى لا یم مرها إلا نی 
خلقها وأبقاها » وهذه الألوان البنفسجية تمكسها 
أشعة الشمس وتداعها وترقصها وتحتضنها وتقفرة + 
علها فتتواد منها ذرات من النور اللون خلت 
التظرات من الا بصار کا مها لحات الفكر فلحة منه ٠"‏ 
حات التجل الروحى . وهنا يشغر الانسان بأنه جزء 
لایتجزا منهذه الكينونة الكاملة ... الله ! فینسی 
الاضى والحاضر والستقبل ؛ وفىطرفة عين -- بلفى 
طرقة روح 2 إذا صح هذا التعبيد ‏ یتلاشی 
الزمان والكان 

النور ... نیع الفن الفياض ولباس السعداء» 
النور الدئ يفرحنا ويسرنا لأأنه يطابق المعرفةالكاملة 
القائمة على التأمل: » والتأمل حياة الحكاء . 
لقد. أدركت الأديان قد سر النور ولا سما فى 
الشرق لمك من النور « اسم اسرمدی » * 


(۱) نسبة إلى انتيب وأصل اسمها أتتيبوا أى وراء القبة 


لسار 


الرواية 





وخلقت « هرمل » الفارق ف النور الصافى ؛ 
وإهومان الغارق فى الطلام الأبدى 
وكنت: صامتاً فأغذت إتيل بيدي وسألتى 
عن تفكيرى فقلت لها وأا أنظر فى عينها : 
- أفكر فى الجال وهو الشماع الأول من هذا 
النوز السماوی » وهو الرسالة السامية اللوجهة إلى 
هذا العالم الأرضى من الذى قال للنوركن فكان » 
والدى خلق الانسان وجعله أجل الكائنات وجعل 
الرأة أجل من الرجل وجعلك أجل النساء ! 
فضحكث إثيل وقالت : 2 
- هل هذا الذي يشغل بالك ؟ 
قلت : نم لأتى حين أرىيجائب نظام الوجود 
إغا أيحد صورة اجلها فى عقلى » وإنى إذ احل هذه 
السورة أستطيع أن أندمج فى الطبيعة وأعمها 
هامسة فأفسر سما وأصيحمها : « هذا الدىحاولت 
أن تقولى » إن الطبيعة نفسها تستطيع أن تفهم 
نما والعقل لا يفهه إلا المقل » وحين يم الفهم 
لایق من كل ما يشل العقل أو يستهويه سوى 
شيئين : الب وال جال » الب أولا لأنه هو الأ 
الأثعل » والجال نان لأنه أحد مظاهى القوة التى 
تربط العابد بالعبود إلى الأبد ... إلى الأزل ... 
وفيه تنطوى أسمى معانى مود والبقاء 
ا 
البحر والنور » وموسيق الأمواج » وهبات 
النسي » والقاعد الوئيزة » والحرية الطلقة » والوحدة 
الحادثة » تلك أدوات الحياة فى( الكابانون » وتلك 
مي التى محا إثيل » ولكنا لم تكن الضيفين 
النادرئن اللذين صادتهما محاسن ذلك الكوخ فقد 
كان هناك نساء ورجال بلغت 2 الس ذروتها 
فهم یرون أن يقضوا مین اليا المنافية والجبال 
العالية:بتلمون عن أثقال الشيخوخة عشهد الشباب 


خفيفاً له » لاعباً لاهيا » مستمتما بلذات الشباب 
وما الحياة إلا الشباب! ٠‏ 
وكان مشهد إثيل فى وما الأزرق التقول بلونه 
وتطريزه عن ثوب « نورماشیرر » حذوك الغرزة 
افرزة والميط بالميط » وقبعتها الصغيرة الى تنحمير 
عن حبينها الوضاء 3 وشعرها القسعلی الذی یس 
به المواء » وعينها. العسليتين الناعستين - كان 
مشهد جالها وشبامها ومرحها ورات صوها ‏ 
یمث فى نفوس المجاتز نذكار ساءات من العمر 
زاهية » واذات فى الحباة ماضية » وقد تکون 
الذكرى سلوانا وان کانت لفائت لايعود . فقدكان 
کل ما حولنا من الکون ينمو ويسم لابحياة 
وبعد أن أخذنا قسطنا من الراحة على تلك 
القاعد الوثيرة مجاه البحر والجبل » انتقلنا إلى حدی 
الفرف التى أعدت للنازلين بأعلى الکوخ الصنير 
وهي مطلة على الألب مارييم ۲ وشاطى' الذهب » 
ومشرفة على الدينة الصغيرة التى تندو عن بعد 
كباقة أزهار متعددة الألوان . فكان أول ماعنيت 
به « إثيل » تصفیف الکتب والجلات التى جلناها 
فى متاعنا » وكان همها الثانى المناية بكلبنا العزيز 
فیثفل الذى تعلق بها » وانتقل جزء من خبه إياي 
إلى سيدته » فهو يتبمها أنى ذهبت » وينظر لها 
بمینین ملؤها الاخلاص والوفاء حتى ليكاد ينطق 
يعبادتها . 95 ۱ 
فا بدلنا ثيابنا تزلنا للغداء » وكان من مك 
الدراك وحساء الحضر وفاكهة ونقل ونبيذ جراق 
الذى خزنه صاحب الكوخ فى كهف عثيق فى أحد 
یوت نیب القدعة لیکسب دة القدم » وصفاء 
اللون ولدعة « با کوس » ذات النشوة الدهثة 
ولا أن فرغنا من غدائنا « التنسى » <° 
(۱) سللة جال (۲) لنبة إلى:التشك 


الرواية 


AY 





وجلسنا نشرب القهوة بلفتى البرقية التى كنت 
أننظرها » وفها الأمر بمراقبة شیویت فأردت أن 
أذكز إثيل بزيارئنا لفندق ريتر 

وكانت أنتيب فى تلك الفترة كدينة بارت » 
مستقر التتجسس الدولى: يصلها فى کل قطار أفراد 
وجماءات م كل جنس ولون » يجتمعون ويتفرقون 
ویتباداون الأسرار ویدونون ما يصاون إليه من 
الأخبار بأنواع مرن اللفات الرعمرية » وكلهم خبير 
بفنه » دقيق فى عمله » حريص على الكتان » 
ولا سا النساء منهم اللؤا ق كن منج الفتنة وعش 
الدعارة » ووكر البلاء » ومنابع الدماء » ومتابت 
الردى ؛ ولاسما أوائك النسوة اللانى نایب 
وبلدة « بیارتز »۴۳ وکان ونیس م کی دعام 
الشرحتی وصفها «وبباجیه» ريس المفية‌الفرنسية 
بأنها مدن عشّش بها الشیطان وضرب فا قبابه ! 
ومن أشهرهن تلك المرأة التى اعتقلت فى وحكرها 
كالأفى الطيبة » وسلط عليها سیف الجلس المسسكرى 
برأسه الكولونيل فودرويان . فكادت تصافح 
اموت وتعتنق قرا يجهولاً فى ضواحى مونتكاراو 


ولا أن رجلا ميح النية » خالص الضمير» طن 


نجانها تورثها التوبة فتفسل بدموعها دماء إساءتها 
فتعبّق على ما كان من جرمم! » وتقلع عن ماج 
خيزها بدماء ایاها » فتدخل فى الاعم وتوسط 
وتشفع وتوسل حتى خلص عنقها من الحبل الذى 
فتلته بسوء فعلها ونسحته من خيوط شرهاء فا 
لبثت أن فازت بجلدها حتى رجعت عن تویها» 
ونکست على عقبها » ول تذكر تذلها وانبيار 

(۱) مشق جيل على شاطىء الحيط الاطلنطى من أتمال 
اسبانیار 

(۲) آمثل بيارتر ولکنہما فرنسيتان على البحر الايش 


ضميرها » ومهدم نفسنها » مذ كانت أنفاتها معدودة 
وحفرتها معدة » وهلا کها عقا . أذ كرين تلك 
الرأة التي أظهرت السحف صورتبا وسجلت أسماءها ' 
وألقامها ووصفت ماضها وأوردت أخبار أهلها 
وذویا ؟ ولا بزال بعض الناس ولا سما ان تعاونوا 
على إتقاذها من ران الکولونیل فودرويان0© 
محتفظين بقصاصات من تلك الصحف ومثل:من 
ورتا 201111101 حاضرها . 
كانت تلك الحواطر بجول بنفسی عند ما تأهبنا 
لازيارة ولم تتخذ إثيل زينة نادرة ولم تتحل بشی" 
من حلها الغالية » وقد قنعت ببس فستان باون , 
البن الطحون » وجملت حول عنقها عقداً مرن 
اللآلى' الصغيرة له واسطة من حجر المقیق عليه 
نقش حامة » وتقبعت بقلنسوة من لون الثوب 
مقصوصة على شکل تجناح الظير 

فكانت لما تلك الروعة الفريية التى تعبر عن 
الجال وشدة الماذبية ۱ ۱ 

وأسی منظرها مشب بالأحلام والسحر فبك * 
فى نفسى نشوة غريبة وفيض قبا » وأخذت أسأل 


- ألما هذه الكانة من نفوس ال خرن ؟ فان 
كان كذلك فويل لی » فان کل الرجال يعنشقونها» 


- وويل لما لالا سوف شى فريسة الاستهواء 


والغواية » وهی مصدر تلك اللذة الجهولة التى ينبئق 
سحرها من نظراتها ومن صونما على هذه الحيأة التى 
تمحز أداة التصوبر عن أداء بعض حقيقتها . انتقلنا 


. إلى فندق ریز » فوصلنا بعد أن عدنا أدراجنا على 


جر البحر وتوجهنا إلى يسار خط الحديد» وكان 


(1) تشر السكولونيل برافوم ديلافرتيبه مذكراته عن 


آسرار ارب العظمى وأفاض فى سرد هذه الحادثة ( مطبعة 
كوندورسيه باريس) 


Ne 


الفندق .حافلا بالأشياف الذين انتشروا فى ردهاته 
وشرفانه وحول شجيرات حديقته الصفرة التى كنت 
أشهها بحديقة ییوت ٩۳‏ . فكان نصيب إثيل من 
نظرات الرحال والنساء ما كان بين حاسدة إباها 
. وحاسدى » ولكننا كمادتنا م نبال ول ن نمر أحد 
التفانا » لأن ممم البلاء فى اعتداء الناس عليك نام 
من تشجيعهم بالنظر إلهم والا کتراث مهم . وقد 
قلوا : « من وطأنه الأبصار وطأته الأقدام ! » 
فكان لهذا النسای عن الناس أثره الطيب فى اتنا 
من الناس . 
وقد امخذنا مک قصيا وأخذنا رقب البارة 
وبع بأنظارنا قاطرات البخار فى رواحها وغدوها 
وأستميد بمفردى ذکریتی » وإثيل صامتة فى جيرة 
من أصري : أبرىء أنا من حب النساء کا أدعى أم 
حب قديم جثت أنخج إلى كعبة غرانی الذی تحطمت 
أصنامه رغم أنق ؟ ولکننی كنت نجاة من سوء 
ظها ولو قليلا لها قبلت الافتراح فى اصطحامها 
لزيارة هذا الفندق الكبير 
ول نوشك أن يستقر بنا القام ويجتسى الحسوة 
الثالئة أو الرابمة من الشای حتی دخل الدكتور 
شارل صاحب الفضل الأول والاخر ( إلى ومنا 
هذا ) فى اكتشاف ملاح لداء زر ريفوليه الألم 
ومعه اضرا اسا فى أول الأمس . ولکنی غند 
ما حققت شخسیها أدركت سر الأم بانتقالى من 
دار ذلك الطبيب . ونظرت إلى إثيل فاذا لومها متقع 
ووجهها باهت » وقند تقلصت عضلات الا: تسام ۰ 
واصفر الأنف وارتعشت الا طراف وکادت الاستان 


(۱) يشير الؤاف إلى شعب الالقزام الذين لفيهم جولیفر 
فى أول أسفاره 


الرواية 


تصطك » وقد رجمت إلى الوراء کانها حیال أفي 
قائلة من أفاعى المند الصاعقة الساحقة النى لا دح 
بشرا ولا مخشى وحشاً کاس 

فنظرت ورای فاذا مها ... المرأة... شیمولیث 
الهودية الحسناء اللمونة التى كان لى معها تلك 
الفاجعة الأألية منذ عام .. وكانت اختفت عن الأأنظار 
وانقطع ذکرها على الألسن والأسماع » وظنت فة 
من الذين يحسنون الظن بالأقدار والأيام أا قضت 
فيمن قضی فىكارثة الباخرة « دياديم » التى عرقت » 
أو أنها بخمت نفسها ندم وجزعاً من الصورة التى 
تركت علا ضميرها بعد اتصالها بکل رجل من 
الرجال الأربعة أو السبعة الذين حكنت آخرم . 
أو أن شهما من هؤلاء الفتيان الذین يفضلون 
الکرامة على الموى ویملون الفضيلة أولا والشهو 
فى امحل الثانى قد طمنها بخنجر أو أفرغ فى جلدها 
الشيطاني درها من الرصاص السمم 

ولكنلا ! لا هذا ولاذاك ولا تلك. وماهی‌ذي 
شيبوليث اللعينة ماثلة آمای » شاخضة إل ببصرها» 
محدقة ىو جھى بعینما الساجرتين ¢ تقاب أجفانها 
فى إثيل » وهی حرق الأرم وتكاد تلشب فها 
أظفارها. لتفترسها لفیر ذنب سوی أنها رای 
حبق وأنا تلكالضحية الوحيدة لی أقاتت ت من يدها 
ونجت من حبالها بمعجزة إلهية . ولطها شعرت 
بشريزتها الشيطانية أت آوان الانتقام والمقاب 
قد حان » وأنها تما إن خلصت من حبل الشنقة امس 
فلن تنجو اليوم أو غد ٠‏ وقبل أن يفيق الدكتور 
شارلمندمشته بلقاى “أو يخم صيغة الترحيب التفق 
غلها بين أفراد تلك الطبقة بادرت إلى تنفيذ عقد . 
سرى متفق عليه بينى وبين الجاسوسة شیبولیث » 
غبيتها نی لا نیا وقبات يدها على ما يقضي به 


الرواية 


۹ 





ذلك المرف السخیف الجلوب إلينا من روسیا 
القيصرية والحبوب لدينا بعد. أن استمرأنا طراوة 
الا کف الناعمة والأأنامل اللينة 
وف الح قأنى عند ما قال ال دکتو رشارل «مدام 
راشیل ل وكسميرج » حدثني نفسى بأن أقطع يدها 
بأنيابى قبل أن تنهشها بأنيامها . وقد أطلت القبلة 
وأحسست برد يدها وأحست هی أن شفی تنفرجان 
فسارعت بسحب يدها باسمة بفمها وهی تنثر الشرر 
من عینها 
وقد كان بالى منشفلاً باسمها الجديد الستعار 
وبالصدمة التى سوف تصيب الطبیب عند ما يقف على 
حقفيقتها ؛ وم ينهنى منذهولى إلا قو ما لي : « طالا 
اشتقت إلى رؤيتك بعد لقائنا الأول على مقربة من 
هنا فىمدينة كان وإقامتنا القصيرة فى مو نتكارلو ..» 
وكان ال دكتور شارل لاهياً عنا فى تلك اللحظة 
کمادنه عند ما يستغرق فى أفكاره الي ندور فى 
. ذهننه حول العلاج الجديد الدى | کتشفه لرض 
« الدزير ريفوليه» ف يسع إلى ما قالته مدام 
شیبولیث ولكن الآنسة إثيل نظرت إلى" نظرة 
إدراك وعتاب 
ففهمت أن رویتها استثارت فى قاب شيبوليث 
دفين حقدها وهی اما تغل فىقلما ص اجل العداوة 
والحسد والبغضاء على اارء ثم من جما هاو نکاما وفطتها. 
ولعلها ورت م ن یا ن الحفائظ ما بحلل حقدها 
على الدنيا بأسرها ؛ فلما هاج هانجها ورأيت ما يمقب 
ذلك من سوء الآثر فى نفس الآنسة » حاولت باللطلف 
واللين أن أستل سخيمة قلها وأطن” نار غضها 
لأنني عرفتها بذيئة اللسان سبابة قوية فى الغميزة » 
فأردت أن أتتى قوارصها ونواقدها » فر أجد رجا 
<تفيرحاملتها وملاطفتها وإن كنتلا أصبر للا نة 


على موجدة » فقلت لامرأة: 

- أى نم ! باسيدتى » أذ كر لقاءا الأول ` 
على شاطى' كان » وإقامتنا فى مو تنکارلو » فقد کان 
لقاء موفقاً وان لم نکن على موعد » وإقامتنا السعيدة - 
وإن كانت قصيرة الأجل قد انتهت بطول الأجل 
لبعض إلناس 1 ٠‏ 

فقالت : مازلت أترصد ورود كتاب وأترقب 
بلوغ خبر منك 03 ولكنك أغفلت ذلك ول حفل 
بما كان بيننا من مودة 7 

فنظرت ال" الانسة إثيل وهي مصيخة ” 
للحديث مصنية إليه واعية لکل مافیه فاذا نفسها 
قد مضت وفارت 

وکان اامکتور شارل أخذ حى ۳ ویرخب 
مها وهی عنه لاهية لاتميره أذ 

فقات : لن تلبثت باسيدتى فى الاتصال بك 
بالبريد الجوى أو السریع أو التباطی" فليس معناه 
أننى نسيتك أو تهاونت فى شأنك . وما کان 
أجوجنى فى تلك اللحظة 'السيرة إلى مدازاتم! 
ومساهاتها 

تفا یی من تلطنى بها وعلت أت 

لا أفمل ذلك إلا حرصا على كرامة الفتاة التى مب“ 
وطهرها وعفها وأا 1 

فقالت : من الناس من يكفر نعمة الاخلاص 
ويغمط إحسان الوفاء» ومن هؤلاء من لاطاقة هم 
بالقيام بحرمة الصنيعة 

فقات فى نفسى : « لاطاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده » وما هذه الرأة إلاروح متمردة متقمصة 
من أرواح هؤلاء الجنود . وقلت لما : صدقت 1 


وبدأت أنظر إل ال کتور شارل الد ی کان يشر ح* 


لاثيل آعراض الداء الدى وفق إلى علاجه وأا 


۱۳۹۹ 


نهر فرصة للفرار من هذا الیدان » فانالرأة تومت 
اتی صرت فى ملكها وأنها تسترقى وتعتبدق 
لاف أريد ألا تستطرد فی حدیها عسمع من 
الانسة . وإذا أا أفكر فى وسيلة المرب من تلك 
الرأة أراها تحدج هى وتدقق النظر فى وجه انما 
قرأت فى صفحته آنی أل فى هذه الرة نذر 
علاكها وأتربص با الدوائر 

فقالت : أوم ! أوه ۱ با موسيو لودثیج لقد 
وخطك الشیب » وقلب لك الزمان الذى كنت 
لا تبالى به نه + فعاضك من نضارة عودك ذولا 
ومن سواد فوديك قتيراً 

فقات لما وأنا حرق الأرم : 

نم ما من رجل إلا تقض الدهی هرن" 
وألان عريكته . تلك سنة الطنيمة » وقد ودعت 
شبیبتی التى طارت وداع حب هادىء لم بطر الفراق 
لبه » ول تمسف بعقله ریاح البغضاء والهجر 
والقطيعة ؛ فلل أشعر قط بالاخفاق وانيية 

-: الام ظاه فانك لا تترك فرضة حتى 
تنتهزها ومثلك إذا واظب على الرقص علىهذا التوقيع 
لايهرم ولا يحدودب حتى إذا لفعه الشيب ووخزه 
" الكبر وا کل عليه الدهن وشرب 


وکان الفيظ قد بلغ من لانسة ومن مبلنه 
ولکننی أنفت أن بر چم الرأة بالمزيمة قبل 
القبض علها فضحكت وقهقهت لعلى أفيق ذلك 


الطبيب‌الغارق فى دائه ودواله » ولكن ن هذه الاستغانة 
ذهبت أدراج ال اج . وكنت أظن أنه أعز جوارا 
7 أمنع ذمارا مما رأيت » ولکن السك نكانكالسكر ان 
بخمرة کشفه عن أسباب الداء وأوأب الدواء 

. فصحت عزیعتی على أن أخنقها وترها وآرسها 
حخرها وأرد كيدها فى مرها و حفزت اذلك 


الرواية: 


واستعددت له وان کان حياء البنت وخفرها يموقي 
ویلحمی ویمقد لسالى ۱ 

فقلت : أتذكرين یا سيدتى ال جواسيس » ولا 
سما الذين ۴ عليهم بالاعدام : فى مونتکارلو فى العام 
الافی » من هلك منم ومن جا ولو إلى حين ؟ 

کے 4 یس 

فاصفرت شیبولیث » وارتعدت » وجمد الدم فى 
عروقها » وفثت » وضاق نفسها » واختنقت 
وا کفهر وحهها وتجهمت » واتسمت حدقة عينها 
اليسرى ثم ضاق تكالسنور اأدى : شور قبل أن اج 
جرذا » أ وكالأفى الى توشك أن تنفث 3 لتلسع 
عهاجا ... ثم ملكت ناحية غضها » وربطت حزفة 
أعضاها بسلك من فولاذ إرادنها وكظمت غيظها 
وقالت : 

- تدهشنى قوة ذاكرتك کانها ئر عميق 
لا ينضب ماؤه ! 

ن أو "جب مفال بخنی فى جوفه أشلاءأشرار» 
وجاجم غار » وهياكل قتلى الغرور والفيمة 

فالتفتت شيبوليث تحوالظبيب الدى مازال ساهياً 
لاما كالأصم وسط امرك الحامية تستنحده 
لینقذها من الأزق الدى ألقت بنفسها فيه » وقالت : 
هذا الشاى قد برد » والزبدة تجلدت والربى حول 
لونها وانیزالقده تقلضت خرومه حتى عادكالأسفنج 
القديم 1 0 

فألق الطبيب نظرة زاهدة على المائدة » وقال : 
والزبدة. الثلوجة المزوجة بحمض البوريك ٩‏ 
تسممنى » والربى تزيد مقدار ال ملیکوز فيكبدى » 
واز اممو بالدسم یوذی ظحالى 


(۱) قد أثبت التسليل التكياوى أن هذا اش يضاف 


إلى:الزيدة ليحفظها من الفساد 


الرواية 


۱۳۹۷ 





- ول ذن طلبت الشای الستوفی ؟ ( تيه 
کومبلیه ) 

س لأجل ضيوفى ولا جاك 

- أنظن أننا نستهدف لا خطار تلك العلل التى 
أجدت سردها وأحسنت تشخيصها ؟ إنك كرب 
الدار الذى يقدح في طمامه ليسك الدعو عن الا خذ 
منه ! فقالت الانسة آیدا : 

- ولا سا وقد عابت الشمس وجنحت 

شيبوليث -- وما لنا وغیاب الشمس وحساب 
الاعات وحن وأتم فى نزهة ! فقال الطبيب : 

- هل الدهی إلا ليلة ونهارها تقضیماافی 
العمل واللمب ؟ وهل الحياة كلها سوى طلوع 
الشمس ثم غيامها . فأجابت الآنسة إثيل : 

- لقد أتينا فى شباب الهار ولم تأخذ قطنا 


من الراحة وقد مال ميزانه 
شيبوليث - أية راحة تعدل لقاء الأسدقاء 


ومسامة الأصماب 
الآنسة - ولکن هذه القطر الرأتحة الغادية 
غير منقطمة تؤؤي می » وتهز أعصابى » ولا أظها 
إلا فاعلة بك وبالسيدين ما أحسه وأستشعر به 
- آما أنا فتعودتها » وصار يحاولى أن آرقبا 
وأعدها وأنظر إل سيول الشاس منهمرة » تدخل 
ورج » وتصعد وتهبط » ومجتمع وتتفرق» وتندفع 
وترابط كلا فتحت وابة الأزلق وأقفات کم 
وکا نها قناطرالاء أو نبض ال مياة » وحركة الکون . 
وکنت لأول عهدى بالاقامة فى هذا الفندق أحل 
فى نوئئ بالقطار وصغيره وهزته ورجته وه ج الحطة 
وم‌جها 2 وأفزع احا من رقادی على صوت 
قادم أو استعداد راحل ».ولکتتی صرت الآن 
طمن لتك الشوضاء اطمئنان الطفل. إل أغانى 


الرضمات . أليين اضما أقول با موسيو لذفیج؟ 
أو أنك عنما طفولة ثانية ون أقفم الحازى:” 
بالأسنان انلضر » ولآ بسد عل شی يگ وق 
لسدیقاك هاجنباك قبل أن يلحق بأسلافه Sg.‏ 
هاجنباك أحد جواسيس الألان الذان أعدميم, 
الفرنسیون » فضحكت نک الانتصار وضحكة التإزذ 
بحديثها البثوثة في جوانبه التكتة الفاجئة والفارقة 
الطزيفة » وأدركت أنها تريد مرادنتى ( أما الصالحة 
فلا ) بادغال السرور على نفس الآنسة الم يكن 
بیهما ثأر ولا ضفينة مبيتة » فر أشأ أن أنفخ ني 
نار عدائها التى أوشكت أن تصير رماد ولو إلى حين 
وتركت عنانها على غارمها وأرهفت أذ لا کون 
رقی على قو ما » وتظاهرت بالانشغال عنها بحديث 
صاحها الطبيب الدی لم یکن شی: يستهويه ويلك 
عليه مشاعره غير الأدواء النادرة والعلل المجيّبة 
والأدواء الغريبة . وفي تلك اللحظة جاء أحد الخدم 
برسالة إلى شيبوليث يحملها ف طبق من الفضة.. فا 
لبثت أن فضها حتى عبست ثم سمت تسن 
لتدارى علة عبوسها » ومپضت معتذرة . 'ففت أن 
يكون شريك يقظ من أفراد عصابما الدولية قد- 
أنذرها وحذرها وأنها مولية الفرار قبل أن أيمكن -- 
من أداء واجى الدى ينحصر ف تضيدق الحناق علها . 
واتهزت إثيل هذه الفرسة ودنت مت وقالت : 
-- هل عرفها من زمن طويل ؟ 
قلت : من" هی 0 ما 1 

- قالت: تلك التىلا أحب أن مها والتى تنتظزها 

بغار الصبر . فقلت بینی وین‌نفسی : لقد قلت حت 


ولكن لست أفسره ! ثم خاطيتها : 


س آء تقسدین لا ربب إلى شيبوليث 
لم أستطع قط أن أنطق پاسها ٠‏ 


۳۸ 


- إنه لفظ عبرى ورد فى التوراة معتاه سنبلة 
وقذ أنخذه الحارون من بنى إسرائيل كلة سر 
أو جواز صور ضد خصومهم فى بعض وقائمهم 

- وکیف وصات هذه التسمية إلها ؟ 

- هذا مالا عل لی به 

- كيف عرفها وم تقف على سر اسمها ؟ 

- لم تصل الودة بيننا إلى هذا الحد 

-- وكيب تغار منى عليك إذا لم تکن مودتکا 
معتق ةكهذا النبيذ على الأقل ؟ قلت : عرفا حاسوسة 
وعررفما زوجاً لوودىاسه لیشی برهامان كانت تعنفه 
ف‌الصباح والساء تريدأن تسيره نی الصفیرة والكبيرة 
کا تشاء ومهوی 

- هذا لايدهشنى فقد زودم| الطبيعة باسان 
أحد من السيف » وإرادة قوية كالفولاذ » وذكاء 

نافد كاسم السدد ؛ وقلب يذلى بإلفيظ والحقد أن 
منه م‌اجل البخار 
٠‏ - نك تصفیها كا لو أنك عرفنها منذ أعوام 

وه ل كانت محبوبة دی زوجها * 

س وم م کان يحبا ويتفانى فى رضاها » فإذا 
ات وأنشيتأظفارها به وسلقته بلسانمایتم 
تالا : « لا بد لكل نقمة من آفة » ولا بد دون 
الشهد من لسعات النحل » 

- لا أظن زوجها رجلا کارجال 

- كان كهلا قصير القامة مستدير الوجه قد 
طنی الشيب على رأسه الضخم و ميته الكثة وحاحبیه 
:البارزين المافتين عل‌عینین ۷ حدة و ریق کا ما 
سراجان وهاخان أنمنهما نورالكهرباء » ونی‌جمته 
و اسعة الغالية أسطر مستطيلة عميقة متوازية کا نها 


نقشت بيد را سم لا بخطى' فى مد الخطوط الستقيمة 
-كأنك تسف قوست ای قبل أن ی 
قلبه إلى الشيطان 


٠‏ الوا 


فضحكت وقلت : 1 
- ما سدق وصفك ! سواء أكان ليثى 
بروهامان فاوست أو مفستو فانه کا وصفته وا 
من كلانه فى زوجته قوله : « إن الحمكة تتدفق 
من شفتها کاسها » حقا إن دم إسرائيل الزک 


' لیحری فى عروقها » 


- قات لى إن اسها « سنيلة » 

ب ومعناه بالمبرية غدیر أو نهر » فکان الرجل 
غارقا بين السنبلة والفدير » وكان على الرغم من حبه 
اه وإيجابه بها بدا زک پم ما عمريقة ی حرفة 
الزوجية .بصيرة بأنواع الأكاذيب التى مخرج من 
الورطات وتنقذ الرأة الكذوب من أحرج المآزق 

فضیحکت عايدا وقالت 

- لملغشيرها ا ماضر ال دکتور شارل بستنبط 
دواء يتجرعه الرجل فينقاد (زوجته انقیاداً ی ثم 
يقنع الانسانية العطلعة للانقاذ على يديه بأن الحضارة 
لن تباغ شأوها الأعلى حتى يصبح للزوجات الأمس 
الطاع . وفى تلك اللحظة عادت شيبوليث فابتسمت 
لأثيل وقالت لها : 

ح ما أجلك وأذكاك ! لقد أحسنت الطبيعة 
إل الدنيا بك وعثيلانك » ألا إن الروعة وال جال والفرح 
لن حبتهم الطبيعة بالادراك » ففهموا سرعة ده 
وقوة سيره وکر لد وص المشى ؛ أما الندم 
والحسرة فلإزين لم یدرکوا | » فتباطؤوا 

الأولونعاموا أن تحصيلالإذة الراهنة غاية المياة 
وعرماها وهدفها ونهايتها » والاخرون ثم الذين 
توانوا وتمسكوا بلفائلفاتظروا حتي فلت الزمان 
وانفلتت الأيام من بین ایدم ساخرة من اوم » 
فام اننهوا كانت الفرصة الذهبية قد غادرتهم صرعى 
الهموم والندم 





۱۳۹۹ 





فدهشت ایثیل من روح الاباحة فى حدیث 
شييوليث وقالت : فى اعتقادی الذى حاو لى أن 
یسك به أن الواجب یقفی علينا أن نکم 
أنفاس اللذة الشريرة عل قدر الطاقة وأن نشجع 


اللذة الخيرة . 
شيبوليث - إذا فعلنا هذا عونا الضمیر 


وأسقطناه من‌حساب‌عقولنا » ولاشك فىأنه عوت 
من تلقاء نفسه بتعطیل وظیفته لأننا ما دمن لا 
نشتهي إلا المير ولا نقمی إلا الشر فان الضمیز 
يستغرق فى نومه کا استفرق هذا الکلب الیل 
حت قدميك آمنا مطمقتا » لأن الحاجة إلى بقظته 
ومراسته معدومة » والضمير كلب الراسة الدی 
مض كلا وجد داعيا ليقظته 
۱ وفى تلك اللحظة حدث أ غير منتظر » فان 
شیپولیث ل تكد تفرغ من ذکر الکلب الحارس 
ویقظته حتى نهض فیثفل ونبح فى وجهها نبحة 
حاوة شرسة وأخذ منز بالفيظ وهو وشك أن 
مهاجها . ففزعت الرأة وجزعت وأخنتها رعدة 
الليوق وتناولت قدحامن الاء ورفعت يذها لتقذف 
به وجه الكلب الأمين» ورأيت النضبْ برسم على 
وجه الآنسة ع كا ارتم الرعب على وجه الرأة 5 
فقبضت على معصمها اوقلت ما : حذار أن تفیل 
لثلا يطيش حل الكاب فلا نقدر على جابتك منه . 
و خلست القدح من أناملها التىاسماتت غليه فقالت : 
- ل يخطر بای أنك تصحب کلب مستو حا 
لتحثه على مباجة أصدقائك . فان التسلح 
بالكلاب الشرسة الغليظة علامة على اتلوف الذى 
بخ قوب أزبايها 
قلت : أنث مخطئة با عزیزتی فابن کلی ودیع 


الرواية 


هادىء » ولكن- له ضميرا وكرامة ؟ فلبا :هاجته 
وادعيت أنه ام ككلب أمل الكهف انبه ليشت 
لك وجوده الأدبى ؛ ولي للكلاب وسيلة للتعبير عن 
أفكارها غير هذه . وف الأمثال القدية : لا توقظو)»- 


الكلاب النائمة * 
شييوليث --وقالوا : على نفسه جنى غلیوم تل » 
لانه استهدف للأخطان باختیاره 


- ولكن کلبنا امه فیثفل » وخير لنا وله 
أن نعود .إلى خوازنا الحادى' . کنت تقولين إن 
الضمير يتعطل إذا أتجهت نفوسنا إلى امير الحض » 
ولكن المي فى نظرك أ اعتبارى ونسى فلا 
يمكن أن نضفه بالحض . وخلاصة القول فى هذا 
البحث اللذيذ الدى أثرت ربحه على غرة منا ومن 
كلبنا أن الانسان لايل إلى اللي دانم ولا إلى“ 
الشر دائم) » وأ تالشمير يحتاج ال م المقل ول 
ليستيقظ , لأن المىك على .ما يتفق والفضيلة أو 
يخالفها يحتاج إلى مزان العقل » والمقل بخطی" 
ویصیبباانسبةلازمان وألكان والافراد والجاءات 6 
كا أن العقل خاضع لقانون الورانة وقيود التقالند 
وأغلال العرف والقوانين. الوضمية» فإذا فلع > 
الضمير للعقل ای عرضة لتضارب اة .” 

فتجهم وجه شيبوليث م استدركت خلقها 
فشت ودعتنا للعشاء فرحوت اشل أن مخاطب 
إدارة فندقنا فى الاعتذار » ولم يكن مقصدی إلا 
مح ارم 

وقالت شيموليث : 

« قيود » التقاليد و « أغلال » العرف ! مادخل 
القيود والاغلال ... ؟ أكون فى هذه الرة ؟ ول 


تكد تنتهى حتى أحاط مها رهط من رخال اللفية ٠‏ 


الحربية يقودم کولونیل « لاروك » نفسه : 
(r) -‏ 


2 : 0 الرواية 





وسرعان ما أخرجت من حقيبة زیلها الثينة 
مسدسا أنيقً من الصدف النزل بالفضة وصوبته إلى 
صدری وأطلقت » ذاحنيت ورت القذيفة فوق 
مامتی واستقرت فى ظهر الطبیب الذى كان لاهيا 
فى تشخیص الرض الدى | كتشف دواءه . ولکن 
الشرطيين قبضوا علها وكباوها بالأغلال والقیود 
فقالت : لمت جاسوسة . أن بريئة . هذه وشاية 
دنيئة وبلاغ كاذب . فقال لما الكولونيل وهو 
يدس يذه فى ثيامها : ان لم تكونى جاسوسة فأنت 
قائلة . وهاهو ذا قتباك الدكتور شارل يشهد عليك 
دمه بأنك لا تؤذين إلا الذين بحسنون إليك . 
وساقها اند إلى سجن أنتيب حيث سبقتها زمرة 
من شركائمافى انتظار الحاكة أمام الجلس الحربى الأعلى 


وعادت إيثيل والكلب فى أثرها . فأشرت لها 
بألا تتقدم خطوة » خشية أن تبصر بحثة الطبيب 
الذى كان يتحدث إلها منذ برهة وصار الآن بتخنط 
فى دمه » فسألتنى وهی لمنى : 

أسعمت طلقة القذوف ؟ وأجبنها متجاهلاً: أى 
مقذوف ؟ لملها فرقعسة إطار الطاط فى تجلة لسيارة 
حاحة ... وهرولت لها قائلاً : 

5ل بيق لنا إلا أن نقضی أيام الراحة بعد التمب 
فى فندقنا اللذيذ نداع بكلبنا الأمين فيثفل فهيا بنا !» 

فقالت : أبن شيبوليث والطبیب ؟ 

قلت : لقد انطلقا فى غييئك إلى حيث تن هى 
جزاء شرها » وياق هو جزاء خيره ... 


ر للفى مع 


وا احج إسلاتكم ٠‏ وبالعيرة إهاتم 
و زيارة النی الكريم إخلاصكم 
فقل توفرت لک جميع وسائل الراحة 
على الباخرتین 


۳ 


و کوثر 


اطلبوا الاستعلامات الكافة من 


سوم ھچ 4 وسوس جع هسب لمسوسوو موس وسوس و موسو 


و 








اقترب عيد القيامة » وقد اسبح « إسبر 
كونستاتتينوقتش ساكساولوف » قلق النفس 
متا » منذ اللحظة التى سئل فها -- وهو فى بيت 
جوروديشيف : « أبن تقضن ليلة العيد ؟ » 

ولمس ما أبطأ سا کساولوف فى الاحابة. على 
هذا السؤال 

فقالت ربة الدار » وهی سيدة ممشوقة القوام » 
ضعيفة البصر » ثرثارة : « تعال فاقض ليلة العيد 
عندنا » 

واضطرب سا کساولوف » فهل کان اضطرابه 
من حركة الفتاة التى ما سممت کات آمبا حتی 
رمقته بنظرة خاطفة » ثم لم تلبث أن حولت عنه 
نظرها مسرعة » وهی مستمرة فى التحدث إلى 
الشاب مساعد الأستاذ ؟ 

" وان سا کساولوف فى « مناسيا » فى نظر 
أعبات: الفتیات الناهدات » وکانت هذه الحقيقة 
من أسباب حيرته وضيقه » فقد كان ينظر إلى 
نفسه كأعرب يوز وإن لم يكن قد جاوز السابعة 
والثلاثين من سنى حيانه . ولقد أجاب على دعوة 
آلسیدة مقوله : ۰ 





لک 
سس رم 


او ویب ۱ 





عنه شيخوخة والتی کانت تطهی له غذاءه 


AM! 


i 0‏ ك 
ی ياسيدق 4 
کنن دأم) أقفي . 
هذه الليلة فى بیتی» 
فنظرت الفتاة 
0 5 ال وابتسمت 
۱ 





وقالت : 
من ؟ 4 
فأجاب سا کساولوف وق صونه أثر دهشة 


خفيفة : « وحیدا » 


( مع 





فقالت السيدة جوروديشيف وقد ابنسمت 
ابتسامة مرة : 

« يالك من عدو للبشر ! » 

لد كان سا کساولوف راشي بحياة الحزية التى 
يحياها » ولقدكان فى بمض الناسبات يسأل نفسه . 
متعجا كيف أوشك مرة أن يزوج ! فلقد 
أسبح الآن ألو .لبيته الصغير الؤثث عل طراژ 
جدى » مستأنسا بخادنه الخاص الشيخ الرزتن 
« فيدوت » وبامرأته « كريستين ‏ الى. لاتقل 
مقتنا جد الاقتناع بأنه لم يتوج لأنه أراد أن 
يعيش وفيا لبه الأول . وفى الحق أن قلبه قد برد 
من أثر ما تعود من عدم الاكتراث النائنی" من 
حياته النمزلة التى لاترى إلى غاية معينة 

كان سا کساولوف ذا ثروة مستقلة » فقد مات 
واه من زمن سید ول يكن له من أقارب على 
الاطلاق : فكان يعيش عيشة مأموئة رخية هادثة ٠»‏ 
وقد اتصل يعض النتديات الشتغلة اشتنالاً جديا" 


۱۳۷۲ 


الرواية 





بالآداب والفنون المصرية . وان عتم ایام 
ابيقوريا بكل ثى'. حسن فى الحياة » بیما الحياة 
ضما كانت فى نظره فارغة خالية من العنى . ولولا 

وحيد بیج ری" كان يتراءى له بعض 
الأحيان » لأصابه الجود التام الذى أصاب كثيرين 
غيره من الناس 

ءات 

لقد كان حبه الأول الوحيد » الذی انتهى 
قبل أن يزه » مث أحيانا إلى غخيلته فى الليل 
أحلاماً حاوة حزينة » وكان قد التق من قبل مس 
سنوات بالفتاة الصغيرة التى خلفت فى نفسه ذلك 
الأثر دام . وكانت فتاة باهتة اللون » رقيقة » 
هیفاء الخصر » ززقاء العينين » :شقراء الشعر » 
وکانت تترامی فى نظره كخاوقة سياوية » مصنوعة 
من هواء ودخان » أل مها لقدر اتفاقاً إلى ضوضاء 
الدينة فترة قصيرة من الزمن . وكانت بطيئة الم رك 
وكان في صونها الواضح النون نعومة تشبه. خرير 
ماء الهر التحدر فى لطف على الصخور 
٠ "‏ وكان سا كساولوف براها دابا فى لباس أبيض 
ولا ندرى إن كانت هى المصادفة التى قضت بذلك 
م کان من عادتبا لبس البياض - فانطبع أثر 
البياض فى نفسه لابفارق تفکیره قهاء جتى اسمها 
« تمارا» كان يبدو له دابا أبيض كالتاج على ثم 
الجبال 

وشرع سا كساولوق ‏ زور والدى تارا وی 
أ كثر من فرصة اعتزم أن حدما بتلك الکلات 
التى تربط إنسا حظ إنسان سواه . ولکنها كانت 
داعا تروغ منه » وقد فاضت عیناها بأظهر معانی 


الموف والأل . فأی شى' كانت خاف ؟ وکاتف ‏ 


سا کساولوف بری فى عينها آمارات الب الصبی » 
إذكان يبدو فهما ریق لطیف كلا رأنه؛ وکانت 
وجنتاها تصطبغان بالجرة المفيفة 

ولکن ف ليلة لن تنسى ذكرياتها بدا آصنت 
الفتاة إليه وكانذلك فى طليعة أشهرالربيع ؛ و يكن 
قد مضى وقت طويل على ذوبان الجليد فوق الهر 
وعلى | کتساء الأشجار أثوامها الحضراء الناعمة » 
وقد جلست مارا وساكساولوف فىإحدى ا مجرات 
أمام نافذة تشرف على نهر 
الفتى نفسه فى البحث عما يقول » وعن وسيلة قوله 
نطق بض عکلات عذبة ولكنها أزيجتهاء ف تاوما 
وابتسمت ابتسامة شاردة » ووقفت » وكانت يدها 
الرقيقةتريجف وقد أسندتها إلى مسندالکرمی النقوش 

وقالت الفتاة فى صوت ناعم رقيق : لاغدا » 


النیقا » ودون أن يتعب 


ثم انصرفت 
وطن ما كماو لت زهه طرج و لمكت 


الدفة نفسه » برقب الباب الدى اختفت ت وراءه تمارا 


واستولى على رأسه دوار لا مدا » واسترعی نظره 
غصن من زه اللياق الأبيض ؛ فتناوله ترك البيت 
من غير أن یقری" أهله السلام ۱ 
وف الليل م يشمض له جفن ولا عرف الكري 
الطريق إلى عينيه . فوقف ف النافذة ينظر إلى الطريق 
الل الذى أخذ ظلامه ينقشع رويد كلا اقترب 
الصباح » وقف تسم وهو يعبث بذلك الندن من 
اللياق الأبيض » فلما آشرق الصباح رأى أن أرض 
الفرفة قد غطيت كلها بأوراق ذلك الزهى الجيل . 
وقد بدا له ذلك الم ساذجا مضنحكا» ثم استحم 


فشعر کا ما قد استجمع حواسه الشردة » 578 
البیت قاصداً بيت تمارا 


الرواية 


وهناك خبروه نها مريضة» فقد أصابتها رجفة 
من برد فىناحية ما » ول بر سا کساولوف الفتاة قط 
بعد ذلك اليوم . فقد ماتت بعد أسبوعين » ول يحضر 
جنازنها » وم موتا لم يحدث فى نفسه هزة ولا 
صدمة ! ول یکن فى مقدوره أن ييز ما شعر به حوها 
أ کان حا أم كان محرد افتتان قصير المدى طائر 

وكان فى بعض الأمسيات يتخيلها أمامه » ثم 
لا يلبث خيالها أن يتلاثى » ول يكن محتفظاً بصورة 
من صورها . وت سنوات عديدة . وفى أيام 
الربيع الاضی ذكر سا کناولوف تارا » ذکره مها 
غصن من الليلق الأبيض فى شرفة أحد الطاع وقد 
"وضع کنیا فى غير موضعه» بين صنوف الطعام 
الدسم » ومن ذلك اليوم عاد پستعذب التفكير فى 
تمارا في ساعات الساء ؛ وكان إذا غفا بعض الأحيان 
رآها قد أقبات غلست أمامه ونظرت إليه نظرة 
ابتة تفيض وداعة وتدللا وکا نما تريد أن تطلب منه 
شيا . وكان ما يضغط صدره ويؤله.أحياء أن 
يحاول إدراك ما تبتغيه تمارا مهذه النظرة التوسلية 

وفى هذه الليلة عند ما غادر بيت جوروديشيف 
کر على جل وقال فى نفسه : « ستأق فتحيبنى نحية 
العيد » 

وكان الوف والوحدة قابضين لنفسه فساءل 
نفسه مفكراً : 

« لماذا لا أتزوج ؟ يحب ألا أكون وحيدا 
فى ليالى الأعياد الالمية » 

اوت فى مخيلته صورة ثاليريا میشایلوفنا 
فتاة آل جورودزشیف - ول تكن الفتاة جيلة 
ولکنها كانت داعا متأنقة فى لباسها » وخیل إلى 
ساكساولوف ألما تيل إلية وأنها لن ترفض يده 
|ذاهو تقدم لما خاطباً 1 


۱۳۷۳ 


وني الطريق شتت الضوضاء.والژحام آراءه 
فامتزج تفكيره فى أسرة جوروديشيف يمنا يصل 
إلى أذنيه من صخب الجهور ونکانه . على أنه هل 
يستطيع أن يتكث بوفاله کر تارا کرام لأى ۱ 
لوق سواها ؟ لقد خيل إليه أن الما كله شىء 
ثافه حقير عادى:» حتى أنه تلهف إلى تمارا = أو إلى 
مارا وحدها - لتأنى فتحبيه نحية عيد القيامة ٠‏ 

ثم عاد يحدث نفسه مفكرا : 

«ولکنا ستحدجی مرة آخری هذه النظرة ۱ 
التوسلية » تری ما ذا تريد تارا الطاهرة الرقيقة ؟ 
تری تقبل شفتاها النامتان شفتی الظامئتين ؟ 

اا 

وهام سا کماولوف فى الطرقات علىغير هدى » 
يفكر فى تارا تفكيراً موجعا » يحدق فى وجوه 
الارة » فيتأفف مما رى من خشولة بادية على وجوه 
الرجال ووجوه النساء على السواء . وتبين أن ليس 
بين جیع هذه الوجوه وجه واخد يستطيع أت 
يتبادل وإباه محية عيد القيامة مزوجة بفرحة الب ؛., 
وسيشهد اليوم الأول من یم العيد كثيراً من 
القبلات تتبادلها الشفاه انشنة وتتحرك لما اللحن ` 
العقدة وتشومها راحة مور . 

فاذا كان لا معدى له من أن يقبل إنسانا ما 
فليقبل طفلا . وقد بدأ سا کساولوف تسره رقية 
وجوه الأطفال 

ومضی الرجل يضرب فى الأرض وقتا طویلا 
ثم بدأ التعب ينال منه فقصد إلى فناء كنيسة فا 
وراء الشارع الصاخب بضحة الناس.. وارتفم تإلى 
وجه سا کساولوف غينا طفل حالس على أحد القاعد 


. وقد تج الموف ف نظرته » ثم قبع جامد لا يتحرك 


شاخضا پبصرء إلى الأمام لا يحولة عنة ولايسرة. 


نكسلا 


وکانت عيناه الزرقاوان لطيفتين تشعان ببریق حزن 
الطفولة؛ فهما أشبه الأعين بأعين تمارا . وکان الطفل 
یل الجسم حتى أن قدميه لم تكونا لتتدليا على 
الأرض فدنا إلى الأمام فى خط مستقم . لس 
سا كساولوف إلى جانبه ونظر إليه فى حنان ولهفة » 
فقدكان فى منظر ذلك الطفل الوحيد ما يثير فى نفسه 
ذكريات جة العذوبة ؛ على أن هكان طفلا عادى النظر 
فى تیاب مرقة مهلهلة » على رأسه الأشقر الصغير 
قبعة من الفرو الأبيض » وف قدميه نعلان قذران 
بايان . ۱ 

جاس الطفل على القعد جامد فترة طويلة ثم 
وقف واندفع یکی بکاء موجعا » وجری فى الفناء 


حتی جاوز لباب وسار إلى الطریق العام » وهناك” 


وقف مرۃ أخرى . وكان بإديا أله لا يعرف فى أى 
ظريق يتجه . فبکی بكاء خافتا کا ما یسر شجاه إلى 
نفسه لا بريد أن يطلع عليه أحدا من الناس . 
فکات قطرات المع تتحدر كبيرة على خديه . 
فازدحم الناس حول » وأقبل عليه رجل من رجال 
الشرطة » وسأل الطفل أن بسکن فاجاب فى لثنة 
الطلفولة القاصرة : 

« فى داز حلیکپوف » 

۰ فسأله رحل الشرطة : 

« فى أى شارع ؟ » 

ولكن الطفل م يعرف اسم الشارع وکرر قول 

« في دار جلیکپوف » 

وكان رجل الشرطة شاب محا ففکر لحظة 
وی ا ون 
الثريب. . 
٠‏ ودناعامل عابس الوجه من الطفل وسأله : 


الرواية 


« مع من تعيش ؟ أليس لك أب ؟» 

فاجاب الطفل وهو ينظر إلى المع الحيط به 
بعينين تفيضان بالدموع : 

«لاء لیس لی أب.» 

فقال العامل فى خشوع وهو بهز رأسه : 

« ليسلك من أن أمها العزيز ! فه للم نم ؟ » 

فأجاب الطفل : 

«نم ليأم» 

« مااسمها؟ » 

فأجاب الطفل : 

» اها آی » 

ثم فکر قليلا وقال : 

« الأم السوداء » 

فتال العامل العابسن : 

« السوداء ؟ هل هذا هو اسمها ؟ » 

فقال الطفل شارك : 

« لقد كان لى أولا أم بيضاء » والآن لى أم 
سوداء » 

فقال رجل الشرطة آخر الأ وقد اشتفر 
على رأى : 

« حجنن باولدی » إننا آن نعرف منك كثيرا 
ولا قليلاء فالأحسن أن آخذك إلى مر کز البوليس 
وهناك یستطیمون عن طريق التليفون أن يعرفوا 
أبن تسكن » 

وقصد رجل الشرطة إلى أحد الأبواب ودق 
الجرس » وفى هذه اللحظة رآه أحد البوابين فأقبل 
عليه حال الكنسة فى يده » فظلب منه الشرطى 


أن يأخذ الطفل إلى م كز اس ولکن اللفل 
تأمل قليلاً ثم صاح ب کیا : 


الرواية 


۳۷۰ 





2 دعنى اذهب فسأعرف الطریق وحدی ۱ » 
ترى هل انزعج الطفل من مكنسة البواب » أم 
تراه حقاً قد تذكر الطريق ؟ على أى ال مالين جرى 
الطفل‌مسرعا حتیکاد يذيب عن نظر سا كساولوف ؟ 
غير أن الطفل لم يلبث أن أبطأ خطاه » وقد انجه مع 


الطريق سعدا يحرى من أحد جنبیه إلى مانب" 


الآخر محاولاً عب أن مبتدى إلى البيت الذی يسكن 
فيه . وتبعه سا كساولوف فى سكون وصمت » ول 
يكن يعر ف كيف بتحدث إل الأطفال 

وأحس الطفل آخر الم بالتعب » فوقف إلى 
جانب عمود من أعمدة الصابيح واتكا عليه وترقرقت 
الدموع فى عينيه 
فیداً ساکساولوف ده فقال : 

«حسن یابی» ألا تستطيع أن تتعرف البیت؟4 

فنظر إليه الطفل بعينيه الحزينتين اللطیفتین » 
وعلى حين اة أدرك ساكداولوف السبب الذى 
أغمراه بأن يلح فى تتبع خطوات الفلام 

ففى نظرة التائه الصغير وسیاه شىء يشبه مافى 
نظرة تمارا وسوائها أ كل الشبه 

فسأله سا كساولوف فى لطف ورقة : 

« ما امك ياعزيزى ؟ » 

فأجاب الطفل : 

« اسمى ليشع » 

«.أتعيش مع أمك با لیشع ؟« 

: 2 نم مع ای » ولسكها أم سوداء ولقدكانت 

لام پیشاء) , 

فظن سا کساولوف أن الطفل لأشك یقصد 
بالأم السوداء إخدى الرامبات 
ہہ« وکیف شلات الطریق ؟ » 


0 لقد مشيت.مع أى 2 وین ومشينا. ثم 
طلست منى أن احلس وانتظر » ومضت بعد ذلك 
مبتعدة عنى . فأصابى انلوف وال مزع » 

« ومن هي أمك ؟ » 1 

« أى ؟ نپا سوداء غضوب » 

« وماذا تصنع أمك ؟ » 

ففکر الطفل لحظة ثم قال : 

« إنها تشرب القهوة » 

« وماذا تفعل غير ذلك ؟ » 

فتوقف ليشع لمظة عن السكلام ثم قال : 

« تتشاجرمع الستأجرن » 

- « وأين أمك البيضاء ؟» 

« لقد جاوما بعيداً . وضوها فى نش ثم. 
جلوها بعيدا . وألى أيضا قد جاوه بعيدا » 

وأشار الطفل بيده إلى الفضاء البعيد ثم انفجرت 
عيناء پللموع . . 

فساءل سا کساولوف نقسه‌آمفکرا  :‏ , 

« ترى ماذا أستطيع أن أعمل نذا السكين ؟). 

ثم إذا الطفل ينطلق جاربا . وبعد أن اجتاز 
عدة شوازع عرضتية أبطأ خطاه هرة أخرى* 
وکذلك التتى به سا کساولوف رة انية . وکان 
العنى الى لظه على وجه الطفل خليطا من 
الفرح وانوف » وقد قال لسا کساولوف وهو يشير 
إلى بيت كبير قبيح النظر ذى نمس طبقات : 

« هذه هي دار خليكهوف » 

وفى هذه اللحظة ظهرت علي عتبة بإب دار 
جلیکهوف امرأة سوداء الشعر:؛ سوداء امین » 
ترندیلباس أسود » وعلى رآمنها مندي ل أسود فيه ةط 
بيضاء » فلما رآها الطفل تراجع خائفً وقال هاما : 


۱۷۳۷ 


اأرواية 





«ی۱» 

فنظرت إليه الرأة وی امرأة أبيهت نظرة 
الدهشة وصاحت : 

«کیف جثت إلى هنا أسها الشتی » ألم أطلب 
منك أن تبقى على القعد ؟ » 

وکادت الرأة تنهال ضربا على الطفل السكين 
ولا أن رأت سيدا حترم النظر برقها عن كثبٍ » 
نفغضت. صوتها وقالت : 

« ألا يكن أن تنتظر نصف ساعة دون أن 
برب ؟ لقد تعبت فى البحث عنك أمها اللمين ! » 

ثم قبضت بيدها الغليظة على يد الطفل الصغيرة 
وجذبته بعنف إلى داخل الدار 

فتعرف سا کناولوف الشارعوالدارثم انصزف 

ا 

كان سا كساولوف يحب الإسفاء إلى نصاح 
خادمه فيدوت الرزينة الحكيمة » فلنا عاد إلى بيته 
أخبره بقصة الطفل ليشع » فقال فيدوت : 

« لقب تركته الرأة عمداً حيث وجدله أنت . 
فيالها من أمرأة خبيثة تذهب بالطفل إلى هذا الكان 
النالى عن الدار » 

فسأله سا کساولوف : . 

« وما الدى حملها على أن تفمل ذلك ؟ » 

« لا أستطيع أن أعرف » ولكن .لاشك 
فى أن هذه البلهاء قد قدرت أن الطفل سهم فى 
الشوارع حت يلتقطه بعض الناس . وماذاتتوقع من 
اسرأة الأب ؟ وأية: فائدة مجنها من بقاء الطفل 
عندها ؟ » 

فقال سا کناولوف : 

«ولکن کان فى مقدورالبولیس أن يمثرعليها» 


« وذلك جر » ولکن قد تکون معتزمة 
منادرة البلدة كلها » وإذن كيف يستطيعون أن 
يقتفوا آ نارها ؟ » 

فابتسم سا کساولوف وقال بحدث نفسه : 

« هذا حق » وکان يجب أن یکون فیدوت 
قاضى حقیق » 

وجلس سا کساولوف على مقربة من الصباح 
ونی يده كتاب » ف يلبث أن أغنى » فرأى فى الحم 
تارك - رقيقة بيضاء = أقبلت عليه وجلست إلى 
جانبه » وکان وجهها يشبه وجه لیشع شما مدهشاً 
وقد نظرت إليه نظرة ثابتة ملحة كا ما تنتظر منه 
شيئًا . وکان ما يولم سا کساولوف أن بری عینما 
البراقنين التوسلتين على هذه الصورة ولا یستطیع 
أن يدرك ماتريد . فهب غأة من مكانه وأسرع إلي 
الكرسى الدى خيل إليه أن تمارا جالسة عليه ؛ حتی 
إذا وقف أمامه قال متوسلا فى صوت مرتفع : 

« خبریی ماذا تريذين ؟ » 

ولكن یالما تلاثى من أمامه 

فقال سا كساولوف فى نفسه وقد استولى عليه 
الحزن : 
« لم يكن ذلك إلا حل » 

تا 

وف اليوم التالى بی كان سا كساولوف خارجا 
من معرض الجمع العلمى التقی فى الطريق بال 
جورودیشیف فأخبر الفتاة بقصة الطفل ليشع 

فقالت فاليريا ميشايلوفنا فى صوت رقيق : 
۲ « يا له من طفل-مسکین ! إن امرأة أبيه تريد 
أن تتخلض منه » ۱ 

فقال سا کساولوف وقد أزيحه أن تتفق الفتاة 


الرواية 


وفيدوت فى استنتاج هذه النقيجة الفاجمة من ذلك 
الحادث السيط : 

« ليس هناك ما يۇ كد هذا الاستنتاج » 

« الم واض کل الوشوح فالطفل لا أب له 
فهو يعيش مع اسرأة أبيه » وهي جد فيقاله عندها 
عبتا ثقيلا علها » فإذالم تستطع أن تتخلض منه 
بوسيلة غير جافة فلا شاك فى أا ستطرده فى قسوة 
لتخلص منه نهائياً 

فام سا كساولوف وقال : 

« إنك تنظرن إلىهذا الأمس نظرة جد عابسة» 

فسألته اليريا ميشاياوفنا : 

«ل لا تتبی هذا الطفل ؟ > 

فسألها سا كساولوف فى دهشة : 

«أنا؟» 

فقالت فى شىء من الالحاح : 

( نك تعيش وحيدا » وليس لك من أقرباء» 
فلتعمل عملا طیب. فى عيد القيامة» وعندئذ جد 
معك من تبادله نحية العيد عل كل حال » 

« ولکن ماذا أستطيع أن أعمل بطفل ؟ » 

« جثه عربية . والذى یبدو لى أن القدر قد 
قد ساق هذا الطفل فى طريقك لتتبناه » 

ونظر سا کساولوف إلى وجه الفتاة الحنون 
نظرة ملؤها الدهشة » وقد 
ی فى عينيه من معانى العطفبٍ مالم يقصد إليه 

ولا تراءت له تمازا هذه الليلة فىمنامه بدا له أنه 
قد فهم ما ترید . وقد سم فى سکون الفرفة هذه 
ال _کلات وانعة ناطقة : 

« إعمل با طلبته منك فالیریا » 
ہہ وهت شا کنناولوف من نومه فرحا وم ابیده 


. وقد علته رة ظفيفة ‏ 


۱۳۷ 





على عينيه اناستین » فوقع ا ذ على غص من 
الق الأبيض فوق امائدة . فساءل تفسنه : من أبن 
جاء ذلك الفصن؟ هل ترکته تارا شاهدا غلى رغبها 

وخطر له غاة أنه زؤاجه من فتاة گل“ 


۲ حورودیشف وتدبنيه الطفل لیشع یکون قد حقق 


رغبة تمارا . فتنفس تنفس الارتیاح وسظ الشذی 
العطرى النبعث من غصن الليلق الأبيض ۱ 

ثم ذكر أنه هو الى أحضر ذلك القصن بنفسه 
فى ذلك اليوم » ولكنه لم يلبث أن قال فى نفسف : 
« إن ذلك لا يثير من جوهر الأمس شین فلیس 
تفكيرى فى مشتراه وإحضاره إلى البيت ونسیانی 
بعد ذلك أل 


رغبة تمارا » 


اشتريته إلا جقيقة واقعة تشير إلى 


ياك 

وف الضباح قصد ساكساولوف إلى حيث يجد 
ليشع » فقابه العلل على الباب وأراء سکنه وكانت 
امرأة أبيه جالسة تشربالقوة وتتنازع مع النبتأجر 
الأحر الأنف » وإليك ما استطاع سا كساولوف أن 
يعرفه من أعر ليشع : 3 

مانت أمه وهو ف الثالثة من عمرة» فزوج 
أبوه من هذه الرأة السمراء ولكنه مات فى الق 
نفسها » وللمرأة السمراء ابرينا ايفانوفنا طفل من 
صلها فى السنة الأولى من عمره » وكانت على وشك 
الزواخ من زوج جديد » وستقام حفلة الزواج بعد 
أيام قليلة » وستذهب هى وزوجها على أثر ذلك إلى 
اليف » وكان ليشع غرييا بالنسبة إلها وهو بذلك 

عقبة فى طريقها : 

فقال سا کساولوف : 

« أعطنيه » 0 
0( 


۱۳۷۸ 


الرواية 





فقالت إبرينا إيفاثوفناوقد شرت بسرورخبيث 

« سر أن أجيب طلبك » 

وبعد أن وقفت لخطة قالت : 

2 إنها يجب أن تدفع لي تمن ملابسه » 

ومکذا آوی ليشع إلى سا كساولوف وساعدت 
:فتاة آل جوروديشيف فى الحصول على عربية صالحة 
وف إعدادكل مايازم لاقامة الطفل . و حقیتاً مذه 
الغاية كانت تزور بيت سا کساولوف » وقد بدت فى 
نظر رب الدار » وهي منهمكة فى عملها هذا » انسانة 
مثابرة للتى عرفها من قبل » وكأها قد فتع له باب 
قلها ؛ وشعت عيناها يبريق اللطف.والصفاء وانس 
فما جلة ماكان يأنس فى تارا من رقة ووداعة 
0 ايم 

تأثر فيدوت انادم العجوز وامرأته ما كان 
ليع بروي لما عن أمه البيضاء » وف بوم سبت النور 
عند ما أرقداه فى فراشه علقا فى نباية السرين بيضة 
من السکر بیضاء وقالت له كريستين : 

« هذه البيضة من أمك البيضاء » ولتكن 
. يجب ألا تمسها با عليز إلا بعد قيام السبيح ودق 
الثواقيس » 

فزقد ليشع مطيماً وبق فترة طويلة حدقا فى 
البيضة اميلة » ثم غلبه النوم 

ونی هذا الساء جلس سا كساولوف فى البيت 
وحيدا » وحوالى منتصف الليل غاب عليه شعور 
بالنعاس لم يكن فى مقدوره أن يقاومه » فأغمض 
عينية مسرور؟ لأنه.قد بری تارا بعد قليل . ولقد 
اءنه مرئدية البناض مشرقة جالبة معها عن بعد 
أصوات النواقيس السارة » واحنت تمارا على 
سا كساولوف وعلى شفتتها ايتسامة لطيفة وفى عینها 





نظرة الابنهاج ! وأحس سا كساواوف بامسة رقيقة 
على شفتيه » ومع صو اع يقول فى لعف : 

« السيح قام ! « 

ومد ساکساولوف من غير أن يفتح عينيه » 
ساعديه فعانق جا صغيرا لطيفاً . وكان الذى عانقه 
هو ليشع الطفل الذى تسلق على ركبتيه ليحيبه 
بحية العيد 

فقد أيقظت نواقيس الكنائس الطفل » 
فأمسك بالبيضة البيضاء وأسرع إلى شا کساولوف 

واستيقظ ساكساولوف فضحك ليشع ورفع 
البيضة أمام عينيه وقال : 

« لقد أرسلها لي أي البيضاء » وأنا أعطها إياك 
لتعطمها الخالة فاليريا » 

فأجابه سا کساولوف : 

« حنن ياعنزي ؛ سأفعل ما ترید » 

وأعاد سا کساولوف ليشع إلى فراشه ثم قصد 
إلى فاليري!ا ميشايلوفنا يحمل لما البيضة هدية من الأم 
البیضاء » ولكن خيل لسا کساولوف في هذ اللحقلة 
نبا هدية من ارا عبد ایر ری 


لشاعر الب وابفال لامرتین 


مترجة شم 

أصمر هبسن الزبان 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
لفن ۱۲ قرش 
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۱۳۷۹ 
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بعتا الأستاذ 


فى بمض أيام الحريف أصبت پپرد شدید أثناء 
عودق من جزء بعيد من الاقليم الذى أقم به 
وکان من حسن حفلى أن الجى لم تتمکن می إلا 
بعك وصولى إلى فندق بالدينة فأرسلت من يستدبى 
الطبيب 

وبعد نصف ساعة جاء الطبيب وهو حیسل 
الجسم آسود الشعر متوسط الطول فوست الى 
الدواء الأأوف ودفعت إليه ورقة مالية ذات خمسة 
روبلات فدسها فى جيبه. وم بالقيام » وحسبته 





سینصرف ولکن لا اعرف ماذا حدث غعله. 


يستأنف املوس ویمود إلى التحدث » فاغتبلت 
بذلك لأنى عانيت فى الليلة السالفة آلام الأرق 
وكنت بحاجة إلى مثل هذا الحديث 


وجی بالشاى وأخذ الطبيب يتكلم فىحرية» , 


وهو رجل ذک یمرب عن نفسه فى شجاعة» وى 
خديثه من الفكاهة الثی" الكثير 

وف العام أشياءغريبة » فقد تعاشر أحد الناس 
مدة طويلة دون أن تطلعه مرة واحدة فى أحاديثك 
ممه على دخيلة نفسك» ينا جد برجلا آخر لم يکد 
بتصل بينك ويينه سبب التعارف ولك نكلا متکا 


القصصا روسوايقا زنورجنيف. | 
عبنا لطيف ا انشار | 





قد أعذ بنقى إلى 
الآخر سبره كاملا 
کاله أمام 5 
الاعتراف 

ولت أعر فکیف 
اكتسنت ثقة هذا 
الصديق الحديد اللدى 
آخذ :بغير. مقدمبة 
بطلفی على أسراره . ۳ إلى القاری" واحدة 
من سيره محاولا صياغتها فى أقرب الا سالیب إلى 
آساوبه ..قال وقد بدا "سرد القصة بصوت خافت 
مضطرب ( وهذه هى النتيجة العادية لتعاطئ سعوط 
بيريزوف غير مخاوط بمادة أخرى مخفف من حدته ) 

س قال : « را كنت لاتعرف القاضى 








(إفال لوكوثتش ) ألا تعرفه ؟على حد سواء ! 


لق د كنت أزوره عنزله وكان يلعب می بالورق وهو 
مولع مهذا النوع من الب وعلى حين غاة 6 وقذا 
نطق الطبيب لفظ اة بصوت عال وتنیرت فمجته 
بعد ذلك إذ يقول : نت 
دول حين خأة جاء التابع وقال ان 8 : 
سألعى . قلت : ما الذى بريد ؟ فأجابی تابی : لقد 
جاء بخطاب إليك ويظهر أنه من مریض . قلت : 
اولی امطاب . فناولنيه ؛ وقلت : لقد سدقت 
فراستك فانلطاب من أرنلة تجوز تقول ان ابنها 
حتضر وتتمجلى إلى الذهاب . وكانت المرية التى 
أرسللها فى انتظاری ... ولكن السافة بيننا ويها 


ترو على العشرين ميلاء وکنا فى متتصف الليل . 


والطريق من أسوأ الطرق . ولا كانت هذه الأرملة ‏ 


. \A* 





فقيرة فالطبيب لاينتظر على هذه الشقة جرا بزيد 
على الروبلين . وقد لابيلغ الأجر هذا القدر . 
ولکن الواجب فى نظر الطبيب أثم م نكل شى* 

وخرجت فوجدت العربة بالباب. ووجدت 
السائق حالسا فى مكانه وقبعته على رأسه م برفعها 
لاستقبالى » وم بظهر لى أى مظهر للاحترام » فقات 
فى نفسى : هذا حسن جداً فاه يدل على أن 
القوم أغنياء.... أراك تبتسم ١‏ ولكن فقيراً مثل 
يجب أن يض ع كل ملاحظاته فموضع الاعتبار» فاذا 
كان السائق: حالساً کانه أمير» وإذا كان لاحبيك 
عند ركوب العربة باس قبعته كان لك أن تطمئن 
على أن الأجر لن بقل عن ستة روبلات 

ركبت العربة ومی العقاقير التى توقمت أنها 
لازمة . ولا أطيل عليك فى وصف الطريق وأوحاله 
وسبتنقمانه » ولكننى أقول إنني وصلت فى الهاية 
فوجدت النزل حيرا . وکان النور ظاهماً من 
وراء النافذة دلالة على أنهم كانوا فى انتظارى . 
وتلفتی اما ة تجوز تبدو علها کل حلام الاحترام 
وقالت : أنقذها إفانها حتضی 

قلت : لاتخانى . أبن هى الريضة ؟ 

فقالت : اتبعنى . ورأيت فى ركن من الغرفة 
فتاة فى العشرين فاقدة الوعى وحرارتها فى درجة 
الاحتراق وهی تتنفس فى مشقة وبجانها أختاها 
تبکیان 

وقيل لى إلا بالأمس كانت في صة جيدة » 


وكانت قوية الشهية للطعام »:وفى الصباح شكت من: 


وجن فى رأسها » وق الساء سارت اة إلى ام 
التى تراها 
قلت : لاداء ي للخوف 


وأت ققدت أن ل هنا انول من واجب : 


الرواية 


الأطباء . وداوت من الفراش فوضعت على رأس 
الفتاة « لبخة » من انردل ونظرت إلى وجهها » 
فأى وجه ریت ؟ إنى ل أر من قبل مثل هذا ا جال 
ؤليس فى المام قما ت کهذه القسمات » ولا نظرات 
کنظرات هاتين العينين . وتحسفت حالها بحمد الله 
قتصبب العرق من جبیما وعاد إلما وعيها فالتفتت 
حولما وابنسمتم غطت وجهبا بيديها فالت أختاها 
تسألانها عن صصتهاء فأجابت إنها بخير . ثم أدركها 
النعاس 

قات : هذه علامة حسنة » ولکن يجب أن 
تتركالريضةوجدها . وخرجنا جيماً من الغرفة عشی 
على أطراف الأثامل » إلا خاذء) تركناها مع الريضة 

وكانت الفرفة الأخرى هى غرفة الاندة . وكان 
فهاعی النضدة وعاء الشای وزجاجة « الروم » 
فقدموا إلى" الشاى . وطلبوا أن أبيت باللزل هذه 
الليلة فوافقت . وهبنى لم أفمل ذإلى أن كنث أذهب 
فى مثل هذه الساعة ؟ 

وظلت العجوز تكرر سوالی عن حالة الريضة 
وأ كرر جوالى بأنها ستعيش . وأخيراً قلت لها إنها 
هی أيضا بحاجة إلى الراحة ٠‏ وطلبت | إلها أن تذهب 
لتنام » وكنا إذ ذاك فيالسباعة الثانية صباحا فقالت: 

ولکن هل توقفني إذا حدث شى*؟ 

قك : نم 8 

فذهبت المجوز وبنتاها بعد أن هیأت لى فراش 
ف‌ضرفة الائدة» ولکنی لم أستطع انوم لأ یکنت 
ف نا امب » وكنت لا أستطيع منع نفسى عن 
التفكير فى الريضة » وأخيراً جزت عن مقاومة 
ميل فقمت ل أراها ٠‏ 

قت إلى عرفا ففتحت الباب رفق » وماکان 
خر لي ! + ... ونظرت فرأيت لخادم اة 


الرواية 


مفتوحة الفم وهى تفط ... تلك النمسة اللموئة ! 
أما الفتاة فكانت متجهة الوجه إلى مبسوطة 
الدراعين ... تلك المسكينة ! 

دلوت منها ففتحت عينها أ ورأتى فالزيحت 
وقالت : من أنت ؟ من أنت ؟ 

قات : لاتخافى ياسيدتى فأنا الطبیب . خدقت فى 
وجهی وقالت : أأنت طبیب ؟ ۱ 

قلت : نم وقد استدعتی أمك من الدينة .. 
لا بأس عليك » إنك الآن أحسن ما کنت عليه منذ 
ساعتین ؛ وبعد بوم أو ومان تستطيعينالقيام والشی 

فقالت : لا أريد أنأموت !لا رید أنأموت . 
أنقذنى ۱ 

وانتابها حالة الى لخسست نبضها وقلت : 
هدثى من روعك . فنظرت إل“ ثم تناوات يدى 
وقالت : سأخبرك لاذا لاأريد أن أموت ... بخن 
وحدا هنا . لا خبر أحدا ... لاخر أى أحد 
وأنصت » فزدت دلوا منهاء ومست فىأذنىوشعرها 
یاس خدى . واا أعترف بان دوارا كان یعتریی 
ان صر وا الاي 0 وف 
وكانها كانت ت تنطق بغير اللغة الروسية . ثم ات 
من سا وأشارت ال" بأصبعها إشارة حذیر 
وقالت : « إياك أن تخبر أى أحد » 

فطمأتها وأسقيتها الدواء ثم أيقظت انادمة 
وخرجت 

وهنا تناول الطبيب شيا من السعوط وتباد من 
تأثيرة وقال : وى اليو مالتالى لم تتحسن صحة المريضة 
خلا لا كنت أتوقع. وف ت ثم فكرث » 
فقررت أن ی هذا النزل ولو أن سائر مرضاى 
فى انتظارى 
3 ومس هه تردق 


. واحترام 


۱۳۸۱ 


خطر خدی ‏ والثانى ‏ ولا بد لي من الاعتزاف به 3 
آنی شعرت باليل إلهاء لا بل إلى الأسرة كلها ٠,‏ 
ومع أنها أسرة فقيرة فعي مثقفة مپذبة . وقد كان 
والدالفتيا تأديبا مؤلفا » ومات فقي را بالطبع ولكنه 
ترك بناته مثقفات متعامات ولع لهذا السیب ( أو لعل 
سباً آخر ) هو باعث ميل إلى الأسرة . ولكى 
أؤكد مهم عاماونی کا لو كنت فردا من اسر تیم 

وف الوقت نفسه كانت حالة الطرق تزداد سوء 
على سوء » فا كنت أستطيغ العودة لوأردث . 
وكذلك كانت حالة الفتاة لا تزداد إلا سوءاً ؛ 
ومضت على هذه الحالة أيام 

ثم سكت لیب طة وبدت عليه لا 
التفكير واستأنف القول فقال : ولست أعر قف كيف 
آخبرك .. 

وهنا ناول مقدارا آخر من السموط وشرب 
حرعة من الشای وقال : سأخبرك بغير مقدمة .. 
ولکن ماذا أقول ... ؟ إن الريضة أحبتى. .., 
لا أعنى أنباهى التى أحبتى ... كيف أقول ؟.: 

واختضب وجه الطبيب احمرار؟ وقال : لا أزيد 
أن أقول إنها أحبتى » فلي ارجل ألا يتغالن في" 
تقدير نفسه .وهی متعمة واسعة الاطلاع » وأا 7 
لا أ كاد أذكر ماتعلمته من اللغة اللانينية » وليس لى 
ما أستطيع أن هی به ؛ ولكن اله ل الجدم 
خی أبله فلست أرى فى الواحد أنه اثنان ولا فى 
الأسود أنه این . ولهذا استطعت أن اين أن 
ألكسندرا أندريفنا س وهذا هو اسم الريضة < 
لا حبنى » بل هی تشنعر بضداقة وود کم بي كيل 
- وإن كانت هی نفسها مخملي' فى تقدر 
شعورها المقيق وى ۱ 

وكان انیب يف لجل الأخيرة فوسرغة شديدة 


۱۳۸۲ 


وارتباك ظاهی . ثم شرب بقية الشای وقال بصوت 
آفرب إلى الهدوء من السوت انی كان يتكلم به» 
قال : وكانت حالة الريضة تزداد سوء على سوء . 
وأنت أمها الصديق قد لا تستطيع أن تفهم الأدوار 
الى يمر مها الأطباء خصوصاً عند ما يتصور الطبيب 
أنه فقد سيطرته على الرضى . فق هذه الحالة يفقد 
ثقته بنفسه ویجان ویتصور أنه نن ىكل شىء عرفه 
وبخال أن الریض فقد ثقته به » وأن الناس برنابون 
فيه وینهامسون عليه . والناس می رأوا مض 
اعتقدوا أنه لا بد له من دواء » وانتظروا من الطبيب 
أن يأني بدوائه فن لم يستطمه عدوا ذلك دليلا على 
جهله ؛ ويعرف الطبيب عنهم هذه الحقيقة فيتشبث 
بدواء » ثم يعدل عنه إلى غيره » ثم يتناول كتاباً 
من كتب الطب فيختار دواء ال » وقد تکون 
الصادفة وحدها هى مبنى هذا الاختيار ؛ وإلى هذا 
امد يكون الريض قد وصل إلى درجة الاحتضار » 
ويخطر يبال الطبيب أن طبيبا خر قد ينقذ مريضه 
فينصح بالاستشارة الطبية . ولو اطلمت على نفس 
الطبيب عند ذلك لمرفت أله |عا بود أن يشرك معه 


بتحمل المسئولية عند 


أطباء آخرين حتى لا ينفرد ب 


الوفاة . على أنه فى الواقع ليس نمت مایدعو إلى الارتباك * 


فإن الوت يكون مقضيا به على امريض » ولیس الوزر 
ؤزرالطبيب فقد دی مامحب عليه بعمله وفق القواعد 
الى تلمها . ولكن الصعوبة القيقية الى یمانها 
الطبيب هی شعوره بالعجز عن ن تأدية خدمة لريضه؛ 
وهذه هیا ال نی عانيتها مع الكسندرا أندريفناء 
فإن الأسرة نسيت أنها فى خطر . وأناكذلك أخذت 
که أن الحطر قد زال » ولكن قل ى كان يشعر 
بعبء ثقيل . ومما زاد فى تمی أن حالة الطرق سامت 
جدًا فكان السائو a.‏ 
يعد إلا بعد بضعة أيام 


الرواية 


وم أثرك قط غرفة الريضة إلا الضرورة » 
وكنت فىملازمتى إياها أقص علها القصص السلية » 
أو ألاعها لعبة الورق وأسهر بجانبسريرها فى الليل؟ 
وكانت آمپا تشكرنى والدموع تتحدر من عینها 
فأقول فى نفسى : إننى لا أستحق شکرما لأنى نی 
هذه الشقة بدافع الحب ٠‏ وقد بلغ من ميل.الفتاة 
إلى أنها فى كثير من الأحيان لا تسمح بوجود أحد 
غيرى فى الغرفة . وكانت تكثر فى حدينها می من 
إلقاء الأسئلة عل قتسألى ملا : أن تعامت وأبن 
أعيش ؟ وتسألى عن أحوال آسرتی» وعمن اعتدت 
أن بل . وكنت أشعر بأنه ينبنى لما ألا تكثر من 
الكلام . ولكنى من جهة أخرى لم أ كن قادرا 
على حمل نفسى على منعها 

وكنت ایا أنع زأمی بين يدى وأقكر فى 
الجاقة التى ارتكبتها » فتأني الفتاة وتمسك بيدى 
وتمنحنى نظرة طويلة . وكنت أحس حرارة یدبا 
الدالة على الجى وألح فىعينمها علاثم اللل من صرضها 
الشديد ؛ وكانت تصفی بأنى رجل‌طیب وتقول إننى 
أفض لم نكل جيرانها . وتأسف لام تعرفنى من 
زمن قدیم » فکنت آشکرها وأقول: إنك لاتمرفین 
مقدار ما | كتسبته وإنك سوف تشفين 

ولا بد من إخبارك بأن هذه الأسرة كانت 
قليلة الاتصال بالجيران لأن جیرانها لم يكونوا فى 
مستواها من حيث الفنی » ولآن عة هذه الأسرة 
كانت تنمها عن الاتصال بالأغتيام ٠‏ 

ولقذ كنت أشعر حين تمد يدها لتأخذ من 
یدی قا واه وحين تستعین. فى على الهوض ؛ وين 

تظر إلى" نظراتها الطويلة کنت آشعر عند 
ذلك أن يتمزق وكانت الها زداد 
سوءا فى اطراد مستمر . وكنت آری ألما ميتة 
لاعالة 


الرؤاية 


وصدقنى إذا قلت إننى وددتلو سبقتها إلىالقبر . 

وكانت أا وأختاها ينظرن إلى" و راقبنی وقد 
بدأت قهن ی تتزعنوع . وخار عري ف أستقر 
على ری 

وفى إحدى الليالى كانت الخادم ائمة فى الفرفة 
وكانت تغط غطيطها المتاد . ونظرت إلى الفتاة فل 
احد جاما قد قل علىالرغ من شدة ذوا وهزاما؛ 


وکانت وطأة ای شديدة علها فى تلك الليلة فظلت , 


تتقلب على الفراش إلى منتصف الم ظهرت کا مها 
نائمة . وکان‌الصباح موقد فى ركن من‌الفرفة تحت 
الأيقونة القدسة » غلست هناك مطرق الرأشس» 
وأدركن النعاس لحظة ثم استيقظت لخأ عند ما 
شعرت بيد تلسني . ونظرت فرأيت آلکسندرا 
أندريفنا » وقد تقلستِ شفتاها والّهب خداها مثل 
اهاب النار وقالت : هل أموت يا دکتور ؟ 

قلت : لا مح الله 

فقالت : لا تقل لى إتني سأعيش » لا تقل 
كذلك ... أصغ باه ولا تكم عنى حقيقة حالى 

ثم أسرعت أنفاسها وقالت : إذا كنت أعرف 
أن موتی قريب فانی سأقص عليك قصتى کلها 

قلت : بالله با آلکسندرا ... فقالت مقاطعة : 
مغ إلى" نی لم أ كن ناعة . ولسکتی كنت أنظر 
إليك مدة طويلة . لقد وثقت بك فأنت طيب 


شریف . وأرجوك بکل‌مقدس فالحياة أن مخبرنی 


بالمقيقة هل ألا فى خطر ؟ 

قات : ماذا أقول لك يا ألكسندرا ؟ 

فقاات : أستحلفك ألا تكم عى 

قلت : لاا كتمك فأت فى خطر أكيد» 
ولكن الله رح . فقالت : نی سأموت. .وبداً 
ا كأنها E‏ الوت . وأشرقث 


APA 


أسارير وجهها » فانزخت وقلت: لا نی لا خافي 

قالت : إني لا أخاف الوت . ثم اجلست اة 
وأسندت رأسها إلى ذراعها وقالت : أشكر لك _ 
أن صدقتى وأرحتی . وإنك عطوف حنون» نی 
أحبك . ثم نظرت إل كنظرة الأخوذ فاضطربت . 
واستمرت تقول : هل أنت سامع ؟ ای أحبك : 

قلت : ولكن با ألكسندرا كيف استحق . ؟ 
فقالت مقاطمة :كلا كلا إنك لم تفهوني . ثم أمسكت 
بذراعي ووضعت دأمق بين كفها وقبلتی 

وصدقي لقدكدت أبى عند ذلك وحثوت " 
حت‌قدمها . ودفنت وجعي فالوسادة » فم تنكام 
وكانت تعبث بیذها فى شعرى وأنا آصنی ثم بكت 
فهدأتها وأخذت أو ٌكدها ... ولكنى كنت نى 
الواقع لا عی ما أقول ۱ 

ثم قلت [نهم سيستيقظون با ألکسندرا .یکنی 
یک . فقالت لا بای . وإذا استيقظوا فليأنوا + فان 
لاأهتم... إنىأموت وماذا مخافأنت ولاذا يخاف؟. _ 
ارفع رأسك أم لك لا تحنى وأنا المخطئة ...إن 
كان كذلك ذإنى أعتذر إليك ۱ 

قلت : يا ألمكسندرا » ماهذا الدى تقولِين ۳ 3 
أحبك با ألكسندرا . فنظرت إلى عینی" وفتحت: 
ذراعها وقالت : إذن فضمنى بان ذراعيك 

وأخبرك بالق أننى ‏ أعر ف كين.ل أجن فى 
هذه الليلة ؟ إن الريضة كادت تقتل نفسها وقد 
بدت لشدة ما اعتراها من التغیر کا مما ليست هی .. 
وأدركت أنه لولا معرقتها بأنها موشّكة على الوت 
لما فکرت ف أمرى . قل ما تريد ولكن من , 
أصعب الصعوبات أن يشعر الانسان بأنه مقبل على . 
الوت وهو م يتجاوز العشرين دون أن يمايم الب "۳ 
ذلك هو الأمر الدى دفمها إل اليأس . فأمسكت فى 


۱۳۸۶ 
و ترد انت رکی » وهي تقول : دكن رژوفا ی . 
أشفق عل" . ما الدى تشکر فيه ؟ أنت تمرف أننى 
سأموت . إننى لو كنت سأبتى على قيد ال مياة فانی 
أخجل . نم ولکن لاذا أخجل الآن ؟ » 
قلت : ولكن من الدی قال إنك ستموتين ؟ 
فقالت : دع هذا القول فانك مخدعنی . إنك 
لا تمرف کیف تکذب فان ووك ... 
فقلت : إنك ستميشين با ألكسندراء انی 
سأشفيك » إنى سأطب من أمك أن تباركنا 
وسنتزوج وتکون سعیدن 
قالت : كلا نی سأموت » ولكننى متمسکة 
وعدك وإنك وعدتی ۰.۰ إنك قات لي ۰ 
ولقد كان خطأ منى أن تسرعت فى القول . 
سألتتی عن اسمى الأول » وكانت قبل ذلك تدعونی: 
كا یدعونی سائر الأسرة بلقب الدكتور» ولا بد 
هنا من الاعتراف بأناسمى (تریفون) ليس من الأسماء 
آلسارة فقات : انمى تريفون إينانتش . فهزت رأسها 
وقالتكلات باللغة الفرنسية » وقدكانت هذهالكلات 
بالطبع دالة على الاثعئراز من هذا الاسم ثم حكت 
وقضيت سائر الليلة معها وكنت آحس بأنى 
سیر خضلوات سريعة نحو الجنون 
ولا دخلت عرفا للمرة الثانية كنا فى الصباح 
بعد تناول الشاى. و کدت لا آعرفها فان الوتی.عند 
الدفن أشبه مها من الأحياء » وإنني أقسم لك أنى 
م أفهم كيف جرت الأمور على هذا المنوال ثلاثة 
یام على التوالی ولا أعمرق ما الدى كانت تقوله لى 
الیل ؛ وتصور أننى فى الليلة التالية كنت أصلى 
وأدعو الله أن يأخذها إليه 
۱ وعلى حين اة جاءت الام وكنت قد أخيرتها 
ف الليلة السالفة بأ نالأمل قليل وأن الأفضل استدعاء 
القسیس 


الزواية 


ولا رأت الريضة مها قالت : « لقد أحسنت إذ- 
جئت فقد تبادلنا الوعد وکلانا يحب الآخر » 

قالت الأم : « ما الدى تقول الفتاة » وماذا 
تقول أنت يا دکتور ؟ » 

فقلت : « ]نها هذى فعى فى وبة الجى » 

قالت الفتاة : « ما هذا ؟ إنك كنت تقول لى 
غير ذلك منذ لحظة وقد قبلت خاتمى » ااذا نتظاهی ؟ 


. إن أى طيبة وسوف تصفح . إنها تدرك أنى أموت 


لاداعى إلى الكذب ... مد إلى يدك !» 

فوثت من مكانى وفررت من الذرفة » وقد 
أدركت المجوز بالطبع حقيقة ما کان ... 

ولا أريد أن أتمبك بلاطالة فى هذا الحديث 
وأنت تدرك أن هذه الدکری تؤلنى » وقد ماتت 
مریضتی فى اليوم التالى فيرججها الله 

ثم نهد وقال : « وقبل موتها طلبت إلى أهلها 
أن يخرجوا ويتركونى وإاها وحدنا فى الفرفة » 
وقالت : سای ... نی أنا اللومة .. إن مرضى .. 
ولکن‌صدقی إننى | أح ب أحدا أ كثر ما أجيبتك. 
احتفظ خی ) 

ووقف الطبیب لیذهب ثم قال : إنه یکره الدهاب 
إلى منزله عند ما تکون زوخته مسنيقظة لأا تکار 
من تعنیفه » ولأنه یکره بكاء الأطفال 

وقال: « بعد ذلك زوجت من بن تْتاجرء وأخذت 
بائنة قدرها سبعة لاف جنيه واسم زوجتي أ كولينا 
وهو اسم يتناسب مع انم تریفون ولكن زوج 
مفقودة الصبر وهى بحمد الله تنام أ كثر أوقاتما 

ولا سكت الطبيب دعوته إلى أن یلاعبنی لعبة 
الورق فرح مى روبلين وعاد إلى التزل وهو مسرور 
عارع عبر اللطيف النشار 














اروایز ۱۳۸۵ 
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۱ ۱ اله 2 
نا اطاك بعك لاس الأنعاع ويجدوار 
الابصار ويضاعفوا 
ع بي ف ان ر ن 
للامتاذأدتصيابىت | لاج که 
6ه النورى أوالنوريةمن 


هبط البلرة عبد الکریم البرجى هو وزوجته 
الشابة وبئوه. الصغار : حسين و مود ووصى » 
وأخذوا لهم سکن غرفة مفردة فى حى من أحياء 
البارة التوسطة » وعن‌موا أن يعيشوا عيشة هادئة 
مستقرة يستريحون معها من الضرب ف الآفاق إلى 
آخر العمر . ولکن عكر علهم هذه الآمال وشرد 
تلك الأحلام ما لاحظه عبد الكريم وزوجته صفية 
من‌انقباض السكان عم انقباضا ملحوظا مذ حلوا 
یم » تمماجاء بعده من ابسترابة وحيظة تبدوان فى 
وضو ح وصراحة على جیع الاجوار . ولقد حاول 
الصغار فى اليومين الأولين أن يختلطوا بصبية ال مى » 
ولكنهمكانوا ف ,کل حاوة دون أنفسهم وحيدين 
حيث وقفوا » وينظرون فاذا الصبية عادوا وعقدوا 
لم بيدا حلقة آخری يشت نفون فما ألعامهم . ولقد 
فهم الاخوان الثلاثة ما روا من ساوك صفار ای 
وما فسره لمم أنواهم أن وجودم ينهم غير مرغوب 
فيه » وأن علهم أن يكفوا عن اقهم » ويكتفوا 
الب بعضهم مع بعض » فأذعنوا اذل ككارهين 

ول يجد عبد الكريم البرجى صعوبة فى تبين 
أسباب هذا الانقباض والاسترابة فى سكان الى . 
فقد اعتاد أن برق مثل ذلك حيما حل العمور 
تفرم أبناء جنسه ؛ بل هو بعل أنه أضى من الميطة 





بعيد أو من قريب » 
ويعل أن ربة الدار لا حسب فى الحريصات اللاثى 
لا يتنفلن بسهولة إذا مج رکل مساء تفتيشا ذقيق) ' 
على حتونات البيت كلا هبط البلدة نفر من اور 
أدرك عبد التكريم إذ نأسباب انقباض السكان 
واسترابهم » ول جد أول الأ حيلة يدفع مها 
أسباب, الريب سوى أن يكف هو وذووه في 
البيت ما أ مكنم الاعتکاف . وقد رأى عبد الكريم 
وبا أن ينكر الأسل ادى يكتون إليه فر يفلح . 
فلفد كان فى سیم جیما وسارنمم ونبرات 
أصواتهم وحركاتهم وسكناتهم مالايجدى معه نک , 
ولا تتکر ؛ هذا عدا ما وغت الصنار هر 
أو تين يتراطنون بلسامهم انلاص دم ماحذرم. " 
آوام ونبياهم عنه آشد التحذير والنعى ٠ ٠‏ 
وطال انتظار العائلة أن خف الريبة والتحوط 
فیستطیموا أن بتضاوا بالسكان وواصاوم » ولاسها 
أنهم جاءوا يطلبون رزقهم عن طريق العمل الشريف 
لامن طریق التطفل والتسؤل والسرقة کا هو دأب 
أبناء جنسهم . فصمموا أخيرا على محدي ارتياب 
الاس وخرجوا من مسكهم وبرزوا للناس 
وواجهوثم مواجهة في الأزقة والشوارع وفي سوق 
البلدة والساحات العامة دون استخذاء ولا وجل . .٠‏ 


٠‏ ولقد كان لدلك أثره الحتوم » لفيت إلى حد بعيد 


۳۸۹ 


نظرات الارتياب وخف النهامس بين الناس كلا مروا 
قريياً منهم »:وثاب إلى ربات الدور بعض اطمثنامین 
فاستطاعت صفية أن تلقعلهن التحية وتقف دقيقة 
أو دقيقتين تحادمون دون أن ينفرن وينفرط عقدهن 
أو يتحسسن حلهن خشية أن تطير من حيث لا 
يحتسين أن تطير 

وزاد اطمثنان السكان حيما رأوا عبد الكريم 
يعمد إلى :غريال كبير ويملا بالفواكه وانظضی 
والسّحارة الشوية ۴۳ والجص السلوق وخلانها 
ما قد يتسع له هذا الغربال » ويحمله على رأسه ويدور 
على الا کن منالصباح إلى الساء يبيع ما يستطيع 
بیعه ثم یمود إلى منزله لا يبرحه إلا فى صباح اليوم 
التالى . نلقد أقنمهم هذا بأن عبد الكرتم عازم 
عنزما أ كيدا أن يميش من كد يده لا مما يستطيع 
أن يناله بالسرقة والتسول ` 

هذا وقد برزتءناصرالطيبة والأريحية ف البلدة 
حیا رأوا عبد الکرم يخرج على تقاليد الجنس 
ويصطنع هذا الأساوب من الحياة الستقرة » ويميش 
ما يحصله بکد ينه وعرق جبينه » وغدت ربات 
البيوت لا يشترين من السوق شيئ يستطعن شراءه 
.منه» بلغدون بوسينه بأشياء وحاجات معينة بأنهن 
مها من السوق وينال علها را يسيرا 

وتحسنت أحوال العائلة وسار عبد الكريم 
يستطيع أن يتخذ له دكا يستقر فيه ویمرضللناس 
سلعه » ولكنه آنر أن يظل بائعا متجولا » وکاله 
بذلك یلی بطريقة محولة مصفرة ماغرسته الأجيال 
ف‌دمه ودافته فى أعصابة من حب التجوال والضرب 


(۱) السغارة فصیح « المعلاق » العامية 


الرواية 


اسمس 


فى الافاق » ولكنحرمته إياه حياة الاستقرار التى 
اصطتعها خير 

وأراد عبد الکرم آخیرا أن یکتسب تقدير 
الناس واحترامهم .بعد أن ازال من نفوسهم كل أثر 
للريبة وسوء الظن » فأدخل بنيه الثلالة مدرسة 
البلدة يتلقون مبادىء القراءة والكتاية والحساب 
والتركية کنیرم من أبناء البإرة 

ویدی أبناء عبد الکریم نشاطاً وجلداً فى 
الدرس » فيكونون فى طليعة ادام طيلة السنوات 
التى قضوها فى مدرسة البلدة . وزور الدرسة فى 
آخر العام مفتش معارف آلولاية وهو رجل ترک » 
ويجتلب اثتباهه أبناء عبد الكرم بسوائهم وقسماتهم 
الخاصة » فيسألم فىبعض ما تعاموه ويجيبونه أجوبة 
تسره » فیسال عنهم . وحيما. يخبرونه من وم 
وكيف آثر حياة الاستقرار على حياة التطويف 
والانتفال تستولي عليه الدهشة والاتجاب ويبعث 
وراء أبهم » ويحضص هذا ويسأله الفتش لاذا آثر 
حياة الاستقرار دون أبناء جنسه ولاذا هو يبعث 
أبناءه إلى آلدرسة ؟ فیجیب جوابا موفقاً إذ يقول: , 
« نحن باسعادة البك نرغب أن تكون خداماً 
نافمين الدولة إذ مختار حياة الا قامة والاستقرار» 
ون الأبناء ليصبحوا قادرين على خدمة الدولة المدمة 
الصا ة الفروضة ع لكل عمانی‌آمین » و یسر" الفتش 
سروراً كيرا هذا الجواب ویقول: « عفارم عفارم 
عبد الكريم ! ننا سوف رسل بنيك على نفقة 
الدولة إلى الدرسة التجهيزية ليكونوا خداما صالمين 
للدولة کا ترغب 6 


و يستطع عبد التكريم أن يجيب عل هذا 


الرواية 


۷ 





الانعام اسكبير الیل على يدى القتش يقبلهما 
بشدة ودموع الفرح والثبطة تفيض مها أجفانه 
وتسح منهمرة على يدى الفتش النعم 
1 و و 

أدخل أبناء عبد الكريم البرجی الدرسة 
التجهيزية كا وعد الفتش ام » ول يفتر لحم م أو 
يخبو سى أول ما دخاوا العهد » فكانوا أمثلة جيدة 
فى صدق العمل وحسن الاجهاد » ولكن الانتقال 
من بيئة القرية الحدودة إلى حيط الدينة الصاخب 
بدون ندرج فى هذا الانتقال أو تمهید له يكون له 
غالبا مثل ننيجة.الانتقال من امحبط الف إلى الحيط 
الشدید الاضاءة » قتذشى الأبصار وتزوغ الأنظار 
امد" يطول أو يقصر حسب استعداد الأشخاص 
لسرعة التكيف والتحول‌السلیم من‌حال إلى حال . 
ومن هنا لم يلبث أبناء عبد الكريم إلا شطرا 
يسيرا من العام حتى أدركوا الفارق الكبير بين 
حياة القرية ومتعها الضئيلة التافهة » وبين 
ما تتكشف عنه حياة الدينة كل بوم من متع آسرة 
واذائذ منرية . وم يكن من حياة البلدة وتماذج اللو 
فها إن صح أن ينسب إلما الهو - ما يستطيع 
آن بهداه أبناء عبد الکرم فيكون لم جرا 
پنتقلون علی‌آمنین من عد"وة إلى آخری من‌عدوات 
الحياة .لم يكن لمر شيء من المبرة السابقة والقدرة 
على تمييز سلم او من:اللوبق » فكان لدلك أثره 
الحتوم فى تاج عملهم عند نهاية العام » فرسب 
مود ووصني رسوبا شنيماً » وجح حسين جاح 


لعل هكان أعود إلى شعور الاشفاق فى صدور الدرسين. 


هته إلى جهد سادق من جسين وتقدیر عادل تا 


عمله . فقد کان في مغت حسین.الستکین وإحدى 
العاهات اللازمة له ورسوب أخويه رسوباً شنیب 
ماجعاهم يشفقونعليه ويماملونه معاملة لينة» ولاسیا ` 
انه كان أقل اخوانه انصرافاً عن الدزس إلى الو 
والاستهتار 

وأرسات التتاأع الدرسية للاخوان الثلاثة إلى 
مفتش المارف فقرر فصل مود ووصنی وإبقاء 
حسين . وبلفت عبد الكريم نت بنيه تلك وما 
قرر الفتش حيالها » فأقامه ذلك وأقعده » ول يقر 
له قرار حتى ذهب يبني مقابلة الفتش لعله یستمطفه 
ويصرفه عما در لابنيه الفاشلين » ولكن الفتش 
ی أن يقابله » فاقد أحنقه أن بری ثقته واختياره 
يقمانعلىهم فاشلة» واستعداد یف ؛ ولکن لب 
| بيأس ول يفت فى عضده أن منع الدخول على 
الفتش فى مكتبه » فترصد له فى الشار ع الؤدى إلى 
بيته » وحالا حه يخرج من البكتب يبنى النزل أقبل 
راکفا من بعيد » وأ کب على يديه ورجليه وما 
زال یک وينتحب ويستنفر لبنيه إلى أن رق له 
ووعده بأن يعيد بنيه جيما إلى الدرسة ليجرتهم:- 
سنة أخرى : ففی عبد الكريم ودموع الحزن - 
والشکر تبلل وجهه » ودع للمفتش أحر.الدعاء 
وعاد وعلى وجهه کل عات النصر الذليل والنجاح 
الضارع 

وقبل أن یمود أبناء عبد الکریم إلى الدرسة 
فى العام الجديد استدعاهم الفتش إلى مكتبه وأنبهم 
تأنيبا شديدا مر على تقصيرم وسيرتهم الريية » 
وأخذ علهم الوائيق فى أن يقلموا عن حياة الهو : 
والاستهتار ويتكبوا على عملهم الدرسی وینصرفو! . 


۱۳۸۸ 


الرواية 





لبه عن کل ما عداه ... وخرجوا من لدنه وى 
سمناتهم وخطوانيم کل دلائل الذلة والضراعة 
والانفراج بعد حساب عسير ورهبة 

عاد الا خوة الثلاثة إلى الدرسة التجهيزية » 
وکان نصا القتش أو نهديده ثم مايكون عادة 
من رد الفمل القوى لكل فعل قوى » قد أثابت 
إلهم بعض عم والعازب من رشدثم » فأقباوا 
على دزوسهم إقبالاً إن | يحققلم التبديز دجم 
الفشل . وظل ذاك دأبهم إلى أن خرجوا من 
الدرسة بعد هر" يحملون HEEE‏ 
فی الوقت عينه شيا غير يسير من صلف العرفة 
الناقصة وغرور العم الفج . هذا إلى ذكريات 
لوقائع ومنامات عديدة ما فتئوا وما اهون ا 
ویقولون : « لقد كنا کالیتان فى البحار تفتح 
أفواهها لنستقبل جيع أنواع السمك بلا تفریق 
ينها ثم لاجد معدها مع ذلك صعوبة فى هضنها 
جيم وتمثيلها ۱ » 

وقد استقبل أهل البلدة أبناء البرجی استقبالاً 

ْ حستا وطفقوا ,شون أبومهم أحر الهنئة ویتمنون 

لم أحسن الستقبل وأفضل العمل . وكات 


الإخوان الثلانة فهموا من إقبال آهل البلدة على 
مهتم والاستبشار عستقبلمم أ مهم جاءوا يقرون 
لم بالفضل المطلق ویبایمونهم على إمارة الم والعرفة 


فأدار ذاك رژوسهم وضاعف غرورم دس ال 
حد لابطاق . وقد إحتملهم هل البلدة أول الأ 
إذ ظنوا أنها نشوة النجاح لا تلبت أت زول 
وحل لها الاتزان والتقدر السحیح لور » 
ولکنهم لاحظرا أن أبناء البرجى یعون فى 


طريق الفرور والدعوى إلى حد الاستهتار مهم 
والاحتقار الشديد لحم » ثارت ثائرتهم وأقباوا 
يسلقوتهم بألسنة حداد وردون على اسهتارم 
واحتقارم ام باست‌تار واحتقار أشد . ولکن 
الريب أن ذلك ۸ وقفهم عند حد من الثرور 
والاستهتار » فکا مهم أمنوا على أنفسهم من ناحية 
علهم ومعرقتهم » فندا لامهمهم أن مهاجوا من أى 
نواحىالحجوم . وقد أغاظ هذا الوقف غير الباىأهل 
ابلدة وأحفظهي» فأداروارؤوسهم هناوهناكيلتمسون 
ناحية ضعيفة فى هؤلاء الغرورين » فينفذون إلى 
مکامن‌لفرور فهم » فيقتاونه فهم أو يقتاونهم به . 
وكا ينزل الوحى اة تنهوا اة إلى أن. الاخوة 
من ذلك الجنس الدى يضرب الثل به فى المقارة 
وموان الشآن والحظة.. ول ترجهم البإدة الوتورة 
فى كرامتها » فاقشرت لفظة.« النوتر » ومشتقاتها 
في طول البلدة وعی‌ضها وغدت على کل لسان ؛ 
وصرت حیعا ذهبت لاتسمع إلا : النوری ! النور ! 

استنور القوم ! ما ورم !قبح النور من أجل 
النور.! وما إلى هذه الألفاظ والتعايير ما هدى 
القوم إليه الحقد والضنينة . وفعلت هذه الوجة 
الصاخبة فعلها فردم. م ال نفوسهم » ثم اکتسحمم 

ااکتساح » فعادوا ینقبمون انقباع 
مسکنهم کثل ما ألإئوا إليه ول ما هبطوا البلدة .> 

وشعروا عرارة ألية إذ رأوا کل ذلك البناء الى 
بنوا یهار عند كلة واحدة ( النور ) » وشعروا 
كذلك بحقد وكراهية بالفة - لامل البلدة ل 
بل ادا الوالد الذي « یی أن يكون إلا نوريا 1 » 


وک أخذوا لمعاف )اناير 
صلب غير صلبه ١!‏ . 


الرواية 


وج الفرج = بسد إذ غدت حياتهم 
لاتطاق حقاً -- حيما جاءنهم طلبات من الحتكومة 
. للرحیل . وف ليلة من ليالىكانون الكالحة أمسوا 


ول يصبحوا 
نا 


استأجر عبد الكريم وبنوه يها ی كير 
فى الدينة التى اختير الأبناء العمل فها ؛ وتتفسو 
الصمداء بعد تلك الطاردة المنيفة التى طوردوها 
فى البلدة » وشعروا بإذة الانطلاق بعد الانقباض » 
وذاقواحلاوة الاطمثنان بمدم‌ارة القلق . ولكنهم 
من الاضطراب 
المنى والقلق الكتوم ؛ واستغربوا ول المي أن 
یمود إلهم القلق والاضطراب بعد نجاة وأمن » 
ولكن) يصعب عليهم أخيرا أن يتبينوا أسباب ذلك 
فقد شعروا أنهم ما زالون حت خطر الطاردة » إذ 
ماذا نع أن يستطيل حقد أهل البإدة ويستمر 
فیرساوا من يدل أهل الدينة الكبيرة على أصلهم 
الوضیع ونشأنمم الحقيرة » فيك 
لا یطاق والتماسة التى لا حد.. ومفی شهر ثم شهر 
ثم آخر وم كالدى بين فک" القضاء لا یدری متی 
يطبقان عليه . ولكن بعد أن مغى هذا الزمن وا 
رد من البلدة نبأ يدل على أصلهم أو قر رسول 
سوء یکثف للملا أمرثم » عاد يتسركب (لهم 
الاطمثنان من جدید » وأيقنوا أنهم يسيئون الفلن 
بأفل القرية کت من اللازم 
ومضی حال العائلة رخيًا خلیّا أمدا طويلاً 
وقد استطاعالا خوة أن,دخرؤا منرواتهم والرشثى 
“التي كانوا: ينالونها على عادة موظنی ذلك الزمان شیا 


عادوا بعد حين يستشعرون شی 


فيكون الثشىء الذى 


A. 


من الال.. . وينظر الأب إلى ی 
فيتنبه إلى أن بنیه يسرفون فى معيشتهم'» وأن عليه 
أن يحد من غرب أهوائهم ویهنه من شهوامم ! 
وتباجه هذه الفكرة هجوم هيت أول الأ » مم 
یمود هجوماً عنيقاً أشد المنف . ويتقدم أخيرا إلى 
بيه وینمعم عرارة وحدة إلى إسرانهم ابلیغ 
وتبذیرم الشديد . ویستفرب الأبناء هذا الظهر 
الطارى" من أبيهم ويقولون : « ما لك تركتنا نيش 
كا نشاء والال قليل بين أيديناء وی الآ وقد 
أسبغ الله علينا نعمه = تريد الحد من أسباب سعادتنا 
وتعكير صفونا ؟! إنه لشیم جيب حفاً !» ولکن 
الأب لا يصن إلى حتجتهم ويصر علا عاسيتهم 
محاسبة دقيقة على ما يسرفون و رون . وأخذ 
ي ذكرم أن له الق الطلق فى تنظيم شؤون الصرف 
کا بری ويقول : « ای شىء كتم تکزنون الآن 
لو آثرت الانتفاع بأتمايم البکرة وشنانع 
فى البلدة و ارس إلى مذرستها ؟! مئ شىء 
َك تصيرون إليه لولم أترام على قدى الفتش بعد 
لت نول | إلى الدرسة. يمد 
أن قرر طرد؟ ؟! أذكروا هذا وانظروا أى إثم_ 
تقترفون ؛ وأئ فضل تتکرون أمها الأبناء الماقؤن 
إذ ترغبون أن ترکبوا رژوسک وتمتملوا أهوامم 
الجاحة کا تشاءون ! » 
وقدكان ,ذعن البنون ويتزلون عند هوی 
الب لو جاءهم بهذا العزم مبکراً قبل أن تتمكن 
مهم عادات الاسراف وتتأصل فمم » ومن هنا 


وير 


٠‏ . یفه‌مونه بصراحة ألم لن ینزو عا اعتادوا أن 


يعيشوا من 


اليش الرغد ليجاروا هواه الفزین فى 
التقتير والتضييق علم : وعكذا يصرٌ الأب من 


۱۳۹ 


الرواية 





«جهته ؤيصر البنون. ؛ فيدب الخصام ويستطيل 
الجدل والشادة . وىثورة من ثوراته يصيحالآأب : 
« صرتم اس انور لا تستطيعون أن تعيشوا إلا 
كالمكام والولاة» لله ریک !»یل نون 
عند كلة « نور » وتتسع حدقات عي ونم وتشخص 
أبصار م كن تبين سْأة خطرا داه اوش را مستطيرا . 


ويلحظ الأب ذلك ويتنبه إلى هذا السلاح الحاسم ٠‏ 


تقوده اه اة ورة من ثورات العْضْب » فيعود 
يقول : « نعم » ور وألف ور ؛ واه لأفن 
وأعيدتم مهزأة فى أفواء الناس أجعين ۱ إفعلوا 
ماتشاءون وتقدرون » وسأفعل ما أستطيع ينور !» 
(وهنا رفع صونه بكلمة '« نور » عاليا ) وبخشى 
البنون أن تزداد ثورته فیقوم ينادى على الناس فى 
۰ السابلة : تعالوا انظروا النور » تعالوا أخبرك عن 
أصلنا الوضيع الحقير » فيخرجون صامتين من لدنه 
وسياء الكره الشديد والدهشة ألبالفة فى عيونهم 
وعلى وجوههم 

وينادى تود بعد صمت طويل وتفكير عنيف : 
۰« ماذا تريان ؟ ! إ نكل ما بنينا وشاث أن يهار على 
رؤوشنا . لاذا لا نفبل شي ؟ هل نب کالوت 
غرست فى جنبه حربة تصحبه .حيمًا توجه إلى أن 
تقغى علیه ؟! لاذا لا نزیل هذه اربة السمومة من 
جنوبنا و حطمها وترمها قصيًا ؟! » وينه وصفی : 
« غلينا أن تخلس منه وإلى الشيطان مثل ذياك 
الأب اللمین ! » ويقول حسين : « ولكن كيف 
نستطيع الخلاض منه ؟ وماذا. نصنع. لننجو من 
عواقب ما تشيران إلية ؟ » ويجيب مود : « الأعس 
هين . علينا أن ندعه ينتحر ! » ونضحك وصق نکر 


صفراء ویقول مهيا :.« ولكن كيف نستطيع 


أن نفرض عليه هذه الرغبة فقتل نفسه باختیازه؟۱ » 
ويجيب مود : لا تعجل باوص !كل ما أعنيه هو 
أن يكون ظاهى الم انتحاراً وحسب . وعلى كل 
اترکانی أفكر فى الأعس ملسا » وأعد للام خطة 
حكة أعرضها علیکا غد » ويقو مكل إلى فراشه 
منطوياً على شر ماتنطوى عليه نفس من نفوس البشر 
نينا 

أندى الاخوة فى الأسابيع التالية تساملا 
شديدا مع الأب » فدفموا إلية بجميع ما لدم من 
نقود وطلبوا إليه أن يجرى الاقتصاد والتدير فى 
جميع واحی عيشهم . ودهشه اول الأ هذا 
الاتقلاب ينقلبه البنؤن من موقف العناد إلى موقف 
اللاينة » ويفسره بأنه ‏ لاشك - النتيجة الحتومة 
لا هددثم نه من هتاك سرثم والدلالة على سل . 
ونشعر بنشوة الفوز فیمعن فى التدبير والتفتیر » 
وکا لاحظ أن بنيه مهمون بكلام يقول : « بل ! 
ماذا يصير إليه حالنا لو عل الناسحقيقة قيقة أمنا وال 
من شأننا ؟ ! إنه لشی* مرف عتا ولك الخد 
لله إن أحدا إلى الآن لا يعرف من اما شيعا | » 

وف بوم يتقدم حسين إلى أبيه ويقول : « إننا 
فحاجة إلى حبل الغسنيل فاشتره لنا با بت وحاولأن 
یکون من الجنس الجيد الرخيص » 

ويسر الأب إذ بری بنيه أصبحوا يفهمولة 
ويجارونه على خطته فى الاقتصاد » فیمد حسييا بأن 
يتاع لحم أحسن المبال وأرخصما ولو اقتضي الأ 
آن پدور على جیع أسواق الدينة لا يتزك مها 
واحدا . 

ابتاع عبد التكريم البرجی بل بعد أن طاف 
على معظلم أسواق الدينة ينششد الرخصن وال جودة مما 


الرواية 


وف صباح اليوم التالي لشتزاء الحبل سمع الجيران 
سياحا وولولة فأهرهوا ينظرون ماذا أصاب غائلة 
البرجى فى ذلك الصباح ویدخلون فيرون صفية 
والاخوان الثلانة يُيكون ویمولون أشد البكاء 
والمويل؛ ويسألون : ماذا وهام وأى خط ب أصاميم؟ 
وتشير اژوجة بأصابعها إلى غرفة نوم زوجها » 
فيطل الميران وإذا عبد الكريم معلق من رقبته فى 
حديد النافذة وعيناه جاحظتان ولسانه مدلى على 
صدره مقدار شير . ویروعهم النظر » فيجفلون 
ویقباون على صفية وأبنائها يسألونهم :کی کان ذلك 
ومن صنعه ۱ وتجيبصفية : « لا أدرى ! لاأدرى . 
كل ما أعرفه أن عبد الکری ابتاع البارحة حبلا 
قال لى إننا اجه وجئت غرفته هذا الصباخ لأوقظة 
فوجذته معلف) کا ترون » أما الاخوان فكانوا 
يثاون دور الذين عقد الحزن ألستهم فم يبوا عن 
استفسار الناس بشىء 

و عض وقت طؤيل حتى أبلغ قائد الدرك نبأ 
الحادث » ضر إلى بيت عبد الكريم بصحبته 
الدعی العام . وشر ع الدعى العام -- بعد أن عابن 
المثة ‏ جری تحقيقا دقيقا » فتوجه إلى الزوجة 
أولاً وسألها عدة أسئلة » فتبين من أجويتها ولجة 
حدینها ومظاهی الحزن ال كيد فى وجهبا أا 
لانمرف من الأساة سوی فصلها الأخيز . فتركها 
وباس التحقیق مع البنين » فکانت أَجوبهم جد 3 
متقاربة » وتشير إشارة وانحة إلى أنهم لايتهمون 
أحدا وی ترجيحهم أن ام مات منتحر؟ . ولا 
سألمم الدىى العام ماذا يظنون الدافع لانتحار أبهم 2 
كادوا يتلمشمون لولا أن موا قال : « یل إلى 
أن.والدى كان فى الدة الأخيرة یتملکهاشی" من ٠‏ 


BE 


السوداء وازن ۳ ا آسایه نان بو 
أراه اجا » فكان يجيب ١ HE‏ لای وتتدسط 
أساريره ويزول وجومه كانه يحاذر أن يطلغ نخد 
على دخيلة أمره . وكنت أسأل والدق - بم 
تقوذ الرأة إلى آسراز الرجل - هل ترى سيا 
لمذه السوداء والوجوم يتملكاله أحياة » فتجیب 
انپا لاتمل م من أعس ذلك شيا » 

ويجىء الطبيب » فیری أن تنزل الثة لیصا 
وری هل فى الحادث جناية مدبرة أم هو انتحار 
وحسب . ولكن الدعی العام يطلب اليه أن يتريث 
قليلاً » وبطلب إخراج الاخوة » فيخرجون . 
وعندها ينصب الکرسی الذی كان مطروح حت 
رجلى عبد الكريم » فيلاخظ أن الکرسی لایصل . 
إلى قدميه بل بظل بينه ويبنهما خلاء بعقدار شبر . 
وعندها يلتفت إلى الطبيب وقائد الدزك ويقول : 
« حا هذا الكرسى وضع هنا للتعمية ول يستعمله 
الرجل ف انتحاره قط » إن يكن مات منتجرا: 
وعل كل دعونا زل المثة الآن فقد يكشف لا 
الفخص الطی أفى السألة جتاية أم هى انتحارر 
وحسب » وتنزل المثة ويلاحظ الدع الما أن على 
الحبل آ ار احتكاك حوالى الحل الذى ربط مله" 
مدید النافذة » فيضيف هذه اللاحظة إلى ملاحظته 
على الكرمى . ويشرع الطبيب فى غص المئة» 
فيقرر بعد الفحص الدقيق أن ليس نمت أثر 
لاستمال العنف » وأن فقرات العنق محاؤلة مما يدل 
عل مش دغ إلى أدنى:بعد إذ كان معتمد 
علي ثى إلا أن الدى العام ينمه إلى آن خول 
العنق دائرتين من أثر ضغط الیل عليه » ويسأله 
كيف يبلله ؛ ولسكن الظبيب لا بمتدی إلى تعلیل. 


AY 
مقبول . ويضيف الدع‌المام إلى ملاحظنيه الأوليين‎ , 
هذه الملاحظة الثالثة عن أثر الحبل حول العنق‎ 
» ويطلب الدعی العام الاإخوة » فيحضرون‎ 
ويعتذر إلهم عن ربكم بالأسئلة فى وقت ثم‎ 


أجوج ما يكونون فيه إلى واعث التعزية . ویسمح" 


لهم بدفن أيهم إذ بر وجها لوته غير الاتتحار 
يدفن الاخوة أناثم ویمودون من القبرة . 
وفیا ثم سائرون والناس وراءم وأمامهم اغتم مود 
عطفة فى احد الشوار ع والتفت إلى أخيه وصنى » 
وقال‌بصوت خفیض : «لقد دفنا الافىالبغيض ۱ » 
ول تفت المبارة أذنين كانتا تسیران خلسة وراءم 
لتلتقظا مثل هذه العبارة أو غيرها 
وزداد الدی العام يقيئاً ‏ بمد آن سمع 
ماسمع س با أخذ يكوه لنفسه من نظرية حول 
موت البرجی فیقول : إن هذه العبارة الى مس بها 
أحد الاخوان تدل دلالة واضحة على أن الا خوة ۸ 
عازج نفوسهم قط شیء من الحزن لوت أببهم » بل 
ھی تشير إلى مبلغ ارتياحهم وسرورثم لوت أبهم . 
ولیس بالقليل أبدا أن ينسهم شعور الانفراج بجوت 
هذا الأب واجب الميطة اللازمة فیناجی بعضهم 
بعضاً عثل ما سمعت . أما مظهر الحزن اذى یتکلفه 
الاخوان الآن تساعدم عليه طبيعتهم الصفراوية 
1 وملاعهم البّمةالكتومة » فهو دور عثلونه‌ویتقنون 
مثيله ». ولكن الدى يحيرنى بعض الميرة هذا 
« الافى البغيض » الدى يشيرون إليه » ولعلى إذا 
أرسلت من أعتمد إليه إلى البلذة الى جامونا منها 


بتحرى عن جلية مر 2 أستطيع أن أل نورا 


الرواية 


جديدا على موت البرچی با سأقف عليه من ماضى 
الرجل وبنيه 
# د 

بعد شهري نكاملين من هذه الحوادث بكر الناس 
فى صباح أحد الأيام بانهوض والذهاب إلى قاعة 
المحكة ليتسنى لم أن يحجزوا فما مقاعد لمم 
جی بهمة قتا هم آبام کا 
سیثبت ذلك الدعی العام فى هذه 8 انلتامية 


ويشهدوا محاكة أبناء البرجى 


و حوالي الساعة العاشرة حاء جنديان مسلحان 
يسوقان أبناء البرجى ويدخلانهم قفص الاتهام ؟ وبعد 
أن تت الاجراءات اللازمة وقف المدعى العام وألقي 
بصوت هادىء رصان مرافعته التالية : 

حضرات القضاة الحترمين ! لا أريد أن أطيل 
الشرح ولا أ كثر التحليل وإنما أ كتف بعرض 
موجز للحقائق التى بنيت علا نظریتی فى الامهام » 
وهی أن وفاة البرجى لم تكن تنيجة للانتحار کا دلت 
على ذلك ظواهی الم » وعا كانت الوفاة بأيدى 
جناة نین م مؤلاءالبنون الاثلون أمامم ‏ إن خاز 
فى عرف البادیء التسلة والغایات الشريفة آن‌ندعوم 
أبناء » ولو كان السخر ينبت بنات وبنين لقلت إن 
هؤلاء این لا أستطيع أن دعوم بنين إلا تجوز 
نشأوا مه من السخر | الجامد وا محر الاصم 0 

إن أول ما نی إلى أت الادث ۸ يكن 
انتحا 2 
القتيل . فقد بدا لي أن أقفه نحت رجليه لأرى 
أتطوله رجلا المثة أم ی بينه وینها فراغ » کا 
تبادر إلي ؛ وقد صدق حدمی لا نصبت الکرسی 
وظل بين أعلاه وقد القتیل مقدار شير من الفضاء 








من الستحیل أن یکون الرجل علق 
نفسه بحديد النافذة ثم رکل الکرسی ؛ بعدٍأن صعد 
عليه » ليسقط جسنه ويشد الحبل على عنقه وزهق 
أنفاسه .ولا العقول أن يكون الرجل خنق بالحبل 
على الأرض ثم علق بعدها وطرح الكرمى بين 
رجليه لا مهام الحققين والالقاء فى روعهم أنالوت 
كان انتحاراً وحسب » ولكن فات الجناة أن بتقنوا 
ساب النمية هنا ء فم الكرسى عيهم 

ثم أنزلنا الجئة وتقدم الطبيب ليفحصها» وقرر 
الطبيب أن فقرات العنق محاولة مما يدل على سقوط 
المئة إلى أسفل » کا قرر أنه لا تكاد تبدو آ نار من 
استمال المنف على المثة » مما جعله ييل إلى نظرية 
الوت انتحار لا قتلا ` 

بيد أن تقرير الطبيب وترجيحه الوفاة انتحار 
لا قتلاً يفت فى عضدى بل كان مساعداً لی على 
تصوير الجرم تصويرا خيالياً» ثم وجدت بعدئذ من 
الحقائق ما بيررر لى هذا التصوير : تصورت أن 
لین - لسبب من الأسباب - أرادوا قتل هم 
غاءوا بالحبل ودخاوا عليه لیلگ فألفوه ناما وعندها 
وضعوا أنشوطة في الحبل وأبخلوا رأس آبهم فها 
وأمسك واحد من الاخوة بطرف من الحبل وآخر 
بالطرف الا خر ثم جاذبا بل بينهما بقوة وسرعة 
ففاضت روح السكين دون أن یدی مقاومة » 
يساعد على ذلك استفراقه فى النوم وشيخوخته . 
وبعد أن أتم الجناة ما جنوا رفموا المثة وعلقوها 
بحديد النافذة ليوهوا الناس أن أبام مات منتحرا 


وهنا أدركت أن 


هذه الصورة الى شورتها نی عن كيفية . 


۰ وقوع الجرم حاولت أن أدعمها بالحقائق » وأول 
مما جاءلي مود الحقائق دلیلا على صدق الصؤرة 


الرواية 


WA 





الدائرتان من أثر ال حول عتق الققيل .مارد 
السفلى مي بلا ريب أثر لحيل شد على عنق ال 
وهو نم والدائرة العليا هي أثر بل بد أن علق 
نهنی إلى دلالة الدائرئين 3 
أثر الحبل حول عنق الرجل:الاحتكاك الى رأبته 
في ابل قريياً من مكان تعلیقه بحديد النافذة » 
إذ خیل إلى أن هذا الاحتكاك ناجم من إدخال 
طرف الخبل في وة من رات حديد النافذة 
وسحهما من الجهة الملفية إلى سفل لرفع المثة على 
بحو ماترفع الأجسام بالبكراث . فقد قلت لإريب 
أن الرجلٍ مات مجنو قبل أن یملق » والأرجح 
بل الا كيد أن يختاف وضع المبل حول عنق اللمثة 
وهی ملقاة أفقياً ثم وهی معلقة عمودبا » وعليه طلبت 
أن يخرج المبل منغنق الرجل ونظرت فاذا أثران : 
الأول مني حت زيق القميص » والثانى مكانالحبل 
إذ شد على عنق الرجل بعد التعليق 

وأحببت أن أعل من چاه بالحبل الذي علق .به 
ارجل » فسألت الا خوان فأجاب کامم بان آبام 
ابتاعه کا هم بذلك بتسارعون إلى ماد الهمة عنم 
ولكن 27 کلام ورحت آسأل التجار ف 
السوق هل ابتاع البرجئ حبلا قبل أن حدث له 
الوفاة فكان جميعهم جیب بأنالبرجی جاء خقاً يطلب 


فى حديد النافذة » وقد ذ 


حبلا . وقد أخبرونى جیما كذلك بأنه کان فى حالة 


نفسية جيدة وأنه خادلهم طويلا وما اکسم فى القن 
كثيرا فاستفربت ما ذکروه من مظهر حرص 
الرجل وقلت : هل يعقل أن يكون الرء حريصا 
مثل هذا الحرص وهو قادم عل الانتحار وتطلیق 
الحياة بخيرها وشرها ؟ ثم ألا يجوز أن الأب. عل 
اختبارا على شراء المبل = مله على ذلك أجد 
2 


۳ 


بلیه حتی 3 فى السوق أن ارجل آعد وسائل 
الانتجار بيده ؟ دارت فى نفسى هذه الخواطر » 
فکرت فى سوال الا خوة من جدید لم أستد رجهم 
إلى معرفة من أوحى عشتری امبل . ولکننی‌عدات 
عن هذا الرأى لأنتى رأ بت الا خوة - بعد أن رأوا 
الشهة نتجه موم - يعنون فى الحذر والحيطة 
بحيث لم يعد فى الامکان استدراجهم . ولكنى م 
أيأس » فقد تلطفت بخادم التزل » فأخبرتني بأن 
حسيناً هوالدی‌طلب إلى والده مشتری | بل » وقالت 
انها عامت ذلك من عبد الکریم نفسه فقد استفربت 
لاذا اشترى الحبل ولدسهم حبال كثيرة » فأجامها 
بأن ابنه حسين هو الذى طلب إليه شراء الحبل 


لحاجة البيت إليه . وزادت الحاهم أن تقاشا حا 


کان بقع بين عبد الكريم وبنيه » ولكن ذلك 
النقاش هدا اة کا بدأ خأ » وساد البيت بسده 
مظهر قوى من الاقتصاد والتقتير . وهنا سألت 
الفتاة : هل تذكر شيعا ماکان يدور بين الأب 
والبنين عند ما كان پنجم الجدل والشادة » فأحابت 
بأنها كانت مخشی أن تدنو من الأبواب والتوافذ 
حيما كانو| یتاتشون» ولا سما أن بعض الا خوان 
كان جرج این بعد امیش يستوثق أن أحدا 
لا یسترق السمع أو يصنى لا يتجادلون ؛ ولكما 
برغم ذلك استطاعت أن تسمع الأب مرة أو مرتين 
بردد بضوت عالکلة«نور» فكان الأأبناء يستكينون 
خد الاستكانة ویفکرون عند ساعها . وأخبر" 
نألت الخادم : 00 علىعبدالبكريم قبل أن 
يقدم على الانتحار شيعا من المزن والسوداء ؟ ؟ 
فأجابت بأنها لا تمرف ماذا أعنى بالسوداء فضنرتها 


الرواية 


لما » وعندها قالت : إمها لم تلحظ شيا من ذلك » 
بل کا ما لاحظت أن الرجل زاد قوة وانشراحا » 
ولا سما بعد أن انقطمث الشادة بينه وبين بنيه 

بعد أن آصنیت ما أصغيت الىثرثرة الحادم دون 
أن تدرك خطورة ما أفضت به إلي قلت : هذه أدلة 
جديدة تزيدلى يقيئا بأن البرجى راح نحية العقوق 
ولؤم البنوّة . فالحبل لم يشتره امسكين لينتحر إذن » 
ون أوحى بنوه إليه بشرائه زيادة فى الاحتياط » 
فيقول الناس والحققون ان الرجل ابتاع أسباب 
الوت والفناء بيده . كذلك أدركت ان ما قله لي 
مود فى بدء التحقيق من استیلام السوداء والشذوذ 
على أبيه قبيل الحادث واعتقاده ان لدلك علاقة 
إنتحاره م يكن إلا أ كذوبة تلا فى غير تفكير 
لیتخلص من حراجة الوقف حي آتجته بالسؤال 
هو وآخوه عن أسباب انتحار هم . آما ماکان 
يتردد على لسان الأب وقت الشادة من لفظ «النور» 
فر أحله أول الأمر لا خاس » وقلت : هي عادة 
الشرقين مرن الاسفاف فى الخصومة وتوزيع 
النعوت والألقاب فى غير قصد ولا اعتدال . 
ولكنني عدت ونظرت إلى هذا اللفظ يتردد في " 
الخصومة بين الأب والأبناء نظرا جدیدا لا جاءنی 
من انتدبته للبحث عن ماضى القوم فى البلدة التى 
جاءوا منها بات القوم يكتون مباشرة إلى الور > 
وام قوطموا من جراء ذلك مقاطمة شديدة أول 
ماحلوا البلدة ؛ ثم طوردوأ مطاردة عنيفة -- لأأمور 
طارئة -- بلفظ « النور.» حتى اضطزوا أن 
برحاوا ليل 


بعد هذا عدت إلى ترتيب المقائق نرتيا 


الرواية 


جديداً بمض الجدة » فقلت : لا ریب أن الأب 
كان هدد بنيه بکشف ماضهم وانتسابهم إلى ذلك 
الجنس الوضيع ( النور ) » إذا لم برعووا وینزلوا 
على مشيئته فما شجر عليه الملاف ودبت انلصومة » 
فاشطروا أخيرا » اجتتاب الفضيحة واختيار 
لأهون الشرين » أن یذغنوا بعد أن بيتوا له شرا 
كيرا . وقد كرت لى الفتاة الحادم أن الخصومة 
هدأت وتبعها فور تفتير واقتصاد شدیدان » وهذا 
بلا دیب ماکان بريده الأب دجم عنه الشجار 
الذى انتهى حيما آذعن البنون . وسارت شؤون 
الدار عل هوى الأب لا على هوىالبنين . وقد يبدو 
مظهر الاقتصاد والتقتير الفاجی" فى الأب شيا 
عي » ولسكننى أقرر هنا ألما حالة نفسية مشهودة 
شهودا عم » فکان زؤية الال برو وزداد 
- ولاسما عند من يثرون بعد متربة س تزيد الناس 
حرم عليه ورغبة فيه ... أقول : اختار الأأبناء أن 
يذعنوا من جهة » ولکنهم -- من جهة انية بيتوا 
للأب شرا مستطيرا » فكانت حكاية الانتحار 
وأخيرا حقيقة الجناية .. 

وعند هذا الجد من عرافعة الدعی العام تسمع 
حركة سقوط فى قفص الانم‌ام » فيلتفت الشاهدون 
وياتفت الفضاة فيرون حسیاً ملت علي الأزض وقد 
أخذته غشية » ویادرون إلى إسعافه » وحلا يفيق 
يستأنف الدعى العام مرافعته ويقول : قد رم 
ياحضرات القضاة الحترمان کیف انهاز أحد امان 
بعد أن ل تقو أعصابه على القاسك فى وجه الحقائق 


الصارخة مهم القتلة الجرمون . ثم انظروا كيف * 


_ غدت غبرة الوت وقترة الفناء تعاوان وجهی 


۱۳۰ ۱ 


الأخوين الآخرين 1 

وبحم المدعى العام مسافمته 2 الصارم 
عل الا خوة الثلانة إذيقول:: إتئ أطلب من ال حكة 
الوقرة » بمد أن میت اعرا مر 
الجرعة وجيع ملابسانها سس على هؤلاء 
الا خوة الثلانة كقتلة 0 8 إل أقصى 
دركات الوحشية وأالأم صفات الاجرام والاثم ؛ 
إذ من تمتد يده إلى شعلة الحياة فى صدر الا نود 
تعبث مها وتطفئها إلا من أعطى نفس ختزير أوأدق 


ووجه رئيس الحسكة الكلام إلى الا خوة 
ویقول : أ: - بعد أن وت ممالا جرعة ‏ 


بالاعتراف ول لک و أجلب لاستمالالرا أفة بيع 

ويقف الرئیس عند عبارته الأخيرة يننظر جوابا 
فلا تکام أحد . فيعيد الكلام ويسأل : ماذا 
تقولون ؟ أتصرون على الانکار ؟ وعندها رفع 
حسان صوته ويقول منیا فى رنة تكشزقا. : الذلة 
ويقطعها الحزن : نم »نعم > حن القتلة سحن 
الجرمون !! ولا يستطيع مود ووصنی بعد إقرار 
أخهما أن یصر" على الانکار فيعترفان ۱ 

واختلى القضاة يتداولون بينهسم آم الم 
وشخصت الأبصار حو الاخوة القلاثة وفها من 
المانى والمواطف التباينة ما أنى على البقية الباقية 
من ثباتهم وتماسكهم » فيلتفت حسين إلى أخويه 
ويقول بصوت باك ورنة متحطمة : 

- أنظرا ! قري سنتخاص من جيع ذلك 
الافى البغيض !! 


A 









زوجت من (هائز) - وهو أحد الجنود 
الألاننين- لعام ؤاحد قبل المرب العالية الضروس 
الى أهلك ت کل ی ودصت كل ی" » بالرغم 
من أنى فرنسية الأصل وا جنس ... وكات أول 
عهدي به أن لاقيته فى معرض من معارض الفنون 
فى ( بإريس) - وكان قد ذهب إليه زائرة - فلا 
سمته بتکم الفرنسية بطلاقة تحدئت إليه » فلكنى 
حديثهالعذب القكه : وأسرنى عله الر ح الرقيق » 
فكان ما كان » وانتهى بنا الم إلى الزواج بعد قليل 

وتركت وطنی راضية لأعيش مع زوجی(هاز) 
فى كرية صغيرة من قرى انا . وعشت بين أحضان 
عائلته فى سعادة ورفاهية » ورغد و له . وصار 
أصدقاؤه مع مفی. الزمن أصدتقاى 0 واه 
"خلتصانی » وأقاربه أقاربى ! وما مفى على وجودى 
ينهم غير قليل حتى تعلمت كيف أتكلم الأمانية » 
٠‏ وحتى كدت أنسى أننى كنت فرنسية ا جنس واللنة 
فى بوم من الأيام . وتقئى ( هائ) ها حباء الله من 
قوة وسحر إلى دنیاه فذقت اة الحناء » وحلاوة 
الصفاء » ومتعة الحب!! 

دلکن ا بنا التعيم يدم طويلاً وا أسفاء! 


ماز ار تهر 
س ودا لد س شا 3 





الرواية 


فقد آعلن لى (هانز) فى 
بوم من الأيام = وقلبة 
يفيض حزن » ونفسه 
تمتل' سنا » وجسمه 
ينتفض هرق أن أللانيا 
قد أعلنت الحرب على 
أعدائها » وأنه سيسافر 
إلى ميدان القتال لآن 
امه قد درج بين أسماء ال حاريين هناك ... ثم رجانى 
أن أعود إلى (باریس ) -- وف الوقت فشتحة 
خوفاً من أن جد ظروف حول بینی وبين ذلك . 
وقد كان ( هائز ) - برغم من کل ذلك - على 
يقين من أن المرب لن تستمر أ كثر من ثلاثة 
شهور على أ کثر تقد ر » وأنه سيمود ال" بعد ذلك.. 
وأحسست بعد أن أفقت من صدمة هذا النبأ 
الفاجع » وهول هذا ابر الوم = أن حى ازوجى 
(هائز) أقوى وأعنف بكثير من حى لوطني(فرنسا)! . 
وشعرت أن كل ماهو حبيب إليه أحب إلى نفسى 
م نكل ماسواه » وأ نکل ماهو عزیز عليه أر” 
على قلى م نكل ماعداه . ومن أجل ذلك أهبت” 
بنفسى .أن أكون ماحبیث فداء لهائز وللقيصر 
ولألانيا متحملة فى سبيل ذلك ما قد ينتابنى من 
ال أو يمسنى من السوء .. 
وس a‏ إلى المركة » وقاي 
يفيض اماب » ونفسى تتيه نخارا . وقد كنت أا 
أيضا أعتقد أن الحرب ستضع أوزارها عما قليل » 
وأن (هائز) سیمود إلى سلما قويا مت . وانفضت 
شهور عدة فا خمد طمنب الحرب وإا ازدادت المالك 





الرواية 





الشتركة فها > عد دا وعدّدا . وكان ( هائز) وسل 
لى بين الین والمين بعض الرسائل - وهو فى ميدان 
القتال- فكنت أجد فها قليلاً من التاع واللذت» 

من الراجة والطمأنينة » ووميضا من.الساوان 
والأمل ! ولك ما کنت أريد إلا أن أرى وجهه» 
وأسعد به فى جواری مرة أخرى ! 

كنا 

أواه إا قلى ! 

نی ات ت اليوم بدا 
وما كنت أحسبأننى قد ودعته الوداعالأخير ! فقد 
ترا ى إلى" أنطائرة فرنسية دصرت الكين الذ ىكان 
يختى' فيه -- بمد مضي عشرة شهور من بده 
الحرب - فقضى به محترقا . وکا المزن یفقدنی 
عقلى وورثی الخبل ... 

ومن ذلك الیوم وادت فى نه نفسى الكراهية 
والبنضاء لفرنسا » وتمنيت لو استطعت أن أثأر 
لزوج أو تتم له من ن أولئك الدين قتلوه ! وأحببت 

من الحرب 

بل ام دسج 5 نله خرية ۱۱ ولكن السنين 
- واحسرناه -- قد خیبت ظنى » إذوقعت المزعة 
على ألمانيا ؛ لأت الأحلام الفزعة فؤادى » وأفممت 
الأوهام القاتلة خيالى ؛ فصدقت كل ما يقال عن 
قسوة الألانيين » وكل ما يذاع من أنباء اعتدائهم 
على الأطفال الآمنين والنساء الضعيفات . فدعوت 
الله من. قلب خالص أن ينصر القيصر ویکتب له 
الفوز امین ! ! 

... وفى لوم من أيام سبتمبر من عام ۱۹۱۸ 


الوآن فرنسا خرجت منپزمة منکسرة 


أجل الفرنسیون الا لا عن قريتناء ولکن الألانيين ٠‏ 


_تمکنوا = قبل غروب ثعس ذلك.اليوم ‏ 


۱۳۹۷ 


استرداد قریهم الساوية ومحاضنتها وتطويقها .. 
۰ واستیقنظت؛ على حين عة على صوت.عنعج. 
ودوي هائل ونجيج وجلبة فى حجرة الاستقبال التى . 
فى الطابق الأسفل من منزلى » فارندیت منامتى/عق 
حل وأضأت الصباح الکهربای الذی يني ارچ 
ثم هبطلت الدركات مسرعة یدفع بعضى بغضا 
و د 
فاذا ریت هناك ؟ 
.. لقد رت جندياً فرنسياً رندی ملأبسه 
الک a‏ بجانبه على النضدة » والدم یتفجر 
عن بدا من جرح فى رأسه » وكانت سترنه ملطخة 
بالوحل » وعلى وجهه أثر ما يعانى من الألم ویقامتی 
من اللهن:: 
وما كاد الرجل رای ب وأنا أقترب منه سس 
حتى أأتى إلى" نظرة فها کل معانى الاسترحام کا ما 
يستجدى بها العونة » ورجو مها الفوث . ثم مد" 
إلى" إحدى يديه كما بعلن إلى آنلا حول له ولا قوة 
فقات له بلهحتی الفرنسية الوطنية : مل 
يؤلك هذا الجرح كثيرا ؟ » 
ففتح الحندى عيذيه على مل ثم قال : هل 
سيدق ... فرنسية ؟ » 2 
وما أدري لاذا أحسست ساعتئذ شورة فى دى 
وهزة فى جسمى » وخفقان فى قلي ! 
ی نم نی فرفنية » ولکی 
مقيمة هنا . )6 
E‏ « إن الواجب 


۱ يم عليك أن تساعدينى . لقد حسبى زملاای میت 


ا أن أرجع و 
يحب على .. 


۱۳۹۸ 


وما كاد يتم كلامه حتى سمعت دق عنيفاً على 
الباب » وصوئا ال ينادى : « أينها السيدة ! 
أ السيدة » 

كانت فى مازلنا حجرة صغيرة اعتاد ( هانز ) أن 
بقضی فما شئونه الخاصة ؛ فما مات أغلقت باما 
الصفیر ثم غطيته بستر يحجبه عن الأأبصار » وأبقيت 
الحجرة على ماكانت عليه » فم آتناول أى شىء فما 
بتغيير أو تبدي لكأنها مكان مقدس لا يمس" » أو 
كأنها الوئل الدى تستريح فيه روح زوجی وتطمان 
هب 

وما أدرى ما النی دفمنی إلى أن أتبك هذا 
الحرم القدس فى ذلك الوقف العصيب ! 

لقد قدات الجندى الفرنسی إلى الحجرة فزفمت 
الستر عن بامها» ثم فتحته » وبعد أن أدخلته فما 
أغلقت بامها ثم أعدت الستر إلى موضعه .. 

واشتد الدق على الباب انلارجی عنقا » وما 
كدت أفتحه حتى دخل منه جندي ألانى ضخم 
الجسم كبير الجرم أجر الوجه » فدقننى جانا 
وأذاحنى عن طريقه ‏ ثم أخذ یجول فى أنحاء البيت 
کیفا شاء باحثاً عن الجندى الفرنسى . ففتش الطبخ 
ثم الجام الام عد ضرع نج برق الرج إلى أعلى 

و لبنت فى موضی حتى غاد إلى" » وحرصت 


على آن أ كنم شموری ؛ وأ كبح عواطق » وأدفع 


عن نفسی رجفة كادت تمهزنى . وحاولت أن أبمد . 


عينى عن الستر حتى لا ألفت نظر نی إليه 

. وما كاد الجندى يقف آمای وجها لوجه حتی 
آدرکت أنه مور لا.یی ! 

وقاللى بصوته الثليظ انلشن: « إننى ... نی 
اظن أنى قد رأيت کاب فرنسيا يجرى فی فناء دارك 


الرواية 


وما آرتاب في أنه قد تسلق اماثط مازلك 


من النافذة ... إلى ... إلى .. 
تس و 
أحداً هنا » 


وكان من العسير عليه أن يدرك ما يقول أو 
يفكر فيه فقال : « أنا ... أنا ... لقد أخطأت .. 
أنا... أنا... » 

وانتشرت على شفتيه |بتسامة شيطانية ما رأيت 
أخبث منها ثم قال : « هل تعيشين هنا .. وحيدة؟!» 

فأجبته : « نعم . إنى أعيش هنا وحيدة منذ 
أن قتل زوجي » 

فاقترب منى شیطانً فاجراً؛ وعر بيدا داعي 
وغورآ خبيثاً وهو يتمم : « وعلى ذلك فأنت 
تعيشين هنا وحيدة ؟ ! » 

ولكن بلرغم م نكل ذلك ) أحرك من موضي 
و أتزحزح عنه » بل قات له : « ألا نظن أنه من 
الستحسن أن تخرج الآن. لتبحث عن الكلب .. 
الفرنسی فلملك عاثر علية ؟۱ » 

ولكنه أجابنى - بد أن طوق خصری 
بذراعه وضمی إليه بمنف = : « لا .. لا.. لقد ١‏ 
و ... وأنا لا أريد أنت أرح هذا 

... بل أريد أن أ مکث هنا بأية طريقة ۱۱ » 

ا ذلك بشفتيه تنطبقان على غنق .مم 
قال : ف ستکونین - ولا ريب - متساهلة لينة 
اماب مى ... الي كذلك ؟! » 

ا أن أدفعه بعيدا عنى ¢ قلت له : 


« أرجوك ... 
6 ضمنى إليه بقوة » ثم تتابمت أنفاسه 


سراعا وهو بقول 7 : « لاتقاوى ... فلن يجديك 


الرواية : . 


A 





القاومة شيعا . لإبد ما أريد ... وتستطيعين أن 
تی کل شی" عند ما أتركك إن كنت لا تريدين 
ناق !!« 

وهمت أن أصرخ مستنيثة ولكى نذ کرت 
أن صراخی سیحلب دون ريب عدداً كير من 
الجند » وأن هؤلاء سيفتشون وسيبحثون من 
جديد عن الجندي الفرنسى . فقت للجند الألانى : 
« أرجوك ... أرجوك أن تدع هذا لوقت 
اشر Cll...‏ 

فقهقه الرجل ثم قال : « لوقت آآخر ؟ ! وقت 
آخر ؟! رعا یکون ذلك عند ما آموت !! » 

وما تبث حتى ملى على ذراعيه وأخذ يصعد 
إلى أعلى . ولکنه لم يكد يخطو خطوة 
سنا صو يقول على حين عة : 
« إننى آسف یاسیدتی على ماسببت لك من تعب ..!» 

وما سمع الألانى هذا الصوت حتى أنزلى من 
فوق يديه وأوقفنى على قد » ثم أدار وجهه فا 
حوله وإذا ... وإذا بالحندى الفرنسی واقفاً أمامه 
وجها لوجه » منتصب القامة » م‌فوع الهامة » 
بارغ ما يقاسى من جراحه » وما باومن آلانه ٠‏ | 


2000 


فى الد رج 
واحدة حق 


وإذا به يسم لنا بارغ م من أنه يكاد یغمی عليه من 
لش عليه مر الد وال 
لنو و 

-. « إننى سحینك الذی تبحث عنه » 
وأسيرك ای ترجوه !!إإنىحاجتك و لاف .. 
وما دام الأض كذلك فهيا بنا إذن نذهب من 
هنا وترك هذه السيدة الكرعة فى سلام 
وطمأنينة !! » هکذا قال الجندى الفرنسى للجندى, 
الألانى الدى أذملته الفاجأة فوقف مرتیکا لايدرى 
ماذا يفمل . وأخيرا قال هامسا فى نفس متقطع : 


ا 





( نم .. نعم ...نك سجينى ۱» : 

وخرج الرجلان من داری وسار معا ؟ وع 
ثفر الفرنسى ابتسامة لاتفارقه » وعل وجه الألاق 
خيرة وذهول ! 

وما رأت الجندى الفرنسی بعد ذلك اليوم 
أبداً . فياليت شعرى هل مات فى المرب أم هو 
ما يزال حا إلى اليوم ؟ ! ولو أنى رجمت إلى 
( باريس ) بعد الحرب لا تباطأت فى البحث 'عنه 
حتى ألقاه فأشكره على ما أسدى إل من عارفة 
وما قدم إلى من جيل 

ولكنى واأسفاه لم أعد ال فرنسا » لآن 
حیانی فا تزور على ۷ ؛ ول آب ی ألانياء 
ی فت فها بوت زوجی الذی كنت أعيش 
من أجله على أرضها ؛ بل أتيت إلى اجلترا لأبداً 
حياة جديدة » وما نسيت هذه الد کریات المؤلة فى 
بوم من الأيام برغم من رور هذه السنين الطوال 
ود ا 


جوعات ارسالة 


نبا وعات ار ساد: جارة اما بر | 














۰ السنة الأولى فى لد واحد 
۰ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابمة | 
والكاسة فى لین 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 8١‏ 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشاً فى انمارج ع نكل جلد 
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الفصل الاس 

وترامت حوی فهببت أصيح : ت إنه لجنون 

من بحاول ولو رة واحدة فى حیانه أت يفوز 

بالحقيقة من فم امرأة . إنه لیمود بنتيمة الاحتقار 
وقد استحقها 

إن من يتوصل إلى كشف حقيقة الزأة إا 

هو التنصّت إلى" منینها فى نومها » أو الستنطق 

:خادمتها بقوة الرشوة . 

من استحال امرأة لتك يدناءتما الأشباح اللفعة 





وما يعرف حقيقة الرأة لا 


لطلام ۶ أما ارجل الذي يطلب هذه الحقيقة بكل . 


صراحة وإخلاص » الرجل الذى يمد يدا تأنت 
الدنايا مستجدیاً هذه الحسنة الرائمة فاإنه لن بظفر مما 
طوال حياته . إن الرأة تحتزس من أمثال هذا 
ارجل فلا جیب على سواله إلا من كتفيها ؛ وإذا 
ماخانه الجا انتصبت فی‌وجهه کمذراء الميكل غاضبة 


لمفافها وصياتها. . وهل ندافع الرأة. ذا شعرت: * 


. بارية ندور حولما بسوی آية النساء المظمی : إن 


في الشك مقتل اب » وما تغتفر الرأة إهانة 
لایسها أن جيب علها 

أما والله لقد ثقل هذا الال على" فا أى زمن 
سیدوم ؟ 

فقالت وقد جمدت تبراتها رودا عل‌شفتما : 

- لك أن تضع له حدا نه ليرهقنى بقدر 
ما زهقك 

- سأضع له حدا فى هذه اللحظة فان هاجرك 
إلى الأبد » وللزمان أن يفعل فعله ليبررك 

الزمان ! الزمان ! هذه كلة الوداع » أا 
العاشقة الباردة ؟ 

دکری‌وداعا هذا عند ماب الزمان فتفتشين 
عبثاً عنالسعادة وال حب وال . أبن خِيمتك لفقدى 
ها العاشقة ؟ 

إن کل مایعر فى ذمنك الان هو أن الحب 
ایور سيدرك بوم ما ارتتكب من ظل عند ما ينطح 
البرهان بصره فد أى قلب أدى ¢ وعندئذ تسح 
دموعه خجلا من نفسة فیفقد دة الميش وممجره 
وسنه وتصبح حياته ما ينوح به على أيام كان له 
أن بقضها فرحا سعيدا » ولكن لا يخطر لك أن 
معشوقة هذا التمس قد تقف مذعورة فى ذلك این 
من نت انتقام الزمان لما فتصر خ قائلة: 

- لتي فملت ما كان يجب فعله قبل فوات 
الأوان 

سدقي کید اتب 
تعزية 2 ذا كانت أحبث بحقيقة 

وكنت أود أن أتكلم هاد فأفات زمای من 
يدى » ؤبدأت بدورى أذرع الغرفة طولاً وعرضا.. 
فتشتبك نظرات بربجیت: بنظراتي اشتباك السبف” 


. الرواية 


سد تسه 


بالسيف » وكنت أراها آمای كلها باب منيع ٠‏ 


سجنت وراءه فأقش عن وسيلة أبذل فى سبيل 
امتلاكها حياتى لأحطم أقفال فها وأغتصب برها 
وقالت : ماذا تقصد وما الدىتريد أن أقوله لك ؟ 
- أريد أن تبوحى لى بما تضمرين . أفليس 
من الفساوة أن تكرهينى على تکرار هذا القول؟ 
وأنت .. أن قساوق مرن 
قساوتك ؟ تقول إن من يطمح إلى معرفة الحقيقة 
نون » أفلا يح قلى آن‌آره علىهذابقولى إنها جنونة 
الرأة التي يخي لما أن ما ستعلنه من حقيقة سیصدق 
إن السر الذى تريد معرفتههوأننى أحبك . ذلك 
هو سرى . فيالى من عاشقة أضاعت رشدها . إنك 
تفتش عما يكن وراء شحو » وشحوبی أنت 
ألقيت به على ثم عدت تهمه وتستنطقه . يلي من 
مجنونة ! لقند أردت الانکاش على آلاى لأقف 
عليك صبرى واحتالي . أردت ستر دموعى عنك 
فإذا أنت تتجسس علها وحسها دلائل‌جرم خني. 
بای من منولة ! لقند أردت قطع البحار وهجر 
وطن لأتبعك اموت بعيدة عن كل من نی 
منطرحة على قلب برلاب فى إخلاصى .یامن مجنونة ! 
لف د كنت أحسبأن لاحقيقة من النظرات والنبرات 
ما یم عنها وید إلى احتراما 
A‏ عن ان عند با كر فى 
حال . لاذا اقتدتنى إلى هذا السبيل أخضععليه حياق 
إذاكنت ستقف فى هذا الوقف الا لا أمتدى 


فيه إلى نفسى ؟ 


1 
وأت .. 


واحنت على والدمع يتسباقط من أجفانها وهی تصرخ: 


بای من محنونة ! 
- وعادت إلى حدینها : 
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- إلى متى تستمر على هذا الا ؟ فقد آتجزتی 
بشكوكك وهی لا تشب حتی تنطق ولا تنطق حتی 
تشب . أنتتطلب إلى أنأبرر نفسى » ومن یه جناية 
يجب عل أن أبررها ؟ أمن هجر بلادى أم من 
غرای أم من موتی أم مرن قطع رجائى ؟ إذا ألا . 
تكافتالسرورحسبتسرورئاهانة لك . لقد ضحيت 
كل شيء لأرحل معاشة» وما أنت سار مىم حلة ٠‏ 
دون أن تلتفت إلى الوراء . فأ لا أتاق غير الارهانة 
ولا آشهد غير النضب أيان كنت ومهما فلت 

أى بنى المبيب ١‏ ليتك تمر بأي مقیع قانل 
أحس وأية أوجاع تقطع أحشائى عند ما أراك تقابل 
أصدق كلة تصد من قلى إلى لسانى بارية فلا 
تصنی الا إلا هازثا ساخرا . فك لتحرم نفساك ٠‏ 
السعادة التى لا سعادة سواها على الأرض وهي 
الاستسلام الب . إنك لتقتل جا تفم لكل عاطفة 
رقيقة سامية فى قلب من بحباث » وان يطول بك 
الا حتى یعتنع عليك أن تؤمن ن إلا بكل خفن 
کثیف » فلا يبق لك من الب تج ۱ 
وما تاسه بيدك. 

أنت ل تزل فت) يا أوكتاف » وأمامك ا 
طويلة فى الحياة فستتخذ لك خليلات غيرى 

لقد قلت حتا » ليست الكبرياء شيا معدوداً , 
وما وت مها تعزية وساوان » ومع ذلك فا تىأطلب 
إلى الله أن يقدر عليك ذرف دمعة واحدة تتحدر 
بوم كفارة عما أذرفه الآن من دموع . 

ووقفت وهی تقول أيضا : ۱ 

- أيجب على أنأعان » وعلياك أن : لي 

منذ ستة أشهر لم أنطرح على وسادى ليلة دون أن 


أ كرر قولى لنفسى : إنك لن تشنى من دائك ولا 
رو 
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حيلة لى فيك . أيجب أن تمل أننى مامپشت وما فى 
صباحى دون أن سم على عاولة شفائك . وأنك 
ما قات ل كلة دون آن آشعر مها أن لابد.من 
هرك ؛ وأنك ما ضممتنى مرة إلا وأعلن لى قلی 
أنه يفضل الوت على الانسلاخ عنك » وأنتى فى 
كل نوم بل فى كل دقيقة حاولت وأنا كال كرة 
بين أملى وخوف أن أتغلب حى على أوحاعن أوأتناب 
على حى نپذه الأوجاع ؛ وأنتى ما فتحت لك قلى 
مر دون أن تنفذ منه بنظزاتك الساخرة إلى أعماق 
أحشانى » فإذا أنا أوصدته دونك شعرت أنه ينطوى 
عل كنز رصده القضاء عليك ولن يناله سواك ؟ أعلى 
أن أحدئك عن ضعنى وعن هذه الأسرار التى تتجلى 
نافهة لمين من لا يجد لما خرمة فى ننسه؟ أأقول 

لك إنك فى كل عرة ذهبت من بين يدى غاضياً 
كنت أوصد بای لأنفرد برسائلك الأولى أطالمها 
بدموی » وان بين ما أعزرفه “قطغة تعرفها أنت 
مازات أستقطر من نفانها الصبر فىغيابك حتی‌نمود ؟ 

يالشقالى ١‏ انی أع الآن ما ستکلفی هذه 
الدفو عالتىذرفتها فی‌انلفاء وهذا امنون‌الذی‌بتدفق 
ضعقاً وحناناً . إننى لا بک لأ نكل ما حملت من 
عذاب يجد شيا 

وأردت مقاطمتها فصاحت : دعنى » دعنى أقول 
لك مالا بد من إعلانه : لماذا ترتاب نی وان لك 


بکلیتی منذ ستة أشهر وعليك وقفت فکری وروحی ‏ 


وجسدی ؟ فا تکون با تری هذه الحيانة التى بجر 
على اتهاى نپا 

نا کت قررت اسر لسویسر أذ 
مستعدة للرحیل معك » وإذا كنت نظن أن لك 
منوا على فاستکتبنی ارسالة التى ترد وسامها 
رید بدك 
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مالنا لانم ما تفمل وإلى أبن نتجه ؟ 

. تمال نستقر على رأى فقد عشنا داعا سوية فقل 
لی ما ای يدعوك إلى هجرى ؟ نی لا أطيق أن 
أكون ملتصقة بك وبعيدة عنك فى وقت واحد 

قلت إن من‌حق الرجل أن يتمكن من الوثوق 
من خلياته وأنت مصيب » ولکن إذاكان فى الب 
خير للرجل فلیه أن یمن به » وإذا أسابه منه 
ضير فن واجبه أنيمتبره داء يعه لمعل شفاء نفسه‌منه 

فا ترى أن ما نفعله الآن اعا هو محازفة فى 
ميسر ؟ وما جازف إلا بقلبنا وحياتنا » إن ذلك, 
لأم فظيع 

من" أنا لتصب على شك وكك ؟ 

ولوقفت أمام الراة »وم تكرز قوطا : 

من أنا ؟ أنظر إلى ما أصبح وجعى عليه 

وأردفت:توجه الحطاب إلى خيالها : 

- أإليك وجه الارتياب أينها الرأة التعسة ؟ 
أحولك دور الشكوك أمها الوجه الشاحب ؟ ین 
الوجنتان‌الدابلتان ترومهما محرقات الدموع » أ كل 
ماحل عذابك یا هذه ! وليأت القم الى جفف 
رواء ججالك بقبلاته لينطبق الآن علىغينيك فيفمضهما ” 

انزل إلى الحفرة الرطبة الباردة أسها الجسد الناحل 
وقد تراخت قوائمك عن جلك » لملم يصدقونك 
وأنت مدد فى اللحد إذا كانت الشكوك تومن بالوت" 

ويحك أا البح المزين إلى أى شاطى' من 
شواطی" العذاب تتراى معولاً با كا ؟ أية نار تشب 
بان عظامك فتقف واضاً خططاً لرحيل وأسفار 
وإحدى رجليك ناشبة فى ثائة القبر 


مت اا الشیح ولیشهد الله أن ما رت 
الا أن جود يمك . آية قوة من الوجد آناروا نی 
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فؤادك وال أى - 
هذا الزعاف القائل : 

أية جناية ارتکبت حتى مهب هذه الجى الحرقة 
فيك ؟ وأية ثورة جتاح روح هذا العربيد اانی 
يدفمك برجله إلى الفرة ومن شفتيه تتدفتی كلات 
الفرامآ 

إذا نت بقيت ف الحياة أينها الرأة فإلى أن 
مصيرك ؟ ألم بحن حينك ؟ أما كفاك الدص 
عذا؟ ؟ 

أى برمان يطلب منك لتصديقك کت 
نت البرعان الى كيين فى شهادتك على 
نفسك . أبوعذاب ) تقتحفيه ؟ فأيةتضحية تمدن 
لاطفاء أوار هذا الب الدى لابرتوى ؟ 

إنك ستصبحين أضدوكة تفتش عبثاً عن طريق 
حور تفزع إلبه كيلا يشير الئاس بأصابهم 

ستفقدین الحياء فتشعرين حت عن مظهر هذه 
الفضيلة التحطمة ولطالا عزت عليك من قبل . 
وسيكون الرجل الدى تلتحفين بالعار من أجله أول 
من يعد يده للاقتصاص منك » فزجرك لانك 
وقفت الحياة عليه و حدایت الجتمع فىسبيله» وعندما 
هامس أصدقاؤك حولك یتفرس 2 ملاعم 
ليرى ما إذا كانت الشفقة قد تجاوزت حدودها 
فى نظراتهم . انه ليتهمك بالميانة إذا امتدت يد 

يدك عند ما تعثرين فى صحراء حياتك على 

أحد يمكنه أن ر" بك فيشفق عليك 

الله ! أتذكرين اليوم الذى وضع الناس فيه 
على رسك إكايلاً من الوزود البيضاء ؟ هذا هو 
این نفسه الذى نزن ببیاض تلك الوروذ ؟ فیالیت 
-هذه اليك التى علقت الاکلیل على جدار المبد قد 


قذفوا بخيالك ليجرعوك أخيرا 


ie 





تتاترت رمادا قبل سقوط وريقاته الذأوية - 

آی واد اليل ! أى عمتى الحنية بحت وقر 
السنين الراقدة الآن لام فى دما ١‏ أى آشجار 
ااززفون أشجارى ! أى جد الأأبيض الصنیر ! 54 
ابن مررعتى » لقد. أخبيتموق جیما فهلاذ كرتم 
الزمان .نی رأيتمونى فيه سعيدة نفورة محترمة ؟ 

أية قوة ألقت بهذا الغریب لبضلیی سواه 
السبیل ؟ من آجاز له أن ير على طريق فریتی ؟ 
ویل" لك یا الرأة » لاذا تلفت وراءك لأول هرن 
اقتق أثرك ؟ لاذا رحبت به کاخ ؟ لاذا فتحث له 
بابك ومددت له يدك ؟ 

أى أوكتاف ! لاذا أحببتى إذا كان هذا هو 
مصيرك ومصيرى ؟ 

وتداعت إلى الحضيض فهرعت إلما آسندها 
بذراعی وحلها إلى مقعد ارعت عليه ملقية رأسها 
Se E‏ 
ببيانها ارائع امبر 

وتوارت عن عيانى اللليلة الهانة فاا فى 
لا أرى مكانها غير طفلة تن من آلاما ... : 

وأطبقت حتفنها فطوقتها بذرای وقد نكت 
پیهمالانی ا 2 
ولا ثاب إلها رشدها شکت الضعف ورجتی 
بصوت ضعیف نحنون ات أتركها لتذهب إلى 
م‌قدها ونهادت فى مشیها فرفعتها على ذرای 
وأقينها على مهل فوق الفراش وما بی على وجهها 
شی یم 7 عن الام بل راما تتجرد من آلاعبا 
وتنساها كن بناج من جهد جسدی أشناه . ذلك 
لات طبيعتها, الضعيفة الرقيقة أرمتها العرأك 


فاستسامت بعد آن ذفبت بها ل. أبعد ماحتمل.: 


قواها وبقيت زابطة أثاملها. على يدى واا مكب" 
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على وجهما أقبله وإذا بشغاهنا ولا تزل ثملة بغرامها 
تتلاق فيلتصق فها بفمى دون أن نشعر وما عتم 
حتی استغرقت فى الوسن بعد هذه المصادمة العنيفة 
وهى تتوسد صدری مفترة الثفر كا تنا فى الليلة 
الأولى من ليالينا 


الفصل السادس 

وكانت بريجيت نامة وأا جالس أمام سريرها 
صامتا جامدا-کفلاح اجتاحت العاصفة حقله غطمت 
ستابله 

وذهبت أسبر أعماق نفسى متس ماجنت » 
وما كدت أستعرض بعض أعمالى حتى رأيتتى تجاه 
مآت لا سبيل لتلا نتائجها 

إن من الالام ما تستنفد طاقة امس فتشعرك 
بشدتها أا بلغت جدها » وعثل هذه الآلام كنت 
أتؤغل فى خجل وتبكيت ضمیری فأرى أن لا بد 
لى من توديع بريحجيت بعد هذا العراك العنيف » وبعد 
أن كرعت حتى القالة کاس غمامها الزن ؛ وقد 
توجب على أن أطلق سراحها من هذه الأوصاب إذا 
كنت لا أتعمد قتلها 

وما كانت هذه الرة الأولى التى تلجأ فما 
بريجيت إلى تأنیی» ولك وجمت إل جارح الكلام 
فى ثورةغضههاء ولكن ماقالت فى عر ا كنا الأخيز 
يكن صادرا عن كبرياء جريحة بل کان بان عن 
حقائق عخض بها القاب طويلا فا اننثقت منه حتی 


عنرفته تمزيقاً » وقد رأي تکل ما بحوط بنا من حوال ‏ 


وما أبديته من رفضی الرحيل معها يمنع تسرب أى 
أمل إلى" 

فتيقنت أن بريجيت لن تفوی على إنالتى عفوها 
حتى ولو بت نفسها واستفزم! إليه » وماکان 
هذا لوسن .العميق النی سادها كانه نوع من 


الوت لأت إليه طبيعتها لتجاوز الألم حدوده فا 
إلا رها على صدق يأسى من عودنها إلى" » فان 
سکونها غأة بعد هذا التدفق فى بيانها وهذه العذوبة 
التى جات على ملامحها عند واب رشدها ورجوعها 
إلى الحياة حزينة مرواعة » وحتى هذه القبلة التى 
رنت کصدی لقبلتى »کل هذاكان يؤذن بأن الدهر 
قد سكن بيننا وأن حبل وصلنا قد انبت" إلى الأبد 
بين يدى 

وكنت أتفرس فا وهی مددة فى وسن العياء 
الرهق فأتيقن بأنی إذا عدت إلى ما سیب هذه 
النيبوبة بعد أن تفيق منها سأدفع مها إلى الرقدة التى . 
لا انتباهة بعدها » وسعت الساعة تدق فى سكون 
الليل فشمرت بأن الساعة النتقضية تتوارى طاؤية 
معها حياق 

وما روت أن أستنجد بأحد فأوقدت الضباح 
الصغير وشخصت إلى إشعاعه اليل يذهب بده 
في الظامة كذهاب خطرات أفكارى الثائهة الخائرة ٠‏ 

وما كنت فکرت حت اليوم فى إمكان فقد 
برب جیت بارغ من أننى صممتمائةمرةعلى هجر ها ود 
کل من ابتلى بالعشق قيمة مثل هذا العزم فى ساءات 
اليأش أو فى دقائق النضب » وما يثقطع الحب عن 
الولبمعشوقته مادام واثقاً من حنها له . ومکذا كنت 
أناء ولكننى لأول مت شعرث بأن قضاء لا رد 
ينتصب مفرقاً ينها وينى » فأمهدت قوای وأحنيت 
ارس قرب سزيرها وقد أدركت مدى شقوق » 
ولكن شعورى التخدر لم يكن بقیس مدى لاما 
فان روحى كانت تراجع متاعة أمام ما يقتحمه 

ری 

وقلت فى نفسى : هذا ما آردنه أنالك فقد انة 
كل رجاء فى بقائك مع من تحب . أنالا أريد قتل ٠‏ 


الرواية 


هذه الرأة فلا مناص لى إذن من هجرها » وذلك 
ماصممت عليه وسأحققه غد 

وذهبت فى تفكيرى على هذا الط دون أن 

أحا اک نفسى على ماجنت ودون أن ألتفت إلى ماورا 
ول ما آمای » فنسيت ميث وما وقع من حوادث . 
وما كنت لأتمز السبب النی قادنی إلى هذا الوقف 
وا حص ر کل هی فى التقكير لعل بأية عربة سأغادر 

الدينة فى الصباح 
وص على" زمن طويل وأا على هذا السکون 
الفریب » فكنت كرجل أصيب بطعنة خنجر فلا 
بحس أولاً بنير صقيع النصل حتى إذا سار بضع 
خطوات فى طريقه يقف مندهشاً وقد زاغت عيناه 
فيتساءل عم ألم به ۰ وينفتح جرحه دافقاً على مبل 
أوائل قطرات دمه » فلا يلبث أن بری الأرض 
خضب بالاجر القانى وملاك الوت يقبض عليه 
فهزه ارو ع اة ويسقط مصعوقاً على الحضيض 
وكنت كثل هذا الجريح ساكنا والداهية 
الدهاء حدجنی بأأنظارها وتتقدم إلى" 
وبدأت آردد بسوت خافت انلطاب البی 
وجهته بريحيت إلى" وأنا أدور فى الغرفة معدا 
ما كانت الوصيفة تعده لما فكنت أتفرس فى وجهها 
ثم أذهب لألصق جبينى على زجاج النافذة ناظراً إلى 
وجه اه التجهم بلبوم 
واحص تفکبری نی کله واحدة ازل 
غدا » وما طال بى الأعس حتی امتنع عل أن أفمم 
معنى هذه الكلمة » وانتفضت ما وأا أمتف قائلاً: 
يالله ! أى خلياتى التعسة إننى أفقدك لانتی ماعرفت 
أن أحبك 

وارتعشت أعضاق کان شخما جھولاً بصیح 
کہذہ الکلات فى آذنی فذهبت فى کل جارحة منى 


۱:۰۵ 


ذهاب ال على قيثارة هز أوتارها الشدودة لتقطمها 


' وعلى أثرها تقبض عليه أوساب الأضر وليدة لك 


الاضی الشتوم» وما أجد فى البيان ما أصف به مثل: 
هذهالأوجاع » ولمل وصفها بكل جلاء لايحتاج إلا 
لكلمة واحدة موعن ماف و موز إلا 
من ابتلام الب بأدواله 

وكانت بريحجيت مستفرقة فى ومبا وأا مطبق 
أنامل على يدها فإذا هى تتلفظ امي فى بحرانها 

نمضت أتثى ف الثرفة والدموع تهمر من " 
عينى فددت ذراعی کا نني أحاول القبض على الزمان 
الاضی وقد أفلت منى وای له أن يعود ؟ وصرخت : 
أمكن هذا ؟ أحن أننى أفقدك وقد امتنع على" أن 
أحب سواك ؟ أحق أنك مولية إلى الأبد ؟ نت 
حیاتی » خليلتى أممريين منى فلن راك بعد ؟ 

وانجمت إلى بریجیت آخاطها كأنها تسمعنی 
فأقول ما : لا . . إننى لن أزغى بهذا القضاءء أى 
معنى شذه الکبریاء ؟ أفليس من وسيلة أبنلا 
للتكفير عن إهانتي لك ؟ ساعديني على وجود هذه 
الوسیلة » أفا غفرت لى ألف مرة من قبل ؟.إنك 
حبیتی وسوف مخونك قواك إذا أنت .أقدمت على _ 
جناية مجرى » نك لا تین ولا عنم ستفعل 
وما سيحل بنا إذا افترقنا 

واستولى عل“ الجنون الطبق الخوف فبدأت 
أذهب وأجىء رافماً صوق بما أفول دون هدى 
مفتشاً هنا وهنالك عن آلة حارحة قاتلة حتى اريت 
جائيً أمام السرير أضرب بحافته جبينى » وح ركت 


١‏ بريحيت فتوقفت مذعورا 


وقلت فى نفسی اا ا الا 
فا أنت فاعل أا الجنون ؟ دعها فى نوما إلى 


NE 


الرواية 





الصباح فا لك إلا هذه الليلة لتراها 

وعدت إلى مقعدی وق دكم لوف آنفاسی 
وخيل لي أن دی قد جمد في عروق مع ا ماد 
دموعى فلبثت دون حراك مهزنی البرد هزاً نأقول 
لنفسى: لأحتفظ بسکونی : أنظر إلها ! تفرس مها 
فلن يتسنى لك-أن تراها بعد الآن . 

وملكت أعصانى آخبر فتنائرت دموع الأمی 
بطيئة على خدى . وتولت سورة الغضب فإذا مكانها 
سكينة الاشفاق فأسممنى وهی صرخة إعوال وأنين 
تشق الفضاء» ذاحنيت على السرير أخدق فى بريجيت 
کان ملاكي الا يبيب بي لأول رة إلى استطباع 
ملامحها العزيزة على صفحات فوژادی 

ھا ھی ذى أماى فيا لشدة شحو ما وقد أخاطت 
بأهدامها الطويلة هالة زرقاء ! ولا بزل رشاش الدمع 
عالت بأطرافها وهذه قامتها المشوقة منطرحة على 
الفراش وقد تقوكست کانها حتى في رقادها تنوء 
نحت وقر ثقيل » وهذا خدها الأسيل تمده صفرة 
دكناء وقد لاقته على الوسادة کفها الصغيرة 
ومعصمها النحيل » وهذا حبیا وقد ارتسمت عليه 
ار إكليل الأشواق تاج التألين الصابرين 

وإذا ی وأنا مستفرق فى تأملى أرى أماى ذلك 
الکو خحبث الثقيت-ها منذ ستة أشهر صبية مرحة 
تتمتع بالحرية ولا تبالى بشي 

ويل ! ما الذي فعلته بذاك الصبا وتلك الخلال؟ 
وعادت الأغنية القدية النسية تتردد على مسمنی : 
كنت فى روض دلالی 
أحرق المشق جالن هكذا .يقضى الفرام 

مهذا كانت تتننى خلیلتی الأولى: وما كنت 
من قبل لأدزك معنى هذا الشعر الساذج كا أدركه 
الان ء فبدأت رم بدكن يحفظ ألفاظ] تنجل له 


زهرة فپا ضرام" 


مان فاة . إنها آمای الآن هذه ازهرة الضطرمة 
تتساقط رمادً وقد أحرقها غمرامها ۱ 

وأجهشت بالبكاء قائلاً لنفسى : أنظرإلها ب هذا 
وفکر ف‌شکوی من لهم أجسام المليلات وليس لهم 
غرامبن . إن خليلتك مولمّة بك وقد استسامت 
لك وها أنت ذا تفقدها لا نك ماعرفت كيف تهواها 

ونجاوزتأوجاعى حدود احمّالى فشهضت لأرجع 
إلى ذرع الغرفة بخطواق قائلا : 

- أجل » أنظرإلها يا هذا وتذکر من يقضى 
علهم اللال فيذهبون في الأرض مسرحين أوجاءا 
لا بشاطرم إياها أحد . أما أنت فقد كان لك من 
یقانعك لامك فا انفردت بشىء ما احتملت . 
تذكر من يسيرون في الحياة ولاأم لهم ولا قريب 
aS‏ 
يفتشون ولا يجدون ومن ييكون فيسخر مهم الناس 
ومن حبون ا 

أما نت فأمامك على هذا السرير مخلوقة قد 
تكون الطبيعة أعدتها لاستکالك » فهيأت روحها 
فى دواثر الفكر الخفية أختا روحك » وجسدها 
في أعمق آسرار الادة أا لمسدك ؛ وقد مضت ۰ 
عليك ستة آشهر ينطق فك بكلمة ول يخفق قلبك 
شضة دون أن يجاوبك کل من ثثرها ونبضة من 
فؤادها . غير أن هذه الرأة التى أرما الله عليك _ 
كاإنزاله الندى على الأزهار لم تستقر حتى الزلقت .. 
عن وځ قلبك الماوی . لقد حاءتك هذه الخلوقة : 
فاحة لك ذراعها لهبك حیانها أمام وجه السماء 
فإذا ھی تتبددكاسها طيف لن يتبقى بعد زواله جتى 
خيال خياله ۱ . 

لقد التصقت شفاهك وطوقت ذراعاك. عنقها 
وضمتکا ملائكة الب الماد فأصبحماكائناً واحدا 


الرواية 





برابطة الدم وجامع الشهوة » ولکنکا حتى فى 
ساعاث هذا العناق الوحد كتا منفصلين ييتعد 
أحدكا عن الآخر ابتعاد منفيين ینیما مايين مشرق 
الشمس ومغربها. 

أنظر إلما باهذا ولکن احترس من إبداء أية 
حركة » لم ببق لك إلا هذه الليلة لتراها فاخنق 
إعوالك كيلا تنهها من رقادها 

وساورتى أفكار مظلمة بدأت تحتل دماغى على 
مهل فشعرت بقوة مخيفة ندفمی إلى سبر الأعماق 
فى نفسی 

أفيكون قضاء العناية فى أن أرتكب الشر فى 
حين أن ضميرى يشعرنى حتى فى غمرات جنونی 
أنى صالم وب ال ؟ 

أأرتكب الشر کان وراي قوة لانی تدفمى 


إلى الأغواز فى حين آشمر بقوة أخرى مذرنی, 


من الانزلاق على مباومها ؟ 

لاذا أرتكب الشر وى" صوت متف مستتكراً 
مات ؛ حتى ولو تلطخت یدای بدماء الجرعة أسمع 
صرخة من أعماق فؤادى تعلن لى انى لست رم 
وأن الفاعل ليس ذانی بل هو شخص آخر كامن 
3 هو ينبثق منى »هو الروح الشرير التفذ لا 
قفی عل مج 

لقد مرت بى ستة آشهر وأا أذهب على سبیل 
الأذية فا اجتزت وما دون أن أعمل على الا ضرار 
كافرً بنفسى ونصب عينى نا فعی 

ففسل الرجل اادى أحب بريجيت ليحقرها 
ويقنمو علها فهجرها نارة لیمود لها تاره آخری 


مالئاً زوحها ارتياعاً ls‏ حوا بالشكوك ایطرحها. 


أخيراً على. فراش الضنى » کان رجلا آخر سواق؟ 
وضربت یکی عل موضع قلبى ناظرا الا مددة 


أمالى قکذبا عيق” فا أرق ونددت یدی متس 
جسدها لأتحقق آنی لمت فى حل وأن ها ند 
ليس خيالا ‏ ' ب 

ولحت وجعى ف الرآة فاذا به يخدق فى مستفربً 
کانه يستتكر هذا الانسان الى تتجلى ملاغ 
0 : 

من هو هذا الغاتى الدى يحدق فى فى ویتخذ 
يدى 5 آلة للتعذيب ؟ 

أهذا الرحل هو من كانت ندعوه یم 
أوكتاف ؟ أهذا هو من کان يتراءى لی بين عماوج 
الاب عند ما کنت أتحنى وأنا فى الخامسة. عشرة 
من ربيع خياتى فوق جداوله وهی تننا بکاللجن 
صافية کصفاء فؤادى ؟ 

وأطبقت جفونی مائدا إلى أيام طفولت فإذا 
التذكار يخترق قلی بألف شماع كان الشمس تمزق 
خيوطها حالكات الغيوم 

وحت : لا . إن من ارتکب هذا الاثم ,ليس 
أنا ویس کل ما يتراءى لى فى هذه الغرفة سوی 
أضغات أحلام ١‏ 

وعدت أستعرض تفشّح قلى للحياة فياوح لى 
على صفحات تذكارى متسول هرم کان يجلس أمآم + 
اب الزرعة وكنت أل إليه بمد النداء فضلات ٠‏ 
مائدتنا » فأراه کا نه الآن آمای مقوس الظهر ماد 
يديه الناحلتين ليبا ركنى وهو يشم * 

وشعرت بفتة بوب نسمات الفجر على صد 
وبتساقط قطرات كأنها أنداء الصباح على روحی ‏ 

فتحت عيي فاذا الحقيقة تنطح بصرى وقد 
أنارها اشماع الماح الشئيل 

وعدت أخاطب نفسى قال :- و 

. أتمتقد أنك برىء من الاثم پاهذا ؟ ا بحسب ` 


۱:۰۸ 
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نفسك ريا لأنك تبك ؟ أا التتامذ للحياة منذ 
أمس وقد أفسدته الحياة » إن ما تراه فى تقديرك 
شهادة من ضميرك لك قد لا یکون إلا ندما وتبکیت 
وأى قاتل لا ینکته ضميره ؟ 

أفأنت وائق من أن صراخ الم التعالى من 
صمم فضيلتك ليس آخر حشرجة تدفع مها فى 
احتقارها ؟ 

أمها الشتى ؛ لا حسين هذا الصخب التعالى من 
أعماق فؤادك أنيناً وإعوالا» فقد لا يكون ما تسمعه 
لا صرخة الطيور الموارح تا المواصف بتحطم 
سفينة بين ثائرات الأمواج 

من أخبرك با كانت عليه طفولة من يعوتون 
مخضبينبالدماء ؟ فا كان لمؤلاء أيضا أيام بر وصلاح؟ 
إنهم عرون مثلك أيدسهم على جباههم ليتذ كروها 

لقد ارتکبت الشر وما تندم على ما فملت أا 
أحرقت الندامة قلب نيرون بعد أن قتل أمه ؟ 

من قال لك با ترى إن اهموع تفسل الأثام ؟ 
وهب أن الدموع تطهر وأن قا من روحك ان 
5 تسل الشر أبدا » فا حيلتك بالقسم الآخز الذي 
استفرق فيه ؟ إنك ستتامس بيسراك الجراح التى 
فتحنها ناك وستنسج من فشيلتك كف 
جراعك . إنك لتفعل ما فعله بريتوس عندما أرسل 
طعنته النجلاء وعاد ينقش 'على نصله ما تشدق به 
أفلاطون 

وإذارمافتح أحد” لك ذراعيه فانك لترسل إلى 
أعماق قلبه مثل هذا النصل وقد نقشت آيات النوم 
عليه »وهكذا ستقود إلى المدافن بقايا عواطفك وتنثر 
فوقها أزهار إشفاقك المقیم هاتفاً كن يشهدون 
00 : « ماحیاتی ؟ لقد علنى ناس القتل فلا 

آنی أذرف اس لا قفى عل لأن 

ف 


درج فيه 


ونذهب موردً الأحاديث عن أيام صباك فتقنع 
نفسك بأن على الله أن ینفر لك وانك مکره" غير 
مختار فى شقائك » ثم تتحول إلى الأرق فى لياليك 
فتناجيه بعشل ماتناجى به نفسك كيلا يسلبك 
راحتك حتى الصباح 

ولكن من يدرى ! إنك لازال فى مقتبل 
العمر ولسوف تستسلٍ لقلبك فتذلك كبرياؤك . 
ها أنت ذا الآن أمام أول طلل من ثار الدمار التى 
ستبقها حيث تمر . وإذا ما مانت بريحيت غدا 
فا نك ترسل دموعك على نعشما لتذهب بمد ذلك 
سانا فى الأرض » ولملك تتوجه إلى إيطاليا فتاتف ˆ 
بردائك کانکلزی صیب بداء اللال واليأس من 
الحياة إلى أن تصبح وما فى أحد الفنادق وأنت 
حتسى کاس بعد کاس فتقول لقد سكت صوت 
ضمیری وحان زمن الساوان فلا رجمن إلى المياة 

نك تأخرت كثيراً حتى ذرفت الدمع با هذا 
فكن على حذر ! سيأتيك بوم تنقطع عن البكاء فيه 

من يدرى ! لقد يدور بك من الناس مرن 
ون بالأوجاع الى تتوثم الشعور مها ؟ ور“ بك 
ام أة قبل لما إنك تبك خليلة خطفها الوت فترسل 
إليك بسمة الاشفاق فتستنبت خيمتك ما ينذى 
عرورك 

ما یکون وسمك فى ليلة من الليالى عندمايصببح 
ماترتش له الآن ومالا سر على التحديق فيه 
صفحة مطوية فى ماضی الزمان أن تتراخى على مقعدك 
أمام مائدة أنس وطرب لتقص” على رفاقك فشاءك 
والابتسام على شفتيك ما رأنه عيناك وها دامعتان 

مکذا یکرع الئاس كۇوس العار وذلك هو 
سبیل المياة . لقد كنت حال بالأمس فندوت 
ضعيفاً وهذا الضعف سيقودك إلى الشر غدا ٠.‏ 
( تبة الكتاب فى العدد القادم  )‏ فلیکی فارس 
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را متا را لا رین رها ددع .وداس الب سین ارال 
متس ول ذاد رہ عشي فب رہطا ,لهذا س لیر اسهم ترذ ماع دریش, وفاص 
عل راان ع رکو ا اخ ر ذاع یسور ف ارو درد رامول 
کے يبع ہار ھا ماقرا الرس سارہ و كر راس ن رف روہ لطر - وإقركان مایت 
عرہ دوا وا رک لكل ادر رن وم برقا و برک معو ووا نم درون برد رل می 
ایی يرال ویار ای راشا رم سل برا ليا ورا سا یل ددفائ ‏ فرلفناالريار 
رلب لے ان زا روا کے لض ب ر رز الد رع ام وریا الہ فشر ذلك فال 
ررر الا رادا لق رللا برد یکل( ادائ م ہیں لكل انا ن لو رن يشام میت الى لمعمل درک اس 
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كام الأشتاذ دري خشسية 


طفق أودسيوس يتقلب فى فراشه على أحر من 
الجر » وطفق رأسه یف ل کالقدر ) بل يفو ركالتنور 
بطائفة ثائرة صاخبة من الأفكار والوساوس» وهو 
لايدزى ماذا يصنع مده المصبة أولى القوة من 
أولئك المشاق الفاليك » وهو وحده » ومما يكن 
شداء ا صنديدا فقد بتکار الذياب على الأسد فيقتله .. 

وهبطت من النماء مینرفا اللطيفة فى صورة 
حسناء هيفاء ممشوقة القذ » بأرعة القسمات » فعلت 
تواسيه وتطمئنه » وتبشره بأن الأو ب كله من ورائه 
فلا يخاف ولا يأسى ... 

«هذا حسن أن يكون الژولب» وككونين 
پاربة الحكة من ورای حتى أنتصر على أولئك 
الجبارين ... فکیف لا أخشى أن مهب من ودائهم 
قبائلهم وذدادهم واللائذون مهم يثأرون لم فيحل 


7 لى بطش شديد ؟؟ »6 فتقول مینرفا : «الدى يحففلك 


منهم غدا يحفظك من غيرثم بعد غد » ولو جموا 
لك جحفلا أضعافا ... فلا عليك أمها العزيز .. خل 
عنك الوساوس إذت ... وثم ملء جفنيك ... 
واترك للسماء قيادك فهى حسبك ... » قالت هذا 
وزقت فى الأثير اللامهانى إلى أولب »نار وراءها 
القصر العتيد يمن فيه من وم وغير نوا ... 
مسكينة بتلوبٍ ! لقدكانت هى الأخرى شاردة 
الب » موزعة القلب ‏ ماترقأ لا عبرة » ولا نشيفى 
لماعين » ولا يقر ما قرار ... لقد لبثت ليلها كله 
تتشوّف إلى أودسيوس وتبى عليه » وتستذکر 
امه » وترثى ذا الفتى اليافع تلا ثم تدعو الوت 
کی خمد أنفاسها » ويفر علا أحزانها... ولكن 
النايانوافر لاتستجيب لدعاء أحد ... وهب أودسيوس 
عند مطلع الفجر فانطلق إلى الذخ الكبير حيث 
حجنا متضرعا فان » يسبح اسم زيوس العلى ویصلی 
له » ومهتف به أن يجمل له علامة بطمان قلبه ا 
أن كبير الآلمة ما زال يحميه ويكلؤه » کا كلاه فى 
شدائده فى كلا البر والبحر ... وكان أُودسيوس 
رک صلاته بأطهز الدموع وأحرها » وكان سيد 
الأولب يضنى لدعائه من علياء السهاء ». فا إن فرغ 
اللك الحزون حتى أرسل زوس ف الأرجاء زلزلة 
عظيمة مدوية رجت أصداءها جنبات القصر ٠‏ 
السا کن » وأحياد الجبال الشاغة ... وكانت خادم _ 
بائسة تشهر طوال ليلها عاملة فى طاحونها ناصبة » 
2 وقرت فى مها الزازلة ذعرت وروّعت » 
وأزاحت طرف الستر لتنظر إلى السماء فل جد فیا 
سحابة واحدة » بل وجدتها مشرقة بتباشير الصباح 
مضيئة بنور رما ... مات تجأر إلى الله وتقول : . 
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« زازال ولیس ف الأفقسبحاب !! أما والله إنه نذر 
أما والله نها لغضبة السماء على مؤلاء التأكيد ... 
القساة ... الذين یقسروننی على هذا العناء وذاك 
النصب طوال الليل كا نی من حديد ... باجوق 
الیل ... إن يكن ماسعمت حفا فإتى أسألك بحق 
أسمائك أن یکونهفا الدقيق آخر مايأ كلون من 
زاد هذه الدنيا !! » 

وتسم أودسيوس من قو ما » ووم فيه وی 
تلبية السماء خيرا له ؛ وشاع فى أعطافه شمور قدسی 
ما دنت‌ساعة الانتقام.. .وكانت الوصيفات الأخريات 
وقدن نار الدفأ فى الردهة الكيرى » ییا برز 
تل‌اخوس من خدعه مخترطا سيفه » ورمحه ينجر 
من خلفه » حتى إذا بلغ وصيد الباب الكبير 
هتف بالرضع العجوز وريكليا يقول : « كيف حال 
الغريب النازح یا أماه ؟ بودى لو أ نکن عنيقن بہ کا 
ينبنى » لان والدتی على ماجبات عليه من خير 
ولطف » لاش لأمثاله من النازحين الغرباء » 
وقالت دوریکایا يجيبه : « يابنى لاتثريب على والدتكك 
فى هذه السبيل » فقد احتسى ضيفك من الجر ملء 
بطنه » حتى لقد أبى أن يذوق طعاماً بعد » وقد 
أنى إلا نت ينام على فراش خشن فى الردهة 
الكبرى » ولا أدرى لم تشبث بهذا » . وانطلق 
تلماك إلى الدينة 'يتبعه كلباه . ثم أقبل الرایی 
بوماوس يسوق بین يديه ثلاثة خنازير کناز من 
أسعن قطمانه » وما إن رأى أودسيوس - الشحاذ 
الفقير فى حسبانه - حتى قصد إليه » ولبث 
نسائله عم لتى من العشاق س فذ كر له أودسيوس 
ماکان من وقاحاتهم ... وبينا ها كذلك » إذ بل 
رای السفيه » سليط اللبان » ميلانيوس وهو 


يحدو.قظمانه وماعزه » وطفق. کداه یسب 
أؤدسيوس ویرسل عليه وع وماس مانزح به 
فه من شتام » حرش بلرجل الشحاذ الفقين » 
ولكن أودسيوس لم يحركٌ ساك ۰.. وأقبل 
راع آخر يقود بقرة صفراء لاذلول ولا فارض » 
یدعی فياوتيوس » فوقف عند زميله وماوس 
يشائله عن صاحبه الفقير الشيخ » وکاما راعته 
ملاعه وحسن سمته :. « إن له.لسماء کسمء الاوك 
دم آبمله وعزقه ۱ » ثم صافح وی من رون 
له : « مرح أا الأب ! خفف الله. عنك عناءك 
ووضع عنك وزر ماتشكو ... باللسناء ! إن مك 
يفجر الدموع فى عینی لأنك تذكرنى عولاى 
أودسيوس الدى وكل إلى: ری قطمانه وأنا بعد 
صغير تحدث'» فكبرت کا كبرت » وتضاعف 
عددها ... ولکی وا أشفاه لا آفرح. بسمنها 
ووفرة عددهاء بل إن الحزن ليرزح على نفسی 
لأنها تسین فشکون غذاء"لامبارکا ولا هنیا 
لأوائك الأمراء الظالين ... ولولا رجأ فى 7 
السماء ... وأمى الکبیر فى عودة مولاى أودسيوسن 

للت من بعید بسيد آخر أخدمه » أن“ اسر 2 
على خبائث مولاءآلستاد الطْناة لم يعد فى طوق. :7 


آحد ... وا أسفاء عليك يامولاى أبن أنت الیوم ؟ 


ألا ليتك تعود فتبطش البطشة الكبرى مهؤلاء 
الجبارين ! » ... واغتبط أودسيوسٍ عا حع من 
كلام اراعی فقال. له : « لله ما أشدمك أمها 
الصديق ! ولكنى أبشرك وأطمئنك » وأقنم لك 
أن مولاك عائد مافی هذا شك » وهو عائد عما. 
قريب » وستشهد عيناك.هاتان مصارع الا . 
الطناة ۱ » ... ويي ها يتحدثائتب إذا بالعشاق 


كا 


يقباون أفواجا فيملأون الهو » ويجلسون إلى 
وليتهم » فيشير تلواك إلى أبيه فيجاسه سیم » 
ویمد له. مائدة ومقعدا » ويحضر له من الشواء 
والخيز والشراب ماهو حسبه ويقول له ,عسمع من 
الجيع : « إجلس أمها السيد ولا خش رهقا .. 
إى أمقت أن سم شنا اليوم » فالبيت بيت 
أودسيوس وإنى لصاحبه ! » وغيظ انطونيوس 
فقال : « دعوه فقد حق له أن يقول مایشای» 
فتاه ولا أن حال چوف ييننا وبينه لأسكتنا إلى 
الأبد أنفاسه ! » وقال سفيه آخر : « طب نفا 
باتلواخوس وقر عي » فهاك منحة منى لضيفك » 
مضه مشتاة | » ثم تناول عظمة من السلة 
لقرية فقذف بها أودسيوس الدی احرف عنها 
فم تصبه » وعند ذلك قال تلك مناضباً : اله لو 
أصابته لأقصدتك ری هذا فنفذ فى صدرك » 
وخرج یلع من ظهرك ‏ ولانقاب امرس افی 
ل به فکان مناحة ۇز يبتك .. نی أعد 

ع عد عر ل جرد برد ستل أن 
أضع لكل ذلك حدا بعد إذ طفح الكيل ! » وهنا 
هب لثم آخر بذ فى سخرية مقالة تلاك .. 
( لأن من حقه أن يحمى ضيفه ... ولكن اسمع 
اتلماخوس ... لم لا تمضى إلى مك وقد يست من 
عودة أبيك فتطلب لها أن مخضر فتختار البمل 
الذى يروقها من بیننا ؟ » فتعمّل تلاك الكلام 
وقال.: « هي حرة مطلقة الحرية . إنى لا أقف فى 
طريقها ولا أقدرها على ثى' 1 » وما كاد يفرغ 
حتی انفچر الن اکر يضحكون ویضجون 

ثم حدثت المجزة 1 
لقد تضرجت وجوه القوم محمرة ادم ... 
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نح ركت قطع اللحم فوق انموان فهي تقطر دما هر 
كأله ينبئق من غلاصم قتلى ! ثم امتلأت عيونهم 
بدفوع عار حرار ... ثم طفقت صدورثم تعلو 
وتهبط وتنشق عن نهدات تصعد" من‌سویداوات 
القلوب 2 هذا ی وكليمنوس 3-2 الكاهن 
لابق - يشهد العجزة وری النذر » فيض فهم 


قائلا : دس لک أيها الاس لقد سىء کر ا 


ما ذا تخب لك القادر با تری ؟ ما هذه الظامات 
کا ہا قح الیل تنطش رؤوسم وتزرلأقدامك ؟ 
وما هذه الموع تتصبب من عیونک فتشوی 
خدودک ؟ أنظروا إن استطتم ۱ ما هذه الدأماء 
التى تضرج.جدران القصر ؟ ما.هذه الأشباح التى 
تکظ الهو المالد ؟ نها تتهاوى إلى عام الفناء فويل 
لك !؟ أوه! !.وتلك آية أخرى ! لق د كسفت الشمس 
خأة وتوارت بالحجاب ! الضباب الضباب ! ماأروع 
الضاب ينتشر فيملاً ما بين الأرض والسماء!! » 

وبارم مما أنذر الکاهن فقد أغرق الوم فى 
الضحك » وم زدادوا إلا خبالاً ... وقال تلهم » 
واه ليورعاخوس: « ما أحسب إلا أن به جِنّة ! 
خذوه فناوه ثم فى السوق صاوه » عسى أن يجد مت 
ضياء عشی فيه » اه لا يحد ضياء هنا !! » 

وتب الكامن فقال: «أربع علياكيابورجاخوس 
فان لی عينين وأذنين وإنى لاری قاح 9 
نذر لک من بلاء يحل كم فلا ببق ولا يذر ... 
أمما الأ کون الفسدون ؛ » وانطلق الکاهن من 
... ولز أحد المشاق تلاك فقال : « ألا 
ما آتساك فى کل من يفت من ضيف يا فتى ! 
أما كان بحسبك هذا الفقیر. الشحاذ القذر ای 
تطعمه ما عليه من سبيل حتى تجلب هذا التييق 


القصر 
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۳ 





الذی یدعی النبوة ورج بالثیب ؟ » 
وصمت تلياك فلم ينبس » وظل ينظر إلى أيه » 
ويرقب ساعة الجد 
RHR‏ 


وما رمت إذ رمت .. 


وکانت بتلوب <السة فى مریم تسمع إلى بيج 
القوم وتجيجهم » فبدا لا أن تضع حدا لهذا العبث 
العقيم الدى استم رکل هذه السنين الطوال فأمرت 
بیض وصيفاتها نها إلى انب الذي حفظت به 
أذخار لك وعتاده » والسلاح الدى طالا فرقت له 
قاوب وارتعدت فرائص وزاغت من هوله أبصار.. 
لله ما كان أشجاها ذکریات حافلة بأروع 
ضروب الجد !! هاهی ذى الرماح التى طالما لاعب مها 
أودسيوس الأسنة » والسيوف التى طلا انزع مها 
الأرواح » والدروع السابغات الى كانت تدرأ عنه 
ونحميه » و حفظه وتفتديه ...م ها هی ذى القوس 
العظيمة معلقة فوق المائط تلمع وترقص من حولها 
النايا..القوس ذات ال كرالتى أهداها إلى أودسيوس 
آحد العجبين به ... ها همی‌ذی بمدهذه‌السنین‌الطوال 
لم حملها أحد غير أودسيوتن 2 لأن أحداً غير 
أودسيوس لا يستطيع أن يثنى قوس أودسيوس » 
وفها الوتر اعرد » الذی لايلين ولا ييين ولا برد » 
الا إذا كله آودسیوس ! ! وتناولت بنلوب کنانة 
السهام التى طالا قذفت النون فى قاوب الأعادى » 
وجلست تنثرها فى حجرها » وتنتی منها وتبکی 
آحر البکاء 
قلها ذکریات زوجها البطل ٠‏ 
^ وأشارت إلى وصيفاتها بغمان لقوس المظيمة 


... لان کل مهم منها كان پیج فى . 


وجان ( الد“ناجل ) » ثم حملت هی السهام وسارت 
أمامون » وعل وجهها نقابهاالسادر الحزين ؛ حت 
إذا كانت عند لاه حتفت بهم فصمتواء ثم لت 
لمم وفی صوتها نبرة الحزن » وموسيق لالم : 
« ها می‌ذي قوس آودسیوس ولك هی سهامه أنها 
السادة الأمراء » فن استطاع أن يثنها فيرسل عنها 
مهما يخترق الدناجل الاثنى عشر فال له » وهو 
صاحبي ... وعسى أن تبطل السماء حجتک اليوم .۰ 
فقد طالا ذهيتم بخير هذا القصر' وأ غتم من زاده 
بحجة نک عناق ک استبحم أن تسموا تفس » 
فليم القوس فانظروا ماذا تصنمون » وأشارت إلى 
الراى بومابوس فتسل القوس العظيمة » وحملها معه 
زميله راعى الضأن فيلوتيوس ... ثم إن الراعيين 
م يطيقا ذكريات سيدها اتی هاجتها فما الفوس 
فذرفا دموعهما ثم استخرطا فى البكاء ... واشهرها 
أنطونيوس فقال : « تب لكا مها الفلاحان القذران 
فيم هذا البكاء !یتنا الشجو فى فواد سیدتک؟ 
إنطلقا مها السخان فابکیا بعيدا فتاه ما أحَب 
بكارم إلا يزيد فى صلابة القوس » وتاله ما حيبت 
EE‏ .وی امن من له بأس 
أودسيوس ؟ ! لق د کنت طفلا » بل كنت وليدا ٤‏ 
حيهارأيت رجلا ذا صولة وفتوة هدما إلى النطل .. 
أجل :.. رأيت هذا بعينى هاتين ....».وكان فی 
كل ما قال ساخرا ... فقد هيأ له الفرور أنه بقليل 
من العناء سيثنى القوس ويرسل السهم ويحفلى 
پینلوب ! 

ومیض تلماك فقال إنه سیسام فى الرماية فا 


استطاع فاه سییقی آمه لدیه ولا ترقا تغادر متزل 


أبيه قط .:. ثم حفر حفراً ی خط مستقم مل 
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فىكل مها د تجلا وثبت جولما بالحجارة والتراب.. 
ثم إنه تناول القوس العظيمة وألقمها السهم » وجع 
قواه وطفق يشد ؛ وفشل مثنى وثلاث » وكانت 
القوس تشمخ عليه فلا تكاد تشن » ختى إذا حاول 
الرابعة وأوشك أن يظفر » وم إليه والده قفهم 
ما نريد وقال : « أوه ! إنه لايقدر على هذه القوس 
إلامن هو أقوى منى وأ كل جمان وأثم بنية .. 
فلیتقدم لما م 0 

وقال أنطوتيوس : تم جیما مشتركون فى 
التجرية حسب مقاعدم » حتی الکاهن ... فهض 
هذا وعم شطر الوصید ول القوس الرهيبة » 
وحاولماثة مرة أن یشنم فل يستطع » فألقاها وقال : 
« أمها الرفاق ... ما أحسب هذه القوس إلا مؤيسة 
للجمیع ... لقد آوعتی وذهت 5 ... ألا 
فاتحاموا بامرأة آخری غير بناوب » فوالله ثم والله 
إنما للرجل إلذىكتبتها القاديز له ... اذى يحضر 
إلها عا ليس فى وسككم م من كنوز ومن أذخار » 

وغضب آنطونیوس وهم للكاهن ثم قال : 
« ألا ساء ماتقول أمها الرفيق ؛ أحسبت أننا نيأس 
من هذه القوس لأأنك لم تقدر علها ؟ ومتى كنت 
رجل جلاد. وجهاد ؟ ومتى ثنيت قوسا أو أرسات 
سهما ! أربع عليك ففینا الكثيروات الذین 
پستطیمونها بالقليل الأقل من ال مهد » ثم آم رای 
الضأن میلانتیوس أن يحفر حفرة ووقد فها نار 
يجعل بها وعاء من شحم لیاوا نه القوس عم ىأن 


تلين قبل أن ”دلوا دلوم ... فنا كان هذا أخذ : 


«الأبطا لكل دوره ماج أن یی القوس » وللكنها 
استعصت علمهم جیما » ول ق الا آنطونیوس 
فا E‏ ع قوة وأوفرفتوة 
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ثم نیش رای انز ابوس + ونش 
فى إثره صديقه الراعى الآخر » ما الحملى خارج 
الهو لما شاهدا من يأس القوم ... وقد تبعهما 
أودسيوس ... فلا کانوا بعيد؟ قال لما : « أا 
المجيبان » أإذا أرسلت العنابة أودسيوس فى هذه 
اللحظة ليبطش ببؤلاء امنا كيد » أفتحار ونم معه» 
أم محاربونه معهم ؟ » ... فرمقه فيلوتيوس وقال :: 
« باللساء ! الله لو صعت أحلامك ریت کف 
آفنده مهم پنسی ومحتی ! وله رای ت كيف 
منز سلاحى فیحصد رؤوسهم ویعر آشلاءم !« 
وقال بوماوس مثل هذه القالة ... ولا وثق من 
اخلاصهما كشف لما عن حقيقته ذقال : « إذن 
فاعما نی أنا أودسيوس » وهذه هي الندوب التی 
أحدثها المنزير فى ساق » وقد أبت الى وطنى ما 
فلقیتکا أول من‌لقیت » وأ كرمت مثواى يابومابوس 
وأنت لاتعرفنى » ول أشأ أن ادو للقوم حت 
أعرف عدوى من صديق » و یکد یفر غ منقوله 
حتىانحنى الرجلان بشمدان‌الندوب» فاما استیقناها؛ 
ذهلا عن نفسهما ». وجثوا عند قدى مولاها » 
وطفقا يقبلامهما ویفسلانهما بدموعهما» مم نمضا 
فألقيا سلاحهما عليه ؛ بيد أنه آم‌ها أن يصمتا 
حتی لا بفضح أمرثم أحد ا وقال لما : « لا ند 
أن نعود أدراجنا إلى الهو » وسأنطلق أن قبلكاء 
وسأطلب منك يابومانوس أن تعطینی القوس لاقوم 
بنصيي فى التجربة » وسیرفض القوم أن أفمل » 
ولكنك يجب ألا تبالى وتناواني القوس » متسر ع 
بعد هذا الى ارم فتخبر النساء فيه ألا يذغرن 
إذا سمن فة أو عويلاً فى الهو » أو شهدن حر 
وقتالا ... أما نت بافياوتيوس قتسزع إلى باب 


الرواية 





الهو فتوصده و إغلاقه حتى لايفات منهم أحد 
أبدا » . ثم مفی خلس مکانه لدی الباب » وتبعه 
الراعيان ... وفي هذا الوقت كان ورعاخوس 
يحاول محاولته » وكان من وقت إلى آخر يذهب 
ان سهل عليه 
ثنها » لکن القوس أبت مغ ذاك أن تن » نصا 
بلغ من ورعاخوس الجهد ألقى مها یا وقال : 

« تیا ما من قوس عنيدة » والعار الأبدى لنا 
جميعا با رفاق ! ما لنا ومذا ؟ إن فى إيثا کا حساتاء 
وان فهن أزواجا تب أبكاراً لن يشاء ... أوه ! 
يا للخزى ! واه لولم تقل الأجيال القبلة إننا كنا 
دون أودسيوس قوة وأقل منه فتوة حين جزلا أن 
نثنى قوسه !! با للخزى :.. با للخزى ۱ »6 

وروع آنطونیوس ! وذهل عن مه 3 و 
يشأ أن يخزى نفسه بأن يحاول كا حاول غيره .. 
فوقف فقال :. « ما أحسب القوس عنيدة ولا 
مستعصية کا تزعمون ... ولكن اليوم بوم عيد 
ولو رب القوس المظیم » » فأنى لنا أن تحمل قوسا 
اليوم ! دعوها ٤‏ واتركوا الأهداف مكانها 6 فان 
يجسر أحد أن يدخل مهو أودسيوس فيمضى بها + 
وفى بكرة الغد يحضر میلانتیوس من قطعانه عثزات 
ما ولو » ثم نم محاولتنا » 

ولکن آودسیوس هب من لنه. فقال : 
« با سادة !ما دمم لن ولو الرماة اليوم فا 
أن تدفموا إل هذه القوس لجرب أن أيضا » 
ولأرى هل ما تزال بقية من مسنة الشباب مخبوءة 
فى أغصابى 1 أم أنها ذهت مها جنيماً متاعب الحياة 
وكثزة التجوال فى أطراف الدنيا ... » وجن جنون 
القوم ا قال أودسيوس هذاء وعبوا ,كيف يسر 
شحاد قير مثله أن يطلب أن يشارك الننادات فى 


بالقوس العظيمة فیعرضما النار عسى 


سا فنضحی 


۱21۰ 





مباراتهم ... ومن يدرى ؟ لملم عزو أن ينج 
هذا الفقير فما فشاواهم فية ... قال أنطونيومن:: 
« أخزن عليك لسانك أا السليط اوق ٠‏ رن 
يكفيك أن يسمح لك وجودك بان هؤلاء السادة 
الأخيار من أقيال البلاد حتى تطلب أن تبارمهم !.» 
وکانت بتلوب تطاع فم حتمل أن يؤذى ضیف ولذها 
هذا » فقالت : « أنطونيوس ! أنى.لك أن تؤذئ 
تلمك فى ضيفه ؟ بل ینبنی أن بحاول الرجل کا 
حاواتم » فأما أنك مخشى أن بظفر فا فشلتم فيه 3 
فلاضير .. إنه لاجرم ليس يحل مثلم بأن أكون 
زوجة ل» فليفرخ روغك إذن» ولتطمئنوا ججيما » 


وقال بورعاخوس : « يا ابنة ایکاروس ما دار خلا 


قط أن تكوني زوجة له إذا ظفر » ولكنا خشينا” 
أن يفضحنا فى الناس فيقول :۰« لسادات 
إیٹا کا وما حولها ؟ يطممون أن يتزوج حدم امرأة 
البطل المظيم أودسيوس ثم لايستطيعون ری سم 
عن قوسه » ويأتى رجل شاد فقي فیٹنی القوس 
وری الم وم مع ذاك لا ستحيون ! » هذا 
ما خفنا أن یکون با ابنة (یکاروس وهذا ما خشین 
أن يذهب پشرفنا ! » فقالت بناوب : « لتطبن :. 
بورعاخوس فليس فى مثل هذا يضيع شرفم 
ولکن الرجل ذو نجنم طوال ومظهر جبار » وقد 
ذكر آتإءه فس أ هكرم المتصی طيب الأرومةعريقٍ 
اد » فم لا يمطى القوس لنرى ما يكون ؟ واه إن 
ظفر فسأخلع عليه وأدفع له سلاحا وارسله أنى 
شاء ! » . ثم نهض تلا فقال : « أماه ! إن الوس 
قوسي وإنى لصاحهها » أعطها لن أشاء وأصونم! من 


.أشاء » ولن ينازعنى حت أحد من المالین » ولو شنت 


لأعطيتها ارجل فتكون حت خالا له ما مخت ٠‏ 
... تفطلى.أنتٍ فاتی عليك أبواب 


۱1۱3 


ارم وانظری في أعمال البيت وصرفى شئون الخدم 
وخذی في غلك ونسجك » وسننظر بحن فى آمس 
القوس وساری أا لمن تکون النوة » فاتى هنا سید 
شود 1) :...وشدهث بنلوب قليلا 2 إلا أنها 
عرفت أن ابنها قال حقاً » فانسحيت » وغلقت علها 
آوامها » وانطرحت فى فراشها حيث وافتما مينرثا 
فسكبت فى عينها غفوة هادئثة لذيذة » فاستسالت 
لسّبات عميق 
وتقدم وماوس غمل القوس وأوشك أن 

يذهب مها إلى أودسيؤس » لكن الامراء زأروا 
مناضبين » نفشی الراعى » وألق القوس ثانية » فصاح 
به تلاك : « هات القوس هنا أمها الرعديد » لشد 
ما أود أن أخلص منك ومن هؤلاء السادات الذبن 
رهپم .. ۰) وسخر الأمراء وضوا ضاحكين ٠...‏ 
ولکن الراعى تقدم إلى القوس فاجتملها » وذعب 
ما ۳ إلى مولاه. .. وانطلق بعد هذا إلى الداخل 
فنادى الرضع | وریکلیا وقالها : « إن مولای‌بأمرك 
أن قذي جيع الأواب » ويقول لك إنه إذا مع 
أحد من‌النساء شضمة فى الهو أو قتالاً فیجلسن حیث 
هن ولا ازن » وليأخذن فيعملهن ؛ أتسمعين؟ « 

: وغلّقت الرضع الأبوابو بلئت رسالة مولاها... 
ثم م فيلوتيوس ففلق باب الهو وأحك إقضأله » 
وربطه E‏ طوي لكان لسفيئة وی لدى 
لباب ؛ وعاد لس مکانه وعيناه لا ران عن 
بو 0 
وتناول‌آودسیوس‌القوس مل یفحصهاوپبحث 


(۱) فى القاموس السلب لاء شجر بالین تعمل منه الحبال 
ونحسب أن منه إطلاق الب على الحبال الفليظة فى مصر فلم 


نر بأساً من استعاله بهذا ا مى 


الرواية 


فى أجزائها » مخافة أن يكون السوس قد خرها 
إذ هو ناء عن بلاده ... وزاغت أبصار القوم » 
_وجماوا يبرقون فى الشحاذ الفقير ویقولون : 
« ماواف 04 الزنم .ان له متا فاحصة کان 
هما عهدا بالزماية ؛ ول لیست قوس يقتنى 
أمثاها 1 ) ... ثم قبض أودسيوس على القوس 2 
وشد طرفها فى سهولة وف یسر »كا يشد الوسيق 
8 من أو تار قيثاره » ونظر إلى الأهداف التراصة 
أمامه » وأرسل سهما اخترقها جیما » وع له 
صو ت كسقسقة العصافير .. ۲ 

اا !! لقدأراش 556 اسهم » 
وأرسل زوس العلى زارلة ورعد مدویاً وب له 
فؤاد البطل » وطارت منه ألوان القوم » وانقذف 

7 سل مهما آخر فثئته » ثم 
أزاشه فاخترق الأهداف هة آخری .. 

قال أودسيوس : « تلهاخوس أب المزيز ! 
إن ضيفك لم بحيب رجاءك ولا أضاع عشمك 29 
ولقد أصبت الأهداف كلها على حدانة عهد بالرماية... 
والآن 59 إن اهار نوشك أن وب » واه لينبني 
أن نعد ولمة المساء للسادة الأماء » ولن يعدموا 
بعدها ما ذأنوا عليه من رقص.وعلرف » وقصف 
وغناء ...۱ » 

وم تلاك فألق حائل سيفه على كاهله » وتناول 
رعه العظيم . وسترى ! ۱ 


« یم * 


ديق مش 


(۱) الحلوف بتشدید اللام وزان فردوس الثقیل الانی 


البطين. ونحسب أن منه نحت. ااصریون كلة هلفوت وقد 
استعملناها لظرفها ومناسببتها كثيراً لامقام 
(۲) ف القاموس العهم الطمع 





يي يب يي مت میم میت 
ل( ليمت بمطيعة اناد شايع الميدى رتم ۷ 





و محل الاداب الرفعة والثقافة العاللة أ 
“تصل الاضی بالخاضر وتریط الشرق بالغرب ٠‏ 
على هی و بصيرة 


| الرسالة : تعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية 

الرسالة : تجمع على وحدة الثغافة بناء البلات العربيت ) 
الرسالة : تصور مظاهر العبقر ية للامت العر بيت ل 
| الرسالة : تسجل ظواهر التجدید في الاداب العر بيت ۲ 
] الرسالة : حى في النشء آسالیب البلاغة العر بية 


- بموعة آعدادها دوان الغرب المشترك » وکتاب الشرق 
الجديد 3 وسجل الآادب الحديث 2 ودابرة معارف عامة 


14 vvere اع‎ 





64 صاحب الجلة ومديرها 

ورئيس محريزها السثول 

١‏ ارات 

برل الماك عی سل . 
سص 

99 ۰ فى مصر والسودان 


۰ في الاك الأخرى 
١‏ تمن العدد الواحد 


از رور 7 
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متا رالات 








منذ عامين كنت أسير فى الربيع على ساحل 
البحر الأبيض . وألد الأشياء أن تفكر وأنت سار 
في الطريق على تجل . وهل أجل من أن تسیر فى 
الضياء وف الحواء على دوز الجبل أو على ,سیب 
البحروأنت نحم ؟ وياكثرة ماينثال على نفسك المائمة 
فىهاتين الساعتين اللتين تمشبهما أحلامالحب وأوهام 
الخاطر ! مهب عليك الأمانى الهمة البيجة فترشفها 
مع النسيم العليل الفائر» فحدث فى قلبك شهوة 
السادة كا نيحدث الشى فى نفسك شهوة الطام ؛ 
وتطير حواليك الحواطر السواحر يجالاً مغرداتر 
انها أطيار الربيع ! 

كنت أسير فى ذلك الطريق اللاحب الذاهب 
من ساات رفائيل إلى إيظاليا » أو بالحرى ذلك 
الزخرف: الأنيق التغير المتد الذی تراه فتحسبه 
'خاق ليثل جميع ما قال الشعراء من قصائد النزل 
وأناشيد الفرام . وكنت أمكر فى أن الناس إنما 
یاون هذه البلاد من (كان ) حيث يسترفهون » 
إلى ( موناكو ) حيث يقامرون » ليظهروا الزهو 
والسلت » أو ليتعاطوا المو والسرف » فيمرشوا 
حع هذه السهاء الحافلة بالسحر والجال » وفوق هذه 





الجنسة الالية بالورد 
والبرتقال؛ غطرستهم 
السافلة » ودعاوام 
الباطلة » ورغيسامم 
انلسيسة » ويصوروا 
الذهن الشری على 
جبلته الأول مس 
الحقارة والمهالة 
والكبرياء والطمع . وعلى حين بنتة رأيت فى آخر 
فرضة من الفأرض الرائعة التى يصادفها السار فى 
كلمنمطف هناك » أربع دور أو نمسا یمن فىوجه 
البحر» وحت أقدام بل » وأمام غابة موحشة من 
السنور تمتد وراءهن إلى بعيد فى واديي نكبيرين 
لاطريق فهما ولامنفذ 

وكان أحد هذه الحواسق G2:‏ مەجا 
فقيّد بصرى بحسنه » واستوقف خطای على بايه . 
وهو مسكن صنیر یش الجدران أسمر النوافذ 
قد كبته الورود التسلقة من أساسه إلى سقفه . 
أما حديقته فبساط من الزهى تسم فيه كل لون 
وكل شکل » فكان خلیطا مجيبا من الأناقة الفريذة 
والظرف النادر ۰ فإذا سرحت بصرك فى أفنيته 
وجتناته رأيت الحضرة التضيرة تغط ىكل -شبر من 
أرضه ؛ وألفاف الور نحم لكل درجة منسامه » 
وعناقيد الوردالأزرق أو الاصفر تتدلى على واجهته» 
وأ كاليل اازهی الأحر تتألق على أعمدة مش رفه ؛ 
وأبصرت من خافه ممثى من أشجار البرتقال " 
الزهية تد حتى يقف عند حضيض الجبل 

# عد د 


الرواية 





دنوت من الباب فقرأت عليه هذا الاسم 
مكتوبا بحروف صغيرة من الدهب : ( يلا أنطان ) 
فقات لنفسى : ليت شعرى أى شاعى أو أية حورية 


يسكن هنا ؟ أى عل ملهم کشف هذا الكان , 


وشاد فيههذا النزلالدىتطيرحواليهالأحلامويتتزل 
عليه الا مام ويطيف به الجال کا ّما نبت فى طاقة 
من الريحان والزهى ؟ 

وكان على مقربة من هناك عامل من عا 
الطرق يقطع الصخر » فسألته : من صاحب هذه 
الجنة ؟ فقال : السيدة جؤلى رومان 

جولى رومان ! لطالا همت وأنا فى غر أياى 


هذا الاسم يترددعلى الا فا اه ! ذلك اسم المثلة الكبيرة . 


'منافسة المثلة الشهيرة راشيل ! تلك هی‌الفنانة الفتانة 
التى لم تنل امرأة ما نالت من تصفيق العجبسين 
وتنافس الفرمین وتدليل الأحبة ! ما أ كثر ما وقع 
فى سبيلها من حوادث البارزة والانتحار ! وما 
أشهر ما استفاض حول اها من الناصات 
و الأحاديث ! 

ماعمر هذه الساحرة الفوية اليوم ؟ ستون ؟ 
سبعون ؟ نمس وسبعون ؟ 

حولی رومان ! هناء فى هذا البيت ۱ هنا» 
1 الرأة الى تيمت أندر العبقريات الشعرية » 

نبغ اقراع الوسيقية فى هنذا البلك ! 

لا آزال أذ كر تلك الرجفة التى أصابت فرنسا 
بأسرها وأنايافع حين فرت هذه المثلة إلى صقلية 
مع هذا » بعد أن قطمت أسبابها مع ذاك 

لقد سافرت معحبيها الشاعى ذات مساء بعد 

مثات إخدى الا لآ سى الجديدة » واهتف لها ابلهور 
نص ساغة متصلة » ودعاها إلى الفاهور إحدىعشرة 


VES 





مرة متعاقبة . سافرت هی وهو عل نمس كبة وید کا 
كانوا يسافرون ومذ » فعبرا البحر ليحبيا حياة 
الموى والصباية فى الجزيرة الفتيقة حت ظلال 
البرتقال التى تكتنف (بللرم) » وتسمى صدفة 


اذهب 


7 


لقد كان الناس يتحدثون عن صعودها إلى. . 
رکان ( أطنة ) ويذ كرون كيف انیا على فوهته 
الوسيعة وها ماتصقان خد لحد بريدان أن. يلقيا. 
بنفسيهما في هاوية جهم 

لقد مات ! مات صاحب الشعر الضطرب الذی 
أدار بعمقه رأس جيل » وفتح بدقته وأسزاره مألا 
خدیدا للشعراء ا مداد 

ومات الآخر كذلك ۱ مات ذلك الهجور 
الدی ابتکر من أجلها جلا من الوسيق بقيت فى 


كل ذاكرة » وتراكيب من النصر واليأس حرّت 


ىكل قلب 


وبقيت هي بمدها فى هذا البيت النتقب بالزهور. , 


الحتجب فى خبلة من الفتنة ! 
HR ¥‏ 


غمزت ال جرس غير متردد ولا متکی » ففتح 
الباب غلام فى نحو الثامنة عشرة من عمره » على 
وجهه ويديه دلائل الق والبلاهة . فناولته بطاقتی 
بعد أن كتبت علها مية رقيقة. للممثلة المجوز » 
ورغبة شديدة فى أن ألقاها ؛ فلعلها تمرف اسمى 
قتسمح لی بالدخول 

ذهب انادم ورجع » فطلب إلى أن 
تسه إلى بهو نظيف ظریف ضخم الا على 


۰ 
آنیمه » 


: طراز لویس:فیلیب : وکانت فيه جارية فى ستتها. 


السادسة عشرة مشوقة القوام علها مسحة من. . 


1 


الحسن » فرفعت مكنستها احتراماً لى » ثم انصرفت 
وبقيت وحدى 
نآ 

كان على حوائط الهو ثلاث صور : صورة 
للممثلة فىأحد أدوارها ؛ وصورة للشاعرفى رد جونه» 
وصورة للموسيقار مام بيانه . وكانت هی فی زی 
ذلك العهد شقراء فاتنة تبقسم بشفتما الرقيقة وبعيتها 
الزرقاء ؛ وقد تأنق الصور فى صورتما وافان 
خاءت بديعة متقنة . وكان کل مافی الهو يشعر 
لدم ويتحدث عن الألاف الداهبين والأيام 
انلوال 

فتح أحد الأبواب ودخات امرأة عطاء حبلة 
الظل ضاوية » قد لفع رأسها الشيب وابيض خاجباها 
وأهدایپا فبدت كأنها الفارة البيضاء . مدت يدها 


ال" وقالت فى صوت لا بزال على. طراونه وحلاونه 1 


ورنينه : 

- شکرا لك يا سیدی! فان م کرم انملال 
أن يفكر رجال اليوم فى نساء الأمس 1 تفضل 
بالجاوس 

ذكرت لها أن جال بنا اسهوانى وأغوای 
فسأت عن ساحبه ؛ فلا عرفت أنه میم أستطع أن 
أقاوم رغبتى فى طلب الا ذن علا . فقالت : إن ذلك 
لیثلج صدرى ويممج نفسى ياسيذى . وهذه أول مرة 
بقع فما مثلذلك . حي غیت" بطاقتك وعليها 
كلتك الرقيقة عرتنى هزة شديدة کانبات بقدوم 
صديق قديم غاب عن عينى منذ عشرتن سنة . 

أنا امرأة ميتة » ميتة حقا » لايتذ كرنى أحد » 
ولا يفكر فى" إنسان » حتی يأتينى الوت الق ؛ 
وومئد تتحدث الفيحف ء 


ن جولى رومان ثلانة أيام 


الرواية 


فتقص على قرائها ذكرياتها ومناضاتها ونوادرها 
ومآثرها » ثم عحونی النسیان ويطوينى البلى 

ثم سكتت برهة وعادت تقول : 

وليس ذلك اليوم ببعيد . بعد بضعة شهور 
أو بضعة أام لا یق من هذه الرأة الحية إلا هیکل 
صغير من‌المظام . م رفعت بصرها إلى صورتما التى 
تسم ها : لهذه المجوز ! لصورتها الضحكة ١‏ ثم 
نظرت إلى صورئی الرجايت الشاع اشقر 
والوسیقار الهم فکاا يقول أحدما للا خر : 
« ماذا بيتني منا هذا الطلل الدارس ؟ » 

فأخذ بکظی حزن لا وسف ولا يغالب : 
حزن على العمر الذی انقغى ولا زال بضطرب فى 
النكريات اضطراب الغريق ف‌الاء العميق . 

وکنت أنظر وأنا فى مكانى ال رکنات الفاخرة 
مخطف على الطریق الذاهب من نيس إلى موناکو» 
وفهنا الفتیات الرشیقات عون مظاهر النی 
ودلائل السعادة » والرجال الستبشرون علمم آار 
ارخاءوالفبطة . فنظرت" إلى ما نظر إليه » وفهمت 
ما أفكر فيه » فقالت منمغمة وهی تبتسم ابنسامة. 
الستسل : لابستطیع الرء أن يكون بعد ماکان ! 

فقات ها : تمرك ماكانت الحياة فىعينك جميلة ! 
فتهدت ثم قالت: نمکانت جيلة رخية ۱ ومن أجل - 
ذلك آشف علها أشد الأسف . 

ورانا ع‌استمداد اتتحدث عن نفسهافأخذت 
أستفهمهأ فى رفق وحذر کا جس الابنسنان القرح 


| المض . فتكامت عن فوزها وغبطها ونشوتها 


وأصدقائها وعن كل ما صل بحياتها الناجحة . 
الجيدة . فسألا : 


الرؤاية 


ل 





وهل أنت مدينة بهذا السرور الرح وتلك 
السعادة الخالصة لاسرح ؟ 

فأجابث في شدة وحدة : أوه كلا 

فابتسمت أن وعادت هی تقول وقد نظرت إلى 
الصورتين نظرة حزينة : 

إلى مدينة بكل ذلك لما . 

فم أتمالك أن سألتها : لأيهما ؟ 

فقالت : لا معا » حتى لأخلطها بعض الط 
فى ذاكرق الشيخة . ولقد أحس فى نفسی وخز 
الضمير لأحدها » اليوم ! ذقلت لها : لست مدينة 
لما بشى' باسیدتی ؛ اما أنت مدينة بسمادتك 
للحب . فهو وحده الذى يحب أن تعترفی له بالجيل 
والشكر . وما كان هذا أو ذاك إلا ترجا له . 

فقالت : ذلك جائز . ولکن أىترجان كانا ! 

فقلت شا : وهل أنت موقنة بأنك كنت 
لا يحدين في دهاء الناس من حبك خير الب وکل 
الب » فيقدم إليك قلبه وفکره دوقت وحیانه » 
با هذان ل يقدما إليك إلا خصمين خوفین ها 
الوسيق والشمر ؟ 

فصاحت تقول بذلك الصوت الرخم الحنون 
الذى مرك أوتار القلب : 

لا ياسيدى » لا . رعا کان غيرها حبنى أ كثر 
منهما ؛ ولکنه ماكان يستطيع أن يحبنى مثلهما . 
1 ! لقد غنيانى أناشيد الفرام على لحن لايقسى 
لغيرها أن بوقمه ! لشد ما أطربانى وأسکزانی ! هل 
كان فى مقدور إنسان ما أن يجد ما وجداء ها 
من السحر فى الا ان والأوزان ؟ وهل یکی 
الرء أن يحب إذا كان لايقدر أن يضع فى حبه 
نام السموات والأرض ؟ لقذ عرف هذان 


ازا کک ا ا والكلم . 
أجل رعا کان فى هون من الوم کر ما فيه من 
الحقيقة ؛ ولکن هذا الوهم يحملك فوق أطباق 
السحاب على .حين تدعك القيقة ملق على ادم 
الثرى . فإذا كان غيرها قد آجبی كار نما 
أحبانى » فرنهما وحدها مدای کین أفهم الب 
واخ وأعبده 
قالت ذلك ثم تقاطرت دموعها اليائسة فى' 
سکون وصمت » فتغاضيت عن ذلك وجملت أنظر 
إلى بعيد حتى بت إلى نفسها بد لظات 
واستأنفت تقول : 
کل خاوق ياسيدى بشییخ قلبه متی‌شاخ جسنمه؛ 
ولکنی لا أخضع هذه القاعدة » فان خسمى 
السكين قد بلغ التاسمة والستين » بيا قاي الأئس 
لازال فتيا لم بتجاوز المشرين . ولدلك ترانی آعیش 
وحدى بين الزهور والأحلام 
ثم تولاناصمت طویل‌عاودها فيه ا مدوم فمادت 
تقول وهی تبلم ۱ ب : 
انك لنسخر منى إذا علمت ... |ذا عات 
كيف أقفى أمامى" كلا كان المو جيل لبم 
مشرقة . أنى لأثير فى نفسى المجل والرثاء ی 
وقت مما 
فاولت حلها على أن تقول لى ما ذا تفمل فم 
جع . فهممت بالقيام » ولکنها هتفت نی قائلة : 
- الآن ؟ 
فأجیتها أنى سأتمشى فى مونت کارلو . فقالت 
في شيء من الحياء والشمة : أتقبل أن تتشی 
می؟ إن ذلك علا" قلي سرورا وغبطة 
فقبات دعوتها على الفؤر» قهلل وجهها لذلك ؛ 


4۲ 





ودقت. ا جرس غاءت الحادم فأص‌تها با ترید ثم 
قامت فطافت ب یکل مكان فى البيت 
چ د 2# 

وكان للبيت طنف من جج مدان بالشجيرات 
الزهرة يفتح على غرفة الطعام فیری الجالس فيه 
ممشى البرتقال المتد إلى الجبل . وبين ام العشب 
والزهى جد مقعدا واطاً يدل وجوده على أن المثلة 
المجوز كثيرا ما تأنى فتجلس فيه 

ولنا في الحديقة ننظر إلى فنون الزهس 
وضروب الشجر وأنواع الرياحين » وكان الساء 
يقبل على رود وهدوء فينشر فى جو السماء الفاتر 
رخ الورد والفاغية . وم يكن غير قليل حتى غابت 
أواخر الهار فى أوائل اللیل ۽ وحان موعد الطعام 
لخلسنا إلى المائدة 

كان العشاء دیا طويلاً ارتفعت فيه الكلفة 
نی وینها حين فطنت إلى ما نشأ لها فى قلی من 
شدة اليل وصدق الودة . وشربت إصبعين من لیذ 
كا كانوا يعبرون من قبل فاطمأنت إلى بأنسهاء 
وأطلمتى على دخيلة سرها . قالت : 

أنظز إلى القمر ! نی أحبنه وأقدسه . لقد 
كانالشاهد على سعادتی الجياشة وسروری الرح . 
ويخيل إلى آن‌جیع ذ كرياق منقوشة على صفحته ؛ 
فا هو إلا أن أطالع وجهه حتى تهافت على خاطرى 
سراعا تباعا . وفى أغلبالعشايا آهی لنشی مدا 
من أروع الشاهد ... مشهدا جيلاً ... جيلاً ... 
لو كنت تم ؟ ... والكن لا ...نك لو عات 


هزأت بى وسخرت مى .. لاأستطيع .. لاأجرق.. س 


لب لد 


الرواية 


فتوسلت إلها تال : سبحان الله ! ماذا ؟ 
أطلميى عليه وأنا أعدك ألا آسخر منه . أقم 
لك على ذلك ... 

فترددت . ولکی تناولت يديها العروقتين 
الباردتين وقبل‌ما مارا" واحدة بعد آخری کا 
كان حبیباها يفعلان . فتحرك ذلك فلا فقالت 
ف شي' من التردد : 

أتمدنى ألا تضحك ؟ 

فقات لما : أعدك وأقم 

7 فقالت : إذن تعال 

ونهضت فنهضت مها » وكان الخادم الصغيد 
الأبله یشحی الکرسی من ورائها فهمست إليه 
بكامة سريمة فقال : 

معا وطاعة پاسیدتی . على الفور 

وأخذت بذراى فشینا بحت الطنف ؛ وکان 
المشى متعة للنظر ومهجة للقب ؛ والبدر الطالع 
دسم في سواله خطا طويلاً من الضوء كاله 
شريط من الفضة » يقع على الرمل الأصفر بين 
رءوس الأشجار الدهامّة ؛ وكان الشجر فى نشوة 
إزهاره يسطع شذاه البق اماد فافم الليل كله . 
وكنت ترى من خلال نخضرته الحواء آلا من 
المباحب 27 تطبر مضيئة لماعة عبات النجوم » 
فهتفت قاثلا : ار 1 

ما آحری هذا الزخرف عشهد من مشاهد 
اب ! 

فابتسمت ثم قالت : 
أليس كذلك ؟ آلیسکذاك ؟ ستری ! 
(۱) المباحب »ابا خاب یط بالیل له شماع ی 
ذنه كالسزاج 2 


الرواية 


ثم أجلستى بحانيها وجحمت قائلة : 

ذلك ما بیست .الأسف والأمى على الحياة . 
ولکنک لا تفكرون في شىء من ذلك يا رجال 
اليوم . ان ماليون وعمليون وجار ومماسرة ! 
حتى الحذيث إلينا لا محسنونه ولا تعرفونه . وذا 
قلت ( ا) أردت الشواب الکواعب . 

فد آمیح الب فى رأيك علاقة تبتدی" فى 
الكثير الغالب بحساب المياطة » فٍذا وجدتم 
ا ساب أغلى من الرأة قطمتم ؛ وإذا'وجدتم الرأة 
أغلى من الحساب دفعتم . 

صداقة.ظريفة ... عادات طريفة ! 

ثم أمسبكت بيدي وقالت : أنظر ! فنظرت 
فإذا منظر يجيب يشدّه الفكر ویذهل انلاطر : 
هناك فى طرف المشی وفى ضوء القمر أقبل فتی 
وفتا: بهادیان وقد أخذ كل منهما مخصر 
الآخر . كانا يمشيان هو على الشريط الفضى 
فتتعاقب علهما أضواء القمر وأظلال الشجر . وكان 
الفثى فى لباس مرن الدمقس على طراز الفرن 
الاضى ؛ وعلى رأسه قبعة م اشة ريش النعام : 
وکانت الفتاة ترندی حلة تعسیة( الديل وقدذرتت 
على شمرها از رور الأبیض » وصففته على نحو ماکان 
يصنع الحسان ق المهد الفار . فليا صارا على ما 
خطوة منا وقفا فى وسط المثی وأخذا يتمانقان 
عل أرق ما يكون الفزل والعناق بين عاشقين 

تفرست فى المبيبين فا ذا ها الحادمان : الغلام 
والجازية ! وحينئذ استخفنى الفرح وماد لى السرور 
حتى التوى جسم على القسد . ومع ذلك غلبت _ 
رغبة الضحك ك ينالب الجريح رغبة الصياح فم . 
7 (۱) ذيلها على شكل الظلة 
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نك . ولكن ال ادمان عادا إلى آخر المشی شعاد 
منظرها أخاذا لك القلب : ثم أخذا يدان . 
رويد رويد وختفنان شيا فقيئا» حتی ماک 
0 1 یت 
ني للم 
د د د 

وانقاب المشتی بمدها موحش کثیب التظرن. 
وذعبت أا أيضاً حتی لا أراها على الحال الطبيعية . 
فان هذا النظر.الذنى بت الاضی كله يحب أن ببق 
طویلاً . أجل» بعث ذلك الماضىكله ! ماضى الفرام 
والزينة والبدخ ! ماضی التصتع والخداع والنواية ! 
ماضى الرشاقة والفتنة الق وبلباطل » ذلك الماضى 
الذى لا بزال بحرك شعور المثلة الشيخة » ومز 
قلب العاشقة العجوز ! الرنات 


ب ۶ 3 
ف أصول الادب 
لمر ستاز ری الریات 

کتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على 
أبحاث تحليلية طريفة فى الأب العربى وتارشخه . 
مها تاريخ الأدب وحظ العرب منه . موم 
الؤثرة نادب . أثر الحضارة العربية فى الم الال | 
تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوى بحث كتب 
فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية. 
للرواية المثيلية ال الخ ... 
يطلب من إدازة مجلة الرسالة 


وثمنه ۱۲ قرشا 
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۲ مهم 


34 وک 


امین 








0 
وکان بيت شيحة هذا مقابلاً ها » فکاناتبادلان 
التحية والسلام » وكل منهما فى شرفته » أو نافذته 
ولکنه | یکن يزورها » وإنكانت دعته ات 
إلى « تشرینها » . وکان یشتهی أن يجيب الدعوة 
ووثق الصلة ولکنه كان بصد نفسه لعلمه أن 
أهلها عافظون » وان كانت هى فتاة عصرية . و 
يكن أحد يعرف ما عمل شيحة » فقد كان رجلا 
کتوماً قليل الكلام » طويل الصمت » یکتني 
بالاشارة إذا أغنت عن السکلمة » وبالنظرة إذا 
كانت حسبه بلاغ ؛ فإذا بدا له أن بتکام أوجز 
ول پسپب » وضرب فى کل حدیث إلا نفسه 
وحیانه وعمله . وکان يغيب عن بيته - أو شقته ‏ 
ما م ینود » ولا يسأله أحد. أبن كان » أو ماذا 
كان يصنع بنفسه ؟ وكان أ كبر الظن به أن له 
ضيعة بتمهدها . وكان مديد القامة » عريض الا لواح 
ونی عظام وجهه قوة » وني نظره - حین 
يطيلها 
حاو الابنسام » وظریفاً جذاب -- حين يشاء 
وكات « عايدة » قد أت دراستها » وتخرجت 


ج جن جن ججج جن جن بی ج دن ج ج یج ہن من جد ج جن جن ہی جا جن ہی جص جم أ 


حدة » ولکنه مع ذلك كان محا 1 


الرواية 


و تحص تج جن جن جرج جن جن ين يها ن ڪيج جن ين جن جين ج جن جن ج ن جن جن ج جن جن جاجح جن جن جن جين جن جي جح جين باصا اج يت 


و ق‌مدرسة 2 لمعامات› 
1 وجات شهادتها أو 
ارتا » وفسدت 
۾ فى البیت » فقدكانت 
| حالما حستالاحوجها 
| إلى العمل لکست 
؟ اارزق ؛ على أن هذا 

یکن خليقا آ نها 





بكو لاساد همه عا فادرا لاف | رس رد 


أن « جودة » خطما 
آثرت الزواج . ول يكن یمرفها أو تعرفه قبل 
الخطبة » ولکنهما بعدها حابا - على الأيام » فقد 
كان حمودة شاباً حديث العهد بالوظيفة » وکان فيه 
حرص وتؤدة » فا کت بانلطبة » وهل حتى يعد 
نفسه لحياته الجديدة ویدخر مایم"ه لازما اء 
ومن أجل ذلك کف" عن التدخين اقتصاداً فى 
النفقة » وانصرف عن غشيان المقاهى والاختلاف 
إلى دور السیعا » وكانت تلك متعته التى لا یکاد 
پلتمس سواها . وكانت أناته تثقل أحياناً على عايدة » 
ويشق علها طول الانتظار» وتصبو إلى الانتقال . 
من بيت أبها إلى بيت زوجها » وجادل جودة » 
وتشعر أن جنسمها كله ينتفض من قوة المنين إلى 
تلك الحياة الجديدة التى كانت ع ممالوتخايلها مها 
صور من التع واللذاذات غامضة غير جلية » 
ولکنها متع حسما سلتا بالحدر الى فى أعضائها 
والفتور الذى يعترمها حتى لتكاد ساقاها = من 
فرط الاختلاج - تمجزان عن جلها ٠.‏ وكانت 
رعا شعرت بالنفور من حمودة لثقل ما يكانها من 
الصبر ؟ وکانت تقول له أحيا 6 إنه لوكان بحها کا 
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يزعم لا أطاق أن يفطم نفسه عنها هذا النطام » 
ولكنه كان - ف ىكل مرو 
مها إلى السكون والرضى والاقتناء 
دنکن تيكو هذا إلا إليه » ولكن آمبا 
كانت تنظر تنظر إلها فتدرك - بلا حاجة إلى البت 
والشکوی -- أن بنها حرق نفسها . وكان حمودة 
يقضى السنهرة فى بيت عابدة احا › ويتعشى مع 
الأسرة » وكان يجلس إلى الائدة أمام عايدة » فأما 
, الأب فكان يكب على الصحن ويشغل بالطعام عا 
عداء ؛ وأما الأم فكانت عينها لا تزال تنتقل من 
جودة إلى عايدة » ثم ترند مرن عايدة إلى حمودة » 
فكانت تراها تنظر إليه ؛ ولا تكاد حول عینا عنه 
كأأنها تزيد انتا كله بلحظها وتلهمه وتجدله یسرب 
= من عينها = فى كيانها التوقد » وروحها 
التلمفة . أما جودة فلم يكن في نظرته أ كثر من 
السرور الحاديء والاقرار الرزين بعا رزقت من‌قوة 
الجذب وحلاوة الطباع » وكان على يقين من حها 
له » فكان السبر لا يثقل عليه . ولا تکران نها 
كانت تزتجه بالمحاحها ولكن طبيعة الحسذر كانت 
تدفمه إلى القاومة واتقاء العجلة . وكان همه من 
حياته رضى القلب وراحة النفس والاطمثنان » 
فظابه السكينة المينة لاالنشوة » وما أخطأنه السكينة 
النشودة قط إلا حين ضفطت ءايدة کفه ورفمت 
إليه وجهها » وقد استدارت شفتاها اما تهياً 
للتقبيل أو تدعوه إليه . ول برض عن نفسه ولا عنها 
حين أحس بالاضطراب الذي أحدثه له هذاء فصار 
بمد ذلك یم أن يخفت ألسنة المواتف فى نفسه 
ويسكن الضجة التى قامت:فها » وحرص على اتقاء 
لسهاء وعلى لفت وجهه عنها كلا رأى فى عينها 


يستطيع أن ا 


صيحة الجوع ونذاء العبوة وصرخنة اللمفة ؛ 
وحدث نفسه أمها قادرة على إسعاده وأن‌حسها أن 
تقول لا قانعة بأن تظل خطييته حت يأفى فى دأيه 
أن يننىسها . ولكنها لاناك تستمجل قب أن يستوفي 
عدته ؛ وبذلك تبلبه السكينة الى هی کل مناه 
من الدنيا ۱ 
وکانت أم عايدة تری هذا وتدركه» فيسرها من 
حودة أنه رزن غير طياش وأنه بريد أن توطد 
القاعدة قبل أن برفع انا » ويستوئق من متا 
الأساس قبل آن‌یفرح بعلو الجدران وتفتح‌التوافذ » 


.ولكنه كان يؤلها ویقطع قليها أن ترى على وجه 


نها آات الحرقات التى فى أحشائها » وكانت تخدث 
نفسها أن السكينة بعض ما يفيض انیب عل نفس 
حبيبه » وأا هي آنت زوجها الوح بحما له» 
وأفرغت على قلبه التكينة الوموقة » ولكنه لاحبلة 
لما » فد أحبت عايدة خطيما » فاو طلها ألف » 
كلهم خیر منه »لما رضیث بواحد مهم ولا خوف 
من البطء في المقيقة » فان حودة جاد لا مزل » 
ووف لايخون ولا پندر » وعاقل لابطیش ؛ ولتکن 
بتہا »هی بنتهاء ولیس يسمها إلا أن تتأل لا 
د عد د 

وكانت عايدة تلق شيحة فى بعض الظري قأحيانا 
سير معه مسافة » أو تركب ممه الترام » إذا كانت 
غایهما ؤاحدة » فكان يحز فى نفسها ويسخطها عليه 
أنه لازال يسألما كلا قابلها : « امتى الدخلة إن شاء 
الله؟» وكانت تراه نسم فیکیر فى وھا أنه يتم 
ويسخر » فتثور نفسها وتمود لا تدرى على أى 
الرجلين سيخطها أشد ونقمتها أجى : على خودة: 


انی يكلفها مالا تطيق من اسب ویبرضما 92 
20 


كا 0 


السخرية من شيخة » أم على شيحة الذي لا تدرى 
لاذا يسخر منها ویهک علا ؟ ما شاه هو ع ىكل 
حال ؟ ولسكنها كانت ترابجع نفسها وتضيطها فا 
بای أن تظهر الغضب لسؤال برىء في ظاهره » ولا 
أن تکشف بالنضب عما تنطوى عليه من الا ¢ 
فيعرف 'خبيئة نفسها ودخيلة صدرها 

وقال لما صرة وقد التتى مها فى «مدينة اللامي» 
إلى جانب العرض الزراعى : « ليتك تتزوجيننى ! 
إن حالى حسن » وى وسى أن آمتمك بالدنيا وأجعل 
حياتك فما رحلة ججيلة » 

فزوت ما بين عينها وأغلظت له فى الرد » فل 
هزم » بل راح یقول : ۱ 

« إنك: تبددين شبابك » وهو مع ذل ككل 
حفلك من حياتك ... فتاة جیلة مثلك » تشتهی 
ولا شك أن ترندی أنفس الثياب وآنقها » وأن 
يكون بعلها ذا مال » وخبیرا بالدنيا « 

فقالت له بحدة : « وهل شكوت إليك نقساً 
أ خاجة حتى تبتدرنى مبذا الكلام ؟ » 


فاعتذر وقال : « لا أحتاج منك إلى شکوی ‏ 


فان لى لفراسة » وأنا عم أن شيحة شى إلى نیت 
مثی السلحفاة » ولو كان يقبل معونتی لاعنته » 
ولکنه مشكبر ... جد » 
فقالت لنفسنها إن حمودة يشعر بکرامته ويعتز 
ما » واه جدير الا كبار من أجل ذلك » وإنها هي 
لاشك تمرف له قدره » وان کان يسوءها منه هذا 
مطل والنسويك * 
وعدل شينحة عن حريضما لأنه أحس أن هذا 
منه يستثير مقاومتها. وذهب.مبنس ف أذنها بکلات 
الامجاب » وهاتيك في كل أذن عذاب » وطاف 
" بها فى أزْجاء هذه « الدينة » وأركها کل ما ركن 
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وأراها کل ما رى » وأنفق عن سمة و بضن 
بشىء » ثم ترکها مع آترامها على موعد 

ودار بنفسها وهي‌تژوب إلىالبيت أنها لوكانت 
مع جودة » لأوسع:قدميها إحفاء» ولكانت حقيقة 
أن تخرج منمدينة اللامى وفىنفسها منى كثيرة . 
والفاقة ليست عيبا ولکنها على کل حال ضنك 
وضيق . ونی الناس كثيرون أغنى من شيحة » 
ولكن شيحة والحق يقال = كذلك حدثت 
تفا -كريم سمح . وما أحلى كلامه وأعذب 
حديثه » بل ما أعلى صمته وأبلغ نظرته ! ولكن 
الواحدة تشعر بالاطمئنان حين کون مع مودة » 
ويشيع فىنفسها ارخی» ممما بلغ من‌شدة الصبوة . 
أما شبحة - وارتعدت عايدة وهی تناجی فما 
بذلك - فإنى أحس وأا أصمّد عبی إليه أنى 
كالعصفور الناظر إلى الحية .. صعب .. صعب ۰۰ 

وطاف برأسها أنها لا تستطيع أن تقاوم تأثيره 
فى نفسها إلا إذاكانت بين الناس » ولقد وسعها 
أن تزجره فى «الدينة» ولکنا واثقة نها ماقدرت 
على ذلك ولا اجترأت إلا لأن حونها من "الناس 
بحر زاخر » ولوكانت وحدها معه لا وسمها شی 7 

وتکررت القابلات فى « مدينة اللاهي » » 
ول يكن من هذا بأس » لان الشهر شهر رمان 
وفيه بطیب الشهر » وهی على كل حال لا مخرج إلا 
مع جارامها وصواحبها » فلا اعتراض ولا ملاحظة » 
لامن الأبوين ولا من انلطیب 

وقال لما ليلة وها خارجان من إحدى اللا 
« تعالي ... إن ممى الليلة سيارة فلندر مها دورة » 

ول تر بأسا فرجت معه » ورکبا السيارة 
وانطلق بها وهی إلى جانبه » وأقبل عليها يحدثها 
ویناجما ويسرها ویشحکها »كالم یکن یفعل من 
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قبل » فان كلامه فى العادة -- على عذوبته = وتفسل وتخدم ٥‏ ولا تتخلی عتبته » وکان شيحة 
قلیل . ولم یکن بللما إلى الطريق » بل كانت عينها على یٹیب عنها ام ثم یمود » ولكنه لا يتركها وحدها 


هذا الرجل الثريب الدى يفزعها » آناء وآونة 
رقصها بمذوبته ولينه » وإذا بالسيارة تقف اة 
أمام بيت منقطع 

وقال لما « تعالى » 

فنظارت فم تستطع أن تری شيئا » فقدكان 
اعلام دامسا » ولا مصابيح هناك » فسألته : 
« أبن نحن ؟ » 

فل بزد على أن قال « تال ... سترين » 

وتناول يدها وأنزلها من السيارة » ودخل ما 
البيت » وكان فى دهليزه مصباح بترول صغير مثبت 
فى الحائط عسمار » فشت أمامه » وخرجت من 
الدهليز إلى غرفة رحيبة » فى وسطها مائدة فوقها 
مصباح كبير يتدلى من السقفٍ » وحولها كراسى 
من الليزران » و 8 سجادة كبيرة عتيقة » وإلى 
المين « صفة » علها سدانات وها ميا یی 
الحائط حقيبة 

وصفق شيحة » ففتح باب ودخل رجل أشعث 
متكر الميئة والصوت » أوقد الصباح وأشار إليه 
شيحة نفرج » وما لبثت عايدة أن معت صوت 
السيارة » فكاد قلا يقف من الرعب » ورفمت عيتها 
إلى شيحة وهی واجفة » فأومأ إلها فشت أمامه إلى 
حيث أشار » وعينها عليه ّما كان يجذبها إليه » 
فعاد وی" لها پعینه 
ی وم ار 

وعرفت وهی تنحط على کرسی فى الفرفة التى 
مفی بها ان هذه هى الهاية ! 

عد و 


لت فى تا البيت شهوراً ۳ 


وفتحت الباب فاذا وراءه 


فقد کان فى البیت حارسه الذى لا ين ولا ینف 5 
ذلك الرجل الأشعث التكر الحيئة والصزت 539 
عودة شيحة ىكل ضر: إيذانا بعجىء زوار» وكان 


" الزوار ثم ثم لا يتغيرون » وكانت إذا حضروا تلزم 


غرفتها ولا مخرج منها إلا إذا دعاها شيحة » فكانت 
تقدم ل الطعام تفع أطباقه على الائدة سس 
ونوج ولا تنبت أو ص أ ولکنه | پسها إلا 
آن تسمع بعض مایدور يهم من الکلام » فدهشت 
وتعسّدت أن تتسمع » فعلت أن هؤلاء شركاء 
نزیفون أوراق النقد » وأن ههنا فى البيت أدوات 
ارييف » ولكنها فى غرف أرضية » تذکرت آن 
الحارس كان لا ينفك يصدها عن الاتحدار الما 
أو الاقتراب منها » وعرفت أنهم يحملون مابزيفون 
ووزعونه على أعوا ان لهم بسافرون به إلى الأسواق 
فى الريف + وهناك يحتالون حتى يتخلصوا من ثم 
يعودون بالأوراق الصحيحة » ويجتمءون فيقتسنقون 
ومکذا .. 

إذن شيحة مین أوراق » وهذا تمله ! وقذ 
وقعت فی حبالته » فقذف بها -سجنها علىالأصم ب 
فى هذا النزل التقطع ! وأوها وأمپا ... وليس لما 
من الدرية سواها : .. وحودة ... ماذا ترى صنغوا؟ 

وکانت فى أول الأس تیک بأريع » فنا مشت 
الم سار هما أن > مهرب وتعوذ إلى أهلها ¢ ثم خطر 


الما أن ارجوع صعب بعك الذى صار إليه آم‌ها مع 


شيحة 3 وکانت لا رال نمل حقيقته » فقالت 


. النفسها إن هذه قسمتها ولا حيلة لها تغرفها » فير 


لها أن توطن تفسها على الرضى با كتب الله علا :. 
و يفتر جما ل+ودة » ولا ضعفت صبوة نفسها إليه 


> ١48 


وحنيها إلى السكينة والأمان والدعة وارخی فى 
ظله » ولكن شنيحة كان قد استولى علها » وان 
لم يستول على نفسها » فام تبينت أن هؤلاء منریفون 
فزعت وأیقنت أن السألة قد تغير وجهها » وأن 
السجن هو ماما لا محالة عاجلاً أو آجلاً . ولو 
اقتصر الأ على مقامها فى بيت شيحة لب لما أملها» 
ولكن الزیف ؟ ... أى أمل لما الآن فى اتقاء 
الفضيحة والعار والسجن جيماً ؟ وأهلها المسا كين ؟ 
مير لهم أن تموت ... ييكون ساعة .. أوشهرا ... 
أو شهورا ثم يتەزون ! 

وطال إطراقھا وسهومها وتفكيرها » وكثر 
أرقها » ولكن شيحة لم يكن يالما أو يبا كين 
تکون . وبحسبه منها أن تقضی حاجانه » وأن بقضی 
مها لبانانه » بل لقد صار يبدى لما الملل ولا یتی 
أن يظهر الجر .؛ وحمت عايدة أحد زواره بقول 


هة : 
« عايدة فتاة طيبة » 
فهز شيحة رأسه أن نعم » ول يقل شيا 


فقالارجل: :قد عزمت' کا تم أن أ كف 
ا کتفاه يما حصلت . .. فهل عندك ماع من أخذ 
عايدة معى ؟ » 

فتنبه شيحة وقال : « اه ؟ » 

قالالرجل : «إنها فتاة » وقد أخلصت فالخدمة 
فيحسن أن نبعد مها عن هذا كله » 

فقال شيحة : « آه ! هذا ماتمنی ؟ لا بأس ... 
متی سنت » 

فکادت عايدة تصمق: » وماذا بعد أن تصير 
مکذا :.. علها رجل فيرمها إلى آخر ؟؟ وانتوت 
أن تتخلص وتنجو بسرعة 

RH RF 
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واستطاعت بعد عناء أن تعر على ورقة بيضاء 
وق خط به 2 ثم طوت الورقة » ول تزل بحتال 
وتتحين غفلة من الارس حتى خرجت » وسألت 
أول غلام صادفته عن الى الذى فى فيه - فا 
كانت تعرف أبن هی - ثم أضافت المنوااتا 
إل مافى الورقة » وشبكتها بدوس وکتبت علپا 
عنوان خطيها وأتقدت الغلام قرشين -- فقد بى 
معها ماجاءت به من مدينة اللا - واستحلفته 
أن برى الورقة فىأى صندوقللبريد» بطا بع أو بغير 
طابع » سيان ؛ الهم أن تاتى في الصندوق والسلام 

وءاذت إلى البيت وهی مشفقة أن يكون 
الحارس قد فطن إلى خروجها » وشاء الحظ الحسن 
أن يكون شيحة وزملاؤه غائبين غن البيت . ولا 
شك أن شيحة يذهب فى هذه الأيام إلى شقته تلك 
أمام بها » فياما أجرأه ! ألا يدركه عطف عليها حين 
يطل من نافذته وبرى شقة أنويها » وتقع عينة على 
أحدها ؟ أو حين يلتق بخطيها ؟ وما ذا تراه يقول 
لجودة حين يشكو إليه اختفاء عايدة ؟ وما ذا عساه 
يقول ؟ كل شىء بالطبع إلا الحقيقة ! ومن ن الحقق 
أله شام جيم وهو نهر بان عله وتبرج 
بعمونهم ! وهل يننظر إلا هذا من مثله ؟ 

ومس بوما نكادت جن فم‌ما » وکانت إذا دخل 
الیل تصعد إلى غر فتها و مجلس إلى النافذة وتحاوا ل 
أن تنظر من قوب الشباك » وأن مخترق بعينها 
أسداف الظلام » وان انم نا وهي قاعدة »ثم ۱ 
نتنبه وتههض مذعورة » افة أن يكون أحد قد 
جاء ؛ ومغى يائسا . فقد کتبت إلى جودة ألما 
ستجلس کل ليلة وراء النافذة القبلية 

ون مساء البوم الثالث » وكان شيحة واخوانه 
لا زالون غائبين » وال حارس ف الفرفة التى يفضى 


الزواية 


إلها الدهليز من الباب على عادنه معت صفيرا خافتاً 
غدقت فى الظلام ف تستطع أن ترى » فرفعت الششباك 
بحذر ورفق وأطلت فسمعت‌هس: «عايدة .. عايدة» 
أنا جودة ! اعی ... هل هنا أحد ؟ » 

فهمست من فوق بصوت مبحوح: « لا .. 


الحارس فقط » 
فسأل: «متى جيئون ؟ » 
قالت : « غدا ... أو بعده على الأ کثر » 


قال:« ٍذن‌لابد أن تی حتی‌یکونوا جيم هنا.. 
لا خا ... يجب أن تبق ... سأعود 
أن تقول شيعا ... » 

فوعدت 

فم يزد على أن قال « مسكينة ! » واختنی فى 
الظلام . 


... احذرى 


د 

وفى اليوم التالى كان الشركاء جيعاً عيطين 
باللائدة » وعائدة حمل الهم الطعام » وفرغوا منه 
فالتفت شيحةلما وقال : 

« اسعدي » واستعدى للخروج » : 

فريعت » وخافت أن مخرج و ىء مودة فلا 
ها وكين يعرف بمد ذاك أن ذعبت ؟ ان 
لابد أن خني جزعها فتجلدت وقالت : 

«آخرج؟» 

قال : « ن عم ...ل ییق لك محل هنا » 

ا ار 
قال : «اسعمى اكلام » ستعيشين بعدالليلة مع خليل : 
سامعة ؟ » 

.قالت بذلة « خاضر » 

وصعدت » وقد أفقدها اليأس الفاجیء کل 


قدرة وسلها کل قوة . 


۱:۹ 





تستعد ؟ »هل عندها شىء ؟ وستلق إلى رجل" 
آخر ... ! قبل أن ينقذها حودة ! أختى البکام, 
متنع عليها | وهل تمرف ماذا عسى أن پسنع با 
شيحة |ذا مها أو رآها تبى ؟ أثراه يحكن أن يظن 
أن هذا من حها له ؛ ورغبتها فى البقاء معه ؟ وهل 
فى وسعها الآن أن تضايقه وتتظاهی بهذا لتؤخر 


. رحيلها عن البيت ؟ 


وإنها لنى هذا وما إليه وإذا بحركة عنيفة برتفع 
إلها صوتها من حت » فانتفضت واقفة » وذهبت 
تعدو إلى الباب » وتسمعت فعامت أن البوليس قذ 
جاء- وليكن كيف دخل؟ لمل البا ب كان مفتو حا - 
وقبض على الشرکاء » ورأت شبحاً يصعد درجات 
اس فرندت راجمة إلى لفرفة » ووقفت تتلفت 
ثم توارت وراء ثياب معلقة على مشحب » ودخل 
الشبح ثم صاح « لا أحد» - وانثى راجا .. 
فكاد قلا یقف صة أخرى 2 فقدكن السوت 
صوت حودة . فهل تری كان يمحث عہا ؟؟ وهل 
اعتقد نها هربت قبل جیه » وأا ليست الآنق 
ابیت ؟ ؟ لماذا لم تقل له إنها هنا ؟ ... ۱ 

وخلا ابیت وساد السكون بعذ أ أ 
م مس وهی واقفة وراء الثياب » تفرجت .7 
شی واحدرت إلى الدور الأرضى » ورزت إل 
افا لاا ا ا ا 
فى الظلام على غير هدى » فا كانت تری شية شیا ء ول 
تكن نحس أو تدرك إلا أمرا واحدا .. أنها خث 

من السجن » ولیکن بعد هذا ما يكون ... 

وسافح مها صوت یقول «هنسس ! هسس۱» 

فزعت » وكير فى وهما أن هذا بمض القوم. 
الذين ظنت أا بجت مهم » ووقفت قي مها 
لا تتحرك ولا تكاد تتنفس ؛ فقال الصوت مة 


E‏ ۱ 1 الرواية 





أخرى « هس ! عسو وام يسع أن عيب 
واا مغشياً علها 


دنا 
لا أفاقت عايدة » ألقت نفسها راقدة على 
الأرض » وخدها 2 ساق حودة » فابشم طا» 
« أحسن ؟» ففركت عينها وجلست فقال ما : 
«لماجاءنىكتابك ۸ أخبر أحدا » حتى ولا 
البوليس ... أردت أن أهتدي بنضی أولا... 
وكان فى وسی أن أنقذك فى تلك الليلة » ولكنى 
أردت أن أقبض على الجرمين » فكان لابد أن 
بق کا كنت حتی لاشتهوا » ومروا .. 
وكنت أحرص على ألا يقبض عليك معهم» ولهذا 
م أقل للبوليس شيئ عنك » ولكن القبض عليك 
م یکن يخيفنى فا ناك ضحية » ولست شریکة » وكنت 





وائق لا جئت مع البوليس أنك فى البيت » فلا 
اعتقاوم معدت س متطوعاً = فل أجد أحدا » 
ولكنى شعرت بحركة خفيفة فأيقنت أنك ختبئة » 
فصحت : « لا أحد » وعدت مطمئناً وفى نبتی أن 
أعود وحدى لأخذك » ولكنى وأناعائد معت وقع 
قدميك ... هذه هى القصة ... » 

قالت : « ألا تريد أن تسمع قصتي ؟ » 

قال : « كلا ! إا لا تعنيني ... حسی ۳ 
وجدتك ... والآن قوى ... على فكرة . 
رأيت أن الانتظار لا داع له » فهل عندك مانع_من 
التعجيل ؟ » 

قالت :' يجب أن تم ی عشت مع شيحة » 

قال : « ألم أقل إن ك كنت ضعية ؟ انسى هذا 
بافتانیو تعای...» اہ ایم عبر القادر امازف 


سجس سوه e Sm cm‏ 0 موه موسو لمرو CS Û‏ موجه وه 


ال جو العاط 


بجي لنوت ال 


فى البقاع المطيرة 
تبتعوا فيه بأطول وقت ممكن 
راوزو التو كيك الزعلة افا 
" بوم الأحد ٩‏ ينار منت ۱۹۳۸ 
ف ی 


ا زمزم ] . . 
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نشأ جودار برا 71۳11 فى 
سرجیوسنا احدی‌ضواحی بدينة 
سراوف » على نهر الوا » 
وکان فسا ذا ذكاء وفطنة » 
ورث الا قدام والثبات عن والده 
ميغول ميغولفتش الفلاح» وقوة 
الا رادة والطموح إلى العلا عن 
والدنه أوجستا سبياشنا النحدرة 
من أصل قوقازى . فأراد أبوه 
أن يقاسمه العمل فى ال مقول صنعة 
باه وأجداده » لأن الأرض فى 











قوى على نبوغه وحذقه وصدق فنه 


کسی ل ۱ 
سروس بو نادرب 
تاا لاشتاد عد لطن | 





لابوجد مطلع على طرائف الأدب 


الروسى لم يقرأ قصة قصيرة أو و سعلى 
أو مطولة لهذا ااولف الذي قضی 
نحبه فى العقد الثانى من هذا الفرن " 
العفرين بعدأن ظهرت أشعة وهاجة 
من عبقريته اللادرة » فقد قفز فى 
برهة قصيرة إلى الصفوف الأولى . 
ومن آرو ع قصعبه « مين الماهن > 
و«الحاوية» و«الثائر» و «الصمت» 
و « حياة الانسان » وهی فاجعة 
رائعة مكنوبة على الأساوب التثيلى . 
وفى قصته الفصيرة الق نقلها إلى 
الغربية إلى الرة الأولى: دليل جديد 








اخلط 


ولکن لم 0 
حانقة مفيظة لرغبتها 
فى تعليمة . ولا ركان 
میضول ميغولفآش 
يحب أن یتتی غیظ 
الأم قبل على مضض 
أن ينقل السبی من 
مصنع الال . إلى 
صفوف الدرسة الابتدائية فى 
سرانوف . فأظهرمن النجابة مادعا 
إلى إتحاب أسائذته » ولكن امال 
كان قلبلا" والنفقات تزید على 
طاقة الأب فكافح وصير بضع 





سنين حتى باغ الواد منتهى حظه 
من التعليم وهوشهادة البكالوريا. 
وقد حشب الؤالد نفسه من بناة 





المد أن بلغ واده هذه ار 8 
من العم فى حیانه 
وكانت الأم 7 رجو أن" بعل 


' نظرهمصدرامي ركله . ولسكن الم تنمت قائلة : « إن 
لم يكن تعليمه فى الدرسة مستطاءا فلنبعث به إلى 
إيتكين صانع القاثيل والاريقونات » يمام فته اميل 
الراقي » ويؤهله إلى حياة آرفع من حياتنا » فتزل 
الوك على إرادتهاء وقبله مال القرية على مض » 
لأنه كان 'يضن بأسرار ممنته أن تنذل لأولاد 
الوچيك(٩‏ » وم أقل من طبقته ؛ وفرض على 
الوالدين اجر لتعليم الود رو بين يدفعالمماكل شهر.. 


الشاب إلى الجامعةليتخرج فا طبيا أو مهندس)” 
ليميش بين طبقة السادة والنبلاء فى بطرسبر ج ؟ 
وشجمها على الفی" فى هذا الأمل أن جودار كان 
ينهدا طموحا شدید الحساسية مثله: مثل الفنانين 
الذين كنت فهم مواهب ال جال والقدرة على إبرازه » 
وان قدت مم الفاقة دورب محقيق أمانهم 5 
وکان الولدكائمه يطمع لنفسه فى الرااکز المالية» 


فتأخذ على زوجها الوائيق ألا ببخل على ولد 


مال الدى يحتاج إليه. فى ققیفه واو اضطر إلى 
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بیع جزء من الأرض الورولة ! 

وسافزت الوالدة والواد إلى بطرسبرج ورلا 
یفین جلى قريبْ لما كان فيا مضی مدراً لادارة 
الأمؤال القررة » وملا إليه هدية حسنة من 
الدجاج والبط والفاكهة والبقول والزبدة والییض 
فأحسن استقباللما وأ كرم وفادتهما واطماف 
ذ الدثورنك © » إذ عم أن الأم قروية من قرية 
سرجیوسنا وأن الشاب قادم للانتظام فى صفوف 
الجامعة . فوفر .على نفسه مشقة التجسس وتبلیغ 
الشرطة خبر مقدعپا » واكتق بغمانة الوظف 
القدم الذى أ كدله أمهما لايحملان فى حقيبهما 
البريئة ديناميئ؟ ولا قنابل يد ولا مسدسات ولا 
منشورات ثورية ! ولکن مظهر الأم وما حمله من 
أمائر النبل الوروت ووسامة الشاب ح ركت سلوكه 
وأیقظت وساوسه فكان همش فى أذن الوظف 
القدیم كويرنيك سپیروفیتش : « إن كثيراً من 
الشرفاء .الدين آفسدت أذهانهم کتب الساحر 
الفجوز ال م فى « ايسانيا بولا © » قد 
گروق بت الفلاحين ليصرفوا عنهم ظنون 

شرطة » ولا مهدأ بإله إلا إذا قال له الضیف : 
100 من أقاربى » وان دماءا ۾ 
يتطرق إلها الفساد » .. 

وسی الوظ ب كوبرنيك سپیروفتش لدی أولى 


۱ الا واستكتب الام والولد عرائض الاسترحام . . 


ولکن مساعهم ذهبتآدراج ایام قلق الضرية 


(۱) بواب النازل فى بطرسبرج وموسکو فى المهد 
القيصرى - مج بى ال جور ويراقب السكان ویتجسس عليهم 
للقرطة 20 

(۲) هو لیوتولستوی 


العقارية التى يدفمها الأب عن النصاب الواجب 
أداؤه لمزانة الدولة » فن الا رهاق له أن يحبر على 
دفع رسوم الدخول والامتحان فصلا ء عن أثمان 
الكتب ونفقات المياة 

وهب أنه باع الأرض لينفق مها فى تعليم أبنه 
فيصبح الشاب إذن أقل استحقاقا للدخول » لأنه 
ينحدر إلى طبقة العدمين . وقال له أحد كار 
الوظفین بسلاتير بوبوف مراقب التعليم العاللي وهو 
يجادله ليقنمه بالعدول : : 

یا كوبرنيك سپیروفیتش ما أ كنه لك 

من الودة والاحترام ؛ ولكن القانون هو القانون ؛ 
قد یکون قاسباً أو خاطيا الأول أن نعمل على 
تعديله لا على نقضه وتحطيمه . فأجابه سپیروفیتش : 


. « حقا إننظر الرء ليختلفتبعاً لازمان والحوادث . - 


أنرانى ياجناب الراقب ثاثراً أو صاخبا تجا ! ماذنب 
هذا الوك النابغ الذى نال شهادته بكده وجده » 
يحرم من التعليم العالى لآن أباه ليس ميسورا . إن 
النبوغ من نعم الله التى تبط على الياسير والعاسير 
على السواء 

- هدی: روعك با حضرة مدير الأموال 
القررة ساب - أتراه وقید أثم تعليمه وهو على 
ما وصفت من الذكاء والفطنة » وم ينس أصله وفاقته 
وحاجة والديه » فين شأ أ وينظم فى غير وی إلى 
صفوف الفتونين ای الناقين على نظام الدولة 
اراغبین فى هلاي وهلاكك » فيقطمون معاشك 
وعنعون مستى وبزامون أولادى وأولادك فى 
معترك الحياة با أوتوا من كفاية نادرة وم 
لازالون ذوى أدمغة بكر وأذمان خميبة لم تقض 
على تلافيفها حياة الترف والرفاهية التى شاءت بركة 


الرواية 
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الله أن كنا فها إلى الأذقان » فهل تندم ولات 
ساعة ندم أو حرق الأرم على أنك زدت النار 
اشتمالاً بتعلم هذا الفتى النجيب وما هو الا سهم 
يصوب إلى صدورنا 1 

فقا ل كوبرنيك سپیروفیتش وكان شيخا ها فى 
الستين من عمره أطلق شعر عارضیه وعثنونه فبدا 
فى هيئة مشير خطير فى الیش : 

أراك با حضرة الراقب قد ركبت متن الشطط 
وقطمت بخيالك الجامح فراسخ عدة فى عم الوم » 
وأصبحت كنيرك من ذوى الناصب الرفيعة ترى فى 
كل شاب يستزيد من الل زعما لثورة الستقبل » 
يفسكر فى فتنة تأ کل الأخضر واليابس» أو يدير 
مؤاممة تملك الحرث والنسل » كلمستأجر الجديد 
لبيت قديم بز أله مأوى الجن ومسكن العفاريت 
فلا يلبث أن برى فى كل ركن شبحا ويسمع فى 
سکون اللیل صدى أصوات الردة» وما رأى وما ممع 
إلا ما أملى الرعب الدى ملك عليه زمام نفسه 

وکان موظت الامعة هادیء الأعصاب متزن 
التفسكير واسع الصدر » فترك مدر الأموال القررة 
السابق يتكلم إلى آخر ما آراد تم لتفت إليه وعلی 
فه ابتسامة عريضة خبيثة وقال له : 

- آری أن الذی شطح ونطح وجری حتی 
لمث ليس خادمك الطيع ؛ ولو م أ كن أعرفك 
العرفة الق وائ بك ة 16 لماو أعم من 
ماضيك الحافل بالولاء للدولة والعبودية لخلالة مولانا 
القيصر » لظننت بك الظنون وحدثاء 
الزاحة واطمئنان البال والفراغ مفسدة لا كبر 
المقول ومرتع خصب لوساوس الشيطان وزوات 
الثورة أ کل هذه النخوة » وكل تلك الهمة وذلك 


بى نفسى بأن 


وق 2 حودار رافسی .. 


الثليان الدى لم يعهد فى الشنوخ من أجل طالب 


. تريد أن تاحقه بالجامعة قهراً ومن هو الطالب ؟ 


وتناول فى اهام عازجه 5 عريضة ابن الفلاح 
من قرية سرجیوسنا 
إحدى ضواحى سراوف .. وهو بعد عاجز عن دفع 
الضروفات خليق بت ينقطع عن الدراسة إذا 
اتكشف ستر أبيه بنزول مان القمح ! ! وما بق 
إلا أن تطلب منا أن نمفیه من الرسوم ونحجتى على 
خزانة الدولة حباً ف سواد عينيه وتوقبرا لا لة شأنه! 

فقال كوبرنيك وقد ملك زمام غصبه : خزانة 
الدولة ؟ عفوا ! لم تصل فى الرعونة إلى هذا الد» 
ولكنى حسبت ۰ 

كفاك حسابا فيا مفی + وأت تم آنی 
لا أمل محلسكك ولا أ کره جديئك» لولا أن لدی“ 
من الأعمال ... فياحبذا لو شرفتتى فى مزلى (۱۷ 
برسكتيف نیشسکی) فنشرب مما طاساً منالشای » 
فى علس خال من اد ٠‏ 

فت کو برنيك اسهم باقة وأخقالجرح اذى 
أصابه فى الصميم وش فى وقار وتؤدة قائلا : 

. = لاجرم أن نظمنا الاجماعية والسياسية 
كالشجرة السكرعة النابغة قد آنت أ كلها » وأنت 
من خير ثمارها »عم صباحا يا سيدى . ولا خش 
اتی إلى كبير حوطنی جایته وتظلنی رءايته فى 
الأماكن العلياء إذا حدثتك نفسك بأ كل ىأو 
السى فى » وا ورالى ماض فىخدمة الدولة تندك ٠‏ 
جبال الأورال ولا يندك » وحيفة ناصمة البياض 
ان تاوما وشاية واش أو وسيسة دساس 

د 


٠‏ وعادت الأمالحزينة إلىقرينهاوقريتها حمل الاوعة 
۱ 2 
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بين حنايا مایا »و الم ای احتواها من 
خيبة ة الأمل'».وهن ين تمم أن زوحها سوف يلقاها 
إتتصار ريه » وينهعها بالغرور والتطلع إلى مكانة 
أعى من مكانتهم » فكان جزاءها أن تعود وما جنت 
من سمها إلا ترك الول فى البإد الناى غريب الوجه 
واليد » أليف ثم وغم ووحدة؛ وقد ارط فى سلك 
« المواجات » والسادة وهو ليس منم فى شىء 
سوى الميئة والنظر » عليه أ كثر مما علهم » وليس 
له ما لمم . ول لما : « أى نفع لنا وله من الميشة 
اقب فى وسط ولد الرائن النسترينٍ بحت 
ألب تقاپ 6 كاله يدرك نفاق العاصمة » ففهمت 
معن نظراته الشزراء وأدركت ما جول بخاطره عنها 
ولكها لم تملك أن ترد غضبه أو تقلل من" شأن 
انتصارة » فقد شعرت بالضعف والمجز بعد أن رأت 
خططها الجيلة ومشروعانما الرائعة لم تتعد دائرة 
خیاما .. وها مى ذى قد تلاشت أخلامها البراقة 
واضمحلت أمانها الذهبية . ولك نأوجستا سيياشنا 
لم تكن لنهزم حيال بملها الظافر» فهي ثم أنه تأثر 
واستاء » وم ينطق ا قاله إلا ليثير حفيظها وأن 
يحتقها فم له ما أراد 

ولا كانت مصلحة الاموال القررة فى حاخة 
إلى المباة والحصلين ف‌مواسم العام التىتكون مظنة 
رخاه المولين ودافعى الضرائب » فقد سم یکو بر نك 
فى تعيين جودار فى وظيفة بدوانه القديم » وعمل 
اريس وصية كوبرنيك على جودار فصار جاب 
يدور ويلف وبحصل ويجمع من السباح إلى السام» 
فلا یمود إلى وكره إلا وقد خارت قواه واضمحلت 
إزادنه وشعر مهوان النفس وضمف البدن فيتهالك 
على فراشه تحزينا بانس » وهو ين من الا وحن 


إلى تلك الأيام السميدة التى قضاها فى كنف أنيكين 
صانع الآلمة على ضفاف نهر الو لجا 

ونی تلك الفترة تمرف جودار إلى اسبازيا 
کورئولوفنا إحدى طالبات الجامعة فى التاریخ 
والاقتصاد وقالت له إنها ابنة مزار ع فى جزيرة القرية 
ليس میسورا ولا معسورا يعيش عيشة راضية باراد 
سنوى قدره ألفا روبل قانمً بحظه من دنياه » يعتقد 
أن السعادة لا تون إلالتوسطلى الخال أمثاله این 
لا يعرفون النعيم ولا >هاون الفقر . وكانت اسبازيا 
حدث جودار أول الأ عن مستقبل الانسانية 
وسعادتها فلا يحرك ساکناً ولا تظهر على وجهه 
علام التصديق » فكانت تمازحه فيرف قساخرة من 
ارتيابه وشکه هازثة بضعف يقينه » فكان ينع 
اليقين من‌سعادنه بقرمها » والنظرإلى عينها الزرقاوين 
العميقتين فتأخذه النشوة ويستحوذ عليه السرور 
كلا رآها وساغها وسمع نبرات صوتها الحنون 
الحادىء . ولا تنهت فيه عواطف جديدة لم يمهدها 
وظن أنه أصبح لا يستطيع أن ينتغش إلا فى نها 
دعاها فى أحد أيام الربيع بعد الغداء إلى نزهة خلوية » 
فقالت له وها يخترقان بستان ایفان وكاترينا : أراك 
با دوشتکا ° خن عنى أا فتشجع فتکام ولا 
تكم عى شيت . فقال 4ا : خن عنك أنى أبحيك حا 
يقصر عنه القول بحيث أهبك حیانی لو 5 
خدقت اسبازيا فى محياه وأدركت من أمائر الصدق 
والاخلاص والحزم البادية عليه أنه جاد فى قول 

فسكتت وأطرقت ثم يرا مقعدا خالا غلسا 
عليه » وبدرته قائلة : 


- وكيف تعلل هذا الشعور والاستعداد 


(۱) ياعزيزى 


الرواية 


NE 





للتضحية وأنت متبرم بالحياة اق علا کا عات منك ؟ 

فقال لما :| هوق نقد يان کیش( 
فى الاه واحدة عن التدكيل بى » وقد تبسم لى 
الأقدار سمة ولو سهواً . 

قالت : أترضاها وتقنع مها ؟ 

قال : نعم 

قالت : ولو کانت بسمة لب والزراية ؟ 

فقال لما : على ر ساك 

قالت له : ألم تكن لك صنديقة صغيرة فىقريتك ؟ 

قال : کلا . لم أعرف النساء قبل أن أرد هذه 
الماصمة فقد قضيت ساءات فى رفقة غانيات 


رعناوات / یکن للقامين من بد ... فأرخت عينها 
وقالت : 

لقد تركن حا أثرا عميقاً فى نفسك الفتية 
با دوشنکا 


فقال :كلا ! فقد كن غانيات طائشات لام 
ادسهن ولا حساب للغد » لانن لا يمشن إلا الساعة 
التى هنم فها » وطاماسممت مین قولمن السخیف 
الفتر : « ساعة المظ لا وض » فكنت داز 
وأتفزز وام بت رهن حي ث كن جالسات أو متكئات 
صاحيات أم مترنحات 

فألقت اسبازيا على صاحبها نظرة فاحصة متمهلة 
کا ما تدرسه عن نکب 

فقال ها : ولکن ماذا تريدين منی‌هذا الاعتراف 
الذى لا طائل بعده ؟ 

فتالت: لا شىء ألبتة بادوشنکا . لاشیء ألبتة» 
وصمتت .. وکانت نفس جودار حدثه بأن اسبازيا 
تمل عل یقن فم بشکز 2 وماذا وقع له فى خطوته 
الأول نحو الشباب » ولملها بعد أمه التى ولدته آدری 


الناس به وأخبرم بطباعه » ولقد فم تمق نظراتها 
وأدرك ما يجول بخاطرها ووم أ تفت قلها له 

فقال : أيه سعادة تثمرنا بفیضها المباحر إن 
صدقت ظنونی ؟ 1 

فقالت : ومأ تلك السعادة الى تنشدها. وتؤمل 
أن تثمرنا بفیضها الساحر ؟! 

فقال لها : لاذا لا تنم بتلك اللحظة اسَاحة ؟ 

فضحکت نک جيبة وقالت له : 

- أراك تتمجل اللذات يادؤشتكا ولا بحسب 
للزمالة والصحبة البريئة حساباً » والرء في ريفنا 
ينشأ على ما عوده أبوه ! 

فامر.الفتى خجلا واضطرب قلبه وود لوتنشق 
الأرض فتبتلمه فتريحه من الحياة ومتاعما وضالة 
أمله فنها ولا سما بعد هذا.الب الضائع واهفوة 
التى وقع فما وقال : ١‏ 

حعفوا يا آنسة ! ١‏ إناحمال تال السعادة على 
أقلقلى فذهلت عن نفسى 4 

فقالت له : لا تعجل ولا ندعی آنسة فلا أزال 
اسبازيا الى تعرفها ونود أن تبت على مودتها = فبلع . 
ريقه واطمأن ‏ ولکن قل لى : لاذا لم ندخل 
الجامعة وأنت على ما أرى من ذكاء وفطنة ؟ 

فروى لما ناريخ حياته الوجع » ووصف شا 
ماعاناه والداه فى تعليمه » وما جشمته امه وقریبه فى 
سبيل تحقيق آماما فيه.. فقالت 

- ليست الامعة باللكان الوحيد الدئ يطلب 
فيه العلل ويبحث بين جدرانه عن الحقيتقة » ولعلها 
آخر مكالت: يسى إليه أمثالك لتكويهم رجلا 
موسا ف بلادنا هذه وزمننا هذا » ولعلها تکون ۱ 


7 أداة تسیل ودجي: 


۳۹ 


الرواية 





قال لما وقد فتحت عيناه من الدهشة : 

- أبن یکون إذن ذلك الكان الدى يتكون 
فيه الرحال ؟ وإ ن كانت الجامعة على ما وصفت فا علة 
الا قبال عليها » وإقبالك أنت خاصة ؟ 

قالت : البعض يلتمسون الا حازة الى تفتح هم 
أبواب الناصب العليا » والبعض يلتمس وسيلة للعمل 
النتج وهو تعلم الشعب 

و و 

ومن تلك الليلة بته إلى حى پتروفنا فا وراء 
لنیفا وهو حى المال والمصانع » وقادنه إلى بيت صغير 
بدالا بثياههما ثياب صنار انلبازین والعجانين » 
فكان من رآها داخلين لا يعرفهما بعد أن تزییا 
ما الجديد . ثم أخذا يجوتنان خلال الحارات 
الضيقة القذرة والأزقة الحالكة الوبوءة حتى نا 
بناية كانت مصنماً كيرا أسى مبجورا » وقد 
ا کتظ بعثات المال يستممون إلى خطيب فى ثياب 
راهب ؛ وكان الراهب يفا خفيفا جرد أضرد 
لا شیء فيه غير عينيه كالشعلتين الضيئتين » وكان 

صوته كأننام الکان بوقع به أنناما نار شجية 

مبكية وطورا مثبرة مريجة 

وكان الخطيب يقطع من جبل البلاغة ویصو غ 
من جواهی‌ها » يفيض تارة اهر العذب الفرات 
وطور مهدر کالشلال‌الرهیب 2 ترح ويل کقفیت 
السکر عهب اليج » وکانه يطرب لا بقول كا نبغ 
النشدین ذوى الأصوات اللملاعة والفن الرفيع . 
انتفی جودار أولاً » ثم زاغ بصره » ثم سکر وراح 
بردد فى نفسه ماني انلطبة الرائعة بعبارات تكاد 
تكون من ألفاظه وصیاغته » ول يعد علنه شیء 
غریب) ؛ فهذه حياة الفلاحين يصفها الراهب وبجید » 


^ 


وحياة الهو والنرور ينظمها. فى در نضيد » وتلك 
صورة اليأس والقنوط التىخلعها السادة على العبيد» 
وهذه صو رکل واحدة أفتن من الأخرى لاستقبل 
السمید . وکان يتتفل بسامعیه الذين صاروا من 
تابعيه ‏ من وصف جحم الحياة حتى لیشعر جودار 
بحر آوارها وری جرة شررها » ثم یفری وصف 
جنات الدنيا » حتی لیتخیل جودار أنه وإسبازيا 
يلهوان فى أرحاء حديقة فیحاء ويقطفان الأزهار 
من بين الحشائش الفضلة الندية 

ثم انفرط عقد الاجماع وجلس الخطيب فأقباوا 
عليه يحتضنونه ويقباون يديه وسللون مسوحه 
بدموعیم الحارة » ودک بمض النساء المصبیات 
حت أقدامه ولولا خشية الله لمبدنه ؛ وکان جودار 
قد بلغ أعلى درجات التحمس » ولکن حياءه 
وكبرياءه عاقاه عن محاراة الجهو ر فياندفاعه وقنع بأن 
قال لما : « ما هذا الندى رأينا وسممنا ؟ » 

فقالت له : هذا صوت الستقبل برن في أذنيك 

ليوقظك کا أيقظ هذه الالوف‌من الضحايا الستغرقة 
ف النوم العميق . فقاللما : وكيف السبيل إلى الاقتداء 
به وباو غ شأوه فى الفصاحة والعرفة ؟ 

قالت : سهر الليالى أو القراءة والاستنقاع فى 
تلك الينابيع الفياضة بماء الق الصافی 

وني الغداة قالت اسبازيا الجودار : إن كنت ترغب 
فى تذوق هذه المياة الفاتتة وتقصد إلى مشاركتنا 
فى العمل النتج فا عليك إلا أن تغير حياتك » وأن 
تعيش عيشة مزدوجة » فأنت فى عملك نار وتبعث 
فى اللیل رجلا آخر. فما قبل نفحته بواز مزیف ‏ 
يحمل اما جديدا يعرف به فى أطراف الليل وجزءا 
من‌الهار » وهو اندوماك نوقالوف» فصارینشیمحافل 


الرواية” 





الحركة » ويام الكتب التهاما وبواصل العمل » 
لا علولا يضجرء فتجددت حياته وخلع رداء المافى 
وصاركالجواد الکرم الذى يقصد إلى أجاه واحد 
لا يحيد عنه عنة أو سرة مولا على أجنحة من 
حب الفوز والتحمس للنصر » يستنشق ريح الأمل 
الذی يحدوه » ویاتی فى يد اليأس تراب الاضى الألم 
وكانت بطرسبرج ف ر القرن العشرين قد 
استيقظت فنهضت کالفادة الحسناء » تنفض عن 
كاهلا غبار سهرة الليلة البارحة » وانخهت نفوس 
الشباب من کل جنس ولون ودين وطبقة إلى | 
وعند ما فتحت الدوما أبوامها لازارعين فکر جودار 
فى الاستقالة من منصبه الصغير » ولكنه تمهل وقد 
اشر فى الاوساط الثورية باسمه الحديد « اندوماك 
نوثالوف » ولكن لم يقف على سره أحد غير فتاته 
الخلصة التى جمته إلى الزعماء والقادة » وكانوا ثم 
أيضا يحملون أسماء مستمارة مثله ؛ وأظهر اندوماك 
نوثالوف كفاية فى التنظيم وقدرة فائقة على خدمة 
وطنه » وامتدت إليه الایدی بالمونة واشرأبت 
نحوه أعناق الطاعين والعجبين » وطلب إليه أن 
يستقيل من وظيفة التحصيل والباية التى كان 
يشغلها فى مصلحة الأموال القررة ليتقطع للعمل 
القوی فيتقنه » وأصبح لا یسمع أحدا يناديه 
باه القديم . وعند 0 العام صار وثالوف 
فى مقدمة الرشحان مجلس الدوما عن حى يتروثنا 
وهو حىاللبازن » وفاز بلا ماحم . فق د كان ناخبوه 
سامعيه وهريديه وأسدقاءه الذين يلتفون حوله 
فى الغداة والعشی 
حزب « براشدا تراسکویا ° » وهو الكثرة 


7 (۱) .الق الصراح 


. وعند ما ألفت الوزارة رشحه 


۱:۳۷ 





الغالبة » لوزارة العارف » غمل « محفظها:» وفاز 
بکرستا الرموق من فطاحل الرجعيين بسین 
الجشع . ودخل قصر الوزارة » وجلس فى القاعة . 
التى تربع في دسما بادیف وستوليين وسميرنوف 
وجوجو لوفتش ( وكلهم كونت أوبارون.. فكان 
أول همه أن ألنى القرار الدى يحرم أولاد الفلاخين 
من دخول ال جامعة لمحز النصاب ؛ وكان عليه أن 
دد شباب التعليم ویدل‌نظمه اليالية» فا کب على 
الممل لیل نهار واخذ مقره ومسكته ومثواه ف 
الوزارة لا ینادرها ولا ارح مکتبه إلا لرقده 

وف إحدى الامسیات الحادثة اتخذ طريقه إلى 
سيزاك تويلاى ۴۳ إزاء بوسكتيف نيفسى » حيث 
يقطن قريبه الشييخ كوبرنيك سپیروفتش » ولا 
استأذن على رب البيت استقبله فى دهشة قائلا : 

« جودار ياولدى العزيز ! أن أنت ؟ لفدقطمتنا 
ولا ذنب لنا إلا جزنا فى السنين الموالي عن للاك 
بالجامعة » ولكنك رضيت توظيفتك » وقد میتی 
الشيخوخة عن ۱ 

- لا عليك باعماه فهذا تاريخ قدیم لسيتة ؛ 


متابعة ة السي » فقال جودار :۰ 


ول أقمد عن الذرس والطلب ... ختى ... وقطع 


عليه الحديث دخول هورين الولد البكر» ول 2 
جودار منذ ضع سین ققال له : 

أنظر إلى وجمك با أن عمتى ما * 
أشهك بنوفالوف وزير معارفنا الجديد | وخرج 
ثم عاد مسرعا وبيده « جازيت ورصانیا » وف 
تصاوير الوزراء اد ... ووضعها تحت عبی 
والده ... سم الشيخ وقال.: 


= دعی 


(۱) من وزراء المعازف السالفين 


(۲) شارع فى بطرسبرج 


۱:۳۸ 


« عند رعلانا التتر والتركآن مثل ينطبق على 
هذه الحالة « لقد خلق الله فىكل بقعة من الأرض 
أربعين شخصاً غلى صورة واحدة » » وليست وزارة 
الغارف بكبيرة على ابن عمتك » لو أنه وفق إلىدخول 
الماممة » أو دخل من « الباب الى » ثم خفض 
صوتههامس] : «یاب الثورة والدوبا ... » لو أنه ظفر 
بلقاء الأب جابون ۳ وخطب نی الجاهير . ولکن 
لا عليه فان الذهى لم يساعده . أف لهذا الوغد 
التكبر سلاتیر ووف اد یکان رات سل الالى! 
إنه خنوص خبيث » يدافع عن الطبقات كا" مها بنات 
خالته ؛ ويقصى الفقراء عن مناهل الک لو أنه 
يخطفون من بين يديه صن البورش ٩‏ | 
ويسد به مهمه 6 ! 

فقالجودار وقد امتقع لونه : أظن هذا الرجل 
لا يزال اقب للتعليم العالى 

فقال الشينخ كويرنيك : حتی فى عهد هذه 
الوزارة الثورية . إله مرق فى الرأى وخضوع للظم 
ورجوع بل .إلى العصور الظامة » وامبتسلام 

فتال ولده هوزبين : من يسمعك لا يشك فى 
نك ار مع أنك قضيت ممظلم .مرك البارك فى 
الطاعة الطلقة فتهد الشیخ حتىاهتز صدره وقال: 
آه و عرف الشباب وآء لو قدر الشیب ! 

وكان جودار يهم اف بوح محقيقة حاله » 
ولكن الليالى والأيام علمته الكت والکیان 


ولا بدا شرب الشای کر والديه وخصمه 


ادى يتجرعه 


لق راهب سياسى + 

كيرا حولى سنة.ه ۱۹۰ 

:(؟) .نوع من حساء الحضر واللحم 
ا 


: خطب وكتب وثار ثم نال فوذاً 


الرواية 


فأخذ يحرق الأرم غيظا ويعض بنان الندم آسفاً » 
ثم مض وودع وانصرف . وفی اليوم التالى دما 
سیروفتش ليلقاه في تام الساعة الثانية عشرة فى 
قصر الوزارة . 

وم در الشيخ سبب الدعوة ولکنه حافظ على 
موعدها وس أنفر ثيابه واستأذن على الوزير فأحسن 
استقباله » ولکن عينى كوبرنيك جحظتا وفه فذر 
من الدهشة عند ما سمع صوت الوزير أندوماك وفالوف 
واینالك أن سأله : سيدىالوزير 
اسمهجودار برافسک ؟ فدنا جودار منه » وقد خثی 
على عقل الشییخ وحیانه وقال له : 

- فلنفترض يا سيدى الدیر السابق للأموال 
القررة أنجودار برافسى وأندوماك وثالوف عامان 
عل‌شخض واحد» فهل كنت فرح وتنتبط وتقبل 
شکرها أو شکره وتکنم سرها أو سره ؟ فهض 
الشييخ مي نجفا ‏ وهو .بعس : وادی ! ولا هداً روعه 
قال له جودار : الآن سأنتقم لك وآخذ بثارك » 
وأظفرك بعدوى وعدوك 

ودق الجرس » وطلب إلى كاتم سره أن يدعو 
إليه مراقبالتمليم العالى . ودخنل الوظف القديم . 
سلاتير بوبوف جر أثقال السنین وحمل أعباء الم 
والشح م ؛ دحام وقف منتظرا . 

- يا جناب الراقب . أقدماليكالسيدكويرتيك 


... أتعرف شخصاً 


سبيروفتش . ففتح الرجل عينيه ورحب به مطمئناً 


إلى رجل من المهد القديم 
وأذن الوزير للموظف بالجلوس قائلا : 
- لك أن تجلس .ققد ألنيت النظم القدعة » 
وحب أن نأتى على .التقاليد البالية دفعة واحدة . 
ومن هذه التقاليد وظيفة الراقب على التغليم العالى » 


الرواية - 


فعى من اليوم ملغاة وزائلة . وعليك أن نذکر أنك 
آخر من شغلها ولك أن تتمتع من هذه الساعة بكل 
ما تمنحك الاحالة على الماش امامل من الراحة 
والرفاهية » وان الوزارة لم تستفن عنك إلا على 
مضض فقد كنت شديد الحرص على قوانيها 
ولوحها . فرد الشييخ كورنيك قبل أن يفين 
العزول من دهشته : ولا سما با سیدی الوزر 
حرمان نوابغ الشبان من الالتعاق بالجامعة بسبب 
جز والديهم عن دفع التصاب 

ققال بووف: أذكر أن السيد سبيروفيتش نفسه 
وهو من أعل أصدقاتى رجانى وال فى استثناء واحد 
من هذم القاعدة » وكان يظن الفتى ناب غیبت‌رجاءه 
لأن الشاب و يكن على ثىء » فغضب صاحی حتی 
کدنا نشتبك فى معركة ... ولا أظنه قد ندم على 
عدم ماه في مسعاه 


فقال سبيروفيتش :لمك لوقبات رجا بقیت 2 


فى منصبك هذا من يدرى ؟ ... 

فقال بوبوف : لا أفهم ما ترى إليه يا سيدى 
الدر السابق 

فقال الوزير : من يدرى ؟ لمل الشاب الذی 
خیبت أمله كان فى موضى فيذكر لك هذا الصنيع 
ولکنك تقول إنه م يكن على شىء 

فقال وف : هذا احمّال بعيد التحقيق 

الوزر : وما كان اسمه ؟ 

سپیروفتش ؛ جودار . جودار برافسکی ياسيدى 
الوزير من مقاطعة سراتون 

الوزر : 

ک یس رون من 
واحد فى الجامعة ولعله كان خیب ۳4 إلى 
صفوف التطرفين 


۱:۳۹ 


وف : هذا ادى قلته بالنص لصاحی فهاج 
وسخط وما زال یذ کرها لی ۱ 

الوزر : هبتى وقريك الشاب شخصاً واحدا 
ولا تحقد على صديقك القديم . فانه لم يمرقل غر 
ما هس بعرة قله . والآن يا سیدی اللراقب على التعليم 
العالى سابقاً » أستودعك الله وأصاغك » وان كان 
لديك قريب فقير لا عاك أهله دفع النصاب فر تسا 
به لان هذا القانون کا تع قد ألني قبل الاستغناء 


عنك . وخرج الرجل 
وقال‌سبروفاش وهويعانق قريه : لقد بعثانى 
من مرقدي 


فقال الوزير : لى عندك مطلب وهو أن تستدعی 
والدی" وتكشف لما في رفن حقيقة ماجرئ » وأن 
تتلطف بوالدتی قبل أن ترانى فا نی أخشىعلها شدة 
الفرح بوادها النىحرم من التعليم العالى لأنه لم يكن 
على شیء فى نظر احترم بوبوف 
ل لای ند 


ریات اد با 


ا | تجاع موعات الرسارة ارم ارو ماه اوش ۱ 










ےھ ۳ 
۰ السنة الاولى فى ملد واحد 
۱ ۰ كلمن السنوات الثانية والثالئة والرأبمة أ 
والخامسة فى مجلدين 
۱ وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 
| فى ااداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون | 
قرشاً فى انظارج عن كل لا ٠‏ ا 
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عبد المزز بن ال ماج أحمد فتى طوى العشرين 
من سني عمره فيه قوة الشباب » ومح الطفولة » 
ودلال الغنى » ونشوة الساظة » لا تشغله مشاغل 
الحياة » ولا تثقله حاجات العيش » فأوه شيخ فيه 
الغنى والاه » وفيه الشفقة والحنان ؛ فهو لا بقسو 
على أولاده فيبعث فى نفوسهم القت » ولا يقترعلهم 
فينفث فى قاومهم البغض ... وهو حين رأى ابنه 
لا کر - عبد المزیز - بحبو حو الشباب رويد 
رويد جذبه من الدرسة ليسيطر على عمله » ولياق 
بین يديه قياد مه ؛ ثم هو ما يبرح یسدی إليه 


النصيحة فى لين » ویلق‌علیه الدرس فى رفق ؛ وأراد. 


الرجل أن يلق فى روع ابنه أنه رجل فانطلق يحدثه 
حديث الزواج فاطاان الفتى إلى حديث أبيه وفى 
نفسه اللذة » وفى قلبه النشوة؛ ثم انطلق من لدنه 
وعلى شفتيه ابتسامة .. 
وبدا الفنى محا طروبا » فزينب - الزوجة 
۱ التتظرة ‏ ابنة خاله فا الجال والحياء » وفها المقل 
والحدوء ؛ ثم هو یتمشق الزواج ليبدو فى أعين الناس 
رجلاً فية الرجولة ؛ وأخوها زميله فى الدرسة » 
ورفيقه: فى الحقل » ويربه فى اللب ؛ شبّا مما 


لسع نیب ۱ 


۱ صدیقان » وهاهی‌ذی 
و آصر: ال آصرة » 
تاره دم 
۱ انطلقا مما إلى الحقول 
۱ کمصفورن استشعرا 
جال الطبيعة فى يوم 
صاف من أنام ريع 
فراحا یدفان محناحین 
*. فهماالنشاطوالسعادة 

وجاءت الزوجة الصانلة تشعر الف السعادة 
وتسعد هي إلى جانبه » وأغمض الدهس جفنيه عنهما 
فرشفا مما س على حين غفلة منه = كاسا من 
السعادة صافية ما يكدرها خصام ولا يشومها جفاء 
وتصرمت السنون وهوما حى" .. 

وخرج عبد المزز عند الأصيل م یفعل 
بين المين والحين - إلى شاطيء الغدير » برفقة 
صديق حبيب إلى نفنه » توثقت بيهما عروة 
الصداقة منذ زمان على دغ ما مما ۰ ن تفاوت 
فعبد العزيز منعلية الوم و مود من أواسطالناس + 
غير أن شیئ فى حياتهما جع يينهما فأ سكل منهما 
برفيقه واطیان إليه ... خرجا معا يستروحان نسمات 
الربييع وعتعان النظر برؤية فتيات القرية وهن يلآن 
جرارهن وفون لجال يرف رفیفاً حاوا ما زوقته 
الدنية ولا شوهته الأصباغ » ييتسمن فى خفر 
یج الشاطىء والفتیات 
فى نفس عبد العزيز کت عليه يد 
الأيامفراح يقصعلى صاحبه قصته . وانطلقاوالحديث ٠‏ 
ذو شجون » وراع عبد الءزيز أن رى على خطوات 


ويتحدن فى استحياء . وه 


الرواية _ 


مهما فتاة ليست هی من يعرف من بنات القرية 
ولا هى من طرازهن » فعى طفلة حسناء جيلة 
العارف ساحرة العينين » ترندی ثياب اريف 
في تأنق » وتعمل عمل الریفیات فی‌حذر » کانهال 
ندرج في القرية و تشب ين سائها وأرضها ؛ 
فتعلق بصره بها مایطرف ولا يتحول .ثم اندفع 
يسأل صديقه : « ری من تکون هذه الفتاة 
الفتانة ؟ » قال مود : « آفلا تعرفما ؟ إنها 
حسنين الفلاح » وب الفتی أن 
تکون هذه الحسناء ابنة فلاح جلف قذر وهی 
کانها زهرة يانمة تفتح عنها كنا منذ ساعة 
تتأنق ق ثياب ذات ألوان جذاية یسترها قیص 


سعدية بت 


آسود رقيق شفاف خشية أن تذهب طعمة للألسن 
ومضنة فى الأفواه . و من" رمن الفلاحات تستطیع 
أن تبدو أمام الأعين فى غير أوسا الأسود الصفیق ؟ 
وجب الفتى رة أخرى أن يبدو وجهها فى صفاله 
ومهاله م تلوحه الشمس فتطق' بعض جاله » وأن 
برىيديها فيروتقهما ونعومتهما لیاوا البرسيم » 
وأن رف ثومها فىنظافة ونظام لم يعصف به الغيط . 
فقال لصديقه : « أفيكون ذلك حتاً ؟ » قال مود 


« نمم » قال فا بإلها على ما أرى من حسن وق 


وہاء ورونق ؟ » قال مود : « لاجرم إنها قد 


. قطت عراٌ من مرها عند خالها فى القاهرۃ لاترى 
الريف لا" قلیلاً قليلاً ؛ وحين مات زوج خالها 
وکان موظفاً با کونة ارندت الخالة وابنة آختها 
ليميشا فى ظلال الأهل هنا ... هنا فى القرية » 
رم ل ا 

الفتى .أن وجد فى نفسه شيع ديه ۳ 
ا 


۱ 


واختلف الفتی إلى الناحية التى رأ ى فما الفتاة 
يدفمه قلبه » فهو یسی إلها فى حبة صدیقه مود 
ات واه الع ای ه وقابه معا ری 
توثقت المروة وانکشف الحجاب 
فراح يتحدث لها أو یجلس على خطوات ما 
أو يقدم لها هدية صفيرة ؛ والفتاة تستشف وازع 
قلبه فتدفمه عن نفسها فى دلال وجذبه لها فى 
رضا . وتلاقيا سس رة -- على حين غفلة من الرقباء 
فاندفع يقول ما وتقول له ... وحال حالما ... لقد 
كان هذا ا موى فى عينى الفتاة و وفى عينى الفتی 
عبثا » فاستحال س بعد حين - في قلبهما جا 
جاع وعشقاً. عاصفاً ؛ والفتى ما يستطيع أن بجلس 
إلى فتاته فى خاوةء والفتاة لاتستطيع أن نجد 
السبيل إلى فتاها . وأنى خلص إليه وهی فى قيد 
من أبها وهو فظ غليظ الكبد » وقيد من أهلها 
وم حوالها يترصدونما » وقيد من دازها وهی فى 
قاب القرية ؟ فثار الحب ثورة لايجد لها تن : 


عد کف 


صاحبته ثم .. 


وأظلت الدنيا فى عيني عند المزز حين أخين. 
بقلبه يدفمه إلى فتانه فى شدة وعنف وهو یمن 
لاسبيل إلمها وهو زوج » وتوزعته انلواطر السود 
فبدا كاسف البال حزینا مهموماً » وانطفأ إشراق 
وحهه واستلبه العشق من ‌حه وحمؤد من وراله 
يسرى عنه وخفف من آلامه ویز ع عنه آشجانه 

ليت الفتى ضم جوانحه على ميب من الأبی 
يتأجج فا أرسله ما تتلظى به الروجة السكينة ! 
لقد تراءى له أن زوجته هي العقبة الكؤود.التى 
تحول بينه ويين أمله » فايس لما لباس الثبر فا 


رمقها لا شزرا ؛ وق عبوس ؛ وما هتما إلا 
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الحديث الجاف انلشن » ولا يطمئن إلا إلا ریا 
ينفلت من ادنها ... واضطربت هی أن تری زوجها 
وحبیما ينطوى على م فى نفسه لا حدما حدیثه 
" وهوكان پنشر على عينها حديث حيانه كلها ... 
لقد أعرض عنها على غير ذنب » وعافها دون جناية 
رت فى نفسها آلام ما تمتطيع أن تبوح بشیء 
مها 
. وهفت نحوه - ذات مرة س تداعبه وترفه 
عنه فردها فى غاظة » وجلست إليه -- أخرى - 
تريد أن تحدثه فدفمها فيجفاء » وتقدمت أيام والفتاة 
تضيق با ری من زوجها ... ثم نادت شجاعتها 
فلبتها فقالت : أى عبد المزز ! لقد مرت الأيام » 
وأنا آراگ فىكد وحزن وما أجد الرأة على أن 
أسألك سر أمرك » وفي نی أمها سحابة ما تلبث 
أن تتقشع فا بالك ؟ » قل ففتور : « لا شىء 01 
قالت : « ولكنى أراك تغيرت فأصبحت رجلا غير 
الدى أعرف . آفاستطیع أن أسرى عنك بعض ما 
هك ؟ » فصمت وني نفسه خواطر تتناوحه وهو 
ما يقوى ع أن حدما حديث قلبه فيعصف بضباية 
من السعادة فىقلها تكاد تنضب ؛ ولکنما استمرث 
تفول:«وأنا الان إلى حانباك أشعركا ىغ يبةعنك» 
قال فى هدوء : « وماذا أحسست منى ؟ » قالت : 
« آحس منك لاء والكراهية » ولشد ما بولی 
أن أراك تطمئن إلى المزلة » وتسکن إلى الوحدة » 
وعليك أثر المزن والأسى؛ ولقد عرفت فيك الرح 
الظروب ... » قال : « هذا بى لا أوح به » 
قالت « وأا ... ؟ » قال « إنه لا ... » واعتقل 


لسانه فا استطاع حديثا. واضطربت فى خاطرها 


هي فكرة 


الرواية 


لقد أ الفتى فىقلب زوجته بالوساوس تقرضه 
فعى ماتستقر وما مهدا . ماذاع.ى أن يكون الم ؟ 
إن الرأة لتضطرب للخاطرة تطیف بيا لما فیمصف 
مها الشك » وهی لاتأمن قلب‌زوجها الشاب . اتا 
أن ینل‌قلب الشاب دون‌النساء ججيعاً سوی زوجته؛ 
وهو مابزال بضطرم حياة ونشاط) مهفو مو الجال 
ويندفع فى أثر التمة ؟ لعله ... لعله ... ووقفت 
الکلات على شفتما 

وحلست زينب إلى خادم جوز تنفض اماما 
آم‌ها » وتشكو بها وحزنها » وابتسمت المجوز 
فى أسى » وهی تقول :« لاضير ! سآئيك بابر 


'اليقين ! » وراحت العجوز :تقصص الفتى عن بعد 


وفى خفية ؛ وترسل ابننها فى أثره فاتكشف أماما 
الأ كه ... ثم انقلبت إلى الروجة تنذرها اماوية 
التي توشك أن تتردى قا 

وأيحز الفتاة أن ترد الزوج |لها بعد إذ أعرض 
ونأى: فانطلقت إلى دار أبها ... انطلقت السكينة 
إلى دار أبها هربا من نار متسعرة عاشت فها شهورا 
فسحت على مرحها وشباما فى وقت مما 

وتحاذب الفتى أعران وقد هحرنه زوجته :" 
حبه لفتانه » وحنانه إلى زوجته التى ما السنين 
الطوال فا أحس منپا أذى ولا استشمر يتا ؛ 
غير أن شيطان الب هب" من منقده توسوس © 
فأسلس واقاد ... ثم انطلق إلى فتاته ... 

۴ # # 

وأغلظ الأب على ابنه واشتد » ثم انطلق إلى - 
زوجة ابنه يضلحها فا أبى الأب وما تعوقت الزوجة ؛ 
غير أن حیانهها اضظربت فأصبحت جحبا يتسمر 
ألا وضيقاً وأمى » فانطلقت - مرة آخری - إلى 


الرواية 
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دار أبها وفها بضعةمنه » لا مخضع لاس أبها 
ولا تلین ارجاء أعها ؛ ثم ... ثم وجدت فى ایا 
ساوة وعزا> 
RRR‏ 

وطرب الفتی لا كان فانطلق إلى صديقه مود 
يحدثه حديث أمانيه فراح هذا يخذره _غب أيه » 
ولكن أنى له أن بای إليه السمع والفتاة تفتح له 
ذراعها کل مساء وتلقاه فى ابنسامة حاوة آسرة » 
وتسقيه من رحيق السعادة كأساً مترعة ؛ ومن 
ورائها أمما تغريه بأ ؛ والب ری ويسمع ؛ غير 
أن طمعه فى مال عبد العزيز ومال أبيه ينشى على 
عينيه حجاب كثيفاً » وهو رجل غفل تز ظرباً 
أنبتراءى له أن ابنته ستصبح فوم ما ... فيصبح 
هو ... وال ماج أجد بلغ إليه بعض خبر ابنه فا بری 
فيه سوى نزوة من تزوات الشباب الطائش ما تبرح 
أن تنطقء أو تقوب » وهو لا بستطیع أن يحدله 
الحديث ضناً على هيبته أن ينفرط عقدها من قاب 
ابنه ... وانطوت الشهور سراعاً ... والفتي يطمئن 
إلى الفتاة ويسكن إلى حديث أعها 

والتاث عقل الفتی واختلط عليه الأ » وعلى 
حين غفلة من أهله أصبح زوج سعدية 

ماذا يستطيع الشییخ أن يفمل وقد انفات الزمام 
من يده ؟ إن قلبه لا بطاوعه على أن يقذف بابنه فى 
منأنى عنه » غرم على زوجته الجديدة أن تاج داره. 
لاضير ‏ فلفتی يسكنها دارا أخرى » وهی تخفف 
عنه بمض ما يصيبه ونداوی داءه فى حذق ومبارة . 
واطمأن الفتى إلى زوجته الجديدة وقد أسدل على 
الأولى ستار النسيان فعاشت فى دار أبها زوجة 
بلا زوج» تتناوحها الآلام » وتلنهمها الذيرة» فتجد 


قن ابنهاء وهو يدرج بإزائها » ساوة وعزراء :" 
وت الأيام وسعدية حاول ديندها أن جذب 
الفتى إلها فتصرفه عن زوجته الأولى فیستفنی علها 
فیقطع ما بينه وینها ‏ وهی لا تستطيع أن تصاز حي - 
يغيتها خيفة أن تثير فيه كوامن ال کر » ثم هی 
ما تنفك قلقة مضطربة خشية أن جد النصيحة إلى 
قلبه الطريق فینبذها وينطوى عنما ؟ وعبد العزيز 
ما يزال درم هذا - ان أبيه يقوم على أمره ف 
غير فتور ولا كسل 
وهفت نفس الفتى إلى ابنه -- والناس بحمازن 
إليه خبره = فراح يطابه فى إلحاح يداعبه ویلاعبه » 
ثم يحبوه ببعض اللوى واللمب » وينفحه بالقروش 
و ..: كاله یکفر 
ووجد الطفل فى أبيه المطف والنان فانطلق فى أئزة 
وجلس الطفل إلى أمه - ذات مرة س وقد 
.. جلس إلا 
00 أن محمله إليه » وهی مهدى "من إلماحة 
تبعث فيه الأمل » > ثم فى تدقعة علا فی رفق..: 
وذهب صبر الطفل فانطلق فى شوق ينتظر 1 اذى 
النمطف ؛ وانتظر فطال به الانتطار ... وم صني 
با زاء الطفل ومن وراه رفیق له بشند فى أثره” 
وبرشقة بالحمى » وطاشت واحدة فسقطت عل رأس. 
الطفل وهو آمن فى ناحية من الطريق فصر : 
« بای . .بای ۱) أيدرك الطفل معنى ی الصرخة 
ل أرساها مدوية نحين آللته الحياة وسدمته الحعساة ؟ 
لقد انش لما قلب الأب وهو يسير اشوین ف‌طریقه 
كن القدر ساقه ليلى نداء ابنه فيخفف عنه بعض 


عن بعض ما استزله الشیطان عنه » 


وجد فقد أبيه » فهو م بره منذ أام . 


ما آصابه » فمله بين يديه وانطلق به إلى داره ... 


واختلف الطفل إلى دار أبيه ثم راح پستوضخ 


NEE 





أمه خبر الرأة التى براها فى دار ییهنفتبرته نبا هى 
أخته ... اختلف الطفل إلى هناك وسعدية تلقاه 
فى حضرة أبيه = فى بشاشة وسرور وتداعبه 
فى لطن ؛ ثم هی س في غييته ‏ مخلط شدة بلين 
وعزج قسوة برفق ؛ والان لا يشعر بما يتتزى فى 
قلب زوجة أبيه من كراهية له ومقت » والأب 
ح فى غفلته = يخيل إليه أن الرأة ترئ فى ابنه 
هوابها ہی ایا لاله بعض حبييها + فهو براها 
تمطف عليه وحبوه بالحلوى والذّعب » وف نفسها 
ھی اص .. 1 

وح فى نفس الرأة أن ری الطفل يجذب 
إليه والده فيصرفه عنها حيتا من الدهن » وخافت 
أن يبذر فى قلب یه عاس أم » فراحت تلظ 
عليه قليلاً قليلاً كى ترجه عن الدار ؛ والطفل 
لا يستشعر فما بجد أذى ولا غضاضة . وعلى حين 
اة دخل‌عبد المز یز والطفل بين يد سعدية ينتفض 
ما ویضرخ :یاف .بای وم م 
أن تلطمه ؛ وعلى خده أثر لطمة » فذهل عن نفسه 
'ووقف مکانه مساو لا يستطيع شیئ : ماذا ری ؟ 
أغْقا أنها تقسو على ابنى ؟ وانفات الطفل من بين 
يدى الرأة لياق بنفسه بين أحضان أبيه ؛ وانفجر 
الأب -- فى فيظ - عن كلات اناع قاسية يلوم 
زوجته ويؤنها ؛ وأحست الرأة كأن الکلات 
٠‏ تتساقط علها رجوماً رجوماً تسحق كيرياءها 
وتمصف بكزامتهاء فاندفمت تکیلل الألفاظ الجافية 
الفليظة . وشق على الزوج أن برى الزوجة وأبوها 
أبوها تنساى إليه وهوهو؛ فتنهدمعليه بألفاظ الوم 
والتبكيت » فقال : « أيتها الجقاء ... ۱ » فقاطته : 


الرواية 


«صهء أمها العهور ... ! » وسقطت الكامة الرذولة 
عليه صاعقة تستلبه من عقله وهدوثه وتنفث فيه 
ثورة التهور والجنون » فنطق - والغضب یعصف 
به - بالكلمة الحرمة » ثم ارند وابنه بين يديه 
يضمه إليه ويقبله بين عینیه » ویامس فيه الساوة 
وال‌زاء ؛ ومن ورائه الرأة الطلقة وقد جن جنونها 
حين تهدمت حیانها وتحطمت آنا ما » فراحت 
تصرخ فى سمر : « أفقلتها ؟ أفقلها أيها الأعق » 
أا 
لاس #رد وبيب 





رفايل 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترجة بقلم 
اکر مسی الزبان 
تطلب من نة التألیف والترجة والنشر 
وس إدارة « الرسالة » 
امن ۱۲ قرعا 


ماکان 
تج وا ازات 


مرکا میا زك لته نماك 


لماج اما 





eto 














۵ 





خطر لنا أن مبجر القاهی والجالس العامة التی 
لا فالدة منها وأن 28 فى بیوتنا بالتناوب » فکنا 
عندكل مساء نقطع فنها الوقت سامرن إلى منتصف 
الیل أو إلى ما بعده وحن نعرض لختاف الوضوعات 
من سياسة أو أدب أو ارخ أو قصص أوغير ذلك 

ولقد جرا الحديث ذات ليلة إل الأسماء التى 
بختارها الب ءلأطف الهم و إلى عمابنهانی يعض الأحيان 
وإلى الدوافع التى تحملهم على اختیارها دون سواها 
وقد تكونلاعتباراتمغى زمنها » أو لأمالمستقبلة 
برجون حققها . فتراثم يطلقون على طفلهم اسم 
« الثالى » بعد أن كاد العم يجرعهم فى سسبيله 
كۇوسالاسى » أو ام « ستالدار » علىأمل أن 
تکون الطفلة وما ما زينة أهلها وسيدة بیها» 
أو« أو الفيط » لمل هذا الطفل يعطف عليه الحظ 
فيصبح فا بعد مرارعا موافقاً 

وهكذا أخذنا نستمرض کثیرا من الأسماء 
من صلاح الدين إلى أبو القمصان إلى فارس إلى 
غصن فوردة » وإلى غير ذلك من هذا النوع الذى 
لا ينتعى . وعند .ذلك ساح أخدنا : ألا موف 
ا رفاتي أن اسم« سنبلة » اسم جليل المنی حاو فى 





كرالك ۰ عودبلخرت | 


السمع “مع أنأجدا 


على ماع ل یفکز 


و فاختيارء إلالآن؟_ 


ولکن آخر أخابه 
بألا سيق ال سمیتبه 
ون له عنده لقضة 


طريفة روا 





احدى قرينانه 
وكانت صديقة لصاحبة هذا الاسم 
KH‏ 

ظلت زم غير قضير ووجهها مسند” إلى زجاج 
النافذة وما كان هناك ما يلفت النظر أو تقع غليه 
المين» وقد أخذ الرذاذ يتساقط فى الطریق خيوطا) 
على هيئة حبات صغيرة من اللح » وهى تنقر ذلك 
الزجاج قرا متواصلاً والضباب الكثيف برتفع 
شيا فشي فى الفضاء فتختنی فيه صور الأشجار 
والببوت والأفق فلم يكن هناك في الجانب القابل 
للنافذة إلا الطبيعة الجامدة التضائلة کاها الشتاء 
وبا قا من المحزن 

ولكن نظرانها كانت ضالة زائفة » 7 2 

أمامما إلى شىء وهیلا تنظر فیالقيقة إلىثىء » وا 


كانت تفکر فيا يتردد على خاطرها من ال کریات 
وقد ملكت علها صواءها .وحواشسها حتى آلا 


لم تسمع طرق باسها ؛ فاشطرت ابنةعمى إلى الدخول 
فألفسها على تلك الصورة مستغرقة فى خیالانها 


وأحلامباء فا أذهلها آم‌هاوهیتعنها آدیتوشاعرة 


رقيقة تحب الطبيّمة وتعشقجالها.» فلا بد أن منظر. 
هذا ارذاذ التساقط وذلك الضیّاب النتشر أخذ 


ل 





بلها والطبيعة داعا جيلة فتالة مهما تعاقبت الأيام 
والفصول 

وكانت الفتاة قد انتهت فالتفتت إلى خلفها 
وا يم عن الزن والتفكير حتی ارناعت 
أبنة عمى وسألها عن أمسها » فأجابتها فىباطة أن 
لا شيء ... وهو جواب كان يحمل فى طيّاته أثر 
ماکان يشغل با ما » وما كان إلا جواب هؤلاء الذين 
یم مه بأفق ذلك الشتاء تتلاشی شيعا فشي 
فى ضباب الأيام الضاشة وهی تمر على حالة واحدة 
لا جديد فا 

وكان التعب قد نال منها فارعت فوق مقعد 


قريب وهى ردد حواما السابق : لاثىء » لاثىء 


وهذا الشحوب وهذا التفكير الباديان على 
وجهك يا سنيلة ؟ 

- قد یکون ذلك لرداءة الجوء ألا ترين ؟ 

( مشيرة إلى النافذة ) 

فى الربيع يصعد ماء الحياة المبنسمة إلى أحسامنا 
تحن .أغصان الحياة فنشمر کا ننا ولد من حديد 
وتم الامالالمذبة زا بذ أعطافنا ویفر ا 
فى شفاهنا فتتفتح عن قبل الب المنيئة کا تتفتح 
أكام الورد ۳ الیانم 

وف الربيع تمد الأغصان وتنمو الأوراق 
وسواء كانت من التسلقات أو ما يلبث مكانه فان 
تملا الفضاء مهاء ومبجة » وتکسو الأرض خضرة 
ونضرة » وقد رقتالسماء وطاب الو » فلانشمرعنده 
بحاجة إلى ذلك الفرو الدى ناف أعناقنا به عند 


الشتاء وقد غمرتنا النشوة وجری ف دمنا النشاط. 


وارتسم على ماعنا البشن » ؤصفت بشرتنا فاستغنت 


ی 


الرواية 


عن ذلك الال الصورى الدى نطلبه عند الأصباغ 
والأعطار 

أما فى الشتاء .. 

وعند ذلك قاطمتها صديقتها قائلة : 

أما الشتاء فقد أطريته من قبل کا أظريت 
فصل الربيع الان . ألم تقولى إنه الصاحب الر قبق 
الذي مخطب وده ومد قاوبنا دفأها عنده » وأنه 
الذى مبىء لنا سبيل الأحلام الناعمة وحن من 
حول الوقد نصطلی ناره ونتناول الأقاصيص ننصت 
إلا کا تنصت الطفلة السفيرة إلى ما تقصه علا 
جدما حتى يغاب حفنيها النعاس؟ 

- المقيقة أن لام‌جتنا أقفالاً مفاتيحها 
الفصول 

- بل قولى إنك بحانجة إلى الحب حاجة الفصن 
الغلا ن إلى ارتشاف الاء 

وما ذا عساه أن يفيد مع من عصفت مها 
الأقدار فا عاد يشغل رأسها خاطر ولا قلا حب» 
ول يعد خلفها ماض ولا أماءها جال لأمل ؟ لقد 
أصبحت يستؤى فى عينى” الشتاء والربينع والضحك 
والبكاء وقد آليت أن أعيشٍ وحدي مغ نفسى 
أتذوق طعم العزلة فما وإ ن كانت عزلة قاسية میبرة 

تى أن الدقائق لفر من حياتى دون أن أشعربيها 
KHER‏ 

أما أو سنبلة فكان رجلا فقيرا لا یعاك فى 
قليوب إلا بضعة أفدنة شئيلة الابراد » ولكنه كان 
مزارعا نشيطا قوي الارادة يفيض قلبه دائما بالأمل» 
فأخذ يجد ويقتصد حتى أصبح من أعيان ذلك البندر. 
فما بسط الله له فى الرزق وهيأ له أسباب السعادة 


الرؤاية 


انتقل إلى القاهة بعد أن اقتنى ما أنفر المارات 
وشيد لسكناه هذا القصر الأنيق وهو يطل على 
حديقة قصر یل که صديق له من الصغر » وكان لهذا 
السديق ود فى سن سنبلة وسم القدمات لطيف 
الحديث جم الحياء رح فى الجاممة الصرية بعد أن 
نال إحازتها فى فن الادب » فاقترح أبوه على جاره 
أن زوجه من ابنته » ولکنها استمهات اما فى 
لعاف بحجة ألما لاتزال صغيرة » وأن من بريده لما 
لا بزال فتى قليل التجربة 

وكانت العادة فى مثل هذا ال محال أن يتبادل 
أقارب الطرفين صورق الحاطب والخطوبة » حتی إذا 
وقع کل منهما من قلب الآخر ونبیات الأسباب 
لا برام الزواج ساغ لما التزاور والاختلاط . وهكذا 
ظلت صورة سنبلة عند خاطها وصورنه عندها 

ولقد كان شديد الولع مها ففعل فيه رفضها 
ما يفعله الهم النافذ حتى غلبه المزن وامتد إلى 
جسمه السقم . وكثير ما كان الأطباء یمودونه 
كلا يحدون لرضه سب ظاهي] » ولدلك کانوا 
يشيرون عليه بارياضة والأسفار وارتياد الرياض 
والتنزهات حتى أنه كان كثير الجاوس فى جوسقر 
بالحديقة تطل عليه شرفة فى ذلك القصر الذی دفن 
آماله فيه ۱ 

وکانت محلات الأب فى ذلك المهد كثيرة 
تنشر على قرائها ما برسله إلها الكتاب والشراء 
من وی خباطم وسحر بيانهم » وکل مهم يضع 
امه على ما یکتب 0 
« شاعى مجهول » وکان شمره يتناو لكل لون من 
زان المباة ويخاصة الب وم يتصل به من مامتی 


۱6۷ 


¥ 
المعبين . وكان القراء يشعرون جا فى هذا الشعر من 
السهولة والقوة وحلاوة الأساوب » حتى أصبح 
هذا الشاعی الجهول معلوماً عند جیع الناس لاخو 
أحاديهم في جتمعاتهم من ذکره » وكاهم 3 
أنه یکشف عن امه وعن مکانه فیملا ون عيوتهم, 

منه بعد أن اس وام وسحرثم بشعره 1 

وکانت سنبلة قد انتهت إلى ما تنقله اللات 
عن هذا الشاعی » فکانت إذا حضر مها ساعی البرید 
تسرع إلى فهارسها فاذا وقع بصرها على الشاعی 
الجهول قلبت تصفها لتعثر على ما ينشره على الناس 
من جدید » حتی إذا ما انهت من قراءنه استرخت 
على مقمدها وقد دبت فى مفاصلها النشوة 

ولقد أخذ هذا الشمر يغتصب كل بوم شيا 
من فراغ قلما حتى استولى عليه وهی تقول : لايقؤل 
مثل هذا الشعر إلا قلب عذبه اب » فن هی السعيدة 
التى ظفرت مته بهذا الثنام النظوم ؟ بل من هی 
تلك القاسية التى لازي إحسانه إلا بإحسانسيا * 
وهی تبتعد حين يتقرّب » وتصد عند ما يترضئ ؟ 
ثم تقول : ليتى كنت أنا بيت القصيد من سفن 
فآباه فى وأتيه على أجل الفتیات » ثم تب ۱ 

وكثيرا ما دفعها الشوق إلى معرفته فسألت 
أسعاب تلك الجلات عنه ولسكنهم آجاوها هم ۸ 
ا هاون من هو 

دنا 

- إنك يا سنبلة فى أوج شبابك وحسنك 

كالمّرة اليائعة الناضحة لا تنتظر إلا اليد السعيدة التى: 


مد لتقطفها ف لا تفكرين فى الزواج ؟ 


- فكرت فيه ولکنی ل أتزوج من شاب 


۱:1۸ 





متقلب. تقرینی ساعات نشوته الأولى ثم ينفض عى 


- ما أخطأت ؛ فإن أخطر مايكون مثل هذا . 


اژواج.النی لا يقوم إلاعلى رد التمة » فإذا 
ما مدت نار تلك النشوة الأولى داح يبحث له عن 
متعة أخرى ترفع ما تراك من رماد آزقه فوق تلك 
نا . ولیس على مثل هذا الأساس الضطرب يستقم 
الزواج وتصان الأسر 

ا ولا آری كذلك أن ازوج من أى شاب 
وإ ن کان جیا 

< إذن فأنت تريدين أن تتزوجى من غنى ؟ 

- ولا هذا أيضا فان أبى وافر الى على 
ما تعابين . ولكى . 

وكانت صديقتها 5 مبلغ ولمها با تقرأء فى 

الجلات من مقطوعات الشاعرالجهول فصاحت بها : 

- أثراك محدئین نفسك بازواج من هذا 
الشاعر.. إذن فأنت جرين وراء نیال با سنبلة 

بس وله ؟ أليس يموجود ؟ 

- بلىولكنك لا تعرفين منهو ولا أبن يقيم 

.ومن يدرى ؟ رعا أصل إلى الاهتداء إليه 
وم ما. ۱ 

- را . ولکن ماذا یکون من أمرك لو نك 
وجدنه عند ذلك دما أو طاعتا فى السن ؟ 

س إعلبى باصديقتى أن مثل هذا الشاعى كثل 
النو د الساطع » فمل تستطيع عيناك أن حدق فيه 


حتى تبتدى إلي ثىء من عيوبه ؟ ومع ذلك فان 


لمؤلاء الشتعراء أرواحاً صافية لطيفة حول بين ` 


عيوننا وبين ٠. SS‏ أما أنه 
لایکوّن ۰ فهذا ما لا أخفل به» 


الرواية 


لأن قلبالرجل دابا فى سن‌المشرن ‏ وهذا القاب 
هو الذى سأحتله ؛ وحسي أنه فت صهرته ار الب 
فأو حت إلى خياله مپذا الشعر السماوي الذى غمر 
نفسي واحتل قلي وتفلذل فى خواطرى وأحلای 
ودى. 

٠‏ وكانت هذه الصديقة موفدة فى الحقيقة من 
قبل والد الخاطب وقد فکر فى أن صلنها بسنبلة وقد 
بدأت من الصفر فى الدرنسة كفيلة بإلاتها 
واسترضائها ولدلك عادت تسألها : 

- وما هو با سنبلة عيب هذا الشاب النی 
طلب وه يدك له ؟ نی لأراه فتى فى شرخ الشباب 

بى الطلمة مليح القامة وهو فوق ذلك متعم وأبوه 
غنى » وهو صديق لأبيك 

ولكن سنبلة لمت السمث » وأخذت تنظر 
لها من طرف خنى كا ما تتکشف ما دفع بها إلى 
. ما ألحت عللها صاحت فها: أبدا ؛ أبدا 
لن یکون إلا ما أردت . وإذا كان ألى أو أبوه ها 
زین وسطاك بينه وبييى سبك أنك وقفت على 


هذا السى 


أمرى » ولك من الان أن تصرحى لما به . ومع 
هذا ۱ 
وعند ذلك قصدت فى عنف إلى درج الكتب 
وأخرجت مته صورة ذلك الفتی ثم اندقمت إلى باب" 
الشرفة الطلة على الحديقة » وکان جال نها فرقتها 
ثم ألقت بأجزائها إليه قبل أن تدركها صديقتها .. 
KHER‏ 
ولقد كان هذا الفتى يعيش إلى تلك اللحظة على 
الأمل . فلا قذفت سنبة فى وجهه برسمه على تلك 
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المشنة الزرية أدرك أن هذا اثلیط الباقي قد انقطع 
وأنالاستمرار ف التعلق مها بعد ذلك إلا هو ضرب 
من الجنون . ولکن أنى لقلبه أن يقنع بذلك وقد 
أصبح ملكا لما ؟ وكان جلوسه فى الحديقة فى 
ذلك الفصل القارس ما ساعد على تغلغل الداء فيه » 
ی ن الحديقة من ذلك اليوم ولزم فراشه » 
وقد أخذ ٠‏ الأطباء يعودوله إلا طبيياً واحداً هو 
الذي كان أقدرثم على شفاله : « وداوتى بالتى كانت 
هی الداء » 

أما سنبلة فا كانت من بوم ذلك الحادث تأبه له 
أو تفكر'فيه لأ نكل خواطرهاكانت منصرفة إلى 
شاعرها » ولنکنه انقطع عن نشر مقطوعانه من 
ذلك الوم ۱۸ حيرها وأطار لها » وهی نظن الظنون 
و حسبه میضا أو على سفر » أو أنه ظفر بتاك التى 
كانت رسول إلهامه ووحیه .. 

وكانت صديقتها » برغم ما صدمبها به على ما 
سبق » بزورهامن, وقثلآخر» ولکہا بحاشت أن 
تشتبك معها فى حديث یتداق بان الجار أو بذلك 
الشاعی » إلا أنها كانت حيرى لا كانت تراه على وجه 
سنبلة من دلائل الزن والذدؤل » وهی تقول فى 
نفسها : لعلها تأثرت عرض ذلك الشاب » وبا 
الآن نادمة على ما فرط موه مها 

وبي) ما كذلك دق الجرس» فأسرعت سنبلة 
إلى تلقف آعداد الملات الجديدة من خادمتها ووضعتها 
على السكتب » ثم أخذت تتصفحهاعدد عدا ولکنها 
جد فما شیئ جذيدا » فتغير لونها وكاد همر الدمع 
اي كتمتة في ماقا ' ش 


٠ یل أنها لحت فوق الكتب> شیا ملقو كان‎ ٠ 
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مع الجلات» فلا رفمت الفلاف عنه وجدته ضورتها ” 
التى كانت عند ذلك الشاب بزدها إلها ؛ وقد قطع 
كل أمل مها » وكاد الأمى يقغى عليه سيم . 
ولکنها رأت بظهرها هذين البيتين : 
اطلمة الشمس هل تدرين كيف قضی 
على هناء حياق ردك القامی 
حسی على ای حال ما قضيت بو 
فالشمس” تشرق من بعد على الناس ٠‏ 
الشاعى الجهول 
وما کادت تقع عیناها على توقیمه حتی انهمر 
سيل الدع من عینما وارءت عند صدر صديقنها 
ومح تردد فى صوت مختنق خافت : إنه هو . إنه 
هو . ثم اندففت إلى داره وکان على آخر رمق, -: 
KH‏ 
ولم تمض أام على ذلك حتی فکر الجاران فى 
ارام ازاج وأخذا یشکلان ق معداله وف الهر.., 
الى یقدم له . ولكنها اقتربت من جبيها فلت" 
له فى دلال : إن لى عندك = أيها الشاع الا 
عذابى وان ببید؟ عنى وهو قريب منى - مها 
من وع آخر . ففهم غرضها وأخرج من جيبه ٠‏ 
ورقة مطوية ناولما إياها ضمنها هذا الشعر : 
أطت فتألوا إنها البدر مسفر 
وهات ققالوا ها هو الفصن يخطن - 
ولا البدر يحى وجهبا فى صفاته ‏ , 
ولاالفصن يحي قدها فهي‌تسخر 


. تبارك پارما فم هو مبدع 


یصوغ من الحسن الظبا ویصور" : 
: (ه) 


fê 


ومن ب اعراضها وهی خلسة 
مدق من طرف خن وتنظر 

فتَكّكنى فها وفيه سيوفه 
وان نفار الفلي أدنى وأيسر 

فنسّهت عينى أن تفش" لنشيق 
مضاربه واللحظ #السيك أبتر 

وحذ رت قلى أن يل مع اموی 
ونا بنده لا الأنى والح 
فا سما مى فقاي معذّب 
بپجرانها والمين بالدمع مر 

وییهما نفس" تناجی شقية 
لقدصح ماقدکنت أخشى وأجذر 

وك قائل_ ما بعد شكواك والکا 
وما بعد جفن, فىدجى اللي ل سهر 

آما آن أن تی فتسل وكا سلّت 
كن ا 

و تستان أمرى إذا كنت" عنده 
ريا نشغفی أو مسیت فتنفر 

| یکنها مم دی وسقمي وأدمى ۲ 

٠‏ ونی بعض هذا إن تشأ ما یکر 

وف لبلة طالت على" وعودی 
کم ما أءنى انار 

ند کر المي صاف وريحه 
کا نفاسها واللیل نشوان مقمر 

إذا ی أراها بيننا فکعا 
كل لی فى الحم ماكنت أذكر 

وكانت وقد ألقت على القوم نظرة 


اه فا تمشى وبا و 
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وجسّت‌یدی قد راعها ما صابی 

فصاحت عاذا أنت بالله تششر 
ومن تب دای مها وهی أصله 

وتسألی عن علتی و آخبر 
فاماخات من عو دی‌الدارآجهشت 

ومدمعها باللؤاؤ الرطب حدر 
تقول رعاك الله ماأنت واجد" 

من الشار ف جنی" منه وا کثر 
ولکن جاهات الد ی كان ۳ 

لک يجهاوا ما بيننا فهو أستر 
ومالت على صدرى وحمت إلى فى 

وک قبلة فها الدواء البشر 


گرد مرت 


ناريخ الأدب العربی 


لمرستاز محر عسی الریات 
الطبعة السإدسة 
فى حوالى ۰۰۰ صفحة من القع التوسطا 
يعرض تار الأدب العرنی منذ نثيأته إلى اليو 1 
فى صورة قوية تحليلية رائمة ... ش 
نه عشرون قرشاً ويظلب من إدارة الرسالة 


ومن لمن التأليف ومن سائر الکاتب 





ورت ر اه مامت وا میک 
تمي اناع یمس و 
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حفلت الائدة بالطلي المتع من الأحاديث » کا 
حفات بلنَّد الشعى من أصناف الطعام » وأندر 
الدعوون إنداراً اديذا عنبا » فلقد شاقهم جي 
أن يفتنوا فى أحاد ينهم ففعلوا ما شاء للم ظرققم 
ودم كا ماکان واحدثم یی لین" بده فى طلاوة 
8 وحلاوة النكتة » فأنوا بالبديع. الستطرف 
من ال وجاءوا بالسآئغ الستحب من النوادر ؛ 
فرشت الضحکات بريئة ناعمة تنی« سانعها 
ثول رسلا من سروز » واستحوذ علهم من 
تمرح » وظلوا كذلك رحا من امن غير سیر 


. ۰ Re 
, يتطارخحون روائع الطرف حتى ال علهم‎ 


« نيجانور » لشأن مرن شئون اندمة » نذا 
« بأليوكين » يغيز الحديث لدی آء ویبدل حری 
القول » ويتخذ من هذا الناول موضوعا لا یضطرم 
فى نفسه من ميول وأهواء » وإذا به يقص على 
مدعويه أن لنيجانور هاا فة ام رائعة » وإن 
الفاتنة « بلاجيا » كانت و و20 ا به مغرمة » 


وکن وا .زل هاما بها کین وأبدى تدرب هكين ۱ 


تعشق فتاة على حسن مونق وقار رشيق كبلاجيا 


شاب ليس من جال 
!| الللقوحسن الق 
فى كثير ولا قلیل 
| کییجاون لاب 
باس الوجله کال 
0 » ذو عينين 
صغيرتين . وقسمات 
لا وسامة فما ولا 

| تج سكير 
قلما يصحو من نشوة 
ء أو ينجو من 
سورة الجر » ولأنه فظ الطبع غليظه كثيرا ما ينهال 
على حبييته بالضرب كلا آغضبته فى قول أو أحنقته' 
فى عمل » ویکیل لها الشتام لكل بادرة منها لا تروقه 
ويقذعها بالسباب ما شاء له خلقه السيء وطبعه 
الوحشى” فتنفر منه وتبک » ولكن ما هي إلا ساعة 
أو بعض ساعة حتى تعود إليه ناسية ما لقيته من 
عسنته وفظاظته » وتغمره بحها وحنانها كآنه لم 
بجترح فى حقها إا وم يلصق ما إهانة » وتزقه 
قبلاتها الحرى کانه | يسنيء لها قط ول يؤذها » 
وکا مام ييدر منه إلا كل ما يحببه الما ويغرممأ به 
وتساءل « اليوكين » عن كنه هذا الحب غير 
الأأوف » وعن مدى اللذة النفسانية فى هذا النوی 
الفریب » وقال اه له اد لہا لا حب رجلا 
أقرب إلى مراجها وطباعها وأدنى إلى تفهم نفسيتها 


:وعقلينها من ذلك السکیر الغ » فان شا کا للناس 


ذوت فى الب ب ليس من النطق ولا الحكة فى شىء 
أن تؤاخذ عليه وتلام من أنجله » وللناس فيا يعشقون 
مذاهب »كا يقولون » ولسكنه يحاولأن يدرك مقدار 
السعادة الشخصية فىمثل هذا الموى الغريب الفذء 


وود او يستطيع أن بوفق إلى حل" مانى الب من 
طلاسم »وی سير غوره وكشف النقاب عن 
معمياته لا سا والحب لم تذکر عنه حتى الآن إلا 
حقيقة مفردة لا جدل فما ولا خلاف علها وهي 
أند «عظم » وکل ماعدا ذلك مما کتب‌عنه » أو قيل 
فيه قابل لاجدل والأخذ والرد ولامناقشات الطويلة 
الرهقة » ولیس إلا مقدمات للفز لا زال مغلقاً 
واسر ل يبرح غامت» وإن البيان الى بظهر مطابقاً 
لحالة لا يتفق وعشرا سواها » واه من انلبر أن 
تبح کل حالة من حالات الب على حدة » مستقلة 
مام الاستقلال عن آخوانها » فالتخصيص وحده 
سكا يقؤل الأطباء = يۇخذ به ويؤبه له » لا التعميم 
- « بالصواب نطقت » قال الأستاذ وركين: 
- أجل ١‏ هذا هو الجن الصراح با صديق » 
فنحن الروسيين جد مولمين بالألناز والأحاجى » أو 
بالأحرى پست‌وینا الغامض الم فنحومحوله فقط ؛ 
أما أن تكنشت جوهره وناغ لبابه فأ لسنا من 
طلابه ولیس لنا به غاية ولا مأرب » وکتابنا 0 
الله وحرسهم يجملون الب ما شاء 
الشمری الأنيق ويحيطونه مهالة من الروعة ۳۳۷ 


ووشونه کاربیع بالورد الفواف والارج العطار 
والبلیل الفرید 
نا لانفهم الک يبأ ننفهمه » أو لاحاول 


أن ندرکهک يتحتم علينا أن نفمل » ورحالنا سبون 
آن الب هو الزواج » فاذا أحبدت غادة فعليك أن 
. تطلب يدها لتبنى ما » ونساوا يقدرن الب عقدار 
الهدايا» فعلى قدر هداياك» یکون حبك وهواك 
وان لا ال أذكر يوم كنتطالبا یموسکو . 


نی أحببت أو ل إل آنی ات سدة فاتنة 


لطيقّة دقيقة امن رقيقة الشعو ركانت كلا احتبستها' 
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بين ذراعی تسألنى عن المدية الى ی إلا فى 
آخر الأسبوع 

إننا معشر الروسيين والق ی 
كلا أحبتا : آرفیع حبنا أم وضیع ؛ زوحاني أم 
شهواق ؟ وال أبن يؤدى' بنا ها الب يا تری؟ 
وهل يلين بنا أن معن فيه أم نقف عند حدنا خوف 
التورط فيا لا حمد عقباه ؟ 

وأنا أقول من غير مواربة ولا مداجاة : إننى 
ان أسأل نفسى هذه الأشئلة الباردة بعد اليوم . 
قد أكون طا فى نظربتی هذه إلا أننى لا ولن 
أسستبدل مها سوأها ؛ وقد يكون المي ركل امیر فى 
الترى قبل نيطو ّح الرء بنفسه ىحب » إلا نی 
أعم ار اليقين. أن هذا التروى یفقدء دة الروح 
ومتهة النفس ورمض القلب ونشقيه 

إنى أعرف هذه الأمور خق المرفة وأدركها 
حق الا دراك لأنى باو نها بنفسى وخبرتها 

ولعت عیناه وتألق خیاه کا ما رنه وة 
علوية من البشر والسرور » وظهر للرائین بأجل 
وضع وأفتن صورة » وشاعت على ثغره الجيل بسجة. . 
وادعة جميلة 

وتراءى كله بريد أن يتكلم عن ذ كرى » عن 
آمی ر مضی وله فى نفسه أثر وبقياء کاله ود" أن 
يقص قصة من أقاصيص الشباب الناثى” » قصة 
هوی مکبوت . والأعنون الذين یسکنون وحدم 
عندم دان فى قرارة نفوسهم أشياء م أبد غلى 
استعداد للتحدث غنها من تلقاء ذواتهم » والقافي 
فى الدن مت الأعزبين یژمونها لترجية الوقت.. 
بأحاديثهم » وأنى تیصر آعزیین معا فقل ما 
يتساران عن هوی ویتحادان عن حي 
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كانت السماء تتراءى من خلال زجاج النوافذ 
هس باق الأدم 2 والأشجار خضّله الأفنان من 
رذاذ الطر الدى وکف منذ حين » والسحاب , 
الأدكن تحدوه اارح کا يحدو الراجى سائمته » وکان 
الطقس” بإرداً قرا فى حين كانت قاعة الائدة دافئة 
والراحة الضمونة فما تغرى بالبقاء » إما اتحدث 
أو للاصناء 

"وتنحنح الوكين ¢ ورب شفتيه بطرف 
لسانه وانطلق فى حديثه یقول : 

« لا أزال أا الأعنراء منذ آمدر بعيد أسكن 
فى هذه الأراض وأدبر بنفسى أعمال استار 
أراضينا فها» فقد عن عل" كيرا لدن خر جت 
من الجامعة أن أجد جل“ أرأضينا مرهونة وأن 
أزى أبى غار فى دونه لكثرة. ما تكد من 
مصاريف فی‌سبیل تثقيق فى خبر جامعات موسکو » 
فمولت” على ألا أهجر الأرض حتى أفى ما عليه 
من دون ۱ 

ولاكنث آعم آن دیع الأرض صئيل وأق 
لن أوافق إلى مبتفاى مالم أبذ لكل مانی وسى من 
قدرة » رحت أستفل” الأرقاء والسيد فىهذا السبيل 
الشاق” » والزراعة کا لايخ عتم تستازم بذلالجهود 
وتستدعى إفراغ القوى » فل أدع فى القرية ولافى 
القری امجاورة رجلا سات ۲۳ إلا استدعیته العمل 
عندی» أو اصرأة فارغة إلا أتيت مها فرئوا وزرعوا 
بحتى البور والسباخ . وكان العمل مستم رما تنقطع 
فورته ولا نمدأ حدنه من مطلع الشمس حتى مزا 

وحاولت فى مستهل” الأ ألا أهجر الكتب 

(۱) رجل ساخ : 


) فارغ لاعمل عنده والسباخ من 
الأرض مالم يحرث ۲ 


وأن أثار على مطالمة أعبات الصحف والجلات 
ظنا مى أنى أستطيع أن أجع بين عناء العمل وبين 
نج الثقافة فاذا برأبى يخيب » وإذا هى بعد بضعة 
أسابيع أمخلى عن سكنى ف الطابق العاوى الأنيق 
الترتيب والرياش وأهبط إلى الطابق الأسفل ام 
وأقوم فيه لاعن تبذال ولکن عن ونی . ول بت 
أن تعودت أن أرقد كالفلاحين حيث يتفق لى أن 
أفمل » فى ألمَجَلة أو على امشم أوفى كوخ 
حارس النابات لشدة ما كان ینتابنی من تعبر 
يرهق القوى ويضنى الجسم 

وبقيت” كذلك أنصب” على العمل انصباباً من 
غير تراخ ولا توان حتى قيض الله لی مابرشه عنى 
بعض الترفيه إذ عيّنت” قاضياً شر فيا لحك الولاية 
الصلحية » وأصبح لى ما ينتزعنى من إدارة أعمالى 
الزراعية ولو إلى حين » وبات من الم على" أن 
أذهب كلا دعت الحاجة إلى المحسكة فى الدينة 
فأسامم نيأعمال القضاة . ومكذا عدت إلىثى” من 
سابق المهد السری" وحياة الترف والنماء» وأصبح 
لى كثير من العارف والاحاب من سراة البلد 
ووجهاه يستقبلونى لدى عيثى إلى الدينة بكل 
بشاشة وترحاب 

إلا أت أحب العلاقات الودية إلى نفسى 
وألطفها عندىكانت تلك التى توثقت عر اها بی 
وبين نانب رئيس المحسكة السيد « لوحا وفتش » ؛ 
وما اخال" أن ینک من يجهله » فهو رجل رصين 
جذاب » كريم النفس » طيب القلب إلى حدر بعيد . 

وإفى لأذكر حين دعای للمرة الأولى لتناول 
الطعام على مائدته بعد جلسة طؤيلة متا بمدها 
الجهد واار سب فقبلت الدعوة شا كرا وذهيتة 


الرواية 


{ês 





أنا وهو إلى منزله وتعرفت هناك بالنيدة قرینصه 
«أنا اليكسيفنا » » وهی غادة فى مستل العشربن 
من مرها ما إن رها حتی شعرت” بجاذب خن" 
يدنينى منها ویحبما إلى" 
أا لا أستطيع اليوم أمها الأعنراء » وقد مغى 
ده" من الزمن طويل على هذه الحادثة » أن أقول 
لک على التدقيق ماذا وجدت فى السيدة « أنَّا » 
حتى أمجبت بها الا جاب كله وحتى لالت من نفسى 
من النظرة الأولى اللكانة العظمى وتب أت من قلي 
التزل الأسمى » ولكن كل شی" كان لى وان 
جلي حين كنا على الائدة مم وحين كنت أتناول 
الفداء وأرمقها بين الفينة والفينة من طرف خو“ 
بنظرات ما أدرى والله كيف أنعتها.» وکل ما 
أستطيع الآن أن أحدادة ع مها هو أن 
رآینها فتيّة مجمع إلى الحسن الساحر سرعة 
انلاطر » وإلى خفة الروح وجز الفؤاد حياء 
اعسات و خفّر المذاری ..وشعرت فورا نها 
شخص أنيس قريب إلى قلبی »كأ أعرفها منذ 
نعومة أظفارها أيام كانت طفلة مرحة تملا الفضاء 
كانه وأناشيدهاء أو كان رسها الكريم مطبوع 
ف ذهنی منذ زمن بعيد » أوكأن هذا الحيأ الطلق 
وهاتين المينين الساجيتين وهذا الجسم البدیع ما 
أ لفه نظری وأحبه قلى قبل ذلك اليوم 
وقد كنت وأا جالس إلى الائدة ما أزال ثائر 
النفس هاچ الأعصاب لتقمتى على الحم المائر نی 
أمبدره رئيس المسكة على أربعة من الهود انهموا 
لیف عصابة تقطع الطرق وتعيث فسادا» وزحت 
من تأئرى وانفعالی أسرد تفاصيل الحاكة ع لالسيدة 
<2 أنا » وأبين لما اس الفادح الدى وقع فيه القاغى 


بادانة أولثك اللهمين: إدانة لاتتفق والمدالة ق شىء 
فكانت تصنى إلى حدينى با جاب ونوز رأسها لس - 


. اليل وتسأل زوجها متعجبة دهشة : 


۲ ید 
- وكين جرى ذلك إذن با « دیعتری 1۳ 


ودعترى لوجانوفتشكان رجلا رس رزیت ينقد 


. كل الاعتقاد أن البت فى القضايا لایکون على الائدة 


ولا في حديث خاص » وأن ذلاقة اللسان يجب ألا 
تبريء مذیا ورم ریگ وأن اله يجب أنيكون 
صارما مهماكان نوع الذنب ليكون الحسكوم عليه 
عبر ةلسواه؛ وليرهب الناسالقانون ويحترموا الشرائع 

وقال لى ردا على سؤال قرينته بلمجة ملؤها 
الرزانة والجد : « لسنايا صدبتى من اب الذتن 
ولا من مثيرئ القلاقل سبك أننا لن نمتقل وان 
> غلينا » 

ولا رآ نی على أهبة الإجابة رفع ناه بکل هدوم 
وقال : « أرجو منك با عزیزی أن نترك هذه 
الأحاديث لفرصة آخری أ کثر ملاءمة من هذه ؛ 
وإنى سأتفق واياك على رأى واحد فا بند.:.أما 
الآن فكل واشرب » ذل كل والشراب على قدن. 
لحبة كأ يقول العامة وم فى قوم جد مصييين 4 
أليس كذلك با « أن » ؟ 3 

فأحنت «أنا» رأسها وقالت : « بییاعزیزی » 
وإ الآن أستطيع: أن أقول ع أمها الأعزاء 
إن هذبن الزوجين کنا سمیدن هانلین على آم 
ألفة وأثمل وفاق ؛ وإمهماكانا متفاهمين كل التفاهم 
لا بتحاجان فى أعس ولا يمترض أحندها على رأی 
الآخر » وإنفمل فبكثير من اللطف والنان والأدب 


وکانت الاشارة أو النمزة من أحدها كافية لارفهام: 


الآخر ماده . 


ال 


وبعذ الفداء عا مما على البيان فکان توقیهما 
عليه لطيفاً مشجيا » وأنشدت هى أغنية رقيقة عذبة 
حركت مها مكامن الاحساسات من نفسی » ول 
يلبث أن أغطش الليل فقمت مودعاً شاكرا ما 
اطفهما ؤحسنضياقهما » وعدت إلى منزلى . وكان 
ذلك فى أول فصل الربيع المراح 

ومضت الأشهر تباعا » ول تدع لى مشاغل 
الكثيرة فرصة واحدة لأهبط الدينة » ولكن 
ذكرى الرأة الفتية الشقراء الوسيمة الوجه الفاتنة 
القسمات لم تبزخ خاطرى. قط » وطیفها الحبيب لم 
بحل عن ناظری 

وف أخريات انلریف مثلت ف المدينة إحدئ 
السرحيات إلرائعة اشرو غ خيرى » وكا نأن دخات 
مقصورة الاک » ولشد ما خفق لى ادت 
رأيت « أن اليكنيفنا » » وشعرت من جديد 
بضغط قوی على صدری لا سبیل إلى دفسه كان 
مأناه إحساسى بأثر الجال البليخ فى نفسی. الساهة 
المرورة » غيت » وجلست قرب« » مأخوذا 
بسحر, عينم الحالتين » ولقلي وجيب دونه وجيب 
الفؤاد روع 

أجل ! لقد جلست قرم ا أنظر إلى السرح 
والمثلين فلاأرىهذا ولاهؤلاء إلا أطيافاً وأشباحا» 
ققد کان فکری ثريدا عنأى عن القثبل وهوانه 
محصوراً کله فى هذه التى رحت أخالسها النظر من 
حین إلى حين » وَالتى كنت كلا احتك کتنی بكتفها 
عمرضا أشعر پنمرة اللذاث وفيض الحناءات؛ كان 
مفاتن الغا ومباهج .الحياة استحالت جيما اضرا 
فاتنة شقراء ى هذه التى آسعد لاوس حالما 
أغل من روعة حسنها الحيان 
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وقالت لى لا انهت الرواية وقنا مما نتخطر في 
على مهل : 

سب أ كنت هرایس ؟ 

فأجبتها أن وعكة لت فى فبرحت بجسمی وأى 
رت منها أ و کدت فقالت : 

- أراك سقما شاحب اللون ذابلا فى حبن 
أنك كنت فى الربيع محا طروباً » وكنت حين 
شرفتنا بتناول‌الغداء على مائدتنا متلا فتنة وسحرا» 
وكنت بأحاديثك ملهما تفت فى القول وتتصرف به 
على هواك پبیان عذب كان له الوقع الجيل فى نفسى . 
وأعترف لك الآن أنك استملتی اليك بروعة 
أحاد ينك وشعرت عيل عوك وعطف ودي ما 
حنت ضاوىى على هله خلوق سواك » ولا أدرى 
لاذا تذكرتك كت يرا فى الصيف التصرم ؟ ولا . 
لاذا كان ظيفك عشل أغلب الأحابين أمام عينى 5 
واليوم وأا قادمة إلى السرح كانت نفسى تحدثى 
بلقائك ؛ وهأنذى الآن ألقاك » ولكن على غير 
ماکنت تآودهکد) غزون . فقات: :أ كنت تنتظرين 
لقائی [ذن ...يا آنا 6۱۰.۰ 

كانت تلك هی الرة الأولى التى لفظت فما 
اها الكريم من غير لقب » فرفعت إلى عينها 
الساجيتين بجلال » ولا الاق النظران أطرقت* 
حیاء » وضرج انلفر خدامها الناض بن الناعمين 
حمرة الورد 2 

وم نلبث_أن افترقنا على أمل اللقاء القریب . 
أجل . لقد افترقنا» ولکن فيم كنت آفتکر وأا 
أسير إلى النزل لأقضى ليلى فيه ] وخيال كن كان 
ملازی آ ناء ليلتى تلك ؟ وطيف أية نعورية كان ذلك 
الذی راود أجفانى حتي الصباح ؟ وعند من أؤذعت 
روحى وقلى ومشاعرى جیمً ؟! المواب واحد 


مل الأسئلة كلها ما الأعزاء » هو : « آنا» 

نعم أا الرفاق» ها « أا » لاسواهاء فأ نام التى 
رص ا مضطرمة لاينطق” سعيرها ؟ 
وم التى أرهفت حسما ارفیع وصوتها الساحر 
إحساسى وشعورئ » وهی وحدها التى حركت فى 
قلي اللي عواطف الحب 

وما انتصف الهار حتى كانت قدماى تقودانی 
إلى منزلا كان قوة خفية تدفع هى إليه » وما أعلنت 
انادم نبأ قدوى حتى هيع لوجانوفاش إلى" يستقبلنى 
با فطر عليه من لطف وإيناس » وهش" بوجهی 
وش » وقال لی إن زوجته حداثته عن صرآى ليلة 
البارحة » وإنه كان يعلل نفسه بقدوى إليه » وإنه 
کان سیعتب على كثيراً لو حرمته زيارق » فتحرك 
لسانى بشکره » وأما ذهنی فقد ماج واضطرب » 
وراحت الأفکار تتقاذفنى بنياراتما وتصطرع فى 


رأسی قوية عنيفة ؛ أكون سافل الأخلاق منحطها 


فأخذ صداقة زمیل ووده وسيلة لحب غير مشروع ؟ 
نقلي لي هذا الأدب الم » وهذا اللطف. التنامى » 
وهذا الاخاء انلالس » فأصبو إلى امأنه وأحوال 
قلمها عنه ولا منه طفلة رضيعة فى أحوج ماتكون 
إلى عطف أمما وحنانم! ؟ أو ليس حي لمذه الزوجة 
الأم إغواء و أأندفع وراء عاطفتى الماعحة اندفا 
فيه كثير من الور والجنون والضلال وأا الذى 
تؤثر عنه الززانة وال وعد النظر ؟ وبكلمة 
موجزة : أأخون صديق فى شريكة حياته ووالدة 
ابنته ؟ ! 


أجل .. كانت هذه الأفكار وأمثالها تصطرع . 


فى خأطرى اصطراعاً عند ما معت صو حنوا 


حسبته رقته وعذوبته منبعتا غن آوتار تتفرها ريشة " 
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ماو مقن ۶ صو اعا انزع مه قرو 
الحواطر ولجة الآراء » وانتشلی من وخز الضمیر ' 
وتبكيته » وألقانى أمامها می لييهرقى جاها الرفيع 4 
وتغوینی أنوثتها الفذة » وتسكرنى نبرات صوتها 
المرئان فى العبارات الترحيدية النمّقة الى انفرحت 
عنها شفتاها الرقيقتان الفرتان وهی نتقدم نحوی 
بخعلی موقعة توقيماً 

وم نلبث أن قنا إلى المائدة » وبعد تناول الفداء 
عزف دیعتری على البیان قطمة موسيقية أو قامتين » 
ثم أنشدت هى أنشودة غرام خلتتى مها بعذوبة الغناء 
ورخامته ورقة العنى وروعته إلى ملأ غير هذا اللا 
محف به المناءات والتع » وتلاعبت بعواطق ماشاء 
لها الفن الرفيع والصوت البديع » ودارت بیننا . 
بعد ذلك أحاديث شتی تناولنا فا مختلف الشؤون 
الثقافية کالوسی والأدب والفلستفة والدين والعلوم» 
وشربنا خلال الحذيث الشاى مراراً » ول نفق من 
غمبرته إلا على صوت الطفلة وهى تنشج باكية معولة : 
والحاضنة تناغها ونداعها لملها تسکت » فهضت 
« أنا »وقت على رها مودعاً » وکان الليل قد 
أوشك أن بنتصف 

وأسيت بعد ذلك .كثير التردد على آل ٠‏ 
« لوجانوفنش » لا أهبط البلد إلا وأقضى جل أوقاق 
تس ؟ وات يشوقهم می کا يشوقي آم ؛ 
وأمیحت آغشی مزلم ساعة,أشاء کی فر من" 
أفراد الأسرة دون أن يستأذن لى علهم بالذخول ؛ .. 
ول تلبث حياتى أن أصبحت حنيئا دا وشو 
مسبتمرا » :وبث لا أستسيغ العيش ولا أستطيب .۰ 


المياة إلا بيثتهم » أو إن شم فقولوا إلا حياها , 
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هی ؛ وکثیر ما كنت أدخل دارم فلا أرى فا 
إلا الحاضنة وانمادم فأستاتى على الأريكة فى الفوی" 
أطالع فى حيفة أو أقرأ فى کتاب » فان مللت من 
لقراءة حنوت على الطفلة أهدهدها تارة وأناغها 
طور؟ » حتى إذا حان ميعاد عودة « أنّا » من 
السوق هرعت إلى اباب أننظرها على عتبته » فا إن 
تقبل مثقلة الدراعين با تکون قد ابتاعته من أدوات 
وازازم وب » حتى أتقدم إلها أروّح عا بحمل 
أشيائم! جیما كأنى غلام يدأب على خدمة سيدته 
بعل تیه ونر 

وبات الزوجان يقلقان على إذا أطلت" عنهما 
غيابى کا ما انصات أسباب حیاتی بأسبابحياتهما » 
وبت أا لا أستروح نسم التعادة إلا بنشيائى 
مازلا ورددی علهما » ول يكن من شىء حول 
دون‌رغبتی فىذلك إلا وعكة ٍ فى أو مرض‌یمرونی ۰ 
ولقد وفدت مرة بعد غياب طال أمده فدخلت 
الدار وجلست؛ على إحدى أرائك الثوى" سا 
عزو » فا هی إلا بضع دقاتق حتی اقلت «آنا» 
فى مباذلها وصاحت لدن رأتنى بلهفة الجزعة اللتاغة : 

س أهذا أنت ؟! لاذا حبست عنا قدومك 


کل هذه الدة ؟ ولاذا حرمتنا من أنسك هذا الأمد " 


العلویل ؟ أأصابك مکروه ؟ 

لقد كانت نظرانها الوادعة التألقة بطهر الب » 
ویداها الماجیتان المدودنان إلى" » ورداژها النزلى 
البسيط الأنيق وشعرها الندودن الناعم » وصوتها 
ذو ارس النون» ؤمشيتها الوزونة الحملى » وكل 
مافها يؤثر فى" تأثيراً میب ويثير فى حنايا ضلوی 
عواطق الکبونة الكظيمة 

وجلست حباها أرمقها بنظرات ماؤها الب 
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وترمقنى عثلهاء وتحدثناعن شتى الأمور»وطر قناختاف 
الوضوعات إلا موضو ع حبنا فل ينطق لنا به لسان 
و 0 به لا تصر ا ولا تاميحاً » ولق د کنا سمیدن 
السعادة كلها هائئين فوق مدی الظن . ولا أقبل 
زوجها سر" كثيراً ع رآی » ورحنا معا زج الوقت 
بالحديث ونسریعنا بالعزف على البيائت حي 
وبإلا نشاد حينا آخر 

أنالم اعرف بعد فى حياتى باسادة رجلاً أطهر 
قب وأصى ية وأوفى ولاه من «دعتریلوجالوفتش» 
فقدكان لا يشك فى امسأته قط كانه كان وائاً من 
طهارة نفسها وعفتها ولا برتاب بى على كثرة ماکان 
يأتى فيرانى فى منزله » وكان هو وقرينته یفکران 
نمی أ كثر من تفكيرى فيه وینکران عل هذه 
الحياة القلقة المضطربة التى أحياها من غير شكوى 
ولا تبرم » فى قرية لا متعة فا ولاراحة ان كان 
فى مثل ثقافتي ؟ وكان یمز علهما أن أبذل شبابى 
كادحا جاهدا فى العمل الرهق ولا يتبق ای من 
یراد الواسم إلا التزر اليسير من الال أنفقه على 
شوونی الخاصة بکثر من التقتير خشية نفاذه قبل 
الأوان 

وکان یترامی لما أنى اتال ونی ما کنت تکام 
أو أحسو الشراب إلا لأموه على نفسى وأنقّس 
عنما بعض مابها من شجن ونم" . ولق كنت 
أشعر بنظرانهما الفاحصة حتى فى ساءات سروری 
وانشراحى کانهما کانا وان أن يستطلما بها 
مكنونات قلى ويستكشفا ضميري . وكان بولهما ٠‏ 
حت أن برياى سادرا فى التفكير البائس » وكثير 
ماكانا يمرَضان على الال عند ماكانا يدريان أن عل" 
قط مستحقا من الدبن » ويلخان على" وجوب 
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تقبل مساعدتهما الادية لى إلا أن ى كنت أشكر لما 
عواطفهما الرقيقة بكثير من الأدب واللطف » وآی 
أن أستدين منهما بر واحدة مع أفى كثيرا ما كنت 
فى مس" الماجة إلى الال . وكنت أوثر أن أستدين 
من امرابين على أن أظهر أمامبما بمظهر الوضيع المهان 

ودارت لیم دورتما 6 وأصبحت «أنا» ما 
لوادین کارییع طلاقة وسناء ولدين مرحين عغردين 
كبلبلين » انطبعت فهماما فها من ابة وذکای 
ورونق ومماء » ولدین کانا نفر أبهما » وعنوان 
بپجته ونبع مسركنه » إلا أمهما لم یکونا كذلك 
لامهما الت ىكانت ترى فما ذنولاً لمالا وتصوعا 
لأمانبها 

لق دکانت تعطف علم‌ما و حهما » ولكن عطفاً 
مشوب بالكدر وج مزوجا بالكابة وازن » 
لأنها كانت تشعر فى أعماقها أن کل عام يزيد فى 
وها وحیویم‌ما ينقص من قومها وحیویها هی » 
وإنهما كلا تقدم مهما العمر حو فة الصبا والشباب 
احدر بها إلى هاوية الكبر والهرم » وأمنبحت 
غير قينة بالتقدبر ولا جدبرة بالا جاب والب 

لقد كان هذا الخاطر يضما ورمضهاً » ول 
أكن بحاجة لتصرح لي به » خرکانها وتصرفاتها 
ومسحة الشجن التی علت قسانها كانت كلها ناطقة 
به ؛ ولكنها كانت على خطأ واضح وضلال مبين » 
فشحونها السام خاءها فتنة على فتنة وسحراً على 
سحرء وکونها سا | يحل 
التقیض زاد فى حى لما وتغاتى با ۱ 

لقد أحببتها حب) ميقا هادا لا نزوة عاطفة فيه 
ولاجاح نفس » > وأحبتني هی كذلك حب شر شريفاً 


اطاهر) . لقد تزهت حى عن الفاسد والأهواء > 


دون إيحابى ما بل على , 


كنت أضن.بذا المب المذری الرفيع » هذا الب 
النفسانى العالى أن يسف ی ينحط. من رفعته 
إلى حضيض الهانة والابتذال . وكنت أرباً ينقت ىرن 
أن موی إلى الدرك الوضيع الشا ¢ وأنزهها عن 
ارتكاب الاثم الوبق » فا حاولت على كثرة ترددى 
علن منزلها واجتاعاتی الطويلة مها أن أقبلها» 
أو أرتشف رحيق اموی العذری من شفتما » لای 
كنت اعد حتى تقبيلها مسا ولا ازوجها وحمل 
من قيمة الصداقة البريئة الخالصة التى ربطت بینا» 
وامتهاناً للأخاء الذى ود بين قل وقلبه 

ولیس ممنى هذا يأأعزائى أ صنو الاک" 
الأطهار وأن صدري لا مختلج فيه عاطفة ثائرة ولا 
تخفق فى حناياه تزوة جاحة ؛ لا ! فقدكانت جیش ` 
بصدري نوازع شتی ولكنى كنت أ کہا وأغد 
حدتما . وكان يحول فى خاطري بعض الأحايين أن 
هذه الطة النقية التى تیمها فى حب هذه الخلوقة 
الساحرة تكن ”مى » وأا ليست إلا من صنع.., 
الميال الحاطى' » وأن رعى العهود وحفظ الوعود 
واحترام الصداقة وتقديس الأخوة ليس إلا أوهاما 


. فى أوهام » وأن الشرف والمفاف والزاهة والنجرد - 


والشهامة والاباء ليست إلا أسماء لفير مسمیات 
لاوجود لما إلا فى بطون ألكتب وعقول التزمتين 
الخبولين » واصطلاحات 'لاممنى لما إلا فق عقول 
هؤلاء الم من الأفونين أولى النظریات آلتی 
يستحيل تطبیقها على البشر بوجه من الوجوه ؟ 
ولکنی كنت لاألبث أن أزجر نفسی عن مشل 
هذه لش کر وأقول إنها خاطئة أوحاها ال الشیطان .' 


٠‏ وزیا ی النوى 


ومکذا با أعزائى رحت أ كلف بها من غير : 


Ne 


آنل وام :مها دون رجاء . فكنا جتمع الساعات 
الطوال فنمزح كثيراً ونصمت كثيراً كذلك » 
وكنت أنظر إلها نظراث الوله » وتنظر إلى نظرات 
لتم » ويحاول أحدنا أن ببوح للآخر به » 
ويدثه شكاة قلبه ؛ غير أنهيموذ إلى نفسه فيؤئر الصمت 
ويفضل السكوت . وأى حاجة بنا للقول وكل ما بنا 
ينطق بالحب وتف بالموی ؟ وأى جدوى التصريح 
وكلانا يدرك حق الادراك ما يعتلج فى نفس رفيقه 
من وجد لاعج وجوى مستعر ؟ 

وان السمت فى مثل هذه الواقف لأبلغ من 
النطق » والسکوت خير من الکلام . ولقد كنا 
سعيدين پالکلام عندما كنا تکار جدًا أو مزاع 
وفانئين بالسمت عندما كنا نطلق لاخبلتنا الننان 
ذاهلین ممرورين ناهين فى عم ارژی والأحلام 

كنت.أفكر وا جالس حيالها فى ظي القدر 
وقسوة القضاء ؛ أفكر فى حی فما وحها لى هذا 
الب الم الساجي » أفكر فى زوجها الكهل 
وفتوتها اليانمة» آفکر ىكيف أنالأقدار شاء تأن 
يصادفها هو لا أنا » وكيف ألقتها فى سبيله لای 
سبل ؛ وكنت أحيانا شت فى تأملاتق ویذمب 
بي خيالى کل مذهب » فيخطر لى أن أنتزعها من 
أحشان زوجها.وولديها وأفر مها ضاربا بصداقة 
زوجها وبالشرف عرض المائط ؛ غير أنى لا ألبث 
أن أعود إلى عقلى الرصين وأثوب إلى هداى فأعزرف 
غن هذا الرأى الفاسد الأخطل » وأقول فى نی 
إن هنا لو لاء متعی الفسوة وغاية ان 
وما إخال آنی فظ إلى هذا المد فا 
عائلة يحلنى فها الصغير والكبير الا جلا لکله» ويثق 
لى جیع أفرادها ثقة عمياء كبرى . ثم إلى أن 


سعادة. 


الرواية 


استطيع أن انی مها ؟ ! لو أنى ری" موسر اسح 
ف قطان السمور وأجوب عواصم العالم» أو لو ی 
زعم فن فى بلادئ تعبدنى الجاهير » أو لوكنت 
علا كبيراً أو مغنياً خطيراً أو كاتباً حريراً » إذن 
لیسر الأمس وهان» أما أن انتقل مها من حياة عادية 
لأخرى شبهة مها أو أحط منها شا أرفضه وآباه 
الاباء كله ؛ فالى أبن المآل لو قددّر الله لحبنا مدا 
ولسعادتنا جاگ ؟ ! وماذا يكون مصيرها هی یا ترى 
لو أ“ بى رض عضال آقمدنی عن العمل وجعاني 
طريح الفراش » أو وافانى الأجل الحتوم فت ؟ ! 

كنت أفكر ف‌هذا وأنا جالس إلا » وأحسب 
نها كانت تفکر فيه مثلي » وأن خواطرها لم تكن 
الا هذه أو ما يقرب منهاء واخال أنها كانت تفكر 
فى زوجھا الدى لم يسىء لها قط » فى ولدمها فلذق 
کبدها ؛ فى أمها التىكانت تعبدها وتحب صهرها 
كانه اش 

وأ آخر كان برمضها على ما أظن وعض" 
منها اروح : أ يكون حها مسعدی یا تری ؟ أم إنه 
پلینی بنسكبات لا اول ما ولا آخر فيزيد حياق 
تعقيداً وحدي عثورا ؟ ! وكان يتراءى لما عدا 
ذلك أنها ققدت الكثير من نشاطها بعد أن أصبحت 
اسا لودین » وأنها لم تمد كنم] لی لتستهل” می 
حياة جديدة تتطلب جهداً وافراً ؛ وكثيرا ما کانت 
تقول ازوجها أماى إن على" أن أبنى بفتاة ذات ماب 
كثيرة تکون لی نم المون فى شوونی كافة » 
ولكنها كانت تتبع فورا عبارتها هذه بقوطما له إن 


. من الضعوية بمكان أن أعثر ق الذينة بأسرها على 


فتاة کالتی تبتفها وتتمناها لی 
٠‏ وکان يطيب ها أن خرج مى إلى التنزمات 





العامة غير آمهة لألسن الوشاة ولا مكترلة لأقوال 
القامبينف » فنستمتع معا بالنسيم السجاح والىء 
السجسج » ونتملى من منظر الورد وعبق الزه ؛ 
ويلك لما أن أسحها إلى اللعى لحضور إحدى 
الروايات السرحية المتعة » فنذهب سیر على الأقدام 

ملس فى القصورة كن إلى كتف وجنا إلى 
جنب » فإن بدا فى السرحية موقف غرای رائع 
التفتت إل بمینین نصف مطبقتین » وعيا واد ع کسته 
العاطفة کل روعتها وسحرها » وثذر فاتن ترتقص 
» وعتمت : 

« البوكين ! » فأحنو عليها وسوتها ارخم 
رن فی مسمی » وحمها يغور فى أضلى » ار 
بحب : « نا !> وأ بتقبيلها فا إن يكاد يصل 
تفری إلى ثفرها حتى أسحب رأسى وأتراجع عنها 
أظمأ ما أ کون إلى رشفة من بين ثناياها » وأحبس 
القبلةنىفى فا ترم » فترد مى رأسها الصغير الحبوب » 
وتطلق من صدرها الجهود زفرة لاهبة حرّی ولا 
تنس . واحسب أن تلك اللحظات القلائل هى خير 
ما كنت أشعر فيه بالسعادة والنميم » وأحس فما 


عليه مثريات الى 


بأن « أنا » لى وحدى » وأن واحدنا لایطیق 


العيش قصياً عن رفيقه يتقلى على جر البعد ونار 
النوى ! » ولكن وا أسفاه » ينتهى القثیل و مخرج 
من الندی" فیذهب کل إلى طیته كخريبين لاصلة 
للواحد بالآخر ولا سیب بت به له 

ومات الأنام بمضها فى ار بعض » 
وأصحت :3نا » سوداوية الطبع ضيقة انللق 
تتبرم بالحياة وتشكو منها وحزن لغير داع وتفضب 
لذير سبب » وبانت ترى فى الكائنات نقصاً مشو ها 
كرهت الوجود من أجله وضاقت به ؛ لاء بل تعدتى 
الاس الى ها وأسرتها فاجتوت منزلها وأمست 


الرواية 


E 





لاتطيق أن تری زوا ولا وتا ليق 2 
وغدت تتردد على أمها وأختهاكثيزا وتقضی عندها 
ردحا من الهار طويلاً ثم تنك" عائدة إلى منزلمابر 
كسيرة انماطر محزونة النفس 

وتغيرت اجمّاءاتنا فما تغير من عادانهاء فأمست 
ساعات اللقاء سلسلة من السمت الطويل والتأمل ‏ 
المميق:» وأضحت تظهر لي عظهر لد" أمام الناس 
كلا ضمتى وإاها علس أو ار ٠‏ فان تناظرت” : 
من الناس احازت إليه ضدي ؛ وإ ` 
میت عن مس 'ناقضته” و توافق عليه ؛ وان 
سقط شىء من بدي عرضاً قالت لى ببرودة ساخرة : 
« أهنئك » ؛ وان عبتا ال‌الاهی وحدث أن نسيت 
أن آستحضی يی البق لت تور : كنت أغل ۱ 
انك ستنساه ۱ » 1 

وصمت « البوكين » لظة نظر فنها من خلال 
النافذة إلى السماء التى انقشت عن أدعها بعض 
السحب وأنأثة « خافتة » م راستطرد يقول : 

«كل شیء في الوجود باسادة إلى تفادء ولا" 
شىء فى حيائنا = لسوء الطالع أو حمته - 
ينتعي إما عاجلاً أو جلاً . ووقت انفصالى.عن: 
« أنا » أو بالأحرى انفضالها عنى قد دنا وحان ؛ 
فقد عين « لوجانوفتش » رئيسا لحكومة محاورة 
لبولونیا وکان عليه أن بیع کل ما عنده من أاث 
ورياش وخيول وحتی مزله الريق الیل . و 
ذكر التزل الرينى هذا أقول إننا عند ما كنا لآخر 
مرة فيه وقفت « أا » حيالى تتأمل مى الحديقة 
الغناء التي تساوره. » والحقول الننسطة أمامها 
بخضرتها السندسية ونبتها الخضل ؛ وکان" كلانا 
متقبض النفس مد الأسازير يشيع تلك الرائى ” 


وأحدا 


بنظارات حزيئة وودعها لآخر رت وداعا لا لقاء 


۱:۹۲ 


بعده . ولا التفت لها رأيت في حجرمما دممتين 
ةا 

ؤساءت متها قبل الرحيل الى مقر زوجها 
الجديد » فاستشار لها الأطباء فأثيتوا أمها مصابة 
بضف الاعصاب والقوی جما ونصحوا نا 
بالاستشفاء فى « الکرعه » وقرروا أن تما فى 
ذلك الصح الفاتن بالمواء الرخی والاء العدنى والناخ 
السري » حتى |ذا 0 لما الشفاء وقیض لما البرء 
لحقت بزوجها إلى مسكنه العتيد 

ورافقت انا إلى الحطة حيث اجتمع لوداععا 
جم غفير منعلية القوم وسراة لبلد » وقرع ارس 
مذ بتحرك القطار بعد قليل » فودعت زوجوا 
وواديها والناس چیم » ولا مب بق إلا وان قلائل 
لسيره قفزت إلى العربة لأضع رزمة ها كانت قد 
نسيتها ولأودّعها الوداع الأخير وحدى . ولا التقت 
نظراتنا خذلتنا قوانا » وومى حلدنا » فاحتضتتها 
بين ذراعی لول ضرة فى حیانی فألقت راسا الصغير 
على صدری انلفاق » ول تعالك نفسها من البكاء 
همرت من مقلتها الدموع عبرة خرى 
.وق تلك الغمرة الساحرة حنوت أزتشف من 
مقلتها الدمع وأ کفکف بشفتی المبرات الوا کفة 
لها فى فها وخدما وعتقها وشمرها وكتفيها 


والى وقع علها ثغري لفات كلها هوی وجوی ». 


وشعرت فى تلك اللحظات بحزن: عمیق فى نفسى 

م يسبق.لى أن شعرت مثله فى ساعة من ساءات 

خیانی » وانقبضت انقباضا لاعهد ی عثله من قبل » 

وأدرکت فى تلك الدقيقة فقط بان الأسى المرق 

الدی اجتاح كيانى كله أن أيامنا التى قضیناها مما 

وتصرمت ما الساعات قد ذهبت هذراً ف لا طائل 
٠‏ (۱) رآرا اس دار في ا حور وم بقط 


n^ 


الرواية 





تحته ولا غنية فيه » وأن هذا الذی حال بين حبها 
دينىمن نإب وشرف وکرامة ب يكن الا هرا» ولنوا؛ 
وأنى أخطأت خطاً فادحا فى عدم انصیاعی إلى 
عاطفتی وهواى ؛ وأدركت فى تلك اللحظة فقط أن ' 
على الرء عند مايحب أن رتفع فوق‌المرف والشرائع » 
وأن يسمو فوق الترهات والأباطيل » وأن يتخل 
عن التفكير فى غده ومستقبله » وألا يبحث فىأمور 
السعادة والشقاء » والرذيلة والفضيلة » والشرف 
واللهتك » أو یضیع أوقاته دى ؛ وليندفع وراه 
حبه إن شاء متعة نفسه وراحة قلبه 

وقبلتها للمرة الأخيرة قبلات حارة أودعتها کل 
مافى فؤادى من حنين وحب وصاختها مودعا اها 
إلى الأبد . وكان القطار قد مرك لست فى العربة 
الجاورة أبكى حت بلغ بنا الحطة الأولى فنزات وعدت 
مها إن قریتی ماشياً 

وأطلت الشمس من وراء الفيوم الدکناء الى 
كانت حجما وأرسات آشمنها النمشة من خلال 
النوافذ فقام « بوركين » و « إيفان» إلى الشرفة 
يتأملان جال الطبيعة الساحر ويحدقان فى ترعة لام 
وقد لمت صفحتا كالرآة الوضيئة نحت شماع 
الشمس » ورثيا فى نفسهما مضيقهما الذی حدم" 
بسذاجة وإخلاص عن حبه الشهيد » وأشفقا عل 
هذا الرجل النابغ الأروع الذي یقفی أيامه فى هذه 
الحقول والبساتين دون أن یکترت لمر أو بالأدب 
أو بأى شىء سواه يدخل السرور إلى قلبه الزن 
لباک » الذي يحن إلى الاضی البعيد نیا بسح 
شبابه الوريف ويؤيس نفسه » وبتلفت كثيراً بلوعة 
وحرقة إلى خيال تلك الرأة الفاتنة التی قضی بقرما 
خير سی‌صباه دون ن آن ينال ما حتى فى آخر عهده 
بها إلا قبلات معدودات هي كل" ذخيرته من هواه 

ورج ملستی 


ارم اة 
فى سنتها السادستةت 


على الرغم من ارتفاع أثمان الورق هذا الارتفاع الفاحش » وبلرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم 
الطرد » وبارغم ما سنيذله فى حسینها من المهد فى عامبا الجديد » سيق اشتراكها كاهو : ستون 
قرش فى الداخل » وجنيه مصرى ف انمارج » وتقدم إلى من يدفعه فى نم شهر ينار القبل 
له الرواية ان 











الزواية 
وليست الرواية هدية شثيلة القدر» فإ نما تصدر جيلة الطبع والوضغ فى سبعين صفحة » وهی 
الجلة الوحيدة التى تقرأ فما القصة العربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق أو القصة الأوربنة 
الرائعة مترجة بلسان أمين صادق . وحسبك دليلاً على قوتها وقيمتها أن مموعة سنتها النصرمة 
تشتمل على ۳4 أقصوصة موضوعة » و ۱۱۸ أقصوصة منقولة » وثلاث مسرحیات» وعلى النض 
الكامل لسکتاب اعترافات فتى العصر لالفرید دی موسیه » وملحمة الأوذيسة مومبروس » 
وکتاب ومیات ناب فى الأرياف لتوفیق الحكيم . آما مجوعة السنة القادمة فستکون آروع 
وأجع وألد . واشترا کها وحدها ثلالون قرش فى مصر » وخسون فى الخارج 
اشترا کات الطلبة والمعلبين الالزاميين 
يشترك الطلبة والعامون الالزاميون فى الرسالة وحدها بأربعين قرش » وني الرواية وحدها 
بعشرين قرشاً » وفهما معا خمسة وخمسين قرشاً . ويجوز أن يقسط هذا البلغ أقساطا تبتدى, 
فى ينابر وتنتعى فى شهر ماو من سنة ۱۹۳۸ 
الاشتراك فى الرسالة 
بقوی عفلك » و ی تةافنك » و بطلعك على تلور الفكر العالى الجرير 
والاشتراك فى الرواية 


برل زوقك و رهف شعورك وتنك بدوائع اش القصهی ارت 








۱:۹۶ 


تهج 


بتلرا شا فیک یارس 
!تناس 


الفصمل السادرس 

وقلت فى نجواى لداتی : « ۸ بق لی إلا أن 
أسدي إليك نصيحة با هذا : خبر لك أن نموت 

اهز فرصنة شعورك بالصلاح فى هذه الساعة 
واذهب إلى الفناء كيلا تتوغل فى الشر غدا 

إن أمامك الآن امأة ها وهي منطرحة على 
فراش احتضارها » فلا تتردد . مد يدك إلى صدرها 
وا کتف مها نها ل تمت بعد » وما دمت تشعر 
بالاحتقار لنفسك أطبق أحفانك ولا تفتحها بعد » 
ذلك خير لك من أن تشيعها إلى مرقدها الأخير 
ثم يحى' غدك فنسلوها 

إدر إلى إغماد خنجر فى قلبك مادام هذا 
القاب لم يتحول بعد عن الله الذی أبدعه 

أفيوقفك صباك عن الاندفاع إلى الوت؟ وأى 
شی" تريد. الاحتفاظ به من هذا الصبا ؟ أتأسف 
لسواد شعرك ؟ إذا لم يشب هذا الشعر فى ظامة 
هذا الليل على مفرقك غير له ألا يعلوه بياض, 
الشيب ید .. 


الرواية 


ماذا تريد أن تفمل في هذا المالم ؟ 

إلى آن مصيرك إذا أنت خرجت من هذه 
الثرفة » وإذا بقيت فما فا هي آمالك منها ؟ 

فلا حس وأنت تنظر إلى هذه الرأة أن فى 
قليك کنزا لا زال دفيئاً ؟ أفلا ترى أن ما تفقده 
اللآن ليس ما بداء بل ماکان يكن أن يبدو فبق 
"مضمرا » وأن أخِع الوداع هو ما يشعرك بأنك لم 
تفصح ع نكل شی"؟ 

اذا ل تتکلم منذ ساعة ؟ فقدكان لك أن 
تمتلك السعادة قبل انتقال عقرب الزمان خطوة 
واحدة 

لاذالم تعلن ألك إذا كنت تتألم ؟ وإذا كنت 
حب فاماذا أشمرت حبك ؟ 

إنك الآن عاشد الأموال يموت على أ کوام 
کنوزه . لقد أقفلت بابك على نفسك مها الحريص 
وها أنت ذا وراء امزاج المحكمة مرها عبت لأنها لن 
ناسا ف نیمه ومن ن صنع . يديك 

ها الضال» إنك نسیت ربك عند ما اشتهيت؟ 
وبلغت مشنهاك فلعبت بسمادتك کا يلعب الأأطفال 
بادی وما خطر لك أن ما تقلبه يداك سريع 
العطب» وليس لك أن تظفر عثله عندما تشاء . لقد 
احتقرت مأماك وأهملت القتع به وأنت تتلهی 
بالابننام ولا يخطر لك أن هنالك مادک سالا 
يسهر عليك ولا ينقطع عن الصلاة ليحتفظ لك 


هذا الشبح الذى لاياوح حتى خت 
أواه ! لون نی السماء ملا ا يتولى حراستك» 
فا هو فاغل با ترى الآن ؟ 


إنه لاشك جالس إلي معن فه وقد تراخی جناحاه 
وامتدت يداه إلى مضارب الأنام ليتفتى بأنشودة 
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أبدية » أنشودة الحب والسلوان ! ولك نأعضاءهذا 
اللاك ترتعش وقد انطوئ جناحاه وهوى رأسه 
كالقصية التكسرة . لقد مس به ملاك اموت » وما 
لس كتفه جتى تبدد وتوارى في الکون الفسيح 

وها أنت ذاباق وحدك على الأرض وأنت فى 
الثانية والعشرن من سنى حياتك بعد أن کان ا لحب 
الشريف السای وقوة شبابك سیوجدان منك كائ 
له شأنه فى الحياة 

لقد رت بك أيام طويلة من الملال والأحزان 
وساورك الثردد » وأثقات عليك الشبيبة الطائشة » 
فأوسلتك هذه الحن إلى بوم كان لك أن تتوقع فيه 
باوغ الطمأنينة والسلام . لقد كان لك أنتتوقع 
من بحياتك التى وقفتها على كائن امتلك لك أن 
مهب علها نسمة جديدة فإذا نت تشهد امهيا ركل 
شىء حيط بك . وقد انقلبت شهواتك الغامضة إلى 
أسى صرح . لقدكان قلبك من قبل خالیا مها هو 
الآن يصبح مپجوراً .. 

هذا هو حالك » وأنت لم تزل واقفاً عند حيرتك 
وترددك ! 

ما الذى تتوقعه وهی قد سئمتك ول تعد لمياتك 
٠ '‏ ما جرك في لا مجر أنت 
نفسك ؟ وليك عليك من أحبوا شبابك » إنهم 
ليسوا بمدیدین 

إن قابا حکه انلزی أمام من هوئ لجدير 
بالصمت إلى الأبد . لقد مرزت على قلب بريجيت 
فمليك بالحافظة على ما أبقاه من أثر فيك » فإذا بقیت 
فا ياة فلا بد لك من درس ثارها ؛ ولا سبیل لك 
للمجافظة على أنفاسك لد نسة إلا باستكا لتدنيسها ؛ 
ولاحتيل لك بالحياة إذا أنت لم تشترها بهذا القن . 


من قيمة عندها 


اسوف تططر لتتمكن من احمال حيانك ألا تكتنى 
بنسيان الب » بل عليك أن تتم جحوده ونکرانه 
كا عليك ألا تنسی ماکان صالحا فيك غسب » بل » 
عليك أيضا أن تتل أية جرثومة قد تستنبت الم 
منها صلاحا ٤‏ لأنك إذا بقيت للحب متذ كرا فلن 
تستطیع أن مخطو على الأرض خطوة واحدة »" 
وأن تضحك أو تبك » وأن بحسن إلى فقير . لن 
تستطيع الشمور بالحنانلحظلة واحدة دون أن تسمع 
صرخة الدم فى قلبك قئلة لك : إنك ما خلقث 
صالماً إلا لإسعاد بريجيت بكل عاطفة طيبة فيك 

إنك لن تقوم بای عمل دون أن يذهب عملك 
مثیرً أحد الشقاء فى آعساق أحذائك فکل 
مانهتاج له روحك ينبه فما تأسفاً على ما فات 
فيتحول الأمل نفسه: وهو رسول الساء فى القلوب 
یدعوها إلى المياة - إلى شبح قا بفضم ال‌الافی 
ليؤاخيه . فاذا ما حاولت باوغ أمنية انقاب جهدك 
ندما لأن القاتل لا يذهب فى الظانة إلا وهو يريظ. 
على صدره بكلتا يديه خشية أن تقع أنامله على جدار 
تنم آنارها عليه a‏ 

تلك هى الحباة التی قدرت عليك فى آتيك 
فاختر بين روحك وجسدك إذ لابد لك من القضاء 
على آحدها 

إن ذکری امير ستدفع بك إلى ارتكاب الشر 
فا عليك إلا أن تصبح جثة بإردة إذا كنت ماذر 
أن تبی شبح لداتك ! 

أا الفتى مت فى صلاحك لمل أحدا ياتى 
إلى قبرك فیذرف الدمع عليه » 

وانطرحت أمام لس اند هدای لا من 


أناولا أحس” ما أفمل » وأرست بريجيت زفرة وهي 
۹2 


E 


تدقع عنها غطاءها کانها تزحزح عنها جلاً ثقیلا» 
"فاتکشف صدرها ناهد بناصع بياضه آمام عیی 

واهتزت مشاعرى كلها لهذا الشهد فا عرفت 
أهو الحزن يستولى على » أم الشهوة تتلاعب بدى 

وخطر لي اة خاطر ملأنى دعر فاذا بي 
أقول : « أواه ! أأرك جیع هذا لسواى ؟ أأموت 
وأنزل إلى القبر فييق هذا الصدر بعدي يتنفس 
هواء البماء ؟ أمن العدل أن تمتد يد غير يدى إلى 
هذه البشرة الشفافة الناعمة » وأن تلتصق بفمها 
شفتان غير شفتى" ويحول فىقلها غرامغير غرائي 1 
أيقف قرب هذا السربر رجل سواى ؟ 

أتكون رييت سعيدة حية معبودة وأ کون 
أا فى زاوية من القبر أنتثر رمادا ؟ 

أية مدة من الزمان حتاجها لتنسانى إذا مت 
غداً ؟ وأی مقدار من الدموع ستذرف على حجر 
قبری ؟ 

من يدرى ؟ لعلها ان تذرف قطرة واحدة من 
جفونها على" » وان يقترب مما صدیق بل ان 
يقترب منها أحد دون أن بقول لها إن موق كان 
خيرا لما من بقانى فيعزمها ويدعوها إلى الانقطاع 
عن ذکری ؟ وإذا ى یکت يح وها الناس عن التفكير 
في » وإذا استمر حى حيا فى قلها بمدی فان الناس 
سيمملون على شفائها منه كانه سم زعا ل تراقه 

ومی نفسها لملها فى اليوم الأول تصم على 
الاخاق نی » ولکنا لا تابث حتى تتحول بعد شهر 
عن طریق الدفن كيلا ترى حتی من بعيد أغصان 
الصفصاف الباكى النهدلة على شاهد قبرى 

وهل شا أن تفمل غير ذلك وما كان الجال 
ألرائع إلا سا عتيا ؟ وكيف تطلب الوت وهذان 


الرواية 


الهدان ينفران إلى ایا » وکل لفتة ترساها إلى 
ےآ نما تقنمها بوجوب البقاء ؟ وأى رجل لا يتقدم 
بتعا لها بشنفاها عند ما جف آخر دمعة على أجفانها 
وتلتمع أول ابتسامة على ثناياها ؟ 

لن تمفى ثمانية یام على صمتها حتى تبداً 
بالقامل من ذكر امى لأنها لا جی: على ذکری 
إلا وهي رسل حولها نظرات من يستنجد الناس 
لاقتناص السلوان» فلا يطول الزمن حتى تمتنع عن 
التفكير فى" وحنب جاع اسمى . وفی صبيحة بوم من 
یم الربيع تفتتح ناففتما لتنظر الانداء ترصع الأزهار 
وتتنصت إلى زقزقة المصافير بين ناضرات النصون 
فتستغرق فى وجومما قائلة : لقد أحببت فما مضی . 
وعندذ من سيكون قربما ياترى فيقول : وستحبين 
إيفان + فتصنی إليه ؟ ٌ 

أبن أكون أنا حينذاك » أبنها الما ن 
أكون حين تتحنين وقد علا وجهك اجرار برعم 
الورد يتفتق عن أ كامه إذ يتصاعدكل مأفيك من 
فتاء ومهاء وینمقد تاج على مفرقك ؟ 

ستقولين إن قلبك ملق » ولكنك تسین 
منه هالة من أنوار جديدة تستهو ىكل أشمة منها 
قبلة غرام ومامن امرأة تمان إدادنها بان شمه 
كالرأة القائلة نها لن تحب" بعد ! 

وأية غرابة في هذا ؟ أفلست أنت أيضا پفت" 
حواء ؟ أا تعرفين اعتدال قوامك وروعة ترك 


.وقد وضف جمالك من رآه فلا تعتقدين 5 تعتقد 


النذارى أن لبکل النساء مالك تحت أستارك ولا 
لین ما المع من قيمة .في عواطف الرجال ؟ 


. وهل ترفی الرأة الى رها الثناء أن حرم ما 


باه الا جاب مها من روز ؟ وهل تمد" نفسها 


الرواية 


من الأحياء إذا ضرب علا الحجاب وساد حول 
جا ما السكوت » وما جالما ‏ نی عقیدتا سوىمايلتىع 
من شهوة فى عين عاشقها وما يتدفق من ثناء على 
شفتيه 

لا ... لا محال للشك فى أن من أحب مر: 
تنم عليه ألا يحب بعد . فن برى الوٽ يفزع منه 
إلى المياة 

إن ریت مروانی وقد یقتاها هواها ولکنها 
ستندفع ل‌ضدر غيرى إذا أنا انتخرت م نأجلها . 
واحنیت فوق السرير وأنا أردد كلة : غیری .. 
غيرى ... حتی لاصق جبی ی کتفها الماری 

وقلتفىنفسى: أليستهى أرملة ؟ أفا مر الوت 
قرمها من قبل ؟ فا اعتفت يداها الصغيرتان بعريض 
وكفنتا جثة ميت ؟ وما جهل دموعها الأولى الدة 
التى جفت بعدها » والدموع الثائية ستجف بأسرع 
من الأولى 

وقانی الله استهوا: الوسواس الحدّاس ! أفا 
دوسي أن أقضى علها وهی مستغرقة فى وم ؟ 

ولو أنتى نمتها من رقادها الان لأقول لها إن 
ساعتها قد دنت وإننا سنطلق روحينا بآخر عناق 
وآخر قبلة » فإنما لن تتردد فى القبول . وليكن 
بعد ذلك مايكون » فأن الدليل على أن كل شی 
لاینتمی بالوت 2 القناء .. 

وکنت مشهر) بیدی سکیا مت عليه 

آمو انلوف أ المين أمالتوم الدی‌جر"التفکیر 
ال الاعتقاد بالحياة الأخرى ؟ وما يلم عنها من 
يقولون مها ؟ إن تلك الحياة قد أوجدت للجاهلين 
وللفوغاء من التامن وم بلغ الاعتقاد بها فى أحد 
مب اليقين إذا لم بر أحد من نواطير القبور ميت 


- جمعة لا ينداد 


EY 


يخرج من قبره ليذهب إلى بیت اهن فیقرع بأبه » 
وقد مفی الوقت الذى كانت تتراذى فيه أشباح 
الأموات للأحياء بعد أن حظّرت الشرطة اقتحام 
العمور على الباقين ٠‏ من معقل الوت فا مبتف.من 
قبور هذه الأيام إلا من سارع الناس إلى مواراته 
التراب قبل خود أنفاسه . من أخرس. الوث فى 
هذا الزمان إذا كان قد أسمع صوته من قبل ؟ فهل 
اختارالروح النطاق السكو ت كيدا لأنالحتكومات 
تمنع المنین من الاحتشاد على الطرق لاقامة شعائر 
الدين ؟ 

إن فى الوت الهاية والهدف . لقد وضع الله 
الوت حدًا والبشر یتناقشون فى أمره وقد كتب 

على جبين كل منهم : نك فريسة الوت » شنت 
أم أبيت 

وماذا يقول الناس إذا أنا قتلتبريحيت ؟ ليقولوا 
ما يشاءون فان تسمع ولن امع أن عا سیتشدقون . 
ستنشر غدا إحدى المرائد أن أوكتاف ت .. 


خليلته » وبعد غد ان يتحدث بنا أحد» ورج 


کل من‌شیع نعشنا إلى بيته ليتناول غداءه على دنه 


وأبتى أنا وريحيت نحت أطباق الثرى فى رقاد تميق 
لا تهنا منه الأقدام السائرة فوق ترابنا 

أفلا ترن أيتها المبيبة آننا سنرقد هنالك 
بسلام ؟ أفليس التراب خير فراش وثير نتوسده 
فلا حتاحه الا وساب والأوجاع ولن‌بقدم فى جواره 
من سکان القبور من یفتابنامقبعت أتحادنا أمام الله . 
منالك ستتعانق عظامنا وقد تعرت عن كل كبرياء 
واضطراب » وما يعقده اموت المزی لا يحل وما 


لماذا ترتعش فرقاً 


من العدم أا اليسد المد. ‏ 


۸ 


لیکون قريسة .له ؟ كل ساعة تمر من الزمان إعا هى 
خطوة من قدميك حو الفناء تقطع مها حلقة من 
سلسلة حياتك . وما غذاؤك إلا م نكل شىء ميت ؟ 
فالسماء تثقل عليك والأرض التى تطأها بقدميك 
تشد مهما لتجتذبك لها . ال ... انزل إلى الحفرة 
ودع عنك هذا اللكوف » لأنك لا ترتعش إلا لكلمة 
الوت فا عليك إلا أن تقول : إننى لن أحيا بعد . 
وهل الحياة: إلا وقر ينفس الإنسان عن كربه 
باطراحه ؟ ولاذا نقف تجاه الوت مترددن إذا كان 
قد تحنم علينا الوصول إليه عاجلاً أو جا 
إن الادة لا تفی وقد عاج العلماء بكل ما ام 
من الوسائل ذرّة مها فمجزوا عن إخراجها من 
حبز الوجود إلى العدم . ذإذا كان لا مسيطز على 
الادة إلا تصاريف الصدفة العمياء فأى شر ترتکبه 
إذاهمي انتقات من عذاب إلى عذاب آخر ما دامت 
عاجزة عن استبدال سیدها السیطر علها ؟ وهل 
عم الله للشکل الدى أبدو فيه وللئوب الذى تلشحه 
أوجاى ؟ إن عذابى مستقر فى ججمتی وهذا المذاب 
|عا هو ملک وأنا حر فى القضاء عليه ؛ أا ال کرة 
المظيمة فليست لى » فا أعيدها إلى من أودعنى 
اما » أتخلى عنها لارض فليتيخذها شاع کاس 
0 
أية ملامة أستحق إذا أنا فعلت » ومن ذا ای 
بوجه هذه اللامة إلى ؟ وأی قاض صارم 
بالحيانة على » وهو لا يسم شیا من أمرى لأنه | 
يكن كامناً فى أحشانى ؟ 
إذا كان قد قضی على كل لوق بقسط من 
العمل لابد له من القيام به » وإذاكان القرد على هذا 
العمل جرية » فياللا طفال این يموتون على أثداء 
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الرضعات من محرمین ! فاماذا يعنى عرف هؤلاء 
الأبقين ؟ ومن" من الأحياء يستفيد من الحساب 
الدى يؤديه الأموات ؟ 

إذا كان قد وجب على الا نسا نأن يعاقب على حياته 
فقد كانت السماء ولا ريب خالية خاوية » أا يكنى 
الانسان شقاء أن یقضی عليه بالحياة ؟ ذلك ما قاله 
فولتير على سرير احتضاره » ومن" أولى منه مهذه 
الصرخة ومى أنين شيخ جاحد قطع من حيات هکل 
رجاه ؟ 

لأية علة يقوم هذا المراك ؟ ومن هويا ترى 
ذلك السرح أبضاره من العلياء فى هذه الآسي ؟ 
من هذا الشرف متسلیاً على مشاهد هذه الخاوقات 
التى لا ينقطع توالدها ولا تنتعی مدتها » فيلذ له أن 
بری الصروح تشيد ثم تنبت الأعثاب بين اوه 
وأن برىالزارع بزرع ثم كنسح العاصفات مازرغ » 
وأن ری الأحياء عشون ثم بصر خ «r‏ الوٽ : 
قفوا..:. وأن برى الدموع تسيل حينا ثم جف على 
مساكها » وأن برى وجه الشبيبة متوردا الب 
ثم براه يحسّداً با هرم ؟ 

من" هو هذا التلجى بالنظر إلى الناس ییون 
أمام السماء باسطين أ "كف ضراعتهم لها فلا تزيد 
السماء سنبلة واحدة على ما ينبت من السنابل فى 
50 م 

من هو مبد كل هذه الأشياء ليتمجد وحذه 
بعامه ؟ إن جیع ما صنع هباء ياء 

إنالأرض سائرة إلى الفناء » وقد قال هشل إن 
حیانها ستنتهی بالصفيع » فن هو يا تری الرافع على ' 
يده هذه القطرة من البخار المتجمد الحدق مها منتظراً 
احلا ما وتطابر عناصرها کا بحدق الصیاد وشل من 





مياه البحر يتوقع تبخره ليظفر باللح من راسبه 

إن نظام التجاذب آلدی يقاق العوالم فى مدارها 
|عا هو دافعها إلى الفناء قارضا من أحشائها بشهوة 
لاجد لما . فا من كوكب إلا ور شقوته دارا 
بالأنين على حوره » وکل العوالم تتنادى من أقصى 
الأفلاك إلى أقصاها مشتاقة إلى راحة السكون 
مفتشة عن أول كوكب يتوقف عن مسيره بيها . 
ولكن الله عنمها أن تستقر فمی دائبة أبدآ على 
عمل لاغاية فيه ولا نفع منه . نها تدور وتدور» 
تتام وحترق » تنطیی وتشتعل » تنحدر ورتفع 
تتلاصق وتتحانب » وتنشابك تشابك الحلقات حاملة 
على سطوحها آلا من المخاوقاث تتجدد بلا انقطاع 
وهذه الكائنات تضطرب وتتلاق فياتصق بعهُها 
بعض برهة من الزمان ثم تسقط ليقوم غيرهابعدها » 
فالحياة تندفج دابا إلى حيث انعدمت الحياة کلمواء 
مهب بدا إلى حيث فرغ المواء .. 

کل شىء بسیر على ناموس مقرر فى هذه 
الأفلاك فكل مسلك خط بأسطر من ذهب ومن 
نار » وكل ثىء ذاهب على نات ااوسیتی السماوية 
وهو يتجه أبدا على صراط لا قبل له بالتحول عنه . 

وکل هذا ليس شيئاً ! وکل هذا هباء ۱ .. 

ون » نحن الأشباح التعسة التى لا اسم لماء 
الأشباح الناحلة الثقلة بأوجاعها السائزة کالوم فى 
هذا آلکون الفسيح » وما نفخت فا نسمة الحياة 
إلا لتلد الوت » لأنفسنا نبذل المهود لتثبت أن لنا 
مهمة كبرى » وأن هنالك من يشعز وجودنا فنتردد 


فى إطلاق رصاصة على رأسنا كا ننا إذا فعلنا وهززنا 


7 وکان موتنا سیخرج هذا الکون عن نظامه 


الرواية 


۱4۹ 

لف دكتبنا وأملينا الشرائع الا مية والانسانية 
وحن نقف واجين خائفين ما کتبنا . ٠‏ 

يميش واحدنا ثلائین سنة صابرا على أوجاعنهز 
وهو يعتقد أن نجاده مقاومة وكفاح » في حين أن 
لو أطلقت على هيكل تفكيره قبضة من البارود 
الشتمل لاستنبت على أحد القبور زهرة ناضزة : 
٠‏ وكنت وأا أتفوه بهذه الکلات أصوئب 
السكين إلى بریجیت وأاتى رأس النصل على صدرهاء 
وبت فاقداً رشدىكالحموم ورفمت الفطاء لأهدى 
السکین إلى منبض قلب خلیتی . فإذا بصلیب صغير 
من الأبنوس یلتمع بسواده بين مما » وإذا فى 
أتراجع مذعورا » وقد تراخت آامل عن 'مقبض 
السلاح فسقط من يدى 

وکانت عمة بريجيت هى التىأعطتها هذا الصليب 
فی‌ساعة احتضارها ؛ وما کنت قد رأيته على صدرها 
قبل هذه الرة » ولعلها علقته فى عنقها عندما علمنا 
على السف ركتعويذة تقها الأخظار . و 

وشبك تكفا بكن اة والتوت ركبتاى ذإذا 
أنا را کم أهتف والارتعاش مهزنی : كنت هناء 
با سيدي ؟أ كنت هنا وأنا لا أدرى ؟ 

ليقرأً هذه الصفحة منلا يؤمنون بالسید السیح . 
لقدکنت أنا أيضا لا آومن » فا كنت ارندت‌الماید 
لا بأيام الطفولة » ولا بأيام الدرسة » ولا عند ما 
آصبحت رجلا ؛ فل يكن ادن » لو صح أن تدعى 
عقيدق دی » رموز ولا طفوس إذ لم أ كن أعتقد 
إلا با لا وحی منه ولا طرق لعبادته » لني تسممت 
منذ مراهقتى پآداب العصر » ورضعت من أثذاله. 
ما درت على الناس من عتم الالحاد:. فکانت 
الكبرياء البشرية إلمة الآنانية عنم فى أن يتفواه 


۱:۷۰ الرواية 


بالصلاة فتندفع روجی في ارتياءها طالبة المزاء فى 
الكفر والجحود 
وبت كالثامل قد أضاع رشده عند ما رأيت 
رصل السیج على صدر بريحيت » فتراجعت عا 
مذعورا لا لا ای بل ملی با مها تؤمن به 
وقفت يدى وما شا ات ارهبة سنحت عيقاً » 
"كنت ف الليل منفردا وحدى ولا ترانى عين إنسان 
فا کانت معتقدات الناس لتنال من رو » وكنت 
أملك حویل عينى عن هذه القطعة انلشبية بل آماك 
القبض علها وإلقاءها في الرماد » ولكننى بدل 
طرحها هي طرحت سلای 
إن ما شمرث به في تلك اللحظة نفذ إلى أعماق 
روح ولا بزل مستقراً حتی اليوم فا 
ما شت الناس الدین ممزآون با يككنه أن ينقذ 
حياة إنسان » وما مهم الاسم والشکل والاعان . 
أفليس كل ما هو مالم مقدسا ؟ فبأية فة يتطاول 
المخاؤق على خالقه ؟ 
وشعرت فى داخلى بینبوع يتدفق من ذرى 
تفكيزى كالجداول النسربة من ذوبان الثلوج على 
نم وقد لبها غين الشمس امنيرة الحرقة » وارتفع 
الندم م من عذابى ارتفاع البخور من مخاصه 
لقد كنت على ونشك اركاب جرعة »ولكنى 
ما رأيت آلة الاجرام تسقط من يدى حتى شعرت 
پراءة نقسی » فقد کفت. لمظة لأستعيد السكون 
والقوة والهدى» فتقذمت إلى السربر واحنیت على 
شم خلت مقبلاً سلييها على صدرها قائلا شا : 
- ای بسلام فان عين الله ساهرة عليك . 


لقد مر" بك أعظر خطر وأنت تبتسمين فى أحلامك ٠‏ 


0 ولكن اليد النى هددت حياتك لن تمتد نوما 


للاضرار بأى خلوق . وهأنذا افم مات نفسه 
انی لن أقتلك وان ن تحر فا رن . ما أنا 
الا وان ممت تسه رجلا . آنت لا تزالين حية 
والجد له » ولسوف تستعننین ۷ وجالك عل 
نسيانى » وإذا ما قدرت على منحى العفو لا أورنك 
من داء فان عفوك نفسه شيشفيك من دائث 

نای بأمن إلى الصباح بابريجيت » وغدا ستنطقين 
حكك فأرضخ لأى قرار تتخذین 

وأنت أمها ااسیح » أنت يا من كنت لما منقذ 
جد لى بنفرانك » ولا تقل نما ما ریت : لقد ولدت 
فى عصر ملحد جاحد فيا لشد" مايحق على من 
التفكير أمها الق من روح الله . إن الناس قد 
نسوك فا عامنى أحد أن أحبك . إننى ما طلبتك 
وم فى الغابد ولکنتی وجدتك الآن حيث لا أملك . 
التغافى عن رهبتى وخشوعی . وقد ظفرت شفتاى 
ولو مرة قبل موت بتقبیاك على صدر متلیء بالايعان 
بك . فليكن إعامها حارس ما وأنت با سيدى أذكر 
هذا البائس الذى 0 سس 
مارآك مسمرا عل صلننك . لقد أنقذتى من الشر 
وأا کافر ول یکنت مومت لأنزات على روح المزاء. 
اغفر لمن جعاونی ملحداً بعد آن‌جدت بالندامة على" . 
اغفر ليع ال فین لأنهم لم بروك فى ساعة يأسم 

إن السرات البشرية. تقوم على السخرية ولا 
رحمة فها » والسعداء فى هذه الحياة يظاتون أنهم فى 
غنى عنك أمها السیح فاذا ثم جدفوا عايك فى 
کال 7 i‏ سیقادون‌وماً إلى معمودية الدمو 6 
أشفق عم لاني زون نشیم فى مأمن مر 
عواصف ال حياة ولأنهم يحتاجون إلى تأديب الصائب. 
لهرعوا إليك 


على اقتحام الوت عند 





الروایة 





ليست حکتنا وشکوکنا إلا ألاعيب أطفال 
فى یدنا فاغفر لنا لأننا نتم أنناكافرون . اغفرلنا 
أمها البتسم على جاجلة الفداء . إن أشد ما یتزل بنا 
من شقاء في حياتنا العابرة. كالظل إا هو محاولة 
غرورا أن ينساك وأنت تمر وما خن خافية عليك 
أن هذا الفرور وم تبدده نظرة منك . فا كنت 
رجلا ؟ وهل رفءك إلى عرتبة الألوهية غير 
المذاب ؟ إن م‌قاتك إلى السماء كانت آلة تعذيب 


رفءت منها فا ذراعيك إلى أحضان مصدرك - 


, الأسنى . وحن على مثالك يقتادنا الألم إليك کا 
اقتادك إلى أبيك . إننا لا نتقدم للاتحناء أمام رمك 
إلا وعلى جباهنا أ كاليل الشوك . ولا نمس رجليك 
الداميتين إلا بأيد دامية » فإ نك بعذاب الشهداء 
اكتسيت محبة البائسين ! 

ولاحت طلائع الفجر وبدأ كل شی ينتبه 
مسلا في الأثير أصوات الحياة » وشعرت بالعياء 
لشدة ما اي فأردت الانسحاب من غرفة بريجيت 
طلا لبعض الراحة » وین أنا متجه و الباب ارتي 
على أحد القاعد ثوب من أثواءها على الأرض فإذا 
ورقة مطوية تسقط منه . والتقطلها فإذا هي رسالة 
معنولة خط بريجيت ول تكن ملصقة فنشرتها وقرأت 
مايأني : 

5 دلسمیر 

« عند ما تصل إليك رسالتي هذه أكون بعيدة 
عنك» ولملها لن تصل إليك ید . إن حظی متبط 
بحظ رجل نحبت فى سبيله کل شی" فهو لا يطيق 
الحياة بدونى . ولسوف أحاول أن اموت منأحله . 
نی أحبك 0 الوداع ۰ أشفق علي « 

وقلبت الورقة فاذا علها هذا المنوان : 

إلى هنری معيث فى بلدة ن ... نافذة البرید 


۰ 14۷ 
الفصل السایع 


وف اليوم التالى عند الظهر كان شاب واة: 
يخترقان حديقة «القصر اللک» وذراءاها مشتبکان 
يحت أشعة الشمس ؛ دخلا خزن صائغ واختارا 
خاعین متشامهین فقدم کل منهما خا إلى الا خر وها 
یشان . وسارا فى نزهة قصيرة ثم دخلا معطم 
« بروفينسو » وصعدا إلى إحدى عرفه الطلة على 
أجل مناظر الدنيا » وهنالك انفردا بعد انسحاب 
الادم وتقدما إلى النافذة پسرحان النظر ويذ کل 
مها تربت على يد رفيقه 

وکان الشاب م‌ندیا أثواب السفر وقذ' طفح 
وجهه بش را كم ريس ری عروسه لاو لس مباهج 
باریس . وكان مرح هذا الشباب حبر 1 ماد م 
عن سعادة لا اضطراب فما » ولو أن رجلاً مرت 
به جاريب المياة نظر إلى هذا الشاب لتبين فيه طفولة 
تستحیل إلى رجولة » وعلما تستقيه الماطفة من 
التفسكير ۱ 

وكان هذا الشاب يتطلع إلى السماء م يتأمل 
ملامح رفيقته فتنحدر من أجفانه دموع کا 
سائلة على وختتيه وقد أنارتها ابتساماته 

أما الرأة فكانت شاحبة وقد انطبعت على 
ملاعها لار التفكير العميق وهي لاحدق إلا 
فىوحه رفيقها» ولا تملك نها من‌مسارة مه 
غير أنها فى الوقت نفسه لاتحاؤل إخفاء ما يطفو 
على وجهها من قرارة قلبها 1 

وكانت إذا ابتسم رفيقها ابتسمت له فكاأنها 
فی.حبورها تسار مسابرة ولا مختار اختيارا ».فاذا 
ما تکام تکلمت وإذا ما قدم ما طامً كات » 


۱:۷۲ 


ولکنها كانت تذهب فى نفسها من حين إلى حين 
کا مہا فى غيبوبة:عما حوطاء وكانت سكنات هذه 
١‏ الرأة وحركاتها كلها تنم عن استرخاء تستسم فيه 
رفيقها استلام التابع اليف يستمد حیانه من 
متبوعه وقد أصبح خبالاً له وصدى لصوئه . وما 
كان الشاب مخدوعاً بحالة رفيقته ب لكان ينفذ إلى 
سر رما وفيه شی" من‌الفرور وكثير من الرضی ناذا 
هي تراخت وألصق تذكارها عينها بالأرض هب" 
يعالحها بقوته متكافاً الر ح لينقذها منضعفها ؛ فقد 
كان بين هذين الرفيقين تمازج غريب من الفزح 
والإزن والاضطراب والسکونت» فاذا ما نظر 
الهما متأمل” خالما تارة أسمد الناس وتارة أشق 
من .فى الحياة.» وغاب عنه هذا السر يشد أحدقا 
إلى ال خر برابطة الأسى عقدت على عاطفة أقوى 
.من الب » وهل أقوى من الحب سوى عطف 
الصديق على الصديق ؟ 7 
وما كان یلاوح فى عيونهما شی" من لمات 
الشهوة ويد الواحد تشد على يد الآخر فکانا ولا 
ثالث بينهما يتحدثان بصوت خافت فيسندان جب 
إلى جبين كا ممما بتعاونان على التذكرات الرهقة 
دون أن تتجاذب الشفاه إلى قبلات الغرام » ودقت 
الساعة تؤذن بالأولى بعد الظهر وکل مهما حدق 
ف‌عینی رفيقه يستنجدهاء فكأ ہما ضعيفان يتلسان 
من الشف غرجا إلى الصلاح » وتنهدت الرأة 
وك : 
- لملك مخطى' با وکتاف 
فقال : لا . لست خط باصدیقتی » ی يما 
أقول . إنك مقدمة على تحمل العذاب ولقد يطول 
سبرك عليه ما .أا فلا ناية لمذابى .. ولكتنا 


الرواية - 


فد عي 

- أوكتاف ... أوكتاف 
من أنك لست على ضلال ؟ 

- لاأعتقد بأن‌آحدنا سيساو الآخر یاریجیت» 
ولکنی وائق من أن ليس لنا أن تتبادل الغفرة 
الان » غيرأن هذهالغفرة محتومة علينا حتى ولو قدر 
ألا نلتق بعد 

+ ولاذا ان نلتق وما ؟ فأنت لم تزل فى 
ريعان الشباب 


لله 
ع 
أانت وائق 


وأردفت بابتسامة مرة : 

- ستلتی أمن من كل خطر لأول غرام 
يحتل. قلبك بعد غراى 

لا » باصدیقتی E‏ بأننى | بن ام أراك دون 
آن یشور بى کامن غراى . قدار الله أن یکون 
الرجل النی اى له عنك اهلا لك . إن سميث 
فتى سا وطيب القاب .ولسكن مهما باغ حبك له 
فسوف لانتقطمين عن حي .ولو أننى أقرر الآن 
بقاءك ممى هنا أو اللحاق بى لا كنت تترددن فى 
اتباع ما أريد 

- ما أصدق ما تقول ! 

و أصيح هذا ؟ أتلحقين ف إذا أنا 
دغوتك ؟ 

ولکنه بعد أن هتف مبذه الکلات من أعماق 
قلبه استطرد على مهل : 

- من أجل هذهالطاوعة يجب ألا نت أبدا . 
إن من الب فى هذه المياة ما يبلبل الرأس والجس 
وما بزع ع العقل والقلب » وليس غير نوع واحد 
من الب يختنى فى الروح دون أن يمكر صفوها 
له ينشأ نها ولا يموت إلا بانطلاقها 


الرواية 


e 





- وهل ستحرمتی من مم اساتك یا أوكتاف ؟ 

- لا. سأ کتب إليك مدة من الزمن لأن 
ما سأواجهه من عذاب فى بادی" الا سيقتلئ 
لاعالة إذا ألا حرمت. نفسى من کل تمزية . لقد 
اقتربت منك على مهل وبکل حذر حتى عرفتنى 
وحتی ... لاء لندع‌الاضی . ولسوف تنقطع رسائلى 
عنك رويد رويد وهكذا سأحدر على مهل من 


الذروة التى رقيتها منذ سنة » ولقد يكون لهذه 


الرجعة الحزينة روعتها 

وإذا ما رجمت با كرى إلى الأيام التي كنت 
حيا فما فلا قفن أماءها وقفة التأمل فى قبر عقدت 
الحضرة والأزهار فوقه قباباً تظلل اسمين لراحلين 
عززن برقدان فيه فأشعر يحزن مفعم بالأسراز 
وأريق دمعة الى حاوة لا مرارة فا 

وارتمت الرأة عند سماعها هذه الكلات على 
مقمد معولة بأ كية ؛ وبك الشاب معها ولكنه بق 
دون حراك كانه ینکر على نفسه لوعتها » وعند 
ما جفت ما قیه تقدم إلى صديقته وقبّل أناملها على 
مل وقال : 

صدقيني أن من يشعر بحبك له مهما كانت 
العاطفة التى تشماینه مها إعا يستمد منهذا الشعور 
قوة وإقدام؟ .لا يداخلك ريب اریت فى هذه 
الحقيقة ومح أنه لن يفهمك أحد كا فهمتك أا . 
ولمل سواي يبذل لك من الب ما أنت أهل له » 
ولكن لن یصل أحد بحبه لك إلى الأعماق التى 
أحببتك منها . سيدارى سواى ما أهنت فيك من 


الصفات فيحوظك بفرامه » ستجدين اشفا أفضل ٠‏ 


تم 


هاتى يذك ودعی الناس زاون من كلة أقؤلما 


وم لا يفهمونها ١‏ 
« لنبق صديقين ویستودع كل منا الله رفيقدر 
إلى الأبد » 


عند ما تعائقنا لأول مر كان فى کل منا ذات 
خفية أدركت أننا سنتحد فلندع هذه الذات انلفية 
وقد احدات مني ومنك أمام الله جاهلة افتراقنا على 


الأرض » فلا تقوى ساعة خلاف اه من الرمان على ٠‏ 


حل اتحادنا فى السعادة التى لا تزول 

وكان ل بزل قابضا على بدها فضت وهی تشرق 
بوجهها وتقدمت نحو الرآة بابنسامة غريبة وأخذت 
مقرضها من حقيبما وقطمت خصلة طويلة مرن 
شمرها » ثم نظرت إلى وجهرا ملياً بعد أن شوهته 
بحرمانه قطمة من تاجه وتقدمت مه القطمة 
إلى عاشقها 

وضربت الساعة ثانية رجا عائدين من الحديقة 
وعلى وجههما علامات الرضى الت کانت تلوح علم 
وھا قادمان على طريقها 1 

وقال الشاب س ماأجل هذه الشمس1 .. 

فقالت الرأة = إنه نهار جيل لن يمحى أثره 
من هنا . وضربت بشدة على صدرها 

وأسرعا بالسيز وتواريا بين الجوع 

اج 

وبمد ساعة مرت عربة على متفع وراه 

حواجز فونتنباو وكان الشاب مستقلا ونحده هذه ٠.‏ 


,العربة يلق نظرة أخيرة على الدينة الی رأی فها. 


النور وهو وجه الشکر لله لأنه من ثلاثة ابتلام . 
العذاب بجريرته لم ق إلا شق واحد. : 
فیکس فارس 


« اتتهى الكتاب » 
3 )۸( 


۱۷۵ 





عرص 1 الاب 

« لا وضعت حروب طروادة أوزارها عاد جيع أبطال 
الاغريق إلى أوطانهم ماعدا أودسيوس ملك یا کا 
فقد نسى أن يضحى.للآلحة قبل أن يبحر فأضله نبتيون 
إه البحار ووقف له بالمرصاد وأغزق أساطيله. وظل 
يترصده كلا ثم بالعودة إلى وطنه حت انتهى به الطاف 
إلى ملك الفياشين الذى أحبه وأ کرم مثواه وأرسله 
على بغض سفنه إلى شاطى* إيثا كا -- وبا کان 
آودسیوس فى نجوالاته كان أصراء الملكة قد یشوا 
من أوبته وعشقوا زؤجته » وطمعوا أن تختار أحدم 
زوحاً لها مكان أودسيوس افرط جالها: وباهر حسما 
ولكنها شغلهم عن فسا بحيل اخترعتما حتى عاد 
زوجها ولق ولده تلمك واتفقا على الانتقام من العشاق 
کا سيأ ... وكان اشد الستاق هياماً ببنلوب ها 
انطو نيوس ویوریاخوس من نبلاء إيثاكا س 
وسيلفيان أول الناس مصرغهما .. 


الانتقام البائل ... 
وألقأودسيوس أمماله» واطرح من قه » وبرز 
للملا أودسيوس القوي الحديدي الجبار » وتناول 
" کنانة اسهم الي مهم نپا .المنايا وتنمتم ¢ 


الزواية 





والقوس العتيدة العنيدة » ووقف فوق الوصيد حتی 
لايفر أحد من أعداله فینحو من الوت الذي هو 
ملاقيه » ثم نثر الكنانة عند قدميه وتف بالعشاق 
یقول : « وعكذا ياسادة تتم فصول الأساة» وعکذا 
أيضا تنتهى الباراة التي لم یفز فها واحد مد 
والآن :.. أنظروا ... إنى ان" أسدد سهاى إلى هذه 
الأهداف بعد » بل إلى مسدد إلى عرض خر ..» 
وشد الور اسرد وأرسل إلى حلقوم أنطونيوس 
مهم مر اشا عل به إلى هيدز . وكان الملج بوشك 
أن يحتدى کاسا ذهبية من أعتق الجر » فسقطت 
الكاأس من يده الذاهلة 0 وسقط هو يتشحط في 
دمه » ويلفظ أنفاسة ا الآخرون حییا رأوا 
أخام يسقط إلى الأرض رمَّة لانأمة نها ولا 
حراك » وهاحوا وماجوا » وهبوا سحثون عن 
أسلحتهم. .ولكن هہات! لقدأخفاها أودسيوس 
وولده ليلة أشن ... فأ لهم مها !! وصاحوا 
بأودسيوس : : « أا الجنون لقد أخطأت الری ! 
ماذا أصابك ؟ إنك تسده إلينا ؟ لقسد قتلت أنبل 
شباب إيثاكا »كلتك أمك ! أبدا لن حمل بعد 
هذه قوسا أبدا 

واتكشف الستر:» وعاد إلى الشحاذ الفقيز 
عنفوانه » وانقذفت من فه الم فقال : « أا 
الکلاب ! کال مازعتم أن آوسیوس 1 
یوب ! هأنذا أ مها العبيد ! ! لقد استبحتم می 
وأذللم : قداسته اطرا ام وأرضتم فاضي 
على نساق ول تبالوا أن تتعشقوا زوجى بينا رجا 
ی .يسعىءلى قدميه » غير عابئين يمن يطلع عاي ف 


٠‏ السماء ومو بم یط 2 ولا مبالين يما تضج به ارفات 


الكرعة في ری هذه الأرض من فانک ء فويل 


لمع قدجان يكم :۱ > 


(۱) خاب 


الرواية 


الكلابك دعام أودسيوس 
وطارت حرة | ن#رمن‌خدودم » ووقف بوريهاخوس 
متخاذلة وهو یقول : « إن کنت عتا ملکنا 
أودسيوس فكلا نعتذر عما ارتكبناه من الاثم فى 
بيتك . ولقد تكلمت فقات الم کل الق ولكنك 
قد أرديت أ نطو نيوس الدى دعانا إلى ذلك والذى 
كان يطمح أن يتربع على عرشك وعل كك ملكت » 
فاعف عنا واصفح عن خطايانا 03 فنحن بالرغم من 
كل ما حصل شعبك الأمين ورعاياك الأوفياء 
الأولياء.. .على أننا ستموضك مما استبحنا ما جال 
وعتاداً بعتاد » فقال آوسیوس : « ورعاخوس 
أا النذل ! اک مما ملائم یدی بالذهب فان 
تشفوا حرّدى 0 00 او ني حت أنتقم منک 
فك وما ارتكبتم من أوزار ! 
فاختاروا لک ۱ 0 ان 
والقتال الذی لا غيص منه ولا محيد عنه » أو .. 

فالفرار الفرار . .. ون تجدوا إلى الفرار سبيلا... 

وزاژل الميع زازالا 5 شديداً » وجفت تین 
حاوقهم فا عر فوا ماذا یرون 1 ثم هتف فم 
ورعءاخوس اة يقول : « أا الإخوان لقد حجر 
قلب هذا الرجل فان يعرف سبي إلى الرحة » وها 
قد قبض على القوس بكلتا يديه » ووقف فوقالوصيد 
پذودنا عن الباب » وان يفلت أحد منامن سهامه قط 
پل إنه سيقنصنا واحدا بعد واحد ... ولا آری إلا 
أن تفزعوا إلى سیوفک فتخترطوها » وإلى الناضد 
فتذرعوا مها 6 ثم نهجم عليه كرجل واحد عبى 
أن تزحزحه من الباب فننجوا بأنفسنا ونلوذ بالفرار 


وارتعدت فرائص 


ج لا صضدر عه 


فذا بلغنا المدينة فاننا سامون ! 6م فرغ من سیه 
واستل جرازه ¢ وهجم ص أؤدسيوسن اعدا 
مل مجر »ولك ن أودسيوس أصماه بسهم فى صدره 


e 


فضرعه» وخر الثم یم سكرة الؤت» وانتشزت 


ضبابة الفناء الأبدى على وجهه القبوخ..فأطبقت 


عينيه ... وهنا ... هاج الأمير آمفینوم وماج وهنجمر 
على أودسيوس بسيفه الدى تقطر من حده المنايا .. 
وکا الم ينال من خصمه منالاً لولا أن قفز 
تليإك ره المظيم فأغمده فى صدره ورده عن أبيه 
وعاد مکانه دون أن پنتزع الرمح خافة أن بتکاتر 
عليه الأعداء ... وقال تلاك لأبيه : « باه ! إنه 
يجب أن تعد سلاح کر 3 
فحضر ما حتاج إليه وعائد بسرعة البرق » فقال 


وی ذاهب 


آوه وهو يتصيد القوم يستهامه 0 ١‏ م يا ولدۍ 
وهات ما استطمت » فلشد ما أخشى أن تفر غ هذه 
الام فلا أستطيع أن أدفعهم عن الاب .. 

وانطلق تلاك إلى غرفة السلاح ا 3 
الحاجة له منرماج وسيوف وخوذات» واذرع ا 
هو حسبه ۳ »ملس الراعبين الأمينينأساتنين 





د لاصين 2 '؟ وزودها بسيفين / ۳ 
الثلانة إلى جنب البظل میم نمون تکار الما" 
عليه » پینا هو برسل سهامه فتخترقهم وتستأصل 
شأقهم واحدا فواحدا؛ حتى إذا فرغ تسهامه)ؤقن” 
الأبطال الثلاية یذودون دن دون الباب حتی لبس 
آودسیوس دروعه ووضع علىرأسه خوذنه » وأخذ 
رعین غظيمين کلتا يديه » وعاد إلىكفاحه وکانت 
ف الاب الآخرمن الهو وابة سنورة) يفطن 
المشاق إلها » فأرسل أودسيوس رای ا ٍِ 
ليحرسها وليحول بين المشاق وییما ... 

الدنيا جتى غدت ككفة الحابل ف أعين 0 2 
و هنت م حتى غدت کالیل اليم أل غواشيه . 


فوق رؤوسهم » هبلک على صدورم ۰ .. فقال 


(١)_درعبن‏ سابنتين 


0 


قائلهم : « ألا يستطيع أحد أن رق من البوابة 
فیصیخ بأهلنا ویستنجدم انا ؟ » 5 

فانبرى له میلانتیوس 
لن يكون وراءه طائل » فان رجلا واحدا يستطيع 
أن یقفنا جيم لو فعلنا » دون‌آن نباغ الباب ... بل 
لدي فكرة ... إنى أعرف أبن خبأ أودسيوس وابنه 
أسلحتنا » وسأنطلق فأحضر اک منها ما يق 
منها ... » ثم تعلق بحبال مدلاة من كوة فيالسقف 
وتسلق علها حتى نفذ نت » وانطلق إلى غرفة 
السلاح فأحضر اثذتى عشرة درعاً ورماحا كثيرة 
وخوذات وظل بان مها من الكوة فيتلقاها رفاقه 
ويدرعون مها ... ولو کان مع أودسيوس مهم 
واحد پرسله إلى هذا العاج قبل أن يتعلق بالحبال لا 
استطاع أن بحضر هذه المّدّد . قال أودسيوش : 
« أي بنيلقد خاننا أحد ودلالقوم على غرفة السلاح 
فانظر كيف يتضاعف عناژا ويزيد بلاونا » فقال 
تلياك : «كلايا باه » إنه لم يخنا أحدء والذنب 
ذنى » فقد تركت باب الثرفة دون أن أوصده .. 
يومانوس ! إنطلق ففلق باب غرفة السلاح وأحضر 
مفتاحها ؛ وانظر هل خاننا أحد» أو أن هذا من 
فمل میلانتبوس کا أحدس ! » وانطلق بوماوس 
فرأى میلانتبوس ذاهبا إلى غرفة السلاح لیحضر 
عند أخر ورماخا » فقال الراعى : « هاهو 
ميلانئيوس الوغد منطلق إلى الفرفة کا حدس 
مولاى » وهتف بتلماك : « هاهوذا ! هاهوذا ! هل 
آحضره حا ای جزاء» أم أقتله حيث هو؟ »فقال 
أودسيوس : « بل اذه بأنت وأخوك الراعی فشدا 

ق واحبساه في الغرفة حتى یلی جزاءه » وسأتى 


و الراعى المائن الذى أصبح ضلعة مع العثاق ضد 
مولاه/أؤدسيوس 


۲ يبه : « هذا عبث 





الرواية 


3 وتلماك لنذود دون الباب » وانطلق الراعيان 
فوق فكل مهما خلف مصراع من باب الغرفة حتی 
إذا رز میلاتتبوس‌انقضا عليه وکبلاه ودفعاه داخل 
الثرفة » ثم ربطاه فى عمود هناك » وقالله بومابوس 
« إمنأ با صاح وارقد هنا إلىالصباح » وأ كبر ظني 
أن الشمس لا تشرق عليك إلا وروحك فى عالم 
الظلال والأشباح » فلا تراك قطعانك بعد اليوم » 
وأغلقا لباب وعادا أدراجهما إلى مولاها وولده » 
ووقف الأربعة يناشلون جحفلا بأ كله . ثم بدت 
مینرفا الحكيمة فى زي منطور وطیلسانه فعرقها 
آودسزسن وفرح ا قليه» وهتف مها قائلا : 
«منطور أمها المززمعونتك وتأبيدك فنحن‌صدیقان 
منڏ القدم ! » وهتف العشاق ينادون : « احذر 
بامنطور وإلا فتنی حتفك بعد أن نظفر مهذا الوغد . 
ولظت مینرفا ذعی آودسیوس ۳3 رأى من تساج 
القوم فقالت تونبه وحثه : ما هذا التقاعس عن 
الخلبة ا آودسیوس: ؟ هل فقدت شجاعتك 
وعنفوانك ؟ إنك ما أحجمت مثل ما تحجم الوم 
طوال عثبر سنوات حاربما فى طروادة من أجل 
هيلين فهل يشق عليك أن تاتى هذه الفنة من 
عشاق پناوپ فى بيتك » بل في عقر دارك ؟ هل ! 
قف إلى جاني وانظر إذا کانمنطور قد عق‌الصداقة 
القدعة ۱ » 
وحاربت معه ساعة » ولکما ركتة لمل 
للنصر عفرده » وانسحرت فكانت _عصفوراً من 
عصافیر الجنة جمل يرف ويرف في ماء الهو ؛ حتی 
وقف على إحدى خشبانه ... وفرح العشاق لا رأو 
من‌مفارقة منطور » وعادت إليهم بعض شجاعتهم لا 
رأوا الحاربين الأربعة یقفون وخدم ف 0 
الباب الكبير ... وقال حدم يخاطب_الباقين 


الرواية 





« هاموا فليقذف ستة منا رماحهم قذفة واحدة إلى 
صدر أودسيوس» فا ه إنسقط واسترحنا منه » فلن 
نلتىعناء من نالباقين » وله ه اب فقذفوا برماحهم 
فصدر أودسيوس » ولكن. .ههات. . إن واحدا 
منهم ل يصب غرضاً منالصدر المظم ... وهنا .. 
هتف أودسيوس برفاقه » فانتقض الأربعة على أربعة 
من الهاججين غماوا فى صدورم رماحهم » ورد الله 
كيدم ف تحورثم » ۾ فقتل کل" ماه ... وروع 
الاخرون فارندوا على تا هم »واتزووا فى اکن 
السحیق من الهو » و نا استطاع آودسیوس 
ورفاقه انتراع اراح من صدور القتولین ... ول 
مهتم الراعيان با أصمامهما م 
بان ويفديان سیدم‌ما : .. ولا رأت مينرنا 
۱ ما ياتى الحارون الأربعة من تکار الأعداء » رفت 
فى المواء » ثم کشفت عن درعها الحائلة التى يجاب 
الوت ع كل من براها » ووضعت خوذنما الرائعة 
ثم انبرت قوم 2 وهجم احاروت الأربعة 
بطاردون الأعدای اعدا يحرون من ههنا إلى 
ههنا مذعورين ذاهلين مما رأوا 4 ن دمع ٠‏ مینرفا ۰۰ 
وجمل آودسیوس ورفاقه بصطلونمم أزيعة يقل 
أو ۰ حق : يق إلا النشد الک رة 
الذى قير ه المشاق على الا نشاد لم » وتطريهم 
تطريا لم يؤثره »ول يؤجر عليه ... لقد فزع 
النشد السكين من هول الجزرة ... وانطر ح بحت 
قدى أودسيوس يقول : « مولاي ! أودسيوس 
الم ! ار خی واعفنی فقد قهری القوم على 
ما رايت ! اصفح عن النشد البائس الذى يدخل 
السرور على أفئدة الآلهة » ويذهب الزن عن 
لوب اإناس ! »: وهتف تلماك بأییسه يقول : 
«إصفح عنه با أبى 2 فا نه لا تثریب علیه ولا لوم ... 
وهل ننقذ النادی إن كان ما بزال به. رمق » فلقد 





من جراح بإلفة » بل وقفا . 


۱۳۷ 


كان یمنی لى إذ نا ضی ق الهد ۱ » وکان النادی 


کت 


قد فزع ما رأى » وخباً نفسه حت مقمد كير » : 


ثم طرح عليه جلد ثور» فلا ع تلياك يقول له 


هذا القول » برز من مكنه » وتملق نرجلى تلاك » 
وأنشأ يتوسل ويتضررع » ویک ويتصدع . فقال 
0 «لامجزع نا الرجل 6 فلقد 
أنقذك ولدي كا أنقذ النشد ... اذهبا فانتظرا فى 

الرحبة » فمندی مايشناي عنکا الان ... وانطلق 


له أو دوين 


الرجلان وها لايصدقان أنهما جوا ؛ وجلسا. عند ' 


الذع ینتظران قتلهما فى کل لفظة . ثم مغى 
ادون سحث فى الهو وت الناضد من 
یکون به رمق من الحياة قيجوز عليه » بيد أنهم 
خروا جیما مضرجین بدمائهم فى التراب »: وقد 
تكبكبوا فوق بعضهم كالسمك فوق الساحل 
يقذق به الصياد فى بوم صائف ... ثم قال لابنه أن 
يدعو الرضع المجوز وریکلیا » فأقبات ورأت 
أودسيوس واقفاً كالارد بين القتل وقد اطخت 
الدماء يذيه ورجلیه وصدره » فكادت الرأة يمن بحن 


من الفرح لهذا التصر البين انم وأوشكت .أ 


تصیح وتزغرد » ولا أن ردعها أودسيوس عن. 


ذلك : « أينها الرضع المجوز اکتمی فرحتك > 7 


فإنه ينخى ألا تكون ثمانة فوق جثث الفتلى » وألا 
یکون صياح » لاما إرادة السماء وقد نفذت فم 
با أسرفوا من قبل ونوا من الفسدين ۱» ثم 
أس بالمئث أن مل خارج القصر » وبادماء أن 
تشتل » نم ذلك ف أقصر وقت » والتفت إلى 
الرضع تا ویقول : « أرأيت ؟ اذهي الآن 


فأحضرى ار ا وکریتا کا نطهر الحجرة ¢ 9 


آخبری بناؤپ أن تلقانى ههنا ! » . فقالت العجوز 
« سم وطاعة لك يابنى ۱ سأففل ما مرت > 


ولكنى ساحضر لك وب تبسه قبل کل شیم 
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ذإنه لاينبنى أن تظل واقفاً مکذا فى أسالك هذه » 
بيد أن أودسيوس أمرها أن تفمل ماءأخبرها من 
فورها » فانطلقت العجوز » وعادت بالنار والكبريت 
وأخذ أودسيوس فى تطهير الهو الكبير 

تلوت وی | شاد 

وهی‌ولت الرضع المحوز فصمدت إلى الطابق 
الماوی » حيث كانت سیدنما الحزونة تتقاب على 
فراش النموم والأحزان فهتفت مها وهي تضحك » 
وتكاد جن من الفرح : « هی بای فاشهدی 
بمينيك كيف حققت الامة أحلامك واستجابت 
لصاواتك ... هى ... لقد عاد آودسیوس وبطش 
البطشة الكبرى باعدائه فقتلمم عن بكرة أبهم 
بعد ما کان من خباثاتهم وبعد ما استباحوا من 
حرماته :وما آراغوا من خيره وهزئوا ولده .. 
اهفی !» ٠١‏ 

ول تصدقها پنلوب » وقالت مسهزلة مها 
« لشد ما عدوت طورك وغبت عن صوابك أا 
الرضع المززة ان توقظيننى عثل هذا العمث وذاك 
الحديث اللفق ! لقد حرمتی من غفوة یا ما من غفوة 
0 تکتحل عيناى بأهدأ مہا ولا أروح منذ أن 
إلى الأرض الشتومة .:. الله لو 
حصل مثل هذا من هن دونك سنا ومنزلة من 
الخدم لكان لى معهن شأن آخر ....ولكن ... 
لا عليك يا بوركليا ... » فتبسمت المرضع ثم قالت : 
٠‏ « وی !الله اه للحق » ولا صرية فما أقول .. إنه 
.هو الشحاذ الفقير نبي كلك » والدى عبت به القوم 
وقدكان يعرف تلماك کل ذلك » ولكنه جعله سر 
بينه وبين أبيه نی يثأر من الامراء ويستأصل 
بأفهم ! » فوثبت بناوب من سر رها مسبوهة 
ذاهلة » وطوقت بذراعها عنق بوریکلیا » وأنشأت 


فارقنا آودسیوس 






الرواية 


تقول : « خبرينى بالله عليك أينها المزيزة .. خبرینی 
لله عليك ... إذا کات ما تقولين حا فأنى 
لأودسيوس أن بلق وحد كل هؤلاء ؟ وأنى لواحد 
أن هزم فيلقا من ماثة أويزيدون ؟ » فقالت الرضع : 
« لعمرك ما رأيت كيف حدث هذا ال ولكنى 
معت بأذتى هاتين أنين القتلى ... لقد كنا جي 
حاسات داخل القصر » وفرائصنا ترتعد من الفرق 
وكانت النوافذ كلها منلقة بأ سيدى » حتى أقبل 
تلماك فدعانا إلى الهو » حيث رأينا أودسيوس واف 
بان الم وهو الآن يطهر الهو من أدرانهم بالنار 
والكبريت ؛ والدفاً بتأجج باغلى کالحم » ولقد 
أرسانى لأدعوك إليه حتی يفرح بك ويطمان قلبك 
بعد طول العذاب » وکانت المحوز تکام وي 
ما تتقطع عن الضحك والرح» فقالت لها باوب : 

« یا الرضع المزيزة لا يقتلك الفرح والصخب .. 

هه لن يفرح بأودسيوس اليوم أحدكا أفرح به 
نا ووادی تلماك ... هذا إن كان ما قات حا .. 
على أنى: لا أصدق ... لا جرم إنه إله كرتم أقبل 
تم نا من هؤلاء الغرابيد جزاء ما أنزلوا بنا من 

موان فأادم جيم . : أما أودسيوس فلا ! لقد قفی 
آودسیرس» وقط ی إلى الأبد ! » فقالت بوريكليا : 
« أما تزالين غير مصدقة يا طفلتى ( ! ) المزيزة ؟ 
ألا ناعی ! هاك دليلا آخر ؛ بي "كنت أغسل 
قدی الرجل الفقير اللاجىء حسست یدای ندوب في 
فى ساقه ذکرتت بالندوب التى حدما انز آلبری 
فى ساق سیدی أودسيوس ٤‏ فاما کشفت عنها 
تيتهاء وتا كدت أنه هو » وأردت أن أصيح بك 
لأخبرك » وأزف إليك البشرى . لكنه أطبق يده 
عا لى فى فم أستطع أن أبس ... تعالي ! هی مي 
الآن وانظري بعينيك لترى" إن كنت كاذية » تمالى 
جمات فداك ۱ » وانطلقا مما » وطافت الذذكريات 


.. الا 
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برأس بناوب » ول تدر نا ذا عساها فاعلة إذا كان 
ما أنبأت به الرضع حقا ... فلما دخلتا الهو جلست 
بناوب على مقعد كبير من الدفأ » ثم طفقت حدق 
بصرها فى أودسيوس » وكان جال وظهره إلى 
نود من عماد الهو وعيناه تبحثان فى الأرض » 
وکاله كان ينتظر أن تتتكلم بناوب قبل أن یفوه 
هو بكلمة ... بيد أنها ل تنس » بل كانت ذاهلة 
شاردة » تنظر إليه مرة فتوشك أن تعرف فيه 
بعلها الحنيب + ولکنها كانت إذا نظرت عنرقه 
ورخرقه » والأثمال التى لا تستر بعض جسمه المائل 
يحمت » وتولاها ادهش » وانعقد لسانها فا یکاد ین 

وقال تلماك آخر الأعس : أماه ! لشد ماحجر 
قلبك وغلظتكبدك ! لا تنبضين فتعائق ألي !! 
اة زوجة ينحبس لسانها كا احنس لسانك » فا 
تكلم زوجها الذى آب من سفر سنين كلها أشجان 
وكاها أحزان » وكلها لام متصلة ومتاعب تنوم 
بحملها الجبال ۱ » فقالت أمه جیبه : « الله با ببى 
لقد ذهلت عن نفسى وإ لق تيه فا أ كاد أبين... 


ولکن |ذا كان حة] أودسيوس » فان لنا علامات ٠‏ 


هن سر" ذات بيننا» ولا يعرفها أحد سوانا » فت 

أودسيوس وقال:« لاعليك با بی ! دعها فستستبین 
حقيقتي حين أخلع هذه الأسمال » ثم انتحی وواده 
ناحية » وأسر إليه أمهما ينبني أن بني لاغسی أن 
یکون من تألب الايثا كيين علمما وشنمم لا كان 
من قبل ساداهم » وما يتوقع من قيا پثورة عامة 
لاټ ولا فر اد 
أودسيوس أنهما يحب أن يتا فى الهو فيأخذا فى 
مثل ماكان العشاق يأخذون فيه من قصف وعبث 
وعانة... وحسب الارة أن بناوب قد اختارت 
بعلها من بين الأمراء ... « فى لم تعد تطيق 
الوحدة » ولا حتمل الترمل » ولا تقوى على حياة 


من القاتل ... وذ کر 


الزيتونة امائلة 


الآمال الكواذب آلتی مجرعت غصضها مدى عشرين ٠‏ 
عام . :ا ی سرمت ا وتضوخ 
بأحسن الطيوب » وأضق عليه من کل سای 
وقّوافر موشی » ثم تزات مينرفا فنفخت فيه من 
روح الشباب » وسکیت فى عروقه دماء الفتوة » 
وسحت بيدا الكرعتين على وجهه الجمد ذی 
الأسارير فأشرق وتألق » و هد لت شعرة على كتفيه 
غدا, زج ةکقط من الیل الم .ثم إنه انطلق إلى 
الهو خلس تلقاء بناوب وأنشأً يقول : أينها الروجة 
المجبة ! أما والله لقد ركيت بين جنبيك الآلمة قل 
ليس كقاوب النساء .. وأي امرأة تنتبذ من زوجها 
مكانا قصبا کا تنتبذين بابنلوب ... بعد إذ عاد اليك 
من جوال عشرين سنة كلهن قلاقل وأهوآل .. 
بوریکلیا ! هامي فامهدي ل فراش بيديكالضميفتين» 
مادام الحديد البارد الذي خلق منه قلما لايلين ! » 
ومع كل هذا فقد کان الريب بين علىفؤاد بناوب.» 
فقالت ختبره : « مولاي ! إن وأيم الق لا معجبة 
ولا بي خبلاء » ولکنی أذ كر أحسن الذكر كيب 
كنت بوم هت بك سفينتك ال مبارة إلى اليوم .:: 
وریکایا ! اذهب أيّها الرضع فأحضري سیر 
زواجنا سن الخدع » واجمل عليه الوسائد " 
والحسبانات لیسترع عليه مولاك کا أمرك . »: 
وب أودسيوؤس لا تکلمت به زوجته » 
فقال : « نك با زوجتی غرقان نیاط قاي عتا 
تقولين ! أنى لحد ما من العالین أن يحرك سریری 
بله أن يحمله » إن لم تكونى قد أطلمته على سره ؟ 
لقد صنمت مخدى: واغذت سريرى فى جذع 
.:. فهل ما بزال سرنيرى فى موضعه 
بت » أم أن أحد؟ قد قطع الجذع المتيد واحتمل . 
السرير إلى مكان: بعيد ؟ » وهناء مادث الدئیا ." 
برأس بنلوب » وتا كدت أن الرجل زوجها من 
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غير شك » نففق قلا خفقاناً شدیداً » وانطلقت 
تعدو حوه » ثم طوقت عنقه بذراعها » وراحت 
تیک وتنتحب » تقول 4 : لاقم علي إذن 
بإ أؤدسيوس ؛ ولا رك انی أعرفك مرف 
أول نظرة ... أواه أا المزز ! لقد قضت الآلمة 
أن نفترق وتعذب کل هذه السنين وا كان من 
شک فهو أثر 9 احترامى خشية أن يخدعنى 
اجك فیدعی أنه أنت » وزخرف على ويهرج 
حتى ينالني بالحداع والمب ... ولكن ما دمت قد 
ذكرت لى سر المذدع والسرير والزيتونة » وهو ما 
لا يءامه أحد غيري وغيرك وغير بوريكيا» ذالان 
اهنا ولأهنا أناء وليطمان قلي . .. قلي الوفي 
ادى أرده إليك کا خر عهدك به »لا ينطوي إلا 
لد 1 الوفاء لك .. » وغائقها 
أودسيوس ...وض إل مدره صدرها ... والتف 
حول عنقه 1 البضتان ابيضاوان - وجد 
0 الناع الأملس و لکاهلهدووقف آودسیوس 
شاطىء اکر ی کا يقف السباح التعب ابوك 
على ١‏ «البموقد بلفه بعد جهد » فأعضاژهمترا خية 
وأعصابه موهونة » وقلبه خفق » وروحه نشوى » 
وذراعاه مع ذاك معلفتان بالشاطی" وقد مر نا فيه 
وقال بعد لاي : « والله با زوجتى العزيزة إلا ما بلغنا 
بعد نهاية أشحاننا: وأحزاننا > ون أمامنا لامدا 
عيدب وهموما آخر تنبأ ی عنها الكاهن تيريزياس 
حینادسات اهن مدز وی ری کون 
من أمري ... ولكن . ... لننطلق الآن ال 
و یه إلى الراحة 
. والاستجام. .وی اشوف ميرح و آزوما شدید؟ 
إليك » . فقالت پنلوپ : « الخدع الطاهی النقی معد 
في أا لحظة أردت يا أودسيوسى العزيز . .. بيد أنك 
أثرت شجی وفرعت شجوى ا ذكرت عا 


الرواية 





يتربص بنا من ثم جديد » فهلا ذ کرت لي ماذا 
زعم لك تيريزياس فى الا الاخر ؟ إنى مشوقة إلى 
ماقال » فاذكرهي>ق ال مة ايك» فأجا ب أودسيو س 
« عمرك الله لم تسألين ع عن آس إن ید لك 
يسُوْك؟! ولكن لاضير... سأذكر لك مانبأنى به 
ترزیس » ثم وج قلیلا وال : « لقد آشار أن 
أن أجل دافا عظماً على کاهلی ثم نی اجر 
إلى ممالك نائية وأصقاع سحيقة 1 سوا ون فى 
قوم لم يسمعوا عن البحر قط » ول روا فى حياتهم 
عدا ولا سارية » فإذا لقت أول من يسألنى عا 
أل » وهل هو مذراة ما ينسف به القمح غرست 
الجداف فى الأرض » ثم تقربت إلى إله البحار 
نبتيون الجبار بقرابين تمحو مأ بينى وبينه » وتعقد 
بيننا أواصى السلام والوام » كا تقربنى إلى أعوانه 
الأخرين من آلمة الماء » فاذا فملت استرحت من 
لأواء الحياة » وجنبتی أرزاؤها » وعدت إلى شي 
وإليك » وإلى ولدی وقصرى فمشت بیتکر بسلام » 
حتى يأتينى الوت هادم اللذات من أعماق البحر » 
ولكنه سیکون موا طا لا غو ولا مهوا » 


بل سكرة بين أمنة ونماس . بعد إذ الجسم موهون» 


٠ ۰‏ والقاب فار غ» وارأسمشتعل‌وارو ح ساليةقالية .» 


ومکذا ظل ابیان الشوقان بتحدئان قط 
من الیل + یا كانت الرضع وخادمة ری تمهدان 
الفراش على ضوء الشاعل ... ثم آقبات الوصيفة 
فذهبت تمش بين أيدممما إلى الخدع » وفي-يدمهما 
الشعل القدس يفيض نور ولألاء کا أفاض منذ 
عشرین سنة ... ولفهما ظلام الليل » وستر الموى » 
وسکن الهو بعد ما شج بالعزف والقصف » ومد 
القصر فى سدول السعادة 
( الفصل الأخير فى:المدد القبل ) 


دریی شم 





لت ید الما با الد 








با بور ايلم ا ٠‏ 
اة الأداب الرفيعة والثقافة العاللة 
تصل الماضى بالحاضر وتر بط الشرق بالغرب 
على هدى و بصيرة 
الر‌سالة : تجمع على وحدة الثقافة ابناء البلاد العر بية 
الرسالة : تصور مظاهر_العبقرية للامة العربية 
الىسالة : تسجل ظواهر التجديد ني الاداب العر بية . 
الرسالة : حى فى النشء اساليب البلاغت |العربية 
الجديد » وسجل الادب الحديث » ودائرة معارف عامة ' 

{ 


الاشتراك الداخلى ستون قوشا » والمارجى ما يساوئ جنها مصرياً » وللبلاد المرية اعنصم a2‏ 


مسدب نيا 
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للقصضى. الفرنسی آلفونس دودیه 
مترجة عن الاتجليزية 


لكاتب الفرنسى آناطول فرانس 
للكاتبة الاتجليزية لويز هیلجرز .. 
للشاعى المندى رابندانات طاغور 
للقصصى الفرنسی دی موباسان .. 
أقصوصة مصرية ... . 


القصصی الروسی اسکدر كن 


1 ۱۹:۲ رز 


ورثیس مرها الستول 
ارات 


برل اہوئر اك عی س 


لصا 
۰ فى مصر والسودان 


۰ في الاك الأخرى 
١‏ ن العدد الواحد 
ابر رار 
شارع عبد العزيز دق ۳۹ 
العتبة الحضنراء ‏ القاهرة 


تليفون ۲۳۹۰ م ومع لاه 


۳ ذى القعدة سنة 105 س ۱۵ ينابرسنة ۱۹۳۸ السنة الأولى 


بقلم سید عمد التزاوى ۰.۰ ۰.۰ و 
بقلم الأديب جورج سلتي ۰.۰ | 
بقلم اليد فخرى شهاب السعيدى 
بقلم الأديب كال الحريرى 

يقل الأديب تیب محفوظ .. 

بقل شكرق خرن عاد 

بقلم الااستاذ دربي خشبة 
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كنت وأنا أرعى انم على شعاف الاوبرون 
أقفى الأسابيع الطوال لا عم صو بهتف ولا 
أرى قدما تسى . فأنا وحدى أعيش فى الری 
القفر لاأجد يحانى غير کلی ¢ ولا أنظر آمای 
غير قطيبى » اللوم إلا اس( مندلور ) فق دكان يعر 
من حي إلى حين بهذا الكان وهو يبحث عن 
الأعشاب الطنية فى الجبل » ولا بعض الفحامین 

من أهل ( بيمون) ألح وجوههم السود وثم 
:عزون من بعيد ؛ ولكن هؤلاء الناس قد فقدوا 
الرغبة فى السكلام لطول العزلة فأصییوا بداء الممت » 
وجهاوا تصاريف الیش وأقاويل الناس فى القرى 
والدن فتلبت علهم السذاجة . ' 

كذلك كنت أسمع نی کل أسبوعين جلاجل 
بغلنا وهو يصمد فى دور الجبل حاملاً إلى زاد 
نصف : الشهر » فأنظر إليه وهو ياوح من فوق 
النحدر شا فشي وقد نتأ على ظهره رأس 
فلاح الزرعة الشاب » أو قناع. العمة ( نوراد ) 
الشبخة . جقا لق د كنت سعدا !كنت أطلب له 
6 


قرامنن نت 





ES‏ ۱ أو إلها أن بقص‌عل" 





أنباء الناسف السهل 

من حفلات التعميد 

ومبرحانات الزواج ؛؟ 

۳ ا ا ولكن الشیء الذى 
قصه رع موه عور کات شیر شوق 
۵ ۰ 1 ویستبد واي » هو 


أن ينعطف الحديث 
ويستفيض إلى حال 
ابنة سيدى الانسة 
اصطيفا نيتوهى أجل 
فتاة في الفراسخ العشرة التى حيط مهذه البقعة 

كنت أسأل وأنا أخنى مظاهى الاهتام : هل 
تذهب غالبا إلى الجفلات والأباء » وهل يتقدم 
لها کثیر من‌الشباب الظرفاء ؟ ولئن سألى سائل 
ماذاتر عليك هذه الأ نباء وأنت الراعى الفقير الحقير 
لأقوان له إت ى كنت قد بلفت سن الغشرين وكانت 
هذه الآنسة ى كل مارأيت وعلمت فى خیانی م من 
الجال والحسن 

وق ذات أحد من اد کت آتظر زاد 
الأسبوعين فم يصل فى موعده. خمات تأخره فى الصباح 
على حفلة القدّاس ؛ ولا متع:الهار وثارت العاصفة 
عنروته إلى أت البغل لم يستظع السير لرداءة 
الجو ووحل الطريق . ثم اقتربت الساعة الثالفة 
فصحّت السماء » والقع الجبل بالشمس والاء » 
فشمعت من خلال رفیف ۳ الأشجار وخرير 
الجداول صوت الحلاجل فى عنق .البغل» وهو فى 
ببجة جرسه وحدة رنينه أشبه بإيقاع الأجراس 





(۱) رف الشجر : تفاظر من أوراقه الندى أو الماء 


الرواية 


فى عيد الفصح . ولكن الذی كان يقوده فى.هذه 
الرة یکن فلاح الزرعة ولا العمة وراد ؛ إا 
كان ... إحوّر" من ؟ كان الدى يقوده آنستنا 
بنفسها 
فى اعتدال بين جنیتیه 
هواء الیل وطراءة او بعد الماضفة 

وقفتاصطفانيت الجيلة مطیتاعلباب الحظيرة» 
ثم قالت وهی تترجل : إن الفتى مريض » والعمة 
نوراد فى عطلة عند أولادها ؛ وإن الدى عوقها هو 
ضلالها فى شعاب الطريق 

ولکن الدى براها فى زينة بومالأحد بشريطها 
الكلل بالزهر» ونطاقها الضمخ بالعطر » وفستانها 
العمل باغرم » يظلها مال هندامها وحسن شارنما 
قد أضاعت وقتها فى مراقصة ارجال » لا في تمس 
طريقها بين الأدغال 

يا للمخلوقة الظريفة ! إن عينى كانتا حملقان 
لا فى غير فتور ولا ملل . كانت هذه هی الرة 
الأولى التي أرى فها اصطفانيتمن قرب .فا كنت 
أراها إلا فى الشتاء حینا اهبط السهل بالقطمان » 
وأرجع إلى الضيعة فى الساء لتناول المشاء :كنت 
ألحها. أحيانا جتاز الردهة في خفة الغزالة لا تعوج 
على شیء ولا تتحدث إلى خادم . وكانت داعا على 
أتم ما تكون الفتاة من الزينة » وعلى أقل ما تظهر 
الجيلة من الزهو . أما الآن فعی لى وأماى ولأجل ؛ 
ارو إلهامجامع عيني » ولايحول شیء بينها وبینی ! 
أليس ذلك ما ”رهف الفؤاد ويذهب الوبى ؟ 

أخرجت اصطفانيت الزاد من السلتين ثم أخذت 
تنظر إلى ماحوالها نظرة استطلاع وشوق ؟ م شرت 

(۱) حنييتا البعیز والبغل ما يحمل على جنبیه 


... استوت على صهونه 
وقد ورد خداها من 


... آنستنا بشخصها 
۹ 


- على فؤادى خصاة حصاة 
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"وها الأنيق قليلاً خافة أن يبتل + ودخات الحظيرة 
ترید أن ترى الركن انی اام فيه » ونذود القش . 
الذى أرقد عليه ¢ وممعانی العلق على الحائط »گم 
عصاى وزنادیالوضوعین علىالأرض » فوجدت فى 
کل أولئك مبعثا لللو وسبيلاً إلى الفرجة . 

قالت الآنسة الجيلة : إذن أنت تعيش هنا باوث 
المكين ! لا ریب أنك تضجر من.القام لطول 
الوحدة وضيقالمزلة . قل لىماذا تصنع وفم تفكر ؟ 

فقام بتضی أن أجيها : « فيك با صیدتی » 
وما كنت أ کذب هذا الجواب على نفسي » 
ولكننى كنت من اضطراب النفس بحيث لا أجد 
كلة تقال ولا جوابا یفتی 

وأعتقد أا لاحظت على" ذلك الاضطراب » 
فوجدت اللبيئة سررر قلها فى أن تضاعف ربکتی 
بأشئلتها المابئة » قالت : 

- وصدیقتاك الطيبة يا راعى ؟ أما تصعد ال ميل 
تراك من حين إلى حين ؟ لابدأن تکون هی المزة 
الدهبية أو الحورية ( إستيريل ) التى لا تركضن إلا 
على رءوس الجبال . 

كانت اصطفانيت نفسها وهی تتحدث إلى أشنه. 
الناسبالحورية إستيريلفى جال نحکنها ورأسها مائل , 
إلى لكلف » وسرعة عودمها سرعة جعلت ظهورها 
أشبه ارقا . 

- استودعك الله بارا ! 

- وأنت فى أمان الله با سیدنی . 

ثم ألقت على البغل سلالها الفارغة وانصرفت . 
فا يما الطريق النحدر كان يخيل إلى" أن 
الحضى الذي كان يتطار من حوافر البغل بقع 
؛ وقد بق وقعه في أذقى 
طويلاً » طویلا . وظلات بقيبة الهار كالوسنان 
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لا أجرة على المركة غافة أن يتبدد هذا ذا ال . 

- فلا تضیفت الشمس للغروب » وأغذت بطون 
الأوديةتزرق اد نوالمساء والأغنام الثاغية يتضام بعضما 
إلى بعض لتدخل الحظيرة » ممت صوناً متف بي 
من التحدر » ورأيت فتاتنا ترجع لامتهللة ولا متدللة 
كا كان بظهر علها منذ هنهة » ولکنها كانت 
ترجف من الموف وترتش من البلل . ٠‏ * 
' والظاه أنها حين بلغت أسفل الجبل رأت نهیر 
(السرج) قد طا وفاض بعدالظر» فأرادت أن تغاص 
فى عبوره فأشسفت مها الخاصرة على الفرق . 

وأفظع مان الأمس آنها فى هذه الساعة من الليل 
لاتستطيع أن تك رف العودة إلى الضيعة لأنها وحدها 
لاتنبينمعالمالطريقولا تأمنعوارضهء وأا لاأستطيع 
أن أترك القطيع لأباغ مها موضع الأمن . والتفكير 
فى أنهاستقشى انها على ال فى هذا اكان عض 
قلها الهم" ویقض" جنها بالقلق » لأن أهلها على 
الأخص سيبيتون من الاشفاق والحوف على غير 
قرار ولا سكينة . فسكّنت رؤاعها وأزات خوفها 
وقلت لها : 
لاباس عليك ! إن ليالى بوليوقصار ياسيدتق ؛ 
ولیس فى الأمن على سوله ما مخشى عواقبه » وهم 
شاغة ثم ينقفى ! 

ثم أسرعت فأوقدت النار بالمطب ال جزل اتجفف 
علها قدمها ولوا » فقد كان لا بزال برف من ماء 
الهر ؛ ثم وضمت بين ید شيع 
وعنمت علا أن تأ کل . ولكن الصفيرة السكينة 
ماكانت تفكر فى طعام ولا دفء . وغلها الأ 
علي المزاع فاستكانت للعبرة ؛ وهاج ذلك من نفسى 
قدمعت عيناى أنا أيض] 
۱ عد عد 


من اللان والجين' 
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على أن الیل كان قد غشى الأرش » فر ببق 
إلاغبار من الشمس على شعاف الیل » أو بخار من 
الذوء على حواثی الغرب ؛ فطلبت” إلى الآنسة 
آن تدخل الحظيرة لنسترخ وتنفو » وبسطت شا 
فروة جديدة من جاود امراف على فراش من 
القش الطری الوثیر » ثم نيت لها ليلة سعيدة وثومة 
هنيئة » وخرجت لخلست أمام الباب . 

شهد الله نی على الرغم من ار اب ب التي كانت 
حرق‌دی‌وتلزع شاف قلی ‏ ترد على فکری‌خاطر 
سوء » ول تقم بنفسى رغبة منكرة ٠‏ اللهم لا شىء 
إلاخوةشديدة فهاالكبروفها الفخر» لأن فزاوية 
من زوايا الحظيرة » وعلى مقربة من القطیع الستطلع» 
ترقد ابنة سيدى فى زعایتی ومايتى » كأأنها نسجة لم 
يخلق الله فى قطمان الأرض أغلى منها قيمة ولا 
أنصع مها جشر: ! 

أبدا لم أرالسماء فى مثل هذا العم » وم أشاهد 
النجوم على مثل هذا الهاء . کل شىء فى الکون 
مماحوالى قد تغير فى نفسى وني عينى هذه الليلة ! 

كان بصرى يجول فى رقيغ ال مد » وفکری 
سبح فى أجواء الميال » وإذا باب الحظيرة يفت » 
والآنسة الجيلة خرح ١‏ نبا بها الفراش فم تکتحل 
عيناها بنؤم ! لن الثم كانت تحدث فى القش 
خشخشة وهی تتحرك » أو ردد شاه وه » 
فامتنع علها اراد ثرت ات تکون يجاب 
الناز . فاما رأيت ذلك منها طرحت على كتفها 
فروتی تم ار ثتالنار وهیجت‌اللپب وجاسنا نصطلما 
جنا إلى جنب ؛ لإنفبس بكلمة ولا بحدیٹ 

ع د 


کنت قضيت ليل المزاء حت النجوم لمرفت" 
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أن الا فيا يستيقظ فى الوحدة والسکون حين 
برقد الناس وتسکن الجوارح . حينئذ ترسل الينابيع 
شدوها الواضح » وتشعل الغدران ألماسها الميثيزة » 
وتذهب الأرواح و چیءحرة طليقة » وتشعر أن فى 
المواءحفيفا لايكاد بحس 2 ورا لا یکاد يدرك 
فيخيل إليك أنك تسمع الفصون تنمو والأعشاب 
تنبت 

إن النهار. معاش کل حى ؛ أما الیل فماش 
کل شيء . ومن ل بتمود هذه الظواهر أحس "لا 
رهبة وأؤجس منها خيفة . اذل ككانت فتاتنا ترتعد 
من اللحوف » وتميل على وتلتصق بی كلا طار إلى أذننها 
صوت أو حركة . وعلى حين پذتة ارتفع إلى أسماعنا 
من الغدير البراق صوت طویل شجى متمو ج » وق 
اللحظة نفسها انسابت فى أجواز الفضاء مجمة جيلة 
فسامتت رأسيناء ثم هوت ف اتجاه الصوت كأما 
كانت هذه الا نة التى سعمناها حمل معها هذا الضوء 
الذی رأيناه 

فسألت اصطفانیت فى صوت خافت : 

- ماهذا؟ 

٠‏ فأجبتها : هذه روح تدخل النة یاسیدتی . ثم 

رسعت بیدی على صدری علامة الصلیب 

قفا أيضاً » ومكثت رهةص‌فوعة ارس 
مشدوهة الفکر متزايلة الشاغى ثم قالت : 

احق ألم با ممشر الرعاة ستخزة ؟ 

فقات لما : كلا يا نستى ؛ ولکننا فى الجبل 
نعيش على مقربة من الكو اكب + فتحن نع من 
أمرها.وسرها مالا يعاه سكان النهول 

وكانت لاتزال تنظر فى النجوم وقد اعتمد 
رأسها على كينها واتشحت بار المروف:فبدت 
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کا نها راع سعاوی صغير لقال فى لمجة الا جاب 
والعجب : ۲ 
ما کثر النجوموما أجلها !بدا ما رأيتها ی 
هذه الكثرة وفى هذا الجال ! هل تمرف أسماءها 
أنه الراعى ؟ 

أجليا سیدتی. أنظري ! إن فوقنا ماما «طريق 
القديس جاك » ( بريد الجزة ) إنه يسير من فرنسا 
قدم) إلى إسباننا . خطه القديس جاك دى خالینبا 
للبطل شرلان لیدله به على الطريق الواضح فى حروبه 
الشعؤاء مع الغرب . وعلى بعد منه ترين « مسكبة 
الأرواح» (الدب الآ كبر) عجاورها الأربعةالشرقة, ٠‏ 
فالنجوم الثلاث اللاتى يسرن ف القدمة هن الحيول» 
وهذه النجمة الصغيرة التى ترينها تلقاء النجمة الثالئة 
هى السائق . آترن ذلك الوابل من النجوم الذی 
يتساقط من حوفا ؟ تلك هي الأرواح التى لا بریدها 
الله فى ملکونه 

وأدنىمن ذلك قلیلا تتبصرين «مشط البستانی» 
أو اللوك الثلانة ( الجوزاء)1ةلك ساعتنا معش الرغاة 
نوقت مها حرکات‌الفاك ؛ فا هو إلا آن‌أنظر لا 
كا أنظر الآن حت أععرف أن اللیل‌قد انتصت وأن: 
نصفه الأول قد مغى . وأدنى من ذلك قليلاً حو 
الجنوب يلمع «جان دى ميلان » وهو شعلة الأجرام 
الفلسكية(الأبرق)7©. وإليك ما زعمه الرعاة عنهذا 
النجم : زعمون أن «جان دی ميلان» هو و «اللوك 
الثلانة » و «قفص الفراریج» (الثريا)كانوا مدعوبن 
ذات ليلة إلى “عرس تجمة من النجوم الصديقة . 
وکان قفص الفراديج جلا فسار أو ل الدعوون 
واتخذ الطريق الأعلى . أنظرى هناك تجديه فى أقصى 
السماء . وقطع « الاوك الثلاثة » الطريق من أسفل 
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آسفل فلحقوا به . أما الكسول النؤوم « حاف 
دی میلان» فقد قغد به کسلهونومه عن اللحاق فطل 
في الؤخرة ؟ وثارت به الجية فرمام بمصاه بريد أن 
يقفهم بها . ومن ذلك مى « اللوك الثلاثة » عصا 
« جان دي ميلان » اا 
على أن أجل الكو اكب جماء ما هو كوكبنا 
باسیدتی : ک کب الراعى ؛ ذلك الدى یفیء لنا فى 
الفجر حين) نفدو بالقطيع إلى الری» وفى الفروب 
حيمًا روح به إلى الحظيرة . وا لنسميه أيضا 
( ماجلون) : مإجلون الميلة التى مجری وراء ‏ يبر 
دى روفنس» (زحل)ثم تتزوجمن هکل سبع‌سنین. 
فقالت الجيلة : 
سكيف أمها الراعى ؟وهل بين النجوم زواج ؟ 
س نم يا سيدنى ولا ریب 
وأخذت آشرح لما كيف یکون زواج النجوم 
وقرانالكواكبءولكنى أ ستشياند ارقا 
بقع على کتنی لين ورفق . ذلك كان رأسها الجيل 
أماله در النعاس فاستاقعلى فى تكسرقليل جيل 
نالالشر يطالزدهىءوالخرم التكوىءوالشعرالموج. 
وبانت هكذا لا تفیق ولا تتحرك حتي شحب وجه 
.السماء » وذوى روض النجوم »وغرقت هوادی‌اللیل 
فى ضوء الصباح التتشس . وکنت أرامقها وهی فى 
حضن الکری وفى أعماق نفسی ُورة» ونی صفیم 
قلی اضطراب . ولكننى كنت فى حى هذا الليل 
السافر لباه لاأم بسوءء ولا آفکر فى ريبة» ولا 
أخنيطر بها غير ا كواطر الجيلة ‏ وکانت الكو اكب 
من حولنا ومن فوقنا تواصل سيرها لول الصامت 
انها ال يع الوديع الضخم » وقد تمثل فى تفسى 
حظة دن اللحظات أن تجمة من هانيك النجوم هى 
أجلها رواء وأمبرها ضياء قد ضلت طريقها فأقبات 
عل واستلقت على كتف" لتنام ! الزبات 


الرواية 
الشهرة بعد العانين 
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للا ستاذ عبد اللطيف النشار 


ل يقونوا للمستر « إيدى وارن » إنه فى اليوم 
اذى يبلغ فيه عام الثانى والمانین سيرى آماله فى 
الحياة وقد تحققت كلها : تلك الآمال التی قفى 
العمر فى التزوع إلها . ولكهم آخبروه بأنه فيذلك 
الوم سينال نعمةيكون لما أثر حسن فى بقية حياته 

وكان « إيدى » من السادسة عشرة من عمره 
موسيقياً يشتغل فى السرح» لكنه لم يكن قط 
ابنا فى مېنته . و بهمه أحد قط من أححابه على 
كثرة عددث بأنه من العبقريين . فقد كانت شخصیته 
عادية لا مبزة ما سوی شدة ما مها م ن الغموض 

لکنه کان يحب المسرح م نكل قلبه » وكان 
يعتقد أنه طيب القلب . وكان أدلك يثق بنفسه ثقة 
عظيمة . وير ىأ نهذهالثقةهى السبب فياحمالهخرفته 
كل هذه الدة الطويلة دون أن يصاذف منها تجاح 
ودون أن يطمح فى باوع غاية 

وكان « إبدى وارن » زجلا متؤاضعاً » ولولا 
اعتقاده أنه طیب القلب لا قبل أن يشتغل فى مسح 
من أحقر السارح فى حى منعزل من أحنیاء الدينة 
الفقيرة . لکنه برغم من تواضنه واقتناعه کان 
يعبس ویقطب فى بعض الأحيان» ویقول لأصصحابه : 
« سيأق بوم من الیم ترون فيه اسمى مکنوبا 
بحروف من النور في شارع « وست أند » 

"یکتب امه بالأنوار ! ذلك أمل لاییلنه من 
المثلين غير العظيم لاه الدى يستحق أن يقرأ إسمه 
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كل رجل وکل اسرأة وکل طفل فى لندن . وکان 
وارن يعتقد أن سيأ بوم ينال فيه ذلك امد فيرى 
امه مضيئاً أمام أ كبر مسرح ف العاصمة . 

وقد بلغ ان الثانية المانين ولا ينل هذا الجد . 
وكانت کته سيئة : حتى لقد آشار عليه أطباؤه 
ألا يطيل الجاوس بين أصدقائه » فقغى.ثلاثة أعوام 


فى فراشه لا ارحه إلا إلى السرح . وهو يح باه 


سيأتي اليوم الدى بري فيه اجه مکتوبا بالنور 

وكان أمله فى السرح لا ييشر بذلك ؛ فان 
مثا ت الألوفسعموهوهويفنى » ولكن الذين يذ كرونه 
لا يتجاوز عددم مالة . على أنه كان ذا أصدقاء 
حقيقيين برو عددم على أصدقاء أى موسيق آخر . 
وکانوامن مختلف الطبقات : من أدلىالسوقة طبقة إلى 
أعلى المسكربين مرتبة » وفهم الءثلون والمثلات ؛ 
وله على الطائفة الكبيرة أفضال سابقة » فهو ذلك 
حائر لها فقد كان يخلص النصح سكل فرد من 
أفرادها عند حدوث الأزمات . وكان دام فيه 
قبيحاً » ولكنهم على الرغم من ذلك يحبونه . 

ولا عاموا بقرب عيد ميلاده الذى باغ فيه 
الثانية والقانين جدوا فى العمل واشتركوا فى تقديم 
هدية عظيمة إليه؛ ودروا لذلك تدبيرا بديعاً يعود عليه 


ال کسب الوفير بعد الحفلة التى عزموا على إقامتها . 


وأعلنوا عنها . ولم يكن الجهور على عل بصاحب هذا 
الاسم الدى تقام المفلة من أجل 
واستأجر المثاون الس حمن دون أن يخيروه . 
وف الساء الذى تقام فيه الفلة جاءوا إليه بعد 
أن جن الظلام فوجدوه فیح ضعف شديد فقادوه 
إلى السرح فى عربة .ولا وقع بضره على اسمه 


مکتوبا بالنور کوفی" الممثلون على متاعمم وعلى . 


مإأتفقوه من الال جا أدخله صاحهم الفاتى على 


أنقسهع من السرور . وبدت .على ثفره ابتسانة 
مضيئة » وضحك ضحكة من استخفه الطرب : وكان 
الاغلان بالصابيح یتضمن‌هنه العبازة: , 
إيدئ وارن الویق المثل الغريب الأطوار 

الاسم بالأنوار ! نسى وارن فى هذه اللحظة أنه 
مويض» ونس ىكل شىء إلا أن المجزة التي كان 
برجوها قد محققت » وأنه قد بلغ ما كان ۳ 

امه ۱ اه هو لا اسم رجل آخر ! 
اسمه بالثور ! وکان العرق البارد يتصبب من چبینه» 
ولكن ثغره مشرق بابنسامة وقلبه خافق بنشید 

وکان السرح فام باناس بفضل الْشاط الدى 
آبداه المثلون . ولا جاه موعد رفع الستار جلوا 
«إيدق» إلى السرح ووضعوا على صدره«الکان» 

مسح الرجل عينيه من دموع الضعف ودموع 
المرم ودمو غالسعادة » ت‌وقع بضعة ألمان مرحة . 
ولا أوشك الدور أن ينتعى سقط « الكان » من. 
يده وصاح من کانوا على منضّة السرح : 
« الطبيب ! الطبيب ! إن إيدى قد ... » 

وهرعوا إلى جسمه الضثيل تفيل إلهم نیم 
لا ينظرون إلى جنان ميت فا الوجة ین 
بالبشر » والشفتین يقتران من ابتسامة ۱ 

وسأل حدم الطبيب : 

« أخبرنا هل هو .. ؟ هل هو'... ؟ 6 

وقبل أن يجيبه الطبيب دخل عامل الكهرباء 
متا فاادس بين الواقفين دون أن بلاحظ سبب 
اجتاعمم وقال : « لقد حدث خلل فى الجهساز 
الکهربای الذی یفیء فى الشارع فانطفاًالنور 
الذی على باب السرح وانطفً سم «إيدي وارن» * 

۱ عبر اللطیف النشاب ‏ 





وصلت مدينة جنيف عند الظهر فى ذلك اليوم 
الدى لاأنساه » وكان الطر نازلاً من السماء کا ل وكان 
هابط) من أفواه اقرب التى أفلتت من أيدى 





السقائين ! مطر أجمر مزوج بتراب قرمزى كا حسن ˆ 


ما يصنغ الصورون لتلوين لوحامهم . مطر ثقيل غير 
كبات كبيرة من العقيق الجر الذى یی به من 
بلاد العرپ السعيدة ؛ لیجماوه أقراطا للنساء وحلية 
نلواعهن . مطر غريب باون الدم السائل من جراح 
اللاك فى معركة حامية وراء السحاب . مطز لم 
زر أهل الدينة مثيله ول يعاموا تعليله . وكنا على 
“أغتاب الربيع » أليس هذا جي 5 هل يدل على امير 
أو الشر ؟؟ لأ كن أعرف الطيرة »فآ كترث 
وجلست أرقبه وأزدرد غدالى فى معطم رومی 
بشارع کوراتری کات يأوى إليه دفنسی 
وکارتفسکی وأویانون وغيرم من الهاجرن ؟ 
ولکنتی 1 آجد أحد] مهم 
المشاء ..أما فى تلك الساعة فكانوا لاشكفى رازم 


تظوناق لوم میق » لام يقضون معظم ليلهم 


لام لا ردونه الا وقت 


فى الثرئرة وشرب الشاى وانتظار الفرج فى الستقبل , 


.لقب أذ الي فر أجدأحدا ألو بالحديث 


فق و e‏ 
ری ETE‏ 
من رتور عرطفیجت | 


نجج جن جن جج 





إليه سوى خادمة الط » 
وهى الأخرى روسية 
تام نت حترال أو 
أمير بحر فى خدمة القیصر 
و قدتركت الأهلو الاو طان 





وهیابيةاشدالاباء »عفيفة 
حتى عن الحاوان الذى 
يودبهالطاعمون . فل 
ما أقوله إلا أن أسألما عن نزل أحط فيه رحالی » 
واو إلى حين . ولا خاطبتها پاروسية ابنسمت 
وغضت من بصرها 2 وأحابتنى بالفرنسية : اما 
لاتفهم اللسان الدى كلنها به ! ! لتخني شخصيتها 
وتظهر كرامتها ؟ ولکن لم يكن أصاها وجنسها 
ليخفيا على أحد من هل وطنها . فهذا الجال البارع 
والقد الفارع والشعر الذهی والأعين الفيروزية 
ة الناصعة » لا کون لواحدة من بنات أورويا 
ل نضی آنکون تلك 
الصبية بغير حلیل أو خلیل ؟ وهل تنيش على الميز 
والثل الأعلى » ولا تشعر بحاجنها إلى الب ؟ وکان 
الطر ما زال هاطلاً »؛ وكنت انیت من غدافی » ول 
ببق لى الا أن أنصرف . فقالت لى : 

- عليك بزل راسين فى خطة سان جورج » 
تركب إليه مسكبة الكهرباء من ميدان بليره على 
قيد خطوات من هذا اللكان » فتقف یبای 





: 
أحد 


والبشر 


الفريية . وأخیر اعد آنا 


فهضت وودعتها » وأخذت سمتى إلى موقف 
الترام وانتظرت نحت سقيفة مزن اللشب الطلو 
باللون الأمر ؛ غير أن الطر جرف اللون فازداد حمرة 
وهو يتساقط فى خيوط متواصلة كأسلاك من 


الرواية 





النحاس الأحر متصلة بين السماء والأرض . كانت 
مسكبة الكهرباء خالية إلأ من راكب واحد ء شاله 
النظر » شره المين والأذن » رث الميئة أخذ برقبنى 
عن كثب » ویتظاهی بالقراءة فى « جورنال دی 
جنيف » وهو لا يقرأ فى الواقع إلا حيفة وجعى » 
ولا يدرس إلا ثبای يحاول أن یتفهم شخصيق من 
أأنى إلى یی 
الحديث بينى وبين نفسى ؛ فلما أعطانى اللتزم بذ كزة 
ونقدنه نها » أخذ يسأله ويتلق جوابه فى حذر» 
وقدكان بلا ريب يسأله عن الناحية التى قصد لها » 
ولكن بائع التذاكر خانه بنظرة فى امجاهی » غنق 
اراک ب الدميم القذر عليه وغضب وأدار وجهه وام 
الصمت حتى نت نو فأخذت أقرأ فى کتاب » 


... وكان المبيث برهف أذنيه ليتسمع 


ول آت على صفحة كاملة حتى اهتديت إلى حقيقة 
الرجل أو ماظننته حقيقة آممء . لا بد أن يكون 
جاسوساً روسياً يتعقبنى كعادتهم : يتعقبون كل 
شاب روسی ف البسلاد الأجنبنة ... خصوصاً إذا 
كانت ميوله محهولة ... آء فطنت الآن فقط ! هذه 
البنت اللعونة خادمة للم لاید أنها «أرشدته» ای" 
بعك أن وجهتنى إلى الكان الذی , تريده » لأبق نحت 
مراقبهم . إذن هی قميدة المواسيس وكيرة 
الفبرن وشيخة « البصاصين» فى هذه البقعة . وها 
قد وقعت أؤل ماوقعت فى فوهة البرکان » أو بين 
فک الأسد ! لله ما أذكانى وما أيقظ شعوري ! لقد 
دلنى قلی على الفخ الدى يحب أن أسقط فيه ... 
ولكن علام هذا الاشطراب وتلك ألوسوسة.؟ 
أمطلوب أا مکومة القيصر ؟ أم أنى فوضوی 
أو ار خطر ؟ لهذا ولا ذاك :.. لست 
«مشبوها » ولیس فى تاريخى نهمة تقتفی التقصى 


NEA 7‏ 
والاقتفاء.. ولكن ماذا تصنع لثاك اللمتكومة التي 
لاتعيش إلا فى ظل جیش عرصم من الواسیس > 

ولا تكتق عراقبة الرجال» بل أشباه ارجال وأشناج- 
ارجال ... دع عنك أن شعورك بأنك موضع الرية 

ومثار الشکوك يشل.حركتك » ویمرقل سميك »: 
ويربكأعمالك : ويقصى الناس عنك , فاذا أنافاعل 

إذا ؟ بلغت المكان الدي أقصد إليه » وکان هسنا. 

الفظ الثقيل فى أثرى » يتحرى اجى ولقي وسنى 

وصنعتی وي ومصذرى وموردى » ثم أقع ف 
عش زابر » و فيه أنفامى » وتقاس خطواتی» 
وتلتقف کلانی » وتعبث الأيدى بأوراق » وتختلس 
صورى 2 وتذهب نظرانى » ويسترق السمع من وراء 
وای ووافذی 0 ما إذن حياة لا تطاق وعيشة 
بفیضة وسجن لاحتمل . فاذا نا سانع لأضال هذا 
الوغد الذى لم يؤت من « الفن » ما یکنی لا خفاء 
أمره على فريسته ؟ تمينت لو )أ کن روسيا من 
موالید 15 مارش سنة ۱۸ دينة کبیف دز 

مقاطعة بادولی ... وعند ذلك ذ کرت" أن الیوم عيد 
ميلادى » وأننى جت جنيف لأرى الشمس وأزهاز ۲ 

الربيع وزرقة الام فى:البحيرة الشهيرة » وقة الجبل 6 
الأبيض العتمة بالجليد . فأذا بالشمس محتجبة وراء 
براقع ميك من الغيوم التراكمة » وإذا السماء تعطر 
ماء أم ركالدم القائى ؟ أما الأزهار فقد ات أعتاقها ' 
وطأطأت رؤوسها ؛ وإذا فى أقع فى خالب تلك 
الجاسوسة المستاء التىأسامتنى بغير جريرة ولاذنب 
لك « الخبر » المهتك فى حرفته الحقيرة ... فياله 
من عيد ميلاد سعيد ! وباليتى بقيت في وزان , 


العزيزة » آمتا فى سرلى » مطمتت فى غرفتی » حاط 


ما مدام , بروشیه التى لا عيب فما إلا ترترتها ۱ 


22) 


(EA: 





فان أنا ما الآن ؛ وأن هى منى فى تلك الغربة 
الوحشة ولیس بِنى وین بيتى الدى آوی إليه فى 
« آفینودز آلب » إلا بضع ساعات فى القطار . 
وأخير فكرت فها ينجينى من اللمطر ويضيع على 
هؤلاء الشرار جهودثم . وطال تفكيرى » ثم 
هدانى إلى التزول غند الوقفة الأولى كن بلغ غايته 
فإذا تبعنى « غل الاب » الذى یقتفینی بأ 
« خضراء الیمن » التى باعتتى بنیر تمن ولا ثأر 
ولا حقد میت » فأسأله عن علة تتبی » فان لم 
أتخاص منه هذه الطريقة السهلة أستغيث بالشرعلي 
وأسم عل اقشياده إلى مقر الجند » لأقف على داعی 
تجسسه . فان محاممة انلطر وتعجل الوادث ولو 
كانت ممقدة خير من اللوف ولو كان خیالیّ» 
وأروح للنفس من القلق ولو أنه من رات الذهن 
الكليل .. 

وقف الترام ونادی « اللتزم » : سان جورج . 
بی لانسی .الرافقوابستان -- کامیانی رامین ١‏ ! 
آخر اننط - ترمینوس 

ول يكد الکساری ينعق بتلك الأسماء متتالية 

حتى أسقط فى يدى ووقف ت كل شعرة فى بدني 

- لارعباً ولا فرع - ولكن غضباً وغيظ) . 
ونزات مغ ؛ وقبل أن أستدير رأيت الرجل یدنو 
منى فى أدب وخجل ل أعهدها منه فى الركبة » 
وقد كشف عن رأس أصلع لامع كقشر الرمان 
تاع كبطن الافی أجردكالصحراء وقال : 
) , لعل سیدی يقصد إلى تزل راسین ؟ 

س وما شأنك أنت إن كنت أقصد إلى تلك 


)١(‏ خير تعريب لكلمة 000015224 الفرنسية 


الزواية 





المغرة من جهنم أم لا أقصد لها ؟ 

- شأنى ؟ أن صاحب النزل ياسيدى » وسترى 
أنه ليس حفرة من جهنم بل روضة من النعيم ... 

س ولاذا كنت تقتنى أثرىمنذ ركيت الترام ؟ 

س توسعت أنك سيد غريب ترید الاقامة فى 
مكان هادىء فأروت أن أؤدى خدمة لك .. 
ولنفسى . تفضل أولاً بالدخول لنستريح من وعثاء 
السفر » فا نار التعب بادية عليك . وعندنا ام مستعد 
ومائدة لا تخاو من الطعام الشهی . وکان الطر 
الأجر لا بزال مطل ولكنني ل أ كن أبإلى . 

وى تلك اللحظة أطل من باب الشرفة طفلان 
كاللائكة وقالا في نفس واحد : 

- با . أدخل وادع السید. مك ولا تتلقيا 
هذا الطر الأجر الفظيع » إنه كالدم ! فقال الرجل 
« و جور فرد ! و جور فیجو!» فقالانی‌صوت‌واحد 
« و تور با »,فسري عنى وقات لنفسى : لا یکون 
هذان الطفلان من أعوان الؤاصة على" » فانهما 
أطهر من أن یکیدا لغريب . البیت الدى فيه أبلفال 
مأموت العاقبة . ثم ألقيت بنظرة أخرى فاذا 
الأشجار الباسقة تظلل الدخل » والزرع الأخضر 
مضل بالطر الأحر قد اكتسى حلة غريية يسجز 
عن التفنن فى تأليف ألوانها آمپرالصورن > فدخات 
وصعدت الدرج والرجل يسبقى ببضع خطوات ‏ 
ول أ كد أسل, إلى الرذهة حتى تقدمت إلى" خادم 
وتناولت غصاى ومعطق وقبعتى وخلمت بی ها 
حذانى ( کا لو كنت فى بيت أهلى فى روسیا) 
وتقدمنى زاسين نفسه ( جاسوس الترام ) إلى اجام 
حيث الاء الدانىء وصابون جوادفلور ای أفضله 


الرواية ' 





على سار أنواع الصاون وفوطة نظيفة وقنانی 
وأحقاق وأدوات زينة كاملة المد . وقال لى وهو 
سیکون الشاى معدا عند 
خروجك . وإذا کان لديك متاع فى « مستودع 
الأمانات » بالحطة » فا عليك إلا أن تعطیتی رقه 
لنحضره بالتليفون ونسل الوصول لامله, بعد نقد 
أجره » فا دريت الا وأنا أسلمه الوصول بيذى 
ابضم وای وقال « شکرا سيدئ » كأ عور خادم 
فى ارق فندق ... 

فأقلقتنى هذه الابتسامة المبيثة من ذى الوجه 
الشوه والرأس الجدب . ولکن آدبه وصوته كانا 
پناقضان تشومهه ودمامته » فا رأيت ماوقا بعضه 
يكذب بعضه غير هذا الرجل : راسین ذى العينين 
الزرقاوين واللعاب السائل والشعر الأشقر اللعين . 
ولكنه يمان حتی أفكر ف‌دمامته » واتصل كلح 
البرق بمخزن الودائع اتصال التمود » وكلف الوظف 
بإرسال التاع على جناح السرعة .. 

ومد برهة قصيرة كنت جالسا إلى مائدة أنيقة 
أشر ب الشاى وأنذوق‌الفطائر اللينة الدسمة . واختنی 
راسين » فظننته منکب ی‌ندوین تقرير منفصل ليرفعه 
إلى رژسانه ! 

وفما أنا أشرب الشاي مشرد الفکر ؛ غير عابىء 
بلذة الرا أخة بعد التعب والرى بعد الا بقدر انشنالی 
ا ينتظرنى على يد هذا الجاسوس التظزف أطت 


«فيجو» وأخوها « فرد » من باب الغرفة وحيياتى 


يثلق الباب وراءه : 


محية الود 
فاستدرجتهما بناعر القول » وسألتهما عن السيد 
إلى قالاله « ايا » و کنت أظن حتی تلك اللحظة 





1 
أنهما عزحان أو عثلان ذورا تلقنا.. 

فهمسا = وقد استو ىكل منهما على أذن من 
أذنى س انه لايستطيع أن يدخل إلى قعة الاستقبالر_ 
ميم »هذا نميه ماماعليه ! اولض 


... مخالفما ولا‎ ٠ 


وأخذ الطفلان 0 ف اذى ويلعبان آمای 
کالطیور الصغيرة الرحة. 


وبعد برهة مەت صوت الجال ورأيت حقائی 


حمل إلى أعلى الدار» و يطلب حل مى ا 


وجاءت جانيث مخبرنى أن غرفتی قد أعدت وأن 
متاعی قد نقل لها فا علي إلا أن أصعد ريما تمد لى 
الجام الدافىء کا سيدتها مدام راسين . فترکت 
الطفلين وتبعت خطاها إلى غرفة رحبة أنيقة الا 
شرقية شالية تدخلها الشمس' ويتخلها الهواء » 
وکان الطر الداعى لم نقطع » والغرفة مطلة على الحديقة 
تتراحی للناظر من أوافذها مباهج البستان وتسمع 
مها أجراس كنيسة عتيقة » خی وزاء رجا" 
الضخمة الناظ الام ی التى ورد اتها على لسان 
اللازم فى الترام ... 

ففتحث جانیت الحقائب وصففت الثياب فى 
مواضعها من الصّوان وأطلقت سراح الکتب التى 
كانت كالأسرى مكتوفة الأيدى مكتومة الأنفاس 
فى ظلام الصناديق وترکتتی لتعد الاء الساخن . 
وبعد-فترة كنت أختال في ثياب نجذيدة وبدنت 
على" نضرة النعيم وألقيت” نظرة على کتی » ولكن 
قلى اضطرب واستولى على القلق ما يدبره لى ذلك ٠‏ 
الأسلع اللمين.. وزادنى جزعا أنتى لم أجد فى التزل ٠‏ 


أحداً سواى . ول أعهد فد لو من القیمین: 


۱۹۲ 

والراحلين :غير هذا . وبمد أن أجلت الطرف فى 
الأشجار ممت ذقات جرس وجاءت جانيت تنبتی 
بحاول موعد المشاء وهو فى السابعة س وقد 
تعودت أن أتعشى فى لوزان قبيل التاسعة أو بعدها 


لل نيت على مهل ازل ادج وأفكر فا . 


دن أذ يحدث لى 

و أ كد أصل إلى غرفة الطعام حتى دخات 
غل سيدة فى الثلاثين من عمرها ل تر عينى أجل 

منها ولا أبدع وأروع . وقبل أن أمكن من 

استحلاء روائها وأمتع الطرف عنظرها الفتان 
بدرتنی بالتحية ولات » ودعتنى إلى الجاوس على 
رأس الائدة كا نى صاحب الدار » وجلست إلى عينى 
في ثوب من ال رر الأزرق وحول عنقها عقد من 
حجارة زرقاء كرة ۽ وف أذنهافرطان من الياقوت. 


ولا كان الجو لازال رطباً من أثر الطر واحتجاب 
الشمس فىذلك اليوم - عید ميلادي ۱۹ مارس ‏ 


فقد وضعت على كتفها شالاً من الحرير الأبيض » 
وتعطرت بخلاصة الأزهار فتأرج منها الطيب منمشا 


مغر خلا؟ 
واندفعت تتکلم وتضحك حتى لکا نها عرفتنى 
منذ الصفر 


وبعد برهة دعت بوادنها فرد وفیجو غلسا 
على يسارها » وجاءت انلادم ( جانيت ) بوعاءين من 
الحساء فقالت‌ریةالدار : هذه خلاصة اللحر » وتلك 
خلاصة الحضر والبقول » فأمپما تفضل ؟ فإن لدینا 
ماما لكل ذي ذوق . أما آنا فأختار لك خلاصة 
الحم لاا تقويك . فم أخالف لما إشارة لأا 
نت تتكر بامجة الآ الناهي النی تعود أن 


الرواية 


بطاع . وبعد هنهة دخل الغرفة فى ذل واستخذاء 
- بجر رجليه ويتلفت خلفه وينظر نظرة الوجل 
والحذر - راسين - جاسوس الترام -- خلس 
فى طرف الائدة ‏ فقالت له السيدة : 

- داعا متأخر ؟ 

فأجامما بصوت الطفل الذنب : 

- عفوا ياعليزق . فقد*کنت .. 

ولکنها تمهله حتى يتم كلامه ونظرت ال 

باسمة ساخرة وقالت : 

- حضرته زوج مسيو راسين . ثم دفعت 
بوعاء الحساء فى ناحيته فنهض ومد ذراعيه كالعايد 
الننظر الالمام وصرفت السيدة نظرها عنه كا 
يصرف رب الدار الثم نظره عن ضیف ثقيل أو 
زاثر متطفل . وأخذت تؤنسى وتقدم إلى" الطعام 
وتنقله من الصحفة إل أطباق مختارة ألذه وأدسه 
وأشهاه وهی لا تداعب طفلها إلا قليلاً . وتناوات 
قنينة من البلور فها ماطاب من نبي الكروم 
الفنية » وسكبت فى قدحى من ياقوتم! ورأيت 
راسين ينظر إلى دوزق الباور وقد لمت أضلاعه 


وكواكبه بنور الكهرياء وججرة الجرة » وهو يداعب 


كاسهبأنامله'بريد أن یلها ء فاقترحتأن يشاركنا 
فقالت : 

- إن زوج لايشربالنبيذ فقدهماه الطبيب . 
أليس كذلك اراسان ؟ ' 

فقال السكين مغمغا : لم ... نه... بم ياعزيزق 

ولم بطنی» السكين ظا إلا باماء القراح نی 
لا طم له ولا رائحة ولا لون ... 

ولا جاء دور الفاكهة تتاولت سيلين ( وكان 


الرواية 





هذا اسمها ) برتقالة وقشرتها وفصلت فضوصها عن 
بذورها عهارة وأضافت لها السكر وعصير الزهر 
وقدمتها إلى مبتهجة » ودحرجت ازوجها برتقالة 
مريضة صفراء مدة . ولو كان فى البرتقال إناث 
عوانس:لکانت منها تلك التى زفت إلى راسين . 
وم‌ضنا عن الائدة وانتقلنا إلى عرفة الجاوس » 
فسارت أماي » لا لنتقدمی ولکن لترينى قدها 
وثومها ينحدر من خصرها الناحل إلى كثيب 
أردافها الترنة .. 

وأخذت انا اب ابوث أرى 1 
وأسمع سوا و متع الارف بأناملها الدقيقة 
وهی تداعب مفاتيح لماج » وأخذت تعزف 5 
« حديقة بلها القطر.» من أطرب ما. ألنه 
« تفیکوشسی » 

وفى أثناء العزف دخل راسین يتسلل كالجرذ 
السلوخ بصلعته البراقة التى آشهت ف نظزى مؤخر 
قرد عتيق » فر أستطع آن كنم نی فوقفت 
سيلين ونظرت إلى" قائلة : 

هل يضخكك عزني ؟ 

فقلت : لا .. 

فنظرت إلى زوجها وقالت :نت هنا ؟ ألم أقل 
لك أن ترقد الأطفال أولاً ؟ فقال : لقذ ذهبا إلى 
جدتمهما ليلهوا حدینها قبل النوم 

فقالت : هذا حسن » تعل آنی أصير فريسة 
أعصابى إذا غنيت فى حضرتك ثم لا تفارقتی ؟ 

فقات لما : ذريه با سیدلی يوؤنسنى فى ال 
الأولى . فنظرت إلى وسكتت على مض » وجلس 
الرجل مكتئيا منقبض النفس . فقالت سيلين : 


۱۹۳ 





س خير ... ما دام السید "ومالت إلى" ترید 
أن تتعرف اسمى فقلت : بجوديل ستارسکی من 
کییف با دول -- طبیب .فى طريق ال بادیسر . 
ورلین . فأبرقت أسرتها ونبلات وتركت البيانو» 
وجاست آمای وقالت ازوجها من جديد : 

« مادام السید الطبیب يشفع لك فى هذا اليوم 
وهو عيد ميلادى » فقد ولدت فی:۱۹ مارس سنة 


۱۸۰۰۰ وقد نسيت أن تقدم إلى هدية .. 


فاردت أن أنقذ موقف راسين الدى حول . 
بفضی له شفقة عليه » وقات : 

سا عيد ميلادك ۱٩‏ مارس ؟ يا للعجب ! 

فقالت :وی مب فى ذلك ؟ ألآن الظر كان 
مر ؟ 

قلت :كلا »بل لأنه عيد میلادی أنا أيضاً 

فا مر وجه الرأة وانفعلت ولمتعيناها » وقالت: 
إنه عيد سعيد حفا .وقال راسين : كنت آنتوی أن 
أتفرغ لاتفاء هديتى إليك ولكن تتبى السیذ: 
وتطوعى لارشاده إلى النزل أنسانى 

فقلت : لا عليك يا راسين فقد عفوت عنلكه : 

فقالت : أنا الكفيل بهدية الميد طذه الصادفة.. 
السارة 

وتجاهات سيلين وجود زوجها وانصرفت 
بفکرها ونظرها وحواسها إلى" » وكأباعى فت ىمدق 
طفولها فأخذت دی ۶ ن ماضها ونشأتها فى 
أسرة غنية » وكيف أن آباها كان يثير الاتجاب 
والحسد چا يعمل فى بوم ميلادها إذ كان ينفق 
الال بغر حساب » ووزع اداي والتحف ‏ 
على الع 


. وکانت تسخر. من زوحها سخرية 


1١5 


| جارحة بين الين والمين » وترميه بنظرات أحد 
من المناجر وأجمى من الشرر وهو يطأطىء 
الرأس وينفي البصر . كان حبه ازوجته نوع 
من العبادة الكتومة التى يكنا الرقيق الحروم 
لولانه العبودة 

وقد أدرك الزوج السكين أن الهفوة الصفری 
أو الاهال غير القصود أو اللفظ فى غير موضمه 
تفقده البقية الباقية من صبرها عليه فتطرده من البيت 
أو تقطع عيشه فى غير رفق أو تصادره فى رزقه 
ومرمه على الاقل رؤية ولديه (؟) فكانت حاله 
حال المسكين الدى براقب مسلك نفسه ويخشى أن 
يخطىء فیننی ويحرم 


وكانت سيلين تتکلم وتلهو وتمزج وأنافى شئل ‏ 


شاغل » أقول لنفسى : « أكون هذه الأسرة من 
الفطنة وسعة الحيلة بحيث تمثل هذه الأدوار البارعة 
لاستدراجى ونقل أخبارى ؟ « 

وفي الساعة التاسعة مض راسين وتقدم إلى 
زوجته وقبل يدها » وحيانى باحناء صلمته المريئة 
وخرج يتعثر فى أذيال الاستكانة والصغار 

وعند ما رأت سيلين ظهره قالت : أف !! 

فقلت لما : ليس من جق أن أسألك وأنا ضينك 
وقد أبى أدبك وكرمك أن تسألینی عن هويى قبل 
أن تقبلینی فى بيتك ول تعرفى ما أدفع لارقامتى 

" فاجر وجهها وكادت تصرخ فى وجعى ولك 

ملكت نفسها وقالت : 

م أنتظر أن ع على بالضعة حتى هذا الدرك 
) ولکنكك معذور لأنك لا تعرفنا ... وسرت بمينما 
غيمة رأيت فما أثر دموع جهدت فى احتباسها 
وقالت ۱ 
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- كنت تسألی شيا فأ کل حديثك 

قات لما : هل هذا الرجل زوجك حتا ؟ 

فأطرقت برأسها » وقالت : نعم 

قلت : وهل هو والد هذين الملكين البريئين ؟ 
فرد وفیحو ؟ 

قالت : نم 

.قات : ولاذا تعاملینه بتلك القسوة » وعزحین 
على ظهره مزاحا أي فى حضرة رجل غريب وأنت 
الهذبة الثقفة ؟ حقاً إن جالك وظرفك وذوقك 
كانت خليقة وجل أجل وأرق وأعر و نکش 
ولكن مادمت رزقت منه ولديك أما كان الأجدر 
بك ... فقاطعتني قائلة : 

- وهل ولدت حقيقةٍ فى 19 مارس ؟ 

قلت : نمم 

قالت وم تملك دموعها فى هذه رد 

- كنا أغنياء ومذا البيت الذى تراه معلا 
زول الغرباء كان أحد قصورنا الحاوبة » وكان ألى 
من أغنى خاب مسانع الساءات فى هذه القاطمة 
وهو الدى اخترع ساعة الميكل الشهيرة ؛ فبعد أن 


بلغت الثامنة من عمرى مضت وفقدت السمع 


والنطق ؛ فلم يدخر أبى وسا فى علاجی وأنفق 
نصف ثروته على الأطباء والدجاليف والصيادلة 
والشموذن » ولکن راح الال على غير طائل > 
وبعد أن كنت طفلة جيلة ساحرة ذوىجالى وصرت 
شبحا أصفر اللون ؛ وبمد أن كنت ثامية عورا 
حستاً فرهة سیر حو الأنوثة النائئجة بقدم ثابتة 
وأمل لامع » مسیتخلوقة بلهاءلا أتى ولا أذرك . 


. وانطفأ ثور ال دكاء. من عى وانقطمت صلتى بالعالم 
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والناس » وصرت أداة حية ولسكها معطلة . وبلغت 
العشرين وأنا على تلك ال مال بعد أن جف ماء الحياة 


من عودى » وذبلت نضرة الجال من وج ¢ 
نت محاسنى دمامة لا تطاق 

فأشار قسيس المى على أبى أن يزوجى قبل 
أن تفوت على تلك الفرصة من العمر فأمسى عا 
خرساءماء تتقاذفنى أمواجالحياة القاسية . و يكن 
أبى یفکر فى أحد من ذوى الكانة التى تدانينا » 
فاحتواه اليأس جتى كاد يقتله » فدله القسيس على 
شاب كان يخدم فى الكنيسة » وينظف مقاعدها 
ويفتح أوافذها ویفلق أوامها ويمدها لصلاة الجاعة 
وم الأحذ . وکان من أسرة طيبة قعد مها الدهر . 
فک والدی وكاد یغمی عليه من الزن . أما والدتی 
فکانت فی ذهول لا رحاء فى إفاقنها منه 


وانقل 


وأخبرا . تم الزواج 
فقات : وکان هذا الرجل راسين 
فقالت والدموع مختقها : نم ۱ ولکن بعد 
الزواج بأسبوع واحد حدثت الممجزة » فقد عاد إلى 
ی وبدأت تک م كالأطفال وأتدرج في النطق إلى 
أن استعدت این اين واسترددت حقوق 
من الحياة » فتعامت وا 
موف ناقام م آنل نامو من اعوجاج 
الرجل.مالا تملك أقذر النساء تقوعه 
۱ وفکرت أن آنفصل عنه 3 يقدر أبى على 
نسیان جیله ونسب إليه الفضل فى شفاثى » إن حقا 
وإن باطلا . 


زمام ترونه 


تثقفت » وحاوات أن أرفع 


- ولاذا تدفشين من عرفان أبيك مله ؟ 


وفوق ذلك فقد حسبه رجلاً وسامه . 





۱:۹۵ 


قالت : المقيقة أنتى عقیب الرواج ضاقت الدنيا 


. فيعيى وتضرعت إلى السماء» طالية النوث والنجدة» 


ورأيت في نوي اني اع وأتكم . تخت عفر 
فإذا الح حقيقة . فسرى عني قليلاً وأنافى أشد 
الدهشة والعحب 

فضحكت وقلت شا : 

- يا لك من جيلة تفكرين الیل .. 

فضحكت وقالت : لیس هذا ختام القصة فإن 
أبى سلمه زمام تروته وفوض إليه الم كل فى 
التجارة .والاإدارة وظن أنه یستریخ على ظهره کا 
قلت إنني مح على ظهره » لسر الأنوك الال 
والصنع وضيع التجارة » ورحنا حن نحية. جهله 
وسخافة عقله . ول نتمکن من إنقاذ شیء من روتنا 
غير هذا البيت الدى ؤهيه الدائثون لى لأن أ كبرمم 
نصييا کان حبی كإجدى بنائه . وهو الذى أشار 
علینا بامخاذم زلا .. ۱ 

فاطرقت أنا بدوری : وکنت. بين مصدق"؛ 
ومكذب ء لولا ألها حملت إل تو الساعة صورها 
وهی طفلة » وهی صبية ؛ وهی علبلة » وى اب 3 
الا كليل » ووثائق الصنع ». وتاريخ والدما 
وصورها . فل ببق لدی شك .فى صدق روايتها» 
وكانت الساعة الأولى بعد نصف الليل عند ما نظرت 
إلى" نظرة عريبة وقالت 

- لا بدأنك با دکتور قد تعبت » فقد انك 
أعباء تارنخى فوق أعباء السفر . قاض ونم نوما 
سعيدا فقد أعددت لك فراشاً وثيرا . ونبئنى عا 


. . تشتهيه للافطار حتى أعذه لك بیدی 


فقات لها : عندما رأيت الفرفة والسرير قبل 
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6 أن أراك وأسع حديئك نيت أن أرقد لاسترع 

ولكن الآن لن بطیب لى النوم ... 
فابتسمت وقالت : قم وتم : فلمك ترى فى النوم 
خر ما رأيت فى اليقظة . قهضت متردداً آسفاً » 
كاسف البال حزيناً » وقد مخیلت الفتاةالروسية التى 
تخدم فى الم راقدة فى فراش حقير فى غرفة 
ضيقة . وقد جات ضميرى وزر اعهاءها بعا هی بريئة 
منه »كا یات راسين البائس الدى يشبه الكلاب 
العليمة © التى بلبسونما یاب الرجال الضحكة لقثل 
فى اللمب أدوارا قاسية كالقفز من حلقات ملهبة 
أو ركوب دراجة مطمة وهى تح نبح الكلاب 
وتأنى بأعمال البشر خاضعة راضية قانعة بقطعة 
السکر التى ند مها يد مدرمما القاسی ... وهو 
الآخر انهمته ومخونته وظننت به الظلنون » ولم يكن 
إلا ساعيا فى إرضاء هذه الحسناء جلب‌تزیل حدید . 
واشتقت على الرغم منى إلى الب الذى حركته فى" 
تلك الرأة القاسية المسكينة . ورسبت فى قرارة 
نفسى حثالة من الآلام والأوهام التى رت بى من 
نصف الهار إلى نصف الليل بغير انقطاع . فتناولت 
يذها وصالختها وأبقيتها فى كن فترة ثم رفتها إلى 
شف » لأنى أحسست أنها كانت تنتظر ذلك منى 
وترغب فيه ش 
وصعدت آمای فى الدرج إلى أن بلغت غرفت 

وقالت لى وهی تفتحها پیدها «ليلتسميدة » ورأحت 
فى الظلام تلتمس م‌قدها . أبن ؟ فى أحضان راسين 

ام فى حضن الوحدة والخيال ؟ وهئلاشك تفضلهما 
على حضنه ... 


saat )((‏ دمعتت تدرب على أعمال و حركات 
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نغلمت ثيابى ببطء وانطرحت على فراشی » 
وكان التغب قد أضنانى فرحت بعد لحظة فى سبات 
عميق . وحلت أن الباب قد انفتح وتسلات منه 


سيلين على أطراف أصابعها: حافية فى سواد الليل» 


وما زالت ندنو من فراثى وهی تنكام أنفاسها حتى 


شعرت بلهيها فوق جبیی الدی كان يتصبب عرق 
من الفرح والانفمال . وحامت أنى لست زر 
الکهرب العلق بخیط من حرير فوق رأسى فأضاءت 
الفرفة وفتحت عيى فإذا سيلين نفسها واقفة على 
قيد ذراع مني مجرة الوجه لا تنطق ولا تتلفت . 
وقفت أماى المرأة ألتى رثيت ها واشنهینها وجها 
لوجه وقلا لقاب وجسدا مسد » خاولت أن أ: 
ظ أستطع » وبقينا فى صم تمي قأحدانا ينظر للا خر 
ولا یکاد براه غشیت فى لحظة وجل أن تکون قد 
عاودها الک فى أثر الانفعال وأنه قد تعداها إلى" ! 
وحاوات أن أنطق لأطمين على مى ونطق ولکنی 
خشيت انفضاخ الا فى هدوء الليل 

فددت الما يدى وأنا لا أصدق أنها تقبض 
علثىء من لم ودم وخشيت أن يكون تمثال الخال 


' الدی آمای خيالاً أتامس إليه الطريق فلا أجده . 


ولکنی جذبتها إلى" فدنت مى وهی تتمنع منم 
اراغبة ونحاول أن تکسس من‌طرفها فلا تستطیع» 
وأجلستها على حافة الفراش وقلت لما فى مس وقلى 
يضطرب وفوژادی ينتفض : ۱ 
أنت جئت الى وأنا أفكرفيك . إنى لاأستحق 
هذه الجازقة الكرعة . فاذا أقول لك ؟ سيلين 
سيدق ... تکلمی . ١‏ 


فتبين الأسى فى وجهنا وحاولت أن تکام 


فأعياها النطق الصزيح ..وأطرقت برأسها وحامات 
على نفسها وانفجرت بالبكاء 

فتناولت رأسها وكانت عيناها مفمشتین الاقليلا 
والدموع تهمر ممما بير نشيج وأدنيتِ وجهبا 
ال حاولا تقبيلها . فتمنعت في رفق وقالت : 

- لا .لا .ل يون الأوان . 

نفجات وهدر اليل الها فى مشاعرى هدر 
الغليان وقلث شا : 

- لاذا إذن جلت وجشمت مشقة الدييب ؟ 

فقالت لى : جئت لأننى لم أستطع أن أغمض 
عينى دون أن أراك 57 ومهات أن متا لى عيش 
بعد الليلة بدونك 

فقلت : أنه السرعة تشثلين » ورجل 
عرب الوجه واللسان وریا كان غريب القلب 
والأطوار أيضا ؟ 

فقالت : لست غریب عنی فان سیب من أسباب 
القدر قد وصل حياتى بحياتك وماج قلی بقليك 
وأوجد شرا بینی وبينك لم أجد مثله بیی وبين 
الرحل الوحيد الذى عرفته وهو زوجی 

فابتسمت ابتسامة أساءت سيلين فهمها وتوهت 
الشك يجول فى أطرافها فقالت : 

ساق أو لا ثثق فلا ألومك ولا أرغمك على 

1 تصديتى . نی على الرغم من زواجی عشر سنين ¢ 

لا أذال بكرا م عسسنی وجل 

قلت وقد أدهشتنى جرأتها : وهذان اللکان 
الطاهران ؟ ۱ 

٠‏ قالت : أطفالى ! لقد ظننتكفهمت تلميحى لقد 


۱ Av الزواية‎ 


رزقهما من رجل لا أحبه ومن لا أنه .لا أعرفه 
وک مس | ش 

لجات وم عتذر » فان هواها غعلي على عفلى/ 
فتركنى مضطربا فى الدائرة الى خطها حول » فسکت 
ثم تشجعت وقت : ولكتنى:أحرق شوق إليك 
وقد أتحبني من ككل شىء : صوتك وجالك وعيناك 
وقدك وذكاؤك . وقد جمتنا الصادفة وألفث بين 
قلبينا حوادث. غير م‌قوبة وربطت بين نفسينا” 
الطبيعة الواتية فى غفلة الأعين وود الأسماع 

فقالت : أو تقم طويلا فى جنيف ؟ 

فقالت : بقدر ما تسمحين لي أن أقم 

فقات : أما فى هذا البيت فلاء لا لأنه البيت 
الذي فيه وادت وتزوجت » ولكن لأني لنت فيه 
حرة» ولا أقدر أن أخرج من. الحصار الكثيف 
اذى يحجر علينا . ون للحب غاية محتومة فلست 
أومن بالصداقة البريئة بين رجل وامرأة فى ميا 
الشباب » وما الب الدى يتخطى حدود الصداقة”* 
الموهومة إلا امتلاك واستثثار » وهو الذی أشمر. 
بأنك خلقته فى" هذه الليلة ۱ 

فقلت : ماذمت قدذكرت زواجك فلا بد 
أن تکون له حرمته فىنفسك : فکیف تستبيحين 
الجع بين تلك الحرمة وبين الب الذی تصفين 

فقالت : أما:الزواج فله الحرمة التي تذكرها 
وأ كر » وأما الزوج فلا » ولا سا هذا ادى أل 
على حياتنا بالشر » واحی على سمادتی بالفقر» حتى 
أوصلنا إلى ماحن فيه 

فقاك لها : لقد قبات شرطك . وغدا ... 

(۳( 





۱:۵۶ 





. فقالت لى: غد نبكر یا سدبتی إلى بميرة ليان 
نستجل ناه وخترق غابة وازی( المالة تشنف 
أسماعنا فا بتغريد البلابل فهذا فصل لقانم وموسم 
حرقها ثم تذهب إلى بستان الأمواه النابقة وفيه 
من الأشجار والأزهار ما زيل عن نفسنا الحزن 

وقد سيطرت علها نشوة کادت تفقدها 
هدوءها ورزاتما.. واستمرتف حدينها قائلة : غد 
إا قسی ميلادى ننطلق إلى الدينة فنجول في أنحاها 
ونطوف بإلخازن الميلة ثم نطير إلى فرسوا الضاحية 
القزيبة فنم بالكلزة ونقطف أحلى الثار ود اللذة 
والسعادة . غدا أنطلق من الأغلال التى طال تقیدی 
بها فنسير جنا إلى جنب فى شوارع الدينة الحبيية 
حيث مختلط أصوات الیل التى حرمت من ساعها 
فى رفقة نفس حبيبة برئين الا جراس الى دق فى 
عيد الفصح السعيد ... 

وف تلك الساعة معت صونا ریب کان يدا 
تقر على درفة النافذة فصمتنا وكتمنا أنفاستا 
ومممت بإطفاء النور فهتنى باشارة من يدهاء 
فنهضت فى خفة وحذر وايجهت نحو النافذة وفتحتها 
رفق بحيث أعكن من رؤية ماوراءها فرأيت طير 
ضخا من طيور الیل يطير عائدا إلى وكره مشا 
فى إحدى أشجار الكافور الى كانت تضطرب 
وهر »وان لم تكن هناك رياح عاصفة فأغلقت 
الدرفة وعدت لها وطمأتها وقلت لها : غد 


1a 6 00)‏ و۳01 فى ضؤاحی جنیف 
, (۷) جتان بها آیضاً 


الرواية 





ولکنها م تكلم ودقت الساعة الثالئة 

فدنوت منها وعلى عرة منها ضممما إلى صدرى 
فضمتنی بحرارة وقوة ما آحسبت عثلها من قبل » 
وطبعت على فها اللتهب قبلة لا نی لدتما وعبيرها 
ما حيبت . وکنت فى ذهول فم أشمر بسيلين وهي 
تتملص من ذاری التي كانت حول خصرها » 
فانطرحت على فراشی منهوك القوة » آسفاً على مابدر 
منى ولكننى سعید 

ولا أدرى کر طال نوی 

ولکتی تيقظت على صرخة واحدة | تتكرر 

لم تكن صرخة إنسانية . ولكلها نزعت قلى 
من صدری » وأنبأتى بكارثة لا قبلها ولا بمدها + 
ثم ساد صمت عميق ۰ وفی تلك الفترة جعت على 
النافذة نقرا كالدى سمته عند مأكانت السيدة جالسة 
على فراشى » فأضأت الفرفة » ولبست يعض ثيابى 
ووقفت وراء الباب ؛ فإذا حركة وقع أقدام وصوت 
امرأة جوز لم أسممه من قبل يقول : 

آم ... ماذا صنعت مها أمها الشى؟ وابنتاه ! 
جاستون . جاستون . أنظر نما فمل الشرير الجنون 
انا . فوهمت فى أول المي أن رم ضالاةً » 
أو شريذا فاقد العقل قد سطا على الطفلة فیسپو() 

ففتحت الباب وتقدمت عض الحطى فرأيت 
باب الفرفة القابلة لغرفتی مفتوحاً على مصراعيه * 
وقد وقف فا شيخان رجل وامرأة . وخرجت 


على" جانیت مستغيئة اة 





Virgo (۱)‏ اختزال vrginie‏ وهو اسم البنت 


الرواية 


فقلت ما : أيقظى السيدة 
فقالت : كيف أوقظها أنظر ؟ يا سيدى ! 
: تفطلوت وإذا ف أرى راسین راک على 

الاأرض وقد تدلت رأسه على صدرهکالشنوق و 
أ كد حول بصرى عنه حتى كدت أسقط من 
هول ما ر أت 

سيلين ... نمم سيلين مطروحة على الفراش فى 
ثياب نومها ونی صدرها خنجر والدماء جری من 
بين دما کا مها خارجة من نافورة . و تكن بعد 
قد فارقت الحياة . وهي إذن الى صرخت تلك 
الصرخة الفاجئة الفاجمة الى مزقت أحشاء الايل 

فاما تفجعت علها وبكيت » فتخت إحدى 
عینها وقالت فى همسة سمعتها وانعة : 

غدا ...! وأغمضت عينها وصعدت روحها . 
الطر الأحمر القانى ... والدافرن والكنيسة 
والبستان . و ۱٩‏ مارس عيد مولدى ومولدها 
ومصرعها 

نا 

عدت إلى غرفی وأنا أ كاد أجن وأهلك من 
المزن واللوعة والا مل الضائع والحسرة على شباب 
تلك الت لم أعرفها إلا ليلة واحدة وقد ملأت إلى 
بمد فراغه » ومدت أفق كيال وراءما گنت ا رجو . 
وبعد نصف ساعة فند بزو ع الصباح أقبات الشرطة 
بخيلها ورجاها وكلابها وحقائئهم المازلة وأدوات 
التصوير والسلاسل والاغلال » وف أثرثم قاضى 
التتحقيق ورجال السلطة والطبیب الشرعی وأعوانه 


۱۹۹ 
ونفر من الصحفيين والصورن 
ولکن المطب الج الدى حل بالقتولة كان آهون 
ما تصوروا فى شأن القاتل فقدكان متلبسا بال+مريعة. 
ومعترقا مها ولكنه م يبررها ول یمتذر 

وكان عل" أن أننظر حتى ندفن يلين فى 
مدافن سان جورج وأن عم دفات آجرأس 
الكنيسة » لا حية لميد الفصح الرتقب » ولكن 
إيذا بطلب الرجة لروحها ,؟ ۱ 
مر للفی معز 


فى صول الأدب 
لمراستاز ار مسس الان 


کتاب جدید فرید فى وعه . يشتمل على 
أبحاث تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتارثطه . 
منها تاریخ الأدب وتحظ العرب منه .. المؤامل. 
الؤثرة فىالأدب . أثر الحضارة العربية فى العم وال 
تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أو بحث كتب 
فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفضيلية 
للرواية الثيلية ال ال ... 


بطلب من إدارة مجلة الرسالة 


وتمنه ۱۲ قرشا 








ی 





لرسالة 
فى سنتها السادسة 


على الرغم من ارتفاع أنمان الورق هذا الارتفاع الفاحش » وبارغم من تقدم الرسالة هذا التقدم 
الطرد ۽ وبارغم مما سنبذله فى تحسينها من الجهد فى عامها الجديد » سييق اشتراکھا کا هو : ستون 
قرش فى الداخل » وجنیه مصرى رف اطارج » وتقدم إلى من يدفعه فى أثناء شهر ينابر القبل 
مجلة الرواية ان ١‏ 

الوا 

وليست الرواية هدية ی ار" فإنها تصدر جيلة لطبع والوضع فى سبمين صفحة » وهی 
الجلة الوحيدة التى تقرأ فها القصة العربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق » أ القصة الأوربية 
الرائعة مترجة بلسان أمين صادق . وحسبك دليلاً على قوتها وقيمتها أن مموعة سنتها النصرمة 
تشتمل على ٠٤‏ أقصومنة موضوعة » و5١١1‏ أقصوصة منقولة » وثلاث مسرحيات ؛وعل النص 
الكامل لكتاب اعترافات فتى العصر لألفريد دی موسيه » وملحمة الأوذيسة لموميروس » 
وکتاب بوميات نائب فى الأرياف لتوفيق الحكم .ما جوعة السنة القادمة فستکون أروع 
وأجع وال . واشتراكها وحدها ثلاثون فرشا فى مصر » ونسون فى امارج 


اشترا كات الطلبة والمعلمين الالرامین 


نشترك. الطلبة والعلبون الالزاميون فى الرسالة: وحدها بأربمین فرشا » وني الرواية وحدها. 
بعشرين قرشاً » وفهما مما بخمسة ونسين قرش . ویضاف إلى ذلك خسة وثلاثون قرش فرق 
البريد لاشترا کات المارج . ويجوز أن يقسط هذا :ابل اقا تبتدىء فى ينابر وتنتعى 
فى شهر ماو من سنة ۱۹۳۸ 


الاشتراك فى الرسالة 

قى عقلك » وبع ى ثقافتك » و يطلعك على تطوم الشكر العالى الجرير 
والاشتراكف الرواية : 

1 بل زوقك » و برهف سعورك ۰ وبمنعك بروائع الفى اقصهی ارين 











الرواية 





جاس أندريه على شاطىء السين 500 
السم ... وما کان أحد أحق منه بشم السين 
پروح عنه الکد والتعب . إنه. نوف يترك هذا 
كله بعد حين ! وجلس أندريه يفكر . رینم 
آمفی بقية ومه ؟ ليس يدرى أندريه . ولکن ۱ 
الذی پدریه أنه قضی نومه فى باریس ؛ وأن کل 
شعاب باریس شاهدنة اليوم سير فما . حتی إذا 
ما أضناه اللثب فزع إلى السين الحبيب . أى نهر 
وأى جلال ۱؟ أى موج وأى شج ١‏ أى جال 
وأى هدوء ! لن پصر من هذا شيا ؛ وهو ليس 
بنادم على ذلك . إنه 
أمواجهالؤديعةتميس وند لف . سوف لابراهاتتهادى 
إلى جنة الب » وتنساب إلى تلك الروة حيث یجنم 
بيت « لوس » كهرة بيضاء . إذن فان بری وکر 
الب ولاعش الغرام . حقاً لن يراه وان يندم . 


لن يندم لأنه سوف لا ري 


لأنه سوف يلق فى السجن حبييته » فيجدد 
- بقربها = أيام الوصل وال ...بل 

إنه لايذكر من بومه هذا إلاقليلاً . فم ولايذ کر 
له أصبح قلت حار » وأنه إغتسل في الساعة 


3 


إلا 


9 





این ابل ولغن 
. بکلال یچ رال زاو 





بجت جت ج تجن جد ن جن جن جن جن جن جن ج | 


el 
> روایال» .وبي لنادل‎ 
یمد له الطعام تصفح‎ 
بعض الصحف.وقراً‎ 
فها آعاه من حق‎ | 
: عليهم الإعدام بساحة‎ ۱ 

الثورة نی الرابع 
والعشرين من شهز فلوریال 

وهو یذکر أنه أفطر بشهية . ثم قام فنظر فى 
الرآة إلى خياله » حتى يصلح ما تشعث من لباسه 
الانیق ؛ وحتى ری أهو منبسط الأسارير أم 
منقبضها فيرسلها على سجیها السمحة الطروب ۰ 
وهو یذکر - كذلك - أنه سار على شاطىء 
السين بخطتی خفيفة سريعة » قاصدا مث ز لاصغيرا » , 
يصنع زاوية مع السين وشوارع الازارين ١‏ 

هناك كان يعيش « الواطن لا زديون » النائب 
العام دی محكنة باريس الثورية » وقد عرفه أندريهة” 
قبل ذلك راھبا متنسكا فى « أنحرس » » ثم عرفه 
جهوريا متطرفاً فى باریس 

ودق أندريه ارس . فظهر له - بعد دقائق ‏ 
وجه لارديون يطل من كوة لباب . فا استو 
من اسم الزائر ومرنتهفتحه على مصراعه محا . 
وکان لاردبون مطهم الوجه » آجر الأذنين » لعينيه 
ریق خاطف غریب . كان مظهره مظهر البان 
الضحوك ؛ ورحب أندريه و وهو يقوده إلى غ 
عرف الأزل 


۱-۰۲ 


الرواية 





ولا أن و الباب أندريه ألنى مائدة مدودة 
فت علها صحاف نفمة فما طمام آعد لاثنين . 
وهو لا یذکر من آلوانه إلا نفذ خنزیر وفروجا » 
« وفطيرة » من الحاوى الفاخرة » وحساء وشواء 
كيرا .. وبصر آندریه بست من زجاج ارالمتقة 
موضوعة في جردل من الاء لتبرد » ولاحظ أندريه 
فوق الصطلى تفاحاً وفاكهة وجا ! 

وهو يذكر أنه استدار بيصره فى الغرفة 
الفسيحة » فأانى زجاجات الجر وقواريرها مختلطة 
- على السكتب ‏ بأوراق الجهورية الب ... ثم 
وجد باب مفتوحا لم يمك أندريه فى أنه يؤدى إلى 


مخدع » ففد کان مم" سر غير تب وخر 


قال أندريه : 
- أا الواطن لاردون ! لقد جئتك کی 
تسدى إلى جیگ 1 


- أمها الواطن ! إنى مستعد أن أهبك یاه 
إن لم يتعارص مع مصالح الجهورية 

- إن ما أسألك أا الواطن لاردون يتفق 
ومصال الجهورية » ومصالحك أنت ایض 

وجلس أندريه بإإشارة من لاردبون ثم قال : 

- أا الشائب ! أنت تل ألى أعارضك منذ 
عامين وأعارض أصدقاءك ؛ وأنى صاحب مقالات 


.. «مذابح الارماب » إنك إذ تقبض عل لا تکون . 


أسديت إلى الجيل الدى أرجو » بل تکون أديت 
واجنك » فليس طلى إذن أن تقبض على . ولکن 
أعرنى سمل أا للواطن 1. ۱ 

: إلى مغرم وحبیتی فى السجن .. 


وأحنى لاردون رأسه مومت على مشاعره » 
ومتايماً قوله . واستأنف أندريه : 

- عهدى يك رجل شمور با لارديون ! وى 
لأرجوك أن تصل بیتی وبين من أهوى » بأن 
ترسلنى سريعا إلى سجن « بورت لير » 

فابشم لاردون بسمة العبث يخلطه الحزم » 
أو الحزم يخلطه العبث » ثم قال : 

- ها ! ها ! أسها الواطن ! إنك تسألى شيا 
أغلى من الحباة ! إنك تسألى السعادة ۱ ثم مد 
ذراعيه نحو الخدع فا : إبيشاريس » إبيشاريس ۱ 

فبرزت من الحدر فتاة عارية الذراعين » حاسرة 


النحر » ترندی قيصاً قصيرا وقبعة نائثة فاحتضنها 


لاردون واجتذما إلى ركبتيه تال : 


- يا ملاكي ! تأملی وجه الواطن ولا تنسیه 
آبد . إن الواطن مثلنا یعمر قلبه الب واموی 
وهو یم أن الفراق م أليم؛ واداك بريد شام یت 
فى السجن . وطابت نفسه أن بطیح رأسه معها 
بالقصلة . أترين باس أن نطوق عنقه بجميل ؟ 

-- فقالت الفتاة وهی تداعب خد القائد الثورى 
« علا ؛ لا أرى بأسا 6 . 

- إذن فقد أسدرت الحم امولاتی . واجب 
علينا أن نعين ذينك الحبييين الفرمین الخلصين . أا 
الواطن أندريه جرمين ! أعطني عنؤانك وأنا أعمل 
على أن تبيت فى السجن الليلة 

فقال أندريه بأنه موفق سعيد . فأجابه لاردون 
وهو بصافه « ستذهب فتاتى حبيبتك . نبا بربك 
أنك وجدت إبيشاريس بين ذرای لاردون 


الرواية 





وأحضانه ؟ فلملها تستطيع أن تبك بعض ما تهبنيه 
إبيشاريس ! » 

قال أندريه إنه واجد أ كثر من ذاك لدا في 
السجن . واه شاکر » وآسف أله لن يستطيع أن 
برد للارديون اميل . فقال لاردون وهو يضم 
إبيشاريس : 

- إن الروءة هى ألا تطالب من أحسنت إليه 
برد الجيل . من يدرى متى يأنى دور ؟! اليوم دعنا 
نشرب » ولا تفكر فى غد ولا تمكر الصفو 


چس 





حجوا بیت ربكم 


۱0.۳۲ 





آپاالواطن 

الطمام والشراب؟ . 
واستراحت إبيشاريس إلى الدعوة »- فقادت / 

أندريه بلطف إلى الائدة . ولکنه أفلت منها برشاقة 


ولاحت الفیوم ... ! ألا تماطرنا 


ومح ... تفرج يشكر للنائب صنیمه 

وهو لايد کر بعد ذلك كيف أمغى.بقية ذلك 
اليوم الطويل الثقيل ! ولکنه يدرك الان أنه ينشق 
من نسم السین آخر أنفاس الحياة .. ۱ 


مور الرزاری 


Oe Sm اميسو‎ O سوه لسو‎ i mt ect 0: 


وزوروا وطن نبیکم 


على الباخرتين 


آعسدت لم فهبا ۱ 
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انصدع عمود الفجر » و عشت طلائع الأنوار 
فى خواشی اللیل تمشّى الأمل الوضى: فى حنايا القلب 
البائس التاغ ؛ وأطلت' مليكة النهار في حفتها النارية 
فاترة الطرف تنثر بسمات ثفرها الشنيب ذات امین 
وذات اليسار» فهلات الدنيا واطلقت الكائنات 
واسترسلت ذوائب الأضواء على السهول الفيح 
فاهتزت الاغراس وارتمشت السنابل » وانطلق 
سم الصباح البليل فوق الروج والحقول مهمس ى 
آذان الزهر هينات الهوى + ويتمتم فى مسامع 
لنبنات أسراز الفرام » وسبحت فى رحاب الأجواء 
وذو الأطيار تسكرالسماء بزقزقاتها » فرترلأغاريدها 
قلب الأثير » وتميد لأناشيدها. أعطاف الآفق » 
واتحسرت عالى الظبيعة الفاتنة فى تلك السهول 
النبسطة الحفنراء عن منزل وم 
مضل النبت وساوره دی" العشب » فبان فى زوعة 
الصباح الضحيان منزلامن منازل اند جاما فىدعة 
تفتن.اللب فى إطار من اضرة السندسية يأخذ 
مجامع القلب . مزل وادع اطا نت به آسسه في 
.تلك البوع ال الى ها لس الفرنسى إلثلك 
الأو ان اطمثنان أهليه الثائين عن خخيج ال مياةو جب 


ضيع قام حف يباحانه 





الجتمعغ الصاخب . 
وخرجت من 

۱ التزل فتاة فى مستهل 
9 الصبا ومطلع الشباب 
| تتألق مها الأسارير 

بالوضاءة»وتفيضمنها 
ا القدما تبالحسن»وقد 
أ زادها وا الفروی 

البسيط جالاً فطريا 
عببا إلى القاوب » وشت كفيئة المطى إلى دجاجامها 
تشر عليها الحب مفترة انیا » والأفراح نتصاع 
<ولحاصيحاتالفرح وتقفزحيالا مرحة مسرورة . 
فلما فرغت من شأنها مع دواجنها خطرت بقدها 
اللدن المشوق على بساط النشب التوج المامات 
بأنداء الضباح » وزاحت ترمق السماء بعينين حالتين 
تفيضان وداعة ولطفا » وتتأمل فيا يكتنفها من 
الراثى الساحرة بسذاجة الوك الفربر 

ووقع نظرها على نسحابة زرقاء تنصاعد من وراء 
الفابة. مطاوى الأفق » ثم على آخری مرفوعة على 
منااکب المواء الع البارد » فوقفت. منهونة 
سادرة لحظة أو لمظتين وهزت كتفها فى ممارة 
واشعتزاز وقالت :.« الحرب ... صرة أخرى با لکد 
الطالع ! » ورفست الأرض برجلها حانقة غضی ‏ 

إن القدر ليأبى أن کون السمادة إلا مشوية 
بالكدر » والاطمئنان إلامنقابالقلق والاشطراب؟ 
وستة الدهر المؤون ألا يحرم الناس لفتاته ار 
بين المين والمين كأ نما يمز على القضاء الواغل أن 
يفلت اصرق من إساره 

والحرب ؟! أى جدی فى الحرب وأ نفع ۱1 





نپا التكبة الكبرى والطامة العظمى » تنثر امار 
تارا فتقوض معالم الدنية والعمران » وتطوح 
بالشباب إلى مپاوی الردى » وتبعث بهم .إلى أشداق 
اموت لقا سائنة هنيئة + 

أما الجد والسؤدد » أما العز والفتخاو » فلیست 
لا کلات جوفاء لامعی لما إلا عند المشعين الال 
يتخذون من جاجم الضحايا وأشلائما سل لطابمهم 
وما رمهم » فيا للصبا الغدور » ويا للدم الهدور! 

والثشباب زينةالحياة وبهجتهاء وذها مهم ذهاب 
الأمانى وتلائی الأحلام » ونأمهم تصوخ لستقبل 
الفتیات المتید . فرب إذن تكبة عند النساء 
فادحة تمس منهن اور المساس ف الصميم » وتدىء 
إلهن إساءة لیس إلى اغتفارها والصفس عما من 
سبیل ! 

كانت نظرات الفتاة معلقة فى سحب الدخان 
وهو بسموصوالاعال » وفکرها حصورآی المرب 
وويلاتها والساوىء التى تلحق من جرائها پنات 
جنسها » وتاهت فى تفکیرها العميقالدىشغلها عن 

تی نها م کر رجلا بزحف بين الستابل 

انمضراء »ولا معت وقع خطاهوهو يعدو على بضمة 
آمتار مها مزق الثیاب مترسها » ول تفق من غمرة 
التفكير إلا على صوته ادى أرسله بحذر وهو يسرع 
إلي باحة النزل ویحتمی باه ۱ 

هو شاب ف مقتبل العمر عليه رخ الندی 
الفرنسی قدعات یه الوسيم أماثر الوص امرهق» 
ومجلت فى نظرات عینیه دلائل ازع ؛ فا ان وقع 
عليه برها حتی صاحت مس ناعة : 

- « با می ! لک أرعبتى !» 

فوضع سبابته عی‌شفتیه الرقيقتين التین نفر جنا 


الرواية 
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عنهمسة ناعمة مداو ما المنمت » ثم شاعت على قنمانه 
بسمة -كثية خرساء » کان لها فى نفسها هى أأبلغ 
الأثر . وم يلبث روعها أن أفرخ وبالها أن اطمآن »ر 
فتقدمت إليه وأسندت ذراعها إلى الباب حیاله» 
وقالت له بصوت رقيق أودعته الكثير من المذوبة 
والیاء : 

- « يلوح لی أنك ی 
رحاها ما تزال دائرة هناك . أليس كذلك ؟ ». 
وأشاحت برأسها نحو الفابة التى ما فت الدخاف 
يتصاعد من ورائها کثیفا دا كنا 

وألتی الرجل علها رنه فرآها حدق ف الآفق 
وقد اقبشت بنها اللامح وتجهمت » واصطکت 
أسنانها من. غيظ کظم . فقال وقد فار حنقه 
ولعت عيناه ومیض الغضب : 

۳۳ مولاء الألان نازیر لام لهم الاقتل 
الأبرياء وإراقة الدماء ! ليست فرنسا هی 7 ریدون 
فا هم يحاجة إلى زرعها ولا إلى آرضها » وإنغا الفتاك»: 
بأهلها ماييتغون . إن إزهاق أرواحالناس مبتنام » 
وسفنك دم غاية منم ؛ إنهم وحوش ضارية لا یل . 
لم إلا مرأى النجيع الهدوز يترقرق على الأرى » 
وإلا الأشلاء المبمثرة هنا وهتاك على أديم الأرض . 
لقد محموا علينا اة شأنهم فىكل غاراتهم الغادرة 
وحصدونًا برصاصهم حصذا » 

ورجع خطوة إلى الورام ». وأسند ظهرة إلى 
الباب وضعك تمك صفراء » يحسهها السامع لفافها 
شهقة حتضر ثم قال : 

. - « أحسب آنی الرجلالوحيد الدى لازال : 
من كتيبتنا على قيد المياة . لقد قتلوا أفرادها ججيعا _ 
ول ينج من الوت الم إلا أنا :.. لقد مات رفاق 

:)8( : 


۹ 


كلهم وإنى على آثارثم لقتفر . إن هى إلا ساعة 
أو بعض ساعة ألفظ بمدها ... » 

وتوقف عن الكلام » فساد الكان صمت 
رهيب » وخم عليه سكون فاجع . فريعث الفتاة » 
وتقدمت إليه م‌تعشة » ومدت يدها التحيفة 
السمراء » وقالت بلهفة الجازعة.: 

-« ما بك ؟ أمصاب أنت بجر ح بحتاج إلى 
تضمید؟أ ال" بك مکروه ؟ دعنى أحضر لك جرعة 
من الاء القراح » أو أقدم إليك الساعدة التى تبتنى ؛ 
أفصح بربك ... قل ... أيموزك شىء ما ؟ أتريد 


فهز رأسه والألم يكبت منه الوح یت 
على ثثره الذائل بسمة هزء بات من ورانها أستانه 
اللؤلؤية البيضاء » وأطلق من صدره الستی آهة 
اضطرب لما جسده الواهن الوك وقال : 
- « إن زمنى با فتای قد تصرم وانقضى » 
و ببق لى من الحياة إلا دقائق معدودات . لقد 
استقرت فى صدری رصاصة جانية » والشفرة التى 
٠‏ فنحتها فيه ضمينة بالقضاء على آشد الرجال عنم 
وأقوام بنية » وقد ألفظ أنفاسى الأخيرة بين يديك 
يافتاق » ولكن لا . لى ما أقوله لك قبل رحیل 
الأبدى من هذه الدنيا الفانية 
قبل أن تفارق روحى جسدى » 
قل م هذا ومد" يده إلى صداره. وانتزع من بين 
ثناياه قطعة من القاش اللون طويت بترتيت کلی » 
وقذمها إلا وقال : « انظرى ۱ » 
قتطلعت الفتاة إلى ماقدمه لپا ا جندى ال مرح 
٠‏ وصاحت بدهشة واستفراب لا حلا لما : 


ب « ولسكن ما هذا ... ؟ 


۰ وصيتي الأخيرة ۱ 


الرواية 


فرفع إلا نظره المافت وقال بصوت آجش : 

- « لقد جوت به مهم . أجل » لقد أنقذاته 
ولكن بعد أن دفعت في سبيل إنقاذه حبانی .. 
وإنها من بخس ..:۱» 
وبسط القطمة الطوية برزانة وهدوءء ثم 
استطرد : 

- « إنها عسل فرنسا النالى . لقد فنى أفراد 
الكتيبة جيم و يسل منها إلاهذا اللواء الفدى... 
لقد نال هؤلاء الألان الملاعين کل شىء ما عداه » 
فهو وحده ل يمس ... لقد أحرزوا النصر ووفقوا 
إلى نيل الظفر النشود بمد أن أزهقوا أرواحنا 
وأهرقوا ذماءنا ... إيه نها الفتاة ... » 

وكف عن الكلام هنهة » ثم أمسك معصمها 
الذى لوّحته حرارة الشمس دون أن تسفعه » وهراه 
هزة استجمع لماكل ما فيه من قوی وتابع : 

- « عليك أن تیذا الیل احتفاظك 
بنفائس الأعلاق » وأن تصونيه صيانتك لأقدس 
ما عندك . أتسمعين ؟ » 
۱ فأجابت بشىء من ال جرأة والدالة : 

س ( ما لا ولل 
ولندر آمی إنقاذك » 

وتفرزست فيه تن أثر کنها فى نفسه » 


الآن يا هذا » دعنا منه 


فرأته وقد زوئ ما بين حاجبیه وکلح وحَهنّه جامد 
النظرات سادر الطرف لا يحين » فل يكن مها لا 
أن آمسکت اليد التى أطبقت على معصمها بقوة » 
ودلت عليه برقة » ورمقته بنظرات فاترة يم قاب 
الملى واستأنفت قولها : 

= إن العم ٠‏ على کل" حال لایتمدی کونه 


قطعة من قاش » وأما أنت فل+ برديك الشباب 


الرواية 
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النضير » وأمامك مستقبل وضیء ملؤه الآمال» 
وا ... أريدك أن میا ب ما او[ جهدى 
لاميك وأعيد إليك قواك وعافيتك » وان أداخر 
و فى سبيل برئك وشفائك وضمان سعادتك 
وهنائك » 

وتوقفت عن كلامها مرة أخرى لحظة” واحدة 
فقط حدقت خلالها فيه ومقلتاها تشتعان ومیضش 
غريب ثم قالت : 

- « فى وسی أن أخبئك فى مکان لاترافع 
إليه عيون أعاديك » وان ينالوك عندى مما 
تلبت جوعهم وكثرت على" » فالقویه عل هؤلاء 
المنازير الأغبياء سهل ميسور » 

وما كادت شفتاه تنفرجان عن آآخر لفظته » 
حتى کان هو قد انتزع يده من قبضتها انتزاعً 
وصاح ا : 

«اخبی فرنسا بدلا منى . إيه ينها العذراء 
ما أراك تفقهين ما أقول ؛ إن | 
بينها » متجسمة فيه بكرامتها نها وحدها ال 
والطارف » وشعبها الأنوف انیل » ويجب ألا 
يصل إليه أعداؤنا الألان وجه من الوجوه » 


هذا هو فرنسا 


1 تفهمين ؟! » 

كان بتكام بثىء غير يسيرمن الحدة والنضب ؛ 
والحذة والغضب ختان مأثورتان عن الفرنسيين 
جیما لا تكاد تستثنى منهم أحدا ؛ غير أنه لم يلبث 
أن انفئأت" حد"ه واستكان » وانطلق بطوي 
اللواة.طي سريم ومقلتاه الذابلتان عالقتان بعقلتها 
الناعستين ثم قال بلهجة كلها ضنراعة ونوسل : 
7 لن رداءك واسع” فضفاض فمليك الله 


أن بلیه فى صدرك ..: فتصبح فرلسا المبية فى 
صدر امرأة » واه ولله حصن“ آمن من رن » 

"وسمت هتهة أطلق نها من سدع الهو 
زفرة لاهيةً ثم قالپلهجة السید الآ : 

» أسرعن بافتاة » 

وزات الفتاة عند رغبته وأذعنت لرادة 
فراحت تفتح صدرها بأصابعها اللدئة الناعمة وراح 
هو يتملى بنظر البائس الحزون من روعة الفجوة 
الضاحية بان النهدين السريّئين »حتى إذا وضعت 
الم الطوى” فما » وأخذت تزرّر رصدار ها وهن" 
منه العزم وخارت القوي » فهوى جسمه » وكاد 
بقع على الازض بحت قدمها الصنيرتين لو م 
تسعفه بذراعها العبلاوين الفتولین » فانکا علهما 
قلا ثم ارتعشن بينهما ارتماشة الطائر ال جرع وتمامل 


| بينهما بحركة خفيفة مؤلة حاول أن يستجمع فما 


قواه ليتتصب واقفاً وججج لنشسه بصوت خفیض 
متقطع سمس لت جلا واا : 

- « ياوح ل أن الوت أدنى إل ما کنث؛ 
أحسب » فير لى إذن أن أذهب فى سل : ۳" 

ثم التفت إلى الفتاة وحداق في محياها الوضی:. 7 
القسمات بمینیه النوداوين الكئيبتين وقال لما : 

- اصنى لا أقوله لك ولا محاولى أن تعترضى 
على مشيئق . .. أجدى علي ألا یی هنا »بای 
شر ليه » ووبال” عليك وعلى ذويك أجعين .. 
سأسير على بركة الله وحسی انی اودعت 2 
فى حرز حريز . .. وحذار يك الألان يا فتاة ...: 
فاذا شئت أن تحني إلى نفسك فأتكرى علهم ' 


يع ۳ 
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وسيثقون بقولك من غير ریب » فالوقت لا یرال 
باكرا ... أتفهمين ؟ !4 

وسكت وکل ما فيه ينم على اليأس الفادح وال 
الر ؛ ونظر حوله نظرات بطيئة فاحصة كاله راح 
ودع ذلك المبط الزاهر المور بالجال الفطري" 
الساحر » ويشيع هاتيك الأرراض التی بهدهدها 
سحع البلابل وتفرید المنادل کل جر » ویناغها 
کل" مساء حفیف الأوراق فى النصون ال 
الندية وهينمة النسم ارخی فى سوق( السنابل 
الثرية . ولا ۸ بالسیر استوقفته الفتاة بنظرة كلها 
هوي وجوی » وقالت له وقد ضر ج | تفر خدما 
النضرن بحمرة الشفق المالى : « قبلی - على 
الأقل - قبل رحيلك . هبنى لمّة واحدة من ثفرك 
الشنيب.وارشفمىة- لاغير- لای قبل من ك!» 

مد الجندى فى مكانه بارد النظرات » وقد 
وقفت هى أمامه ملهبة الماطفة بقدها الياس » 
وقواماارشیق » وشباءها الف ضالرطيب » وجسمها 
آلفری الفاتن » وألق علها نظرة سنا کل 
ممانى الزهد والاحتقار » وقلب شفتيه » وه" 
منكبيه وكام : 

- «واها لكن معاشر النساء ! إنكن 
جيما في الماطفة سواء ؛ ... طبمتن" بطابع انثوى 
واحد » وجبلان على شاكلة واحدة ۱ » 

وصمت وهو ياهث كما جثم نفسه مشقة 
لا قبل له إحالها إلا بجهد » حتى إذا هدأت 
أنفاسه واستراح التفت إلا ثانية وقال : 


(1) جع ساق 


الرواية 


- « إنك محملين فرنسا فى صدرك أينها 
الفتأة و ... » 

وع كنك هادنة مختصبة واستطرد عبارته : 
« وأنارجل عل شفير الماوية وأوشك أن أموت ... 
والاحتضار على قيد باع منى وتتحدثين إلى مع 
ذلك كله عن اوی والحب » هيه ... » 

وراح صدره بط ویماو بسرعة » وفژاده 
يخفق حتى ليكاد يسمع ويُه ؛ فاما أحس بشىء 
من الراحة ابع قوله بشىء من الرارة كثير : 

« لا شأن لى الهوى ... إنها الحياة التى 
ابتنى ؛ ... هى المياة التى أحتاجها نها النانية ! » 

لقد رماها -بذه الكلات القتضبة القاسية » 
وان هی إلا أحجار تال لا ألفاظ تقال » ثم سار 
الموینی » وانطلق يدلف فى سبيله دلفة المانی 
الكليل 

وأما هى فقد انثنت بسكون على الماجز االحشى 
واليأس برمض منها الجوارح ویقض منها الحشا» 
توا کبه نظراتها المزينة وهو يشق طريقه بين سنابل 
الحقل کنیء انلطی وئیدها . ولا ابتمد عنما ول 
تعد تسمع حركة ولا نأمة » وم يبق ها إلا ارتقاص 
الأزهار بين أ کف النسمات » وارتعاش النبانات. 
بين أنامل المواء » لکشت صدرها المبيب الفاتن 
لكضة أو لكضتين وساحت من فواو متبول 
وخشاشة كلى : 

س « فرنسا ! ! أنا أ كره فرنسا وأمقتها ! » 

ودأدأ الدمع في حجر ما وم يلبث أن انهمر 
على خدما بان صبيبا سخيئً 

هورع ملسی 










راداو ارتیم سرلاب راصنا نی 
زاره لف انمع ونس نك اکرش ات 
را ر رسی ر و رات ناوت ساوسو 
سا یریل ا صاب وضو لی دوا رمات سا با ویو 
رازا سم نسي واوا ہہ روہ وه کے 
واا ید دازا سا ؟ أ با ل سی ےو دینك رضت 
اا زایتما تدرط زرا وا ردام .عا لام انر بزيك 
راک ريرس سا رالو ولتم و دال . 
ان الرسمد مار سايم وود ادفو رة فا افا 
وشا لاون - قروا سورد ف ا سر مار 027 
2 ررم ر طاو رابالا ررر وم لو ہرادا راص اکن | س م لر زا ار 
زا هريط در رکف کی ونیا هن فا رن دانم زین منز 
شوو فيل هينم لی راا ا لس عم 


8 يبع ف ميو الذمزاطانات ۴ باه 6 مات 














للمم! رارف ١‏ م - ۹ ران زاك 
ا ۰ سم وښ راهم 
صسمة ١ ١ ١‏ سم فصن وإ 
سیر كمي ماودو لوبط زد راما 


اق م۳ مرا ررك ارا سييست 




















ركاذ سد اداد رس ۲۸ رت 
۷ وص © مرش 


يج : بپ . سی رد ال وستسکاه 


الرواية 











ناه عاشندی رایندرا 


ت ا ی 





کان شاب فتياً » فى مرآه قرة العين » وابتهاح 
القلب » وغيطة النفوس .. 

وكان غرة قومه » ووحه عشيرته » يثنون له 
أعطافهم » وعهدون له أ كنافهم » ویژترونه الب 
والا يناس 
وکان ممن حوله يستفزون نفسه الثائرة بأحاديث 
الزواج » وما فما للقاب من مشمة » وما فى الطبع 
إلها من طما 

قال واحذ من رسل الاوك إليه : « أما أميزة 
بهليك ... ها أججلها ¡ إنها سکالباققمن أزاهير الربى 


نينة وارتياح 


فى الربيع »6 
٠“‏ ولكن الأمير الشاب أشاح وجهه = وكاأن 
م یملق الحديث منه بشىء = وما أجاب 
وقال آخر : « :.. وتلك هي أميرة كندهار .. 


زاهرة أنيقة ؛ وضاءة سهية » كثل وضاءة العنقود 
النضيد !.» 
ولکن الأمير الشاب ينساب فى الغابة لاخر ج 
مها إلا بعد حين .. ۱ 
وقال وصيف من سراى اللك — ايه حدر 
« ... جيلة أميرة كامهج جال قوس الأفق عند 


اتثاق أضواء الفجر وأنواره ... وعیناها ... عيناها 





أرراب الحكة لا یمرفون . 


اعستان حالتان » 
تلتمعان القاع قطر 
الندى الوضاء ۱ » 
ولكن الأمير 
الشاب يستفرق فى 
كتابه تصفحاً فلا 
رفع عنه عينيه ولا 





فیق ! 
و چا 
واعتضد اللك الوالد ب 
يسأله عما انحرف بإبنه عن اواج وبفضه إليه ! 

. فقالسمير الأمير : « أمها الاك الیل » لقد 
زهد الأمير فى الزواج ما عع عن عرائس الأمواه» 
ولقد أقسم فى سره لتكونن" زوجه من عرائس 
البحر » پثات الاء ... » 


بجی ابنه وعشيره 


وأراد الاك أن یم من أمسهذهالعرائس شيقا » 
فاستدعى إليه أهل الم وأرباب الحسكة .. ولکن 


.. ولكن آهل الم 1 
عن العرائس الزعومات شيا ! 


ترووا فى کتمم 


۱ إعا هاتيك المرائس : عراشن انمیال الوهومات .. 


وکذاك قال رواد البحر فن المنود التجار ! 
فدع الاك الشيخ إليه سمير ابنه » يسأله عمن 
قص على ابنه هذا الميال الوهوم ؟ فأجاب إنه 
رجل يضرب ف الآفاق نون ... وقد سع منه 
الأمير ما سمع فى الثابة حين كان يصطاد ! 
فأرسل الاك أعوانه فى البحث عن هذا الأشرد 
انون للتحميزوة یه :ى وود وا 


إلى قصر الاك الفتم المظيم ؛ فسأله اللك عن 


(۱) النجى : الصاحب أو الصدیق 


الرواية 


مملكة عروس الاء أن تكون ؟ ! 

قال الجنون : إنها فما يلى حدود الثمال من 
ملکتك أا اللك المظم ... عند سفح خبل 
« شيتراهى » حیث تنبع بحيرة « کامیا كا » ... 

فقال الاك وهل يبصر المرء عرائس الاء هناك ؟ 

فأجاب الجائل الول : نعم ! في إمكان الرء 
رژیهن ... ولکنه لا يكاد يعرفهن لا طن 
به أنفسهن من إمهام وغموض ... غير ی آعرف 
العرائس الفاتنات بأصوات عنامیرهن الرائعة ... 
أو بقبس من شماع من وهاج ! 

فغضب اللك من هذا المذيان وقال : « إنه 
لجنون ! قد أصابه مس" من حياة التشرد والتجوال 
فاطردوه » 

غير أن الأمير كان قد أصنى إلى ذلك الحذيان 
الجيل ... وقد علق بقلبه منه ما سمع » فليس إلى 
طرده من سبيل ... 

نا 

وجاء الربيع يكاد سنا حسنه يستاب المقول ... 
وانبشقت أزاهيره فى الناية تملأها حستاً وعطرا ! 
فركب الأمير جواده وخرج ... فيسأله الأهل : 
إلى أن أسها الفتى النبيل ؟ إلى أبن أسها الأمير الیل ؟ 
ولكن الامير سا کت لا تحنب.... 

السيل يتدفق منحدرا من أعالى الجبل ثم ينصب 


٠‏ فى البحيرة فيفيض ... وهنا » هناك قرب البل. 


فى الغبد الهجور كان الأمير يقم ! 

وم شهر » والأمير فى معبده رتقب » وفى 
الشهر هذا اشتدت وخ الزرع 1 واكتبت 
بوشاح من الزبرجد الزاهى الجيل ! 


۱۵۹۱۱ 


ون هذا لشهر جدید یکاد: ینصرم .. والأمير 
فى مكاله لا برع ! 

وف ليلة من ليالى هذا الشهر آسنی مر 
الشاب إلى صوت زمار خافتيطرق آذنیه کالصدی 
نی البعيد ... ا 

وف الاه السيل التحدر إلى البجيرة الم 
کان امحاه الأمبر ... حیث كان مصدر الوق 
الشعرى الرخم ؟ 

وهناك »كانت مجلس بين آزهار «اللوتس »6 
حورية من بنات البحر عمزائس الاء النشودات 

إن شماع عبقاً كان ینبثق من زهرة من 
من زهور « السيرش » ۳ في مفرقها الیل 

3۶ 4 

فترجل الأمير عن جواده » ودنا إلى الحؤرية 
فى استحیاء يطلب منها تلك الزهرة الجيلة البقة .. 
فرفعت رأسهاترو إليه ثم سحبت زهرتها من شعرها 
وقدمتها قائلة : « إنها إليك » , 

ثم سألها الأمير :.وأى ملكة أنت ؟ ٠‏ 

فبدت على وجهبأ علامات الدهش والانکار 
ثم قهقمت فى تعکات متزنات کلا نام ان لما 
رنين في قلب المي الشاب .. لقد ظن الناس. تاك : 
الشحکات مزامير . لشد ما يخطئون ... 

. ثم ركب الأمير جواده » وأردفها خلفه ومفی" 

يحث السير ! 

وها على ظهر الحضان همس الأمير فى أذنها 
أن انخلى عنك النقاب .. واذكرى اسمك الكامل 

فأجابت : إن اسمى ؛ کا كارى ... وأما القناع 


۰ (۱) زهور هندية معروفة لم جد لها فى اللغة ترجة |ء 


(۲) ليس في المرية وصف كهذا ولكن أمانة التزجة 
اقتضت تقله » على أن فيه معنى يدركة بعض الذين تیمهم اال 


`: ۲ 


الرواية 





ا کان قد اتكشف کا أراد ! 
وهنا قال الأمير : وجهك .. 
فى حاجة إلى استجلائه ها اللكة الحسناء 
ولکها قهقهت فى نعکات كلأ ولى كان لما فى 
قلبه اللتاع وقع ورنين 
ثم وصلا إلى العبد القدم الهجور ... فعان 
الخير وذاع اع ؟ وسع الاك الشيخ زواج ابنه الأمير 
فأرسل إليه اند والميل والفيلة والعربات » فى 
معبده الهجور ! 


1 
. ارتيه ... إنني 


RHR 
واليوم يا« کا كارى»ستذهبين إلى القصر.‎ ۳ 
. ولسكهالمجبه » ولسكن فعينها كان الجواب‎ 
! لقد كانتا دامعتين » طاختين بالدموع » تستعبران‎ 
لقد هاجتها الذكرى ... وأثارت ما في نفسها من‎ 
.. شجون‎ 
.. ثم قالت : « بل أنا لا أستطيع الذهاب‎ 
» ! أا الأمير احبوب‎ 
ولكن ضوضاء القادمين وجابهم غلبت صوتما‎ 
! الواطى' الضئيل » وسارت إلى قصر اللك الفخيم‎ 
عد د‎ 
فرأتها اللکة فقالت : وأی آمبرة هذه تکون ؟‎ 
! ! ورأتما ابتها فقالت : با للمار‎ 
: ورأنما من وصائف القصر واحدة » فقالت‎ 
انظرن إلى رداء الأميرة املق ... لا باس علما‎ 
فا مرن لا يحتجن إلى الثياب إذ أا من‎ 
! ععرائس الاء‎ 
. ولكن الأمير أسكهن فى حنق وغيظ شديد‎ 
: وقال‎ 


« إن الأميرة قد <اءت متخفية فى هذه 
الأطار ... « 
ولکن أصوات اطزء ان خنفت ف تلع + 
أو انقطعث إلى حين ؛ وكان الأمير إذا حع ذلك 
میج ويغضب لب لا لا يشاركونه شعوره نحو 
هذه الأميرة ابنة الاء ؟ ! 

ومضت الأيام : والأمير على ما وصفنا » وأهاوه 
على ما ذكرناء وزوجه على حالما م تتنير » ول تقر 
عنها نقامها البغيض الكروه'.. 

ولكن الأمير يؤمل وینتظر» وهو الآن یکت 
بالأمل والانتظار .. 

و د 

وه مالس مع « عمروس البحر » يساميها 
إذ سألا عن مدى لبس هذا القناع البغيض ؟ 
فقالت : « بل سيكون لداك یم ار 
ولكن يث الآن » 

فأجابها : إذن فسيكون ذلك فى قر الشهر 
القبل آیها الأميرة الحسناء ! ! 

د د 

إن راء البدر قد 1 کتمات وضوحا وقون 

فعی الان تملا البيد » وتفسل القول ... و 


على الأرض فتغطى على کل ما فما ... حتى تلك 
الفرفة » وذلك السرير ! ! 

ولكن أبن كاكارى ... أبن الأميرة ابنة 
« البحر الحستاء » ؟ 1 

... لقد غابت » إذ رفعت عنها القناع ۱ 1 

« بغداد » شک شراب السعيردى 


(۱) قراء البدر نوره 


الرواية 
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لقصو زی اسان | 
الاد 








كان قد مضی على رؤيتى ضاحية « فیرنون » 
أربمون سنة حين أبت إلا هذا المريف للصيد 
الامي والمو البریء والدکزی الحاوة . وقد تزات 
ضيف على صدیتی « سرفال » بعد إذ أعاد بناء قصره 
الهدم من غارة الألان 

لشد ما استرقنى جال هذا الریف ووسوسة 
رياح الحريف ! فى هذه الأمكنة المبيبة أجواء 
سحرية وآفاق شعرية » ومسارح كريات طفولتی 
عزيزة على أثيرة عندي . ثم فنها بعد ذلك الناظر 
الطبيعية الهيجة » والشاجر انلضرة الأريجة » 
ومفاتن النظر والفؤاد والیسمع 

أندرى ما يجتذينا من هذه الأمكنة التى درجت 
فها طفولتنا وما صبانا ؟ ذكريات عذاب حول 
نبع مسجور كنا نتصيد فيه السمك » أو حاسات 
إلى دوح مشتجر نضنى فيه لثناء الطير » أو قفزات 
مسحات فوق مهير دافق صافق نفوص فيه بأقدامنا » 
أو سعدات إلى روة مشرفة مخضوضرة بالنبت 
بانعة الزهى مفغومة بالمطر . كنا نتجاری على 
مصاعدها فرحين » أو تتبارى على مسالکها الزلفة ٠‏ 
لاعثين» كأ ننا الجداء ال حةالطافرت و الظباءالرائعة 





مد 





۱۳ 
ee‏ النافرة . کل ثیء 
فى « فرجيل » كان 
يتصى مشاعم طفولقي _ 
الساذحة » ويسم 
آخاسیس صبائ 
الشاحة » شوم 
كل 2 ی ا ذلكالجبلالدى يتشح 
إلنيطان الشجراء » 
وتحصل بارياض 
الزهراء » ويتقلد بعقود اهر الفضية » وأساور 
الد ر البراقة » كانه انية أملود» لها واحلها 
ومطارفها وشغوفها 
هك كنا لهو بصيد السراطین من شفوق 3 
الجداول » وقنص أساك الميات من كمسر الاء ! 
وک كانت سعادتنا سماوية ونشوتنا ملاككية » حین 
كنا نستحم عراة فى ماء الجدول » .بين أسراب 
البط وطوائف الكاي: . ولکن وا اسفاه کل 
ذلك انقضى وانطوى فى غيابة الأربعين ماب .س 
وأا فى نحوة هذا الهار أسير سريع الخطو 
رشيق اللفتة كان الجدي الطافر » وكلبائ أماتى ٠‏ 
يسرحان فی الأرض ويرؤدان أما کن القنائص 
ومواقع الطیور » وعلى بعد مائة خطوة کان ضدیقی 
< سرفال » يدوس بقدمیه الکببرتن تلا من 
شجيرات « الشوكي » المندة أمامنا . وكنت مهد 


' في تنحية كتل من العليق التى كانت حد غابة 


«سادر من کل انبا ين بعرت كرا 
تايان سراما كان یه وشررب. 1 
وما كدت أثبته حتى عرانی لرؤيته هزة ورعشة . 


نم لقددة ذكرة جیا : فقدكان فى جلسته وموقعه" 
00 


\o\é 


' على الحال التي كنت تركته فہا لأخرصة سنة۱۸۹۹ 
منفردا من‌زلاً طيب الوقع تكتنفه شجيرات 
الکرمة وترتع فىباحته وأمام باه أسراب الدجاج . 
غین. شاهدته الآن مبيكله الاثل المرب وجسده 
الضارع الحزين » انسربت من عينى شئوتى وهاجت 
فى صدرى شحولي . فذكرت متالاً وما كنت 
فيه ساقي لا ما أجهدق الصید. » فدخلت هذا 
الکوخ لول مرة فقدمت لى صاحبته قدحا من 
نبيذ :كا ذکرت أن صدبق « سرفال » اقتص عل" 
حكاية سکانه فقال : أما رب هذا السکن فقد قتله 
حارس من خراس الأحراج فى يوم كان یستلب 


فيه غلة خاره » وأما الواد فلخشونة طبعه وشراسة. 


أخلاقة ووحشية منراجه فقد كانوا يلقبونه بالواد 
«التوحش» هو وأمة ؛ وطالا تلف الزرع وسرق 
الدجاج وأفسد الحرث والنسل . وهنا خطر لى أن 
عم ماتم فیس سكان هذا الكو خالهجورفناديت 
صديق وطلبت منه سرد قصة اهله فقال : 

حان أعلنت حرب السبعين : تطواع « الوا 
لتوحش » وهو فى سنته الثالئة والثلاثين » فى عداد 
من نطو من شباب القرية » تارکا أمه السجوز 


وحدها فى كوخها المنمزل ؛ وليس وراءها من . 


بمو ما غير صباية من مال تعتاش بها 

كانت وحيدة منبوذة فى هذا الکوخ الطرح 
النالى ‏ + ومع هذا لم يكن الموف. ليعرف مکان من 
قلها ولاسبیلاً إلى نفسها ؛ ما يخاف ويفزع ارد 
الفید والحسان الأماليد » اللانى قاومهن" هواء » 


وأعضاءين خيوط غتكبوت . أما «الأم التوحشة»' 


فكانت ن يقامنها الثآدة الديدة » ومعارفها الحشناء 


الزواية 





المليدة» وملاعها القروية ا جافة - آشبه ماتكون 
بوادها وزوجها . م یکن أحد مپما راق ليعجهاء ولا 
شيء مهما راع ليضحكها أو يطرمها ؟ فهى الدهر 
متعبة منقيضة » باسرة الوجه راكدةالليح ... 

على هذه الحا ل كانت تقضنى حیانها اافة الرتيية 
فى كوخها لت الربد . حتى إذا تردي کوخها 
وداه الشتوى الأبيض أخذت تلف مطلع کل 
أحد إلى القرية تشترى انلبز والاحم » وتبتاع الحضار 
والفاكهة » ثم ترتد:فى سرعة إلى کوخها وتسم 
نفسها إلى عتما ووحدتها ؛ وفى بمض الأحيان 
حين كانت مخشى وثبة ذئب عاو أوغارة ضبع طاو» 
كانت تتقلد بندقية ولدها الصدئة المتيقة وتمثى مها 
متحاملة مكدودة » محنية القامة » نة الفاصل 
منهرة الصندر » تقتلع أقدامها اقتلاعا من أبسطة 
الثلج » بیما فوهة البندقية تعبث بعصابة سوداء 
حول رأسها » نهد الفوهة عبثاً فى تنحيتها عن 
شعورها البيضاء الشتعلة شيا » والتى ۸ تکتحل 
عين بشرية برژیها مکشوفة 

فنی ذات وم أقبل « البروسیون » إلى القزية 
غازين ظافرن » فتحتم على کل بیت أو کوخ فى 
القرية استقبال هؤلاء الا ضیاف السكرام ...كل ما 
تملك عينه وتنسع له ترونه ؟ وإذكان الفان بتجه 
إلى تروة صاحبتنا الوفيرة ونقودها الدفونة » فقد 
أجبزت على ضيافة أربعة جنود فتيان من الألمان » 
مر الوجوه شقر الدقون زرق العيون "»* غلاظ 


شدیدی‌الاسس » مکتاز ىاللح والشحرعلى رغم شدة 


٠‏ ارب وهو ما وعی‌کها أجسام الشباپ برحاما ؛ 


وعی أنهم فى حا النصر ونشوة الثلبة والمزة » 


الرواية 


فقدكانوا. نهاية فى الظرف والدماثة ولين ال مانب » 
وان الأم التوحشة بالوجه الباش واللسان العذب 
والاجة المطوف . ثم انوا لا يألون جهدا فى 
إراحتها وتوفير تقودها وتقليل إنفاقها علهم » ولا 
يكلفونها عمل شىء أو تبيئة حاجة يستطيعون 
الاضطلاع مها دونم! . وعلى الجلة فقد كان إصلاح 
الملبس وک الثياب وتنظيف الأقصة وغسلالأوانى» 
وأخيرا مسح زجاج النوافذ وتكسي رأ حطاب التدفئة 
أموراً منوطة مرؤلاءء الفتيان الناشطين الدين كانوا 
برعون هذه الأم التوحشة » رعاء الأبناء البدرة 
أعهم الحبيية العزيزة . على أن ذلك ماکان عنمها من 
تذكر ولدها الراحل بقامته الطويلة الحنية وجسمه 
الهزول اف وأنفه الحدب الأعقف » وعينه 
الرمادية ال کنام وشاريه الثليظ الکث الدى طالا 
نما وربا حول فه وشفتيه » كغابة كثيفة مشتجرة ؟ 
كانت دائمة التسآل عنة » کثبرة التلمف ارؤيته » 
لا عر بوم دون أن تلتق واحدا من هؤلاء الأربعة 
هذا السؤال : 

ألا ندلنى على معسكرالفرقة الثالثة والمشربن 
من الیش الفرنسی ؟ والهفتأه على ولدى لقد تطوع 
فى هذه الفرقة . فكانوا يجيبونها برطاتتهم الأمانية : 
لا نستطيع ذلك ولا نعرفه . وإذ ی ذکرون امام 
الروعات الجازعات ينتظرن إيامهم فى البلد القصی 
تدركهم على هذه الم اللتاعة البسكينة رحمة فيسرون 
عنها اللفة وبرفهون بعضما مجد من الشجو والمنين. 
هذا ولاطف والظرف اللذين كانت حدما فى 
هؤلاء الجنود الأربمة » كانت « الأم التوحشة » 
م وحتو علهم برغم من أنهم أعداء بلادها 


\o\o 


ووطنها . وليسذلكبدعا من قلوب الفرؤبين الأطهار 
فالتعصب القوی لم يدخل قاومهم ٤‏ والبفض الوطى 
م بحر ف دمام ۰ فذلك كله يكاد یکون و ار 
قلوب أهل المدن والأمصار : إن أهل القرية السذج 
المساكين » وسكان الريف انم الماشعين » لذبن 
یتخماون الفرم وغيرم ينعم بالفم لآم فثراء » 
والذين بطییون نفا بلحو مم المية الفريضة کی 
تحرقها نار الدافع وتسفدها جواحم القنابل »ل٣م‏ 
کشر عدیدم فى زع أهل الدن » والذين يتألون 
من ارب أشد الألم ویتعذون أهول العذاب 
ونون مها بكل طاخية دهياء وکارنة ظهاء لام 
مستضنعفون فى الأرض » لا علكون لأنفنهم 
وذديهم نف ولا فما ؟ أقول إن هؤلاء المسا كين 
الأخيارليسوا أحما ب أن جة حر بية وطبائع جهنمية » 
فلا الوت للذياد. عن الوطن الغصؤب مما يمتدونه 
شرفاً ونفار ولا حر الحياة والشباب عندم بالأثرة 
التى تستأمل إلقاء الأجسام فى النار 
RRR‏ 

کان الناس يتحدثون فى شأن هؤلاء الجنود. 
الأربعةومايلقونعندالأم التوحشةمن رءاية وحَذبٌ " 
وا کرام . فني ذات صباح بي كانت صاجبقنا خالية " 
نفسماووحدنمانی کوشها إذ أبصرت ف النهل المتد 
آمامپا رجا يقصد مزلا . وحين اقتربمن الكوخ 
عرفت فيه موز ع بريد الفرية . فلا شاهدها ناولا 
ورقةمطوية وقاللها : إنه لكتاب مك پاسیدنی . 
فأسرعت المجوز با خراج منظارها الذى تستعين به ٠‏ 
على خياطة ملابسها ثم قرأت : 

سيدتى التوحشة : 


یسوژنی أن أمل إليك أنباء فاجمة ألمة لاتهباً ‏ 


۱۱۹ 


الرواية 





نفسك العذبة لتماعها : لقد قتل ابنك ياسيدق . 
انفجرت عليه قتبلةجهنمية فشطرت قسمين»والطفتأه! 
ولا كنت بجانبه فى خط القتال وكان قد رجافی 
أن أحمل أخباره إليك إن أصيب بتكبة أو أذى 
فقد أخرجت من جيه عقیب الفاجعة ساعته 
سا إليك حين تنتعى الحرب . وتقبلى تحياق 
وتعزیی امالمتین : 
سزار ریفور 
جندنی من الفرقة الثانية من ال ميش الفرنمي 
وف ذيل الرسالة تاريخ كتابتها وهو یمود إلى 
ثلاثة أساييع 
وقفتالأم أمامهذهالكارثةمأخوذة والهةحيرى» 
لا تحير کلام ولا تذرف دما . فقدكان مصاها 
یم على المبرة . ثم نشأت تردد ينها وبين نفسها: 
هو ذا ولدي الحبيب لاقي مصرعه نی مطاوى الغربة » 
بیدا عن أمه الرؤوم » فوالهفتاه عليه وعلى شبايه 
الغض وصباه الشارخ . ثم رجها الوقف وأتجدما 
الدمع فأذرفت الدموع الفزار وصعدثٌ الزفرات 
الحرار . حتى إذا ابت الا نفسها وعاودها عازب 
حامها » آخذت تذكر في حسرة ولهفة أنها أن 
تقبله آخر الأبد قبلات أم حنون » ولن حتویه 
بذراعيها وان ولن ...با الإنسان ١‏ ألم يكف 
حراس الأحراج قتل" زوجها السكين حتی تنام 
الألان القساة بولدها الوحيد يشطرونه شطرين 
كانه لبة من سكر بين يدى طفل أرعن . ثم خيل 
. إلى.المرأة الرَنأة أنها تراه وسط العمعة » مفصول 
ارأس عن الجند بارز العينين من محجرتیما . 


بعض من الم أطراف شاربه الک" » کداه 

على أن سؤالاً جدیداً نهافت على وأا : 
۳ عنام صانمين بجسذه الداي القطع ؟ أيعودون 
به إلها کا فعاوا سد زوجها أم سيخلفونه جزر 
سباع الطير وضواري الوحش ؟ 

وهنا بلغ سممها خفق نعال جنودها » بسخبون . 
ويحابون بعد عودتهم من القرية . فنیّبت الرسالة 
الشئومة فى صدرها . ثم إنها ملكت عنان جأشها ؛ 
فاسطنعت. هيئة الحدوء والجد واستعادت سحتها 
الاعتيادية الألوفة . كان الأربعة فى لهو وسرور 
وقصف » وقد عادوا من القرية ظافرين بارنب 
حنيذ طرى سرقوه ولا شك من احد منازل 
القرية . وحين بصروا بالأم أشاروا إلها بلكتهم 
الألوفة : أن أعدى لنا حساء لديذاً شهياً . فهرعت 
الأم تبىء الطمام وتفد مائدة الاإقطار . ولکن 
شجاعتها خاتهاحين ا فع الحيوانالسكين . 
| تكن هذه الرة الأولى التى تزاول فما ذع أرنب 
أو دجاجة . ففيم ترجف يداها ويخفق فادها ؟ ۱ 
أخير تت عملية بح والسلخ . فظهر الحم مر 
تسيل دماؤه الحارة القانية على يدى العجوز فيسري 
لرآها الللوف والمول فى عروق المرأة » وترتعد 
من تة رأسها حتی |غص قدمبا » ولاسیا حين 
فلت فى جسدة الداى ولدها الفقيد وقد قثلته 
الفنبلة نر صریملیدین والفم 

ويم نضج الميوان » فيتخذ الأربعة حالم 


حول الائدة ومجلس صاحبتنا فى مكانها المتاد » 


الرواية 


لاتشتعى طماما ولا تسيغ شراب » بیا اب 
بزدردون الم الغريض ويشرقون بالنبيذ العتق 
جر غير حافلين مها ولا ملقين لپا بل ؛ على أنها 
كانت تنتاومهم ببصّرها الین بعد الین ؛ وقد هبات 
فى نفسها ما . وعلى حين اة ذاجأتهم صالحة : 


- أليس غريا أنى وقد مغى على إضافتك 


شهر اعرف أسمامك بعد . فأدرك الجنود بعد لاي 
ما تمنيه الأم » ثمأعلنوا أسماءم كل بدوره » ولکن 
ذلك ل يقتعها » فرجتهم كتابةأساهم وأسماءأسزاتهم 
وحل |قامنهم فى ورقة خاسة . فأذعن الأربعة 
لشيئنها ثم ناولوها ورقة با ابتغت » أخرجت لفراءتها 
منظارها المهود » وجعات تنظ ر إلى خطوطها الغريية؛ 
وما إن تأملها برهة حتى طوت الورقة وأخفتها 
دونثيامها بجانب رسالة ابا الفاجعة . فرغ الأربعة 
من تناول الطعام فأهابت مهم قائلة : 

شیا حبونه 0 9 طفقت مخرج من 
الغرفة التى. بنامون فبا أ كياس الهشيم وأ کداس 
E‏ 

- البرد قارس وال جو بارد وسأبى 

هذه الا كياس غرفة تنعمون فها یادف" ليذ 
والنوم المنى' . فأقبلوا فرحين يساعدونها في 
تكديس الاأكياس وتعري الجوالق . حتى تم هم 


سأعد 


بذلك علوفة ذات جدر أربمة رجهم الأم أن برقدوا. 


فها یل قارين دافئين هانئين 

وق الغدكانت دهشة أحدم بالنة » حين شاهد 
الأم تعيد سيرة الأمس فلا تتلمظ طناما ولا تمد 
يدها إلى حيفة » ولا سألوها عن سيب امتناعها عن 
الطمام اعتذرت بضعف الشهية وعناء العمل » ثم 
أضرمت ارا لتصطلها وصعد: أحابنا الأريمتة 


ا 


اسل السناعي الدى :اصطنعته المجوز لابلاغهم ٠‏ 
الغرفة الجديدة » وما كادوا یفعلون ويغلقون ورام 


اپ سقف الغرفة الجديدة » حت التدعت الم 


التوحشة الا الحبلى الدى يصلهم بباحة الدارء 


ثم انسات فقتحت باب الکو خ ال مارجى,» :وعادت ` 


حمل حزم التبن واهشی لا مها من الطبنخ : 
وكانت روح وتندو إلى غرفة النائمين فى خذر 
ورقبة لتطمان إلى استغراقهم فى النوم . وإذ مهعت 
غطيطهم الدوی الصاخب كاله الأننام الشواشة 
التاشزة تنبعث من الأوتار المتراخية المعطلة ».ارتدت 
إلى الطبخ فألقت فى الوقد الستعر حزمة من المشيم 
وأعقبتها بأخرى من التبن ؛ وحين تأ كدت من 
اشتعالما وسرت النار في الأ كياس الجاورة غادرت 
الطبخ » وراحت تتأبل عملها فى سكون وجود 
ووحشية . وف بضع دقائق توهج اكان بالسمير 
التأجج ثم استحال الکو خ بغرفه ومطبخه » إلى 
ج بتضرم وأنون يقذف باب والشرر .ثم 
أخنت ذلستة اللیب ب تندلع من النوافذ والشبابيك 
كأأنها ألسنة الشياطين » وهنا نبشت من الکوخ 
صرخات شاكية ضارعة » أعقنها أنات وتوسلات”_ 
حزينةكية ؛ ثم اتقطعت ال ناتالدوية » وخفتت 
الصرخات العاوية » فا عدت تسمع غير فرقمة 
الأخشاب وهى تر فى الفضاء » أو فرقمة الجدران 
وهی تتهاوی إلى الأرض . أخيرا انفجر الكوخ 
وتصدع هيكله وسط سحب داخنة سحاء وغيوم 
مشتعلة هراء . فکنت تری الثلوج فى البرية » وقد 


تألفت وتوهجت من انمكاس النار علها » اما 


العروس الرعبوب » ارندت حلة ناصعة بيضاءمطرزة 
المواشى بالشرائط الجر 
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الروية 





وفى وسط هذا امرج والرج كنت تسمع 
إرنان جرس يدوى من بعيد » منذرا بالخطر وداعياً 
النجدة ».بيا الأم التوخشة عالقة البصر إلى 
الکو خ وقد تتکبت بندقية ولدها » وفى نفسها 
أن تطلق رباص ع ىكل واحد من هؤلاء الأربعة 
يسعده جده فينجو من المع اللاهب . حتى إذا 
اطمأنت إلى أن كل شىء قد انتعى إلي ما ترغب 
ألفت بسلاحها إلى النار الندامة » وتنلفت جذع 
شجرة ثم راحت ترقب اطریق وادعة ساكنة . 
وهی ع من القرية رجال للنحدة » وفلاحون 
لاستطلاعانلبر» ونجند من‌لألان التحقيق » وکان 
على رأسهم ضا بط یتقن الفرنسية کا حد أبنائها »قال 
لا : أبن جنودتا الا ربمة أينها المجوز ؟ 

فدت الأم التوحشة يدها المروقة المزيلة » 
ثم آشارت إلى الحريق الذى بدأت مخمد ناره.» 
وأحابت بصوت هادی" قوى : هناك هناك . 

فأحدق بها الجند » ثم سألها الضابط : 

- وم ن کان للسبب فى إضرام النار ؟ فأجابت 

الزأة وق لمجتها النشى والنق : 

...اء 

و يصدق الضابط قولما وظن التكبة عصفت 
برأسها » فأمی جنوده فسدوا أمامها طریق النجاة » 
غير أنها استسامت إلهم » ثم أخذت تقص علهم 
حكاية حالما منذ اليوم الذى استقبات فيه الجنؤد 
الأريغة » حتى هذه الساعة التى تشنی فما غيظها 
تأخذ يثأرها م نكل آلانی 

فرغت من قصنها وأخرجت من جیما ورقتين 


مطويتين راحت تنبين كلا مهما على ضوء المريق. 


مستغينة عنظارها ؛ قالت وهی تفرد إحداها : 


- هذه رسالة نی ولدى فیکتور » ثم أعقبت 
وش تجار کلفرة الغاضبة : 

- وهذه عنوانين جنوه ؛ وأرجو أت 
تذکروا حين إرسالها إلى ہام : أنى آنا التي 
حرقت فإذات أ كبادهن » وليكن توقیمها مكذا : 
« انتصار سيمون المتوحشة » 

لم يستطع الضابط أن يلك غضبه أمام وقاحة 
هذه العجوز وتشفما » فأمس بجنوده فاستاقوها إلى 
جدر من كوخها بوشك على الانطفاء » ثم اصطف 
حوطها على بعد عشرین متراً نا عشر جندیا » وبرغم 
أنها آدرکت ما براد من هذا العمل لم تبد حرا 
ولا استعدت لدفاع عن نفسها 

وهنا ارتفع صوت الضابط يأمالجنود باطلاق 
النار دفعة واحدة . 

لم تسقط الرأة کتلة دامية ؛ ولسكن رصاص 
البنادق قصف ركبتها » فهوت إلى الأرض 
صريعة » تحمل فى يدها التقبضة رسالة ولدها دامية 
مراء 

قال صدبق وقد انتحى,من سرد قصته على : 

ولک ينتقم الالان ویشفون حرم من الفرية» 
هدموا قصرى کا تعر . 

ویا صديق يقول لى هذا كنت أمفل 
تلاطری » وأا أتأمل الكوخ الهدم المرب » 
شجو أولئك الامرات اللواق فقدن أولادهن بان 
جدرانه الذهبة . ثم أحب وأدهش طذه البطولة 
الشرسة التی أبدتها الم التاكل ساعة الوت وحين 
تلقت رصاص المنود 

کال ای 


الرواية 


۱۹۹ 








ابو 
اه یهن | 


1 
۶ 


ولد خليل بعد وفاة أيه e‏ و 
يكن الیم أشد ما ادخرته له الحياة » لن أباه كان 
قد عاش عهدى الشباب والكهولة فى فقر مدقع 
قفی به عليه لزاع بينه وبين أبناء عمومته على 
قطمة كبيرة من الأرض ما زال يؤجل الفصل 
فيه أمام الحا كر أعواما كثيرة ختى تقضث 
حياة ارجل ني ضیق . وشب الطفل بين أحضان 
أمه مع إخوة ثلاثة له بمیشون جیما على ريع ثلاثة 
فدادن لام » فکان من ام الا خوة الثلاية 
أن عماوا في الحقل على قناعة با قسم لهم فى 
حاضرثم » وعلى آنل أت يعوضهم الله عن 
جهدم وصبرم خيراً فى مستقبلهم . وكان من حظ 
خليل أن أرسل إلى الکتاب ثم إل مدرسة 
الزقازيق الابتدائية على کره من اخوته ؛ وآژره 
النجأح فتال الشهادة الابتدائية وأدخل الدرسة 
الثانوية . وما زال مثابر؟ على نشاطه صابرا على 
فقره حتی نال شهادة الكفاءة . ونث النجاح فى 
نفسه إعاناً وظيداً وعزماأ كيدآوثقة مطمئنة » اولا 
أن قدا ر اناه غير ما بشرت به طلائمها فزت به 
القدم وخانه الحظ فسقط فى امتحان الیکالوریا» 


008 وأذمله السقوط إذ 
| عه من حيث | 
١‏ قر فضکّه مک 
۱ وزعز ع ثقته بنفسه . 
| ول يستطع البقأء فى 
الدزسبة مى من 
الصروفات المدرسية 
فرج إلى قریته 
حزينا ينوي صادق النية آبت یدرس:ف دازه 
ویتقدم إلى الامتحان رة أخرى » ولکن كانت 
الحياة شاقة مضطربة یکتنفها القاق والانزعاج إذ 


ات 


أن اخونه ضايقه آن یقبع فى عقر داره مطمئنا ین 
كتبه ويجهدوا مشیم طيلة وم » فران الهم 
على صدره وتقهقر درجات وهوى لدی الامتحان " 
فكانسقوطههذه الرة نکم الرة الأولى وأشد. 
وسرعان ما انبری له |خونه قائلين : إما العمل من 
فى المقلوإما أننرى لك ربا غير اذا كرة : فساءه 
تمصهم عليه واستبدادم به غزم أمتمته وقل فم : 
فاضا : « لاعجب. أ يتربص بنا أبناء عمنا 
ویقیدوا بإلفقر كا قيدوا أبإنا من قبل ».مادم 
- ونم إخوتى س تاذ القندوة على 
فتفسدون مستقبلی ... فلتکن اک » وهأنذا 
ماج وهاجر القرية والديرية » ولسوف ی 
نبأى بعد حين » . ورك القرية غير مستمع إلى 
توسلات » یدفعه الفضب الشه‌ید» ويخيل إليه أله : 


_سینوو الدن ويقهر البلدان » ديم الال حتى يعاو 
٠‏ شأنه ع نكل شأن 


نت۹ 


روا 





٠‏ وكان له قريب یدعی عبد الباسط الفر » يدير 
مدرسة أهلية “فى الماصمة » مل غايته إليه » وبنى 
آماله غليه 

وكان خليل يبدو عافظا على دينه » وان وقف 
بهإسلامه عند حدودالظاهی » فكان يصلى الصلوات 
انس ويصوم رمضان وبقرأ القرآن » ولکن قل 
أن هنز نفسه لمواطف الا یمان العمیق » أو تنبعث 
فى قلبه خلجات التدين الصادقة ؛ ولنا آمکن أن 
تستقر فى وجدانه آراء يبرأ مها التدين والأخلاق 
الفاضلةكا يانه بالشطارة واعتقاده أنها فضيلة مادامت 
تعين على الميش والظفر فىمعترك الحياة , ول بتحر 
من الكذب والراء والاحتيال ما دامت هذه ججيعها 
من دمائم الشطارة التى تسدد خطاها نحو أهدافها 
النافمة ؛ ول يتنبه ضمیره إلى التنافر القائم بين هذه 
البادى' خيرها وشرها فنجا من الأزمات النفسية 
والأخلاقية كاله أشخاص مستقلون فى كينونة 
واحدة . وظل راضياً هادا يعمل لدينه بما يفرضه 
عليه من العبادات » ويعم ل لدتياه جا يفريه موی ؛ 
وسار فى طريق الحناة قدماً ندفعه هذه البواعث 
التناقضة كانه آلة صماء يستعين مها الطبيب على إنقاذ 
النفوس ويستعماهاالآثيم فى إزها الأرواحالأبرياء..: 
وعلى هذا النح وكان تاميذا نمدأ متعبداً » ولكنه 
استعمل مكره وحيلته » فشارك الآ کل طعامه >٤‏ 
والكسو ثيابه ؛ والقارئ' كتبه » حتى ساءت 
سعمته وامتهن ذکره » وخاض التلاميذ فى سيرته ؛ 
ولكنه كان يعد نفشه دای الظفر التصر مادام 
يستطيع الاختيال على أسبْاب الميش ؛ وهون عليه 
. لفق ركبرياؤه وكرامته 


ود ۶ 


حط خلیل فىالقاهية وقصد لساعته -مستم 
با رشاد الناس- إلى شبرا حيث قريبه الناظر 

وکان الرجل بق فى بیت كبير قديم » مکوان 
من طابقين » حعل.من الطابق الأول فصول 
مدرسته » ومن الثالی نصفه لا دارة ونصفه سک 
له » وكانت زيارة خلیل مفاجأة لم يتوقها فرحب 
به الا : 

« ماگ وسا .. کیف حال والدتك وإخو تك ٩‏ 
ملگ ... أهلاً . 0 تنبئى يعجيئك ؟ » فأجابه 
میتنما : 

« لأنى حتى مساء الأمس ‏ يخطر لى السفر 
على ذهن » ولأ كن أقدر أنى تارك القرية قبل 
استدارة عامدرا اسي کامل . فبدت الدهشة غلى وجه 
الناظر وتساءلت. عیناه ؛ فاستطرد خلیل قال 
بلهجة حزينة : ۱ 

« ضاق بى |خوقی وضقت مہم فلقعت فى ذعنی 
فکوتاهجرة » وسرعان ما أبرزتما إرادق إلى حبز 
الحقيقة فارحات عنهم 6 فضحاك الأستاذ وقال : 

« إن تاريخ آسرتنا تلخص فى قصة لزاع شتی 
نند اقم 2 کل فيه أباء لأا متهم 
والا خوة ة أبناء أبههم ٠‏ وعلل کل حال خسنا فعلت 
فان القرية لتضیق عن مواهبك . ولکن على - 
کرو قل لى ما شأن قضيكم الآن ؟ » ف 
يمالك خلیل نفسه من الضحك وقال: 

«كتهدك بهاء ميت حتى يأذن الله فیما... 
وقد قابلنا احای مذ أجل قريب فوعدنا ومنانا 
وما يعدنا إلا هواء كا وعد متا من قبل وکا وعد 
انا حامیه رحة الله علهما من قبل القبل .. 


الزواية 


«کل شىء رهن عشيئة الله فاصبر الصبر اميل 


والآن اخبرنى علام علرمت ؟ » فنظر إليه بعينين 
مستطلمتين وقال : « أرغب فى أن أجد عملا » 

2 أى عمل ؟», 

« آمل أن أجد فى مدرستك وظيفة مناسبة » 
فصمت الأستاذ مفسكرا لحظة ثم قال : 

« أظنك لم محصل بعد على البكالوريا ؟ » 

« نمم ولكن معاوماتى لا تقل عن أحد من 
حاملما » 

« فلیکن . فانءندی‌مدرسین لايحماون سوی 
الكفاءة ... فا هي الواد التى تری أن ندرسها ؟ » 

فانعش الأمل نفس خليل وتیقظت ثقته بنفسه 
وتنهت شطارته فقال شات : 

« كل ما تعهد به إلى .. عرلى .. اتجليزي .. 
حساب .. سم .. ديالة .. ألعاب رياضية .. » 

« حسن ... وفضلا غن ذلك فسأعهد إليك 
بقسط فى إدارة الحفلات » 

« أي حفلات ..؟ » 

« الحفلات الدرسية ... التى تدر على الدرسة 
ريعها الحقيق وخاصة بعد أ نأصبحت الاعانة الوزارية 
غير مضمولة » 

« وما سبب ذلك والوزارة لا تى عن تشجيع 
الدارس الأهلية ..؟ » 

فتنهد الأستاذ وقال : 

« لأنى تورطت فى تأيبد الوزارة السابقة 
وخطبت فى حفل عام اقم لتكرم الرئيس الستقیل؛ 


ولا أظن الوزارة الحاضرة -- والعداوة بين حزما 


وحزب الوزارة الستقيلة مشهورة - تنسى هذا 


۱۰۱ 


« للمبد لله » وعلى کل حال انتظر فستم کل شی« 
فى حينه » 
د د 

ومن غداة اليوم التالى ابتدأ الأستاذ خلیل عله 
کدزس ٠‏ ول يكن ذا استعداد خاص للتعليم 2 
ولکن ذخيرته من الميلة أيدته بإلقوة والثقة فقام 
خير قيام با يتطلبه عمله من الثبات والظهور عظهر 
العم والمرفان وأهمته مواهبه ما یموس به الأطفال 
ويضبط النظام ؛ على أله لم یلبث أن فطن. إلى أن 
جیع زملاه یستندون فى الثالب إلى الهويش 
والتضليل لا إلى النمل الصادق والدرس الحق » 
فاط نت نفسه وهوش وضلل وكان من التفوقان 5 
وکان اب قريبهوناظره ويعمل له الحساب؛ولكنه 
- بطول المارسة - اطلع على خبيئة نفسهء فألفاه 
لا حتفل بالتربية والنظام احتفاله بالحفلات وإبراداتما 
فف الحفل الدرسى توزع بطاقات الدعوة بالثات على 
أولياء أمور التلاميذ » وبالمشرات على كبراء الى 
وأغنيائه » وفى أثناء الحفل يدور صفار التلاميذ 
على كبار الدعون بالورد ؤغيره من الأشياء الحقيفة ٠‏ 
ان فيدفع التورطون منهم ننه آضافاً مسامة فى 
تنشئته الفقراء ... وكانت وظائف القاعين على هذه 
الجفلات أقرب ما تكون شما وظائف مصلل 
الضرائب . وقد لع بالأستاذ خليلدورهعهارة جلبت 
له العطف والثقة فأضحى لدى ناظره فى منزل مكين 

ولدى نهاية الشهر الأول من حياته الجديدة 
قصد مع القاصدين إلى حجرة سكزتير الدرسة و 
ليقبض عستبه -- وم یکن قد سأل عنه تأدباً منه 
واطمئنانا إلى تقدير قريبه -- ولشد ماكانت دهشته 

AN 


؟5ة1 ° 


ج حین‌سامه الرجل ثلاثة جنهات لاغير . وراجعه فى 
الا ولکن الرجل أ كد له أنه سمه مرتبه 
بالكامل . فهرول إلى حجرة الناظر وانهات فى 
يده » وما إن رأى الرجل « الرتب » فى يده وطالع 
الدهشة الرتسمة على وجهه حتى فهم بداهة 
ماوراءها » فابتسم ابتسامة صفراء وقال بهدوء  :‏ 
2 أغير راض أنت ؟ ...»6 

طبع ..: خصوصاً وی آری‌آنمن المدرسين - 
من ثم دون عملا ونشاطا = من يجاوز متهم 
اللجسة جنهات أو يزيد . ايه 
مابزال محافظ على هدوثه : 

« لابغرنك قو لا ما هو مقر لهم » فهذا 
شیء والفیض‌فیء آخر ... وفق| أنكأوفرم حظا . 
ولا تنس أنك تشارکنی سکنی وأنى لن أغفلك 
من الكافأة کل حفل 0 

« هذا حسن » وللکن ... 

« لا لکن يا أستاذ خليل ا 
.على أن تشکو . ولکن ما حیلتی وأنا مدير أعمال 
خاسرة لا تكاد أرباحها تنى جتاعما ؟ ... فلتقنع 


هذا الآن وعزاؤك أن اخوانك لايجدون فى , 


الكؤمة عملا » وإذا وجدوا فلن بطمعوا فى مثل 
تبك هذا » 
وهنا ذكز غضبته الفرعونية أمام إخوته 
وتاویحه‌لم بقبضة يده وهو يةول : «ولسوف یتیک 
نبأى بهد حين» فشعر بخزي قاتل وخيبة أمل صريرة 
إذا كان اس كذلك فینبنی أن بری لنفسه 


حيلة » وهل تنقصه المحيلة ؟ . وها هى ذى الظاهر 


جنم - من عبادة وصلاة وتلاوة قرآن - تدقع 


الرواية 


عنه الظنون وتننى عنه الرين » أو فا أهون الحياة 
جيعاً وما أعبث الجهد یضیع فى سبيلها 

واستأنف أساليب الحياة التى كات یتبعها 
بإخلاص على عهد التامذة فى مدرسة الزقازيق » 
وتربص بالحفلات الدرسية التى قال الناظر ألما ندر 
على الدرسة ریمها المقيتى » تلك الحفلات الفرية 
حیث تراک بطاقات الدعوة أ كداساً » أ كداسا 
وتتجمع التبرعات من كل صوب » ويسهل اللعب على 
من کان م نشيط؟ شاطراً حذقا » وحرت يده 
فى خفة ودبت الحياة في جيوبه الهجورة فاطمأن 
نوعا إلى الحياة واستطاع أن يمتع نفسه يبعض ليالى 
القاهرة الفاتنة طوراً فى القامی وطورا فى الحانات » 
ولكن ن الأام ل ترك فى غيه بیع ف يلبث أن 
أخنين عراجمة رئيسه حيط به» و حذره يأخذ عليه 
السالك » فکف مقهؤرا خيفة أن يفقد الرهان كله 
ويخرج « من الود بلا حص » ولكن أنى له 
السبر ونداءات الشهوات لا خمد لما نار في قلبه 
أو خف لما صراخ 1 

وهداه حریه إلى مقهی قريب من المدرسة پر 
فيه شرذمة من [خوانه الدرسین يلعبون الورق إلى 
ساعة متأخرة من الليل فارتأى أن يسلك جاعم 
وأن جرب حظه » وقد قابلوا رغبته بدهشة لا خی 
لآم ظنوه بادی" الامس حنيليا لا براجع نداء دينه 
الحنيف إلا واحدا منهم حداه بنظرة ظفر وقال 


7 وهو يقهقه : 


«أم ل آقل لک أني أعل مالا تملون ؟ » 
وشاركهم فى لمهم ».وجاء الحظ یبا لمال » 
فتنهت فيهغر يز ةالشطارةوا نصرف بكليته إلىترويطن 


الرواية 


يده على الحفة والرشاقة ... وسرعان ما تنبه الرفاق 
إلى هذا الراع أبدا ... وكان من المسير أن مخ 
سره إلى الأبد امت حوله الشهات » ونجات فى 
عيون لاعبيه الريبة وا ذر ؛ وما زالوا يدافمونه حتي 
قاطعوه صراحة ووه عن مائدتهم فاب ملوماً 
محسورا ... 

وسرت عليه الأيام الطويلة وهو يعانى الفقر 


والیأس » وأخيراً فتش تچ ل جد سو 


الاقتراض فا عن نفسه ومشبعاً لرغباته وشهواته 
فاقترض » اقترض من الناظر ومن الدزسین 
ومرن البواب نفسه . ولا طولب بأداء ادبن 
ماطل وسوكف وأجل وراب » فارتفعت الشکوی 
منه على کل لسان ‏ واضطر سکرتیر الدرسة أن 
يحجز على مساتبه فل يف البالع الطلوبة . وهنا اشتد 
الغضب بالناظر واستدعاه إليه وقال له معتناً : 

« نك تخيب أملى فيك » وتضعنى فى مسكز 
دقيق أمام م‌ژوسی » وإنى أصارحك بأنى لن 
أصبر على تصرفانك بمد الآن » 

ثم جع إليه الموظفين وقال لم فى لمجة حازمة 
قاطغة : ۱ 

«من يقرض خليا بعد الآن فستقع عليه تبعة 
عمله ... ولن يكون مر تبه ضمانة لأحد ... » 

ومکذا وجد نفسه فى عزلة زهيبة » يعيش بين 
أناس لاتربطهم به صلة عطف أو مودة » يضيقون 


به ويضيق ‘et‏ و تحاشونه وتخاشام 3 فأحاط به 


الهم وعاش عيشة 2 نکدة تحملالرمان فى جزع ¢ 


ويتلهف على الأمل يتا وشمالاً فلا نی إلا وجه 


۳ 





القنوط يطالعة فى كل مکان : 


KR 


وق أول مارس دس الجنهات الثلانة فى صارره 


وترك الدرسة ها وإخوانه يتغامرون» ول بلتفت 


إلهم لاله كان مشنولا باشباع مهمه فى حدود 


الأغلال التي قيده ها اد » ول يكن بيرأ - ختى 


فى هذا اليم السعيد بوم أول الشهر- من الابتاس 
والكابة » لأنه يعي أنه لا ماك حق التصرف فى 
البلغ الذى معه على ما يشتهى وإلاعرض نفسه 
لثلاثين نوما قاحلة ينسى فقر ساعة منها ليل هذا 
اليوم السعيد » ولکنه | يدر بخلده حسبان تلك 


. الفاجأة التى كان ید خرها له الدغر 


ففيم هو يضرب فی الأرض إذ رأى رجلا 
عر به مسرعا . عرفه من النظرة الأولى »'فأسرع 
موه حتی لق به ؛ وأحس به ارحل فتوقف 
والتفت إليه واستولت عليه الدهشة فصاح : > , 
« خليل افندى ... ما الذي ألى بك إلى هنا؟ 
إنها مصادفة حيبة جمعنی بك حين أفكر 
فيك . فتمجب مى واشكر الله كثيراً .. 
۱ « ول تفكز في" يا حضرة الحاي ؟» : 
« کی أبشرك با سیدی فقد کم القضية 
وردت اي أرض أب یک وريعها التجمع ... 
وكانت كل كلة ld‏ 
خليل هنا عنيفاً حت‌خارت قواه وأحس أن الأرض 
تيد به فاستند إلى الحائط . انه فرح فوق مايحتمل » 
أما الحاى فاشتطرد وهو مهم بامشير : س 
ی مسافر هذا الساء إلى الزقازيق » وسوف 





\oré 


رآقابل اخوتك غدا ... » 
« خذلی معك .., « 
« إذا شت ... ولكن ينبني أن تل أن 
أا عدة أيام = ربا بلغت الأسنوع ‏ 
تم فها بعض الاجراءات القانونية قبل أن تتساموا 
آموالک 
( اه ... » 
فاهسها وقد جمد وجهه » فضحك الأستاذ وقال: 
« آحری يمن انتظر السنین راغا أن ينتظر 
الأيام راضيا ... » 
فليكن » لقد أصبحت السعادة منه قاب قوسين 
. أو أدنى » ورأى أن من الحكة أن ينتظر هذه الأيام 
في القاهرة لاه کرء أن يقم بين |خوه فقيراً » 
ولو ام معدودات وهو الذى هجرم غاضباً متكبر 
وإنها لسعادة غظمى أن ينتقل الانسان لخْأة 
من الفقر إلى الغنى » شبيه به أن جد عبد نفسه على 
عرش دولة من السادة » فأى سعادة بعد ؤس » 
وع أثر ذل » وظفر عقب خذلان ؟ 
وقد حسست يده حفظته فشمر بثبظة » و کر 
أمانية منذ ظة فانفرجت شفتاه عن ابتسامة عذبة 
ومس لضميره : « أستطيع أن أعيش أول ليلة فى 
خیاتی » 
واستسم للأحلام » فغمرنه تیارانها الضطربة » 
ولفحه لميها » قتشعبت به السالك » واختلط عليه 
الأ ؛ وخیل إليه أن جنهاته الثلاثة لن تشبع 
١‏ نهمه أو تطق' شهوته 


٠‏ فلهاأن مدأت نفسه واطمأنت عواطفه الثائرة. 


رأى الأ سهلاً سيرآ ووجد « خطة » السهرة 


الرواية 


جاهزة بين يديه حاضرة فى قلبه.من طول ما صورتما 
له أمانيه » وصاغتها أحلامه 

فسار بأقدام مطمئنة إلى « الماتى » وآثر 
الحاتى على غيره » لأن اللحمة كانت آعن الأ کول 
لديه وأشده منم عليه » وطلب ما أملاه عليه مهمه 
واتكب على الائدة يلهم ما عامها بجشع وشراهة . 
فسكت عنه الجوع » ول يكف حتی. اضطر إلى 
الامتلاء والشبع » وأخطأ تقديره إذ ترك للسائدة 
نها 

ثم عوج بعد ذلك إلى حانة هادئة شرب فما 
وعل حتى دارت رأسه 

ثم قادته الجر س عند منتصف الليل - إلى 
فراش لا يذوق النوم الزاقدون عليه 

HHR 

وعند الضحى فادر' البيت كاه غير رجل 
الأمس . كان تعبا متهافتاً مصفر الوجه » یدوتی 
الصداع في رأسه » وتلتوى شفتاه من الاثعثراز » 
فتعجب كيف تنتهى اللذة إلى هذه الالة 
الريضة التى تزهد فى الدنيا بأسرها ...و ذکر 
تلهفه على اللاذ» وتحرقه على الطمام والشراب 
والشبوات » وذکر أنه كيت روی نفسه هن 
جيعاً حتى اتخمها فردت !إلى مايعانى -من-شوء 
وضراء » وكل هذا فى ليلة واحدة ...! ليلة واحدة 
لا كثر ...! وا أسفاه ... لقد كان يان خا 
أنه ذو موهبة وقدرة على الاستمتاع بالحياة الانيا 
فاذا به عليل مسكين يتقلب على وجهه عند الكرة 
الأولى ... ألا سحا للدنيا التى لاترضی فى فقر 


ولا تسعد حين الثراء ؛ وسرت به روخه متلهفة 


الرولية 





- وهو يعانى لام والاعتراز ‏ إلى قريته الحبيبة 
ونی على الله لو يمد نفسه سرب بان دیارها » 
بزرع أرضه وتا بعيشة زوحية هادلة بعیدا عن 
مالك التفوس ومثبرات الشهوات » وبعيدا عن 
الناس جیا الذبن يعيش بيهم فى عزلة رهيبة وسط 
سياج من الحذر والقت 
وانتعى عند ذاك إلى الدرسة » وتذکر وهو 
بضع يديه فى جیوه أنه خالى الوفاض وأنه أنفق آآخر 
قرش من جنهاته الثلاثة وخرج مشكوراً مصحوباً 
بالسلامة .. 
إن ما ينبني له الآن أن يقترض مبلذاً زهيدا 
يسافر به إلى بلدته ويسدل ستارا كثيفاً على هذه 
الحياة التكدة ؛ وإذا كان عشرهذا المبلغ مما يستحيل 
عليه اقتراضه وهو مفلس مشهور بالاحتيال فا بظن 
أنه يمز عليه الآن اقتراضه وهو غنى من الأغنياء 
وعين من الأعيان 1 
وقصد من فوره إلى أول من لاقاه من مدرسی 
الدرسة فیاه على غير وقع وقالله: 2 
« من فضلك با شکری أفنني 
حاجة شديدة إلى مباغ زهيد لأنى ... » 
فدهش الرجل وقاطعه متسائلاً وهو لايق 
دهشته : 
« أتفترض ولا عض غير ليلة على أول الشهر ؟ 
با حظ من كنت ضيفهم أمس a‏ 
« إنك لا تدرى من الأ شيا » لقد ربحنا 
القضية »أل تمر أنه كان ۽ بيننا وبين أبناء عمنا قضية 
منظورة آمام اک منذ أعوام عديدة ؟ هى الحقيقة 
ولقد ركنا القضية وصرت من الأغتيام المدودن » 


... إن فى 


ء الواسمة 


۱۰۳۰ 

إلا أن جيونى غلية من القود وأنا ی شدة الحاجة 
إلى أجرة السفر وسوف أرد إليك نقودك أضائ 
ادى وصولى القرية .. 

« قد کنت لا ترد وأنت مقم ييننا ..: » 

« تغير الأعس وصرت من اللاك » 

فاقترب منه الشاب وشم غه » وارئذ مشمثرا 
وهو يقؤل: 

«سدتت ... لاريب أنك تملك الضياع 
... أنا آیض) آماك مثلها حیناً قصيراً من 
الليالي السعيدة . 

ولكنى أيجب كيف تبق ريح هذه الجر نى 
رأسك حتى منتصف اليوم الثانى ...» 

« لانهذ . إن ما قات لمو الق المبين » 

فضحك الشاب وهو لایستطیع تصديقه وسأله 
بهجة تست فا لد : 

« أى خر هذه ؟ سها لى وأنا أشرب وأملك. 
الضياع وأقرضك ماتشاء ...)ا 

فولى عنه یا وهو يمض على آسنانه» وم یکن 
حظه عم توفيقا مع غيزه » فسألحم واحدا وأحدا . 
وردوه جيم في لمجة ضارمة حتى ۸ يبق من | 
يسأل سوى حضرة الناظر والبواب . وكان بخشی 
الناظر ويتحاشاه فذهب إلى البواب » ولا أحس 
الرجل بأن الحديث بحوم حول الاقتراض قال مسرعاً 

« معذرة با سیدی » لقد سبق منى يمين الطلاق 
ألا أقرضك بعد الرة الأخيرة » وقد طلّقتامرأى 
مرتين -- بدافع الحلافات الزوجية ~ ورددنما 


1 « والثالثة نابتة.» وخراب بیتی قضاء لا رضيكث » 


فصاح فى وجهه فاضا :+ اه خرب بيتك» 


فد ' 


ثم قصد إلى قریبه یائ متفعلا » وحادنه في الأ 
وارتاب اارجل فى حقيقة القضية الرابحة لأنه لم 
يتعود من خالل الصدق » وساءء أن يقترض فى 
اليوم الثانى من الشهر فقال له باستياء شدید :-- 

» إنك تتصرف تصرف القنّضر الهورين 

: وتسى' إلى جمتی وشرفى » فرد عليه بحاسة قائلا : 

» اقم لك بشرق أننا کسبنا القضية ؛ وأن 
الذى أ کد لى الخبر هو الحايي نفسه » 

«آست لأن أصارحك بأنى لن أومن لك حت 
يأتنى ابر من إخوتك » وان آمن إن أنا أقرضتك 
اليوم أن تأتينى غد وتمثل آمای نفس الهزلة» 
فلتتحمل عاقبة نزقك » 

2 آرجو آن تصدقني ... » 

«لاتلح ... إلى بدأت أحس بأن ما يفرق 
بين أهلينا جيعاً من الشقاق سيفرق بيننا » 

ذانتفض خليل من الغضب » وامتلاً فیظ) وباس 
فضرب الکتب بقبضة يده ضربة شديدة وخرج 

٠‏ وهو يدندم بصوت حانق غير مفهوم 

وكانت غضبة اليائس » لأنه ری بنفسه فى عزلة 
قاتلة وغدا لا مال له ولا معين ولا صدیق » فاستس 
لفضب وسب ولمن من دون جدوی لأن النضب 
لا يستطيع .أن بطوی به هذه الأميال الى تفصل 


بينه وبين قریته أو بينه وبين الراحة والطانينة 


وضرب فی الأرض عل غير هدی تقوده قدماه . 


ذاهل الفكر » حائرالتفس » لا ری بصيصامن النور» 
ولامتدى إلى حل ».تترددعیتاه بينالارة والحوانيت 
والبيوت. والركبات کانه یتمنی أن تظفرا ,عنقذ 
مهول پنتشله من ورطته وإفلاسه ...لو ند 


الرواية 


صدیقاً ما بزال غلى حسن ظنه به ؟ ولكن هذا 
پمید » فليته يجد عملا ولو نصف نومه التكود هذا 
وبدا له هذا أعسر مطل من الأول » فألق بنظرة 
فى أركان الطريق بزجو وهو یائس أن يجد كيساً 
نماوءا متس 55 

وجلته قدماه وهو لا يدرى إلى ميدان الحطة 
فنظر إلى بنيانها وتهد بحسرة موجعة » وجاس 
خلالما يطالع القطر التأهبة للرحيل بلحظ حزن 
کئیب‌ویشهد السافرنالتدافین الهرولين بحسدألم 

وانتع نفسه من الحطة » واستأنف السير» 
وم الوقت لا حس به » حتى أدى الشی قدميه » 
ونال التعب من هکل منال » وخيل إایه فى تدهوره 
أن مفاصله ينفك بعضها عن بعض » وشعر = بعد 
طول الجهد -- بقرصة الجوع زق بطنه الدى لم 
يستقبل شيا منذ عشاء الأمسن الفاخر » فسار 
يتخبط » وذكريات القرية » ومائدةالحاتى » وامای» 
والناظر . تتمثل أمام مخياته فى صورة مثيزة تارکة 
خلفها لا والجزع 

والتق في بمض تحواله الضال بشحاذ - وكانت 
آية اليل حتل الفاق التى ولت عنها أشعة الشفق - 
يسير مت وکا على عكازه » وعلی ظهرة جواق مملوم 
با فيه من كسر الليز » فتمحب فاية العجب أن - 
برجع هذا الشحاذ إلى مأواه آمنا. مطمئناً » سمیدا 
با على ظهره وما فى سراويله » ون یمانی هو 
- غ _مدنزية الشرقية إلسري - ألم الجوع 
والقهر .:. فأى ذنيا هذه ...> 
۱ وأجير الجوع تيار تأملاته على الانقطاع: 
تنخ الستاذعن كنف وقدجدت میا ل براق 





الرواية 


فساللعابه والخلع قلبه » وتلهف إلى أقذر لقمة فيه ؟ 
ولايحب فاو أنه نوی أن یسوم بومه لحل له الا فطار 
منذ ساعة على الأقل . وَخْيل إلية أله أيسر على 
نفسه أن يعد يده بالسؤال إلى هذا الننول من أن 
يعدها إلى أفندى عترم فى مثل بزته » ولك نكيف 
يفمل ذلك ... ؟ 
" وعرخ الرجل إلى منعطف هادی" فاقترب مته 

وقلبه يدق بعنف فى صدره وقال له بتضرع : 

« ياعم ... أعط يكسرة خبز لله » 

فنظر إليه الشحاذ دهشا وغصه من الرأس 
إلى القدم » أو بعبارة أخزى من الطربوش إلى 
الحذاء » ثم هن رأسه متكرا مستفريا وقال بلهجة 
مرو : 

«على الله !» فتوسل إليه بلهجة صادقة ووجه 
ناطق : 

« لا تغرنك ثيابى ... إنى أ كاد آموت جوعا » 

فتردد الرجل بين مصداق ومکذب ثم دس يده 
فى جولقه وناوله نصف رغیف » ارند به إلى رکن 
من كانه ظفر بكار لايثمّن والهمه بشراهة ولذة 
لا تقاس ها انه بالأمس وهو جالس إلى مائدة 
الحاتى» ولکنه لم يالك عواطفه فسحّت عیناه 
دمم ساخ كا يذني لرجل علك مالا يقل عن 
خسین فداناً وعدیده بالسؤال إلى شخاذ عاجز .. 

وإذ سكت عنه الجوع عاد إلى السير على غير 
هدى» وإلى التفکیر البائ فى معضلتة ؛ ووجد 
نفسه غأة فى عماد الددن » فتذكر ليلة الأمس 
القریب ... حقاً. إن المباة عدون ان دى ¦ 


۰۷۷ 


وامل نواس وق د کانت حین ليالى متضلة من 
نوع ليلة الأمس س رد فى نهایته إلى مثل مأ رد 
إليه هذا الصباح وهذا الساء من ال والجن فأطلقهار 
صرخة داوية کا ينفجر. البركان من شدة تفاعل 
باطن الأرض . ولكن وا أسفاه. يمن لا نذا كر 
المظات إلا حين لا تنفع إلا للمزاء والتأمل . وعرج 
إلى المين وثقات خطاه وهو عر أمام البيت الذى 
وله بلأمس مترضا 

أمن المکن أن برجو هنا خیراً ...؟ ومع هذا 
فن الذى أطعمه من جوع ؟ وضع مرها 


. وطرق الباب ثم دخل » ققابلته بترحاب وقالت له 


ضاحكة : 
« لعلى رقت لك ...؟ » 
فقال مضطرباً : 
« طب ... طب ... ولکی لست هنا لذاك 0" 
« فر نت هنا إذا ... ؟ 6 فترود لحظة ولیکنه. 


: خشى أن يعقله التردد عن ألكلام فقال‎ ٠ 


« إصغ إلى با سیدتی » لقد فقدت نقودي كلها 
ولا ناصر لی ولا معن » وأنا فى بلدك هذا غریب ” 
وينبنى أن أعود إلى قري بالشرقية » وأا - أقدم 
لك أنى غنى وال جد لله . فأقرضيى ريلا فقط أردة 
اليك جنم ذهبياً » وخذى على ما تشائين مرن 
الغمانات » ولكن بال لاترفضى لأن الرفض معناء 
الوت والقنوط 

« لملك وجدت أن ثمن زجاجة الجعة أرخص 
بكثير ما دفعت بالأمس لت ... » 

« أبدا أبدا ... وله النظيم » 

« فلماك إذا باطجى ؟ » 


۱5۳۸ الرواية 


«بل أنا بانس قانط» فدقت على صدرها وقالت : 
3ب سوه حظى ... غيرى لا برجع إلها فى 
مثل حالتك هذه إلا من یکون قد بذر حت قدمما 
أموالا وضياءا وأنت لم تنفق على سوى جنيه أعم ج» 
« أتوسل إليك أنا في ورطة شديدة 
فقالت بكم 


Ci 


« إن كنت عاطلا ... أوظفك في بیتی « 
« با للداهية ... » 
فقالت غاضبة : 


« آتفضب وأنت تمد يدك سائلا .. ؟ 
فأجاب : « هاك طربوشی رهينة » 


فصمتت هنهة » وتناول الوضو ع من ناحيته 


لمدة » ورمقت الطروش وا کة بين الة .. 
ثم قالت : 
« والجاكتة أيضا ... لأن الطروش وحده 


لا يساوى شیا » 

فتنفس الصعداء وخلع الجا كتة مسرعا وقبض 
الريال وفر من أمامها کاغا اختطفه اختطافا » ول 
يق اناه سوي أن حزم متاعه التافه » فقصد من 
وه إلى حجرته بالدرسة . فلما وقع نظزه على الفراش 
خارت قواه فارتمى عليه ييدلته أوعلى الأصح ببنطلونه 
وراح فيسبات عميق . واستیقظ مبكراً فهض من 
فراشه وأخذ حقيبته وترك الدرسة دون أن ودع 
أحداً . وعند منعطف الطريق التتی بأحد الفراشين 
وكان قادما من بيته قاصداً المدرسة فياه اارجل 
يأدب- عل رم - وأبدى استعداده للخدمته 
حمل المقيبة إلى حطة الترام فأعطاهاإيامشا كرك ع 


وسارا جنا إلى جنب » وستحت منه نظرة مارضة 
إليه ارجف جسده لأنه خيل إليه أنه رى جا كتته 
عليه » کان الرجل برندی جلبابا وجا كتة وطربوشاً 
ويسير مطمئناً لايقع له:فى حسبان ما يقوم فى نفس 
صاحبه من الشك والرعب . أما خليل فكان ينعم 
النظر فى ال جا كتة ولا یکاد يصق ماترى له عيناه . 
إنها جاكتته نفسها بقهاشها وتفصیلها » بلهذا الزر 
الكسور شاهد لاترتق إإيه الشهات » فكيف 
حصل علا ؟ آیکون قد سرقها ؟ إنه لاممضم هذا 
الفرضء ألعلها إذا اعطته إياها أو عمنى آآخر أهدتها 
إليه ؟ إن هؤلاء النسوة اللا تى برتمى نحت أقدامون 
خيرة الشبان برتمين بدورهن نحت أقدام أحط 
الخاوقات وأدنسها . إنه يعرف ذلك تسام المرفة » 
فلا محال للشك ., وحاشی النظر إلى الرجل وأبت 
كبرياؤه أن وجه إليه أى سؤال أو يفاحه فى أى 
حديث . ومشى إلى جانبه شار الفضکر ساخن 
الرأس مهب العواطف حتى انيا إلى الحطة وكر 
الرجل راجا دون أن سمع كلة شكر ... 
أواه... ١‏ لقد كان وهو فى محنة الفقر 
شاطراً حتالاً لايش قله غبار» يأتيه عیشه رغداً من 
كل مكان » ولکن هذا لم يمنمه س وهو أخو مكر 
من أن بری رجلا هلفو يسلبه لباسه 
علانية فلا يستطيع له ردا »كما ل عنمه س وهو 
صاحب ضياع وأموال = من أن تعد يده بالسؤال ٠‏ 
إلى شخاذ من أبناء السبيل وأن بطم رغيفه القذر 


ودهاء س 


" وهو یک على قارعة الطريق .. 


بحيب ففرظ 


الرواية 





E r 





عند ما ارحل الكولونيل 
فوزنتزین من بطر س برج إلى 
الكرعيا » عاج على موك 


فقفی فما ومين يتس فى 
مېدها ذکریات طفواته » ویذک 
بين روعها أحلام شبابه 

ویقال إن بعض الیوان 
إذا أحس دنو الأجل ارند مودعا 
إلى مسارحه الأولى . وما كان 


بشوز تنزين من داء دده بعيتة ¢ 


میکرة » فقد كان لما بزل في 
الأربعين من عمره » قوی المود 
منتصب القامة ) حیح الجسم 5 
ولکنه كان بری فى احساسانه 
ومشاعية وله بالعالم منذرا 
بشيخوخة الرو ح وهرم: النفس 
کات حس عزروفاً عن الل 

وانصرافا إلى تذکارات الأنام 





اسكندر كوبرين » كاتب روسى 


قريب العهد ؛ تاز عن كثير من 
الكتاب الروس بأنه لم تكن له 
رسالة فى المياة غير ألفن . ققد كان 
يكتب للهن: وحده » يتناول الحياة 
باحساس فنان فیخرجها پريشة فنان » 
غير فاصد إلى فكرة إصلاحية أو 
فلسفةا حماعية . علوحين كان ولستوى 
مصاحا حتاعتاً » ودستو فسی‌تصو ۳ 
فيلسوفاً ا » وجوري داعية شیوعیاً . 

وتعد لینوتشکا من آروع ما کتب 
كويرين ؛ فهی تحلل (حساسا دقيقاً 
عالياً من إخساساتالنفس البشربة » 
وتحلله نحليلا صادقاً قوياً خلاباً. . 
والقصصی الفرنسی جى دی موباسان 
قصة عنوانها « انتهى ندا » قرية 
الشبه من قصة کوپرین هذه » لولا 


| ما هليه الفومية واليئة وشخصية 


الكاتبين من اختلاف فى أسلوب 


العرض والتشخیص Delincati01‏ . 


وقد نترجها لقراء الروابة في عدد 
قادم » لنتيح لحم فرصة القارنة بين 
فنين عظيمين فى القصة 
3 « الترجم » 


الاضية وإتكاراً لكل ما يحيط به . وذهب من قلبه . ٠‏ وراءه ۵ 


حب اجتلاء الطبيمة لقا (حساسا دقیقاً مرهفاً 


۱:۹ 


الالء ف مدید 
مفاتنالنساءمايستفزم 
أويستثيره » وأدهى 
م نكل ذلك أنه بات 
يفسكر فى الوت.على 
غير دأنه » حين کان 
يخيل إليه أنه ليس 
هو الذى سيموت 
بل شخص آخر امه فوزنتزين 
فراح ينشق آعراف الب 
من راض الشباب » وی 
في قلبه العمود أول إحساسات 
اما 

ذهب إلى الدرسة الداخلية 
فى حقول جروهوفی » حيث 
ن السادسة :على الذهب 
الفزويل بحت إشراف غا" 
تخیر رات » غألنی كل شىء قد 
تثير» وین من الدرسة قىم 
البنين . ثم زار الدرسة الحربية . 
وكنيسة كاريم حيث وقف إبإن 
تلمذته يناول القسيس البخونء 
وحيث سرق أطراف الشموع 
وشرب: الاء الفائر بعد خفلة 
المشاء نی الأخير » ورش 
الشم‌اس الثقيل سءضمنه » فری 


تثقف من 


شيخ الكنيسة بكل أبهته وجلاله . وطاف. 
بالماهد التى مارس فنا أول تجازب الب السیینی: 


(¥) 


فووا 





العابث » وول الحدائق والتتزهات فا رأى غناك 
أثرا من آناز صباه » فقد كان كل شىء قد حال 
وتبدل » فل يشعر فوزتزين بشىء من المنين 
ينفخ ال مياة فى روحه انامدة» ول ب ا 
الشباب بذلك الزن الیل ۳ التواضع 
التأمل » فهز رأسه : « E‏ 
بداية الهرم وما بالید من شىء ... » 

ثم عرض له شأن من شون العمل مله إلى 
«(کیف ». ليوم » فبلغ « أودسة » أول الأسبوع 
القدس( . وثار البحر فتلسّث فوزنتزن لأنه لم 
يكن ملاحاً ماه . وف السادسة من مساء السبت 
أقلمت به سفينة « الدوق الاعظم آلکسی » من 
فرضة برا کتشکوی . ول ودعه أحد فسر لذلك 
إذ لم يكن يحتمل ما یفرضه موقف التودیع من 
تکلف ونفاق 

وکان‌السافرة قليلين وسوادم من ركاب الدرجة 
الثالفة . وجاء فوزنتزن خادمه منیا أن في الدرجة 
الأولى ل عداه-- سيدة وابنتها . فقال الکولونیل 
فى ارتياح: « حسن جداً .. ۲ وکا نکل‌شی" ينى ' 
بسفرة هادلة مريحة ؛ فقد كانت عرفة فوزئزن 
. حسنة واسمة وضيئة النوافذ ؛ وكان البحر قد مدا 
وتطامن بعد عصف وورة » وکسته آمواج رخية 
طفقت تهدهد الباخرة ونداعهافی لين ورفق . فنام 
فوزنتزن ليلته تلك کا ينم منذ شهور بل منذ أعوام 
حتى أيقظه ضفير. الباخرة وقد شارفت يوبا توريا» 
ودییب الأقدام على ظهرها . فارندی ملابسه سريئاً 





(۱) الأسبوغ الذى يبق سبت الخلاص ۱/۵6 زاب 
ويسمى بالاجليزية Passion Week li‏ 


ثم طلب شاياً وصعد . وكانت الباخرة تسبح في 
ضباب وردى شف مدث فيه الشمس أسلاكا من 

عسجد . وكان الشاطی" الرملى بلتمع من بعيك والبحر 
یفسل جوانب السفينة فى لين . وتابعت الباخرة 
سبيلها فهبط فوزنتزين إلى قاعة الم فرأى منظراً 
عباً ! رأى الموائد قد صفت إلى الحيطان وزينت 
بازهور وأغذية عيد الفصح © » وكانت أشعة 
الشمس الوضاءة ترسم على أغطية الوائد دوائر من 
ذهب » وتصبغ بيض العيد بحمرة الورذ وزرقة 
السفیر( » وتتوهج حنها أزهار المزاى والننفسج 
والموسن والثالوث | 

وأقبلت سيدة تفطر » فأطلق لها وزنتزين 
نظرة لمّاحة إذ هی‌مارة به » وما كان مها من‌شباب 
ولا جال » ولکنها كانت ذات قزام خصيبريان » 
وکانت ترتدى وبا سيط جب وكا رمادی اللون 
موثى بالحرير عند الطوق وأطراف الأكام : وكان 
رأسها مغطى بوشاح شف أنيق ضارب إلى الزرقة » 
وكانت محتسی شاا وتقرأ فى نفس الوقت كتاباً 
فرنسيا کا حدس فوزتزن من اندماج حجمه " 
واصفرار غلافه 

وأوحى إل فوزخزان عند رژیها کاأن فها شیا 
موف ولکنه بعيد المهد . لم يطالع ذلك فى محياها 
بل فى احديداب رقبتها » وارتفاع حاجبمّا کلا 
بصرت به . ولكن ذلك التأثير اللاشعورى ل يلبث 


إلا یلا حتی نسى وای ؛ وسرعان ما ارتفمت 


حرارة الجو تذي الرغبة فى نزهة على ظهر السفين » 


(۱) عيد بعث السیح Easter‏ 
(۲) نوع من الياقوت أزرق اللون ءتفنارع8 


٠‏ الرواية 


وتان أن سوق يذكرها .فى للظة » وکا 





فصمدت السيدة وجلست على مقعند إلى مؤخر 
الباخرة » فكانت تقرأ لحظة يهم تریح الکتاب على 
تغذها.» وتحدق في البحر کا ما استهوتها دو اماته 
الدوكارة » ثم إلى الشاطى' الرملى النعرج تشرف من 
فوقه أعشاب قليلة 

وراح فوزنتزن يذرع السفين جيئة وذهوبا . 
وسنح بالسيدة مة فنظرت إلبه محدقة » وتفراست 
فيه متسائلة » یل إليه ثانية أنهما التقيا فى مکان ما . 
ثم ألم عليه ذلك الشعور وأزيخه وقد وثق أن السيدة 
تبادله اه . بيد أن ذاكرته لم تطاوعه وان ألمن 
وأطال التفكين . فأقبل نحنو السيدة للمرة العشرين م 


" ولكنه اقترب منها هذه الرة فى يسر آدهشه ». 


ورفع أمنابعه إلى قبعته المسكرية وصفق مهماذيه 
صفقة خفيفة وقال : ١‏ 

« معذرة لا افترضت .. ولكنى لاأستطيع 
أن أمنع نفسى من الظن أن تمارفنا من قبل . . أا 
متعارفان من عهد بعيد .. » 

لم تكن جيلة على الاطلاق . هى شقراء خفيفة 
الحاجين فصل شمر‌ها الآخر شعرات” مسمرة 
يخفها البديق عن أن ترى من بعيد . وتغطى عينما 
الزرقاوين أهداب خفيفة » ويبرقش الْمْش وجمما 
التفشن . غير أن فها كان غضاً وردياً متلا بين 
القطع جيل ارو 

أحابته : « وأا أيضا أجاس هنا وأيجب ان لم 
تكن قد التقينا... اہی لُوفا ... هل عرفتنى ؟ » 

« ی اسف ... أنا أدعى ثوثتزين » 

فالقع فى عينى السيدة بريق سرور » وأضاء 
صفحتها نور ابتسامة مألوفة » حتى لقد خیّل 


۱۰۳۱ 


صاحت فى جذل وهی تمد إليه یدها: 
.۰۰« وین ؟ 1 كوليا فوزتزین ؟۱ هل عرفتیر 
الان ؟ إن اسی الزيجى تشوثا ... ولكنك تذکر 
ولا شك ! أفلانذ كز موسکو » وشارع نوفارسکی 
وحارة:وريس وجاوبسى » وبيت الكنيسة وضاحبك 
فى الدفمية « أركاشا إرلوق؟» ٠‏ 

وارتعشت اليد التى امتدت تصاف كف السيدة 
وشدت علها بقوة فكاتما أعشاها بريق الذدكرى 

« ا إلهى ! أحقاً لینوتشکا ؟ ! إننى أستميحك 
المفو با إلينا يا نا ... » 

« فلادعیروفتا . لقد نسيت ! وأنت كؤليا :... 
کولیا بعينه ... ذلك الفتی انمجول النفور ذو ال مسن 
الرهيف ! أى جب ! أى لقاء جيب ! هلا جلست؟! ' 
ك أنامسروره ! » 

وقال فوزتتزن : « حسن . حدثينى عن نفسك 
كيف حال أركاشا ؟ وألكسندرا مشنا وأولنشكا؟» 

۱ KH 

فعند ما كان فوزتتزين طالب يتأهب الجندية 
اتصلت حباله بحبال زميل يدعى إرلوف : فكان” 
يعضى أيام الأحد بين أهل صديقه » دینم مم 3 
بعطلة عيد احلاص وعطلة عيد الميلاد بل يكل عطلانه 
وقبل أن بلحق الدرسة المسكرية دم أركاشا 
عرض شدید » فاضطر آل إرلوف إلى أن ینتجوا 
به الريف. » ومنذ ذلك المين انيت الوشيجة التى 
ناطت فور تين بهم حيناً . ومنذ سنین عديدة نعم 
أن لينوتشكا قد عقدت خطبتها: على ضابط اجه 
جنيشوك» أطلق على نفسه الإصاص اة لسيب غير" 
دی بال 


ةا 





وقالت مدام وف : 

« لقد مات أركاشا فى الريف فى الستة النسمين 
خی فى رأسه » ول تعمر ماما » بعده غير سنتين» 
وأنمت آواتشکا دراستها الطبية فهى اليوم طبيبة أولى 
فى سردوبسك » وكانت قبل جراحة مساعدة فى 
جما كين » وهي تأبى اژواج إباء شديدا » وان کانت 
قد سنحت لما فرص كثيرة سائفة ؛ أما أنا ققد 
تزوجت منذ عشرين غاما ‏ وتعثرت على زاوية 
فها ابنسامة ‏ لقد أصنحت الآن مجوزا وزوجى 
من ملاك الأراضى » وهو حقق أول لاطويل الباع 
ولا عریض الشهرة ؛ ولكنه رجل شريف أمين 
صاحب أسرة » لا یشرب الجر ولا يلعب اليس 
ولا يكاف بالنساء ككثير: من زجال هذا اميل » 
وهذا ما أذ الله عليه :.. » 

فقاطمها فوزنتژن : 


« أفلا تذكرن ای أحببتك رة با إلينا 


فلادعيروفنا ؟ 
فضحكت » وبدا عل محياها كانه انقلب شاب 
من جديد ولحت عين فوزتتزين بريق أغطية ذهبية 
فى أسنان كثيرة ١‏ 
« أى هراء ١‏ لقد كن ذاك اذب صبيانيا 
وحسب . بل لقدكان أقل من ذلك . إنك لم تكن 
صبنی على الاطلاق » بل لقدكنت تحب بنات 
سناتكوف الأربع » كلا بدوزها . فلا تزوكجدت 
الأول ألقيت بقلبك عند قدى الثانية » ومكذا على 
التعقيب ... » 
. فقال فوزئزن فى بشاشة لاعبة : 


۳۳ إذن فقدكان بك شىء من اب «f‏ 


الرواية 


« كلا ... مطلقاً ... فا كنت أكن لك إلا 
مثلنا كنت أ كن #لأخى أركاشا . وعندما بلقا 
السابعة عشرة انتابنی شىء من الضيق لا صرفت 
اهتامك عني . إنها منهزلة » ولكنك تمل أن الفتيات 
لمن قلوب النساء . قد لا حب الصامت اللحابت 
ولسكن ذلك لا عنعنا من الغيرة عليه . وعلى أية حال 
فليس هذا الكلام إلاهراء . خبرنی كيف أنت 
وماذا تعمل ؟ 

ماعن نفسه » عن الجمع 2 عن الحزب » 
عن عمله فى الیش » عن عمله الحالى .ال 
یتزوج وقد فات الأوان . ولقد كانت له بطبيعة 
الال تزوات شتى » وعلائق وشيحة 

ثم فتر بينهما الحديث وجلسا صامتين يترامقان 
النظر من عيون متماطفة ظللها غشاوة من دنوع.. 
وتشبحت فى ذاكرة فوزتزین صور الاغى تلوح 
وتنتعش من وزاء ثلاثين عام .: لقدكان أول عهده 
بلينوتشكاولا يبلغ كلاها الحادية عشرة »كانت طفلة 
حيلة متقلبة الأهواء “مغيظة الفعال دائمة المراك 
لاترى فما حة من جال » فى وجهها کلف وى 
ذراعها وساقهاطول ؛ خفيفة الحاجبين جراءالشعر 
تندمن شعرها خصلتان رفيعتان تنؤسان على خدمها 
وکان الشغب متصلاً بينها وبين فوزنتزين وأركاشا »- 
حتى لیقضی مهم النزاع أحی تارب والتلاطم 
وما كانت أولنشكا لتشاركهم عبنم هذاء فقدكانت 
تبذو علها سعة الصدر ورجاحة العقل وعت الوقار . 
وکنوا انى التردد أيام 'المطلات على السارح 
واللاعب» يشتركون فى حفلات عيد اللاد وتلوين 
بيض غيد الخلاص » ويتكايدؤن ويتغايظون کا م 


الزواية 





دی" خشبية صغيرة . وعلى هذا الحال تقضت ثلاث 
سنين ثم ذهبت لينوتشكا ‏ على عادته| = لتقضى 
الصيف نزم الريني بجا كين . وعادت فى انلریف 
إلى موسكو فرآها فوزتزین وقد تبدات حالاً غير 
ال حال » ففغر فاه واتسعت عيناه دهشا . كانت لاتزال 
عنأی من أن تسمى جيلة . ولکن كان فا سحر 
أروع من سحر الخال . ذاك سحر الأول 2 الزاضىة 
التفتحة تأ باس زات بين بوم وليلة » وترد الطفلة 
المشنة الطويلة الذراعین والساقین فتاة ساحرة . 
فقد ظل وجه لینوتشکا حتفلا بذلك اللون العميق 
الورد يحرى من نحته دم الشباب الار الرح : 
وبدأت أردانها تثقل وتستدير » ونضج صدرها 
وبرزت زواياه وانتعش حسمها كله » وجرى فيه ماء 
الشباب یکسوه ليونة وغضارة وجالة 

وسرعان ما تحوكل ما بیهما . فقد كانا فى أحد 
اجماءات بوم السبت يلعبان فى عرفة نصف مظامة 
فبدآ بتصارعان » وكانت النافذة. لا تزال مفتوحة 
2 الأمامية یات انفریف 
البکر » وراحة الأوراق الذابلة ؛ وخفقت فى الفضاء 
دقات حزينة بطيئةبزسلها الجرس السكبير فى كنيسة 
وریسوجاوبسکی 

ولاف بالسوق » وتشادا بلأذرع » وتهابت 
على وجهم‌ما أنفاسهما المهورة . ثم تدافع الدم اح 
إلى خد لینوتشکا حتى بدا فى ظلام الغروب واضاً 
جلا. وراحت.مهمس فى اضطراب وابتسار وغضب 


وقد انبعثت من الحديقة 


وقد غضت طرفها : 


« دعنى وحدی ..دعنی أذهب.. نی لا أريد..» 


"ثم أردفت وهی حدجه بنظرة غاضبة من عینها" 


۱5۳۳ 


البراقتين : « أمأ زد آلبشم التقيل ۱ 1.6 


وکان الوب البشع الثقيل واقفاً ویداه ترتجفان 


وقد ارختا إلى سفل » پل لقد كانت ساقاهترتمدانو ` 


وکن المرق عن جبینه . لقد كان اللحظة 
بحس بين ذراعيه جسدها الرشيق الخاضع التأوتم 
الأثثوى » ويامس بصدره ديما الراسخين البسرين 
الطاوعين الفتّین ؟ ويشم رائحة جسبها :.. راحة 
مسکرة کانها زهور اور ! 

ودا ون عامه ذاك متخاذلا ارآ ور 
الفكّر خن الأحزان هتان الدموع ؛ وبات نفوراً 
خجولا مضطرباً عاصیاً متمرداً ٠.‏ فكانت لا مضی 
لظة إلا مد ساقه إلى کرسی فأوقمه ؛ أو مد يديه 
فأمسك بينهما شيا طريا » أو قلب فناجین الشای 
واللن على الائدة . فكانت الکسندرا ميلينا 
تقول عنه فى:لطف وعطف : « لقد أصبح كوليانا 
شديد التّفار وحشی الطباع:. » 

وکانت لینوتشکا مرا به . فقدكان يق وراه 
سامدا وهی ترسم أو تطرز.» ويحدق فى رأنا: 
امن فیستشمر إحسناسا مج بالأم والشرور +" 
ولقد ينظر إلى حرها الأبيض ينوس عليه شعرها" 
الأسفر انلفیف التموج » أو ينظر كيف يتكسر 
إزارها الدرسى الأسود حي تتنفس » ثم یمود 
فينبسط وستدير » وعتلىء عند ما تمتىء رثلها : 
وکان می السوارين البسيطين على بدا بیضاون 


الأقويتين بساحبه أنى ذهب » وراحة اور تتبمه 


. أبن كان : فى الدرسة أو فى الكنيسة . وکانت 


دفاتره وأغطية كتبه تمتلىء بانلتزفین الأولين من 
اھا ۱. ا, وكانا أيضاً حفورن فى غطاء ضندوقه '» 


۱5۳۶ 





۱ وس قلب مزق مهب . وکانت الفتاة الصغيرة 
' ندرك بغرزة الرأة کنه صمته الماشع التبتل : 
ولکنه کان فى عینها فرداً من الأسرة» مألوقاً إلى 
خدیباعد ينها وبين أن تحبه . أما هو فقد رآها قد 
انقلبت اوق با یانما براقا شذياً » وان بت لدا 
ذلك الغلام العنيف ذا الموت الحفيض والسترة 
العسكرية الضيقة والسراويل الواسمة . فكانت 
تغازل معارفها من صبيان الدارس في براءة » 
وتعابث ان القسیس فى ساحة الكنيسة . وکان 
باذ لها حیان" أن تصوب إلى فونتزن نظرة من 
نظراتها الماطفة الذكية الرهفة » فا مها قط راود 
فأرا . فاذا نی نفسه » وشد على يدها شيا » 
هددته ببنان مورد » وقالت مابحة : « أنظر... 
لا کشفن « لاما » عن كل شیء ۱ » فتشیع 
البرودة فى أطراف فوزنتزن » وعلاً قلبه خوف 
قوى صادق ؛ حتى لقد أبلس وأعذ المدة ليحب 
كبرى بنات سنلتكوق . ولکن قلبه اذى فاض 
' بالوجد عرف السعادة لحظة فى عيد الخلاص ... 
كان قد ذهب مع آل إرلوق إلى صلاة منتصف 
الیل فى كئيسة بوریسو جاوبسى ؛.خيث كان 
لاالكسندرا ميليقنا مكان خاض فرش ببساط اص 
فوقه کرسی ولي . وتلبت الكسندرا ميليقتا 
وأولنشكا فى الكنيسة.لتريا تبريك خيز العيد 
وکمکته » بيا غادر الكنيسة كوليا وأركاشا 
ولينوتشكا . واختنى أركاشا فى الطریق نَأ وکا 
ابتلمته الأرض: » فتابع. كوليا ولیئوتشکا السير 
وحیدن . 


کانا يسيران وقد اشتبکت الذراع بالذراع » 


الرواية 





ويشقان الطريق وسط الزحام في خطى متطابقة 
منتظمة . وكا نكل شىء يسكرها تلك الليلة الرائعة: 
النناء الرح» والشموع الكثيرة والتقبيل والشحك 
والجع الندفق » وائتلاق النجوم فى السماء القائمة » 
ورائحة الأوراق النضة من الحدائق السوكرة ؛ وذلك 
التقارب غير الألوف » وشعور الضيعة وسط الرحام 
اللجى . وجذب ثوزثتزن ذراعها إليه كا ّما بغير 
وی فل تید ردا ملحوظاً ؛ فأعاد تلك الشلاة 
انلفية فاستجابت ها » فلس ف الطلام أطراف 
نها » فد ده عليها فى لطف فل تقوم و تتفت 
ول ید علها غضب 

وبلفا وابة ابیت » وكان أركاشا قد تركها 
مفتوحة لما » وكان لا بد - للوصول إلى البيت- 
من عبور جسرأقم بين صفين. من أشجار الزيزفون 
لاجتناب الرُّداغ . فاما اصطفقت البوابة وراءها 
طفق يقبل أصابعها الدافئة الاينة النضة 

« لینوتشکا ... إلى أحبك ... إلى أحبك » 

وطوق جيدها بذراعه وهصرها إليه » وقبّلها 
قرب الأذن . واحدرت قبمته وسقطت على الأرض 
فا أبه مها » وظل يقبل خديها الباردين وهو مبمس 
كالعموم : « لينوتشكا ... إلى أحبك ... إلى 
أحبك E‏ 5 

وعثر بشفتها وهی مبمس : 

«كلا ...كلا ... دعنی اذهب ۰ دعتى ...»6 

أى شفتين حاوتین ملهبتین ساذجتین ۸۱ تقاوم 
حين قبلها ؛ ولسكنها لم تبادله قبلاته وراخت تتنفس 
فى سرعة وعمق وخضوع ؛ ففاشت دموع الفرح 


١‏ على خديه تشيم البرد فهما . وعند ما انزع نفسه 


الرواية 
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عن شفتيها » ونظر إلى النجوم تضىء من خلال 
أغصان الزيزفون رقص فرحا وانفجر باك .. 

« لينوتشكا ... ی أحبك ... » 

« دعنى وحدى ...۱۰ 

« لینوتشکا ۱ » ۱ 

فصاحت فى غضب ما کان منتظرا : 

« أمها الوك البشع الثقیل ! سوف تری ! 
لا کشفن" «لاما» عن كل شىء ! سوف أخبرها 
ولاشك ...۱ » 

ول مخبر اما بشىء ... ولکنها لم تعد تنفرد 
به منذ تلك الليلة . ثم أقبل الصيف .. 

« ... وهل تذکرن ... با إلينا فلادعيروفتاء 
كيف قل ص فتاة قرب توابة بيت الكنيسة فى 
مساء جيل من أمسية عيد القيامة ؟ » 

فأجابته وهی تضحك فى سماحة : 

« أنالا أذكر شي أنها الواد البشع الثقيل ! 
وعل أية حال فهاك ابنتى قد أقبلت » ويجب أن 


أقيمك . لينوتشكا ! هذا تكولاى اشانوفتش* 


فوزنتزن ... صديق قديم'» قديم » من أصدقاء 
طفولتی . وتلك ابنی لينوتشكا ؛ وهی الآآن فى سي 
ذلك الساء الجيل من أمسية عيد الفصح ٠»‏ 

فقال فوزتزن : 

« لینوتشکا الصغيرة ولینوتشکا الكبيرة » ٠‏ 

ا الرارة س 
تصحح قوله : 

«كلا... لينوتشكا العجوز ولينوتشكا الفتاة » 

. وكانت لينوقنتكا تشب ماش کیا » إلا 
أا أجل بن الثانية أيام صباها 3 آوکان لما س 
پدل شعر أعها الآحر سب شمر كستناق ذو لعان 


معدق . أما الحاجبان فسوداوان ينان » وف الم 
اكتناز واستفراز » وان كان بكرا نيا جیا 

وكانت الفتاة تبدی اهماما بالمناورات الشمة 0 
فشر ها نون مها وكيفبة تكويها » ثم 
طفق يتحدث عن أعماق البحر الأسود » وعن عمل 
الفواسین » وعن حواذث السفن ؛ وكان حدم 
درب السان فأصنت الفتاة إليه وهی تقنفس من 
خلال شفتين منفرجتین ولا حول بصرها عنه 

وکان كلا نم النظر لها ملأ قلبه شمور من 
الحزن اغى الججيل -- عبن الشعور الى كان يتوق 
إليه فى موسکو - إلا أنه أعمق وأوسع وأبعث 
على الايثار 

وعندماغادرتهما الفتاة لتطل على رهی سو نس" 
تناول يد لينوتشكا الكبيرة فقبلها وقال مفكرا : 

« إن الحياة بعد عاقلة » ولا بذ للانسان من 
أن بخضع لأحكاما » وهی إلى ذلك جيلة » فأ 
الحياة بمث متسل للأموات ؛ وسوف نذهب یا 
وأنت » وسوف نفنى. » وتنتعش من جوارحتا 
وأفكارنا وأعمالنا ومبادئنا وخيالاتنا ومواهبنا. 
لينوتشكا أخرى » وفوزنتزین آخر ؛ فكل شیء 
متصل بالآخر منوط به » ولسوف أذهب ؛ ولكنى 7" 
سوف أب ؛ وليس لنا إلا أن تحب المياة وضع ؛ 
فانا نعيش سويا» أحياء ومبعوثين » 

واحي يقبل.يذها عة أخرى . فلثمت خده 
الأغبر ف حنان » م تبادلا النظرات نامتلأت 
ما قامهما بالدموع » واشما ... سمة حاوة متعبة 

و لته ۰ : 


ر 


ری تمہ عياد 


الرواية 








هو 2 
> لو سیر رس 


مت شتا در خشسة 


ع 
اشوین یلقی ابا 
و يعفر السمرم على دوع Bı‏ 
وهتف ضرمل بأرواح القتی اف مت 
ثم أشار إلها بعصاه السحرية فسحر الکری 
مقلا ثم اشا ر كترة أخرى فأهرعت فى إثره کا 
هر ع المفافيش فى ار دليلها 
وانطلق حبيب الآلمة فعبر عباب البحر الحيط » 
وعبرت الأرواح المائمة فى إثره » وحاز صخرة 
لوكيديا » ووابة الشمس الخالدة » ثم انطلق » 
والأزواح الماعة من وكاب وكا الجا و 
ها في روج آسفودیل ذات الأشباح » حيت أتي 
القتل آرواح یم وا بقلم من رحال هیلاس 
ان سقطوا حت أسوار طروادة ... وهناك .: 
وقفوا طويلاً يتناجون » کم ابن ,ليوس قا 
امیلانیین أ منون, ورثاله » فكلمه أجا منون 
وسر عليه » ورآوا روح پتروکلوس حبیب 


اخ زعم الرمیدون » وروح أجل نفسه 
وروح 23 العظم . ... ورف أجا ممنون روح 
أمفيدبون العاشق احروب الذى قتله آوفستوسن 
فيمن قتل من عشاق تلوب » فكلمه » وكله 
آمنیدون فقص عليه ما كان من مأسانهم الفرامية 
وما كان من أوبة أودسيوس المفاجئة واختلاطه 
(r‏ فى صورة فقير شحاذ . .. إل آخر القصة 
الدامية الشجية التى انهت بقتلهم جيما جب٠‏ وما 
كاد فرغ حتی بدا العجب فى میا القائد أجا منون 
وطفق يني على وفاء بنلوپ » وشحاعة صدیقه 
أودسيوس » ثم راح بنی غلى زوجته الآئمة 
كليتمنسترا ماكان من غدرها » وتدبير غيلته مع 
حبيها الفاسق إيجستوس ... 

وعکذا انت الأشباح الآنمة إلى ظامات 
هیدز ... إلى ملک باونو 
العادل مرن الب سیریروس الحادة وأظناره 
القواطع 


هذا ما كان من أعى تلك الفئة الباغية 


... بحيت تاق جزاءها 


أما ماکان من آمس أودسيوس فقد استيقظ نی 
بکرة الیوم التالى واستيقظت معه بناوپ السعيدة » 
وهب من فراشه فارندی ملايسة » ,ووضع عليه 
سلاحه » ثم أمس زوجه ألا خاطب من الناس 
إنسيا حتی یمود» وأن تن غلپا أنواب القصر » 
لاه منطاق إلى أيه ليزف إلية لبشری پنقسه . " 
ودط إليه تلباخوس ليصحبه ولیصحبه الراغيان 
الخلصان الوفيان » بعد إذ يسبغ كل منهما عليه 
دروعه » ویستمد بسلاحه 

وانطلق الأزبعة يطوون شوارع الدينة التى 
خم علا الصمت دون أن يشعر بهم أحد من 
أهلها » حتی بلنوا الحلاء ؛ وما زالوا يذرعونه حتى 


الرواية 





كانوا عند الزرعة الصون الناضرة » وهناك » نظر 
أودنيوس بعينين مشوقتين » وقلب ملتاع یف » 
إلى البيت السنير الذي يؤوى اه این الشيخ » 
حيث يقضي آیامه فى انی لیس بعده أسى ٤‏ ويجتر 
مومه فى صمت کسمت الوق » ويذرف دموعه 
فى قنوط وسكون ..: لابراء أحد» ولا يشكو بثه 
إلى لوق إلا هذه الرأة المجوز البزون التى 
تخدمه فى رفی » وتسهر عليه فى حب له » 
وإشفاق من أجله ... وكان ليرتس » الأب الحزون 
يتلعى بالعمل فى بستان قريب يشذب شجيراته » 
وہذب زمیرانه » فاص أدوسيوس واده وراعيية 
أن پیقوا فى النزل ليمدوا غداء فاخراً وشواء مي 
لأنه يحب أن ياتى اه فى البستان وحده .. 
: - وانطلق أودسيوس إلى البستات » فوجد 
الفلاحين قد انصرفوا إلى. أعمالم » ووجد اه 
حوس خلال الأشجار كالشبح » ومهوى بفأسه 
فيحتفر حولهن » وهو بين الفينة والفينة يصلح من 
بباسهالمشن الذى تخذهمن جارعاز كا تخذمنه قفازيه 
وجوریه ... ووقف أودسيوس نحت كثراة باسقة 
وطفق ینار إليه » ويقلب فى السنين الطوال التى 
يود تحتهن عينيه » تم يتعجب للقلب الکبیر الى 
صمد لحدثان الزمان ولأواء الأيام فلم ينصدع ول 
مهن » وان کان بعض خرنه لتنوء منه الجبال 
وانبجس الدمع من عينى أودسيوس » وانهمر 
على خدیه مر ينين » وأونشكأنعضى عو أبيهفيأخذه 
فى حضنه » ويفحأه بالبشرى القاتلة » لو لا خيفته 
على تلك الشيخوخة التداعية أن تنقض حين 
لا حتمل الب العظيم ... نبأ عودة قطمة القاب 
والكبد بعد يأس عشرين عما: ... لهذا ا 
آودسیوس ألا يفمل » وآثز أن يلق أباه کرجل 


مس 


عويب جو اب آفاق ومد لير مان قلبه » 
فذهب إليه » ووقف عن كثب يكلمه : 

- « أمها الشيخ ویکانك لاع لك أمورز 
هذا الع » وان أعر بستانك وآ أ كلة إا 
نی لا أرى عشبا فى الأرضٌ » ولا شجرة إلاوى 
مثمرة » ولا زهرة الاوهی مسفرة نامية » وما ذاك 
إلا لسهرك علنا ... بيد أنه لن يسوءك إن لاحظت 
أنك تعنى مبذا البتان أ كثر ما تمق بنقسّك » 
مع ماأنت فيه من تقادم السن ولفحة الشمس 
ووطأة الرض ... وما أ حب مولاك إلاقاسى القلب 
عليك » قلیل الاحتفاء بك والتوجع من أجلك » 
مع ما لك من سواء النبل » ومظاهی اللوك ؛ فا كان 
أحجى بك - وأنت فى هذه السن -- أن تستحم 
وتتضمخ وتنام ملء عينيك » لا بزعجك عمل » ولا 
تؤودك أ کلاف الحياة ! ولکن قل لى الله عليك 
أمها الشيخ » لمن تنص ب کل هذا النصب » وبستان 
من هذا؟ خبرنی ! لا خف على أمها الأب » فلقد 
لقيت من سألته ف يأبه فى فم يسن سال ره 
ولقد ذرعت الرحب حتى وصلت هذه الأرض إيثاكا. 
لأنى كنت أقدم فيا.مضى من الزمان فأحل ضيفا: 
على أمير عزیز فا » وما اعرف إن کان مايزال حيا.. 
برزق » أو مفی لا قد الله إلى هيدز ! ولقد كان 
هذا السدیق زورنی فى وطنى فأ کرم مثواه کا 
یکرم مثواى » ولق د کان يحدثنى الأحاديث عن أنه 
ليرتيس. بن آز سيزياس ... وما أنس لا انس اام 
كان يحمل إلى المدايا فأردها إليه أضنافاً مضاعفة » 
فن ذاك أنتى نقحته رة سبع يدر من خالس 
الذهب » وبحالة من فضة ملدانة بأفواف الزهی » 
واثنى عشر صداراً » واثی عشر دارا » ومثلهن 
من کم الط )ونم کی من يات الم 


۱۹۳۸ 


والسنجاب »ثم آهدیت | اه أربع جوارر_كنّس 
أبكار اختارهن بنفسه مثقفات عپذبات » بتغایلن 
فى انز » ورفان فى الدیباج » 

وازدعت الدموع الرار بكل اد کریات 
الشحية في عينى الرجل الشیخ » وقال بحيب 
أودسيوس : « أا الخ لقد بلغت مناك » فهذه 
ہی إيثاكا ... بيد أنها - وا أسفاه ! = نہب 

بين فئة باغية ظالة لا مخضع لقانون ولا تعرف 
شريعة ... أما صديقك فوا أس عليه ... ويا ألف 
آمی على هداياك ۱ من لك به اليوم ليردها عليك 
أضمافاً مضاعفة يا صاح ! ولکن قل لى بربك 
: منذ ک سنة لقیت صديقك التاعس » 
۰ الله ! مأأحسب إلا أن 


وأصدقى 
الى هو ابی ! ؟ إيه .. 


السمك قد اغتذى به » أوأنه غدا وا جزر السنباع . 


وکل نسر قشع ! أواء عليك با أودسيوس با ولدی ! 
مکذا | قضيت ول أذرف على ثر اك عبرة » ولم تکتحل 
عينا أمك قبل أن تموت برقياك . :. ولا پتلوب ! 
ولا بناوب أا كانت إلى حانبك لتنمض بيدها 
أجفانك ... ولكن ... ولكن قل ل أسها الخ 
من انت » ومن ای البلاد قدمت ؟ وان من من 
الکرام الأكابر ؟ ونی أى الرفاق وسات إلى ایکا 
وني أي السفائن ؟ أم وصلت بك إحدى الجوارى 
النشات ثم غادرتك فى |یثا ک؟:» 

وقال أودسيوس وهو يلفق ما يقول : « أن من 
أن ... ... أنا إبيريتوس بن أفيداس بن بولييمون 
من أعراء أليياس» من أعمال ضقلية » ولقد هبت 
على سفیفتی عاصفة هوحاء فدففتنا نح بلادكم وألقيثا 


1 راس فى مینائ . ... ولقد لقت آوسیوس لآخر ˆ 


منةمنذ س‌سنوات » وقدافترقنا وكاناأم ل أننلتق 
لنتبادل تذكارات الحبةوهداياالصداقةوالوناءوالود » 


الرواية 





وانتقدت سحابة مظمة من مرارة الزن 
غجبت الضوء عن عينى ليرتيس ؛ ثم إنه أهوى 
إلى الأرض فقبض قبضات من التراب‌وراح يحثوها 
على رأسه » ويثن انيا مؤلا . ول يحتمل أودسيوس ٠‏ 
أن برى أباه في هذه المال » بل كاد صدره ينشق 
من حسرة عليه » فهرول حوه » وأخذه ملء ذراعيه 
وجمل يضمه إلى صدره ویقبله ویقول : « ]تاه ! 
أبتاه ! هو ناذا ! أا آوسیوس عدت إليك بعد 
عش رين عاما فافرح وهدىء روعك » ولتنته آ لامك 
وإليك أحسن البشريات ! لقد قتات أعدائي المشاق 
ججيعا . قتلنهم فى بيتى » وانتقمت لك ول ولبناوب!» 
بيد أن ليرتيين وقف ذاهلا عن نفسه » ثم 
نظر إلى واده وقال : « انت كنت جقاً ولدی 
آوسیوس » فهات برهانك الذى بقطع شكى ۱ » 
فقال أودسيوس : « ألا تضدق ‏ إذن فانظر 
إلى الندوب الخالدة التى أحدثها في ساقي خنزر 
الفلاة إذ أنا تحدّث” يا أنى ! ألا تذکر وم كنا 
على جبل برناسوس » وكان جدى آوتولیکوس معنا 
مة» وکان يتحفنى بالمدايا واللى ؟ وهاك دليلا آخر ٠‏ 
بوم مشيت معك فى هذه الحديقة ورجؤتك أن تجعل 
بعض هذه الأشجار باسمى » فشيت معك » ورحت 
أنت تسمها لى نأسعمائها » فلت لى ثلاث عشرة 
كثراة » وعشر تفاحات » وثلأثين تينة » وخمسين _ 
فا من الکروم‌الناضرة التى كان بزرع الفح بين 
عرائشم اال یکانت تتدلى مما العناقيد من كللون ! » 
واحاب الشك عن فؤاد ليرتيس » فأخذ ولده 


بين ذراعيه ألر جفتين ودح يضمه ويقبله » و یستّد 


ق صدره الرحب القوى أنفاسه » حتى إذا وهنت 


قواه ارساه وان دنه فيقول : « با تلا شة ۱ ۱ 
با آریاب السموات الخالدة فى شعاف الا ولب ! أعكذا 


الرواية 


قضيت آخر الأمس أن ینصب جام غضبك وحم 
نقمتك على هؤلاء الكفرة الفحرة ! ولكن ! لشد 
ما أخشى أن يتألب الجهور علينا » فهرع إلى هناء 
ويطلبوا تأر ذويهم ؟ 

فتبسم أودسيوس وقال له له : « لاعايك 
با ... هل الآن تذعب إلى بيتك اليل » فلقد 


أرسات تلماك ثمة ومعه الراعی » ونومابؤس الوفی » 
ليعدوا لنا lab‏ سریمً خفیناً » 


وأعد الطعام » ومجت الجر » وذهبت انلادم 
المجوز فأعدت جاما لسیدها الشیخ » ثم ضمخته 
وأضفت عليه ملابس نظيفة 
الكرعة فشت بیدا الا لهيتين على جسم لبرتیس 
فتدفق الشباب فى عروقه » وعاد إليه رواژه وحسن 


57 وتزلت" میترفا 


مته » فلما خرج من الجام تمجب أودسيوس وقال 
له : « تالله بإأبت إلى لاأشك أن بعض الآمة 
قد رد إليك صباك . وخلع عليك ”رأة الشباب من 
حديد ۱۱ » 
ول يكن جب لیرتیس بأقل من تحب ولده .. 
« تعاليت با چوف ! وتقدست يا مینرفا ! وسا جدك 
٠‏ ولو ! لقد كسوتمونى نضرة الشباب التى كانت 
ل بوم ملكت مدينة تریکوس ععونة السیفالینین 
الشحمان ! أواه لو كدرل أن أقف إل جنباك مس 
ا بی» ليكون لى شرف ممالدة الأوغاد لین قتلت » 
إذن » لحظيت بك وكبة م مهم أضرج أديم الأرض 
بدمائها » فأنشني مهم ادق 
حشاشتی ۱ » 
وأكلوا هنت وشر وا عريئاً. » ثم جلسوا على 
الا رانك متقابلین .. وکانتانلاوم المجوز قد انطلقت 
إلى الزارع فدعت كبير الفلاحین دولیوس » فأقبل 
فى زجله الذين كدم العمل وأنبكتهم الثابرة .. 


عمل 


فما رأوا ما ارند إلى نيدم من شبابه » وهذا الرجل 
الثريب الذى يلس بين العائلة القدسّة » وقفوا ٠‏ 
مسبوهين مشدوهين » لا يعرفون ناذا يقولون ... 

وحدجهم أودسيوس 2 ثم بدأ يكلمهم فی لطف 
وخبث ویقول : « |جلشس آپا العجوز دولیوس 
فكل أنت ورجالك ... لا نمجب !فليس ثمة متسع 
ادهش أو حب ... إجلس قب لكل ی" املا بطنك 
وبطون رجالك . . لقد اننظ نام طوبلاً » لكتم 
استأنيتم !» ولکن ن سرعان ما عرف دوليؤس مولاه 
حين سعم صؤته » فأقبل عليه » وتناول يديه » وطفق 
يغمرها بالقبل البا كية ویقول : « آوه بامولای ! 
مكذا الله تستجيب السماء ! لقد طالا جأرنا ولقد 
طالا دعونا فلها الثناء إذ ردتتك إلينا ! فمش وا 

وسر اتيج .. ولکن .. هل عليت اللكة بقدوم 
مولاى ؟ أم تتطلقمن فورنا فزف لا البشرى؟» 
اس الزجل مبتهح) * 
رور وجلى أب سء وأخنوا أ كم 
وشرامم 3 وأخذ آوسیوس يلاطفوم ويداعمهم ۰۰۰ 

وهكذا عاد الحبور ة أخرى إلى بيت ليرتيس ! 
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وطمأنه ويون ¢ ا 


وقرع آذان الناس فى الدينة ماکان من قدوم 
أودسيوس » وما حاق بالأمساء العاميد من تكبة على 
يديه الجبارتين فأهرءت جوعوم إلى قصره صاخية 
ناعبة » ثم انطلقوا إلى حیث کدست أجساد القتلى 
غر ق کل قتيله » وأرسات جثت الغرباء إلى دم 
3 وا فى سفن الصيادين من کل فج 

.. واجتمعوا بعد" ليتشاورا ينهم نبا ينبنى أن 

رن ... فهض بوبيتيس والأمى يزلزل جواتحه , 
وأنشأ بقول : « آما الرفاق ! ومکذا كان فا 
الرجل الطاغية حرباً دائمة عي فر يصب منه إلا 


۱۰۰۰ 


الشر » ول مر لك فماله إلا الندامة ! فلقد ساق 


شبابک وخيرةأبطال؟ إلى إليوم الشئومة حيث قتلوا 
أجنين » وینقلب إليك اليوم ليذيح ساداتک وذوى 
الصولة فیک ... فعاموا إذن وروا رأيك فيه قبل 


أن ينطلق إلى ياوس فيطلب المون علیک » وتصبحوا 
على ما قصرع نادمين ! | إن إن ل ار لشحانا اى 
عار بسمنا وأى خزى بصمنا با قوم ! وأیة حياة 
هذه ای تحيونها بعد ماحل بم من هوان ومذلة ... 

یر لک أن تذبعوا فک فترحاوا إلى هيدز مع 
أروا اح تلا وان تکونو على ذلك من الأسفين ! » 
ثم جلس وهويتصدع من الزن على صاحبه ینوس 

الذى كان اول هايا أووستيوس : 
النشد التاعس فقال : « آمبا المواطنون أعيروق 
آذائك ١‏ تالله إن أودسيوس لم برم سهامه إذ ری » 
ولکن بعض الآلمةكان برسم له وينافح عنه » ولقد 
رأيته بعينى" هاتين فى صورة منطور » ووالله ما هو 
منطور ووالله لقد كان يمشى بين يديه هنا وهونا 
فراع المشاق وتازع قوم ویسقط بعضهم فوق 
٠‏ بعض فتأخذم سهام أودسيوس وروی من دمام 
جرازه! » وما كاد بفرغ میدون » وكان فم أميناً 
صادقاً » جتى طارت ألوانهم وامتقعت جباههم » 
ونظر بعضهم إلى .بعض » وادّارأوا طويلا » ثم 
وقف هاليتير بطلهم القديم بن مسطور » وكانت له 
دراية بكشف أستار الاغى والحاضر والستقبل » 
فصتر خده وقال : « أمها الاإخوان ! يا أ بناء 
تا ! وا وعوا ‏ تلله لقد طالا مدت الفتنة» 
'وإنها رتم غارسو شجرتماوأتم تم اليوم جنا کی 

أ كرون وم زجوتع نت میرن از[ 
وصاحى ميدون هذا» أن نذهب فنمنع القصر من 
شبابک؛ ونصون عرض أودسيوس من آبانی 


قا إلها ؛ > .. 


.. وقام ميدون” 


الرواية 


ا 
یت كبرالاباء ورفضم آقح الرفض>وجلتموها 
فتنة كنت أستعيذ بالآلحة منها؟! فعلام تغلى اجل 
E‏ لمرضه ؟ 
ألا فاسعموها كلة مخلصة أسدما إلبك ... الرأي ألا 
تذهبوا » وألا يجملوها فتنة لا دا الذين ظلموا 
خاصة » بل اقعذوا ههنا آمنين » ولا تکونوا کالدی 
سئ إلى حتفه بظلفه » وأبطأت عليه النايا فسى 
. وما فرغ حتی زر 2 
وتصايحوا به » ونوا من كل مكان ... elf‏ 
موا إلى شيطان وپیتیس ففزعوا إلى ا 3 
وأسبغوا علهم من دروعهم 2 وانطلقوا إلى اد 
فنظموا فها صفوفهم ¢ وأقاموا یو یتیس قاد 
متحوسا علم م » وما جماوه كذلك إلا لياق حتفه 
بيد أودسيوس » وتعجل روحه إلى النار ! 
ومضت مینرفا إلى سيد الأول » جوف العلى. 
فوقفت یاه تقول : أبتاه !ین عن سريرتك » 
واكشف عن مكتوم قابك ومکنون نفك .هل 
يحل على هذه الفئة الطالة غضبك > أم أنك لاما 
خبتك » وحصنها بحايتنك؟» تسم من قولماز انأ 
يجيب : وف هذا التساؤل ابتی ؟ ألم تقداري 
أنت آن مود آوسیومن ال وطنه فيذيح بيده 
ولك العتاة الطغاة » وزع وجه الأرض من 
خباثاتمم ؟ لیکن ما تشائين ادن مود 
ولکن نصحى أعضك ها یرف ۱ مادام 
آودسیو س قد ثأر لنفسه من أعدانه » فآیکه ان السلام 
على الأرض » وليحل الأمان فى ربعها» وليتقاسم 
ال علىالود والصفاء » ولي أودسيوس بين الناس 
غل فینسوا سخائمهم » ويطرحوا ثاراتهم » ثم نکن 


هم من اتمم اس ولتجر البركات علهم 
أجعين » وليصبحوا بجولنا أصفياء متحاین » ۰ 
من السموات الملل إلى اک 
وفرع غ اعاب آودسیوس من كلهم رم 
أن يتحسّسوا آثد القوم » فانطلق أحد أبناء 
دوليوس إلى الدينة فرأى من استمداد أهلها 
ما رأى » وجاء إلى مولاه علحل‌فقال له : « مولاى ! 
لقد تس ج الا کیون وم موشکون أن يقدموا 
إليك ! » فهض أودسيوس فادرع وادرع وه 
وابنه وخادماه وأبناء دوليوس الستة » وادرع 
دوليوس كذلك » وادّرع الفلاحون الآخرون » 
وجل کل" سلاحه » ورزذا ال الطريق وى 


مقدمهم أودسيوس 


وزفت ميثرثا 


الرواية 


۱:۱ 


قطار ليرتيس إلهم برخه | وأقض توپتیس بضرية 
فى صدره » نفرج سنان ارمح یلع من ظهره ورای 
أودسيوس ذلك فطار إلى اللا بسلاحه ورماحه » 
واتقض تلاك فى إثره » وهجم الآخرون فى إثر 
تلماك » وم يطل البقراع » ققد فزع الأغداء واختلط 
نظامهم » فولوا ادا » ولكن ههات لا اة 
اليوم ! فلقد سد علهم أودسيوس ورفاقه الطرق » 
وأخذوا علمم السالك » فهم فى ضيق وم ذاهاون ! . 


هتفت ابنة چوف العذراء بأودسیوس ورجاله 


و 17 «السلام علیک اما ون؛السلام ! السلام 


قبل أن ری دماژک آنهارا! » 
قد بدت مينرثا فى صورتها الا لهية القدسة , 
فارتعدت فرائص القوم » ولا نا بيهم » حق 


وبدت مارفا فى صورة منطور فی طیلسانه 2 اچاب آودسیوس س.! لقد ارتجفت أعصامهم وعصف 


فاما رآها أودسيوس فرح واستبشر » والتفت إلى 
تلماك فقال : « أى بنى عليك أنت أن حمينا اليوم 
فلقد عرفت ماخاض أوك من معامع ؛ وسنری من 
يحارب شیر من صاحبه اليوم ! »فقال تلماك يجيبه: 


« إطمئن يا ی فستري كيف يحم العساوج فرعه »" 


وكيف يشب الفرع على أصله . الله لن أفضحك 
فيا وکات اي با أنى » ولن يخيب رأى أهلى فى" ١‏ » 
وفرح الوالد بقالة ابنه» وشکر للا مة وأثنى علها 

واقتربت مينرثا من ليرتيس » وهی ماتزال فى 
صورة منطور » فقالت له : « أوه أمها الجد الوقور! 
صل لیترفا وابتهل » وتوسل إلى جوف » أن عنحاك 
القوة ولد » ثم اهجم بحربتك غل وپیتیس فرو ها 


من دمه » فالسماء كلها معك » ولسته ببدها فتدفق . 


شبابه فى قلبه » وکان جيش الأعداء قد اقترب منهم 


الدع بسواعدم ¢ وكادت سيوفهم ورماحهم ثنتثر 
على الأرض . .. ليما أودسيوس » بل هجم كالفر 
على القوم الزمین بود لو يصعقهم ¢ وطفق يبزق* 
ورعد »ویر بصوته إلدوى الم »نشب سيد 
الأولب. » وأرسل إخدى صواعقه نذرا من لا" 
إلى مینرفا » فسجات إليه ذات العينين الب رجديتين » 
وزجرنه عن الناس وهی تقول : « لانا أؤدسيوس ! 
لايا ابن ليرت النبيل:» لايجدر هذا بعاضيك | ضع 
حدا لهذه الجزرة الرعة أو حلب عليك غضب 
چوف العلى ¢ 
کا دک eg‏ 2 
وخبت آودسیوس » وسزت مینرفا » وعقد 


وه بين الفريقين. » ودخل 000 


. كافة .. 


( مت الأوذيسة) دیق مش 


00 0 الرواية 


فهرس الجلد الأول من الروابة 




















العدد ۱ | الصفحة . القصة الژاف الرحم 
المبفحة 'القصة © الف الوجم |۳۷۰۰ اعد الضائم ابراهمعبدالقادرالازق 
۲ ضوء افر ,موباسان , آهد حسن الزيات 5١|‏ ماریا . أقصوصة الجليزية أحد عبد العظم شحاته 
دا ری مان الد ٠٠١|‏ الرأة الشاعرة توماس هاردی ‏ نظمی خلیل 
یضحك کی | معد در ری |۲۲۸ يوميات نائب توفیق لمكم 
۳ الونان من الحب بلاسكو إبانيز عبد الر حن صدقي ۲۴۲ رجل بلاروح كاتين رینولد ٠‏ أجد فتجى مرسى 
٩‏ اخصام مود تيمور ۱ ااستربكوكورفاقه ديكنز عائد 
۷ الیتوزا ادجار ألن بو كود افیف ۷ سر أنى امول هوريس رستان خليل هنداوي 
۲ مفتلرضوانكتخداد فريد أبو حدید ۳ اعترافات‌فقالمصردی موسیه فلیکس فارس 
۹ مجهود ضائم مرجر تکندی ‏ أحمد فتحی ی ٠٠۸|‏ الاوذيسة هوميروس دی خشبة 
45 حولیا . حان‌حاك روسو آجد حسن الزیات ۱ العدد ه 
۰ يوميات ائب . توفيق الحكيم ٩‏ الوصية موباسان ٠‏ أحمد حسن الزيات 
۹ اعترافات‌فیالمصر آلفرددي موسیه فلیکس فارس ۷۰ . الدكان ابراعم عبدالقادرامازى 
۳ الأوذية هوميروس دريني خثبة ۲۸۷۱ غرام الشعراء آقصوصة فزئسية اف . ف 
06 فغالبة جبل إفرست عائد ۰ ییات نائب ' توفيق الحكيم 
ادد ۲ ۲ شحية ٠‏ ادر کورتیں مهالراتى 
+ اللية موباسان أجمد حسن الزيات ۷ الصمت يونيد أندرييف عبد الرجن صدقي 
٩‏ ليتى ما ولدنه لويجي بيراند الو حسن صادق ۷ الحناء الوم جرازيادايدا كامل مود حبيب 
۱ لوتکاشف‌الناس فرنسيس دوير 2 ند الرافى ۱ ۰ اعترافات فق‌العصر دی فوسيه فليكس فارس 
٠ ۷‏ الحارب ابراهيم عبد القادرالازف ۸ الأوذيسة ٠‏ هوميروس دزي خشبة 
۷ * قلب الرجل .من القصصالايطالى مود افیف ۶ سر أنى الحول موريس رستان خلیل هنداوى 
۲ لینورا برجر الا عبد الرمن صدقی المدد ٩‏ 
۰ يوميات ناب توفیق اک ۰ الای موباسان آد حسن الزیات 
۱. اعترافاتف قالعصردىموسيه فلیکس فارس ۶ هتاف الماوبة ‏ أقصوصة فرنية ف .اف ` 
۸ الأوذيسة هوميروس دریی خثبة ,۳۳۹ كيف كنت ما ابراه عبدالفادرالمازق 
۶ تا البإيإن جد فجي سی ۰۱ مبارزة تقولا تثیخوف عبد الرحن صدق 
العدذ ۲ ۱ ۰ من الفاتل أندرية وارنود ‏ عد الرافی 
۶۸ ولد . موبامان آهد حسن الزيات ‏ |۱م۳ فى سبیل الزوجة توماس ماردی ‏ کامل ود حبیب 
۷ تفيدة ابراهم عبدالقادرالمازى ۷ يوميات ناب توفیق سکیم : 
۰ یه أتصولةزنية عدار سيق عم لامر بكرن شخي - 
۹۲ الیأس فى الحب آنوره بازاك ."مود افیف ۰۱ صيد البنيك سرسفاد حسن حبش 
٤‏ اعدو أقصوصة إيطالية کامل مود حبيب ٤‏ ۷ اعترافات فی‌المصر دی موسیه فلیکس فارس 
۸ حولیا جان جاك روسو أحمد حسن الزیات ۰ الاوذسة هومیروس دریی خشبة 
۷۱ المستربكوكورفاقه دیکنز عائد ۵۰ سر أب افو موزیس رستان ‏ ليل هنداوی 
۷٩‏ الصينى أقصوصة امجليزية جد فتجي سى المدد ۷ 
۳۹ ناف توفیق المكم 3 ۰۶ منذ کریات الفرية آهد.حسن الزيات 
۱ اعترآفات‌فیالصردی‌موسبه فلیکس فارس ۱ اللاکة ابراهیعبدالقادرالازنی 
که الاوذسة هومیروس دريى خشبة. ۰ ۰ ۰٩|‏ ومیات نائب ‏ توفیق الحكم 
3 العدد ؛ 5 ٤‏ دورئا . 0١‏ سمسز جور کامل نود حبيب 
۱ اف الرییع: . موباسان أحمدا حسن الزیات 5 ی ثانا أقصوصة يابانية ‏ عد جد مصطق 
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الرواية : ei‏ 
القصة الؤاف الترجم الصفحة ‏ افص للؤلف © ٠.‏ الرجم 
فلوريدورو ص جزيتأقضوصة فرنسية ف . ف 7 © المدد: ۱۱ : 
على قم الاب عن الألجلزية ‏ أجد فى مرب ٠٠١|‏ عتراء حلب ۰ قلیکس فارن ْ 
المرأة الحائرة توماس هاردى نظمى خليل ۷ فىالرج مک جوري أمد فتحى سی 
الاوذيسة هومیروس 'دريني حهمبة ۳ . يوميات نائب 2 توفيق الحكيم لد 
اعترافات‌فق‌المصر دی موسیه فلیکس فارس ۶ عاقل ابراهيم عبدالفادر الازنف 
سر ابي ا حول موريس رستان خليل هتداوى ۶ _ فى ثمرة اموت أمبروس بيرس: عبد الجيد جدی 
7 العدد:4 09 ۲ الرسالة الاخيرة رالف بلوص عد عبد الفتاح عد 
الخبز اللعوت موباسان جد حسن الزبات | ۸۷ الطفل اليد رابندرانات طاغور شکزی جد عیاد 
لی ابراه "عبد القادرا لماز ۲ القد الزهى فرانوا کویه - عد العزاؤى 
يوميات ناب توفیق الحكيم ۷ اعترافات فق‌المصر دىموسيه فلپکس فارس ‏ 
الغريق مود افیف ۶ الاوذيسة هومروس دريي خشبة 
الشيطانة برتار تابون عن الرافتی العدد ۱۲ 
السيدة نكولتش آدم مور کامل مود حبيب 64 خلة عرس بلاسكو انيز عبد اللطيف النثار 
الراقب تثرلنکوف نظی خليل ۱ خيانة فى رسائل جيب محفؤظ 
اعترافات‌فی‌العصر دی موسیه فلیکس فارس ۸ ومات‌ااب 2 توفیق الحكيم 
الاوذيسة هومیروس درینی خشبة ١‏ الذبابة کاترین منسفیاد ‏ عبد الحید جدی 
سر أبى امول . موريس رستان خلیل هنداوي ۹ اهد ابراهم عبد الفادر لازن 
العدد ٩‏ ۸ ماتبو فالكوق پرسپییر ميرعيه كامل مود" حبيب 
الوسوم موباسان أجد حن الزيات 401.0 بعد عشصرينعاماً توماس هاردىي نظي ايل 
من غير عنوان تثرلکوف ود البدوی ۱ اعترافاتفنىالعصر دی موسیه فلیکس فارس 
رام أدوار الثالك مسرحية اجليزية عبد الجيد دی ۸ ' الاوذية هومیروس دریی خشبة 
ماتالملكعاشالملك كو ليرج عد عبد الفتاح عد العدد ۱۳ 8 
` يوميات نائب ‏ توفیق لمكم ۸ التائه ابراهيم عبدالقادر المازف 
اليانة ‏ ابراهيم عبدالقادر لاز ۳ الغرفة المشتركة جون مادييبون أحمد فتعني سى 
لبلةنمطرة فليكس براون عامل مود جیب |۷۸۸ یومیات ناب توفيق المكم : 
اقب الجطم. واشنجطون أرفنج حسين عد کامل ۰ آحلافن‌وسیلیزیت موريي ماترلنك من غلاب 
اعترافات فق العصر دی موسیه فلیکس فارس 5 طرق القدر.: آوهنری عيذ اجیند. جدى 
الاوذيسة هوميروس دريني خشبة ۶ شجرة عيد الميلاد دستویشک عبد اللطيف النشار 
سر أبى المول موريس رستان خایل هنداوی ۹ اعترافات‌فق‌العصر دىموسيه فليكس فارس 77 
العدد ٠١‏ ۰ الاوذسة هوميروس دري خشة 
| کسوس ومکریا أسطورة إتريقية. أجد انیت یی بن رب ۳ 
اشال أقصوضة فرنسية ابن عبد اللك ل العو E‏ 
بوميإت ناب توفيق المكم ۸ شبح کانتفیل اسکار وايلد ‏ يقير العريق 
الزوجة ٠‏ واشنجطون ارم بلق مكار ۸٠١١‏ دای سلبتني ولدى الچ 
۲ القادر از ٠‏ الاأحجار المائعة طاغور "شکری غد عیاد 
الریش اتراهم عبد ادر الازف 9 7 
تفضلوا بقبول ۱ أحلافينوسيليزيت ما ترلنك عمد غلاب ٠‏ 
اغا | سالیکوف عبد اللطيف النثار ‏ | یوم اعترافت‌فی‌السر دىموسيه ۰ فليكس فارس 
حزاء الاجتهاد رتشارد جارنت عبد الجيدى جدى ۹ الأوذيسة هوميروس دریی خشبة ١ ٠‏ 
الذراع الذابلة ٠‏ توماس هاردى نظمى خليل العدد ۱۵ 0 
اعترانات‌فق‌العصر دی موسیه . فلیکش فارس ۰ ثر مسز باكلتيد ساکی عبد الجيد جدی 
الاوذيسة ‏ هوميروس درینی خشبة ٩۱۰۱‏ الخبز والزيتون لكاتب تركى . عبد اللطیف مد 
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الصفحة 2 القصة الؤاف . - الترجم 

45 فدريجو بروسبير میرعیه حسن صادق 

۳ کرد على ٠‏ "بوشکین عبد اللطيف النشار 

AY‏ ر تیودور دی بانفیل السید عمد الفزاوي 

۱ أحلافينوسيليزيت ماترلنك - مد غلاب 

۳ اعترافات‌فی‌العصر دىموسيه فليكس فارس 

۰ الأوذيسة- 2 هوميرس دریی خشبة 
العدد 1١5‏ 1 

AV.‏ على الحديدة إبراهم عبدالقادرالمازي 

٤‏ قصة بلا نهابة أنطون تشهوف عبد الجيدي جدى 

۲ الرض التبادل تجيب محفوظ 

۷ جبات موباسان يد العزاوى 

۳ فاوست تشي رکوف كامل مود حبیب 

۱۰۰۱ على اائتدورالدوائرعن الاجليزية أميل فرج 

۲۳ اھا ای ود خزت 

۷ العلب الفضی _ فیک باوم أجد فتحي مسی 

۲ اعترافات ف قالعصر دی موسیه فلیکس فارس 
العدد ۱۷ 

۶ لو عرف الشاب ابراهيم عبد الفادر الازنی 

64 الدم إميل زولا ود خيرت 

۰ سباق الحصاد ليام أوفلاهيق عبد الجيد جدی 

۲ رول بوسف فهمی 

۱۰۰۷ او أوسكار وايلد حن صادق 

۶۹ البائعة الصغيرة هانز آندرسون ‏ شکری جد عياد 

1۰۸۱ اعترافات في المصر دی موسیه فلیکس فارس 

۸ الأوذيسة هوميروس درینی خشبة 
العدد ۱۸ 

۸ الطلل مود خیرت 

۰۱ أمإمام غری أبو السعود: 

۱۹ اليم الداع أنطون تثیکوف جورج ساسق 

۱۱۳۲ جيب محفوظ 

۱۱۳۸ 7 را کونال بر جور جملنونسنج شکری عمد عياد 

۳۵ اللك الغاب .آوسکار وایلد ٠‏ بفير الشریق 

۲ إن تهمل النار 

يصعب علبك | لیوتولنسوی ‏ عبد اللطيف النشار 
إطفاؤها 

۸ اعترافات فتيالعصر دی موسیه فلیکس فارس 

۱۰۳ الأوديسة هومروس دریی خشة 
الغدد ۱٩‏ 

۱۱۹۲ الطيارالذهى في تضر پوسف ماتيلداسيراو محمد لطني جعة 

٤‏ فغادة البحر ابسن خلیل هنداوی 

۷ الغرفة الزرقاء بروسبير مرييه كامل محمود حبيب 

۲ ۰ ڏو الغمد أنطون تثیکوف جورج سلسق 


۱۱۹۳ فنشتر يوفيفياق عبد اللطيف النثار 
۱۱۹۹ سحابة آذیب عبامي 
1 ۰ کورلي فاسيليف تولستوی 


۹ ۱۳۰ اعترافات فق العصر دی موسیه 0 
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2۱۳۳۲ 


NE 


AY 


القصة الؤاف الترجم 
الاوذيسة ی دریی خثبة 

لعدد ٠‏ 
ليلة هائلة و السید جورج سلستي 
سا كنوالكهوفٍ فردیناندفون‌سار كامل محمود حبيب 





القامة ألفريددق موسيه السيد مظفر البقاعي 
الاء ۱ اجب خان 
مات اسر دی موسیه " یر فارس 
الأوذيسة ‏ هوميروس ‏ دري خشبة 
العدد ۲۱ 
الغرام الائول أحمد حسن» الزيات 
الزوحة الحسناء هيرمان بار کامل مود حبیب 
فى ليل اليلاد موياسان السيد محمد العزاوى 
يقظة الضمير بوريس فيلييوف محمد لطنى جعة 
خيال الب أندرية برايو مود السيد شعبان 
قصة كان أنطون تشيكوف اليد جورج سلستی 
الأغلال رابندرانات طاغور شکری مهد عياد 
بقية حية تورجنيف خليل هنداوى 
اعتراقاتقي العمبر دی موسيه فليكس فارس 
'الأوذيسة ‏ هوميروس دریی خشبة 
العدد ۲۲ 
سیدناالثیخ‌حین أمد خس‌الزیات 
الب والتجس جيمس جود كوزيئز ممد لطنى جمة 
لام البيضاء تبودورسولوجوب عبد المید جدی 
طبيب ب الأقلم إيفان تورجنیف" :عبد اللطیف النشار 
قددفنا الاغىالبغيض أديب عباسى 
الوطنية .عن الامجلیزی ود السيد شعبان 
اعترافات قيلمصر دی موسیه ‏ فليكس فارس 
الأوذيسة هوميروس دریی خشبة 
العدد ۲۳ 
جولى زومان موباسان أحمد حسن الزيات 
عايدة ابراهم عبد القادر الازنی 
عشية أو اها یو نید اريف عمد لطنى جمة 
الجزاء كأمل. مود حبيب 
عبر الشاعن مود بك خیرت 
تام أنطون تثيكوف السید جورج سلق ' 
عترافات فق العصر دی‌موسیه فارس 
أوذسة آهومیروس درتی خقبة 
العدد ۲ 
النجوم ألفونس دوديه . أعد سن الزيات 
9 مارس بوريس فيلبوف . مد لطنى جعة 
هبة الوت أناطول فرانس السيد تمد العزاوى 
الم لویز هيلجرز ‏ جورج سلستي 
عروس البحر طاغور . . ۰ ری شهاب السعیدی 
الام التوحشة موباسان . کال الربری 
الدهر الم جیب.محفوظ 
لینوتشکا اسكند ركويربن شكري محمد عتاد 
الأوذسة ‏ هومیروس دربي خشة 





3 لبعت بمطيعة ارماك بازع الى رتم ۷ 

















۱ یه 
زرو وروی رن ران 
محلة الأداب الرفيعة والثقافة العاللة ٠‏ 

تصل الاضی باحاضر وتر بط الشرق بالغرب ۱ 
على هدى وبصيرة ٠‏ 

الرسالة : تعبر باخلاص عن روح الهضة المصرية 

الرسالة : تجبع على وحدة الثقافة أبناء البلاك العر بية 

الرسالة : مصور مظاهر العبقريق للامة العربية | 

الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العربية ' 

الرسالة : تحبى في النشء آساليب البلاغة العر بيت : 


بموعة أعدادها ديوان الغرب المشترك » وكتاب الشرق 
الجديد 1 وسجل الادب الحديث 03 ودائرة معارف عامة 


الاشتراك الداخلى ستون قرعا » وانمارجی ما يساوى جنم مصريا » وللبلاد المربية ينه 
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